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لادمام الشبيد فيا الاستاذ حسن البتا 


المد لھ ؛ وصلی اله على یدنا مدر وعلى آله وصحبه وسلتم . 


$ وماکان ا لومون لبف روا كافئة”» فلولا نتر من" كلسل" فرقة 
متم طلائغة ”تفقوا ني ادن > و"لبذر روا قتوامم' إذا ر موا إلتلْيم 
لن م نارون 0 . 
أما بعد : فن من أعظم القربات إلى الل تبارك وتعالى شر الدعوة الإسلامية “> 
وبث" الأحكام الدينية ؛ وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقميية > حتى بكون 
الناس على بين من أمرم في عباداتيم وأعمام > وقد قال رسول الله ب : 


د من" برد اله به خبواً بفقيه في الدين > وإغا الم بالتعلم » وإن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیېم م بورثوا دیناراً ولا در ها »> وإنما ورٌثوا العم » فن أخذه أخَذ ملظ 
وافري» . 


. سورة القوبة‎ ٠۲۲ - ١ 


وإن من ألطف الأساليب وأنفعما > وأقربما إلى القاوب والعقول في دراسة الفقفه 
الإسلاي - ومخاصة في أحكام المبادات» وني الدراسات العامة التي تقدم مور الأمة - 
البعد به عن المصطلحات الفنمة > والتفريمات الكثيرة الفرضبّة > ووصل ما أمكن 
ذلك باذ الأدلة من الكتاب والسئنة في سمولة ويسر > والتنبية على الح والفوائدر ما 
أتبحت' لذلك ال صة > حتى يشمر القارئون التفقون بأنيم موصولون بال ورسوله > 
مستفيدون في الآخرة والأولى > وفي الك أكبر حافز لمم على الاستزادة من الممرفة > 
والإقبال على العم . ج 


وقد وفتق الل الأخ الفاضل الأستاذ الشبخ : السيد سابى »> إلى سلوك هذه السبيل > 
فوضم هذه الرسالة السہة الأخذ > المة“الفائدة > وأوضح فبما الأحكام الفقهية بهذا 
الأساوب الميل . فاستحتى بذلك مثوبة الل إن شاء اله »> وإعجابة الغبورين على هذا 
الدين ؛ فجزاء اله عن دينه وأمته ودعوته خير" ال جزاء > ونع به > وأجرى على يديه 
الخير لنفسه والناس . آمین . 


ا 


و المد له رب المالينة . والمتلاة” والستلام على سيدا مدر سد الأولينة 
والآخرین »› وعلى آله وصحبه ومن اهتدی بهديه إلى يوم الدين »> . 


أما بعد : فذا الكتاب بتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتما من صربح 
الكتاب وصحيح السنة » وما أجعت عليه الأمة . 


وقد أعرضت في بسر وسهولة > وبسطر واستيماب لكثير ما بحتاج إلبه المسلم ٠‏ مم 
تنب ذكر الخلاف إلا إذا وأجد ما يسوغ ذ كره فنشير إلبه . 

وهو بهذا عطي صورة صحيحة للفقه الإسلاني الذي بعث الله به عدا جزم “ ویفتح 
الناس باب الفهم عن اله ورسوله > ويمجمعهم على الكتاب والستة »> ويقضي على الخلاف 
وبدعة التعصب للمذاهب › كا بقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتماد قد سد . 


وهذه محاولات اردتا بها خدمة ديننا » ومنفعة إخواننا > ونسأل الله أن ينفع بها › 
وأن بجمل عملنا خالصا لوجهه الكرمم “وهو حسبنا ونعم الو كيل . 


القاهرة في ١١‏ من شمان ٠٠١٠١٠١‏ ه. 


ايسان 


| هید 
رسالة الإسلام وعمومها والغاية مها 
أرسل اث عمدا زاي بالحنبفية السمحةء والشريعة ا لمامعة “ التي تكفل الناس الحياة 
الكرية المهدبة ٠‏ والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي” والكال . 
وني مدى ثلاثة وعشرين عاما تقريا ٤‏ قضاها رسول' اله بل “ في دعوة الاس الى 
1 » تم له ما أراد من تبليسغ الدين وجح الناس عليه 


عموم الرسالة 


وم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة ٤‏ بختص با جيل من الناس دون جيل › أو 
فبيل دون قبيل > شأن الرسالات التي تقدمتما »> بل كانت رسالة عامة للناس جميعا الى 
أن برث الل الأرض ومن عليما ؛ لا بخنص بها مصر دون مصر > ولا عصر دون عصر . 
قال الث تعالى: «تبا ر الذري نز“ل القر ”قتان على عدم لبكثونة اللمالتية ندر 
وقال تعالى : « وما أرستلنناك إلا" كافتة” لتاس شير واتذريرآ ° 
وقال تمالى : « اقل ٣ا‏ أفما الناس” إنلي رول الله إلكلم جما ؛ الذي لَه 
ملك السلواتر والأرض ؛› لا إله إلا هو يحي بت » فامتوا باه وار سول 
الي" الأمي الذي يمين" باش و كلماته » واتتب عو لملم" دون وني 
الحديث الصحبح : د کان کل ني" ببعث في قومه خاصة ٤‏ ومثت إلى كل" أحر وأسود. 

وما بۇ كد عموم هذه الرسالة وشمو ها ما يأتي : 

١‏ - أنه ليس فيا ما صمب على الناس اعتقاده > أو يشق عليهم العمل به » قال 
اله تعالی : « لا ٹکللف' اش نفا إلا و سما ١»‏ وقال تمالى : « رید ا 
یکم الس ولا ”رید ہکم الشر ۲ وقال تعالی : وما َمل عَلتَیْکم في 
الداينر من حرج ».وني البخاري من حديث ابي سميد الفارري أن رسول ان ب 
قال : « إن هذا الدين بسر » ولن يشا الدين أحد إلاغلبّه» . 


. من سورة سيا‎ ٣۸ من سورة الفرقان . ۲ - الاه‎ ١ الآية‎ - ١ 
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ا 


وقي مسلم مرفوعا : « حب" الدين_ إلى الله النيفية السمحة . 

۲ - أن ما لا بختلف باختلاف الزمان والمكان > كالمقائد والعبادات > جاء مفصا 
تفصيلا كاملا ؛ وموضحا بالنصوص الحبطة به ؛ فليس لأحد أن يزيد فيه أو بنقص مله › 
وما بختلف باختلاف الزمان والمكان »> كالصالح المدنية ؛ والأمور السياسية والربية > 
جاء بجا » ليتف مع مصالح الناس في جميع المصور ويتدي به أولوا الأمر في إقاسة 
التق والمدل . 

۴٣‏ - أن كل ما فيا من تمالم إن بقصد به حفظ الدين » وحفظ النفس » وحفظ 
العقل ؛ وحفظ الفسل ؛ وحفظ الال > وبدهي أن هذا يناسب الفطسر ويسار العقول »> 
ويججاري التطور ویصلح لکل زمان ومکان . قال الله تعالی : فل" من حرم زيتة" 
اش التي أخرج يبام والطتتباتر مئ الرأزقو > قثل هي" الذي“ اموا في 
الحياة الدأنا ؛ حسالصة "يوم القبامة > كذلك قصل الآيادٍ لقوم يلون . 
قل" إغا حرام رآبلي الق وايش ما ظهر ميتها وما طن » والإام والبَغلي بيقر 
المى" » وأن تشر ركلوا باش ما م بترا به سللتطانا »> وان" قشولنوا على اش ما 
لا تلاوت . وقال جل شان" وري وَسِمّت کل" شيم فسا كلتما 
التذرين“ تقون > يقلو الزكاة» والنرن هم بالاتنا مش وة . الذي 
يعون الول الذي الأملي الذري يجو مكلتوبا داهم في النواراق 
والإجيلر» بارهم لوغر وأيتلهام عن امللكتر» ويلحل هلم الطتباترء 
ويرم عببيم البائت . ويَضم” عتم إصلر هم" والأغللال الي كانت" 
علسيهم > فالذرين اموا به وع زر وه مرو وَاتكَبَموا اللش ور الذي 
أنلزل مع > أولئك م افون 74. 

الخاية مغها 

والغاية التي ترمي إليها رسالة” الإسلام > تر كبة الأنفس وتطميرها عن طريق المرفة 
بالله وعبادته > وتدعي الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحة والإخام 
والمساواة والعدل > وبذدلك يسمد الإنسان قي الدنيا والآخرة » قال الله سبحانه : هو 
اللي بد في الأميية رامثو شيم" ٠‏ تلو علتيميم إو و زكلبيم'» 
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ويْعَللمبم الكيتاب وال المحكلمة » وَإن" كانوا من قبل" لي ضلالر مین . 
وقال تعالى : وما أر' سلاك إلا“ رحة" لللمالين €" . 


وفي الحديث : « أنَّا رة مدا . 


التشريع الإسلامي أو : الفقه 

والتشريع الإسلامي تاحبة من النواحي المامة التي اننظمتما رسالة الإسلام ٤‏ والقي 
يشل الناحبة العامبة من هذه الرسالة . 

ولم يكن التشريع الديني امحض - كأحكام المبادات - بصدر إلا عن وحي الله 
للبت م ٤‏ من كتاب أو ستة > أو با يقر"ه عليه من اجتهاد . وكانت مهمة الرسول لا 
تنجاوز داثرة التبليغ والتبيين » وما بنطبق' عن الى . إن لهم إلا" وي“ 
وى . 

أما التشريع الذي بتصل بالأمور الدنيوية > من قضائية, وسياسبة وحربية ٤‏ فقد 
ار الرسول بلي بامشاورة فبا » وكان برى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه »> کا وقع 
في غزوة در وأحد» وكان الصحابة رضي الله عنم برجمون إليه مإ “ يسألونه عا 
ئم يلوه ؛ ویستفسرونه فا خفي عليہم من معاني النصوص ؛ ویعرضون عليه ما فېموه 
منها » فكان أحبانا بقر"م على فمم “ وأحيانا يبن مم موضع الحطا فيا ذهبوا إلبه . 

والقواعد العامة التي وضمها الإسلام » ليسير على ضو ما المسامون هي : 
١‏ - المي عن البحث فيا ۾ يقع من الحوادث حت بقع 

فال الل تمالی :ظا پا التذبن اموا لا تاوا عن أشنباء إن تلب تكم ؛ 
تک ون نالوا عنہا ین زل الفرآن' تب كم عقا اف عتما » واف 

وي الحديث : أن الي ملي > نى عن الأغلوطات › وهي السائل التي لم تقع . 
٣‏ تجنب كدرة السؤال وعضل المسائل : 

ففي الحديث : إن اله كره لكم قبل وقال و كثرةالسؤال > وإضاعة المال) . 
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وعنه ب : ( إن اٹ فرص فرائض فلا تضيعوها وحدا حدوداً فلا تمتدوها ٤‏ وحرام 

آشباء فلا تنتہکوھا ›> وسکت عن آشہاء رح بک من غیر نسیان فلا تبحثوا عنا) . 
وعنه أيضا : « أعظم الناس جرم »> من سأل عن شيء ا يحرم فتَحر "م من أجل 

مسالته » . 

۳ البعد عن الاختلاف والتفرق بالدین ۰ 

قال الله تعالى : أن هذه أمتلكم' أمة“ واحدة )0 . 

وقال تعالی : ل واعتصموا يحل الل مما ولا تفقوا . وقال تمالی : 
« ولا تناز عو افتفشللوا وكَذاهَّب ربكم ). وقال تعالى : ( إن الذي 
فووا یتلم وکاوا شما للت مینېلم في ٍ04 . وقال تما : $ وکالوا 
شما . وقال تعالی  :‏ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم' 
اينات ؛ وأولِك هم عذابعَظم )0 . 
۽ - رد المسائل المتناز ع فيها الى الكتاب والسئة 

تملا قول الله تعالى  :‏ فإن" ازعم في شيم رادأو إلى الله والرسول) 0 . 
وقوله تعالى : $ وما اخْتَاسَفم فيه من شيء فحكمه إلى الش)» وذلك لأن الدين قد 
فصل الکتاب › کا قال الله تعالی : 

ل ونزالتنا عَلسَبْك الکتاب تبيانا لكل" شيء). وقال تعالی : ما فرطنا في 
الکتاب من شيء 6(" . وبينته السنة المملبة > قال افش تمالى  :‏ وأنزلنا إليك الذ كر" 
تبن الناس ما ثز"ل اليهم ي . 

وقال تعالى : ظ إنا انزلا إلبك الكناب الى" لتحلكم بين الناس با أراك اشه”٠‏ 
وبذلك یتم ارہ > ووضحت مماله . قال الله تعالی : ظ البوم الت ل ديتكم وأقمت* ' 
علب نعمتي » ورضيت” ل الإسلام “Ps‏ 


., ٠٠۴ سورة الؤمنون آية ۲« . ۴ - سورة آل هران آية‎ - ١ 
. ٠٠١ ؛ - سورة الأنمام آية‎ . ١ سورة الأنفال آية‎ - + 

ه - سورة الروم آية ٦ . ٠۲‏ - سورة آل هران آية ٠٠٠‏ . 
۷ - سورة النساء آية ٠۹‏ . ۾ - سورة الشورى آية ٠٠١‏ . 
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وما دامت المسائل الدينية قد بيتنت على هذا النحو > وما دام الأصل الذي يرجم 
إلبه عند التحاج معلوما > فلا ممنۍ للاختلاف ولا جال له > قال تعالى : ف وإن الذي 
اختلفو! في الكتاب لفي شقاقر بميدر) وقال تعالی : ( فلا ورك لا بژمنون حتی 
تكنوك فيا شر بينهم » ثم لا بجدوا ني أنفسم حرجا مما قضيت ويسلوا 
تىلىا »چ . 

طى ضوء هذه القواعد »> سار الصحابة ومَن" بعدهم من القرون المشمود ها بالخير > وام 
يقع بينم اختلاف » إلا ني مسائل معدودة . كان مرجمه التفاوت في فيم النصوص > 
وأن بعضہم كان يملم منها ما بخفى على البعض الآخر . 

فللا جاء أثة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم » إلا أن بعضيم کان قرب إلى 
السنة »> كالمجازيين الذين كثر فيم حملة الشنة ورواة الآثار ٤‏ والبعض الآخر كان أقرب 
الى الرأي كالمراقيين الذين قل فيم حفظة الحديث ٠‏ لتنائي ديارم عن مزل الوحي . 

بذل هؤلاء الأنة أقصى ما في وسعهم في تعريف الاس بهذا الدين وهدايتم به > 
وکانوا پنہون عن تقلیدم ویقولون : لا جوز لأحد أن يقول قولنا من غير س يعرف 
دليلنا > وصرحوا أن مذهبمم هو الحديث الصحبح ؛ لأنهم إ يكونوا بقصدون أن يقلدوا 
كالمعصوم بام > بل کان کل قصدم أن يمينوا الناس على فم أحكام الله . 

إلا أن الناس بعدم فترت ممم “ وضعفت عزامهم > وتحر كت فيم غريزة الحا كاة 
والتقليد > فاكتفى كل جاعة منم بمذهب معين بنظر فيه “ ويعول عليه ٤‏ ويتعصب له > 
ويہذل كل ما أوني من قوة ني نصرته > ويازل قول إمامه منزلة قول الشارع ؛ ولا يستجيز 
لنفسه ان بفتي في مسألة ا بخالف ما استنبطه إمامه > وقد بلغ الغا" في الثقة بيؤلاء الأثة 
تى قال الكرخي : كل آية أو حديث بخالف ما عليه أصحابنا فمو مؤول او ملسو . 

وبالتقلید والتعصب للمذاهب فقدت الأمة المداية بالكتاب والسنة > وحدث القول 
بانسداد باب الاجتهاد > وصارت الشريعة هي أقوال الفقہاء “ وأقوال الفقہاء هي 
الشسريعة > واعتبر كل من بخرج عن أقوال الفقماء مبتدعا لا بوت بأقواله > ولا يمت 
بفتاویه . 

وكان ما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعبة » ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء 
المدارس . وقصر التدريس فيا على مذهب أو مذاهب مميثة > فكان ذلك من أسباب 
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الإقبال على تلك المذاهب “ والإنمراف عن الاجتاد ؛ عافظة على الأرزاق الي رتبت ' 
همم 1 سال أب زرعة شيخه البلفيني قائ : ما تقصير الشيخ تقي الدبن السبلكي عن 
الاجتہاد وقد استكمل آلته ؟ فسكت البلقيني » فقال أب زرعة : فاعندي أت 
الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت الفقماء على المذاهب الأربعة وأن من خرج عن 
ذلك لإ يله شيء من ذلك > وحرم ولاية القضاء > وامتنع الناس عن إفتائه > ونسبت البه 
البدعة فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . 

وبالىكوف على التقليد > وفقد الهداية بالكتاب والسنئة > والقول بانسذاد باب 
الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله 
ي منه . 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابا ٤‏ حتى إنهم اختلفوا في حك زوج 
المنفية بالشافمي > فقال بعضمم : لايصح ؛ لأنها تشك في إيانما > وقال آلغرون : 
يصح قباس على الذمبة > كا كان من ١ر‏ ذلك انتشار البدع »> واختفاء معام السآن وخمود 
ار كة المقلية “ ووقف النشاط الفكري »› وضياع الاستقلال العلمي > الأمر الذي أدى 
الى ضعف شخصية الآهة > وأفقدها الحياة النتجة ٤‏ وقعد بها عن السير والنوض › ووجد 
الدخلاء بذلك ثغرات ينفنون منا الى صمي الإسلام . 

مرت السنون > وانقضت القرون »> وني كل حين يبمث الل لمذه الأمة من مجدد لما 
دينہا »> ويوقظہا من سباتها > ويرجپما الوجة الصاطة > إلا أا لا تكاد تستبقظ حتى 
تعود الى ما كانت علبه » أو أشد ما كانت , 

وأخیراً انت الأمر بالتشريع الإسلامي» الذي نظم افك به حياة الناس جيما . وجمله 
سلاحا لماشېم ومعادم ٤‏ الى در كة لم يسبتق هما مشيل ؟ ونزل الى هوة سحيقة »> وأصبح 
الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب > ومضيعة لازن › لا یفید في دين الله ولا ینظم مز. 
حباة الناس . 

وهذا مثال لا كتبه بعض الفقماء التاخرين : $ عر“ف اين عرفة الإجارة فقال : بيع 
منفعة ما أمكن نقله > غير سفينة ولا حيوان »> لا یعقل بعوض غير تاشیء عنا ٩‏ بعضه 
يتبعض بتبميضہا . فاعترص عليه أحد تلاميذه > بأن كلمة بعض تناني الاختصار » وأنه 

لا ضرورة لذ كرها » فتوقف الشمخ ومين ٤‏ ثم جاب با لا طائل تحته . 


۱ -- لان الشافعية بجوزون أن يقول السام : أا ممن إن شاء الله . 
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وقف التسريع عند هذا المد ووقف العلماء لا يستظرون غير الثون ؛ ولا يعرفون 
غير الحواشي وما فبا من إبرادات واعتراضات وألغاز > وما کتب علیہا من تقریرات › 
حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها ٤‏ وتر کله پرجلما . فکان أن تبقظ على هذه 
الضربات » وتلفت ذات البمين وذات الشمال . فاذا هو متخلف عن ركب الياة الزاحف. 
وقاعد بين القافلة تسير “ وإذا هو أمام عام جديد » كل الحباة والقوة والإنتاج . فراعه 
ما رأی › وره ما شاهد › فصاح الذین تنکروا لتارخېم وعقوا آباءم ٩‏ ولسوا دینهم 
وتقاليدم : أن ها هي ذي أوروبا ا معشر الشرقبين > فاسلكوا سبيلما »> وقلدوها في 
خيرها وشرها » وإیانیا و كفرها › وحاوها ويها » ووقف ال جامدون موقفا سلا »> 
ينكثرون من الحوقلة والترجيع > وانطووا على أنفسبم »> ولزموا بیوتهم “ فکات هذا 
برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري النطور » ولا تتشى مم 
الزن › ثم كانت النتىجة الحتمية > أن كان التشربع الأجنبي الدخيل هو الذي يمن على 
الحياة الشرقية > مع منافاته لدينہا وعاداتها وتقاليدها » وإن كانت الأوضاع الأوروبية 
هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والماهد > وأخذت موجتما تقوى 
وتتغلب على كل ناحبة من النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين 
حاضره وماضه > إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله محجة > فب دعاة الإصلاح يبون 
لاء الغدوعين بالغربيين > أن : خذوا حذر ٤‏ وکفوا عن دعایتک » فان ما عله 
الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى الماقبة السوآى » وأنيم ما م 
يصلحوا فطرم بالإيان المحيح > ويعداوا طباعم بالثل العليا من الأخلاق ٤‏ فسوف 
تنقلب علومېم أداة تخريب وتدمير > وتتحول مدنيتهم إلى تار تلتهميم وتقضي عليمم 
الفضاء الاخير .ظ ألم و كبْفة فمل رك بعاد ۴ إرَم ذات الماد ؛ التي ا 
لى" مشللما في البلا “ وشوه الذي جاا الصلخر بالواد > وفراعوالة زي 
الأو”اد . الذي عقوا في البلاد > فاكثر/وا فيها الفساة . فصب" عَلَيہم رَبك 
سواط عذابر > إن رَبك لبالرصاد4. ويصيحون بهولاء الجامدين دونكم التبم 
الصاقي ٤‏ والمدي الكرم > لنبع الكتاب وهدي السنكة » خذوا منپا دینکم“ وپشروا 
بها غیرک » فعند ذلك تېندي بکم هذه الدنبا الحائرة > وتسعد بكم هذه الإنسانية 
المذبة # لقد كان لكم في وسول الث أسلوة” نة لن كان لاجو الله واليوم 
الآخرَ وذكر الله كثير آي" . 


. ۴١ ۲ سورة الأحزاب آية‎ - ۲ ٠ ٠١ ٠ ١ ۲ سورة الفجر هن آية‎ - ١ 


وكان من فضل الل أن استجاب ذه الدعوة رجال بررة > وتلهتما قلوب خلصة »> 
واعتنقما شباب وهبما أعز" ما يلك من الأموال والأنفس . 


فہل آذن اله لنوره أن يشرق عى الارض من جديد ؟ وهل أراد للائسان أن با 
حباة طيبة “ يسودها الإمان والحب والإحسان والمدل ؟ هذا ما تشهد به الآيات :ظ هو 
الذي ارسل سوك" با دى ودين احق" لئظلبره على الدنر كلل وّکفی بال 
شېید ا0 . ظ سغرهم آياتنا في الفاق وفي أنفسم حتى لبن لمم أنه" الحق* > أوَ ل 
کلف برب ان عى کل“ شيم شید ؟ 


. ٠۹ 1 سورة فصلت آي‎ ۲ . ٠۸ 1 سورة الفتح اة‎ - ١ 
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الطهارة“ 
المياه وأقسامها 


القسم الأول من الياه : الماء المطلق 

وحكمه أنه طہور : أي أنه طاهر في نفسه مطر لغبره ويندرج تحته من الأفواع 
ما يأتي : 

١‏ ماء المطر والثلج والبرَد لقول الله تعالى : ل و ازل علنكم من الناء مام 
لطر کم ب4" وقوله تمالى: ف وأتزلنا من السماء ما طہوراً”". ولحديث أبي هريرة 
رضي اله عنه قال : کان رسول الث مقي > إذا كبر في الصلاة سكت هنيبة قبل القرامة؟ 
فقلت : يا رسول اله - بابي انت وأمي ‏ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول ؟ قال : « أقول للم بإعد بيني وبين خطاياي ا باعدت بين الشرق والمغرب ؛ 
أللهم نقني من خطاياي ا ينقّى الوب الأببض من الد“نس »> الم اغساني من خطاباي 
بالثلج والماء والبرَد ‏ رواه الماعة إلا الترمذي . 

۽ - ماء البعر > لحديث أي هربرة رضي اٹ عنه قال : سال رجل رسول اله إل ٤‏ 
فقال با رسول اث » إنا نر كب البحر > ونحمل ممنا القليل من الاء فن توضأنا به عطشنا ؟ 
أفنتوضاأ اء البحر ؟ فقال رسول الله مه : هو الطپور) ماؤه » ا لحل مته" > رواه 
المهسة . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحبح » وسألت عمد بن إسماعيل البخاري" 
عن هذا الحدیث فقال : حديث صحيح . 


ماء زمزم ٤‏ لا روي من حديث علي رضي الله عنه : أن رسول اله ب “ 
دعا سل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأً) رواه أحمد . 


. وهي اما حقبقية كالطمارة بالاء أو حكمية كالطہارة بالقراب قي التيمم‎ - ١ 

سورة الأنفال آية : ٠١‏ . + - سورة الفرقان آية ۲ ۲۸ . 

۽ - م بقل رسول اله (ص) في جوابه « نعم » ليقرن الحكم بعلته وهو الطورية التنادية في إا ٠‏ 
وزاده کا لم یسال عله »> وهو حل اليتة » اماما لافائدة ء وافادة كم آخر غير الؤول عله وپتاگد 
ذلك هند ظرر الحاجة الى الحكم » وهذا من اسن الفتوى . 

ه - السجل : الدلو الممارء . 
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۽ - الماء المتغير بطول المكث » أو بسبب مقر”ه > أو مخالطة ما لا ينفلك عله 
غالبا » كالطحلب وورق الشجر > فان اسم الاما لمطلتى بتناوله باتفاق الملباء . 

والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقيمد يصح التط ر 
به ٤‏ قال الله تعالی : فلم" تجدوا ما فتيمموا ي 


القسم الثاني : الماء المستعمل 

وهو المنفصل من أعضاء المتوضىء والمغتسل ؛ وحكمه أنه طبور كالاء المطلق» سوا“ 
بسواء » اعتبارا بالأصل ٤‏ حیث کان طہوراً > وام پود دلیل بخرجسه عن طپوریته » 
ودی الرٴبّم بنت هعوٌذ في وصف وضوء رسول انه ر »> قالت : وإومسح رأسه 
بجا بقي من وضوء في يديه ) رواه أحمد وأو داود > ولفظ أبي داود : 9 أن رسول 
اله ب » مسح رأسه من فضل ماء كان بيده » . وعن أي هربرة رضي الل عنه : ظ أن 
الني مرفي » لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب » فانلْختنّس منه » فذهب فاغتسل 
ثم جاء فقال  :‏ أين كنت يا أب هريرة)؟ فقال : كنت جنبا »> فكرهت أن أجالسك 
وأا على غير طارة ؛ فقال : ( سبحان الله إن المؤمن لا يجس رواه الماعة . ووجه 
دلالة الحديث » أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه لجل الماء فاقداً للطمورية مجرد 
ماستته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤر » قال ابن النذر : روي عن علي“ 
وابن تمر وأبي أمامة وعطاء والحمن ومكحول والنخمي : أنيم قالوا فيمن نسي مسح 
رأسه فوجد بللا في لبته : يكفيه مسحه بذلك › قال : وهذا يدل على آم برون الام 
اللستعمل مطبّراً > وبه أقول : 

وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي “ ونسبه اين حزم الى سقيااتن 
الثوري واي ور وجىع أهل الظاهر . 

القسم الثالث ٠‏ الاه الذي خالطه طاهر : 

كالصابون والزعفران والدقينق وغيرها من الأشياء التى تنفك عنها غالبا 

وحکمه أنه طہور ما دام حافظا لإطلاقه » فان خرج عن إطلاقه بحیٹ صار لا 
يتناو له امم الماء مطل كان طاهراً في نفسه > غير مطر لغيره > فمن أم عطبة قالت : 
دخل علنا رسول الله بم > حين توفليت ابنته إزينب 4فقال  :‏ اغسلنما ثلاث أو 
خا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - ياء ويدار واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شا 


, ١ سورة المائدة بم الآية‎ - ١ 


من کافور » فاذا فرغنتن فآذني »» فایا فرغن دناه فاعطانا حقلوه فقال: «أشلعرنلما 
إياه » مني : إزاره “ رواه الجاعة . والميت لا يغسل إلا ما يصح به النطمير للحي > وعند 
أحمد والنسائي وابن خزية من حديث ام هانیء : أن الني للم » اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد : قصعة فيا أثر المجين “> ففي الحديثين" وجد الاختلاط » إلا أنه ل يبلغ 
بحبث يسلب عنه إطلاق اسم لاء عليه . 

القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة 

وله حالتان : 

الأولى : أن تعر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر 
به إجاعا » نقل ذلك ابن المنذر وان المقن . 

الثانبة : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا بتغبر أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه 
طاهر مطبّر » قل“ أو كثر »> دلبل ذلك حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قام 
عراب فبال ني المسجد »> فقام إليه الناس ليقموا به > فقال الي“ لق : « دعوه وأريقوا 
على پوله سل من ماء ٤‏ او ذنوبا من ماء ۽ فنا بعثم میرن ول تبعثوا همرن » ٤‏ 
رواه الماعة إلا مسلا . وحديث أبي سميد الندري" رضي الله عنه قال : قیل با رسول 
الله أنتوضاً من بار 'بضاعة”؟ فقال ملل : د الماء طپور لا ينجسه شيء» رواه أحد 
والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه »> وقال أحمد : حديث بثر بضاعة 
صحبح وصححه یحیی بن ممن وآبو عمد بن حزم . 

وای هذا ذهب ان عباس وأبو هربرة والحسن البصرى › وان المسيب وعكرمة وان 
ابي ليلى والئوري وداود الظاهري والنخمي ومالك وغيرم > وقال الغزالي : وددتث لو 
أن مذهب الشافعي ني الياه كان كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد الله بن مر رضي اله عنها : أن التي بلقم > قال : « إذا كان الما 
قلتین ام حمل الخبّث » رواه اة › فهو مضطرب سنداً ومتنا . قال ابن عبد البر في 
التمهيد : ما ذهب إلبه الشافعي من حديث القلتين > مذهب ضعبف من جة النظر > غير 
ثابت من جة الأثر . 

۲ - بار بضاعة بضم أرله : بر الدينة . قال أب دارد : وسممت قتيبة بن ممبد قال : بألت قم 
بار بضاعة عن عقا ؟ قال : كار ما يكون فيما الماء الى العامة » قلت : فاذا تقص ۴ قال مرن العورة“ 
قال ایی دود د وقدرت أا بار بضاة برمائي مدده عليبا م ذرعت فاا عرض سثة أضرج » رماات الي 
شم لي پاب البستان فادخلني البه مل غیر بناوها هما کانت عليه ۴ قال : لا ٠‏ ووآیت فبا عاء متتير لرن . 
فرعته : قسته الذراع . 
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السؤر 

السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع : ٠‏ 
١‏ - سؤر الآدمي 3 

وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول الله تمالى: «إغا اشر كون 
جس › فالمراد به نجاستمم المنوية > من.جة اعتقادم الباطل > وعدم تحرزم من الأقذار 
والنجاسات » لا أن أعبانمم وأبدانهم نجسة > وقد كانوا بخالطون المسامين > وترد رليم 
ووفودم على الني ب ٤‏ ویدخلون مسجده > وم يأمر بغسل شيء ما أصابته أبدانہم > 
وعن عائشة رضي الله عنما قالت: « كنت أشرب وأنا حائض؛ فأناوله الي بل “ فيضع 
فاه ع موضع في روا ملم . 
- سۇر مايۋکل مه 

وهو طاهر ؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أو بكر بن المنذر : 
جع أهل الملم على أن سؤر ما أكل امه جوز شربه والوضوء به . 
سۇر البغل والحمار والسباع وجوارح الطر 

وهو طاهر » لحدیث جابر رضي الل عنه عن الني بلا > سثل : أنتوها با أفضلت 
لمر ؟ قال نعم “ وبا أفضلت السباع كلها » أخرجه الشافعي والدارقطني والبيمقي > 
وقال : له أسانيد إذا ضم بعضا إلى بعض كانت قوية . وعن ابن عر رضي اله عنها 
قال : خرج رسول اله و > في بعض أسفاره لبلا »> مروا على رجلل جالس عند مقراة 
له" فقال مر رضي الله عنه : أوّلفت السبآع عليك اللي ني مقراتك ؟ فقال له الني 
ر : « يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ! ماما حملت في بطونما “ ولناما 
بقي شراب و هور » رواه الدارقطني ٤‏ وعن یی بن سمید : « أن تمر خرج في ر کي 
فيهم مرو بن ااعاص حتى وردوا حوضا فقال مرو : يا صاحب المحوض هل ترد حوضك 
السباع ؟ فقال تمر : لا تخبرنا > فنا نرد على السباع وتود علبنا» رواه مالك في الموطاً . 
¢ - سؤر الرة ٠‏ 

وهو طاهر ؛ لمحديث كبشة بنت كعب > وكانت تحت أبي قتادة > أن أبا قتادة دخل 


. المراد أنه (ص) كان يشرب من المكان الذي شربت منه‎ - ١ 
. المهراة : الحوضص الذي متمم فيه الاء‎ - 
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يها فسكبت له » فجاءت هرّة تشرب منه فأصغى( لما الإاء حتى شربت مله ؟ 
قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : بت 
رسول الله چ “٤‏ قال : « إنبا ليست بتجس ؛ إنها من الطوافين علي والطوافات» 
رواه الفسة > وقال الترمذي : حديث حسن صحبح › وصححه البخاري وغيره . 


 ريزخنلاو سؤر الكلب‎ ٠ 

وهو نجس بجحب اجتنابه . أما ؤر الكلب ؛› فلما رواه البخاري ومسل عن آي 
هريرة رضي اله عنه : أن النبي لي“ قال : « إذا شرب الكلب في إتاء أحدك 
فليغسل سبعا» . ولأحد ومسل : ويور اء أحدك إذا ولخ فيه الكلب أن يله سبع 
مرات ٠‏ أولاهن بالتراب » › وأما سؤر الختزبر فلخبثه وقذارته . 


. أصغى : أي مال‎ - ١ 
۲١ 


النحاسة 
النجاسة : هي الغذارة التي بجحب على المسلم أن يتازه عنما ويغسل ما أصابه منها , 
قال الله تعالی : « وثبابّك فطر' » . وقال تعالی : « إن الله حب التنوابين ومحب* 
المنطرين» . وقال رسول الله لي : « الطلمور شطر” الإمان » . وها مباحث ذذ کرها 


أنواع النجاسات(© 
١-اليتة‏ , 
وهي ما مات حتف أنلفه : أي من غير تذ كي“ ويلح بها ما قطع 
من الحي؛ لديث أبي واقد الليني . قال: قال رسول الله بإلله: «ما قطع من البهيمة وهي 
حية ”فمو مبتة » رواه أو داود والترمذي وحستنه ٤‏ قال : والعمل على هذا عند أهمل 
العم . 

ویستشنی من ذلك : 

أ ميتة السمك والجراد »> فانبا طاهرة > لديث ابن عمر رضي الله علها قال : 
قال رسول اله مله : « أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوتا وال جراد »> وأما 
الدمان فالكبد والطحال » رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيمقي والدارقطني »> 
والحديث ضصف › لكن الإمام أحمد صحح وقفه »> ا قاله أو زرعة وأب حاتم > ومثل 
هذا له حك الرفع > لأن قول الصحابي : أحل لنا كذا وحر”ّم علينا كذا > مثل قوله : 
آمرفا لينا ٤‏ وقد تقدم قول الرسول ل > في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل 
متته » . 

ب - ميتة ما لادم له سائل كالنمل والنحل ونحوها ؛ فانما طاهرة إذا وقعت في 
ښيء ومانت فیه لا تنجسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في طہارة ما ذكر إلا ما روي 
عن الشافعي “ والمشور من مذهبه أنه نجس > ويعفى عنه إذا وقع في المائع مالم يغيره . 

س عظم المتة وقرنما وظفرها وشعرها وریشما وجلدها > وکل ما هو من جنس 
ذلك طاهر ؛ لأن الأصل في هذه كلا الطمارة > ولا دليل على النجاسة . قال الزهري : 

. النجاسة اما أن قكون حسية مثل البول واندم » واما أن تكون حكمية ا جنابة‎ - ١ 
. ذكى الثاة : أي ذحها . + - الوت + السمك‎ ٠ ؟ - آي من غير ذبح شرعي‎ 
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في عظام الموتى غو الفيل وغيره : أدر كت اسا من سلف الماماء يتشطون بها وبدأهينون 
فیا ٤‏ لا برون به باع > رواه البخاري › وعن ابن عباس رضي الل عنہا قال : تصدق 
على مولاة لميمونة بشاة فماتت › فر“ بها رسول الله للم > فقال : « هلا أخذتم إهابما 
فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها مينة > فقال : « نا حرم أكلها » رواء الجاعة إلا 
أن ابن ماجة قال فبه : عن ميمونة > وليس في البخاري ولا النسائي ذ كر الدباغ > وعن 
ابن عباس رضي الل عنها أنه قرأ هذه الأية : « قل لا أجد فيا أوحي الي حر" ما على 
طاعم يطممه إلا أن بكون مينة" »إلى آخر الآية» وقال : «إنغا حرم ما يؤكل منما وهو 
اللحم » فأما الماد والقد"“والسن والمظم والشعر والصوف فيو حلال » » رواه ابن المنذر 
واپن حاتم . وكذلك أنفحة المتة ولبنا طاهر » لأن الصحابة لا فتحوا بلاد العراق 
أكلوا من جين المجوس » وهو يعمل بالأنفحة »> مع أن ذبائحهم تعنبر كاليتة > وقد ثبت 
عن سامان الفارسي رضي الله عنه أنه سثل عن شيء من الجبن والسمن والفراء “ فقال : 
الحلال ما أحلہ اف في کتابه > والحرام ما حرم اله ني کتابه ٤‏ وما سکت عنه فېو ما 
عفاعله . ومن المعلوم أن السۇال کان عن جين المجوس › حن کان امان نائب عمر بن 
الخطاب على المدائن . 
۲ الدم : 

سواء کا دما مسفوحا - أي مصبوبا - کالدم الذي بحري من املنبوح ؛ 
أم دم حبض › إلا أنه يعفى عن اليسير منه > فعن ابن جر بج في قوله تعالی : « أو دما 
مسفوحا ٠»‏ قال : المسفوح الذي براق . ولا بس با کان في العروق هنما » أخرجه ابن 
المنذر > وعن أي مجاز في الدم > يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون ني أعلى القدار ؟ 
قال : لا بأس »> نا نهى عن الدم المسفوح » أخرجه عبد بن حميدر وأبو الشيخ > ورعن 
عائشة رضي الله عنما قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدأر > وقال المحسن : 
ما زال المسامون يصاون في جرا حاتم “ ذ كره البخاري » وقد صح آن عمر رضي الله 
عنه صلى وجرحه يشمب دما قاله الحافظ في الفتح : وكان آبو هريرة رضي الل عنه 
لاری بأسا بالقطرة والقطرتين ني الصلاة . وأما دم البواغيث وما يارش من الدمامل 
فانه يعفى عنه لمذه الآ ثار وسئل أو ماز عن القح بصيب البدن والثوب ؟ فقال : 
لیس بشيء »> ونا ذ ”كر اث الد ولم يذ كر القيح . وقال ابن تيمبة : وبحب غسل 

بر 
١‏ - سورة الأنعام : ٠٤‏ . القد بكر القاف : الما من جر 1ه . قاموص ء 
۳ - يشمب : أي بحري . 
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الوب من المدة والقيح . والصديد › قال : ول يقم دليل على نجاسته » انتبى والأولى أن 
يتفه الإنسان بقدر الإمكان . 
۳ لحم الختزیر : 

قال الله تعالى : «قل لا أجد فيا أوحي إل رما على طاعم بَطْمَّمه إلا أن 

ن ميتشة ا دما مسفوحاً أو لم خازیږ .فاته رجس ) 4 ؛ أي فان ذلك کل 
خبمث تعافه الطباع السليمة ؛ فالضمير راجع إلى الأنواع الثلائة ؛ ومجوز الفرز بشعر 
الخازير في أظمر قول الملماء . 
٣,۹‏ قيء الآدمي وبوله ورجیعه : 

ونجاسة هذه الأشباء منفق عليما ؛ إلا أنه يمفى عن بسر القيء ويخفف في بول الصبي 
الذي ل یا کل الطعام فیکنفی في تطہیره بالرش لديث آم قيس رضي اله عنہا: «أنا أتت 
النبي برل » بابن هما ل يبلغ أن بأ كل الطعام > وان ابنها ذاك بال في حجر النبي يلم “ 
فدعا رسول الله ب > ماه فنضحه'") على ٹوبه ولم بغسله غلا » متفق عليه ٤‏ وعن علي" 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : « بول الغلام ينضح عليه» وبول الجارية يغسل » 
قال قتادة؛ وهذا ما م يطعا فان طعا غسل بولما > رواه أحمد -وهذا لفظه - وأصحاب 
السنن إلا النسائي . قال الحافظ في الفح : وإسناده صحبح ٠‏ ثم إن النضح إغا مجزىء ما 
ما دام الصبي بقتصر على الرضاع . أما إذا أ كل الطعام على جبة التفذية فانه بجحب الخسل 
بلا خلاف . ولمل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه واوع الناس حمل المفضي إلى كثرة 
بوله عليهم “ ومشقة غسل ثبام » فخفف فبه ذلك . 
۷- الودي ٠‏ 

وهو ماء أببض ثخين حرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف . قالت 
عائشة : « وأما الودي فانه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيبه ويتوضاً ولا 
يغتسل » رواه ابن المنذر »> وعن ابن عباس رضي الله عنها : الي والودي والمذي > 
أما المني ففيه الغسل > وأما المذي والودي ففيا إسباغ الطور » رواه الأثرم والبيقي 
ولفظة : « وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضاً وضوەك في 
الصلاة » . 


. من سورة الأفعام‎ ١ ٤ ٠ الرجس : النجس» الآية بعض من آية‎ - ١ 
والنضح : أن يغمر ويكائر بالاء مكاثرة لا تبلغ جريان الاء ء وتردده نقاطره › وهو المراد بإلرش في‎ - 
. الروايات الأخرى‎ 
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۸- الذي : 

وهو ماء أبيض لزج بخرج عند التفكير قي الماع أو عند اللاعبة > وقد لا 
يشعر الانسان مخروجه “ ويكون من الرجلل والرأة إلا أنه من المرأة أكثر »> وهو 
نجس باتفاق الملماء > إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكنفى فيه 
بالرش بالاء ؛ لان هذه نجاسة بشتى الاحتراز عنما لكشرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ؛ 
فهي أولى بالتخفبف من بول الغلام . وعن علي رضي الله عنه قال : « كنت رجا مذاءَ 
فأمرت رجلا أن يسال النبي بم “ لمان ابننه فسأل › فقال « توضأ واغسل ذ كرك » 
رواه البخاري وغيره . وعن سل بن حلبف رضي الله عله قال + « کلت ألقى من 
المذي شدة وعناء > و كدت أكثر منه الاغتسال ؛ فذ كرت ذلك لرسول اث بهم “ فقال : 
إا مجزيك من ذلك الوضوء فقلت : با رسول الله > کبف با يصب وبي منه ؟ قال : 
« يکفیك أن تاخدذ کفتا من ماء فتلضح به لوبك حبث ری أنه قد أصاب منه » رواه 
أب داود وابن ماجة والترمذي وقال حدیث حسن صحبح وني الحدیث مد بن إسحاق »> 
وهو ضعیف إذا عنمن » لكونه مدلا > لكنه هنا صرح النحديث . ورواه الأارم رضي 
الله عله بلفظ : « كنت ألقى من الذي عناء فأتيت الني مي “ فذ كرت له ذلك . فغال : 
بجزئك أن تأخذ حفلة من ماء فترش علبه». 


۹- الي : 

ذهب بعض الملماء إلى القول بنجاسنه والظاهر أنه طاهر > ولكن يستحب 
غسل إذا کان رطا » وفر كه إن كان بابسا . قالت عائشة رضي الله عنما : 
د كلت أفرك المي من ثوب رسول الله بز “ ذا کان يابا »> وأغسل إذا کاس 
رطباً » رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار . وعن ابن عباس رضي الله عنبا قال : سل 
الني تله عن الي يصيب الثوب؟ فقال : «إغا هو بازلة الاط والبصاق ؛ وإغا يكفيك 
أن تمسحه مخرقة أو بإذخرة » رواه الدارقطني والبيمقي والطحاوي > والحديث قد 
اختلف في رفعه ووقفه . 
۰۔-بول وروث ما لا يژکل مه ` 

وها نجسان ؛ لحدیث أن مسمود رضي الله عنه قال : أتى الي بلقي “ الغائط › 
فامرني أن آتيه بثلاثة أحجار › فوجدت حجرين. والتمست الثالث فل أجده » فاخغذت 
روثة فأتيته بها > فأخذ الحجربن وألقى الروثة وقال : « هذا رجس » رواه البخاري 
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وابن ماجة واين خزية › وزاد في رواية : ١‏ إنها ركس إنبا روئة حار » ويعفى عن 
اليسير منه > لمثقة الاحراز عنه . قال الوليد بن مسل : قلت للأوزاعي : فأبرال الدواب 
ما لا يؤكل له كالبغل > وال مار والفرس ؟ فقال : قد کانوا یبتلون بذلك في مغازیم فلا 
يغساونه من جسد أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لجه > فقد ذهب إلى القول بطمارته 
مالك وأحد وجاعة من الشافعسة . قال ابن تيمبة : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول 
بنجاسته > بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس 
رضي الله عنه : « قدم أناس من عكل, أو عرينة”“ فاجتو وا المدينة فأرم الني ملي “ 
بلقاح وأن يشربوا من أبواما وألبانيا » رواه أحمد والشبخان دل هذا الحديث على طارة 
بول الإبل , وغيرها من مأ كول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا 
خاص بأولئك الأقوام م يصب > إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال : وني ترك أمل 
العم بيع أبمار الغم في أسواقمم > واستممال أبوال الإبل في أدويتهم قدي وحديثا من 
غير نكير » دليل على طہارتها وقال الشوكاني : الظاهر طہارة الأبوال والأزبال من كل 
حيوان يؤكل لجه > سكا بالاصل > واستصحابا للبراءة الأصلية “ والنجاسة حكم 
شرعي ناقل عن المحكم الذي يقتضبه الأصل والبراءة > فلا يقبل قول مدعيما إلا بدليل 
يصلح للنقل عنهاء ولم نجد القائلين بالنجاسة دلبلا لذلك . 
الحلالة ۰ 

ورد النهي عن ركوب الجلا“لة وأكل مها وشرب لبها . فعن ابن عباس 
رضي اله عنها قال : د ېی رسول الله لړ ٤‏ عن شرب لبن الجلا“لة » رواه الجسة إلا 
ابن ماجة ؛ وصححه الترمذي . وني رواية : « نى عن ر كوب اللالة » رواه أب داود . 
وعن مر بن شیب عن أببه عن جده رضي الله عنېم قال : د ہی رسول اف بغر > عن 
لوم الجر الأهلية > عن ال ملالة : عن ر كوبها وأكل وها » رواه أحمد والنسائي وأو 
داود . وال جلالة : هي التي تأكل المذرة؛ من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغبرهاء 
حتى يتغير رحبا . فإن حبست بعيدة عن المذرة زمنا »> وعلفت طاهراً فطاب لجا 
وذهب اسم الجلالة عنما حلت » لأن علة النبي التغيير وقد زالت . 
۲- النمر ٠‏ 


وهي نجسة عند جور الملماء “ لقول الله تمالى : « إنما الجر والميسر والأنصاب 


. انپا رکس : ال ركس النجس‎ - ١ 
. عكل وعريلة بالتصغير : قبيلتين . اجنووا : أصابيم الجوى » وهو مره داء البطن اذا تطاول‎ - ۲ 
. لفاح : جع لفحة » بكسر فسكون ء هي الناقة ء ذات اللن‎ 
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والأزلام جس“ من عمل الشيطان » . وذهبت طائفة الى القول بطہارتا > 
واوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي ٠‏ لأن لفظ « رجس » خير عن اثر ؛ وما 
عطف عليما “ وهو لا بوصف بالنجاسة الحسة قطعا > قال تمالى : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ٠»‏ فالأوثان رجس مفنوي »> لا تلجس من مسا : ولنفسيره في الآية بأنه من ل 
الشطان > يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذ كر الله وعن الصلاة > وني سبل السلام : 
« والحتى أن الأصل في الأعبان الطبارة “ وأن التحرع لا يلازم النجاسة » فان الحشبة 
محرمة وهي طاهرة > وأما النجاسة فبلازمما التحرم “ فكل نجس حرم ولاعكس »> 
وذلك لأن الح في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال > فاك بنجاسة المين 
حك بتحر يما ٤‏ بخلاف الحكم بالتحرع > فانه حرم لبس الحرير والذهب › وما طاهران 
ضرورة شرعية وإجماعا > إذا عرفت هذا فتحرم الخر الذي دلت علبه النصوص لا يازم 
مله نجاستها» بل لا بد من دلبل خر علبه > وإلا بقبا على الأصول المتفتى علا من الطارة» 
فمن ادعی خلافه فالدلیل علبه . 
۴ - الكلب : 

وهو نجس ويجحب غسل ما ولغ فيه سبع مرات › أولاهن بالتراب لديث 

آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : « طور إناء أحدك إذا ولغ 
فيه الكلب أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب », رواه مسلم وأحمد وأو داود 
والبيمقي . ولو ولغ ني إتاء فيه طمام جامد ألفي ما أصابه وما حوله > وانتفع بالباقي على 
طہارته السابقة . أما شعر الكلب فالأظمر أنه طاهر » ول تثبت نجاسته . 


تطهر البدن والثوب 

الثوب والبدن إذا أصابته) نجاسة بجحب غسلى) بالاء حتی تزول عنما إن كانت مرئية 
کالدم؛ فان بقي بعد الغسل اثر بشت زواله فو معفو عنه › فان ل تكن مرئمة کالبول فإنه 
يكتضى بغسله ولو مرة واحداة . فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الل عنہا قالت : جاءت 
امرأة الى الني م “ فقالت : « إحدانا يصیب وها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ 
فقال : تحتّه ٤‏ ثم تقرضه بالاء ٤نم‏ تتضحه ٥7‏ مم تصلي فيه ٤‏ متف علبه » وإذا ابت 
النجاسة ذيل ثوب المرأة تطمره الأرض ء لا روي » أن امرأة قالت لأم سلمة ة رضي الله 
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عنما : « إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت ها : قال رسول الله ب 
یطپره ما بعده » رواه أحمد وأو دأاود . 
تطهير الأرض 

تطمر الأرض إذا أصابتا نجاسة بصب الماء عليا “ لحديث أي هربرة رضي الله عنه 
قال : قام أعرابي" فبال في المسجد فقام إلبه الناس ليقعوا به ٠‏ فقال الني بق : « دعوه 
وأريقوا على وله سبجلا من ماء أو ذنوبا من ماء »> فاا بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » 
رواه الماعة إلا مسلا . وتطهر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار » كالشجر 
والبناء . قال أب قلابة : جفاف الأرض طورها › وقالت عالشة رضي الله عنما : « زكاة 
الأرض يَبَسہا » رواه ابن أي شيبة . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان فا 
جرم فلا تطہر إلا بزوال عينم أو بتحو ها . 

تطهر السمن ونحوه 

عن ابن عباس عن ميمونة رضي اله عنٻا أن الني يړ سل عن فأرة سقطت في ممن 
فقال : « ألفوها > وما حوطما فاطرحوه و كلوا منك » رواه البخاري . قال المحافظ : 
نفل ابن عبد البر الاتفاتق على أن ال جامد إذا وقعت فيه مينة طرحت وما حوها منه > إذا 
تحفتق أن شيئا من أجزامسا م يصل إلى غبر ذلك منه > وأما المائع فاختلفو! فيه فذهب 
الجبور الى أنه بنجس كل بلاقاة النجاسة > وخالف فريتى منم الزهري والأوزاعي" . 

تطهير جلد الميتة 

بطر جلد اليتة ظاهرا وباطنا بالدباغ» لحديث ابن عباس رضي اث عنها أن الني لل“ 

قال : « إذا بغ الإهاب فقد طلْرَ » رواه الشخان . 
تطهير المرآة ونحوها 

تطمير ارآ والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والاً نبة المدهونة وكل صقيل 
لا مسام له باسح الذي بزول به أثر النجاسة > وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصاون 
وهم حاماو سیوفہم وقد أصابيا الدم » فكانوا يسحونا ويجتزئونا"بذلك . 

١‏ - مذهيها أن حكر المائم مثل حك الاه ء في أنه لا نجس إلا اذا تير بالنجاسة ؛ فان أ بتغير فهو 
طاهر » وهو مذهب ابن عباس واين مسعود والبخاري » وهو المحيح . 


۲ - برون المح کالب ني طپارجا . 
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تطهير النعل 

يطهر النمل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عله أن رسول الله مقي > قال : « إذا وطىء أحدك بنمله الأذى فإتب 
التراب له طمور”» رواه أب داود . وفي رواية : « إذا وطىء الأذى فيه فطمور ا 
التراب» . وعن ابي سميد أن النبي ملي قال  :‏ إذا جام أحدك السجد فليقلب نمليه 
فلبنظر فبها؛ قاذا رأى بنا فليمسحه بالأرض ثم ليصل" فسها» رواه أحمد وأو داود؛ 
ولأنه حل تتكرر ملاقاته للنجامة غالا > فأجزاً مسحه با جامد كمحل الاستنجاء بل هو 
أولى “ فان محل الاستنجاء بلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثاً . 


فواثد تكثر الحاجة إليها 

- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الربح » لا باس بنشر 
الثوب الطاهر عليه بمد ذلك . 

٣‏ - لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا جب عليه أن بأل ؛ فاو 
سأل م جب على المسثول أن بجببه ولو عل أنه نجس ؛ ولا بجحب عليه غسل ذلك . 

٣‏ - إذا أصاب الر"جنل أو النأيل بالليل شيء رطب » لا يعل ما هو > لابجب عليه 
أن يشمه وبتعرف ماهو > لا روى › أن عمر رضي الله عنه مر يوم > فسقط عليه شيء 
من مزاب › ومعه صاحب له فقال : يا صاحب اليزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر: 
يا صاحب المزاب لا ليرا ؟ ومضى . 

۽ -لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كيل بن زياد : رأيت علا رضي 
لله عله يخوض طبن المطر ؛ ثم دخل المسجد فصلى وم بغسال رجليه . 

ه - إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة م يكن عالا بهاء أو 
کان يعامما ولكنه نسيما أو لم ينسما ولكنه عجز عن إزالنما > فصلاته صحبحة ولا إعادة 
علبه › لقوله تعالی : ولیس علیک جناج“ فا أخطاتم به وهذا ما أفتی به کثیر من 
الصحابة والتابعين . 

¬ من خفي عليه موضم النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كل > لأنه لا سيل 
إلى العلم بتيقن الطمارة إلا بغسله جيمه »> فهو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجت» . 


. سورة الأحزاب آية ه‎ ٠ ١ 
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۷ - إن اشتبة الطاهر من الثياب بالنجس منما يتحرى > فيصلي في واحد منما صلاة 
واحدة ؛ كمسألة القبلة > سواء كثر عدد الثباب الطاهرة أم قل" . 

قضاء الحاجة 

لقاضي الاجة آداب تتلخص فا يلي : 

>» د أن لا یستصحب مافیه اسم الله إلا إن خبف عليه الضياع أو كان حرزاً‎ ١ 
لديث أنس رضي الله عنه : « أن النبي قم > لبس خان نقشه” عمد رسول الله > فكان‎ 
اذا دخل اللا وضعه » رواه الأربعة . قال الحافظ في الحديث أنه معلول > وقال أو‎ 
. داود : إنه منكر > وال جزء الأول من الحديث صحبح‎ 

٣‏ - الد والاستتار عن الناس لا سها عند الغائط »> لثلا 'بسمع له صوت” ٠‏ أو 
تتم له رائحة ٠”‏ لحديث جابر رضي الله عنه قال : « خرجنا ممع النبي ر “ قي سف 
فکان لا یأتي البراز ٩۳‏ حتی یغبب فلا ری » رواه ابن ماجة > ولاأبي داود : « کان إذا 
راد البراز انطلتق حتى لا براه أحد » . وله : « أن النبي مقي » كان إذا ذهب المذهب 
بعد . 

س الجر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الشياب في الفضاء؛ 
لخديث أنس رضي الل عنه قال : كان النبي م إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : « يسم 
الله اليم إني أعوذ بك من اللخبث" والخبائث » روا الجاعة . 

۽ أن يكف عن الكلام مطلقا ؛ سواء کان ذكلرا أو غبره » فلا برد سلاما ولا 
جيب مؤذنا إلا لا لا بد“ منه > كإرشاد أعمى بخشى عليه من التردي “ ا 
ذلك حمد الله في نفسه ولا بحرك به لسانه “ لحديث ابن عر رضي الله عا : « أ 
رجلا م عل اني هر ٤‏ وهو ول فسا عليه فلم رد عليه رواء اطا لالیغاري» 
وحديث أبي سعد رضي الل عنه قال : معت النبي لي “ بقول : د لا يخرج الرجلان 
ضبان الغائط“ کاشقین عن عورتا بتحدةان فإن الله يت على ذلك » رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجة »> والحديث بظاهره بفيد حرمة الكلام > إلا أن الإجاع صرف 
النهي عن التحرم الى الكراهة . 

. الحلاء ؛ المرحاض . + -اليراز : مكان قضاء الحاجة‎ - ١ 


+ - الحبث بضم الباء : جع خبيث . راخبائت : جع خبيثة » والراد ذكران الشباطين واائوم . 
»> - يضرإن القائط : أي بيان اليه : 


e 


۾ ٠١‏ أن يمظلم القبلة فلا يستقبلما ولا يستدبرها » لحديث أبي هريرة رضي اله عله 
أن رسول الله بر » قال : « إذا جلس أحدك لاجته فلا بستقبل القبلة ولا يستدرهاء 
رواه أحمد ومسلم »> وهذا النهي مول على الكراهة › لديث ابن تمر رضي الله عنها 
قال : « اقبت يوما بيت حفصة فرأيت النبي مم » على حاجته مستقبل' الشام مستدبر 
الكعبة » رواه الماعة > أو بقال في المع بينها : إن التحرم في الصحراء والإباحة في 
البنيان"“؛ فعن مروان الأصغر قال : « رأيت ابن عمر ناخ راحلته مستقبل القبلة” يبول 
إلبها “ فقلت : أبا عبد الرحمن ... أليس قد نى عن ذلك ؟ قال : بلى ... إنما نى عن 
هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة شيء بسترك فلا بأس » رواه أبو داود وابن 
خزية والحا؟ » وإسناده حسن » کا في الفتح . 

- أن يطلب مكانا لينا منخفضا لبحترز فيه من إصابة النجاسة > لحديث أبي 
موسی رضي الله عنه قال : « اتی رسول الله بے » الى مکان دشا إلى جنب سحائط 
فبال . وقال : إذا بال ادگ فليرتس" لبوله » رواه أحمد وأو داود »> والحديث وان 
کان فيه جہول › إلا أن ممناه صحيح . 

۷ س أن بتي الجحر للا يكون فيه شيء يؤذيه من الموام » لحديث قتادة عن 
عبد اله بن سر جس قال : « پى رسول الله برقم > أن يبال في المحر > قالوا لقتادة : ما 
يكره من البول في الجحر ؟ فقال : إنا مساكن الجن » رواه أحمد والنسائي وأب داود 
واا ج والبيمقي > وصححه ابن خزية وابن السكن . 

۸ د أن نجنب ظل الناس وطريقم ومتحدئهم > لديث أبي هريرة رضي الله عله 
أن الي بي » قال : « انوا اللاعنين ١)‏ . قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : 
« الذي يتخلى في طريتق الناس أو ظلتهم » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

-٩‏ أن لا يبول في مستحمه > ولا في الاء الراكد أو الجاري > لحديث عبد الله بن 
مغفّل رضي الله عنه أن النبي ب قال : « لا يبول" أحدك في مستحمه ثم يتوضأً فيه > 
فإن عامة الوسواس منه » رواه الجسة» لكن قوله : « ثم يثوضأً فيه » لأحمد وأبي داود 
فقط > وعن جابر رضي الله عنه : « أن النبي لثم“ نهى أن يبال في الماء الراكد » رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة > وعنه رضي الث عنه : « أن النبي مم > نبى أن لا 
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يبال" ني الماء الجاري » » قال في بمح الزوائد : رواه الطبداني ورجاله ثقات »> فان گان في 
المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فبه . 

٠٠‏ - أن لايبول قاغاء لنافاته الوقار ومحاسن العادات ولأنه قد بتطاير عليه رشاشه» 
فاذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي الله عنما : « من حدالك أن رسول اله 
بام > بال قاغا فلا تصدآقوه > ما كان يبول إلا جالسا » رواه اة إلا أبا داود . قال 
الترمذي* : « هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح » اننهى . وكلام عائشة مبني على ما 
عت > فلا يثاني ما روي عن حذيفة رضي الل عنه: «أن النبي مقر ؛ اتتهى الى 'سباطة 
قوم فبال قافا فتَشَحَبت' فقال : « أدنه » » فدنوت حتى مت عند عقبيه فتوضأ ومح 
على خفيه » رواء الجاعة > قال النووي : البول جالا أحب إلي“ > وقانا مباح » وکل 
ذلك ثابت عن رسول الله لے . 

٠١‏ - أن بزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا با حجر وما قي مناه من كل جامد 
طامر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو بزيلما بماء فقط › أو با مما > لحديث عائشة رضي 
افش عن أن النبي فم > قال : « إذا ذهب أحدک الى الغائط فليستطب”“ بثلاثة أحجار 
فانپا تجزیء عله » رواه أحمد والنسائي وأ داود والدارقطني . وعن أنس رضي الله 
عله قال : و کان رسول الل مبلق > يدخل الغلاء فاحمل* آنا وغلام نحوي إداوة من 
مام وعَتزة” فيستنجي بلماء » متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الث عنها أن النبي 
بلغ > مر" بقبرین فقال : « إنها يمذبان » وما بمذبان في بير أما أحدها فكات لا 
بستنزه من البول“» وأما الآغر فكان يشي بالنميمة > رواه الجاعة . وعن أنس رضي 
الله عنه مرفوعاً : « تلزهوا من البول فان عامة عذاب القير منه » . 

۲ - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار ٠‏ لحديث عبد الرحمن بن 
زید قال: قبل لسامان : «قد علنک نبیک کل شيء حتی الطخراءة7. فقال سامان:. أجل... 
نانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول ٠‏ نستنجي باليمين"“ ٠‏ أو يستنجي أحدة بأقل من 
ثلاثة أحجار » وأن لا يستنجي برجيم * أو بعظم » رواه مسلم وأو داود والترمذي . 
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وعن حفصة رضي الله عنما : « أن النبي ملي »> كان يحمل يبنه لأ كل وشربه وثيابه 
وأخذه وعطائه » وشماله ما سوى ذلك » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان 
واا والبسهقيٴ . 

۴۳ - أن يدلك يده بمد الاستنجاء بالأرص ٠‏ أو يغسلما بصابون ونحوه ليزول مما 
علق بها من الرائحة الكرية ؛ حديث أبي هريرة رضي الل عنه قال: « كان النبي ملغ“ 
إذا اتی الخلاء آتیته اء في تور أو ر کو فاستنجی ثم مسح يده على الأرض » رواه أو 
داود والنسائي والسقيٴ وابن ماجة . 

4 - أن ينضح فرجه وسراويله بالاء اذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة > فمتى وجد 
بللا قال : هذا أثر النضح > لديث الح بن سفبان > أو سفيان بن الح رضي اله عله 
قال : کان الي لر إذا بال توضأً وينتضح» . وفي رواية : « رأيت رسول اله بل ٤‏ 
بال م نضح فرجه » ٤‏ وکان ابن عر بنضح فرجه حتی يبل سراویله . 

: أن يقدم رجل اليسرى في الدخول » فاذا خرج فليقدم رجل البمنى ثم ليقل‎ - ٠ 
: غفرانك . فعن عائشة رضي الله عنما : « أن النبي مر › كان اذا حرج من الخلاء قال‎ 
غفرانك»» رواه الجسة إلا النسائي > وحديث” عائشة أصح ما ورد في هذا الباب کا‎ « 
قال بو حاتم وروي من طرق ضمبفة أنه ملم > کان بقول : د المد لله الذي أذهب عي‎ 
الأذى وعافاني»٤ وقوله: «المد له الذي أذافني لذته» وأبقی في" قوٴته» وأذهب عن آذاه».‎ 

سنن الفطرة 

قد اختار الله سننا للانبياء عليہم السلام“ وأمرنا بالاقنداء بهم فيما “ وجلا من قبيل 
الشماار التي يكر وقوعما لْْرّف با أتباعہم > وبتميزوا بها عن غيرم . وهذه النصال 
تسمى سان الفطرة > وببانپا فبا بلي : 

١‏ د التنان : وهو قطع الجادة التي تغطي الحشفة؛ لثلا بجتمع فيا الوسخ > وليتىكن 
من الاستبراء من البول ٠‏ وللا تنقص لذة الجاع > هذا بالنسبة الى الرجل . وأما المرأة 
فيقطع المجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لما" وهو سنة قدية : فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول اله ملم : « اختان إبراهم خلبل الرحمن بمدما أتت عليه ثمانون 
سنة > واختتن بالقدوم ٠‏ رواه البخاري > ومذهب المهور أنه واجب وبرى الشافعية 
استحبابه يوم السابع . وقال الشوكاني : لم برد تحدید وقت له ولا ما یفید وجوبه . 
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٤ ۲‏ ۳ - الاستحداد ونتف الإبط : وها سنتان بجزىء فيم) الحلق والقص والنتف 
والنورة . 

۽ ٩‏ - تقلم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه » وبکل من وردت روايات 
صحبحة “ ففي حديث ابن عر رضي الله عنها أن الني بلقم ؛ قال : « خالفوا المشر كين: 
قروا الللحى > واحفوا الشوارب » رواه الشيخان »> وقي حديث أبي هربرة رضي 
الل عنه قال : قال الي ر خس من الفطرة : «الاستحداد“ والختان'؛ وقص الثارب؛ 
ونتف الإبط › وتقلم الأظافر » رواهءالجاعة فلا بتعين منها شيء وبأيها تنحقق السنة »> 
فان المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعاتق به الطعام والسراب ولا بجتمم فيه 
الأوساخ . وعن زبد ابن أرقم رضي الل عنه أن النبي لم > قال : « من م يأخذ من . 
شاربه فليس منتا » رواه أحمد والنسائيٌ . والترمذي صححه » ويستحب الاستحداد 
ونتف الإبط وتقلم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكال للنظافة 
واسترواحا النفس » فان بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيا ضبق و كآبة > وقد رخص 
ترك هذه الأشباء الى الأربعين » ولاعذر لتركه بعد ذلك ؛ لديث أنس رضي الله عنه 
قال : « وقسّت لنا النبي مالم في قص الشارب » وتقلم الأظافر > ونتف الإبط › وحلق 
العانة » ألا يترك أ كثر من أربعين لبلة “ رواه أحمد وأبر داود وغيرها . 

٦‏ س إعفاء اللحبة وتر کہا حتى تكثر › محبث تكون مظہراً من مظاهر الوقار › فلا 
تفصر تفصيراً بكون قريبا من الحلتق ولا تارك حنى تفحش “٠‏ بل بحسن التوسط فانه في 
کل شيء حسن ٠‏ ثم إنها من تام الرجولة » وال الفحولة . فمن ابن تمر رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله بإلر» « خالفوا اشر كين : وفلروا الللحى") وأحفوا الشوارب» 
متف عليه “ زاد البخاري « وكان ابن عمو إذا حج أو اعتمر قبض على لبته فما فضل 
أخذه . 

۷ إ كرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح > لديث أبي هريرة رضي الله 
عله أن النبي م > قال : « من کان له شعر فلىکرمه » رواه أو داود »> وعن عطاء 
ابن یسار رضي الله عنه قال : « أتى رجل النبي بل » ثائر الرأسر" واللحية فأشار اليه 
رسول اه لړ ٤‏ کانه بأمره باصلاح شعره ولیه“ ففعل ثم رجع > فقال رم : « ليس 
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هذا خيراً من أن بأتي أحدك اثر الرأس كأنه شبطان» رواه مالك. وعن أبي قتادة رضي ١‏ 
اله عنه « أنه كان له جة ضخمة . فسأل النبي بم > فأسره أن بحسن إلبما > وان يارجل 
كل يوم » رواه النسائي » ورواه مالك ني الموطأً بلفظ : « قلت : يا رسول الله إن لي 
ئة أفأرجلما ؟ قال : نعم ... وأكرمبا» فكان أب قتادة را دهنما في البوم مرتين 
من أجل قوله بر « وأکرمہا » وحلتی شمر الرأس مباح وکذا توفیره لن یکرمه 
حدیث ابن عمر رضي الله عن أن النبي قال : ھ احلقوا کله أو ذروا کله» رواه 
أحمد ومسل وأبر داود والنسائي* » وأما حلتى بعضه وترك بعضه فبكره تازي) »> لديث 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنپا قال : « نی رسول الله قر عن القزع > فقيل لنافع : 
ما القزع” ؟ قال : أن بلق بعلْض رأس الصبي ويترك بعضه » متفق عليه > ولديث 
ابن عمر رضي الله عنما السابق . 

۸ - ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس ٠‏ والمرأة والرجل في ذلك 
سواه حدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده رضي اله عنه أن النبي للم > قال : 
لا تتف الشيلب فانه نور المسل» ما من مسلم بشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها 
حسنة ٠‏ ورفعه بها درجة » وحط عله بيا خطيئة» رواه مد وأو داود والترمذي 
والنساثي“ وابن ماجة ؛ وعن أنس رضي الله عنه قال : « كنا نكره أن ينتف الرجل” 
الشلعرةالبيضاء من رأسه وليته » رواه مسل . 

٩‏ - تغبير الشيب بالحناء والجرة والصفرة ونحوها > لديث أبي هريرة رضي الله عله 
قال: قال رسول الله مزلم : « إن الود والشتصارى لا بصبغون فخالفوهم» روا الإاعة» 
ولحديث ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول اٹ ملم : « إن أحسن ما غرم په 
هذا الشيب الحناء والكتم ٠»‏ رواه الفسة . وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب > ويظہر 
أن هذا ما بختلف باختلاف السن والعرف والمادة . فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك 
الخضاب أفضل »› وروي عن بعضہم أن فع أفضل “ وكان بعضهم خضب بالصفرة > 
ويعضهم بالمناء والكم وبعضمم بالزعفران وخضب جاعة منهم بالسواد . ذكر الجاحظ 
في الفتح عن ابن شاب الز هري" أنه قال : كنا خضب بالسواد إذا كان الوجه حديداً» 
فلما نفض الوجه والاسنان تر كناه . وما حديث جابر رضي اله عله قال : جيء باي 
قحافة ( والد أي بكر ) يوم اتح إلى رسول اله ملق > و كأن رأسه ثغامة"فقال 
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رسول اله ی : « إذهبوابه إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد » رواه 
الماعة إلا البخاري“ والترمذي* “ فانه واقعة عين > ووقائح الأعيان لا عموم ما .م انه 
لا يستحسن لرجل كأبي قحافة »> وقد اشتمل رأسه شيا ؛ أن بصب بالسواد » فذا ما 
لا يلت يشل . 

٠‏ - الطب باسك وغيره من الطب الذي يسر النفس > ويشرح الصدر > ويتبه 
ارت OG EET‏ : قال رسول الله 
لي : « حب إلي من الدنبا النساه والطسب وجلعلت قرة عبني في الصلاة » رواه أحمد 
> ولديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بلي ٤‏ قال : « من عرض عليه 
طب فلا يره > فانه خفيف الحمل طيب الرائحة » رواه مسلم والنسائي“ وأبو داود ٤‏ 
وعن أي سعيد رضي الله عنه أن النبي ملق » قال في المسك : : « هو أطبب الطب » 
رواه الجماعة إلا البخاري" وابن ماجة > وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجلمر الالو 
غير مبْطرأة » وبکافور بطرحه مع الألوّة وقول : ھکذا کان پستجمر رسول ا بهار“ 


رواه مسل والنسائي . 
الوضوء 
الوضوء معروف من أنه : طمارة مائية تنعل بالوجه والبدين والرأس والرجلين > 
ومباحثه ما يأتي : 
١‏ دلیل مشروعیته ۰ 


ثبتت مشروعبته بأدلة ثلائة : 

الدليل الأول : الكتاب الكرم » قال الله تعالى  :‏ يَأمًا الذرين اموا إذ قلماتلم 
إلى الملا فاغلساوا وأجلوهكلم' وأندريكلم إل اسراف و اموا 
برو یک . ا نک إل الكمرين . 

الدليل الثاني : السنة > روى أبو هريرة رضي لله عنه أر- ت لبي م ٤‏ قال : 
« لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضاً » رواه الشيخان وأو داود والترمذي . 

الدليل الثالكث : الإجاع » انعقد إجاع المسامين على مشروعة الرضوء من لدن رسول 
الله لتر » إلى يومنا هذا > قصار معلوما من الدين بالضرورة . 

. الألوة + المود الذي بتبخر به . غير مطرأة : غير مخلوطة بغيرها من الطيب‎ - ١ 
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١ فضله‎ - 

ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالإشارة الى بعضما : 

أ عن عبد الله الصناجي رضي الل عنه أن رسول الله قر ء قال : « إذا توا 
العبدأ فمضلمض" 
فاذا غسل ويه خرجّت الخطايا من وجه حتى تخرج من تحت أشفار عليه “ فاذا 
سل يديه خرجت الخطایا من يديه تى تخرج من تحت أظافر يديه . فاذا مسح برأسه 
خرجت الخطابا من رأسه حتى تخرج من أذنيه > فاذا غسل رجليه حرجت الخطابا من 
رجلبه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاتله اف 
رواه مالك والنسائي“ وان ماجة والحاج . 


خوجت الخطايا من فيه > فاذا اثر رجت الطايا من أنلفه > 


ب - وعن أنس رضي الله عله أن رسول الله مر > قال : « إن الخصلة الصالة 
کون في الرجل بصلح الله ہما عمله کله » وطہور' الرجل لصلاته یکفر' الله بطموره 
ذنوبه وتمقی صلاته له تافل » رواه ابو يعلى والبز”ار* والطبراني“ في الأوسط . 

ج س وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ر “ قال : « ألا دلگ على ما 
يحو الله به الخطابا > ويرفع به الدرجات » . قالوا : بلى يا رسول الله ء قال : « إسباغ 
الوضوء على المكاره > وكشرة الختطا إلى المساجد > وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذل 
الر“ باط" قدلك الر”باط » فذل الر”باط » رواه مالك ومسل والترمذي؛ والنسائي . 

د س وعنه رضي الله عنه أن رسول الله مر > أتى القبرة فقال : « السلام عليكر دار 
قوم مۇمنين › وإنا إن شاء اله ب عن قريب لاحقون »> وددت لو أن قد رأينا إخواننا »> 
قالوا : أو سنا إخوانك با رسول الله ؟ قال : « انتم أصحابي وإخواننا الذين م يأتوا 
بعد ». قالوا: کف تعرف من لم بات بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : « أرأيت لو أن 
رجلا له خل" غر مله "بن ريخلل هلم پم ألا یعرف خی » ؟ 
قالوا : بلی با رسول الله »> قال : « فانم يأتون غر حلين من الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوص > ألا ليذادن” رجال عن حوضي کا يذاد البمير الضال .أتادييم : ألا هل “ فيقال : 
إنهم بدالوا بعدك › فأقول : سحقا سحقا » رواه مسلم . 


١‏ - الربإط : المرابطة والجباد في سبيل الله ٠‏ أي ان المواظبة على الطارة والمبادة تمدل الجباد في 
سبیل الله . 
۲ - دم بهم : سوه . فرطم عل الوص : أنقدمهم عليه . محقا : بعدا . 
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۴۳ فرائضه : 


للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته > إذا تخلف فرض منها لا يتحاقق ولا 


یعتد به شرعا › وإليك بیانما : 


الفرض الأول : النبة > وحقيقتما !لإرادة المنوجة نحو الفعل > ابتغاء رضا الله تعالى . 


وامتثال حكمه > وهي عمل قلبي حض لا دخل للسان فبه ٠‏ والتلفظ با غير مشروع › 
ودلیل فرضيًنہا حديث عمر رضي اله عنه أن رسول ا م “ قال : « إنا الأعال 
بالنيات" وإغا لكل امرىء ما نوى ... » الحديث رواه الجاعة. 

الفرص الثاني + غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الاء عليه > لأن ممنى الغسل 
الإسالة . وعد الوجه من أعلى تسطيح الجببة إلى أسفل اللحبين طول > ومن شحمة الأذن 
إلى شحمة الأذن عرضا . 

الفرض الثالث : غسل البدين إلى المرفقين > والمرفى هو المغصل الذي بين المضد 
والساعد “ ويدخل المرفقان فيا بحب غل وهذا هو المضطرد من هدي النبي مله “ وام 
برد عنه بلي > أنه ترك غسلها . 

الفرض الرابع : مسح الرأس > والمسح معناه الإصابة بالبلل > ولا يتحقق إلا بجر كة 
المضو ال ماسح ملصقا بالممسوح فوضم اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى محا > 
ثم إن ظاهر قوله تمالى : «وامسحوا برءوسكم'» لا بقتضي وجوب تعمم الرس باسح »> 
بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال » والحفوظ عن رسول الله ب “ 
في ذاك طرق ثلاث : 

أ مسح جيم رأسه : ففي حديث عبد اله بن زيد: « أن النبي بل » مسح رأمه 
بیدیه فأقبل بها وأدبر > بدأ دم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاء ثم ردّها إلى المكان الذي 
بدأمنه » راه المإعة . 

ب ب مسحه على العامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أَمبّة رضي الله عنه قال : 
« رابت رسول الله لر > سح على عبامته وخفبه > E 1F)‏ والٺٰخاريٴ واہن 
ماجة . وعن بلال : أن النبي ملي › قال : د امسحوا على اللقين والجار »"“رواه أحمد . 

وقال عمر رضي آله عله : « من ل یطېره المسح على العامة لا طهره الله » وقد ورد 

. انا الأعال بالنبات : آي نا صحتها بالنيات » فالعمل بدونما لا يمتد به شرا‎ - ١ 

۽ - المار : الثرب الذي يوضع على الرأس كالعهامة وغيرها . 

۴۸4 


في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغير ها من الأنة . كا ورد العبل به عن كثير 
من أهل العلم . 

ج س مسحه على الاصية والعامة > ففي حديث المغيرة ابن شمبة رضي الله عنه : 
« أن النبي ملل “ قوضأ ففسح بناصيته وعلى المامة والخفين » روا مسلم . هذا هو 
المحفوظ عن رسول اٹ م › ولم بحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس ؛ وإن 
كان ظاهر الآية يقنضيه ا تفدم »> ثم إنه لا بكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس 


كالضفيرة . 
الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين > وهذا هو الثابت المتواتر من فعل 
الرسول ي ؛ وقوله . 


قال ابن عمر رضي الل عنها : تخلف عنا رسول الله به > في سفرة فأدر كنا وقد 
أرهقنا"المصر “ فجعلنا نتوضاً وسح على أرجلنا فنادى بأعى صوته : « ويل للأعقاب) 
من النار » مرتين أو ثلاث > متفتق عليه > وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول اله بم > على غسل المقبين . 

وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : « يأ الذي آمثوا 
إذا قمتلم إلى الصلاة فتاغنساوا وجلوهكلم > وأنديكئم إلى اللْمَرافق »> 
واملسحلوا برو سکم وأرأجلكلم إل اكىن“ . 

الفرض السادس : الترتيب » لأن الله تعالى قد ذ كر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع 
فصل الرجلين عن البدين ‏ وفريضة كل منها الفسل - بالرأس الذي فريضته المسح> 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة > وهي هنا الترتيب > والاية ما سمقت إلا 
لبيان الواجب › ولمموم قوله ب > في الحديث الصحبح : « ابدأوا با بدأ الله به» 
ومضت السنه العملية على هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله بلي “ أنه 
توضأ إلا مرتبا > والوضوء عبادة ومدار الأمر في المبادات على الاتباع »> فليس لأحد أن 
بخالف المأثور في كبفية وضونه بث > خصوصا ما کان مضطرداً منها . 


أي ما ثبت عن رسول الل برقو > من قول أو فعل من غير ازوم ولا إنكار على من 
تر کہا . وبیانها ما يأتي : ر ا 
١‏ - أرهقنا : أخرة . - العقب : العظم الناتىء عند مفصل الاق والقدم . 


+ سورة المائدة آية ١‏ . 
E‏ 


: التسمية في أوله‎ - ١ 

ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعبفه لكن مموعما بزيدها قوة تدل على أن ها 
أصلا > وهي بمد ذلك أمر حسن في نفسه > ومشروع في الجملة . 
- السواك : 

ويطلتق على المود الذي يستاك به وعلى الاستياك تفه »> وهو الك الأسناات 
بذلك المود أو نجوه كل خشن تنظف به الأسنان › وخير ما يستاك به عود 
الأراك الذي يؤتى به من الحجاز » لأن من خواصه أن يش اللثة > وجول دورن مرض 
الأسنان » وبقوّي على المضم » ويدر البول “ وإن كانت السنة محصل بكل ما إزيسال 
صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أي هربرة رضي الله عنه : أن رسول 
اله إل > قال : « لولا ان أشتق“ على أمتي لأمَرتهم بالسواك عند كل وضوم » رواه مالك 
والشافعي والبيمقي والحا . 

وعن عائشة رضي الله عنها : ان رسول الل ر قال : « السواك مطمرة للفم > 
مرضاة للرب » رواه أحمد والنسائي والترمذي . 

وهو مستحب في جع الأوقات ولكن في خسة أوقات أشد استحبابا : 

١‏ عند الوضوء . ۲ وعند الصلاة . ٣‏ وعند قراءة القرآن . ) ب وعليد 
الاستيقاظ من النوم . ه - وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استماله أول النار 
وآخره سواء؛ لحدیث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله بل > ما لا 
أحصي > يتسوك وهو صائم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وإذا استعمل السواك > 
فالسنة غسله بعد الاستمهال تنظبفا له »> لديث عائشة رضي الله عنما قالت : « كان الني 
ر “ يساك فيعطيني السواك لأغسل » فابدا به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه » رواه 
أبو داود والبسقي . ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإاصبعه »> لحديث عائشة رضي الله 
عنما قالت : با رسول الله الرجل الذي يذهب فوه أبستاك ؟ قال : «نعم». قلت : كيف 

, يصنع ؟ قال : « يدخل اصبعه في فبه » رواه الطبراني . 
۴- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء : 

لخديث أوس بن أوس الثقفي رضي اله عنه قال : « رأيت رسول الله بلقي > توضأ 
فاستو كنف ثلاثا #رواه أحمد والتسائي . وعن أي هربرة رضي الله عنه أن الني > 


. فاستوکف : أي غسل کفیه‎ - ١ 


قال : « إذا استبقظ أحدك من نومه فلا یمس يده في اام حت یغسلہا ثلا ٩‏ فانه لا 
يدري أن باتت يده » رواه الجاعة . إلا أن البخاري ل يذ كر العدد . 
۽ . المضمضة لاا , 

لخديث لقبط بن "صبرة رضي الله عنه أن الني بلقي > قال : « إذا توضأت ففضمض ۲“ 
رواه أبو داود والبسهقي . 
٠‏ . الاستنشاق والاستتلار فلاا : 

ديت أبي هربرة رضي الث عنه أن النبي ملم > قال : « إذاتوضاً أحدك فليجعل 
في أنفه ماء لم ليستنشر » رواه الشبخان وأو داود . والسنة أن يكون الاستنشاق 
بالبمنى والاستنثار باليسرى » لحديث علي رضي الله عنه : « أنه دعا بوضوء' فتمضمض 
واستنشتق ونش بيده الیسری › فغعل هذا ثلاث » ثم قال: « هذا طٻور ني الله له »> 
رواه أحد والنسائي . وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف 
باي صفة » إلا أن الصحبح الثابت عن رسول الل يله > أنه کان صل بینها › فمن 
عبد الله بن زيد : « أن رسول اث بل > تقضمض واستنش بثلاث غرفات » متفق 
عليه“ ويسن البالغة فيم لغير الصائم» لحديث لفبط رضي الل عنه قال: قلت يا رسول الله 
أخبر'ني عن الوضوه » قال : « أسبغ الوضوء وخلل" بين الأصابع > وبلغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صان » رواه الجسة > وصححه الترمذي . 
٦‏ تخليل اللحية : 

لمحديث عهان رضي الله عنه : « أن التي ملقم > بخلتل يته » رواه ابن ماججة 
والترمذي وصححه . وعن انس رضي الله عله : أن الني مله > کان إذا توضاً أذ 
کفتا من ماء > فادخله تحت حنکه فخلتل به » وقال : « هکذا مرني ري عز“ وجل 
رواه أب داود والببقي وال حا . 
۷ خليل الأصابع : 

لحديث ابن عباس رضي اله عنهها أن النبي بم > قال : « إذا توضات فخلل أصابع 
يديك ورجلبك » رواه أحمد والترمذي وابن ماجة »> وعن المستورد بن شداد رضي 


. المضمضة: إدارة الماء وتحريكه في القم‎ - ١ 
. الوضوء بفتح الراو ؛ امم لماء الذي يتوضأً به‎ ۳ 
. الاسئنشاتى : إدخال الاه في الأنف . والاستنثار : إخراجه مته بإلنفس‎ - + 
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افش عنه قال : « رأيت رسول الل ملقم > مخلل أصابع رجليه بخنصره » رواء الجسة إلا 
أحمد . وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور > إلا أنه م يصل الى 
درجة الصحبح » لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ . 
۸ - تڈليث الفسلل ٠‏ 

وهو السنة التي جرى عليما العمل غالباء وما ورد مخالقا هما فيو لبيان الجواز . فعن 
رو بن شعيب عن أببه عن جده رضي اٹ عنېم قال : جاء أعرابي الى رسول اه لے “ 
يسأله عن الوضوء > فأراه ثلاثا ثلاث وقال : « هذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدآّى وظلم » رواه أحمد والنسائي وان ماجة . وعن عثان رضي الله عه : « أن 
النبي بل > توضأً ثلاثا ثلاثا » رواه أحمد ومسلم والترمذي › وصح أنه غر › ترما 
رة" مرة“ ورتين مرتين > أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية . 
-٩‏ التيامن ٠‏ 

أي البده بغسل البمين قبل غسل اليسار من البدين والرجلين › فمن عائشة رضي اله 
عنما قالت : « کان رسول الل ملق > بحب التیامن في تنا وترجله وطہوره ٤‏ وفي 
شأنه كله » متفق عليه > وعن أبي هريرة رضي اث عنه أن النبي بم » قال : « إذا 
لبس وإذا توضأم فابدءوا بأيان «”"“رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 
٠١‏ - الدلك : 

وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده > فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه : 
« أن النبي بي > أتى بثلث مد" فتوضاً فجمل يدلك ذراعيه » رواه ابن خزية > 
وعله رضي الله عنه : « أن النبي م > توضا فجعل قول : هكذا يدل » › رواه 
أب داود الطبالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى . 
الموالاة : 

« أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض » بألا بقطع النوضىء وضوءه عمل 
أجنبي > يعد في العرف انصرافا عنه > وعلى هذا مضت السثنة وعليما عمل المسالورت 
سلفاً وخلفا . 


. التنعل : لبس النعل . والترجل + تسريح الشعر . والطہور : يشملل الوضرء والفسل‎ - ١ 
. ۽ - آمانكم جع بين + والراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى‎ 
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مسح الأذين : 

والسئنة مسح باطنما بالسبابتين وظاهر ها بالإبهامين اء الرأس لأنها منه . فمن المقدام 
ابن معدیکرب رضي الل عنه: دان رسول اٹ لړ > مسح في وضوئه رأسه وأذنهسه 
ظاهرها وباطنها > وأدخل أصبميه في صماخي أذنبه » > رواه أبو داودوالطحاوي > 
وعن ابن عباس رضي اله عنېا في وصفه وضوء النبي به : «وسح برأسه وآذنیه 
مسحة واحدة » رواه أحمد وأ داود . وقي رواية : « مسح رأسه وأذنيه وباطنها 
بالمسبحتین وظاهر ها بإبهامیه . 


۳ - إطالة الغرة والتحجيل : 

أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءاً من مقددم الرأس › زائدا عن المفروض في غسل 
الرجه . وأما إطالة التحجيل > فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكمبين > لحديث 
أبي هريرة رضي الل عنه : أن النبي بلقم “ قال : د إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً 
محجلين" من آثار الوضوء » . قال أبو هريرة : فمن استطاع منكم أن بطل غر"ّته 
فليفعل . رواه أحمد والشيخان > وعن أبي زرعة : « أن أباهربرة رضي اله عنه 
دعا بوضوء فتوضاً وغسل ذراعيه حنتى جاوز المرفقين > فلا غسل رجليه جاوز 
الكمبين إلى الساقين > فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلبة » رواء أحمد واللفظ له 
وإسناده صحبح على شرط الشخين . 
١‏ - الاقتصاد في الماء وان كان الاغتراف من البحر ٠‏ 

لمحديث أنس رضي الله عنه قال : « كات النبي به “ يغتسل بالصاع إلى خسة 
أمداد ويتوضا بالمد » › متفق عليه . وعن عبيد الله بن ابي بزید أن رجلا قال لابن 
عباس رضي الله عنها : « ک یکفیني من الوضوء ؟ قال : مد › قال : م يكفيني الغسل ؟ 
قال : صاع" فقال الرجل : لا بكفيني › فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير منك : 
رسول اه لړ » رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات > وروي 
عن عبد الله بن تمر رضي الله عثه) أن النبي مم مر بسعد وهو يتوضأً فقال : ما هذا 
السرف با سمد ؟ فقال : وهل في الماء من سرف ؟ قال : « نعم وإن كنت على نهر جار » 
١ ٠‏ - السبستين : آي إلسبابتين . 

؟ - أصل الغرة : بيا ني جبهة الفرس . والتحجيل : بيا ني رجه . والمراد من كونها باون خر 


محجلين ٠‏ أن انور يعاو وجوهبم وأيدم وأرجلهم وم القيامة وما من خصائص هذه الأمة ٠‏ 
ج الصاح : أربمة أمداد . ولد : 4 درا وأربعة أسباع الدرم at:‏ 
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رواه أحمد وابن ماجة وني سنده ضعف > والإسراف بتحقتى باستعال لاء لغير فائدة 
شرعية » كأن يزيد في الغسل على الثلاث > فقي حديث مرو بن شميب عن أبيسه عن 
جده رضي الله عنهم قال : « جاء أعرابي" إلى النبي بلي > بسأله عن الوضوء فأراه 
ثلاثا ثلاثا » قال : «هذا الوضوء» من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » » رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجة وابن خزية بأسانيد صحبحة > وعن عبد اله بن مغفكل رضي الله 
عنه قال : معت النبي مله > يقول : «إنه سسكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطور 
والدعاء » رواه أحمد وأو داود وابن ماجة > قال البخاري : كره أهل العم في ماء 
الوضوء أن بتجاوز فعل النبي مله ٠‏ 
١‏ - الدعاء أفلاءء ؛ 

لإ يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله مل > غير حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : اتيت رسول الله بلي بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو بقول : 
« اللېم اغتغر لي ذني »> ووم لي في داري › وبارك لي في رزقي » فقلت : با نبي الله 
معت تدعو بکذا و کذا قال : « وهل تر کن من شيء » ؟ رواه النسائي وابن السنلي 
بإسناد صحمح ؛ لكن النسائي أدخله في « باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء » وان 
السني ترجم له « باب ما بقول بين ظېراني وضونه » ؛ قال النووي وکلاها حتمل . 
۹ - الدعاء بعد , 

لحديث تمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « مامنک من أحد يتوضا 
فيسبغ الوضوء ثم بقول : أشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن مدا 
عبسده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الهانية يدخل من أا شاء » رواه مسلم. وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الث عنه قال: قال رسول الله مل: «من توضأ . فقال : سبحانك 
أللبم ومحمدك »> أشمد أن لا إله إلا أنت > أمتغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جمل 
في طابع فل یکسر إلى يوم القيامة » رواه الطبراني في الأوسط > ورواقه رواة 
المحح »> واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره : « ختم علیما بام فوٴُضعت 
تحت المرش فلم تسر إلى يوم القبامة » وصوٴب وقفه . 

وأما دعاء : « للم اجعلني من التوابين واجملني من المتطمّرين » في في رواية 
الترمذي > وقد قال ي الحديث : وني إسناده اضطراب › ولا يصح فيه شيء كبر . 
- صلاة رکعتین بعده ١‏ 

لديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال لبلال : « با بلال حداثني 
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ا عل لته في الإسلام إني ممعت شض نعليك بين ّي“ في الجنة ال 
ما عملت عملا أرجى عندي من أني ام أتطہر طہوراً في ساعة من لبل أو نهار إلا صلليت” 
بذلك الطور ما كلتب لي أن أصلي» متفق عليه > وعن عقبة بن عامر رضي الله 
عله قال : قال رسول الله م : « ما أحد“ يتوضأً فيحسن الوضوء ويصلي ر كعتين 
يقبل بقلبه ووجپه علا إلا وجيت له الجنة » رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وان 
خزية قي صحبحه» وعن خمران مولی عڻان : أنه رأی عهان بن عفان رضي الله عنه 
دعا بوضوء فأفرغ على ينه من إثائه فغسلما ثلاث مرات > ثم أدخل ينه في الوضوء م 
فضمض واستنشق واستنٹر» م غسل وجېه ثلاثا » قال : رأیت رسول اله لر > يتوا 
نحو وضوئي هذا ٤‏ ثم قال : « من توضا نو وضوئي هذا ثم صلی ر کمتین لا حدآث 
فسا نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري ومسل وغير ها . 

وما باقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه “ ومن تحريك الخاتم > ومن مسح 
المنتق » ل نتعرض لذ كره > لأن الأحاديث فسا لم تبلغ درجة الصحبح > وإن كان يعمل 
بها تتمه) للنظافة . 

مکروهاته 

يكره لانتوضىء أن يترك سنة من السان المتقدم ذ كرها > حتی لا بحرم ٹواییا ٩‏ لن 

فعل المكروه بوجب حرمان الثواب »> وتنحقتى الكراهبة برك السنة . 


نواقض الوضوء 

للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه > نذكرها فيا يلي 

.كل ما خرج من السبيلين : « القلل والدبر » . ويشمل ذلك ما يأتي : 

. د البول‎ ١ 

۽ - والغائط ؛ لقول الل تعالى : « ... أو جاء أحد” منك من الغائط ... » وهو 
كناية عن قضاء الجاجة من بول وغائط . 

: س ربح الدأبر : لحديث أي هريرة رضي الله عنه > قال : قال رسول الله م‎ ٣ 
لايقبل اله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضاأً » فقال رجل من حضرموت : ما‎ « 
: الحدث ا أبا هريرة ؟ قال : فساء” أو ضراط“. متفق ”عليه > وعله رضي الله عنه قال‎ 
قال رسول الله لر : « إذا وجد أحدم في بطنه شيثا فاشكل عليه آخرج منه شي أم‎ 


. الذف بلقم + صوت التعل حال الي‎ - ١ 
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ل فلا بخرجن من المسجد حتى بسمع صوتا أو بجد ربجا رواء مسل . وليس السع 
أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك > بل الراد حصول اليقين مخروج شيء منه , 

٣٠4‏ -اللمني والمناي والودي› لول رسول الله يلر في المذي : « فيه 
الوضوء » ولقول ابن عباس رضي الله عنما : أما الني فيو الذي منه الغسل » وأما المي 
والودأي فقال : « أغسل ذكرك أو مذاكيرك › وتوضأً وضوەك للصلاة » رواء البسقي 
في السنن . 

›» الوم المستغرتق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تكن المقعدة من الأرض‎ ٣ 
لحدیث صفوان بن عسًال رضي الله عنه قال : د کان رسول الہ پیٹ > اہر إذا کنا‎ 
» سرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولباليهن إلا من جنابة > لكن من غائط وبول ونوم‎ 
رواء أحجمد والنسائي والترمذدي وصححه . فإذا كان النائم جالسا مكنا مقعدته من الأرض‎ 
لا ينتقض وضوءه › وعلى هذا حمل حديث أنس رضي اف عنه قال : « كان أصحاب‎ 
» رسول اه باثي ؛ يننظرون المشاء الآخرة حتى تخفق رءر سهم ثم يصاون ولا یتوضئون‎ 
رواه الشافعي ومسل وأبو داود والترمذي › ولفظ الترمذي من طريتى شصة : « لقد‎ 
رایت أصحاب رسول ال ل“ يوقظون للصلاة حتى لاع لأحدم غطبطا › ثم بقومون‎ 
. فبصاون ولا یتوضئون » قال ابن المبارك : هذا عندتا وهم جاوس‎ 

۴ - زوال العقل > سواء كان بالجنون أو بالإغاء أو بالسكر أو بالدواء »> وسواء قل“ 
أو کشر »> وسواء کانت الهعدة مكنة من الأرض أم لا» لأن الذهول عند هذه الأسباب 
أبلغ من النوم » وعلى هذا اتفقت كلمة الملفاء . 

٤‏ - مس الفرج بدون حائل »> لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنها »> أن الني 
برل » قال : « من مس“ ذ كره فلا يصل” حتى يتوضأ » رواه الجسة وصححه القرمذي. 

وقال الببخاري : وهو أصح شيء في هذا الباب » ورواه أيضا مالك والشافعي* وأحمد 
وغيرم “ وقال أ داود : قلت لحد : حديث يسرة لیس بصحبح » فقال : بل هو 
صحبح > وفي رواية لأحجمد والنسائي عن يسرة : أنها ممعت رسول الله للم “ يقول : 
« ویتوضاً من مس الذ کر » وهذا يشمل ذ كر نفسه وذ كر غيره » وعن أي هريرة رضي 
الله عنه » أن الني بم » قال : « من أفضی بیده إلى ذ كر لیس دونه سر > فقد وجب 
عليه الوضوء » رواه أحمد وابن حبان والجا م وصححه هو وابن عبد البر > وقال ابن 
الستّكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب > وقي لفظ الشافعي : « إذا 
آفتغی آحدک ہیدہ إلى ذ کره » لیس بینها وبینه شيء فلبتوضاً » . وعن عمرو بن شعیب 
o‏ 


عن آببه عن جده رضي الل عنم : « أا رجل مس“ فرجه فلينوضتا > وأا امرأة مَسّْت 
فرجها فلتتوضتًا » رواه أحمد . قال ابن القع : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح “ ويرى 
الأحناف أن مس الذ كر لا ينقض الوضوء لديث طللى : « أن رجلا سأل النبي عن 
رجل یس ذکره » هل عله الوضوء ؟ فقال : « لا إنغا هو بضعة منك » رواه الجسة > 
وصححه ابن حبان » قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة . 


ما لأ ينقض الوضوء 

أحببنا أن نشبر إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض › لعدم ورود دلييلل 
صحیح یکن أن بموٌل علبه ني ذلك » وببانه فیا بلي : 
١‏ - لس المرأة بدون حال + 

فعن عائشة رضي ال عنبا أن رسول اله لر “ قبلا وهو صااثم وقال : « إن 
القبْلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصام » أخرجه إسحاق بن راهويه > وأخرجه أيفا 
البز”ار بسند جيّد . قال عبد المحتى : لا أعل له علة توجب تر كه . وعنها رضي الله عنما 
قالت : فقدت رسول الله ب ٤‏ ذات لبلة من الفراش فالتمسته »> فوضمت يدي على 
بطن قدمبه وهو في المسجد »> وها منصوبتان > وهو يقول : « الم إني أعوذ برضاك 
من سخطك » وأعوذ بمافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك › لا أحمي ثناء عليك 


النبي بلقم “ ورجلاي في قلت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي » وفي لفظ : « فإذا 
أراد أن يسجد غمز رجلي » متفق عليه . 
- خروج الدم من غير المخرج العتاد» سواء کان بجرح أو حجامة أو 
رعاف » وسواء کان قليلاً أو كثيراً : 

قال الحسن رضي اله عنه : « ما زال امون يصلون في جراحاتم » رواه 
البخاري > وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنها بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضا . 
وبصت ابن ابي أوفى دما ومقى في صلاته وصلّى عمر بن الخطاب رضي الله عله 
وجرحه عب دما . وقد أصیب عبّاد بن بثلر بسہام وهو بصلي فاستمر في صلاته“ 
رواه أب داود وابن خزية والبخاري تملىقا . 


. يشمب دما د أي بحري‎ ١ 
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۳- القيء : 

سواء کان ملء الفم أو دونه > ولم برد في نقضه حدیث بحت به . 
۽ - أكل لم الابل + 

وهو رأي الللفاء الأربعة و كثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالأمر | 
بالوضوء منه . فعن جابر بن رة رضي اله عنه أن رجلا سال رسول الل يلار : أنتوفا 
من لموم الغم ؟ قال : « إن شت توضاً وإن شت فلا تتوضأً » » قال : أنتوضأً من 
لوم الإبل ؟ قال : « نعم قوضأً من لوم الإبل » > قال : أصلي في مرابض الغم ؟ قال : 
د نعم ٠۲‏ قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : «لا» رواه أحمد ومسل > وعن البراء 
ابن عازب رضي الله عنه > قال : سل رسول الله بلق > عن الوضوء من لوم الإبل ؟ 
فقال : « توضئوا منها» > وسثل عن لموم الغم ؟ فقال : « لاتتوضئوا ملا > 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال: « لا تصاوا فيا “ فإنيا من الشماطين ٠»‏ وسثل 
عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : « صاوا فيما فاا بر كة ”» رواه أحمد وأبو داود 
وابن حبان > قال ابن خزية : م أرَ لاف بين علناء الحديث في أن هذا الحار صحبح من 
جبة النقل > لعدالة تاقلبه > وقال النووي : هذا المذهب أقوى دلبلا > وإن كان الجممور 
علی خلافه › انتہی . 
١‏ شك الحوضىء في الحدث : 

إذا شك المتطمر »> هل أحدث أم لا؟ لايضره الشك ولا ينتقض وضوءء »> سواء 
کان في الصلاة أو خارجما > حتى يتىقن أنه أحدث . فعن عاد بن تم عن عمه 
رضي الله عله قال : شكى إلى النبي مله ٠‏ الرجل بخل إلبه أنه جد الشيء في الصلاة ؟ 
قال : ہ لا ینصرف' حتی بسمم صوتا أو جد رجا » رواه الجياعة إلا الترمذي" ؛ وعن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملي > قال : « إذا وجد أحدك في بطنه شيا فاشكل 
عليه آخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسم صوتا أو جد ريجا» 
رواه مسل وأو داود والترمذي » وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ؛ 
بل الممدة اليقين بأنه خرج منه شيء . قال إبن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا 
جب عليه الوضوء ختى يستيقن استيقانا يقدر أن بحلف عليه > أما إذا تيقتن الحدث 
وشك في الطهارة قإنه يازمه الوضوء بإجماع المسلين . 
> - القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء . لعدم صحة ما ورد في ذلك . 
۷- تغسيل اليت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . 
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ما جب له الوضوء 

جب الوضوء لأمور ثلاثة : 

الأول : الصلاة مطلقا > فرضا أو نفا > ولو صلاة جنازة لقول الله تمالی : « با 
الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم وأنْديك إلى المرافتق > وامسحوا 
برهو سکم وأرجلکم إلى الكمبين » : أي إذا أردتم القبام إلى الصلاة وأنعم دلوت 
فاغسلو! » وقول الرسول مل : « لا يقبل الله صلاة بغير طمور > ولا صدقة من غاول“ 
رواه الماعة إلا البخاري . 

الثاني : الطواف بالبيت : لا رواه ابن المباس رضي الث عنما أن النبي براقي “قال : 


« الطواف صلاة إلا أن اله تمالى أل“ فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بير » 
رواه الترمذي والدارقطني“ وصححه الحا > وابن السكن وابن خزية . 
الثالك : مس المصحف › ا روا ابو بکر بن مد بن عمرو بن حزم عن بيه عن 
جده رضي اله عنہم أن النبي ي “ كتب إلى أهل اليمن کتابا وکان فبه : ۰« لا چس 
القرآن إلا طاهر”» رواه النسائي والدارقطني والبنقي ولاقم > قال ابن عبد البر في 
هذا الحديث : إنه أشبه بالنواتر > لتلقي الناس له القبول > وعن عبد الله بن عمر رضي 
اله عن قال : قال رسول الله مز : « لا مس القرآن إلا طاهر » ذ كره الميثمي في ع 
الزوائد وقال : رجاله موثفون. فالمديث يدل على أنه لا تجوز مس المصحف» إلا لن كان 
طاهراً ولكن « الطاهر » لفظ مشةرك > بطلتى على الطاهر من الحدث الا كبر > والطاهر 
من الحدث الأصغر > ويطلتق على امؤمن > وعلى من ليس على يدنه غجاسة > ولا بد له على 
معان من قرينة “> فلا يكون الحديث نصا في منع احدث سحدثا أصغر من مس المصحف “ 
وأما قول الله سبحانه :لا عه إلا" المطّرون) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب 
المكنون » وهو الاوح الحفوظ » لأنه الأقرب ؛ والمطبرون اللائكة ؛ فهو كقوله قمالى : 
في صحف مكرمة »> مرفوعة مطبَّرة > بأيدي سفرة > كرام بررة )۳ وذهب ابن 
عباس والشعبي والضحاك وزید بن علي والؤید باه وداود وابن حزم واد بن أب 
سلیان : إلى أنه جوز لللحدث حدثا أصغر مس الصحف > وأما القراءة له بدون مس 
في جائزة اتفاقا . 


- الغاول ؛ السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ۽ - سورة الواقغة آ4 : ۲۹ ٠‏ 
+ - سورة عبس آية : ١۳‏ = ١١ء‏ 
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ما پستحب له 

يستحب الوضوه ويندب في الأحوال الآتىة : 
١‏ عند ذکر الله عز وجل : 

لحديث الاجر بن قنفذ رضي عنه : « أنه سم على الني بلي > وهو بتوضا فل 
بره" علبه حتی توضا فرد علبه › وقال : إنه م نمي أن أره علمك إلا اني كرهتُ أن 
أذ کر الله إلا على طارة » » قال قتادة : « فان امسن من أجل هذا يكره أن برا 
أو يذ كر اله عز وجل“ حتى يطيّر» رواه أحمد وأو داود والنسائي وان ماجة . 
عن اي جېم بن الحارث رضي ا عنه قال : « قبل الني بلقو“ من نحو بثر جل فلقيه 
دجل فسلم عليه > فل برد عليه حتی أقبل على جدار فمسح بوجېه ویدیه » م رد عله 
السلام » رواه أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والنسائي » وهذا على سبيل الأفضلة 
والندب وإلافذ كر الله عز وجل يجوز لامتطمر والمحدث والجنب والقائم والقاعد » 
والاشي والمضطجع بدون كراهة »> لديث عائشة رضي الله عنہا قالت : « کان رسول 
الله زی > یذ کر الل على کل أحبانه » رواه الجسة إلا النسائي > وذكر البخاري بغير 
إسناد ٤‏ وعن عل کرم اله وجه قال : « کان رسول الله ق > مخرج من الحلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم »> و يكن يجنجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة » 
رواه المسة وصححه الترمذي وابن الّكن . 
عند اللوم : 

لما رواه البراء بن عازب رضي اف عنه قال : قال الني بر : « إذا أتيت مضجمك 
فتوضأً وضوءك الصلاة ثم اضطجع على شقك الاين » ثم قل اللہم أسامت نفسي إلبك › 
ووجهت وجي إليك “> وفوّضت أمري إليك » وألجات ظهري إليك ؛› رغبة” 
ورهبة"إليك» لا ملجا ولا منلجى منك إل إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت › 
ونبتك الذي أرسلت » فإن مت من لبلتك فانت على الفطلرة > واجعللين 
آخر ما تنکم به » » قال : فر ددجا على الني باقر » فلما بلغت : « الم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت » ؛ قلت : ورسولك ٠‏ قال : «لا... ونيك الذي أرسلت» رواه 
أحمد والبخاري والترمذي ٠‏ ويتأكتد ذلك في حت امنب »> لما رواه این عبر رضي الله 
عنما قال : يا رسول الله أينام أحدةا جنبا ؟ قال : « نمم إذا قوضتا » . وعن عائشة رضي 


. بر جمل : موضع يقرب من الدينة‎ - ١ 


اٹ عنہا قالت : « كان رسول الله قر > إذا أراد أن ينام وهو جنب » غل فرج 
وتوضاً وضوءء للصلاة » روأه الماعة . 
۴ بستحب الوضوء للجنب : 

إذا راد أن بأكل أو يشرب أو يعاود الجاع» حديث عائشة رضي الله عنما قالت : 
« کان التي مل“ إذا کان جنب] فأراد أن با کل أو ينام توضأً»٤‏ وعن عار بن باس : وان 
لني ببإلع“ رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو بنام» أن يتوضا وضوءء الصلاق 
رواه أحمد والترمذي وصححه . وعن أبي سميد عن النبي ببإقه » قال : « إذا أتى أحدك 
آهل م أراد أن يعود فليتوضاً » رواه الجاعة إلا البخاري > ورواه ابن خزية وان 
حبان والما ك . وزادوا « فإنه أنشط العود » . 
4 يندب قبل الغسل » سواء كان واجبا أو مستحباً : 

لحديث عائشة رضي الله عنما قالت : « كان رسول الله مقي “ إذا اغتسل من المنابة؛ 
يبدا فیغسل يديه ثم يرغ بيمينه على شماله فبغسل فرجه ٤‏ ثم يتوضا وضوءء الصلاة > 
الحديث رواه الجاعة . 
٥‏ ۔ یندب من أكل ما مسته الثار : 

لحدیث إبراهم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بابي هريرة وهو يتوضاً فقال : 
أتدري مم أتوضا ؟ من أثوار أقط أكلتها » لاني ممت رسول اله بل > بقسول : 
توضأوا ما مست النار » رواه أحمد ومسل والأربعة . وعن عائشة رضي الله عنما 
عن الني مل »> قال : و توضأوا ما مست النار » رواه أمد ومسل والنتسائي' 
وان ماجة . والأمر بالوضوء مول على الدب ء لديث مرو بن أمبة الضمري رضي 
اله عنه قال : « رأيت الني مقر ٤‏ ةز" من كتف شاة فا ى مہا فدعي إلى الصلاة فقام 
وطرح السكين وصلى ول يتوضاً » متفق علبه ٤‏ قال النووي“ : فيه جواز قطم اللحم 
بالسکان . 
٦‏ - تجديد الوضوء لكل صلاة : 

لحديث بريدة رضي الل عنه قال : « كان الني بر » بتوضا عند كل صلاة ٤‏ فلا کان 
يوم الفتح توضا ومسح على 'خفبه وصلى الصلوات بوضوء واحد › فقال له عر : بإ 


- من أثوار أقط : هي قطم من اللين ال جامد . 


o۱ 


رسول اله إنك فملت شيا م تكن تفمله ! فقال : « مدآ فعلته ياعمر» رواه أحجد 
ومسل وغيرها > وعن ان ترو بن عامر الأنصاري رضي اله عنه قال : کان أنس 
این مالك بقول : د کان ری > يتوضا عند كل صلاة > قال : قلت فانم کیف کنم 
تصنمون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث » رواء أحد والبخاري »> 
وعن آي هريرة رضي الل عنه آن رسول الله بإإقر» قال: « لولا أن أشق“ على أمي لاسرم 
عند كل صلاة بوضوء» ومع كل ضوء بسواك» رواء أحجمد بسند حسن٤‏ وروي عن ابن مر 
رضي ال عنہا قال : کان رسول اله مل > بقول : « من توضاً على طېر, کتب له عر 
حسناتر » رواه آو دود و٬نترمذي‏ وابن ماجة . 
فوائد ج تاج المتوضى ء إلبها 

. الكلام الماح أثناء الوضوء مباح > ولم برد قي السثنة ما يدل على منعه‎ - ١ 

٣‏ - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له . والمطاوب الاقتصار على الأدعبة 
التي تقدم ذ كرها في سان الوضوء . 

. لو شك المتوضىء في عدد الغسللات يبي على البقين > وهو الأقل‎ - ۴٣ 

۽ - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطل > أما اللون 
وحده »> کالضاب بالمناء مث ٤‏ قإنه لا يؤثر ني صحة الوضوء ٠‏ لأنه لا حول بين البشرة 
وبين وصول الاء إلیما . 

ه - المستبحاضة > ومن به سلس بول أو انفلات ريح > أو غير الك من الاعذار 
یتوضئون لکل صلا ٤‏ إذا كان العذر بستغرق جيم الوقت > أو کان لا يكن ضبطه » 
وتعتبر صلاتمم صحنحة مع قيام العذر . 

> س يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 

۷ - بباح للتوضىء أن ينشف أعضاءء بندیل ونحوه صبفا وشتاء . 

الملسح عل الخفين 
١‏ - دلیل مشروعیته : 

ثبت المسح على الحفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول اله برق > قال النووي : 
جع ما يعتد به في الإجاع على جواز المسح على الخفين _ في السفر والحضر > سواء كان 
لاجة أو غيرها- حتى لمرأة اللازمة والزّمن الذي لا يشي » وإفا أنكرته الشيعة 


or 


والخوارج > ولا يعتد بخلافهم »> وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جع من 
الحفاظ ؛ بأن المسح على الخفين متواتر > وجمع بعضم رواته فجاوزوا الاين > متهم 
المشرة . انتهى » وأقوى الأحاديث حجة في المح > ما رواه أحد والشيخان وأو داود 
والترمذي عن هام النخمي رضي الله عنه قال : د بال جربر بن عبد الله ثم توضاً ومسح 
على خضمه > فقيل : تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : نمم رأيت رسول الله ّم > بال ثم توضا 
ومسح على خفیه » . قال إبراهی : فکان بعجبمم هذا الحدیث لان إسلام جریر کات 
بعد نزول المائدة > أي أن جريراً أسلم في السنة الماشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد 
وجوب غسل الرجلين > فبكون حديثه مبينا أي الراد بالآية إمجاب الغسل لغير صاحب 
الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتتكون السنة مخصصة للاية . 


مشروعية المسح على الموريين ٠‏ 

يجوز المسح على الجوربين > وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة . قال أو داود : 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب واين مسمود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأو 
أمامة وسل بن سعد وعمرو بن حربث > وروي ذلك عن تمر بن الخطاب وابن عباس . 
انتہی . وروي أيضا عن عار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن تمر ٤‏ وفي تهذيب 
السنن لان القم عن ابن المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين > وهذا من 
إنصافه وعدله › وإنا عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنم وصربح القباس “ فإنه لا 
يظر بين الجوربين والحفين فرق مؤثر ٤‏ يصح أن حال الحكم عليه »> والمسح علي قول 
أكثر أهل الممٍ » انتهى . ومن أجاز المسح علبها سفبان الثوري وابن المبارك وعطاء 
والحسن وسعيد بنا لمسيب ٠‏ وقال أبو يوسف ومد : يجوز المسح عليها إذا كان تخينين لا 
يشفان عا تحتها » وكان أبو حنبفة لا جوز المسح على ال جورب الخين ثم رجع إلى الجواز؛ 
قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة > ومسح على جوربيه اللخبنين في مرضه وقال لعوّاده 
فعلت ما کنت اني عنه > وعن الغيرة بن شعبة : أن رسول الله يفم > توضاً ومسح 
على الجوربين والنعلين"“ رواه أحمد والطحاوي وابن ماجة والترمذي وقال : حديث 
حمسن صحىح ٠‏ ( وضعفه أب داود ) . والمسح على الجوربين كان هو المقصود؛ وجاء الح 
على النملين تبعا . 

١‏ - النمل + ما وقيت به القدم من الأرض وهو يغابر الحف » ولقد كان لنعل رسول اله صلى الله عليه 


وسلم » سيران بضم أحدها بين ابام رجله والتي تليما ويضع الأخريين الوسطى وال تليما دممح السيرين الى 
السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراك . والجورب : لفافة الرجل وهر المسمى اشراب . 


or 


وكا يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يسةر الرجلين كاللفائف وغوها › 
وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الفاء أو الجراح بها ونحو ذلك »> قال ان 
تيمية : والصواب أنه سح على اللفائف وهي باسح أولى من الف وال جورب فإن اللفائف 
إغا تستعمل للحاجة في المادة > وي نزعها ضرر . إما إصابة البرد > وإما التأذي بالحفاءء 
وإما الثأذي بالجرح؛ فإذا جاز المسح على التقين وال جوربين > فعلى اللغائف بطريق الأولى» 
ومن ادعى في شيء من ذلك إجاعا فليس ممه إلا عدم الع > ولا يمكنه أن ينقل النع عن 
عشرة من العاماء المشمورين » فضلا عن الإجماع > إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ الرسول 
به > وأعطى القباس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسمة وأن ذلك من 
محاسن الشريعة > ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها > انتهى . وإذا كات بالخف أو 
الجورب خروق فلا باس بالمسح عليه > ما دام يلبس ني العادة > قال الثوري : كانت 
خفاف المباجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس > فاو كانت في ذلك حظر» 
لورد ونقل عتہم . 

۳ شروط المسح على الخف وما في معناه ٠‏ 

يشترط لجواز المسح أن يلبس الف وما ني معناه من كل ساتر على وضوء > لحديث 
المغيرة بن شعبة قال : كنت مع الني ر “ ذات لبلة في مسیر فأفرغت علبه من الإداوة 
فغسل وجه وذراعیه ومسح پرأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : « دعا فإني أدخلتها 
طاهرتين « فسح علي » رواه أحمد والبخاري ومسلم »> وروی اندي في مسنده 
عنه قال : قلنا يا رسول الله أيسح أحدنا على الخفين ؟ قال : « نعم إذا دخلا وها 
طاهرتان » وما اشترطه بمض الفقماء من أن الخف لا بد أن يكون ساتراً حل الفرض »“ 
وأن بثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة الشي فيه > قد بين شيخ الإسلام ابن 
تبمبة ضعفه في الفتاوي . 


۽ - محل المسح ٠‏ 

امحل السروع في المسح ظر الخف »> لحديث الغيرة رضي الله عله قال : « رأيت 
و الله لار “ مسح على ظاهر الخقين » رواه أحمد وأبو داود والترمدي وحستنه . 
وعن علي رضي الله عنه قال : «لو کان الدين بلرأي لكان أسفل الحف أولى بسح من 
أعلاه »> لقد ريت رول اه ی ٤‏ عسح على ظاهر خقيه » رواه أبو داود 
والدارقطني › وإسناده حسن أو صحبح “ والواجب قي المح مايطلتق عليه امم المح 
لغة > من غير تحديد > وأم يصح فيه شيء . 


o 


توقيت المح : 

مدة المسح على اللقين للقي بوم وليك > ولامسافر ثلاثة أبام ولياليما “ قال صفوان بن 
عستال رضي الله عنه : « أمرنا ( يعني الني به ) أن مسح على الحقين إذا نحن أدخلناها 
على طهر ثلاثا إذا سافرةا > ويوما ولل إذا أقنا » > ولا خلعها إلا من جنابة > رواه 
الشافعي وأحمد وابن خثزية > والترمذي" والنسائي وصححاه “ وعن شريح بن هائىء 
رضي الله عنه قال : سألت” عائثة عن المسح على الخقين فقالت : سل علا » فإنه أعلم 
بهذا مني ٤‏ کان بسافر مع رسول اله مر “ فسألته فال : قال رسول اه بل : 
« لمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وللمقم يوم ولبلة » رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماحة » قال البيقي : هو أصح ما روي في هذا الباب > والختار أن ابتداء المدة من 
وقت المسح ؛ وقبل من وقت الحدث بعد اللبس . 
٦‏ صفة المسح ٠‏ 

والمتوضىء بعد أن يم وضوءه ويلبس الف أو الجورب يصح له المح عليه كلما أراد 
الوضوه “ بدلا من غسل رجلبه » برخص له في ذلك بوما وليلة > إذا كان مقي > وثلاثة 
آبام ولیاليہا إن كان مسافرا » إلا إذا أجنب فإنه بجحب عليه نزعه » لديث صفوان 
المتقدم . 
۷ ما يبطل المسح : 

يبطل المسح على الفين : 

. س انقضاء المدة . ۲ - ال جنابة . ٣أ تزع الف‎ ١ 

فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضثا قبل غسل رجليه فقط . 


الغسل 
الل : معناه تممم البدن بالمأء ؛ وهو مشروع » لقول الله تعالى :ج وان كنشتلم 
جنشا فسَاطر وا . وقوله تعانی : چ وَبَسألونك عن اللْمَحِيض > قل هلو اذى“ 
فاعتتز لوا السا في اللمَحبض »> ولا تقر وهن حتنى يطلهرن » فإذا 
طبرن فأتلوامن من يلت أمركثم ال > إت الله يحب التوأابين واب 
ا ا . 
وله مباحث تنحصر فیا أي : 


. ٠۲۲ : سورة البقرة آية‎ - ١ 
oo 


موجباته 

مجحب الغسل لأمور خسة : 

الاول : خروج المي بشہوة في النوم أو البقظة من ذكر أو أنلى وهو قول عامة 
الفقہاء ٤‏ لحدیث أي سمید قال : قال رسول اله إل : « الماء من الماء ٠‏ رواه مسل ٠‏ 
وعن أم سلمة رضي الله عنبا: أ“ آم سلتّم قالت: با رسول اث إن الل لا بستحي من التق »> 
فل على المرأة غسل إذا احتَاسَت' ؟ قال : « نعم > إذا رأت الماء » ؛ رواه الشيخان 
وغيرها , 

وهنا صور كثيرآً ما تقع > أحببنا أن ننبه علبما للحاجة إلبها : 

أ إذا خرج المي من غير شموة > بل لمرضش أو برد فلا مجحب الغسل . ففي حديث 
علي رضي اله عنه : « أن رسول ال ب > قال له فإذا فضخت الاء" فاغلتسل » 
رواه أو داود» قال مجاهد : بينا نحن - أصحاب ابن عباس حلق” في المسجد : 
¬ ( طاووس > وسعید بن جبير > وعكلرمة - وابن عباس قائم بصلي ) »> إذ وقف 
علينا رجل فقال : هل من أمفتر ؟ فقلنا : سل > فقال : إني كاما بلت تبه الماء الدافق > 
قلنا : الذي يكون مله الولد ؟ قال : نمم ٠‏ فلنا : علبك الغسل » قال : فولتى الرجل 
وهو برجع ؛ قال : وعجتّل ابن عباس في صلاته > ثم قال لمكرمة علي بالرجل > وأقبل 
علينا فقال : أرأيتم ما أفتبتم به هذا الرجل »عن كتاب الله ؟ قلا : > قال : فعن 
رسول اله ر ؟ قلنا : لا > قال : فمن أصحاب رسول اش لم ؟ فلنا لاء قال : 
فعه ؟ قلنا عن رأبنا ٤‏ قال : فلذلك قال رسول الله به : « فقبه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد » » قال : « وجاء الرجل” فأقيل علبه ابن عباس فقال : أرأيت 
إذا كان ذلك منك > أتجد شموة في قبلك ؟ قال : لاء قال : فېل تج خدترآ في 
جسدك ؟ قال : لا » قال : إا هذه إبردة ؛“ بجزيك منها الوضوء» . 


ب = إذا احتل ولم بجد مني فلا غسل عليه > قال ابن النذر : أجمع على هذا كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم ٤‏ وني حديث أم سلم المتقدم فل على المرأة غسل إذا احتللت ؟ 
قال : « نعم إذا رأت الاء » ٤‏ ما يدل على أنما إذا لم تره فلا غسل عليما > لكن إذأ خرج 
بعد الاستبقاظ وجب عليا الفسل . 


. الماء من الماء : آي الإخلسال من الإنزال » فالاء الارل الاء المطبر والثاني المني‎ - ١ 


۲ - الفضخ : خروج الني بشدة . 


ن 


ج إذا انيه من اللوم فوج د بللا ول يذ كر احتلاما > فإن تيقن أنه مني فعليه 
الغسل ٠‏ لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه > فإن شك ولم يع > هل هو مني أو 
غيره >“ فعلبه الغسل احتياطاً . وقال مجاهد وقتادة : لاغسل علبه حتى يوقن بإالاه 
الدافقى ٠‏ لأن اليقين بقاء الطہارة “ فلا بزول بالشك . 

د س أحس بانتقال المي عند الشهوة > فأمسك ذكرّه فلم بخرج فلا غسل عليه ء للا 
تقدم من أن الني له “ علتى الاغتسال على رؤية الماء فلا يبت الح بدونه > لكن إن 
مشى فخرج المي فعلبه الفسل . 

هھ - رای في ثوبه منّاً > لا بعلم وقت حصوله > وكان قد صلى > بازمه إعادة الصلاة 
من آخر نومة له » إلا أن برى ما يذل على أده قبلا “ فيعيد من أدنى نومة بجتمل أنه منهاء 
الثاني التقاء الختائين ٠‏ 

أي تغبيب الحشفة في الفرج وإن ام بحصل إنزال “ لقول الله تعالى : « وان کنتم جنا 
فاطكّبّروا ٠»‏ قال الشافعي : كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلتق بالحقيقة على الجاع وإن 
م يكن فيه إنزال > قال : فإن كل من خوطب بأن فلاا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابما 
وإن ل ينزل . قال : ولم تختلف أحد أن الزنا الذي بيجب به الجلد هو الجاع ٤‏ ولو م یکن 
منه إنزال » ولديث أبي هربرة رضي الل عنه : أن رسول الل مقي » قال : « إذا جلس 
بین شعبها الأر بع ثم جهدها فقد وجب القسل . أنزل أم م يثزل» رواه أحمد ول 
وعن سميد ابن المسيّب : أن أبا موسى الأشمري رضي الل عنه قال لمائشة : إني أريد 
أن أسأالك عن شيء وأنا أستحي منك » فقالت : سل ولا تستحي فإغا آنا أمك > فاا 
عن الرجل يغشى ولا يازل ؛ فقالت عن النبي مزلي > إذا صاب الحتتان فقد وجب الفسل؛ 
رواء أحد ومالك بألفاظ مختلفة . ولا بد من الإيلاج بالهمل “ أما جرد الم من غسير 
إيلاج فلا غسل على واحد منها إجاعاً . 
اثالث : انقطاع الحيض والنفاس : 

لقول ال تمالی : « ولا تقر وهن“ حتی یطہرن فإذا طبرن فأتوهن من حبث أمرم 
اله»» ولقول رسول الله ا لفاطمة بنت أبي.حبيش رضي الله عنها: «دعي الصلاة قدأر 
الأيام التي كنت تحبضين فما > اغتسلي وصلي » متفق عليه > وهذا » وإن کان وارداً في 
الحيض ؛ إلا أن النفاس كالحبض بإجاع الصحابة » فإن ولدت ولم بر الدم > فقيل عليما 
الفسل » وقيل لا غسل عليما > وام برد نص في ذلك . 


. الشعب الأربع : يداها ورجلاها . والجيد : كنابة عن معالجة الإيلاج‎ - ١ 


oY 


الرابع اموت 

إذا مات المسلم وجب تغسيل إجاعا > على تفصبل يأتي في موضعه . 
الخامس : الكافر إذا أسلم : 

إذا آسلم الكافر جب عليه الغسل » لديث أبي هريرة رضي اله عنه : أن امة 
الملفي أسر > وكان الني بم يغدو إليه فقول : ما عندك يا ثامة ؟ فبقول : إن تقتل 
تقتل ذا دم ٤‏ و إن تان ان على شا کر؛ وإن ترد الال نعطك منه ما شلْت»› وکان أصحاب 
الرسول ملي “ بجبون الفداء وبقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فر عليه رسول انه بل “ 
فاسلم > فحلئّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل ٤‏ فاغتسل وصلى 
ر کمتين؛ فقال الني ملل : « لقد حسن إسلام أخيك» رواه أحد وأصل عند الشبخين . 


ما جرم على الحجلب 
يحرم على الجنب ما يأتي : 
١‏ الصلاة : 
- الطواف + 


وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما بحب له الوضوء . 
۴ مس المصحف وحله , 

وحرمتها متفتق عليما بين الأئة ول يخالف في ذلك أحد من الصحابة ٠‏ وجوز داود 
وابن حزم الجنب مس المصحف وحمل › ولم بریا بيا با ٤‏ استدلالا با جاء في 
الصحبحين أن رسول اه ور > بعث إلى هرقل کتابا فیه : « سم اله الرحمنر 
الرحم ... إلى أن قال : يا أهل الكتاب تعالو'ا إلى کلمة, سوام بیننا وبینك ألا 
تعد إلا أله > ولا نشرك به شيا > ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اله . فإن 
تولوا فقولوا اشېدوا بأا مسلمون 4" قال ابن حزم : فېذا رسول الل مر بمث 
کتابا > وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن ألم يسور هذا الكتاب »> وأجاب 
الجمور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانم من مس ما اشتملت عله من آبات من الق رآرن 
كالرسائل و كتب التفسير والفقه وغيرها » فن هذه لا تسمى مصحفاً ولا ثبت ها 
نحرمته . 
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4 - قراءة القرآن : 

بحرم على الجنب أن يقرأ شيا من القرآن عند الجمور > لديث عل رضي الله عله : 
« أن رسول الله بلقم » كان لا بحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة » رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي وغيره , قال الحافظ في الفتح : وضعف بعضہم بعض رواته “ والمتق 
أنه من قبيل الحسن “ يصلح للحجة › وعنه رضي الله عله قال : رأيت رسول الله ولم “ 
توضا ثم قرا شیا من القرآن ثم قال : «هكذا لمن ليس مجنب؛ فأما الجشب فلا . ولا آية » 
رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه > قال البتمي : رحاله موثفون » قال الشوكاني : 
فن صح هذا صلب للاستدلال به عل الحرم . أما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على 
النحري ٠‏ لأن غايته أن النبي ملم ترك الفراءة حال الجنابة > ومثله لا يصلح متمسكا 
للكراهة » فكيف يستدل به على التحريم ؟ انتهى . وذهب البخاري* والطبراني وداود' 
وابن حزم إلى جواز القراءة الجنب . قال البخاري : قال إبراهم : لا بأس أن تقراً 
الحاثض الآية > و ب ابن عباس بالقراءة للجنب بأعا > وكان النبي م “٤‏ یذ کر الله 
على كل أحبانه قال الحافظ تعليقا على هذا ؛ ل يصح عند المصنف « يعني البخاري » شيء 
من الأحاديث الواردة في ذلك : أي في منع ال جنب والحائض من القراءة ٤‏ وإن كان موع 
ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل . 
ه - المكث في المسجد : 

يحرم على المنب أن مكث في المسجد > لحديث عائشة رضي الله عنہا قالت : جاء 
رسول الله مل > ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : « وجبوا هذه البيوت 
عن المسجد » ثم دخل رسول الل بلي > ولريصنع القوم شيثا > رجاء أن ازل فيهم 
رخصة > فخرج إلبهم فقال : « وجلهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد 
لحائض ولا بحنب » رواه أبو داود » وعن أم فة رضي الله عنہا قالت : دخل رسول 
اش بر > صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته : « إن المسجد لا يحل حائض ولا 
لجنب » رواه ابن ماجة والطبراني . والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد 
واللكث فيه للحائض والجنب »> لكن برخص فما في اجتبازه لقول الله تمالى : بإياا 
الذرين آمنوا لا تقلر”بوا الصئلاة وأنلع سكارى حتى تعلسوا ما تقولون > ولا لجنا 
إلا عابي سبیل حت تغتسلوا). وعن جابر رضي الله عنه قال  :‏ کان أحدا مر في 
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مسجد جنب تازا » رواه ابن أي شيبة وسعيد بن منصور في ستنه . وغن زيد بن 
أسلم قال : كان أصحاب رسول ال يلم > يشون في المسجد وهم جنب »> رواه ابن 
النذر . وعن بزيد بن حبيب : أن رجال؟ من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد»ء فكانت 
قصيبهم جنابة فلا بجدون الماء ؛ ولا طريتى إلبه إلا من المسجد > فأنزل الله تمالى : « ولا 
جنا إلا عابږي سبیل » رواه ابن جربر . قال الشوكاني عقب هذا : وهذا من الدلالة 
على المطاوب بحل لا يبق بعده ريب ٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها فالت : قال لې رسول 
اله بلقم : ١‏ اوليني الخرة من المسجد » . فقلت : إني حائض › فقال : إن حبضتك 
ليست في يدك » رواه الماعة إلا البخاري" > وعن ميمونة رضي الله عنهاا قالت : 
« کان رسول اله يلم > يدخل على إحداا وهي حائض فيضم رأسه في حجرها فيقراً 
الفرآن وهي حائض › ثم تقوم إحدانا بمخمرته فتضمہا في المسجد وهي حائض »› رواه 
أحمد والنسائي وله شواهد . 
الأغسال المستحبة 

أي التي يمدح المكلف على فعلما وبثاب > وإذا تر كا لا لوم عليه ولا عقاب . وهي 
ستة نذكرها فا يلي : 
١‏ غسل الحمعة : 

لما كان يوم الجمعة بوم اجتاع للمبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده »> ليكون 
المسامون في اجتاعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر . فمن أبي سميد رضي الله عله : 
أن الي مه » قال : « غل الجمعة واجب على كل محلم وأن بس“ من الطيب ما 
يقدر' عليه » رواه البخاري؛ ومسلم . والمراد باحتلم البالغ > والمراد بالوجوب تأ کید 
استحبابه ٤‏ بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر : « ن تمر ٻن الطاب بيا هو قائم في 
الخطبة يم المعة > إذ دخل رجل من المماجرين الأولين من أصحاب البي إل > وهو 
عهان ؛ فناداه عر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى معت 
التأذين فل أزد أن توضأت » فقال : والوضوء أيضاً وقد عاست أن رسول اله بم > کان 
يأر بالفسل » ؟ 

قال الشافعي: فما م يترك عهان الصلاة للغسل؛ ولم يأمره تمر باروج الضسل» دل ذلك 
على أنه قد عاما أن .الأمر بالفسل للاختيار > ويدل على استحباب الفسل أيضا > ما رواه 
مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي م “ قال : « من توضأً فأحسن الوضوء م 
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أتى الجمة فاستمع وأنصّتة غلفر له ما بين الجمة الى الجمة وزيادة ثلاثة أيام» . قال 
القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكثر الوضوء وما ممه 
مرتبا عليه الثواب القتضى للصحة > يدل غلى أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر قي 
التلخبص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل الجممة؛ والقول بالاستحباب 
بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر » فإن ترتب على تر كه أذى الناس 
بالمرق والرائحة الكرة ونحو ذلك ما يسيء > كان الغسل واجباً وتر كه محرماً؛ وقد 
ذهب جماعة من الملماء الى القول بوجوب الفسل للجمعة وإن أي يحصل أذى بت ركه 4 
مستدلين بقول بي هربرة رضي الله عنه : أن النبي مبلق > قال : « حتق" على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يرما . یغسل فبه رأسه وجسده» رواه البخاري ومسل واوا 
الأحاديث الواردة ني هذا الباب على ظاهرها وروا ما عارضما . 

ووقت الغسل يند من طاوع الفجر إلى صلاة الجعة > وإن كان المستحب أن يتصل 
اسل بالذهاب ٤‏ وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء » قال الأارم : معت أحمد 
سثل تمن اغتسل ثم أحدث > هل يکفبه الوضوه ؟ فقال نعم ٠‏ ول أسمع فيه أعلى من 
حدیث ابن زی › انتبى . يشير أ جد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه > وله صحبة : أنه كان بغلسل يوم الججعة ثم بحدث فيتوضا 
ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغلسل بعد الصلاة لا يكون 
غسا الجمعة ٤‏ ولا يمتبر فاعله آتي] ا أمر به > لديث ابن عر رضي الله عنها : أن النبي 
م ٤‏ قال : « إذا جاء أحدك إلى الجمة فليغتسل » رواه الجاعة > ولمس : د إذا أراد 
أحدك أن يأني الممة فليغتسل » > وقد حكى ابن عبد البر الإجاع على ذلك . 
۲ - غسل العيدين 

استحب العاماء الغسل العيدين ٠‏ ول يأت في ذلك حديث صحبح؛ قال في البدر المئير: 
أحاديث غسل العبدين ضعيفة “ وفيما آثار عن الصحابة جيدة , 
٣‏ غسل من غسّل میتا : 

يستحب لن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العم > لمديث أبي هريرة رضي 
اله عنه : أن النبي ج “ قال : « من غسل میت فلیغتسل › ومن حمله فلیتوضأ » رواه 
أحمد وأصحاب السان وغيرم . وقد طمن الأنمة قي هذا الحدیث . قال علي بن المدايي 
وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرم : ي يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيا » لكن 
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الحافظ بن حجر قال في حديشنا هذا : قد حسنه الترمذي“ وصححه ابن حبان ٤‏ وهو 
- بكثرة طرقه ‏ أقل أحواله أن يكون حسنا » فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض » وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقہاء > 
والأمر في الحديث مول على الندب . لا روي عن عمر رضي الله عنه قال : كنا نسل 
اميت » فمنامن يغتسل ومنا من لا يغتسل . رواه الخطبب بإسناد صحبح > ولا غسلت 
أسماء بنت َيس زوجما أبا بكر الصديتق رضي الله عنه حين ”توفي خرجت فسألت 
من حضرها من الماجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد > وأنا صامة > فهل علي من 
غسل ؟ قالو! : لا > رواه مالك . 
۽ - غسل الإحرام : 

يندب الفسل لمن أراد أن بحرم بحج أو عمرة عند الور > لحدیث زید بن ثابت : 
« أنه رأی رسول الله ل“ تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الدارقطني' والبسمقي والترمذي 
وحسنه ؛ وضمفه المَيلي , 

غسل دخول مكة : 

يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل »> لا روي عن ابن عر رضي الله عنما : 
« أنه کان لا يقدم مکة إلا بات بدي وی حتی يصبح ثم بدخل مکة نپارا» . ویذ کر 
عن النبي مزلم » أنه فعله “ رواه البخاري“ ومسل > وهذا لفظ مسل ٠‏ وقال ابن المنذر : 
الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جيع العماء > وليس في تر كه عندم فسدية > 
وقال أ كثرهم : بجزىء عنه الوضوه . 
-غسل الوقوف بعرفة ٠‏ 

يندب الغسل لمن أراد الوقوف يمرفة الحج › لا رواه مالك عن نافع : « أن عبد الله 
ابن تمر رضي الله عنما کان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم “> ولدخول مكة › ولوقوفه 
عشية عرفة » . 

أركان الغسل 

لا تتم حقبقة الغسل المشروع إلا بأمرين : 
١‏ النية ٠‏ 

إذ هي الميزة للمبادة عن المادة > وليست النبة إلا علا قلبيا محضا . وأما ما درج 


۲ 


عله كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدآث غير مشنروع > بيغي هجره 
والإعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقبقة النية في الوضوء . 
- غسل جميع الأعضاء : 

لقول الله تمالى : « وإن کنع لجنبا فاطېروا» أي اغتساوا » وقوله : « يسألونك 
عن المَحبض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المَحيض ولا تقربوهن“ حتى يرن : 
أي يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطمر الغسل ؛ ما جاء صريا في قول الله تمالى : 
د بايا الذي آمثوا لا تق ربوا الصلاة وأنلم 'سكارى حتى توا ما تتقلولون » 
ولا جثبا إلاعابري سبل حتى تَغتساوا»» وحقبقة الاغتسال» غسل جيع الأعضاء. 

سنه 

يسن لامغنسل مراعاة ‏ فمل الرسول بم > في غسله فيبداً : 

١‏ - بغسل یدیه ثلاثا . ۲ لم بغسل فرجه . ٣‏ ٹم یتوضاً وضوءا کاملا کالوضوء 
للصلاة ؛ وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسل » إذا كان بغتسل في طست ونحوه . 
۽ مم يفبض الاء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر “> ليصل الماء إلى أصوله . =o‏ 
يفيض الاء على سائر البدن بادا بالشق الأيين ثم الأإيسر مع تماهد الإبطين وداخل 
الأذنين والسرة وأصابع الرجلين ودلك ما يكن دلكه من البدن . وأصل ذلك كل ما 
جاء عن عائشة رضي الث عنها : « أن النبي مل » كان إذا اغتسل من المنابة يدا 
فیغسل يديه ٤‏ ثم یفرغ بیمینه على شماله فبغسل فرجه ثم يتوضأً وضوءه للصلاة > ثم يأخذ' 
الما ويدخل أصابعه في أصول الشَمَّر »> حتى إذا رأى أنه قد استبرأ" حفن على رأسه 
ثلاث يات »ثم أفاص على سائر جسده » رواه البخاري ومسل . وفي رواية فا : 
و ثم غلل بیدیه شعره »> حتى إذا ظن أنه قد أرأوى يته أفاص عليه الماء ثلاث 
مرات » . وا عنما أبضا قالت : « کان رسول اله و ؛ إذا اغتسل من المنابة دعا 
بشيء نحو الملابأ" فأخذ بكفه فبدأ بش" رأسه الأيمن ثم الأسر »م أخذ بكفيه 
فقلب) على رأسه » . وعن ميمونة رضي الله عنما قالت : « وضمت للنبي له “ ماء 
يغتسل به »> فأفرغ على يديه فغسلما مرتين أو ثلاث ثم أغرغ بيمينه على شماله ففسل 
مذا کیره + ثم َلك يده بالاآرض ثم مضمض واستنشق › ثم غسل وجه ویدیه › ثم غسل 
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رأسه ثلاثا » ثم أفرغ على جسده ثم نى من مقامه فغسل قدمبه . قالت : فأتيته بخرقة 
فل ر دها"أوجمل بنفض الاه بيده » رواه الجاعة . 


غسل الرأة 

غسل المرأة كغسل الرجل ٠‏ إلا إن المرأة لا بجحب عليما أن تنقض ضفيرتما › إن وصل 
الماء إلى أصل الشعر > لديث أم سابة رضي الل عنما »> أن امرأة قالت يا رسول الله > 
إني امرأة أشد ضفر رأسي ٠‏ أفأنقضه للجنابة ؟ قال : « إا يكفك أن تحني عليه ثلاث 
حثيات من ماء ثم فيضي على سائر جسدك › فإذا أنت قد طهرتر » رواه أحمد ومسل 
والترمذي“ وقال : حسن صحبح > وعن عبد بن مير رضي اله عنه قال : « بلغ عائشة 
رضي الله عنما أن عبد اله بن عمر يأءر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن › فقالت : 
يا عجا لابن عمر “ يأمر النساه إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن › أفلا يأمرهن أن بحلقن 
رؤوسہن ؟ لقد كنت أغتسل أا ورسول اله بم > من إاء واحد وما أزيد طى أن 
أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » رواه أحمد ومسل . ويستحب لمرأًة إذا اغتسلت من 
بض أو نفاس › أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه» وتضيف إليما مسكا أو طبباً ثم تلع 
با أار الدم » لتطيب الحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريية . فعن عائشة رضي الله عنها : 
أن أسماء بت يزيد سألت النبي ملع عن غسل الحض قال : « تأخذ إحداكن ماما 
وسدرا فتطہر فتحسن الطہور") ثم تصب على راسا فتدلکه دلکا شدیداً حتی يبلغ 
شون رأسہا › ثم تصب' عليما الما > ثم تأخذ فرصة مَسلكة فتطہر بها» . قالت أسماء: 
و کیف تطہر بها ؟ قال : « سبحان الل ! تطېري بها » . فقالت عائشة کأنپا تخفي ذلك . 
تلبعي أثر الدم > وسالنه عن غسل ال جنابة فقال : « تأخذي ماءك فتطېرن فتحسنين 
الطہور أو أبلغي الطہور › ثم تصب على رسا فتدلکه حتى يبلغ شون رأسہا ثم 
تفيض عليما الماء» . فقالت عائشة : « نعم النساء نساء الأنصار ٠‏ ل نهن الحياء أن يتفقين 
في الدين » رواه الجاعة إلا الترمذي . 


١‏ - م بره‌ها بضم الباء وكسر الراء : من الارادة » لا من الرد كا جاء في رواية البخاري ٠‏ ثم أتيته 
إلنديل فرده . 

+ - تطبر فنحسن الطور ؛ أي تترضأً فتحسن الوضرء . شون رأسها : أي أصول شمر الرأس . 
فرصة مسكة بكسر فسكون ؛ أي قطمة قطن أر صوفة مطببة بالسك . تخفي ذلك : قسر به اليبا . 
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مسائل تتعلق بالغسل 

١‏ - يجزىء غسل واحد عن حيض وجنابة > أو عن جعة وعيد > أو عن جنابة 
وجعة إذا نوى الكل › لقول رسول الله مقر : « ولا لکل امریء ما فوى » . 

۴ - إذا اغتسل من الجنابة > ولم يكن قد توضاً بقوم الغسل عن الوضوء > قالت 
عائشة : « کان رسول الل بم لا يتوضاً بعد الغسل » . وعن ابن مر رضي الله عنها أنه 
قال لرجل - قال له : إني أتوضاً بعد الغسل ‏ فقال له : لقد تغمقت وقال أبو بكر ابن 
العربي : لم بختلف الماماء أن الوضوء دال تحت الغسل > وأن نبة طمارة المنابة تأتي على 
طہارة الحدث وتقضي عليما > لأن موان الجنابة أكثر من موانع الحدث > فدخل الأقل 
في نية الأ كثر » وأجزأت نبة الأ كير عنه . 

٣‏ - يجوز للجنب والائض إزالة الشعر > وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره 
من غير كراهبة . قال عطاء : د بحتجم ال جنب > وبقلم أظافره > ويحلتق رأسه > وإن م 
بتوضاً » رواه البخاري . 

۽ - لا بأس بدخول اجام > إن سلم الداخل من النظر الى المورات » وسلم من نظر 
الناس الى عورته . قال أحمد : إن علمت أن كل من في الجام عليه إزار فادخل > وإلا فلا 
تدخل . وني الحديث عن رسول الله يفم : « لا ينظر الرجل الى عورة الرجل » ولا 
قنظر المرأة الى عورة المرأة » . وذ کر الله في الجام لا حرج فيه »> فن ذکر الله في کل 
حال حسن ٤‏ ما ل برد ما نع > وکان رسول الله م ٤‏ یذ کر اله على کل أحیانه . 

ه - لا باس بتشيف الأعضاء بنديل ونحوه > في الغسل والوضوء > صبفاً وشتاء . 

١‏ - يجوز لارجل أن بغتسل ببقبة لاء الذي اغتسلت منه الرأة والمکس › کا جوز 
هما أن يغتسلا معا من إناء واحد . فعن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج الني بل > 
في جفنة فجاء الني بلقي لبتوضا منما > أو يغتسل › فقالت له : يا رسول الله إني كند. 
جنا ! فقال : « إن الماء لا يجنب » رواه أحمد وأب داود والنسائي والقرمذي > وقال : 
حسن صحيح . وكانت عائشة تفتسل مم رسول اله مي من إثاء واحد > فيبادرها 
وتبادره ٤‏ حت بقول ها : دعي لي ٤‏ وتقول له : دع لي . 

۷ - لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس » لان كشف العورة حرم ٠‏ فإن استقر بثوب 


. الراد أن الرسول عليه الصلاة راللام كان يفول لمائشة ابقي لي ماء وهي تقول كذلك‎ - ١ 
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وغوه فلا باس . فقد کان رسول الل بلقم“ تستره فاطمة بثوب ويغتسل » أما لو اغتسل 
عريانا يميد عن أعين الناس فلا مانع منه » فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا > ٤‏ 
رواه البخاري . فمن أبي هربرة عن الثبي ل قال : « بينا أيوب عليه السلام يغتسل 
عر'یانا فخر علبه جراب من ذهب » فجعل أبوب لني في ثوبه . فلاداه ره تبارك 
وتمالى : ا أبوب أل أكن أغنيتك عا ترى ؟ قال : بلى وعزتك > ولكن لا غنى لي عن 
بر كتك » رواه أحد والبخاري والنسائي . 


اتيم 

۰ تعریفه‎ ١ 

المعنى اللغوي للتيمم : القصد 

والشسرعي : القصد إلى الصميد > لمسح الوجه واليدين “ بنية استباحة الصلاة ونحوها . 
دلیل مشر وعیته ` 

ثبتت مشروعبته بالكتاب والسنة والإجاع . 

أما الکتاب فلقول الله تعالى : ل وَإن كم مرضي أو على سر ٠‏ أو جام أحد 
منکلم من الغائط › أو لامتلم النلساء فلم ت وا ماء فتَبَمّموا صعيداً 
نبا فاشعوا رجو مگ" وأنْدیک إن ا کان عفلو ا تفلو را 4 . 

وأما السنة > فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول اش ب قال : « جعلت 
الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطہوراً > فأيةا أدر کت رجلا من متي الصلاة فمنده 
طېوره » رواه أحمد . 

وأما الإجماع » فلأن المسامين أجموا على أن التيمم مشروع » بدلا عن الوضوء والفسل 
في أحوال خاصة . 


اختصاص هذه الأمة به ` 


وهو من الخصائص التي خص اله بها هذه الأمة . فعن جار زی ا ا را 
اه نر قال : «أعطبت خا م يعطهن أحد قبلي . نلمصرت بالرأعب مسيرة شير ٤‏ 
و حملت لي الا ر جا ورور 8 رجل من أمتي أدر كته الصلاة فليصل؛ وأحلت 


سوه اتتام اة ۳ ۽ 


لي الغننائم نزم تخل لأحد قبي » وأعطيت الشفاعة > وكان النبي يبعث في قومه خاصة > 
وبعشت إلى اللا عامة » رواه الشخان . 
- سب مشر وعیته ‏ 

روت عائشة رضي الله عنما قالت: «خرجنا مع النبي بم في بعض أسفاره حتى إذا 
کنا بالبَْداء انقطع عقد لي »> فأقام النبي بر على القاسه > وأقام الناس معه > وليسوا 
على ماء ٤‏ ولیس معہم ماء » فأتی الناس إلى أي بكر رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى 
ما صلعت عائشة ؟ فجاء أب بكر > والنبي بم على فخذي قد ام > فعاتبني وقال ما 
شاء الله أن بقول > وجعل يطعن بيده خاصرتي فا ينمي من التحرك إلا مكان النبي 
بزل على فخذي » فنام حى أصبح على غير ماء > فأنزل الله تعالى آية التيمم ( فتيشموا ) 
قال أسید بن حضير : ما هي أول بر كتكم با آل أبي بكر !! فقالت : فبعثنا البعير 
الذي كنت علبه » فوجدن العقد تحته » رواه الجاعة إلا الترمذي . 

: الأسباب الميحة له‎ - ٠ 

يماح التيمم لمحدث حدثا أصغر أو أكبر » في الحضر والسفر “ إذا وجد سبب من 
الأسباب الآتبة : 

أ إذا م جد الماء ء أو وجد منه ما لا يكفيه للطارة ؛ لديث عمران بن حصين 
رضي اله عنه قال : کنا مع زسول الله قم في سفر »> فصاتى بالناس “ فإذا هو برجل 
ممتزل قال : « ما منماك أن تصلى » ؟ قال : أصابتني جنابة > ولا ماء . قال : « عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك » رواه الشيخان . وعن أي ذر رضي الل عنه > عن رسول ال 
ل“ قال : إن الصعيد طہور” لن لم جد الماء عشر سنين » رواه أصحاب السنن > 
وقال الترمذي : حديث حسن صحبح . لكن بجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب 
الماء من رحله > أو من رفقته “ أو ما قرب منه عادة » فإذا تبقن عدمه > أو أنه بعد 
عله ٠‏ لا بحب عليه الطلب . 

ب = إذا كان به جراحة أو مرض »> وخاف من استميال الاء زيادة المرض أو تأخر 
الشغاء > سواء عرف ذلك بالنجربة > أو بإخبار الثفة من الأطباء > ديت جاب رضي 
الله عنه قال : خرجنا قي سغر › فأصاب رجلا منا حجر » فشجه في رأسه ثم احتلم »> 
فسأال أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التبمم ؟ فقالوا : مانجد لك رخصة وأنت 


. ما : عى ليس » أي ليست هذه أرل بركة لڳ » فإن بركانج كثيرة‎ - ١ 
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تقدر على الماءِ >٤‏ فاغتسل فمات . فلا قدمنا على رسول الله ملقو > أخبر بالك فقال : 
و قتلوه قتلہم الله > ألا سألوا إذ لم يلموا ؟ فإغا شفاء المي" السؤال» إنا كأن يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة شم مسح عليه ٤‏ ویغسل سائر جسده» 
رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني » وصححه ابن الكل . ٠‏ 

ج - إذا كان الماء شديد البرودة > وغلب على ظنه حصول ضرر باستمياله > بشرط 
أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر > أو لا يتير له دخول ال مام > لحديث عرو بن العاص 
رضي ا غه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في لبلة شديدة 
البرودة »> فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك › فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصح . 
فلما قدمنا على رسول الله ته ذ کروا ذلك له فقال : « يا مرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب » ؟ فقلت : ذكرت قول الله عز" وجل : « ولا تقلتلوا نشك إن ال کان 
یکم رحا فتیممت ثم صلیت . فضحك رسول الله بزلل ولم بقل شيا . زوا 
أحد واي داود والطا؟ والدارقطني وابن حبّان > وعلقه البخاري . وني هذا إقرار “> 
والإقرار حجة لأنه بلقم لا يقر على باطل . 

د -إذا كان الماء قريبا منه “ إلا أنه بخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت 
الرفقة » أو حال بينه وبين الماء عدو" بخشى منه > سواء كان المدو دما أو غيره > أو 
کان مسجونا ٤‏ أو عجز عن استخراجه > لفقد آلة الماء > كحبل “> ودلو > لن وجود 
الماء في هذه الأحوال كعدمه »> و كذلك من خاف إن اغتسل أن برمي با هو بريء مله 
ویتضرر به » جاز التي . 

هھ إذا احتاج إلى الاء حال أو مالا لشربه أو شرب غيره » ولو كان كلبا غير 
عقور > أو احتاج له لمجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنما > فإنه يتيمم ويحفظ ما 
معه من الماء . قال الإمام أحمد رضي الله عله : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء 
لشفاههم . وعن علي رضي الله عنه أنه قال : « في الرجل يكون في السفر “ فتصيبه 
الجنابة > ومعه قليل من الماء > ثخاف أن يعطش » : يتيمم ولا بغقسل . رواه الدارقطني. 
قال ابن تيمية : ومن كان حاقنا عادما للماء > فالأفضل أن بصلي بالنيمم غير حاقن من 
أن بحفظ وضوءه ويصلي سحاقنا . 


- المي : الجل . ۴ - سورة النساء ية ۲۹ . 
+ - كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنا . 
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و سأ لذا كان قادرا على إستعال الماء > لكنه خشي خروج الوقت باستعاله قي الوضوه 
أو الفسل > فإنه يتيمم ونصلى > ولا إعادة عليه . 
١‏ - الصعيد الذي تيمم به : 

يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض » كالرمل والمجر والجص. 
لول اله تغال : « فتسَبسموا ضعبدآ طسبا » وقد أجمم أهل اللغة > على أن الصعيد وجه 
الأرْض » تراب كان أو غيره. 


۷- كيفية اليم : 

على المتيمم أن يقدم النية"“. وتقدم الكلام عليما في الوضوء > ثم يسمي الله تعالى > 
ويضرب بيديه الصعيد الطاهر “ وبسح بها وجه ويديه إلى الرسغين. ولم برد في ذلك أصح 
ولا أصرح من حديث عبار رضي الله عنه قال : أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت' في 
الصميد"“ وصليت » فذ كرت ذلك لني بلي > فقال : « إغا كان بكفيك هكذا » . 
وضرب الني رل > بکفبه الارض « ونفخ فبا ٤‏ ٹم مسح بها وجپه وکفیه » رواه 
الشيخان . وني لفظ آخر : « إا كان يكفبك أن تضرب بكفيك في التراب » ثم تفخ 
فما “ ثم تحبا وجك و كفيك إلى الرسغين » رواه الدارقطني . ففي هذا الحديث ٤‏ 
الاكتفاء بضربة واحدة »> والاقتصار في مسح البدين على الكفين > وأن من السنة لمن تيمم 
باتزاب › أن بف يديه وینفخها منه » ولا عفر به وجه . 


۸ ما اح به امم : 

التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما باح بها “ من الصلاة ومس 
الملصحف وغيرها > ولا يشترط لصحته دخول الوقت › وللمتيمم أن يصلى بالتيمم الواحد 
ما شاء من الفرائض والنوافل ٤‏ فحكمه كحكم الوضوء > سواء سواه > فعن أبي ذر 
رضي ال عنه : أت الي ملقم قال : « إن الصعيد طبور المسلم > وإن ل بجد الماء عثر 
ستين قإذا وجد لاء فلنفسة بشنرقه فإن ذلك خير » رواه أحمد والترمذي وصححه . 
-٩‏ نواقضه ز. . 

ينقض التيمم كل ما بنقض الوضوء › لأنه بدل منه » کا ينقضه وجود الماء لمن فقده »> 
أو القدرة على استماله > لمن عجز عنه . الكن إذا صلى بالتيمم > ثم وجد الاء “ أو قدر 


. وهي فرص في التيمم أيضاً‎ - ١ 
. تعکت : ترغت وزنا وممنی‎ - + 
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على استعماله بعد الغراغ من الصلاة . لا تحب عليه الإعادة > وإن كان الوقت باقباً ؛ فعن 
أي سعيد الخدري رضي الله عله قال : خرج رجلان في سفر “ فحضرت الصلاة وليس 
معها ماه »> فتیما صمبداً طيبا فصلبا »> ثم وجد الماء في الوقت . فأعاد أحدها الوضوء 
والصلاة؛ ولم يعد الآخر؛ ثم أتبا رسول الله ملقم > فذ كرا له ذلك ؛ فقال لذي ل يعد : 
« أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » . وقال لذي توضا وأعاد : « لك الأجر مرتين » 
رواه أب داود والنسائي . أما إذا وجد الاء > وقدر على استمهاله بعد الدخول في الصلاةء 
وقبل الفراغ منها > فإن وضوءه ينتقض ؛ ويجحب عليه النطمر بالاء > لحديث أبي ذر 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى “ لا تحب 
عليه إعادة الصلاة »> وجب عليه الغسل منتى قدر على استمال الماء . لحديث رارف 
رضي الله عنه قال : صلی رسول الله بل بالناس › فما انفتل من صلاته إذا هو 
برجل معازل م يصل" مع القوم > فال : « ما منعك با فلان أن تصلي مع القوم » ؟ قال : 
أصابتني جنابة ولا أجد ماء , قال : « علبك بالصعید فإنه يفيك » . ثم ذ کر عمران: 
أنهم بعد أن رجدوا الماء أعطى رسول الله لث > الذي أصابته ال منابة إناء من ماء وقال: 
« اذهب فأفرغه عليك » رواه البخاري . 
المسح على المجبيرة ونحوها 

مشر وعية المح على الجبيرة والعصابة : 

يشرع المسح على الجبيرة ونحوها ما ربط به العضو المريض › لأحاديث وردت في 
ذلك »> وهي إن كانت ضعيفة » إلا أن فا طرقا يشد بعضها بعضا »> وتجملما صالحة 
للاستدلال با على الشروعة . من هذه الأحاديث حديث جابر : أن رجلا أصابه حجر “ 
شه في رأسه ثم احتلم > فسأل أصحابه > هل تجدون لي رخصة في التبم ؟ فقالوا : 
لا جد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل مات . فلنا قدمنا على رسول الله بار “ 
وأخبر بذلك فقال : « قتلوه قتلهم الله > ألا سألوا إذ" لر يماموا فإغا شفاء المي" السؤال »> 
إفا كان بكفيه أن يتبمم ويعصر أو يعصب على جرحه »> ثم سح علبه ويغسل سائر 
جسده » رواه ابو داود واین ماجة والدارقطني وصححه ابن السّكن . وصح عن ابن 
تمر » أنه مسح على العصابة . 
حكم المح 

سحكم المسح على الجبيرة الوجوب > قي الوضوء والغسل > بدلا من غسل العضو المريض 
.و هسخەه . 

¥ 
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مى يجب المح + 

من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل » وجب عليه غسل أعضائه > ولو 
اقتضفى ذلك تسخين الماء . فإن خاف الضرر من غسل المضو المريض > بأن رتب على 
غسله حدوث مرض > أو زيادة أ » أو تأخر شفاء > انتقل فرضه إلى مسح المضو المريض 
لاء ء فان خاف الضرر من المسح وجب عليه أن بربط على جرحه عصابة > أو يشد على 
كسره جبيرة > بحيث لا تنجاوز العضز المريض إلا لضرورة ربطا ٤‏ ثم بسح عليما مرة 
تعمها . والمبيرة أو العصابة لا بشترط تقدم الطہارة على شدآّها > ولا توقيت فيما بزمن > 
بل سح عليما دان في الوضوء والغسل > ما دام المذر قاثاً ‏ 
مبطلات المسح ٠‏ 

يبطل المسح على الجبيرة » بزعا من مكانبا أو سقوطما عن موضمها عن بره > أو براءة 
موضمہا » وإِن ا تىقط . 

صلاة فاقد الطهررين 

من عدم الماء والصميد بكل حال بصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه . ا رواه 
مسل عن عائشة آنا استعارت من اسماء قلادة فلکت . فأرسل رسول الله مزلم > اسا من 
أصحابه في طلبما » فأدر كتهم الصلاة فصاو! بغير وضوء > فلا أتوا النبي به “ شکتوا 
ذلك إلبه > فنزلت آية التبمم > فقال أسبد بن حضير : جزاك الله خيراً ؛ فوا ما نزل 
بك أمر قط ٠‏ إلا جمل الل لك منه مخرجا > وجمل لامسامين منه بر كة > فيؤلاء الصحابة 
صاوا حین عدموا ما جعل همم طہوراً» وکوا ذلك للنبي میق > فلم ینکر علبهم ٤‏ 
ولم يأمرم بالإعادة . قال النووي : وهو أقوى الأقوال دلبلا . 

الحيض 

+ تعریفه‎ ١ 

أصل الحىض في اللغة : السيلان »> والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة حال 
صحتہا »> من غير سبب ولادة ولا افتضاض . 
ج - وقته ‏ 

بری کثیر من العماء ن وقته لا یبدا قبل بلوغ الأئشى تسع سنن“ فاذا رأت الام 


۹ - قسع سين : أي قرية ٠‏ وتقدر السنة القمرية بنحودمن ٠٠١‏ وما . 
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قبل بأوغہا ذا السن لا یکون دم حیض > بل دم عة وفساد > وقد ند إلى آخی الممر »> 
ولم يت دليل على أن له غاية ينهي إليما » فمتى رت العجوز البنّة الدم > فهو حيض. 
۳~ لونه : : 

يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآقبة : 

أ السواد : لحديث فاطمة بنت أي حبيش › أا كانت تستحاص فقال ها الثبي 
ا : د إذا كان دم الحيضة فانه أسود يمرفا" فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة 
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فلا هو عرق » رواه أبو داود والفسالي وان حبار 
والدارقطني > وقال : « رواته کلم ثقات » » ورواه الماک وقال + على شوط مسل » 

ب - الجرة : لأنا أصل لون الدم . 

+ - الصفرة : وهي ماء تراه الرأة كالصديد يملوه اصفرار . 

د - الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالاء الوسخ > لديث علقنة 
ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي اله عنما قالت : و كانت النساء يبعش 
إلى عائشة بالدأرجة" فيما الكثر' سف فيه الصفرة؛ فتقول: لا تمجلن“ حتى ترين الق 
البيضاء » روا مالك ومد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنا تكون الصفرة والكدرة 
حيضا في أيام الحبض > وني غيرها لا تمتبر بض ء لديث أم عطبة رضي الله عنما قالت: 
و کتالا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيثا » رواه أو داود والبخاري ول يذ کر 
بعد الطہر . 1 
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لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يات في تقدبر مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن 
كانت هما عادة متقررة تعمل عليما > لحديث أم سامة رضي الله عنما : أنها استفنت رسول 
اله إل > في امرأة تراق الدم فقال : « لتنظر قدر اللبالي والأيإم التي كانت تحيضين 


, يمرف بضم الأرل وفتح الراء : آي تعرفه النساء » أر بكسر الراء + أي لما عرف أررائحة‎ - ١ 

- بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء والجع + جح درج . بم فسكون : وعاء تضع فيه الرأة طيبما 
ومتاعها . أر إلفم ثم السكون : قأنيث درج وه ما تدخه الرأة من قطن وغيره » لتعرف هل بقي من أ 
الحيض شيء أم لا . والكرسف : القطن . 
۰ + - الفصة : القطنة » أي حق تخرج القطنة بيضاء فقية لا خالطها صفرة . 

۽ - اختلف العللاء في الدة فقال بعضمم لا حد لأقله وقال آخرون : أقل مدته بم ولي ٠‏ رقال 
غبرم ثلائة أيام » وأما أكثره فقيل عشرة أيام » وقبل خسة عشر وما . 


Y۲ 


وقدزهن من الشر > فدح الصلاة ثم لنغقسل وللستثفر" ثم تصلي » رواه المسة إلا 
التزذئي إن م تكن فا عادة متقررة ترجم إلى القرائن المستفادة من الدم ٤‏ لديث 
فاطمة بلت أبي 'حبيش المنقدم > وفبه قول النبي بث : ١‏ إزذا كان دم الحيضة فاه 
أسود يعرف » » فدل" الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره > معروف لدى الفساء . 
ه - مدة الطهر بين الخيضتين ٠‏ 

اتف الماماء .على أنه لا حد” لأ كث الطبر المتخلل بين الحيضتين . واختلفوا ني أقل ›“ 
فقدره بعضهم مخمسة عشر بوم > وذهب فريتق منيم إلى أنه ثلاثة عشر . والتى أنه م 
بات في تقدير أقله دلبل ينض للاحتجاج به . 


النفاس 
١‏ تعریفه 7 
هو الدم الحارج من قبل المرأة سيب الرلادة وإن كان المولود سقطا 
مدته : 


ل e‏ لأقل النغاس > فيتحقى بلحظة فاذا ولدت وانقطع دما عقب الولادة > أو 
ولدت بلا دم وانقضى نفاسما لزمها ما يازم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرها . وأما 
أكثره فأربعون وما . لحديث أم سامة رضي الله عنما قالت : « كانت النئفساء تجلس على 
عد رسول ال هلي » أريعين برها » رواء اة إلا اسائي . وقال الترمذي بعد 
هذا الحديث - : قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي بلقي والتابعين ومن بعد » على أن 
النفساء تدع الضلاة أربعين يوما »> إلا أن رى الطهر قبل ذلك > فانما تغتسل وتصلي > 
فإن رأت الدم غد الأربعين » فإن أكثر أهل الملم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 


ما جرم عل الحاإئض والنفساء 
تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جي ما تقدم > ما يحرم على الجنب »> وفي أن 
كل وأحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أ كبر وبحرم على الحائض والنفساء - زيادة 
على ما تقدم ‏ أمور : 


. لتستلفر : أي لشد خرقة فل فرجها‎ - ١ 


١‏ الصوم 
فلا يحل الحاثض والنفساء أن تصوم “ فإن صامت لا ينمقد صيامبا “ ووقع باطلاً > 
وجب عليما قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس تي شير رمضان ٠‏ بخلاف ما فاتها من 
الصلاة “ فانه لا مجحب علبما قضاؤه دفعا للمشقة > فان الصلاة .بكثر تكرارها “> مخلاف 
الصوم » لحديث أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول ال مل > ني أضحى أو فطر الى 
ا لمصلى نمر“ على النساء فقال : « يا معشر النساء تصد”قن فإني رأيتكن أكثر أهل النار > “ 
ؤقلن : ولم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللمن وتكفرن العشير . ما رأيت من تاقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ! قلن : وما نقصان عقلنا وديننا با 
رسول الله ؟ قال : « أليس شادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل » ؟ قلن : بلى . قال : 
« فذلك من تقصان عقلما > اليس إذا حاضت لم تصل" ولم تصم » ؟ قلن : بلى . قال : 
« فذلك نقصان دينما » رواه البخاري ومسلم . وعن معاذة قالت : «سألت عائشة رضي 
الله عنما »> فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا 

ذلك مع رسول الله ج > فنؤءر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة . رواه الجاعة . 


- الوطء ٠‏ 
وهو حرام بإجماع المسامين » بنص الكتاب والسنة »> فلا بحل وطء الائض والنفساء 
حتى تطہر » لحديث أنس : أن البود كانوا إذا حاضت المرأة منم ل يا كاوها > ولم 
مجامعوها . ولقد سأل أصحاب النبي > فأنزل الله عز وجل :وويسألونك عن احيض 
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في امحىض ولا تقربوهن حتى يطمرن فاذا تَطمّرّن فأتوهن“ 
من حَْث' اسر كلم الله إن اله بحب النوّابينة وأمحب” المنطمترين 4 فقال رسول 
اله بي : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » > وقي لفظ « إلا الجاع » رواه الجاعة إلا 
البخاري > قال النووي : ولو اعتقد ملم حل جاع الحائض في فرجا صار كافراً مرتداً > 
ولو فمل غير معتقد حله ناسب] أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض > فلا إثم عليه ولا 
كفارة > وإن فعله عامداً عا بالحيض والتحرم تارا فقد ارتكب معصة كبيرة؛ بحب 
علبه التوبة منها > وفي وجوب الكفارة قولان > أصحما أنه لا كقارة عليه > ثم قال : 
النوع الثاني أن يباشرها فبا فوق السرة وتحت الر كبة وهذا حلال بالإجماع والنوع الثالث 

أن يباشرها فا بين السرة والر كبة > غير القبل والدبر . وأكثر العلماء على حرمته . 
ثم اختار النووي الحل مع الكراهة › لأنه أقوى من حيث الدليل . انتهى ملخصا . 
١‏ م سورة البقرة آية ۲۲۲ . 
vt‏ 


والدليل الذي أثار إله > ما روي عن زواج النبي مه “ أن النبي کان إذا أراد 
من الحائض شبثا ألفى على فرجا شيثا . رواه أبر داود . قال الحافظ : إسناده قوي . 
وعن مسرت بن الأجدع » قال : سألت عائثة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائفا؟ 
قالت : « كل شيء إلا الفرج » رواه البخاري في تاريخه . 

الاستحاضة 
١‏ تعریفها ‏ 

هي استمرار نزول الدم وجریانه في غبر أوانه . 
۲ أحوال المستحاضة : 

المستحاضة فما ثلاث حالات : 

أ د أن تكون مدة الحيض معروفة هما قبل الاستحاضة ›> ونی هذه الحالة تعتبر هذه 
امدة العروفة هي مدة الحبض > والباقي استحاضة » لديث أم سامة : أا استفتت النبي 
ا » في امرأة ”هرات الدم فقال: «لتنظر قدر اللبالي والأًيام التي كانت تحيضمن وقدرهن 
من الشر ٠‏ فتدع الصلاة > ثم لنغتسل ولتستثفر ثم تصلي » رواه مالك والشافعي والجسة 
إلا الترمذي . قال النووي : وإسناده على شرطما . قال الطابي : هذا حكر ا0رأة يكون 
فما من الشمر أبام معلومة تحبضما في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتريق 
الدم > ويستمر بها السيلان أمرها النبي ب > أن تدع الصلاة من الشير قدر الأيام القي 
كانت تحبض ٠‏ قبل أن يصيبما ما أصابها » فاذا استوفت عدد تلك الأيام ؛ اغتسلت مرة 
واحدة ؛ وحكمها حك الطواهر . 

ب أن پستمر بها الدم وام يكن ها أيام معروفة» إما لأا نسيت عادتما > أو بلفت 
مستحاضة › ولا تستطبع تييز دم الحيض . وني هذه الحالة کون حيضہا سنة يام أو 
سبمة ٠‏ على غالب عادة النساء » ديث حمَنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة 
شديدة كثيرة فجت رسول اله قر “ أستفتبه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب 
بنت جحش » قالت فقلت : با رسول الله إني استحاض حبضة كثيرة شديدة »> فا ترى 
فيها ٤‏ وقد منمتني الصلاة والصيام ؟ فقال : « أنمت لك الكرأ سلف فانه يذهب الدم». 
قالت : هو أكش من ذلك » قال : « فتلجمي » . قالت : إغا ثح" ثجا . فقال: « سارك 

. أتعت لك الكرف : أصف لك القطن . تلجمي : شدي خرقة مكان الدم عل هيئة اللجام‎ - ١ 


التج + شدة السيلان . 
Yo‏ 


بأمرين > أا فعلت فقد أجزأً عنك من الآخر » فان قويت ليبا فانت أعل» فقال لما : 
« إناهذه ركلضة من ر كضات الشيطان »> فتحيضي.ستة أيام إلى سبعة في عل اله مم 
اغتسلي »> حنى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت » فصلي أربما وعشرين اليلة أو ثلاث 
وعشرين ليلة وأيامما > وصومي › فإن ذلك يجزثك › و كذلك فافعلي في کل شر ۴ تحيض 
النساء وکا يطہرن بيقات حرضمن وطہرهن > وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي 
العصر › فتغتسلين ثم تصلين الظر والعصر جيما > ثم تؤرين الغرب وتعجلين المشاء ثم 
تغتساين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي > وتغتسلين مع الفجر وتصلين » فكذلك فافلي 
وصلي وصومي إن قدرت على ذلك » . وقال رسول اھ م : « وهذاا أحب" الأرين 
الي » رواه أحد رأ داود والقرمذي قال : هذا حديث حسن صحبح . قال : وسأالت 
عنه البخاري فقال : حدیث حسن . وقال أحمد بن حنبل : هو حدیث حن صحیح . 
قال الخطابي - تلبقا على هذا الحديث - : إنا هي امرأة مبتدأة م يتقدم ما أيام ٤‏ ولا 
هي رة لدمېا٤‏ وقد استمر بها الدم حت غلبهاء فرد رسول اه بلقو أترها إلى العمرف 
الظاهر والامر الغالب من أحوال النساء > ا حمل أمرها في تحضما كل شمر مرة واحدة 
على الغالب من عادتهن > ويدل على هذا قوله : « کا تحبض النساء ويطہرن ببقات حبضهن 
وطهرهن » قال : وهذا أصل في قباس أمر الذساء بعضهن على بعض > في باب الحيض 
والمل والباوغ > وما أشبه هذا من أمورهن . 

ج أن لا تکون لما عادۃ > ولکنہا تستطیع تبیز دم الحبض عن غیره » وني هذه 
الحالة تعمل بالتمييز > لمحديث فاطمة بنت أي ميش : أنها كانت تستحاض > فقال ها 
لنبي تله : «١‏ إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف » فاذا كان كذلك فامسكي عن 
الصلاة » فاذا كان الآخر فتوضئي وصلي فاغا هو عرق » وقد تقدم . 

۳۔ احکامھا , 
لمستحاضة أحكام نلخصما فيا بأتي : 


أ أنه لا يجب عليما الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة » حبنا ينقطع حيضها . وبهذا قال امور من السلف والخلف . 

ب - أنه يجب عليما الوضوء لكل صلاة > لفوله بإإل - في رواية البخاري = : « ثم 
توضئي لكل صلاة » . وعند مالك بستحب هما الوضوء لکل صلا ٤‏ لاحب إلا 
بحدث آخر . 


¥ 


ج آن تغسل فرجہا قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة “ وتقليلا 
ها ٤‏ فان إ بندفع الدم بلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واسلثفرت ٠‏ ولا جب 
هذا > وإنما هو الأولى . 

د - ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة عند الجور إذ طبارتما ضرورية “ فليس ما 
تقديما قبل وقت المحاجة . 

ھ آنه تجوز لزو جا أن يطأها في حال جريان الدم > عند جماهير العلماء لأنه أ برد 
دلسل بتحرم جاعبا . قال ابن عباس : المستحاضة بأتببا زوجها . إذا صلت فالصلاة 
أعظم > رواه البخاري يمني إذا جاز جا أن تصلي ودمها جار > رهي عظم ما يشارط ما 
الطہارة ٤‏ جاز جاعا . وعن عكرمة بنت حنة » أا كانت مستحاضة وکان زوجا 
يجامما . رواه أب داود والبيمقي . وقال النووي : إسناده حسن . 

و - أن لما حك الطاهرات : فتصلي وتصوم وتمتكف وتقراً القرآن ومس الصحفه 
وتحصمله وتفمل كل العبادات . وهذا مع عليه . 


۱ - دم اليش دم غاسد » أما دم الاستحاضة فو دم طبيمي » لذا منمت من العبادات في الأرل دوت 
الثاني . 
vY‏ 


الصلاة 


الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفمالاً خصوصة > مفتتحة بتكبير الله تمالى › ختتمة 

بالقسلم . 
منزلتها في الإسلام 

والصلاة في الإسلام مازلة لا تعدها منزلة أية عبادة أخرى . فهي عاد الدين الذي لا 
يتقوم إلا به > قال رسول الله مقر : « رأس الأمر الإسلام »> وعموده الصلاة > وذروة 
سنامه الجباد في سبيل الله » وهي أول ما أوجبه اف تعالی من المبادات › تولی إ جانا 
خاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس: « فرضت الصلاة على النبي بإلقرء 
لب آسری به خسین > ثم نقصت حتی /جعلت خا > ثم نودي یا عمد : إنه لا دل 
القول لدي“ وإن لك بهذه امس خمسين » رواه أحمد والنسائي والترمذي“ وصححه 
وهي أول ما بحاسب عليه المبد . نقل عبد اله بن قرط قال : قال رسول الل بلقم : 
« أول ما يحاسب عليه المبد يم القيامة الصلاة فان صلحت صلح ساثر عمل » وإن قسدت 
فسد سائر مله » رواه الطبراني . وهي آخر وصبة وص با رسول الل له أمته عند 
مفارقة الدنيا > جمل يقول ‏ وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة - : « الصلاة” الصلاة > وما 
ملكت أيانک » وهي آخر مايفقد من الدین »> فان ضاعت ضاع الدین کله . قال رسول 
اد لے : « لتنقضن أعرى الإسلام عروة عروة فكلا أنتقضت عروة تشبث الناس بالقي 
تليها . فأوهن نقضا الح > وآخرهن الصلاة » رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة . 
والمتتبع لآیات الق رآن الکرم بری أن ا سبحانه يذ كر الصلاة وبقر نها مال كر رة : 
إن“ الصلاة تنہى عن الشسنشاء والننكر ولذ كر ال أكبر 4 . قد أفلح من 
قز كى وذ كر امم رآبه فصلى 4 . و وأقم الصلاة لذ كري 4“ وتارة بقر نها بالزكاة: 
وأقبمو! الصلاة وآترا الزكاة4©. ومرة بالصإر ظ واستميتوا بالطب والصلاة 04 . 
وطورا باسك م فصل" لرك وانلحر )0 . $ قل إن صلاتي وآنللكي وعحَيَاي 
وتماتي شر رب" المالمين » لا ريك له وّبذلك أمرأت وأا أو“ل” المشنمين 7 . 
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وأحبانا يفتتح م أعال البر“ ونختتمما بها “ اني سورة : بأل « المعأرج ۾ وقي أول 
سورة الؤمنين : قدا أفللح المۇمنلون » الذي هم" ني صلاتيم خاشطون 4 إلى قوله : 
#والدي هم على صلواتيم 'بحافظون أولئك هم الوّار شون الذين رئلوت 
الفر "دوس هم فسا خالداون) . 

وقد بلغ من عناية الإملام بالصلاة > أن أمر بالحافظة علبا ني الحضر والسفر ٠‏ والأمن 
والخوف ٤‏ فقال تعالى : يإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوأسطى > وقوموا لله قانتان › 
فإن خفتم فر جالاً أو رأ كنبانا » فإذا أمنعم فاذ كروا افش کا علمک ما لم تکونو! تعامود چ" 
وقال مبينا كيفيتا في السفر والحرب والامن : وإذا رظ" في الأرض فيس 


فللكلونوا رمن" وار تكلم“ والثتاتر طائفة"أخرى إ يتوا فتلنيلصتلثوا ممل 
ولباخذاوا حار هم و تلح لتم » ود الذرين کفراوا لو' تتفاللون عن 
اسلحتيكلم وأنيتيكم يباو عللكلم ية" واحداة ةه ولا جا 
م عللکام إن کان ببکم أذّی من مسر أو کنتم راضتّى أن موا 
أسلحتتكلم > وخلذاوا دار كلم > إن ال أعَدً الكافر بن نابا ينا > فإذا 
قَضَبتم الصلاة فا" كر ”وا الله قياما وقلمودا وعلی جلٹوبیکلم“ فإذا اطلماننتم 
فاقيموا الصثلاة إن الصتّلاة كانتت" على الم" مين کتابا موقوتا چ . 

وقد شد“د النكير على من يفرط فيما “ وهدد الین یضیمواا . فقال جل" شأنه : 
« فخلف من بعدرم خف" أضاعوا الصلاة > واتبعطوا الشّوات “ فسوف يلقوأنة 
غت . وقال : ف فوّيل" صابن ٠‏ الذرين هم" عن صلاتمم ساهون )4 . 

ولان الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة > سأل إبراهم عليه السلام 
ربه أن بيجم هو وذريته مقيما ها فقال : رب" اجملني أمقم الصلاق ومن ذ ريق ٤‏ 
ربا وتقسّل داعاء 4 7 
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حكم ترك الملا 

ترك الصلاة جحوداً بها وإنكارً ها كفر وخروج عن مل الإسلام > بإجاع اللين . 
آما من تر کہا مع لإیانه ہہا واعتقادہ فرضیتہا ٤‏ ولکن ت کہا تکاس أو تشاغ3 عنہا » با 
لايعدأ في الشرع عذراً فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتل . أما الأحاديث 
المصرحة بكفره فهي : 

١‏ عن جاب قال : قال رسول الل ملي : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاةء 
رواه أحمد ومسل وأ داود والارمذي وان ماجة . 

۲ - وعن بريدة قال : قال رسول الله هله : « المد الذي بيننا وبينم الصلاة > فمن 
تر کہا فقد كفر » رواه أحمد وأصحاب السان . 

: وعن عبد اٹ بن عمرو بن الماص عن النبي بزلل > آنه ذ كر الصلاة يرما فقال‎ - ٣ 
ومن ا بحافظ علیما م تکن له‎ ٤ د من حافظ علیہا کانت له لورآً وبرهانا ونجاۃ بوم القیامة‎ 
نورا ولا پرهانا ولا جاة» وکان بوم القيامة مع قارونة وفرعون وهامانة وأيي" ن خلف»‎ 
رواه أحمد والطبراني وابن حبّان . وإسناده جيد »> و کون تارك الحافظة على الصلاة مم‎ 
أة الكفر في الاخرة ؛ يقنضي كفره . قال ابن الم : تارك الحافظة على الصلاة » إا‎ 
ومن‎ ٩ أن یشغلہ ماله أو ملکه أو ریاسته أو تجارته . فمن شغله عنما ماله فېو مح قارون‎ 
شغلہ عنما ملک فېو مع فرعون › ومن شغله عنما ریاسته ووزارته فېو مع هامان > ومن‎ 
. شغله عنما تجارته فېو مع أبَي" بن خلف‎ 

۽ - وعن عبد الله بن شقيتى العقيلي قال : « کان اُصحاب” عد بل › لا روت 
شیتآ من الأعال تر كه کفر غير الصلاة » رواه الترمذي والحاج وصححه على شرط 


ه - وقال تمد بن نصر الروّزي : ممعت إسحاق بقول : « صح عن النبي ب : 
أن تارك الصلاة كافر » و كذلك كان رأي* أهل العم > من لدن عمد بر > أن تارك الصلاة 
عمد من غیر عذر حتی يذهب وقتہا کافر . 

٩‏ = وقال اين حزم : وقد جاء عن عمر ؛ وعبد الرحمن بن عوف؛ ومماذ بن جبل» 
وأبي هريرة وغيرم من الصحابة : « أن من ترك صلا فرض واحدة متعمداً حتی خرج 
وقتها فهو كافر مرتد ٠‏ ولا نمل لمؤلاء الصحابة خالفا . ذكره النذرري* في الترغيب 
والترهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ون بعدم إلى تكفير من ترك الصلاة > 
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مشعمدآ تو کہا ٤‏ تى بخرج جميع وقتها » منم عمر بن الحطاب ٠‏ وعبد اله بن مسعود ؟ 
وعد اله بن عباس » ومعاذ بن جبل > وجابر بن عبد الله وأو الدرداء رضي الل عنم . 
ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاتق بن راهويه ٤‏ وعبد الله بن لياراك والنخمي؛ 
راط بن عتيبة وأ أبوب السختتياني » وأب داو الطبالسي ٤‏ وأبو بكر بن أب شب 
وزهیر بن حرب ٤‏ وغیرم راحم الله . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي : 

١‏ دعن ان عباس عن الني »قال : « عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن 
الس الإسلام ٤‏ من ترك واحدة" منہن فېو بها کافر حلال الام : شہادة أن لا إله إلا اله“ 
والصلاة المكنوبة > وصوم رمضان » رواه أب يمل بإسناد حسن > وفي روابة أخرى : 
دمن ترك منېن واحدة "با کافر ولا قبل منه مراف ولاعدل ٩‏ وقد حل دمه وماله). 

٣‏ س وعن ابن مر : أن البي ملم “ فال : و أسر'ت” أن أقاتل الناس حتى يشدوا 
أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول' الله > ويقيمو | الصلاة“» ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءم وأموام إلا مق الإسلام وحسابم على الله عز“ وجل » رواه 
البخاري ومسل . 

م = وعن أم سللة: أن رسول لث بلي » قال : « إنه يتمم" علي أمرا" فتعرفون 
وتنکرون؛ فمن کره فقد بریء ومن انکر فقد سل ولکن من رضي وابع» قالوا بارسول 
اله : ألا نقاتليم ؟ قال : ولا» ما صلوا» رواه مسل . جمل المانع من مقائلة أمرام 
الجور الصلاة . 

۽ - وعن أي سعيد قال : بمث علي - وهو باليمن = إلى التي له » باهيبة 
فقسمها بين أربعة » فقال رجل با رسول الل ات اث. فقال : « ويلك أولست احق“ هل 
الأرض أن يتقي" اله » ؟ ثم تى الرجل فقال خالد بن الوليد : یا رسول الله ألا اضرب 
عنقه ؟ فقال لا : « لمله أن یکون بصلي ». فقال خالد : وڳ من رجل یقول بلسانه ما 
ليس في قله . فقال الني مله : د إني لم أور أن أنقئب عن قاوب الناس ولا اش 
بطونهم » مختصر من حدیث البخاري ومسل . وفي هذا الحديث أيضا »> جمل الصلاة هي 
المانعة من القتل ٠‏ ومفموم” هذا » أن عدم الصلاة بوجب القتل . 

رأي بعض العلاء 
الأحاديث المتقدمة ظاهرها بقتضي كفر تارك الصلاة وإبإحة دمه › ولکن کثیرآمن 


. لایقبل مله صرف ولا عدل : لا بقبل منه فرض ولا تقل‎ - ١ 
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علمابالسلف والحلف > منم أبو حنبفة > ومالك > والشافمي » على انه لايكفر » بال 
فق ويستتاب > فإن م يلب قتل حداً عند مالك والشافمي وغيرهاء وقال أب حنبفة : 
لا يقتل بل أبعزأر ويجحبس حتى يصلي > وحاوا أحاديث التكفير عل الماسد أو الستحل 
. اللآرك» وعارضوها ببعض النصوص العامة کقول اله تعالی: 3 إن الل لا بغفر أن شرل“ 
به ویغفر” ما دون ذلك لن یشاء ي و كحديث أي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول 
اله لر ٤‏ قال : « لكل ني دعوة مستتجابة ” . فتعجل کل" ني دعوت : وإني 
اختبات” دعوتي شتفاعة“ لامي وام القيبامة > في تائ س إن شاء الله س من مات لا 
لر بالل شیا » › وعنه عند البخاري : آن رسول الله لر ٤‏ قال : « أسعد الناس 
بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله > حالصا من لبه » . 
مناظرة في تارك الصلاة 
ذ كر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحد رضي الله عنها تناظرا في تارك 
الصلاة . قال الشافعي : يا أحمد تقول : إنه بكفر ؟ قال ؛ نمم . قال : إذا کان کافر!؟ 
فم یسل ؟ قال : بقول : لا إل إلا الله عمد رسول ال , قال الشافعي : فالرجل مستدم 
فنا الفول ا بتر که . قال 'بسليم بأن يصلي . قال صلاة الکافر لا تصح › ولا بح له 
بالإسلام با فسكت الإمام أحمد > رحمما الله تعالى . 
تحقيق اللشوكاني 
قال الشوكاني : والق أنه كافر” هتل . أما كفره > فلن الأحاديث قد صحت أن 
الشارح سمى تارك الصلاة بذلك الاسم »> وجمل الائ بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا 
الاسم عليه هو. الصلاة »> فتر کہا مقتضٍ للواز الإطلاق »> ولا یازمنا شيء من الممارضات 
التي أوردها الممارضون > لأنا تقول : لا نع أن کون بعض أنواع الكفر غير مانع من 
المغفرة وزاستحقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب الني سماها الشارع كفرا» 
٠‏ فلا ملجىء إلى التأويلات الي وقع الناس في مضيقها . 


عل من تجب؟ 
جب الصلاة على السام الماقل البالغ ٤‏ لحديث عائشة عن الني ب ؛ قال : « رفع 
اقلم عن ثلات": عن النائم حتى يستيقظ > وعن الصي حتى محنتل ”١ء‏ وعن امنور 


. رقع القل : كتاية عن عدم التكليف . + - يحتلم : يبلغ‎ - ۲ . ١١١ صورة القساء آية‎ - ١ 
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حتى يمقل » روا أحمد وأصحاب السان والحا وقال.: صحبح على شرط الشيخين > 
وحسنه الترمذي . 
صلاة الصبى 

والصي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه “ إلا أنه ينغي لوليه أن يأعره بها » إذا 
بلغ سبع سنين > ويضربه على تر كا > إذا بلغ عشرا > ليتمرنة عليما ويمتادها بد 
الباوغ . فمن عرو بن ”شیب عن ابه عن جنه قال : قال رسول اله مإ : ۵ مروا 
أولاد ك بالصلاة إذا بلغوا سبعا > واضربرم عليها إذا بلف وا عشرا ٠‏ وفر”قوا بینېم في 
الضاجم » رواه أحمد وأ داود وال ما > وقال : صحيح على شرط مسل ٠‏ 

عدد الفرائض 

الفرائض التي فرضما الله تعالى في اليوم والليلة خس > فعن ابن یريز »> أن رجلا من 
بني كنانة بدعى الخدجي » سمع رجا بالشام يدعى أبا عمد > بقول : الوتر واجب قال : 
فرحت إلى عبادة بن الصّامت فأخبرته » فقال عبادة : كذب أب محمد» ممعت رسول اله 
بای » بقول : د خ س صاوات کتبہن“ ال عى العباد ٤‏ من اتی بهن ا يضيح رمنهن شين 
استخفافا عقېن کان له عند الل عہد أن يدخل الجنة » ومن لم بات بهن فليس له عند ال 
عد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » رواه أحمد وأبو داود والنسائي' وان ماجة › 
وقال فبه : « ومن جاء بهن“ قد انتقض هنهن شيا استخفافا حقہن“ » . وعن طلحة بن 
عبد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الل بلقي > ثائر الشعر فقال : يا رسول الله أخبرني 
ما فرض الله علي من الصلوات ؟ فقال : الصاوات اجس إلا أن تطوع شيا » فال : 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصبام ؟ فقال : شہر رمضان إلا أن تطوح شيثا . فقال 
أخبرني ماذا فرض الله علي“ من الزكاة ؟ قال : فاخبره رسول اله لھ > بشرائع الإسلام 
كلما فقال : والذي أكرمك لا أتطوًع شيا ولا أنقص ما فرض الله علي شيثا . فقسال 
رسول الله ا : « أفلح إن صد » أو دخل ال جنة إن ضدق » رواه البخاري ومسل ٠‏ 

للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تى فما “ لقول الله تعالى : « إن الصلاة كانت 
على الؤمنين“ كتابا موقوتا أي فرضا م كد ابت ثبوت الكتاب . 

٠٠٠١۴ موقوتا : أي منجما ني أوقات محدودة > سورة الفساء آية‎ - ١ 
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وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعال : ل وأقم الملاة طرفي النہارا ` 
وزلغا من اللىل “إن الحسناتر داهن السئثاتر + ذلك ذز کلری لاا رین 4" 

وني سورة الإمراء :ل أقم الصلاة دالو الشمس إلى سق اللبل ٤‏ وقرآن 
الفجر إن" فرآن الفجر كان مشېود ا . 

وقي سورة طه :ج وسح بحمدر ربك قبل طلوع الشمس وقسبل غر وما > ومن 
کار اللبل, فسح" وأطلراف نهار لمك ترضی 4 يعني بالتسبیح قبل طاوع 
الشمس : صلاة الصبح > والسبيح قبل غروبما : صلاة العصر > لما جاء في الصحيحين عن 
جریر بن عبد الل البجلی قال : کنا جلو عند رسول الله مله » فنظر إلى القمر لا 
البدر فقال : د إن سترون رب کا ترون هذا القمر > لا تضامون في رؤیته › فت 
استطعة ألا" تغللبوا على صلاتةر قبل طاوع الشمس وقبل غروبما فافعاوا ٤‏ ثم قرأ هذه 
الآية » ؛ هذا هو ما أشار إلبه القرآن من الأوقات : وأما السثنة فقد حددتجا وبينث 
معالمہا فيا يلي : 

۱ -عن عبد الل بن مرو : أن رسول الل يلر > قال : « وقت الظر إذا زالت 
الشس ؛› وکان ظل؛ الرجل كطوله مالم بحضر العصر > ووقت. العصر مالم تصفر" 
الشس > ووقت صلاة ا مغرب مالم يغب الشفتق “> ووقت صلاة المشاء إلى نصف اللبل 
الأوسط › ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر > ما لم تطلع الشس ؛ فاذا طلعت 
الشس فامسك عن الصلاة > فانم تطلع بين قرني شيطان » روآه مسل . 

۲~ وعن جابر ن عبد اٹ ٠‏ أن اني برلل > جاءه جبريل عليه السلام فقال له : 
« قم فصل ٤‏ فصلى الظمر حين زالت الشمس › ثم جاءه العصر فقال : قم فصلته > فصل 
العصر سین صار ظل' کل شيء مث > ثم جاءه الغرب فقال : قم فصل» فصلى المرب سین 
وجبت الشمس »› ثم جاءه المشاء فقال : قم فصل »> فصلى المشاء حين غاب الشفتق »> 
ثم جاءه الفجر سين برق الفجر - أو قال : سطع الفجر ثم جاءه من الفد لمر فقال 

- قال الحسن : صلاة طرفي النهار : الفجر والعمر : وزلف الليل قال : ها زلفتان » صلاة الغري 
وصلاة المشاء , ۴ - سورة هود آية 6 ١‏ . 

+ -- دلوك الشمس : زواهاء أي أقبا لأرل وقتبا مذاء وفيه صلاة الظهر متيب الى غسق اليل » وهو 
ابتداء ظفته » ويدخل فيه صلاة المصر والمشاءين . وقرآن الفجر : أي وأقم قرآن الفجر » أي صلاة 
الفجر . مشهودا : تشمده ملاتكة اقيل وملانكة الہار . ٤‏ - سورة الإسراء آية وب , 

۵ س سورة طه ية ٠۲١‏ , > ~ زجبت الشمس : غربت وسفطت . 

At 


قم فصاتّه “ فصلى الظہر حين صار ظل” كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال : قم فصلكه؛ 
فصلى العصر جين صار ظل” كل شيء مثلبه > ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً م بزل عله ٤‏ ثم 
جاءء المشاء حين ذهب نصف الليل › أو قال : ثلث اللبل › فصلى العشاء ٤‏ ثم جاءه حين 
أسفر جداً فقال : قم فصله > فصلى الفجر ثم قال : « ما بین هذین الوقتین وقت » رواه 
أحمد والنسائي والترمذي“ . وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت ٠‏ يمني إمامة 
جبریل . 

وقت الظهر 

تبن من الحدیشین المنقدمين » أن وقت الظهر يبت دىء من زوال الشمس عن وسط 
السماء > ويتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ٠‏ إلا أنه يستحب تأخير 
صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر > حتى لا بذهب الخشوع » والتعجيل في غير 
ذلك . دلبل هذا : 

١‏ ما رواه أنس قال : « كان الني ل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة » رواه البخاري . 

٣‏ - وعن ابي ذر قال : كنا مع النبي بل ني سفر فأراد المؤذ "ن أن يوذ "ن الظر 
فقال : ابره" . ثم أراد أن بؤذن فقال: أبْر د. رتین أو ثلاث > حتى رأينا فيء التاول؟ 
ثم قال : و إن شدة الحر من فسح جيم > فاذا اشتد الجر“ فار دوا بالصلاة » رواه 
البخاري ومسل . 

قال الحافظ في الفتح : واختلف الماماء في غاية الإبراد . فقيل حنى يصير الظل ذراعا 
بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة > وقيل : ثلثها . وقبل : نصفما > وقيل غير ذلك. 
والجازي على القواعد ٠‏ أنه مختلف باختلاف الأحوال »> ولکن بشرط أن لا تد إلى آخر 
الوقت . 

وقت صلاة العصر 

وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال “ وتسد إلى 

غروب الشمس . فعن أبي هريرة أن النبي بلي قال : « من أدرك ركمة من العصر قبل 


١‏ - الفيء : الظل الذي بعد الزوال . التارل » جع تل : ما اجتمع عل الأرح من تراب أو لحو فلك ء 
As‏ 


أن تفرب الشس فقد أدرك العصر » رواه الجاعة ورواه البيقي بلفظ : « من صلى من 
العصر ركعة قبل أن تغرب الشس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس م يفته العصر » . 
وقت الاختيار ووقت الكراهة 

ويننهي وقت الفضيلة والاختيار بإصغرار الشس › وعلى هذا يحمل حديث جايس 
وحديث عبد اله بن تمر والمتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإ 
کان جائزا إلا آنه مکروه اذا کان لغیر عذر . فمن نس قال : ممت رسول الل إل “> 
يقول : « تلك صلاة ” النافق » بجلس برقب الشمس حتى إذا کانت بين قرني الشبطارن 
قام فنقر ها أربعاً . لا یذ کر الث إلا قلبل » رواه الجاعة ؛ إلا البخاري > وان ماجة . 

قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خخسة أوقات : 

١-وقت‏ فضىة . ۲ - واختیار . ۳ وجواز بلا كراهة . ۽ - وجواز مع 
كراهة . ه - ووقت عذر » فأما وقت الفضبك فأول وقتها . ووقت الاختيار ٤‏ تد إل 
أن بصير ظل الشيء مثلبه > ووقت الجواز إلى الإصفرار > ووقت الجواز مع الكراهة 
حال الإصفرار إلى الغروب > ووقت المذر “ وهو وقت الظمر في حت من جم بين العصر 
والظمر > لسفر أو مطر »> ويكون العصر في هذه الأوقات المسة أداء “ فاذا فاتت كلها 
بغروب الشمس صارت قضاء . 

تأكيد تعجيلها في يوم الغيم 

عن رأة الأسلي قال : كنا مع رسول ا بلق في ضزوة فقال : « بكروا بالصلاة 
في البوم الفم “ فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عل » رواه أحمد وابن ماجة . قال 
ابن القم : الترك نوعان : ترك كلي لا يصليما أبدً ٠‏ فذا بحبط العمل جميعه > وترك معين» 
في یوم معین “ فہذا بحبط عمل اليوم . 


صلاة العصر هي صلاة الوسطى 
قال الل تعالى : « حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا ل قانتين » . وقد 
جاءت الاحاديث الصحبحة مصرحة بآن صلا المصر هي الصلاة الوسطى . 
١‏ - فعن علي رضي الله عنه : أن الني لي قال يوم الأحزاب : « ملا الله قبورم 
وببوتهم تارا کا شغاونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » رواه البخاري ومسل . 
ولمسلم وأحد وأبي داود : « شغلوتا عز, الصلاة الوسطى . صلاة العصر » . 
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۲ - وعن ابن مسمود قال : حبس ار کون رسول اله م عن صلاة العصر حتى 
ارت الشمس واصفر“ت ؛ فقال رسول الله بلع : « ,شفلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة 
العصر » ملا الله أجوافهم وقبورم ارآً»> دأو حشا أجوافمم وقبورهم ثارآ » رواه أحمد 
ومسلم وان ماجة . 

وقت صلاة اللغرب 

يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب “ ويد إلى مغيب 
الشفتى الأحمر ء لحديث عبد الله بن عرو أن النبي لر قال : « وقت صلاة المرب إذا 
غابت الشمس ما لم يسقط الشفتق » رواه مسلم . وروي أيضا عن آي موسی : أن سالا 
سأل رسول الله ّل عن مواقيت الصلاة ٤‏ فذ كر الحديث ؛ وفيه فأمره فأقام المغرب 
حين وجبت الشمس ٤‏ فلما كان الوم الثاني > قال : ثم خر تحتى كان عند قوط 
الشغق() ثم قال : الوقت ما بين هذين . 

قال النووي في شرح مسلم : « وذهب الحققون من أصحابنا الى ترجيخ القول بجواز 
تأخیرها ما لم يغب الشفتی › وأنه جوز ابتداؤها في کل وقت من ذلك > ولا یأئم بتاخیرها 
عن أول الوقت » . وهذا هو الصحبح أو الصواب الذي لا بجوز غيره > وأما ما تقدم في 
حديث إمامة جبريل : أنه صلى ا مغرب في البومين في وقت واحد حين غربت الشمس > 
فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة مغرب > وقد جاءت الأعاديث مصترحة بذلك : 

١‏ - فعن الساثب بن بزيد أن رسول الله بلقي قال : « لا تزال أمتي على الفطرة ما 
صلوا ا مغرب قبل طاوع النجوم » رواه أحمد والطبراني . 

٣‏ - وفي المسند عن أبي أيوب الأنصّاري قال: قال رسول اله بلقي : « ضاوا المغرب 
لفطر الصائم وبادروا طاوع النجوم » . 

٣‏ وني صحیح مسلم عن رافع بن خدیج : د کنا نصلي لغرب مع رسول الله برل 
فينصرف أحدةا وإنه لمبصر مواقع َيل ٠‏ . 

۽ - وفيه عن سامة بن الأكوع : أن رسول الله مرم کان يصلي المغرب إذاغربت 
الشمس وتوارت لجاب .. 

وقت العشاء 
يدخل وقت صلاة العشاء غيب الشفتى الأحمر > ويتد إلى نصف اللبل . فعن عائشة 


١‏ - الشفتى ا في القاموس : هو الجرة في الأفقتق مز الغروب الى المشاء أر الى قريبما » أر إلى قريب 


AY 


قالت  :‏ كانوا يصلون العنمة" فيا بين أن يغيب الشفتق إلى ثلث الليل الأول » رواء 
البخاري > وعن أبي هريرة قال : قال رسول ال بهلي : « لولا أن أشت“ على آي 
لارام ان يوروا المشاء إلى ثلث اليل أو نصفه » رواء أحمد وابن ماجة 
والترمذي وصححه . وعن أبي سعيد قال : انتظرة رسولهاك لر لبك بصلاة المشاء 
حتى ذهب نو من شطر الليل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : « خذوا مقاعدك فيب 
الئاس قد أخذوا مضاجمهم » وإنك لن ترالوا في صلاة منذ انتظرتقوها لولاضعف 
الضعيف وسقم السقم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل » رواه 
أحمد وأو داودواين ماجة والنسائي وابن خزية وإسناده صحيح. هذا وقت الاختيار. 
وأما وقت الجواز والاضطرار فيو متد إلى الفجر > لديث أبي قتادة قال : قال رسول 
اله زي : « أما إنه ليس في النوم تفريط إفا التفريط على من م يصل" الصلاة حتى بجيء 
وقت الصلاة الأخرى » رواه مسلم . والحديث النقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل 
صلاة متد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى > إلا صلاة الفجر فانما لا مد إلى الظهر > 
فإن العلماء أجموا أن وقتما ينتهي بطاوع الشمس . 


اشتحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقنها 


والأفضل تأخير صلاة المشاء إلى آخر وقتا الغتار > وهو نصف اللبل › لحديث 
عائشة قالت : أعتم”النبي بي ذات ليلة حتى ذهب عام اللبل > حتى ام أل 
المسيد ثم خرج فصلى فقال : « إنه لوقتلما لو لا أن أشتق على أمني » رواه مسلم 
والنسائي . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة »> وحديث أبي سعيد ؛ وها في معنى حديث عائشة ›» 
و کلہا تدل على استحباب التأخير وأفضليته وأن النبي ملي ترك الموظبة عليه لا فيه من 
المشقة على المصلين > وقد كان النبي لق بلاحظ أحوال المؤقين » فأحبانا بمجل وأحيانا 
يۇخر . فعن جابر قال : و کان رسول الله لله يصلي الظمر بالماجرة> والعصر »> 
والشمس نقية ٠‏ والمغرب > إذا وجبت الشمس » والمشاء > أحبانا يؤخرها وأحبانا 


. المتمة : المثاء‎ - ١ 

- أعتم : أي أخر صلاة المثاء , عامة اليل : أي كثير منه ٠‏ رليس الراد أكاره بدليل قوله ؛ 
انه ارتا ٠‏ قال النوري : ولا جوز أن يكون المراد بهذا القول الى ما بعد نصف اليل » لته لإ بعل أحد 
من المفاء ان تأخيرها الى ما بعد تصف اقلبل أقضل . 

+ - الفأاجرة : شدة المر فصف النهار عقب الزوال . 
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يعجل ٠‏ إذا رآم اجتمعوا عجل » وإذا رآهم أبطأوا أخئر › والصبح » کانوا أو کان 
النبي چ يصليہا بغلس » رواه البخاري ومسلم . 
النوم قبلها والحديث بعدها 
يكره النوم قبل صلاة المشاء والحديث بعدها » ديث أبي بر'زة الأسامي » ثب 
النبي بم كان يستحب أن بر المشاء التي تدعوا المتمة > وکان یکره النوم قبلا 
والمديث بمدها > رواه الجاعة . وعن ابن مسعود قال : جدب نا رسول اھ لے 
السمر بعد المشاء >“ ورواه ابن ماجة قال : جدب : يعني زجرةا ونياتا عنه . وعلة كراهة 
النوم قبلما والخديث بعدها : أن النوم قد بفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب 
أو صلاة الماعة » كا أن السّسر بعدها يؤدي إلى السهر المضبم لكثير من الفوائد >“ فان 
أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث خير فلا كراهة حبنئذ . فعن ابن عمر قال : 
کان رسول الله ب بسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين > وأا 
معه » رواه أحمد والترمذي وحسنه > وعن ابن عباس قال : « رقدت في بيت ميمونة 
لب کان رسول الله مل عندها > لأنظر كف صلاة رسول افش بلقي بالليل > فتحدث 
النبي مئر مع أهله ساعة ثم رقد » رواه مسلم . 
وقت صلاة الصبح 
يبتدىء الصبح من طاوع الفجر الصادق ويستمر إلى طاوع الشس + کا تدم في 
الحدیث . 
استحباب المبادرة با 


يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتہاء خديث أي مسعود الأنصاري» 
آن رسول اله بم صلى صلاة الصبح مرة بغلس؛ ثم صلى مرة آخری فأسفر بها » ثم كانت 
صلاته بد ذلك التغلیس حتى مات › ولم بعد أن فر . رواه أبر داود والبسهقي “> 
وسنده صحبح . وعن عائشة قالت : « كن نساء المؤمنات يشلمدن مع الني بلي صلاة 
الفجر متلفتمات بروطہن ينقلبن إلى بيوتين حن بقضين الصلاة لا يعرفين أحد من 
الغلس » رواه الماعة . 


. الغلس : ظامة آخر اليل . ۴ - متلفمات بروطہن + ملتحفات با کسیتہن‎ ١ 
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وأما حديث رافع بن خديح : أن النبي بم قال : « أصبحوا بالصبح فانه أعطم 
لأجور؟» . وفي رواية : « أسفروا بالفجر فانهة أعفلم للأجر » رواه المسة وصححه 
الترمذي وابن حبان فانة اريد به الإسفار باروج منها ٤‏ لا الدخول فيما : أي أطياوا 
الفراءۃ فیا ٤‏ حتی تخر جوا منہا مسفرین › کا کان بفعله رسول اله ملل > فانه کان بقراً 
فيما الستين آية إلى امائة آية “ أو أريد به تحقتى طلوع الفجر ‏ فلا يصلي مع غلبة الظن . 


ادراك ركعة من الوقت 


من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة > حديث أبي هريرة : 
أن رسول الله مم قال :.« من أدرك ر كعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه الجاعة . 
وهذا يشمل جيم الصلوات › والبخاري : إذا أمرك أحد سجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشس فليم صلاته > وإذا أدرك سجدة من ضلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلاته : والمراد بالسجدة الر كمة > وظاهر الأحاديث أن من ادرك الر كعة من صلاة 
الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طاوع الشمس وعند غروبيا وإن كان وقتي 
كراهة »> وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ر كمة كاملة > وإن كان لا جوز تعمد التأخير إلى 


هذا الوقت . 
النوم عن الصلاة أو نسيانها 


من تام عن صلاة أو نسيما فوقتما حين بذ كرها » لحديث أبي قتادة قال : ذ كروا للنبي 
به نرهم عن الضلاة فقال : « إنه ليس في النوم تفريط إغا التفريط في البقظة فاذا نسي 
أحدك صلاة أو تام عنما فليصلما إذا ذ كرها » رواه النسائي والترمذي وصححه . وعن 
آنس : أن النبي بلي قال : « من نسي صلاة فليصلما إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك » 
رواه البخاري ومسل . وعن عمران بن الحصین قال : سرآینا مع رسول اٹ لے فلا کان 
من خر الليل تعرسنا فلم نستبقظ حتى أيقظنا حر" الشس . فجمل الرجل منايقوم 
دهشا إلى طوره قال : فأمرم النبي مل أن يسكنوا »> ثم ارتحلنا فسرةا حتى إذا 
ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الر كمتين قبل الفجر . ثم أقام فصلينا 
فقالوا : یا رسول الل » ألا نمیدها في وقتها من الغد ؟ فقال : « أینہا ج ربک تعالى عن 
الربا ویقبله من » رواه أحد وغيره. 


الأوقات الي عن الصلاة فيها 


ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلم الشمس وعند طلوعما حتى رتفم 
قدر رمح ٤‏ وعند استواما حتى ميل إلى الغروب ٠‏ وبعد صلاة العصر حنى تغرب > فعن 
أي سعيد : أن النبي بي قال : « لا صلاة بعد صلاة المصر حتى تغرب الشمس » ولا ٠‏ 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشس » رواہ البخاري ومسل > وعن مرو بن عبسة 
قال : قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : « صل“ صلاة الصبح ثم أقلصر عن 
الصلاة"“ حتى تطلع الشمس وترتفع > فانما تطلع بيل قرني شبطان » وحبنئذ يسجد ما 
الكفار »> ثم صل فان الصلاة مشمودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن 
الصلاة فإن" حبذ تسجر جم فاذا أقبل الفيء فصل“ فان الصلاة مشمودة عضورة 
حتى تصلي العصر > ثم أقصر عن الصلاة حتى تفرب فانما تغرب بين قرني شيطاات 
وحينثذ يسجد هما الكفار » رواه أحد ومسل . 

وعن عقبة ٻن عامر قال : ثلاث ساعات نانا ر سول ا بهم أن نصلي فيہن“ ون قير 
فيهن موةنا““ : حن تطلع الشمس بازغة حنى ترتفع ٤‏ وحين قوم قائم الظميرة ٤‏ وحين 
ضيف الغروب حتى تفرب . رواه الماعة إلا البخاري . 


رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر 
ری جمہور العاماء جواز قضاء الفوانت بعد صلاة البح والعصر > لقول رسول الله 
لار : « ومن نسي صلاة فليصلما إذا ذ كرها » رواه البخاري ومسلم . وأما صلاة الافلة 
فقد كرهما من الصحابة : علي > وان مسعود ؛ وزيد بن ثأبت > وأو هريرة > وان عر , 
وكان مر يضرب على الر كمتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غر نکیر »> کا كا 
خالد ابن الوليد يفل ذلك . و كرهما من النابمين الحسن > وسميد ابن المسيب ومن اة 


١‏ - أقصر : کف . تطلع بین قرني شیطان : قال النووي : يدني رأسه الى الشمس في هذه الارقات 
ليكون الساجدرن هما من الكفار كالساجدين له في الصورة رحيائذ يكون له ولشيعته قاط ظاهر وکن 
من أن يلبسوا عل اللصاين صلات م فكرمت الصلاة حينثد صبائة ها کا کرهت في الأماکن التي هي مأری 
الشياطين . مشهودة محضورة : تشدها اللالكة ريحضررما . يستقل الظل بلرمح : المراد به أن يكورتن 
الغال في جائب الرمح فلا يبقى عل الأرص منه شيء ٠‏ وهذا کون حين الاستواء , 

۲ - فإن ؛ وني رواية فإئه . + - تسجر جہنم : آي وقد علیہا . 

+ - النهي عن الدفن في هذه الأرقات معناء تعمد تأخبر الدفن الى هذه الأرقات » فأما اذا وقع الدفن 
بلا تعمد في هذه الأرقات فلا يكره ١  .‏ - بازغة : ظاءرة . لبف + قيل . 
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المذاهب أبو حنيفة > ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سيب كتحية 
المسجد > وسنة الوضوء في هذين الوقتين » استدلال بصلاة رسول الله بم سنة الظپر بعد 
صلاة العصر > والنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين» إلا ر كمي 
الطواف > لديث جبير بن مطعم : أن النبي ملم قال : « يا بني عبد مناف لا نموا 
أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة ثاء > من ليل أو نار » رواه أصحاب السا >٤‏ 
وصححه ابن خزية والترمذي . 


رأهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبما واستوائها 


برى المنبفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الأوقات > سواء كانت الصلاة مفروضة 
أو واجبة أو نافلة ٤‏ قضاء أو أداء > واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت 
في أي وقت من هذه الأوقات > فإنما تصلى فما بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة ٠‏ إذا 
تلبت اتا ني هذه الأوقات “ واستشنى أب يوسف. التطوع يوم الجعة وقت الاستواء > 
ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أما الفرض مطلقا > 
والنفل الذي له سبب » والنفل وقت الاستواء يوم الجمة > والنفل في الحرم المكي > فهذا 
كل مباح لا كراهة فبه . والالكية يرون في وقت الطاوع والغروب حرمة النوافل > ولو 
لها سبب > والمنذورة وسجدة التلاوة › وصلاة الجنازة > إلا إذا خف عليما التفير 
فتجوز > وأباحوا الفرائض العبنية > أداه وقضاء في هذبن الوقتين »> ا أباحوا الصلاة 
مطلقا > فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطا : وفي المبسوط عن 
ابن وهب : سثل مالك عن الصلاة نصف النمار فقال : أدر كت الناس وم يصاون يوم 
الجمعة نصف النهار وقد جاء في بمض الأحاديث ني عن ذلك › فأ لا أهى عنه للذي 
أدر كت الناس عليه > ولا أحبه النهي عنه . وأما المحنابة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد 
النفل مطلقا في هذه الأوقات الثلاثة سواء كان له سيب أو لا“ وسواء كارن بكة أو 
غيرها » وسواء كان يوم جمعة أو غيره . إلا تحبة المسجد يوم الجمعة > فم جوزوا فعلها 
بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة. وتحرم عندم صلاة الجنازة في هذه الأوقات› 
إلا إن خبف علبما التغير فتجوز بلا كراهة وأباحوا قضاء الفوائت > والصلاة المنڌورة »> 
ور كعتي الطواف ولو نفلا في هذه الأوقات الثلائة ". 


, هذا أقرب المذاهب الى الحقى‎ - ١ 
. ذكرة آراء الأمة هنا لقوة دليل كل‎ - 
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التطو ع بعد طلوع الفجر وقبل صلا الصبح 

عن یسار مولی ابن عار قال : رآني ابن تمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال : 
إن رسول الله قم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال : « ليبلغ شاهدم غائیک أن 
لا صلاة بعذ الصبح إلا ر كعتين » رواه أحمد وأبر داود والحديث وإن كان ضعيغا > إلا 
أن له طرقاً بقوّي بعضما بمضا فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طاوع الفجر 
بأ كثر من ر كمتي الفجر . أفاده الشوكاني > وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز 
التنفل مطلةا بلا كراهة وقصر مالك ال جواز لن فاتته صلاة اللبل لعذر؛ وذكر أنه بلغه : 
أن عبد الله بن عباس والقامم بن مد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر > 
وأن عبد اله بن مسعود » قال : ما أإلي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر . وعن بجيى 
ابن سعید انه قال : كان عبادة بن الصامت يوم قوما فخرج يوما الى الصبح > فأقام 
المؤذن صلاة الصبح » فأسكته عبادة حت أوتر > ثم صل بهم الصبح . عن سعيد بن 
جبیر : أن ابن عباس رقد ثم استبقظ ثم قال لخادمه : أنظر ما صنم الناس > وهو 
ومذ قد ذهب بصره » فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من المج . 
فقام ابن عباس فأوترَ ثم صلى الصبح . 

التطوع أثناء الإقامة 

إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فمن أبي هريرة أن النبي رلم قال : 
ودا أت العلا حا إ9 لويد“ ور زرا و إل لي أقيبت ٠روا‏ جه 
ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد > ورسول 
اله مزالم في صلاة الغداة"“فصلى ر كعتين في جانب المسجد ٤‏ م دخل مع رسول الله بء 
فما سلم رسول الله ر قال : « یا لان بي الصلاتين اعتددت › بصلاتك وحدك أم 
¢ ؟ رواه مسلم وأو داود والنسائي . وني إنكار الرسول إلا “ مم عدم 
أمره بإعادة ماصلى »> دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة . وعن ابن عباس 
قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة › فجذبني نبي الله لړ وقال : « أتصلي 
البح ربا » ؟ زواه البسمقي والطبراني وأبو داود والطبالسي وأو يعلى وا جا م٤‏ وقال : 
إنه على شرط الشخين . وعن أبي موسى الأشمري رضي الله عله : : أن رسول اٹ بل 
رأى رجا بصلي ر كمتي الغداة حين أخذ المؤذن يژذن › فغمز منكبه وقال : « ألا کان 
هذا قبل هذا » رواه الطبراني . قال المراقي : إسناده جيد . 

a۳ 


الأذان 

: الآذان‎ ١ 

هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجاعة 
وإظمار شمائر الإسلام > وهو واجب أو مندوب . قال القرطبي وغيره : الأذان - على 
قل ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة > لأنه بدأ بالا كإرية > وهي تنضمن وجود الله 
وکاله > ثم ثنى بالنوحيد ونفى بالسريك ٠‏ ثم باثبات الرسالة محمد مإللم > ثم دعا إلى 
الطاعة الخصوصة عقب الشبادة بالرسالة > لأا لا تمرف إلا من جهة الرسول ٠‏ ثم دعا إلى 
الفلاح “ وهو البقاء الائم ؛ وفبه الإشارة إلى الماد > ثم أعاد ما أعاد تو كيداً . 
۲ - فضله ‏ 

ورد ي فضل الأذان والؤذنين أحاديث كثيرة نذ كر بعضہا فيا بلي : 

١-عن‏ أبي هريرة : أن رسول افش ّي قال : « لو يعم الناس ما في الأذان والصف 
الأول" ثم م يجدوا إلا أن يستمموا علبه لاستَمّموا > ولو يعامون ما في التجير لاستبقوا 
إلبه » ولو يعمون ما في المثمة والصبح لأتوهما ولو بوا » رواه البخاري وغيره . 

۲ - وعن معاوية: أن الني بإلله قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة» 
رواه أحمد ومسلم وان ماجة , 

٣‏ س وعن البراء بن عازب : أن نبي الل می قال: إن الل وملائکته صان على 
الصف القدام > والؤذن يغفرا له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب وباپس » وله مثل 
أجر من صلى معه » قال المثذري : رواه أحمد والنسائي باسناد حسن جد . 

۽ ~ وعن أي الدرداء قال : معت رسول الله بلي يقول : « ما من ثلاثة لا يۇذزون» 
ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليہم الشيطان » رواه أحد . 

ه - وعن أي هربرة'قال : قال رسول اٹ بر : « الإمام ضامن والمۇذن مۇتقن › 
اللبم أرشد الأمة واغفر لمؤذنين » . 

٠ أي لى يعم الناس ما في الأذان والصف الارل من الفضية وعظع الموبة لىكموا القرعة بينم‎ - ١ 


الكارة الراغبين فيا . والنبجير : التبكير الى صلاة انظبر . والمتمة : صلاة المشاء .وبوا » من حبا 
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- وعن عقبة بن عار قال : سمعت النبي بلي بقول : « يعجب ربك عز وجل 
من راعي غضم في شظية"“ بجبل يؤذن للصلاة وبصلي »> فبقول الله عز وجل : انظروا 
لمبدي هذا يؤذن ويقم الصلاة مخاف مني ! قد غفرت لمبدي وأدخلته الجنة » رواه. جمد 
وأبو داود والنسائي . 
۳سب ملروعیته ‏ 
شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة . وكان سبب مشروعيته لما بينته الأحاديث 
الآتىة : 

١‏ دعن افع : أن ابن تمر كان يقول : كان السامون بجتمعون فيتحينون الصلاةا" 
ولیس بنادي بها أحد ؛ فتكاموا يرما في ذلك » فقال بعضہم : اتخذوا ناقوساً مثل اقوس 
النصارى . وقال بعضہم : بل قرنا مثل قرن البهود “ فقال عر : أولا تبعثون رجلا 
ينادي بالصلاة . فقال رسول الل بّم: « با بلال قم فناد بالصلاة» رواه أحد والبخاري. 

۲ - وعن عبد اله بن زید بن عبد ربه قال : لا بر رسول الله مي بالناقوس 
ليضرب به الناس في المع للصلاة . وني رواية وهو كاره لوافقته للنصارى “ طاف بي 
وأنا نام رجل يحمل اقوس في يده. فقلت له: با عبد اله أتبيع الناقوس ؟ قال : مساذا 
تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قال : فقلت له : بلی. قال : تقول: « الل أکیر ال أ کبر > الله أکبر اله آکبر ٠.‏ أشہد أن 
۷ إله إلا الله ٠‏ شېد أن لا إله إلا الله »> أشہد أن عمداً رسول اله» أشد أن مدا زسول 
الله . حي على الصلاة > حي على الصلاة . حي على الغلاح > حي على الفلاح . الله أكبر الله 
أکبر › لا إله إلا اله » » ثم استأخر غير بميد ثم قال : د تقول إذا أقيمت الصلاة : الله 
أکبر الله أکبر » أشہد أن لا إله إ١‏ الل > أشيد أن عمداً رسول الله . حي على الصلاة > 
حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة الله أ كبر الله أكبر > لا إله إلا الله ». 
فابا أصبحت اتيت رسول اٹ بلقم فاخبرته اريت . فقال : « إنها ارؤيا حتى إن شام 
اله > فقم مع بلال فألق علبه ما رأیت فلیژذن به فانه أُندی"صوتا منك › قال : فقمت 
مع بلال فجملت ألقبه عليه وبؤذن به قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيثه فخرج جر 

. الشطبة : القطمة تلقطم من الجبل ولا تنفصل عله‎ - ١ 

۲ - يتحبنون ؛ أي يقدرون أحياناً ليأا اليما . 

+ - أندى صوتا منك : أي أرفع أو أحسن . فيؤخذ منه استحباب كون الموذن رفي الصوت 
رحسنه . رعن أبي محذورة : أن الني (ص) أعجبه صوته فعامه الأذان + رواه ابن خزية . 
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رداءه يقول : والذي بعشك بالتى لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال الني ي : 
« فلله الجد » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزية والترمذي وقال : حسن 
صحیح . 
کیفبته ٠‏ 

ورد الأذان بكبفيات ثلاث ذذ كرها فيا يلي : 

أو : تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدأ كلبة التوحيد > 
فيكون عدد كلماته خمس عشرة كامة . لديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

ثانبا : تربيم التكبير »> وترجيم كل من الشمادتين > بعنى أن يقول الؤذن : أشهد 
أن لا إله إلا الله > أشہد أن لا إله إلا اله »> أشد أن جد رسول اش > أشيد أن عمداً 
رسول الله > مخفض با صوته > ثم يميدها مع الصوت › فمن أي محذورة : أن الني مل 
علمه الأذان تسم عشرة كلمة . رواه الخسة . وقال الترمذي : حديث حسن صحبح . 

الا : تثنبة التكبير مع ترجيم الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلبة »> لا 
رواه مسلم عن أي حذورة : أن رسول الله َم عله هذا الأذان : « الله ا کیں اللہ اکر 
آشہد أن لا إله إلا الله › أشہد أن لا إله إلا الله أشد أن عمداً رسول الله » أشهد أف 
محمداً رسول الله > ثم یمود فیقول : شېد أن لا إله إلا الله مرتین؛ أشہد أن محمداً.رسول 
الله مرتين > سحي على الصلاة مرتين > حي على الفلاح مرتين > الل كبر الله أكبر > لا إله 
إلااش». 
- التلويب ٠‏ 

ويشرع للؤذن التثويب > وهو أن يقول في أذان الصبح - بد المحيعلتين = : 
« الصلاة خير من النوم » ٠‏ قال أبو محذورة : يا رسول علي سنة الأذان . فملبه وقال : 
« قن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم > الصلاة ير” من النوم “ الله أ كبر 
اله أكبر » لا إله إلا الله » رواه أحمد وأبو داود . ولا يشرع لغير الصبح . 
٦‏ - كيفية الاقامة : 

ورد للإقامة كيفيات ثلاث > وهي : 

أولا : تربيم التكبير الأول مع تثنية جيم كلماتما » ما عدا الكامة الأخيرة لحديث 
أبي عحذورة أن النبي مم عامه الإقامة سبع عشرة كللة : اله أ كبر أربعا ٤‏ أشد أن لا 
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إله إلا الله مرتين “ أشد أن مدا رسول الله مرتين > حي على الصلاة مرتين > حي على 
الفلاح مرثين > قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاخ »> A‏ 
رواه المسة وصححه الترمذي . 

انبا : قثنبة التكببر الأول والأخير > وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلاتا 
فيكون عددها إحدى عشرة كلبة وني حديث عبد الله بن زيد 'التقدم» م تقول إذا أقت: 
ادش أكبر اش كبر أشہد أن لا إله إلا اله »> أشيد أن عمدا رسول الله > حي على الصلاة 
حي على الفلاح “ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة > الل أكبر الل أ كبر > لا إله إلا الله . 

الا : هذه الكيفبة كسايقتها ما عدا « كلمة قد قامت الصلاة » فيما لا تثنى > 
تقال مرة واحدة » فيكون عددها عشر كامات وبهذه الكيغبة أخذ مالك لأا عمل أمل 
المدينة »> إلا أن ابن القم قال : لم يصح عن رسول اله مر إفراد كامة قد قامت الصلاة 
البتة “ وقال ابن عبد الإر : هي مشناة على كل حال . 

۷- الذكر عند الآذان : 

يستحب لن يسمم المؤذن أن يلتزم الذ كر الآتي : 

١‏ - بقول مثل ما بقول الؤذن إلا في الململتين “ فانه قول عقب كل كامة : لا حول 
ولا قوة إلا الله . فعن أي سمبد الخدري رضي الل عنه أن الني لر قال : « إذا “معام 
النداء فقولوا مثل ما بقول المؤذن » رواه الجاعة . وعن عر أن النبي لي قال : « إذا 
قال المؤذن : الله اکر الل أ کہر > فقال أحدک ال کبر اٹ اکر > ثم قال اُشہد أن لا إل 
إلا الله قال : أشہد أن لا إله إلا الله > ثم قال اشد أن مدا رسول الله قال : أشد أف 
محمداً رسول الله »> ثم قال : حي على الصلاة » قال لا حول ولا قوة إلا بالل > ثم قال : 
حي على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بال > ثم قال : الل كبر اله أكبر › قال : 
اله أكبر الله أكبر »> ثم قال : لا إله إلا الله > قال : لا إله إلا الله» من قلبه » دخل الجنة» 
رواه مسلم وأبو داود . قال النووي : قال أصحاينا : وإغا استحب للتابع أن بقول 
مشل المؤذن في غير الحیملتین فیدل على رضاه به وموافقته ته على ذلك . أما الحبملة فدعاء إلى 
الصلاة ٤‏ وهذا لا یلیتی بغیر امو ذن ٤‏ فاستحب للمتابع ذ کر آخر › فکان لا جول ولا قوة 
إلا الله » لآنه تفويض محض إلى الل تعالى . وثبت في الصحسحين عن أبي موسى الأشعري: 
أن رسول الله قي قال: « لا حول ولا قوة إلا باله» كز من كنوز الجنة » قال أصحابنا: 
ویستحب متابعته لکل سامع > من طاهر وحدث »> وجنب وحائض و کبیر وصغیر > 
لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذ كر . ويستشنى من هذا المصلي > ومن هو على الحلاء > 
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واتماع؛ فاذا فرغ من الخلاء ابعه فاذا سمعه وهو ي قراءة أو ذكر أو درس أو و ذلك 
قطعه وتابع لذن ثم عاد إلى ما کان عليه إن شاء » و إن كان في صلاة > فرض أو نفل» 
قال الشافعي والأصحاب : لا يتابعه > فاذا فرغ منهأ اله > وني المغني : من دخل المسجد 
فسمع المؤذن استحب” له انتظاره ٠‏ ليغرغ ويقول مثل ما بقول جمعاً بين الفضيلتين ؛ وإن 
م يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس » نص عليه أحمد . 

۲ - أن يصلي على النبي لر عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة > ثم يسال الل له 
الوسيلة ٠‏ لما رواه عبد الله بن مرو + أنه ممع رسول اله ب يقول : إذا سمعتم المؤذنن 
فقولوا مثل ما يقول ٿم صلوا علي فنه من صلی علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ا ثم سلوا 
الله لي الوسبلة فنا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الل“ وأرجو أن أكون أنا هوء 
فمن سأل الته لي الوسيلة حلت له شغاعتي» رواه مسل . وعن جاپر ن النبي شم قال: و 
قال حين يسمع النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة اثقائة › آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما حموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القبامة » رواه البخاري. 
۸ - الدعاء بعد الأذان : 

الوقت بين الأذان والإقامة ؛ وقت برجى قبول الدعاء فيه فيستحب الإكثار فيه من 
الدعاء . فمن أنس أن النبي له قال : « لا برد الدعاء بين الأذان والإقامة » رواه أو 
داود والنساً ب والتر مدي وقال : حدیث حسن صحبح . وزاد « قال ! : ماذا تقول يا 


رسول الله » + قال : « سلوا الله العفو والمافية في الدنياً والآخرة » + وعن عبد الله بن 
مرو : أن رجلا قال : ١‏ با رسول الله إن المؤذنين بفضاوننا » . فقال رسول الله به : 
٭ قل کا بغولون عاذا انتهمت فل تعطه » رواه آحمد وآبو داود . وعن سیل بن سد 
قال : قان رسول الله مل : « نتان لا تردان ٠‏ أو قال ما تردان : الدعاء عند النداء » 
وعند البأس ؛ حين يلحم بعضم بعضا » رواه أبو داود باسناد صحيح + وعن أم فة 
قالت : علمني رسول الله بلقي عند أذان مغرب : ١‏ اللي إن هذا إقبال لبلك >“ وإدبار 
نہارلد › وأصوات' داعاتك فاغفر ئي » . 
٩-اللذكر‏ عندالاقامة : 

'بستحب لمن يسمع الإقامة أن يول مثل ما بقول ا لقم . إلا عند قوله : قد قامت 
الصلاة . فانه بستحب أن بقول : أقامها الل وأدامما . فعن بعض أصحاب النبي ڪي “٤‏ 
أن بلالا أخذ في الإقامة > فلما قال : قد قامت الصلاة » قال النبي مم : « أقاما 
اله وآداما » إلا في الحيعلتين » فانه بقول : لا حول ولا قوة إلا الله . 
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- ما يلبغى أن يكون عليه المؤذن : 

يستحب المؤذن أ بتصف بالصفات الآ تبة : 

١‏ = أن يبتغي بأذانه وجه اله فلا بأخذ عليه أجراً . فعن عثان بن أبي الماص قال 
قلت : با رول اذ : اجعلني إمام قوعي" قال : « أنت إماممم > واقتد بأضعفهم) 
واتخذ موذنا لا يأحذ عى أذانه أجراً» و أب داود والنسائي وابن ماجة والترمذي > 
لکن لف : إن ا النبي بل : « أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرى 

روایته له : حدیٹ حر ن ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهلى المسم > 
هران ال ا ا واستحبوا لفؤذن أن بحتسب في آذانه ‏ 

E‏ الحدث الاصة أصغر وال كبر» حديث الاجر بن قنفذ رضي الله 

: أن الي ملي قال له : « أنه لم منعني أن ار رد عله“ إلا اني کرهت أن أذ كر ال إلا 
د والنسأني وابن ماجة ٤‏ وصححه ابن خرعة . فان 
أذن على غير طهر جاز مع الكراهة » عند الشافعية ٤‏ ومذهب أمد والنفية وغيرم 
عدم الكراهة . 

٣‏ - أن یکون فاا مستقبل ل القبلة » قال ابن المنذر : الإجماع على أن القبام في الأذان 
من السنة > لز لأنه أبلغ في الإسماع ؛ وأن من السنثة أن يستقبل القبلة بالأذان . وذلك أن 
مۇذلي رسول الله ملل کانوا بؤذنون مستقبلي القبلة > فان أخل باستقبال القبلة كره له 
ذلك وصح . 


۽ س أن يلتفت برآسه وعنقه وسدره يبنا ٠‏ عند قوله : حي على الصلاة “ حي على 
الصلاة » ويساراً عب قوله : حي على الفلاح + حي على الفلاح . قال النووي في هذه 
ت . قال أب جحيفة : وأذن لال » فجعلت أتتبع فاه 
و مالا ؛ حي عنى الصلاة ؛ حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان. 
أما استد رة اموذن فقد قال السمتقي : إنها لم ترد من طرق صحبحة »> وفي المغني عن 
امد : لا بدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع آهل التين . 


الب هي 


ه س أن يدخل اصبعيه في أذنيه > قال لال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . 


. د فيه جواز سال الإمامة في الخبر‎ ١ 
. واقتد بأضعغيم : آي اجمل صلانك يم خفبغة كملاة ة أضعفيم‎ - ۲ 
. أن أره عليه : أره عليه السلام‎ - 
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رواه أب داود وان حبان > وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل الؤذن أصبميه 
في أذنيه في الأذان . 

٦‏ د أن برفع صوته بالنداء» وإن كان منفرداً في صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرجمن 
ابن أبي صعصعة عن أيه > أن أا سعد الخدري رضي الله عنه قال : « إني أراك تحب 
الغنم والبادية ؛ فاذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء قإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له بوم القمامة » > قال أبو سعيد : سمعته من 
رسول الل لم > رواه أحمد والبخاري والفسائي وان ماجة . 

۷ - أن يترستل ني الأذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كتين بسكتة » ويجذر 
الإقامة : أي يسرع فما . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

۸ - أن لا يتكلم أثناء الإقامة : أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل 
العم ؛ ورخص فبه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أب داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم 
في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الإقامة ؟ قال : لا . وذلك لأنه يستحب فيبا 
الإسراع . 

٠ الأذان فى أول الوقت وقبله‎ -١ 

الأذان يكون في أول الوقت » من غير تقد عليه أو تأخير عنه > إلا أذان الفجر 
فانه بشرع تقديه على أول الوقت . إذ أمكن التمميز بين الأذان الأول والثاني > حتى لا 
يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن تمر رضي الله عنها : أن التي بلي قال : « إت بلالا 
یؤذن بلیل » فکاوا واشربوا حتى بؤذن ابن أم مكتوم »> متفق عليه . والحكمة في 
جواز تقد أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود 
أنه تو قال : « لا عنعن“ أحدا كم أذان بسلال من سحوره > فانه يؤذن > أو قال : 
نادي لیرجم قانمک ونه امک » ٤‏ ولم یکن بلال يؤذن بغبر ألفاظ الأذان . وروى 
الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أُم مكتوم إلا أن برقى هذا 
وینزل هذا . 

: الفصل بين الأذان والاقامة‎ - ١ 
يطلب الفصل بين الأذان والإقامة برقت يسم التأهب للصلاة وحضورها > لأن الأذان‎ 


١‏ - اہن آم مکتوم کان آعی ۰ ویوؤخذ منه جواز آذانه اذا اسنطاع معرفة الوقت . کا بجو أذاات 
الصبي المميز . 
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إنما شرع لمذا . وإلا ضاعت الفائدة منه > والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلما ضعيفة 
وقد ترجم البخاري : باب « ك بين الأذان والإقامة » > ولكن م بثبت التقدبر . قال ابن 
بطال : لا حد لذلك غير تكن دخول الوقت واجتاع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي 
الله عنه قال : کان مؤذن رسول الله ل يدن ثم مہل فلا يقم » حتى إذا رأى رسول 
اله قر قد خرج ٠‏ أقام الصلاة حين براه ٤‏ رواه أحمد ومسلم وأب داود والترمذي . 
٣‏ من اڏن فهو يقيم : 

جوز أن يقم المؤذن وغيره باتفاق العماء > ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة > 
قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة > وقال القرمذي : والممل على 
هذا عند أكثر أهل العلم » أن من أذن فيو يقم . 
٤‏ - مت يقام الى الصلاة : 

قال مالك في الوط : ل أسمع ني قبام الاس حين تقام الصلاة حداً حدوداً ٤‏ إفي 
أرى ذلك على طاقه الناس . فان منم الثقيل والخقيف . وروى ابن المنذر عن أنس : 
أنه كان بقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 
٠١‏ - الخروج من المسجد بعد الأذان : 

ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن > وعن الخروج من المسجد بعد الآذان إلا بعذر > 
أو مم العزم على الرجوع » فمن أبي هريرة قال : أمرةا رسول الله و : « إذا كنتم في 
المسجد فنودي بالصلاة فلا تخرج أحدك حتى يصلي » روأه أحمد وإسناده صحيح “> وعن 
أبي الشعثاء عن أببه عن أبي هربرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن الؤذن فقال : 
أما هذا فقد عصى أا القاسم بل . رواه مسلم وأصحاب السنن . وعن مماذ الجني عن 
النبي ملي أنه قال : « الجفاء كل الجفاء > والكفر والنفاق » من سمح منادي الله ينادي 
يدعو إلى الفلاح ولا بجببه » رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير 
واحد من أصحاب النبي بي أنهم قالوا : « من سمع النداء فلم بحب فلا صلاة له »> وقال 
بعض أهل الملم : هذا على التغلمظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجاعة إلا 
من عذر . 
١‏ - الأذان والاقامة للفائتة ‏ 

من تام عن صلاة أو سيا فانه بشرع له أن يؤذن لما ويقم حبةا بريد صلامما > قفي 
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رواية أبي داود في القصة التي تام فيا النبي ل وأصحاابه و بستبقظواسحتی طلعت 
الشمس ؛ أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى > فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن٠‏ 
ويقم للأولى ويقم لكل صلاة إقامة > قال الأثرم : ممعت أًبا عبد الله 'بسأل عن رجل 
بقضي صلاة : كيف يصنع في الأذان ؟ فذ كر حديث هشم عن أبي الزبير عن افع بن 
جير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أببه : أن امسر كين شغلوا النبي عن أربع صلوات 
يوم الخندق » حتى ذهب من اللبل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى 
الظر > ثم آمره فأقام فصلى العمر > ثم أمره فأقام فصلى ا مغرب > ثم مره فأقام فصلى 
المثاء . 
۷ - أذان النساء وإقامتهن : 

قال ابن عر رضي الله عنها : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه السبقي بسند 
صحبح وإلى هذا ذهب أنس › والحسن » وابن سيرين ٠‏ والنخعي ٠‏ والثوري > ومالك > 
وأبو ثور + وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذّن وأقن فلا بأس . 
وروي عن أحمد : إن فعلن فلا باس ٤‏ وإن م يفعلن فجائز . وعن عائشة + « انا كانت 
تؤذن وتقم وتم النساء “ وتقف وسطهن » روأه السمقي . 
۸ - دخول المسجحد بعد الصلاة فيه : 

قال صاحب المغني : ومن دخلل مسجداً قد صلى فيه . فإن شاء أذن وأقام > نص 
عليه أحمد لا روى الأثرم وميد بن منصور عن أنس > آنه دخل مسجداً قد صلوا فيه 
فار رجلا فاذن م وأقام فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ٠‏ 
فإن عروة قال : إذا أنتهيت إلى مسجد قد صلى فبه تاس أذنوا! وأقام وا > فإن أذانمم 
وإقامتهم تجزىء من جاء بعدم > وهذا قول الحسن والشعبي والنخمي › إلا أن الحسن 
قال : كان أحب إلبهم أن يقم » وإذا أذن فالمستحب أن بخفي ذلك ولا جر به ٤‏ لئلا 
يغر الناس بالأذان في غير عله . 
۹ - الفصل بين الاقامة والصلاة : 

جوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره . ولا تماد الإقامة وإن طال الفصل. 
فعن نس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والني فم يناجي رجلا في جانب المسجد فا 


. أن يوذن : أي أذات لا شوش على الئاس ولا يلجس عليمم‎ - ١ 
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قام إلى الصلاة حتى ناء القوم ٠‏ روء البخاري . وتذ كر الني مي يرما أنه جنب بعد 
إقامة الصلاة “ فرجم إلى بيته فاغقسلى ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . 
٠‏ _ أذآن غير المؤذن الراتب ٠‏ 

لا جوز أن يؤذن غير المؤذن الراقب إلا بإذنه > أو أن بتخلف فبؤذن غيره خافة 
فوات وقت:التأذن 
١‏ - ما أضيف إل الأذان وليس منه : 

الأذان عبادة > رمدار الأعر في العبادات عنى الا 


1 


في الحديث الصحبح : « من آحدث ي رذ ذا مالیی من فپ 
رد »: اي باطل . وحن نشير هنا إلى أشباء غير مشروعة درج علا الكثير > حتى 
خبل للبعض أنها من الدين ٤‏ وهي ليست منه في شيء . من ذلك : 

١‏ - قول الؤذن حين الأذان أو الإقامة : أشهد أن سبدتا حمداً رسول الله . رأى 
الحافظ ابن حجر أنه لا بزاد ذلك ني الكلمات المأثورة > وبمجوز أن بزاد في غيرها . 


دفنا ای نشی هند و 


۽ س قال الشخ إسماعيل المجاوني في كشف الخفاء مسح العبنين بباطن أغلتي السبابتين 
بعد تقبیلها عند سماع قول الؤذن أشمد أن محمداً رسول الث » مع قوله : شيد أن عمداً 
عبده ورسوله ؛ رخست باه ربا > والإسلام دين وغحمد بم نبا . رواه الديمي عن 
أبي بكر “ أنه لما سمع قول المؤذن : ل اعارا قاله وقبل باطن أغلتي 
السبابتين ومسح عليه فقال لر : من فعل فمل خليلي فقد حلت له شفاعتي . قال في 
المقاصد : لا يصح و كذا لا يصح ما رواه أب العباس بن أبي بكر الرداد الباني المتصوف 
في كتأبه : « موجبات الرحهمة وعزائم المغفرة » » بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه »> عن 
الخضر عليه انسلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن بقول : أشمد أن محمد رسول اش» 
مرحبا حيبي وقرة عبني محمد بن عبد اله بلقو > ثم قبل إبهاميه ومعلا على عينيه م 
يعم ولم برمد أبداً > ونقل غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

- التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد ؛ وهذا مكروه > 
فان أُدی الى تغبیر معنى أو إبهام محذور فو حرم . وعن حمى البكاء قال : رأيت ابن 
عمر بقول لرجل إني لأبغضك في اله > ثم قال لأصحابه : إنه بتغنى في آذانه > ويأخذ 
علبه أحراً. 


۽ - التسبيح قبل الفجر : قال في الإقناع وشرحه > من كتب الحنابلة : وما سوی 
التأذين قبل الفجر من القسبيح والفشيد ورفع الصوت بالاعاء ونحو ذلك في الم ذن» فليس 
مسنون » وما من أحد من العلماء قال إنه بستحب > بل هو من ججملة البدع اللكروهة 
لان ا یکن في عېده ق » ولا ني عېد أصحابه ولیس له صل فبا کان على عېدم برد 
إله > فليس لأحد أن بأمر به ولا نكر على من تر كه » ولا بعلتق استحقاق الرزق به 
لأنه إعانة على بدعة ولا يازم فعله > ولو شرطه الواقف لخالفته السنة > وني كتاب تلبيس 
إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من يقوم بليل كثيرا'“ على المنارة فيعظ 
ویذ کر وبقراً سورة من القرآن بصوت رتفم“ قيمنم الناس من مم ومخلط على المتهجدين 
قراءتهم > وكل ذلك من المنكرات ؛ وقال الحافظ في الفتح : ما أحدث من التسبيح قبل 
الصبح وقبل الممة ومن الصلاة على النبي َر > ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا . 

ه - الجر بالصلاة والسلام على الرسول بإ عقب لآذان غير شروع ٠‏ تل ف 
محدث مکروه › قال ابن حجر في الفتاوى الكارى : قد استفتی مشاخنا وغیرم في 
الصلاة والسلام علبه ب بعد الأذان على الكيفية التي بفعلا ا مؤذنون » فأفتوا بان الأصل 
سنة ٤‏ والكيفبة بدعة > وسل الشبخ محمد عبده مفتي الدبار الأصرية عن الصلاة والسلام 
على النبي مرم عقب الأذان ؟ فأجاب : « أما الأذان فقد جاء في « الحانئّة » أنه ليس 
لغير المكتوبات > وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندةا لا إله إلا اله > وما يذ كر بعده أو 
قبله كله من المستحدثات المبتدعة > ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر ولا قول أحد مجواز 
هذا التلحين > ولا عبرة بقول من قال : إن شيا من ذلك بدعة حسنة » لأن كل بدعة في 
العمادات على هذا النحو في سيئة » ومن ادعى أن ذلك لس فيه تلحين فمو كاذب » . 

شروط الصلاة© 

الشسروط التي تنقدم الصلاة وجب على المصلي أن بأتي بها بحيث لو ترك شيثا منما تكون 
صلاته باط هي : 

N 

ويكفي غلبة الظن . فمن تبقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبسحت له الصلاة »> 


. بليل كثير : أي بجزء كبير من اليل‎ - ١ 
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سواء كان ذلك بإخار الثقة > أو أذان المؤذن الؤتمن » أو الاجتہاد الشخصي أو أي سدب 
من الأسباب التي بحصل بيا العم . 


۲ -.الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ٠‏ 

لول الل تعالى : ١‏ يأشما الّذين منوا إذ٣‏ تلم إلى الصلام فَاغلالوا 
ولخوشكلم ٤‏ وأنْديكلم إلى رافق > وامسوا پر وسکلم وأراجلكلم 
إلى الكَعْسَبْن » وإن كلنتلم لجنا فَاطَبرأوا»» ولحديث ابن عر رضي الله عنها: 
أن النبي بلقي قال : « لا قبل الله صلاة بغير طهور > ولا صدقة من غاول ٠»‏ روا 
الماعة إلا المخاري 
۳ طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصل فيه من النجاسة الحسية : 

منتى قدر على ذلك ٤‏ فان عجز عن إزالتہا صلى معبا “ ولا إعادة عليه . أما طبارة 
البدن فلحديث أنس أن النبي ثي قال : « تازهوا من الول »> فإن عامة عذاب القار 
منه » رواه الدارقطني وحسنه . وعن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فأمرت 
رجلا أن يسال النبي م لكان ابنته فسأل فقال : « توضا واغسل ذكرك » رواه 
البخاري وغيره . وروي أيضا عن عائشة : آنه ل قال لامستحاضة : « اغسلي عنك 
الدم وصلي » . وأما طمارة الثوب “ فلقوله تعالى : « وثبابك فطمر »؛ وعن جابر 
ان ممرة قال : معت رجلا سال النبي ل : أصلي في الوب الذي تي فيه هلي ؟ 
قال : « نعم إلا أن ترى فيه شيا فتغله » رواه أحمد وابن ماجة بسند رجاله ثقات 
وعن معاوية قال : قلت لام حبيبة : هل كان النبي رقي يصلي في الوب ا 
فيه ؟ قالت : «نعم إذا م يكن فيه أذى » رواه أحد وأصحاب السنن › إلا الترمذي . 
وعن أبي سعيد أنه يله صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالمم “ فما انصرف قال : « م 
خلمتم» ؟ قالوا: : رأيناك خلعت فخلمنا » فقال : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن بيا خنثا 
فإذا جاء أحدك المسجد فلبقلب نعليه ولينظر فيها > فإن رأى خبثا فلىمسحه بالأرض ثم 
لبصل فسها»› رواه أحمد وأو داود واا کر وان حبان وأین خزیة وصححه . وفي 
الحديث دلبل على أن المصلي اذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عام با أو ناسا 
ها »> ثم عل بها أثناء الصلاة “> فإنه بحب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما 

. الغارل : السرقة من الغتيمة قبل قسمتها‎ - ١ 
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صلى > ولا إعادة عليه . وأما طہارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هربرة قال : 
قام أعرابي فبال في المسجد فقام إلبه الناس لىقعوا به . فقال التي بلي ٠:‏ « دعبوه 
وأريقوا على برله سجلا من ماء “> أو نوب من ماء ٠‏ فإغا بعثتم ميسرين ول تبمثوا 
معسرين» رواه الجاعة إلا مساما. قال الشوكاني ‏ بعد أن كان اقش أدلة القائلين باشتراط 
طہارة الثوب ‏ إذا تقرر ما سقناء لك من الأدلة > وما فيما > فاعلم أنها لا تقصر عن 
إفادة وجوب قطهير الشاب . نمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تار كا لواحب ٠‏ وأما أت 
صلاته باط کا هو شان فقدان شرط الصحة - فلا . وفي الروضة الندية : وقد ذهب 
امور إلى وجوب تطهير الثلاثة : البدن > الثوب › والمكان للصلاة > وذهب جمع إلى أن 
ذلك شرط لصحة الصلاة > وذهب آخرون الى أنه سنئة . والحتق الوجوب ؛ فمن صلى 
ملابسا لنجاسة عامداً فقد أل بواجب > وصلاته صحبحة . 
- ستر العورة : 

لقول الله تعالى : يا بني آدم خذاوا زینتکم عند کل مسجد < والمراد بالزينة 
ما يستر المورة والمسجد الصلاة أي استروا عورتكم عند كل صلاة ٤‏ وعن سابة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الل > أفاصلي في القميص ؟ قال : « نعم زرره 
ولو بشو کة » رواه البخاري في تاریخه وغیره . 
حد العورة من الرجل ١‏ 

المورة التي بجحب على الرجل سترها عند الصلاة > القلبل والدير > أماماعداما من 
الفخذ والسرة والر كبة فقد اختلفت فيما الأنظار تبما لتعارض الآ#ر »> فمن قائل بان 
ليست بعورة » ومن ذاهب إلى ألما عورة . 
حجة من يرى أا ليست بعورة ٠‏ 

استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والر كبة ليست بعورة بهذه الأحاديث : 

› عن عائشة رضي الله عنما : أن رسول اله لر کان جال کاشفا عن فخذه‎ ١ 
وهو على حاله٤ م‎ ٤ ثم استأذن عر فأذن له‎ ٤ فاستاذن اپو یکر فأذن له وهو على حاله‎ 
استاذن عڼان فأرخی علبه ثبابه . فلما قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أو بكر ور‎ 


. السجل : هو الدلر اذا كان قيه ماء . والذنوب : الدار المظيمة الممتلكة ماء‎ - ١ 
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فأذنت ما > وأنت على حالك . فلا استأذن عثان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : « ا 
عائشة ألا أستحي من رجل وال إن اللانكة لتستحي منه » رواه آحمد وذ کره 
البخاري تعليقا . 

۲ وعن أنس : « أن النبي مل يوم خير حر الإزار عن فخذه »> حتى إفي 
لأنظر الى بباض فخذه » رواه أحمد والبخاري “ قال ابن حزم : فصح أن الفخذ ليست 
عورة »> ولو كانت عورة لما كشفما الله عز وجل عن رسول اله لر المطمر المعصوم من 
الناس ٤‏ في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره »> وهو تعالى قد 
عصمه من كشف المورة ٤‏ في حال الصبا وقبل النبوة > ففي الصحيحين عن جابر : أت 
رسول الله لقم كان ينقل ممم المجارة للكعبة وعلبه إزاره > فقال له تمه العباس : با 
اين أخي لو حللت إزارك فجملته على منكبك دون المجارة ؟ قال فحله وجمله على 
منكبه فسقط مغشيا عليه » فا رئي بعد ذلك اليوم عرياتاً . 

٣‏ -وعن مسلم عن آبي المالبة البراء قال : إن عبد الله بن الصامت ضرب فخدي 
وقال : إني سالت أبا ذر فضرب فخذي کا ضربت فخذك وقال : إني سألت ر سول 
اش لړ کا سالتني فضرب فخذي کا ضربت فخذك وقال : « صلل الصلاة لوقتا » 
إلى انعر الحديث . قال ابن حزم : فاو كانت الفخذ عورة لا مسما رسول ال من أبي ذر 
أصلا بيده القدسة . ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر ٤‏ لا ضرب عليم! بيده؛ و كذلك 
عبد الله بن الصامت وأبو العالبة . وما يستحل للم أن يضرب بيده على قبل إنسان > 
على الثباب » ولا على حلقة دير إنسان على الثياب »> ولا على بدن امرأة أجنبية على 
الشاب ؛ التة . 

۽ م ذکر ابن حزم بإسناده إلى جير بن الحوبرث أنه نظر الى فخذ أبي بكر 
وقد انکشفت » وأن أُنس بن مالك أت قس بن شماس » وقد حسر عن فخذيه . 


حجة من يرى أنها عورة : 
واستدل القائلون بأنها عورة بهذن الديثين . 


عن مد بن جحش قال : مر رسول الله م على معلمر وفخذاه مکشرة 
فقال : « ا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة » روأه أحمد واطاك والبخاري ي 
تارخه »> وعلقه ۋ. صحبحه . 

+ س وعن رهد قال : نر رسول الله لل وعلي دة وقد الكشفت فخذي فشان 
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« غط فخذيك فإن الفخذ عورة » رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي › وقال 
حسن : وذ كره البخاري في صحبحه معلقا . 

هذا هو ما استدل به كل من الفريقين > ولمسلم في هذا أن بختار أي الرأيين > وإن 
كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركته ما أمكن ذلك . قال 
البخاري : حديث أنس أسند » وحدیث جرهد أحوط : أي حديث انس المتقدم 
أصح إسناداً . 


حد العورة من المرأة ٠‏ 

بدن الرأة كله عورة بجحب عليما ستره ما عدا الوجه والكفين » قال اله تعالى : « ولا 
يمدي زيفستسّهن إلا ما ظهر منها » ؛ أي ولا يظهرن مواضع الزينة > إلا الوجه والكقين 
کا جاء ذلك صحیحا عن ابن عباس وابن تمر وعائشة . وعنما : أن النبي بلي قال : 
« لا قبل الله صلاة حائض) إلا غار » رواه المسة إلا النسائي > وصححه ابن خزية 
والحا ؛ وقال الترمذي : حديث حسن . وعن أم سلة : أا سألت الني بلقي : أتملي 
المرأة في در ع وخمار بغير إزار ؟ قال : « إذا كان الدرع سائغاً يغطي ظہور قدمما» 
واه أبو داود وصحح الأنة وقفه. وعن عائشة أنها سثلت : « ي ج تصلي المرأة من 
الشاب » فقالت السائل : سل علي" بن أبي طالب ثم ارجع إلي“ فأخبرني > فأتى علا 
فسأله فقال في ال مار والدرع السابغ . فرجع إلى عائشة فاخبرها فقالت : صدق » . 
ما جب من الثیاب وما بستحب مہا : 

الواجب من الثياب ما يستر المورة > وإن كان السار ضبقاً بحدد العورة > فإن كان 
خفیفا بین لون ال جلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته . لإ تجز الصلاة فيه > ويجوز 
الصلاة في الوب الواحد ٤‏ تقدم في حديث سلمة بن الأ كوع . وعن ابي هريرة أثٺ 
رون اله ير سل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : « أولكل وان ۰ رواه مسلم 
ومالك وغيرها . ويستحب أن يصلى في وبين أو أكثر > وأن يتجمل ويتزين ما أمكن 
ذلك . فعن ابن مر رضي الله عنها عن رسول اه قو قال : « إذا صلى أحد؟فليليس 
بيه ٤‏ فن اله احق“ من زين له “ فان م یکن له وبان فَلبتتّزر إذا صلى » ولا 

. المحائض : أي البالغة ء والخار غطاء الرأس . ۲ - الدرع : القميص‎ - ١ 
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بشتمل احدک في صلاقه اشقال اليهود » رواه الطبراني والبيهقي . وروی عبد الرازق : 
0 ہن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا فقال أبي" : الصلاة في الثوب الواحد 
غير مبكروهة ٤‏ وقال ابن مسعود : إغا كان ذلك وفي الشاب قل . فقام عمر على المنبر 
فقال : القول ما قال ابي" وام بأل“ ابن مسمود › إذا وع الث فأو سعوا : جع رجل 
عله شابه » صلی رجل في إزار ورداء . ي إزار وقممص . في إزار وقباء u‏ 
ورداء ٤‏ في سراویل وقیص . في سراویل وقباء ٤‏ فی تان وقاء >٤‏ فی تبان وقممص > 
قال وأحسبه قال : تي تسان ورداء ٤‏ » وهو أي البخاري بدون ذكر السبب . وعن دة 
قال : ہی رسول الل بق أن بصلی الرجل في افو احد لا بتوشح به > ونی أت 
يلي الرجل في سراويل ولیس علبه رداء . رواه أبو داود والببهقي . . وعن المحسن بن 
علي ر ضي الله عنم) : أنه كان إذا قام إلى الصلاة لس أجود ثبابه » فئل عن ذلك 
فقال : : إن اله جيل بحب الجال فأتجمل لربي »> وهو بقول : « خذوا! زینتک عند کل 
مسجد ٩‏ . 
كشف الرأس في الصلاة ` 

روی این ن عساکر عن ابن ن عباس : أن الني ّم كان ربا نزع قلنسوته فجملما سادق 
بهن بدي . وعند الحنفية أنه لا باس بصلاة الرجل حاسر الرأس » واستحبوا ذلك إذا كان 
للخشوع . وام برد دليل بأفضلية تغطبة الرأس ني الصلاة ء 

ه - استقبال القبلة : اتفتق الملاء على أنه مجحب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام 
عند الصلاة . لقول الله تعالى : « فول وآجلهك شر المسجد ارام ويها كلتم 
فووا وجوهک شَطره » . وعن البراء قال : صلينا مع الني بلقم ستة عشر شه را أو 
سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس ثم ”صرفنا نحو الكعبة . رواه ملم ء 
حكم المشاهد للكعبة › وغير المشاهد ها : 

الشاهد الكعبة يجب عليه أن يستقبل عينم » والذي لا بستطيع مشاهدجا بحب عليه 
أن يستقبل جيتا » لأن هذا هو المقدور عليه > ولا يكلف اله تفا إلاوسما . و 
أبي هريرة أن الني بلي قال : ما بين اشرت والغرب قبلة > رواه ابن ماجة والترمذي 


١‏ - يأل : أي يقصر . والقباء : القفطان . والتبان : ضراويل من جلد ليس له رجلان » وهر لبس 
الصارعين . 
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وقال : حسن صحبح » وقرأه البخاري . هذا بالنسبة لأهل المدينة ٤‏ ومن جرى مجرام 
كاهل الشام والجزيرة والعراق . وأما أهل مصر فقبلتهم بين اشرق والجنوب »“ وأماا 
اليمن فالسرق يكون عن يين المصلي والمغرب عن يساره ؛ والمند يكون اشرق خلف 
المصلي وا مغرب أمامه . وهكذا. " 


بم تعرف القبلة ؟: 


كل باد له أدلة تختص به يعرف با القلة , ومن ذلك الحاريب التي نصبما المسامون في 
المساجد ؛ و كذلك بيت الإبرة ( البوصة) . 


حکم من خفیت عليه : 

من خفيت عليه أدلة القبلة ٤‏ لغم أو ظامة مثلا وجب عليه أن بسأل من يدله علها ٤‏ 
فإن ام جد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجة التي أداه إليما اجتهاده وصلاته صحبحة ولا 
إعادة عليه > حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة > فان تبين له الخطا أثناء 
الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته . فعن ابن تمر رضي الله عنع! قال : بيا الناس” 
بقباء في صلاة الصبع ٠‏ إذ جاءم ت فقال : إن الني بلي قد أنزل عليه الليلة قرآن » 
وقد أمر أن يستقبل الكمبة فاستقٽبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة » متفتى عليه . ثم إذا صلى بالاجتماد إلى جهة لزمه إعادة الاجتاد إذا أراد صلاة 
ری فان تغیر اجتہاده عل بالثاني > ولا يميد ما صلاه بالأول . 


مى يسقط الاستقبال . 

استقبال القبلة فريضة ٠‏ لا بسقط إلا في الأحوالى الآتبة : 

١‏ - صلاة النقل للراكب ؛ جوز للراكب أن بتنفل على راحلته > بومیء بالر کوع 
والسجود › ویکون سجوده أخفض من ر کوعه ٤»‏ وقبلته حت اتجپت دابته . فعن عار 
أبن ربعة قال : رأيت رسول الله لړ على راحلته حیث توجېت به » رواه البخاري 
ومسل ٤‏ وزاد البخاري : يومىء برأسه . ولم يكن يصنعه ني المكتوبة". وعند أمد 
ومسلم والترمذي : أن الني رر كان يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة 
حب توجېت مه ٤‏ وفبه تزلت : « فأيها تولو فم وجه الله » . وعن إبراهم النخعي 
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قال : کانوا بصلون تي رحاهم ودوایم حبڻا توجہت » وقال ابن حزم : وهذه حکاية عن 
الصحابة. والتابعين » عموما في الحضر والسفر . 
۳ ضلاة المكره والمريض والخائف ٠‏ 

الخائف والمكره والمريض يجوز هم الصلاة لغير الفبلة إذا عجزوا عن استةباها . فان 
الرسول ملم يقول : « إذا أمرتك بار فأتوا منه ٠ا‏ استطعم > . 

وني قوله تعالی : « فإن خفتم فرجالاً أو ر كبانا » . قال ان عمر رضي الل عنها : 
مستقبلي القبلة أو غير مسنقبليما ؛ رواه البخاري ٠‏ 


كيفبة الصلاة 


جاءت الأحاديث عن رسول الله لي مبينة كىفبة الصلاة وصفتما . ونحن كتفي 
هنا بإبراد حديشين : الأول من فعله قي والثاني من قوله : 

١‏ ساعن عبد الله بن عنم : أن أ مالك الأشمري جع قومه فقال: با مشر الأشعربين 
اجتمهوا واججمو! نساء وأبناءك أعللك صلاة الي بلقي التي كان بصلي لنا بامدينة فاجتمموا 
وجمموا نساءم وأبناءم »> فتوضاً ورام كيف بتوضاً فاحمی الوضوء إل( أماكنه حتى 
أفاء الفيء » وانكسر الظل قام فأذن . فصف الرجال في أدنى الصف “ وصف الولدان 
خلفہم . وعف النساء خلف الولدان > ثم أقام الصلاة “ فتقدم فرفع یدیه فکبر › فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة يسرها . ثم کبر فر کم فقال : سبحان الله ویحمده ثلاث مرات > 
مم قال : سمع الل ن ده واستوی قاغا ٤‏ ثم کیر وخر ساجدا ٤‏ ثم کبر فرقع رأمه ٤‏ م 
کار فسجحد ٥‏ م کہر فانتہض قائ . فکان تکبیرہ في اول ر کمة ست قکبیرات . و کار 
حن قام إلى الر كعة الثانية . فللا قضى صلاته » أقبل إلى قومه بوجهه فقال : احفظوا 
تکبيري وتعلمو! ر کوعي وسجودي ٤‏ فانېا صلاة رسول اله ملم التي كان بصلي لنا كذا 
الساعة من النهار > ثم إن رسول اله بلقي لا قضى صلاته أقبل إلى الاس بوجمه فقال : 
« يأيا الاس اسمعوا واعقلوا > واعلموا أن له عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء > 
يغبطيم الأنبياء والشهداء على مجالسيم وقربهم من اله » فجاء رجل من الأعراب من قاصية 
الناس وألوى بيده إلى ني" اله قر فقال : يا نبي اله » ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا 
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شمداء > يفبطهم الأنبياء والشمداء على مجالسهم وقريهم من اله ؟ انعتهم لنا" فشر“ وجه 
النبي بزلل لسؤال الأعرابي » فقال رسول الث برقي : « هم ناس من أفي اء الناس ونوازع 
البائل » ا تصل بينم أرحام متقاربة > تحابوا في الل وتصافوا > بضع ا همم بوم القبامة 
منابر من نور فیجلسم علیما »> فیجعل وجوهېم فوراً» وثیابہم نورا ٤‏ فزع الناس يوم 
القبامة ولا يفزعون»؛ وم أولباء اله الذين لا خوف” عليمم ولام محزنون » رواه أجد 
وأو يعلى بإسناد حسن والا وقال : صحبح الإسناد . 

۲ - عن أبي هريرة قال : دخل رجل المسجد فصلى > ثم جاء إلى النبي مله بل . 
فرد عليه السلام وقال : « ارجع فصل" فانك م تصل“ » فرجع ٠‏ ففعل ذلك ثلاث مرات. 
قال فقال : والذي بعثك بلح" ما أحسن غير هذا فعلمني » قال : « إذا قت إلى الصلاة 
فکہر ثم اقرا ما تیسر مع من القرآن › ثم ار کم حتی تطمان را کماً ثم ارفع حتی 
تمتدل قاغ) ٤‏ ثم اسجد حتی تطمان ساجدآً ٤‏ ثم ارفع حتی تطمان جالسا) ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجداً ٤‏ ثم افمل ذلك في صلاتك كلها » رواه أحمد والبخاري ومسل . وهذا 
الحديث يسمى : « حديث المسيء في صلاته . 

هذا جلة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله ب وقوله ؛ وحن نفعل ذلك 
مع التمييز بين الفرائض والسان , 
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فرائض الصلاة 


للصلاۃ فرائض وأ رکان تتر کب منہا حقىقتما “ حى إذا تخلف فرض منما لا تنبحقق 
ولا یعتد ہا شرعا . رهذا بیانما : 
١‏ اة : 

اقول الله تعالى :ج وما أمروا إلا ليمبدوا اله مخلصين له الدين 4 ولقول رسول الله 
: إا الأعال بالنبات › وإنغا لکل امریء ما نوی › فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فېجرته إلى الله ورسوله". ومن كانت هجرته لدنبا يصيبها أو امرأة بنكحبا 
فهجرته إلى ما هاجر إليه »رواه البخاري . وقد تقدمت حقيقتما في الوضوء . 

التلفظ بها : قال ابن القم ني كتابه « إغاثة اللبفان » : « النية هي القصد والعزم 
على الشيء › ومعلا القلب لا تعلتى لما باللسان أصا > ولذلك إ ينقل عن النبي مإللي “ ولا 
عن الصحابة ني النبة لفظ محال > وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطارة 
والصلاة > قد جملما الشيطان معت ركا لأهل الوسواس يحيسم عندها ويعذبيم فيما > 
ویوقمېم في طلب تصحبحا . فترى أحدم يكررها » ويجبد نفسه ني التلفظ “ وليست 
من الصلاة في شيء . 
۲ تكبيرة الاحرام : 

ديت علي أن النبي“ بر قال : « مفتاح الصلاة الطور . وتحريها التكبير > 
وتحلبلما التسلي رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي؛ وقال: هذا أصح 
شيء في هذا الباب وأحسن › وصححه الحا ر وابن السكن » ولا ثبت من فمل الرسول 
مي وقوله »> كا ورد في الحديثين التقدمين. وبتمين لفظ « الله أكبر » لحديث أبي حميد : 
ان النبي ل كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قان ورغع يديه ثم قال : « الله كبر » ٤‏ 
رواه ابن ماجة . وصححه ابن خزية وابن حبان. ومثل ما أخرجه البز"ار باسناد صحيح 
على شرط مسل ٤‏ عن علي : أنه بر كان إذا قام إلى الصلاة قال : « الله أكبر». وقي 
حديث المسيء في صلاقه عند الطبراني ثم يقول « الله كبر » . 
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۳- القيام في الفرض : 

وهو واجب بالكناب والسنة والإجاع لن قدر علبه » قال الل تمالى : « حافظوا على 
الصاوات والصلاة الوسطى + وفوموا لله قانتين »0). 

وعن عمران بن حصان قال : كانت بي بواسير > فسألت النبي بإ عن الصلاة ؟ 
ففال : « صل قان » فاد ل نستطع فقاعدا ؛ فان ر تستطع فملى جنب » رواء البخاري. 
وعلى هذا اتفقت كامة العلماء > ا اتفقوا على استحباب تفريتى القدمين أثناءء . 
القيام في النفل : 

أما النفل » فانه بور أن بصلي من قعود مع القدرة على القبام > إلا أن واب القائم 
أتم من ثواب القاعد ؛ فمن عبد الله بن عمر رضي اله عنها قال : حداثت أن رسول الله 
بإ قال : « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » رواء البخاري ومسل . 
المجز عن القبام في الفرض : 

ومن عجز عن القيام في النرض لى على حسب قدرته » ولا يكلف الل نفا إلا 
و سیا ٤‏ وله أجره كاملا غير منقوص. فعن أبي موسى: أن النبي يللي قال : « إذا مرس 
المبد أو سافر کتب اھ له ما کان ممه وهو صحبح مقع » رواه البخاري . 
۽ - قراءة الفانحة في كل ركعة من ركعات الفرض والتفل : 

قد صحت الأحاديث ئي افتراض قراءة الفاتحة في كل ر كمة > وما دامت الأحاديث 
في ذلك صحيحة صريحة فلا جال للخلاف ولا موضع له ونحن نذ كرها فيا يلي : 

١‏ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عله . أن النبي بلقو قال : « لا صلاة لن ل يقرا 
بفاتحة الكتاب » رواد الجاعة , 

٣‏ - وعن بي هریرة قال : قال رسول اه بر : د من صلی صلاة م يقرا فيا بأم 
القرآن م وقي رواية : بفاتحة الكتاب = فهي خداج“ هي خداج غير تام » رواه أحمد 
والشيخان . 

~٣‏ وعنه قال : قال رسول اله إل : « لا تجزىء صلاة لا يقرا فما بفاتحة الكثاب» 
رواه ابن خزية باسناد صحیح » ورواه ابن حبان وأ حاتم . 
کے 
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وعند الدارقطني باسنا صحيح : « لا تجزىء سلاة لن ل يقرأ بفاتجة الكاب» ٠‏ 

ه س وعن أبي سعيد : « اسر أن نقرأً بفالحة الكتاب وما تسر » رواه أو داود ٤‏ 
قال الحافظ وابن سبد الاس : اسناده صحصح . 

- وني بعض طریتی حدیث السي» في صلاته : « ثم اقرا بام القرآن » إلى أن قال 
له : « ثم افعل ذلك في كل ر كعة + . د 

- م الابت أن الي مي كان يقرأ الفانحة في کل ر كمة من ر كمات الفرض والنفل؛ 
وار يبت عنه خلاف ذلك ؛ ومدار الأمر في المبادة على الاتباء . فقد قال برل : « صاوا 
کا رأيتموني أصلي » رواه البخاري . 

البسملة : اتف الملماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل “ واختلفوا في البسملة 
الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة : 

الأول : أنها آية من الفاتحة وسن كل سورة وعلى هذا فتنراءتا. واجبة في الفاتحة 
وحكمها حكر الفاتحة ني السر والجير > وأقوى دليل لذا اذهب حديث نعم الجر ؛ 
قال : صليت وراء أبي هة فقر أ : «إسم اله الرحمن الرحم ثم قرأ بام القرآن» الحدیث؛ 
وني آخره قال : والذي نفسي بده إني لأشبهك صلاة بر سول اله قم » رواه النسائي 
وان خزية وابن حدان. قال الحافظ ني الفتح: وهو أصح حديث ورد في الجر والبسملةء 

الثاني : انپا آية مستقلة أنزلت التيمن والفصل بين السور “ وأن قراءتها في الفاتحة 
جائزة بل مستحبة »ولا يسن الجر بها . لحديث أنس قال : « صليت خلف رسول 
الله لقي وخلف آي بكر ومر وعثان ٤‏ وکانوا لا جروت ببسم اله ال رجن الرحم » 
رواه الذسائي وان حبان والطلحاوي بإسناد على شرط الصحبحين ٠‏ 

الالث : انها ليست بآية من الفاتحة ولا من غبرها » وآن قراءتها مكروهة سرا وجهراً 
في الفرض دون النافلة > وهذا المذهب ليس القوي . 

وقد جمع ابن القم بين المذهب الأول والثاني فقال : کان الي لق بجهر د بسم الله 
الرحمن الرحم » تارة “> ويخفا آکٹر ما ہر ہا ٤‏ ولا ریب آنه م جہر بہا دان في کل 
يوم ولبلة خس مرات آبداً > حضر ا وسقراً ٤‏ ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى 
جور أصحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضة . 
من لم بحسن فرض القراءة : 

قال الخطابي : الأصلل أن الصلاة لا تجزىء ٠‏ إلا بقراءة فاتحة الكتاب > ومعقول أن 
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قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنما دون من لا بحسنا > فإذا كان اللي لا جنها 
ویحسن غیرها من القرآن » کان علبه أن يقرا منه قدر سبع آیات » لان أُولى الذ كر بعد 
الفاتحة ما كان مذلمأ من الق رآن » وإن كان ليس في وسعه أن يتلم شيئاً من القرآن > 
لمجز في طبعه » أو سوء ف حفظه »> أو عجمة في لسانه . أو عاهة تعرض له . كار 
أولی الذ کر بعد الفرآن ما ع + الي جر › من التسببح والتحميد والتهلبل . وقد روي 
عنه مزلي أنه قال : أفضل الذ كر بمد كلام اله > سبحان ال ء وال جد له > ولا إله إلا اء 
وال أ کبر » › انتہی . 

ویژید ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن راقع : أن التب غم عل رجا الصلاة 
فقال : « إن کان معك قرآن فاقراً رلا فاحمده و کېره وهل م ار کې » رواه أو داود 
والقرمذي وحسنه ٠‏ والفسائي والبسېقي . 1 


: الرکوع‎ ٥ 

وهو ممع عل فرضیته؛ لقول اف تعالی : یا الذین آمنوا ار کموا واسجدوا. . .4 
بم يتحقق ؟ 

يتحقتق الر كوع جرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الر كبتين. ولا بذ من الطمأنينة 
فيه ٤‏ لا تقدم في حدیث المسيء في صلاته د م ار کم حتی قطمئن را کما» »> عن آي 
قتادة قال : قال رسول اه جل : « أسواً الناس سرقة الذي بسرق من صلاته . قالوا : 
یا رسول الله و کف بسرق من صلاته ؟ قال : « لا یتم رکوعپا ولا سجودها» أو قال : 
» لا يقم صلبه في ال ركوع والسجود » رواه أحمد والطبراني وابن خرية والحاج وقال 
صحيح الإسناد . وعن ابي مسمود البدري أن الني لق قال : « لا تجزىء صلاة لاقم 
الرجل فما صلبه قي الر كوع والسجود» روا الجسة وابن خزية وابن جبان والطبراني 
والبيمقي > وقال : إسناده صحبح . وقال الترمذي : حسن صحبح والعمل على هذا عند 
أهل العم من أصحاب النبي ملل ومن بعدم > برون أن بقم الرجل صلبه “في الر كوع 
والسجود > وعن حذيفة : د أنه رأى رجلا لا يتم الر كوع والسجود فقال له : ما صليت» 
ولو مت مت على غير الفطرة” التي فطر اھ علہا مدا ر » رواه البخاري . 
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: الرفع من الركوع والاعتدال قائاً مع الطمأئينة‎ ٦ 

لقول اي يد في صفة صلاة رسول اله ل : « وإذا رقع رآسه استوی قاما حتی 
یمود کل فقار" إلى مكانه » رواه البخاري ومسل. وقالت عائثة عن ألني ا : «فکان 
إذا رفع رأسه من الر کوع لړ دسجد حتی يستوي قان » رواه مسل ٤‏ وقال ب : « م 
ارغع حتی تمتدل قاناً » متفق عليه . وعن أبي هربرة قال : قال رسول اله بلقم : « لا 
بنظر ال إلى صلاة رجل لا يقم صلبه بین ر کوعه وسجوده » رواه أخحمد . قال المنذري : 
إسناده جد . 


۷ السجحود ١‏ 
وقد تقدم ما يدل عل وجوبه من الکتاب وبینه رول اله یړ ني قوله للسيء في 
صلاته: م اسجد حتی تطمن ساجدآً ثم ارفع ستی طمن جال ثم اسجد ستی تمق 
ماجدا » . فالسجدة الأولى والرفع منا ثم السجدة الثانبة مع الطمانينة في ذلك كه 

فرض في كل ر كعة من ر كمات الفرض والنفل . 

حد الطمأنينة ٠‏ 

الطمأنينة الكت زمنا ما بمد استقرار الأعضاء » قدر أدتاها العلماء بمقدار تسبيحة . 
أعضاء ١‏ السجود ٠‏ 

أعضاء السجود : الوجه > والكفان › والر كمتان > والقدمان . فعن العباس بن عبد 
الطلب أنه مم الني بلقي يقول : « إذا سجد العبد سجد معه َة راب : وجپه “ 
و كاه > ور كبتاه» وقدماه » رواه الماعة إلا البخاري . وعن ابن عباس قال : « ار 
النبي“ لق أن يسجد على سبمة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوب : الميمة > واليسدين ؛ 
والر كتين ؛ والرجلين »› . وني لفظ ٠‏ قال النبي بلقي : « أمرت أن أسجد على سبعنة 
أعظم : على الجببة - وأشار بيده على أنفه - والىدين » والر كبتين »> وأطراف القدمين » 
متفتى عليه . وفي رواية : « أمرت أن أسجد على سبحم ولا أكفت الشعر" ولا الثياب > 
الجبهة “ والأنف “ واليدين “> والر كتين » والقدمين » رواه مسل والفسائي . وعن أي 
مسد : أن النبي مبلق كان إذا سجد أمكن أنفه وجبمته من الأرض . رواه أب داود 

. الفقار : جع فقارة وهي عظام الظمر . + - سبمة آراب : أي أعضاء ء جع إرب‎ - ١ 

+ - الكفت والكف » بالضم : والمراد أن لا بحمع ثبابه ولا شعره ولا يضما تي حال الصلاة عند 
المجود . 
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والترمذي وصححه »> وقال : : والعمل على هذا عند آهل العم : أن يسنجد الر جل على 
جمپته وأنغه › فان سجد على حته جبہته دون أنفه > فقال قوم من أهل العم : مزه ٤‏ وقال 
غيم : لايجزئه ستى يسجد على اليهة والأنف . 
۸ - القعود الأخر وقراءة التشهد فيه 

الثابت امروف من هدى النبي برق أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد > 
وأنه قال لسيء في صلاته : « فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقمدت قدر التشهد 
فقد تمت صلاتك . قال ابن قدامة . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : كنا نقول قبل أن 
يفرض علينا التشمد : السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل ٠‏ السلام على ميكائيل. 
فقال النبي بل : « لا تقولوا : السلام على الله > ولكن قولوا : التحمات له » . وهذا 
یدل على أنه فتُرض بعد أن م یکن مفروضا . 
أصح ما ورد في التشهد : 

اصح ما ورد ني التشہد تشہد ان مسمود › قال : : کنا إذا جلسنا مع رسول الله مزل 
في الصلاة قلا السلام على الل قبل عباده > السلام على فلان وفلان » . فقال رسول الله 
ل : « لا تقولوا السلام على الله > فإن الله هو السلام » ولکن إذا جلس أحد فلبقل : 
التحبات لله > والصلوات ؛ والطبات > السلام علمك أا النبي ورحة اله وبركاته » 
السلام علينا نا وعلى عباد الله الصالين ء فإنك إذا قلع ذلك أصاب كل عبد صالح تي السماء 
والأرض ٤‏ أو بين السماء والأرض . أشهد أن لا إله إلا ال» وأشمد أن مدآ عبده 
ورسوله .ثم ليختر أحد من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به » رواه الجاعة . قال مسلم : 
جم ع الناس على تشهد ابن مسمود > لأن أصحابه لا بخالف بعضم بعضأ ٤‏ وغيره وقد 
اختلف أصحابه وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر : تشهد ابن مسعود 
أصح حديث في التشد » ويلي تشہد ابن مسعود في الصحة تشہد" ابن عباس قال : رن 
النبي ق يعامنا التشهد كا يعامنا القرآن > وكان بقول : « التحبات المباركات ت ؛ الضلوات 
الطيبات هه ؛ السلام عليك أيماا النبي ورحة افك وبركاته > السلام علينا و وعلى عباد الله 
مالين ٠‏ أشمد أن لا إلا اث ء وأشيد أن عدأ عبد ورسوله» رواء ه الشافعي ومسلم 
وأہو داود والنسائی . قال الشافعي : ررأویت أحاديث فى في التشهد حتلفة + وكان هذا 
أحب إل ء لأنه لبا . قال المافط : سنل الشافعي عن اختباره تشہد ابن عباس فقال 
لمارأیته واا ومعته عن ابن عباس صحيحاً ؛ كان عندي أجمم وأ كثر لفظا من غبره 
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أخدت به غير معنف لن أخذ بغيره مأ صن »> وهناك تشہد آخر اختاره مالك؛ ورواه 
في الوط عن عبد الرحمن بن عبد القاري > أنه سمع عير بن الخطاب وهو على انبر بعلم 
الناس التشہد يقول : « قولوا التحمات ث» الزاكيات له > الطيبات والصاوات لله > السلام 
علبك أا النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علمنا وعلى عباد الله الصالين > شېد أن لا 
إله إلا الث > وأشمد أن مدا عبده ورسوله» . قال النووي : « هذه الأحاديث في التشېد 
كلا صحسحة > وأشہدها صحة باتفاق الحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس » + قال 
الشافعي : وبأيا تشد أجزأه »> فال أجع العلماء على جواز كل واحد منم ٠‏ 
-٩‏ السلام : 

ثبقت فرضبة السلام من قول رسول الله بق وفعله . فعن علي رضي الله عنه : أت 
النبي بلقم قال : « مفتاح الصلاة الطبور وتحريها التكبير» وتحليلها التسلم » رواه أحمد 
والشافعي وأبو داود وابن ماجة والترمذي" . وقال : هذا أصح شيء في الباب وأحبن . 
وعن عامر بن سعد عن به قال : « کنت أرى النبي بلقي يسلم عن ينه وعن يسار ه 
حتی بری بیاض خدآه » » ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وعن وائل بن 
حجر قال : ۾ صلیت مع رسول الل بزلل > فکان يسلم عن بينه : السلام علي ورحمة 
اله وبركاته » . وعن ماله : « السلام عليكر ورحمة الله وبركاته ». قال الافظ أبن حجر 
تي باوغ المرام : رواه أب داود باسناد صحيح . 
وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثائية : 

بری جېور العاماء أن التسليمة الأولى هي الفرض > وأن الثانية مستحبة . قال ابن 
المنذر : أجمع الملماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال ابن قدامة 
في المغني : « وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين ٠»‏ إا قال : « التسليمتان 
أصح عن رسول الله لړ فیجوز أن يذهب إلبه في الشروعبة لا الإبجاب ٤كا‏ ذهب إلى 
ذلك غبره > وقد دل عليه قوله في رواية : وأحب إل التسليمتان »> ولأن عائشة وسسامة 
ابن الأ كوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي مم كان يشلم تسليمة واحدة ٤‏ واف 
المماجرون يسامون تسليمة واحدة » > وفها ذ كرناه جع بين الأخبار وأقوال الصحاببة 
في أن يكون الشسروع والمسنون تسليمتين “ والواجب واحدة ؛ وقد دل على صحة هذا 
الإجاع الذي ذکره ابن المنذر > فلا معدلر عنه . وقال النووي : مذهب الشافعي 
و الور من السلف رالخلف أنه سن تسليمتان . وقال مالك وطائفة : إا يسن تسليمة 
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واحدة زتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحبحة “ ولو ثبت شيء منبا 
حل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وأجمع العلماء الذين 

تد بهم على أنه لا جب إلا تسليمة” واحدة » فان ملم واحدة” استحب له أن سلا 
لقا وجه وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن ينه والثانبة عن ساره . وبلتفت في کل 
قسلیمة > حتی پری من عن جانبه خدآه» . هذا هو الصحبح إلى أن قال : د ولو سلم 
التسليمتين عن بينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه “ أو الأولى عن يساره والثانبة عن يبنه» 
صحت صلاته » وحصلت تسليمتان > ولكن فاتته الفضىلة في كىضتها» 
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سن الصلاة 
للصلاة سان > بستحب لامصلي أن بحافظ عليما لينال ثوابها نذ كرها فيا بلي : 


١-رفع‏ البدين : 

يستحب أن برفع يديه في أربع حالات : الأولى > عند قكبيرة الإحرام . قال ابن 
اندر : م تلف أهل العلم في أنه مقر كان برفع يديه إذا افتتح الصلاة > وقال الحافظ 
ابن حجر : إنه روى رفع البدين في أول الصلاة مسون صحاب] > منم العشرة المشهود 
مم بالجنة . وروى البيمقي عن الما ج قال ٠‏ لا نعلم سنة اتف على روايتها عن رسول الله 
يلقي الللفاء الأربمة > ثم المشرة المشمود لمم بالجنة فن بعدم من أصحابه ؛ مع تفرقهم في 
البلاد الشاسعة . غير هذه السنة . قال البيمقي : هو کا قال أستاذةا أو عبد الله . 
صفة الرفع ‏ 

ورد في صغة رفع اليدين روايات متمددة . والختار الذي عليه الجهاهير > أنه رفع 
يديه حذو منکبيه ٤‏ حيث تحاذي أطراف أصابمه أعلى أذنيه “ وإبهاماه شحلمتي أذنَيه؛ 
وراحتاه منكبيه . قال النووي : وبهذا جع الشافعي بین روابات الأحادیث فاستحسن 
الناس ذلك منه . ويستحب أن بد أصابعه وقت الرفع . فعن أبي هربرة قال : كان النبي 
مله إذا قا إلى الصلاة رفع بديه مدا . رواه الخسة إلا ابن ماجة . 
وقت الرفع ٠‏ 

بنبغي أن ييكون رفع البدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليما . فعن افع : 
أن ابن عمر رضي اله عنا كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. ورفع ذلك إلى النبي 
ل . رواه البخاري والفسائي“ وأبو داود . وعنه قال : كان النبي ي برفع يديه حين 
یکر حتی یکنا حذو منكبيه أو قريباً من ذلك . الحديث رواه أحمد وغيره . 

وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام “ ققد جاء عن ابن عمر قال : كان النبي 
مقر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حنى يكونا بجذاو منکبیه م کې » رواه البخاري 
ومسلم» وقد جاء في حدیث مالك بن الحویرث بلفظ : « کبر ثم رفع يديه » رواه مسلم. 
وهذا يقيد تقدم التكبيرة على رفع البدين > ولكن الحافظ قال : ل أرَ من قال بتقد ي 
التكبيرة على الرقع . 
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الثانبة والثاللة : 

ويستحب زفع البدين عند الر كوع والرقع منه . وقد روی اثنان وعشرون صحابباً: 
ا ۽ وعن ابن عمر رضي اٹ عنېا قال كان النبي ل إذا 
قام إلى الصلاة رقع ديه تی يکونا حذو) مذ منکبیه ثم یکبر > فإذا أراد أن پر كع 
رفمها مثل ذلك ٠‏ وإذا رقع رأسه من الركوع رفيا كذلك . وقال : تمع الله لمن حمده 
رپنا ولك المد . رواه البخاري ومسلم والسېقي . والبخاري : ولا يفعل ذلك جين 
يسجد ولا حين برقع رأسه من البجود . ولمسلم : ولا يفعله حين برفع رأسه من السجود “> 
وله أيضاً : : ولا برفعا بين السجدتين . . وزاد البيقي فا زالت تلك صلاته حتى لقي الله 
تعالى . فقال ابن المدايني : هذا الحديث عندي حجة على الخلتق . كل من سمعه عليه أن 
يعمل به » لأنه ليس في إسناده شيء > وقد صنف البخاري في هذه السألة جزءا مفرداً > 
وحکی فيه عن الحسن وحمید بن هلال : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك > ر يعني الرفع في 
الثلاة المواطن + ولم يسنان المسن أحداً. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا 
شرع إلا عند تكبيرة الإحرام استدلال؟ بحديث ابن مسعود أنه قال : لأصلين لک صلاة 
رسول الل فر > فصلى فلم برفع يديه إلا مرة واحدة > قو مذهب غير قوي » لن 
هذا قد طمن فيه كثير من أمة الحديث . قال ابن حبان هذا أحسن خبر . روى أملل 
الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الر كوع وعند الرفع منه > وهو في الحقبقة 
أضعف شيء بمول عليه ٤‏ أن له علا تبطله > وعلی فرض النسلم بصحته > کا صرح بذلك 
الترمذي ؛ فلا يمارض الأحاديث الصحبحة التي بلغت حد الشهرة. وجوز صاحب التنقيح 
أن يكون ابن مسعود فسي الرفع كا نسي غيره . قال الزيلمي في نصب الراية - نقلا عن 
صاحب‌التنقيح - : ليس في نسبان ابن مسعود لذلك ما يستغرب: فقد نسي ابن مسعود من 
القرآن ما لم بختلف فبه السامون بعد > وها المموذتان؛ ونسي ما اتفق الملماء على نسخه 
كالتطبيق » ونسي كيف قبام الاثنين خلف الإمام ٠‏ ونسي ما لا بختلف العاماء فيه > أن 
النبي بلقي صلى الصبح يوم النحر في وقتها > ونسي كيفية جع النبي بل بعرفة > ونسي 
ما لم بختلف العلماء فيه من وضع المرفتق والساعد على الأرض ني السجود » ونسي كيف 
يقرا البي برلل « وما خلق الذ كر والأنشى » وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل 
هذا في الصلاة “ كيف لا جوز أن ينسى مثله في رفع البدين ؟ 
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الرابعة عند القيام الى الركعة الثاللة : 

فعن نافع عن ابن تمر رضي الله عنما : أنه كان إذا قام من الر كمتين رفع يديه ورفع 
ذلك ابن عر إلى الني عل رواه البخاري وأو داود والنسائي . وعن علي في وصف 
صلاة النبي ملل > آنه کان إذا قام من السجدتین رفع يديه حذو منکبیه و كبر > رواه 
أب داود وأحد والترمذي وصححه . والمراد بالسجدتين الر كمتان . 
مساواة المرأة بالرجل في هذه الستة ¿ 

قال الشوكاني : واعل أن هذه السنّة يشترك فيا الرجال والنساء > ولم برد ما يدل 
على الفرتق بينها يما “ و كذا لم برد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع . 
۲ وضع اليمين على الشمال : 

. يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة . وقد ورد في ذلك عشرون حدیثا ٤‏ 
عن ثانبة عشر صحاببا وتابمين عن الي لړ »> وعن سهل ابن سعد قال : کان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أب حازم : لا 
أعل إلا أنه ينمي ذلك الى رسول افش ملل > رواه البخاري وأحد ومالك في الوط . 
قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع “> لأنه مول على أن الآمر م بذلك هو النبي بل . 
وعنه ملي أنه قال : « إا معشر الأنبياء أمرنا بتعجبل فطرنا وتأخير سحورنا » ووضع 
أاننا على شمائلنا ني الصلاة » > وعن جابر قال : « مر رسول الله بلق برجل وهو يصلي؛ 
وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعما ؛ ووضع اليمنى على اليسرى » رواه مد 
وغيره » قال النووي : إسناده صحبح . وقال ابن عبد الب : م بات فيه عن الني ل 
خلاف » وهو قول جور الصحابة والتابعين وذ كره مالك في الموطاً وقال : لم بزل مالك 
بقبض حتى لقي الله عز وجل . 
موضع وضع اليدين : 

قال الكال ابن المام : ولم يثبت حديث صحبح يجب العمل في كون الوضع تحت 
الصدر ؛ وني كونه تحت السرة > والممبود عند المنفبة هو كونه تحت السرة “ وعلد 
الشافصة تحت الصدر . وعن أحد قولان كا لمذهبين > والتحقق المسأواة بينها > وقال 
الترمذي : إن أهل العم من أصحاب النبي مبلق والتابعين ومن بمدم بون أن يضح 
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الرجل ينه على شماله في الصلاة > ورأى بعضهم أن يضمها فوق السرة »> ورأى بعضهم 
إن يضما تحت السرة > وكل ذلك واقع عندم › انتہى . ولكن قد جاءت روابات تفيد 
آنه بم “ كان يضع يديه على صدره . فمن هلب الطائي قال : ریت النبي۔ م يضم 
اليمنى على اليسرى على صدره فوق الفصل > رواه أحد > وحسنه الترمذي . وعن وائل 
اين حجر قال : « صليت مم النسي له فوضع يده الممنى على يده اليسرى على صدره » 
رواه ابن خزية وصححه ورواه أبو داود والنسائي بلفظ . ثم وضع يده الیمنی علی ظہر 
كفته اليسرى والرسخ" والساعد . أي أنه وضع يده البمنى على ظر اليسرى ورسغما 
وساعدها . 

۳ التوجه أو دعاء الاستفتاح : 

يندب لمصلي أن بتي باي دعاء من الأدعبة التي کان يدعو بها الني لړ ويستفٽح با 
الصلاة “ بعد تكبيرة ة الإحرام وقبل القراءة . ونحن نذ کر بعضہا فا يلي : 

© س عن ان هریرة فال : کان رسول الل پار إذا كبر في الصلاة سكت هنية‎ ١ 
قبل القراءة فقلت : يا رسول الله > بأبي أنت وأً ا‎ 
والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : : « الهم باعد بيني وبين خطاياي ا بإعدت بين المشرق‎ 
والمغرب > اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس » الم اغسلني من‎ 
. خطاياي" بالثلج والماء والبرد » رواه البخاري ومسل وأصحاب السن إلا الترمذي‎ 

٣‏ ¬ وعن علي قال : کان رسول الله ر إذا قام إلى الصلاۃة كبر ثم قال : « وجہت 
وجهي لاذي فطر السّموات والأرض سحنبفا مسنها وما أن من المشر كين » إن" صلاتي 
ونسكي وعباي وماتيي له رب العالمين > لا شريك له »> وبذالك أمرت وأا من 
المسلمين > اللبم نت المك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأا عبدك ظامت نفسي واعارفت 
بذنبي فاغفر لي نوبي جميعا > إنه لا يغقر الذنوب إلا أنت > واهدني لأسن الأخلاق > 
لا هدي لأحسنما إلا أنت » واصرف عي سيثها لا يصرف عني سيئما إلا أنت » لبيك 
سعدةيك". والمير* كل في يديك » والشر ليس إليك » وأا بك وإلبك » تبار كت 
وثعالبت > أستغفرك وأتوب إليك » رواه أحمد ومسل والترمديٴ وأبو داود وغیرم . 


. وقتا قصيراً‎ - ۲ ١ . الرس : الفصل بين الساعد والكف‎ - ١ 

+ - لبيك : هو من ألب بالكان إذا آقام به » أي أجبك إجابة بعد إجابة » قال الثروي قال الملاء: 
ومعناء أا مقع حل طاعتاك إقامة بعد إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : ممناه مساعدة لامرك بعد 
مساعدة » ومتابعة لدينك بعد متابمة . الشر ليس إليك : أي لا بتقرب به إليك أو لا يضاف إليك تأديا ؛ 
أو لا يصمد إليك أو أنه ليس شرا إلنسبة إليك فإغا خلقته للكمة إلغة ء وإنا هو شر باللسبة لمخلوقين ,. 
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> وعن عر : أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : « سبحانك اللهم وبجحمدك‎ ٣ 
وتبارك امك وتعالى جك » ولا إله غبر اك » رواه ملم بسند منقطم والدار قطني‎ 
موصولاً وموقوفا على عر . قال ابن القم : صح عن عمر انه کان بستفتح به قي مقام‎ 
ولذا قال الإمام‎ ٤ وهو پهذا الرجه ئي حک الرفوع‎ ٤ اللي ب “ وهر به ويعلمه الناس‎ 
أحمد : أما أا فأذهب إلى ما روي عن عر > ولو أن رجلا استفتع ببعض ما روي كان‎ 
خا‎ 

۽ وعن عاصم بن مید قال : : سألت' عائشة باي شيء کان بفتتح رول الله لر 
قبام الليل ؟ فقالت : القد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد" قبلك » كان إذا قام كبر 
عشرآ )و حمد اله عشراً > وسبح الله عشرآ > ولل عشرا »> واستغفر عشراً » وقال : 
«اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وبتعوذ من ضبتى القام يوم القبامة» رواه ابو داود 
والنسائي وان ماجة . 

ه = وعن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة ٤‏ باي شيء کان نبي اله بل 
يفتتح صلاته إذا قام من اللبل ؟ قالت : کان إذا قام من الليل يفتتح صلاته : « الهم رب“ 
جبريل ومبكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض عام الغبب والشبادة > أنت 
تح بین عباد ك فا کانوا فيه مختلفون » اهدني لا اختلف فبه من الحتی بإذنك : إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي“ والنسائي“ وان ماجة . 

- وعن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال : معت رسول الله لو بقول في 
التطو“ع : « الله كبر کبیراً › ثلاث مرات › وال مد ل کثیراً ٤‏ ثلاث رات “> وسبحان 
الله بكرة وأصبلا » ثلاث مرات . اللهم إني أعوذ بك من الشيطان اج من مزه 
ونقثه ونفخه » > قلت : يا رسول اله ما مزه ونفشله ونفخه ؟ قال : « أماهزه 
فالوت الي أذ بن كم آم فخ : الكير > ونفثه : الشعر » رواء اعد وأو داوه 
وان ماجة وان حبان ختصراً . 

۷ = وعن ابن عباس قال : كان النبي مم إذا قام من اللبل يتجمد قال : « اللهم لك 
الم أنت قتم السموات والأرض ومن فين > ولك المد أنت نور السموات والأرض 
ومن فسهن > ولك الجدٌ أنت مالك السموات والأرض ومن فين > ولك المد“ أنت 


. ومعنی تمالى جدك : علا جلالك وعظىتك‎ - ١ 
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الق ووعداك إلمىأ » ولقاؤك حو ٠‏ وقولك جق »> والجنة حق" »> واللار حق” > 
والنبيون حتى ٠‏ ومد حت > والساعة حق . اللهم لك أسامت” » وبك آمنت + وعليك 
قو كلت وإليك أتيت' »> ا رإلىك حاكمت" فاغفر لي ماقدآمت' وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت ٠‏ نت امقدم وأنت المؤخَر ء لاإله إلاأنت > أولا 
إله غيراك »> ولأاحول IS,‏ رواه البخاري ومسل وأو داود والترمذي 
والنساثي وان ماحة ومالك . درد عن این عباس : آنا رول اھ لار »۽ کان 
في التحېد بقوله بعد ما بقؤل اللہ أ کہ 

۸ س الاستعاذة: يندب للمسلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القر اءة» أن يأتي بالاستماذة» 
اقول الله تمالى : د فإذا قرأ 


حدیث افع بن حبر ایتقد. ۰ آنه 


لرن فاستعذا الله من الشتبطان الرأجم »". وقي 
: الهم إِز 
الرجي » إلخ . وقال بن امار ٠‏ حاء عن اننبي بيه أنه كان يتول قبل القراءة : أ 
بالله من الشيطان ارجم » : 
۽ الأسرار ما : 

ويسن الإتبان بها سرا .قال في الغني : يسر الإستماذة ولا مجهر بها“ لا أعلم فيه 
خلافا » انتهى . لكن الشافمي برى التخبير بين الهر بها والإاسرار في الصلاة الجيرية > 
وروي عن أي ھریرة اجہر بها عن طريق ضعيف . 
مشر وعيتها في الر كعات الأول دون سائر الركعات : 

ولا تشر ع الاستعاذة الا بي الر كمة الأولى »> فعن أبي هربرة قال : کان رسول اله پل 
نتت القراءة ب « المد لله رب المالین » ولم بسكت > رواه 


إذا نض في ار كمة الثانية 
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مسل ؛ قال ابن النے : اختلف هل هذا موضع استماذة أر لا ؟ بعد اتفاقہم على 
أنه ليس موضہ استنتح ٠‏ دلك قولان > ها رواية عز أحمد » وقد يناما بعض 
أصحابه على أن قر'.ة اسلا هل :ق اء واحدة ٠‏ فيكقي فيها استماذة واحدة »> 
أو قراءة كل ر كمة مساقل برسم ؟ ولا ,اع ينها فى آن الاستفتاح حمر غ الصلاة . 
والاکتفاء باستعاذة وحدة 'صبر للسديث الصحح ٠‏ ودر ميث أبي هربرة نم قال : 
ونا كفي استفتاح واحد ٤‏ که ن بتخلل القر تین سکوت . بل تخللېا ذ کر › فېي 
كالقراءة الواحدة إذا تخللا مد الله - أو تسبي أو ليل > أو صلاة على النبي لر “ 
١‏ - أي اذا أردت الفراءة فاستعذ : كقول الل تمالى + « اذا قنع الى الصلاة فاغسارا وجوه > . 
is‏ 


ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السّنة هو الاستعاذة 
قبل قراءة الر كمة الأولى فقط . 
٠‏ التأمين : 

بسن" لكل 'مصل » إماما أو مأموما أو منفرداً “ أن بقول آمين ؛ بد قراءة 
الفاتحة ٠‏ بجر بها في الصلاة ا لجرية > ويسر بها في السرية . فعن نم الجمر قال : صليت 
وراء أي هربرة فقال : « يسم الله الرحمن الرحم »لم قرأ بأم القرآن ء حتى إذا بلغ 
( ولا الضالين ) فقال آمين › وقال الناس : آمين . ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي 
نفسي بيده إني لأشبهك صلاة بر سول اله بل » ذ كره البخاري تعليتا" "و رواه اللسائي 
وابن خزية وابن حبان وان السراج . وفي البخاري قال ابن شاب : وکان رسول الله 
لله يقول : آمین . وقال عطاء : آمین دعاء » من ابن الزبیر ومن + راثه حتى إل 
مسجد لاج . وقال افع : کان ابن عر لا يدعه وبحضېم* و معت منه في ذلك خبراً. 
وعن أبي هربرة : كان رسول الك ّم إذا تلا : « غير الممضوب علبمم ولا الضالين » قال: 
آمین ٤‏ حتی يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو داود وابن مأجة وقال : حتى 
يسممها أهل الصف الأول فيرتج بها ا مسجد . ورواه أيضا الحا ؟ وقال صحبح على شر طها 
والبيمقي وقال : حسن صحح . والدارقطني وقال : إسناده حسن. وعن وال بن حجر 
قال : معت رسول اله بلق قرا « غير ا لمغضوب علیہم ولا انضالین » فقال : آمین ٤‏ پد 
بها صوته “ رواه أحمد وأو داود »> ولفظه > رفع بها صوته . رحسنه الترمذي وقال : 
وبه بقول غير واحد من أهل الملم من أصحاب النبي لم والتأبعين ومن بعد ؛ يرون 
أن برفع الرجل صوته بالتأمين ولا بخفيما . وقال الافظ : سند هذا الحديث صحيح . 
وقال عطاء : أدر كت مائتين من الصحابة ثي هذا المسجد > إذأ قال الإمام : ولا الضالين؛ 
سمعت لمم رجة آمين . وعن عائثة أن النبي م قال : ما حسد تك البود على شيء ٤‏ 
ما حسدتنك البوم على السلام والتأمين خلف الإمام . رراه أحمد وابن مأحة . 


استحباب موافقة الأمام فيه 


ویستحب الماموم أن بو افق الإمام > فلا بسبقه ي التأمين ولا بتأخر عنه » فمن أبي 
هريرة : أن رسول اث بر قال : « إذا قال الإمام : ( غير المغضوب عليمم ولا الضالين) 


. آي من غير ذكر السند‎ - ١ 
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فقولوا : آمین» فان من واقتق قوله قول اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري. 
وعنه أن النبي ميقم قال : « إذا قال الإمام ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : 
آمین'٠؛‏ فإن اللالكة بقولون : آمین وإن الإمام بقول : آمين » فمن وافق تأمينه تأمين 
الملالكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري . وعنه : أن رسول الله ر قال : 
« إذا أمن الإمام فأمنوا قإن من واف تأمينه تأمين ال لائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » 
رواه الجاعة . 

ولفظ « آمين » يقصر ألفه ويد مع تخفيف الم > ليس من الفاتحة > وإغا هو دعام 
معناه : اللهم استجب . 
- القراءة بعد الفاتحة ‏ 


يسن لمصلي أن برأ سورة أو شيا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ر كمتي الصبح 
والجعة ؛ والأوليين من الظير والعصر وا مغرب والمشاء> وججيع ر كمات النفل . فمن أبي 
قتادة أن النبي ب كان يقرا في الظهر > في الآوليين » بأم الكتاب وسورتين » وي 
الر كمتين الأخربين > بأم الكتاب » ويسممنا الآية أحبانا > ويطول في الر كمة الأولى ما لا 
يطول في الثانية . وهكذافي المصر > وهكذا في الصبح . رواه البخاري ومسلم وأو 
داود > وزاد > قال : فظننا أنه بريد بذلك أن يدرك الناس الر كمة الأولى . وقال جابر 
ابن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله . واستممل عليهم مار فشكو! حتى 
ذكروا أنه لا بحسن بصلي > فأرسل إليه فقال : با أبإ إسحتى إن هؤلاء بزعمون أنك تصلي 
لا تحسن تصلي . قال أب إسحتق : أما أنا واه فإني كنت أصلى بهم صلاة رسول الله ايء 
ما أخرم عنها": أصلي صلاء المشاء فار كد ني الأوليين ل أخفة في الأخريين. قال : 
ذاك الظن بك با آبا إسحتى > فأرسل ممه رجا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أمل 
الكوفة ؛ ول يدع مسجد إلا سأل عنه > ويلنون معروفا » حتى دخل مسجداآ لبني 


١‏ - قال الطاب : ممنى قوله (ص) : < اذا قال الإماج ولا الضالين» فقولوا « آمين ٠‏ أي مع الإمامء 
حتی یقع تأمین وتأمینه مما . وآما قوله : د اذا آمن آمنوا » فانه لا بخالفه ولا یدل طل آم پوغروضه 
هن وقت تأمينه ‏ رانا مو كقول القائل : افا رحل الأمير فارحارا » يعني اذا أخذ الأمير في الرحيل 
ختپیارا للارتحال ۰ کون رحلتکم مع رحلته . 

وبيان هذا قي الحديث الآخر « أن الإمام يقول آمین > الى آخر الحديث . 

۽ - ما أخرم عنبا : أي أنقص . + - فأركد تي الأوليين : أي أطول فيها القراءة . 
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عبس » فقام رجل منهم.بقال له أسامة بن قتادة “ يكنى أب سعدة فقال : أما إذا ناشدتنا 
الل > فإن سعدا كان لا بسير بالسرية» ولا يقم بالسوية).ولا يعدل في القضية . قال سعد: 
أما والل لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل مره > 
وأطل فقره » وعرّضه للفتن » وكان بعد يقوله : شبخ مفتون أصابتني دعوة سعد . قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عه من اكير ؛ وإنه ليتعرض للحواري 
في الطريتق يغمزهن . رواه البخاري وقال أبو هربرة : في كل صلاة يقرأ > فا أسمعنا 
رسول الله بزلل أمعنا > وما أخفي عنا أخفينا عنك» وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت؛ 
وإن زدت فهو خير . رواه البخاري . 
كيفية القراءة بعد الفاتحة . 

والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء . قال الحسين : « غزوتا خراسااتف 
ومعنا ثلثائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقراً الآيات من السورة ثم بر كع .٠‏ 
وعن ابن عباس : أنه قرأً الفاتحة وآية من البقرة في كل ركمة . رواه الدارقطني بإسناد 
قوي . وقال البخاري : « باب المع بين السورتين في الر كعة والقراءة بالخواتم وينورة 
قبل سورة» . ويذ كر عن عبد الله بن السائب : قرا النبي مإ « المؤمنون » في الصبح 
حتى إذا ذكر موسى وهارون »> أو ذكر عيسى أخذقه سَعْلة فركع . وقرأ عمر في 
ار كمة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة > وفي الثانية بسورة من الثاني . وقرا الأحنف 
بالكهف في الأولى » وني الثانية بيونس أو يوسف > وذكر : أنه صلى مع عمر الصبح بها“ 
وقرأً ابن مسمود بأربمين آية من الأنفال » وفي الثانية دسورة من الممصل . وقال قتادة 
فمن قرأ سورة واحدة في ر كعتين » أو بردد سورة في ر کمتین : کل كتاب' الله . وقال 
عبید اله بن ثابت عن أُنس : کان رجل من الأنصار يؤنهم في مسجد قباء . وکان كا 
افتنع سورة يقرا بها م في الصلاة ما يقرا به > افنتح ب « قل هو الله أحد » حتى يفرغ 
منما > ثم يقرا سورة أخرى ممما » وكان يصنع ذلك في كل ر كعة . فكامه أصحابه 
فقالوا : إنك تفتنح بهذه السورة ثم لا ترى أا تجزئك حتى تقراً باخرى » فإما أٺث 
تقراً ا وإما أن تدعا وتقراً بأخرى . فقال : ما انا بتار كا . إن أحببتم أن ؤم 
بذلك فعلت وإن کرهتم تر کتک . وکانوا رون أنه من أفضلهم و کرهوا أن يمهم غیره . 
فلا آم النبي زير > أخبروه الخبر فقال : ١‏ با فلان ما ينعك أن تفمل ما يأمرك به 
أصحابك »> وما بحملك على أزوم هذه السورة ني كل ركمة »؟ فقال : إني أحبما . فقال : 
« حبك إياها أدخلك الجنة » . وعن رجل من جهينة : أنه سمح النبي بلي يقرأ في : 
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الصبح : « إذا زازلت الأرض » في الر كتين كلتيم) قال : « فلا أدري أنسي رسول الله 
لر أم قرأ ذلك عمد » ؟ رواه أبو داود'» وليس في إسناده مطمن . 
هدى رسول الله (كق فى القراءة بعد الفاتحة ٠‏ 

نذ كر هنا ما خصه ابن القم من قراءة رسول الله بر بعد الفاتحة قال : فإذا فرغ 
من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطباما تارة > وخففما لعارض من سفر أو غيره > 
ویتوسط فما غالا . 
قراءة الفجر ٠‏ 

وكان يقرا في الفجر بنحو ستين آية الى مائة آية . وصلاها بسورة « تق » > وصلاها 
بسورة « الروم » “ وصلاها ب « إذا الس کورت » » وصلاها ب « وإذا زلزلت » في 
الر كعتين كلتما » وصلاها بالموذتين وكان في السفر > وصلاها فافتتح بسورة « المؤمنين » 
حن بلغ ذ کر موسی وهارون ني الر كمة الآولى فأخذته سعلة فر كع > وکان يصليما بم 
الجعة ب « ألم تنزيل» « السحدة » وسورة « هل أتى على الإنسان » كاملتين » ولم يفعل ما 
يفعله كثير من الناس البوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه »> وأما ما بظنه كير من 
ا لجال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة > فجل عظم »> وطمذا كره بعض الأنمة قراءة 
سورة « السجدة » لأجل هذا الظن . ونا كان بلقي يقرأ هاتين السورتين » لا اشتملتا 
عليه من ذكر المبدأً والماد > وخلق آدم ودخول الجنة والنار > وغير ذلك » ما کاس 
ويكون ني يوم المعة . فكان بقراً في فجرها » ما كان ويكون في ذلك البوم تذ كيرا 
للأمة محوادث هذا اليوم » ا كان يقرا ني الجامع المظام » كالأعباد والجمة ؛ بسورة «ق» 
و « واقتربت » و « بسح »"“و « الغاشة ‏ . 
القراء فى الظهر : 

وأما الظهر فكان يطبل قراء تا أحبانا »> حتى قال أبو سميد : كانت صلاة الظهر 
تقام فبذهب الذاهب إلى البقيع >“ فقضي حاجته > ثم يأقي أل فيتوضاً ويدرك 
الني ملل في الر كمة الأولى > ما يطبلما »> رواه مسل > وكان بقرأً فيما تارة بقدر « ألم 
تازيل » وتارة « سبح اسم ربك الأعلى » و « اللبل إذا يغشى » وتارة ب « والسماء ذات 
البروج » « والساء والطارق » . 

. المنارين ليست لان القع‎ - ١ 

- سبح : أي سورة الأعل البدرءة به د سبح اسم ربك الأعل > . 


1F 


القراءة في العصر : 

وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 
القراءة فى المغرب ٠‏ 

وأما المغرب فكان هديه يما خلاف عمل البوم > فإنه صلاها مرة ب « الأعراف » في 
الر كعتين ومرة ب « الطور » ومرة ب «المىسلات » > قال أبو تمر بن عبد الإر : روي 

عن النبي بلقي أنه قرا في لغرب « المص » ( الأعراف ) وأنه قرا فسا ب « الصافات 
وأنه قرا فما ب « حم » الاخان > وأنه قرا فما ب « سبح اسم ربك الأعلى » » وأنه قرا 
فيما ب « والتين والزيتون » » وأنه قرأ فسا بالمعوذتين > وأنه قرأ فيا ب « المرسلات »> 
وأنه كان يقرأ فيما بقصار المفصل . وقال : وهي كلما آثار صحاح مشہورة > انتهى 
كلام ابن عبد البر . وأما المداومة فما على قصار المغصل دان “ فېو فعل مروان بن !الک٤‏ 
و هذا انکر علبه زید بن ثابت » وقال مالك 7 تقراً في المغرب بقصار المفصل “ وقد رأيت 
رسول الله لر يقرأ في المغرب بطولى الطولبين . قال قلت : وما طولى الطوليين ؟ 
قال : الأعراف . وهذا حديث صحبح > رواه أهل السان . وذكر النسائي عن عائشة 
رضي الله عنما : أن النبي ب قرأ في ا مغرب بسورة « الأعراف » فرقما في الر كعتين . 
فالحافظة فيا على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنتة > وهو فعل مروان بن 
ال . 
القراءة في العشاء ٤‏ 


وأما المشاء الآخرة : فقراً فيها م ب « والتین والزیتون » ووقّت لماذ فا 
ب « والشمس وضحاها » “ « وسبح اسم ربك الأعلى » > « واللبل إذا يغشى » ونحوها . 
وأنکر عله قراءته فا « البقرة » بعدماصلى معه » ثم ذهب الى بتي مرو بن عوف 
فاعادها هم بعدما مفی من اللبل ما شاء الله » وقراً « البقرة » > وطمذا قال له : « أفتتان 
أنت با مماذ » ؟ فتعلتى النقادون بهذه الكامة ؛ ولم يلتفتوا إلى ما قبلا ولا ما بعدها . 
القراءة فى الحمعة : 

وأما الجعة فكان يقرأ فبما دسورة « الجعة » و د المنافقين » أو « الغاشة » كاملتين > 


وسورة « سبح » و « الغاشة » . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من « أا 
الذين منوا » الى آخرها > فلم يفعله قط . وهو مخالف فمديه الذي كان بحافظ عليه . 


“a 


3 


القراءة في العيدين ‏ 

وأما القراءة في الأعباد فتارة يقرأ سورة « تى » و « اقتزبت » كاملتين وتارة سورة 
« سبح » و «الغاشبة » وهذا هو المدى الذي استمر عليه الى أن لقي الل عز وجل > ي 
بنسخه شيء » و هذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده . فقرأً أو بكر رضي الل عله في 
الفجر سورة « البقرة» حتى سلم مما قريب من طلوع الشمس فقالوا : با خلبفة رسول اله 
کادت الشمس تطلع ٠‏ فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين . وكان عمر رضي الله عله يقرا يما 
ب « يوسف » و « النحل » و « هود » و « بني إسرائبل » > ونحوها من السور . ولو كان 
تطويله بلق منسوخا لم خض على خلفائه الراشدين وبطلع عليه النقادون . وأما الحديث 
الذي رواه مسام في صحبحه عن جابر بن سمرة : أن النبي مل كان يقرأ في الفجر « قى 
والقرآن الحمد » + وكانت صلاته بعد تخف) . فا مراد بقوله بعد : أي بعد الفجر “ أي 
أنه كان يطل قراءة الفجر أ كثر من غبرها وصلاته بعدها تخفىغا . ويدل على ذلك قول 
أم الفضل . وقد معت أبن عباس يقرأ « والمرسلات عرفا » > فقالت : يا بني لقد 
ذكرتني بقراءة هذه السورة > إنيا لآخر ما سمعت من رسول الله ر قرا بها في المغرب؛ 
فهذا في آخر الأر إلى أن قال : وأما قوله بق : « أيك أ بالناس فليخفف » > وقول 
انس : « كان رول الله ملقم أخف الناس صلاة في تام » فالتخفيف أمر نسبي “ يرجح 
إلى ما فمله النبي بق وواظب عليه ٠‏ لا إلى شموة الأمومين > فإنه مر لم يكن يأمرم 
بأمر ثم بخالفه وقد عل أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة . فالذي فعله هو 
التخفيف الذي أءر به »> فإنه كان يكن أن تكون صلاته طول من ذلك بأضماف 
مضاعفة في خفيفة بالنسبة الى أطول منا . وهديه الذي واظب عليه > هو ا جاج على 
کل ها تنازع عليه التنازعون . ویدل له ما رواه النسائي وغیره عن ابن عمر قال : کان 
رسول اه یھ بارا بالتخفيف ويومنا ب « الصافات » > فالةراءة ب « الصافات » من 
التخفيف الذي کان يأمر به . 
قراءة سورة بعينها : 

وکان مله لا يمين سورة في الصلاة بعینہا . لايقراً إلا اء إلافي الممة والعيدين . 
وأما في سار الصلوات فقد ذ كر ابو داود» في حديث مرو بن شعبب عن أبيه عن جده 
أنه قال : ما من المفصتّل سورة > صغيرة ولا كبيرة > إلا وقد معت رسول الله ل م 
الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هديه قراءة السور كاملة» وريا قرأها في الر كمتين» 
وريا قرا أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطما فلم بحفظ عنه . وأما قراءة 
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السورتين في الر كمة فكان يفعله في النافلة »> وأما في الفرض فلم حفظ عنه > وأما حديث 
ان مسمود : « إني لأعرف النظاثر التي كان رسول الله مئل بقرن بينهن السورتين في 
الر كعة « الرحهن › و « النجم » في ركعة ٤‏ و «اقتربت » و «الحاقة» في ر کمة ٤‏ 
و « الور » و « الذاريات » في ر كعة > « وإذا وقعت » و « نون » في ر كعة... ) 
الحديث . فمذا حكاية فعل م يعين حله . هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل > 
وأما قراءة سورة والحدة في ر کعتین معا فقاما کان بفعله . وقد ذکر أب داود عن رجل 
من جهينة : أنه سمح رسول الله بلقي بقراً في الصبح « إذا زازلت » فى الر كعتين كلتما 
قال : فلا أدري . أنسي رسول الل بلقي أم قرا ذلك عدا . 


إطالة الركعة الأولى في الصبح : 

وكان بل بطبل الر كعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة . وریا کان 
يطبلما حتئ لا يسمع وقع قدم؛ وكان بطبل صلاة الصبح أ كثر من ساثر الصلوات. وهذاء 
لان قرآن الفجر مشہود » يشہده الله تعالى وملائكته . وقبل : يشده ملائكة اللسل 
والنهار . والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي > هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو 
الى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . 

وأيضا فإنما لا نقص عدد ر كماما جمل تطويلما عوضاً عا نقصته من المدد > وأيفا 
فا تكون عقيب النوم والناس مستريحون > وأيضا فإنهم ا بأخذوا بعد في استقبال 
الماش وأسباب الدنيا » وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأً فيه السمم واللسان والقلب > 
لفراغه وعدم كه من الاشتغال فبه » فبفهم القرآن ويتدبره > وأيضا فإنها أساس العمل 
وأوله » فأعطبت فضلا من الاهام بها وتطويلما > وهذه أسرار إا يعرفما من له التقات 
إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكما . 


. 
صفة قراءته (قن) : 

وکانت قراءته . مدا ٤‏ قف عند کل آیة ٤‏ وید بها صوته . انتہی کلام ابن القم . 
ما يستحب أثناء القراءة : 

يسن أثناء القراءة» تحسين الصوت وتزيينه : ففي الحديث . أن الني م قال: زيوا 
أصواتكم بالقرآن » » وقال : « ليس منا من م بتغن بالق رآن » > وقال : « إن أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا مممتموه حسبتموه بخشى الله » »> وقال : وما أذن الله 
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لشيء" ما أذن لني حسن الصوت بتغنى بالقرن » . قال النووي : يسن لكل من قرا 
في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسال الله تعالى من فضله » واذا مر بآية عذاب 
أن يستعيذ به من النار > أو من العذاب “ أو من الشر > أو من المكروه > أو يقول : 
الم إني أسألك المافية > أو نحو ذلك > وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال : 
سسحانه وتعالى > أو تبارك الله رب العالين »> أو جلت عظمة ربنا » أو نحو ذلك . 
وروينا عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : صلبت مع النبي للم ذات لبلة فافتتح 
E‏ : بر كع عند المائة . ثم مضى > فقلت : يصلي بها ني ر كمة فمضى › فقلت 
رکم اء ما افتتح « آل عمران.» فقرأها ثم افتتح « الفساء » فقرأها ٤‏ يقرأ مترسلا > 
إذا مر بآية تسبح سبح > وإذا مر بسؤال سأل > وإذا مر بتعوذ تعوذ > رواه مسل . قال 
أصحابنا : يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستماذة للقارىء في الصلاة وغيرها › 
وللإمام وال مأموم والمنفرد ٠‏ لأنه دعاء » فاستووا فبه » کالتأمین » ویستٽحب لکل من قراً 
« أليس اله بأحك الحاكمين » أن يقول : بلى وأا على ذلك من الشاهدين“ وإذا قرأ « ليس 
ذلك بقادر على أن بحي الموتى» قال: بلى أشهد > وإذا قرأ « فبأي حديث بعده يؤمنون» 
قال آمنت بالل . وإذا قال « سبح اسم ربك الأعلى » قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول 
هذا في الصلاة وغيرها . 


مواضع اهر والأسارار بالقراءة : 


والسنة أن جير المصلى في ر كعتي الصبح والمجمة “ والأولمين من المخرب والعشاء > 
والعبدين والكسوف والاستسقاء > ويسر في الظهر والعصر . وثالثة المخرب والأخريين 
من المشاء . وأما بقبة النوافل > فالنمارية لا جير فما “ والليلية خير فبا بان الجهر 
والإسرار . والأفضل التوسط : مر رسول الله مقر لبلة بأبي بكر وهو يصلي + بخفض 
صوته › وءر بعمر وهو صلی راقعاً صوته > فاما اجتمما عنده قال : « با ایا بکر مررت 
بك وأنت تصلى تخفض صوتك » ؟ فقال : يا رسول الل قد أسمعت من ناجيت » وققال 
لعمر : « مررت بك وأنت تصلى رافعا صوتك » › فقال : با رسول الله أوقظ الوسنااب 
وأطرد الشبطان . فقال بي : « با أبا بكر ارفم من صوتك شيئا » > وقال لعمر : 
« اخفض من صوتك ثيا » رواه أحد وأ داود . وإن نسي فأسرٌ في موضع الجر > أو 
جہر في موضع الإسرار فلا شيء علبه > ون تذ کر أثناء قراءته بنى علبہا . 


. ما أذن الل ء أذن : استمع‎ - ١ 
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القراءة خلف الامام : 

الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة > في كل ر كعة من ر كعات الفرض 
والنفل كا تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجحب عليه الاسةاع 
والإنصات في الصلاة الحمرية؛ لقول الل تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 
لعل ترحمون » . ولقول رسول الله بقّه: « إذا كبر الإمام فكبرو! وإذا قرا فانصتوا» 
صححه مسل . وعلى هذا يحمل حديث د من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » : آي 
إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجبرية . وأما الصلاة السرية فالقراءة فيم واجبة على 
المأموم و كذا تجب عليه القراءة ي الصلاة الجرية > إذا كان بحيث لا بتمكن من الاساع 
للإمام . قال أب بكر بن المربي : والذي ترجحه وجوب القراءة في الإسرار . لمعمو 
الأخبار ؛ أما الجر فلا سبل إلى القراءة فبه لثلاثة أوجه : 

أحدها أنه عمل أهل المدينة > الثاني أنه حك القرآن قال الله تعالى : « وإذا قرىء 
القرآن” فاستمموا له وانصتوا » وقد عضدته السنة محديثين . أحدها حديث عمران بن 
حصان : « قد" عامت أن بمضگ خالجنہا e‏ 

الثاني قوله : « وإذا قرا فانصتوا» . 

الثالث : الترجبح ٠‏ إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها » فى يقرأ ؟ فإن قيل يقرا 
في سكتة الإمام قلنا: السكوت لا يازم الإمام“ فكيف بر كب فرض على ما ليس بفرض؟ 
لا سيا وقد وجدنا وجما للقراءة مع الجر “ وهي قراءة القلب بالتدير والتفكر > وهذا 
نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة . وبراعاة السنة > وعمل” بالترجيح ٠‏ انتهى . وهذا 
اختبار الزهزي وابن المبارك؛ وقول لالك وأحمد وإسحاق) ونصره ورجحه ابن تيمية . 
۷ تکبیرات الانتقال ٠‏ 

یکر في کل رقع وخفض وقبام وقمود ٤‏ إلا قي الرفع من الر كوع فإنه يقول : سح 
الله لمن حمده » فمن ابن مسعود قال : رایت رسول اله لر ٤‏ یکبر في کل خفض ورفع 
وقبام وقعود “ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ثم قال والعمل عليه عند 
أصحاب النبي عله منهم أبو بكر ومر وعڻان وعلى وغيرم ومن بعدم من التابعين ٤‏ 

. أدلة ووب القراءة التي تقدم الكلام عليما في فرائض الصلاة‎ - ١ 

+ - قال له التي (ص) ١‏ لما مع رجا يقرا خلفه : « سبح امم ربك الأ » . 

+ - خالجئيما : ازعنيما . 
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وعليه عامة الفقهاء والعاماء » انى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع 
أبا هريرة بقول : کان رسول الل يلر » إذا قام إلى الصلاة يكير حين يقوم . ثم بكبر 
حین بر کع ثم يقول : سمع الله لمن حمده > حين برقع صلبه من الر كعة . ثم بقول وهو 
قائم ربنا لك المد قبل أن يسجد . ثم يقول : اله أکبر حين وي ساجداً > ثم یکر 
حین برقع رأسه > ثم یکبر حین بقوم من الجاوس في ائنتی »> ثم يفعل ذلك في کل ر کعة 
حت بفرغ من الصلاة؛ قال أبو هريرة : كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا . رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود . وعن عكرمة قال : قلت لابن عباس : صليت الظهر 
بالبطحاء خلف شيخ أحمق » فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة > يكير إذا سجد > وإذا 
رفع رأسه . فقال ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم ر . رواه أحمد والبخاري . 
ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال . 


۸ هيشات الركو : 

الواجب في الر كوع جرد الانحناء »> بحبث تصل البدان إلى الر كبتين » ولكن السنة 
فيه تسوية الرأس بالعّجلز؛ والاعتاد باليدين على الر كبتين مع مجافات») عن الجنبين؛ وتفريج 
الأصابع على الر كبة والساق »> وبسط الظهر . فعن عقبة بن عامر : « إنه ركع فجافى 
يديه ٤‏ ووضع یدیه على ر کبتیه » وفرج بین أصابعه من وراء ر کبتیه وقال : هکذا ریت 
رسول الل ملق يصلي » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن أبي حميد : أت الذبي 
بای کان إذا ر کم اعتدل > ول بصوب رأسه ول بقنعه"» ووضع یدیه على ر کبتیه کأنه 
قابض علبم) ٠‏ رواه النسائي . 

وعند مسلم عن عائشة رضي اله عنها : كان إذا ر كم ام يشخص رأسه ولم يصوبه . 
ولکن بين ذلك . وعن علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله لړ ذا رکم لو وضع 
قدح' :من ماء علی ظھرہ ام برق . رواه أحمد وأو داود في مراسيله . وعن مصعب بن 
سعد قال : صليت إلى جانب أبي > فطبُقت' بين كفي ثم وضعتپا بين فخذي . فناني 
عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا » فأمرنا أن نضع أيدينا على الر كب . رواه الجاعة . 
٩‏ الذكر فيه: 

يستحب الذ كر في الر كوع بلفظ : « سبحان ربي العظم » . فعن عقبة بن عامر قال : 


. يصوب : ميل به الى أسغل . يقنعه : برفعه الى أعلى‎ ١ 
. هرق : بصب منه شيء » لاستواء ظهره‎ - ٣ 
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ما تزلت « فسبح بامم ربك المظم » » قال لنا النبي بم : « اجعاوها في ر کوعک » رواه 
أحمد وأبو داود وغيرها بإسناد جيد . وعن حذيفة قال : صليت مع رسول اله بل 
فکان بقول في ر كوعه : « سبحان ربي المظم » روا مسلم وأصحاب الان . وأما 
لفظ « سبحان ربي العظم وبحمده » فقد جاء من عدةٍ طرق كلما ضمبفة . قال الشوكافي: 
ولكن هذه الطرق تتماضد > ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح ٠‏ أو يضيف إليه أحد 
الأذ كار الآتة : 

- عن علي رضي الث عنه : أن النبي مبلق كان إذا ر كع قال : « الهم لك ركمت؛ 
وبك آمنت » ولك ألمت » انت ربي خشع سمي وبصري وغخي وعظمي وعصبي 
وما استقلت به قدمي له رب المالين » رواه أحمد ومسام وأو داود وغيرم . 

۲ عن عائشة رضي الله عنما : أن رسول الله لے کان یقول ني ر کوعه وسجوده : 
و سبوح قدو سارب اللائكة والروح » ٠‏ 

س وعن عوف بن مالك الأشجمي قال : تمت مع رسول الث بلقم لبلة > فقام فقراً 
سورة د البقرة » إلى أن قال فكان بقول في ركوعه : « سبحان ذي الجبروت واللكوت 
والكبرياء والعظمة » رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

۽ - وعن عائشة قالت : کان رسول الل ملقو یکثر أن بقول في ر کوعه وسجوده : 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي » بتأو“ل القرآن"» رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وغیرم . 
١٠د‏ أذكار الرفع من الركوع والاعتدال : 

يستحب للمصلي - إماما أو مأموما أو منفرداً - أن يقول عند الرفع من الركوع : 

اله لن حمده > فاذا استوى قان فليقل : ربنا ولك المد > أو : الليم ربنا ولك 
اليد »> فعن أبي هربرة أن النبي مم كان يقول : سمع الله لن حمده ٤‏ حین برفع صلبه 
من الر كمة > ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الجد. رواه أحمد والشيخان. وفي البخاري 
من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك المد ٠‏ يرى 
يعض العلماء أن الأموم لا يقول: « سمع الله لمن حمده » > بل إذا سممما من الإمام يقول: 


۱ - سبوح قسدوس : الفصيح منها » ضم الأرل » وها خبر لبتدا معذوف نت » تقدبر معناها أئت 
مازه ومطېر عن کل ما لا يليتق مجلالك . 
۲ - يتأول القرآن + أي يعمل بقول الل تعالى « فسبح بحمد ربك راستغفره »> ٠‏ 
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اللبم ربنا ولك المد . هذا الحديث . و يث أي هربرة عند أحمد وغيره أن رسول الل 
برلل قال : « إذا قال الإمام سمح الل من حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك المد ٠‏ فإرن من 
وافتی قوله قول املاتکة غفر له ما تقدم من ذنبه » الکن قول رسول الل لله : « صلوا 
رأيتموني أصلي » يقتضي أن بجع كل مصلل بين التسبيح والتحميد > وإن کان مأموما 
ويجاب عا استدل به القائلون « بأن الأموم لا مجمع بينها» بل يأتي بالتحمید فقط . با 
ذكره النووي قال : قال أصحابنا . فممناء قولوا : « ربنا لك المد » مع ما قد علبتوء من 
قول مع الله لمن حمده » وإنغا خص هذا بالذ كر > لأنہم كانرا بسمعون جر الني لار 
« ممع الله لمن مده فان السنة فيه الجر ولا بسمعون قوله : ربنا لك المد » لأنه يأتي 
به سراً . وکانوا يعامون قول يل : « صاوا کا رأيتموني أصلي » مع قاعدة التأمي به 
بز مطلقا » وکانوا يوافقون في « سمع الل لن حمده » فام بحتج إلى لمر به ولا يعر فور 
« ربنا لك المد» فأمروا به. هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد سين الاعتدال ويستحب 
الزبادة على ذلك ما جاء في الأحاديث الآتة : 

١‏ - عن رفاعة ن رافح قال : کنا نصلي وما وراء الني لر > فاما رقع رسول الله 
زل رأسه من الر كعة وقال : مع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : « ربنا لك المد 
دا کئیرا طیبا مبار کا فیه » فلا انصرف رسول الل بلق قال : « من الكل نفا ۾ ؟ 
قال الرجل : آنا یا رسول الله » فقال رسول اله إلقر: «لقد رايت بضعةا' وثلاثن ملک 
يتدرو ا ٤‏ ا یکتبہا أولاً » روا أحجد والبخاري ومالك وأو داود . 

۲ - وعن علي رضي الل عنه أن رسول الل زيل كان إذا رفع من الر كمة قال : « عع 
اله لن حمده ربنا لك الجد مل السموات والأرض وما بينها ٤‏ وملء ما شتت من شي, 
بعد » رواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي . 

٣‏ - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن الني مقر أنه كان بقول وفي لفظ : يدعو › إذا 
رفع رأسه من الر كوع: « اليم لك الجد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شت من شي,ء 
بعد > اللبم طمرني بالثلج والبرد والماء البارد > اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كا ينقى 
الثوب الأببض من الوسخ » رواه أحمد ومسل وأو داود وابن ماجة , ومعنى الدعاء : 
طلب الطارة الكامة . 

٤‏ - وعن أبي سميد الخدري قال : كان رسول الل بلي إذا قال : « سم ال لمن 

. البضع : من اللاثة الى العشرة‎ - ١ 

۲ = ملء : بفتح افمزة ء هذا هو الثهور أي لر جسم المد للأ السموان والأرس وما بينما لعظمه . 
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حمده » قال : « اللهم ربنا لك المد ملء ء السموات وملء الأرض وملء ما شت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجحد"“ أحتى ما قال العبد “ و كلنا لك عبد : لا ماع لا أعطيت > 5 


معطي لا ممت > ولا یتفع ذا الجد > منك الجد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود . 


ه س وصح عنه مي : أنه كان بقول بعد « سمع الل لمن حمده » > « أربي الجد > 
اربي المد » حتی یکون اعتداله قدر ر کوعه . 


٠ كيفية اوي الى السجود والرفع منه‎ -١ 

ذهب المہور إلى استحباب وضع الر كبتين قبل البدين > حكاه ابن المنذر عن تمر 
انمي ومسلم بن يسار وفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وه 
أقول »> انتهى . وحكاه أبو الطب عن عامة الفقباء . وقال ابن القم : وكان بر يضم 
ر کېتبه قبل يديه ثم يديه بعدها ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن 
عاصم بن کلبب عن أببه . عن وائل بن حجر قال : رأیت رسول الل لر إذا سجد وضع 
رکبتیه قبل يديه »> وإذا نض رفع یدیه قبل ر کبتیه ول بروا في فعله ما مخالف ذلك › 
انتهى . وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع البدين قبل اثر كتين > 
وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : أدر كت الناس يضعون يديهم قبا ر كيهم . 
وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب المديث . وأما كيفية الرقع من السجود O‏ 
القبام إلى الر كمة الثانية » فو على لحلاف أيضا : فالمستحب عند الور أن إرفع يديه م 
ر کبتیه » وعند غیرم یبدا برفع ر کبتیه قبل بدي . 
- هيئة السجحود ٠‏ 

يستحب للساجد أن براعي في سجوده ما يأتي : 

١‏ كين أنفه وجبهته ويديه من الأرض »> مع مجافاتيا عن جنبيه . فعن وائل بن 
حجر : « أن الني باق ما سجد وضع جبېته بین کفیه وجافی في |بطیه» رواه أ داود. 
وعن ابي حميد OO O‏ 
يديه عن جنبیه » ووضع کفیه حذو منکبیه » رواه ابن خزية والترمذي وقال : 
صحح . 

١‏ - أهل الثناء والجد : أهل منصوب على النداء أو الاختصاص » أي يا أهل الثناء ! أو مدح أمل 


الثناء . المد : بفتح الجع عل المشهور 1 المظ والمظمة والفنى : أي لا ينفعه ذلك ٠‏ وإغا ينفمه الممال 
الصالح . 


۴۹ 


- وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين > وقد ورد هذا وذاك ٤‏ ومع 
بعض العلماء بين الروايتين > بأن حمل طرفي الإبهامين حذو الأذنين » وراحتيه حذو 

٣‏ أن يبسط أصابعه مضمومة »> فعند الحا ك وابن حبان : أن النبي بلي كان إذا 
ركع فرج بين أصابعه . وإذا سجد ضم أصابعه . 

۽ م أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة » فعند البخاري من حديث أبي حميد : أن 
النبي لر کان إذا سجد وضع يديه غير مفارشها ولا قابضهها ٤‏ واستقبل بأطراف أصابحم 
رجلبه القبلة . 
۳ - مقدار السجود وأذكاره : 

يستحب أن يق ول الساجد حين سجوده : « سبحان ربي الأعلى » . فعن عقبة بن 
عامر قال : لما نزلت « سبح امم ربك الأعى » قال رسول الله ل : « اجماوها في 
سجودك » رواه أحمد وأبى داود وابن ماجة والحا؟ »> وسنده جيد . وعن حذيفة : أن 
النبي لر کان بقول في سجوده : « سبحان ربي الأعلى » رواه أحمد ومسل وأصحاب 
السان. وقال الترمذي : حسن ضصحبح. وينبغي أن لا ينةص التسبيح في الر كوع والسجود 
عن ثلاث تسبيحات . قال الترمذي : والممل على هذا عند أهل العم > يستحبون أن لا 
ينقص الرجل في الر كوع والسجود عن ثلاث تسبيحات > انتهى . وأما أدنى ما بجزىء 
فامهور على أن أقل ما بجزىء في الر كوع والسجود قدر تسبيحة واحدة . وقد تقدم أن 
الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بقدار تسبيحة . 

وأما کال اللسبيح فقدره بعض العاماء بعشمر ,تسببحات » لديث سعيد بن جبير عن 
أنس قال : « ما ريت أحدآً أشبه صلاة برسول الله ب من هذا الغلام ٠‏ يعني تمر بن 
عبد العزيز فحزرتا في الر كوع عشر تسبيحات» وني السجود عشر تسبيحات » رواه 
أحمد وأ داود والنسائي بإسناد جيد . قال الشوكاني : قيل : فيه حجة لن قال : إن 
كال التسبيح عشر تسبيحات . والأصح أن امهرد بزيد في التسبيح ما أراد و كلما زاد كان 
أولى . والاحادیث الصحيحة في تطويله بلقم ناطقة بهذا . و كذا الإمام إذا كان الموتون 
لا يتأذون بالتطويل > انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن بخفف > لأمره 
بر“ وإن عل قوة من خلفه > فإنه لا يدري ما بحدث فم من حادث » وشفل عارض 


۹ حزرة + أي قدرةا . 


وحاجة وحدث وغير ذلك. وقال ابن المبارك: استحب للإمام أن يسبح خس تسبيحات> 
لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبىحات . والمستحب* أن لا بقتصر المسلي على التسبسح > بل 
بزيد عليه ما شاء من الدعاء . ففي الحديث الصحيح : أن النبي قر قال : « أقرب ما 
کون أحدک من ربه وهو ساجد > فأ کثروا فيه من الدعاء » > وقال : ألا إني هبت أن 
أقرأ راكها أو ساجداً . فأما الر كوع فمظموا فيه الرب › وأما السجود فاجتمدوا في 
الدعاء فقن “أن يستجاب لك . رواه أحمد ومسلم . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك نذ كرها فا يلي : 

١‏ عن علي" رضي الله عنه : أن رسول الله لر كان إذا سجد بقول : « اللم لك 
سجدت »> وبك آمنت › ولك أساست > سجد وجي للذي خلقه فصو"ره فأحسن صوره؛ 
فشق" سمعه وبصره : فتبارك الله أحسن الخالقين » رواه أحمد ومسلم . 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنها يصف صلاة رسول الله لقي في التېجد قال : ثم 
خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: « اللبم اجمل في قلبي فور 
وني سممي ورا ٤‏ وني بصري نورا » وعن يني نورا » وتحتي نورا > واجملني نورا ». قال 
شعبة : أو قال : « اجعل لي نوراً » رواه مسلم وأحمد وغير ها . قال النووي : قال 
العلماء : سأل النور في جميم أعضائه وجہاته “ والمراد بان الى والمداية إلبه . فسأل 
النور في جمیم أعضائه وجسمه > وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته » في جہاته الست > 
حتی لا بزیغ شيء هنما عنه . 

۳ - وعن عائشة : أنها فقدت النبي م من مضجعه فلمسته بيدها > فوقعت عليه 
وهو سأجد › وهو بقول : « رب أعط نفسي تقواها “> وز کہا > انت خير من زکاها »> 
أنت ولمها ومولاها » رواه أحمد . 

۽ ¬ وعن أبي هربرة : أن النبي مل كان قول في سجوده : « اللهم اغفر لي ذنبي 
کل » دقه وجل وأوله وآخره > وعلانیته وسره » رواه مسلم وأبو داود والحاج . 

ه ¬ وعن عائشة قالت : فقدت النبي مقي ذات لبلة فمسته في المسجد > فإذا هسو 
ساجد وقدماه منصوبتان » وهو يقول : « اللم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 


. قن » بفتح أوله وثانيه أو كسر #نيه : أي حقيق وجدير‎ - ١ 
. دقه وجله . هه » کسر أوله : صغیره . جله > بغم وله آو بکسر : أي کبیره‎ - ۲ 
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عافاتك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك» 
رواه مسلم وأصحاب السان . 

٦‏ - وعلما أا فقدته بإ ذات لبلة > فظنت أنه ذهب إلى بعض تساف > فتحسسته 
فإذا هو راكع أو ساجد يقول : سبحانك اللم وحمدك ٠‏ لا إله إلا أنت » > فقالت : 
« بأبي أنت وأمي » إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر » رواء أحمد ومسلم والنسائي . 


۷“ وکان به بقول وهو ساجد : « اللېم اغفر لي خطيثتي وهلي » وإسراني في 
آسري ٤‏ وما أنت أعلم به مني . اللپم اغفر لي جدي وهزلي ٤‏ وخطئي ٤‏ وعدي ٤‏ وکل 
ذلك عندي . الم اغفر لي ما قدمت وما أخرت > وما أسررت وما أعلنت. أنت إهي 
لاإله إلا أنت» . 

 نيتدجسلا صفة الجلوس بين‎ - ١ 

السنة في الجاوس بين السجدتين > أن بلس مفترشا »> وهو أن يثني رجله السرى 
فيبسطما ويجلس عليما > وينصب رجله اليمنى “ جاعلا أطراف أصابميا إلى القبلة . فعن 
عائشة رضي الله عنما أن البي لھ کان بفرش رجه الیسری وینصب الیمنی؛ رواه 
البخاري ومسل . وعن اين حمر : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله 
باصابمما اقب › والماوس على اليسرى »> رواه النسائي . وقال افع : کان ابن تمر إذا 
صلى استتقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه > رواه الأثرم . وني حديث أبي يد في صفة 
صلاۃ رسول اھ بڑیئ ٤‏ ثم ٹنی رجلہ الیسری وقعد علیہا ٤‏ ثم اعتدل حتی رجع کل عظم 
موضعه »ثم هوى ساجداً . رواه أحمد وأب داود والترمذي وصححه . 

وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء > وهو أن يفرش قدمیه وبجلس على عقببه . قال 
أب عبيدة : هذا قول أهل الحديث . فعن أي الزبير أنه سمح طاووسا يقول : قلنا لان 
عباس في الإقعاء على القدمين . فقال : هي السنة . قال : فقلما : إا لاراه جفاء بالرجل . 
فقال : هي سنة نببك ل . رواه مسلم . وعن ابن عر رضي الله عنا : أنه کان إذا 
رفع رأسه من السجدة الأولى بقعد على أطراف أصابعه »> ويقول : إنه من السنة . وعن 
طاووس قال : رأيت المبادلة - يعني عبد اله بن عباس وعبد اله بن تمر وعبد الله بن 
الزبير = يقعون رواهما البيمقي . قال الحافظ : صحيحة الإسناد. وأما الإقعاء ‏ على 
وضع الأليتين على الأرض وتصب الفخذين - فهذا مكروه ٠‏ باتفاق العلماء . فعن أبي 
هريرة قال : « نهاني الني مقي عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة اليك > وإقعاء كإقعاء 
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الكلب.» والتفات كالتفات الشعلب » رواء أحد والبيمقي والطبراني وأبو يعلى . وسنده 
حسن » ويستحب للجالس بين السجدتين أن بضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى » بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجية جة القبلة > مفرجة 
قليلا » منتهية إلى الر كبتين . 
الدعاء بين السجدتين ٠‏ 

يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعاءين الآ تبن ويكرر إذ شاء > روى النسائي 
وابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه : أن الني مر كان يقول بين السجدتين « رب 
اغفر لي » رب اغفر لي » . وروی أب داود عن ابن عباس رضي اڅ عنها : أن الني ڪي 
کان قول بين السجدتين « اللېم اغغر لي وار حني وعافني واهدني وارزقني .)٨‏ 
٠١‏ . جلسة الاستراحة : 

هي جلسة خفيفة مجلسما المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الر كمة الأولى ؛ 
قبل النہوض إلى الر كعة الثانية “ وبعد الفراغ من السجدة الثانية > من الر كمة الثالثة > 
قبل النہوض إلى الركمة الرابعة . وقد اختلف العاماء في حكما »> تبعسا لاختلاف 
الأحاديث . ونحن نورد ما لخصه ابن القم في ذلك قال : واختلف الفقهاء فيما »> هل هي 
من سان الصلاة > فيستبحب لكل أحد أن يفعلما أو ليست من السنن > ونا يفعلما من 
احتاج إلبہا ؟ على قولين » ها روايتان عن أحمد رجه الله . قال الال : رجم أحد إلى 
حديث مالك بن الحوبرث في جلسة الاسةراحة وقال : أخبرني يوسف بن موسى : أن 
أبا أمامة سل عن النهوض فقال على صدور القدمين > على حديث رفاعة . وفي حديث 
ابن عجلان ما یدل على أنه کان بنہض على صدور قدمیه » وقد روی عدة من أصحاب 
الي لي > وسائر من وصف صلاته بلقي ٤‏ م بذ كر هذه الجلسة > وإنما ذكرت في حديث 
آي حمبد ومالك بن الحويرث . ولو کان هديه ر فعلما دان » لذ كرها كل واصف 
لصلاته بلق > وجرد فعله مقر 4ا لا يدل على أنها من سنن الصلاة > إلا إذا علم أنه فعلما 
سنة فيقتدى به فيما وأما إذا قدر أنه فعلما للحاجة : لإ يدل على كونما سنة من سنن 
الصلاة . 
١١‏ صفة الجلوس للتشهد : 

ينبغي ني الجاوس اللتشمد مراعاة السنن الآتبة : 

- رواه القرمذي » وفبه + واجبرني بدل وهافني ۰ 
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أ أن بضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآقبة : 


١‏ عن ابن عمر رضي الله عنما : أن النبي مر كان إذا قعد التشد وضم يده 
الیسری على ر کبنه الیسری › والبمنى على اليمنى . وعقد ثلاث وخمسین" وأشار بإصبعه 

السبابة . وفي رواية : وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم . 

س وعن وائل بن حجر : أن النبي بر وضع كفه الیسری على فخذه » ور کبته 
اليسرى » وجمل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى » ثم قبض بين أصابعه فحلتق حلقة . 
وني رواية : حلت بالوسطى والإبهام وأشاز بالسبابة > ثم رفع أصبعه فرأیته بحر کہا يدعو 
بها . رواه أحد . قال البيمقي : بحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة با لا تكرير 
تحريكما » ليكون موافقا لرواية ابن الزبير : أن النبي ّث كان يشير بإصبعه إذا دعا 
!ا حر کہا . رواه أٻو داود بإسناد صخبح . ذكره النووي . 

› وعن الزبير رضي اله عنه قال : « کان رسول الله ل إذا جلس في التشد‎ ٣ 
> وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى > ويده اليسرى على فخذه اليسرى »> وأشار بالسبابة‎ 
ولم جاوز بصره إشارته » روا أحمد ومسلم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء‎ 
بوضم اليمنى على الفخذ بدون قبض . والإشارة بسبابة اليد اليمنى > وفيه : أنه من‎ 
السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إثارته . فذه كفيات ثلاث صحبحة > والعمل بأي‎ 
. كيفية جائز‎ 

ب - أن يشير بسبابته البنى مع انحناجا قلبلا حتى يسم . فعن نير الخزاعي 
قال : ریت رسول اله مه وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه البمنى على فخذه 
البمنى > رافعا إصبعه السبابة > وقد حناها شيا وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود 
والفسائي وابن ماجة وابن خزية بإسناد جيد . وعن أنس بن مالك رضي اله عله 
قال : مر رسول اله م دسعد وهو يدعو بأصبعين فقال : « اح با سعد » رواه 
أحمد وأبو داود والتسائي والحاج . وقد سئل ابن عباس عن الرجلل يدعو يشير 
بإصبعه ؟ فقال : هو الإخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع > قال مجاهد : 
مقعمة الشبطان . ورأى الشافعية أن يشير بإلإصبع مرة واحدة عند .قوله « إلا ال 
من الشهادة وعند النفية برقع سبابته عند النفي". ويضعها عند الإثبات وعند 

. قد ثلاث وخسين : أي ةبض أصابعه » وجمل الإييام عل المفصل الأرسط من تحت السبابة‎ - ١ 

- أحد : أشر بإاصبع واحد . 

+ - برفع سبابته عند النفي: عند قرله لا. ويضعبا عند الإثبات: أي عند قوله < إلا الله > من‌الشبادة. 
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اثالكیة ٤‏ بحر کہا ينا وشالاً إلى أن بفرغ من الصلاة ومذهب النابلة يشير بإصبعه كلا 
ذكر اسم الملالة > إشارة إلى التوحيد + لا بجر كما . 

ج - أن بَفترش في التشمد الأول ويَسَورك في التشمد الأخير . ففي حديث أي 
ميد في صفة صلاة رسول اله ب فإذا جلس ي الر كتين" جلس على رجله اليسرى 
ونصب الىمنى “ فإذا جلس في الر كمة الأخيرة قدم رجل اليرى ونصب الأغرى وقعد 
على مقعدته . رواه البخاري . 

۷ - التشهد الأول ٠‏ 

برى جور العلماء > أن التشيد الأول نة » لحديث عبد الله بن نة : أن النبي 
ب قام في صلاة الظہر . وعلبه جاوس › فاما اتم صلاته سجد سجدتين ٤‏ یکتبر في کل 
سجدة وهو جالس » قبل أن يسل > وسجدها الناس ممه “ فكان ما نسي من ال اوس٤‏ 
رواه الماعة . وني سبل السلام الحديث دلبل على أث ترك التشد الأول سوا بحبده 
جود السو . وقوله مقر : « صاوا كا رأيتموني أصلي » يدل على وجوب التشيد الأول ؛ 
وجبرانه هنا عند تر که دل على أنه وإن کان واجبا فانه تبره سجود السهو» والاستدلال 
على عدم وجوبه بذلك لا یتم حتی يقوم الدلیل على أن کل واجب لا زىء عنه سجود 
السو إن ترك سوا . وقال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : والدليل على أن سجود 
السو لا ينوب عن الواجب > أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تحبر > فكذلك التشمد > 
ولانه ذکر لا مجېر فبه محال فلم بحب ٤‏ کدعاء الاستفتاح واحتج غیره بتقریره مل 
الناس متابعته › ہمد أن عل أنہم تعمدوا تر که › وفیه نظر . ومن قال بوجوبه “› الليث 
ابن سعد وإسحاتق وأحمد ني المشہور > وهو قول الشافعي . وقي رواية عند النفية . 
واحتج الطبري لوجوبه » بأن الصلاة فرضت ولا ر كمتين › وکان التشہد فسا واجبا 
فلما زيدت لإ تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . 
استحباب التخفيف فيه : 

ويستحب التخفيف فيه . فعن ابن مسعود قال : كان النبي بق إذا جلس في 
الر كمتين الأولبين کانه على الر“ٌفئف ۳ رواه أحمد وأصحاب السنن . وقال الترمذي : 


١‏ - ققدم بيان مناه في صفة الجاوس بين السجدين . والتورك: أن بنصب رجه اليمنى مواجما اصبعه 
إلى الفبة » ويثني رجه اليسرى تحتها وحاس بقمدته عل الأرض . 

۲ - فإذا جلس في الركمتين : أي للتشہد الأول . 

٠ الرضف » جع رضفة : وهي المجارة الياة » وهو كناية عن تخفيف ال جارس‎ ~e 
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حسى إلا أن عبيدة ل يسع من أبيه . قال القرمذي : والممل على هذا عند أهل العلٍ > 
جختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الر كمتين ٠‏ لا يزيد على التشيد شيثا . وقال ابن 
الق : م بنقل آنه ل صلی عليه وعلى آله في التشد الأول » ولا کان یستعیذ فیه من 
عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الحا وفتنة الات وفتنة المسبح الدجال > ومن استحب 
ذلك فإغا فهمه من مومات وإطلاقات » قد صح تيبي موضمبا وتقييدها التشيد الأعير . 
۸ - الصلاة على البي رق : 

بستحب النصلي أن يصلي على النبي بلقي في التشيد الأخبر »> بإحدى الصيخ التب : 

١‏ - عن أي مسمود البدري قال : « قال بشیر بن سعد : يا رسول الله مرا اش أن 
نصلي عليك فكبف نصلي علىك ؟ فسکت ثم قال : « قولوا : اللبم صل على عور 
وعلی آل مدا صلیت علی آل إپراهم , وبارك على مد وعلی آل محمد کا بار کت على 
آل إبراهم في العالين إنك حميد"امجيد ؛ والسلام کا عاتم » رواه مسلم وأحيد . 

۲ - وعن عب بن عجلرة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم علبك › 
فكبف نصلي علبك ؟ قال : « فقولوا اللم صل" على محمد وعلى آل محمد کا صلیت على 
آل ایرام إنك حميد مجبد» الهم بارك على محمد وعلی آل محمد کا بار کت على آل 
إبراهي إنك حميد مجيد » رواه الجاعة . وإغا كانت الصلاة على النبي برل مندوبة 
وليست بواجبة » لما رواه الترمذي وصححه > وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد 
ا : حع التبي بلي رجلا يدعو في صلاته » فلم صل" على النبي بلي > فقال التي 
بإ : « عجل هذا» »ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا صلى أحد فلييدا بتحميد ال 
وانناء علبه ثم صل على النبي برل ٤‏ ثم ليدع با شاء ا » . قال صاحب النتقي وفيه 
حجة لن لا برى الصلاة علبه فرضا ٤‏ حیث م يأر تار کہا بالإعادة ويلمضّده قوله في 


۱ - عبدة ن عبد اله بن مسمود الذي روی الديث عن أبيه ان مسعود . 

٣‏ - الم : أي با اٹ . صلاة ا على فبیه : تازه علبه اپار فضه وشرفه رإرادة نکریه وتاریه. 

۴ - آله» قیل ؛ م من حرمت عليه الصدقة من بني هاشم وبني الطلب وقيل م ذريته وأزواجه » 
دقيل م مته وأتباعه الى يرم القيامة » دقل : م التقون من أمته ء قال : قال ان القع : الأول هو 
الصحيح ويله القول الثاني وضمف الثالك والرابع ء وقال النووي : أظرها “ وهو اختيار الأزعري وغيره 
من الحققين أنيم جيم الأمة . | 

“ اليد : هو الذي له من السقات وأسباب الد ما تفي أن يكون عموداً ؛ وان إ يحسدء اء 
فهو حيد في تسه . والجيد : من كل في المظمة والجلال . 
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خبر ابن مسعود بعد ذكر التشہد : « ثم يتخير من المسألة ما ثاء » وقال الشوكاني : م 
يشت عندي ما يدل للقائلین بالو جوب . 
۹ - الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام : 

ستحب الدعاء بعد التشمد وقبل الام ا شاه من خيري الدنيا والآخرة . فعن 
عبد الله بن مسعود : أن الني مل » عاهم التشمد ثم قال في آخره : « ثم لنخار هن 
المسألة ما نشاء » رواه مسلم . 

والدعاء مستحب مطلةا؛ ہواء کان مأثوراً أو غير مأثور إلا أن الدعاء بالأثور أفضل. 
ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

١‏ عن أي رة قال : قال رسول اث مل : « إذا فرغ أحدك ن التشد الأخير 
فليتعوذ بالله من أربع ٠‏ بقول : اللم إني أعوذ بك من عذاب جهنم > ومن عذاب القبر “ 
ومن فتلة الحبا والمات » ومن شر فتنة المسبح الدجال » رواه ملم ٠‏ 

۲ د وعن عائشة رضي اله عنما : أن الني ملق كان يدعو في الصلاة : « اللبم لإي 
أعوذ بك من عذاب القبر “ وأعوذ بك من فتنة الدجال » وأعوذ بك من فتنة امحيا 
والمات ٠‏ اللبم إني أعوذ بك من الام وامغرم ا متفتق عليه ٠‏ 

= وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله بلي إذا قام إلى الصلاة “ يكون 
آخر ما بقول بين التشهد والتسلم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت > وما أُسررت 
وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعل به مني > أنت المقدم وأنت لخر : د لاإله إلا 
أنت » رواه ملم . 

۽ س وعن عبد الله بن مرو : أن أبإ بكر قال ارسول الله له : علمني دعاه 
أدعو ب في صلاتي ؟ قال : قل : « اللهم إني ظامت نفسي ظلا كثيراً ولا يغفر الذذوب 
إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحم » متفق عليه ٠‏ 

ه - وعن حنظلة بن علي : أن حجن بن الأذْرع حدثه قال : دخل رول اله بإ 
المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته" وهو يتشد ويقول : اليم إني أسأالك با الله 
الواحد الأحد الصمد الذي ل یاد ولم بولد ولم یکن له کغواً أحد » أن تغفر لي ذنوب إنك 
أنت النفور الرحم “ فقال النبي ملي : « قد غفر » ثلاث . رواء أحد وأبر داود ء 
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- وعن شبد بن اوس قال : كان النبي بلقم يقول في صلاته : « اللبم إني أسألك 
الثبات في الأمر »> والعزية على الرشد > وأسألك شكر نممتك »> وحسن عبادتك › 
وأسألك قلبا سلما » ولساتا صادقا »> وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما 
تعلم » وأستغفرك لا تعلم » رواء النسائي . 

۷~ وعن ایی مجنا قان : صلی بنا عار بن ياسر رضي ال عنها صلاة" فأو جز فا «٤‏ 
فأتکروا ذلك فقال : أل أ“ الر كوع والسجود ؟.. قالوا : بلى . قال : أما إني دعوت 
فہا بدعاء کان رسول الله بزلل ٠.‏ عو به : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الللق أحيني 
ما عست الحياة خير الي » توفني إذا كانت الوفاة خير لي »> أسالك خشيتك في الغيب 
والشادة و كامة الت في الذضب والرضا » والقصد في الفقر والغنى > ولنة النظر إلى 
وجېك › والشوق إلى لقائك > وأ ذ بك من ضراء ملضرة» ومن فتنة مضلة > اللبم 
زينا بزينة الإعان “ واجعلنا هداة مهديين » رواه أحد والنسائي پإسناد جد . 

۸ ~ وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال : قال النبي برل ارجل : « كيف 
تقول في الصلاة » ؟ قال : أتشہد ثم أقول الهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار > 
أما إني لا أحسن داسك ولا دندنة“معاذ . فقال النبي : «حوطما ندنندن» 
رواه أحمد وأو داود . 

٩‏ - وعن ابن مسعود : أن النبي بإ علمه أن يقول هذا الدعاء : «الليم أف بين 
قاوينا > وأصلح ذات بيننا > واهدةا سبل السلام ونا من الظامات إلى الثور "أ وجنا 
الفواحش ما ظر منها وما بطن “ وبارك لنافي أسماعنا وأبصارة وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتنا وقب علبنا إنك أنت التواب الرحم “ واجعلنا شاكرين لنعمتك »› ملین با 
وقابليما وأتّما علبنا » رواه أحمد وأو داود . 

~٠١‏ وعن انس قال : کنت مع رسول اھ ر جالا ورجل قائم صلی › فیا 
رکم وتشمد قال في دعائه : للبم إني أسألك بان لك المد لا إله إلا أنت النان*» 
بديسع السموات والأرض یا ذا الال والإکرام ا حي يا قوم إني أسألك . فقال النبي 
ب لأصحابه : « أتدرون م دعا» ؟ قالرا : الله ورسوله أعلم . قال ; « والذي نفس 
مد بيده لقد دعا اله باسمه المظم > الذي إذا دعي به أجاب »> وإذا سثل به أعطى » 
رواه النسائي . 
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۱۱ ساعن مر بن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشد ني الصلاة ثم يقول : إذا 
فرغ أحدك من النشمد فلبقل : د اللهم إني أسألك من الخیر کله ماعلمت هه وما م 
أعلم ٤‏ وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما ا أعلم > اللبم إني أسالك من خير 
+ ما سألك منه عبادك الصالون > وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون > 
ربنا تنا في الدنيا حسنة وقي الآغرة حسنة وقنا عذاب النار > . قال : م يدع نبي ولا 
صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء . روا ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ٠‏ 

: الاذكار والأدعية بعد السلام‎ . ١ 

ورد عن النبي بم جل أذ كار وأدعبة بعد السلام » يسن للمصلي أن بأتي بها ٤‏ وحن 
نذکرها فیا بلي : 

عن ثوبان رضي الل عنه قال : کان رسول اله قر إذا انصرف من صلاته استغفر 
الله ثلاثا وقال : « الهم أنت السلام ومنك السلام > تار کت ا ذا الجلال والإكرام» 
رواه الجاعة إلا البخاري . وزاد مسلم : قال الوليك: فقلت للأوزاعي : كيف 
الاستغفار ؟ قال : بقول : أستغفر الل “ أستغفر اله > أستغقر الله . 

۽ = وعن مماذ بن جبل : أن النبي مزل أخذ بده بوما ثم قال : « يا معاد إفي 
لأحبك» فقال له مماذ : « بأبي أذت وأمي يا رسول ال > وأا أحبك » . قال : « أوصيك 
یا هعاذ » لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : الهم أعني على ذ كرك وشكرك وحسن 
عبادتك » رواه أحمد وأو داود والنسائي واين خزية وابن حبان وال ماک > وقال 
صحيح على شرط الشبخين. وعن أبي هربرة عن النبي بإإلقي قال : « تبون أن تجتمدوا في 
الدعاء ؟ قولوا : اللم أعنثًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » رواه أحمد 
ید ی 

۴ ب وعن عد الله بن الزبیر قال : کان رسول الله عر إذا سلم في در الصلاة 
بقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له املك وله المد > وهو على كل شيء قدیر ٤‏ 
لا حول ولا قو إلا بالل > ولا نمبد إلا إياه “ أهل النعمة والفضل والثناء والحسن > 
لا لله إلا الله مخاصين له الدان ولو كرره الكافرون » رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي . 
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.ج - وعن المغيرة بن شمبة : أن رسول الله ملل كان يقول دبر کل صلاق مكنوبة : 
« لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له »> له املك وله المد وهو على كل شيء قدير : اللم لا 
مائع لا أعطبت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الد" منك الجد» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم . 

ه ¬ وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله ر أن أقرأ بالعوّذتین دبر کل 
صلاة . ولفظ أحمد وأبي داوه بالملعتوآذات. رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

٦‏ - وعن أي أمامة أن النبي لي قال: «من قرأ آية الكرسي دبر کل صلا م نمه من 
دخول المنة إلا أن يموت » رواه النسائي والطبراني . وعن علي“ رضي الله عنه أن النبي 
بل قال : « من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة ابه إلى الصلاة 
الأخرى » رواء الطبراني بإسناد حسن . 

۷- وعن ابي هربرة أن النبي يتر قال : « من سح الله دبر کل صلاة ثلا 
وثلائین > وحمد اڈ ثلاث وثلاثین > و كبر الل ثلا وئلاثين . تلك تسع وتسعون . م 
قال تام المائة لا إله إلا اله وحده لا شرك له » له اللك وله المد وهو على کل شيء 
قدر » 'غفرت له خطایاه وإن كانت مثل زآبد البحر » رواء أحمد والبخاري ومسلم 
ابو اوك 

۸~ وعن کعب بن عجرة عن رول الله ل قال : « معقبات لا خیب قائلېن أو 
فاعلہن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثشا وثلاثين تسبسحة > وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا 
وثلاثین تکبیرة » رواه مسلم . 

٩‏ ¬ وعن سمي" عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن فقراء المباجرين أتوا رسول الله 
لقي فقالوا : ذهب أهل الدؤر ؛ بالدرجات العلا والنعم الق قال : وما ذاك ؟ قالوا : 
يصاون کا نصلي »> ویصومون کا نصوم » وبتصدفون ولا نتصدق ویعنقون ولا نعتق › 
فقال رسول اه بر : « أفلا أعلتكم شیئ تدر کون به من سبقکم ٤‏ وتسېقون په 
من بعد »> ولا يكون أحد أفضل منكم > إلامن صنع مثل ما صنعتم» ؟ قالوا : بلى با 
رسول الله» قال : « تسبحون الله وتكبرون وتحمدون در كل صلاة ثلاثا وثلاثین مرة». 
فرجع فقراء المباجرين إلى رسول الله بلق فقالوا : مع إخواننا أهل الأموال با فعلنا 
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ففعاوا مثله . فقال رسول الله م : « ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء » . قال سمي : 
فحدثت بىعض هلي هذا الحديث فقال : وهمت > إا قال لك تسبح ثلاث وثلائين »> 
وتحمد ثلاث وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين “ فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك > 
فأخذ بيدي فقال : اله أكبر » وسبحان الث »> والجد لث > وال أكبر > وسبحان اله 
والمد لل ٤‏ حتی يبلغ من جمبعهن ثلاثاً وثلاثین . متفق عليه . 

۰ - وصح أيضا ؛ أن ببح خا وعشرین ویحمد مثلہا ویکبر مثلما > وقول : لا 
إله إلا اله وحده لا شريك له > له املك وله المد وهو على کل شيء قدب مثلها . 

١‏ وعن عبد الله بن مرو قال : قال رسول اه مقر : « خصاتان من حافظ 
علا أدخلتاه الجنة وما سير ومن يعمل بها قليل . وما هما با رسول الله ؟ قال : أن 
تحمد الله > وتکبره وتسبحه في دبر كل صلاة ممكشوبة عشراً عشراً واذا أتبت إلى 
مضجعك › تسبح الله وتكبره وتحمده مائة . فتلك خمسون ومائتان باللسان » وألفان 
وخمسائة في اليزان . فأيك يعمل في اليوم والليلة ألفين وخسمائة سيثة» قالوا : كيف من 
يعمل ہا قلیل ؟ قال : بجيء أحد ك الشبطان في صلاته فيد كره حاجة كذا و كذا فلا 
يقو هما ٤‏ ویأتیه عند منامه فینوّمه فلا بقوها » قال : ورایت رسول اله بم يعقدهن 
بيده رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحیح . 

٣‏ - وعن علي = وقد جاء هو وفاطمة - رضي الله عنما بطلبان خادما بخفف 
عذهها بعض العمل “ فأبى الني م عليما ٤‏ ثم قال فما : « ألا أخبركا خير ما سألةاني ؟ 
فالا : بلى . فقال : « كامات عامنبهن جبريل علبه السلام : تسبحان ي دبر كل صلاة 
عشراً »> وت#مدان عشراً »> وتكران عشراً » وإذا أويةا إلى فراشكا ٤‏ فسبحا ثلاتا 
وثلائین › واحمدا ثلاث وثلاثین » و کبرا اربع وثلائین » » وقال : فوال ما تر کتهن منذ 
علمنیهن رسول الله یر . 

٠۴‏ - وعن عبد الرحمن بن غنم أن الني رلم قال : « من قال قبل أن ينصرف 
ويشي رحله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللك وله 
المد بده الخر جي وت وهو على کل شيء قدېر . عشر مرات کتب له بکل واحدة 
عشر' حسنات وحبت عنه عشر سبثات ٤‏ ورفع له عشر درحات ؛ وکانٹ حرزاً من 
کل مكروه > وحرزاً من الشبطان الرجم ٠‏ ولم بحل لذنب يدر كه إلا الشرك فكان من 

- لأن الحسنة بمشر أمثالما ٠.‏ > - يعقدهن بيده : أي يعدهن . 

+ - یدرکه : أي لکه . 
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أفضل الناس عملا › إلا رجلا يفضله . بقول أفضل ما قال» رواه أحمد . وروى الترمذي 
نحوه بدون ذ کر و بيده ایر » . 

- وعن مسل ابن الحارث عن أبيه قال : قال لي النبي مر : « إذا صليت 
الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : « اللهم أجرني من النار »> سبع مرات ٠‏ فإنك 
إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار “ وأإذا صليت المغرب فقل قبل 
أن تكلم أحداً من الناس : الليم إني أسألك الجنة » الليم أجرني من النار > سبع مرات» 
فإنك إن مت من لبلتك كتب الله عز وجل لك جوارآً من النار » رواه أحمد وأو داود. 

٥‏ - وروی أب حاتم أن النبي بم کان یقول عند انصرافه من صلاته : الهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري > وأصلح دنباي التي جعلت فما معاشي »> اللهم إني 
أعوذ برضاك من سبخطك > وأعوذ بمفوك من نقمتك › وأعوذ بك منك » لا مانم لا 
أعطيت › ولا معطي لا منعت ٠‏ ولا ينفع ذا المد » منك الجد . 

- وروی البخاري والترمذي : أن سعد بن ابي وقاص کان يعلم بنىه مۇلاء 
الكامات » ا يملم المملم الغلمان الكتابة > ویقول : إن رسول الله لړ کان يتعوذ بهن 
دير الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من البْخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك أن 
ره" إلى أرذل الممر » وأعوذ بك من فتئنة الدنيا . وأعوذ بك من عذاب القبر » . 

۷ - وروی أب داوه والاک : أن النبي لړ کان بقول دبر كل صلاة : « اللبم 
عافني في بدني “ الله عاقتي في سمي ٠‏ اللېم عافني في بصري ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر ٠‏ الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ٠‏ لا إله إلا أنت » . 

۸“ وروی الإمام أحمد وأبو داود والنسائي » بسند فبه داود الطفاوي > 
ضميف › عن زيد بن أرقم : أن النبي مل كان يقول دبر صلاته : « اللہم را ورب“ 
كل شيء أنا شيد أنك الرب وحدك لا شريك لك . اللهم ربنا ورب كل شيء > آنا شيد 
أن مدا عبدك ورسولك . اللهم ربنا ورب كل شيء > أا شيد" أن المباد كلهم إخوة . 
اللهم ربنا ورب كل شيء > ا حعلني خلصا لك وأهلي“ في كل ساعة من الدنبا والآخرة > 
با ذا الجلال والإكرام » امع واستجب › الل الأ كبر الأ كبر » نور السموات والأرض > 
اله الأ كبر الأ كبر »> حسبي الله ونعم الو كيل . اله الأكبر الأكبر » . 

س وروی أحمد وابن سببة وابن ماجة > دسند فيه مجول . عن أم سلمة .أن 


النبي ل كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : « اللبم إني أسألك علا فعا > ورزقا 
واسعا ٤‏ ولا متقبلا» . 


. وأهلي : أي وأهلي مخلصين لك‎ - ١ 
or 


الد لو ع 

٠ مشروعیته‎ 

شرع التطوع لیکون جبراً لا عسی أن کون قد وقع في الفرائض من نقض ٠‏ ولا في ' 
الصلاة من فضباة ليست لساثر المبادات > فعن أبي هريرة أن الني مي قال : « إن اول 
ما حاب الناس” به يوم القبامة من أعاهم الصلاة” > يقول ربَتا للالكته > وهو 
أعلم : انظروا في صلاة عبدي اقتا أ نتقصما ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة »> وإثب 
کان انتقص منہا شیثا قال : انظروا هل ! بدي من تطوع ؟ فن کان له تطوع قال : أعوا 
لمبدي فريضته من تطوعه > ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه أب داود . وعن أبي أمامة 
أن رسول اٹ م قال : « ما أذن الله لمبد ي شيء أفضل من ر كعتين بصليما > وإن الب 
لننآر" ف وق رأس المبد ما دام في صلاته » الحديث رواه أحبد والترمذي وصححه 
السبوطي “ وقال مالك في الموطا › بلغني أن الني بب قال : « استقيموا ولن نحصوا 
واعلموا أن خير أعالك الصلاة/ > ولن بحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . وروى مسلم 
عن ربيمة بن مالك الأساني قال : قال الرسول بلقي : « سل » “ فقلت : أسألك 
مرافقتك في المنة > فقال : « أو غير ذلك » ؟ قلت : هو ذاك > قال : « فأعني على 
نفسك بكثرة السجود) . 
۲ ۔ استحباب صلاته فی البیت ٠‏ 

د روی أحمد ومسلم عن جابر أن الني بم قال : و إذا صلى أحدك الصلاة في 
مسجده فلیجمل لبیته نصیبا من صلاته فان الله عز وجل جاعل في بیته من صلاته خير . 

۲ - وعند أحمد عن عمر أن الرسول بلقم قال : « صلاة الرجل في بيته تطوعا فور 
فمن شاء ور بیته» . 

٣‏ وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول اله بر : « اجماوا من صلاتگ في 
بوت ولا تتخذوها قبوراً »ارواه أحمد وأ داود . 

۽ ا روی أب داود باسناد صحبح عن زيد بن ثابت أن النبي بر قال : « صلاة 
المرء في بيته أفضل” من صلاته في مسجدي هذا ؟ إلا المكتوبة » . 


‌ 


١‏ صلاة خير واجبة : والراد بها المنة أو النفل . - - آي يلاء 
+ - لأنه ليس في القبور صلاة . 
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وني هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت > وأن صلاته فيه 
أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنغا حث على النافلة في البيت لكونه أخفى 
وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعال > وليتبرك البيت بذلك وتنزل فبه الرحة 
واللائكة . وينفر منه الشطان . 


۴ - أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع : 

روى الجماعة إلا با داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال: إن" كان رسول الل بلقي ليقوم 
ویصلي حنتی ترم قدماه أو ساقاه » فیقال له ؟ فبقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً» . 
وروی ابو داود عن عبد الله بن حيشي الختعمي أن النبي بلق سئل : أي الأعسال 
أفضل ؟ قال : « طول القيام » > قبل فأي الصدقة أفضل ؟ قال : « جد المقثل . 
قبل : فأي المجرة أفضل ؟ قال : « من هجر ما حرم الله عليه » . قبل : فأي الماد 
أفضل ؟ قال : « من جاهد الشر كين بماله ونفسه » > قبل : فأي* القتل أدمرف ؟ قال : 
« من أهریتی دمه وعقر جواده» . 
؛ ‏ جواز صلة التطوع من جلوس : 

يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام کا يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من 
قبام ٤‏ لو کان ذلك في ر كمة واحدة فبعضما يؤدٌى من قبام وبعضما من قعود سواء تقدم 
القيام أو تأر كل ذلك جائز من غير كراهة ويجلس كيف شاء والأفضل التربع . فقد 
روى مسلم عن علقمة قال قلت لمائشة : كيف کان بصع رسول اله مير في الر كمتين 
وهو جالس ؟ قالت : کان يقرا فبا فإذا اراد أن بر کع قام فر کم . وروی أحمد 
وأصحاب السان عنما قالت : ما رأيت رسول الل ّي يقرا في شيء من صلاة اليل 
جالسا قط حتى دخل في السن”“فكان مجلس فبا فبقراً حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون 
آية قام فقرآها م سجد . 
- أقسام التطوع : 

ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق > وإلى تطوع مقّد . والتطوع المطلق بقتصر فيه 
على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددآ فل أن يسلم من ر كعة 
وله ان يزيد فيجملما ر كعتين أو ثلائة أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى عددا لا 
يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفى عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء . وروى 


. أي کر‎ - ١ 
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الميمقي باسناده أن أب ذر رضي الله عله صلى عدداً كيرا فلا سلم قال له الأحنف بن 
قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أًم على وتر ؟ قال : إن لا كن أدري فان 
اله يدري > إني سمعت خليلي أبا القاسم بلقو قول شم بكى > ثم قال : إني سمعت خليلي 
أا القاسم بي يقول : « ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رقعه الله بها درجة وحط عنه 
بها خطيئة » رواه الدارمي في مسنده بسند صحبح إلا رجلا اختلفوا في عدالته . 

والتطوع القيد ينقسم إلى ما شرع تبما للفر اض ويسمى السان الراتبة > ويشمل سنة 
الفجر والظمر والءصر وا مغرب والعشاء . وإلى غبره “ وهاك بيان كل . 

سنة الفجر 

 اهلضف‎ - ١ 

ورّدت عدة أحاديث في فضل الحافظة على سنة الفجر نذكرها فيا يلي : 

١‏ - عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم > في الر كعتين قبل صلاة 
الفجر > قال : « هما أحب إل من الدنيا جما » رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

٣‏ - وعن أبي هربرة أن رسول اله بلقم قال : « لا تدعوا ر كمي الفجر إت 
طردتکم الخبل» رواه أحمد وأبو داود والبسمقي والطحاوي. ومعنى الحدیث لا تار كوا 
ر كمتي الفجر مب) اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو ء 

۳ - وعن عائشة قالت: «لم يكن رسول الل زر على شيء من النوافل أشد مماهدة 
من الر كعتين قبل الصبح » رواه الشخان وأحمد وأبو داودء 

۽ - وعنا أن النبي ببق قال: « ر كمتا الفجر خير من الدنيا وما فيا » رواه أحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي . 

ه - ولأحمد ومسلم عنها قالت: ما رأيته إلى شيء من اللير أسرع منه إلى الر كمتين 
قبل الفجر . 
تخفیغها : 

المعروف من هداي النبي بم أنه كان بخفف القراءة في ر كعتي الفجر . 

١‏ -فعن حفصة قالت : كان رسول الله مر يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في 

. معاهدة + عواظية‎ - ١ 
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بيتي خففپا جد . قال تاقع وكان عبد الله ( يعني ابن عمر ) بخففما كذلك . رواه أحمد 
والشخان . 

۲ - وعن عائشة قالت : كان رسول اف بو يصلي الر كعتين قبل الغداة فيخففما 

حتى إني لأشك أقرأً فيه بفاتحة الكتاب أم لا . رواه أحمد وغبره . 

٣‏ وعنہا قالت : کان قيام رسول الله قم في الر كعتين قبل صلاة الفجر قَدأر ما 
يقرأ فاتحة الكتاب . رواه أحمد والنسائي والبيمقي ومالك والطحاوي . 


۴ مايقرافها : 
يستحب القراءة في ر كمتي الفجر بالوارد عن النبي ملم . وقد ورد عنه فما ما بأتي : 
١‏ عن عائشة قالت : کان رسول الل وقي يقرا في ر كمتي الفجر : « قل با أا 
الكافروك» و « قل ھو اللہ أحد› وکان اسر ہا . رواه أحمد والطحاوي . وکااٹ 
يقرأهنا بعد الفاتحة > لأنه لا صلاة بدو نا کا تقدم . 


۲ - وعنها أن النبي بم کان يقول : « نِم السورتان ما »> کان يقرا با في 
الر كعتان قبل الفجر : « قل يا أا الكافرون » > و د قل هو الله أحد » رواه أحمد 
وابن ماجة . 

٣‏ وعن جابر أن رجلا قام فر كع ركمتي الفجر فقراً في الأولى : « قل با أا 
الكاقرون » حتى انقضت السورة فقال النبي مم : « هذا عبد عرف ره » > وقرأ في 
الآغرة : « قل هو الل أحد » حنى انقضت السورة > فقال النبي بلي : « هذا غبد آمن 
SS E EE‏ في هاتين الر کمتين ٤‏ رواه ابن 
حبان والطحاوي 

۽ - وعن ابن عباس قال : کان رسول الله لر يقرأ في ركعي الفجر : « قوللوا 
امتا بالل وما ازل إِلَبْسَّا» > والي في آل عمران : « تتعالوا إلى كلمة سوام 
بنتَنَا وَبْتکنم» رواه ملم 

أي أنه كان يقرا في الر كعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية : « قوللوا مسا بالله وها 
رل إلينا وما أتزل إلى إيراهم وإساعيل وإسلحلق ويَمقلوب والأسباطر ٤‏ 
وما وز مومی ونیس وما أوتي النبيون e‏ لا اتقرى' بين اح متم" 

وحن له مسل . وني الركمة الثانية : « فل يا ملل الكيتابر ا 
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كلمة سوام تتا تكلم ألا تد إلا الله »> ولا'نشرك به شيا » ولا 
يخن بمضنا بعضا أر”ابا من" دون افش > فان تتوّلتوا فقلولوا اشب دوا بانتا 
مسلمون ». 

ه - وعنه في رواية أي داود أنه كان يقرا تي الر كعة الأولى : « 'قولوا متا بإ > 
وفي الثانية : « لما أحس عيسى منم" الكلفرَ قال : « من أنصاري إلى اش ؟ 
قال الحوارئون : « نحن أنصار” الله > متا باش > واشمد' بأنتا مسللطوت . 

٠‏ - ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها › لا تقدم عن عائشة أن قيامه م کارں 
قدر ما بقرأً فاتحة الكتاب . 
۽ - الدعاء بعد الفراغ مها : 

قال النووي في الأذكار : روينا في كتاب ابن السني عن أبي البح واسمه عامر بن 
أسامة عن أبيه أنه صلى ر كمتي الفجر وأن رسول الله ب صلى قريب منه ر كمتين 
خفیفتین ثم ممه يقول وهو جالس : « اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل و مسد 
النبي ر أعوذ بك من النار » ثلاث رات . وروينا فيه عن أنس عن النبي بي قال : 
« من قال صببحة بوم المعة قبل صلاة الغداة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القبوم 
وأتوب إلبه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت ممل زبد البحر » . 

: الاضطجاع بعدها‎ ٠ 

قالت عائشة : کان رسول الله ببق إذا ر كع ر كمي الفجر اضطجع على رشقته الأين. 
رواه الماعة . ورووا أيضا عنما قالت : کان رسول الل ق إذا صلى ر كمي الفجر فإن 
كنت نامة اضطجع وإن كنت مستقظة حدثني . 

وقد اختلف في حكمه اختلافا كثبرا > والذي یظېر أنه مستحب في حت من صلی 
السنة في بيته دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ في الفتح : وذهب بعض السلف إلى 
استحبابما في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن مر › وقواه بعض شيوخنا بأنه ۾ 
ينقل عن الني أي أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عبر أنه کان حصب من يفعله في 
المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة » انتهى . وسئل عنه الإمام أحد فقال : ما أفعل > وإن 
> - قضاؤها : 

عن أبي هريرة أن الني م قال : « من م يصل ر كمتي الفجر حتى تطلع الشمس 
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فليصلما » رواه البيمقي ٠‏ قال النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن تمر أنه خرج إلى 
الصبح فوجد الني بلي في الصبح “ وإ يكن ركع ر كمتي الفجر » فصلى مع الني بل م 
قام حين فرغ من الصبح فر كع ر كعتي الفجر . فمر به الني مر فقال : «ما هذه الصلاة»؟ 
فآخبره » فسکت الني ب ول بقل شیا » رواه أحمد وان خزية وان حبان وأصحاب 
السن إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشخان عن عمران بن 
حصين أن الني بر كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر. فاستبقظوا بحر الشمس 
فارتفعوا قلبلاً حتى استقلت الشمس”“ ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ر كمتين قبل الفجر “> 
ثم أقام ثم صلى الفجر . 

وظاهر الأحاديث أا تقضى قبل طاوع الشمس وبعد طاوعما » سواء كان فواتما لعذر 
أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح . 


سنة الظهر 

ورد في سنة الظر أا أربع ر كعات أو ست أو ثمان . وإلمك بمانما مفصلا : 
ما ورد في نها أربع رکعات . 

> عن ابن مر قال : حفظت من الي ف عَشلر ر كمات : ر كمتين قبل الظهر‎ - ١ 
ور کمتین‎ ٩ ور کمتین بعدها » ور کمتین بعد المغرب في بیته؛ ور کعتین بعد العشاء في بیته‎ 
. قبل صلاة الصبح . رواء البخاري‎ 

۴ ¬ وعن المغيرة بن سليان قال : ممعت ابن تمر يقول : كانت صلاة رسول اله بل 
أن لا یدع ر کمتین قبل الظہر › ور کعتین بعدها » ور کمتین بعد مغرب > ور کمتین بمد 
المشاء > ور كعتين قبل الصبح > رواه أحمد بسند جمد . 
ما ورد في أا ست : 

: عن عبد الله بن شقبتق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله لتر : قالت‎ ١ 
. كان بصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بمدها . رواه أحد ومسل وغيرها‎ 

۴ وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن الني لم قال : « من صلى في يوم وليلة اثنقي 
عشرة ر كعة" بني له بيت في الجنة : أربعا قبل اهر > ور كمتين بعدها > ور كعتين بعد 

. أي تحولوا حت ارتفعت الشمس‎ - ١ 
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المرب > ور كعتين بعد المشاء “ ور كعتين قبل صلاة الفجر » رواه القرمسذي › وقال 
حسن صحبح » ورواد مسل ختصراً . 


ما ورد فی أا ثمانرکعات : 


عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله مقر : « من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا 
بمدها حرم الل جه على النار » رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . 


فضل الأربع قبل الظهر : 

: عن أبي أبوب الأنصاري : « أنه كان يصلي أربم ر كمات قبل الظمر > فقمل له‎ - ١ 
إنك تدم هذه الصلاة ؟ فقال: إني رأيت رسول الله يفعله» فسألته فقال : « إنيا ساعسة‎ 
. تفتح فبها أبواب السماء “ فأحببت أن برفع لي فيا مل صالح » رواه أحد وسنده جيد‎ 

۲ - وعن عائشة قالت : كان رسول الله ر لا يدع أربعا قبل الظهر ور كعتين قبل 
الفجر على كل حال » رواء أحمد والبخاري . وروي عنما أنه کان يصلي قبل الظہر أرب 
يطيل فيمن القبام ويحسن فيهن الر كوع والسجود . 

ولا تعارض بین ما في حدیث ابن عر من أنه بر کان بصلي قبل الظہر ر کمتین وبين 
باي الأحاديث الأخرى من أنه كان بصلي أرما . قال الحافظ في الفتح : والأولى أث 
يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا . وقبل : هو مول على أنه كان 
في المسجد بقتصر على ر كمتين وني بيته بصلي ربعا > ويحتمل أنه كان يصلي إذا كات في 
بیته ر کعتین ثم بخرج إلى المسجد فبصلي ر کعتین > فرأًی ابن عمر ما في السجد دون ما في 
بيته واطلعت عائشة على الأمرين . ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث 
عائشة كان بصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم تخرج › قال أب جمفر الطبري : الأربع 
کانت في کثیر من احواله والر کمتان في قلیلہا . 

وإذا صلى ربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن بسلم بعد كل ر كمتين » وبجوز أن يصليها 
متصلة بتسلم واحد لقول رسول اله بي : « صلاة الليل والنہار مثنى مثنى » رواه أ 
داود بسند صحسح . 
قضاء سنتي الظهر : 

عن عائشة أن الني بر كان إذا ل يصل ربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . رواه 
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الترمذي وقال: حدیث حسن غریب. وروی ابن ماجة عنما قالت: كان رسول الله ب 
إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بمد الر كعتين بعد الظبر”). 

هذا في قضاء الراقبة القبلية > أما قضاء الراقبة البعدية فقد جاء فيه ما روا أحمد 
عن أم سلمة قالت : « صلى رسول الل يبي الظمر > وقد أي بال “ فقعد يقسمه حتى 
أتاه الؤذن بالمصر ؛ فصلى العصر ثم انصرف إل" ٤‏ وكات يومي > فر كع ر كمتين خفيفتين» 
فقلنا : ما هاتان الر کمتان یا رسول ال › امت با ؟ قال : « لا ... ولکنها ر کمتان 
كنت أر كما بعد الظهر فشغلني سم" هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن 
دعا »۳ رواه البخاري ومسل وأو داود بلفظ آخر . 


سنة المغرب 

يسن بعد صلاة ا مغرب صلاة ر كعتين ما تقدم عن ابن تمر أنه من الصلاة التي ام يكن 
تعبا اني بال . 
ما يستحب فیها : 

يستحب في سنة المغرب أن بقراً فيما بعد الفاتحة ب « قل يا أيما الكافرون » و « قل 
هو الله أحد » . فمن ابن مسمود أنه قال : ما أحلصِي ما معت رسول اف ب يقرا في 
الر كتين بعد المغرب وفي الر كمتين قبل الفجر ب « قل يا أبها الكافرون » و « قل هو الله 
أحد» رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه . 

و کذا پستحب أن دى في البيت . فعن جود بن لبيد قال : أتى رسول اد ر 
بی عبد الاشہل فصلی بهم المغرب › فلما سل قال : « ار کعوا هاتین الر کمتین في بیوتکم » 
رواه أحمد وأو داود والترمذي والنسائي . وتقدم أنه هړ کان بصلیېا في بیته . 


سنة العشاء 


تقدم من الأحادنث ما يدل طى سنية الر كعتين بعد المشاء . 


. اسان القبلبة ند وقتبا إلى ر وقت الفريضة‎ - ١ 


۴ - قي بعض الررايإت فعلت : يا رسرل اله أققضيما إذا فاا ؟ قال : د لا » ٠‏ قال البيبقي : هي 
روا ضعيغة . 
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السنن غير المؤكدة 

ما تقدم من السان والرواتب يتأ كد أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيارت 
جا من غیر تا کید ٤‏ نڌ کرها فبا یل : 
١‏ ركعتان أو أربع قبل العصر : 

وقد ورد فيا عدة أحاديث متكلم فسا ولكن لكثرة طرقما يؤيد بعضها بعضا ؟ 
فنا حدیث ابن عمر قال : قال رسول الل ق : د رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا» 
رواه أحمدد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه › و کذا صححه ابن 
خزية . ومنها حديث عل أن النبي بلقي كان بصلي قبل, العصر أربعاً يفصل بين كل 
ر كمتين بالتسلم على اللائكة المقربين والنببين ومن تبعهم من المؤمنين والسامين . رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه > وأما الإقتصار على ر كمتين فقط فدليل 
عموم قوله ی : « بین کل أذانين صلاة» . 
۲ - رکعتان قبل اللغرب : 

روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي برل قال : « صاوا قبل المغرب > 
صلوا قبل المغرب » “ ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » كراهبة أث يتخذها الاس سنةء . 
وني رواية لابن حبان : أن النبي مم صلى قبل المغرب ركعتين . وني مسلم عن ابن 
عباس قال : کنا :نصلي ر کعتین قبل غروب الشمس وکان رسول الله تر برانا فلم 
يأمرةا ولم يننا . قال الحافظ في الفتح : ومموع الأدلة برشد إلى استحباب تخفيفما ا في 
ر كعتي الفجر . 
۳ رکعتان قبل العشاء : 

لا رواه المهاعة من حديث عبد الله بن مغقل أن النبي لي قال : « بين كل أذانين 
صلاة » بين كل أذانين صلاة » » ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » . ولابن حبان من حديث 
ابن الزبير أن النبي ر قال : « ما من صلاة مغروضة إلا وبين يديا ر كعتان » . 
استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة مقدار ختم الصلاة 

عن رجل من أصحاب الني ل أن رسول الله قر صلى العصر فقام رجل يصلي 
فرآه تمر فقال له اجلس فإنا هلك أهل' الكتاب أنه م يكن لصلاتهم فصل . فقال 
رسول الله مقر : « أحسن ابن الخطاب » رواه أحد بسند صحسح . 
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الوتر 
١‏ فضله وحکمه : 
الوتر 'سنة مؤكدة حث عليه الرسول بم ورغب فيه . فعن علي رضي الله عنه أنه 
قال : « إن الوتر لیس بحت كصلاتک الكنوبة ٤‏ ولکن رسول اھ بم أور ٤‏ قال : 
« يا هل القرآن أوتروا فان اله وتر" يحب الوتر » رواه أحمد وأصحاب السان وحسنه 
الترمذي ورواه الحا ك أيضا وصححه . 


وما ذهب إلبه أو حنفة من وجوب الوتر هذهب ضعبف . قال ابن المنذر : لاأعلر 
أحداً وافتق أبا حنيفة في هذا . 


وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن المخلدرجيي ( رجل من بني كنانة ) 
أخبره رجل من الأنصار يكنى أا مد أن الوتر واجب > فراح الحدجي إلى عبادة بن 
الصامت فذ كر له أن أبإ محمد يقول : الوتر واجب . فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو 
محمد سمعت رسول الله ل بقول : د هس صاوات کتبهن الله تبارك وتعالى على العبادر 

ا ا ی ی ر ری ا 
يدخل الجنة > ومن م با بات بهن فليس له عند الله عېد “ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » 
وعند البخاري ومسل من حديث طلحة بن عبيد اله أن رسول الله بي قال : ومس 
صاوات كتبهن الله في الوم واللبلة » فقال الأعرابي : هل علي غبرها ؟ قال : «لا. إلا 
أن تطوع » . 

: وقته‎ ٣ 

أجم العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة المشاء وأنه يتد إلى الفحر . 
فعن أبي تم الجيشاني رضي الل عنه أن عرو بن الماص خطب الناس يوم جمعة فقال : إن 
أبا بّصرَة حدثني أن الني بر قال : « إن الله زادك صلاة »> وهي الوتر فصاوها فيا بين 
صلاة المشاء إلى صلاة الفجر » . قال أو تمم : فأخذ بيدي أبو ذر فبار في المسجد إلى أي 
بصرة رضي الله عنه فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو ؟ قال أب بصرة : 


٩‏ - حتم : آي لازم 
٠‏ - أي أنه تما واحد حب صلاة الور ويثيب عليه . قال افع : وكان ابن مر لا يصنع شيا إلاوتراًء 
+ - كدب أب محمد : أي أخطاً , 
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آنا سمعته من رسول اله یر . رواه أحمد بإسناد صحبح . وعن أي مسموه الانصاري 
رضي الل عنه قال : کان رسول الله لر بوتر أول الل وأوسطه وآخره . رواه أحمد 
بسند صحبح . وعن عبد الله ابن أبي قيس قال : سألت عائشة رضي اله عنما عن وتر 
رسول الله یتر ؟ فقالت : رعا أوتر أول اللبل وریا أوتر من آخره . قلت : کیف كانت 
قراءته أ کان ”بسر بالقراءة ام جہر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل » وربا اسر وريا جر» 
وريا اغتسل فنام وريا توضأً فنام ( تعني في الجنابة ) رواه أو داود . ورواه أيضا أحمد 
ومسل والترمذي . 


۳ استحباب تعجیله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل » وتأخيره لن ظن أنه 
بستيقظ آخره : 

يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لن خشي أن لا بستبقظ آخره » کا وستحب 
تأخبره إلى آخر اللبل لن ظن أنه بستبقظ آخره . فعن جابر رضي الله عنه أن الني إل 
قال : « من ظن منك أنه لا بستبقظ آخره ( أي اللبل ) فليوتر أوله . ومن ظن منك أنه 
بستبقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر اللبل حضورة وهي أفضل » رواه أحمد 
ومسام والترمذي وابن ماجة . وعنه رضي الل عنه أن رسول الله مم قال لأبي بكر : 
« مى توتر » ؟ قال : أول اللسل بعد العتمة"قال : « فأنت با عمر » ؟ قال : آخر الليل . 
قال : « أما أنت اا أا بكر فأخذت بالثقة" وأما أنت ا عمر فأخذت بالقوة » رواه 
أحمد وأبو داود والحا وقال : صحبح على شرط مسل . 

وانتہى الأءر برسول الله مبلا إلى أنه كان بوتر وقت السحر لأنه الأفضل ک) تقدم . 
قالت عائشة رضي الله عنما : من كل اليل قد أوتر الني مل من أول اللبل وأوسطه 
وآخره فانتهى وتره إلى السحر . رواه الجاعة . 

وم هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم . وكان 
سعد بن ابي وقاص بصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله قر ثم يوتر بواحدة ولا 
بزید علمپا . فقيل له : أتو تر بواحدة لا تزيد علمما يا أبا اسحتى ؟ قال : نعم ... إي 
معت رسول الله بقول : « الذي لا ینام حتی وتر حازم » رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

. أي تحضرها الملاثكة . ۽ - أي المشاء‎ - ١ 

+ - أي المزم واليطة . » - أي المزية عل القرام آخر اليل ء 

۳ 


> عدد ررکعات الوتر 


قال الترمذي : روي عن الني ر الوتر بثلاث عشرة ركعة »> وإحدى عشرة 
ركعة + وتسع > وسبع > وخمس > وثلاث ؛ وواحدة . قال إسحتى بن إبراهم.: معنى 
ما روي عن النبي َر كان بوتر بثلاث عشىرة ر كمة أنه كان بصلي من اللبل ثلاث عشرة 
ركعة مع الوتر » يعني من جملتا الوتر فنسبت صلاة اللبل إلى الوتر . 


وبجوز أداء الوتر ر كعتين ر کعتین') ثم صلا ر کعة بقشہد وسلام > کا جوز صلاة 
الكل بتشمدين وسلام > فصل الر كمات بعضما ببعض من غير أن يتشد إلا ني الر كمة 
التي هي قبل الأخيرة فبتشمد فبما ثم يقوم إلى الر كمة الأخيرة فيصليما ويتشمد فيما 
ويسم > ويجوز أداء الكل بتشمد واحد وسلام في الر كمة الأخبرة > كل ذلك جائز وارد 
عن النبي مه . قال ابن القم > وردت السنة الصحبحة الصرحة المحكمة في الوتر خمس 
متصل > وسبع متصلة . کحدیث أم سلمة : کان رسول الله مل يوتر يسبع ومخمس لا 
يفصل بسلام ولا بكلام > رواه أحمد والنساثي وان ماجة بسند جيد . وكقول عائشة : 
کان رسول الله بلق يصلي من اللبل ثلاث عشرة ر كعمة » يور من ذلك مخمس لا مجلس 
إلا في آخرهن » متفتق عليه . وكحديث عائشة : أنه مر كان يصلى من الليل تسح 
ركمات لا مجلس فيما إلا في الثامنة فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ثم بنهض ولا يسلم ثم 
بصلي التاسمة لم یقمد ویتشہد ثم سم تسلیما پسممنا ٤‏ ثم بصلی ر کمتین بمدما يسام 
وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركمة . فلا أسن رسول الله بلقي وأخذه الحم أوتر 
يسبع وصنع في الر كمتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنما : فاما أسن وأخذه الحم 
أوتر بسبع ركعات م مجلس إلا ني السادسة والسابعة > ولي يسلم إلافي السابعة . وفي 
لفظ : صلى سبع ركمات لا يقعد إلا في آخرهن > أخرجه الجاعة » وكلها أحاديث 
صحاح صريحة لا معارض هما سوى قوله لر : « صلاة اللبل مثنى مثنى » وهو حديث 
صحبح » لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والجس ؛ وسننه كلها حت يدق 
بعضما بعضا . فالنبي ل أجاب السائل عن صلاة الليل بأا مثنى مثنى وام يسأله عن 
الوتر . وأما السبع والس والتسع والواحدة في صلاة الوتر > والوتر اسم للواحدة 
النفصلة ما قبلما > وللخمس والسبع والتسع المنصلة كالغرب اسم للثلاثة المتصلة ؛ فإن 
انفصلت اجس والسبع دسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما لار كعة المفصولة وسحدهاء 


. أي یسل عى رأس کل رکعتین‎ - ١ 
IYE 
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ا : « صلاة اللبل مثنى مثنى فإذا شي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد 
صل » فا تفتق فعله مل وقوله وصدق بعضه بعضا . 
٠‏ القراءة في الوقر : 

جوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن . قال علي : ليس من القرآن 
شيء مهجور فأوتر با شت »> ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة « سبح اسم ربك الأعلى » وني الثانبة « قل يا أبما الكافرون » وني الثالثة « قل 
هو الله أحد› والمعوذتين » مار ا5ا سن وأبو داود والترمذدي وحسنه عن عائثة 
قالت : کان رسول الله ل يقرا في الر كعة الأول ب « سبح اسم ريك الأعى » وقي 
الثانبة ب « قل با أا الكافرون » وني الثالثة ب « قل هو الله أحد »“ والمعوذتين » . 


> - القنوت في الوتر ‏ 
بشرع القنوت في الوتر في جيم الست . لما رواه أحمد وأهسل السان وغيرم من 
حديث الحسن بن علي رضي اله عنه قال : علي رسول اله لر كامات أقوهن في 
الوتر : « اللہم اهدني فيمن هديت › وعَافني فين عافيت › وتَّولتي فيمن تولَبْت › 
وبارك لي فيا أعطبت وقني شر ما قضبت “ فإنك تقضي ولا بقضى عليك » وإنه لا يذل 
من والیت »> ولا مز من ما عادَیت » تبار كت ربنا وتعالبت > وصلى الله على النبي عمد» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي لھ في القنوت شيء 
أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحبح وتوقف ابن حزم في صحته ؛ فقال : هذا 
اديت وإن ل بكن ما حنج به فإنا م نجد فيه عن النبي بإلف غيره والضعيف من الحديث 
أحب إلينا من الرأي کا قال ان حنبل وهذا مذهب ابن مسعود > وبي موم > وان 
> والبراء » وأنس > والحسن البصري »> ومر بن عبد المزيز > والثوري > وابن 
a‏ الوجه قوي ي الدليل . 


وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا بقلت في الوقر إلا في النصف الأخير من رمضان › 
لما رواه أو داود أن تمر ابن الخطاب جع الناس على أبي" بن كعب وكان يصلي م 
عشسربن لبلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد ابن نصر أنه سأل 
سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال : بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا 
متو رطا خاف علبمم > فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو فم . 
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۷ مل القنوت : 

يجوز القنوت قبل الر كوع بعد الفراغ من القراءة > وبجوز كذلك بعد الرفعم من 
ار كوع > فعن حميد قال : سألت أنساً عن القنوت قبل الر كوع أو بمد الر كوع ؟ فقال 
كنا نفعل قبل وبمد . رواه ابن ماجة ومد بن نصر . قال الحافظ في الفتح : إسناده 
قوي . 

وإذا قنت قبل الر كوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة و كبر كذلك بعد 
الفراغ من القنوت > روي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رقع يديه 
عند القنوت وبعضمم م بستحب ذلك . 

وأما مسح الؤجه بها فقد قال البيمقي : الأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فمل السلف 
رضي الله عنم من رفع اليدين دون مسحما بالوجه في الصلاة . 
۸ - الدعاء بعده : 

يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات 
برفع صوته بالثالثة ثم يقول : رب اللائكة والروح . لا رواه أبو داود والنسائي من 
حديٽ ابي" بن کمب قال : کات رسول اٹ بلي يقرا في الوتر ب « سبح اسم ربك 
الأعلى » و «قل با أا الكافرون » و « قل هو الله أحده . فإذا سلم قال : سبحان 
الماك القدوس ثلاث مرات يد بها صوته في الثالثة ويرف . وهذا لفظ النسائي . زاد 
الدارقطني ويقول : رب اللائكة والروح > ثم يدعو با رواه أحمد وأصحاب السان عن 
علي أن النبي م کان بقول في آخر وتره : د الليم إني أعوذ برضاك من سخطك > 
وأعوذ بعافاتك من عقوبتك > وأعوذ بك منك › لا أحصي ثناء علبك ؛ أنت کا أثئيت 
على نفسكڭ » . 


۹- لا وتران في ليلة : 
من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعمد الوتر . لا رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وحسنه عن علي قال : ممعت رسول الله قم بقول : « لا وتران في لبة» . 
وعن عائشة أن النبي بلقي كان يسلم تسليما يسمعنا ٤‏ ثم يصلي ر کعتین بمدما يسلم 
وهو قاعد ۰ روا ملم . . وعن أم سلمة : أنه لړ کان بر كع ركمتين بعد الوت وهو 
جالس . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرم . 
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: قضاۇە‎ - ١ 
ذهب جور العاماء إلى مشروعة قضاء الوتر لما رواه البسهقي وال محا ج وصححه على‎ 
. » شرط الشبخين عن أبي هربرة أن النبي بلقم قال : « إذأ أصبح أحدك ولم يوتر فليوتر‎ 
وروى أبو داود عن أبي سعبد الخدري أن النبي لر قال : « من نام عن وتره أو نسيه‎ 
فلبصله إذا ذ كره» قال المراقي إسناده صحبح . وعند أحمد والطبراني بسند حسن : كان‎ 
الرسول تللم يصبح فبوتر > واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه فعند النفبة بقفى في‎ 
غير أوقات النهي »> وعند النافصة بقضى في أي وقت من اللبل أو من النهار > وعند‎ 

مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما م تصل الصبح . 


القنوت في الصلوات الخمس 

يشر ع القنوت جهرآً في الصلوات الخس عند النوازل > فعن ابن عباس قال : قنت 
الر سول رقم شرا متنابما . في الظهر والمصر ٠‏ والمغرب > والمشاء > والصبح في دير كل 
صلاة إذا قال سمح الله لمن حمده من الر كعة الأخيرة : يدعو عليهم ؟ على حي من بني "سم ء 
على رعل وذ كوان وعلصتة وين من خلفه . رواه أبو داود وأحد . وزاد : أرسل 
إلبهم يدعوم إلى الإسلام فقتلوم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت . وعن أي 
هريرة أن الني برل كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الر كوع . 
فرما قال : إذا قال سمع الل ان حمده ربنا ولك المد > اللهم أنج الوليد بن الوليد “ وسامة 
ابن هشام » وعباش بن أي ربيمة » والمستضمفين من المؤمنين . اللهم أشدد وطأتك على 
مضر واجعلا عليېم سنن کسني بو سف ر قال مجېر بذلك ویقوها ي بعض صلاته وني 
صلاة الفجر « اللهم العن فلات وفلانً » حبين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى : 

و ليس لك من الأمر شيء أو یتلوب علسهم أو اعام ف فام ظاللون « 
رواه أحد والبخاري 
القنوت في صلاة الصبح : 

القنوت في صلاة الصبح غبر مشروع إلا في النوازل ففمما يقلت فيه وقي سائر الصلوات 

١‏ - رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سلم زوا أنهي أسوا فطلبوا من الرسول أن يدم بن 
يفقهمم ٠‏ فأمدم بسبمين فقتاوم » فكان ذلك سيب القلوت . 

+ - الوطأة : الضفطة والأخذة الشديدة ٠.‏ + - هي السنين المذكورة في القرآن . 
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کا تقدم . روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي 
قال : کان ابي قد صلى خلف رسول الل ل وهو ابن ست عشسرة سنة > وأبي بكو وعر 
وعان . فقلت أكانوا بقنتون ؟ قال : لا > أي بني تحدث > وروى ابن حبان والخطيب 
وابن خزية وصححه» عن أنس أن الني بر كان لا يقنت ب صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم 
أو دعا على قوم؟ وروی الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا بقنتون في صلاة الفجر. وهو 
هذهب النفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق . ومذهب الشافعبة أن القنوت 
في صلاة الصبح بعد الر كوع من الر كمة الثانية سنة > لما رواه الجاعة إلا الترمذدي عن ابن 
سيرين أن أنس بن .الك سئل : هل قنتة الني بلق في صلاة الصبح ؟ فقال : نمم . فقيل 
له : قبل الر كوع أو بعده ؟ قال : بعد الر كوع . ولا رواه أحمد والبزار والدارقطني 
والبيېقي والاک وصححه عله قال : ما زال رسول ا بم بيقنت في الفجر حتى فارق 
الدنىا . 

وفي هذا الاستدلال نظر لأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كا جاء ذلك 
صرعا في رواية البخاري ومسل . 

وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جمفر الرازي وهو ليس بالقوي › وحديثه هذا لا 
ينمض للاحتجاج به ؛ إذ لا يعقل أن يقلت رسول الله بإللي في الفجر طول حباته ثم 
بتر که اللفاء من بعده » بل إن أنسا نفسه ار يكن بقنت في الصبح كا ثبت ذلك عنه > 
ولو ساتم صحة الحديث فبحمل القنوت المذ كور فيه على أنه لم کان بطيل القيام بعد 
الر كوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا فإن هذا معنى من مماني القنوت وهو هنا 
أنسب . وما یکن من شيء فان هذا من الاختلاف المباح. الذي يستوي فبه الفعل والترك 
وٳن خير اهدي هدي عمد م . 


قيام الليل 
١‏ فضله : 


۱ - أمر اله به نببه بل فقال : « ومن الل فسَتََجد" به نتافلة” لك عسى 
أن" يمك رك مقاما محموداً . 

وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله بلقم إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه محم 
م مطالنون بالاقتداء به ێر 


. > هذا لفظ اين حبان ولفظ غيره بدون ذكر و في صلاة الصبح‎ - ١ 
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س بسن أن الحافظين على قبامه هم الحسنون المستحقون ليره ورحته فقال : « إن 
اللتقين في جنات وأعلون آخذين ما اهم رشبم انم كارا قبل ذلك 
سني » كانوا قلبل من الليل_ما بلجطون ٠٠١‏ وبالأسلحار م تعفرو » . 

٣‏ ومد مم وأثنی علم ونظمېم في جل عباده الأبرار فقال : « وعباد ارهن 
التذرن يشون على الأر ص هَوناء وإذا خاطََهم الجاهللون قالوا سلاماء والذري 
يبون رہم سد و فباماً» . 
۽ - وشېد فم بالإان باياته فقال : « إغا يؤمن' بآياتنا التذرين إذا ذ كر وا با 
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روا دا وسوا محمد رم وهم لا نکب رون٣‏ تتجافی اجنو م 
عن الضاجم يداعو رلم" خوفا وطسَمما وما ر" زقلناهم فقون »> فتلا 
َعم نتس" ما أخفي م من قر عبن جزاء ا كانوا يموت » . 

ه - ونفی القتسوية بینہم وبين غیرم من ا بتصف بوصفېم فقال : « امن هو قانت” 
ناء اللبل ساجيداً وقائ حذار' الآخرة وَبرجلو رَحمة رَه . "قل هَل يستوي 
التذرين ب لون وآالتذرين لا يلون › إنما يذ كر ولق الأللبابر ê‏ 

هذا بعض ما جاء في کناب الل > أما ما جأء ني سنة رسول الله بير فاك بعضه : 

> قال عبد الله بن مسل : أول ما قدم رسول افش برقي المدينة انجفل الناس إليه‎ - ١ 
. فکنت من جاءه > فاما تأملت وجه واستبنته عرفت أن وجهه لیس بوجه کناب‎ 
قال : فکان أول ما معت من كلامه أن قال : « أا الناس أفشوا السلام › وأطعموا‎ 
الطمام > وصاوا الأرحام »> وصاوا باللمل والناس نيام “ تدخاوا الجنة بسلام » رواه الحا‎ 
. وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن صحبح‎ 

۲ - وقال سلمان الفارسي : قال رسول اله ل : « عليك بقيام اللسل فإنه دأب 
الصالمين قبل > ومقربة لك إلى ربك » ومكفرة السيثات “ ومنماة عن الإثم > ومطردة 
للداء عن الجسد» . 


٣‏ وقال سہل بن سعد : جاء جبریل إلى الني قم فقال : د يا مد عش ما شلت 
فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي؟ به » وأحبب من شت فإنك مفارقه > واعلم 
أن شرف المؤمن قيام” الليل وعز”ّه استغناؤه عن الناس » . 1 


. يیجمون : أي ينامون‎ - ١ 
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۽ -وعن أبي الدرداء عن الني لر قال : « ثلاثة جيم اله ويضحك إلبهم 
ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت فئة ” قاتل وراءها بتفسه لله عز وجل . فما أن 
يقتل وإما أن ينصره اله عز وجل ويكفبه فبقول : أنظروا إلى عبدي هذا كيف صبر 
لي بنفسه . والذي له امرأة” حسنة وفراش” لين حسن فقوم من اليل فقول : ذر 
شېوته ویذ کرني » ولو شاء رقد . والدي ذا کان في سفر وکان معه ر کب فسپروا مم 
هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء» . 
آدابه : 

يسن لمن أراد قبام اليل ما يأتي : 

١‏ - أن ينوي عند نومه قيام اليل . فعن أبي الدرداء أن الني رل قال : « من أتى 
فراشه وهو ينوي أن بقوم فبصلي من اللیل فغلبته عبنه حتی بصبح کتب له ما نوی » 
وكان نومه صدقة عليه من ربه » رواه الفسائي وابن ماجة بسند صحبح . 

۲ - أن يسح النوم عن وجه عند الاستىقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو با 
جاء عن ر سول الله قر فيقول : لا إله إلا أنت سبحانك > أستغفرك لذني وأسالك 
رحمتك » اللبم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رح إنك نت 
الوهاب . ال جد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلنه النشور > ثم يقرا الآيات المشر من 
1 واخر سورة آل عمران : « إن في خلتق السموات والأرض واختلاف اللبل والنهار 
لايات لأولي الألباب » إلى آخر السورة ثم يقول : « اللبم لك الجد » أنت فور السموات 
والأرض ومن فيهن » ولك المد > أنت قم السموات والأرض ومن قيهن » ولك المد > 
أنت المتى > ووعدك المتى > ولقاؤك حتق > والجنة حق “ والنار حت ٠‏ والنبيون حق > 
ومد حتى > والساعة حى . اللبم لك ألمت » وبك آمنت » وعليك تو كلت › وإليك 
أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » ما أسررت 
وما أعلنت › أنت اله لا إله إلا أنت » . 

س أن به يفتتح صلاة اللبل بر كمتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء > فعن ءائشة 
ك : كان رسول ال مل إذا قام من اليل يصلي افتتع تتح صلاته بر کعتین خفبفتین . عن 
أي هريرة أن النبي بي قال : « إذاقام أحد من اللبل فليفتتح صلاته بر كمتين 
خفیفتین » روا هما مسل . 

۽ أن بوقظ أهله . فمن أبي هربرة أن النبي لي قال : « رحم الله امراً قام من 
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اللبل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجہبا الماء > رحم الل امرأة قامت من الل 
فصلت وأبقظت زوجہا؛ فإن أب نضحت في وجه الاء » وعنه أيضا أن رسول اله ل 
قال : « وإذا أيقظ الرجل أهله من الل قصلي أو صلى ر كمتين جيعا كتب ني الذا كرين 
والذا کرات » رواها ابو داود وغیره بإسناد صحبح. وعن أ م سامة أن الني لقي استبقظ 
ليل فقال : « سمحان الله > ماذا أنزل الليلة من الفتنة “ ماذا أنزل من الخزائن > من بوقظ 
صواحب المجرات > يا رب كاسبة في الدنيا عارية بوم القبامة » رواه البخاري . عى 
علي أن رسول الل .لر طرقه وفاطمة . فقال : « ألا تصلبان » ؟ قال فقلت : بارسول 
الله أنفسنا بيد الله . فإن اء أن يمعثنا بعثنا “ فانصرف سين قلت ذلك > شم سمعته وهو 

مول بضرب فخذه وهو بقول : « وکان الإنسان أکثر شيء جدلاً » متفتق علبه . 


ه - أن يرك الصلاة وبرقد إذا غلبه النماس حتى يذهب عنه النوم > فمن عائشة أ 
الني بر قال : «إذاقام أحد من اللبل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول 
فلىضطجع » رواه مسل . وقال انس : دخل رسول ال بق المسجد وحبل مدود بین 
ساریتین فقال : « ما هذا » ؟ قالوا : ازینب تصلی ؛ إذا كسلت أو فترت أمسكت به . 
فقال : « اوه > ليصل" أحدك نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد » متفق عليه . 


٦‏ أن لار بشتق على نفسه بل بقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته > ويواظب عليه 
ولا بتر كه إلا لضرورة . فعن عائشة قالت : قال رسول الله بل : «خذوا من الأعال ما 
تطبقون › فوالل لا مل الله حتى تلوا "٠‏ رواه البخاري ومسلم . 


وروا علا أن رسول الله قم سل أي العمل أحب إلى الل تمالى ؟ قال : « أدومه 
وإن فل » وروی مسلم عنہا قالت : کان عل رسول اف لر دة > وکان إذا عل علا 
أثيته . وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مبلق : « با عبد الله لا تكن مثل فلان 
کان بقو م اللبل فترك قيام اللبل » متفتق علبه . ورویاعن ابن مسعود قال : ذ کر عند 
النبي ي رجل نام حتی أصبح . قال ؛ « ذاك رجل بال الشبطان في أذنبه » أو قال في 
آذنه» ورويا عن سام بن عبد الله بن مر عن أبيه أن النبي مقر قال لأبيه : « نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من اللبل » . قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
اليل إلا لبلا . 


. معلى الحديث : أن الله لا يقطع الثراب حتى تقطعوا العبادة‎ - ١ 
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-وقته : 

صلاة اللبل تجوز في أول اللبل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة المشاء . 
قال أنس رضي الله عنه في وصف صلا رسول الل لر : ما كنا نشاء أن نراه من اللبل 
مصلا إلا رأيناء ء وما کنا نشاء أن نراه نانا إلا رأيناء “ وكان يصوم من الشهر حتى 
نقول لا بفطر منه شیا ویفطر حتی نقول لا يصوم منه شيا . رواه أحمد والبخاري 
والنسائي. قال الحافظ : م يكن لتهجده ب وقت ممين بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
۽ أفضل أوقاما : 

ولكن الأفضل تأخبرها إلى الثلث الأخير : 

١‏ -فعن أي هربرة رضي اله عنه أن رسول اله یی قال : « يازل ربنا عز وجل 
کل لبلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث اللبل الآخر فقول : « من يدعوني فأستجيب له »> 
من يسألني فأعطبه > من يستغفرني فأغفر له » رواه الماعة . 

۲ - وعن تمر بن عبسة قال : سمعت النبي بلي يقول : « أقرب ما يكون العبد من 
الرب في جوف اللبل الأخير فإن استطعت أن قكون من يذ كر الله في تلك الساعة 
فکن › رواه الحا وقال : على شرط مسل > والترمذي وقال : حسن صحبح ٤‏ ورواه 
أيضا النسائي وابن خزية . 

) وقال أب مسل لأبي ذر : أيٴ قبام الليل أفضل ؟ قال سألت رسول الل بم‎ - ٣ 
. سألتني فقال : « جوف الليل الغا“ وقليل فاعل » رواه أحد باسناد جد‎ 

وعن عبد الله بن مرو أن النبي ملم قال : «أحب الصبام إلى الله صيام داود» 
وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود > کان ینام نصف اللبل > ویقوم ثلثه » ونام سدسه »> 
وكان يصوم بوما ويفطر يوم » رواه الجاعة إلا الترمذي . 
عددرکعاته : 

ليس لصلاة اللبل عدد مخصوص ولا حد مين > في تتحقتق ولو بر كمة الوتر بد 
صلاة المشاء . 

١‏ -فعن سسَمرة بن لجندب رضي الله عنه قال : أمرة رسول الله بر ن نصلي من 
اليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وتراً . رواه الطبراني والبزار . 


, الغابر : لباقي أو نصف ابل‎ - ١ 
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۲ - وروي عن انس رضي الله عنه برفعه إلى النبي رر قال : و صلاة ي مسجدي 
مدل بمشرة آلاف صلاة > وصلاة في المسجد الحرام تعدل بائة ألف صلاة > والصلاة 
بأرض ال ”باط“ تمدل بألفي لف صلاة > وأكثر من ذلك كله الر كمتان يصليم)ا المبد في 
جوف اللبل » رواه أب الشبخ وابن حبان في كتابه « الثواب » وسكت عليه المنذري في 
« الترغنب والترهيب » . 

٣‏ ا وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله ق قال : « لا بد من 
صلاة بليل ولو حلب" شاة »> وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل » رواه الطبرافي 
ورواته ثقات إلا مد بن إسحق . 

۽ - وعن ابن عباس رضي اله عنها قال: ذ كرت قبام اللبل فقال د بعضېم : إن رسول 
انش نے قال : « نصفه “ ثلثه ٤‏ ربعه ؛ فواق حلب ناقة > فواق حلب شاق > . 

ه ‏ وروي عنه أیضا قال : ازا رسول الله د بصلاة اللبل ورغب فہا حٹی 
قال : « عليك بصلاة الليل ولو ر كمة » رواء الطبراني في الكبير والأوسط . 

والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ر كمة أو ثلاث عشرة ر كعة > وهو خير بين أن 
يصلما وبين أن بقطمبا . قالت عائشة رضي الله عنما : ما كان رسول اله مقر بزيد في 
رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ر كمة » يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن > 
ثم صلی أربماً فلا تسل عن حسنہن وطو من ٤‏ ثم بصلي ثلاث »> فقلت : با رسول الله 
أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : « با عائشة إن تي" تنامان ولا ينام قلبي » رواه البخاري 
ومسل . ورويا أيضاً عن القاسم بن مد قال : ممعت عائشة رضي الل عنہا تقول : کانت 
صلاة رسول انش مئر من اللبل عشسر ر كمات ويوتر بسجدة . 
۔ قضاء قيام الليل : 

روى مسلم عن عائشة أن النبي بر كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وج أو غيره 
صلى من النہار اثنتي عشرة ركعة. وروى الماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي بلقي قال: 
« من تام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأًه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأا 
قرأه من اللنل > . 


. المكان الذي ينظر فيه الجاهدون . - أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ - ١ 
. قال المنذري : الفواتق هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الفرع وقت الحلب وخا‎ - + 
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قیام رمضان 
-١‏ مشروعية قيام رمضان : 

قبام رمضان أو صلاة التراويح)سنة لارجال والئساء تؤدى بعد صلاة المثاء . 
وقبل الوتر ر كمتين ر كمتين؛ يجوز أن تؤدى بمده ولكنه خلاف الأفضل ويستمر وقثبا 
إلى آخر اللبل . روى الجاعة عن أي هريرة قال : کان رسول الل بلق برغب في قيام 
رمضان من غير أن يأر فيه بعزية > فبقول : من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه > ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي ملف في المسجد فصلى 
بصلاته تاس کر ثم صلى من القابلة فکثروا »> ثم اجتمعوا من اللبلة الثالثة فلم مخرج إلمهم 
فليا أصبح قال : « قد رأیت صنيعک فلم نعي من الخروج إل إلا ني خشيت أ 
تفرض علب » » وذلك في رمضان , 
عدد رکعاته ‏ 

روى ال مهاعة عن عائشة أن النبي بزل ما كان يزيد في رمضان ولا في غبره على إحدى 
عشرة ركعة . وروی ابن خزية وابن حبان في صحبحها عن جار : آنه م صلی بم 
ماني ر كعات والوتر » ثم انتظروه في القابلة فلم بخرج إلبم . وروی أبو يعلى والطبراني 
بسند حسن عنه قال : جاء أي بن كمب إلى رسول الله بر فقال : يا رسول الل إنه 
کان مني اللبلة شيء ٤‏ يعني في رمضان ٤‏ قال : د وما ذاك يا بي » ؟ قال : نسوة في داري 
قلن : إا لا نقرأً القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصلیت بهن نان ر کمات وأوترت › فکانت 
سنة الرضا ول يقل شيا . 

هذا هو المسنون الوارد عن النبي يث ولم يصح عنه شيء غير ذلك » وصح أن 
الناس كانوا يصاون على عہد عر وعڻان وعلى عشرين ر كعة »> وهو رأي جور الفقباء من 
النفية والنابلة وداود > قال الترمذي : وأكار أهل العلم على ما روي عن عمر ولي 
وغير ها من أصحاب النبي ميق عشرين ر كمة٤‏ وهو قول الثوري وابن اليارك والشافمي» 
وقال : هكذا أدر كت الناس بمكة يصاون عشربن ر كمة9. 

. جع ارويجحة ۰ تطلق في الال عل الاستراحة کل أرب رکماڻ ثم أطلقت عل كل أوبع ركمات‎ ١ 

۲ - عن عرفجة قال : كان علي يأر بقيام رمضان وحمل لرجال إماما والذساء إماماً » فكنت أ 
إمام النساء . ٭ - ياتا : تصديقا . واحتسابا : رید به وجه ال . 

٤‏ - وفهب مالك إلى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الرتر . قال الزرقاني : وذكر ان حبان أت 
الاراديح كانت أرل؟ إحدى عشرة ركمة ء وكانوا يطبلون القراءة فثفل عليهم فشافوا القراءة وزادرا في عدو 
الر کمات فیکانو! يصاون عشرین رکمة غير الشفع والوتر بقراءة متوطة » ثم خففوا الغراءة وجماوا 
الركمات ستا وللاثين غير الشفع والوتر » ومفى الأر عل ذلك . 
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وبرى بعض الملماء أن المسنون إحدى عشرة ر كعة بالوتر والباقي مستحب . قال 
الكمال بن المام: الدليل يقتضي أن تكون السنة من المشرين ما فمله بق ثم ركه خشية 
أن بكتب علينا » والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ر كمة إلوتر ا 
في الصحيحين > فإذن يكون المسنون على أ مول مشاخنا ثمانية منها والمستحب اثنقي 
رة 
۳ المحماعة فيه : 

قبام رمضان جوز أن يصلى في جماعة کا يجوز أن يصلى على انفراد ٤‏ ولكن صلا 
جاعة في المسجد أفضل عند الجسهور وقد تقدم ما يفيد أن الرسول بل صلى با مامي 
جاعة ول بداوم عى الخروج خشية أن بفرض علیہ ثم کان أن جممم عر على إمام . قال 
عبد الرحمن بن عبد القاري : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون > بصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فبصلي بصلاته الرهط . 
فقال عمر : إني أرى لو جعت هؤلاء على قارىء واحد لكان امل ثم عزم فجمعيم 
عل أي بن کمب » مم خرجت معه في ليلة خری والناس يصاون بصلاة قار مم فقال 
عمر : « نعمت البدعة هذه“ والتي ينامون عنما أفضل من التي يقومون » ٤‏ بريد آخر 
اليل . وكان الناس يقيمون أوله . رواه البخاري وابن خزية والبيمقي وغيم ٠‏ 
- القراءة فيه : 

ليس في القراءة في قبام رمضان شيء مسنون . وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون 
امئان ويعتمدون على المصي“ من طول القيام “> ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الجر 
فيستمجاون الخدم بالطمام خافة أن بطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في مان 
ر کمات فإذا قریء بها في اثنتي عشرة ر كمة عد ذلك تخفبغا. قال ابن قدامة: قال أحمد : 
« يقرا بالقوم في شر رمضان ما خف على الناس ولا يشت عليهم > ولا سيا في اليسالي 
القصار *). وال القاضي : لا يستحب النقصان من تة في الشهر ليسمع الناس 
جميع القرآن “ ولا زي د على ختمة كراهية المشقة على من خلفه “ والتقدير بحال الناس 
أو » فإنه لو اتفتى جاعة برضون بالتطويل كان أفضل » ا قال أبو ذر : « تهنا مع النبي 
بلقي حتى خشينا أن بفوتنا الفلاح “ يعني السحور > وكان القارىء يقرأ بالات » . 


- أمثل : أي أفضل . ۽ - أي جعم ل إمام واحد . 
+ - آي أن صلاا آخر االيل أفضل . > - كليالي الصيف . 
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صلاة الضحى 
١‏ فضلها , 


: ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة > نذ كر منها ما يلي : 

١‏ عن ابي ذر رضي الله .عنه قال: قال رسول الله م : « يصبح على كل اسلاس( 
من أحدج صدقة ؛ فكل تسبيحة صدقة ٠‏ وكل تحميدة صدقة > وكل تهليلة صدقة > وکل 
تكبيرة صدقة > وأمر بالمعروف صدقة > وني عن المنكر صدقة > وبجزىء""من ذلك 
بر کمتان بر کعهها من الضحی » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

۴ ¬ ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله به قال : « في الإنسان سقو 
بولافاشة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة » > قالوا فمن الذي يطبق 
لك يا رسول الله ؟ قال : « النخامة في المسجد يدفنما أو الشيء ينحيه عن الطريق > 
غإن ل يقدر فر كمتا الضحى تجزىء عله » . 

قال الشوکاني : « والحدیثان يدلان على عظم فضل الضحی و كبر موقمہا وتاكد 
مشروعبتا وأن ر كمتيا تجزيان عن ثلهائة وستین صدقة » وما کان کذلك فېو حقق 
بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيفا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميسد 
والتهليل > والأمر بالمعروف > والنهي عن المنكر > ودنن النخامة وتنحية ما يۇذي 
المار عن الطريتق وسار أنواع الطاعات ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات 
اللازمة في كل يوم » . 

: عن النواس بن معان رضي الله عنه أن الني رلم قال : « قال الله عز وجل‎ ٣ 
این آدم لا تعجزن عن اربع ر کمات في اول النہار أ كفك آخره » رواء الاک والطبراني‎ 
. بور جاله ثقات . رواه أحمد والترمذي وأو داود والنسائي عن نعي الغطفاني بسند جيد‎ 
بولفظ الترمذي عن رسول الل إل عن اله تبارك وتمالی : إن الله تعالی قال : « ابن آدم‎ 
. ار کم لي أربع ر كعات من أول النہار أكفك آغره»‎ 

۽ ¬ وعن عبد الله بن مرو قال : بعث رسول الله ملم سرية" ففنموا وأسرعوا 
الرجعة > فتحدث الناس بقرب مغزام۲0 و كثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول 
اھ بے : « ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجمة ؟ من 

١‏ - عظام البدن ومقاصه . ۲ - محزىء»؛ بفتح وله جمنى يكفي» أو بضمه ويكون من الإجزاء. 

. انتهاه الغزو بسرحة.  4 - أقرب‎ - ٤ . فرقة من الجيش‎ - ٣ 
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توضا څم.غدا إلى المسجد لشبحة الضحى فو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة » 
رواه أحمد والطبراني . وروی أب يعلى نجوه . 

ه - وعن أبي هربرة : رضي الله عله قال : أوصاني خلبلي قي بثلاث : « بصيام 
ثلائة ايام في كل شهر > ور كعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن "تام » رواه البخاري ومسل 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : رایت رسول الله مه في سفر صلى اسبح 
الضحى ثاني ركمات فلا انصرف قال : « إني صليت صلاة رغبة ورهبة٤‏ سالت ريي ثلاث 
فاعطاني اثنٽين ومنعني واحدة : سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين“ففعل » وسالته الا بظہر 
علیېم عدوم ففمل » وسالته آلا یلبسہم شیا فابى عل » رواه أحمد والنسائي وال حا 
وابن خزعة وصححاه . 


` ۔ حکمھا‎ ٣ 

صلاة الشحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابما فليؤدها وإلا فلا تریب علبه في تر کہا ٤‏ 
فمن أبي سعد رضي الله عنه قال : د كان بلي يصلي الضحى حتی تقول لا یدعپا ٤‏ 
ویدعہا حت نقول لا بصلبما » رواه الترمذي وحسله . 
۳ وقتها : 

یبتدیء وقتہا بارتفاع الشمس قدر رمح وينتېي حين الزوال ولكن الستحب ثب 
تؤخر إلى أن ترتفم الشمس ويشتد الجر . فعن زید بن أرقم رضي الله عنه قال : خرج 
الني مالي على أهل قباء"وم يصاون الضحى فقال : « صلاة الأوابين" إذا رمضت 
الفصال من الضحى » رواه أحمد ومسلم والترمذي . : 
۽ عدد رکعاا ` 

قل ر کعانیا اثنتان ) تقدم في حدیث أي ذر واکثر ما ثبت من فعل زسول الله 
م ماني ر کمات » وأ کار ما ثبت من قوله اثننا عشرة ركة , وقد ذهب قوم - منم 
أبو جعفر الطبري وبه جزم ال مليمي والروياني من الشافمية - إلى أنه لا حد لأكثرها . 


۹ = ل يبتلي آمتي بالسنين : أي بالفحط . 


+ - قباء : مكان بينه وبين الدينة نحو من هيين . + - الأوابين : الراجعين إلى الله . 
٤‏ رمضت : اخترقت . والفصال جع فصيل : وهو ولد الناقة » آي إذا وجدت الفصال حر الشمسن؛ 
ولا کون ذلك إلا عند !رتفاعما , 


YY ۳ 


قال العراقي في شرح الترمذي : إ أرو عن أحد من الصحاية والتابعين أنه حصرها في 
أثنتي عشرة ر كمة > و كذا قال السيوطي . واخرج سعد ابن منصور عن الحسن أنه 
سل : هل کان أصحاب رسول الل بے بصاونما ؟ فقا : نمم .., کان منہم من بصلی 
ر کمتین »> ومنهم من يصلي أربما > ومنمم من يد إلى نصف النهار . وعن إبراهم النخمي 
أن رجلا سأل السود بن بزید  :‏ أصلي الضحى ؟ قال : )ا شنت . وعن أم هانيء أن 
الني مله صلى سبحة الضحی ماني ر کات یسل من کل ر کمتین . رواه أو داود پإسناد 
صحبح ٠‏ وعن عائشة رضي اش عنما قالت : « كان الني بلقي يصلى الضحى أرب ر كمات 
ویزید ما شاه اله » رواه أحد ومسل وان ماجة . 


صد الاستخار ه 


يسن لمن أراد أمراً من الأمور الماحة والتيس علبه وجه الخیر فبه أن بصلي ر کعتين 
من نير الفريضة ولو كانتا من السان الراقبة أو تحبة المسجد في أي وقت من الليل أو النار 
بقراً فیہا با شاء بعد الفاتحة > ثم محمد اله ويصلي على نبيه بلقي ثم دعو بالدعاء الذي 
رواه البخاري من حدیث جابر رضي اله عنه فال : کان رسول اله بلي باسنا الاستخارة 
في الأمور كلما" “ا يملمنا السورة من القرآن يقول : « إذا هم أحدم بالأمر فليو كع 
ر كعتين من غير الفريضة غ لبقل : « اللهم أستخيرك ”ابعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلاك العظم فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعل وأنت علام” الغيوب . 
الهم إن كنت تعلمٍ أن هذا الأمر خير لي في ديني ومماشي وعاقبة أمري › أو قال : 
عاجل آمري وآجلافاقدره لي ویسره لي څم بارك ې فبه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لې في ديني ومماشي وعاقبة أمري > أو قال : عاجل أمري وجل فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي ایر حیث کان » څم ارضني به » قال : ويسمي حاجته : أي 
يسمي حاجته عند قوله : « اللہم إن كان هذا الأمر» . 
تح 

١‏ - الراجب والمندرب مطاوب الفمل » والحرم والمكرو. مطاوب القرك » ذا تجري الاستخارة إلا 
في أمر ماح , 

+ - قال الشوكاني : هذا دليل عل العموم وآن المرء لا متفر برا لصغره وعدم الاهټام به فبترك 
اامتخارة فيه ٠‏ فرب أمر يستغف بادره فيكون ف الإقدام عليه ضرر عطي أو في ركه ؛ ولالك قال الي 
صلی الل عليه وسل : « لیسال أحدک ربه حتی فی شع نمل > . 

+ - أمتخيرك : أي أطلب منك الخرة أو الير. 

. يسمي حاجته هنا . - يمم بينها‎ - ٤ 
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وال بصع في القراءة فیا شيء خصوص » کا م يصح شيء تي استحباب فکرارها ‏ 
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما يشرح له > فلا ينبغي أن يعتمد على 
انشراح كان فيه هوى" قبل الاستخارة > بل ينغي لمستخبر ترك اختیاره رأ ولا فلا 
یکون مستخیرا لل > بل یکون غیر صادق في طلب الخيرة وني التبري من العلم والقدرة 
وإثباتها ه تعالى » فإذا صدتق في ذلك تبرأً من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه ٠‏ 


صلا التسيح 


عن عکرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه للمباس بن عبد المطلب : ١إ‏ 
عباس با اء » ألا أعطيك » ألا أمنحك » ألا أحبولك“» ألا أفمل بك عشر خصال“› 
إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك وله وآخره › وقدیه وحدیثه » وخطأه وعمده > 
وصغیره و کبیره ٤‏ وسره وعلانیته . عشر خصال : أن تصلي ربع رکعات تقراً في کل 
ركمة بفاتة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة ني أول ر كمة فقل وأنت قائم: 
سبحان الله > والجد لله > ولا إله إلا الل » وال أكبر خس عثشرة مرة > ثم تر كع فنقول 
وأنت راكع عشرآ» ثم ترفع رأسك من الر کوع . فتقو ها عشراً ٤‏ ثم هوي ساجداً 
فتقول وأنت ساجد عشراً ٤‏ ثم رفع رأسك من السجود فتقوطها عشراً > ثم تسجد فتقو ها 
عشرآ» ثم ترفع رأسك من السجود فتقوطما عشر. فذلك خس وسبعون في کل ر کمة ٤‏ 
تفعل ذلك في أربع ر كمات . وإن استطعت أن تصليما ني كل بوم مرة فافمل “ فإف ي 
تستطع ففي كل جمة رة > فإن م تفعل ففي كل سنة مرة > قإن لم تفعل فقي مرك مرة > 
رواه أبو داود وابن ماجة وان خزية في صحيحه والطبراني ء قال الحافظ : وقد روي 
هذا الحديث من طرتى كثبرة > وعن جماعة من الصحابة . وأمثلها حسديث عكلرمة 
هذا » وقد صححه جماعة : منهم الحافظ أب بكر الآجري » وشيخنا أب عمد عبد الر حم 
المصري “ وشخنا الحافظ أب الحسن المقدسي رجيم الله . وقال ابن البارك : صلا 
التسببح مرغب فیہا ٤‏ يستحب أن يعتادها ني كل حين ولا يتغافل عنما . 


- أي أخصك . 

+ - أي أعللك ما يكفر عشر أنواح من ذفويك . 

+ - أي سورة دون ققييد . 

۽ - آي بعد ذكر الركوع ؛ وکذا في کل الحالات اني الصل بالذ کر بعد الإتیان بذ کر کل وکن . 
ه - أي في جلسة الاستراحة قبل القياع . 
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صلاة الحاجة 


وی أحد بسند صحيح عن أيي الدرداء أن الني مر قال : ومن وض فاسبغ 
الوضوء ثم صلی ر کعتین يتما أعطاء اله ما سأل معجا أو مؤغراً» . 


صلاة التوبة 


عن ابي بكر رضي الل عنه قال : ممت رسول اله لم یقول : « مامن رجل 
یذنب ذنبا ثم قوم فیتطېر ثم بلي( ثم پستغفر الل إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآ : 
«والذين إذافتعاوا فاحشة” أو" ظلتموا انلسم د روا اله فاستففروا 
لذاوپم ٠‏ من يغلفير اذوب ا اش ؟ ولتم ابروا لى ما لوا وهم 
توت آولتیك زاوم نار ”مین هيم وجنات قتجنري وو" تیا 
الأننهارة خالدين رغيپا) رواه أپر داود والنسائي وان ماجسة والبيېقي والشرمذي 
وقال : حدیث حسن . وروى الطبراني قي الكبير بسند حسن عن أي الدرداء أ 
الني لر قال : « من توضاً فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ر كعتين أو أربعا مكنوبة أو 
غير مكتوبة بحسن فيهن الر كوع والسجود ثم استففر الله غفر لع . 


صلاة الكسوف ۳ 


اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة م كدة في حتى الرجال والتساء > وأ 
الأفضل أن تصل في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فما > وينادى هما : « الصلاة 
جامعة » وال مور من العلماء على أنا ر كمتان ني كل ر كمة ر كوعان» فعن عائشة قالت : 
خسفت الشمس في حياة الني بل فخرج رسول الله لي الى المسجد فقام فكبر وصف 
الناس وراءه > فاقتراً قراءة طوية ٤‏ ثم كر فر كع ر كوعا طويلا هو أدنى من القراءة 
الأولى > شم رفع رأسه فقال : ممع الله لمن حمده > ربنا ولك المد > ثم قام فاقتراً قراءة 
طويلة هي أدنى من القراءة الأول > ثم كبر فر كم ر كوعا هو أدنى من الر كوع الأول ثم 
قال : مع الله من مده > ربنا ولك المد . ثم سجد ثم فعل في الر كمة الأخرى مثل ذلك 


. أي رکمٿين » اروابه ان حبان واليېقي وان خزية‎ - ١ 
, ٠ج١‎ » ٠۴٠ الآية‎ ٠ سورة آل ران‎ - ۲ 


* س أي كسوف الشمس والقمر . 


حتی استکمل اربع ر كعات وأریع سجدات وانجلت الشس قبل أن ينصرف ثم قام 
فخطب'الناس فأثنی على الله ا هو آهل ثم قال : « إن الشمس والقمر آنتان من آیات 
اله عر وجل لا ينخسفان لوت أحد ولا حباته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة » رواه 
البخاري ومسلم . وروا أبضاً عن ابن عباس قال : «خسفت الشمس فصلى رسول اله م 
فقام قباما طويلا نحواً من سور البقرة ٤‏ ٹم ر کم ر کوعا طوی3 > ثم رفم فقام قیاما 
طويل » وهو دون القبام الأول » ثم ر كع ر كوعا طويلا » وهو دون الر كوع الأول > ثم 
سجد › ثم قام قباما طويلا » وهو دون القیام الأول ٤‏ ثم ر كع ر كوعا طويلا > وهر 
دون الر كوع الأول . ثم رفع فقام قباما طويلاً > وهو دون القيام الأول > ثم ر کم 
ركوعاً طويل ‏ وهو دون الر كوع الأول > ثم سجد » ثم انصرف وقد تحلت الشمس “ 
فتقال : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا بخسفان لوت أحد ولا لياه > فإذا 
رأیتم ذلك فاذکروا اله »> . 

قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من اصح ما روي ني هذا الباب ٠‏ وقال اين القع : 
السنة الصحبحة الصريحة الحكمة في صلاة الكسوف تکرار الر وع في کل ركمة ٤‏ 
ديت عائثة وابن عباس وجار واي بن كمب وعبد الله بن عمرو بن الماص وأبي موسى 
الأشعري . كلم روى عن النبي ا تکرار الر کوع فی الر كعة الواحدة > والذين رووا 
تکرار الر کوع أ کثر عدداً وأجل وأخص پر سول افش بلق من الذین لم یذ کروه . 

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد وذهب أبو حنىفة إلى أن صلاة الكسوف 
ركمتان على هيئة صلاة العبد والجعة > ديث النعان بن شير قال : صلى بنا رسول 
الله للق ني الکسوف نحو صلاتک بر کع ویسجد ر کعتین ر کمتین ویسال الله حتی تجلت 
الشمس. وني حديث قبصة اللاي أن الني مبلق قال : « إذا رأيع ذلك فصاوما كأاحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة » رواه أحد والنسائي . وقراءة الفاتحة واجبة في الر كمتين 
کلتس) وبتخیر المصلى بعدها ما شاء من القرآن . وجوز الجر بالقراءة والإسرار بها“ 
إلا أن البخاري قال : إن الجر أصح . 

ووقتا من حن الكسوف إلى التجلي . وصلاة خسوف القمر مشل صلاة كسوف 
الشمس . قال الحسن البصري : سض القمر > وان عباس أمير على البصرة . فخرج 


- الركمة الأولى المقصود بها ال ر كوع . 
۲ - امتدل الشافعي بهذا عل أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أب حثيفة ومالك : لا خطبة في 
ملاة الكسوف » وإنا خطب الرسول ليرد عل من زعم أن الشمس كفت بسبب موت ايراع ٠‏ 
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فصلل بنا ر کعتین في کل ر کمة ر کعتین ثم ر کب وقال : إغا صليت کا رأيت الني ب 
يصلي . رواه الشافعي في المسند . 

ودستحب « التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار » لما رواه البخاري ومسل عن 
عائشة أن النبي ملم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آات الله لا مخسفان لوت أحد 
ولا طباته ٤‏ فإذا رأیتم ذلك فادعوا اٹ و كبروا وتصدقوا وصاوا ». وروا عن أي موسى 
قال : خسفت الشمس فقام النبي لتر فصلى وقال : « إذا رأيع شيئ من ذلك فافزعوا 
إلى ذ کر الله ودعائه واستغفاره . 

صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء : طلب سقيي الاء > ومعناه هنا طلبه من الل تعالى عند حصول الدب 
وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتة : 

١‏ - أن بصلي الإمام بالامومين” ر كمتين ني أي وقت غير وقت الكراهة : جهر في 
الأول بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى » والثانية بالغاشية بعد الفاتحة » ثم بخطب خطبة 
بعد الصلاة أو قبلما » فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جيعا أرديتهم بأن بجملوا ما 
على أانہم على شمائليم ويجماوا ما على شمائلهم على أيانهم ويستقبلوا القبلة “ ويدعوا ال 
عز وجل رافعي أيديم مبالغين ني الك » فعن ابن عباس قال : خرج النبي ملم 
متواضعا > متبذل؟ »> متخشا »> متر ا3 متضرعا »> فصلی ر کمتین کا بصلي في الميد لم 
مخطب خطبتک هذه “ رواه المسة وصححه الترمذي وأو عوانة وابن حبان . وعن 
عائشة قالت : شکا الناس إلى رسول اث لم قحوط لطر فار بنبر فوضع له بالمصلی 
ووعد الناس بوم خرجون فيه ٤‏ فخرج حین بدا حاجب الشمس فقعد على انبر فکبر 
وحمد الله ٹم قال : « إنکم شکوتم جدب دیار؟ وقد آرم الل أن تدعوه ووعد أٺ 
يستجيب لكم » . ثم قال : « المد ل رب العالين ؛ الرحمن الرحي > مالك يرم الدين » 
لا إله إلا الله يفعل ما بريد ٠‏ الليم لا إله إلا نت »> أنت الغني ونحن الفقراء > أنزل علينا 
الغث › واجعل ما أنزلت علبنا قوة وبلاغا إلى ين » . ثم رفع يده فلم بزل « پدعو» 
حتی رئي بیاض إبطیه › ثم حول إلى الناس ظہره وقلب رداءه وهو راف يديه ٤‏ ثم 


. رکعتين : أي ركوعين . ۲ _ من غير آذان رلا إقامة‎ - ١ 
, مبتذلا : لابا ثياب الممل . مارسا : متأناً‎ - ٣ 
. حاجب الشمس : أي ضوها‎ - ٠ . قحوط المطر : أي احتباسه‎ - ٤ 


AY 


أُقپل على الناس ونزل فصلی ر کمتین › فانثا اه تعالى سحابة قرعدت وبرقت ثم أمطرت 
بإذن اله تعالی »> فلم بأت مسجده حت سالت السيول » فما رأى سرعتم إلى الکن 
ضحك حتی بدت نواجذه فقال : «أشہد أن الله على کل شيء قدیر واني عبد الله ورسوله» 
رواه الماک وصححه أبو داود وقال : هذا حديث غريب وإسناده جيد . 

وعن عباد ن تم عن عه عبد الله بن زید المازني أن الني ملقو خرج بالناس يستقي 
فصل بهم ر کمتین هر بالقراءة فيا > الحديث أخرجه الجاعة . وقال أب هريرة : 
د خرچ ني اله لر بوما يستسقي وصلى بنا ر کمتین بلا أذان ولا إقامة ٤‏ م خطبنا ودعا 
الله وحول وجه نحو القبلة رافعاً يديه > ثم قلب رداءه فجمل الاين على الأبسر والأسر 
على الاين » رواء أحمد وابن ماجة والبيمقي . 

۲ - أن يدعو الإمام في خطبة الجعة وين المصلون على دعائه لما رواه البخاري 
ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجعة ورسول اله بلقي قائم 
بخطب فقال : يا رسول الله هلكت الأموال > وانقطمت السبل" فادع اله يغيشنا . فرفع 
رسول الله بزل بدیه ثم قال : « الليم أغشنا > اللبم أغثنا » اللبم أغثنا» قال انس : ولا 
والله ما نری في السماء من سحاب ولاقَرعة. وما بیننا وبين للم من بیت ولا 
دار ء٤‏ فطلمت من ورائه سحابة مثل لتر( فاما توسطت ااسماء انتشرت ثم أمطرت > 
فلا والله ما رأینا الشمس سب" ثم دخل رجل" من ذلك الباب في المعة المقبلة ورسول 
اش بر قائم مخطب فاستقبله قان فقال: با رسول الله ملكت الأموال وانقطمت السبل ؛ 
فادع الله پسکہا عنا فرفع ر سول الله بل يديه > ثم قال : « الليم حوالمنا ولا علينا > 
الم على الآ کا“ والظراب »> وبطون الأودية ومنابت الشجر » فأقلعت "> وخرجنا 
نشي في الشمس . 

أن يدعو دعاء جردا قي غير يوم الجعة وبدون صلاة تي المسجد أو خارجه > 
لما رواه ابن ماجة وأيو عوانة أن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى الي بم فقال : 


١‏ - الکن : البيت. 


+ - أي لا تجدون ما بحماونه إلى السوق . ج - السحاب المتفرق . 

۽ - سلح : جبل . ۾ - اي في استدارتيا . ٦‏ - اسبوعا . 

ب - السائل الذي طلب الدعاء أو لا » دخل يعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يك 
الطر لكثرته . 

۸ - اكام : جع أكة ٠‏ وهي ما ارتفع من الأرض . 

. أقلمت : أمسكت عن المطر‎ - ٠٠١ , الظراب + الرراني‎ - ٩ 
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يا رسول الله لقد جنك من عند قوم لا بآزود هم راع ولا مخطر مم فحل فصعد النبي 
لتر انبر فحمد اله . ثم قال : « الهم اسقنا غبثا ملعا" مريئا ريما طبقا غدق 
عاجلا غير رائث » ثم نزل فا يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا : رواء 
ابن ماجة وأو عوانة ورجاله ثقات ٤‏ وسکت عليه الحافظ تي التلخيص . 

وعن شر لبيل بن السمط أنه قال لکعب بن رة : يا کمب حدثنا عن رسول الله 
قال : معت رسول الله ر بقول - وجاءه رجل فقال : استسق الله اضر س فقال : 
« إنك جريء ... اضر ؟ قال با رسول الله استنصرت الل عز وجل فنصرك؛ ودعون” 
أله عز وجل فأجابك . فرفع رسول اله ق یدیه بقول : « الهم اسقنا غيثا مغبثا > 
مریعا مریئا > طبقا غدقا >٤‏ عاجل غير رائث › فعا غير ضار » فأاجسیوا فا لبوا أن 
أتتوه فشكتوا إليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت فرفع يديه وقال : « اللم 
حوالتًا ولا علبنا » فجمل السحاب يتقطع يبنا وشمالاً . رواه امد وان ماجة 
والبسهقي وابن أي شيبة والمحسام . وقال : حديث حسن صحيح إسناده على شرط 
الشبخين . 

وعن الشعبي قال : خرج تمر يسقسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا : ما رأيناك 
استسقیت فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديع” السماء الذي يستازل به لطر . ثم قرأ : 
استغفروا رب إنه كان غفاراً > برسل السا عليك مدرارآى . « واستتغغروا ریک 
ثم توبوا إليه » الآية . رواه سعد في سنه وعبد الرزاق والبيمقي وان أبي شببة . وهذه 
بعض الأدعبة الواردة : 

١‏ - قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن أيه برفعه إلى النبي لر أنه 
کان إذا استسقی قال : « اللهم اسقنا غيثا > مغبثا > مريعا > غدقا > مجلا » عام » 
طبقا » سحا » دافا > اللم اسقنا الغيث > ولا تجلا من القانطين › الم إن بالمباد 
والبلاد والبهائم > والخلق من اللأواء والجيد والضنك ما لا نشكوه إلا ليك . اللہم أنبت 
لنا الزرع “> وأدر" لنا الضرع “ واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من ب ركات الأرض »> 


. لا جد الراعي زادا بسيب الجدب . ولا يرك الفحل ذثبه هزا؟‎ - ١ 

۲ - غيثا مغيثا : مطرا منقذآً . مريت : مود العاقبة . مريعا : مخصبا . طبفا ؛ مطرا عام . 
خدقا : کثیرا . رائث : مبطیء . آحبينا : آمطرة . 

+ - مجاديح السماء : أنواوها . والمراد بالآنواء ۽ النجوم الي محصل عندما الطر عادة » فشبه 
الاستففار بيا , 
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اللهم ارفع عنا ال جد > واإوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا بكشفه غيرك > اللبم 
3 نستغفرك إنك كنت غفاراً > فأرسل السماء علبنا مدرارآً » قال الشافعي : وأحب آن 


يدعو الإمام بهذا 
۲ - وعن سعد أن النبي بي دعا في الاستسقاء « الهم جلتلنتا سحابا كثيفا > 
قصبفا » دلوق » ضحو كا تطرنا منه رذ اذا »> قطقطا > سلا » ا ذا الجلال والإکراې» 


رواه أو عوانة في صحبحه . 

۴ وعن تمر بن شعبب عن أبیه عن جده قال : کان رسول اله لر إذا استسقی 
قال : « اللهم استى عبادآك وباك > وانشر رتك » واحلي بادك ايت » رواه 
بو داود . 

ويستيحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظور الأ كف ›> فعند مسل عن انس أن 
النبي برل استسقى فأشار بظہر كفتيه إلى السماء 

ويستحب عند رؤية المطر أن يقول : اللہم صا افع ویکشف بعض بدنه 
لصببه “ ويقول إذا زادت المياه وخبف من كثرة المطر . اللہم سقيا رحمة > ولا سقیا 
عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . الهم على الظراب ومنابت الشجر . الهم حوالينا ولا 
علينا . فكل ذلك صحبح ثابت عن النبي إل - 


سجود التلاوة 


من قرأ آية سجدة أو معہا يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكار لارفع من 
السجود “> وهذا یسمی سجود التلاوة ولا تشہد فبه ولا تسلم . فعن افع عن اہن مر 
قال : « کان رسول اله مرل بقراً علینا الق رآن فإذا مر بالسجدة كار وسجد وسجدتا » 
رواه أو داود والبيمقي والحا؟ وقال صحبح على شرط الشخين . وقال أبو داود : قال 
عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . وقال أبو داود : يعجبه لاه كبر . 
وقام عبد الله بن مسعود . إذا قرت سجدة فكي واسجد » وإذا رفعت رأسك فكد . 

١‏ - جللنا : عمنا , كثبفاً : مترا كا . قصيفا : قويا . دلوق : مندفما . ضحوکا : ذا پرتی. رفاذا د 
مطرآ خفيفا . قطقطا : أفل من الرفاذ . 

۲ - فيه دليل عل أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفم يديه وبمل ظمر كفيه إلى السماء . وإذا 
دعا بسژال شيء وتحصيه جمل بطن كفيه إلى السماء . + - صيبا : مطراً . 
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: فضله‎ ١ 
عن أبي هربرة قال : قال رسول الله رم : « إذا قرأ أن آدم السجدة فسجد‎ 


اعتزل الشبطان يبكي يقول : با ويل أمر بالسجود فسجد فل الجنة » وأرت بالسجود 
فعصبت فلي النار » رواه أحمد ومسلم وابن ماجة . 


۲ حکمه , 


ذهب جور العاماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع لما رواه البخاري عن 
عمر أنه قرأ على المنبر يوم اجمعة سورة النبحل حتى جاء السجدة فازل وسجد وسجد 
الناس حتى إذا كانت المعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السحدة قال : با أا الناس إنا م 
تعر بالسجود فمن سجد فققد أصاب ومن ل يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إت اللي 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاء . وروى الماعة إلا ابن ماجة عن زيد ابن ثابت قال + 
قرأت على النبي تلم « والنجم » فلم يسجد فيما . رواه الدارقطني وقال : فلم پسجد 
مناآحد. ورجح الحافظ في الفتح أن الترلك كان لبيان الجواز > وبه جزم الشافعي . 
ويؤيده ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال: إن النبي للم سجد في سورة 
«النبجم» وسجدتا معه. قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي 
قرا « والنجم » فسجد فما وسجد من کان معه »> غير أن شيخا من قريش أخذ 
كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جهته »> وقال : كفني هذا . قال عبد الله : فلقد 
رأیته َد قتل کافراً . رواه البخاري ومسلم . 
۳ مواضع السجحود 

مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا . فعن عمرو ابن العاص أن رسول الله 
اي أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن > منما ثلاث في المفصل وني الج سجدتان . 
رواه ابو داود وابن ماجة والحا ج والدارقطني وحستنه النذري والنووي > وهي : 


إن الذين عند ربك لا بَستکلبیرون عن عبادتم ونسحونته 
لن دون 4( الأعراف (. 

«٣‏ ول ن لاجد من في السّمَو اتر والأرض طوعاو کرھا واظلا هم 
بالغلدأو" والآصَالر » . ( ٠١‏ د الرعد) . 


 هكاله الويل : الملاك . يقصد نفسه : أي يا خزن الشيطان ويا‎ - ١ 
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۴« وله يسلج ما في السواتر وما ني الأرضر مين دة وااللااتكة 
وهم لابَستكلبرأون » . ( 44 - النحل ) . 

۽ - ٠‏ قل موا بيه أو لاتلؤمتوا إن الذي أوت البللم مين قله إذا بتتلى 
ا خرو للاذقان سيدا . ( ٠١۷‏ -الإسراء) . 

٥‏ - د ذ٣‏ تئتللی عاسم آیات ال رحن روا 'سجدا ونکیا». (۵۸ = مرم). 


وت ٠ء‏ 


٠-۹‏ آم قر أن" الله يسنجد لته من في السات ون في الأرض_ والشْس 
والقَمَّر والنشجوم والجبال” والشجر والدوابة و كثير” من النتاس_ و كثير“ حت 
عله العَذا ب > ومن بهن ال فال" من أمكرم > إن اله فلمل ما بشاء» . 
( ۱۸ - المج ).۰ 

۷ - د بأہا الذین منوا ار موا واسلجندوا و اعدوا رکلم وافلماوا الخیر 
لَك تلفلحون » . ( ۷۷ - الج ) . 

۸-« وإذاقيل لبم اسلجدأوا امن قالوا وما الرحلْمّن جد لا 
تأمرنا > وآزادَهم نثفورآً» . ( ١‏ - الفرقان ) . 

٩‏ - د ألا تسلجدوا للم الذي يخرج اللفبء في السّواتر والأرص وَيَعْلَم ما 
تخفون وما تعلنون » . ( ۲٠‏ - النمل ) . 

۱۰ - د إا بؤمن ہابتنا الذین إذا ذ روا ہا خ روا 'سجندا وسحوا بحر 
رتېم وم لا كرون ». ( ١‏ -السجدة) . 

۱« وراظن داود' آنا فتتنئاه ٤‏ فاسنتغنقر ره وخر راکما وناب 
( ۲4-ص ).۰ 

۲ -ه ومين آياتم اللنل* والنتهار والشنس' لسر لا تتسجدوا لِلشذسر 
ولا لمر و اسنجدوا ل الذي خلقہن إن كنع إیاه تمدو ». (۳۷ د فصلت). 

۴ - و فاسجدوا له واعبدوا» . ( ٩۲‏ -النجم ) . 

١‏ - عن أي سعيد قال : د قرا رسول الله ( ص ) وهو عل النبر (س) فلنا بلغ السجدة تزل وسجد 
وسجد الناس ممه فلا كان يوم خر قرأهاء فلا بلغ السجدة قشزن ( تيأ ) الناس للسجود ٠‏ فال رسول الله 
(ص) : « إغا هي توبة في ٠‏ ولكني رأيتك قشزنتعم السيجود » فازل فسجد رمجدوا» رواء بر داود . رجاله 
رجال الصحيح . 


AY 


4 - د وآإذا قثرىء علسَهم القرآن” لا يسلجدوت » . ( ۲١‏ - الإنشقاق ) . 

. ) د العلق‎ ٩٩ ( . » واسلجد واقسّرب‎ «٥ 
. ها يشترط له‎ 4 

اشترط جور الفقہاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة > من طہارة واستقبال قبل 
وسةر عورة . وقال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أ 
یکون الساجد متوضئا › وقد کان پسجد ممه با من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر 
أحدآ منہم بالوضوء > ویبعد أن یکونوا جیما متوضین › وأیضا قد کان يسجد ممه 
اشر كون › وم نجاس لا يصح وضوءم . وقد روی البخاري عن ابن عر أنه کان بسجد 
على غير وضوء » و كذلك روی عنه ابن أي شيبة » وأما ما رواه ليقي عنه باسناد قال 
في الفتح : إنه صحيح ٠‏ أنه قال : « لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فيجمع بينها با 
قاله الحافظ من مله على الطمارة الكبرى > أو على حالة الاختيار > والأول على الضرورة “ 
وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طہارة الشاب والمكان » وأما سار المورة 
والاستقبال مع الإمكان فقيل : إنه معتبر اتفاق . قال في الفتح : لإ يوافق ابن" عبر أحد* 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشمي ٠‏ أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحبح. وأخرج 
أيضا عن أي عبد الرحمن السامي أنه كان يقرا السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى 
غير القبلة وهو يشي يومىء إياء ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أب طالب والمنصور 
بالل . 
ەه الدعاء فيه ` 

من سجد سجود التلاوة دعا با شاء > وام يصح عن رسول الله ملي في ذلك إلا حديث 
عائشة قالت : « کان رسول اله بلقي يقول في سجود القرآن : « سجد وجپي الذي خلقه 
وشت ممعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسنالالقين » رواه الجسة إلا ان ماجة» 
ورواه الحا وصححه الترمذي وابن السكن > وقال في آخره « ثلاثا » على أنه ينبغي أن 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى » إذا سبجد سجود التلاوة في الصلاة . 
السجود في الصلاة : 

جوز للإمام والمنفرد“ أن يقرا آية السجدة في الصلاة الجيرية والسرية ويسجد متى 


. هذه الزيادة من رواية الاج‎ - ١ 
ول الؤتم أن يتاع إمامه قي السجود إذا سجد وإن أي يسمع إمامه يقرأ آي السجدة فاذا قرآها‎ - 
الإمام وا يسجمد لا يسجد الؤتمء بل عليه متابمة إمامه ؛ وكذا لو قرأها الثم أو معها من قاريء ليس معه‎ 
. ي الصلاة فانه لا يسجد في الصلاة » بل يسجد بعد الفراغ منها‎ 
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قرأها , روى البخاري ومسل عن أي رافع قال : صلبت مع أي هربرة صلاة المَتمَة أو 
قال صلاة المشاء فقراً : « إذا السماء انشقت » فسجد فيما “ فقلت با أبا هريرة ما هذه 
السجدة ؟ فقال : سجدت فيما خلف أبي القامم بلقي فلا أزال اسجدها حتى ألقاء . 
وروى ال مام وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن الني لف سجد في الر كة 
الأولى من صلاة الظر فرأى أصحايه أنه قرا « آل تنزيل » السجدة . قال النووي : لا 
يكره قراءة السجدة عند للإمام ا لا يكره للمنغرد > سواء كانت الصلاة سرية أو 
جهرية »> ويسجد متى قرأها . وقال مالك : بكره مطلةا . وقال أب تحنيفة : يكره في 
السرية دون الجرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسل 
لئلا وش على الأمومين . 
۷ تداخل السجحدات : 

تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القاريء آية السجدة وكررها أو 
معا أ كثر من مرة في المسجد الواحد يشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الأخيرة » فان 
سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : قتكفبه" وقبل : يسجد مرة أخرى لتجده السبب ". 
۸ - قضاۇە ‏ 

برى الور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجد أو سماعا؛ فان أخر السجود 
لم سقط ما م بطل الفصل . فان طال فانه يفوت ولا بقفى . 


سجدة الشكر 

ذهب جمور العاناء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت“ 
عنه نقمة . فعن أي بكرة أن الني مي كان إذا أاه أمر يسره أو شر به خر ساجداً 
شکراً له تعالی > رواه أبو داوذ وابن ماجة والترمذي وحستنه > وروى البسمقي باسناد 
على شرط البخاري أن علب رضي الله عنه لا كتب إلى الني زر بإسلام همذان خر ساجداً 
م رفسم رأسه فقال : « السلام على مذان »> السلام على همذان » . وعن عبد الرحمن بن 
عوف أن رسول الله َل خرج فاتبعته حتى دخل خلا فسجد فأطال السجود حتى 
خفت أن کون الث قد توفاه» فجت أنظر فرفع رأسه فقال : « ما لك يا عبد الرمن»؟ 
غذ كرت ذلك له فقال : « إن جبريل علمه السلام قال لي : ألا أبشرك ؟ إن الله عر وجل 


. هذا مذهب النقبة . ۲ - عند أحمد ومالك والشاقعي‎ - ١ 
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يقول لك : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم علبك سامت عليه > فسجدت لل عر 
وجل شکراً» رواه أحمد > ورواه يفا الحا وقال : صحبح على شرط الشخين ولا 
أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا > وروى البخاري أن كمب بن مالك سجد لا جاءته 
البشرى بتوبة الله علبه . وذكر أحد أن علباً سجد حين وجد ذا الدَرّة ٠‏ في قت لى 
الخوارج وذ کر سعد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قثل مسلمة . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة > وقبل لا يشترط له ذلك لأنه ليس بصلاة . 
قال في فتح العلام : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : ولس في أحاديث الباب ما يدل 
على اشتراط الوضوء وطارة الثياب والمكان لسجود الشكر » وإلى ذلك ذهب الإمام 
يحي وأبو طالب وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر . وني البحر أنه يكبر. 
قال الإمام حيى : ولا يسجد الشكر في الصلاة قولا واحداً إذ ليس من توابعها . 


سجود السهو 

ثبت أن الني ّل كان يسو ني الصلاة » وصح عنه أنه قال : « نا أنا شر أنسى کا 
تنسون ٤‏ فإذا نسیت فذ كروني » . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصما فيا يلي : 
١‏ کیفیته : 

سجود السو سجدتان يسجدما اللي قبل التسلم أو بعده “ وقد صح الكل عن 
رسول اله ب > ففي الصحبح عن أبي سعيد الخدري آن رسول الله بیقر قال : « إذا 
شك آحدک في صلاته فل يدر ج صلى > ثلاثا أم أربعا» فلىطرح الشك ولبين على ما استيقن 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسل » . وني الصحبحين في قصة ذي المدين أنه ملا سجد بعد 
ماسم . 

والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسلم فيا جاء فيه السجود قبل > 
ويسجد بد التسلم فيا ورد فيه السجود بعده > ويخير فيا عدا ذلك . قال الشوكاني : 
وأحسن ما يقال في هذا امقام أنه يعمل على ما تقتضبه أقواله وأفعاله مق من السجود 
قبل السلام وبعده > فا كان من أسباب السجود مقيداً بقبل السلام سجد له قبله » وما كان 


. وجل من الخوارج‎ - ١ 


مقیداً بعد السلام سجد له بعده »> وما لر برد تقییده بأحدها کان مخبراً بين السجود قبل ٠‏ 
السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص › لا أخرجه مسل في صحبحه > عن ابن 
مسمود أن النبي مم قال : « إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين » . 


۲ الأحوال الى يشرح فيها : 
يشرع سجود السو في الأحوال الآتبة : 


١‏ - إذا سلم قبل إقام الصلاة» لحديث ابن سيرين عن أبي هربرة قال: صلى بنا رسول 
اله لأر إحدى صلاتي المي“ فصلى ر كمتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ علبما أنه غضبان > ووضع يده البمنى على اليسرى وشبّك بين أصابعه > ووضع 
خدّه على ظر كفه اليسرى > وخرجت السرعان” من أبواب المسجد > فقالوا قَصْرَت 
الصلاة ؟ وني القوم أبو بكر وعمر فمابا أن يكلماه “ وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين» 
فقال : با رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : « ل أنس ول تقلصر » . فقال : 
« أكا يقول ذو البدين » ؟ فقالوا : نعم ... فقدم فصلى ما تركا"ثم سلم “ثم كار وسجد 
مثل سجوده أو اطول ثم رفع رأسه و کار »> ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
رفع رأسه . الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى ا مغرب فلم 
في ر كعتين فنهض ليَستلم الحجرَ فسبح القوم فقال ما شأنك ؟ قال: فصلى ما بقي وسجد 
سجدتين. قال: فذ كر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط؛ عن سنة نيه > رواه أحد 
والبزار والطبراني . 

- عند الزيادة على الصلاة > لا رواه الجاعة عن ابن مسمود أن النبي مل صلى 
خسا فقمل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : « وما ذلك » ؟ فقالرا : صليت نمسا » فسجد 
سجدتین بعد ما سل . 

وني هذا الحديث دلبل على صحة صلاة من زاد ر كمة وهو ساه> ولم مجلس في الرابعة . 

۳ - عند نسبان التشهد الأول أو نسبان سنة من سنن الصلاة > لا روا الجاعة عن 


١‏ - الظمر أو العصر  .‏ ۲ - جع سريع » وم أول الاس خروجا ء 
+ - في هذا دليل عل جار البناء على الصلاة التي خرج منها الصلي قبل تاسها اسي من غير فرق بين 
من سلم من رکمتين أو أكار أر أقل . ۽ - أي ما بعد , 
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ابن ية آن النبي لقم صل فقام في الر کمتین فسبحوا به ففضى › فلما فرغ من صلاته 


سجد سجدتین ثم سل . 

وفي الحديث أن من سا عن القعود الأول وتذ كر قبل أن بستتم قان عاد إلبه > إن 
أتم قيامه لا يعود > ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة 
أن رسول الله لي قال : « إذا قام أحدك من الر كمتين فلم يستتم قاع فلىجلس > ورب 
استتم قان فلا بجلس وسجد سجدتي السو » . 

¬ السجود عند الشك في الصلاة > فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول 
الله مر يقول : « إذا شك أحدك في صلاته فلم يدر أواحدة صل أم اثنتين فليجملما 
واحدة > وإذا م يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجملما اثنتين وإذا م يدر ثلاثا صلى أم أربعا 
فلیجملہا ثلاث > ثم یسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن پسلم سجدتین » رواه 
أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه > وني رواية “معت رسول الله ُه يقول : « من 
صلى صلاة شك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة » > وعن أبي سميد الخدري 
قال : قال رسول الله قي : « إذا شك أحدك في صلاته فلم یدر ک صلی ثلاثا ام ربعا 
فلیطرح الشك ولیین على ما استیقن ثم یسبجد سجدتین قبل أن یسل ٤‏ فان کان صلى خا 
شفعن له صلاته > ون كان صلى إقاما لأربع كانتا ترغيما للشيطان » رواه أحمد ومسل . 
وي هذين الحديثين دليل ما ذهب إليه المور من أنه إذا شك المصلي في عدد الر كمات 
بنى على الأقل التيقن له ثم يسجد اسيو . 

صلاة الحماعة 

صلاة الجماعة سنة مؤكدة"“ ورد في فضلما أحاديث كثيرة نذ كر بعضها فيا يلي : 

١‏ عن ابن تمر رضي الل عنما أن رسول الله لقم قال : « صلاة الجاعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبم وعشرين درجة » متفق عليه . 

۲ - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله نر : « صلاة الرجل في 


١‏ - في الحديث : أن الوم يسجد مع إمامه لسو الإمام » وعتد النفية واثافعية : أن اتم يسجد 
لسو الإمام ولا يسجد لسو ففسه . 

۴ س هذا في افرص + وأما الججاعة في النفل فبي مباحة سواه قل المع أم كار . فقد لبت أن الني 
صلی رکمتین تطوهاً » وصلی ممه نس عن ينه کا صلت آم سلم وأ حرام خلفه » وتکرو هذا ووقع آکار 
من رة . 

4r 


جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خسا وعشرين ضمغا > وذلك أنه إذا توضا 
فأحسن.الوضوء “ ثم خرج إلى المسجد لا بخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة” وجط عنه بها خطبثة » فإذا صلى لم تزل اللائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه 
مالم بحدث : اللهم صل عليه > اللبم ارحمه . ولا بزال في صاجة ما انتظر الصلاة > متفق 
عليه . وهذا لفظ البخاري . 


۳ وعنه قال : أتى النبي" ل رجل أعمى فقال : یا رسول الله لیس لی قا 
يقودني إلى المسجد > فسأل رسول الله لړ أن يرخص له فیصلي قي بیته ٩‏ فرخص له › 
فلما ولى دعاه فقال له : « هل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم . قال : « فأجب » 
رواه مسلم . 

۽ ¬ وعنه رضي اله عنه أن رول الله ر قال : « والذي نفسي بده لقد ممت 
أن آمر حطب فبحتطب ۰ ثم آمر رجلا فيم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحر"ى عليهم 
بیوتهم » متفت علبه . 

ه - وعن أبن مسمود رضي الله عنه قال : « من سره أن یلقی اٹ تمالی غدا مها 
فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حیٹ بنادی بهن فإن الله شرع لبيك لر سان المدى > 
وإنهن من سان المدى » ولو أنكم صليتم في بيوتک کا بصلي هذا الختلف في بيته لتر كم 
سنة نبيكم > ولو تركتم سنة نبي لضللتم > ولقد رأيتنا وما يتخلف عنما إلا منافقق معام 
النفاق » ولقد کان الرجل بؤتی به ادى بين الرجلين حتى بقام في الصف » رواه مسلم . 
وفي رواية له قال : إن رسول الله لر علمنا سان المدى : الصلاة في المسجد الذي 
يۇذن فبه . 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : ممعت رسول اله ب بقول : « ما مر 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليمم الشيطان فعليكر بالجاعة ' 
فإغا يأ كل الذئب من الةم القاصية » رواه أبو داود بإسناد حسن . 


. حضور النساء الحماعة ف المساجد وفضل صلاتين ف بیوتهن‎ ١ 


جوز للنساء الخروج إلى المساجد وشود الجاعة يشرط أن يتجنين ما بثير الشموة 
ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب . فعن ابن عمر أن النبي بلق قال : « لا منوا 
الفساء أن بخرجن إلى المساجد > وبيوتهن خير لمن » . وعن أبي هريرة أن النبي مل 


14۳ ۳ 


قال : « لا تمنعوا إماء الل" مساجد افش > ولبخرحن تفلات ٠»‏ رواها أحمد وأو داود. 
وعنه قال رسول الله بلثر : « أيا امرأة أصابت بخوراً فلا تشد معنا المشاء الآخرة » 
رواه مسلم واو داود والنسائي بإسناد حسن . 


والافضل فمن الصلاة في بيوتهن > لا رواه أحمد والطبراني عن أم ميد الساعدية 
ہا جاءت إلى رسول الله رقي فقالت : يا رسول الل إني أحب الصلاة معك . فقال بلي : 
« قد علفت > وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ؛ وصلاتك في 
مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجاعة » . 


- استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكلير الحمع ‏ 
في اخس 


دستحب الصلاة في المسجد الأبعد الذي يجتمع فيه المدد الكثير . لمارواه ه مسلم عن 
ابي موس قال : قال رسول اله ل : « إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبممدم 
اليما مشى » . ولا رواه عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بو سلبة أن 
ينتقاوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله ّم فقال : « إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد » ؟ ! قالوا : نعم با رسول الله قد أردا ذلك . فقال : « يا بني سامة 
دار رک تکتب آارڳ» . ولا رواه الشبخان وغيرها من حديث أي هربرة المتقدم . 
وعن أبيٴ بن کمب قال : قال رسول الله لر : « صلاة الرجل مع الرجل أز كى من 
صلاته وسحده. وصلاته مع الرجلین از کی من صلاته مع الرجل › وما کان اکر فېو 
أحب إلى الله تعالى » رواه ه أحمد وأبو داود والنسائي وابن مأجة وابن حبان وصخحه 
ابن السكن والمقيلي وال حا . 
۴ استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة : 

يندب الشي إلى المسجد مع السككينة والوقار . ويكره الإسراع والسمي ؛ لأن 
الإنسان في حك المصلي سن حين خروجه إلى الصلاة ؛ فعن أبي قتادة قال : بيا نحن نصلي 
مع النبي بيقر إذ سمع جلبة رجال > فما صلى قال : « ما شأنكم » ؟ قالوا استمجلنا إلى 
الصلاة. قال: « فلا تفعلوا. .. إذ أت تيتم الصلاة فعليكم السكينة > فا أدر كتم فصاواوما ما فاتک 


. لماه اله : جع أمة . - تفلات : أي غير متطيبات‎ - ١ 
. آزکی من صلاته وحده : أي أكثر أجراً وأبلغ في تطهير الصلي من ابه‎ - + 
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اموا ٠».‏ رواه الشخان  ,‏ وعن أبي هريرة عن النبي ي قال إذا سمعم الإقامة 
Ss GS‏ 
فاتموا")رواه الحاعة إلا الترمذي . 
> - استاب تخفبف الامام : 

يندب للإمام أن خفف الصلاة بالأمومين > ديث أبي هربرة أن النبي بر قال : 
« إذا صلى أحد كم بالناس فليخفلّف > فإن فيم الضعبف والسقم والكبير فإذا صلى 
لنفسه فلبطو”ل ما شاء » رواه الماعة . ورواه أنس عن النبي بر قال : « إني لأدخل 
في الصلاة وأنا أريد إطالتما فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه» . وروی الشيخان عنه قال: ما صلبت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أم 
صلاة من النبي لي . قال أبو عر بن عبد البر التخفيف لكل إمام أمر تمع عاءه 
مندوب عند العاماء إلبه إلا أن ذلك إا هو أقل الكمال(". وأما الحذف والنقصان فلا > 
فان رسول اله لر قد نی عن نقر الغراب . ورای رجلا صلي فلم یتم ر کوعه فقال له : 
« ارجم فصل فإنك م تصل » وقال : « لا بنظر الله إلى من لا يقم صلبه في ر كوعه 
وسجوده». ثم قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أ قوما 
على ما شرطنا من الإتمام . فقد روى عمر أنه قال : لا تبفتضوا الله إلى عباده “ بطوّل 
أحد کم ني صلاته حنی بشت على من خلفه 
٠‏ - إطالة الامام الركعة الأولي وانتظار من أحسً به داخلاً ليدرك الحماعة : 

يشرع للإمام أن يطول الر كمة الأولى انتظاراً للداخل لبدرك فضنة الجاعة ا 
يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راکم > أو أثناء القعود الأخير ففي حديث 
أبي قتادة أن رسول اله بلق كان يطول في الأولى . قال فظتنا أنه بريد بذلك أن يدرك 
الغاس الر كمة الأول . وعن أبي سعبد قال : لقد كانت الضلاة تقام فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فبقضي حاجته ٠‏ ثم يتوضأً ثم يأتي ورسول اله ملقو في الر كة الأولى ما بطو ها : 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي . 


١‏ - السكينة والوقار بعنى واحد . وفرق بيجا النووي فقال : إن السكينة التاأني ني الحركات 
واجتناب العبث ٠‏ والوقار قي الميئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات 

- يۇخذ منه أن زک الاوتم مع الإمام يعتبر أول صلانه فيبني عليه يەي الأقرال والأفعال . 

+ - أفل الکال : ثلاث تسبيحات . 
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> - وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : 

تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته: لديث أي هربرة أن رسول اش لر قال : 
« إغا جمل الإمام ليؤتم به “ فلا تختلفو! عليه ؛ فإذا كبر فكبرو! > وإذا ر كع فار كموا» 
وإذا قال سمع الله ن مده فقولو! : اليم ربنا لك الجد > وإذا سجد فاسجدوا ء وإذا 
صلى قاعدأ فصلوا قعودا أحعون » رواه الشيخان . وقي رواية أحمد وأبي داود : « إا 
الإمام لیوتم به : فإذا کر فکبروا ٤‏ ولا تکبروا حتى بكر > وإذا ركع فار كعوا» 
ولا تر کعوا حتی بر کم ؛ وإذا سجد فاسجدوا + ولا تسجدو! حتى يسجد » . وعن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول انل مر : « أما بخشى أحد إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن حول الث رأسه رأس حار أو حول الله صورته صورة حار » رواه المياعة » 
وعن انس قال : قال رسول الله لے : « أا الناس ؛ إني مام فلا تسبقوني بالر كوع 
ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالقعود ولا بالانمراف ۲" رواه جد ومسل . وعن البراء بن 
عازب قال : كنا نصلي مع الني بلقم فإذا قال مع افش ن مده ل بحن أحد منا ظهره 
حتى بضع النبي ير جبہته على الأرض . رواه المجاعة . 


۷- انعقاد الحماعة بواحد ت الامام 0 


تنعقد الماعة بواحد مع الإمأم ولو كان أحدها صببا أو اعرأة . وقد جاء عن ابن 
عباس قال : بيت" عند خالتي مَيْمونة ' فقام لني بره يصلي من اللبل فقمت أصلي معه “ 
فقمت عن يساره > فأخذ برأسي فأقامني عن يينه”رواه الاعة . وعن أبي سعيد وأبي 
هريرة قالا : قال رسول اله ملم : « من استبقظ من اللبل فأبقظ أهل فصلبا ر كمتين 
جیما کتبا من الذاکرين الله كثيراً والذ !كرات » رواه أو داود . وعن ابي سميد أن 
رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله ملي بأصسحابه فقال رول اله بی : « من 
يتصدق على ذا فيصلي معد » ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود 


١‏ - اتفتى العاماء على أن السبتق في تكبيرة الإحرام أو السلام بطل الصلاة . واختلقوا في السبتى في 
غيرها فعند أحد يبطلما . قال : ليس لمن يسبتى الإمام صلاة . أما المساواة فمكروهة . 

۲ - ولا بالاتصراف : أي الانصراف من السلام . 

+ - في الحديث دليل على جواز الائهام بن لم ينو الإمامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفرداً لا فرق 
في ذلك بين الفريضة والنافة . وني البخاري عن عائشة أن رسول الله صلی اله عليه وسلم کان وصلي تي 
حمجرته وجدار المجرة صر فرأى الناس شخص رسرل الله صلی الله عليه وسل فقام اس يصاون بصلاته 
فاصبحوا فتحدوا ٠‏ فقام رسرل الله صلى الله عليه وسل يصلي اقبلة الثانبة فقام ناس يصاون بصلاته . 
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والترمذي وحستنه . وروی ابن أي شيبة : أن أا بكر الصديق هو الذي صلى معه وقد 
استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه . 
قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أهل العلٍ يصلون فرادى وبه يقول 
سفبان ومالك وابن المبارك والشافعي . 
۸ - جواز انتقال الامام مأموماً : 

يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا استلخلف فحضر الإمام الرّاتب ؛ لحديث 
الشمخين عن سہل بن سعد : « أن رسول الل بر ذهب إلى بني مرو بن عوف ليصلح 
بینہم > فحانت الصلاة فجاء الؤذ ”ن إلى أبي بكر فقال : أتصَلي بالناس فأقم ؟ قال : 
نمم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله بم والناس في الصلاة فتخلص حتی وقف في 
الصف فصفتى الناس > وكان أبو بكر لا بلتفت في الصلاة » فاها أكثر الناس التصفيق 
التفت فرأى رسول الله لل فأشار إلبه رسول الله : أن امکٹ مکانك فرفع اہو بكر 
يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ّلق من ذلك > ثم استأخر ابو بكر حتی 
استوى في الصف وتقدم الني ر فصلى ثم انصرف > فقال : « با أبا بكر ما منعك أن 
تثبت إذ أمرتك » ؟ فقال أبو بكر : ما كان لان أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 
الله بر . فقال رسول الله بلقي : « مالي رأيتكم أكثرتعم التصفيق ؟ هَن ابه شيء في 
صلاته فليسبح فإته إذا سنح التفت إلبه وإغا التصفيتق للنساء » . 
-٩‏ إدراك الامام : 


من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام قان ودخل ممه على الحالة التي هو علبما“. 
ولا يعتمد بر كعة حتى يدرك ركوعبا سواء أدرك الركوع بتامه مم الإمام أو انحنى 


١‏ - وأما تعدد الماعة في وقت واحد ومكان واحد فانه من الجمع على حرمته لنافاته لفرض الشارع من 
مشروعية المباعة ولوقوعه طلى خلاف الملروع . 

+ - ني الحديث دليل عل أن المشي من صف إلى صنب يليه لا يبطل الصلاة > وأن حمد الله تمالن لأر 
يحدث والتلبيه باللسييح جائزان . وأن الامتخلاف في الصلاة لمذر جائز من طريت الأرلى لن قصاراه 
وقوعپا بإمامین » وفیه جواز کون الره في بعض صلانه إماما وني بمضما مأموما > وجواز رفع البدين في 
الصلاة عند الدعاء والشناء ٠‏ وجواز الالتفات للحاجة ٠‏ وجواز مخاطبة الصلي إلإارة »> وجواز المد 
والثكر على الوجاهة في الدبن » وجواز إمامة الفضول لافاضل » وجواز الممل القليل في الصلاة ... أفاده 
الشوكاني . : 

+ - وأما تكبيرة الاتتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفنه تكبيرة الإحرام . 

۽ - وتتحقق له فضبة الماعة وثوايا بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام . 
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فوصلت يداه إلى ر كبتيه قبل رفع الإمام ؛ فعن أبي هربرة قال : قال رسول الله إل : 
« إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تمدأوها شيا“ ومن أدرك الر كعة فقد 
أدرك الصلاة » رواه أبو داود وان خزية في صحبحه والماكم في المستدرك › وقال 
e‏ 

والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام فبقعد معه القعود الأخير “> ويدعو ولا يقوم 
حتی يسل > ویکار إذا قام لاقام ما عله . 
٠١‏ . أعذار التخلف عن الحماعة ٠‏ 

يرخص التخلف عن الماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتىة : 

١‏ و ۲ -البرد أو المطر > فعن ابن تمر عن الني بم أنه كان يأر المنادي فينادي 
بالصلاة . نادي : « صلوا في رحالكم ني اللملة الباردة المطيرة في السفر» رواه الشخان. 
وعن جابر قال : خر جنا مع رسول الل لقو في سر فمطبرنا فقال : « لبصلل من شاء 
منکم في رحذ »7 رواه أحمد ومسل وأو داود والترمذي » وعن ابن عباس أنه قال 
لؤذنه في يوم مطير إذا قلت : « أشد أن مدا رسول الله فلا تقل حي“ على الصلاة ؛ قل: 
صاوا ني بیوتكم › قال : فكأن الناس استنكروا ذلك › فقال : أتعجبون من ذا ؟ فقد 
فعل ذا من هو خير مني : الي يلم . إن الماعة عَزمة »> وإني كرهت أن أخرجك 
فتمشوا في الطين والدسطْض » رواه الشيخان . ولسم : أن این عباس أمر مؤذنه في بوم 
جمعة في بوم مطير . 

ومثل البرد الحر الشديد والظامة والخوف من ظالم . قال ابن بطال : أجع العلماء على 
أن التخلف عن الماعة في شدة المطر والظاة والريح وها أشبه ذلك ؛ مباح . 

٣‏ حضور الطعام > لديث ابن تمر قال : قال الني مبلق : « إذا كان أحدم على 
الطعام فلا يَعْجَّل' حتى يقضي حاجِتَّه منه وإن أقبمت الصلاة » رواه البخاري . 

۽ - مدافعة الأخبثين . فعن عائشة قالت : سمعت الني بي يقول : « لا صلاة“ 
بحضرة طعام > ولا هو يدافع الأخبثين رواه أحمد ومسلم وأو داود . 


١‏ - ولا تمدوها شيا : أي أن من أدرك الإمام ساجداً رافقه في السجود ولا يمد ذلك ركمة . ومن 
أدرك الركمة : أي الركوع مح الإمام فقد ادرك الصلاة » اي الركمة وحسهت له . 

. ې رح : أي في مغزله‎ - ٣ 

+ - وهو يدافع الأخبثين : أي البول والفائط . 
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سب واعن أبي الدزداء قال : : دن فقه الرجل ٠‏ إقبإلة عل حماجته > ستى يقبل عل 
صلاتة اوقلبه فارغ » زواه البخاري ۔ 

: الأحق بالامامة‎ - ١ 

الأحق بالإمامة الأقراً لكتاب اله » فإن ووا في القراءة فالأعل بالسنة > قبت 
اسلتوو! ؛ فالأقدم هجرة » فإن استووا ؛ فالأكبر سنا . 

> فمن أبي سعد قال : قال رول الله مل : « إذا. كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدم‎ - ١ 
. وأحقيم بالإمامة أقرؤم » رواه أحمد ومسل والنسائي . والمراد بالأقراً الأ كثر حفظاً‎ 
. لحديث عمرو بن سامة > وفبه : « لیمک أ كثر قرآنا»‎ 

۲ م وعن ابن مسمود قال : قال رسول الله ل : « يوم القوم أقرؤم لكتاب اف 
فإن كانوا فى القراءة سوا » فأعلمهم » بالسنة > قإن كانوا في السنة سواكة > فأقد يم 
هجرة ٠‏ فإن كانوا في الممجرة سوا > فأقدمهم سنا > ولا يؤمتن الرجل' الرجل في 
سلطانه ۰ ولا تقعد' في بیته على کر م إلا بإذنه » . وقي لفظ : «لايۇمن 
الرجل' الرجل في أهله ولا سلطانه » رواه مد ومسلم » ورواه سعبد بن منصور “ لکن 
قال فيه : « لا يم الرجل' الرجل في سلطانه إلا بإذنه > ولا یقعد على تکرمته في بيته 
إلا بإذنه » . ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والجحلس وإمام الجلس أحسق 
إلإمامة من غيزه > ما لم يأذن واحد منهم . فعى أي هريرة عن عن التي لر قال :لايل 
لرجل يۇٴمن بالله والموم الآخر أن يوم قوما إلا بإذنهم > ولا يحص نفسه بدعوة 
دونېم فن فعل فقد خانم ۽ » رواه أو داود . 


۲ من تصح إمامتهم : 

تصح إمامة الصبي الميز > والأعى »> والقائم بالقاعد » والقاعد بالقائم > والمفترض 
بامتنفل » والتنفل بالفترض > والنوضىء با لمتيمم “ والمتيمم با متوضىء > والمسافر با فع > 
والمقم بالمسافر “ والمفضول بالفاضل > فقد صلى مرو بن سانة بقؤمه وله من الممر ست أو 
سي واستخلف رسول اه یق ابن أ مكتوم على المدينة مرتين یصلي ب ٤‏ 
وهو ای “ وصلى رسول الله تلم خلف أي بكر في مرضه الذي مات فيه قاع دآً» 
وصلی ني بیته جالساً وهو ريض »> وصلى وراءه قوم قیاما > فاشار إلبم أن اجلسوا» 


. القكرمة : ما يفرش لصاحب النزل ويبط له خاصة‎ - ١ 
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فللا انضرف قال : « إا جمل الإمام لبتم به ؟ فإذا ركع فار كعواء وإذا رفع فارفعوا)> 
وإذا صلى جالسا فصلو! جلوسا وراءء(). وكان معاذ يصلي مع الني لر عشاء الآخرة > 
ثم برج الى قومه فيصل بهم تلك الصلاة » فکانت صلاته له تطوعا وم فريضة المشاء . 
وعن مجن بن الأدرع قال : أتيت الني ل وهو المسجد فحضرت الصلاة' > 
فصل ول أصل" فقال لي : « ألا صلبت ٠‏ ؟ قلت يا رسول الله إني قد صلبت في الر حل م 
أتيتك . قال : : إذا جثت فصل معهم واجملما فل . ورای رسول الله بل رجلا يصلي 
وحده فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » . وصلى عرو بن الماص إماماً 
وهو متيمم وأقره الرسول لر على ذلك > وصلى رسول الله ب بالناس بمكة زمن الفتح 
ر كعتين ر كمتين إلا الغرب > وكان قول : با أهل مكة قوموا فصاوا ركعتين أخريين 
فإنا قوم قر . 

وإذا صلى المسافر خلف الم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ر كمة » فعن 
ان عباس أنه سل : ما بال المسافر يصلي ر كعتين إذا انفرد وأربع) إذا ام قم ؟ فقال : 
تلك السنة . وني لفظ أنه قال له موسى بن سامة : إا كنام صلبنا ربعا وإذا 
رجعنا صلینا ر کعتین . فقال تلك سنة أي القامم بُ واه حمق 


۳ ۔ من لا تصح إمامتهم : 

لا تصح إمامة معذور لصحبح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره" عند جور العاناء . 
وقالت انالكبة : تصح إمامته الصحبح مع الكراهة . 
١١‏ - استحباب إمامة المر أة للنسا 

فقد كانت عائشة رضي الله عنما تؤم النساء وتقف معهن ثي الصف ٤‏ وكانت أم سلة 
تفعله > وجعل ر سول الله بم لم و رة مذنا بؤذن ها واه ها أن تۇ ۇم آمل“ دارا في 
الفرائض . 
٠١‏ _ إمامة الرجل النساء فقط : 

روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن أي بن كمب جاء الى الني ملي 


١‏ - مذهب إسحاتق والآوز اعي وان المنذر والظاهرية أنه لا جوز اقنداء القادر عل القبام بالجااس لمذرء 
بل عليه أن مجلس تبعا له » هذا الحديث . وقيل إنه منسوخ . 
٣‏ - كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريم . 


. کاقتداء من به ساس ٤ن به انفلات ویم‎ ٣ 


فقال : با رسول الله عملت اللبلة عملا . قال : « ماهو » ؟ قال : نسوة معي تي الدار . 
قثْلن إنك تقرا ولا نقراً فصل بنا ؛ فصليت مانب والوتر. فسكت الني بإلقر. قال : 
فرأینا سکوته رضأ . 
٠١‏ - كراهة إمامة الفاسق والميتدع : 

روى البخاري أن ان عر كان يصلي خلف الحجاج. وروى مسل أن أبإ سعيد الخدري 
صلى خلف مروان صلاة العيد » وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أي معط 
وقد کان يشرب افر“ وصلى بهم يوم الصبح أربماً “ وجلده عثان بن عفان على ذلك 
وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبد > وكان متهم الإلحاد وداعا إلى 
الضلال » والأصل الذي ذهب إلبه الملماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته 
لفيره > ولكتهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاستى والمبتدع ؛ لما رواء أب داود وابن 
حبان وسكت عنه أب داود والمنذري. عن السائب بن خلاد أن رجا أ قوما فبصق في 
القبلة ورسول الله بلقي ينظر إلبه > فقال رسول الله مړ : « لایصلي لک ۰ فأراد 
بعد ذلك أن يصلي م ؟ فمنعوه وأخبروه بقول الني بإ فذ كر ذلك لني فقال : 
« نعم ... إنك آذيت الله ورسوله » . 
۷ _ جواز مفارقة الامام لعذر : 

جوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن بخرج منها بننة الفارقة ويتمها وحده إذا أطال 
الإمام الصلاة . ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضباع مال أو تلفه أو فوات 
رفقة أو حصول غلبة نوم »> ونحو ذلك . لا رواه الجاعة عن جابر قال : كان معاذ يصلي 
مع رسول الل قر صلاة المشاء ثم برجع إلى قومه فيؤمم ؛ فأخر الني تلق العشاء فصلى 
ممه ثم رجح إلى قومه فقراً سورة البقرة فتأخر رجل فصلی وحده فقبل له : نافقت با 
فلان »> قال : ما نافقت > ولکن لات رسول اله لړ فاخبره ؛ فاتي الني ب فذ کر 
له ذلك فقال : « أفتان أنت با معاذ ... أفتان أنت يا معاذ ... اقرا سورة كنذا 
وکذا» . 
۸- ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة.: 

عن بزيد بن الأسود قال : صلينا مع الني ر الفجرَ نى فجاء رجلان حتى وففا 
عل رواحلپا > فار الني ب فجيء بپ تسعد فرائصپا")فقال ها : « ما منعکا أذ 

. لا یصلي لگ + ففي عنى النهي‎ - ١ 

- أي يضطرب اللحم الذي بين المنب والكتف من الخرف . 

۳ 


تصليا مم الناس ... ألستا ملين » ؟ قالا : ھ بلی یا رسول الل إنا کنا قد صلینا في 
رحالنا» . فقال فما : « إذا صليةا .ني رحالكا ثم أتبعا الإمام فصليا معه فإنما لك فة » 
رواه مد وأ داود . إورواه النسائي والترمذي بلفظ : د إذا صليةا في رحالكا م 
أتيةا مسجد جاعة فصليا معهم 4 فإنما لكا فل » . قال الترمذي : حديث جسن صحيح 
وصححه أيضاً ابن السكن . 

ففي هذا الحديث دلبل على مشروعبة إعادة الصلاة بنية التطوع لمن مزلي الفرص في 
جماعة أو منفرداً إذا دراد جماعة أخرى في المسجد . وقد روي أن حذيفة أعاد الظہر 
والعصر والمغرب > وقد كان صلاما في جماعة » کا روي عن أنس أنه صلى مع أي موسى 
الصبح في المر "بد ثم انتميا إلى المسجد ال جامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة. 
وأما قول الرسول بم في الحديث الصحبح : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتین » . فقد قال 
اهن عبد البد : اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن بصلي الرجل صلاة“ مكتوبة عليه ثم 
بقوم بعد الفراغ فيميدها على الفرض أيضا . وأما من صلى الثانية مع الجاغة على أا نافلة 
اقتداء بالني في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في البوم مرتين لن الأولى فريضة 
والثانية نافلة ؛ فلا إعادة حينئذ . ' 
۹-استحباب انحر اف الامام عن ينه أو شماله بعد السلا ثم انتقاله من مصاا 0 : 

لديب قسَببضة بن هلب عن أبيه قال : کان النبي لړ يمنا فبنصرف على جانبيه 
جيم » على ينه وعلى شماله. روا أب داود وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن. 
وعليه العمل عند أهل الل أنه ينصرف على أي جانيىه شاء . وقد صح الأمران عن النبي 
مله وعن عائشة أن النبي لو کان إذا سل م يقعد إلا مقدار ما يقول : « اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تبار كت يا ذا الجلال والإكرام » رواه أحمد ومسل والترمذي وابن 
ماجة . وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت : و کان رسول ال مرل إذا سلم قام 
النساء حين بقضي قسلیمه وهو كث ني مکانه يسیراً قبل أن يقوم. قالت : فاری ‏ وال 
أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدر كين الرجال . 
٠‏ علو الامام أو المأموم 

يكره أن يقف الإمام أعلى من الأموم٤‏ فعن أبي مسمود الأنصاري قال: « نى رسول 


. ) الربد : موضع تجفيف البوب والتمر ( الجرن‎ - ١ 
وبعد المغرب رالصبح لا ينتفل حتى بقول: « لا إل إلا الله وحده لا شريك له » له الماك وله المد‎ - ۲ 
. يجي ديت وهو ل کل شيء قدیر » عشرآ ۽ لأن الفضية الرتبة عل الفمل مقيدة بقوها قبل أن يثي رجه‎ 
tof 


اله لقم أن بق وم الإمام فوق شيء والناس خلفه » يعني أسفل منه » رواه الدارقطني 
وسكت عنه الحافظ في التلخبص . وعن همام بن الحارث أن حذيفة أ الناس بالمدائن على 
کان( فا خذ ابو مسعود بقمیصه قجبذ"فاما فرغ من صلاته قال: أل تعلم أنہم انوا ينہون 
عن ذلك ؟ قال : بلى » فذ كرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبيمقي 
وصححه الحا ج وابن خزية وابن حبان . 

فإن کان للإمام غرص من ارتفاعه على الأموم فانه لاکراهه حینئذ . فعن سېل بن 
سعد الناعدي قال : « رأيت النبي بإ جلس على النبر أول يوم وأضيع فكار وهو 
علبه ثم ر کم ثم نزل القېقری" و مسجد في أصل المنبر ثم عاد “ فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال : « أا الناس إنغا صنعت هذا لتغوا بي ولتتعاموا صلاقي » رواه أحمد واليخاري 
ومسلم . 

وأما ارتفاع الأموم على الإمام فجائز . لما رواه سعيد بن منصور والشافمي والبيمقي 
وذكره البخاري تعلىقا عن أبي هربرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام . وعن 
أنس أنه كان بجع في دار أبي افع عن يين المسجد في غرفة قدر قامة منها ها باب أمشرف 
عى المسجد بالبصرة فكان أنس بجع فيا وبأتم بالإمام »> وسكت عليه الصحابة . رواء 
سعید بن منصور في سننه . قال الشوكاني : « وما ارتفاع المؤتم فان كان مفرطا بحيث 
کون فوت ثلاائة ذراع على وجه لا كن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو منوع بالإججماع 
من غر فرق بين ا مسجد وغيره »> وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى بقوم 
دليل على الع » ويمضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذ كور ولم ينكر عليه ٠‏ 
د اقتداء المأموم بالأمام مع الحائل ینا 

يجوز اقتداء الأموم بالإمام وبينها حائل إذا علم اننقالاته برؤية أو سماع . قال 
البخاري : قال الحسن : لا باس أن تصلي وبينك وبینه نهر ٠‏ وقال أبو مجاز : بأتم بالإمام 
وإن کان بنا طريتى أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام > انتهى . وقد تقدم حديث 
صلاة النبي بل والناس بأتقون به من وراء الحجرة يصاون بصلاقه . 
١‏ _ حكم الإثتمام بمن ترك فرضاً : 

تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ر كن إذا أم ا ماموم وکان غیر عام ما تر که 


۽ - المدائن : مدينة كانت بالعراق . دكان : مكان مرتفع . ۴ - جبذه + أخذه بشدة . 
+ - الققرى : الشي الى الحلف . ع - أفتى الماماء بمدم صحة الصلاة خلف الرادي ٠‏ 
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الإمام > مديث أبي هريرة أن النبي ب قال : « بُصون بك » فان أصابا فلك وهم > 
وإن أخطأوا فل وعلہم » رواه أحمد والبخاري . وعن سېل قال : سمعت رسول ال 
ا يقول : « الإمام ضامن فإن أحسن فله وهم > وإن أساء قعليه » يعني ولا علبهم “> 
رواه ابن ماجة. وصح عن تمر آنه صل بالناس وهو جنّذْب» وم يعلم» فأعاد ول يعیدوا. 
- الاستخلاف ‏ 

إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذ كر أنه محدث » أو سبقه الحدث فل أن 
يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالأمومين . فعن تمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بني 
وبين حر - غداة آصيب - إلا عبد الله بن عباس فا هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني 
أو أكاني الكلب حين طعنه وتناول مر عبد الرحمن بن عوف فتقدمه فصل بهم صلاة 
خفبفة . رواه البخاري . وعن آبي رزين قال : « صلی علي ذات يوم فرعف فأخذ پيد 
رجل فقدمه ثم انصرف » رواه سعيد بن منصور . وقال أحمد : إن استخلف الإمام فقد 
استخلف مر وعلى + وإن صاوا و"حندانا فقد طمن معاوية وصلى الناس و دان من 
حیث طمن › وأقوا صلاتم . 
- من أم قوماً بکرهونه : 

جاءت الأحاديث تحظر أن يم رجل جماعة وم له كارهون »> والمبرة بالكرامة 
الكراهة الديفية التي ها سبب شرعي > فعن ابن عباس عن رسول الله بلقي أنه قال : 
« ثلاثة لا ترفع صلاتهم قوق رءوسېم شبراً : رجل أ قوماً وم له کارهون > وامرأًة بات 
وزوجہا علہا ساخط > وأخوان متصارمان » رواه ابن ماجة > قال المراقي : إسناده 
حسن . وعن عبد الله بن حرو أن رسول افش بلقو كان بقول: « ثلاثة ”لا قبل الل منهم 
صلاة” : من تقدم قوم وم له كارهون » ورجل أتى الصلاة دبار > ورجل اعتد 
عحرره »رواہ ابو داود وابن ماجة . قال الترمذي : وقد كره قوم أن يؤم الرجل 
قوم وم له كارهون > فإذا كان الإمام غير ظال فإغا الإثم على من كرهه . 

موقف الامام والأموم 

: استحباب وقوف الواحد عن بين الأمام والاثين فصاعداً خلفه‎ ١ 

لدیث جار قال : قام رسول اٹ لړ صلی فجئت فقمت على يساره فاخذ بيدي 


, الدہار : ان یأتیہا بعد ان تفوقه . - اتخذ عبده المعتق عبداً‎ - ١ 
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فادارني حتی أقامني عن چیه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن یسار رسول ا لے فاخ 
بأیدینا جما فدفعنا حتى أقامنا خلفه . رواه مسلم وأو داود . 

وإذا حضرت المرأة” الجاعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تلصف معم قفنت 
خالفت صحت صلاتها عند الجمور. قال أنس: صلبت أنا ويتم في بيتنا خلف النبي ب 
وأمي أ سلسَبْم خلفنا » وني لفظ : فَصلفقت' آنا والبتم خلفه > والمجوز من ورائنا. 
رواه البخاري ومسلم . 
۲ استحباب وقوف الامام مقابااً لوسط الصف وقر ب أولي الأحلام المي منه : 

لمديث أبي هرررة أن النبي ب قال : « وستطوا الإمام وسدوا الل »روا 
أيو داود وسكت عنه هو والنذري . وعن ابن مسعود أن النبي ملم قال : « يلي 
من أولوا الأحسلام والنشّى < ثم الذین ادنم ٤‏ ثم الین بانیم ٤‏ واا وَهَبْشاتر 
الأسواتق » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وعن انس قال : کان رسول الله 
ا بحب أن عله المباجرون والأنصار لبأخذواعنه . رواه أحمد وأبو داود . 
والمىكمة في تقدع هؤلاء لبأخذوا عن الإمام ويقوموا بتندمهه إذا أخطأً ويستخلف منهم 
إذا احتاج إلى استخلاف . 
٣‏ موقف الصبيان والنساء من الرجال : 

کان رسول اله ب بجعل الرجال قدام الغامان > والغلمان خلفيم » والنساء خلف 
الغامان“ . رواه أحمد وأو داود . وروى الماع إلا البخاري عن أبي هربرة أن رسول 
الله لړ قال : « خير صفوف الرحال ألما »> وشر ها آخر'ها > وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أوما» . 

وإنما كان خير صفوف النساء آخرها نا في ذلك من البعد عن خالطة الرجال بخلاف 
الوقوف فى الصف الأرل فإنه مظنة اخالطة هم . 
۽ صلاة الفرد خلف الصف : 

من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فبه إلر كوع مم الإمام صحت صلاته . 


. الخلل : ما بين الائنين من الاتساع‎ - ١ 

۽ - ليليني : اي لبقرب مني . والنهى جم تبية : وهي العقل . والأحلام والنهى يعنى واحد ٠‏ 
۔ ھیشاٹ الأسواتى : اختلاط الأصوات كا بقع في الأسواق . 

¢ وإذا كان صي واحد دخل مع الرجال في الصف . 
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فعن أبي بكرة أنه اتتهى إلى النبي چ وهو ر راکم > فر كم قبل أن يصل إلى الصف » 
فذ كر ذلك للنبي مر فقال ٠:‏ زادك اله حرص ولا تعد ۲" رواه أحمد والبخاري 
وأبو داود والنسائي . . ومامن صلى منفرداً عن الصف فان الجمہور برى صحة صلاته مم 
الكراهة. وقال أحمد وإسحاق وجا واین آبي لی وو یع واطسن بن صالح والنخمي 
وابن المنذر : من صلى ر كعة كام خلف الصف بطلت صلاته . فعن وابصة : أن رسول 
اھ لتر رأی رجلا بصلي خلف الصف وحده فأءره أن عبد الصلاة . رواه الخسة إلا 
النسائي . ولفظ أحمد قال : ل رول اھ م عن رمل صل شف الست 2 
فقال : ابعيد' الصلاة ٠‏ وحسّن هذا الحديث الترمذى » وإسناد أحمد جد . وعن علي 
ابن شیبان أن سول اھ ملو رأی رجا بصي خان الصف فوقف حتى إنمرف 
الرجل فقال له : « استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف » رواه أحمد واین 
ماجة والبيمقي؛ قال أحمد حديث حسن وقال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون. 
وقسك الجمهور بحديث أبي بكرة قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ول يأرم 
النبي بلق بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة على حمة الندب مبالغة في الحافظة على ما هو 
الأولى » قال الکمال بن اهام : وحمل أمتنا حديث وابصة على الندب وخديث علي 
تيبان على تفي الكل برافقا حديث أبي بكر » إذ ظاهرء عدم ازوم العادة لمم 
آمره پا . ومن حضر ولم جحد سعة في الصف ولا فرجة فقيل : قف منفرداً ویکره له 
جذب أحد وقیل بجذب واحداً من الصف عالا بال بعد أن يكب تكبيرة الإحرام ٤‏ 
ویسةحب لمجذوب موافقته . 
E‏ وية الصغوف وسد الفرج : 

حب للإمام ان يأر عر بتسوية الصفوف ود الخلل قبل الدخول في الصلاة : فعن 
انس آن لی یر کن تیل یتاچ قبل ان بک فقول ۰ ماروا داشا 
رواه البخاري ومسل . وروا عنه أن الني ا قال : « سَووا ضفوقك قإن تسوية 
الصف من تام الصلاة » . وعن النعان بن دشي قال : کان رسول اله لړ بسوینا في 
الصفوف ج بره م القدح حتى إذا ظن أن قد أخذتا ذلك عنه وفقتًا قىل ذات 
يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال : لوان صلقوفكلم أو لتخالقن 


اله بین وجوهک ار ارواه الجسة وصححه الأرمذي . وروى أحمد والطبراني ۽ دسند لا پاس 


١‏ - قيل لا تعد في تأخير ابجيء إلى الصلاة » دقيل لا تعد إلى دخولك في الصف وانت راكع » وقيل 
لا تعد إلى .الإتيان إفى الصلاة مسرعا , ٠‏ ۲ - الغرض من ذلك البالغة في تسوية الصفوف . 
۴ - منقبذ : بارز . > - وامراد من عالفة الوجوه : حصول المداوة والتنافر والبغضاء . 
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به عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ر : د سواوا صفوفک > وحاذوا بین منا کک 
لينوافي أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشبطان بدخل فيا بينكم بازلة 
اللْحذآف ») وروى أبو داود والنسائي والبيقي عن أنس أن الني ي قال : « موا 
الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فللكن تي الصف المؤخر » . وروی البزار 
دسند حسن عن ابن تمر قال : « ما من خطلوة أعظم أجرآ من خطوة مشاها رجل إلى 
فرجة ني الصف فسدآها» . وروى القسائي والحاج وابن خزية عنه قال : قال رسول الله 
بلي : « ن وصل صفا وصل ال ومن قطع صفاً قطعه الذء. وروى الجاعة إلا البخاري 
والترمذي عن جابر بن سمرة قال : خرج علبنا رسول اله بم فقال : ألا تصفون ا 
تلصف اللائكة عند رها » ؟ فقلنا : بأ رسول الله كيف تصَفٴ اللائكة عند را ؟ 
قال : « بتمون الصف الأول ويتراصون في الصف » . 
> . الترغيب فى الصف الأول وميامن الصفوف : 

ققدم قول رسول الل بلقي : « لو بعل الاس ما في النداء والصف الأول ثم م يدوا إا 
أن بست موا علا لاستهموا » الحديث . وعن أي سعبد اخدري أن رسول اله ل 
رأى ني أصحابه تأخرآ عن الصف الأول فقال فم : « تقدموا فائتموا بي ولباتم بک من 
وراک » ولا بزال قوم بتأخرون حتی بۇخرم اھ عر اول # واه مس والسائي واو 
داود وابن ماجة . وروی أب داود وان ماجة عن عائشة قالت : قال رسول الله بزل : 
إن الله وملانكته بصلون على الذين يصاون على ميان الصفوف » . وعند أحمد والطإرافي 
بسند صحبح عن أبي أمامة أن النبي مر قال : « إن الله وملائكته يصاون على الصف 
الأول » . فالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « إن الله وملائكته يصاون على الصف 
الأول » . قالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « وعلى الثاني » . 
۷ء التبليخ خلف الامام ٠‏ 

يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إلبه بأن م يبلغ صوت الإمام المأمومين . 
أما إذا بلغ صوت الإمام الجاعة فمو حيتئذ بدعة مكروهة باتفا الأنة . 

المساجد 
١‏ - ما اختص الل به هذه الأمة أن جمل ها الأرض طپورا ومسجداً فیا رجل من 


١‏ - آي اجمارا بمضا حذاء مض بحیثٹ کون منکب کل واحد من المصلین اذیا وموازيا منك 
الآخر . - الحدف : أولاد الضأن الصغار . 
FY‏ 


المنلمين أدر كته الصلاة فلمصل حيث أدر كته . قال أو ذر : قلت : يا رسول الله أي 
مسجد وضع في الأرض أولا ؟ فال : « المسجد الحرام » . قلت : ثم أي ؟ قال : « مم 
المسجد الأقصى » . قلت : ك بينها ؟ قال : « أربعون سنة » . ثم قال : « أينا أدر كتك 
الصلاة فصل فهو مسجد » . وني رواية : « كلما مسجد» رواء المياعة . 


- فضل بنائها ‏ 

١‏ - عن عقان أن النبي برلل قال : ۾ من بن ل مسجداً يتفي به وجه اھ بني الل 
له بيتا في الجنة » متفق علبه . 

۲ - وروی امد وابن حبان والبزار وسند صحبح عن ابن عباس أن النبي لام 
قال : « من بنی ٹر مسجداً ولو محص قطاة لبیضہا) بنی ال له بیتا ني اللنة» . 
٣‏ - الدعاء عند التوجه البها : 

يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد با يأتي : 

١‏ -قالت أم سلة : کان رسول الل ا إا خرج من بیته قال : و يسم اش 
تو کلت على اه الم إني أعوذ بك أذ ِل أو أل » أو أزل أو ازل“ ء أو أظلمَ 
أو أظتلم أو أجهل أو بم علي » رواه أصحاب السان وصيححه الترمذي , 

۲ - وروى أصحاب السان الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال : قال رسول اف 
لل : ۵ من قال إذا خرج من بيته : بام الله > تو کلت على الله > ولا حول ولا قوة إلا 
بالل , يقال له : سبك !.. هدیت ؛ و کفیت » ووقىت . وتنحى عنه الشطان » . 

۴ - روی البخاري ومسل عن ابن عباس أن النبي بل خرج إلى الصلاة وهو 
بقول : « الليم اجمل قي قلبي نورا ٤‏ وي بَصَري نورا » وقي معي نورا ٤‏ وعن يني 
فور > وختلفي نورا “ وقي عصبي نورا ٤‏ وقي لمي نورآ٤‏ وڻي دمعي نورا > وقي شعري 
فور ا٤‏ وني شري نوراً. وي رواية لمسلم : اللهم اجعل في قلبي فور وني لساني نورا ٤‏ 
واجمل في سمعي نورا “ وني بصري نورا ٤‏ واجعل من خلفي فوراً» ومن مامي فورآً› 
واجعل من فوقي نورا > ومن تحتي فورآً > الهم اعطني وراً» , 

. الفحص : اوضع الذي تبيض فب القطاة . والقطاة : طائر‎ - ١ 

۲ = يصح الدعاء ذا سواء كان خارجا إلى المسجد أر إلى غير المجد . 
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۽ - وروى أحد وابن خزية وان ماجة وحله الحافط عن أبي سعد أن النبي 
لر قال : إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : « اللهم إني أسألك حى السائلين 
علاك وحتق" شاي هذا > فإني لم أخرج ارا ولا بطر ولا ريا ولا سمعة”“ 
خرجت اتقاء سخطك > وابتغاء مرضاقك > أسألك أن تنعذني من النار > وأن تغفر لي 
ذنوبي إنه لا يففر” الذفوبة إلا أنت وك“ لذ به سبمين ألف ملك يستقفرون ٠ ٠‏ وأقبل 


الله علبه بوجپه حتی بقضي صلاته » . 


۽ الدعاء عند دخوها وعند الخروج مها ` 

يسن لمن أراد دخول المسحد أن يدخل برجلله البمنى ويقول : أعوذ بالل المظم 
وبوجهه الكرم > وسلطانه القدم > من الشبطان الرجم > يسم الل “ اللبم صل على عم ز 
اللېم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ہوا رتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى 
ويقول : سم الله > الليم صل على محمد “ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك > 
الهم اعصمني من الشيطان الرجيم ٠‏ 
ه _ فضل السعي البها والحلوس فيها : 

١‏ - روى أحمد والشيغان عن أبي هربرة أن النبي مي قال : « من غدا الى امسج 
وراح أعد اث له الينة ”برلا كلما غدا وراح ٠»‏ 

- وروی آحمد وابن ماحة وأمن خزية وابن حبأن والترمذي وجنه والحاکم 
وصححه عن أبي سعيد أن النبي لقي قال : ٠‏ إا رأيتم الرجل يعتاد' المسجد فاشيدو 
له الإیمان » . قال الله عز وجلل : « إا بطر مسجد الله من 
الآخرر». 


من باه و الوم 


م د وروی مسل عن آبي هرة ا النبي مړ قال : « من تطېر في بيته څم مش إلى 
بيت من بوت الل لبقضي فريضة من فرائض الله کانت خطواته إحداها تحط خطبنته 
والأخرى ترفع درجته » . 


۽ س وروي الطبراتي والتزار بسند صحيح عن اي الدرداء أن النبي لر قال : 


الأشر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها . 


۲ - من غدا إلى اللسجد وراح : أي ذهب ورجع . والازل : ما يمد لليف - 
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« المسجد بيت كل" تقي وقكفتّل الله لن کان المسجد بيته بال روح والرحمة. والجواز على 
الصراط إلى رضوان الله : إلى النة » . 

. ویرفع به الدرجات»‎ ٤ وتقدم حدیث : م آلا دلگ على ما یحو ال به الخطايا‎ ¬ ٥ 
: ية المسحد‎ - 

دوى المماعة عن أبي قتادة أن الببي بر قال : « إذا جاء أحد كم الأسجد فليصل 
سجدتين من قبل أن بجلس » , 

۷- أفضلها : 

١‏ دوى البيمقي عن جابر أن النبي برلل قال : « صلاة في السجد المرام مائةة 
آلف صلاة > وصلاة في مسجدي ألف صلاة “ وني بيت القدس خسمائة صلاتى " 

٣‏ وروی أحمد أن النبي بلي قال : « صلاة قي مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة في فیا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
صلاة في مسجدي هذا اة صلا ب 

: س وروی الماعة أن النبي بإ قال : ۾ لا تشد ال" ال إلا إلى ثلاثة مساجد‎ ٣ 
. » والمسجد الأقصى‎ ٠ المسجد المرام > ومسجدي هذا‎ 

۸ - زخرفة المساجد ٠‏ 

١‏ روی أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان عن أنس أن 
الي لثم قال : لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» . ولفظ ابن خزعة : 
« بأتي على الناس زمان يتباهون بالمساج د مم لا يمر ونا إلا قلي » . 

: وروی ابو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي قال‎ ٣ 
ما أعرت" بقشيبد السا جد ۳ زاد أو داود : قال ابن عباس : « لتزخر فلتہا کا‎ » 
. زخرفت المهود والنصارى‎ 

۴ س وروی ابن خزية وصححه : أن مر أمر ناء المساجد فقال : « أكن الاس“ 
من المطر ء وإاك أن تحمّر أو تصفر فتفتن الناس(). رواء البخاري معلقا . 


. يتباهون : يتفاغرون‎ - ۲  . حسنه الميوطي‎ - ١ 
. ما أبرت بتشييد الاجد : أ فع يناما زيادة على الحاجة‎ - ٣ 
ي برع بنا زيادة على‎ 
. ؛ - أكن الناس فن الأطر : أي اسارم , م - فتفتن الناس : أي تليمم‎ 
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` ب تنظيفها وتطيبها‎ ٩ 
روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد عن عائشة‎ 
. أن النبي و أمر ببناء المساجد في الدور » وأمر بها أن تنتظف وتلطيّب‎ 


ولفظ أبي داود : « کان پأمرنا الاج د أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتما 
ونطهرها » وكان عبد الله حمر ا مسجد إذا قعد على انبر > ٠‏ 

۽ - وعن انس قال : قال رسول الله م : « عرضت علي أجور' أمتي حتى القذاة 
خر جما الرجل من المسجد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزية . 
١‏ ۔ صیانتها . 

المساجد بوت العبادة فيجب صبانتها من الأقذار والروائح الكرية . فعند مسال 
أن النبي بر قال : « إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القتذر “ إا 
هي لذ کر الله وقراءة القرآن » . وعند أحمد بسند صحبح أن النبي مار قال : اذا 
تنخم أحد كم فلىغيب خامتّه أن تصيب جاد مۇمن أو ثوبه فتژذیه » . وروی هو 
والبخاري عن أبي هربرة أن النبي ر قال : م ذا قام أحد كم في الصلاة فلا يصن 
مامه فانه ناجه لله تبارك وتمالی ما دام في مصلاء > ولا عن چینه فن عن چیه ملکا؟ 
ولبصلى عن يساره أو تحت قدمه فَيدفنها » . وني الحديث التفق على صحته عن جار 
أن النبي بر قال : « من أكل الثوم والبصل والکراث” فلا بقرين مسجدنا فإن 
املائکة تتاذی ما بتأذی منه بنو آدم » . وخطب عبر بوم الجممة فقال : د إنکم أا 
الناس تأ كاون من شجرتين لا أراما إلا خبيتين : « البصل والثوم » لقد رأيت رسول الله 
الي إذا وجد مها من الر جلى أ به فأخرج إلى الإقيع » فمن أ كليم فليليتنمها طبخ 
رواه أحمد ومسل والئسائي . 
١‏ _ كراهة نشد الضالة" والبيع والشراء والشعر ٠‏ 

فعن أبي هربرة قال : قال رسول اه ل : « من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد م تبن هذا » رواه مل . وعله أن النبي مل 


۽ - اکل هذه الأشياء مباح إلا انه يتحتم على من اكلبا البعد عن السجد وعتممات الناس حتى تهج 
رائحتہا . ویلحتق بيا اروائح الكرية كالدخان والتجشة والبخر . 
- فشد الضالة : طب الشيء الضائع . 
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قال : « إذا رأيتم من يبيع أو ببتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك » روا 
النسائي والترمذي ونه > وعن عند اث بن مر قال : « نپ رسول الله لړ عن 
الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فه الأشمار وأن تنشد فبه الضالة “ ونهى عن 
التحلق قبل الصلاة يوم الجممة » رواه الجسة وصححه القرمذي . 

والشعر المنهي عنه ما اث لل على هجو ملم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك . أما 
ما کان حكىة أو مدحا للإسلام أو حثا على بر فإنه لا باس به > فعن أبي هريرة أن عر 
مر بحسن ينشد في ا سجد فلحظ إلبه فقال : « قد کنت أنشد فبه وفيه من هو خير 
منك . ثم الفت إلى أبي هربرة فقال : أنشدك باب أسمعت رسول ا لي بقول : 
د أب" عني > اللہم ايده برو الا دس۲ قال : نعم » متفق عليه . 
١‏ - السؤال فيها ' 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية : أصل السؤال محر م قي المسجد ويره إلا لضرورة 
فان کان به ضرورة وسال في المسجد ول یذ أحداً کتخطیه الرقاب وال بکذب فبا برو 
ول ہر جهراً يضر الناس کان يسال والخطیب بخطب أو وم يسمعون ع يشغلهم 
به جاز . 
۳ - رفع الصوت فيها : 

بحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ونو 
درس العلم . فعن أبن نمر أن النبي مال رج على 
القراءة فقال : « إت امصلي يناجي ربه عز وجل فلینظر بم ناجیه ؟ ولا پر بض على 


بعض بار آن » رواء أحمد ڊسند صحح » وروي عن أب سعيد الخدري آن النسي ل 


پستشنی من ذلك 
عالت آصواتہم 


وهم بصار 


اعتکف في المسجد فسمعم ېرون بالقراءة فكشف الستر وقال : « ألا إن کلک مناج 
رېه فلا يۇذىن بعضک بعضا ولا برقم بمضگ على بعض في القراءة » وروا أبر داود 
والنساني والبيمقي واخا وقال صحبح على شرط الشسخين . 

: الكلام في المسجد‎ - ١ 


قال النووي : يجوز التحدث بالحديث الماح في المسجد وبأمور الانيا وغيرها في 


. فلحظ إلبه : اي فظر إلبه شزرا‎ - ١ 
. روح القدس : جبریل‎ - ٣ . افشدك بالل : اي اساك بالل‎ - + 
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الماحات وإن جصل فيه ضحك وغوه ما دام مباحاً: دیث جابر بن سمرة قال: د کان 
رسول الله بلقي لا بقوم من أمصَلاه الذي صلى فبه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت 
قام». قال : « وكانوا بتحدثون فبأخذون في أمر الجاهلبة فيضحكون ويبتسم » > 
٠١‏ إباحة الأكل والشرب والنوم فيها ` 

فمن ابن عر قال : کنا في زمن رسول الله بي ننام في المسجد نتقييل* فيه" ونحن 
شباب . وقال النووي : ثبت أن أصحاب الصُفَة والمْر ني وعلبا وصفوان بن أمية 
وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في ا مسجد . وأن ثامة كان يبت فيه قبل إسلامه . 
كل ذلك في زمن رسول اله ببلقي. قال الشافعي في الأم: وإذا بات شرك في المسجد فكذا 
المسل . وقال تي الختصر : ولا باس أن ببيت ارك في كل مسجد إلا المسجد الحرام . 
وقال عبد الله بن الحارث : کنا ناكل على عهد رسول الله مقر في المسجد الخبز واللحم . 
رواه ابن ماجة دسند حسن . 
١‏ - تشبيك الأصاع : 

يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وي المسجد عند انتظارها ولا يكره 
فيا عدا ذلك ولو کان في المسجد . فعن كعب قال : قال رسول اله لھ : « إذا توضاً 
أحَدٌ کم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في 
صلاة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وعن أبي سعيد الخدري قال : دخلت المسجد 
مع رسول ا بلق فإذا رجل جالس وسط المسجد اننبا 'مشّكا أصابعه بعضہا على 
بعض فأشار البه رسول ل بلقي فلم يفطن لإشارته . فالتفت رسول الله بلق فقال : « إذا 
كان أحد كم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان > وإن أحد كم لا يزال في 
صلاة ما كان في المسجد حتى بخرج منه » رواه أحمد . 
۷ - الصلاة بين السواري ٠‏ 

جوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري لا رواه البخاري ومسلم عن أبن تر : 
« أن النبي مقي لا دخل الكعية صلی بین الساریتين » . وکان سعد بن جبير وإير اهم 
المي وسويد بن 'غقلة يوون قومهم بين الأساطين . وأما المئقون فتكره صلاتمم 


. فقيل فيه : أي ننام وقت القياولة‎ - ١ 


ينها عند السعة يسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضبق . فعن أنس قال :. كنا 
نى عن الصلاة بين السواري ونطر د عتا . رواء الحا ج وصححه . وعن مماوية بن 
قرةّعن أببه قال : « کنا ننهى أن نصفة ٻين السواري على عد ر سول الله ا 
ونطرد عنما طرداً » رواه ابن ماجة وقي إسناده رجل ېول . وروی سعبد بن منصور 
في ”سنه النٻي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سبد الناس : 
ولا يعرف همم خالف في الصحابة . 


المواضع الى عن الصلاة فيها 

ورد النهي عن الصلاة في المواضم الآتبة : 
١‏ - الصلاة في المقبرة( : 

فعند الشبخين وأحمد والنساثي عن عائشة أن الني بلقي قال : « لعن ال الود 
والنصاری › اتخذوا قبور أنبیام مساجد» . وعند أحمد ومسل عن أبي مرثد الغنوي 
أن النبي لي قال : « لا تصاوا إلى القبور ولا تجلسواعليما» . وعندها أيضا عن 
جندب بن عبد الله اللي قال : سمعت رسول الله ّم قبل أن يوت بخمس يقول : 
« إن“ من کان قبل کانوا پتخذون قبور أنببامم وصاليهم مساجد › ألافلا تتخذوا 
القبور مساجد » إني أا عن ذلك » . وعن عائشة : أن أم سلمة ذكرت لرسول ال 
باقر كنيسة رأجا بأرض الحبشة بقال ها مارية فذ كرت له ما رأته فيما من الصور فقال 
لر : د أولئك قوم إذا مات فيم المبد الصالح أو الرجلل' الصالح بوا على قبره 
مسجداً وصو“روا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله » رواه البخاري ومسل 
والنسائي . وعنه بر أنه قال : « لمن الله زائرات القبور والمتخذين علا المساجد 
والسرج » . وحمل كثير من المااء النهي على الكراهة سواء كانت القبرة أمام المصلي أم 
خلفه . وعند الظاهرية الني حمول على الحرم > وأن الصلاة في المقبرة باط . وعند 
النابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأ كثر ما ما فسا قبر أو قبران فالصلاة 
فيما صحبحة هع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة . 


١‏ - النهي عن الخاد القبر مسجداً من أجل وف من المبالفة في تعظم اليت والافتتان به فهو باب 
سد الذريعة . 

٣‏ - هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي المدول عنه بحال ٠‏ فالأحاديث صحيحة وصريجحة في تحرم الصلاة 
عند القبر سواء أ كان القبر واحداً آم اكثر , 
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: الصلاة في الكنيسة والبيعة“‎ . ١ 


وقد صلى أبو مومى الأشمري وعر بن عبد العزيز في الكنيسة . ول بى الشعبي 
وغطاء وابن سيرين بالصلاة فبا بأ . قال البخاري : كان ابن عباس يصلي في بيمة إلا 
بيعة فيه تماثبل . وقد كب إلى عر من نجران أنهم م بجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من 
بيعة ٤‏ فكتب : « انضحوها ياء وسدار وصاوا فيما »> . وعند الحنفبة والشافعية القول 
بكراهة الصلاة فما مطلقا . : 


٣‏ - الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطربق وأعطان الال والحمام وفوق 
الكعية ‏ 

فمن زید بن بسر عن داود بن حصین عن ابن عر أن النبي بام نپی ن 'بصلی 
في سبمة مواطن : « في المزباة واجزرة والمقبرة وقارعة الطريتق وني الجام وني أعطان 
الإبل وفوق ظہر بيت الله » رواه ابن ماجة وعبد بن ميد والترمذي وقال : إساده 
ليس بالقوي . وعل النهي في الحزرة والمزبلة كونيا علا للنجاسة فتحرم الصلاة فيا من 
غير حائل ومع الحائل تکره عند جور الملماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة 
النبي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن > وقيل غير ذلك ٠‏ وح الصلاة 
ني مبارك الإبل كالحكم في سابقه “> وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريتى ما يقع فيه 
عادة من مرور الناس و كثرة الفط الشاغل للقلب والؤدي إلى ذهاب الخشوع وأمافي 
ظمر الكعبة فلن المصلي في هذه الحالة يكون مصلا على البيت لا إلبه > وهو خلاف 
لأر > ولذلك برى الكثير عدم صحة الصلاة فوت الكمبة» خلاف] للحنفية القائلين باجواز 
مع الكراهة لا فيه من ترك التعظم . وأما الكراهة في ال جام فقيل لأنه محل للنجاسة 
والقول بالكراهة قول الور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : 
لا تصح الصلاة فيه . 


الصلاة فى الكعبة 


الصلاة في الكعبة صحبحة لا فرق بين الفرض والنفل . فمن ابن تمر قال : «دخل 
رسول اله للقي البيت هو وأسامة بن زید وبلال وعڅان بن طلحة فأغلقوا علمهم الباب 


. البيعة : معبد اليهود‎ - ١ 


To 


فلما فتحوا کنت أول من وَلح فلقبت بلالا فسألته : ھل صلی رسوں الله ؟ قال : نعم 
بين العمودين الانيين » رواه أحمد والشبخان . 


السترة أمام المصل 
١۔‏ حکمها: 


يستحب للمصلى أن يحمل بين يديه أسترة" قنع رور أمامه وتكف بصرء عا 
وراء‌ها . لديث أبي سعبد أن رسول انه لق قال : د إذا صلى أحدك فليصل” إلى سترة 
وليَدنٴ ما » رواه أبو داود وابن ماجة . وعن ابن عر أن رسول ال غر کان إذا 
خرج يوم الميد أمر بلحربة فتوضع” بين يديه فبصلي إليها والناس وراءه وكان يقعل ذلك 
في السفر ثم اتخذها الأعراء . رواه البخاري ومسل وأو داود . ويرى الحنفبة والمالكية 
أن اتخاذ السرة إنما يستحب للمصلى عند غوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن رور أحد 
بین یدیه فلا یستحب ٠‏ لحدیث ابن عباس أن النبي بم صلى في فضاء ولیس بين بدي 
شيه . رواه أحمد وأبو داود ورواه البيمقي وقال : وله شاهد پإسناد اصح من هذا عن 
الفضل بن عباس . 
بم تتحقق : 

وهي تتحقق بکل شيء بنصبه المصلي تلقاء وجه ولو كان نماية فرشه . فمن صبرة 
ابن معبد فال : قال رسول افش بإللي : « إذا صل أحد كم فليسنتةر" لصلاته ولو سيم » 
رواه أحمد والمحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . وقال الميشمي : رجال أحمد رجال 
الصحيح . وعن أبي هريرة قال : قال أبو القامم لم : « إذاصلى أحدك فلمل 
تلقاءَ وجہه شيثا > فان ل جد شيا فليلصب" عصا » فإن ام يكن معه عصا فلسخط 
خطا ولا یضره ما مر بین يده » رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه ٤‏ کا 
صححه أحمد وابن المديني . وقال البيمقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إت شاء 
الله . وروي عنه له أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه 
صلى إلى السربر وعلبه عائشة مضطجمة "و أنه صلى إلى راحلته ) صلى إلى آخرة الرحل . 
وعن طلحة قال : كنا نصلي والدواب تمر* بين أيدينا فذ كر الك النبي ملف فقال : 
د مؤخرة الرحل"قکون بین يدي أحد کم ثم لا یضره ما مر علیه ٩‏ روا أحمد ومسل 
وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحبح . 


, يؤخذ منه جواز الصلاة إلى الاثم وقد جاء تبي عن الصلاة إلى النائم والمنحدث ء ولم يصح‎ - ١ 
. مۇخرة بضم أوله وكسر الڅاء وفتحما : الخشبة التي في آخر الرحل‎ - 
وف‎ 


: سترة الامام سترة للمأموم‎ ٣ 

وتعتبر سترة الإمام سآرة لن خلفه > فعن مرو بن شمّبب عن أبيه عن جده قال : 
هبطنا مع رسول اله ل من نة أذاخر'“ فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه 
قبلة ونحن خلفه فجاءت آہلمة) غر بین یدیه فما زال دار ما حتی لصق بطنه باجدار 
وعرت من ورائه . رواه أحمد وأو داود . وعن ابن عباس قال : أقبلت راكنا على أن 
وأنا يومثذ قد ناهزت الاحتلام والنبي لق بصلي بالناس نى تمررت بين يدي بعض 
الصف فأرسلت الاتآن ترتم(“ ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد > رواه 
الجاعة . ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي الأموم وأن السترة إا 
تشرع بالنسبة للإمام والنفرد . 
۽ ۔ استحباب القرب ما : 


قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السآرة بحبث يكون بينه وبينها قدر 
إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف وني الحديث المتقدم : ولسّدان منها . وعن بلال 
آنه مر صلى وبینه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . ومعناه 
للبخاري . وعن سل بن سعد قال : کان بین صلی رسول الث لر مر الشاة . رواه 
البخاري ومسلم . 
ه ‏ تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته ` 

الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من 
الكبائر > فعن سر بن سعيد قال : إن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جيم يسأله ماذا 
ممع من رسول الله زل : في لار" بين يدي المصلي ؟ فقال ابو جم : قال رسول الله 
بلقي : لو يعلم امار بين يدي المصلي ماذا عليه لکان أن يقف أربعين خير له من أن یر بين 
يديه"“؛ رواه الماعة . وعن زيد بن خالد أن النبي ب قال : لو بعلم المار بين يدي 


. الثنبة : الطريتق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب مكة‎ - ١ 

- البمة : ولد الضأن . + یدارا : يدافمما . 

»۽ - اهزت الاحتلام : أي قاربت الباوخ . ه٠‏ - الرتع : الرعي . 

- قال ابو النصر عن بسر : لا ادري قال اربمين يما او شيراً او سنة . وتي الفتح : وظاهر الحديث 
يدل على منع المرور مطلقا ولو م جد مسلكا بل يفف حتى يفرغ الصلي. من صلاته ء ويؤيده قصة الي 
سميد ال تية . ومعنى الحديث ان الثار لو عل مقدار الإثم الذي ياحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن 
يقف المدة المذكورة حتى لا بلحقه ذلك الإثم . 
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المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن ير بين يديه » ارواء البزار 
بسند صحيح . قال ابن القع : قال ابن حبان وغيره : التحرم المذ كور في الحديث إغا 
هو إذا صلى الرجل إلى سترة فآما إذا م يصل إلى سترة فلا بحرم المرور بين يديه واختح 
أو حاتم“ على ذلك با رواه في صحيحه عن الطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي 
بإ حين فرغ من طوافه تى حاشية المطاف فصلى ر كعتين وليس بينه وبين الطوافين 
أحد . قال بو حاتم في هذا الخبر دلبل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى 
إلى غير سارة > وفيه دلبل واضح على أن التغلبظ الذى روي في الار بين يدي الصلي إغا 
أريد بذلك إذا كان اللي بصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سارة بستان يا . 
قال أبو حاتم : ذكر البيان بأن هذه الصلاة ‏ تكن بين الطوافين وبين النبي بإ ارة . 
ثم ساق من حديث المطلب قال : رأيت النبي بل بصي حذو الر كن الأسود والرجال 
والنساء يرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سةرة أو كانت 
وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدافع لنقصيره » ولا حرم المرور بنذ بين يديه ولکن 
الأولى تركه . 
- مشروعية دفع المار بين يدي المصلى : 

إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع الار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا > أما إذا 
کان المرور خارج السةرة فلا يشرع الدفع ولايضره المرور . قعن مىد بن هلال قال : 
بينا آنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالع السمان : أا أحدثك ما معت عن 
آي سميد ورأيت منه قال : بينا أا مع أي سعيد الخدري نصلي يرم الممة إلى شيء يساره 
من الناس إذ دخل شاب من بني ابي معط أراد أن بجتاز بین يديه فدفعه في نحره فنظر 
فلم جد مساغا إلا بین يدي ابي سعيد فعاد لیجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى 
فشل قان ونال من أبي سمیدا" ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي »> 
ودخل أبو سعبد على مروان فقال : ما لك ولابن أخبك جاء يشكوك ؟ فقال أو سعيد.: 
معت الني به بقول : « إذا صلى أحدك إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن تاز 
بین يديه فلیدفعه فإن آبى فليقاتل فإغا هو شيطان » رواه الببخاري ومسل . 
۷- لا يقطع الصلاة شيء : 

ذهب علي وعڻان وابن المسيب والشعي ومالك والشافعي وسفبان الثوري والأحناف 


. فلم جد مساغا + أي مرا‎ - ۲  . ابو حاتم : هو ان حبان‎ - ١ 
, أي أصاب من عرضه بالشم‎ - + 
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إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء لحديث أبي داود عن أبي الودّاك قال : مر شاب من قريش 
بين يدي ابي سعيد وهو بصلي فدفعه شم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ٤‏ ثلاث مرات فلا 
انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعما شيء »> ولكن قال الرسول به : « ادرؤوا ما 
استطعتم فإنه شطان » . 

مايباح في الصلاة 

بباح في الصلاة ما يأتي : 

١‏ س البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشبة الله أم كان لغير ذلك كالتأوه 
من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة محبث لا يكن دفعه > قول ال" تعالى : « إذا 
تى علَنْبم ابات ال رحن روا 'سجّدا وكيا » . والاية تشمل المصلي وغبره. 
وعن عبد الله بن الشخير قال : رأيت رسول الله لھ وقي صدره أزیز كأزز ا لر جل من 
البكاء"؛ رواء أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقال علي : ما كان فينا 
فارس يرم بدر غير القداد بن الأسود ؛ ولقد رأيتنا وما فنا قائم إلا رسول الله مل 
تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح > رواه ابن حبان . وعن عائشة رضي الله عنما 
في حديث رض رسول اله مړ الذي توافتي فبه ن رول اف لے قال : مروا 
أبا بكر أن يصلي بالناس » › قالت عائشة : يا رسول الل إن أبا بكر رجل رقيق لا بلك 
دمعه وإنه إذا قرأ اران بكى : قالت وما قلت ذلك إلا كراهة أن يتام الناس بابي 
بکر“ أن بکون اول من مقام رسول الل ملم فقال : « مروا ابا بكر فلیصل بالناس ؛ 
إنکن صواحب' بوسف”*» رواه أحد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه . وقي 
تصمم الرسول بلي على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل 
على الجواز . وصلى عمر صلاة الصبح وقرأً سورة يوسفه حتى بلغ إلى قوله قعالى : د إنا 
أشلکلو ني وحثزاني إلى اش » > فسَسلمم شيج رواه البخاري وسعيسد بن 


١‏ آي ان صدره (س) (ص) يلي من البكاء من خثية الله فيسمح له صوت كصوت القدر حين فلي 
فيه الاه . 

۲ - أن پتشاءم الناس به ویتجنبونه کا يتجنبون الإم . 

+ - أي أن عائثة مثل صاحبة بوسف في كوتها أظهرت خلاف ما في الباطن » فكا أن صاحبة وسف 
دعت النسوة وأظرت .أنبا تريد إكرامين بالضيافة مع أن قصدها الحقبقي هو أن ياظرن إلى جال يوسف 
فيمذرونپا في محبته فكذلك عائشة فانما أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيما أنه لا يسم المأمومين القراءة 
لبكائه مع أن رادها القبقي ألا بلشاءم الناس به . 

. النشيج : رفع الصوت بالبكاه‎ - ٤ 
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منصور وابن المنذر. وفي رفع تمر صوته باليكاء رد على القائلين بأن البكاء في الضلاة مبطل 
لما إن ظير منه حرفان سواء أ كان من خشبة الله أم لا . وقومم إن البكاء إن ظهر منه 
حرفان کون لاما غیر امسَم فالیکاء شيء والکلام شيء آخر . 
الالتفات عند المحاجة , 

فعن ابن عباس رضي اف عنها قال : كان الني بلق يصلي يلتفت يبنا وشال ولا 
يلوي عنقه خلف ظېره > رواه أحمد . وروى أبو داود أن النبي ي جمل بصلي وهو 
يلتفت إلى الشتْب؛ قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل بحرس. وعن 
نس بن سيرين قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء ٠‏ وهو في الصلاة “ ينظر 
إليه “ رواه أحد . فإن كان الالتفات لغير حاجة کره تز ؛ لنافاته الخشوع والإقبال 
على الله » فمن عائشة رضي الله عنما قالت : سألت رسول الله بل عن التلفت في الصلاة 
فقال : « اختلاس مختلسه الشبطان من صلاة العبد »> رواه أحمد والبخاري والنسائي 
وأبو داود . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا : « يا أا الناس إيا ك والالتفات 
فإنه لا صلاة لملتفت > فإن غلبتم في التطوع فلا غلبن في الفرائض » رواه أحمد. 
وعن أنس قال : قال لي رسول الله یړ : « إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة > فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة » رواء الترمذي وصححه . 
وفي حديث الحارث الأشمري أن النبي بلقم قال : إن الل أمر حى بن ز كريا مخسس 
کلمات أن عمل ما ویار بني اسرائیل أن یعملوا بها ؟ فبه : « ... وإن الله أمر؟ بالصلاة 
فذا صلیتم فلا تلتفتوا فن الله ینصب وجه لوجه عبده في صلاته ها ل یلتفت » رواه 
أحمد والنسائي . وعن أبي ذر أن النبي ب قال : « لا بزال الله مقلا على العبد وهو 
في صلاته ما م يلتفت فإذا التفت انصرفة عله » رواه أحمد وأو داود وقال صحبح 
الإسناد > هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات مجميم البدن والتحول به عن القبلة 
فهو مبطل للصلاة اتفاق للإخلال بواجب الاستقبال . 
٣‏ قنل الية والعقرب والز ناير ونحو ذلك من كل مايضر وإن أدى قتلها الى 


فعن أبي هربرة أن النبي مم قال : « اقتاوا الأسْوَّدين" في الصلاة : الحية 
والعقرب » رواه أحمد وأصحاب السان . الحديث حسن صحيبح . 


. يتشرف شيء : أي يرفع بمرة إليه‎ - ١ 
. الاختلاس : أخذ الشيء بسرعة ؛ أي إن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات‎ - ۲ 
اقتاوا الأسودين : يطلق عل المية والمقري لفظ الأمودين قغليب » ولا يسمى بلأسود في الأصل‎ - + 
. إلا الية‎ 
FY 


> - المشي اليسير لحاجة : 

فعن عائشة قالت : كان رسول اه تر صلی في المت والباب عليه مغلق فجت 
فاستفتحت فشى ففتح لي ثم رجح إلى مصلاه و وصقت" أن الباب في القبلة » رواه أجمد 
واو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى أن الباب ني القبلة : أي جېتما فهو ل 
يتحول عن القبلة حبنا تقدم لفتح الاب وحينا رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنما 
أنه كان لم بصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان تي القبلة أو عن ينه أو 
عن يساره ولا يستدير” القبلة > رواه الدارقطتي . وعن الأزرق بن قيس قال : كار 
أبو برأزّة الأسامي بالأهواز" “على حرف نهر وقد جمل اللجام في يده وجمل دصلي فجعلت 
الدابة تكص وجعل يتأخر معا . فقال رجل من الخوارج : اللہم اخز هذا الشخ 
کیف بصلي ؟ فلما صلی قال : قد معت مقالکم ؛ غزوت مع رسول الله ملام ستا أو 
سبعا أو ثانبا فشہدت اشر وتیسیره ٤‏ فکان رجوعي هع دابتي هون علي من تر کېا 
فتزع إلى مألتما" فيش علي“ وصلى أبو برزة العصر ر كعتينا“ رواه أحمد والبخاري 
والبهقي . 

وأما الي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح : أجع الفقہاء على أن الي الكثير في 
الصلاة المفروضة يبطلما ؛ فبحمل حديث أبي برزة على القليل . 


: حمل الصبي وتعلقه بالمصلي‎ - ٠ 

فمن أبي قتادة أن النبي به صلى وأمَامَة بنت زينب)ابنة النبي بلي على رقبته 
فإذا ر كم وضعما وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته › فقال عامر وام أسأله : 
أي“ صلاة مي ؟ قال ابن جریج : وحدثت عن زید بن ابي عتاب عن مرو بن سليم : 
أا صلاة الصبح . قال أب عبد الرحمن"“ جوّده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث 
الذي فيه أنها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغبرها . قال الفا كباني : و كأن السر 
في حمله مرم أمامة في الصلاة فعا لما كانت المرب تألفه من كراهة الات وحملهن 
فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة لمبالغة في ردعيم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول ٠‏ وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : خرج علينا رسول اله بلق في إحدى 


. الأهواز : بادة بالعراق , + - تنكص : أي ترجع‎ - ١ 
. فتفزع : أي تعود إلى اللكان الذي ألفته . > - لسفره‎ - + 
هو عبد اٹ بن الإمام أحد.‎ - ٦ . هي آبنة بي الماص إن الربيح‎ - ٠ 
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صلاة المَشني” « الظهز أو العصر» وهو حامل” « حن أو سن » > فتقدم النبي إلا 
فوضعه ثم كير للصلاة فصلى فسجد بين ظري صلاته سجدة أطاها قال : إني رفعت“ 
رسي فإذا الصبي على ظهر رسول اله ل وهو ساجد فرجعت في سجودي فما قفی 
رسول الله زق الصلاة قال الناض : با رسول الله إنك سجدت. بين ظري الصلاة سجدة 
أطلتما حتى ظننا أنه قد حدث أمر >“ أو أنه يوحى إليك ؟ قال : « کل ذلك ا یکن ٤‏ 
ولکن ابني ارتحلني فكرهت أن عل حتى يقضي حاجته » رواه أحمد والنسائي 
والحا؟ . 


قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى “ ومن وافقه أنه جوز حمل 
الصبي والصبية وغبرها من البوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل “ ويجوز ذلك 
للإمام والأموم . وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضة . وهذا التأويل فاسد لن قوله يوم الناس صريح أو کالصریح في أنه کان في 
الفريضة وقد سبتى أن ذلك كان في فريضة الصبح . قال : وادعى بعض الالكىة أنه 
منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي ميو وبعضهم أنه كان لضرورة . وکل هذه الدعاوی 
باطلة ومردودة فانه لا دليل علبما ولا ضرورة إلبها “ بل الحديث صحبح صريح في جواز 
ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عله 
لكونه في معدته وثياب الأطفال تحمل على الطارة ودلائل السرع متظاهرة على هذا 
والأفمال في الصلاة لا تبطلما إذا قلت أو تفرقت » وفعل النبي بلقي هذا بيان الجواز 
وتفبيم] به على هذه القواعد التي ذ كرما . وهذا برد ما ادعاه الإمام أب سلمان الخطابي 
أن هذا الفعل يشبه أن کون كان بغير تعمد فحملما في الصلاة لکونا كانت تتعلق به 
ملي فلم برفعما فاذا قام بقيت معه. قال: «ولا يتوم أنه حملا مرة أخرى عدا لأنه عمل 
كثير ويشغل الفلب > وإذا كان عَم الميصة شغل فكيف لا يشغ هذاء ؟ هذا كلام 
الخطابي رحمه الله تمالى وهو باطل ودعوى مجردة ٤‏ وما بردها قوله في صحبح مسل : 
فاذا قام حملا . وقوله : فاذا رفع من السجود أعادها . وقوله قي رواية غير مسلم : خرج 
علينا حاملا أمامة فصلى فذ كر الديث » وأما قضبة الخبصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة 
وحمل أمامة لانسلم أنه يشغل القلب > وإن شغله فبترتب عليه فوائد وبيان قواعد ما 
ذ كرثاه وغيره »> فأصل ذلك الشغل هذه الفوائد بخلاف المبصة > فالصواب الذي لا 
معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنببه على هذه الفوائد قو جائز لنا وشرع 
مستمر لمسامين إلى يوم الدين > وال عل . 
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١‏ - إلقاء السلام على المصلي وغاطبته وأنه جوز له أن برد بالاشارة على من سلم 
علبه أو خاطبه : 

فعن جار بن عبد الله قال : أرسلني رسول الل بلقي وهو منطلتق إلى بني المصلطلق 
فأتیته وهو یصلي على بعیره فکامته فقال, بيده هکذا » ثم کلمته فقال بيده هکذا ( شار 
با ) ونا أممعه يقرا ويُوسى” برأسه . فلما فرغ قال : « ما فعلت في الذي أرسلتك 
فإنه م ينعني من أن أرد علبك إلا أني كنت أصلي » ؟ رواه أحد ومسلم . و عن عبد الله بن 
تمر عن صب أنه قال : مررت بر سول الله قم وهو يصلي فسامت فرد علي إشارة . 
وقال : لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه . رواه أحد والترمذي وصححه . وعنه قال: 
قلت لبلال : كيف کان الني بے برد علبهم حین کانوا يسامون في الصلاة ؟ قال : كان 
يشير بيده . رواه أحد وأصحاب السان وصححه الترمذي . وعن أنس أن الني لم 
كان يشير ني الصلاة . رواه أحد وأبو داود وابن خزية وهو صحيح الإسناد . 

ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو المد جيما أو بإلإعاء بالرأس فكل ذلك وارد 
عن رسول الله لے . 
۷ التسبيح والتصفيق : 

يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتفبيه الإمام إذا 
اطا وكالإذن لاداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك . فعن سہل بن سعد الناعدي عن 
الني لل : « من تابه شيء في صلاته فليقل سبحان الل ٠‏ إا التصفيق للنساء > والتسبيح 
لارجال » رواه أحد وأو داود والنسائي . 
۸ الفتح على الامام : 

إذا نسي الإمام آبة يتح عليه المؤتم فيذ كره تلك الآية سواء كان قرأ القدر الواجب أم 
لا . فمن ابن عمر أن النبي بث صلى صلاة فقراً فيما فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي : 
« أشهدت معنا » ؟ قال : نعم . قال : « فا منعك أن تفتح علي » ؟ روا أب داود وغيره 
ورجاله ثقات . 
٩ء‏ حد اله عند العطاس أو عند حدوث نعمة° , 

فعن رفاعة بن رافع قال : صلیت خلف رسول الث ب فعطست فقلت المد ل دا 

۱ - أما كظم التثاؤب فانه مستحب ٠‏ ففي البخاري عن ابي هريرة ان الني (ص) قال : د إذا تثاءب 
احدكم في الصلاة فليكفام ما استطاع ولا يقل « ها » فان ذلكم من الثيطان ؛ يضحك هئه > . 
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کثیرا طیبا مبار کا فيه کا بحب ربنا وبرضى . فما صلى النبي مم قال : « من المتكلم في 
الصلاة » ؟ فلم يتكلم أحد > ثم قال الثانبة فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة > فقال رفاعة : 
Î‏ يا رسول الله . فقال : « والذي نفس عمد بيده لقد ابتَّدَرّها بضم وئلاڻون ملكا امم" 
يصعد ا » رواه النساني والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر . 

: السجود على ثباب المصل أو عمامته لعذر‎ - ١ 

فعن ابن عباس أن النبي لر صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض ويردها . 
رواه أحد بسند صحبح فإن کان لغبر عذر كره . 

: تلخيص بقية الأعمال الباحة في الصلاة‎ - ١ 

ص ابن القم بعض الأعال المباحة التي كان يعملما رسول اله بلقم في الصلاة فقال : 
وكان بلقم بصلي وعائشة ممترضة بينه وبين القبة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها 
وإذا قام بسطتہاء وکان لړ بصلی فجاءه الشبطان لبقطم عله صلاته فأخذه فخنقه حتى 
سال لمابه على يده» وكان يصلي على النبر'وير كع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى 
فسجد على الأرض ثم صعد عليه > وكان بصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تر بين يديه ف 
زال یدارا" احتی لصت بطنه بالجدار ومرت من ورائه وکان بصلي فجاءته جاریتان من 
بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذها بيده فغزع إحداها من الأخرى وهو في الصلاة . 
ولفظ أحد فيه : فأخذة بر كبتي ملي فزع بينها أو فرق بينها ولم ينصرف »> وكارن 
يصلي فمر بین یدیه غلام فقال بيده هکذا"فرجمع ورت بین یدیه جاریة فقال بده 
هکذا ؛ نمضت فاما صلى رسول الله ملي قال : « هن أغلب » ذكره الإمام أحمد وهو 
في السان . وكان ينفخ في صلاته . وما حديث « النفخ في الصلاة كلام » فلا أصل له عن 
رسول اله ب ونا رواه سعد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله = ثب 
صح - وکان يېکي في صلاته > وکان بتنحنح في صلاته . 

قال علي بن ابي طالب رضي اله عنه : گان لي من رسول الله م ساعة آتبه فيها » 
فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي . 
ذكره النسائي وأحمد» ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله م مدخل من اليل 

. وكان يفمل ذلك ليراه لصاون خافه فبتمامون الصلاة مله‎ ٠ كان لثبره (ص) ثلاث درجات‎ - ١ 

۲ - يدارا : اي يدافعبا . 

+ - فقال بيده هکذا : اي اشار با لوجع . 
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والنهار و كنت إذا دخلت علبه وهو يصلي تنحنح . رواه أحمد وعل به فکان بتنحنح 
في صلاته ولا برى النحنحة مبط1 للصلاة > وكان يصلي حافبا تارة ومنتعلا أخزى . کذا 
قال عبد الله بن تمر ٠»‏ وأمر بالصلاة بالنمل خالفة للود > ولق يصلي في الثوب الواحد 
وفي الثوبين تارة » وهو أكثر . 
٣‏ القراءة من الصحف : 

فإن ذ کوان مول عائشة كان بو مها في رمضان من المصحف > رواه مالك . وهذا 
مذهب الشافعبة . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحبانا في صلاته م تبطل ولو نظر في 
مکتوب غیر القرآن وردد ما فبه قي نفسه م تبطل صلاته وإن طال ؛ لکن یکره .نص 
علبة الشافعي في الإملاء . 


۳ - شغل القلب بغير أعمال الصلاة : 


فعن أبي هربرة أن النبي بي قال : « إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
حتى لا يسمع الأذان »> فإذا قضي الأذان أقبل > فإذا ثوب بها" أدبر »> فاذا قضي 
التثويب أقبل حتى بخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا » اذكر كذا لما ل يكن 
يذ كر حتى يظل الرجل لا يدري ک صلى » فإن ل يدر أحدك ثلاثا صلى أم أرب فليسجد 
سجدتين وهو جالس » رواه البخاري ومسلم . وقال البخاري : قال مر : إني لأجهز 
جيشي وأا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحبحة مجزئة"“فانه ينبغي للمصلي 
أن قبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل 
عمل من أعمال الصلاة فانه لا يكتب لاسرء من صلاته إلا ما عقل منا . فعند أبي داود 
والنسائي وابن حبان عن مار بن باسر قال : معت رسول الله مل بقول : « 
الرجل لبنصرف وما كتب له إلا عر صلاته . تسمہا > نها » سبعما ٤‏ سدسا › خسهاء 
ربمها » ثلثا “ نصفما ». وروى البزار عن ابن عباس أن النبي رفي قال : قال الله عر 
وجل : ١‏ إغا اقل" الصلاة َ من تواضع با لمي" ولم بطل با على خلقو“ 
ول يبت أمصرآ على معصيتي يي“ وقطع النہار في ذ كري > ورحم المسكين وابن السبيل 
والأرمة ورحم الصاب » ذلك نوره كنور الشس ؛ أكلؤه بعزق > وأستحفظه 


- فاا ثوب پا : اي أقيمت . ۲ = ولا ثواب فيم إلا بقدر الخشوع . 
٭ - خفض جناحه لجلا . + - لم يقرفع علیهم ۔ 
ه - ل يةض لبلة مصراً على المعصية . > - أكلؤه بعزتي : أي أرعاه راحقظه . 
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ملائکتي › أجعل* له في الظامة نوراً وني الجبالة حلا > ومثله قي خلقي كمشل الفردوس في 
الجنة » . 

وروی أبر داود عن زيد بن خالد أن النبي مر قال : « من توضاً فأحسن وضوءه ٤‏ 
ثم صلی ر کمتین لا بسو فیېها غفر له ما تقدم من ذنبه » > وروی مسلم عن عڻان بن ابي 
العاص قال : قلت : با رسول الله إن الشبطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي 
لسا علي فقال بل : « ذاك شبطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوذ بل منه 
واتفل عن يسارك ثلاثا » . قال : ففعلت فأذهبه الله عني . وروي عن أي هريرة أب 
رسول الله بلقم قال : قال الله عز وجل : « قسمت الصلاة'“بيتي وبين عبدي تصفين 
ولعبدي ما سأل » فاذا. قال : د المد لله رب المالين » . قال الله عز وجل : احمدفي 
عبدي ٠‏ وإذا قال : « الرحمن الرحم » قال عز وجل : « أثنى علي عبدي»> وإذا قال 
« مالك يوم الدين » قال مدني عبدي وفو ض إلي* عبدي ٠‏ وإذا قال « إياك نمبد وإياك 
نستمين » قال هذا بيني وبين عبدي > ولعبدي ما سأل » فإذا قال : « إهدا الصراط 
المستقى صراط الذين أنعمت عليمم غير المغضوب علمهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي 
ولمبدي ما سال » . 


مكروهات الصلاة 

يكره لمصلي أن يترك سنة من سان الصلاة المتقدم ذكرها »> ويكره له أيضا ما يأتي : 
١‏ - العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إلبه الحاجة فانه حينئذ لا يكره ٠‏ 

فعن 'معمقيب قال : سألت النبي قر عن مسح الحصى في الصلاة فقال : « لا قسح 
الحمى وأنت تصلي فان كنت لا بد فاع فواحدة" : تسوية الحصى » رواه الجاعة . وعن 
أبي ذر أن النبي لر قال : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يسح 
المحمى » أخرجه أحمد وأصحاب السان »> وعن أم سامة أن النبي مقي قال لغلام له يقال 
له بسار ٤‏ وکان قد نفخ في الصلاة : « تسرب وجك لله » رواه أحمد بإسناد جيد . 
۲ التخصر فى الصلاة : 

فعن أبي هربرة قال : نهى رسول الله ب عن الاختصار في الصلاة . رواه أب داود 
وقال : يعني ضع يده على خاصرته . 


, قسمت الصلاة : أي الفانحة‎ - ١ 
î 


۳- رفع البصر إلى الساء : 

فمن أي هربرة أن النبي مله قال : « نهين أقوام“ بوفمونة أبصارهم إلى 
السمام في الصلاة أو لتخطفن أبصار م » رواه أحمد ومسلم والنسائي . 
۽ - النظر الى مايلهي : 

فمن عائشة أن النبي بإلل صلى في تخيصة ها أعلام فقال : د شغلتني أعلام هذه “> 
اذهبو ها الى أبي جم وأتوني بأنبجانيته ۰ رواه مسلم والبخاري . وروی 
البخاري عن أنس قال : كان قرام لمائشة"سترت به جانب بيتها ٤‏ فقال ها النبي بل : 
« أميطي فرامك ؛ فإنه لا ترال تصاویره تعرص لي في صلاتي » . وني هذا الحدیث دلل 
على أن استشبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . 
ه - تغميض العيين : 

كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة والمديث المروي ني الكراهة لم يصح . قال 
ابن القم : والصواب أن يقال : إن كان تفتبح العين لا تخل بالخشوع فمو أفضل وإن كان 
يحول بينه وبين الخشوع لا في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غبره ما شوش عليه قلبه > 
فناك لا يكره التغمبض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع 
ومقاصده من القول بالكراهة . 
- الاشارة باليدين عند الشلام : 

فعن جابر بن سمرة قال : كنا نصلي خلف الني لر فقال : « ما بال ھۇلاء سامون 
بایدہم کانا أذناب خیل شمس إفا بكفي أحدک أن يضم يده على فخذه ثم بقول : 
« السلام عليكم السلام علي » رواه النسائي وغبره وهذا لفظه . 
۷ تذ تغطية الفم والسدل ١‏ 

فعن أي هريرة قال : نى رسول الله بلق عن السدل في الصلاة “ وأن بغطي الرجل 

. الميصة : هي كساء من خز او صوف ممل‎ - ١ 

. ابو جم : هو عامر بن حذيفة‎ - ٣ 

+ - الاتبجافية : كساء غليظ له وبر ولا عل له . واب جهم كان قد اهدى لاني (ص) الميصة فردها 
وطلب انبجانیته بدها جبراً لخاطره . 

۽ - كان قرام لعائشة : اي ستر رقيتق , 

. الشمس : جمع شموس ؛ النفور من الدواب‎ - ٠ 

YY 


فاه > رواه اة والماك . وقال : صحبح على شرط ملم . قال الحطابي : السذل 
إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال الكبال بن الام : ويصدق أيضا على لبس القباء 
من غير إدخال اليدين في كمه . 

الصلاة بحضرة الطعام : 

عائشة أن النبي بي قال : « إذا وأضح المَشاء وأقمت الصلاة فابدوا 

بالعشاءِ »ا رواه أحمد ومسل . وعن افع أن ابن تمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة 
فلا بأتبها حى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام » رواه البخاري . قال الخطابي : إغا أمر 
النبي مقر أن يبدا بالطعام لتأخذ النفس حاجتما منه فيدخل المصلي في صلاته وهو 
ساكن الماش لا تنازعه نفسه شموة الطعام فسعجل ذلك عن إقام ركوعما وسجودها 
وإيفاء حقوقا : 

الصلاة مع مدافعة الأخبلين ونحوها غا يشغل القلب : 

لا رواه أحمد وأو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي بر قال : « ثلاث 
لا تحل لحد أن يفعلهن : لايم رجل قوما فيخص' نه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد 
خانم" ولا بنظر في قعر بیت قبل أن بستاذن » فان فعل فقد دخل٥“‏ ولا يصلي وهو 
حاقنحتی بتخفف » . وعند أحمد ومسل وأبي داود عن عائشة قالت : ممعت رسول 
الله بزل بقول : « لا بصلي أحد بحضرة الطعام > ولا هو بدافعه الأخبثان » . 
٠١‏ الصلاة عند مغالبة اللوم : 

عن عائشة أن النبي ر قال : « إذا نمس أحدك فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؟ 
فانه إذا صلى وهو تاعس لعله يذهب دستغفر فيسب نفسه » رواه الجاععة > وعن 


أبي هربرة أن النبي لر قال : إذا قام دكم من اليل فاستَعجم القرآن على 
لسانه"" فلم يدر ما يقول فليضطجع » رواه أحمد ومسل . 


. قال الجممور : يندب تقدع تنارل الطعام عى الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقدع الصلاة‎ - ١ 
. وقال ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقدع الطمام وإن ضاق الوقت‎ 

. مع مدافعة الأخيثين : أي البول والةائط‎ -. ٣ 

+ - هذا في الدعاء الذي جير فيه الإمام ويثارك فيه المؤقون ء بخلاف دعاء الشر الذي بخص به الإمام 
نفسه فانه لا یکره . 

۽ - فقد دخل ؛ أي حكمه حك الداغل بلا إذن . ٠‏ - وهو حاقن : أي حابس ابول . 

. فاستمجم القرآن عل لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة انوم‎ - ٠ 


4 


5 التزام مکان خاص من المسجد للصلاة فبه غير الامام‎ ١ 

فعن عبد الرحمن بن شل قال : «نى رسول الله ر عن نقرة الغراب »> وافتراش 
السَنْم > وأن يوطكّد الرجل المكان في المسجد كا وطن المعير ٠»‏ رواه أحمد وان 
خزية وان حبان والجا ‏ وصححه 


مبطلات الصلاة 

تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها فمل من الأفعال الآتبة : 
١‏ و ١‏ -الأكل والشرب عمداً : 

قال ابن المنذر : « أجع أهل العم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامد 
أن عليه الإعادة » وكذافي صلاة التطوع عند الجور لأن ما أبطل الفرض بيبطل 
التطوع »7 . 
٣‏ الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة : 

فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة : يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة حتى نزلت « وقوموا له قانتين » فأمر"نا بالسكوت ونلهينا عن 
الكلام » رواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي مر وهو قي الصلاة 
فيرد علينا فنا رجمنا من عند النجاشي سامنا عليه فلم برد علينا فقلنا يا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : « إن في الصلاة لشغلا » رواه البخاري 
ومسلم . 

فان تکلم جاهلا بالحکم أو ناسا فالصلاة صحبحة . فعز مماوية ابن الحكم 
المي قال : بيا أن أصلي مع رسول الله بب إذ عطس رجا من الوم فقلت : 
برحمك الله فرماني القوم بأيصارم فقلت : واثلكل أماء »> ما شأنكم تنظرون إلي ؟ 


. ممل له مکانا اما کالبعیر لا ببرك إلا في مکان غاص اعتاده‎ - ١ 

+ - قالت الشافعية والنابلة : لا تبطل الصلاة بالا كل او الشرب اسا ! . جاهلا » وكذا لر كان بين 
الأسنان دون الجصة فابتلعه . 

٣‏ - عن طاووس وإسحاق انه لا باس اشرب لأنه عل سير . وعن سعيد بن جبير. وان الزبیر انبا 
شرب ني التطوع , 

- إن في الصلاة لشغل . مانعاً من الكلام . 


۹ 


فجماوا یضربون بایدہم على أفخاذم فلم رأيتہم بصمتوني ؛ لکني سکت ٠‏ فلا صلی 
رول الله لل فبأبي واي ما ريت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . فوالڭ ما 
کېرني ولا ضربني ولا شتمني قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيما شيء من كلام الناس؛ 
إغا هي التسبمح” والتكبير وقراءة القرآن » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والفسائي . 
فمذا مماوية بن الحكم قد تکلم جاهلا بالحکم فلم يأمره النبي لر بإعادة الصلاة . 
وما عدم البطلان بكلام الاس فلحديث أبي هربرة قال : صلی بنا رول الل ب 
الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو البدين: أقَصرت الصلاة' م نسیت يا رسول الله ؟ 
فقال له رسول الله بے : ١‏ م تقصُر ولم انس » فقال : بل قد نسيت با رسول ال . 
فقال النبي لأر : « أحق ما بقول ذو البدن » ؟ قالوا : نعم . فصلى ر كمتين أخريين 
ثم سجد سجدتین . رواه البخاري ومسلم . 

جوز الالكىة الكلام لإصلاح الصلاة يشرط ألا يكثر عرفا وألا بغ يفهم المقصود 
بالتسبيح وقال الأوزاعي : من تکلم قي صلاته عامداً HE‏ الصلاة م 
تبطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن فقال رجل من ورائه : إا 
العصر ٤‏ تبطل صلاته . 
۽ - العمل الكثر عمداً : 

وقد اختلف الملماء في ضابط القلة والكثرة » فقيل الكثير هو ما يكون بحبث لو 
رآه إنسان من بعد تبقن أنه ليس في الصلاة > وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل هو ما 
بخبل الناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس 
الصلاۃ إن کان کٹیراً آبطلہا بلا خلاف ون کان قلیلا ‏ یہطلہا بلا خلاف » هذا هو 
الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع 
فقال : « وهو الصحبح المشهور » وبه قطع المصنف والجمور أن الرجوع فيه إلى المادة : 
فلا يضر ما مده الناس قليلا كالإشارة برد السلام > وخلع النعل؛ ورفع العامة “ ووضمها 
ولیس ثوب ضیف ونزعه » وحمل صفیر ووضعه > ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه 
وأشباه هذا0). وأما ما عده الناس كثيراً كخطوات كثبرة متوالية وفعلات هتتابعة 


. لکني سکت : اي ارادوا ان اسکت فاردت ان اکلېم لکني سکت‎ ١ 
. فواله ما کهرني : اي ما انتېرني او عبس في وجي‎ - ۲ 
. ذو اليدين : صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه‎ - ٣ 
وقد سبق في ماحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه ولم في صلاته أو أبر به كتتل‎ - + 
. الأسودين نحو ذلك‎ 
re 


فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إا يطل إذا ترالى فإن تفرق 
بان خطا خطوۃ ٤‏ مم سکت زمنا ٤‏ ثم خطا أخری » أو خطوتین ٤‏ نم خطوتین بینہا 
زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك رات كثيرة حتى بلخ مائة خطوة فا كار ؟ 
م يضر بلا خلاف . قال : فأما الحركات اللفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة 
أو سل أو غقد فالصحبح المشمور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية > لكن 
يكره . وقد نص الشافعي رجه الله : أن لو کان يعد الآیات ببده عقداً ‏ تبطل صلاته > 
لکن الأولی تر که . 
٥‏ ۔ ترك ركن أو شرط عمداً وبدون عذر : 

لما رواه البخاري ومسلم أن الني بلقي قال للأعرابي الذي لم بحسن صلاته : « ارجم 
فصل فإنك م تصَّل" » وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طارة 
أنه جب عليه الإعادة ٤‏ عدا كان ذلك أو تسان . وكذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان 
ذلك أو نسبانا . وبالملة فکل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عله 


الإعادة, 
٦‏ - التبسم والضحك في الصلاة : 


نقل ابن المنذر الإجاع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي : وهو مول على من 
بان منه حرفان . وقال أكثر العاماء : لا بأس بالتبسم “ وإن غلبه الضحك ولم يقو على 
دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً > وتبطل به إن كان كثيراً > وضابط الفا 
والكثرة المرف . 
قضاء الصلاة 


اتفتى العاماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله 
لار : « إنه ليس في النوم تفربط إغا التفريط في البقظة > فإذا تسى أحد” صلاة” أو 
تام عنپا فلبلصلتما إذا ذكرها » . والمغْمَى عليه لا قضاء عايه إلا إذا أفاق في وقت 
يدرك فبه الطبارة والدخول في الصلاة . فقد روى عبد الرزاق عن نافع : أن اين تمر 


١‏ - فائدة : بحرم على المصلي أن يفعل ما يقد صلاته بدون عذر » فإ وجد سيب كإغالة ملهوف 
أو انقاذ غريتق ونحو ذلك فإنه جب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى النهية والنابئة أنه بباح له قطح 
الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قلي إو لغيره او خافت أم تألم ولدها من البكاء أو فار القدر او 
هربت دابته ونحو ذلك . 

۳1 


اشتكى مرة أغليب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فل 'بصل" ما ترلك من الصلاة . 
وعن ابن 'جريْح عن ابن طاوس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم بعد الصلاة . 
قال معمر : سألت الزهري عن المغمى عليه فقال : لا يقضي . وعن حماد بن سلمة عن 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومد بن سيرين أنه كالا في المغمى عليه : لا يعيد 
الصلاة التي أفاق عندها . وأما التارك للصلاة مدا نمذهب الجمهور أنه بأثم وأن القضاء 
عليه واجب . وقال ابن تمممة : تارك الصلاة عدا لا شرع له قضاؤها ولا تصح منه ٤‏ 
بل يكثر من التطوع . وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقہا من المحٹ فأو ردنا ما ذ کره 
فیا ملخصا قال : وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتما هذا لا بقدر على قضانجا 
أمداً» ف فليكار من فمل الخير وصلاة التطوع ليشنقلَ میزانله بوم القیامه ولمتب ولدستغفر 
اش عز وجل > وقال أب حنيفة ومالك والشافعي بقضبما بعد خروج الوقت حتى إن 
مالكا وأبا حنبفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليما قبل التي حضر وقتما 
إن کانت التي تعمد تر کہا س صاوات فاقل سواء خرج وقت الحاضر أو خرج فن 
كانت أ كثر من خمس صاوات بدا بالحاضرة . برهان صحة قولنا "قول الله تمالى : « فويل 
لسصلتين الذرين هلم عن صلاتہم ساهلون » . وقوله تال : « لف من 
بعدهم خف أضتااعوا الصلاوّ واتتََعوا الواتر فَسَواف يللقَّون يا . 
فاو كان المامد لرك الصلاة مدر كأ لما بعد خروج وقتما لا كان له الويل ولا لقي الغي 
ک لاویل ولاغي“ لمن أخرها إلى آخر وقتېا الذي یکون مدر کا ما . وأيضا فإن الله 
تمالی جمل لكل صلاۃ فرض وقتا محدود الطرفین يدخل في حین محدود ویبطل في وقت 
محدود فلا فرق بین من صلاها قبل وقتا وبين من صلاها بعد وقتا لن کليېا صلی في غير 
الوقت »> وليس هذا قباء] لأحدها علی الآخر بل ھا سواء في تعدي حدود الله قمالی »> 
وقد قال الله تمالی : « ومن َد حداوه الله فد ظَلَّم َه » . وأيضا فإن 
القضاء إ جاب شرع والشرع لا بجوز لغير الله قعالى على لسان رسوله ملق . فضسأل من 
أوجب على المامد قضاء ما تعمد تر كه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تاره بفعلما 
أهي التي مره الله با ام هي غيرها ؟ فان قالوا : هي هي › قلنا هم : فالعامد لتر کا 
لیس عاص : لأنه قد فمل ما أمره الل تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة مة على من تعمد تراك 
الصلاة حتی بخرج وقتما وهذا لا یقوله مسلم > وإن قالوا : ليست هي التي أمر الله تمالى 
بها قلنا : صدقتم وني هذا كفاية إذ أقروا بأنم أعروه با بأمره به الله تمالى . ثم نسأهم 


. أي ان حزم‎ - ١ 
FPF 


عبن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم ممصية ؟ فان قالو! طاعة خالفوا إجماع 
أهل الإسلام كلهم المتيقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة ٠‏ وإن قالوا هي ممعصبة صدقوا 
ومن الباطل أن تنوب المعصة عن الطاعة . وأيضاً فإن الله تمالى قد حدد أوقات الصلاة 
على لسان رسول الله للت وجعل لکل وقت صلاة منا أولا ليس ما قبل وقتا لتأديتہا 
وآخراً لیس ما بعده وقتا لتأدیتہا “› هذا ما لا خلاف فه من أحد من الآمة فلو جاز 
أداؤها بعد الوقت لا كان لتحديده عليه السلام آخر وقتہا ممنی › ولکات لغوا من 
الکلام وحاشا لله من هذا . وأيضا فإن كل عمل علتّى بوقت محدود فإنه لا يصح في غير 
وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لا كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بسن" وبال التوفيتق . 
ثم قال بعد كلام طويل ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى بخرج وقتها 
لا أغفل الل تمالى ورسوله بلي ذلك ولا نسباه ولا تعمدا إعناتنا برك بیانه : « وما کان 
ربك نسبًا » وکل شریمة ل یأت ہا القرآن ولا السنة في باطلة وقد صح عن رسول الله 
ل : « من فاتنه صلاة العصر فكأنا وتر أهَه” وما لَه » فصح أن ما فات فلا سبيل 
إلى إدراكه ولو أدرك أو أمكن أن بدرك لا فات )ا لا تفوت المنسية أبداً > وهذالا 
إشكال فبه والآمة أبضا كلها ممة على القول والح بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتما 
فصح فوتا بإجماع متبقن ولو أمكن قضاؤها وتأدیتہا لكان القول بأنہا فاتت كذبا 
وباطلا فثبت يقمتا أنه لا كن القضاء فبما أبداً > ومن قال بقولنا في هذا تمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسامان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن 
عمد بن أبي بكر وبديل العقبلي وعحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد 
المزيز وغيرم . قال : وما جعل الله تعالى عذراً لن خوطب الصلاة في تأخيرها عن 
وقتها بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. وقال 
الله تمالی : « وإذا كنت فيم فأقمت هم الصلاة فلنقم طائفة متمم معّك » الاية . 
وقال تمالى : « فإن خفم فر جال أو ر كبّانا» . وم يفسح اله في تأخبرها عن قتا 
لامريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قايا أنه بصلي قاعداً فإن عجز عن القعود 
فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الاء وبغير تيمم إن عجز عن القراب . فمن أن أجاز من 
آجاز تعمد ترکہا حتی خرج وقتہا ثم أمره أن يصليما بعد الوقت وأخبره بأا تجرئه 
كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحبحة ولا سقيمة ولا قسول لصاحب ولا قياس . نم 
قال : وأما قولنا أن بتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتما ويستغفر الله ويكار 
من التطوع فلقول الله تعالى : « فَخَلَفة من" برهم اتف أضساع وا الصلاّة 
وَاتَبعوا الشتواتر فسوفة بلتقون خا إلا من تابه و امن وتمل“ الا 
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اولك بدأخلون اللجنة ولا ابظلمون شيا » ولقوله تمال : « وّالذين إذ٣ا‏ 
فَمَاوا اة" أو ظلموا أنتشسيم" ذ کر وا اه فاستق روا لذاوبهم» . 
وقال الله تعالی : فمن يمل مثقتال درق برآ بر » ومن يعمل" 
مشقال درد شرا بره » . وقال تعالی : ونضم الموازرين القسلط لوم 
القِيَامة فلا تنظلكَم نفس" شنا » . وأجمت الأمة وبه وردت النصوص کلہا عل 
أن التطوع جزءآ من الخير ال أعلم بقدره والفريضة أيضا جزء من اللبر اله أعلم بقدره . 

فلا بد ضَرورة من أن بجتمع من جزء التطوأع إا كثر ما بوازي جزء الفريضة وبزيد 
عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يُذاهين السيئات . 


صلاة الريض 


من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض جوز له أن يصلي 
قاعداً > فإن م يستطع القعود صلی على جنه پومیء بالر كوع والسجود > وبمل سجوده 
أُخفض من ر كوعه . لقول الله عز وجل : « فاذ' كثُروا الله قباماً » > « وقلعوداً وعلى 
جنوبگ » . وعن ران بن حصین قال : كانت بي بواسير فسألت الني م عن الصلاة ؟ 
فقال : « صل" فان فإن ي تستطع فقاعداً > فإن م تستطع فعلى جنيك » رواه الجاع إلا 
مسلا » وزاد النسائي» فإن ام تستطع فمستلقبا» « لا كلتف اش تفا إلا" وَسْمّہا». 
وعن جابر قال : عاد الني مړ مريضا فرآه بصلي على وسادة فرمی بها وقال : « صل 
على الأرض إن استظعت > وإلا فأوّمىء إياء واجمل سجودك أخفض من ر كوعك» 
رواه الببمقي وصح أو حاتم وقفه > والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة 
المرص أو بطئه أو خوف دوران الرأس . وصفة الجاوس الذي هو بدل القيام أن مجلس 
متربعا . فمن عائشة قالت : ريت الني به صل متربعا “ رواه النسائي وصححه 
الحا . ويجوز أن بجلس كجلوس التشهد > وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود 
فقيل يصلي على جنبه > فإن ي يستطع صلى مستلقي] ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته > 
واختار هذا ابن النذر . ورد في ذلك حديث ضعيف . عن علي عن النبي لي قال : 
« يصلي الريض قائ إن استطاع > فان م يستطع صلى قاعدآً > فان لم يستطم أن يسجد 
وما برأسه وجعل سجوده أخفض من ر کوعه ٤‏ فان إ يستطع أن بصلي قاعداً صلى على 
جنبة الأين مستقبلا القبة > فان ام بستطع أن يصلي على جنبه الأين صلى مستلقا 
رجلاه ما يلي لقب » رواه الدارقطتي . وقال قوم يصلي كينا تیسر له . وظاهر 
الأحاديث أنه إذا قعذر الإيماء من المستلقي لم بحب عليه شيء بعد ذلك . 
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صلاة الحورف 

تف الماداء على مشروعية صلاة الوق( لقول اف تمالى : : ودا كث فم 
2 ا الصلاة لتقم طائقة “ملم لل معاكة واللتاخلدوا اسللحتيم 
فإذا سدوا فَللکونلوا من" وار ائکثم تادر طائفة” أ أخرَى ٣‏ لصوا 
فصوا مَل والباخادوا دارم واسليحتهم . واد الذرية كق روا لو 
قفون عن الس لحتكلم وأمتعتكلم ساون كم مَلْلة” واحداة 
ولا جاح علیکم إن کات یکم اذى من مر اأ و کنتم رفن أن 
تضموا اسنلحتک “۳ وخذاوا حار كم إن اف اعد للکافرین عذابا مہينا » . 
قال الإمام أحد : ثبت في صلاة الخوف ستة ستة أحاديث أو سبعة أا فعل المرء جاز . 
وقال ابن القم : أصوها ست صفات وأبلغما بمضهم أكثر . وهؤلاء كلما رأوا اختلاف 
الرواة في قصة جعاوا ذلك وجا فصارت سبعة عشر . لکن یکن أن ت تتداخل أفعال 
TT‏ . قال الحافظ : وهذا هو المعتمد . وإليك بباعا : 
أن يكون العدو في غير جبة القبلة فيصلي الإمام في النائبة بطائفة ركىة م 
کرای رااش ا یزو ف .م بان الطائنة لغري 
فرصاون معه الر كمة الثانبة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسم ر كعة وبسلم بهم . فمن صالح 
ابن خوات عن سل بن أبي خيشمة أن طائفة صفت مع النبي بر وطائفة وجاء العدو 
فصلى بإلتي ممه ر كمة ثم ثبت قائ فاقوا لأنقسهم ثم انصرفوا وجاه المدو “> وجاءت 
الطائفة الأغرى فصلى بهم الر كعة التي بقيت بقبت من صلاته لم ثبت جال فاقوا لأنفسمم ثم 

سام بهم . رواء الماعة إلا ابن ماجة . 

۲ س أن يكون العدو في غير جة القبلة فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ر كمة 
والطائفة الأخرى تجاه المدو “ثم تنصرف الطائفة التي صلت ممه الر كعة وتقوم تجاه 
المدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ر كمة ثم تقضي كل طائفة لنفسما ر کا 
ابن مر قال : صلى رسول الله مبلق باحدى الطائفتين ر كمة والطائفة الأخرى مواحجہة 


. سواء کان الخوف من عدو أو حرق أو وها » وسواء كانت في اضر أو السفر‎ - ١ 

- الجهور عل أن حل السلاح أثناء الصلاة مستحب » وقال بعضمم بالوجوب . 

+ - قال في الفتح : والطائفة تطلى عل القلبل والكثير حتى على الواحد » فاو انوا لالائة ووقع فم 
الحوف جاز لأحدم أن يصلي براحد ويحرس بواحد ثم يصلي الآخر وهو أقلى ما يتصو. ٠.‏ اوق 
جاعة . 
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للمدو “ ثم انصرفو! وقاموا في مقام اُصحاہہم مقبلین على العدو > وجاء أولنك ثم صلی 
بهم النبي لړ ر کمة ٿم سل ثم قضى هؤلاء ر كمة وهؤلاء ر كعة »> رواه أحمد والشيخان 
والظاهر أن الطائفة الثانبة تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتما بالراسة فتكون 
ركعتاها متصلتين وأن الأولى لا قصلي الر كمة الثانىة إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية 
من صلاتما إلى مواجهة العدو > فعن ابن مسعود قال : ثم سلم وقام هولاء فصاوا لأنفسم 
ركمة لم ساموا. 

٣‏ أن يصلي الإمام بكل طائفة ر كتين فتكون الر كمتان الأولىان له فرضا 
والر كعتان الأخريان له نفلا . واقتداء الفترض بالتنغل جائز »> فمن جار أنه لر صلى 
بطاثفة من أأصحابه ر كعتين ثم صلی بآخرین ر کعتین ثم سل »> رواه الشافمي والنسائي . 
وفي رواية لأحمد وي داود والنسائي قال : صلى بنا النبي َه صلاة الخوف فصلى يعض 
أصحابه ر کمتین ثم سلم ثم قأخروا ؟ وجاء الآخرون فکانوا ني مقامہم فصلى بهم ر کمتین 
ڻم سلم فصار للنبي مزل أربع رکمات وللقوم ركعتان . وفي رواية أحمد والشخين 
عنه قال : كنا مع النبي به بذات الرآفاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركمتين ثم 
تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ر كتين فكان النبي لقي أربع وللقوم ر كمتان . 

۽ - أن يكون المدو في جة القبلة فبصلي الإمام بالطائفتین جیعا مع اشترا کہم في 
الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود فتسجد ممه طائفة وتنتظر 
الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد > وإذا فرغوا من الر كمة الأولى تقدمت 
الطائفة المتاخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة . فعن جابر قال : « شدت مع 
رسول الله ّل صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه > والعدو بيننا وبين القبلة ٤‏ فكبر النبي 
لئے فکبرتا جیما ثم رکم ور کمنا جیما ثم رفع رأسه من الر کوع ورفعنا جیما ثم 
اندر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر " المدو > فلما قضى النبي 
لر السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا > ثم تقدم الصف 
المؤخر وتأخر الصف المقدم > ٿم ر كم النبي م ورکہنا جیا ثم رفع رأسه ورفعنا 
جیما ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الر كمة الأولى وقام 
الصف المؤخر في نحر العدو »> فما قضى النبي قي السجود بالصف الذي يليه اندر 
الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سم النبي ق وامنا جيما » رواه جد ومسل 
والنسائي واي ماجة والبيمقي . 


, الطائفة اثثائية . ¢ قاچە‎ - ١ 
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ه- أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جيعا > مم تقوم إحدى الطائفتين 
بإزا ء العدو وتصلى معه إحدى الطائفتين ر كعة ثم يذهبون فبقومون في وجاه العدو ؛ نم 
تأتي الطائفة ة الأخرى فتصلي لنفسما ر كمة والإمام قائم ثم يصلي بم الركمة الثانبة ؛ ثم 
قأتي الطائفة القائة في وأجاه العدو فيصاون لأنفسہم ر كمة كمة والإمام والطائفة الثانبة 
قاعدون ثم يسل الإمام ويسلمون جميعا . فعن أبي هربرة قال : « صلیت مع رسول الله 
ملقم صلاة الخوف عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر فقامت مه طائفة »> وطائفة 
أخرى مقابل المدو وظمورم إلى الق »> فكبر فكبروا جميعا ( الذين مه والذين 
E‏ ) “ثم رکم ركمة واحدة و ركعت الطائفة التي معه ثم سیجد فسجدت 

ثفة التي تلبه والآخرون قبام مقابل المدو » ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا 
E‏ وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فر كموا وسجدوا ورسول الله 
بق قائم کا هو . ثم قاموا فر کم OR TS‏ 
أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فر كعوا وسجدوا ورسول الله ا قاعد ومن معه 
ثم کان السلام فسل واوا جميماً > فكان ارسول اھ ر ر كمتان ولكل طائفة 
رکمتان » رواه أحد وأ داود والنسائي . 


- أن تقتصر كل طائفة على ر كعة مع الإمام فيكون للإمام ركمتان ولكل طائفة 

ر كعة EE aS‏ 
وصفا موازي العدو؛ فصلى بالذين خلفه ر کعة ٿم انمرف هولاء إلى مکان لاء ٤‏ وجاء 
أولئك فصلى بهم ر كمة ول بقضوا ر كعة » رواه النسائي وابن حبان وصححه . وعله 
قال : « فرض الله الصلاة على نبيك ملقو ني اضر أربعا > وفي السفر ر كعتين وني الخوف 
ركعة » رواه أحمد ومسل وأبو داود والفسائي . وعن لعلبة بن هدم قال : « کنامم 
سعد بن العاض بطب ستان فقال : أي صلى مع رسول الله ر كمة ؟ فقال حذيفة : “bi‏ 
فصل بہؤلاء بلق صلاة الحوف ؟ و وبپۇلاء ر كعة ولم يقضوا » رواه أب داود والفسائي : 


كيفية صلاة المغرب في الخوف ‏ 


صلاة المغرب لا يدخلما قصر وم بقع في شيء من الا حاديث المروية في صلاة الخوف 

تعرض لكىفىة صلاة مغرب . ولمذا اختلف العلماء : قعند المنقية والالكية بصلي الإمام 

بالطائغة الأولى ر كمتين ويصلي بالطائفة الثانية ر كمة > وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي 
فة الأولى ر كمة وبالثانية رکمتين ٺا روي عن علي کرم اله وجه أنه فعل ذلك . 
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الصلاة آتناء اشتداد ا لوف . 

إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكا 
مستقبلا القبلة أو غير مستقبلما بومىء بالر كوع والسجود كيفها أمكن »> ويجمل السجود 
أخفض من الر كوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه. قال ابن مر : وصف التي إل 
صلاة الخوف وقال: «فإن كان خوف” أشد من ذلك فرجالاً ور كبانا وهو في البخاري 
بلفظ : فان کان خوف” أشد من ذلك صاوا رجالا قياما على أقدامهم أو ر كبانا مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليما » . وي رواية مسل أن ابن عمر قال : فان كان خوف أ كثر من ذلك 
فصل راکبا أو قان تومیء لاء . 

صلاة الطالب والمطلوب 

من كان طالب للمدو وخاف أن يفوته صلى بالإماء ولو ماشباً إلى غير القبلة » والمطلوب 
مثل الطالب في ذلك ويلحق بها كل من منعه عدو" عن الر كوع والسجود أو خاف على 
نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفارس فإنه يصلي بالإاء إلى جېة وجه 
إليما . قال العراقي : ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريتى إذا ل جد ممد؟ 
عله » و کذا المدين والمعسر إذا كان عاجزاً عن بينة الإعسار ولو ظفر به المستحق يسه 
وام بصدقه » و كذا إذا كان عليه قصاص يبرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتضيبه . وعن 
عبد الله بن أنيس قال : « بعثني رسول الل بلي إلى خالد بن سفيان المذلي وكان نو 
عرفات فقال : « اذهب فاقتله » > قال : فرأيته وقد حضرت صلاة المصر فقلت : إني 
لأخاف أن کون بيني وبینه ما بۇخر الصلاة » فانطلقت أمشي وأا أصلي أومىء إياء 
نجوه » فما دنوت منه قال لی : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب › بلغي أنك تجمع 
هذا الرجل فجئنك في ذلك . فقال : إني لفي ذلك. فمشيت ممه ساعة حتى إذا أمكنني 
عَلَوٴته" بسيفي حتى برد » رواه أحد وأو داود »> وحسن الحافظ إسناده . 

صلاة السفر 

صلاة السفر لما أحكام نذ كرها فبا يلي : 
١‏ - قصر الصلاة الرباعية : 

قال الله تال : « ولإذ اربع في الأرأص فليس علتلكم" لجناح أت 


١‏ ~ الضرب في الأرض : عبارة عن السفر فيما والبروز عن عل الإقامة . والمناح : الإثم , وقصو 
الصلاة : ترك شيء منها . 
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لطر وا من المللاة إن خفلتلم أن بفتتکكم' الذي كفر”وا » والتقييد بالوف 
غير معمول به . فعن يعلى بن أمية قال : قلت لممر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس 
الصلاة وإنما قال عز وجل : « إن خفتم ن بتکم الذي كفروا ٠‏ فقد ذهب 
ذلك اليوم ؟ فقال عر : عجبت' ما عجبت منه فذ كرت ذلك ارسول الله م فقال : 
« صداقة ” تصن الل بها عليك فاقباوا صَدقته » رواه الجاعة . وأخرج ابن جرير عن 
أي منيب الجرشي أنه قبل لابن عر قول الله تمالى: «وإذا ضربتم في الأرض» الآية. فنحن 
آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ فقال: «لقد کان لک في رسول الله أسوة” حَسنة ٠‏ وعن 
عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ر كعتين ر كمتين بمكة فلما قدم رسول الله م المدينة 
زاد مع کل ر کمتین ر كمتين إلا في لغرب فإنها وتو النمار > وصلاة الفجر لطول قراءعا ؛ 
وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى : أي التي فرضت بكة . رواه أحمد والسمقي وابن 
حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات . قال ابن القم : وكان يم بقصر الصلاة الرباعية 
فيصليہا ركمتين من سين بخرج مسافراً إلى أن برجع إلى المدينة ولم بثبت عنه أنه أم 
الصلاة الرباعبة ولم بختلف في ذلك أحد من الأمة وإن كانوا قد اختلفوا تي حكر القصر فقال 
پوجوبه عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفة . 
وقالت المالكية: القصر سنة مؤ كدة آ كد من ال مهاعة فإذا لم تج المسافر مسافراً يقتدي به 
صلى مفرداً على القصر ويكره افتداؤه بلقم . وعند المنابة أن القصر جائز وهو أفضل 
من الإتمام > و كذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر . 
۲ مسافة القصر ٠‏ 

المنمادر من الآية أن أي“ سر في اللفة طال أم قصر تقصر من أجل الصلاة' وتجمع 
ویباح فيه الفطر ولم رد من السنة ما قدأ هذا الاطلاق . وقد نقل ابن المنذر وغيره 
في هذه المسألة أ كر من عشسرين قول . ونحن نذ كر هنا أصح ما ورد في ذلك : 

روی أحمد ومام وأبو داود والبيمقي عن محبی بن بزید قال : سألت آنس بن مالك 
عن قصر الصلاة فقال نس : كان الني مرل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي 
ر كمتين. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهو اصح حدیث ورد في بیان ذلك وأطر حه. 
والتردد بین الأمبال والفراسخ یدفعه ما ذکره أب سميد الخدري قال : کات رسول الله 


۹ - أي اغبرني عن سبب القمر وقد زال ا وف الذي هو سببه كا هو صريح الآية . 
+ - برى الحنفية ان من صلى لافرض الربإعي اربما فإن قمد ني الثانية بعد التشهد صحت صلاته مم 
الكراة لتأغير السلام وما زاد على الر كمتين نفل » وإن أ يقعد في الركمة اللانية لا يصح فرضه ٠‏ 
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به إذا سافر فر سخا بقصر الصلاة .روه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخبص 
وأقره بسكوته عنه . ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال فيكون حديث أبي سعيد 
رافعاً للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة صر فما رسول الله بل 
الصلاة كانت ثلاثة أميال والفر سخ ٠٠4١‏ متراً والميل ٠۷٤۸‏ متراً وأقل ما ورد في مسافة 
القصر مبل واحد . رواه ابن أبي شيبة باسناد صحبح عن آبن تمر . وبه أخذ ابن حزم ٤‏ 
وقال تجا على ترك القصر فيا دون الميل : بآنه به خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج 
إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم بقصر . 

وأما ما ذهب إليه الفقماء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث 
مراحل عند البعض الآخر فقد كفانا مؤونة الرد عليمم الإمام أب القاسم الخرق قال في 
المي : قال المصنف : ولا أرى لا صار إلبه الأنة حجة . لان أقوال الصحابة متمارضة 
مختلفة ولا حجة فيما مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عمر وان عباس خلاف ما احتج 
به أصحابنا ثم لو ام يوجد ذلك | يكن في قولمم حجة مع قول الني بلقم وفع . وإذام 
تثبت أقواهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذ كروه لوجين أحد ما أنه خالف لسنة الني 
تزه التي رويناها ولظاهر القرآن لن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله 
تعالی : « وإذا غر نتم في الأرص فلس علي جاح أن قروا رمن الملا » 
وقد سقط شرط الخوف بابر المذ كور عن يعلى بن أمبة فبقي ظاهر الآية متناولا كل 
ضرب في الأرض › وقول النبي للم : « يسح المسافر ثلاثة أيام » جاء لبيان مدة المسح 
فلا حنج به هنا > وعلى أنه يكن قطم المسافة القصيرة في ثلائة أبام وقد سماء النبي ل 
سفراً فقال : لا محل لامرأة تمن بالل والبوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مم ذي 
حرم ۰ 

والثاني أن التقدير بابه التوقيف فلا جوز المصير إلبه برأي مجرد سيا وليس له أصل 
برد إلبه ولا نظير بقاس عليه والحجة مع من أباح القصر الكل مسافر إلا أن ينقد الإجماع 
على خلافه ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة ا بستوي سفر الطاعة وغيره . 
ومن کان عمله يقتضي السفر دان مل اللاح وا ماري فإنه برخص له القصر والفطر لأنه 
مسافر حقبقة . 


۳- الموضع الذي بقصر مله : 
ذهب جور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بفارقة الحضر والنروج من الباد وأ 


te 


8 ت برط ولا یتم حتی یدخل ول بیوجا » قال ابن النذر : ولا أعل أن النبي ميه 
قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من الدينة . وقال أتس : صليت القلهر مع اللي 
بلقي بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ر كعتين . رواه الجماعة . 


وبرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيت .۰ 


۽ - متى يتم المسافر : 

المساقر بقصر الصلاة ما دام مساقراً فان أقام لحاجة بنتظر قضاءها قصر الصلاة 
كذلك لآنه بعتر مسافراً وإن أقام سنين ؟ فان نوى الإقامة مدة معبنة فالذي اختاره 
ابن القم أن الإقامة لا تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت ما ل يستوطن المكان 
الذي أقام فيه . وللهلماء في ذلك آراء كثيرة لخصما ابن القم وانتصر لرأية فقال : « أقام 
رسول ال لقي بتبوك عشري بوما بقصر الصلاة ول يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إا 
أقام أ كثر من ذلك » ولكن اتفتى إقامته هذه المدة »> . وهذه الإقامة قى حال السفر لا 
تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت إذا کان غير 'مستوطن ولا عازم على الإقامة 
بذلك الوضع وقد اختلف السلف وامحلف في ذلك اختلافا كثيرا . قفي صحيح البخاري 
عن ابن عباس قال : « أقام النبي ملق ني بمض أسفاره تسع عشرة بصلي ر كمتين فحن 
إذا أقفنا تع عشرة نصلي ركمتين وإن زدتا عى ذلك أقمنا » . وظاهر کلام أحمد أن ابن 
عباس أراد مدة 'مقامه عكة زمن الفتح فانه قال: «أقام رسول الله لقم ببكة اني عشرة 
بوما من الفتح لأنه أراد 'حنينا ولم يكن مم أجْمح القام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس . 
وقال غبره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك کا قال جابر بن عبداله : «أقام النبي ملل بلبوك 
عشرین بوم بقصر الصلاة» رواه الإمام أحد في مسنده وقال ال ملوار بن خرمة : «أقمنا مم 


سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة بقصر ها سعد ونتمہا » . وقال افع : « أقام ابن ر 
باذ ر بىجان سنة أشهر بصلي ر كمتين وقد حال الثلج بمنه وبين الدخول » وقال حفص 
اين عبد الله : « أقام أنس بن مالك بالشام سفتين يصلي صلاة المسافر » . وقال آنس : 
« أقام أصحاب النبي مق برام هرمز سبمة أشهر بقصرون الصلاة » . وقال الحسن : 
« أقمت مع عبد الرحن بن سَُرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يمع » . وقال ايام : 
« كانوا يقيمون بالري السَنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين » فذا هدي النبي ل 
وأصحابه کا ترى وهو الصواب . وأما مذهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامسة 
أربعة ام ام وإِن نوی دونها قصر . وحمل هذه الآثار على أن رول الله لله وأصحابه 
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ل لجاعو الإقامة البة بل كانوا بقولون : الوم نخرج غدا لخرج . وني هذا نظر لا 
بخفی فان رسول الله ل فتح مكة وهي ما هي وأقام فیہا يۇسس قواعد الإسلام ودم 
قواعد الشرك ويمهد أمر ما توما من المرب > ومماوم قطما أن هذا بحتاج إلى إقامة أيام 
ولا یتأتی في بوم واحد ولا ومین » و كذلك إقامته بتبوك فانه أقام ينتظر المدو » ومن 
المعاوم قطعا أنه کان بینه وبینہم عدة مراحل تحناج إلى یام وهو یعلم أنپم لا بوافقون في 
أربعة أيام . وكذلك إقامة بن مر بأذربيجان ستة أشر يقصر الصلاة من أجل الثلج . 
ون الممااوم أن مثل هذا الثلج لا يتلل ويذوب في أربمة أيام بحيث تفتح الطرق »> 
وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين بقصر > وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر 
يقصرون . ومن العلوم أن مثل هذا الحصار وال جباد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال 
أصحاب أحمد : إنه لو أقام باد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على 
ظنه انقضاء الحاجة في مدة بسيرة أو طويلة . وهذا هو الصواب › لكن شرطوا في 
شرطا لا دلیل عليه من كناب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة . فقالوا شرط ذلك 
اسقال انقضاء حاجته في المدة اني لا ققطع حك السفر وهي ما دون الأربعة أيام . فقال : 
من أبن الك هذا ارط والنبي مزلم لا أقام زيادة على أربعة أإم بقصر الصلاة بمكة وبتبولك 
ل يقل فم شيت وم يبين م أنه ل يمزم على إقامة أكثر من أربعة أبام وهو يعم أنبم بقتدون 
به في صلاته > وبتاسون به في فصرها ني مدة إقامته فلم بقل م حرفا واحداً لا تقصرو| 
فوق إقامة أربع لبال ويان هذا من آم المهات > و كذلك اقتداء الصحابة به بده ولم 
بقولوا ان صلی ممم شيت من ذلك . 


وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أكثر من أربعة يام م و إن نوی دونپا قصر . 
وقال بر حنبفة رضي الله عنه : إن نوى إقامة خسة عشر يرما أنم وإن نوى دوا قمر 
وهو مذهب اللبث بن سعد . وروى عن ثلاثة من الصحابة تمر واينه وابن عباس . 
وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أريما فصل أرما » وعنه كقول أبي حنيفة رحمه 
له . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن أقام عشرآً أتم > وهو رواة عن ابن 
عباس » وقال الحسن : يقصر مام يقدم مصراً . وقالت عائشة : يقصر ما م يضع الزاد 
والمزاد . والأغة الأربمة رضوان الله علبمم متفقون على أنه إذا أقام اجة ينتظر قضاءها 
بقول اليوم أخرج غداً أخرج فانه يقصر أبداً إلا الشافمي في أحد قولبّة فانه بقصر عنده 


. معو : بقصدوا‎ - ١ 
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إلى سبمة عشر أو ثانية عشر بوم ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في إشرافه : 
أجع أهل العلم أن اساقر أن يقصر ما جلع إقامة وإن أتى عليه سنوت . 
ه ‏ صلاة التطو ع في السفر ٠‏ 

ذهب الجهؤر من العلماء إلى عدم كراهة النفل لن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين 
السان الراتبة وغيرها . فعند البخاري ومسلم أن النبي مق اغتسل في بيت أم هانىء 
بوم فتح مکة وصلی اني ر كعات . وعن ابن عر أنه طاق کان یتح على ظر راحلته 
حیث کان وجه پومی» برأسه . وقال الحسن : کان اصحاب رسول اله إل يسافروت 
فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة 
لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل > ورأی قوما ”بسحو ن بعد الصلاة فقال : لو 
كنت مسبحا لقعت صلاتي » با ابن أخي سحت رسول اه به فلم بزد على و کمتین 
حت قبضه اله تعالی ؛ وصحبت ابا بکر فلم بزد على ر کعتین › وذ کر عمر وعان وقال : 
ولق کان لت في رسول الل ألو دة رواه البخاري . وجمع ابن قدامة بي 
ما ذکره الحسن وبين ما ذکرہ ابن عر بان حدیٹ الحسن یدل على أنه لا باس بفعلما 
وحدیث ابن عمر یدل علی انه لا باس بتر کہا . 


- السفر يوم الجمعة : 
لا بأس بالسفر يوم الجسمة مالم تحضر الصلاة . فقد مع عمر رجلا يقول : لولا أت 
البوم بوم جمة لخرجت . فقال عمر : أخرج فان الجممة لا تحبس عن سفر . وسافر أب 
عبيدة بوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة > وأراد الزهري السغر ضحوة بوم الجمعة فقيل له في 
ذلك فقال : إن النبي لقو ساقر بوم الجبعة . 
الجمع بين الصلاين 


جوز لامصلي أن مجمع بين الظمر والعصر تقديا وتأخير" وبين المغرب والمشاء 
كذلك إذا وجدت حالة من االات الآتبة ج 


- وسبحون : أي يصلون . 

۴ جع التقدم : أداء الصلاتين في وقت الأول منها ء وج التأخير آداوما ني وقت الثاقية , 

لا خلاف بين الملماء في أنه لا جع إلا بين الظر والعصر أو بين امغوب والمشاء ء 
ارا 


١‏ المع بعرفة والمزرلفة 


اتفتى العلماء عل أن المع بين الظير وال صر جمع تقدم في وقت الظمر بعرفة »> وبين 
المغرب والعشاء جع تأخبر ف وقت العشاء بز دالفة سنت لفعل رسول اھ ار . 


- الجمع في السفر ‏ 

الجمع بين الصلاتن في 'سفر قي وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق 
بین کون ه نازلا أو ارا . فعن معاذ أن النبي بل كان في غزّوة توك إذا زاغت 
الشمس قبل أن برتحل جع بي الظ.. والعصر > وإذا ارتحل قبل أن ويخ الشسس أخر 
الظہر حتى ينزل العصر » وني ا مغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن رتل جع 
بين الغرب والعشاء “ وإن ارتحل قبل أن تغيب الشس خر الغرب حتى يازل للمشاء م 
تزل فجمع بينها . رواه أب داود والقرمذي وقال : هذا حدیث حسن . 


وعن كريب عن این عباس أنه قال : ألا أخإر عن صلاة رسول اف بلقي في السقر ؟ 
قلنا : بى . قال : کان إذا زاغت له الشس في مازله جع بين الظہر والعصر قبل أن 
بر کب ٤‏ وإذا م تزغ له في متزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر 
والمصر “ وإذا حانت له المغرب قي مازله جمع بنا وبين العشاء > وإذا م تحن في مازله 
رکب حتى إذا كانت العشاء تزل فجمع بينها > رواد أحجد والشافعي في مسنده يتحو . 
وقال فيه : وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظر حتى يمع بينما وبين المصر في 
وقت العصر . رواه البيهقي بإسناد جيد وقال : والمع بين الصلاتين بعذر السفر من 
الأمور المشهورة الستَعْمَل فبا بين الصحابة والتابعين . وروى مالك ني الوطاً عن معاذ 
أن الني مزالم أخر الصلاة في غروة تبوك يرما م خرج فصلى الظهر والصر جميعا ء م 
دخل ثم خرج فصلى المغرب والمشاء جمسعا . قال الشافعي : قوله : « ثم دخل ثم خرج 
لا یکوت إلا وهو فازل » . وقال این قدامة في الغتي بعد ذ کر هذا الحدیث : قال این 
عبد الإر : هذا حديث صحبح ثابت الإسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك کانت في 
سنة تع »> وني هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لامجىع 
بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ء لنه کان بجع وهو ازل غیر سا ماکٹ في خبائه 
خرچ فيصل الصلاتین جمیما ثم ینصرف إلى خبائه . وروی هذا الحدیث مسل في صحبییه 
قال : فكان يصلي الظر والعصر جمعاً وا مغرب والعشاء جميعا . والأخذ بهذا الحديث 
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متمان لثبوته و کؤنه صرحا ني ا لحکم ولا معارض له » ولان المع رخضة من رخص 
السفر فل بختص محالة السير » كالقصر وا مسح » ولكن الأفضل التأخير ٠‏ انتهى . 

ولا تشرط النية في المع والقصر» قال ابن تبمبة : وهو قول امور من العلماء وقال : 
والني لړ 4ا کان يصلي بأصحابه جمیہا وقصراً لم یکن بأمر أحداً منم بنية المع 
والقصر ؛ بل خرج من المدينة إلى مكة بصلي ر كمتين من غير جمم ثم صلى بهم الظهر 
بعرفة ولم یعامېم أنه بريد أن يصلي العصر بعدها ٤‏ ثم صلى بهم العصر ولم یک ونوا فووا 
المع وهذا جمع تقد > و كذلك نا خرج من المدينة صلى بهم بذي الليفة العصر ر كمتين 
ول يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الملاتين ققد قال: والصحبح أنه لا قشترط بحال؛ 
لا في وقت الأولى ولا ني وقت الثانبة > قإنه ليس لذلك حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك 
قط متقصود الرخصة . وقال الشافعي : لو صلى ا مغرب ني بيته بنية المح ثم أتى 
المسجد فصلى العشاء جاز . وروي مثل ذلك عن أحد . 


۳ الحمع في المطر ¿ 

روى الأثرم في سفنه عن أبي ساة بن عبد الرحمن أنه قال : من السنة إذا كانت يم 
مطير أن بجمع بين ا مغرب والعشاء . وروی البخارى أن الني مر مح بين ا مغرب 
والمشاء ني لبلة مطيرة . 

وخلاصة المذهب في ذلك أن الشافعبة تجوز لاقم المع بين الظر والعصر وبين 
المغرب والعشاء جع تقدي فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منما 
وافتتاح الثانبة . 

وعند مالك أنه جوز جع التقدع في المسجد بين المغرب والعشاء لطر واقع أو متوقع 
والطين مع الظامة إذا كان الطين كثيراً ينع أواسط الناس من لبس النعل وکر المع بین 
الظهر والعصر للمطر . 

وعند الحنابلة جوز المع بين ا مغرب والعشاء فقط تقديا وتأخيراً بسبب الثلج والجليد 
والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يمل الشاب “ وهذه الرخصة تختص ممن يصليي جماعة 
مسجد يقصد من بميد يتأذى بإلطر ني طربقه ؛ فأما من هو ني المسجد أو يصلي في بيته 
جاعة أو يشي إلى المسجد مستترا شيء أو كان !مسجد قي باب داره قإنه لا موز له 
الجم . 
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۽ - المع يسبب المرض أو العذر . 

ذهب الإمام أحد والقاضي حسين والخطابي والمنولي من الشافعية إلى جواز اجاح 
تقدياً وتأخيراً بعذر امرض لأن المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو قوي في 
الدليل . وفي المغني : والمرض البيح للجم مهو ما بلحقه به بتأدية کل صلاة في وقتيا 
مشقة وضعف . 

وتوسع المنابلة فأجازوا المع تقديا وقأخراً لأصحاب الأعذار وللخائف فأجازوء 
لمرضع التي يشق عليما غسل الوب في وقت كل صلاة > وللمستحاضة > و لمن به سلس 
بول “ والعاجز عن الطمارة ؛ ومن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه > ولن خاف ضرراً 
يلحقه في معيشته بترك المع . 

قال ان تيمبة : وأوسع المذاهب في الحم مذهب أحمد فإنه جوز المع إذا كان شغل 
كا روى الفسائي ذلك مرفوعا إلى الني بلغي إلى أن قال : جوز المع أيضاً للطباخ والباز 
ونحوها من بخشى فساد ماله . 


ابع للحاجة , 


قال النووي في شرح مسلم : ذهب جماعة من الأة الى جواز المع في الحضر للحاجة 
لمن يتخذه عادة . وهو قول ابن سيرين وأشېب من أصحاب مالك وحكاه الطاب عن 
القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي » وعن ابي إسحاق المروزي »> وعن جماعة 
من أصحاب الحديث واختاره ان المنذر . ویژیده ظاهر قول اہن عباس : اراد أ لا 
يحرج أمته فلم بعلله برض ولاغيره » انتہى . وحديث ابن عباس الذي يشير إلبه ما 
رواه مسلم عله قال : جمع رسول اله شر بين الظر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة 
في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا أراد بالك ؟ قال : أراد ألا جر 
أمتّه . وروى البخاري ومسلم عنه أن الني بلقي صلى بالدينة سبما*" وثائي] : الظرر 
والعصر والغرب والمشاء . وعند مسلم عن عبد الله ن شقيق قال : خطبنا ابن عباس بوم 
بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجمل الناس يقولون : الصلاة” الصلاة“> 
قال : فجاءه رجل من بني تم م یفتر ولا ينثي : الصلاة الصلاة .. فقال ابن عباس : 
أتعلني بالسنة لام لك ! شم قال : ریت رسول الله ر جمع بين الظمر والمصر “ 


۱ - أي سبما جما ء وثانا جما ا في رواية البخاري . 
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والغرن والمشاء > قال عبد الل بن شقيق ٠‏ فحاك في صدري من ذلك شيء > فأتيت أب 
هربرة فسالته فصداق مقالته . 
فائدة 

قال في المغتي : وإذا اتم الصلاتين في وقت الأولى ثم ال العذر بعد فراغه من قبل 
دخول وقت الثانة أجزأته ولم تازمه الثانبة في وقتها ؛ لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة 
ما في ذمته وبرئت ذمته منما فلم تشتغل-الذمة بها بعد ذلك ؛ ولانه أُدی فرضه حال 
المذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك ؛ كالتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . 

الصلاة فى السفينة والقاطرة والطائرة 

تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطاثرة بدون كراهة حسما تيسر لامصلي . فعن 
ابن مر قال : ستل الني مبلق عن الصلاة في السفينة ؟ قال : « صل فيما قا إلا أث 
تخاف الغرتق » رواه الدارقطني والمحا م على شرط الشيخين . وعن عبد الله بن أي عتبة 
قال : صحبت جابر بن عبد الله وأا سعد الخدري وأا هريرة في سفينة فصاوا قباما في 
جاعة > ام بعضېم وم یقدرون على ال جد رواه سعد بن منصور . 

أدعية السفر 

بستحب للمسافر أن یقول إذا خوج من بیته : بم الله تو كلت على الله . ولا حول ولا 
قوة إلا اث » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل » أو زل أو أزّل» أو أظتلم أو 
أظنلم » أو أجہل أو يجهل علي . ٤‏ 

ثم يتخير من الأدعبة الأثورة ما بشاء » وهاك بعضها : 

١‏ - عن علي بن ربيمة قال : رأيت علب رضي الل عنه أتى بدابة لير كبها > فاا 
وضع رجله في الركاب قال : يسم الله ٤‏ فلما استوى علبا قال : المد لله ٠‏ « لحان 
الذي سر لتا هذا َا كنا له مقر نين وإنتا إلى ربتا لمنقلبوت ٠»‏ ثم 
مد اٹ ثلاث و كبر ثلا . ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت > قد ظامت نقسي فاغفر لي ؛ 
إنه لا يغفر الذذوب إلا أنت »م ضحك . فقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
رایت ر سول الل لق فمل مثل ما فعلت ثم ضحك) فقلت : مم ضحکت با رسول اش قال: 


٠ الجد : الشاطيء . ۽ - وما کنا له مقرئين : أي مطبقین قہره‎ - ١ 
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« يعْجَب.الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي وقول : عل عبدي أنه لا يغفر الذوب 
غيري » رواه أحمد وابن حبان واا وقال صحبح على شرط مل . : 

۴ - وعن الأزّدي : أن ابن مر علمه أن رسول الله بلق كان إذا استوى على بميره 
خارجا إلى سفر کر ثلاثا م قال : « سبحان الذي سخر لنا ھا وما کنا له مقرنین وا 
إلى ربنا لنقلبون > اللهم إا نسالك في رفا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما توضى > 
اللهم هون علبنا سرا هذا وأطلو عنا بعده٠‏ اللهم أنت الصاحب في السفر “ والخليفة 
في الأهمل “ اللهم إني أعوذ بك من وأعتاء السفر* و كابة المنقلب”» وسوء المنظر في 
الأمل والمال ٠۰‏ وإذا رجح قان وزاد فیہن : « آیبون تابون عابدون اربنا حامدون» 
أخرجه احمد ومسل . 

وعن ابن عباس : كان الني بق إذا أراد أن بخرج إلى سفر قال : « اللهسم أنت 
الصاحب في السفر > والخليفة في الأهل > اللهم إني أعوذ بك من الضّبنة “في السفر 
والكآبة في المنقلب › اللهم اطنو لنا الأرض ؛ وهو"ن علينا السفر » . وإذا أراد الرجوع 
قال : « ايبون تائبون عابدون ارینا حامدون » . وإذا دخل على أهل قال : « قور 
وبا ارتا أوٴبا لا بعاد ر" علينا حوبا » رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله 
رجال الصحبح . 

۽ - وعن عبد الله بن سرجس كان الني بلي إذا خرج في سفر قال : « اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب »> والحّورر ب الكو ر) »> ودعوة 
المظاوم > وسوء المنظر في الال وال »> . وإذارجم قال مثلما إلا أنه بقول : « وسوء 
المنظر في الأهل والمال » » فيبدأ بالأهل . رواه أحد ومسل . 

~٥‏ وعن ابن تمر : کان رسول اٹ رقم إذا غزا أو سافر فادر که اللبل قال : «يا 
رص ريي وربك اله أعوذ بالل من شرك وشر" ما فيك وشر ما خلق فيك وشر" ما 
دب" عليك » أعوذ بال من شر کل أسدر وأسلوّد وحبّة وعقرب ٤‏ ومن شر" ساکن 
البلر > ومن شر والدر وما ولد » رواه أحمد وأو داود . 


., وعثاء السفر : مشقته‎ - ١ 
, وكآبة النفلب : المودة . أي الزن عند الرجوع . + - مرضېم مثا‎ - ٣ 
. ؛ - الضبنة : الرفاق الذين لا كفاية فم » أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر‎ 
. قبا «صدو تاب . وأوبا مصدر آب » وها من روجع . والموب : الذنب‎ 
. والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح‎ - ١ 
. الأسود : المظع من الحيات‎ - ۷ 
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٩‏ - وعن خوالةَ بنت حكم السليمية أن الني ر قال : « من زل مازلا شر 
قال : أعوذ بکامات اش التامات کلہا من شر ما خلق ل يضرّه شيء حتى و تحل من 
منزله ذلك » رواه الجاعة إلا البخاري وأو داود . 

۷ - وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له الذي فلق البح لموسى 
أن صهيبا حدثه أن الني بلي لي بر قرية بريد دخوهما إلا قال حين براها : « الليم رب 
السمواتر السبع وما أظللَلْن > ورب الأرضين السبع وما أقللن »> ورب“ الشباطين 
وما أضلان > ورب الرياح وما ذربن > أسألك خير هذه القرية وخر أهلها وخير ما 
فيا ٤‏ ونعوذ بك من شرّها وشر" أهلها وشر ما فبما » رواه النسائي وان حبان والحاج 
وصححاه . 

وعن ابن تمر قال : کنا نسافر مع رسول اله ّم فإذا رأى قرية بريد أن يدخلما 
قال : « اللهم بارك لنا فيما ( ثلاث مرات ) > اللهم ارزقنا جناها > وحببنا إلى أهلا 
بب صالي أهلما إلنا » رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد . 

وعن عائشة قالت : كان رسول الله بلي إذا أشرف على أرض بريد دخوها قال : 
« للبم إني أسألك من خير هذه وخير ما جَمَطْت فيا > وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جعت فيا > اللهم ارزقنا جناها"“ وأعذنا من ويها > وسحَّببنا إلى ملا > 
صالحي أهلها إلبنا » رواه ابن السني . 

٠۰‏ - وعن أي هريرة أن الني مل إذا کان في سفر وأسحَر يقول :وسم 
سامح محمد الله وسن باه علبلا »> ربنا صاحبنا وأفلضل' علينا “ عائذاً بالل 
من النار ٤‏ رواه ملم . 


الجمعة 
١‏ فضل يوم الحمعة : 


ورد أن بوم الجمعة خير أيام الأسبوع . فعن.أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله 
بره قال : « خير يوم طلمت فيه الشمس يوم الجحمعة : فيه خلت آدم عليه السلام > وفيه 


. الهم ارزقنا جناها : أي ما بجتنى منہا من ثار‎ - ١ 

۲ - مع سامح بحمد الله وحسن بلاثه علينا : أي شد شاهد لنا بحمدة له وحمدا لنعمته ولمحسن فضه 
لينا . والبلاء : القضل والنعمة . 

. هذا دعاء له آن پکون صاحا لنا عاص لنا من النار وأسباا‎ - ٣ 
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أدخل اة > وفيه أخرج منها > ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجبعة » رواه ملم وأو 
داود والنسائي والترمذي وصححه . وعن أبي لْبَانَة البّدري رضي الل عنه أن رسول 
اله مل قال : « سبد الأيام يرم الجمعة وأعظما عند الله تمالى > وأعظم' عند الل تمالى 
من يوم الفطر ويرم الأضحى وفيه مس خلال : خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلا > 
وأهبط الل تعالى فيه آدم إلى الأرض “ وفیه قوفي الله تعال آدم > وفبه ساعة. لا يسل" 
المبد' فیہا شیٹا إلا ۲ تاه الله تمالى إياه ما م يسال تحرام > رفيه تقوم الساعة > ما من 
ملك مقرب ولا سماء ولا أرض » ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن بشفقن من يوم 
الجمعة » رواه أحمد وابن ماجة . قال العراقي : إسناده حسن . 
۲ الدعاء فيه 

بقبغي الاجتماد في الدعاء عند خر ساعة من يرم الجممة فعن عبد الله بن سلا رضي 
الله عله قال : قلت م ورسول الله یړ جالس - إا لنجد في تاب الله تمالى في يوم 
الجمعة ساعة لا يوافقما عبد مؤمن بصلي يسأل اله عز“ وجل“ فيا شيا إلا قضى له 
حاجَتلّه . قال عبد الله : فأاشار إل“ رسول ا لقم › أو بعض ساعة . فقلت : 
صدقت » أو بعض ساعة . قلت أي“ ساعة هي ؟ قال : « آخر” ساعة من ساعات النهار » 
قلت : إنا ليست ساعة صلاة . قال : « بلى > إن العبد الؤمن إذا صلى ثم جلس لا مجلسه 
إلا الصلاة فو في صلاة » رواه ابن ماجة . وعن أي سعد وأبي هربرة رضي اله عنها 
أن الني بلي قال : « إن في الجممة ساعة” لا يوافقما عبد مسل يسأل الله عز“ وجل“ فبا 
خيرا إلا أعطاه إياه » وهي بعد العصر » رواه أحخد . قال العراقي : صحبح . وعن جار 
رضي الله عنه عن النبي ّم قال : « يوم الجممة اثنتا عشرة ساعة"“ منها ساعة لا يوجد 
عبد مسلم يسأل الله تعالى شيا إلا آتاه إياه > والتمسوها آخر ساعة بعد العصر » رواه 
النسائي وأو داود والحا في المستدرك وقال صحبح على شرط مسلم وسن الحافظ 
إسناده في الفتح . وعن أي سامة بن عبد الرحمن رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب 
رسول الله لث اجتمموا فتذ روا الساعة التي في يوم الجمعه > فتفرقوا ولم بختلفوا أا 
آخر ساعة من يوم الجمعة . زواه سعيد في سنه وصححه الحافض في الفتح . وقال أحمد بن 
حنبل : أكثر الأحاديث في الساعة التي برجى فيما إجابة الدعاء أا بعد صلاة العصر 
ویرجی بعد زوال الشمس . وأما حديث مسل وأبي داود عن آیې موس رضي الله عنه 
أنه مم الني به يقول في ساعة الجمعة : « هي ما بين أن مجلس الإمام » يعني على المنار 
إلى أن تقضى الصلاة » فقد أعِل“ بالاضطراب والائقطاع . 


105۰ 


: -استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول(كية ليلة الحمعة ويومها‎ ٣ 

فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله رقي : « من أفضل أيامك بوم 
الجمعة ٠:‏ فيه خلتق آدم وقنه قبض وفبه النفخة وفيه الصمقة فأ كثروا علي من الصلاة 
فيه فإن ضلاتكم معروضة ”علي » قالوا :يا رسول الله و كيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
رمت ؟ فقال : « إن اله عر وجل حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» 
رواه النسة إلا الترمذي . 

قال ابن القم : يستحب كثرة الصلاة على البي بيقر في يوم الجمعة ولبلته لقوله : 
« أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة ولب الجمعة » ورسول الله لي سيد الانام ويرم 
الجمعة سبد الأيام فللصلاة علبه في هذا البوم مزية ليست لغيره > مع حكمة أخرى وهي 
أن كل خير اله أمته في الدنيا والآخرة فإنا نالته على يده فجمع الله لأمته بين خيري 
الدنيا والآخرة فأعظم كرامة محصل فم فنا تحصل يوم الجمعة . فإنه فيه بعثهم إلى 
مناز هم وقصورم في الجنة > وهو يوم المزيد فم إذا دخاوا الجنة . وهو عيد لمم في 
الدنیا ٤‏ ویوم بسعفېم الله تعالی بطلباتہم وحوائجہم ولا برد سائلم ٤‏ وهذا کله إنما عرفوه 
وحصل فم دسلبه وعلی يده فمن شکره وحمده ٤‏ وأداء القليل من حقه لقم أت 
يكثروا من الصلاة علبه في هذا اليوم ولبلته . 
- استحباب قراءة سورة الكهف يوم الحمعة وليلته : 

فعن أي سعد الخدري أن الني لر قال : « من قراً سورة الكهف في يوم الجمعة 
أضاء له النور ما بين الجمعتين » رواء النسائي والبيمقي والمحاك . وعن ابن عر أن الثبي 
للل قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان 
السماء يضيء له يوم القبامة » وغفر له ما بين الجممتين » رواه ابن مردویه بسند لا بأس به . 
كراهة رفع الضوت بها في المساجد : 

أصدر الشبخ مد عبده فتوى جاء فما : وقراءة سورة الكف يوم الجممة جاء في 
عبارة الأشباه عند تعداد المكروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم› وإفراد ليلته 
بالقيام > وقراءة الكهف فيه خصوما وهي لا تقرأً إلا بالتلحين > وأهل المسجد يلفون 
ویتحدائون ولا ینصتون > ٹم إن القاریء كثيراً ما يشش على المصلین فقراءتپا على هذا 
الوجه محظورة . 

. وقد أرمت + أي بلیت . * - ويكره إفراده بالصوم : يعني يرم المعة‎ - ١ 


o1‏ و 


: الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيا الحمعة‎ - ٠ 

یستحب لکل من اراد حضور صلاة الجممة” أو جمع من مجامع الناس سواه كارف 
رجا أو امرأة » أو كات كبيراً أو صغيراً > مقيماً أو مسافرآً > أن يكون على أحسن 
حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويليس أحسن الشاب ويتطبب بالطب ويتنظف 
بالسواك . وقد جاء في ذلك : 

١‏ عن أي سعبد رضي الله عنه عن النبي قر قال : « على كل ملم الغسلل يوم 
ال جمعة ويلبس من صالح ثبابه > وإن كان له طبب مس منه » رواه أحمد والشيخان . 

۲ - وعن ابن ملام رضي الث عنه أنه سمع النبي ي بقول على المنبر يوم الجمعة : 
« ما على أحدك لو اشترى ون لبوم الجبعة سوى ثوبي“ مهنته ۲ رواه أب داود 
وابن ماحة . 


- وعن سلمان الفارسي رضي اه عنه قال : قال النبي رقي : « لا يغتسل رجل 
يوم الجمعة > ویتطہر با استطاع من طہر »> ويَدهین من دهنه أو یس من طبب بيته 
څم برح إلى المسجد ولا بغرن بین اثنین م بصلي ما کنب له ثم ينصیت للامام إذا تكلم 
إلا غفر له من ال جعة إلى الجمعة الأخرى » رواء أحمد والبخاري . وكان أب هريرة 
يقول : « وثلاثة أيام زيادة > إن الله جمل الحسنة بعشرة مثالا » . وغفران الذذوب 
خاص بالصغائر . لا رواه ابن ماجة عن أبي هريرة « مام يفش الكبائر » . 

۽ - وعند أحد سند صحيح أن النبي بي قال : « حتق" على كل مسل القشسل 
والطتبب والستواك يوم الجعة » . 

ه ‏ وعند الطبراني في الأوسط والكبير بسند رجاله ثقات عن أبي هربرة أن البي 
إل قال في جمعة من المع : « با معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكر عبداً فاغتساوا 
وعليكم بالسواك› . 


١‏ - أما من أي برد المضور فلا يسن الغسل بالنسبة له ؛ لديث اين عر أن الاي صلى اله عليه ولم 
قال : « من أنى الجعة من الرجال والنساء فليغلسل» ومن لم بأا فليس عليه غسلى من الرجال والقساء > , 
قال النوري رواه البيمقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . 

۲ - النة : الخدمة . روى البيقي عن جابر أنه كان لني صلى اله عليه وسل برد يلبه في الميدين 
واجعة . وني الحديث استحباب تخصيص يوم الممعة بلبوس غير ملبوس سار الأام . 

+ - زيل شعت الشعر ویازین . 

Tor 


> التبكر الى الحمعة : 

يندب التبكير إلى صلاة الملعة لغير الإمام . قال علقمة : خرجت مع عبد الله بن 
مسعود إلى المءة قوجد ثلاثة قد سبقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة من الله 
ببعبد > إلي ممعت رسول الله مي بقول : « إن الناس بمحلسون يوم القيامة على ق در 
ترواحهم إلى اعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع؛ وما رابع أربعة من الله ببعيد» 
رواه ابن ماجة والنذري . وعن أبي هريرة أن رسول الث بر قال : « من اسل يوم 
الجعة غسل الجنابة“ ثم راح فكأنا قرب بَدّنة ٠"‏ ومن راح في الناعة الثانىة فكأغا 
قرب بقرة > ومن راح ني الساعة الثالئة فكأغا قرب كيثا أَقرّن”» ومن راح في الساعة 
الرابعمة فكأنا قرب دجاجة > ومن راح في الساعة الخامسة فكأنا قرب بيضة . فاذا 
خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الد كر » رواه الجاعة إلا ابن ماجة . 

وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار فنديوا إلى 
الرواح من أول النهار) وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده »> 
وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد : وهو الأظهر لوجوب السعي بعد 
الزوال . 


۷- تخطي الرقاب ‏ 

حكى الترمذي عن أهل العم نيم كرهوا تخطي الرقاب بوم الجعة وشددوا في ذلك؛ 
فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يرم ال عة والني 
لړ بخطب فقال له رسول اله ی: « اجلس فقد آذ یت وآنَْت ۲ا رواه ابر داود 
والنسائي وأحمد وصححه ابن خزية وغيره . 

وبستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليما إلا بالنخطي ومن 
بريد الرجوع الى موضعه الذي قام منه لضرورة شرط أن يتجنب أذى الناس . فمن 
عقبة بن الحارث ‏ رضي الله عنه قال : صلبت وراء رسول الله تقر بالمدينة العصر ثم قام 
مسر عا فتخطى رقاب الناس إلى بعض جر نسائه ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم 
فرأی ام قد عجبوا من سرعته فقال : « ذ کرت شیا من تر ٩"‏ کان عندنا فکرهت 
أن حبسي فأمرت بقسمته » رواه البخاري والنسائي . 

. غسل الجلابة : أي كنسل المنابة .۲ - اقة‎ - ١ 

. فکاما قري کہا آقرن : آي .له قرون‎ - ٣ 

»> - فنديوا إلى الرواح من أول النار : أي من طاوع الفجر . 

ه - وآفیت أي أبطأت وتاخرت . > - التبر : الذهب الذي م يضرب . 


Yor 


۸ - مشسروعية التدفل قبلها ٠‏ 

يسن التنفل قبل الجعة ما ل بخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحبة المسجد 
فانما تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفما إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنما الوقت 
فانہا لا تصلی : 

١‏ - فعن ابن عمر رضي الله عن أنه كان يطل الصلاة قبل الجعة ويصلي بمدها 
ر کمتین ویحدآث أن رسول الله بزل كان يفمل ذلك . رواء أب داود . 

۲ - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني مي قال: « من اغتسل يرم المعة ثم أتى 
الجمة فصلى ما قدر له > ثم أنصّت حتى يفرغ الإمام من خطبته > ثم بصلي معه غفر له ما 
بينه وبين الممة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » رو ه ملم . 

٣‏ = وعن جار رضي الله عنه قال : دخل رجل يوم الجعة ورسول الله مقر خطب 
فقال : « صلبت » ؟ قال : لا . قال : « فصل" ر كعتين » رواه الجماعة . وفي رواية : 
« إذا جاء أحدك بوم الجعة والإمام بخطب فلير كع ر كمتين ولمتج وز فيا » رواء أحد 
ومسل وأو داود . وي رواية : « إذا جاء أحد يوم المجعة وقد خرج الإمام فلىصسل 
ر کمتین » متف علیه . 

: حول من غلبه النعاس عن مكانه‎ ٩ 

يندب لن با مسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النماس: لأن الر كة 
قد تذهب بالنعاس وتكون بإعثا على البقظة > ويستوي في ذلك بوم المعة وغيره . فمن 
ابن مر أن الني قي قال: «إذا نمس أحدك وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى 
غيره » رواه أحمد وأو داود والبيمقي والترمذي وقال : حديث حسن صحبح . 


وجوب صلاة الحمعة 


أجع العماء على أن صلاة الجمة فرض عين » وأنها ر كمتان لقول الله تعالى : « يأكُا 
الذي آمو اإذانودي للصلاة من توم المعة فنَاسلموا إلى ذ كر اف وذ روا 
السَْم ذلكلم خير لک إن كلتم تعلموت » . 


١‏ - ولا رواه البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله مل 


. فاسعوا إلى ذكر الله : أمضوا , وذروا : اتركوا‎ - ١ 


Yot 


يقول : « نحن الآخرون" السابقون يوم القبامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلا 
وأوتیناه من بعدم ٤‏ ثم هذا پومهم الذي فرض علیپہ". فاختلفوا فبه فہدانا الل. فالناس 
لنا فيه تيع : المهود' غداً والتصارى بعد غد »° . 

۲ - وعن ابن مسمود رضي الله عنه أن الني بتي قال لقوم يتخلفون عن المجمة : 
« لقد ممت أن آمر رجلا 'بصلي بالناس ثم أحَرقى على رجال يتخلفون عن الجعة بوهم » 
رواه أحد ومسل . 

E وعن أبي هريرة وابن مر أنها ممما الني لقي بقول على أعواد منبره‎ - ٣ 
2 أقوام” عن“ وااعيم امات ات أو لسختسن اش على فقاوم م لتونن‎ 
. الغافلين » رواه مسل ورواه أحد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس‎ 

۽ ¬ وعن أبي الجد الضمري > وله صحبة > أن رسول الله ّي قال : « من ترك 
ثلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه » رواه الجسة »> ولأحد وابن ماجة من حديث جار 
نوه » وصححه ابن السكن . 
من تجب عليه ومن لا جب عليه 
تحب صلاة الجبعة على المسلم الجر الماقل البالغ للقي القادر على السعي إليبا الحالي من 
OE‏ 
۱ و ۲ ن المرأة والصي ؛ وهذا متفقق عله . 

المريض الذي يش عليه الذهاب إلى الجمعة أو بخاف زبادة امرض أو بطأه 
وتأخیره . ویلحق به من بقوم بتمریضه إذا کان لا یکن الاستغناء عنه » فعن طارق بن 
شاب رضي الل عله عن الني بيقر قال : « الجعة حتق واجب على كل مسا في جماعة إلا 
أربعة : عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » . قال النووي إسناده صحبح على شرط 
البخاري ومسلم . وقال الحافظ : صححه غير واحد . 


١‏ - نحن الآخرون : أي زمنا . السابقون : أي الذين بقضى مم يرم القيامة قبل الخلائق 

۲ - بيد أنهم أوترا الكناب : أي التوراة والإنجيل . 

+ - الذي فرض عليمم : أي فرض عليهم تعظيمه . 

۽ - البهود غداً والنصازی بعد غد : : أي أن البهود يعظمون غداً يعني السبت » والنصاری بعد غد 
يعني يعظمون يوم الأحد . 

۾ - ودم : أي بركبم . بختم عل قاوبيم ؛ آي يطبم عل فليم وجول بينهم وبين المدى واطيي . 


Foo 


۽ - السافر: وإذا كان ازل وقت إقامتما فان أ كثر أهل العم برون أنه لا جمة عليه» 
لأن النبي مقي كان يسافر فلا بصلي الجعة في سفره > وكان في حجة الوداع بعرفة يوم 
الجعة فصلى الظمر والعصر جمع تقد ولم يصل جمته » و كذلك فمل الخلفاء وغيرم . 

ه و ٩‏ - المدين المعسر الذي اف البس »> والحختفي من الما الظالم > فمن ابن 
عباس رضي الله عنها أن النبي بلقي قال : « من سمع النداء فلم بجبه فلا صلاة له إلا من 
عذر » . قالوا : با رسول الله وما المذر ؟ قال: « خوف أو مرض » رواه أبو داود باسناد 
i‏ 

. ۷ كل معذور رخص له في ترك الماعة > كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك . 
فعن ابن عباس أنه قال لؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشمد أن محداً رول الله فلا 
تقل : حي على الصلاة . قل : صاوا في بسوتك فكأن الناس استنكروا فقال : فعله من 
هو خير مني > إن المعة عزمة ” وإني كرهت أن أخرجك فتمشون في الطين و الدحلْض0). 
وعن أبي أمليح عن أبيه أنه شيد النبي بم في يرم جمة وأصابهم مطر ل تبتل أسفل 
نمام فأمرهم أن يصلوا في رحالمم . رواء أبر داود وابن ماجة . 

وكل هؤلاء لا جعة عليهم وإنغا جب عليم أن يصاوا الظهر . ومن صلى منم الجعة 
صحت منه وسقطت عنه فروضة الظهر" . وكانت النساء تحضر المسجد على عد رسول 
اله تر وتصلي معه الجمعة . 

وقتها 

ذهب الجممور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظر . لا رواه 
أحمد والبخاري وأو داود والغرمذي والبيمقي » عن أنس رضي اث عنه أن النبي ب 
كان يصلي الجممة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسللم أن سابة بن الأ كوع قال : كنا 
نصلي مع رسول الله بثو الجمعة إذا زالت الشمس تم نرجمم ىَتَم الفي(" . وقال 
البخاري : وقت الجممة إذا زالت الشمس و كذلك بروى عن عمر وعن علي والنعمان بن 

. إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق‎ - ١ 

+ - أما صلاة الظهر لمن صلى المحمعة ٠‏ فانبا لا تجوز اتفاقا لأن الجمعة بدل الظهر فهي تقوم مقامه 
وال ام يفرض عابنا ست صاوات » ومن أآجاز الظر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا 


عن كثاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الآة . 
* - الفيء : الظلى . 
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بشير ومر بن حريث رضي الل عنهم . وقال الشافعي : صلى النبي مقي وأبو بكر وعمر 
وعهان والأمة بعدم كل“ جمة بعد الزوال . 

وذهبت المنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العبد إلى خر 
وقت الظہر ٤‏ مستدلین عا رواه أحمد ومسل والنسائي . عن جابر قال : کان رسول ال ا 
يصلي الجمعة ثم نذهب إلى مالا فار جما حين تزول الس . وني هذا تصريح بام 
صلوها قبل زوال الشس . واستدلوا! أيضاً محديث عبد الله بن Î‏ 
عله قال : شهدت الجممة مع أبي بكر فکانت خطبته وصلاته قبل نصف النہار > 
E‏ وخطبته إلى أن أقول انتصف النہار e‏ 
فکانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النہار فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره . 
رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية اپنه عبد الله واحتج به وقال : وکذلك روي 
عن ابن مسعود وجاير وسعيد ومعاوية أ نهم صلوها قبل الزوال فلم نكر علبہم »> فكان 
کالإجاع . وجات اپور عن دای بار بان عخرل ل الیالغة ق تسل اسلا تد 
الزوال من غير إبراد : أي انتظار لسكون شدة المر > وأن الصلاة وإراحة الال كانتا 
تقعان عقب الزوال کا أجابوا عن اثر عبد الله بن سبدان بأنه ضعيف . قال الحافظ ابن 
حجر : تابعي كبير غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : بشبه الجول . وقال 
البخاري : لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة 
عن سويد بن غفل أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس “ وإسناده قوي . 


العدد الذي تنعقد به الحمعة 


لا حلاف بين الماماء في أن الماعة شرط من شروط صحة الجمعة » لحديث طارق بن 
شاب أن النبي لر قال : « الجمعة حت واجب على كل مسلم في جماعة » واختلفوا في 
العدد الذي تلعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبا ذكرها الحافظ ني الفتح . والرأي 
الراجح أا تصح انين فأ كثر لقول رسول الله مر : « الاثنان فا فوقها ججاعة » . قال 
الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصاوات بها بالإجماع > والمعة صلاة فلا تختص بمحكم 
يخالف غيرها إلا بدليل > ولا دلبل على اعتبار عدد فيما زائد على الممتبر في غبرها وقد 
قال عبد ال حت إنه لا بثبت في عدد الجمعة حديث »> و كذلك قال السبوطي : « لم ثبت 
ني شيء من الحاديث تعبين عدد خصوص » انتهى . ومن ذهب إلى هذا الطبري وداود 
والنخعي وابن حزم . 
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مكان الحمعة 

عة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنبة البلد والفضاء التابع ها ٤‏ ۴ 
يصح أداؤها في أ كثر من موضم. فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين: «أث 
موا حبها كنم » رواء ابن بي شيبة > وقال أحمد : إسناده جمد > وهذا يشمل المدن 
والقرى . وقال ابن عباس : « إن أول جمعة ّت في الإسلام بعد جعة جعت في 
مسجد رسول الله بلقي بالدينة إلمعة ممت ب « جوائي » : (قرية من قرى البحرين) 
رواه البخاري وأبو داود . وعن اللسث بن سعد أن أهل مصر وسواحلما كانوا بجسّمون 
على عمد عر وعثان بأمرها وفبما رجال من الصحابة . وعن ابن عمر آنه کان بی أهل 
اماه بين مكة وألمدينة يعون فلا يعتب علهم . رواه عبد الرازق بسند صحيح . 


مناقشة الشروط التى اشترطها الفقهاء 

تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجعة : الذكورة والرية والصحة والإقامة 
وعدم العذر الموجب للتخلف عنما كا تقدم أن الجاعة شرط لصحتا. هذا هو القدر الذي 
جاءت به السنة والذي كلفنا الله يه . وأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطہا بعض 
الفقماء فليس له أصل برجم إلبه ولا مستند يعوّل عليه . ونكتفي هنا بنقل ما قاله 
صاحب الروضة الندية قال : « هي كسائر الصاوات لا تخالفا لكونه لإ يأت ما يدل على 
أنها تخالفا . وني هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجويما الإمام 
الأعظم والمصر الجامع رالمدد الخصوص » فإن هذه الشروط ل( يدل عليما دلبل بقبد 
استحبابا فضلاً عن و جوا فضلا عن کونا شروطا بل إذا صلى رجلان الجعة في مكان 
م يكن فيه غير ها جماعة فقد فعلا ما بحب علبم) » فإن خطب أحدها فقد عملا بالسشنة » 
وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط . ولولا حديث طارق بن شاب القيد للوجوب على كل 
مسلم بکونه ني جماعة ومن عدم إقامتما في زمنه قر في غبر جماعة لکان فعلها 'فرادی 
مجنزئا كغيرها من الصاوات . وأما ما بروى « من أربعة إلى الولاة » فمذا قد صرح أمة 
الثأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى بحتاج إلى 
بيان معنا أو تأويله » > وإنا هو من كلام الحسن البصري . ومن تأمل فبا وقع في هذه 
المبادة الفاضلة - التي افترضما الله عليهم في الأسبوع وجملها شعاراً من شعاثر الإسلام > 
وهي صلاة الممة - من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتادات الداحضة 

١‏ - الداحضة : الباطة ر 
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قضى من ذلك العحب . فقائل بقول الخطبة کر کمتین وإن من فاتته م تصح جعته و أنه 
پبلغه ما ورد عن رسول اله ب من طرق متعددة بقوّي بعضہا بعضاً * ویشد بعضها 
عضد بعض : « أٺن من فاتته ر كعة من ر كعتي الجمعة فليضف إليما أخرى وقد قت 
صلاته » ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة . وقائل بقول : لا تنعقد الحمعة إلا بثلاثة 
مع الإمام “ وقائل يقول بأربعة »> وفائل يقول بسبعة “ وقائل يقول بقسمة > وقائلى 
بقول باثي عشر > وقائل يقول بعشرین » وقائل بقول بثلائین » وقائل بقول لا تنمقد إلا 
بأربمين ٤‏ وقائل قول بخسين » وقائل قول لا تنعقد إلا بسہعين » وقائل قول فا بين 
ذلك > وقائل بقول بجمع كثير من غير تقييد > وقائل بقول إن الجمعة. لا قصح إلافي 
مصر جامع . وده بعضهم بان کون الساكنون فيه كذا و كذا من الألاف »> وآخر 
قال ان بکون فیه جامع وحام وآخر قال أن کون فبه کذا و کذا > وآخر قال إنپا 
لا تحب إلامم الإمام الأعظم فإن م يوجد أو كان مختل العدالة وجه من الوأجوه لم تحب 
الجمعة ول تلرع ؛ ونحو هذه الأقوال التي ليس عليما أثارة من علم ولا يوجد في كتاب انه 
تعالی ولا في سلة رسول الله لر حرف واحد يدل على ما أدعوه من کون هذه الأمور 
اذ كورة شروطا لصحة الجممة أو فرضا من فرائضما أو ر كنا من أركانما . فيا لله للمجب 
ما يفعل الرأي بأهله ٤‏ وما بخرج من رؤوسهم من الخزعبيلات الشبيبة با يتحدث الناس 
به في مجاممهم وما بخبرونه ني أسمارم من القصص والأحاديث المفقة وهي عن الشريعة 
المطهرة بمعزل ٠‏ يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل 
من ثبت قدمه ول بتزازل عن طريتق التق بالقبل والقال > ومن جاء بالغلط فغاطه رد 
عليه مردود في وجہه . والسکم بین المباد هو کتاب الله تمالى وسنة رسوله بر کا قال 
سبحانه : « فان قَتا عتم في شيم ف روه" إلى اش والر “سول » > « ننا كان 
قول اللمۇ "مين إذا دوا إلى اف ورسلوله لتک بس نهم أن بلوللا 
سَممْتا وأطَىْتَا» › « فلا ورك لا ومون حتی محکئموك فسا جر 
یتم م لا جد وا في نشم حرجا ما قََضسَبْت وتوا تلا 
فذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حم 
اله ورسوله وک الله هو کتابه وحک رسوله بعد أن قبضه الله تعالی هو سنه لیس غير 
ذلك وم حمل الله تعالى لحد من العباد وإن بلغ في العم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا مجم 
غيره أن بقول في هذه الشريعة بشيء لا دلبل عليه من كتاب ولا سنة . والجتيد > وإن 
جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل > فلا رخصة لغبره أن يأخف بذلك الرأي 
کائنا من کان . وإني ٤‏ ا علم الل » لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا لأمصنفين 
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وتصدبره في كتب المداية وأمر العام والقصرين باعتقاده والعمل به وهو على فا جرف 
هار ٤و‏ بختص »مدهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور : بل 
تبع فمه الآخر” الأول كانه أخذه من أم الكتاب > وهو حديث خرافة . وقد كثرت 
التعسدنات في هذه العبادة كا سبقت الإشاره إلسما بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل . 


خطة الحمعة 

حکمھها . 

ذهب جور أهل العم إلى وجوب خطة المجعة واستدلوا على الوجوب مما ثبت عنه 
بلي بالأحاديث الصحبحة ثبوتا مستمراً أنه كان خطب في كل جمعة واستدلوا يض 
بقرلہ ب : « صلوا کا رأيتموني أصلي » . وقول الله ع وجل : « يابا الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجلمعة فَام لعو إلى ذ كر الله » »> وهذا أمر” بالسمي إلى الذ كر 
واجا لأنه لا جب السعي لغبر الواجب وفسروا الذ كر بالخطبة لاشةاها عليه . 

قش الشوكاني هذه الأدلة فاجاب عن الدلبل الأول بأن جرد الفعل لا يفيد الوجوب “ 

a‏ الثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقمما علببا 
والخطبة ليست بصلاة > وعن الثالث بأن الذ كر الأمور بالسعي إلبه هو الصلاة ؛ غاية 
الأمر أنه متردد بينما وبين الخطة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة > والنزاع في 
وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدلمل لاوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن 
البصري وداود الظاهري والجويني "من أن الخطبة مندوبة فقط . 
استحبابتسليم الإمام إذارقى النبر والتأذين إذاجلس عليه و استقبال ا لمأمو مين له : 

فعن جابر رضي الله عنه أن النبي ملم كان إذا صعد انير سلم . رواه ابن ماجة وفي 
إسناده ابن لميمة وهو للاأثرم في سننه عن الشعيي عن النبي ق مرسلا وي مراسيل 
عطاء وغيره أنه ملق كان اذا صعد النبر أقبل بو جيه على الناس »ثم قال : السلام علي . 
قال الشعبي : كان أبو بكر وعمر بفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : 
النداء بوم المعة أوله اذا جلس الإمام على انبر > على عيد رسول اله برقي وأبي بكر 
وعمر فلما كان عثان و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وم يكن لبي ر مؤذن 
غير واحد . رواه البخاري والنسائي وأو داود . وني رواية هم : فاما كانت خلافة عڻان 
و كثروا..أمر عثان بوم المعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك . 


. وكذا عبد اللك بن حبيب رابن الماجشون من المالكية‎ - ١ 
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ولأحمد والنسائي : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي لق على المنبر ويقم إذا نزل . وعن 
عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال : كان النبي ببق إذا قام عى انير استقبله أصحابه 
بوجوهم . رواه ابن ماجة . والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال : العمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرم يستحبون استقبال الإمام إذا 


خطب 
استحباب اشتمال الخطبة على حد الله تعالى والثناء على رسول اله (كل 
والموعظة والقراءة : 


فعن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي م قال : « كل كلام لا يبدا فيه با جد لله 
فهو أجذم »واه أبو داود وأحمد يناه . وني رواية : « الخطبة التي ليس فما شبادة) 
كاليد الجذماء » رواه أحمد وأو داود والترمذي وقال : « تشہد » بدل « شادة » . 
وعن ابن مسمود رضي الله عن ه أن النبي ر كان إذا تشد قال : « المد لله نستعينه 
ونستغفره ونعوذ” بالله من شرور أتفسنا . من هدر الله فلا مضل له > ومن بضلل' فلا 
هادي له . وأشہد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله أرسله باحق بشیراً بين 
يدي الساعة . من بطع الله تعالى ورسوله فقد شد > ومن يعصها فانه لا يضر إلا نفسه 
ولا بضر الله تعالی شيئا » . عن ابن شاب رضي الل عنه أنه سئل عن تشېد النبي ر 
يوم الجعة فذ کر نحوه وقال : ومن یعصا فقد غوی . رواها أو داود . وعن جار بن 
مرة رضي الله عله قال : كان رسول الله لم بخطب قائ و مجلس بين الحطبتين > ويقراً 
آيات وذ كر الناس . رواه الجاعة إلا البخاري والترمذي . وعنه أيضاً رضي اله عنه 
عن الني لي أنه كان لا بطيل الموعظة بوم الجعة إا هي كامات يسيرات . رواه أو 
داود. وعن أم هشام بتت حارثة بن النعان رضي الله عنها قالت: ما أخذت «ق والقرآن 
الجيد » إلا عن لسان رسول اله بر يقرؤها كل جممة على انبر إذا خطب الناس . 
رو اه ومسل والفسائي وأبو داود . وعن يعلى بن أمية قال : ممعت رسول 
الله ب يقرأ على امير : « وتادوا يا مالك » متفى عليه . وعن ابن ماجة عن 
ابي أن الرسول ا قرأ بوم الجعة « تبارك » وهو قائم یذ کر بأیام اله . وقي 
الروضة الندية : ثم اعلم أن الخطبة الشروعة هي ما كان يعتاده مث من ترغيب الناس 

١‏ - الجدام : الداء للعروف » شبه الكلام الذي لا يبتداً فيه بحمد الل تمالى بانسان مجذوم تنفيراً غنه 
وإرشادآ إلى استفتاح الكلام بالجد , 

+ - ليس فيما شبادة : آي شبادة أن لا إل إلا الله وأن محدا رسول اله . 
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وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت . وأما اشتراط المد له أو 
الصلاة على رسوله أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن ممظم المقصود من شرعة 
الخطبة > واتفاق مثل ذلك في خطبته مقر لا يدل على أنه مقصود متحت وشرط لازم > 
ولا يشك. منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من المد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله . وقد كان عرف المرب المستمر أن أحدم إذا أراد أن يقسوم 
مقاماً وبقول مقالاً شرع بالثناء على الله وعلى رسوله م وما أحسن هذا وأولاه > ولكن 
ليس هو المقصود > بل المقصود ما بعد > ولو قال : إن من قام في محفل من الحافل خطي 
ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الجد والصلاة لا كان هذا مقبولا »> بل كل طبع 
سلم يجه وبرده . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة ال جمعة هو الذي يساق إلبه 
الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر الشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى 
رسوله أو استطرد ني وعظه القوارع القرآنىة كان أتم وأحسن . 
مشر وعية القيام للخطبتين والحلوس بينا جلسه خفيفة : 

فمن ابن تمر رضي الل عنها قال : كان الني بق بخطب بوم الجمعة قان ثم يلس ثم 
يقوم كا يفعاون البوم . رواه الاعة . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان الني 
ی بخطب قان م مجلس ثم يقوم فيخطب قان فمن قال إنه بخطب جالسا فقد كذب فقد 
والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة). رواه أحمد ومسل وأ داود . وروی ابن أي 
شيبة عن طاوس قال : خطب رسول الله بے قان وأو بكر وعمر وعان > وأول من 
جلس على انبر معاوية . وروي 'أيضا عن الشعبي أن معاوية إا خطب قاعدآ ما كار شحم 
بطته وله . 

وبعض الأئة أخذ وجوب القبام أثناء الخطبة ووجوب ال اوس بين الخطبتين استناداً 
إلى فعل الرسول قي وصحابته > ولكن الفعل ججرده لا يفيد الوجوب . 
استحباب رفع الضوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام با ` 

فعن مار بن باسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله بتر يقول : « ابت طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته ئة ”من فقه ” فأطبلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » رواه 
أحمد ومسل . « ونا كان قصر الخطبة وطول الصلاة دلبلا على فقه الرجل لأن الفقيه 

. المراد يما الصاوات امس .+ - الثنة : الملامة والمظنة‎ - ١ 

- الأمر بإطالة الصلاة بالقسبة للخطبة لا التطويل الذي بشت على المصلين . 

AF 


يعرف جوامع الكلم قيكتفي بالقلبل.من اللفظ على الكثير من المعنى » . وعن جار ئن 
ممرة رضي اله عنه قال : كانت صلاة رسول الله م قصداً وخطبته قصدا. رواه 
الجماعة إلا البخاري وأبا داود . وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: ؛ کان رسول 
اه لړ بطیل الصلاة وبقصر الخطبة . رواه النسائي بإسناد صحبح . وعن جابر رضي 
الله عنه قال: کان رسول الله بر ذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی 
کانه منذر جیش بقول صح ومسا . رواه مسلم وابن ماجة . قال النووي : 
يستحب كون الخطبة فصبحة بلبغة مرتبة مبينة من غير تمطبط ولا تقعير “ولا تکورن 
ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنا لا تقع في النفوس موقما كاملاء ولا تتكون وسشية لأنه لا ممل 
مقصودها » بل نختار ألفاظا جزلة مفمة . وقال ابن القم : وكذلك كانت خطبة بل 
إا هي تقرير لأصول الإيان بلله وملائكته و كتبه ورسله ولقائه » وذ كر.امنة والنار وما 
أعد الله لأولبائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصته فبملا القلوب من خطىته 
إعانا وتوحيدا ومعرفة بالل وأيامه > لا كخطب غيره التي إنغا تفيد أموراً مشتزكة بين 
اللات »> وهي النوح على الباة والتخويف باوت فإن هذا أمر لا بحصتل في القلب إيانا 
بالل ولا توحيداً له ولا معرفة خاصة ولا تذ كيرا بأيامه ولا بعثا النفوس على محبته والشوق 
إلى لقائه > فبخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير آم يعوتون وتقنم أموالمم ويبلي 
التراب أجسامم »> فبا لبت شعري أي مان حصّل ذا وأي توحيد وعلم نافع محصل 
به ؟ ومن تأمل خطب الني بلق وخطب أصحابه وجدها كفبلة ببيان المدي والتوحيد 
وذکر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى 
التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي خوفيم من بأسه والأمر بذ كره وشكره الذي بجببهم إلبه 
فيذ كرون من عظمة الله وصفاته وأسائه ما محببه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته وشكره 
وذکره ه ما بجببهم إلبه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم > ثم طال العد وخفي نور 
النبوة وصارت الشرالع والاأوائر رسوماً تقوم من غير مراعاة حقائقما ومقاضدها فأعطوها 
صورها وزينوها با زينوها به فجعاوا الرسوم والأوضاع سنن لا ينبغي الإخلال بها وأخاوا 
بالقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصموا الحطب بالتسجيح والففقر وعلم البديع > 
فنقص ٤‏ بل عد م حظ القلوب رب منہا وفات المقصود ہا » . 
قطع الامام اة للأمر يدث : 

وعن آي بريدة رضي اله عنه قال : « کان رسول اش قر يخطبنا فجاء الحسن 
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والمحسين علي) قمبصان أحران يشبان ويعثران فازل رسول الله ملي من انبر فحملما 
ووضمپا بین ديه ثم قال : « صدق الله ورسوله > إا أُموالک وأولاد؟ فتنة نظرت هذين 
الصبان بمشنبان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديئي ورفعتها »> رواه الجسة . وعن 
أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : انتيت إلى رسول اه لړ وهو مخطب فقلت : 
با رسول اله رجل غریب یسال عن دینه لا يدري ما دینه ؟ فأقبل علي وترك خطبته 
حت انتہی إل فأتی برسي من خشب قوانه حدید فقعد علیه وجمل پعلني ما عله 
اله تعالى > ثم أتى الخطبة فأتم آخرها » رواه ملم والنسائي . 

قال ابن القم : وکان بل يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لأحد من أصحابه 
فيجيبه “ وريا نزل الحاجة ثم يعود فبتمما ا نزل لأخذ الحسن والحسين » وأخذها م رقي 
با انبر فأتم خطبته » وکان يدعو الرجل فی خطبته تعالی اجلس با فلان » صل با فلان » 
وکان بأمرم بقتضی ا لجال في خطبته . 
حرمة الكلام أثناء الخطبة : 

ذهب الجممور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أراً بمروف 
أو نيا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا > فعن ابن عباس أن رسول الله بلقم قال: 
« من تکلم بوم ا لجمعة والإمام مخطب فهو كال مار حمل أسفارآً »> والذي بقول له أنصت 
لا جمعة له ٠»‏ رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني . قال الحافظ في باوغ المرام : 
إسناده لا باس به . وعن عبد الل بن عرو أن الني برقال : « بحر الجمعة ثلاشة 
نفر : فرجل” حضرها يلغو فو حظه منها »> ورجل حضرها يدعو ٤‏ فېو رجل دعا الله 
إن شاء أعطاه وإن شاء منمه »> ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم بتخط رقبة مسلم 
ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى الجممة التي تلسما وزيادة ثلاثة أيام » وذلك أن الله عز وجل 
يقول : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » رواه أحد وأو داود باسناد جيد . وعن أي 
هريرة أن النبي بلي قال : « إذا قلت لصاحيك بوم ال جعة والإمام بخطب أنصت فقد 
لفوت ۲ رواه الجاعة إلا ابن ماجة . وعن أبي الدرداء قال : جلس الي لاي على 
انبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أي بن كمب فقلت له : يا أبيٌ مى أتزلت هذه 
الآیة؟ فابی أن یکمني ثم سالته فابی أن یکامني حتی نزل رسول اله ر فقال لي أي : 


۹ - لاجعةله: آي كاملة للإجماع عل إسقاط فرض الوقت وأن جمته تعتبر ظهراً , 
۲ - فقد لغوت ء اللغو : السقط وما لا يمتد به من كلام وغيره . 


E 


ما لك من متك إلا ما موت . فلما انصرف رسول الله بل جثنه فأخبرته فقال : 
« صد أبيٴ ؛ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى بفرغ » رواه أحد والطبراني . 
وروي عن الشافعي وأحمد أنها فرقا بين من يمكنه الماع ومن لا يكنه فاعتبرا تحرج 
الكلام في الأول دون الثاني و إن كان الإنصات مستا . وحكى الترمذي عن امد 
وإسحتى الترخبص في ره السلام وتشميت العاطس والإمام بخطب . وقال الشافعي : لو 
عطس رجل بوم الجسمة فشمته رجل رجوت أن يسمه لأن التشميت سنة »> ولو سلم رجل 
على رجل کرهت ذلك ورأیت أن برد علبه » لان السلام سنة ورده فرض . أماالكلام 
تي غير وقت الخطبة فانه جائز . فعن ثعلبة بن ابي مالك قال : كانوا يتحدثون بوم الجمعة 
وعمر جالس على المنبر فاذا سكت المؤذن قام تمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبنين 
كلتبا “ فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكاموا . رواه الشافعي في مسنده . وروی أحجمد 
باسناد صحبح أن عان بن عفان کان وهو على انبر واؤذن يقم بستخبر الناس عن أخبارم 
وأسعارم . 
إدراك ركعة من الحمعة أو دوجا : 


بری أ کثر أهل الملم أن من أدرك ر كمة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها وعليه 
أن يضف إلا أخرى » فعن ابن عبر عن الني تي قال : « من أدرك ركمة من صلاة 
الجمعة فليضف إليما أخرى وقد تمت صلاته » رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني . 
قال الحافظ في باوغ المرام : إسناده صحح »> لكن قوّّى أبو حاتم إرساله . وعن أبي 
هريرة أن ثبي إل قال : ومن أدراك من السلاة ر كمه ققد أدر كبا كلبا ٠‏ رواء اإماعة. 

وأما من أدرك أقل من ر كعة فانه لا يكون مدر كا للجمعة ويصلي ظهراً أربعا في 
قول أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجممة ر كعة فليضف إليما أخرى > 
ومن فاته الر كمتان فلمصل أربعا . رواه الطبراني بسند حسن . وقال ابن تمر : إذا 
أدر كت من الجمعة ر كمة فأضف إلسها أخرى > وإن أدر كتم جاوسا فصل أربعا . رواه 
البسمقي . 

وهذا مذهب الشافعية والمالكة وال منابلة ومد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجممة فبصلي ر كعتين بعد سلا الإمام وقت 
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الصلاة في الزحام ¿ 

روى أحد والبيقي عن سار قال : سمعت عر وهو مخطب يقول : « إن رسول ال 
ل بن هذا المسجد ونحن مه المباجزون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل 
من على ظهر أخيه > ورأى قوماً يصاون ني الطريق فقال : صاوا في المسجد . 
التطو ع قبل الحمعة وبعدها : 

يسن" صلاة أربع ركمات أو صلاة ر كعتين بعد صلاة الجعة > فعن أي هربرة أن 
الني لړ قال : « من كان منك 'مصليا بعد الجعة فليصل أربما » رواه مسلم اپو داود 
والترمذي . عن ابن عمَر قال : کان رسول الل له يصلي يوم الجمعة ر کمتين في بيته . 
رواه الجاعة . 

قال ابن القم : « وكان بي إذا صلى الجممة دخل منزله فصلى ر كعتين وأمر من صلاها 
أن بصلي بمدها أزبعاً . قال شبخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى 
في بیته صلی ر كمتين . قلت وعلى هذا تدل الأحاديث . وقد ذکر أو داودعن ابن مر 
أنه إذا صلى في المسجد صلى أربما؛ وإذا صلى في بيته صلى ر كمتين. وني الصحيحين عن این 
مر آنه بل كان يصلي بعد الجمعة ر کمتین في بیته » ٠‏ انتى . 

وإذا صل ربع ر كمات قبل يصليما موصولة وقیل بصلي ر کمتین وپسل ثم صلی 
ر كمتين والأفضل سلاا بالبيت . وإن صلاها بالسجد تحوّل عن مكانه الذي صلى فيه 
اأنرض . 

أما صلاة اة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمبة : « أما الني بلي فر 
يكن يصلي قبل ال جمعة بعد الأذان شيئا ولا نفل هذا عنه أحد > قإن الني مر كان لا 
يوذ "ن على عېده إلا إذ قعد على اثر > ويؤذن بلال ثم بخطب الني لر الخطبتين » 
ثم يقم بلال. فيصل بالناس فما كان يكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلين 
الین يصاون ممه م ولا نقل عنه أحد أنه صلی في بیته قبل الخروج يوم الجممة > ولا 
وقتت بقوله صلا مقَدرة“ قبل الجممة ؛ بل ألفاظه بلي فيما الترغيب في الصلاة إذا 
قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله : « من بكر وابتكر ومشى ول 
پرکب وصلی ما کلب له » »> وهذا هو ال ثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يرم 
الجعة يصاون من حين يدخاون ما تيسر . فمنهم من يصلي عشر ر كعات ومنهم من بصلي 
اثنتي عشرة ر كمة ومهم من يصلي مان ر كمات ومنهم من يصلي أقل من ذلك »› و هذا 

زف 


كان جماهير الأمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنتة مؤقتة بوقث ٠‏ مقف رة ابعدد 
لأن ذلك إغا يثبت بقول الني ب أو فعله وهو لم يسن قي ذلك شيا » لا بقوله ولا فعل . 
اجتماع الجحمعة والعيد في يوم واحد 

إذا اجتمع ال جمعة والميد في يوم واحد سقطت ال عة عبن صلى المد ؟ فعن زيد بن 
أرقم قال : صلى الني به المد ثم رخص في الجمعة فقال : «من شاء أن يصلي فليصل» 
رواه الجسة وصححه ابن خزية والمحاج . وعن أبي هربرة أنه مي قال : «اقد اجتمعم 
ي يومک هذا عبدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجنّمون » رواه أبر داود ٠‏ 

ويستحب للإامام أن يقم الجمعة ليشدها من" شاء شودها > ومن ل يشمد العيد لقوله 
لأر : « وإنا جمّمون » . وتجب صلاة الظير على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد 
عند الحنابلة > والظاهر عدم الوجوب . لا رواه أب داود عن ابن الزبير أنه قال :"عيدان 
اجتمعا في یوم واحد ٤‏ فما فصلاها ر کمتین بکرة ٤»‏ م بزد علا علا حتى صلى العصر . 


صلاة العيدين 

شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة وهي 'سنّة م كدة واظب النبي 
بز عليما وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا فما . وها أبحاث نوجزها فيا يلي : 
١‏ - ست استحباب الغسل والتطيب ٠‏ ولبس أحل الثياب : 

فعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن الني لړ کان يليس به حبر( في کل 
عبد . رواه الشافعي والبغوي . وعن الحسن النبط قال : « أمرةا رسول الله لر في 
الميدين أن نليس أجود ما تنجد وأن نتطبَّب بأجود ما نجد وأن لضي بأمن ما نجد» 
الحديث رواه الحا وفيه إسحاق بن برزخ > ضعفه الأزدي ووثقه إين حنان . وقال 
ابن القم : وكان مقر يلبس طا أجل ثبابه وكان له حلة يلسا للعبدين والجمعة م 
- الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى : 

يسن أكل ترات وتراً قبل الخروج إلى 'الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عبد 
الأضحى حتى برجع من اللصلى فبا كل من أضحيته إن كان له أضحية . قال انس : کان 
١‏ - برد حبرة + فوع من برود اليمن . 2 


1Y 


النبي بل لا بغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات ويا كلهن ورا رواه أحد والبخاري . 
وعن بريدة قال : « كان النبي قر لا يغد يوم الفطر حتى يأ كل» ولا يأ كل يوم الأضحى 
حتى برجع » رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد » وزاد : فبأكل من أضحينه . وني الوطا 
عن سعيد بن المسيب : أن الناس كانوا يۇمرون بالأكل قبل الغدو" دوم الفطر . وقال ابن 
قدامة : لا نعم في استحباب تعجيل الأ كل يوم الفطر اختلافا . 
٣‏ الخروج الى المصلل : 

صلاة اليد جوز أن تى في المسجد » ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل 
مالم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لأن رسول الله ل كان يصلي الميدين في المصل 
ول يصل العيد جسجده إلا مرة لمذر المطر . فعن أبي هريرة أنيم أصابهم مطر في يوم 
عيد فصلى بهم النبي م صلاة العد في المسجد . رواه أو داود وابن ماجة الحا ٤‏ 
في إسناده مجمول . قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعبف . وقال الذهبي هذا حديث 
منکر . 
۽ - خر وج النساء والصبيان ‏ 

يشرع خروج الصبيان والنساء في الميدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب 
والشابة والمجوز والحائض > لحديث أم عطبة قالت : «أمرة أن نخلرج المواقتق 
والمسْبَّض في المبدين يشهدن الخير ودعوة المسامين ويمتزل الحْتَضٴ المصلى » متفق علبه. 
وعن ابن عباس أن رسول الله بلق کان بخرج نساءه وبناته في العيدين . رواه ابن ماجة 
والبيمقي . وعن ابن عباس قال : خرجت مع النبي بلي يوم فطر أو أضحى فصلى ثم 
خطب ثم أتى النساء فوعظين وذ كرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . 
٠‏ مخالفة الطريق . 

ذهب أكثر أهل الم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة المد في طريتق والرجوع في 
طریق آخر سواء کان إماماً أو مأموماً . فمن جابر رضي الل عله قال : کان النبي لړ 

, ویاکلېن وتر : أي لاتا أو خا أو سبعا » وهكذا‎ - ١ 

۲ - ارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة الميد ي السجد الحرام أفضل . 

* - الصلى ؛ موضع باب المدينة الشرقي . 

۽ - المواقق : البنات الأبكار . 

٭ = خر بت مع الني (ص) » وکان پومئذ صغيآ : 
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إذا كان يوم عيدر خالف الطريى . رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال : كان النبي 
بلقم إذا خرج إلى الميد يرجم في غير الطريق الذي خرج فيه . رواء مد ومسل 
والترمذي : ووز الرجوع ي الطريق الذي ذهب فيه » فعند أبي داود والحاج 
والبخاري في التاريخ عن بكر ابن "ملو . قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله 
مقر إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنستلك بطن بطخان" حتى نأتي المصلى 
فنصلي مع رسول الله لړ ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا . قال ابن السكن : 
إسناده صالح . 
وقت صلاة العيد : 

وقت صلاة العبد من ارتفاع الشس قدر ثلائة أمتار إلى الزوال » لا أخرجه أحمد 
بن حسن البناء من حديث جتندب قال : كان النبي بو يصلي بنا الفطر والشمس على 
قبد رامین والأضحى على قد رمح . قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما 
وزد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة المدين . وني الحديث استحباب تعجيل صلاة 
عبد الأضحى وتأخير صلاة الفطر . 

قال ابن قدامة : ويسن تقدم الأضحى لبتسع وقت الضحبة وقأخير الفطر ليتس 
وقت إخراج صدقة الفطر > ولا أعلم فيه خلافا . 
۷ الأذان والاقامة للعيدين : 

قال ابن القم : کان ب إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة 
ولا قول الصلاة جاممة . والسنة أن لا فمل ميم من ذلك » انتهى . وعن ابن عباس 
وجابر قالا : لم یکن يوذ “ن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . متفق عليه . ولسلم عن 
عطاء قال : أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما 
بخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» لا نداء يومئذ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص : 
أن النبي م صلى العبد بغير أذان ولا إقامة > وكا بخطب خطبتين قان يفصل بينها 
بجلسة . رواه الإزار . 
۰ - التكبير في صلاة العيدين 

صلاة العبد ر كمتان يسن فيها أن يكير المصلي قبل القراءة في الر كمة الأولى سبع 

. بطحان : واد لدينة . ۽ - قبد رعين : أي قدر رغين » والرمح يقدر بثلاثة أمتار‎ - ١ 


۳۹ 


يرات بعد تبيرة الإحرام ويي التانیه هس نحبیرات عير نحبیره القیام مع رم 
البدین مع کل قکبیرة. فعن عمرو بن شيب عن أبيه عن جد أن النبي ب كبر 
في عبد اثنتي عشرة تكبيرة سما ني الأولى وخمسا ني الآخرة . ول صل قبلا ولا 
بعدها . رواه أحد وابن ماجة . وقال أحمد وأا أذهب إلى هذا . وي رواية أبي داود 
والدارقطني قال : قال النبي للم : « التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس ”ني 
الآخرة > والقراءة بعدها كلتها» . 

وهذا القول هو أرجح الأقوال وإلبه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
والأنمة . قال .أبن عبد الإر : « روي عن النبي بي من طرق سحسان أنه كبر في الميدين 
سبعا في الأولى وخا في الثانية من حديث عبد الله بن مرو وابن تمر وجابر وعائشة 
وأٻي واقدو مرو بن عوف امزفي . ولم رو عنه من وجه قوي ولا ضعبف خلاف هذا 
وهو اول مأ عل به ٠۲‏ انتہی . وقد کان بإ بسکت بین کل تکبیرتین سکنة بسیرة 
وام محفظ عله ذکر معین بین التکبیرات ٤‏ ولکن روی الطبزاني والبيېقي بسند قوي 
عن ابن مسعود: من قوله وفعله أنه کان بحمد الل ويشني عليه ويصلي على النبي لر" . 
وروي كذلك عن حذيفة وأبي مومى . والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتر كه عمداً ولا 
سوا . وقال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافا > ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سوا لا 
۹- الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها : 

م يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلا ولا بعدهاء ولم يكن النبي رل ولا أصحابه 
يصلون إذا انتهوا إلى المصلى يئا قبل الصلاة ولا بمدها . قال ابن عباس : « خرچ 
رسول الله .یوم عبد فصلی ر کعتین ل یصل قبلها ولا بمدها» رواه الجاعة . وعن 
ابن تمر آنه خرج يوم عید فلم صل قبلہا ولا بعدها وذکر أن النبي لله فعله وذ كر 
البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل الميد . 

أما مطل النفل فقد قال الحافظ این حجر في الفتح إنه ار یثیت فبه منم بدلیل خاص 
إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جيم الأيام . 


. رفع اليدين مع كل تكبيرة + روي ذلك عن مر وابنه عبد ال‎ - ١ 

٣‏ - وعند النفية يكبر في الأولى لاتا بعد تتكبيرة الإحرا قبل القراءة وني الثانية ثلاثا بعد القراءة. 

+ - اسشحب أحد والشاقعي الفصل بين کل قکبیرتین بذ کر اھ مثل أن یقول : سبحان الله والمد لھ 
ولا إله إلا ال وال أكبر . وقال أ حنيفة ومالك یکر متوالياً من غير فصل بین اتتکبیر بذ کر . 
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` من تصح منہم صلاة العيد‎ ٠١ 

تصح صلاة العبد من الرجال والنساء والصببان مسافرين كانوا أو مقبمين جماعة أو 
منفردين في البيت أو في المسجد أو في الإصلى . ومن فاتته الصلاة مع الجاعة صلى ر كمتين» 
قال البخاري : « باب » إذا فاته العبد يصلى ر كعتين و كذلك النساء ومن في الببوت 
والقرى ؛ لقول الني يلر : « هذا عبدا أهل الإسلام » > وأمر أنس إن مالك مولام 
ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أل المصر وتكبيرم . وقال 
عكرمة : أهل السواد بجتمعون في العيد يصاون ر كمتين كا يصنع الإمام . وقال عطاء : 
إذا فاته العيد صلى ر كعتين . 
_ خطبة العيد ٠‏ 


الخطبة بعد صلاة العبد سنة والاسةاع إلا كذلك . فعن ابي سعبد قال :کان الي 
بلقي مخرج بوم الفطر والأضحى إلى الصلى٠.‏ وأول شيء يبدأ به الصلاة .م يتصرف 
فيقوم 'مقسابيل الناس > والناس جاوس على صفوفمم فیعظېم ویو صیمم ویمرم > وإن 
کان برید أن يقطع بعثا" أو يأر بشيء أمر به ثم ينصرف . قال ابو سمبد : « فلم بزل 
الناس على ذلك تى خرجت" مع روان وهو أمير الدينة في أضحى أو فطر > فلا أتينا 
الصلى إذا منبر بناه كثبر ابن الصلت > فإذا مروان بريد أن برتقبه قبل أن يصلى فجہذت 
بوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غیرتم واف . فقال : أا عبد !.. 
قد ذهب ماتعلم . فقلت : ما أعلم وال خير ما لا أعلم . فقال إن النأس لم يكونوا 
بحلسون لنا بعد الصلاة فجعلتما قل الصلاة » متفق عليه . وعن عبد الله بن السائب 
قال : مدت مع رسول الث يق اليد فما قضى الصلاة قال : : إا تخطب فن:أحب 
أن بجلس للخظبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب »> زوا الفننائي وأبو داود 
وابن ماحة . 


وکل ما ورد في أن للميد خطبتين يفصل ينها الإمام یاوس فو ضيف . قال 
النووي : ل يثبت في تكرير الخطبة شيء . 
ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى وم بحفظ عن ر سول الل ّم غير هذا . قال 
ابن القم : کان بر بفتتح خطبه کلہا بالجد لله ولم بحفظ عنه ئي احدیث واحد أنه کان 
١‏ - الصلى : موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع . 
۴ - أن بقطع بعتا : آي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة ۾ 
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يفتتح خطبتي العبد بالتلبير ؛ وإعا روى ابن هماج ي سفنه عن سعيد مؤدن الي 
مھ أنه کان يكير بين أضعاف النطبة ويكار التكبير في خطبة العيدين . وهذا لا 
یدل على أنه کان بفتتحہا به وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين 
والاستسقاء فقيل : يفتنحان بالتكبير وقبل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار 
وقيل يفتنحان بالحد . قال شبخ الإسلام تقي الدين : هو الصواب ؛ لأن الني لم قال : 
د کل آمر ذي بال لا یبدا فيه المد له فمو أجذم وکان رر یفتتح خطبه کلہا بالجد 
لله و أما قول كثير من الفقهاء : أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة السدين 
بالتکبیر فلوس معہم فہا سنة عن الني مي البتة والسنة تقضي خلافه وهو افتتاح جيم 
الخطب بال مد له . 
١‏ قضاء صلاة اليد 

قال أو مر بن أنس : حدثتني تمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله ل 
قالوا : غمی علینا هلال شوال وأصبحنا صباما فجاء ر کب من آخر النہار فشېدوا عند 
رسول اله برل بم رأوا الملال بالأمس فأمرم رسول الله أن بفطروا وأن مخرجوا إلى 
عيدم من الغد.. رواه أحد والنسائي وابن ماجة بسند صحبح . وني هذا الحديث حجة 
للقائلين بان الجاعة إذا فاتتما صلاة العبد بسب عذر من الأعذار أا تخرج من الغد 
فتصلي العبد . 
۳ - اللعب واللهو والغاء والأكل فى الأعياد : 

اللعب المباح واللهو الإريء والغناء الحسن ذلك من شعائر الدين التي شرعها اله في يوم 
الميد رياضة للبدن وترويجا عن النفس . قال أنس : قدم الني مبلق المدينة ولمم يومان 
پلمبون فبپا فقال : « قد أبدل الله تعالی با خبراً منها يوم الفطر والأضحى » رواه 
النسائي وابن حبان بسند صحبح . وقالت عائشة : « إن الحبشة كانوا يلمبون عند رسول 
الله مل ني بوم عبد فاطتلمت من فوق عاتقه فطأطا لي منکببه فجعلت أنظر إلبهم من 
فوق عانقه حتی شبعت ثم انصرفت » رواه أحد والشيخان . وروو! أيضا عنما قالت : 
دخل علینا ابو بکر في یوم عبد وعندتا جاریتات یذ کران بوم 'بعاٹ يوم" قتل فیه 
صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر : عباد اله أمزأمور الشمطان « قاطا ثلاثاء . 
فقال رسول الله بر : « ااا بکر إن لکل قوم عیداً وإت اليوم عدا ولفظ 

۲ - بعاث : امم حصن للأوس . ويرم بماث بوم مشهور من أيام المرب كانت فيه مقتة عظيمة للأرس 
عل الخزرج . 
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البخاري . قالت عائشة : « دخل علي رسول الله مړ وعندي جارینان تغنیان بغناء 
بماث قاضطجم على الفرآش وول وجپه »> ودخل اب بکر فانتهرني وقال : زمار 
الشطان عند الني م “ فأقبل عليه النبي قم فقال : و دعها» فلما غفل عَمراتها 
فخرجتا » وكان بوم عبد يلب السودان بالدرق* والحراب فما سألت النبي مإ وإما 
قال : « تشتهین تنظرن » ؟ فقلت : نمم › فأقامني وراءه 4 دي على خده وهو یقول : 
« دوتکم يا بني أرٴفََة 7 حتی إذا ملات قال « حسبك »؟ قلت : نعم . قال : 
«فاذهبي » . قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريتى بي الزاد عن عروة عن 
عائشة أنه مقر قال يومثذ : د لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسخة ؛ إني بعثت بجنيفية 
محا . وعند أحد ومسلم عن نلبَشة أن النبي بلقي قال : « یام التشريق أبام كل 
وشرب »› وذ کر له عز وجل . 
٤‏ - فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة : 

عن ابن عباس أن النبي إل قال : « ما من أيام العمل“ الصالح” أحب" إلى اله عر 
وجل“ من هذه الأيإم» ( يعني أيام العشر ) . قالوا : يا رسول الله ولا الجہاد في سبيل 
الله ؟ قال : « ولا الجپاد في سبل الله لا رجل خرج بنفسه وماله ٿم ا برجع بشيء من 
ذلك » رواه الماعة إلا مسلها والنسائي . وعند أحد والطبراني عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله لے : « ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الل العمل قيهن من 
هذه الإ المشر فأ كثرو! فين من التهليل والتكبير والتحميد » وقال ابن عباس قي قول 
تعالی : « وين کروا امم اله في يام معلومات » هي اام العشر . وكان ابن مر وأو 
هريرة بخرجان إلى السوقى في أيام العشر یکتران ويکر الاس بتكبير ها . روا 
البخاري . وکان سعد بن جبیر إذا دخل آم المشر اجتہد اجتہادا شُدیداً حتی ما یکاد 
يقدر عليه . وقال الأوزاعي : بلغني أن المل في اليوم من ام المشر كقدر غروة في 
سيل الله يصام نپارها ورس لبلا إلا أن يختسَص ارۇ" بشادة . قال الأوزاعي : 
۾ حدثني بهذا الحديث رجل من بني خزوم عن النبي ر » ٠‏ وروي عن ابي هريرة أن 
النبي مقي قال : « ما من أبام أحب إلى لله أن يتعبّد له فيما من عشر ذي الحجة بد 
صیام کل یوم منہا بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام لبلة القدر » رواء الترمذي وابن 
ماحة والبسېقي 4 


. أرفدة : لقب الحبثة‎ - ۲ ٠. الدرتى + الاروس‎ - ١ 
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 ديعلاب استحباب التهنئة‎ - ١ 


عن جبیر بن نفیر قال : کان أصحاب رسول اله برو إذا التقوا يوم العد بقول 
بعضهم لبعض : « تسبل منسا ومتك » . قال الافظ إسناده حسن . 


' ۔ التکبیر فی ابام العيدين‎ ١ 

التكبير في أيام العبدين سنة . ففي عبد الفطر قال الله تمالى : « وّلتلكتماوا 
اللعدة ولتلکبر'وا ال على ماھدا کلم والعتکم' تشک رون » . وي عبد 
الأضحى قال : « وّأذ كر وا اله في ايام معد وات *. وقسال : « کذالك 
سخ رما لتک لتنکہ روا الل على ما کھدا کم٤٠‏ وجمهور العاماء على أن التكبير في عبد 
الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة؛ وقد روي في ذلك أحاديث ضعبفة 
وإِن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغيره من الصحاية قال ا لمحا هذه سنة 
قداو هما أهل الحديث . وبه قال مالك وأحمد وإسحق وأب ثور . وقال قوم التکبير من 
اة الفطر إذا رأوا الال حتى يدو إلى اللصلى وحتى بخرج الإمام . 

ووقته في عبد الأضحى من صحيح يرم عرفة إلى عصر أا التشريق وهي : اليوم 
الحادي عشر › والثاني عشر » والثالث عشر من ذي الجة . قال الحافظ في الفتح : وال 
ثبت في شيء من ذلك عن النبي برقم حديث وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي 
دابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخزجه ابن النذر وغير. . 


وبهذا أخذ الشافعي وأحد وأو بوسف ومد وهو مذهب تمر وان عباس . 

والتکبیر فی أب التشریق لا یختص استحبابه برقت دون وقت » بل هو مستحب في 
كل وقت من تلك الأيام . قال البخاري : وکان تمر رضي الله عنه یکر في قبته نی 
فيسمعه أهل المسجد فیکبرون وبکر آل السوق حتی پرتج منی تکییراً . وکان اہن 
ر يكير جنى تلك الأبام وخلف الصاوات وعلى فراشه وني فسطاطه وله وعشاء قلاف 
الأيام جيعا ء وکانت میمونة تکار یوم النحر وکان النساء یکبرن خلف بان ہن عا 
ومر بن عبد المزيز ليالي التشريتق مع الرجال في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت 
هذه الآثار على وجوه التتكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه 
اختلاف بين الملاء في مواضع فمنبم من قصر التكبير على أعقاب الصاوات ومنهم من خص 


. قال ابن عباس : هي أيإم القشريق . رواء البخاري‎ - ١ 
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ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالاعة دؤن المنفرد 
وباۇداة دون المقضة وبامقم دون المساقر وبساكن المدن دون القرية . وظاهر اختمار 
البخاري شمول ذلك الجميم والآثار التي ذ كرها تساعده . 

وأما صبغة التكبير فالأمر فيا واسع > وأصح ما ورد فبا ما رواه عبد الرازى عن 
سامان بسند صحبح قال: کبروا ۔ اله اأکیر › ال اکبر › الل اکر کبیراً . وجاء عن تمر 
وابن مسعود : الله أکبر > اله أکبر > لا إله إلا اله . واش أكبر > اي أكبر »> وش المد . 
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الزكاة 

تعربفها : 

الزكاة اسم لما خرجه الانسان من حت الل تعالی إلى الفقراء . و سیت زکاۃ” لا بکون 
فيا من رجام البر كة > وتز كرة النفس وتنممتما بالخيرات فإنما مأخوذة من الزكاة » وهو 
الاء والطمارة والبر كة . قال لل قعالی : # لذا من" أموالم” صدقة قطبرهم 
وڑ کتیہیم ا)۵ . 

وهي أحد أركان الإسلام الجسة » وقُرنّت بالصلاة في اثنتبن وثانين آية . وقد 
فرضہا اله تعالی بکتابه وة رد وله ملم > وإجماع أمته . 


-١‏ روى الجاعة عن ان عباس رضي الل علا : أن الني ار ما بعث معا ن“ 
جل رضي اله عنه إلى اليمن" قال : « إنك تأي قوما أهل کتابر فاداعیم إلى شاد 
أن لا إل إلا اله وأنٽي رسول” الل > فإن م أطاعوا لذلك » فاعلمپم أت الله عز 
وجل افترآض علیم نخس صاوات في کل يوم ولبة > فان هم أطاعوا لذلك فاعليم" 
أن ا تعالى افترص عليهم صدقة" في أمو الهم > تلؤخذ من" أغنيايم وقلرد إلى 
فقرايم > فإن م أطاعوا لذلك فإباك وکرائم أموام ء واتثتق دعوة المظاوم > 
فإنه لیس بینہا وبين الله حجاب » . 

۴ - وروی الطبراني في الو سط والصغير ٤‏ عن علي کرم الله وجهه » أن النيٴ لر 
قال : « إن الله ف رض على أغنياء المسلمين ي أمواهم بقنَدرر الذي يسم فقرامم > 
ولن يجه الفقراءإذا جاعوا أو عر وا إلا ما يصنح” أغنياؤ م“ ألا وإن“ اه جاسم 
حسابا شدیداً » ویمذبهم عذابا ألا » . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن تمد الزاهد . 

قال الحافظ : وثایت : ثقة صدوق . روى عنه البخاري وغبره > وبقبة رواته لا 
باس ہم . 

وکانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة “ ميحد فيما الال الذي تحب 
فيه > ولا مقدار ما ينقتق' منه > وإغا ترك ذلك لشعور السلمين و كرميم , 

. آي والب أو قاضيا » سنة عشر من الجرة‎ - , ٠٠٠۴ سورة التوبة آية‎ - ١ 
. کرائم : ففائس‎ - + 
. أي أن المد والمشقة من المع والمري لا يصيب الفاراء إلا بيخل الأخنياء‎ - ٤ 
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وفي السنة الثانية من المجرة = على المشمور - فرض مقدارها من كل فوع من أنواع 
امال ؛ وبنت بيان مفصًا . 
الترغيب في أدائها : 

. 4 قال الل تعالى : $ خذا من أموّالمم صداقة" تطېر'هم وتز بهم بها‎ ١ 
أي خذ - أا الرسول - من أموال المؤمنين صدقة معَسّلة كالزكاة المفروضة > أو غير‎ 
> وهي التطوٴع « تطمّرم وتز کہم بها » أي تطہرم بها من دنس البخل والطمع‎ ٠ ممبّنة‎ 
والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين » وما يتصل بذلك من الرذائل > وتر كي أنفسهم‎ 
بها . أي تْتَسّما وترفعبا اخيرات والبركات الق والعملية »> حتى تكون با أهلا‎ 
. للسعادة الدنيوية والأخروية‎ 

۲ س وقال الله تعالى : ( إن التقين في جات وعون آخدين Ta‏ رم 
إننهم كانلوا قبل ذلك امحلسنينة » كانوا قلبلا من" اليل ما َون » وبالأسلحار 
هم ترون وني اموا مم عق السائل وا محرأو م 4 ٠"‏ 

جمل الله أخص صفات الأبرار الإحسان > وأن مظمر إحسانيم بتجلى في القيام من 
الليل “ والاستغفار في السَحّر تعبدا له وتقربا البه . كا يتجلى في إعطاء الفقير حقه “ 
رة" وحنوآً عليه . 

۳ وقال الله تعالى : والمۇمون والۇمتات' بعضہم أولباء* بعض يأمُرأون 
بالمعروف ويلبو"ن تعن المنكر ويْقيمُون الملا ويؤتلون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سير“ حم اش04. 

أي إن الجاعة التي يبار كا الله ويشملما برحته > هي الماعة التي ؤمن الله . ويتولى 
بعضما بعضا بالنصر والحب ٠‏ وتأمر بالمعروف > وتنمى عن المنكر ؛ وتصل ما بينما وبين 
الله بالصلاة وتقوي صلاتما ببعضہا “ بإيتاء الزكاة . 

۽ - وقال الله قعالى : ب الذين إن مكنئام في الأرض_ أقاموا الصلاة وآتو٠ا‏ الزكاة 
وأمروا بالعرأوف ونسَبَّوا عن_المنكر ولل عاقبة ”لامور 04). 

جمل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض . 


۱۹ - ۱٩١ ۔ والزاریات‎ ۲ . ٠١۴ التوبة آچ‎ - ١ 
. 4١ الح آية‎ - , ۷١ الثوبة آي‎ - ٣ 
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١‏ - وروی الترمذي عن أبي كبشة الأماري : أن الني قال : « ثلأئة * قم 
علیہن* وأحدائلكم حدیشا فاحفظوه : ما تفص مال من صدقة > ولا طلم عبد مطللة 
فصب علیما > إلا زاده اله بها عرزأ » ولا فكت عبد باب مسألة > إلا فتتح الله عليه باب“ 
فقر » . 

۲ - وروى أحد والترمذي »> وصححه » عن أبي هربرة : أن رسول ال بإ قال : 
« إن اله عر وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه قرا لحد کا ري أحدم 
مره أو فللوّه “> أو فصيل*حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد » . قال و كيح : 
وتصدیق ذلك في کتاب الله قوله : ل ألم يلموا أت الله هو بقل التوأبة عن 
عباده ويأخنذ الصدقات 4 يلحق” الله" الر"با وبرأبي الصلدقات 4 . 

٣‏ - وروی أحد - بسند صحبح - عن أنس رضي الله عنه قال : اتی رجل ”من تم 
رسول الل مزر فقال : يا رسول الله : إني ذو مال كثير » وذو أهل ومال وحاضرة) 
فاخبرني كيف أصنع و كبف أنفتق ؟ فقال رسول اله بلقي : « تخر ج الزكاة من مالك 
فإنها طبرة” تنطّرك > وتصل أقرباءك وتعرف حى المسكين وال جار والسائل » , 

~ وروی أيضاً عن عائشة رضي اله عنما : أن رسول الله ار قال : « ثلاث" 
أحلیف علبہن > لا يحمل اٹ من له سه مني الإسلام کنن لا سهم له > وأسيم الإسلام ثلاثة : 
الصلاة “ والصوم “ والزكاة ؛ ولا يتولى الله عبداً في الدنيا وليه غبره يوم القيامة . ولا 
يحب رجل قوما إلا جعل اله مصّبم . والرابعة لو حلفت علیما رجوت أن لا آم لا يستر 
اله عبداً في الدنيا إلا ستره يرم القيامة » . 

ه- وروی الطبراني ني الأوسط » عن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل یا رسول 
الله : أرأيت إن أسّى الرجل' زکاة ماله ؟ فقال رسول الل ملم : من ّى زكاة ماله 


. ده 0 
دهب عنه شر ۰ . 


¬ وروی البخاري > ومسل عن جربر بن عبد اله قال : بایعت رسول الله لړ 
على إقام الصلاة “ وإيتاء الزكاو والنصح لكل مسل . 
۴ الترهيب من منعها : 


١‏ - قال الله تعالى : بإ والتذرين يكازون الذهب والفضة ولا يفقو ما في 


. ٠١ع التوبة آية‎ - ٣ . الر والفار والفصيل : ولد الفرس‎ - ١ 
. الماعة تتزل عنده للضبافة‎ - ٤ . ۷٠١ البقرة ية‎ - ٣ 
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ل اف ر م بداب الم “ کو می علیہا في تار جہنم فتکوی ربا 
جباهیم واجنو م وظہو رهم هذا ما کازاتلم لأننفشع فذاوقوا ما کننُْم 
تکنزون 4 . 
e‏ لا بحسن الذين يخاون با آقاهم” الل من فضلله هو خير هم بل 
شر هم سیلط و قو نما بخاوا به يوم القمامة 4. 
وروی أحد والشبخان عن أبي هربرة قال : قال رسول اه م : ما من صاحب 
NNE‏ عل صفائح > فتکوی ہا 
ہ وجہتله حتی کم الل بین عباده في یوم کان مقداره خسين ألف سنة > 
می د ان ا ران ا رمان ماب ی لوی ری 
إلا بطح ا بقاع قر' قر" کاو فر" ما کانت › تستن" عليه » کلما مفی عليه 
أخراها ردت" عليه أولاهاًء E E‏ 
سنة > ثم رى سببله إما إلى الجنة وإما إلى النار “ وما من صاحب غسَتَم لا يؤدي زاتما 
إلا بطح ما بقاع قرقر کأوفر ما کانت فتطۇہ باظلافہا' “و ننطحه بقرونما لیس فیا 
عتصاء' ولا جلحاء ۰ کلما مفی علبه أخراها ردت عليه أولاها ٤‏ حتی بح الله بين 
عباده في بوم کان مقدار/ه خمسين ألف سنة ما تلمدون > ثم برى سبيله > إما إلى الإنة > 
وإما إلى النار . قالوا : فالخل يا رسول الله ؟ قال : اليل ني نواصيما “ أو قال : اليل 
معقود” في نواصيما ٠‏ الخير” إلى بوم القبامة ٠‏ اليل ثلاثة ”هي لرجل, أجر““ ولرجل, 
سةر” » وارجل وزر > فأما التي هي له أجر فالرجل بتخذها في سبيل الله و يدها له فلا 
تغب" شیئا في بطونا إلا کنب اڅ له أجراً »> ولو رعاها ني مرج فما کلت من ٿيء 
إلا کتب الل لہ ہا جرا > ولو سقاها من نهر کان له بکل قطرۃ تغبما في بطونا أجر > 
حتى ذ كر الجر ني أبوا ما وأرواثا ولو استنت شرف“ أو شرفين كتبب له بكل 
خطوة بخطوها أجر”. وأما التي هي له ستر”» فالرجل يتخذها تكر ما وتجئ » لا 


. بجمل ما بخاوا به من مال طوق) من ار في أعناقهم‎ - ۲ . ٠٤ س النوبة آية‎ ١ 

٣‏ - آل ران آیة ۱۸۰ . ۽ - الكاز : مال وجبت .فيه الزكاة فلم تؤد » وأما مسا 
آخرجت زکانھ فلیس بکناز ما کثر . ه - بطح : أي بسط ومد . 

- القرقر: المستوي الواسع من الأرض. ۷ - كأوفر الخ : أي كأاعظم ما كانت . 

۸ - تن : أي تجري . ٩‏ - مضی : آي مر . 

. عقصاء : أي ملتوية القرئين‎ ٠١١ ٠. الظلف الغنم كالخافر الفرس‎ - ٠١ 

٠۲‏ - جلحاء: أي التي لا قرن ها . ۳٠-المرج:‏ أي الرعى. £ ١‏ - الشرف: أي العالي من الارض. 
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ینسی حق ظہورها وبطوما » في عسرها ويسرها . وأا التي هي عليه وزر“ “ فالدذي 
وتخذها شرآ وبطر ا وبذخا وریاء الناس فذلك الذي علبه الوزر قالوا : فار با 
رسول اڭ؟ قال: ما آثز ل اله علي فما شيا إلا هذه الآية الجاممة” الفاذ 5 فمن يعمل 
مبثقال ذرر خیراً بره ٤‏ ون يعمل" مثقال ذرق شرآ بره .٩4‏ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة عن الني بلي قال : د من آتاہ ال مالا فلم يؤد" زکاته 
مٽل لړ“ يوم القبامة شجاعا أق رع له زبیبتان" بطو"فه بوم القبامة »> ثم يأخذ 
بلېزمتنه - يعني شدقيه = ثم بقول أا كازك > أا مالك . ثم تلا هذه الآية : ولا 
محسين الذين بښخاون با هم الله من" فضل 4 الآة ٠‏ . 

٣‏ - وروی ابن ماجة > والبزار > والبمقي د واللفظ له عن اين مرو رضي الله 
نا : أن رسول ا لار قال : « ا معشر المہاجرین خصال خس ‏ إن ايتلم من 
وازن بک أعوذ باڈ ان تدر رکون : ال تظہر الفاحثة' فی قوم قط تی بملنوا پا 
إلا فشا فيم الأوجاع”٠‏ التي ام تكن في أسلافم و ينقصوا المكبال واليزان » إلا 
آخذوا بالشین ٠١‏ وشدة الؤنة وجور. السلطان . ول نموا زكاة أموالمم > إلا منموا 
القطر* ‏ من السماء ٤‏ ولولا البهائم م روا > ولم ينقضوا عبد الل وعهد رسوله » إلا ساط 
علیپم عدو من غیرم فیاخذ بعض ما في أیدعم » ومام تح متهم بکتاب اله › إلا 
جيل باسم م بینم » , 

- وروى الشيخان عن الأحنف بن قيس قال : جلست إلى ملا من قريش فبجاء 
رجل ٠‏ خشن' الشعر والشباب واهيئة حتى فام عليهم فسل ثم قال : بشر الكانزين 
برضف یحی عليه في ار جېن٤‏ ثم يوضع على احابة دي حدم تی خوج من فض ٩۰‏ 
کتفسه ٠‏ ويوضع على نفض کتفه حى يراج من حابة ديه فبازازل . ثم ولى فجلس إلى 
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سارية > وتبعتنه وجلست إليه وأا لا أدري من هو . فقلت : لا أرى القوم إلا قد 
كرهوا الذي قلت . قال : إنہم لا يمقلون يئا > قال لي خلبلي . قلت : من خليلك ؟ 
قال : النبي ملي . أتبصر أحداً ؟ قال : فنظرت إلى الشس ما بقي من النهار > وأا 
أرى أن رسول الله بلي برساني في حاجة له . قلت : نعم . قال : ما أحبً أن لي مثل 
أحد ذهباً أنفقه كل إلا ثلاثة دنانير > وإن هؤلاء لا يعقلون > إا بجمعون الدنبا “ لا والله 
لا أسأهم دنيا ولا أستفتيهم عن دن حتى ألقى الله عزً وجل . 
حکم مانعها : 

الزكاة من الفرائض التي جعت عليه 1 الأمة واشتهرت شهرة جعلتما من ضروريات 
الدين > بحيث لو أنكر وجويا أحد“ خرج عن الإسلام > وقتيل كفرا > إلا إذا كاف 
حدیث عېد بالإسلام > فانه یعذر ېله باحکامه د 

آما من امتنع ن أداما - مع اعتقادہه وجوبما - فانه يام بامتناعه دون أن بخرجه 
,ذلك عن الإسلام ٤‏ وعلى الحا أن يأخذها منه قہراً ویمز"ره» ولا اخذ من ماله زد 
منها > إلا عند أحمد والشافعي في القدع ٠‏ فانه يأخذها منه > ونصف ماله عقوبة ل4٠‏ 
لما رواه أحجمد» والنسائي > وأو داود ٤‏ والاک > والسهقي عن ہز بن حكم عن أبيه 
عن جده قال : « ممعت رسول الل بلق يقول : في كل إبل سائة > في كل أربعين ابنة لبون 
لا يفر” إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجر "فل أجر”ها » ومن منمما فنا آخذوها 
وشطَّر ماله عزمة7) من عزمات ربنا تبارك وتمالی لا محل لآل دد منہا شيء » . 
وسئل أحد عن إسناده فقال : صالح الإسناد . وقال الحا في بيز : حديثه صحیع9). 

ولو امتنع قوم عن أداما ¬ مع اعتقادهم وجوبما » وكانت مم قوة ومنعة - فانم 
يقاتتاون عليما حنى يعطوها . لما رواه البخاري »> ومسل عن ابن عر رضي الل عنها أن 
النبي مزر قال: «أمرت”ٌ أن أقاتل الناس حتى يشہدو! أن لا إل إلا اء وأن مدآرسول 
الله »> ويقيموا الصلاة “ ويؤتو! الزكاة > فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأمواهم 
إلا حت الإسلام وحسابم على افش . 

ولا رواه الجاعة عن أي هربرة قال : لا توفي رسول اله م > وکان اہو بکر » 

. ویلحق به من أخفی ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أره » قلحا‎ - ١ 

- موتجرآ : أي طالب الأجر . + - عزمة : أي حقا من اقوت الواجبة . 

+ - روى البيمقي أن الشافمي قال : هذا المحديث لا يثبته أهل العم إلديث ء ولو لبت قللنا به . 


TAY 


و کفر من کفر من المرب؛ فقال عر : کبف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ر : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل » فمن قاجا فقد عصم مني ماله ونقسة إلا 
. حقه وحسنابه على الله تعالى . فقال : والله لأقاتلن" من فى بين الصلاة والزكاة > فإ“ 
الزكاة حى“ الال ٤‏ والله م لو منموني عناق“ کانوا ينپا إلى رسول الله لړ لقاتلتېم على 
منمہا فقال مر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أي بكر للقتال فمرفت أنه 
المحتى . ولفظ مسلم > وأبي داود > والترمذي : لو منعوني عقال؟"بدل « عناقا» . 


عل من تجب ؟. 

تجب الزكاة على المسلم الحر امالك للنصاب > من أي نوع من أنواع الال الذي تحب 
فيه الزكاة . 
ويشترط فى النصاب : 

>» أن يكون فاضل عن الحاجات الضرورية التي لا غنى لمرء عنما > كالمطمم‎ - ١ 
. واللبس ؛ والمسكن ؛ والمر كب › وآلات المحجرفة‎ 

۲ - وأن يحول عليه الحول المجري“ > وايعتبر ابتداؤه من بوم ملك النصاب › ولا 
بد من کاله في الحول کل. فلو نقص أثناء ا حول ثم کیل اعتبر ابتداء الحول من یرم کاله. 

قال النووي : مذهبنا > ومذهب مالك › وأحمد > والجمور : أنه بشترط في الال »> 
الذي تحب الزكاة في عبنه - ويعتبر فيه الحوأل » كالذهب > والفضة » والماشبة د وجود 
النصاب في جميع الول » فإن نقص النصاب قي لحظة من الحول انقطم المحول › فإن كمل 
ا من حين يكمل النصاب . 

وقال أو حنبفة : !لمعتب وجود النصاب في أول الول وآخره؛ ولا يضر نقصه بينهاء 
حتی لو کان معه مائتا درم ٤»‏ فتلفت كلا ني أثناء الحول إلا دره] ؛ أو أربعون شاة »> 


١‏ - المراد هم بنو بربوع وكانوا جموا الزكاة وأرادو! أن یہعثوا ہا إلى آي بكر فنعم مالك بن فريرة 
هن ذلك وفرقبا فيم . فؤلاء هم الذين عرض ال لاف في آرم ووقعت الشببة لممر في شأنجم ما اقتضی 
مناظرقسه لاي بكر واحتجاجه طط قتافم بإلدیث وکن قتاله فم في أول خلافته سنه إسدى عشرة من 
افجرة. 

۲ - عناق : أي أنثى الممز التي ام تبلغ سنة . 

+ - التحقيق أنه المبل الذي يعقل به البمير ء وأن الكلام وارد عل وجه البالغة . 


YAY 


فتلفت في أثناء الحول إلا شاة”» ثم ملك قي آخر الحول تام المائتين وتام الأربعين؛ وجبت 
زکاۃ الجیع . 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والهار فإنها تجب يوم الحصاد ٠.‏ قال الله تعالى : 
د وآتوا حقه يوم حصاده ۲ . 

وق ال العبدري : أموال الزكاة ضربان > أحدها ما هو ناء في نفسه » كالبوب >“ 
والهار ؛ فهسذا تجب الزكاة فيه > لوجوده . والثاني ما 'برصّد لهام كالدرام» والدتانير »> 
وعروض التجارة > والماشية > فمذا يعتبر فيه الحول “ فلا زكاة في نصابه حتى بحول عليه 
الحول » وبه قال الفقماء كافة > انتبى . من اجموع النووي . 
الزكاة في مال الصبي والمجنون : 

مجحب على ولي" الصبي” والجحنون أن يؤدي الزكاة عنها من ماما > إذا بلغ نصابا . 

فعن عرو بن شعيب عن ابه عن جده عن عبد الله بن مرو : أن رسول الله رر 
قال: « من ورل يتسماً؛ له مال فلبتسًجر له ولا بتر كه حتى تأ كل الصدقة ٠»‏ وإسناده 
ضعيف. قال الحافظ : وله شاهد مرسل عند الشافعي . وأكده الشافعي بعموم الأحاديث 
في جاب الزكاة مطلقاً . 

وكانت عائشة رضي الله عنما ”تخرج زكاة أبتام كانوا في رها . 

وقال الترمذي : اختلف أهل العم في هذا ؛ فرأى غير واحد من أصحاب الني إل 
في مال البتم زكاة > منهم تمر “ وعلي > وعائشة > وابن عر » وبه يقول مالك > 
والشافمي > وأحمد > وإسحق > وقالت طائفة : ليس في مال البتم زكاة . وبه بقول 
سفبان وان البارك . 
الالك المدين : 

من کان في يده مال تحب الزكاة فيه » وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينة وز كى 
الباتي > إن بلغ نصابا > وإن ل يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير . 
والرسول بلي بقول : « لا صدقة إلا عن ظهر غني » رواه أحمد. وذ كره البخاري مملقاء 

وقال الرسول م : « تۇخذ من اغيام ورد على فقر امم »> : 

. لو باع النصاب في أثناء الول أر أبدله بغير جنسه انقطم حول الزكاة واستانف حول آخر‎ - ١ 

- الأتمام آية ٠٤١‏ , + - أي الزكاة . 

Af 


ويستوي في ذلك الدَيْن الذي عليه ش٠‏ أو للمباد ؛ ففي الحديث : « فدئن الله أحق 
بالقضاء » وسباتي . 
من مات وعليه الزكاة : 

من مات وعلبه الزكاة > فإنما تحب في الوتقم على الفرماء”"والوصية والورثة؛ 
لقول الله تمالى في المواريث : « من" در وصبة وصي بها أو دين ». والزكاة 
بن قائم لله تمالى . 

فمن ابن عباس رضي الله عنها : أن رجا جاء إلى رسول الله قر فقال : إن امي 
ماتت وعلها صوم شر > أفاقضبه عنہا ؟ فقال : لو کان على اما دين“ أ كنت قاضيّه” 
عنما ؟ قال : نعم . قال : فدبن الله أحتى أن يقضى . رواه الشبخان . 
شرط الية فى أداء الركاة : 

الزكاة عبادة > فيشترط لصحتها النية > وذلك أن يقصد امز كني عند أداجا وجل 
الله ؛ ويطلب با ثوابه ومجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه . 

قال الله تعالى : « وما اروا إلا لِيَعبدوا الل مخللصين له" الان 5 . 

وني الصحبح : أن النبي بتر قال : « إغا الأعال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
وی ». 

واشترط مالك والشافعي : النية عند الأداء . 

وعند أي حنيفة : أن النبة “ تجب عند الأداء أو عند عز“ل الواجب . ووز أحمد 
تقديما على الأداء زمنا بسيراً . 
أداؤها وقت الوجوب : 

يجب إخراج الزكاة فوراً عند وجو ہا ١‏ ورم تأخير أداا عن وقت الوجوب > 
م یتمکن من أدانا فیجوز له التأخیر حتی بتمكن . 

لا رواه أحمد. والبخاري عن عقبة بن الحارث قال : صليت مع رسول اله لر 

٠ هذا مدهب الشافعي وأحد وإسحاق وأبي ثور‎ - ١ 

- الغرماء + أي الدائنون . ج - النساء آية ٠١‏ . 

. البينة آية ۾‎ - ٤ 
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العصر ٤‏ فلم سلم : قام سريعا فدخل على بعض نسائه . ثم خرج > ورأی ماني وجوه 
القوم من تعاجتبهم لسرعته ٤‏ قال : « ذ كرت وأا في الصلاة تبر عندنا » فكرهت أن 
ا و ت عند ؟ فأمرت بقسمته > . 

وروى الشافعي ؛ والبخاري في التاريخ عن عائشة : أن النبي بل قال : ما 
خالَطّت الصدقة” مال قط إلا أهلكتته » رواه الحْسَبْدي وزاد > قال : « يكون 
قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخر جلما ؛ فشمليك الحرام' الال . 
التعجيل بأدائها : 

جوز تعجبل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين . 

فمن الزهري : أنه کان لا رى بأسا أن عمجتل زكاته قبل الحول . 

وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين > بجزيه ؟ قال : بجزيه . 

قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال المادي» والقامم> 
قال المؤبد بالله : وهو أفضل . 

وقال مالك » وربيعة > وسفيان الثوري “ وداود > وأبو عبيد بن الحارث > ومن 
أهل البيت › الناصر : إنه لا مجزىء حتى محول الحول . 

واستدلوا بالأحاديث التي فيا تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت وتسلم ذلك لا 
يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلت با حول فلا تزاحع» وإنا النزاع في الاجزاء 
قبل ٤‏ انتهی . 

قال ابن رشيد : وسبب الخلاف »> هل هي عبادة أو حق“ واجب للساكين ؟ فمن 
قال : إنها عبادة > وشبّبها بالصلاة > م جز إخراجما قبل الوقت > ومن شبّها بالحقوق 
الواجبة الموج »“ أجاز إخراجما قبل الأجل على جمة التطوع . 

وقد احتج الشافعي ارأيه بحديث علي رضي الله عنه : أن النبي بلي استسلف صدقة 
المہاس قبل محلہا > انتہی . 


. التبد ء قال الجوهري : لا يقال إلا لهب وقد قاله بعضمم في الفضة‎ - ١ 
س قال ابن بطال : فيه أن اير يلغي أن يبادر به فان لفات تمرص والموانع تشع » والوت لا‎ ۲ 
. يؤمن » واللسويف غير محمود‎ 
YAac 


الدعاء للمزكي : 

يستحب الدعاء لمز كي عند أخذ الزكاة منه . 

لقول الله تمالى : اذا من" أملوّالمم' صدقة“ تطرم' وتز كيهم بها وسل 
عليم' إن صلاتك سكن هم 4 . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله بلق كان إذا أتي بصدقة قال : « اللبم 
صل" علبم » . وأن أبي أتاه بصدقة فقال : « الم صل على آل أبي أوفى » رواه 
أحمد وغيره . وروى النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول اله پل - في رجل 
بعث بناقة حسنة في الزكاة - : « اللهم بارك فيه وقي إبله» . 

قال الشافعي : السنة للإمام د إذا أذ الصدقة د أن يدعو لانتصدآق > ويقول 
آجرك الل فا أعطبت › وبارك لك فا أبقْت . 


الأموال التي تجب فيها الزكاة 
أوجب الإسلام الزكاة في الذهب »› والفضة > والزروع > والثار وعروض التجارة > 
والسوائم » والمعدن »> والركاز . 


زکاة النقدين م الذهب ۰ والفضة 


وجوجا : 

جاء في زكاة الذهب والفضة > قول الله تماالى : لإ والداين يكنزون الدب 
والفضة ولا بتفقونتما في سبيل اله فبشر"م بعذابر ألم “ بوم يحم عليما في ار 
جم فتکوی ہا جباھېم وجدوبېم وظېوراهلم هذا ما كترم لأنفس فذوقوا ما 
کن تکل زاون ۾۳. 

والزكاة واجبة فيا > سواء أكانا نقوداً > أم سبائك > أم تبر > مْتى بلغ مقدار' 
المملوك من .كل من نصابا > وحال عله الحول > وكان فارغا عن الدَبْن “ والحاجات 
الأصلية . 

. ٠٠١١۴ وصل عليم : أي ادع هم . ۲ - التوبة آية‎ - ١ 

+ - التوبة آية ٠٤‏ . 
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نصاب الذهب ومقدار الواجب : 

لا شيء في الذهب حت يبلغ عشرین دينارآ »> فإذا بلغ عشرین دیناراً »> وسال علیہا 
الحول » ففيما ربع العشر > أي نصف دينار > وما زاد على العشرين ديناراً يؤخذ ربع 
عشره كذلك » فعن علي رضي الل عنه : أن النبي بر قال : « ليس علبك شيء 
- يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراً »> فإذا كانت لك عشرون ديناراً 
وحال علیما الحول ؛ ففیما نصف دینار . فا زاد فبحساب ذلك > ولیس في مال زکاة” 
حتى يحول عليه الحول » رواه أحمد > وأو داوه > والبسهقي »> وصححه البخازي > 
وحسنه الحافظ . 

وعن زریق مول بني فزارة : أن تمر بن عبد العزبز كن إلبه - حين استخلف = : 
خذ من مر" بك من تجار المسامين - فبا يديرو من أمواهم = من كل أربعين ديناراً : 
دینارً ؛ فا نقص فبحساب ما نقص حتی يبلغ عشرین » فإن نقصت ثلث دينار فدعها ٤‏ 
لا تأخذ منہا شيا > واكتب لمم براءة با تأخذ منم >“ إلى مثلما من الحول . رواه ابن 
أبي شيبة . 

قال مالك في ا لوطا : السنة ”التي لا اختلاف فيما عندنا > أن الزكاة تحب في عشرين 
دیناراً کا تحب في مائتي درم . 

والعشرون ديناراً تساوي ٌ ۲۸ درا وزنا بالدرم المصري . 
نصاب الفضة ومقدار الواجب : 

وأما الفضة ؛ فلا شيء فيا حتى تبلغ مائتي درم ؛ فإذا بلقت مائتي درم ففیما ربع 
العشر › وما زاد فبحسابه > قل" أم كثسر؛ فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد باوغ النصاب . 

فعن علي رضي اله عنه : أن النبي بر قال : « قد عفوت لكم عن اليل 
والرقيتق » فاتوا صدقة الر"قة ( الفضة ) من كل أربعين درا : درهم ؛ وليس في تسين 
ومائة شيء » فإذا بلغت مائتين ففيما خسة دراهم » رواه أصحاب السان . 

قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : صحبح . قال : والعمل عند 
أهل الملٍ ؛ ليس فيا دون خسة أواق صدقة > والأوقية أربعون درا ؛ وخمس أواق 
مائتا درم . 

والمائتا درم = ‡ ٣۷‏ ریالا و = ج ٥٥ہ‏ قرشا مصریا . 
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طم النقدين 

من ملك من الذهب أقل من نصاب > ومن الفضة كذلك لا يضم“ أحدها إلى الآخر؛ 
ليكمل منها نصابا > لأنا جنسان : لا يضم أحدها إلى الثاني » كالحال في البقر والغغ > 
فاو کان في يده ۱۹۹ درا وتسمة عشر دیناراً ؛ لا زکاة عله . 
زكاة الذين : 

للدبن حالتان : 

. د ادبن إما أن يكون على ممت رفع به > باذل له ؟ وللملماء في ذلك عدة آراء‎ ١ 
: الري الأول‎ 

أن علی صاحبه زکاته ؛ إلا أنه لا بازمه إخراجہا حتى بقبضه فبؤدي لا مض › وهذا 
مذهب علي > والثوري ٠‏ واي ثور » والأحناف > والنابة . 
الرأي الثاني : 

أنه يازمه إخراج الزكاة في الحال > وإن لم مقبضه ؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف 
فيه > فازمه إخراج زكاة كالوديعة ؛ وهذا مذهب عهان > وابن تمر “ وجابر > وطاووس 
بالنخعي > والحسن > والزهري > وقتادة > والشافمي . 
الرأي الثالث : 

أنه لا زكاة فيه > لأنه غير نام . فل تحب زكاته »> كعروض الفنية > وهذا مذهب 
عكرمة > وبروى عن عائشة “ وابن تمر . 
الرأي الرابع : 

أنه بز كيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن 
هي رباح . 

. وإِما أن یکون ادبن على معسر > أو جاحد > أو ماطل به » فان كان كذلك‎ - ٣ 
والمنفية “ لأنه‎ ٠ فقيل : إنه لا تجب فبه الزكاة وهذا قول قتادة > وإسحاق > وأبي ثور‎ 
. غير مقدور على الانتفاع به‎ 

وقيل : بز كيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري وأبي عبيد “ لأنه ملوك يجوز 
التصرف فبه “ فوجبت زكاته لما مضى كالداين على المليء > وروي عن الشافعي الرأيان . 
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وعن عبر بن عبد المزيز > والمسن ٠‏ واللبث > والأوزاعي > ومالك : بز كله إذا قبضه» 
لمام واخد. 
ركاة أوراق البتكلوت والسندات ٠‏ 

أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضموة تجب فبها الزكاة > إذا 
بلغت أول النصاب ‏ ۲۷ ريلا مصريا لأنه يكن دفع قيمتما فضة فوراً . 


زكاة الح . 

اتفتى العلماء على أنه لا زكاة في الماس ٠‏ والدر > والباقوت » واللؤل “ والمرجات › 
والزبرجد »> ونو ذلك من الأحجار الكرية إلا إذا اتخذت التجارة » ففيما الزكاة . 

واختلفوا في حلي المرأة > من الذهب والفضة . 

فذهب إلى وجوب الزكاة فيه > أبو حنيفة » وان حزم »> إذا بلغ نصابا : استدلال؟ . 
با رواه مرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : « أتتر الني رلم امرأتان في يدا 
أساور من ذهب . فقال فا رسول ال بإ : « أتحبّان أن ورا الله يوم القيامسة 
أُساور من نار ؟ فالتا : لا . قال : فأد"يا ّى هذا الذي في أيديكا» . 

وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أا وخالي على الني مقر “ وعلينا أسورة من 
ذهب ؛ فقال لنا : أتعطبان زكاته . قالت : فقلنا: لا. قال : «أما تخافان أن يسور الله 
أسورة من ار ؟ أديا زكاته » » قال الميشمي > رواه أحمد وإسناده حسن . 

وعن عائشة قالت : دخل علي“ رسول اله م فرأی في بدي تات“ من 
و ری ؛ فقال لي : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتہن أتزيّن لك يا رسول الله ؟ فقال: 
أتؤد"بن زکاتہن ؟ قلت : لا› أو ما شاء الله »> قال : هو حسبك من النار*) > رواه 
أب داود » والدارقطني > والقي . 

وذهب الأنة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة » بالغ ما بلغ ء 

فقد روى البيمقي : أن جابر بن عبد الله سل عن الحلي" ؛ أفبه زكاة ؟ قال جابر : 
لا . فقیل : ون کان يبلغ لف دینار ؟ فقال جابر : أكثر . 


. أن پسورکا : أي أن پلبسکا . ۲ - حت هذا : آي زکاته‎ - ١ 
. فتخات : أي وام . ۽ - ورق : أي فضة‎ - + 


۰ - پهي لو لم قمذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها , 
۲A4 4‏ 


بوروى البيهقي : أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليبناتما بالذهب › ولا تز کشبه » 
نحو ا من خسن ألفا . 

أوفي الموطا » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة كانت تلي بنات أخبہا› 
بتامی في حجرها ٤‏ هن الحلي فلا تخرج من احلتہن الزكاة » وفیه أن عبد الل بن عمر کان 
حلي بناته وجواریه الذهب ثم لا خرج من حلبہن آلزكاة . 

قال الخطابي : « الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها “ والاش يؤيده » وسن 
أسقطا ذهب إلى النظر > ومعه طرف من الأثر . والإحتباط أداؤهاء . 

هذا الخلاف بالنسة للحلي المباح » فإذا اتخدت المرأة' احلا ليس ها اتخاذه = ا إذا 
تخت حلبة الرجال > كعلة الف فو حرم » وعلبما الز کاخ » و کذا اجک في اتخاذ 
أواني الذهب والفضة . 
ركاة صدافق المرأة ٠‏ 

ذهب أو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه “ إلا إذا قبضته > لأنه بدل عا 
ليس بال “ فلا تحب فبه الزكاة قبل القبض > كبن الكتابة . 

ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا » ويول عليه الول » إلا إذا كان عندها نصاب 
آخر سوى المهر » فإنا إذا قبضت' من الصداق شينا ضمتته إلى النصاب ٠‏ وز كئئل' 
محواله . 

وذهب الشافعي إلى أن المرأة يازميا زكاة الصداقق > إذا حال عليه الحول » ويازمما 
الإخراج عن جميعه آخر المحول »> وإن كان قبل الدخول ولا يؤثتر كونله معرضا 
للسقوط بالفسخ ٠‏ برهّة أو غبرها > أو نصفه بالطلاق . 

وعند الحنابلة : أن الصداق في الذمة دين للمرأة » حکمه حکې الدایون عندم » فان 
کان على ملء به فالزكاة واجبة فبه » إذا قبضته أت لا مى › وإن کان على ممسر 
أو جاحد فاختيار ارق وجوب الزكاة فبه . ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . 

فإن قط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول » و ادات التصنف ؛ فعلىپا زكاة مما 
NOT‏ تقبضه . و کذلك لو سقط کل الصداق قبل قبضه ؛ لانفساخ النكاح 

بار من جہتېا ٤‏ فليس علیہا زکاته . 


. الآية‎ ٠> يشير الى عو قول الله مال : « والذين بكتزرن الذعب رالفضة‎ - ١ 
0 ملء : آي ني‎ - 
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زكاة أجرة الدور المؤجرة : 

ذهب أبو حنيفة ومالك » إلى أن ا مجر لا بستحت الأجرة بالعقد > وإنما بستحقها 
بانقضاء مدة الإجارة . 

ويناء على هذا » فمن أجّر دارا لا تحب عليه زكاة أجرتها حنى يقبضها ٠‏ ومول 
عليما ا حول » وتبلخ نصابا . 

وذهبت النابلة إلى أن المؤ جير بلك الأجرة من حين الفقد > وبناء عليه > فإن من 
أجر داره تحب الزكاة في أجرجا إذا بلغت نصابا وحال علبا الحول > فإن الموج يلك 
التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات > وكون الإجارة علرضة" للفسخ لا يلع وجرب 
الزكاة ء كالصداق قبل الدخول »> ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها “ وإرب 
کانت ينا فهي کالدین » مما کان أو موا . 

وني المجموع للنووي : وأما إذا أجّر داره أو غيرها بأجرة حالة » وقبضها ؛“ 
فیجب عليه زکاتپا بلا خلاف . 

زكاة التجارة 


حکمها : 

ذهب جاهير العاماء من الصحابة » والتابعين ومن بعد من الفقماء إلى وجوب الزكاة 
في عروض التجارة . 

لما رواه أب داود والبقي عن سَمرة بن جنداب قال : « أما بعد : فإن الني م 
کان پأمرا أن نخرج الصدقة من الذي نعده ليع » . 

وروى الدارقطني والسمقي عن أبي ذر : أن الني ل قال : « في الإبل صدقتہا ٤‏ 
وني الغنم صدقتما » وني البقر صدقتما > وني الَر"" صدقته » . 

وروى الشافعي »> وأحد > وأبو عبيد > والدارقطني والبمقي وعبد الرزاق عن 
ابي مرو بن ماس عن به قال : « کلت بيع الام والجماب فر" بي تمر 
أبن الخطاب رضي الل غنه فقال : أ صدقة مالك ؟ فقلت : با أمير المئمنين > إنغا هو 

. آي أنه يودي زکاتپا حين يقبضہا لا مضى من حين المقد إن کان مضى عليها حول أو أكار‎ - ١ 


۲ - المروض جم عرض : وهو غير الأنان من الال . 
- البز : متاع البيت . ؛ - الأدم : المد . اماب : اإفان . 
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الأدأم . قال : قوامه" ٤‏ ثم أخر_ ج صدقته » . قال في الغقي : وهذه قصة بشتہر هثلها >٤‏ 
ولم نكر » فيكون إجاعا . 

وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة . 

قال ابن رشد : « والسيب ني اختلافهم في وجوب الزكاة بالقباس . واختلافم في 
تصحبح. حديث سمرة ٤‏ وحديث أبي ذر . 

أما القباس الذي اعتمده الجمور ؛ فمو أن العروض التخذة للتجارة مال" مقصود به 
التنمية > فأشبه .الأجناس الثلائة التي فسا الزكاة باتفاق = أعني الحرث > واللماشة > 
والذهب » والفضة . . : 
وفي انار ٠‏ 

جور عاماء اة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة “ وليس فما نص قطعي من 
الكتاب أو السنة > وإغا ورد فيما روايات > بقوّي بعضما بعضا » مع الاعتبار المستند 
إلى النصوص > وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود “ لا فرق بينما وبين 
الدرام والدتانير التي هي أثانما > إلا في كون النصاب تقب ويترد د بين الثمن > وهو 
النقد “ والشمن › وهو المروض »> فلو ر تحب الزكاة في التجارة لأمكن ميم الأغنياء » 
أو أكثرم أن بجروا بنقودم » ويروا أن لا حول الحول على نصاب من النقدين 
أبداً » وبذلك تبطل الزكاة فما عندم . 

وراس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة 
الفقراء > ومن في معنم ٠‏ وإقامة المصالح العامة ٠‏ وأن الفائدة في ذلك للأغناء » تطمير 
أنفسمم من رذياة البخل “ وتز كبتما بفضائل الرحة بالفقراء > وساثر أصناف المستحقين 
ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة“ والفائدة الفقراء وغيرم > إعانتهم على 
نوائب الدهر » مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد > في تضم الأموال ٤‏ وحصرها في 
اناس معدودین > وهو المشار إلبه بقوله تعالى - في حكمة قسمة الفيء -  :‏ كي لا 
يكو دأولة مين الأغنباء منك ٠4‏ فيل بقل أن خرج من هذه القاصد الشرعبة 
كلما » اجار الذين ربا تكون معظم ثروة الأمة في أيديم ؟ 
متى تصرر العروض للتجارة : 

قال صاحب الغني :ولا يصير العَرض' للنتجارة > إلا شر طين : 


. سورة الحشر آية ۾ . ۴ - وما في المهذب لا بخرج عن ممناه‎ - ١ 
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الأول : أن يلكه بف كالبيع > والنكاح “ والخلع > وقبول البة > والوصية > 
والغنيمة > واكتساب الباحات > لن مما لا يثبت له حك الزكاة بدخوله في ملكه › لا 
يثبت جرد النبة » كالصوم » ولا فر بین أن علكه بعوض أم بغير عوض » لأنه ملكه 
بفعله ‏ فأشبه الموروث . 

والثاني : أن ينوي عند قلكه > أنه للتجارة > فإن لم ينثو عند تلكه أنه اللتجارة > 
يصر للتجارة > وإن نواه بعد ذلك . 

وإن ملكه بإرث » وقصد أنه للتحارة > م يصر للتجارة > لآن الأصل القنبية > 
والتجارة عارص > فلا يصير إليها جرد النية > ا لو نوى الاضر السفر > م بثبت له حكر 
السفر بدون الفعل وإن اشترى عرضا للتجارة ؛ فنوى به الأقتناء صار القنية ؛ وسقطت 
الزكاة منه . 
كبفية تزكية مال التجارة : 

من ملك من عروض التجارة قدر نصاب »> وحال علبه الول قسَوّمَّه خر ا حول » 
وأخرج زکاته ٤‏ وهو ربع عشر قیمته . وهکذا بفعل التاجر قي تجارته کل حول ٤‏ ولا 
ينمقد الحول حتى يكون القدر الذي لکه نصابا")» فلو ملك عضا ؛ قیمته دورن 
النصاب » فمفى جزء من المول > وهو كذلك > ثم زادت قيمة الناء به > أو تغيرت 
الأسمار “ فبلغ نصابا > أو باعه بنصاب » أو ملك في أثناء الحول عرض آخر؛ أو أانا» 
تم بها النصاب › ابتدأ الحول من حينئذ ولا تسب با مفى . 

وهذا قول الثرري والأحناف » والشافعي “ وإسحاق > وأبي عبيد » وأبي ثور > 
وان المنذر . 

ثم إذا نقص النصاب أثناء اللول» وكمل ني طرفيه “ لا ينقطع الحول عند أي سحنيفة > 
لأنه بحناج إلى أن قرف قيمته في كل وقت؛ ليعلم أن قبمته فبه تبلغ نصاباء وذلك بشق. 

وعند الحنابة : أنه إذا نقص أثناء الحول › ثم زاد حتى بلغ نصابا » استانف المحول 
علبه لکونه انقطم بنقصه في أُثنائه . 

ذكاة الزروع والثمار 


وجوما : 
أوجب الله تعصالى زكاة الزروع والهار فقال : يأ اللذرين اموا أنتفقوا من" 


۱ - رى الإمام مالك أن الحول ينعقد عل مأ درن النصاب ٠‏ فاذا بلغ في آخره نصاباً زکله . 
۹۳ 


تبات ما كسبتم وما خر جنا لت من الأرأضن 4. والزكاة تسى نفقة > 
قال تمالى : وهو الذي انعا جاتر معراوشاتر وغتير مفراوشاتر والنشخئل 
والزأرح ”متلا أكلله وال بون والر امان متشابما وغي مشاب كوا من رم 
إا ار وآتوا قله بوم حصاد م چ . 

قال ابن عباس : بحقه الزكاة الفروضة . وقال : العشر > ونصف العشر . 
الأصناف الى كانت تؤخذ ما الزكاة على عهد الرسول : 

وقد کانت ال ز کا على عد ر سول الله 1 تؤخذ من الحنطة والشمير والتمر والزبيب. 

فعن أبي بردة عن أبي موسى ومع اذ رضي الله عنما : أن رسول الله بلي بعثها إلى 
البمن يعامان الناس أمْر دينهم “ فأمرم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : 
المحنطة > والشعيرر > والتمر ٠‏ والزبيب . رواه الدارقطني »> والحاك » والطبراني > 
والببمقي › وقال : رواته ثقات وهو متصل . 

قال ابن النذر وابن عبد البر : وأجع العلماء > على أن الصدقة واجبة في الحنطة > 
والشعير “ والتمر “ والزبيب . 

وجاء في رواية ابن مأجة : « أن رسول الله بل إا سن الزكاة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب والذرة». وفي إسناد هذه الرواية» عمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. 
الأصناف التي م تكن تؤخذ ما : 

ولم تكن قؤخذ الزكاة من الخضروات > ولا من غيرها من الفوا كه إلا العنب والرطب. 

فعن عطاء بن السائب : « أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى 
ابن طلحة من الخضروات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله بل 
كان بقول ليس في ذلك صدقة » رواه الدارقطني > والحا والأثرم في سنه وهو مرسل 
قوي . 

وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله مم ني خمسة أشباء : الشعير > 
والنطة ؛ والستّلت > والزبيب > والتمر “ وما سوى ذلك ما أخرزجت الأرض فلا 
عشر فيه . وقال : إن معاذاً لم يأخذ من الخضر صدقة . 


. ٠١ ب سورة الأنعام آية‎ ۴ . ٠٠۷ سورة البقرة آية‎ - ١ 
, السلت : فوع من الشعير‎ - 
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قال البمهقي : هته الأحاديث كلها اسيل » إلا أنها من طرق مختلفة > في كد بعضها 
بعضاً ؛ ومعبا من أقوال الصحابة ٤‏ عمر٠»‏ وعلي > وعائشة . 

رروى الأثرم: أن عامل مر كتب إلبه في كروم فيا من الفِر سبك والرمان ما هو 
كش غلة من الكروم أضعافا ؟ فكتب إلبه : إنه ليس علبها عشر > هي من المضاه . 

قال الترمدي : والعمل على هذا عند أهل"“الملم أنه ليس في الضروات صدقة . 

وقال القرطي : إن الزكاة تنعل بالمقتات؛ دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان 
والفر سك والأرأج فا ثبت أن النبي بلقي أذ منہا زكاة > ولا أحد من خلفائه . 

قال ان القم : ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخبل والرقيق > ولا البغال > ولا 
الحمير » ولا الخضروات » ولا الأبإطخ والقاني > والفوا كه التي لا تأكال ولا تخر »> 
إلا العنب » والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جك > ولم فرق بين ما يبس وما بيس . 
رأي الفقهاء : 

ل مختالف أحد من العاماء في وجوب الزكاة في الزروع والهار» وإنغا اختلفوا في الأصناف 
التي تج فیہا ٤‏ إلى عد آراء نج للہا فیا لی : 

> رأي الحسن البصري والثوري والشعبي : أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه‎ ١ 
. وهو الحنطة > والشمير “ والذرة “ والتمر > والزبيب . لأن ما عداه لاا نص فه‎ 

واعتبر الشوكاني هذا » المذهب الى , 

۲ - رأي أبي حنيفة : أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض ؛ لا فرق بين 
الخضروات وغيرها > واشترط أن بقصَد بزراعته استغلال الأرض وناؤها عسادة »> 
واستنشنى الحطب ٠‏ والقصب الفار سي والحشيش > والشجر الذي لا غر له . 

واستدل لذلك بعموم قوله بر : « فما سقت السماء المشر ٠»‏ وهذا عام يتلاول جيع 
أفراده » ولانه يقصد بزراعته ناء الأرض فأشبه ا حب . 

۳ مذهب أبي يوسف ومد : أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض » بشرط أن 
يبقى سنة > بلا علاج كثير سواء أ كان مكيل » كالحبوب» أو موزوتا؛ كالقطن والسكر. 
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فإن كان لا يبقى سنة ٠‏ كالقثاء والخبار > والبطبخ > والشام ونحوها من الخضروات 
والفواکه > فلا زکاة فبه . 

۽ - مذهب مالك : أنه يشترط فيا بخرج من الأرض أن يكون ما ىقى ويببس 
ويستنبته بو آدم > سواء أكان مقتاتا كالقمح والشعير ٠‏ أو غير مقتات » كالقرطم 
والسسم » ولا زكاة عنده في الخضروات والفوا كه ٤‏ كالتتّن > والرمان والتفاح . 

ه - وذهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فما تخرجه الأرض . يشرط أن بكون ما 
بقتات وأيدأخر > ويستنبته الآدميون » كالقمح والشعير . 

قال النووي : مذهبنا : أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار . ولافي شيء 
من الحبوب إلا فيا يقتات ويدٌخر ؛ ولا زكاة في الخضروات . 

وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه ال من الأرض »> من المبوب »> 
والار “ ما یبس > ویبقی » وکال » ویستنبته الآدمیون في أراضیہم ‏ سواء أ کاس 
قوتا » كالحنطة » أو من القطنيات”» أو من الأباريز > كالكْلْبَرة > والكراويا أو من 
البذور » كبذر الكتان » والقثاء > واليار » أو حب البقول » كالقرطم واللسم . 

وتجب عنده أيضا > فيا جمع هذه الأوصاف من الهار البابسة كالتمر > والزبيب > 
والمشمش “> والتين “ واللوز > والبندق > والفستق . 

ولا زكاة عنده قي ساثر الفوا كه : كالخوخ > والكمثرى > والتفاح؛“ والمشمش > والتين» 
الللذ ن لا مجفتفان . ولا في الخضروات : کالقثاء ء والخيار > والبطيخ > والباذنجان» 
واللئفت › والجزر . 
رأكاة الزيتون ٠‏ 

قال النووي : وأما الزيتون › فالصحبح عندة أنه لا زکاة فه . وبه قال الحسن 
ابن صالح » وابن أبي لبلى » وأو عبيد . 

وقال الزهري › والأوزاعي > واللبث » ومالك > والثوري “ وأ حنيفة > وأو 
ثور : فبه الزكاة . 

١‏ - ون اشتری زرعا بعد بدو صلاحه أو ثرة بدا صلاحہا » أو ملكا ية من جهات اللك م 
تحب فيا الزكاة . 

۲ - القطنيات : هي البوب سوى البر والشمير ميت بذلك لأنما تقطن في البيوت أي تخزن وهي 
كالعدس » والمجص » والب » والجلبان » والترمس » واللوبيا ٠‏ والفول . 
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قال الزهري > والليث ٠‏ والأوزاعي : خرص فتؤخذ زكاته زيت . 

وقال مالك : لا خرص ٠‏ بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق › انتهى . 
سبب الخلاف ومنشۇه : 

قال ابن رشد : وسيب الخلاف : أما بين من قَصَرَ الزكاة على الأصناف الجمع عليما ؟ 
وبين من عداها الى ادر المقتات > فو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف 
الأربعة > هل هو لعينبا “ أو لملة فيما ؛ وهي الاقتيات ؟ 

فن قال : لمنها “ قصر الوجوب عليما . ومن قال : لعلة الاقتيات ؛ على الوجوب 
لجميم المقنات . 

وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات ؛ وبين من عدّاه إلى ججيع ما تخرجه 
الأرص - إلا ما وقع علبه الإجماع من الحشيش » والحطب › والقصب - معارضة . 
القاس لعموم اللفظ : 

أما اللفظ الذي بقتضي العموم > فو قوله عليه الصلاة والسلام : « فيا قت السماء 
العشر “ وفها سقبي بالنضج نصف المشر » و « ما بمعنى الذي ؟ و و الذي » من ألفاظط 
العموم . وقوله تعال : « وهو الذي انثا جنات مطرأوشات » > الآية . الى قوله : 
وآتلوا قله وام تحصادم » . 

وأما القاس فمو أن الزكاة إا المقصود بها سد اة » وذلك لا يكون - غالبا 
إلا فبا هو قوت . فمن خصّ ص العموم بهذا القياس » سقط الزكاة ما عدا هنات . 

ومن غلب العموم “ أوجبها فيا عدا ذلك > إلا ما أخرجه الإجاع . 

والذين اتفقوا على المقتات > اختلفوا في أشياء “ من قبل اختلافهم فيا > همل هي 
مقنتاثة أم ليست بقتاتة > وهل يقاس على ما اتفتق عليه أو ليس يقاس ؟ مثل اختلاف 
مالك › والشافعي ؛ في الزيتون > فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه . 

ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير صر : 

وسبب اختلافہم ٤‏ هل هو قوت › أو لیس بقوت . 
نصاب زكاة الزروع والثمار : 

ذمب أكثر أهل العم إلى أن الزكاة لا تحب ني شيء من الزروع والهار > حتى تبلغ 
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خسة أوسق E E E‏ 'قصَف بان تر کت في قشر ها٩‏ 

. وسق‎ ae 

- فعن أبي هريرة : أن الني لم قال : « لیس فا دون خمسة أوستق صدقة » 

ا 

۲ - وعن أي سميد الخدري رضي الله عنه : أن البي ر قال : « لیس فبا دون 
خمسة أوستى من تمر ولا حب صدقة » . 

والوسق > ستون صاعا بالإجماع ٤‏ وقد جاء ذلك في حدیث ابي سعید > وهو حدیث 
منقطع . 

وذهب أب حنيفة وجاهد : الى وجوب الزكاة في القلبل والكثير > لمموم قوله ل : 
« فیا سقت سقت السماء العشر » ٤‏ ولانه لا یعتبر له حول > فلا یعتبر له نصاب . 

قال ابن القم - مناقشا هذا الرأي م وقد وردت السنة الصحبحة الصرعحة المحكية 
في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوستق » بالمتشابه من قوله : « فيا تر السماء” المثشر 
وما سقي بتضلح, أو غب فنصف العشر » . قالوا : وهذا يمم القلبل والكثير > وقد 
عارضه الخاص › ودلالة العام قطعية كالخاص > وإذا تمارضا قلدام الأحوط > وهو 
الوجوب . 

فبقال : بجحب العمل بكلا الحديثين »> ولا جوز ممارضة أحدها بالآخر > وإلفاء 
أحدها بالكلية > فإن طاعة الرسول ار فرض في هذا » وني هذا ٤‏ ولا تمارض بينها 
بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه »> فإن قوله : « فبا سقت السماء العشر » إنما أريد 
به التمييز ٤‏ بين ما يجب فيه العشر > وما جب فيه نصفه > فذ كر النوعين > مفرةقا بينها 
في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحدیث » وينه نصا في 
الحديث الآخر » فكىف جوز العدول عن النص الصريح الحم الذي لا يحتمل غير ما 
أو"ّل عليه البتة “ إلى الجمل المتشابه »> الذي غایته أن بتعلق فيه بعموم لم بقصدوا بیانه 
بالخاص المح ابن كببان ساثر العمومات عا ابخصتصما من النصوص ؟ انتهى . 

وقال ابن قدامة : قول الني ثم : د ليس فبا دون خمسة أوستق صدقة » متفتقى علبه. 
هذا خاص يجب تقديه وتخصيص عموم ما ر ووه به . کا خصتّصنا قوله : « في كل ساممة 
هن الإبل الزكاة » بقوله : « ليس فيا دون خمس ذ واد صدقة > . وقوله : « في الرقة 


- كالارر لذا ترك في قشره . 
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ربع العشر » بقوله : « ليس فبا دون خس أواق صدقة » ولأنه مال تحب فبه الصدقة > 
فلم تجب في يسيره > كسائر الأموال الزكورية 

وإفا ل متیر الول ٤‏ لآنه بکمل اؤہ باستحصاده »> لا ببقائه . واعتبر الول في 
غيره > لأنه مظينكة * لكمال الهاء في سائر الأموال . والنصاب اعتثبر > ليلغ حا 
محتمل المواساة منه ؟ فلمذا اعتبر فيه . 

بحققه ؛ أن الصدقة إنا تحب على الأغنياء ولا بحصل الغنى بدون النصاب » كسائر 
الأموال الز كوية . 

هذا ؛ والصاع قدح وثلث . فبكون النصاب خمسين كلة » فان کان الخارج لا يکال “> 
فقد قال ابن قدامة : « ونصاب الزعفران والقطن » وما ألحتى بيا من الموزونات » ألف 
وسائة رطل بالعراقي ؟ فبقوم وزنه مقامه »(). 

قال أبو يوسف : إن كان الخارج ما لا يكال > لا تحب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة 
نصاب من أدنی ما يکال . 

فلا تحب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوستى» من أقل ما يكال » كالشمير 
ونحوه ٤‏ لأنه لا یکن اعتباره بنفسه » فاعتبر بغیره» کالمروش قوم بأدنى النصابَيّْن 
من الأان . 

وقال محمد : يازم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما بقّد“ر به نوعه » ففي القطن لا 
تحب فيه الزكاة إن بلغ خسة قناطير > لأن التقدير o‏ 
على ما بقد"ر به نوعه . 
مقدار الواجب ٠:‏ 

يختلف القدر الذي مجحب إخراجه ٠‏ بإختلاف السقي : فما سقي بدون استعال آلة 
س بأن سقبي" بالراحة ب ففبه عشر الخارج ؟ فإن 'سقبي بآلة أو اء مشترى؛ ففيه نصف 
العشر . 

>" فعن معاذ رضي الله عنه : أن الني بر قال : « فما قت السماء” والجّمل‎ - ١ 
والسل الشہ » وفيا سقي ا ف ال روا ال ر‎ 

٤ س وعن ابن عر رضي الله علا : أن الني ب قال : « فما سقسّت السماء‎ ٣ 
والعيون ؛ أو كان ثريا المشر > وفيا قي بالنّضلح نصف العشر » رواه البخاري‎ 

. درها تقريباً‎ ٠١٠١ المسة الأرستى تساوي ألفا وسجائة وطل عراقي » والرطل المراتي‎ - ١ 

۲ - البمل رالمثري : الذي يشرب بعرقه دون سقي . والنضح : النقي من ماء بار أو هر بساقية . 
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وغيره . فإن كان سى تارة بآ لة › وتآرة بدو نما »> فإن كان ذلك على جة الاستواء 
ففيه ثلاثة أرباع المشر . 

قال این قدامة : لا نمم فبه خلافا ؛ وإن کان حدما أ کشر کان حك الأقل ابا 
للأ كثر > عند أي سحنبفة » وأحمد » والثوري > وأحد قول الشافعي . 

وتکاليف الزرع من حصاد و ّل ودياسة > وتصفبة وحفظ > وغير ذلك من خالص 
مال امالك ؛ ولا بحسب منہا شيء من مال الزكاة . 

ومذهب ابن عباس وان تمر رضي الل عنها : أنه بحسب ما اقترضه من أجل زرعه 
وڅره . 

عن جار بن زيد : عن ان عباس وان عمر رضي الل عنما م في الرجل يستقرض 
فينفق على تمرته وعلي أهله - قال : قال ابن تمر : يبدا با استقرض فيقضيه ويز كتي 
مابقي . 

فال" : وقال ابن عباس رضي الله عنما : يقضي ما أنفق على الثمرة > م بز کٽي ما 
بي" . رواه بجیی بن آدم في الخراج . 

وذ كر ابن حزم عن عطاء : أنه بسقط ما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فىه الزكاة 
ز کی › وإلا فلا . 
السركاة في الأرض الخحراجية : 

تنقسم الأرض إلى : 

١‏ - عشرية": وهي الأرض التي أسلم أهلا عليما طوعا » أو فتحت عنوة وقستّمت* 
بين الفاتحين > أو التي أحباها المىامون . 

٣‏ - وخراجية : وهي الأرض التي فتحت عنوة »> وتر كت في أيدي هلا > نظيرَ 
خراج, معاد . 

والزكاة كا تجب في أرص المشر »> تحب كذلك في أرض الخراج > إذا أسم أملا» 
أو اشتراها المسلم ؟ فيجتمم فيها الشر والراج ؛ ولا ينع أحدها وجوب الآخر . 


. قرله : قال الخء أي قال جار‎ - ١ 
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قال ابن النذر : وهو قول أكثر العاماء . 

ومن قال به > تمر بن عبد العزيز > وربيعة ؛ والزهري “ ويحبى الأنصاري “ ومالك 
والأوزاعي > والحسن بن صالح > وابن أبي لبلى > واللىث > وابن المبارك > وأحمد> 
وإسحاق » وأبو عبد »> وداود > واستدلوا على ذلك » بالكتاب والسنة > والعقول 
- أي القياس - . 

أما الكتاب فقول الله تمالى : بإ با أا الذي آمنوا أنفقوا من يبار ما كسم 
وما أخرجنا لك من الأرض 4> فأوجب الإنفاق من الأرض مطلقا > سواء كانت 
الأرض خراجبة “ أو عشرية . 

وأما السثنئة فقوله عليه الصلاة والسلام : « فيا مقت السماء العشر » وهو عام يتناول 
المشرية والخراجبة . 

وأما امقول › فلن الزكاة والخراج حقتان بسببين مختلفين مستحقين فلم ينع أحدها 
الآخر » کا لو قتل الحرم صيداً ماوكأ . 

ولأن المشر وجب بالنص › فلا نعه الخراج الواجب بالاجتهاد . 

وذهب أو حنيفة : إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية » وإغا الواجب فيما الخراج 
فقط کا كانت > وأن من شروط وجوب المشر أن لا تكون الأرض خراجية . 
آدلة أي حنيفة ومناقشتها : 

استدل الإمام أب حنيفة لمذهبه : 

١‏ - با رواه ابن مسعود أن الني م قال : « لا يجتمح عشر وخراج في ارش 
مسلم) . 

وهذا الحدیث ممع على ضعفه ٠‏ انفرد به بحيى بن علبسة > عن أبي حنيفة > عن اد 
عن إبراهم النخمي عن علقَمة » عن ابن مسعود > عن الني مل . 

قال البسبقي ني معرفة السان والآثار : « هذا المذ كور إا برويه أإو حنبفة عن حماد 
عن إبراهم من قوله > فرواه يحيى هكذا مرفوعا . ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في 
الضعف اروايته عن الثقات »“ الموضوعات . قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيا أخبرنا به 
أبو سمبد الماليني عنه » . 

وضعفه كذلك الكال بن المام من اة النفية" . 


. ۲٠۷ سورة البقرة » آية‎ - ١ 
, رجح الكال مذهب امور » وقش مذهبه با لا بخرج عن مضمون هذا النقاش‎ ۲ 
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٣‏ وما رواه آحد ومسل وابو داود عن أبي هربرة . أن الني یړ قال : « منمت 
العراق قفيزآها > ودررهما ٤‏ ومنعت الشام ملدّما ودينارها » ومنعت مصر” إرديبا 
ودینارها ٤‏ وعدتم' من حیث بدأتم › قاها ثلاث » شېد على ذلك لم ابي هرر ة ودمه ٩‰‏ 

وليس ني هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية > فقد أو 
العاماء على معنى أجم سيلسلمون ٠‏ وتسقط الجزية عنهم . أو أنه إشارة إلى الفتن الي تقم 
آخر الزمان ٠‏ المؤدية إلى من احقوق الواجبة عليهم > من زكاة > وجزية > وغيرها , 

قال النووي - عقب التأويلين - : لو كان معنى الحديث ما زعموه » لازم أن لا تحب 
زكاة الدرام والدثنير والتجارة > وهذا لا قول به أحد. 

۴~ وروي : « أن دهقان بهر ا لك > لا ألم ء قال عر بن الخطاب : سالموا إلنه 
الأرض › وخذوا منه الخراج . وهذا صريح في الأمر بأاخذ الخراج » دون الأمر بأخذ 
العشر » . 

وهذه القصة ٤‏ يقصد بها أن الخراج لا بقط بإسلامه › ولا ازم من ذلك سقوط 
العشر » وإنا ذكر الخراج > لأنه ربا اتهم سقوطه بالإسلام كالجزية > وأما المشر »> 
معام أنه واجب على المر المسلم فلم حنج إلى ذكره . ا أنه لم يذ كر أخذ زكاة الماشة 
منه ؛ و كذا زكاة النَدَيْن ؛ وغيرها > أو أن الد"هقان ا يكن له ما بجحب فيه الشر . 

۽ - « وأن عمل الرلاة والأغة على عدم المع بين اشر والخراج» . 

وهذا منوع با نقله ابن المنذر » من أن عر بن عبد العزيز جع بينها . 

«وأن الخراج يباين العشر : فإن اراج وجب عقوبة بيا العشر وجب عبادة 
ولا یکن اجټاعا في شخص واخد فیجبا علبه معا » . 

وهذا صحيح في حالة الابتداء »> بمنوع في حالة البقاء . وليس كل صر النراج أساسما 
العَنوة' والقهر > بل يكون في بعض وره مع عدم المّنوة > كا في الأرض القريبة من 
رص الخراج › أو التي أحياها وسقاها اء الأنمار الصغار . 

«٦‏ أن سبب كل من الفراج والمشر واحد > وهو الأرض النامية > حقىقة › أو 
حکما > بدلیل آنا لو كانت سبخة لا منفعة ها ٠‏ لا جب فبا خراج ولا عشر > وإذا 


» وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عا يكون من منح الحقوق الواجبة وبين هذه المحقوق‎ - ١ 
. وأا عبارة عن اراج ؛ فار كان المشر واجباً لذكره ممه‎ 


Fe 


كان السبب واحداً > فلا مجتممان معا في أرض واحدة . لأن السبب الواحد لا يتعلق به 
حقتان من نوع واحد » كا إذا ملك نصابا من السامة للنجارة سنة» فإنه لا يازمه زكاان» . 

والجواب : أن الأمر ليس كذالك » فإن سيب الشر الزرع الخارج من الأرض > 
والفراج بحب عن الأرض » سواء زرعبا أم ألما . 

وعلى تشليم وحدة السببية > فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد > الذي هو 
الأرض » کا قال الكمال بن الام . 
زكاة الخارج من الأرض المؤجرة : 

برى جور الملاء : أن من استاجر أرضا فزرعما فالزكاة عليه »> دون مالك الأرض . 

وقال أبو حنيفة ؛ الزكاة على صاحب الأرض . 

قال ابن رشد : والسبب في اختلافيم ؛ هل العثمر حت الأرض أو حت الزرع ؟ 

فلها كان عندم أنه حتى الأحد الأمرين “ اختلفوا في أيها أولى أن ينسب إلى موضع 
الإنفاق . وهو كون الزرع والأرض لالك واحد . 

فذهب الجهور : إلى أنه ما تحب فىه الزكاة » وهو الحب ٠‏ 

وذهب أو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض . 

ورجح ابن قدامة رأي الجہور فقال : « إنه واجب في الزرع »> فكان على مالكه > 
كز كاة القسمة » فيا إذا أعدّه للتجارة » و كمشر زرعه في ملكه > ولا يصح قوم : إنه 
من نة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها “> لوجب فيا > وإن ل تررح > كالخراج > 
ولوب على الذامي » کاخراج» ولتقد“ر بقدر الأرض لا بقدر الزرع “ وكوجب صرفه 
إلى مصارف الفيء > دون مصرف الزكاة . 
تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخر<) دون الكيل : 

إذا أزمى النخيل والأعناب › وبدا صلاحبا “ اعتلبر تقدير النصاب فيما با خرص 
دون الكيل » وذلك بأن بحمي الخارص الأمين المارف »> ما على النخيل > والأعناب > 
من الرطب والعنب »> مم يقدآره ترا وزبيبا »> ليعرف مقدار الزكاة فيه > فإذا جفّت 
الهار أخذ الز كا التي سبتى تقديرها منها . 

فمن أبي ميد الساعدي رضي الله عنه قال : غروة مع النبي مم غزوة تبوك > 


. الخرص : المزر رالتخمين‎ - ١ 


فلا جاء وادي القرى > إذا امرأة ني حديقة ها > فقال الني بإلل : « اخرصواء خرص 
رسول الل ريه عشرة أوسق > فقال ها : أحنمي ما بخرج منها » رواء البخاري . 

هذه سنة رسول الله قر > وعمل أصحابه من بعده وإليه ذهب أكثر أمل العر. 

وخالف في ذلك الأحناف : لأن الخرص ظن وتخمين > لايازم به حك , 

وسنة رسول الث بلقم أهدى ؛ فان الخرص ليس من الظن في شيء » بل هو اجتہاد 
في معرفة قدر الثمر > كالاجتماد في تقوم التلفات . 

وسبب الخرص > أن المادة جرت بأكل الهار رطبا > فكان من الضروري إحصاء 
الز كاة قبل أن تؤكل وتصرم”“. ومن أجل أن يتصرف أرباها با شاؤوا »> ويضمنوا 
قَدأر الزكاة , 

وعلى الخارص › أن يةرك في الخرص الثلث ٠‏ أو الربم » قوسعة "على رباب الأموالء 
لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه “م وأضيافهم وجيرانهم . 

وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والارة وما تسقطه الربح » فاو أحصبي الزكاة 
من الثمر كله » دون استشناء الثلث > أو الربع > لاض بهم . 

فعن سمل بن أبي حثمة : أن الني بلقي قال : « إذا خرصت فخذوا ودآعوا الثلك » 
فإن ي تدعوا الثلث فدعوا الربع ‏ رواه أحد وأصحاب الان إلا ابن ماجة . رواه 
الجا وابن حبان وصححاه . 

قال القرمذي : والعمل على حديث سيل ٠‏ عند أكثر أهل العلم . 

دعن بشير بن يسار قال : بعث عمر بن الطاب رضي اله عنه أبا حشمة الأنصاري على 
خرص أموال المسلمين »> فقال : إذا وجدأت القوم في نخلهم قد خ رفوا فدع مم ما 
يا کاون › لا تخر'صه علیہم . 

وعن مکحول قال : « کان رسول الله لار إذا بعث اخراص قال : خففوا على 
الناس > فإن في المال السَريَّة > والواطئة وال كلة » رواه أبو عبيد . وقال : الواطلة 
« السابة » موا بذلك ٤‏ لوطشېم بلاد الثار مجتازين . وال كلة : أرباب الهار » وأهلوم ٤‏ 
ومن لصق ېم . 

. يري مالك أنه راجب . وعند الشافمي وأحد : سنة . ۲ - تصرم + تقطع‎ - ١ 

* = يقب ذلك كارة الأكة وقلنهم فالثلث إذا كاروا » والربع إذا قارا . 

. خرفوا : أي أقاموا في خلم وقت اريف‎ - ٤ 
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الأكل من الزرع : 

تجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه > ولا يحب عليه ما أكل منه قبل الحصاد »> 
لان المادية جارية به » وما يؤکل شيء بسير . وهو يشبه ما ي كمل رباب الثار من مارم ٠‏ 
فإذا حصد الزرع وصفي" الحب > أخرج زكاة الموجود . 

سثل أحمد عا يأ كل أرباب الزروع من الفريك ؟ قال : لا باس أن بأکل منه صاحبه 
ما محتاج إلبه . وكذلك قال الشافعي واللبث وابن حزم( . 
ضم الزروع والثمار : 

اتفتى العاماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض > وإن اختلفت في الجودة > 
والرداءة “ واللون› و كذا يضم أنواع الزبيب بعضما إلى بعض وأنواع الحنطة بعضا الى 
بعض ٠‏ و كذا أنواع سائر الحبوب” . 

واتفقوا أيضا على أن“ عر وض التجارة تضم إلى الأان وتضم الأنمان إلبما ء إلا أن 
الشافمي لا یضتہا إلا إلى جنس ما اشتریت" به ٤‏ لن نصابما معتار به . 

واتفقوا على أنه لا يفم جنس إلى جنس آخر > ني تكميل النصاب » ني غير ابوب 
والهار . 

فالماشة لا يفم جنس منہا إلى جنس آخر . 

فلا ّم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب > والهار لا يضم جنس إلى غيره > فلا 
يضم التمر إلى الزبيب . 

واختلفوا في ضم الحبوب الختلفة > بعضما إلى بعض > وأولى الآراء وأحقها : أنه لا 
يضم شيء منہا في حساب النصاب ٩‏ ویعتبر النصاب في کل جنس منہا قائ بنفسه »> لالا 
أجناس مختلفة > وأصناف كثيرة ٤‏ بحسب أسماا »> فلا يضم الشعير إلى الحنطة > ولا هي 
إلمه » ولا التمر إلى الزبيب »> ولا هو إليه + ولا اص إلى العدس . 

وهذا مذهب أي حنبفة > والشافعى “ وإحدى الروايات عن أحمد “ وإليه ذهب 
كثير من عاباء السلف . ٤‏ 

قال ابن المنذر : وأجموا على أنه لا تفم الإبل إلى البقر “ ولا إلى الغنم > ولا البقر 


- قال مالك وأبو حنيفة : بحسب ل الرجلل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب . 
۲ - إن ضم الجيد إلى الرديء أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد هنا ٠‏ إن كان الثم أصنافا أخذ 
من وسطه . 


o 0 


«إلى الغم » .ولا التمر إلى الزبيب > فکذا لاضم في غبرها» ولي القائلين بضم الأجناس 
دلیل صحبح فبا قالوه . 
مى جب الزكاة في الزروع والتمار ٠‏ 

تحب الزکاۃ في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا > وتجحب في ال هار إذا بدا 
صلاحما > ويعرف ذلك باحمرار البلح > وجريان اللاوة في المنب 0 

ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه بعد 
اشتداد الحب"» وبد و" صلاح الثمر فزكاة زرعه » وثمره عليه »> دون المشتري » لأن سرب 
الوجوب العقد وهو في ملكه . 


إخراج الطيب فى الركاة : 

أمر الله سبحانه المز کي بإخراج الطيب من ماله “ ونا عن التصدق بالرديء »> 
فقال : د ہا الذرین آموا فقوا من طبّبات ما كسم وما أخر نتا لم من الأر س 
ولا تبسٌمو "لبیٹ منه تنفقون ولستم باخنريه إلا أن تغمضلوا فيه واعلوا أن 
الله غني کجبید 0 . 

روی أو داو » والنسائي » وغیر هما ٤‏ عن سہل بن حنیف › عن أبیه قال : « نی 
ر سول اف ملل عن لونين من التمر : الجعرورا ولون المبيق7. 

وکان الناس يتیسسون شرار ارم فيخرجونا في الصدقة . فنوا عن ذلك › 
ونزلت : « ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون › . 

وعن البراء قال : في قوله تعالی :ر « ولا تیمموا البیث منه تنفقون » نزلت فینا 
مشر الأنصار ٤‏ كتا أصحاب نخل » فكان الرجل يأني من نله على قدر كثرته وقلنه > 
وکان الرجل يأني بالقٽو »> والقنوين فيعلقه في المسجد ؛ وكان أهل الصف“ ليس هم 
طعام > فكان أحدم إذا جاع > أتى الفنو فضربه بعصاء فسقط الإر" والتمر » فباكل > 
وکان ناس من لا برغب في الخير » يأتي الرجل بالقنو فيه الشلبص > والحشف والقنو قد 


۹~ هذا مذهب الور » وعند آي حنيفة ينعقد سيب الوجوب بخروج الزروع وظبور الشمر . 
۲ - تيمموا ؛ أى تقصدوا . + - البيث : أي الرديء غير الجيد . 
؛ - تشمضوا : أي تتغاضواءني أخذه ٠  .‏ _ سورة البقرة آي ٠١‏ . 
١‏ ۷ - الجمرور والبيق : فوعان رديئان من التمر . 
۸ - أهل الصغة : أي فقراء المباجرين . 
۳ 


. انسر › فبعلقه » فأنزل الله تعالی : « ولا تمموا الخبیث منه تنفقون ولست باخذیه إلا 
رن تغمضوا فىه » . 

قال : لو أن أحدك أمندى إلبه مثل' ما أعطى ل يأخذه إلا على إغاض وحياء . 
قال : فكنا بعد ذلك بأتي أحدنا بصالح ما عنده . رواء الترمذي وقال : حسن صحيح 
غریب . 

قال الشوكاني : فيه دلبل على أنه لا جوز مالك أن خرج الرديء عن الجيد الذي 
وجبت فه الزكاة > نصا في التمر > وقباسا في سائر الأجناس التي تحب فيا الزكاة 

وكذلك لا يجوز للمصداتى أن يأخذ ذلك . 

زكاة العسل : 

ذهب جور العاماء إلى أنه لا زكاة في المسل . قال البخاري : ليس في زكاة العسل 
شيء بصح. وقال الشافعي : واختباري ألا بخن منه > لأن السان وال ثار ثابتة فيا 
يؤخذ منه ٠‏ وليست ثابتة فيه “ فكان عفواً . وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة 
في العسال خبر يثبت ٠‏ ولا إجماع » فلا زكاة فيه > وهو قول امور ٠‏ 

وذهب المنفية > وأحمد : إلى أن في العسل زكاة > لأنه وإن م بصح في ااب 
حدیث › إلا أنه جاء فيه آثار قوي بەضپا بەضا › ولأنه يتولد من نور الشجر > 
والزهر “ وکال" وخر > فوجبت فيه الزكاة كالحب” والتمر > ولأن الكللفة فيه 
دون الكلفة في الزروع والثار . 

واشترط أب حنيفة في إبجاب الزكاة في المسل > أن يكون في أرض عشرية “ وام 
بشةرط نصابا له » فيؤخذ المشر من قلبله و شيره . 

وعکس الإمام أحمد » فاشترط أن يبلغ نصابا > وهو عشسرة أفلرّاق > والفر ق 
ستة عشر رطلا عراقا". 

وسوی بین وجوده ني الارض الخراجية › أو المشرية . 

وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . 

وقال عمد : بل هو خمسة أفراق . والفرتق : ستة وثلاثؤن رطلاً . 


. أي عن الني (ص)‎ - ١ 
. الرطل المراقي : ۳۰ درها , وهذا ظاهر كلام أحمد‎ - 


فا 


زكاة الحيوان 
جاءت الأحاديث الصحيحة > مصرحة" بإ يجاب الزكاة في الإبل > والبقر » والفم » 
وأجعت الأمة على الممل . 
ويشترط لمجاب الزكاة فا . 


. أن تبلغ نصابا . ۲ - وأن حول علمما الحول‎ - ١ 

~٣‏ وأن تكون ساة » أي راعية من الكل المباح في أكثر العام"“. وال جور على 
اعتبار هذا الشرط + ولم بخالف فيه غير مالك > واللث > فإنها أوجبا الزكاة في المواشي 
مطلقا : سواء كانت سانة > أو معلوف > عامل" أو غير عاملة . 

لكن الأحاديٹث جاءت مصرسة بالتقيبد بالسائة > وهو يفيد يفهومه : أن المعلوفة 
لازكاة فيما > لأنه لا بد للكلام من فائدة > صونا له عن اللو . 

قال ابن عبد الد : لا أعلم أحداً قال بقول مالك > والليث » من فقباء الأمصار . 
زكاة الابل ٠‏ 

لا شيء في الإبل حتی تبلغ خا » فإذا بلغت خما > سائة > وحال علبما ال مول »> 
ففیما شا“ فإذا بلغت عشراً > فبا شاتان ؛ وهکذا کا زادت خمسا زادت ثا . 
فإذا بلغت خسا وعشرين ٠‏ ففيما بنت ماص ( وهي التي هما سنة ودخلت في الثانية ) 
أو ابن لبون"( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالة ) . 

فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيما ابنة لبون . 

وقي ست وأزبعين سحغة ” ( وهي التي ها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) . 

وفي إحدى وستين عة ( وهي التي هما أربع سنين ودخلت في الخامسة ) . 

وفي ست وسبعین بنتًا لبون . 

وفي إحدى وتسعين قتان » إلى مائة وعشرين . 


١‏ س هذا رأي أي حنيفة وأحد . وعند الشافعي : إن علفت قدراً تعيش بدوفه وجبت فيما الزكاة 
وإلا فلا ء وهي تصبر صل الملف يومين لا أكثر . 

۲ - عامل : أي معدة للحمل وغيره . 

+ - شاة : أي جذع من الضأن ؛ وهو ما أت عليه أكثر السنة . أو ثني من المعز : وهو ما له سنة . 

6~ لا پؤخذ ال كور في الزكاة إذا كان في النصاب آاث غير ابن االيون عند عدم وجود بنت انخاس ۽ 
فإذا كانت الإبلل كلما ذكوراً جاز أخذ الذكور , 
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فإذا زادت “١‏ ففي کل أربعين > ابنة لبون . وقي كل مسان حقة . 

فإذا قبابن أسنان الإبل في فرائض الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست 
علده جذعة ) وعنده حقة - فانم تقل منه »> ومجمل ممہا شاتین إن استيسرة له > أو 
عشرین درا . 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها 'تقْبّل مله ويعطيه 
ادى عشرين دره) › أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة س وليست عنده . وعنده ابنة لبون - فإنها تقبل هنه)؛ 
وجل معہا شاتین »إن استيسرة له » أو عشرين دره] . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عند إلا حقة - فلا تقبل منه > 
ويعطبه المصَّد"ق عشربن دره] أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده اة لبون وعنده ابثة خاض = 
فإنها تقبل منه » وجل ممها شاتین » إن استيسرة له أو عشرين درم . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة خاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ‏ فإنه يقبل 
منه ٤‏ ولیس معه شيء . 

ومن ار تکن ممه إلا اربع من الإبل > فلیس فیہا شيء › إلا أن یشاء را . 

هذه فريضة صدقة الإبل > التي عمل بها المدّيق رضي الله عنه > محضر من 
الصحابة » ولم خالفه أحد . 

فعن الزهري عن سال عن أبيه قال : : « کان رسول اھ یل ق كنب المدقة ۶ وم 
خرجہا إلى عاله حتی توفي فاخرجہا ابو بکر رضي اله عنه فعمل بہا حتی توفي ٤‏ ثم 
أخرجہا مر رضي الله عنه من بعده فعمل با ٤‏ قال : : فلقد هلك عر بوم هلك > وإن 
ذلك لقرأون بوصبته » . 
ركاة البقر °" ٠‏ 

وأما البقر فلا شيء فيما > حتى تبلغ ثلائين > سائة > فإذا بلغت ثلاثين سامة ٤‏ وحال 
علبما ال حول ٤‏ ففيما تبيع > أو تبيعة ( وهو ماله سنة ) ولا شيء فيها غير ذلك حتى 


١‏ - قال الشوكاني : ذلك وغوه يدل عل أن الزكاة واجبة قي العين ولر كانت القيمة هي الواجبة لكان 
ذكر ذلك عبتا » لأا تختاف ياخثلاف الأؤمنة والأمكنة . 
۽ - يشمل الجاموس . 
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تبلغ أربمين “ فإذا بلغت أربعين ففيما 'مسينة( وهي ما لما ستتان ) ولا د فنہا تی 
تبلغ ستین ٤‏ فإذا بلفت ستین > ففیما تبيعان . 

وفي السبعين أمسينة > وتبيع وني الانين > مسنتان ٠‏ وني التسمين ء ثلاثة أتباع . 

وني المائة > مسنة > وتبيعان . وني المشرة والمائة > مسنتان وتبيع . وني العشرين 
والمائة » ثلاث مسنات > أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين > تبيع “ وني كل 
أربعين مسنة . 
زكاة الغنم , 

لا زكاة في الغم حتى تبلغ أربعين > فإذا بلغت أربعين ساة وحال علیما الول › 
ففيما شاة ؟ إلى مائة وعشرين > فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فضما شاتان > إلى 
مائتين؛ فإذا بلغت مائتين وواحدة > فيا ثلاث شاه > إلى ثلاائة > فإذا زادت على 
ثلاائة » ففي كل مائة شاة , 

ويؤخذ المذع من الضأن » والثي' من الممز . 

هذا ويجوز إخراج الذ كور من الز كاة اتفاقا > إذا كان نصاب الغنم كله ذكوراً . 
فان كان إناثا > أو ذكوراً وإاثا > جاز إخراج الذ كور عند الأحناف » وتعنت الأنلى 
عند غرم . 
حکم الأوقاص : 

الأوقاص : جع وقص» وهي ما بين الفريضتين» وهو باتفا العلماء عفو لاز كاة قيه. 

فقد ثبت من كلام الني بلق في صدفة الإبل : « فإذا بلغت خسا وعشرين > فما 
بنت مخاض آنثی» فإذا بلغت ستا وثلائين؛ إلى خمس وأربعين ‏ فما بنت لبون أنلى» . 

وفي صدقة البقر يقول : « فإذا بلغت ثلاثين فيما عجلل تابع > جذع أو جذعة » 
حتى تبلغ أربعين » فاذا بلغت أربعين > ففيما بقرة نة » . 

وني صدقة الغنم بقول : « وفي سامة الغم “ إذا كانت أربعين > ففيما شاة » إلى 
عشرن ومائة » . 

فا بين امس والعشرين > وبين الست والثلاثين من الإبل وقص”» لا شيء فيا . وما 
بين الثلائين > وبين الأربعين من البقر وقص كذلك . وهكذا في القم . 


» مذهب الأحناف أنه بجرز إخراج المنة والمسن . وقال غيرم : يازم في الأربعين مسنة أنشى‎ - ١ 
. فط إلا إذا كانت كلما ذكورا فإنه جوز الإخراج منها انفاقا‎ 
. وما جنس واحد » يضم أحدها إلى الآخر بالإجاع » كا قال ابن المنذر‎ ٠ يشمل الضأن والمعز‎ - ۴ 


Nê 


ما لا يؤخذ من الزكاة : 

يجب مراعاة حت أرباب الأموال عند أخذ الز كاة من أموا لحم “ فلا يؤخذ من كرانها 
وخبارها ٤‏ إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك . كا جب مراعاة حت الفقير . 

فلا بجوز أخذ الحبوان المميب > عيبا يعتبر نقصاً عند ذي الخبرة بالحيوان > إلا إذا 
كانت كلها معببة وإنا تخرج الز كاة من وسط الال . 

١‏ -ففي کتاب أبي بكر : وولا تؤخذ في الصدقة هرمة“» ولا ذات عوار» 
ولا تيس › . 

۲ س وعن سفبان بن عبد الله الثقفي : « أن عر رضي الله عله نهى المصدآق أث 
يأخذ الأ كولة”» والر بى » والما خض“ وفحل الم" . 

۳ عن عبد الله بن معاوية الغاضري : أن الني ر قال : « ثلاث من فعلهن فقد 
طعم طعم الإيان : من عبد الله وحده > وأن لا إله إلاهو > وأعطى ز كاة ماله > طببة 
بها نفسه » رافدة عليه" كل عام »> ولا يعطي المرمة > ولا الدر نة ولا المريضة > 
ولا الشرط» ولا الائيمة"“» ولكن من وسط أموالك > فان الله ام نالک خیره “> وام 
يأر يشر ٌه » رواه أب داود ٤‏ والطبراني ٤‏ بسند جيد . 
زكاة غير الانعام ¡ 

لا ز اة في شيء من الحيوانات غير الأنعام . 

فلا ز كاة في الخبل والبغال وال مير » إلا إذا كانت التجارة . 

فعن علي رضي ال عنه : أن الني بر قال : « قد عفوت' لكم عن الخبل والرقيق؛ 
ولا صدقة فما » رواه أحمد » وأو داود بسند جبد . 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله لر سل عن المر > فما زكاة ؟ فقال : ما جاء 
فيېا شي» إلا هذه الآية الفذة : « فمن يسل مثقال ذرة خير ره ومن يعمل مثقال 


ذرة شر" | بره » رواه احمد ٤‏ وقد تقدم جمیعه . 


وعن حارثة بن مضرّب : أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام > فقالوا : يا امير 


. هرمة : أي التي معطت أسنانما . ۴ - ذات عور : أي العوراء‎ - ١ 

ج - الأكولة : أي العاقر من الثاة . + - الربى : أي الثاة التي تربى في البيت للبنما . 
ه - الاخض : أي التي حان ولادها . > - فحل الفنع : أي التيس المد للغرو . 

۷ - من الرفد ء وهو الإعائة : أي معينة له عل أداء الزكاة , ۾ - الدرنة : أي الجرباء : 
۾ - الشرط : اي صغار الال وشراره . ٠‏ - الشيمة : اي البخيلة باقن . 
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المۇمنين : إن أصبنا رقبقاً ؟ وداب ٤‏ فخذ من أموالنا صدقة تط رة بها > وتكورن لنا 
زكاة 4 فقال : هذا شيء م يفعله اللذان قبل“ ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين . 
وة الميثمي › وقال : رواه أحمد »> والطبراني في الكبير ٤‏ ورجاله ثقات . 

وروى الزهري عن مامان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه : « خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ؟ فأبى ثم كنب إلى مر فأبى » فكاموه أبضا ٤‏ 
فكتب إلى عر . فكتب إليه عمر: « إن أحبوا فخذها منهم > وارددها عليه وارزق 
رقيقېم » رواه مالك والببېقي . 
زكاة الفصلان والعجول والحملان° , 

من ملك نصابا من الإبل > أو البقر “ أو القم ٠‏ فَنتجّت" في أثناء الحول »> وجبٹ 
زکاة الميح » عند تام حول الكبار وخر ج عن الأصل وعن النتاج» زكاة الال الواحد» 
في قول أكثر أهل العم . 

لما رواه مالك › والشافعي »> عن سفيان بن عبد الله الثقفي : « أن عبر بن الخطاب 
قال : َد علبهم السخة9) يحملما الراعي » ولا تأخذها > ولا تاذ الأكولة » ولا 
الربى؛ ولا الماخض > ولا فحل الغم وتأخذ الجذاعة والثنية ٤‏ وذلك عَدال بین غذا“ 
المال وخياره» . 

ويرى أو حنيفة “ والشافعي “ وأبو ور : أنه لا بحسب النتاج ولا يمتد به » إلا أن 
تکون الکبار نصابا . 

وقال أو حنيفة أيضا : قلقم“ الصتغار إلى النصاب > سواء كانت متولدة منه > أم 
اشتراھا ؛ وتز کی بجوالِم . 

واشترط الشافعي : أن تكون متولدة من نصاب ؛ في ملكه قبل ال حول . 

أما من ملك نصابا من الصغار > فلا زكاة عليه “ عند أي حنيفة ٤‏ ود٤‏ وداود» 
والشعي > ورواية عن أحد . 

لما رواه أحد» وأبو داود » والنسائي ٤‏ والدارقطي » والبيپقي ٤‏ عن سويد بن غفا 


۱ - يقصد الذي عليه الصلاة راللام » وأا بكر رضي اله عنه , 
۶ - أي عل الففراء هنيم , 
+ - جم فصيل وعجل رحل : وهي الصقار التي لم يتم ها سنة . 
٤‏ - السخة : امم بقع عل الذكر والأنثى ٠‏ من أرلاد القعء ساعة تضعه الشاة؛ ضانا كافت » أر معزاً. 
ه - غذاء : جع غذي كفني » وهي الخال , 
1۲ 


قال : « آنا مصدآق رسول الله ّل > فسمعته يقول : « إن قي عدي أن لا نأخذ من 
راضم لبن » الحديث . وني إسناده هلال بن حباب > وقد وثقه غير واحد ؟ وتکل فيه 
وعند مالك > ورواية عند أحمد : تجب الزكاة في الصغار كالكبار ؛ لأا تمد مم 
غيرها » تمد منفردة . 
وعند الشافعي وأبي يوسف : تحب في الصغار واحدة صغيرة منها . 


ما جاء في المع والتفريق : 

: دعن سويد بن غفلة . قال : أا 'مصداق رسول اله لر > فسمعته بقول‎ ١ 
إا لا نأغذ من راضم لبن > ولا نفرآ بين ”جتيع > ولا نجمع بين متفرق . وأتاه رجل‎ « 
. بناقة كو"ماءفأبى أن يأخذها » رواه أحمد › وأبو داود > والنسائي‎ 

۲ - وحدث أنس: « أن أبا بكر كتب إليه » هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله رر على المسامين » وفيه : « ولا جع بين متفرق › ولا فر" بين مجتیعم 
خشمّة ‏ الصدقة؛ وما كان من خلبطين؛ فإنه) يتراجمان بينم) بالسوية»رواه البخاري. 

قال مالك في الموطأً : معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعويفن 
شاة » وجبت فيما الزكاة > فيجممونما حتى لا جب عليهم كلهم فيا إلا شاة واحدة أو 
کون للخلہطین مائتا شاۃ وشا ٤‏ فیکون علیہا فیہا ثلاث شیاه > فبفرقو نا ٤‏ حتی لا 
یکون على کل واحد منہا إلا شاۃ واد 

وقال الشافعي : هو خطاب ارب الال من جبة“ والساعي من جة ؛ فأمر كل منها أن 
لا محدث شيا > من المع والتفريى خشية الصدقة . 

فرب الال مخشى أن تكثر الصدقة > فيجمع “ أو يفرق لتقل > والساعي بخثى أن 
تقل الصدقة ؟ فسجمع أو يفرق لتكثر فمعنى قوله : خثية الصدفة ؛ أي خشبة أٺ 


. لاقة كوماء : أي عظيمة السنام . وأبى أن ياحذها ء لأا من خيار الماثية‎ - ١ 

۲ - قال الحطابي : معتاء أن يکون بينما أربعون شاة مثا » لكل واحد منها عشررن ء وقد عرف 
كل ملا عين ماله ؛ فيًخذ المصدق من أحدها شاة فيرجع المأخوذ من ماله عى شريكه بقيمة صف شاة . 

+ - مثال المع بين المفقرق . ٤‏ - تثبل اللتفريتق بين الجتمع . 

ه - كأن يكون لكل واحد من الخلبطين أربعون ثاة ٠‏ فبفرق الساعي بين ء لبأخذ مثا شين ؛ 
بعد أن كان عليما شاة واحدة أو يكون لشخص عشرون شاة » لاخر مثلها » فيجمع بينها لبأخذ شاة » 
بعد أن کان لا بحب عل واحد منها . 
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تکٹر أو تقل“ » فلا كان عتملا للأمرين > يكن الحمل على أحدها أولى من الآخر »> 
فحمل علیما ما . 

وعند الأحناف : أن هذا ني للثماة > أن يفرقوا ملك الرجل الواحد» يوجب عليه 
كثرة الصدقة “ مشل رجل له عثسرون ومائة شاة “ فتقسم علبه إلى أربعة > ثلاث مرا 
لتجب فيا ثلاث شياه » أو بجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر : حبث وجب 
لمم كثرة الصدقة . 

مثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة > ولآخر مثلها > فيجممما الماعي لبأخذ ثلاث 
شیاه ٤‏ بمد أن کان الواجب شاتین . 
هل للخلطة تأر ؟. 

ذهب الأحناف : إلى أنه لا تأثير للخلطة “> سواء كانت خلطة شبوع أو خلطة 
جوا" فلا تحب الزكاة في مال مشترك إا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على افر اده 

فإن الأصل الثابت الجمع عليه » أن الزكاة لا تعتبر إلا ملك الشخص الواحد . 

وقالت المالكبة : خلطاء الماشبة كالك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة إلا إذا كار 
کل من اللہطین ملك نصابا > بشرط اتحاد الراعي > والفحل > واللمراح د المبيت ب ونبة 
الخلطة . ون یکون مال کل واحد متایزاً عن الآخر › وإلا انا شریکین › وأن بکون 
كل مها أهلا للزكاة . ولا تؤار الخلطة إلا في المواشي . 

وما يؤخذ من الال يوز“ع على الشركاء بنسبة ما لكل › ولو کان لحد اشر کاء مال 
غير مخلوط اعتبر کل مخلوطا , 

وعند الشافعية : أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الز كاة “ ويصير هال الشخصين »> 
أو الأشخاص کال واحد . ثم قد یکون اٹرھا فی وجوب الز کاۃ “٤‏ وقد بکورن فی 
تکثیرها ٤‏ وقد یکون في تقلیلہا . 

مثال أثرها في الإبجاب : رجلان » لكل واحد عشرون شاة > بحب بالخلطة شاة »> 
ولو انفردا م جب شيء . 

ومثال التكثير : خلط مائة شاة بثلهاء بحب على كل واحد شاة ونصف» ولو انفرداء 
وجب على کل واحد شاة فقط . 

ومثال التقليل ٠‏ ثلاثئة : لكل واحد أربمون شاة خلطوها ٤‏ بحب علمبم جيما شاة 4 
أي أنه بجحب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد لزمه شاة كام . 
س هي ماکان الال متاز کا ومشاعاً بین الش راء . 

۴ - هي ما كانت ماشية كل من الغلطاء متميزة » ولكنما منجاورة مختلطة في المراح والمسرح الخ . 
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واشتزطو! لذلك : 

. أن يكون الشركاء من أمل الزكاة‎ - ١ 

. م وأن يكون الال الختلط نصابا‎ ٣ 

. وأن يضي عليه حول كامل‎ - ٣ 

۽ - وأن لا يتميز واحد من المال عن الآخر في اللراح وال مرح والشسرب والراعي 
والحخلب“ . 

ه س وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد . 

وبثل ما قالت الشافعية » ذهب أحمد > إلا أنه قصر تأثبر الخلطة على المواشي “ دون 
غيرها »> من الأموال . 


زكاة الركاز والمعدن 
معن الركاز : 
الر" كاز مشتق من ر كز بر كز : إذا خفي > ومنه قول الله تعالى : « أو تسم فم 
ركراً» أي صوتا خفا . 


والمراد به هنا : ما كان من دفن ال جاهلة 5 . 
قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا »> والذي ممت أهل العلم يقولون : إن 
الركاز إغا هو دفن يوجد من دفن ال جاهلية > مالم يطلب بال > ولم يتكلف فيه نفقة ولا 
كبير عمل › ولا مۇونة . 
فأما ما طلب بال > وتكلف فيه كير عمل > فأصيب مرة وأخطبىء مرة فليس 
برکاز . 
وقال أب حنيفة : هو امم لما ر كزه الالتى > أو المخلوق . 
معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء ٠‏ 
والمعدن : مشتق من عدن في المكان > يعدن عدون > إذا أقام به إقامة > ومنه قوله 
تعالی « جنات عدن » لأنا دار إقامة وخاود . 


. المراح : أي مأراها لي3 . + - المسرح : أي المرتع الذي ترهى فيه‎ - ١ 

+ - الحلب : آي الوضع الذي تحلب فيه. 

٤‏ - دفن : أي المدفون من كنوز الجالية » ويعرف ذلك بكتابة أسمام » ونقش صورم ونحو ذلك؛ 
فان كان عليه علامة الإسلام فهر لقطة » وليس بكنز وكذلك إذا م يعرف »> هل هو من دفن ال ماهلية أو 
الإسلام ؟ 

۴ 


TIo 


وقد اختلف العلماء في الممدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة . 

فذهب أحد : إلى أنه كل ما خرج من الأرض ما بخلق فما من غيرها > ما له قيمة > 
مثل الذهب > والفضة »> والحديد > والنحاس »> والرصاص > والماقوت > والزبرجد »> 
والزمرد > والفيروزج ؛ والبلور “ والعقق > والكحل ٤‏ والزرنيح > والقار'> والنفط" 
والكإريت ٠‏ والزاج > ونحو ذلك . 

واشةرط فيه > أن يبلغ الخارج نصاباً بنفسه > أو بقيمته وذهب أو حنيفة : إلى أن 
الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع > ويذوب بالنار ؛ كالذهب ٠‏ والفضة > والديد › 
والنحاس . 

أما المائع > كالقار “ أو الجامد الذي لا يذوب بالنار “ كالياقوت > فإن الوجوب لا 
تعلق به »> ولم یشترط فيه نصابا > فأوجب انس > في قلبله > و کثیره . 

وقصر مالك والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة > واشترطا 
د مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقال؟ > والفضة مائتي درم > واتفقوا على أنه لا 
یمتبر له الحول > وتجحب زکاته حين وجوده > مثل الزرع . 

وجب فيه ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندم . 

وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء . 
مشر وعية الزكاة فيه 

الأصل في وجوب الزكاة في الركاز > والممدن » ما رواه الجاعة عن أبي هريرة : أن 
لني بهل قال + « العجنماء" برها جبار”“والبئر جبار؛» والمعدن جبار » وني الركاز 
اجس » . قال ان المنذر : لا نعم أحداً خالف هذا الحديث » إلا الحسن » فإنه فر“ بين 
ما وجد في أرض الحرب ؛ وأرض المرب فقال : فيا يوجد في أرض المرب المس › وفيا 
يوجد في أرض المرب الزكاة . 

وقال ابن القيم : وي قوله : « الممدن جبار » قولان : 

أحدها : أنه إذا استأجر من حفر له معدنا > فسقط عليه “ فقتل > فمو جار ٤‏ 
ويؤيد هذا القول » اقارانه بقوله : البثر جبار > والمجباء جبار . 

. القار + اي الزفت . ج - النفط : اي البترول‎ - ١ 

* - اي إذا انفلتت بيمة فأننفت شيا فهو جبار » أي هدر . 

. والبشر جبار : معنا إذا حفر إنسان بثراً فاردی فيه آخر » فهو هدر‎ - ٤ 
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والثاني : أنه لا زكاة فيه . 

وييد هذا القول > اقترانه بقوله : « وي الركاز اخس » ففرتق بن المعدن > والركاز 
فأوجب امس ني الركاز > لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب » وأسقطما عن 
المعدن » لأنه بحتاج إلى كلفة ؛ وتعب في استخراجه . 


صفة الركار الذي يتعلق به وجوب الزكاة : 

الركاز الذي بجحب فيه اجس > هو كل ما كان مالا ؛ كالذهب › والفضة “ والديد > 
والرصاص > والصتُفر “ وال نبة > وما أشبه ذلك . 

وهو مذهب الأحناف » والحنابلة > وإسحق > وابن النذر » ورواية عن مالك > 
وأحد قولي الشافعي > وله قول آخر : أن اجس لا بحب إلا ني الأمان : الذهب والفضة . 

مكانه : لا يخاو موضعه من الأقسام الآ ية : 

١‏ - أن يجده في موات ؛ أو في أرض لا يمم فما مالك ؛ ولو على ويها » أو في 
طريتى غير مسلوك > أو قرية خراب » ففيه الخس بلا خلاف »> والأربعة أخاس له . 

لما رواه النسائي عن تمرر بن شعبب عن أببه عن جده قال : 

سل رسول الله لر عن اللقطة فقال : ما كان في طريتى مأتي"٠‏ أو قرية عامرة > 
فعر"فما َة > فإن جاء صاحبما “ وإلا فلك”» وما م يكن في طريتى مأتي > ولا قرية 
عامرة » ففيه وني الركاز الس »> . 

۲ - أن يجده ني ملكه النتقل إلبه > فهو له > لأن الركاز مودع في الأرض + فلا 
بلك بلكما وإنا بالظمور عليه » فينزل منزلة المباحات > من الحشيش » والحطب > 
والصيد الذي بجده في أرض غيره > فيكون أحتى به إلا إذا ادعى امالك الذي انتقل 
املك عنه : أنه له > فالقول قوله ٤‏ لن يده کانت عليه ٤‏ لکونما على محله . وإن ل يدعه 
فهو لواجده » وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابة . 

وقال الشافعي : هو للمالك قبل » إن اعترف به وإلا فمو لمن قبله كذلك »> إلى أول 
مالك . 

وإن انتقلت الدار باليراث 'حكم أنه ميراث › فان اتفقت الورثة على أنه م يكن 
مورئهم ٤‏ فهو لأول مالك . فإن م يعرف أول مالك » فيو كالال الضائع الذي لا يعرف 
لە مالك . 


. مأتي : اي مساوك‎ - ١ 
. اي إن م يعرف صاحبما ؛ فېي لن وجدها إن کان فقيراً » وإلا تصدق ا‎ - ٣ 
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وقال أبو بحنيفة ومحمد : هو لأول. مالك للأرص > أو لورثنه > إن عرف > وإلا 
وضع في بيت الال . 

٣ب‏ أن بجده في ملك مسل > أو ذمي > فمو لصاحب اللك عند أبي حنيفة ومحمد > 
ورواية عن أحمد . 

ونقل عن أحمد أنه لواجده.» وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو 
يوسف ١‏ لما تقدم من أن الر كاز لا يلك بلك الأرض › إلا إن ادعا امالك » فالقول 
قوله » لن يده عليه تبعا للك » وإِن ام يداعه فو لواجده . 

وقال الشافعي : هو للمالك » إن اعترف به > وإلا فمو لأول مالك . 
الواجب في الركاز ٠‏ 

تقدم أن الر كاز هو ما كان من دفن ال جاهلبة > وأن الواجب فيه الس » وأما 
الأربعة خاس الباقية “ فهي لأقدم مالك الأرص إن عرف › وإن كان متا فلورشته »> 
إن عرفوا؛ وإلا وضع في بيت الال . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومد . 

وقال أحمد وأبو يوسف : هي لمن وجده هذا مام يدعه مالك الأرض فإن ادعى 
ملکه › فالقول قوله اتفاقا , 

ومجب الس في قليله و كثيره ؛ من غبر اعتبار نصاب فيه . عند أي حنيفة > وأحمدء 
وأصح الروايثين عن مالك وعند الشافعي في الجديد : يمتإر النصاب فيه . 

وأما الحول > فإنه لا بشترط بلا خلاف . 
عل من جب الخمس : 

جور العلماء : على أن الس واجب على من وجده > من مسل ٤‏ وذمي » وکبير > 
وصغير > وعاقل » ومجنون »> إلا أن ولي الصغير والجنون هو الذي بتولى 
الإخراج عنها . 

قال ابن المنذر : أجع كل من نحفظ عنه من أهل الملم : على أن الذي“ في الر كاز 
مجده : المس + قاله مالك > وأهل المدينة > والثوري ٠‏ والأوزاعي “ وأهل المراق “> 
وأصحاب الرأي ٠‏ وغيرم . 

وقال الشافعي : لا بجحب امس إلا على من تحب عليه الز كاة لأنه زكاة . 

مصرف اجس - عند الشافمي ‏ مصرف الز كاة » 
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ثا رواه أحمد > والبيقي عن بشر اللعي > عن رجل من قومه قال : سقطت عل 
جّرة من دير قدي بالكوفة > عند جباية يشر > فيا أربعة آلاف درم » فذهمت بها إلى 
علي رضي الل عنه > فقال : أقسمها خسة أخاس › فقسمتما » فأخذ على منها خا » 
وأعطاني أربمة أخاس > فلما أدبرت دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومسا كين ؟ قلت : 
نعم ٤‏ قال : فخذها > فاقسمہا بينهم . 

ويرى أب حنيفة > ومالك » وأحمد . أن مصرفه مصرف الفيء > لا رواه الشعبي : 
« أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة > خارجا من المدينة » فأاتى بها عر بن الخطاب 
رضي الله عنه > فأخذ منما اخس » مائتي دينار . ودفع إلى الرجل بقيتبا “ وجعل عمر 
رضي الله عنه يقسم الائتين »> بين من حضره من المسلين > إلى أن أفضل منها فة > 
فقال : أبن صاحب الدتانير ؟ فقام إلبه “ فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك » . 

وفي المغني : ولو كانت زكاة حص بها أهلها > ول يرده على و" اجده ٤‏ ولأنه بجحب على _ 
الذمي ٠‏ والز كاة لا تحب عليه . 


زكاة الخارج من البحر 
امور : على أنه لا تحب الز کاة في کل ما يخرج من البحر › من لۇلۇ ٤‏ ومرجان ٤‏ 
وزبرجد » وعنبر > وسمك » وغيره إلا في إحدى الروايتين > عن أحمد إذأ بلغ ما مخرج 
من ذلك نصابا ؛ فيه الز كاة > ووافقه أبو يوسف › في الل ٠‏ والعنبر . 
قال ابن عباس رضي الله عنه) > ليس في العنبر ز كاة > وإنما هو شيء دسر البحر . 
وقال جابر : ليس في العنبر ز كاة > إا هو غنيمة لن أخذه . 
الال المستفاد 


من استفاد مالا > ما یعتبر فيه الحول د ولا مال له سواه - وبلغ نصابا » أو کان له 
مال من جنسه لا يبلغ نصاب) “ فبلغ بالمستفاد نصابا » انعقد عليه حول الز كاة من حبذ . 

فإذا تم حول وجبت الز كاة فيه . 

وإن كان عنده نصاب إ يئل المستفاد من ثلائة أقسام : 

١‏ - أن یکون امال الستفاد من نائه كربح التجارة > ونتاج الميوان » وهذا يتبع 
الأصل في وله » وز كاته . 

. دسره : اي قذفه البحر‎ - ١ 

فا 


فمن كان عنده من 'عروض_التتجارة» أو الحبوان > ما يبلغ نصابا؛ فريحت المروض؛ 
وتوالد الجيوان أثناء الول »> وجب إخراج الز كاة عن الجميم : الأصل ٠‏ والمستفاد > 
وهذا لا خلاف فيه . 

٣‏ أن يكون المستفاد من جنس النصاب ›“ ول يكن متفرعاً عنه أو متولداً منه 
-بأن استفاده شراء أو هة أو ميراث - فقال أو حنيفة : يضم المستفاد إلى 
النصاب »> ويكون ابع له في الحول » والزكاة > وتز كى الفائدة مع الأصل . 

وقال الشافعي وأحد : يتبع المستفاد الأصل في النصاب »> ويستتقتبل' به حول 
جديد » سواء كان الأصل نتقلداً » أم حبوانا . مثل أن يكون عنده مائتا درهم “ ثم 
استفاد في أثناء ا حول آخری فإنه بز كي كلا منها > عند تام حوله . 

ورأي مالك مثل رأي أبي حنبفة > ني الحيوان » ومثل رأي الشافعي وأحد »› في 
النقدين . 

۳ س أن کون المستفاد من غیر جنس ما عنده . 

فہذا لا يضم إلى ما عنده في سوال » ولا نصاب › بل إن کان نصابا استقل به حول 
وز كاه آلحر الول » وإلا" فلا شيء فيه › وهذا قول جور العلماء . 
وجوب الزكاة في الذمة لا في عين الما 

مذهب الأحناف » ومالك > ورواية عن الشافمي › وأحمد : أن الزكاة واجبة في 
عين امال . والقول الثاني للشافمي »> وأحمد : ألما واجبة في ذمة صاحب الال لاني 
عين امال , 

وفائدة الخلاف تظر “ فمن ملك مائتا درهم مثا ٩‏ ومضی علیہا حولان › دون 
أن تر کی . 

فمن قال : إن الزكاة واجبة في المين » قال : إنما تز كى مام واحد فقط ٠‏ لأنها بعد 
العام الأول »> تكون' قد نقصت عن النصاب قدأرَ الواجب فيما > وهو خمسة دراهم . 

ومن قال : إنا واجبة في الذمة > قال إنها تر كى زكاتين > لكل حولي زكاة > لأن 
الزكاة وجبت في الذمة > فلم تؤثر في نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم > وجوبما في الذمة “ فقال : لا خلاف بين أحد من الأمة س من زمننا 
: إل زمن رسول اٹ ل - في أن من وجبت عليه زکاة پر ٩‏ أو شمير > أو تمر › أو 
فضة > أو ذهب > أو إبل » أو بقر » أو غنم > فأعطى زكاته الواجبة عليه > من غير 
ذلك الزرع > ومن غير ذلك التمر > ومن غير ذلك الذهب > ومن غير تلك الفضة ٤‏ ومن 
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غير قلك الإبل > ومن غير تلك البقر > ومن غير تلك الغنم > فإنه ليتع ذلك > ولا 
يكره ذلك له > بل سواء أعطى من تلك العين > أو ماعنده من غيرها» أو ما, 
يشترى »> أو ما يوشب > أو ما يستقرض . فصح بقيتا : أت الزكاة في الذمة » لاي 
العين “ إذ لو كانت في العين > ل بحل له البتة > أن يلعطي من غيرها »> ولوب منعه 
من ذلك کا ينع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شریکه »> من غير العين »> 
التي م فما شر كاء > إلا بتراضيا ؛ وعلى حك المع . 

وأيضا فلو كانت الز كاة في عبن الال . لكانت لا تخاو من أحد وجمين لا ثالث فما . 

وذلك إما أن تكون الز كاة في كل جزء من أجزاء ذلك الال > أو تكون في شيء 

فاو کانت في کل جزء منه رم علبه أن بيع منه رأسا » أو حبة فا فوقما › لأن 
أهل الصدقات في ذلك الجزء شر كاء ورم علمه أن يأكل منما شيثا ما ذكرتاه > وهذا 
باطل بلا خلاف ولازمه أيضا أن لا بخرج الشاة إلا بقيمة مصححة ما بقي › ا يفعل في 
الشر كات ولا بد . 

وإن كانت الز كاة في شيء منه بغير عبنه فذا باطل . و كان يازم أيضا مثل ذلك › 
سوام بسواء . لأنه كان لا يدري » لمله يبيع أو بأكل الذي هو حق أهل الصدقة ؟ 
هلاك الال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء : 

إذا استقر وجوب الز كاة في الال » بأن حال عليه الحول > أو حان حصاده » وتلف 
الال قبل أداء ز كاته »> أو تلف بعضه فالز كاة كلها واجبة في ذمة صاحب الال سواء 
کان التلف بتفريط منه › أو بغبر تفريط . 

وهذا معنى “ على أن الزكاة واجبة في الذممة > وهو رأي ابن حزم > ومشهور 
مذهب أحمد . 

ويرى آبو حنيفة : أنه إذا تلف الال كل »> بدون تمد من صاحبه سقطت الز كاة > 
. وإن هلك بعضه» سقطت حصته > بناء على تعلق الز كاة بعين الالء أما إذا هلك يسبب 
تعد" منه > فإن الز كاة لا تسقط . 

وقال الشافعي والجسن بن صصالح > وإسحق › وأو ثور وابن المنذر : إن تلف 
النصاب قبل التىكن من الأداء سقطت الزكاة » وإن تلف بعده لم تسقط . 

ورجح ابن قدامة هذا الرأي فقال : والصحبح - إن شاء اله أن الزكاة تسقط 
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بتلف الال “ إذا لم يفرط في الأداء > لأنها تحب على سبي المواساة > فلا تحب على وجه 
بجحب أداؤها مع عدم الال » وفقر من تحب عليه . 

ومعنى التفريط > أن يتمكن من إخراجما فلا برجا > وإن لم يتمكن من إخراجهاء 
فليس بمفرط > سواء كان ذلك لعدم المستحق”» أو لبعد الال عنه > أو لكون الفرض 
لا يوجد في الال ٤‏ ویحتاج إلى شرائه فلم جحد ما يشتريه > أو كان في طلب الشراء »> أو 
نحو ذلك . 

وإن قلنا بوجوبما بعد تلف الال فأمكن المالك أداؤها أدّاها > وإلا أنظر بها الى 
ميسرته » وتمكنه من أدانجا »> من غير مضرة عليه “ لأنه لزم إنظاره > بدين الآدمي “ 
فبالزكاة التي هي حى الله تعالى » أولى . 
ضياع الزكاة بعد عزطا : 

لو عزل الزكاة ليدفعا الى مستحقسما > فضاعت كلما > أو بعضما .. فعليه إعادتما > 
لانپا في ذمته حتی بوصلا الى من أمره الله بإيصاها اليه . 

قال ابن حزم : وروینا من طریتی ابن أي شيبة »> عن حفص بن غباث > وريږ ٩‏ , 
والمعتمر بن سليان التبمي وزيد بن الحباب ؛› وعبد الوهاب بن عطاء . قال حفص : عن ' 
هشام بن حسان > عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغبرة عن أصحابه . وقال 
المعتمر : عن معمر عن حماد . وقال زيد : عن شعبة عن الحكم . وقال عبد الوهاب : 
عن ابن أي عروبة > عن حماد عن إبراهي النخعي . 

ثم اتفقوا كلم فيمن أخرج زكاة ماله > فضاعت : أا لا تجزىء عنه . وعليه 
إخراجما ثانية . 

قال : وروینا عن عطاء : آنا تجزیء عنه . 
تأخير الركاة لا يسقطها : 

من مضی عليه سنون » ولم ۇد" ما عليه من زكاة > لزمه إخراج الزكاة عن جيعما > 
سواء علم و جوب الزكاة > أم لم يعم > وسواء كان في دار الإسلام > أم قي دار الحرب . 

وقال ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على باد > ول يود" أهل ذلك البلد الزكاة أعواماء 
ثم ظغر بهم الإمام » أخذ منهم زكاة الماضي » في قول مالك والشافعي وأبي ثور . 
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دفع القبمة بدل العين ” 

لا جوز دفم القمة بدل العين المنصوص علمما في الز كوات إلا عند عدمپا » وعدم 
الجنس , 

وذلك لأن الزكاة عبادة > ولا يصح أداء العبادة إلا على المبة الأمور ها شرعا» 
وليشارك الفقراء الأغنياء في أعبان الأموال . 

وني حدیٹ معاد : أن التي بلي بعثه إلى البمن فقال : «خذ الحبة من الحب”» 
والشاة من الغم > والبعير من الإبل > والبقرة من البقر » رواء أو داود وان ماجة 
والبهقي والحا ك »> وفبه انقطاع » فإن عطاء ام يسمع معاذاً . 

قال الشو كاني : « الحتى أن الز كا واجبة من العين > لا يْعدّل عنما إلى القسمة إلا 
لعذر» . 

وجوز أبو حنبفة إخراج القيمة > سواء قدر على العين أم م يقدر > فإن الزكاة حق 
الفقير > ولا فرق بين القيمة؛ والعين عنده . وقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم =: 
أن معاذاً قال لأهل اليمن : ايتوني براض ثياب خيص”. أو لبيس في الصدقة مكار 
الشعير والذرة ؛ أهون علج . 

وخر لأصحاب الني ملقم بالمدينة . 
الركاة في المال المشترك : 

إذا کان الال مشر کا بین شريكين » أو أكثر »> لا تحب الز كاة على واحد منم > 
حتی یکون لکل واحد منہم نصاب کامل > ني قول اکر ھل الع . 

هذا ني غير الخاطة في اليوان التي تقدم الكلام عليما والخلاف فسا . 
الغرار من الزكاة : 

ذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عبد إلى أن من ملك نصابا » من أي 
فوع من أنواع الال » فباعه قبل الحول » أو وهبه » أو أتلف جزءآً منه > بقصد الفرار من 
الز كاة لم تسقط الز كاة عله > وتؤخذ منه في آخر الول إذا کان تصرفه هذا؛ عند 
قرب الوجوب ٠‏ ولو فعل ذلك في أول الول لم تجب الز كاة > لن ذلك ليس مظنتة 
للفرار . 
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وقال أبو حنيفة والشافعي : قسقط عنه الز كا » لأنه نقص قبل تام الول > ويكون 
مسیئا ؛ وعاصیا له ٤‏ پهروبه منہا . 
٠‏ استدل الأولون بقول الله تعالى : « نتا باوتاهم کا اوا أصحاب المنئة إذ“ 

أقسموا لمر نشا مصلب ین ولا تشون فطاف علبها طائِف” من رَبك 
وم امون فأصبحت كالمئريم ٠‏ فعاقبهم اله بذلك »> لفرارم من الصدقة . 

ولأنه قصد إسقاط نصبب من انعقد سبب استحقاقه فل يسقط › کا لو طلّق امرأته > 
في مرض موته . 

ولانه لا قصد قصداً فاسداً > اقتضت الحكمة مماقبته بنقيض مقصوده »> كن قل 
مو ر"ّثه » لاستعجال ميراثه » عاقبه الشارع بالحرمان . 
مصارف الركاة : 

مصارف الز كاة ثانىة أصناف > حصرها الله في قوله : « إن الصداقات” اللفقراء 
والساكين والعاملين علا والۇلتفة فلوم وني الرآقاب والغار مين وفي سبيلر 
الله وان السّببل_فَريضة من الله وال علي" حكم © . 

وعن زياد بن الحارث الصُدائي قال : « أتبت رسول اله بلقي فبايعته » فأتى رجل 
فقال : أعطني من الصدقة > فقال : إن الله لي برض حك نبي > ولا غيره في الصدقات حتى 
حك فما هو فجزًأها ثانية أجزاء . فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » رواه أ 
داود . وفبه عبد الرحن الإفريقي » متكل فيه . 

وهذا هو بيان الأصناف الثانبة ا مذ كورة في الآية . 
٠,١‏ - الفقراء والمساكين ٠‏ 

وهم الحتاجون ءالذين لا مجدون كفايتهم “ ويقابلهم الأغنياء اللكفيون ما 
محتاجون إليه . 

وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنبا > هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة 
الأصلبة ؛ له ولأولاده “ من أكل > وشرب > وملبس؛ ومسكن ؛ ودابة » وآلة حرأفة> 
ونو ذلك ما لاغنى عنه . 
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فكل من عدم هذا القدر > فمو فقير ٠‏ بستحت الزكاة . 

ففي حديث معاذ : « تؤخ من أغنيام ونرد على فقر ائم » . 

فالذي تؤخذ منه » هو الفني امالك للنصاب ٠‏ 

والذي ترد إلبه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يلك القَدر الذي يلكه الغني . 

وليس هناك فرق بين الفقراء > وبين الما كين > من حبث الحاجة والفاقة > ومن حبث 
استحقاقهم الزكاة » والمم بين الفقراء والمساكين في الآية > مع المطف الختضي للتغابر ؟ 
لا يناقض ما قلناه ؛ فإن امسا كين - وهم قسم من الفقراء - مم وصف خاص بهم“ وهذا 
كاف في المغابرة . 

فقد جاء في الحديث > ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال “ 
ولا يفطن هم الناس' فذ كرتم الآية > لأنه رما لا يفطن الهم » لتجَملهم . 

فعن أبي هريرة : أن رسول الله يلر قال : « ليس المسكين الذي تردأه التمرة' 
والتمرتان > ولا اللقمة واللقمتان إا المسكين الذي يتعفف > اقرءوا إن شثتع : « لا 
يسألون الناس إلْحَافا » . وفي لفظ : ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده 
اللقمة” واللقمتان > والتمرة والتمرتان > ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنببه ؛ ولا 
يفطن له ؛ فبتصد عليه > ولا يقوم فيسأل' الناس » رواه البخاري ومسل . 
مقدار ما يُعطى الفقير من الزكاة : 

من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته > فبُعطى من الصدقة › الفد ر الذي 
يخرجه من الفقر الى الغنى “ ومن الحاجة الى الكفاية» على الدوام ؛ وذلك مختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاض . 

قال عمر رضي الله عله : إذا أعطبتم فأغنوا . يعني في الصدقة . 

وقال القاضي عبد الوهاب : لمحد مالك لذلك حداً » فإنه قال يمى من له 
المسكن ؛ والخادم > والدابة التي لا غنى له عنما . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل“ للفقير حتى يأخذ ما بقوم بعيشه > 
ويستغني به مدى الحباة . 

فعن قبيصة بن ”خار ق الملالي قال: تحملت حال“ فأتيت رسول الث لر أسأله فيما. 
فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة ؛ فنأر لك بها . ثم قال : « يا قببصة إن المسألة لا 
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حل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حالة فحلكّت له المسألة حتى يصيبا ثم سك > ورجل 
اأصابته جائحة“ اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش». أو قال: 
سداداً”" من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي المجا) من قومه : 
لقد أصابت فلانا فاقة »> فحلت له المسألة > خحتى يصب قواماً من عيش أو قال : سداداً 
من عيش > فا سواهن السألة ‏ با قببصة ‏ فستحت” > بأ کلہا صاحیا سحتا ‏ رواه 
أحمد » ومسل “ وأبو داود » والنسائي . 

هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة ؟: 

القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة هثل الغني . 

١‏ -فعن أعبندر لله بن عدي" اطنبارء قال: أخبرني رجلان أا أتبا اني لقي في حجة 
الوداع وهو يتسم الصدقة فسألاه منها > فرقع فبنا البصر وخقضه” فر تاجىن 
فقال : « إن شا أعطيتكا »> ولا حظ فیما لغني » ولا لقوي" مکتسب ۲“ رواه او 
داود > والنسائي . 

قال الخطابي : هذا الحديث أصل > في أن“ من لم يمم له مال فأمره مول على العم . 
وفيه دليل على : أنه م يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة وال جلد “ دون أن قم إلببه 
الكسب » فقد يكون من الناس من برجم إلى قوة بدنه > ويكون مع ذلك أرق اليد لا 
يعتيل » فمن كان هذا سبيله م متم من الصدقة » بدلالة الحديث . 

۲ = وعن ر يجان بن يزيد ٤‏ عن عبد الله بن عمرو > عن النبي إل قال : « لا تل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ٠‏ رواه أو داود “ والترمذي » وصححه . 

وهذا مذهب الشافعي »> واسحتى > وأبي عبيد وأحمد . 

وقال الأحناف : بجوز القوي أن يأخذ الصدقة إذا ل ملك مائي ١‏ درم فصاعداً . 

قال النووي : ستل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين ام تجر عادتهم بالتكسب 
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بالبدن »> هل له أخذ الزكاة من سيم الفقراء ؟ قال : نعم . وهذا صحيح جار على أن 
الممتإر حرفة تليق به . 
امالك الذي لا جد ما بفي بكفايته : 

ومن ملك نصابا »> على أي نوع من أنواع امال وهو لا بقوم بكفايته > لكثرة 
عباله > أو لغلاء السعر س فو غني > من حسث أنه ملك نصابا > فتجب الزكاة في ماله > 
وفقیر من حیث أن ما یلکه لا بقوم بکفایته > فیعطی من ال زكاة كالفقير . 

قال النووي : ومن کان له عقار » بنقص دخله عن کفايته > فېو فقیر » بعطی من 
الزکاة نمام کفابته » ولا یکلف پيعه . 

وقي المغني قال المموني : ذاكرت أا عبد الله - أحمد بن حنمل - فقلت : قد يكون 
لارجل الإبل والغم > تحب فا الزكاة وهو فقبر > وتکون له أربعون شاة »> وتكون له 
الضيعة لا تكفبه “ فيُعطى الصدقة ؟ قال: نعم ٠‏ وذلك لأنه لا لك ما يغنيه > ولا يقدر 
على كسب ما يكفبه “ فجاز له الأخذ من الزكاة» ا لو كان ما ملك › لا تحب فيه الزكاة. 
العاملون على الزكاة : 

وم الذين يوليمم الإمام أو تائبه> العمل على جممهاء من الأغنياء > وهم الجباة > ويدخل 
فيهم المحفظة ها “ والرعاة للأنعام منها > والكتبة لديرانما . 

وجب أن يكونوا من السامين > وأن لا يكونوا من تحرم عليهم الصدقة ٤‏ من آل 
رسول الله ب ٤‏ وم : نو هاشم » وينو عبد المطلب . 

فعن المطلب بن ربيمسة بن الحارث بن عبد المطلب : أنه > والفضل بن العباس 
انطلقا إلى رسول الله لم قال : مم تكلم أحدنا » فقال : با رسول الله ٤‏ جئناك لتوطرنا 
على هذه الصدقات فنصمب ما يصبب الناس من النفعة “> ونؤدي إلبك ما بدي الناس > 
فقال : « إن الصندقة لا تنبغي لحمد» ولا ل3ل عمد » إا هي أوساخ الناس » رواء أحد »> 
ومسلم . وفي لفظ : « لا تحل محمد > ولالآل عمد» . 

ومجوز أن بكونوا من الأغنباء . 

فعن أبي سعبد : أن الني بب قال: « لا تحل الصدقة لغني > إلا لجسة : لمامال علمهاء 
أو رجل اشتراها باله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين ٠‏ تلصد”ق عليه 
منها فأهدى منا لغني » رواه أحمد > وأبو داود > وابن ماجة » والماج ؛ وقال : صحبح 
على شرط الشبخين > وأن أخذم من الزكاة > إا هو أجر ذظير أعامم . 
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فعن عبد الله السعدي : أنه قدم على عمر بن الطاب رضي الله عنه من الشام ؛ فقال : 
ألم أخبر انك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتمطى عليه عمالة” فلا تقبلما ؟ قال : 
أجل »> إن لي أفراماً وأعبداً > وأنا خير > وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين > 
فقال عر : إني أردت الذي أردت » وكان الني بث بعطيني الال فأقول : أعطه من هو 
أفقر إلبه مني ٠‏ وإنه أعطاني مرة مال > فقلت له : : أعطه من هو أحوج إليه مني ٠‏ فقال: 
« ما آتاك الله عز وجل من هذا الال > من غير مسألة > ولا إشراف فخذه فتمو"ّله أو 
تصداق به ؛ وما > فلا تتبعه نفسك » رواه البخاري والنسائي . 

وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 

فعن المستورد بن شداد : أن الني ر قال .: « من وَل الناس علا ولیس له مزل 
فليتخذ مازلا > أو ليست له زوجة فلبتزوج» أو ليس له خادم فلبتخذ خادما ٠‏ أو ليست 
له دابة فليتخذ دابة » ومن أصاب شيئ سوى ذلك فو غال » رواء أحمد > وأو داود “ 
وسنده صالح . 

قال الخطابي : هذا يتأول على وجهین : 

أحدها : أنه إغا أباح اكتساب الخادم » والمسكن » من عمالته ٠‏ التي هي أجر مثله» 
ولیس له أن برتفق بشيء سواها . 

والوجه الثاني : أن للعامل السكنى والخدمة »“ فإن م يكن له مسكن ؛ ولا خادم 
استۇجر له من خدمه » فبکفه مېنة مله ٤‏ ویکتری) له مسکن دسکنه › مدة مقامه 
في عمل . 
£ - والمؤلفة قلومم ° 

E‏ الذين براد تاليف قاوبهم و جما على الإسلام أو تيتا عليه > لضعف 
إسلامهم » أو كف شرم عن السامين » أو جلب نفعيم في الدفاع عنم . 

وقد قسمهم الفقہاء إلى مسامين ٤‏ و كفار . 

أما المسامون قم أربعة : 

١‏ - قوم من سادات المسامين وز عام > کا أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن 
حاتم ٤‏ والز"برقان بن بدر ٤‏ مم حسن حسن إسلامہا ٤‏ مکانتہا ني قومپا ۔ 

٣‏ - زعماء ضعفاء الاعان من المسين »> مطاعون قي أقوامهم رجى بإعطامم تثرتيم 
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وقوة إعانيم > ومناصحتم في الماد وغيره » كالذين أعطام الني مق العطايا الوافرة من 
غنائم هوازن . 

وم بعض الطكُلقاء من أهل مكة» الذين أساموا “ فكان منهم النافق > ومنهم ضعيف 
لإعان » وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك > وحسن إسلامه . 

٣‏ - قوم من المسامين في الثغور > وحدود بلاد الأعداء 'بعطَوٴن ؛ لا برجى من 
دفاعم ؛ عما وراءم من السامين إذا هاجمم العدو ء 

قال صاحب النار : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة وهؤلاء الفقماء يدخاو نا في 
سهم سبيل الل ؛ كالغزو المقصود منها : وأولى منهم بالتأليف في زماننا » قوم من المسفين 
يتألفهم الكفار ليدخلوم تحت حمايتهم ٠‏ أو في دينهم . 

فاننا نج د دول الاستعمار الطامعة في استعباد جيم المسلمين ؟ وفي ردم عن دینېم 
يغصصون من أموال دولمم سهنا > للمؤلفة قاوبىم من المامين > فنيم من بلفونه لأجل 
تنصيره > وإخراجه من حظيرة الإسلام “ ومنهم من يؤلفونه لأجل الدخول في حايتهم > 
ومشاقة الدول الإسلامية ٠‏ والوحدة الإسلامية > أفليس المسامون أولى بهذا منم ؟ 

۽ - قوم من المسامين بحتاج إليهم لمباية الزكاة > وأخذها من لا بعطيما > إلا بنفوذم 
وتأثيرم - إلا أن يقاتاوا - فبختار بتألبفهم » وقيامهم بهذ المساعدة للحكومة أخف 
الضررين وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار فم قسمان : 

١‏ = من برجى إعانه بتأاليفه » مثل صفوان بن أمبة “ الذي وهب له الني بره 
الأمان يوم فتح مكة » وأمهله أربعة أشر لينظر ني أمره ويختار لنفسه > وكان غائا > 
فحضر وشهد مم المسامين غزوة حنين قبل إسلامه وکان البي لق استعار سلاحه منه لا 
خرج إلى حنين ٠‏ وقد أعطاء النبي ملقم إبلا كثيرة مل ؛ كانت في واد فقال : هذا عطاء 
من لا مخشى الفقر . وقال : وال لقد أعطاني النبي ملق »> وإنه لأبغض الناس إلي » فا 
زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليً ٠.‏ 

۲ - من بخشی شره » فیرجی بإعطائه کف شره . 

قال ابن عباس : إن قوما كانوا بأتون النبي بم ؛ فان أعطام متدحوا الإسلام > 
وقالوا : هڏ ين حسن › ون منعهم ذموا وعابرا . 
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وکان من هؤلاء أو سفيان بن حرب ٠‏ والأًقرع بن حابس > وعيينة بن-حصن › وقد 
أعطى النبي بلي كل واحد من هؤلاء > مائة“ من الإبل . 

وذهبت الأحناف : إلى أن سهم الؤلفة قاديم قد سقط بإعزاز اله لدینه »> ققد جاء 
عيينة بن حصن » والأًقرع بن حابس»؛ وعباس بن مرداس » وطلبوا مر أي بكر نصببيم 
فكتب طم به > وجاءوا إلى عمر > وأعطوه الخط > فأبى ومزقه وقال : هذا شيء کان 
النبي برل يعطبكموه » تألبغا لك على الإسلام » وأغنى عنم » فان شيشم" على الإسلام » 
وإلا فبيننا وبين الميف لوقل احق رمن ركم" فمن شاء فليؤمن ومن شا 
فَلَّْكفر 4 »> فرجموا إلى أي بكر رضي الله عنه » فقالوا : الليغة أنت أم تمر ؟ 
بذلت لنا الط فمر“قه عمر » فقال : هو إن شاء . 

قالوا : إن أا بكر واقق عمر » ولم ينكر أحد من الصحابة ا أنه ي ينقل عن عثان 
وعلي : إنيا أعطيا أحداً من هذا الصنف وبمجاب عن هذا : بأن هذا اجتهاد من عر »> 
وأنه رأى أنه ليس من الصلحة إعطاء هؤلاء > بعد أن ثبت الإسلام في آقوامهم “ وأنه لا 
ضرر يخشى من ارتدادم عن الإسلام؛ و كون عثان وعلي م يعطبا أحدآ من هذا الصنف» 
لا یدل على ما ذهبوا إلبه > من سقوط سېم الؤلفة قادم ٤‏ فقد کون ذلك لعدم وود 
المحاجة إلى تأليف أحد من الكفار »> وهذا لا ينافي ثبوته > لمن احتاج إلبه من الأمة > 
٠‏ على أن الممدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة فيا امرجم الذي لا جوز المدول عنه محال . 

وقد روى أحمد» ومسل > عن أنس : « أن النبي ل م يكن بال شيتا على 
الإسلام إلا أعطاه ؛ فاته رجل فساله» فار له بشاءِ کثیر» بین جبلین ؛ من شام الصدقة» 
فرجح إلى قومه فقال : با قوم أساموا > فان مدا يعطي عطاء من لا بخشى الفاقة » . 

قال الشوكاني : « وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجبائي» والبلخي › وان 
. مشر . 

وقال الشافعي : لا تتألف كافراً » فأما الفاستق فبمططي من سهم التأليف . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : قد سقط بانقشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك » 
بامتناع أبي بكر من إعطاء بي سفيان “ وعيينة “ والأقرع > وعباس بن مرداس , 
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والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إلبه . فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه 
إلا للنبا » ولا بقدر على إدخامم إلا بالقسر“ والقَلَب »> فل أن يتألفمم » ولا بكون 
لغشو" الإسلام تأثير » لأنه م ينفح في خصوص هذه الواقعة . 

وني المنار : « وهذاهو المحتى في جملته > وإنما مجيء الاجتماد في تفصبله من حيث 
الاستحقاق » ومقدار الذي 'بعطى من الصدقات »“ ومن الغنائم إن وجدت ؛ وغيرها من 
أموال ا لمصالح والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى » ک) كان بفعل الخلفاء في الأمور 
الاجتهادية » وني اشتراط العجز عن إدخال الإمام إبام تحت طاعته بالغلب نظر ٠”‏ فإن 
هذا لا بطر د > بل الأصل فيه ترجح أخف الضررين . وخير المصلحتين » . 
وف الرقاب : 

ويشمل المكاتبين “ والأرقاء فيعان المكاتبون بال الصدقة لفك رقاهم من الرق > 
ویشتری به العبيد ٤‏ ويعتقون . 

فمن البّراء قال : جاء رجل الى الي يقو فقال : دلي على عمل » بقربني من الجنة؛ 
ويبعدني من النار “ فقال : « أعتق النسمة وفك الرقبة » فقال : يا رسول افل> أو ليسا 
واحداً؟ قال : « لا . عتت الرقبة > أن تنفرد بمتقما > وفك الرقبة أن تعين بشمنها » 
رواه أحمد ؛ والدارقطني » ورجاله ثقات . 

وعن أبي هريرة أن الني ي قال : 

« ثلاثة كلهم حتق على الله عونه : الغازي في سبيل الله ٤‏ والمكاتب الذي بريد الأداء > 
والناكح المنعفف » رواه أحمد »> وأصحاب السآن ؛ وقال الترمزي : حسن صحيح . 

قال الشو كاني : قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : « وفي الرقاب » فروى 
علي بن أبي طالب »> وسعبد بن جنير > واللبث > والثوري > والعترة > والنفية “> 
والشافعية » وأكثر أهل العلم : أن المراد به المكاتبون » يعانون من الز كاة على الكتابة . 

وروي عن ابن عباس » والحسن البصري > ومالك »> وأحمد بن حنبل “> وأبي ژر ؛ 
وأبي عبيد = وإلبه مال البخاري » وابن المنذر - : أن المراد بذلك أا تشترى رقاب 

واحتجوا بأنا لو اختصت بالمکاتب لدخل في حك الغارمين » لأنه غارم » وبان شراء 
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الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب › لأنه قد يمان ولا يمتق »> لأن المكاتب عبد» ؛ 
ما بقي عليه درم » ولان الشراء يتيسر في كل وقت › بخلاف الكتابة . 

وقال الزهري : إنه مجمم بين الأمرين > وإليه أثار المصنف"“ وهو الظاهر ء لأن 
الآية تحتمل الأعرين . 

وحديث البراء المذ كور > فبه دلبل على أن فك الرقاب غير عتقما > وعلى أن التق »> 
وإعانة المكاتبين على مال الكتاب > من الأعمال المقربة إلى الجنة » والميعدة من النار . 
- والغارمون ٠‏ 

وم الذين تحماوا الديون > وتمذر عليهم أداؤها > وهم أقسام : نهم من تحمل حمالة > 
أو ضمن ديناً فلزمه > فأجحف باله أو استدان لاجته إلى الاستدانة »> أوفي ممصبة 
تاب منا > فملاء جيم يأخذون من الصدقة ما يفي بديونيم . 


١‏ - روی أحمد > وأو داود› وان ماجة > والترمذي » وحسله > عن أنس رضي 
اله عنه : أن اللي بلق قال : « لا تحل المسألة إلا لثلاث : لذي فقر مدقم أو لذي 
غر مفظ* »أو لذي دم موجع . 

. ۲ - وروی مسلم عن أي سعبد الخدري رضي الله عنه > قال : أصیب رجل في عېد 
رسول الله بل في ار ابتاعېا» فک دینه »> فقال الني ّي : « تصدقوا عليه » 
فتصدق الناس عليه »> فلم يبلغ ذلك وفاء دينه > فقال النبي بر لغرمائه : « خذوا ما 
وجدتم > ولیس لك إلا ذلك »0 . 

٣‏ وتقدم حديث قبيصة بن خارق قال : حملت حالة فأتيت رسول الله بر أسأله 
فيما ؛ فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » المديث . 

. مۇلف کتاب مننقى الاخبار‎ - ١ 

۲ - مدقع : أي شديد ٠‏ أي ملصتى صاحبه بالدقعاء » وهي الأرض التي لا قبات فيما . 

. غرم : أي ما يازم أداؤه تكلفا » لا في مقابة عرض‎ - ٣ 

4 - مفظع : أي شديد » شنيع ء جاوز لاحد . 

ه - هو الذي يتحمل دية عن قريبه » أر صديقه الفاتل > يدفمبا إلى أولياء المفتول » وإن م يدفما 
قل فريبه ٠‏ أر صديقه الفاتل الذي بتوجع لقت وإراقة دمه . 

د د أي من أجل ثار الاراها . 

۷ - أي لیس لکم الان إلا الموجود ولیس لكم حيسه ما دام مسرا فليس فيه إبطال حت الغرماء 
قيا بقي . 
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قال العاماء : والجالة > ما متحمل الإنسان > ويلتزمه ني ذمته بالاستدانة > ليدفعه في 
إصلاح ذات ت اين > وقد كانت المرب إذا وقمت بيتيم فتنة > اقتضت غرامة ف دا٤‏ أي 
غیرها ؟ قام أحدم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به ؟ حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة 5 
شك أن هذا من مكارم الأخلاق . 

واوا إذا علبوا أن أحدم تحمل حهالة بادروا إلى معونته »> وأعطوه ما قرأ به ذمته» 
وإذا مال في ذلك ل مد نقصا في قدره » بل فخراً . 

ولا يشترط في أخذ الز ۃ فیا › أن یکون عاجزاً عن الوفاء با »> بل له الأخذ» 
و إن کان في ماله الوفاء . 


۷ وني سبیل الله : 

سبيل الله » الطريق الموصل إلى مرضاته من العلل ؛ والعمل ء 

وجمور العلماء “ على أن المراد به هنا الغزو > وأن سهم (سبيل الله) بعطى للمتطوعين 

من الغزاة » الذين ليس لمم مرتب من الدولة ء 

فېؤلاء هم سم من الزکاة » ونه > سواء کانوا من ن الأغنباء أ م الفقراء ء 

وقد تقدم حدیث رسول چ 

« لا تحل الصدقة لغني إلا لخسة ة : الغازي في سبيل الله ٠١‏ . الخ». 

والحج ليس من سبيل الل > التي تصرف فبما الزكاة » لأنه مفروض على المستطيع > 
دون غیره . 

وفي تفسير المنار : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرتى الحج > وتوفير الماء > 
والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن ل يوجد لذلك مصرف آخر . 

وفبه : وفي « سبيل الله » وهو يشمل ساثر المصالح الشرعبة العامة » التي هي ملاك 
أمر الدين > والدولة . 

وأو ها > وأولاها بالتقدم > الاستعداد للحرب > بشراء السلاح “ وأغذية الجند > 

وأدوات النقل >“ وتجمز الغراة . 

ولكن الذي جز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت الال »> إن كان ما يبقى > 
كالسلاح » والخيل » وغير ذلك لأنه لا لكه دان > بصفة الغزو التي قامت به > بل 
يستعمله في سبل اله »> ویقی بعد زوال تلك الصفة منه في سبل اله > مخلاف الفقير “ 
والعامل عليما » والغارم والمؤلف > وابن السبيل > فإنهم لا دون ما أخذوا > بعد فقد 
الصفة التي أخذوا بها . 
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ويدخل في عومه إنشاء المسقشفبات العسكرية > وكذا الخبرية العامة > وإشراع 
الطرق ؛ وتعبيدها ؛ ومد الخطوط الحديدية المسكرية > لا التجارية > ومنما ناء البوارج 
المدر“عة > والمناطيد ؛ والطبارات الحرببة > والحصون » والختادق . 

ومن أم ما ينفق في سبيل الله ٤‏ في زماننا هذاء إعداد الدعاة إلى الالام »> وإرسام 
إلى بلاد الكفار > من قبل جمعيات منظمة تدهم بالال الكاني “ کا يفعله الكفار في نشر 
دیلېم . 

ويدخل فيه النفقة على المدارس؛ للعلوم الشرعبة وغيرها ما تقوم به المصلحة العامة . 

وني هذ» الحالة يعطى منها معو هذه المدارس › ما داموا يژدورن وظائفېم 
الشروعية > التي ينقطعون بها عن كسب آخر ولا 'بعطى عام غني لأجل علمه » وإن کان 
یفید الناس به › انتہی . 
۸ - وابن السبیل ٠‏ 

اتغق العاماء : على أن المسافر المنقطع عن باده يُعطى من الصدقة > ما بستعين به على 
تحقیتق مقصده “ ذا م یتیس له شيء من ماله ؛ نظراً لفقره المارض . 

واشترطوا أن بكون سفره في طاعة أو في غير معصبة . 

والختلفوا في السفر الماح . 

والختار علد الشافعبة : أنه يأخذ من الصدقة > حتى لو كان السفر للتفرج ٠‏ والتذزه . 

وابن السبيل عند الشافعية قان : 

۱ - من ینشیء سفراً من بلد مقم به » ولو کان وطنه . 

۲ - غریب مسافر » بجتاز بالبلد . 

وکلاهما له الحتی في الأخذ من الزکاة > ولو وجد من بقرضه کفایته > وله بېلده > ما 
يقضي به دینه . 

وعند مالك > وأحمد : ابن السبيل المستحتق للزكاة > مختص بالجحتاز دون المشىء ولا 
یعطی من الزكاة من إذا وجد مقرضا بقرضه وکان له من الال ببلده » ما يفي بقرضه . 

فإن م جد مقرضا > أو ل يكن له مال بقضي منه قرضه ٠‏ أعطي من الزكاة . 

قوزيع الزكاة على المستحقين » كلهم > أو بعضهم : 

الأصناف الثانىة ٤‏ المستحقون للزكاة > المذ كورون في الآية هم : الفقراء والمساكين »> 
والماماون عليما > والمؤلفة قاوهم > والأرقاء “ والغارمون › وأبناء السبيل “ والجاهدون . . 
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وقد اختلف الفقماء في توزيع الصدقة عليهم : 

فقال الشافعي وأصحابه : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو و كيل » سقط نصيب 
المامل » ووجب صرفما إلى الأصناف السبعة الباقين إن و جدوا » وإلا فللموجود هنهم ٠‏ 
ولا جوز ترك صنف منم › مع وجوده » فن تر که ضمن نصیبه . 

وقال إبراهم النخمي : إن كان امال كثيراً » بحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف » 
وإِن کان قلبلا جاز أن يوضع تي صنف واحد . 

وقال أحمد بن حنبل : تفريقما أولى “ ويجزئه أن بضعه في صنف واحد . 

وقال مالك : بجتهدوا بتحري موأضِم الحاجة ملهم ٤‏ ويقدم الأولى فالأولى “> من 
أهل اللة والفاقة > فإن رأى الل في الفقراء في عام > أكثر > قدمهم > وإن رآها في 
أبناء السبيل في عام آخر > حوها إليهم . 

وقالت الأحناف » وسفبان الثوري : ه خير يضمما في أي الأصناف شاء . 

وهذا مروي عن حذيفة » وابن عباس ؛ وقول الحسن البمري وعطاء بن أبي راج ٠‏ 

وقال أبو حنبفة : وله صرفها إلى شخص واحد » من أحد الأصناف . 
سہب اختلافهم ومنشۇؤه : 

قال ابن رشد : وسبب اختلافہم معارضة اللفظ للمعنى > فإن اللفظ بقتضي القسمة 
بين جيمهم “ والمعنى يقتضي أن يژثر بها أهل الحاجة > إذ كان المقصود بها سد الخ ٤‏ 
فکان تعدیدم في الآية عند هؤلاء إا ورد لتمييز الجنس ‏ أعني أمسل الصدقات - لا 
تشريكهم في ااصدقة . 

فالأول أظہر من جبة اللفظ » وهذا أظر من جهة المعنى . 

ومن المححة للشافعي > ما رواه أبو داود عن الصدائي : أن رجلا سال الني مر أن 
يعطبه من الصدقة » فقال له رسول الله بلق : « إن اله لم برض أن يح نبي ولا غيره في 
الصدقات » حتى حك فما “ فجزأها ثمانبة أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطبتك 
حقكا ٩‏ . 
ترجيح ري الحمهور على رأي الشافعي : 

قال في الروضة الندية : وأما صرف الزكاة كلا في صنف واحد > فہذا امقام خليق 
بتحقيق الكلام . 
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والحاصل : أن الله سبحانه - جعل الصدقة مختصة الأصناف الهانبة » غير سائغة 
لنيرم . 

واختصاصہا بم لا بستازم أن تكون موزّعة بينہم على السوية > ولا أن يقسط كل ما 
حصل من قليل أو كثير عليهم . بل المنى أن جنس الصدقات > لجنس هذه الأصناف . 

فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة »> ووضعه في جنس الأصناف › فقد فْمَلً ما 
أمره اله به» وسقط عنه ما أوجبه الل عليه“ ولو قبل : إنه بحب على امالك - إذا حصل 
له شيء تحب فيه الزكاة - قتفلسيبطه” على جيع الأصناف الثانية ١‏ على فرض وجودم 
جيما » لكان ذلك ¬ مع ما فيه من الحرج والمشقة ‏ مخالفا ما فعل المسامون > سلفم ٤‏ 
و ۰ 
وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا > لو ”قط على جيع الأصناف لا انتفم کل صثفا 
بجا حصل له ولو کان نوعاً واحداً > فضلا عن أن کون عدداً . 

إذا تقرر لك هذاء لاح لك عدم صلاحبة ما وقع منه بل من الدفع الى سابة بن 
صخرا" من الصدقات للاستدلال بيا . 

ولم برد ما يقنضي إ يجاب توزيع كل صدقة على جميح الأصناف . وکذلك لا بصلح 
للاحتجاج » بحديث أمره مزلي عاذ : أن يأخذ الصدقة من أغنباء أهل اليمن ويردها في 
فقرام »> لأن تلك أيضاً صدقة” جاعة من السامين > وقد صرفت في جنس الأصناف > 
وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي » وذ كر المديث التقدم > ثم قال : لأر في 
إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي > وقد تكلم فيه غير واحد . وعلى فرض صلاحيته 
للاحتجاج ؛ فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفبا ا هو ظاهر الاية التي عصدما زل : 
ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسما > وأن كل جزء لا جوز صرفه في غير الصنف القابل 
له ٤‏ ما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره > وهو خلاف الإجماع من 
المسمين . 

وآيضا لر سل ذلك » لكان بإعتبار جوع الصدقات التي تجتمع عند الإمام > لا باعتبار 
صدقة كل فرد ١‏ فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل بجوز إعطاء بعض المستحق سين 
بعض الصدقات ؛ وإعطاء بعضمم بعضا آخر . 

نعم إذا جع الإمام جيم صدقات أهل قطر”من الأقطار “> وحضر عنده جیع 
الأصناف الهانية » كان لكل صنفر حت في مطاليته با فرضه الله > وليس عليه تقسبط 


١‏ - کان هليه كفارة م يدها ٠‏ فامره الرسول (ص) أن پأغذها من صاحب صدقة بني زريق ويؤدي 
کفارته منہا , 
وو 


ذلك بينم بالسوية ولا تعميمم بالمطاء » بل له أن يعطي بعض الأصناف أ كثر من البعض 
الآخر » وله أن عطي بعضہم دون بعض » إذا رأى قي ذلك صلاحا عائدا على الإسلام 
وأهله . 

مثا : إذا جممت لدي الصدقات »> وحضر ال جہاد > وچقكتر المدافعة عن وزة 
الإسلام من الكفار » أو البغاة > فإن له إيثار صنف الجاهدين بالصزف إليبم > وات 
استغرق جيم الحاصل من الصدقات» وهكذا إذا اقتضت الصلحة إيثار غير الجاهدين" ٠‏ 
من بحرم عليهم الصدقة : 

ذكرا فها سبتق مصارف الزكاة » وأصناف المستحقين > وبقي أن نذ كر آصنافا لا 
حل“ مم الزكاة » ولا يستحقو نما وهم : 

١‏ - الكفرة واللاحدة : وهذا ما اتفقت عليه كامة الفقماء . ففي الحديث : « تؤخذ 
من أغنيامم » وتثرَدٴ على فقرام » . 

والمقصود بهم أغنياء المسامين وفقراؤم دون غيم . 

قال ابن المنذر : أجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أن الذّمي“ لا يعطى من زكاة 
الأموال شيا . 

ویستشنی من ذلك المؤلفة قاوہم ا تقدم ببانه . 

ويجوز أن بعطوا من صدقة التطوع > ففي القرآن : « وَطلعمون الطمام على حه 
مسكينا وّيتبما وأسيراً» . 

وني الحديث : « صلي أمك » و كانت مشر كة . 

م بنو هاشم : والمراد ہم آل علي > وآل عقىل ؛ وآل جعفر » وآل العباس ٤‏ 
وآل الحارث . 

قاله ابن قدامة : لا نعم خلافا ني أن بني هاشم لا تحل لمم الصدقة المفروضة ٠‏ 

وقد قال الني لر : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد “ إا هي أوساخ الناس » 
رواه مسل . 

وعن أبي هربرة قال : أخذ الحسن قرة من تمر الصدقة > فقال الني بلي : « كخ كخ 
( لبطرحها ) أما شعرت أن لا ناكل الصدقة » متفى عليه . 


. هذا هو أرجح الآراه وأحقها‎ - ١ 
. أن يمطوا الخ : أي بجوز إعطاء صدقة التطوع للزمييت‎ 


fry ۲ 


واختلف الملاء في بني المطلب > فذهب الشافعي : إلى آنه ليس لمم الأخسذ من 
الز كاة » مثل بني هاشم . 

لا رواه الشافمي » وأحمد ؛ والبخاري » عن جبير بن مطمم قال : ا کان بوم 
څيهد ٤‏ وضع النبي بره سهم ذوي القربۍ في بني هاشم > وبني الطلب ٤‏ وواد بني 
فوفل » وبني عبد شمس» فأتیت اء وعڻان بن عفان رسول الله لق فقلنا : يا رسول الل 
ھۇلاء بنو هاشم > لا ننکر فضلہم لموضع الذي وضعك الله به منم ٩‏ فما بال إخواننا 
بني الطلب أعطبتهم وتر كتنا > وقرابتنا وأحدة ؟ فقال النبي ملي : « إا وبني المطلب 
لا نفةرق في جاهلية ولا إسلام > وما نحن وهم شيء واحد > وشتك بين أصابعه » . 

قال ان حزم : فصح أنه لا جوز أن فرت بين حکمېم في شيء صلا › لام 
شيء واد بص" کلامه » عليه الصلاة والسلام > فصح أنهم آل محمد > وإذ هم آل 
محمد > فالصدقة عليهم حرام . 

وعن أي حنيفة : أن لبني المطلب أن بأخذوا من الز كاة > والرأيارت روايتان 
عن أحمد. 

رکا حرام رسول ال لقو الصدقة على بني هاشم > حر” مها كذلك على موالی پ۱٩‏ . 

فعن ابي رافع موی رسول الل بو : أن النبي ملي بمث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة > فقال : أصحبني کیا تصیب منہا . قال : لا ٤‏ حتی آتي رسول ا ل » 
فأسأله » وانطاتی فسأله > فقال : « إن الصدقة لا تحل لنا» وإن موالي القوم من 
أتقسمم » رواء أحمد » وأ داود » والقرمذي » وقال : حن صحيح . 

واختلف الماء في صدقة التطوع > هل تحل مم أم تحرم علبهم ؟ 

قال الشوكاني - ملخصا الأقوال في ذلك - واعلم أن ظاهر قوله : « لا تحل لا 
الصدقة » عدم سيل" صدقة الفرض والتطوع وقد نقل جماعة > منم الخطابي › الإجاع 
على تحریما > علبه ل . 

وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قول . و کذا في رواية 
عن أحمد . 

وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . 

وأماآل الني ر “٤‏ فقد قال أكثر الحنفية - وهو الصحبح عن الشافسة > 


. مواليهم : أي الأرقاء الذين أعتقوم‎ - ١ 


والمنابلة »> وكثر من الزيدية - إنها تجوز لمم صدقة التطوع دون الفرض > ”قالوا : لأن 
الحرم عليهم إا هو أوساخ الناس > وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . 

وقال في البحر : إنه خصص صدقة النطوع القبلس على المبة والمدية > والوقف ٠‏ 

وقال أبو بوسف > وأو العباس : إا تحرم علبهم كصدقة الفرض » لأن الدلبل م 
بفصل' . 
۳ - الآباء والأبناء ٠‏ 

اتفتى الفقاء : على أنه لا بجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء والأجداد > والأہات > 
والجدات » والاأبناء وأبناء الأبناء > والبنات وأبنائمن > لأنه مجحب على المز كي أن ينفق 
على آبائه وإن علا > وأبنائه » وإن نزلوا > وإن كانوا فقراء »> فم أغنياء بغناه > فإذا 
دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا > بنع وجوب النفقة عليه ٠‏ 

واستشى مالك الجد » والجدة > وبني البنين > فأجاز دفعبا لبهم لسقوط نفقت م" . 

هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء > فإن کانوا أغساء »> وغزوا متطوعين في سبيل الله > 
فلہ أن 'بعطّہم من سہم سبیل ال » کا له أن بعطيهم من سهم الغارمينا > لأنه لا يجب 
علیه أداء دیونم » ویعطبہم كذلك من سم الماملين ٠‏ إذا کانوا بهذه الصفة . 
٠‏ الزوجة : ۰ 

قال ابن النذر : أجمع أهل العم : على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة . 

وسيب ذلك » أن نفقتما واجبة عليه > فتستغني بها عن أخذ الز كاة > مثل الوالدين > 
إلا إذا كانت مدينة”فتلعطى من سهم الغارمين > لتؤدي دينمأ . 
٦‏ صرف الزكاة في وجوه القرب : 

لا جوز صرف الزکاۃ > إلى الق رب التي قرب بہا الى انش تعالی غیر ما ذکره في 
آي : « إا الصدقات” الفقراء والمساكين » فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر > وإصلاح 
الطرقات › والتوسمة على الأضباف › وتكفين الموتى > وأشباه ذلك . 

قال أو داود : سمعت أحمد - وسئل - يكفن الموتى من الزكاة ؟ قال : لا٤‏ ولا 


. هذا هو الراجح‎ - ١ 
رى ابن تيمية أنه يجوز دقع الزكاة إلى الوالدين  إذا کان لا يستطيع أن ينفتق عليما وكا ها في‎ - 
. حاجة إليبا‎ 


اوا 


يقضى من الز كاة دين اميت" “وقال : بقضی من الز كاة دين الحي › ولا يقضى متها دن 
اميت . لأن المت لايكون غارما . قبل : فإنا يعطى أهله . قال : إن كانت على 
أهل فنعم . 
من الذي بقوم بتو ريع انر كاة ‏ 

کان رسول الله زلم یبعہ ۰ نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات ؛ ويوزعما على المستحقين > 
و کان اہو بکر وعمر یفعلان ذب . لا فرت بين الأموال الظاهرة والباطنة", 

فاما جاء عهان »> سار عنى النهج زمنا > إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة › ووجد 
أن في تتبعما حرجا على الأمة وني تفتيشما ضرراً بأربا ياء فوص أداء ز كانجا الى أصحاب 
الأموال , 

وقد اتفق الفقہاء : على أن اللاك هم الذین يتولون تفريق الز كاة بأنفسهم» إذا كانت 
الزكاة ز كاة الأموال الباطنة . 

لقول السائب بن يزيد : “معت عڻان بن عفان بخطب على منبر رسول الله بزلا يقول : 
« هذا شہر ز کاتکم » فمن کان منکم علبه دن" فلیقض ديه “ حتى تخلص أموالكم 
فتؤدوا منما الز كاة » رواه البيمقي بإسناد صحبح . 

وقال النووي : لا خلاف فيه ؛ ونقل أصحابنا فيه إججاع المسامين . 

وإذا كان لملاك أن يفر”قوا زكاة أمواهم الباطنة » فهل هذا هو الأفضل ؟ أم 
الأفضل أن يؤدوها للإمام لبقوم بتوزيمما ؟ 

المختار عند الشافعية : أن الدفع إلى الإمام > إذا كان عاد أفضل . 

وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعما بنفسه » فإن أعطاها للسلطان فجائز . 

أما إذا كانت الأموال ظاهرة ؛ فإمام المسلمين ونو“ابه هم الذين لمم ولاية الطلب > 
والأخذ > عند مالك > والأحناف . 

ورآيٴ الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة > كرأمم ني الأموال الباطنة . 
براءة رب المال بالدفع ال الامام مم العدل واللور 

إذا كان للسهين إمام يدين بالإسلام يجوز دفع الز كاة إلبه عادلاً كان أم ارا » 


١‏ - لن الغارم هو المت » ولا يكن الدفع إليه وإن دفمها لغري صار الدفسسع إلى الغرع ء لا إلى 
القارم . 

- الأمو ال الظاهرة : هي الزروع والثار والمواشي والعادن . والباطنة : هي عروض التجارة والذهب 
والفضة والر كاز , 


¢ 


وتبراً ذمة رب الال بالدفع إليه إلا أنه إذا كان لا يضم الز كاة موضعا ؛ فالأفضل له أن 
يفرقما بنفسه على مستحقيما إلا إذا طلبما الإمام أو عامل علا . 

فعن أنس قال : أتى رجل من بني تم » رسول الله مقو فقال : حسبي يا رسول اف > 
إذا ديت الزكاة إلى رسولك فقد برت منما إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله مزلي : 
« نعم" > إذا أديتما إلى رسولي فقد برئت منها > فلك أجرها ؛ وإثها على من بها » 
اة اخەه» 

۲ = وعن ابن مسمود رضي اڅ عنه» أن الني لړ فال: «ٳنها ستکون بمدي اَ٠‏ 
وأمور تنكرونما . قالوا : با رسول الله فا تأمرةا » قال : تلۇّدأون التق الذي عليكم > 
وتسألون الل الذي لكم » رواه البخاري ومسل . 

: وعن وائل بن حجر قال : ممعت رسول اله ب - ور جل بسأله  فقال‎ - ٣ 
أرأیت إن کان علينا أمراء نعوننا حقنا ويسألوننا حقسهم ؟ فقال : « اسمموا وأطيعواء‎ 
فاا علیہم ما ناوا »> وعلیک ما حلم » رواه مسل . قال الشو كاني : والأحاديث‎ 
المد كورة في الباب » استدل بها الجپور على جواز دفع الز كاة إلى سلاطين الجوأر ؛‎ 
. وإجزاما‎ 

هذا بالنسبة لإمام المسامين في دار الإسلام ء 

وأما إعطاء الز كاة الحكومات المماصرة ؛ فقال الشبخ رشيد رضا : 

ولكن أكثر المسامين لم يبق مم في هذا العصر حكومات” إسلامبة “ تقم الإسلام 
بالدعوة إلبه > والدفاع عنه وال جباد الذي يوجبه وجوبا عينياء أو كفائباء وتقم حدوده؛ 
وتأخذ الصدقات الفروضة › کا فرضها الله > وتضعما في مصارفها التي حد“دها بل سقط 
أكثرم تحت سلطة دول الافرنج > وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه »> أو 
ملحدة فبه . 

ولبعض الخاضمين لدول الافرنج رؤساء من المسامين الجغرافيين > اتخذم الافرنج الات 
لإخضاع الشعوب لمم > باسم الإسلام حتى فيا مدمون به الإسلام > ويتصرفون بنفوذمم 
وأمواهم الخاصة بهم “ فيا له صفة دينية > من صدقات الزكاة > والأوقاف وغيرها . 

: هذا » ولا يشترط أن يقول المطي لازكاة  سواء أ كان الإمام أم رب الال - أن يقول فلفقير‎ - ١ 
. إنها زكاة » بل بكفي مرد الإعطاء‎ 


- الأرة : إسقثثار الإفسان بإلشيء دون إخوانه . 
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فأمثال هذه الیکومات › لا جوز دفع شيء من الزکاۃ ھا ٤‏ مہا یکن لقب رئیسما› 
ودينه الرسمي . 

وأما بقايا الحكومات الإسلامية » التي يدين متها “ ورؤساؤها بالإسلام » ولا سلطان 
عليمم للأجانب في بيت مال المسامين > في التي بحب أداء الزكاة الظاهرة لأمتها . و كذا 
الباطنة » كالنقدين إذا طلبوها > وإن انوا جائرين في بعض أحكامهم > کا قال الفقهاء > 
ان2 
استحہاب اعطاء الصدقة للصالين . 

الزكاة تعطى للسل » إذا كان من أهل السام “ وذوي الاستحقاق »> سواء أ كاين 
صالا ا م فاسع إلا إذا عم انه سیستعین ہا على ارتکاب ما حرم الله » قإنه نع منہا 
سدةآ للذريعة > فإذا م يعم عله شيء › أو علم أنه سينتفم بها فإنه يُعطى منها . 

وينبغي أن بخص“ امز كي بزكاته أهل الصلاح والعلم > وأرباب الروءات والير . 

فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الني بيقر قال : « مثل المؤمن > ومثل 
الإیان ؛ مئل الفرس في آخینته بجول > ثم برجم إلى آخنه. و إن امن يسو ثم برجم 
الى الإعان » فأطعموا طعامك الأتقياء » وأولوا معروفك المؤمنين » رواه أحمسد سند 


جمد » وحسنه السبوطي . 
وقال ابن تيمسة : فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا یعطی شیا حتی یتوب » ویلاذم 
أداء الصلاة . 


وهذأ حق > فإن ترك الصلاة > إثم كبير »> لا يصح أن يمان مقترفه » حتى محدث 
لله توبة . 

ويلحتى بتارك الصلاة العابثون > والمستهترون الذين لا بتورعون عن منكر > ولا 
نٽون عن غي “ والذين فسدت ضمائرم »> وانطمست فطرم ؛ وتعطلت حاسة الخير 
فبہم . 

فېۇلاء لا بعطَون من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجميم الوجبة الصالحة »> ويعينهم 
على صلاح أنفسمم ٠‏ بإيقاظ باعث الخير > واستثارة عاطفة التدين . 
١‏ - الفاستى : هو المرتتكب الكبيرة ء أر الممر عل الصغيرة . 

- الآخية : عروة أو عود يغرز في الحائط اربط الدراب ٠‏ يعني العبد يبعد بترك أغال الإمات » 
ثم یمود لی الإیان الثایت ادما عل تر که متدا رکا ما فاته » کالفرس ہمد عن آخيته ثم يعود إلبها . 
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هي المزكي أ يشتري صدقته 

نېی رسول ان مړ الم کي أن بشتري زکاته حتۍ لا برجع فیا تر که له عزً وجل ٤‏ 
کا نى المماجرين عن العودة إلى مكة > بعد أن فارقوها مهاجرين . 

فعن عبد الله بن تمر رضي الله عنها : « أن عر رضي الل عله ملل ٠‏ على فرس في 
سیل الله > فوجده یباع » فأراد أن يبتاعه"' . فسأل رسول الله قم عن ذلك ؟ فقال : 
لا تمه > ولا تعد ني صدقتك » رواء الشبخان وأ داود والنسائي . 

قال النووي : هذا نېي تنزیه لا تحرې٤‏ فیکره ه ن قصدتی بشيء أو أخرجه في زكاته» 
أو كفارة نذر »> وغو ذلك من القربات أن یشتریه من دفعه هو إلبه > أو به › أو 
یتملکه باختیاره » فما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه . 

وقال ابن بطال : كره أ كثر العاماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا , 

وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي . 

ورجح هذا الرأي ابن حزم > واستدل بحديث أي سعبد الندري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الل لر : « لا حل الصدقة لغني إلا لمسة : لغاز تي سبيل الله > إو لعامل 
عليما » أو لغارم > أو ارجل اشتراها باله > أو ارجل کان له جار مسكين فتصدق على 
المىكين » فأهداها المسكين للغني » . 

إستحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب 

إذا كان لازوجة مال ٠‏ تحب فيه الزكاة > فلها أن تعطي لزو جما المستحق من زكاعا > 
إذا كان من أهل الاستحقاق » لأنه لا جب علا الإنفاق عليه . 

وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابما إذا أعطت الأجني . . 

فعن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه : أن زينب امرأة ابن مسعود قالت : اني الله 
إنك أمرت اليوم بالصدقة > وكان عندي حلي » فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود 
أنه وولده حت من تصدقت به علبہم . فقال الني لقم : « صدق ابن مسعود »> زوجك 
وولدك أحتى من تصدقت به علبهم » رواه البخاري . 

وهذا مذهب الشافعي وان ن المنذر وأبي يوسف وعمد وأهل الظاهر ورواية عن أحجد . 


١‏ - أي حل عليه رجلا في سبي الل . ومعثاء أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياء » واذلك صح له 
بیع . ۲ - يبتاعه : أي يشتريه . 
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وذهب أبو حنبفة وغيره : إلى أنه لا جوز هما أن تدقع له من زکاتپا. وقالوا : بت 
حديث زينب ورد في صدقة التطوع لا الفرض . 


وقال مالك : إن کان یستعین با یأخذه منہا على نفقتہا فلا جوز . وإن کان بصرفه 
في غير نفقتہا جاز . 2 


وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والمات والخالات > 
فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم “ إذا كانوا مستحقين » في قول أكثر أهل الملم ء 

لقول الرسول لر : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي القرابة اثنتان : 
صلة وصدقة »")رواه أحجمد والفسائي والترمذي وحسنه . 

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون الاد 

قال النووي : ولو قدر على كسب يليت بحاله > إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العادم 
الشرعبة »> بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل » حلت له الز كاة > لأ 
تحصيل الملم فرض كفاية . 

وأما من لا يتأتى مله التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب » وإن كا 
مقيما بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحبح المشهور . 

قال : « وأما من أقبل على نوافل المبادات - والكسب ينعه منها » أو من استغراتق 
الوقت با ¬ فلا تحل له الزكاة بالاتفاق » لأن مصلحة عبادته قاصرة علبه » حلاف 
المشتغل بالعلم» . 
إسقاط الدين عن الركاة : 

قال النووي في الجموع : « لو کان على رجل معسر دن“ فأراد أن بجعله عن ز کاته 
وقال له : جعلته عن ز کاتي فوجہان : أصحها لا مجزئه وهو مذهب أحمد وأي حنيفة > 
لأن الز كاة في ذمته فلا يبرا إلا بإقباضما . 

والثاني : بجزئه > وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ؛ لأنه لو دفعه إلبه ثم أأخذه 
منه جاز ٤‏ فکذا إذا م بقبضه . 

کا لو انت له درام وديعة > ودفعما عن الز كاة » فإنه بجزئه سواء قبضها أم لا . 

. أي فيما أجر الصدقة . - أي فيا أجران : أجر ص الرحم » وأجر الصدقة‎ - ١ 
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آما إذا دفع الزكاة بشرط أن بردها إلبه عن ينه فلا يصح الفح > ولا تسقط 
الز كاة بالاتفاق > ولا يصح قضاء ادبن بذلك بالاتفاق ولو نويا ذلك »> ولم يشترطاه جاز 
بالاتفاق » وأجزأه عن الز كاة > وإذا رده إليه عن ادبن برىء) . 
نقل الزكاة : 

أجع الفقہاء على جواز نقل الز كاة إلى من يستحقما من بلد إلى أخرى > إذا استغنى 
أهل بلد المز كي عنا . 

أما إذا م يستغن قوم المز كي عنها › فقد جاءت الأحاديث مصرحة بأن زكاة كل باد 
تصرف في فقراء أهله > ولا تنقل إلى بلر آخر > لأن المصود من الز كاة » إغناء الفقراء 
من کل بلد » فإذا ایح نقلما من باد - مع وجود فقراء بها - أفضى إلى بقاء فقراء ذلك 
البلد محتاجين . 

ا « أخبرم : أن علبهم صدقة تؤخذ من أغاائم وترد 
إلى فقرائم 

e‏ : قدم علينا 'مصداق رسول الله بلق فأخذ الصدقة من أغنيائنا 
E E SOE E‏ . وعن 
عمران بن حصين : أنه استلميل على الصدقة > فالا رجع قبل له : أبن املال ؟ قال : 
وللمال أرسلتني ؟ أخذاه من حيث کنا ناذه على عېد رسول الله مار > ووضعناه حیث 
کنا نضعه . رواه أب داود وان ماجة . 

وعن طاووس قال : کان في کتاب معا : من خرج من مخلاف إلى مخلاف > فيب 
صدقله وعشره في مخلافاعشیرته . رواه الآثرم في سنه . 

وقد استدل الفقماء بهذه الأحاديث : على أنه يشرع صرف زكاة كل باد في فقراء أهله» 
واختلفوا في نقلما من بادة إلى بلدة أخرى» بعد إجاعيم على أنه جوز نقلما إلى من يستحقما 
إذا استغنی اهل بادہ عنہا ٤‏ کا تقدم . 

فقال الأحناف : يكره نقلبا > إلا أن ينقلما إلى قرابة عحتاجين ما في ذلك من صلة 
الرحم > أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده > أو كان نقلما أصلح للفسامين > أو من دار 
الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب عل ؛ أو كانت الزكاة معجل قبل تام الحول › فإنه 
في هذه الصور جميمما “ لا يكره النقل . 


- خلاف : آي بلد . 


to 


وقالت الشافعية : لا جوز نقل الزكاة > ويجحب صرفما في بلد ا مال > إلا إذا فقد من 
يستحق الزكاة > في الموضع الذي وجبت فيه . 

قعن مرو ن شعبب : أن معاذ بن جيل ا بزل بالجند - إذ بعثه رسول الله لا س 
حتی مات النبي لے ثم قدم على عبر > فردّه على ما كان عله » فبعث إلبه مماذ يثلث 
صدقة الناس ؛ فأنكر ذلك عر › وقال : لإ أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ؛ ولكن بعشتك 
تاذ من أغنباء الناس ٠‏ فترد“ على فقرائيم . فقال مماذ : ما بعثت” إلبك بشيء وأا 
أجد أحداً يأخذه مني » فلا كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة > فتراجما ثل 
ذلك > فلا كان المام الثالث بعث إلبه بها كلا > فراجعه تمر بمثل ما راجعه؛ فقال معاذ: 
ما وجدت أحداً يأخذ مني شيا . روا أو عبد . 

وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة إلا أن بقع بأهل باد حاجة » فينقلبا الإمام إلهم 
على سبل النظر والاجتهاد . 

وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . وبحب صرفما في 
موضع الوجوب أو قربه » إلى ما دون مسافة القصر . 

قال أو داود : معت أحمد سل عن الزکاة مث با من باد إلى بلد ؟ قال : لا , 
قبل : . وإِن کان قرابه ہا ؟ قال : لا . فان استغنی عنما فقراء آهل بلدها جاز نقلہا > 
واستدلوا بحديث أبي عبيد التقدم . 

قال ابن قدامة : فان خالف ونقلا أجزأته » في قول أكثر أهل العم . 

فان کان الرجل في باد ٤‏ وماله في بلد آخر »> فالمعتبر ببلد الال > لأنه سيب الوجوب 
ويتد إلبه نظر المستحقين . 

فان کان بعضه حبث هو > وبعضه في بلاد أخری › ای زکاۃ کل مال ٤‏ حبث هو . 

هذا في زكاة الال > أما زكاة الفطر »> فانما تفر“ في البلد الذي وجبت عليه فيه > 
سواه کان ماله فيه > أم م يكن لأن الزكاة تتعلتق بعينه - وهو سب الوجوب لا المال. 
الحطأ في مصرف الزكاة : 

تقدم الكلام على من تحل“ هم الصدقة > ومن تحر م عليهم . 

ثم إنه لو أخطاً المز كي » وأعطى من تحر م عليه > وترك من تحل* له دون عله £ 
م قبن له خطؤه > فل بج زه ذلك > وتسقط عنه الزكاة > أم أن الزكاة لا ترال دينا في 
ذمته ٤‏ حتی يضما موضمما ؟ 

اختلفت أنظار الفقباء في هذه المسألة . 
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فقال أبو حنبفة : ومد والحسن وأبو عبید » پجزئه ما دفعه ولا بطالب' بدفع زکا 
أخری . 

فعن معن بن بزید قال کان أبي أخرج دانير > بتضدق با فوضعما عند رج ل في 
المسجد» فجثت فأخذجا فأتيته بها. فقال: وال ما إياك أردت فخاصمته إلى النبي بل . 
فقال : « لك ما نيت يا بزيد » ولك ما أخذت يا معن » رواه أحمد والبخاري . 

والحديث > وإن كان فبه احتال كون الصدفة نفا » إلا أن لفظ : «ما» في قوله : 
« لك ما نويت » فيد العموم . 

ومهم أيضا ني الاحتجاج حديث أبي هربرة أن النبي قر قال : « قال رجل © 
لأتصَدّقن اللبلة بصدقة » فخرج بصدقته > فوضعها في يد سارى" فأصبحوا يتحدثون : 
قصدات اللبلة” على سارت فقال:: اللبم لك المد لأتصدقن" بصدفة . فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانبة “ فأصبحوا يتحدثون : تلصلد"ى' اللبلة على زانبة “ فقال : اللهم لك 
المد على زانبة ؛ لأتصدقن بصدقة ؛ فخرج بصدقته فوضعا في يد غي . فأصبحوا 
يتحدثون » تصدق اللبلة على ني فقال : الم للك المد على زانية »> وعلى سارق > وعلى 
غني » فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن بستعفة عن سرقته . وأا 
الزانية فلعلا أن تستعف به عن زناها . وأما الغني فلمله أن يمتبر > فينفتق ما ١6ء‏ الله عز 
وجل » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

ولان النبي له قال لارجل الذي سأله الصدقة : «إن كنت من تلك الأ جزاء أعطيتك 
حقك» وأعطى الرجلين الجلدين . وقال: « إن شئ أعطيتكا منها > ولا حظً فيما لغي» 
ولا لقوي مکتسب » . 

قال في المغني : ولو اعنبر حقيقة الغني لا اكتفى بقوهم . 

وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وابن المنذر : إلى أنه لا مجزئه دفع 
الزكاة إلا من لا يبستحقما إذا تبين له خطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة” أخرى إلى أهلما > 
لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم مخرج من عهدته» كديرن الآدميين . 

. من بتي إمرائيل . - وھولا يعم‎ - ١ 

+ - جحد الله على تلك الال ء لأنه لا محمد عل مکروه سواه , 

۽ - فاي : أي رآی في مثامه , 
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ومذهب أحمد : إذا أعطى الزكاة سن بلب را فبان غنتا > ففبه رؤایتان : :5 
رواية بالإجزاء ؛ ورواية بعدمه . 

فأما إن بان الآخذ عبداً أو ES EAE‏ لمعطي » من لا جوز الدفع 
إلبه م بجزئه الدفع إليه > رواية واحدة . لأنه يتمذر معرفة الفقير من الغني دون غيره : 
0 ن تحسم الجاهل” أغنباء من الت التعفف » . 
إظهار الصدقة : 

يجوز للتصدق أن بظمر صدقته > سواء أكانت الصدقة صدقة فرض أم نافلة دون أن 
برائي بصدقته » و[خفاؤها أفضل . 

قال الله تعالی : إن 'تندأوا الصدقات فنعا هي وإن تخغوها وتلوتوها الفقراء 
فت تخیر کم 8 . 2 

o‏ عن أي هريرة : أن الني مقر قال : « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظلكه : الإمام المادل > وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه ملق 
بالمساجد > ورجلان تحابا في الله عز وجل ٠‏ اجتمعا عليه > وتفرقا علبه “ ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفتق یینه » ورجل ذ کر الله خالا ففاضت عبناه > 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسما “ فقال : إني أخاف الل عز وجل ٠‏ . 
زكاة الفطر : 

ز كاة الفطر : أي الز كاة التي تحب بالفطر من رمضان . 

وهي واجبة على کل فرد من المسلمین » صغير أو کبير » ذ كر أو أنثى > حر أو عبد . 

روى البخاري ومسل عن تمر رضي الله عنما قال : 

« فرض رسول اه ْو ز كاة الفطر من رمضان صاعا من تمر > أو صاعا من شير “ 
على العبد “ وار » والذ كر » والأنثى > والصغير > والكبير . من المسالين » . 
حکمتها : 

شرعت زكاة الفطر في شعبان > من السنة الثانية من المجرة لتكون أطمرة” للصائم > 
ما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث > ولتكون عونا للفقراء والمعوزين . 

روى أو داود > وابن ماجة » والدارقطني . عن ابن عباس رضي الله عنپا قال : 


. ۲۷١ سورة البقرة ء أيه‎ - ١ 
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« فرض رسول الله ا زكاة الفطر رة" للصائم من الغو“ والرفث” و اطمة" 
امسا كين > من أداها قبل الصلاة “ في زكاة مقبولة > ومن أداها بعد الصلاة “ فهي صدقة 
من الصدقات » . 


عل من تچب ؟: 

تجب على ال حر المسلم + المالك لقدار صاع > بزيد عن قوته وقوت عباله > يوما ولىلة("). 

وتجب عليه > عن نفسه » وعن تلزمه نفقته › کزوجته ٤‏ وأبنائه »> وخدمه الذين 
بتولى أمورم > ويقوم بالإنفاق علبهم . 
قدرها ‏ 

الواجب في صدقة الفطر صاع“ من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط“ 
أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك ما يعتبر قوت . 

وجوز أبو حليفة إخراج القيمة . وقال : إذا أخرج المز كي من القمح ٠‏ فإنه بجزىء 
نصف صاع . 

قال أبو سيد الخدري :د کنا » إذا کان فنا رسول الله لر خرج زكاة الفطر عن 
كل صغير “ و كبير > حر ٤‏ وملوك > صاعا من طمام »> أو صاعاً من أقط › أو صاعاً من 
شعير > أو صاعا من تمر » أو صاعا من زبيب › فلم نزل نخرجه حتى قدم مماوية حاجا أو 
معتمراً > فكل الناس على انبر »> فکان فيا كل به أن قال : إني أرى أن مدن من 
سمراء“الشام > تعدل صاعا من تمر “ فأخذ الناس بذلك . قال أب سعيد : فأما أنا > فلا 
أزال أخر جه أبداً ما عشت » روا الجاعة . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم برون من كل شيء صاعاً > وهو 
قول الشافعي “ وإسحاق . 


. طبرة + تطبيرا . ۲ - اللفو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفمل‎ - ١ 
. ٭ - الرفث + فاحش الكلام , ۽ س طممة + طعام‎ 
هذا مذهب مالك رالشافعي رأحد . قال الشوكاني : وهذا هو التق , وعد الأحثاف لا بد من‎ - ٠ 


ملك النصاب . 

- الصاع أربمة أمداد . والمد حفنة بكفي الرجل المتدل الكفين ريساوي قدحا وثلث قدح أو 
قدحین . ۷ - الأقط + لبن مجفف لم يازح زبدقه . 
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وقال بعض أهل العم : من كل شيء صاع إلا ال قإنه بجزىء نصف صاع وهو قول 
سفيان » وابن المبارك » وأهل الكوفة . 


می جب ؟: 
اتفتى.الفقہاء : على أنها تحب في آخر رمضان “ واختلفوا في تحديد الوقت > الذي 
تحب فيه . 


فقال الثوري »> وأحد » وإسحق »> والشافعي ني الجديد > وإحدى الروايتين عن 
مالك : إن وقت وجوبما “ غروب الشمس »> لبلة الفطر > لأنه وقت الفطر من رمضان . 

وقال أو نحنبفة > واللبث “ والشافعي “ ني القدم ؛ والرواية الثانبة عن مالك : إن 
وقت وجوبما طاوع الفجر “ من يوم العيد . 

وفائدة هذا الاختلاف > في المولود يولد قل الفجر > من يوم العمد “ وبمد مغيب 
الشمس “ هل تحب عليه أم لا تجب ؟ فملى الول الأول لا تحب › لأنه ولد بعد وقت 
الوجوب وعلى الثاني : تحب لانه ولد قبل وقت الوجوب . 
تعجيلها عن وقت الوجوب : 

جور الفقباء : على أنه جوز تمجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين . 

قال ابن مر رضي الله عنها : أمرتا رسول الله مقر بزكاة الفطر » أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة . 

قال افع : وكان ابن تمر يديا > قبل ذلك » باليوم > أو اليومين . واختلفوا فيا 
زاد على ذلك . 

فعند أبي حنيفة “ بجوز تقديما على شر رمضان . 

وقال الشافعي : جوز التقدي من أول الشهر . 

وقال مالك ومشہور مذهب أحد : جوز تقديما بوماً أو بومين . 

واتفقت الأئة : على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب > بل تصير دينا 
في ذمة من ازمته » حتی تؤدی » ولو قي آخر العمر . 

واتفقوا : على أنه لا جوز تأخيرها عن يوم المبد"“ إلا ما نقل عن اين سيرين “ 
والنخمي › أنه قالا : جوز تأخيرها عن يوم العيد . 

وقال أحمد : أُرجو أن لا یکون به بس . 


. وجزموا بأنبا تجزىء إلى آخر بوم الفطر‎ - ١ 
ro. 


وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق »> لأنما زكاة > فوجب أن يكون ني تأخيرها 
إثم ٤‏ کا في إخراح الصلاة عن وقتما . 

وقد تقدم في الحديث : « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداهها بعد 
الصلاة › فېي صدقة من الصدقات ۾ . 
مصرفها : 

مصرف زكاة الفطر »> مصرف الزكاة > أي أنا توزع على الأصناف الهانية ا مذ كورة في 
آية : « إنغا الصدقات للفقراء» . 

والفقراء هم أولى الأصناف بها ٤‏ لما تقدم في الحدیث فرص رسول الله لني زكاة 
الفطر “ طمرة للصائم » من اللغو والرفث > وطعمة للمساكين . 

ولا رواء البسقي › والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنها قال : فرض رسول الله 
مزلم زكاة الفطر » وقال : أغنوم في هذا البوم » . وفي رواية البمقي : « أغنوم عن 


طواف هذا البوم» . 
وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه > عند الكلام على نقل الزكاة . 
إعطاؤها للذمي : 


أجاز الزهري › وأبو حنيفة »> وعمد > واين شبرمة > إعطاء الذمي من زكاة الفطر 
لقول الله تعالی : « لا ینہا ڳ الله عن الین لم بقاتاوک في الدين ولم بخرجوگ من ديار أن" 
تبروم وتقسطوا إليهم إن الله بحب القسطين » . 

هل فى الال حق سوى الزكاة؟ 

ينظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية > فهو في نظره عصب المحياة > وقوام نظام 
الأفراد والجاعات . 

قال الله تعالی : « ولا تؤتوا السفاء أموالك التي جمل الله لك قياماً» . وهذا بقتفي 
أن پوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء > والكساء > والمسكن > وسائر 
الحاجات الأصلية » التي لا غنى عنما > حتی لا یبقی فرد مضی ح٥‏ لا قوام له . 

وأمثل وسيل ٤‏ وأفضلبا لتوزيع الال “ والحصول على الكفاية “> وسيل و 
فهي ني الوقت الذي يضبق بها الغني »> ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية > وتجنبه 
شظف العيش » وأ الحرمان . 

. أي الت پتصدق بها في سائر الأوقات‎ - ١ 

Fo 


والز كاة ليست منه بها الغني للفقير > وإنغا هي حتى استودعه الله يد الغني > لبؤديه 
لهل »> ولبوزعه على مستحقيه . ومن ثم تنقرر هذه الحقبقة الكبرى وهي : أن الال 
ليس وقفا على الأغنياء دون غيرم > وإغا امال للجميع : أي للأغنياء والفقراء > على 
السواء . 

بوضح هذا قول الله تعالى دفي حكمة تقسم الفيء = : « كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منك » أي هذا التقسم ٠‏ لثلا يكون الال متداولاً بين الأغنياء » بل جب ترزيعه 
على الأغنياء والفقراء . 

والزكاة > هي المحتى الواجب في امال > متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خل المموزين 
و كفت البائسين » وأطعمتم من جوع وأمنتهم من خوف . 

فاذا م تكف الزكاة ولم تف محاجة الحتاجين » وجب في الال حت آلخر سوى الزكاة 
وهذا الحتى لا يتقيد” ولا يتحدد إلا بالكفاية > فبؤخذ من مال الأغنباء القدر الذي يقوم 
بكفاية الفقراء . 

قال القرطبي : قوله تعالی : « وآتی ال مال على حبه » استدل به من قال : إن في المال 
حقا» سوى الزكاة ؛ وبا كال البر . وقيل : المراد الزكاة الغروضة ؛ والأول أصح . 

لما أخرجه الذارقطني » عن فاطمة بنت قيس ؛ قالت : قال رسول الله م : « إن 
في المال حقا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآية : « ليس البر أن تولوا وجوه قبل المسرق 
والمغرب » إلى آخرها . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه؛ والترمذي في جامعه؛ وقال : هذا حديث ليس إسناده 
بذاك ؛ وأبو حمزة > ميمون الأعور » يضعف . وروى بيان » و|سماعيل بن سام هذا 
الحديث عن الشعبي من قوله ؟ وهو أصح . 

قلت : والحديث وإن كان فيه مقال » فقد دل“ على صحته معنى ما في هذه الآية 
نفسها » من قوله تعالى : « وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فذ كر الزكاة مع الصلاة »> وذلك 
دليل . على أن المراد بقوله : « وآتى الال على أحبّه » ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك 
یکون تکراراً + واٹ عل . 

واتفق العاماء : على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة > بعد أداء الزكاة > فانه جب صرف 
امال إليہا . 

قال مالك رجه الله : بجحب على الناس فداء أسرام > وإن استغرق ذلك أمواهم > 
وهذا إجاع أيضاً ٠‏ وهو قوي ما اخآرتاء ٠‏ وبال التوفيق اه . 
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وفي تفسير المنار »> في قوله تعالى : « وآنى الال على حه ». قال : أي وأعطى الال 
لأجل حبه تعالى » أو على حبه إياه أي الال . 

قال الاستاذ الإمام: وهذا الإيتاء غبر إيتاء الزكاة التي > وهو ر كن من أركاتن 
البر »> وواجب كالزكاة »> وذلك حيث تتعرض الحاجة ‏ إلى البذل > في غير وقت أداء 
الزكاة بأن برى الواجد مضطرا > بعد أداء الزكاة أو قبل تام المول . وهو لا بشارط فيه 
نصاب معين ٠‏ بل هو على حسب الاستطاعة , 

فاذا کان لا لك إلا رغیفاً > ورأی مضطراً إلبه : في حال استغنائه عنه بان م یکن 
محتاجا إليه لنفسه “ أو لمن تجب عليه نفقته “ وجب عليه بذله . 

وليس المضطر وحده > هو الذي له المحتى في ذلك » بل أمر الله تمالى اومن أن يعطي 
من غير الزكاة « ذوي القربى » وم أحتق الناس بالبر والصلة > فان الإنسان إذا احتاج 
- وفي أقاربه غني - فان نفسه تنوجه إليه بعاطفة الرحم . 

ومن المغروز في الفطرة : أن الإنسان يأل لفاقة ذوي رحمه وأعدأمهم “ أشد ما يام 
لفاقة غیرم ٤‏ فانه چون بېوانپم > ویعا بعزاتېم » فمن قطع الرحم ورضي بان پنعم 
وذوو قرباه بائسون » فمو بريء من الفطرة والدآين “ وبعبد من الخير والبر » ومن كا 
قرب رحا » کان حقه 1 كد › وصلته أفضل . 

« والیتامی » فانه موت کافلېم تتعلتی کفالتهم و کفایتېم بأهل الو جد واليسار من 
المسلمين ؛ كيلا تسوه حالم › وتفسلد تربيتهم “ فيكونوا مصاب) على أنفسهم وعلى الناس. 

« والمساکین » فانیم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم الرضا 
بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم » ومواساتم على المستطيح . 

« وابن السبيل » المنقطع في السفر ٠‏ لا يتصل بأهل ولا قرابة » كان السبيل أبوه 
وأمه ورحه وأهله . 

وهذا التعبير بمكان من اللطف › لا برتقي إلبه سواه . 

وفي الأمر بواساته وإعانته في سفره > ترغيب من الشرع في السباحة > والضرب في 
الأرض . 

« والسائلين » الذين تدفعم الاجة المارضة > إلى تكفكف الناس . وأخرم لمم 
يسألون؛ فيعطيهم هذا؛ وهذا . وقد يسال الإنسان لمواساة غيره. والسؤال حرام شرعاء 
إلا لضرورة “ بحب على السائل أن لا يتمداها . 


. الشيخ مد عبده‎ - ١ 
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« وني الرقاب » أي في تحربرها وعيتقما وهو بشمل ابتياع الأرقاء > وعتفم وإعانة 
المكاتبين على أداء جومم“ ومساعدة الأسرى على الافتداء . 

وفي جمل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أمؤال المسامين » دلبل على رغبة 
الشريعة في فك الرقاب » واعتبارها أن الإنسان 'خلق“ لييكون حرأ » إلا في أحوال 
عارضة › تقضي المصلحة العامة فيا “ أن يكون الأسير رقيقا » وأخر هذا عن كل مما 
سبقه » لأن ال حاجة في تلك الأصناف > قد تكون لمفظ الياة > وحاجة الرقيتق إلى 
الربة “ حاجة ”إلى الكمال . 

ومشروعبة البذل ذه الأصناف › من غير مال الزكاة ؛ لا تتقيد بزمن › ولا بامتلاك 
نصاب محدود » ولا يكون المبذول مقدارآً معنا بالنسبة إلى ما ملك » ككونه أعشراً» 
أو ربع شر أو أعشر المشر مثا ؛ وإغا هو أمر مطاتى بالإحسان مو كول إلى أرٴبَحيّة 
المذطي وحالة المعطى . 

ووقاية الإنسان الحرم من الملاك والتلف > واجبة على من قدر عليما > وما زاد على 
ذلك فلا تقدیر له . 

وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة > التي حث عليما الكتاب العزيز ٠‏ لا فيا 
من الحباة الاشتراكية المتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيا طمؤلاء الحتاجين إلا القليل 
النادر لبعض السائلين > وم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا > لأنيم اتخذوا السؤال 
حرافة ٤‏ وأکثرم واجدون › انتہی . 

وقال اين حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد > أن يقوموا بفقر ائم “> 
ويلجلب رم السلطان على ذلك > إن م تقم الز كوات بهم » ولا في ساثر أموال المسامين بم“ 
يفام همم با بأ كاون من القوت الذي لا بد منه > ومن اللباس للشتاء والصيف › شال 
ذلك ؛ ومسكن يكنم من المطر > والصبف » والشمس > وعبون المارة . 

برهان ذلك : قول الله تعالى :ل وآتر ذا القسر "بى حقه والمسكين وان السّبسل ري 
وقال تمالى: هط وبالوالدين إحسانا وبذي القلربى والبَنامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب*“» والصاحب بالجنب" » وابن السبيل وما ملكت أيانلكم . 

فأوجب تمالى حى المسكين > وابن السبيل > وما ملكت الىمين من حت ذي القربى > 
وافترس الإحسان إلى الأبين > وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت البمين > 
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والإحسان يقتضي كل ها ذ كرا > ومنعه إساءة بلا شك وقال تمالی : « ما ككلم 
في سقر ؟ قالوا : ام نك من المصلين وام نك نطعم المسكين » . 

فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . 

وعن رسول الله بم من طرق كثيرة > في غاية الصحة س أنه قال : « من لا يوحم 
الناس لا برحه الله » . 

ومن کان على فضلت ورأى الس أخاه' جائعا اعريانة ضائما فل ب » فيا رحمه 

وعن عفان الندي : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه : « أن أصحاب 
الصطفئة ؛ كانوا ناسا فقراء ؛ وأن رسول اله مزلم قال : « من کان عنده طعام اثنین 
فليذهب بثالكث ومن كان عنده طمام أربعة ؛ فليذهب مخامس أو سادس » . 

وعن ابن عر رضي الله عنها : أن رسول الله بلقي قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسمه » . 

ومن تر که جوع » ویمری » وهو قادر على إطعامه و كسوته فقد ألمه . 

وعن أي سعبد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الل ملي قال: «من کان معه فضل 
کظېر ٤‏ فلَعد به على من لا ظېر له > ومن کان له فضل من زاد »> فلیعد په على من لا 
زاد له . قال : فذكر من أصناف الال ما ذ كر > حتى رأينا أنه لاحت لأحد مناي 
فضل » . 

وهذا إجماع الصحابة رضي اله عنم بخبر بذلك أب سعد الخدري رضي الله عله ٤‏ 
وبکل ما في هذا ابر نقول . 

ومن طريتق أبي موسى الأشمري رضي الل عنه عن الني للم قال : « أطمموا الجائم > 
وعودوا المريض ؛› وفكوا العاني », 

والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا كثيرة جداً . 

وقال عر رضي الله عنه : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال 
الأغنياء > فقسمتما على فقراء المهاجرين » . 

وهذا إسناد في غاية الصحة > والملالة . وقال علي رضي الل عنه : « إن الله تعالى 


. فضة : أي زيادة عن الاجة‎ - ١ 
. الماني : أي الأسي‎ - ۴ 


فرص على الأغنياء في أموالمم بقدر ما يكفي فقراءم ٠‏ فإن جاعوا › أو عروا ٤‏ وجيدوا 
فبملع الأغنياء » وحق' على الله تمالى أن بحاسبّم بوم القبامة ؛ ويعذيهم عليه ٠»‏ . 

وعن ابن مر رضي الله عنما : أنه قال : « في مالك حى سوى الزكاة» . 

وعن عائثة أم المؤمنين والحسن بن علي وان عر رضي الله عنم “ آم قالوا کلہم 
لمن سألمم : « إن كنت تسأل في دم موجع > او غرم مفلظع “ أو فقر مدقم فقد 
وجب قك › . 

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلهائة من الصحابة رضي اله عنم أن زادم في › 
فأمرم أبو عبيدة » فجمعوا أزوادم في مز ودين » وجمل بقوتيم إياها على السواء . 

فمذا [جماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنم ؛ ولا خالف فم منم . 

وصح عن الشعبي ٠‏ ومجاهد »> وطاووس > وغيرم › كلهم بقول : في امال حسق »> 
سوى الزكاة . 

ثم قال : ولا يحل“ لمسلم اضطر“ أن بأكل مبتة > أو لحم خازير وهو جد طعاما ٤‏ فيه 
فضل” عن صاحبه مسل » أو لذمي” » لأنه بجحب فرضا على صاحب الطعام إطمام ال جائع . 

فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى المتة > ولا إلى لحم الختزير > وله أبن بقاتل 
على ذلك » فإن قتل » فملى قاتل القوَد» وإن قتيل ال انع فإلى لعنة الله > لأنه مح 
حقا » وهو من الطائفة الباغبة . قال تعالى : « فإن بغت إحنداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » . ومانم الحتى باغ على أخيه ٠‏ الذي له التق . 

وبہذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه » مانع الزكاة . وباله تعالى التوفيق > 
انتہی . 
وإنغا سردنا هذه النصوص »> وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الإسلام 
من رسمة > وحنان » وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقا بعيداً » وأنا في جانبه كالشمعة 
اللضطربة أمام الضوء الباهر > والشس الادية . 

صدقة التطوع 

دعا الإسلام إلى البذل »> وحض“ علبه في أساوب يستهوي الأفثدة »> ويبمث في النفس 
الأريَحبة ٠‏ وأيثير فيما معاني الخبر والبر > والإحسان . 

. تقدم الحديث في أول الكتاب مرفوعا إلى الني (ص)‎ - ١ 


۲ - فعلى قات القرد : أي يقتل يه . 
Lo‏ 


١‏ - قال الله تعالى : مئل الذين بتفقون أموالمم في سبل الله شل حبر 
نبنت" سم ستابیل فی کل سنب مائة ئة ئة والله يضاعف لمن ياء واف واسم 
علي € . 

۲ - وقال : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإِن الله به 
علي ٩‏ . 

۴ وقال : ظ وأنفقوا ما جملكم 'مستخلفین فبه فالذین آمنوا منکم وأنفقوا هم 
أجر كير )" . 

١‏ - وقال رسول الله م : « إن الصدقة تطفىء غضب الرب" > وتدفع مينة 
السوه » رواه القرمذي وحسنه . 

٣‏ - وروي کذلك : أن رسول الله بر قال : « إن صدقة المسلم تزيد في الممر 
وتنم مبنة السو ويذهب الل ہا الکی والفخر › 

- وقال بإ : « ما من بوم بصبح العباد فبه » إلا وملكان بازلان فبقول أحدها : 
اللہم أعط منفقاً خلفا > ويقول الآخر : اللهم أعط مسكا تلفا » رواه مسل . 

۽ - وقال بر : « صنائم امروف تقي مصارع السوء > والصدقة حفباً تطفىء 
غضب الرب > وصلة الرحم تزيد في العمر > وكل معروف صدقة > وأهل الممروف في 
الدنبا » هم أهل امروف ني الآخرة » وأهل المنكر في الدنبا > م ملل المنكر في 
الآخرة > وأول من بدخل الجنة أهل امروف » رواه الطبراني في الأوسط > وسكت 
عليه المنذري . 
أنواع الصدقات : 

وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعال البر > بل القاعدة العامة > أن كل 
معروف صدقة . وإليك بعض ما جاء في ذلك : 

: قال رسول الله لر : « على كل مسلم صدقة. فقالوا : يا نبي الله فمن ام جد ؟ قال‎ ١ 

بيده فینفع نفسه ویتصدق . قالوا : فإن لم بجد ؟ قال : يمين ذا الحاجة اللهوف). 
تالو : فان لم جد ؟ قال : فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر ؛ فإنا له صدقة » رواه 
البخاري وغيره . 

. ۷ صورة الحديد آية‎ - . ۲٦١ سورة البقرة آية‎ - ١ 


+ - مينة السو : أي سوق العاقية . 
٤‏ - اللبوف : أي المستغيث سواء أ كان مظارما آم عاجزا . ه - أي هذه الحصة . 


Foy 


۲ - وقال لھ : « كل نفس كتب عليما الصدقة كل بوم طلمت فبه الشمس؛ فمن ذلك 
أن مدل بين الإثنين صدقة > وأ يمين الرجل على دابته فيحمل عليما صدقة ٠”‏ ويرفع 
متاعه عليما صدقة > ويبط الأذى عن الطريتى صدقة > والكالة الطبة صدقة > وكل 
خطوة يشي إلى الصلاة صدقة » رواه أحمد وغيره . 

٣‏ س وعن أي ذر الغفاري رضي اه عنه قال" : ( قال رسول الله بلي ) : « على كل 
نفس في كل يوم طلمت فبه الشمس صدقسة منه على نفسه قلت : يا رسول الله من أبن 
أتصدق > وليس لنا أموال ؟ قال : لأن من أبواب الصدقة : التكبير ؛ وسبحان الله والجد 
ل » ولا إله إلا اله » وأستغفر الله > وتأمر بالعروف > وتنمى عن المنكر » وتعزل الشوك 
عن طريق الناس > والعظم » والحجر > وتهدي الأععمى »> وتسمع الأصم الاب“ حتی 
يفقه > وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانما > وتسمى بشدة ساقيك إلى اللهفان 
المستغيث > وترفع بشدة ذراعبك مع الضعيف > كل ذلك من أبواب الصدقة > منك على 
نفسك > ولك في جاع زوجتك أجر » الحديث » رواه أحمد واللفظ له ؛ ومعناه أيضا 
في مسل . 

وعند ملم ؛ قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدتا شہوته »> ويكون له فا أجر؟ 
قال : « أرأيتم لو وضعما في حرام کان عله فما وزر ؟ فكذلك إذا وضمما في الال 
کان له اجر » . 

۽ س وعن أي ذر رضي اله عنه أن رسول الل بلقم قال : « ليس من نفس ابن آدم 
إلا عليما صدقة . في كل يوم طلعت فيه الشمس . قبل : يا رسول الله . من أبن لنا صدقة 
نتصدق با کل برم ؟ فقال : إن أبواب الخير لكثيرة : التسبيح ٠‏ والتحميد > والتكبير > 
والتهليل > والامر بالمعروف > والنهي عن المنكر > وقبط الأذى عن الطريق » وتسع 
الأصم ؛ وتمدي الأعى ٠‏ وتدل المستدل“ على حاجته > وتسعى بشدة ساقيك مع اللفان 
المستغيث ؛ وتحمل بشدة ذراعبك مع الضعيف . فمذا كله صدقة منك على نفسك » رواه 
ان حبان في صحبحه » والبيېقي مختصراً وزاد في رواية : «وقبشمك في وجه أخبك 
صدقة > وأماطتك الجر › والشو كة والعظم عن طريتى الناس صدقة > وهديك الرجل 
في أرض الضالة صدقة » . 


. مدل : أي يصلح بین متخاصين بالمدل‎ - ١ 
ها بين القوسين ليس في مسند الإمام أحد وإغا رة إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوله دعل نفسه» في‎ - ۴ 
. حك الرفوع إلى اثني (ص)‎ 
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١ »‏ -وقال :أ« هن استطاع منكم أن يتقي النار فلبتصدق ولو بشی ترة فمن ل 
جد فبكامة طيبة » رواه أحمد ومسلم . 

- وقال : « إن الله عز وجل > بقول يوم القيامة : بأ ابن آدم : مرضت فلم قعدفي > 
قال : با رب > كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال : أما علبت» أن عبدي فلانا مرض 
فلم تمده ؟ أما لو عدته لوجدتني عنده . با ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني › قال : يا 
رب كيف أطعمك وأنت رب الماين ؟ قال : أماعلمت أنه استطعمك عبدي فلان فل 
تطممه “ أماعلمت أنك لو أطعمتة لوجدت ذلك عندي . بااين آدم : استسقيتك فلم 
تسقني . قال : يا زب كيف أسقيك وأنت رب العالين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فل 
قسقه . أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي » رواه ملم . 

۷ - وقال لړ : « لا یغرس مسل غرسا ولا بزرع زرعا فبأکل منه إنسان ولا دابة 
ولا شيء إلا كانت له صدفة » رواه البخاري . 

۸ س وقال عليه الصلاة والسلام : « كل معروف صدقة >“ ومن المعروف أرن تلقى 
أخاك بوجه طلتق ٠‏ وأن تفرغ من دلوك في إتاثه » رواه أحمد والترمذي وصححه . 
أولى الناس بالصدقة : 

أولى الناس بالصدقة أولاد المنصداق وأهل وأقاربه . ولا جوز التصدأق على أجني 
وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عباله . 

١‏ - فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله قر قال : « إذا كان أحدك فقيراً 
فليبداً بنفسه > وإن كان فضل“ فعلى عباله > وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته ؛ أو قال : 
ذوي رحمه ٤‏ ون کان فضل فما هنا وها هنا » رواه أحمد ومسل . 

۲ - وقال ر : «تصدقوا. قال رجل : عندي دینار . قال: تصدق به على نفسك. 
قال : عندي دینار آخر . قال : تصدق به على زوجتك . قال عندي دینار آخر . قال : 
تصدق به على ولدك . قال : عندي ديار آلخر . قال تصدق به على خادمك . قال 
عندي دینار آخر . قال انت به أبصر » رواه أب داود والنساني والا؟ > وصححه . 

٣‏ - وقال عليه الصلاة والسلام : « كفى بالمرء إثا أن يضيع من يقوت » رواه 


مسل وأو داود . 


. س شت قرة : أي نصف نرة » وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يسنقل الإنسان الصدقة‎ ١ 


To 


وقال. بل : د أفضل الصدفة على ذي الرحم الكاشح ٠‏ رواء الطبراني والحاج 
وصححه . 
إبطال الصدقة ٠‏ 

بحرم أن ين المتصدق على من تصدق عليه › أو ؤذيه أو برائي بصدقته . 

لقول الل تمالى : « با أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن والأذى كالذي بنفتق 
ماله رئا الناس ۲ . 

وقال رسول الله قر : « ثلاثة لا يكامم الله بوم القبامة > ولا ينظر اليم “ ولا 
يز کہم » ولمم عذاب ألم . قال أب ذر رضي الله : خابوا وخسروا» من هم يا رسول 
الله ؟ قال : المسبل"والمنان“» والمنفى سلعته بالحلف الكاذب » . 
التصدق بالحرام ٠‏ 

لا يقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام . 

١‏ قال رسول الله ل : « أا الناس” إن الله طبّب” لا بقبل” إلا طيا » وإن الله 
مر المؤمنين با أمر به المر سين > فقال عز وجل :بايا ار سل" كاوا من ابات 
واعملوا صا لا إني بَا تسَصْمَاون علي . وقال : ظ بایما الذین اموا کلوا من 
بات ما اقتا ؟ 74. مم ذ كر الرجل 'بطيل السفر » مت أغْسّر بد يديه 
إلى السماء : یا رب“ ٤‏ يا رب > ومطعمه حرام ٤‏ ومشربه حرام ٤‏ وملبسه حرام ٤‏ وغذي 
بالحرام فأنی یستجاب له » رواه مسل . 

٣‏ - وقال نر : « من تصدكق مدال" تمرة > من کسب طب م ولا يقل الله 
إلا الطب - فإن الله تعالى يتقبلما بيمينه ثم ريما لصاحبہا کا رربي أحدك فلوم 
حتى تتكون مثل الجبل » رواه البخاري . 


. الكاشح : أي الذي بضمر العداوة‎ - ١ 

. المسبل : أي الذي بجر ثوبه خيلاء‎ - + . ۲٠۲ سورة البقرة آبة‎ - ٣ 

۽ - الن: ذكر الصدقة والتحدن بها » أو استخدام التصدق عليه ء أو التكبر عليه لأجل إعطائه , 
رالأذى : إظار الصدقة » قصد يلام المتصدق عليه » أو قوبيخه . 

ه - سورة المؤمنون آيه ٦ . «١‏ س صورة البقرة آية ٠۷١‏ . 

۷ - العدل » يكس المين » ععناه في اللغة : الثل . والراد به هنا ما يساري قبم رة . 
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صدقة المرأة من مال زوجها : 

يجوز لامرأة > أن تتصدق من بيت زوجا » إذا عامت رضاه . ومحرم عليبا ١‏ إذا 
تمل . 

فعن عائشة قالت : قال الني بلقي : « إذا أنفقت المرأة من طماام بيتما - غي 
ملفسداة - كان ها أج رها با أنفقت ؛ ولزوجما جره بجا كسب ؛ وللخازن مثل ذلك > 
لا يُنقص بعضېم أجرَ بعضٍ شيئا » رواه البخاري . 

 عادولا في خطبة عام حجة‎ - E 

قلنفتى المرأة شيثا من بيت زوجما إلا بإذن زوجما “ قبل : يا رسول الله ولا 

ا أموالنا » رواه الترمذي وحسنه . 

ويستشنى من ذلك النسزر اليسير > الذي جرى به المرف فإنه يجوز هما أن تنصدق 
به » دون أن تستأذنه . 

فعن أسماء بذت أي بكر : أا سالت الني بلي » فقالت : إت الرأبَْر رجل 
شدید » وياتبني المسکین فأتصدق' عليه من بيته “> بغیر إذنه > فقال رسول الل به : 
ارضخ وولا لوعي فيوعي الل علبك » رواه أحمد والبخاري ومسلم . 
جواز التصدق بكل الال : 

جوز للقوي" المكتسب أن یتصداق مجمیع ماله" . 

قال عر : « ارا رسول الله لي أن نتصدق > فوافتق ذلك مالا عندي » فقلت 
O O NS ES‏ 

بقنت لأهلك ؟ فقلت : مثله . وأتی أب بكر بكل ماله » فقال رسول الله زي : 

ll‏ : أبقيت ممم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شيء 
أبداً » رواه أب داود » والترمذي › وصححه . 

وقد اشترط الماماء لجواز التصدق بجميم الال > أن بكون التصداق قويا مكتا 


. إرضخي : أي أعطي الفليل » الذي جرت به العادة‎ - ١ 

- لا قوعي : أي لا تدخري الال في الرعاء فيمتعه عنك . 

+ - قال أي جعفر الطبري : ومع جوازه فالستحب أن يمل وآن ينمي على للت ۾ 
۽ - إن : حرف نفي ٠‏ أي ما سبقته . 
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اراھ سي لعن عب اوی عا . فإذا م تتوفر هذه الشروط > فإنه 
حبذ یکره . 

فعن جابر رضي اف عله قال : بنا نحن عند رسول اله مقي إذا جاء زجل ثل بيضة 
هن ذهب > فقال : يا رسول الله > أصبت* هذه من معدن فخذها > في صدقة ما أملك' 
غیرها ٤‏ فاعرض عنه رسول اٹ لے مم آء من قییل رکنه الاسر فاعرض رسول اش 
بال ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله لر فحذفه ا »> فلو أصابته لأوجعته أو 
عقرته" ثم قال : « بتي أحدک ماله كله بتصدق به ثم مجلس بعد ذلك يتكففاا الناس » 
إا الصدقة عن ظر غني » رواه أبو داود والحا وقال : صحبح على شرط مسل . و 
مد بن إسحق . 
جواز الصدقة قة على الذميٌ والحري 

E‏ والحربي وآيثاب لرل فلك وقد تى ال قم 

وابطعمون الطعام على أحبّه رمسكينا ويتيما وأسيراً » والأسير حربي . 

وقال تعالى : لا ينها الله عن الدين ل يقاتاوڳ في الدين ولم ”بخ رجو؟ من ديار 

أن تروم وتقسطوا إلبهم إن الله لحب“ الققسطين ها" . 


وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت علي اسي وهي "مشر كة فقلت : يا رسول 
لل » إن أي قدمت' علي وهي راغبة أفأصلما ؟ قال : « نعم صلي أك » . 
الصدقة على الحيوان : 

١‏ - روى البخاري ومسل : أن رسول الله بم قال : « بين رجل يشي بطريق 
اشتد عليه العطش > فوجد بارا فازل فیها فشرب مم خرج فإذا کلب يلت" الأدی من 
المطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب” من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني »> 
فنزل البقر » نملا 'خفه” ماب . م اُمسکه بفمه حتی رقي ۸ فسقى الكلب » فشكر الله 
له ٤‏ فغفر له . قالوا : : بارسول الل إن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : « في کل كدر 


رطلبة أجر» . 
١‏ س رکله : أي جانبه , - فحذفه : أي رماه پیا . 
+ - عقرته ؛ أي جرحته , ٤‏ - بتكفف : أي يمد كفه . 
ه - سورة الممتحنة آية ۸ , ٦‏ - رقي : أي صعد . 
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۲ - وروا : أنه بلي قال : « بنا كلب أيطبفٴ بر كية > قد كاد يقتله العطش > إذ 
رأته بغي“ من بغایا بني إسرائمل فنزعت موقم" فاستقت له به» فسقته فغتفر ها به». 
الصدقةالجارية : 

روی أحمد ومسل : أن رسول الله مر قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة : صدقة جارية > أو عل ينتفع به “ أو ولد صالح يدعو له » . 
شكر المعروف ١‏ 

١‏ - روی أبو داود والنسائي بسند صحبع عن عبد الله بن تمر رضي الله عنها : أن 
رسول الله لد قال : « من" استعاذ باه فأعيذوه » ومن سالك بالل فأعطوه ومن 
استجار بالل فأجیروه > ومن اتی إلنک معروفا فکافوه ٤‏ فإن لم تجدوا فادعوا له حتی 
تعلهوا أن قد كافأقوه » . 

۲ - وروی أحد عن الأشعث بن قيس - بسند رواته ثقات - : أن رسول الف بر 
قال : « لا یشکر الله من لا بشكر الناس » . 

۳ د وروی الترمذي - وحسنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنها : أن رسول الله 
ملم قال : « ن أصنيع مه معروف > فقال لفاعله : جزاك الله خيرآ » فقد ألم 
فى الثناء » . 


. المرق : أي الحف‎ - ١ 


الصيام 


ci 


الصيام بطلتى على الإمساك . قال الله تعالى : « إني نارات لارحمن صو ما » أي 


إمساكا عن الكلام . 
المغصود به هنا › الإمساك عن المفطكّرات > من طلوع الفجر إلى غروب الشمس > 
مع النبة . 


١‏ عن أي هربرة : أن رسول الله مر قال : قال الله عز وجل : « کل عل ابن 
آدم له إلا الصيام > فإنه لي وأا أجزي به”“؛ والصبام جنة فإذا کان بوم صوم 
احدک فلا برفٹ ولا يصب ولا جہل > فإن شاته أحدٌ أو قات فليقل : إني 
صائم > “تين > والذي نفس عمد بيده تاوف" فم الصائم أطيب عند الل بوم القيامة 
من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحها : إذا أفطر فرح بفطره “ وإذا لقي ربه فرح 
بصومه » رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

۲ - ورواية الببخاري وأبي داود : « الصيام 'جنئة ”فإذا کان أحد صانا » فلا 
يرفث ولا يجهل > فإن امرۇ” قاتله أو شاقه فلبقل : إني صائم مرتين » والذي نفس محمد 
پیده ٩‏ حاوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك ؛ بترك طعامه وشرابه وشېوته 
من أجلي . الصبام لي وأا أجزي به والحسنة بشرة أمثاما» . 

٣‏ - وعن عبد الل بن عمرو أن النبي بر قال : الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم 
القيامة > يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول 
القرآن : « منعته النوم بالليل “ فشفعني فيه فَفتعان »ا رواه أحد بسند صحيح . 


. إضافته إلى الله إضافة تشريف‎ - ١ 

۲ - هذا الحديت بمضه قدمي وبعضه نبوي . فالنبوي ٠‏ من قوله : والصيام جنة ٠‏ إلى آخر المديث . 
- جنة : أي مانع من المعاصي . + - الرفث : أي الفحش في القول . 

. لا ېل : أي لا يغه‎ - ٦ . لايصخب + أي لا يصح‎ - ٠ 

۷ - الحارف : تغير راقحة الم ببب الصوم . ۸ - أي + حرف نداء بعنى ديا » أي ديا رب». 
٩‏ - آي تقبل شفاعتہا . 
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۽ س وعن أبي أمامة قال : أتيت رسول الل بم فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة ء 
قال : « عليك بالصوم فانه لا عدال ل“ ثم أتيته الثانية فقال : عليك بالصيام » رواه 
أحمد والنسائي والحاك وصححه . 

ه - وعن أي سعد الخدري رضي الله عنه : أن اللبي لم قال : « لا يصوم عبد 
يوما في سبيل الل إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجبه سبعين خريفا » رواه الجاعة إلا 
أباداود . 

٩‏ - وعن سېل بن سعد : «أن الني مير قال : إن للجنة بابا يقال له : الريان ء٤‏ يقال 
يرم القيامة : أبن الصامون ؟ فاذا دخل آخرم أغلتق ذلك الباب » رواه البخاري ومسل ٠‏ 
أفسامه : 

الصيام قسمان : فرص وتطو'ع . والفرض ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

. صوم رمضان‎ - ١ 

م صوم الكفارات . 

. م صوم النذر‎ ٣ 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ؛ وني صوم النطوع . أما بقبة الأقسام فتأني في 
مواضمپا . 

صوم رمضان 
حکمه : 

صوم رمضان واجب بالكتاب ؛ والسنة والإجاع . 

فاما الکتاب : فقول الل تمالی :ل باہا الذین آمنوا کت ب علیک الصیام کا کیب 
على الین من فلکم لمل تتقون) 7 . وقال :شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
الناس وبینات من المدی والفرقان » تمن شېد منک الشهر فليصمه 1 . 

وأما السنة : فقول الني مه : و بني الإسلام على خمس : شبادة آن لا إله إلا الله > 
وأن محمداً رسول الله > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت » . 


- لاعدل له : آي لا مثل له , - کنب : أي فرض . 
س سورة البقرة آية ١۸۳‏ . ۽ - شېد : حفر . ه - سورة البقرة آية ٠۸١‏ . 
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وفي حديث طلحة بن عبيد الله : « أن رجلا سال النبي مي فقال.: يار سول اله . 
أخبرني عما فرض اف علي من الصيام ؟ قال : شر رمضان . قال : هل علي“ غبره ؟ قال : 
لا . إلا أن تطوّع » 2 

وأحمعت الأمة : على وجوب صيام رمضان . وأنه أحد أركان الإسلام > التي علمّت 
من الدين بالضرورة > وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام . 

وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الفجرة . 


فضل شهر رمضان » وفضل العمل فيه : 

١‏ عن أبي هريرة : أن النبي ملي قال : - لا حضر رمضان - د قد چاءک شر 
مبارك افترض علي صبامه تفتح فيه أبواب ال جنة وتغلة فيه أبواب المحم وتاغل فيه 
الشياطين؛ فيه لبلة ”خير“ من ألف شمر من حرم خيرها فقد حرم » رواه أحمد والنسائي 
والبيمقي . 

۲ - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد - وهو بمحدث عن رمضان - قال: 
فدخل علينا رجل من أصحاب محمد إل فما رآه عتبة هابه فسكٹ . قال : فحدث عن 
رمضان . قال : معت رسول الله ب بقول في رمضان : « تغلو أبواب النار وتفتح 
أبواب المنة وتصفد فبه الشياطين . قال : وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر »> ويا 
باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان » رواه أحمد والنسائي وسنده جيد . 

٤ وعن أبي هريرة : أن النبي ملي قال : « الصلوات امس والجعة إلى الجمة‎ - ٣ 
. ورمضان إلى رمضان مكفر ات لا بینهن إذا اجننبّت البائ » رواه مسل‎ 


۽ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي لھ قال : « من صام رمضان 
وعرف حدوده» وتحفظ ما کان ينبغي أن بتحفظ منه کفر ما قبل» رواه أحمد والبهقي 


ه = وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله له : «من صام رمضان إيانا واحتساب 
غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أحمد وأصحاب السان . 1 


. احتسابا : أي طالباً وجه الله وواه‎ - ١ 
۳ 


الترهيب من الفطر في رمضان : 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول اه فر قال : «عرى الإسلام 
وقواعد الدين ثلاثة > عليين أسلس الإسلام > من ترك واحدة منن فهو بها كافر حلال 
الدم : شهادة أن لا إله إلا الله > والصلاة المكتوبة > وصوم رمضان » رواه أب لى 
والديامي وصححه الذهبي . 

۲ - وعن أبي هربرة : أن النبي مر قال : « من أفطر بوما من رمضان › في غير 
راخصة رخصا الله له لم يقض عنه صبام الدهر کله وإن صامه » روا ابو داود 
وان ماجة والترمذي » وقال البخاري : ويذ كر عن أبي هريرة رفع : من أفطر يرما 
من رمضان من غير عذر ولا مرض ل يقضه صوم الدهر “ وإن صاهء . وبه قال ابن 
مسعود . 

قال الذهبي : وعند المؤمنين امقر : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض › أنه شر 
من الزاني وأمدمين. الجر ؛ بل يشكئون في إسلامه ويظنون به الزندقة ؛ والانعلال ء 
بم يبت الشهر : 

يشبت شر رمضان برؤية الملال ولو من واحدر عدلر أو إ کال عد“ شعبان ثلاثين بوماًء 

۱ - فعن ابن تمر رضي الله عنما قال : « تراءى الناس الملال فأخبرت' رسول الله 
مه : أني رأيته” » فصام » ومر الناس بصیامه » رواه بو داود وال جاک وان حباات 
وصححاه . 

۲ - وعن أبي هربرة : أن النبي مم قال : « صوموا لرؤیت' وأفطروا ارؤیته ٤‏ 
فان غم علبك فا كماوا عدة شعبان ثلاثين يوما » رواه البخاري ومسل . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا : تلقبل' شمادة * رجل, 
واحدر في الصبام “ وبه يقول ابن المبارك والشافمي وأحمد. وقال النووي: وهو الأصح . 

وأما هلال شوال › فبثیت' بإ کال عدة رمضان ٿلاثین وما ولا قبل فيه شہادة 
المدأل الواحد > عند عامة الفقاء . 

واشترطوا أن بشہد على رؤیته > اثنان ذوا عدل » إلا أبا ثور فإنه م يرق في ذلك 
بین هلال شوال »> وهلال رمضان ؛ وقال : يقبل فبا شادة الواحد العدل . 

. الرام إلرؤية : الروية افليلية‎ - ١ 
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قال ابن رشد : « ومذهب أبي بكر بن المذر › هو مذهب أبي ثور »> وأحسبه 
مذهب أهل الظاهر . 

وقد احتج ابر بكر بن النذر » بانقاد الإجماع على وجوب الفطر › والإمساك عن 
الأكل > بقول واحد ؛ فوجب أن يكون الأمر كذلك.٠‏ في دول الشير وخروجه » لذ 
كلاما علامة تفصيل زمان الفطر من زمان الصو » . 
وقال الشوكاني : وإذا م برد ما بدأل“ على اعتبار الاثنين في شادة الإفطار من الأدلة 
الصحيحة ؛ فالظاهر أنه بكفي فيه قباسا على الاكتفاء به في الصوم . 

وأيضا > النعبد بقبول خبر الواحد > بدأل على قبوله في كل موضع > إلا ما ورد 
الدليل بتخصيصه > بعدم التعبد فيه بخبر الواحد »> كالشبادة على الأموال ونحوهاء 
فالطاهر ما ذهب إلبه أب رر . 
اختلاف المطالع ٠‏ 

ذهب الممور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . 

فمتی رأی املال ھل بل “ وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول مم : 
« صوموا لرژبته › وافطروا ریه » . 

وهو خطاب عام لميح الأمة فمن رآه منم في أي مكان كان ذلك رؤية هم جميعاً . 

وذهب عكرمة “ والقامم بن تمد > وسالم > وإسحاق > والصحبح عند الأحناف »> 
والختار عن الشافعية : أنه يعتبد لأهل كل باد رؤيتهم ٠‏ ولا يازمهم رؤية غرم . 

لا رواه کریْب قال : قدمت' الشام »> واستہل“ علي هلال رمضان واا بالشام > 
فرأيت الملال لية الجمة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر > فسألني ابن عباس = ثم ذكر 
املال - فقال : متى رأيتم املال ؟ فقلت : رأيناه لبلة الجعة . فقال : أنت رأيته ؟ 
فقلت : نعم > ورآء الناس > وصاموا > وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه لي السبت ؛ 
فلا تزال* نصوم حنى نكمل ثلاثين» أو نراه فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصبامه ؟ 
فقال : لا . هكذا أمرتا رسول الله لقي . رواه أحد ومسلم والترمذي . 

وقال الترمذي : حسن > سحيح > غريب > والعمل على هذا الحديث »> عند أهل 
العلم ٤‏ أن لكل باد رؤيتہم . 
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وي فتح العلام شرح بلوخ المرام : الأقرب لزوم أهل باد الرؤية > وما يتصل با من 
الجبات التي على سمتيا . 
من رأی الال وحده : 

اتفقت أن الفقه : على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . 

وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه ٠‏ 

واختلفوا في رؤیته هلال شوال › والمتق أنه بفطر کا قال الشافعي ٠‏ وأبو ثور ٠‏ 

فإن الني لع قد أوجب الصوم والفطر لارؤية > والرؤية حاصلة له يقينا ؛ وهذا أ 
مداره الحس > فلا بحتاج إلى مشار كة . 
أركان الصوم : 

الصیام ر کنان تار کب منہا حقیقته : 

. الإمساك عن المفطرات > من طلوع الفجر إلى غروب الشمس‎ ١ 

لقوله تعالی : فالآن با شرا وهن" وابتتغوا ما كنتب الله لکنٰم' و کلوا واشربوا 
ئى بن لكلم' اخلط الأبيض من البط الأسود من الفجر ثم توا الصيام إلى 
اللبل 4 . 

والمراد بالخبط الأبيض › والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل ٠‏ 

لا رواه البخاري ومسلم : أن دري ن حاتم قال : لا نزلت « حنی یتبین لکم 
الخبط الأبيض من اليط الأسود » عمدت إلى عقال أسود » وإلى عقال أببض » فجملتها 
تحت وسادتي ؛ فجعلت أنظر في الليل > فلا بستبين لي ٤‏ فغدوت على رول اه مل 
فذ كرت له ذلك فقال : « إنا ذلك سواد اللبل ٠‏ وبياض النبار > ٠‏ 

۽ النبة : لقول الله تعالى : وما أيروا إلا يدوا اله خلصین له الدن 4 . 
وقوله قم : « إا الأعمال بالنيات » وإغا لكل امرىء ما وى » ٠‏ 

ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل لبلة من لبالي شر رمضان . 


٠ ٠۸۷ هذا هو الشاهد ء ويتفق مع الواقع . - سورة البقرة آية‎ - ١ 
ج - سورة البيئة آية ه‎ 
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ب لحديث حفصة قالت : قال ر سول اله بره : « من ل أجلي الصيام قبل الفجر > 

فلا صبام له » روا أحد وأصحاب البان ؛ وصححه ابن خزية ٤‏ وان بان . 

وتصح في أي جزء من أجزاء الباى > ولا يشارط البلفظ بها قإنها عمل قلي“ » لا دغل 
السان فيه ٤‏ إن سقيقتما القصد إلى الفعل امتثالا لأمر اله تعالى > وطلبا لوجهه الكرم . 

فن تسر باليل > قاصداً الصيام ٠‏ تقربا إلى افش بهذا الإمساك > فيو ناور . 

ومن عزم على الكف عن الفطرات > أثناء النهار > مخلصا ف > فمو ناو كذلك وإن إ 

وقال كثبر من الفقهاء : إن نبة صيام التطوٴع تجزیء من النہار إن يكن قد طمم . 

قالت عائثة : دخل علي الني مم ذات یرم فقال : « هل عند شيء ۲ ؟ قلنا؛ 
لا . قال : « فإني صائم » رواه مسل > وأبر داود . 

واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشمور من قولي الشافعي , 
وظاهر قولي ان مسعود > وأحد : أنها تجزىء قبل الزوال » وبعده ٠‏ على السواء . 
عل من جب ڏ 

أجع المماء : على أنه يجب الصبام على اسم الماقل البالغ ؛ الصحيح لقي »> وبحب أن 
تكون المرأة طاهرة من الحبض > والنفاس . 

فلا صیام على افر ٤‏ ولا مجنون ٤‏ ولا صبي ٩‏ ولا مریض > ولا مسافر » ولا حائض › 
ولا نتقساه > ولا شخ کبیر » ولاحامل > ولامرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا > كالكافر > والحنون » وبعضېم يطلب من وله 
أن يامره بالصيام > وبعضمم يجب عليه الفطر والقضاء > وبعضمم رخص فم في الفطر 
وتجب عليه الفدية ؛ وهذا بيان كل على حدة . 
صيام الكافر » والمجنون ٠‏ 

الصيام عبادة إسلامية > فلا تحب على غير الاين »> والجنون غير مكلف »> لأنه 
مساوب المقل الذي هو مناط التكاليف ؛ وني حديث علي رضي الل عنه : أن الني ج 
قال : « رفع الق عن ثلاثة : « عن الجنون حتى فيق »> وعن النائم حتی دستىقظ › 
وعن الصي حتى يحتلم » روام أحمد > وأبو داود » والترمذي , 


. ييمع : من الإجاع ء وهو إحكام الاية والعزية‎ - ١ 
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صيام الصبي ‏ 

والصبي - وإن کان الصيام غير واجب عليه -- إلا أنه ينبغي لولي" أره أن يأمره به > 
ليعتاده من الصغر > ما دام مستطيما له ٤‏ وقاد رآ عليه . 

فعن الرٴبَبّم بنت مذ قالت : أرسل رسول اش بلقم - صبيحة عاشوراء = إلى 
قرى الأنصار : من كان أصبح صانا فليم صومَّه “> ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقبة 
يومه » فكنا نصومه بعد ذلك > ونصو"م صبياننا الصغار منم > ونذهب إلى المسجد 
فنجمل همم الأمبة من العن فإذا بكى أحدم من الطمام أعطبناه إياه »> حتى يكون 
عند الإفطار . رواه البخاري > ومسام . 
من يرخص فم في الفطر » وجب عليهم الفدية : 

رخص الفطر للشيخ الكبير “ والمرأة العحوز “ والمريض الذي لا اجى برؤه› 
وأصحاب الأعال الشافة » الذين لا تجدون متسما من الرزى» غبر ما بزاولونه من أمال ٠‏ 

ھۇلاء جیما رخص فم في الفطر “ إذا كان الصيام جمدم ويش عليہم مشقة 
شديدة في جيم فصول السلة . 

وعلیہم أن يطمموا عن کل بوم مسکینا » وقدٽر ذلك بنجو صاع" أو نمف صاع ؟ 
أو مد » على خلاف في ذلك > ول يأت من السنّة ما يدل على التدير ٠‏ 

قال ابن عباس : « رخص الشيخ الكبير أن يفطر “> ویطمم عن کل بوم مسکینا ولا 
قضاء عله » رواه الدارقطني وال جا ك وصححاه . 

وروی البخاري عن عطاء : أنه سمح ابن عباس رضي الل عنها يقرا : « وعلى الذين 
يطبقونه فدية طعام مسكين » قال ابن عباس ليست منسوخة » هي للشبخ الكبير ؛ 
وامرأة الكببرة ؛ لا پستطیمان أن بصوما ؛ فیطم‌ان"مکان کل بوم مسكينا . 

والمريض الذي لا برجى برؤه “ ويجهده الصوم ؟ مشل الشبخ الكبير » ولا فرق . 
و كلك الال الذبن يضطلعون بشاق الأعال . 

قال الشبخ محمد عبده : قاراد هن « يطيقونه » في الأب“ الشبوخ الضعفاء والز مني 
ونحوم كالفعلة الذين جمل الل معاشهم الدائم بالأشفال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري 


من مناجمه . 
١‏ - المهن : الصوف . ۲ - الصاع : قدح وثلث. 
+ مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية . »۽ - المرضى مرضا مزمتا لا يبرا . 
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ومنيم الجرمون الذين حك عليمم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شى الصيام عليهم > 
بالفعل »> وكانوا يملكون الفدية . 

والبلى والمرذع : إذا خافتا على أنفسا > وأولاد ها أفطرةا ؛ وعلسها الفدية » ولا 
قضاء علیپا ٤‏ عند ابن حمر ٠‏ واین عباس . 

روی ابو داود عن عکرهة » أن ابن عباس قال س في قوله تمالى ‏ : « وعلى الذين 
يطبقونه » كانت رخصة للشب الكبير > والرأة الكبيرة »> وها يطيقان الصيام » أن 
یفطرا › ویطما مکار کا يوم مسكينا » والمبلى > والمرضع ب إذا خافتا ( يعني على 
أولادها  )‏ أفطرتا » وأطممتا . رواه البزار . 

وزاد في آخره : وکان ابن عاد , بقول لام ولد له حبلى : «أنت بنزلة الذي لا يطبقه» 
فعليك الفداء “ ولا قضاء عليك » وصحح الدارقطني إسناده . 

وعن افع أن ابن تمر سثل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر › 
وتطعم مکان کل يوم مسكنا مد "من حنطة . رواه مالك › والبيېقي . 

رفي الحديث : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة > وعن المبلى والمرضع 
الصوم) . 

وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنيا يقضيان فقط ٠‏ ولا إطمام علبي . 

وعند أحمد والشافعي : ا - إن خافتا على الولد فقط وأفطرت س فعليما القضاء 
والفدية > وإن خافتا على أنفسا فقط › أو على أنفسيا وعلى ولدها > فليم القضاء > 
لاغير. 

من يرخص فم في الفطر > ومجب عليهم القضاء : 

يباح الفطر لمريض الذي يرجى برؤه » والمسافر > ويجحب علسها القضاء . 
1 قال الله تعالی : « ومن" کان مت متکلم ریا أو“ على سفر فسعدة من" يام 

خر ۳ . 


ورى أحد » وأو داود > والبيمقي ٤‏ بسند صحبح › من حدیث معاذ ٤‏ قال : إن اش 


. ععرفة ذلك بالتجربة أر بإخبار الطبيب الثقة آو بغلبة الظن‎ - ١ 
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تما فرض على النبي بار الصیام فانرل: ‏ بأیما الین اموا کیب علیلکئم' المتبام ا 
كتيب على الین من قبل ٩‏ إلى قوله : ل وعلى الذين ايطبقونه فيداية ”طمام' مسكين 4 
فکان من شاء صام . ون ثاء أطعم مسكينا . فأجزاً ذلك عنه . ثم إن الله تمال أنزل 
الآبة الأخرى : ظ شير رمضان الذي أنزل قيه القرآن) إلى قوله : فن شسَد من 
الشر فليصمه” 4 فأئبت صبامه على لقم الصحبح ل ورخص فيه لمريض والمسافر ؛ 
وأثبت الإطمام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» . 

والمرض الميح الفطر ؛ هو امرض الشديد الذي يزيد بالصوم » أو خش تأخر برئه". 

قال في الغنى : « وحكي عن بعض السلف : أنه أبإح الفطر بكل مرض ؛ حتى من 
وجع الإصبع والضرس > لمموم الآية فيه > ولان المسافر بباح له الفطر “ وإن ا يحتج 
إلبه » فكذلك المريض > وهذا مذهب البخاري > وعطاء > وأهل الظاهر . 

والصحبح الذي مخاف المرص بالصيام > يفطر > مل المريض و كذلك من غلبه الجوع 
أو المطش > فخاف الملاك » لزمه الفطر وإن كان صحرحا مقيما وعليه القضاء . 

قال الل تعالی : ( ولا تقتلوا نفک إن اله کان بک رحبا( . وقال تعالی : ل وما 
جم علیک في الدین رمن حرج )0 . 

وإذا صام المريض > وتحمَّل المشقة »> صح صومه > إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه 
عن الرخصة التي يحبا الله » وقد يلحقه بذلك ضرر . 

وقد كان بعض الصحابة بصوم على عبد رسول الله بإ > وبعضمم يفطر > متابعين في 
ذلك فنوى الرسول ل . 

قال حمزة الأسالي : يا رسول الل > أجد مني قوة على الصوم في السقر > فل علي 
جناح ؟ فقال : « هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها > فحَسَن“» ومن أحب" أن 
یصوم فلا جناح عليه » رواه مسل . 

وعن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال : « سافرنا مع رسول الله مقي إلى مكة . 
ونحن صبام . قال : فنزلنا منزلاً > فقال رسول الله مر : « إنكر قد دنوتم من عدو 
والفطر” أقوى لكم > فكانت رخصة ؛ فنا من صا ٤‏ ومنا من أفطر “١‏ ثم نزلنا منز 
آخر » فقال : إنكم مصباو عدو » والفطر أقوى لكم › فأفطروا > فكانت عزمة > 

. ۱۸۴ سورة البقرة آية‎ - ١ 
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فأفطرةا > ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الث بم > في السفر » روإه أحد ومسل 
وأبو داود . 

وعن ابي سعبد الخدري رضي اله عنه قال : « کنا نغزو مع رسول اه لے في 
رمضان تًا الصائم ؛ ومنا المفطر ٠‏ فلا جد الصائم على امفطر" ولا الفطر على الصائم “ 
ثم برون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن › وبرون أن من وجد ضعفا فأفطر > 
فإن ذلك حسن » رواه أحجد ومسل . 

وقد اختلف الفقاء في أا أفضل ؟ 

فرأى أب حنبفة > والشافعي » ومالك : أن الصيام أفضل > لمن قوي عليه » 
والفطر أفضل لن لا بقؤى على الصبام . 

وقال أحمد : الفطر أفضل . 

وقال حمر بن عبد العزيز : أفضلمها أبسر ها »> فمن يسمل عليه حينئذ > ويش عليه 
قضاؤه بعد ذلك »> فالصوم في حقه أفضل . 

وحقتق الشوكاني » فرأى أن من كان يشت عليه الصوم > ويضره › و كذلك من کان 
معرضا عن قبول الرخصة › فالفطر أفضل و كذلك من خاف على نقسه العحب أو الر "ياء 
- إذا صام في السفر ‏ فالفطر في حقه أفضل . 

وما كان من الصيام خالباً عن هذه الأمور › فيو أفضل من الإفطار . 

وإذا نوى المسافر الصيام باللبل > وشرع فيه » جاز له الفطر أثناء النہار . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول اٹ لر خرج إلى مكة عام الفتح 
فصام حتى بلغ كثراع الغمي"» وصام الناس معه » فقيل له : إن الناس قد شتى عليهم 
الصبام “> وإن الناس ينظرون فيا فعلت » فدعا بقدح. من ماء بعد العصر »> فشرب › 
والناس ينظرون إليه > فأفطر بعضهم »> وصام بعضمم › فبلغه : أن ناسا صاموا › فقال : 
أولئك العصاة »“رواه مسلم والنسائي ٠‏ والترمذي وصححه . 

وأما إذا نوى الصوم - وهو مقم ‏ ثم سافر في أثناء النہار فقد ذهب جور الملماء 
إلى عدم جواز الةطر له > وأجازه أحمد وإسحاق . 
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لما رواه الترمذي س وحسنه = عن محمد بن كمب قال : أتيت في رمضان انس بن 
مالك ؛ وهو بريد مفرآً» وقد رلت ٠!‏ راحلته > ولبس ثياب السفر › فدعا بطعام 
فأكل » فقلت له : 'سنة ؟ فقال + سنة . م ركب ٠‏ 

وعن عبيد بن جبير قال : ر کیت مع أي بصرة النفاري في سفينة من الفسطاطل )في 
رمضان › فدفع ثم قرب غداءه ثم قال : : اقترب › فقلت : لست بين الببوت . فقال أبو 

بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله ملم ”؟ روا أحد وأبو داود » ورجاله ثقات . 
قال الشوكاني : والمديثان يدلا على أن لمسافر أن بفطر قبل خروجه من الموضع 
الذي أراد السفر منه . 

وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس فصحيح › بقتضي جواز الفطر › مع أهبة 
السفر . وقال : وهذاهو المحتى , 

والسفر المبيح للفطر > هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه . ومدة الإقامة التي بجوز 
لاسسافر أن 'بفطر فيما > هي المدة التي جوز له أن بقصر الصلاة فيم . وتقدم يع ذلك 
في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العماء وتحقيتق ابن القم . 

وقد روى أحمد وأبو داود والبسمقي والطحاوي »عن منصور الكلي : أن دحية بن 
خلمفة خرج من قرية من دهشت مرّة > إلى قدر عقبة “من الفسطاط في رمضان > ثم إنه 
أفطر › وأفطر معه تاس . 

و كره آشرون أن بفطروا » فلا رج إلى قريته » قال : واف لقد رأيت البوم أمرا 
ما كنت أظن أني أراه» إن قوما رغبوا عن هدي رسوا الله م وأصحابه ؛ بقول ذلك 
لذن صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . 

وجميم رواة الحديث ثقات ؛ إلا منصور الكلي › وقد وثقه المجلي . 
من يجب عليه الفط والقضاء معاً : 


اتف الفقماء : على أنه بحب الفطر على الحائض والنفساء ؛ ويحرم عليا الصبام “ وإذا 
صاما لا يصح صومپا “ ويقع باطلاً » وعلبا قضاء ما فاتیا . 


. في سنده عبید بن جعفر وهو ضعیف‎ - ١ 
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الجاررة لامبابة ٠‏ وقدرت هذه المسافة بفرسخ . 
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روى البخاري وسبل > عن عائشة › قالت : « كنا حيبض على عبد رسول الله بل 
فنۇمر بقضاء الصوم ؛ ولا نمر بقضاء الصلاة > . 


الأيام المي عن صيامها 

جاءت الأحاديث ا 
١‏ - المي عن صيام يومي العيدين 

أجع الماماء على تحر صوم يوسي العيدين » سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا . 

لقول مر رضي الله عنه : « إن رسول الله برل نى عن صبام هذين البومين . أما 
يوم الفطر » ففطرک من صومک ”> وأما بوم الأضحی › فکاوا من نسکک »ا رواه جد 
والاأربعة . 
- المي عن صوم أبام التشريق : 

لا جوز صبام الام الثلاثة التي تلي عيد النحر . 

لما رواه أبو هربرة : أن رسول الل لق بعث عبد الله بن سذافة طوف في منی 
« أن لا تصوموا هذه الأيام ٤‏ فاا أبام أكل وشرب, وذكر الله عز وجل » N‏ 
باسناد جبد . وروی الطبراني في الأو سط » عن ابن عباس رضي الله عنما : « أن رسول 
ان بلق أرسل صائحا َصبح” : أن لا تصوموا نه الأيام > فانما أيام أكل وشرب › 
وبعال »^ . 


وأجاز أصحاب الشافعي “ صيام أيام التشريق >“ فيا له سيب » من نذر أو كفارة 
أو قضاء . 

ما ما لا سبب له ؛ فلا جوز فما بلا خلاف . وجملوا هذا نظير الصلاة التي ها سب 
في الأوقات المنهي عن الصلاة فما . 
-٣‏ المي عن صيام يوم الحمعة منفرداً : 

يوم الجعة عيد أسبوعي للمسلمين > ولذلك نىى الشارع عن صيامه . 
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وذهب الجبور : إلى أن النهي للكراهة“ لا للتحرم إلا إذا صام يوم قبل > أو يونا 
بمده » أو وافتق عادة له » أو کان يرم عرفة › أو عاشوراء» فإنه حینئذ لا یکره صيامه. 

فعن عبد الله بن عمرو : أن رسول الث بل دخل على 'جوّيرية بت الحارث وهي 
صاثة » ني بوم جعة فقال هما : « اتر أمس ؟ فقالت : لا . قال : أريدين أن تصومي 
غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري إذن » رواه أحمد والنسائي بسند جيد . 

وعن عامر الأشعري قال : ممعت رسول اله مقر يقول : « إن يوم المة عيدك فلا 
تصوموه › إلا أن تصوموا قبله أو بعده » رواه الإزار دسند حسن . 

وقال علي رضي اله عنه: من کان منك ٠‏ ”طوعا فلَصُم يرم الخيس؛ ولا بصم بوم الجعة 
فإنه بوم طعام وشراب » وذ کر . رواه ابن شیبة بسند حسن . 

وني الصحبحين من حديث جاب رضي الله عنه : أن الني قر قال : « لا تصوموا 
يوم الجعة › إلا وقبله يوم > أو بعده بوم » . 

وفي لفظ لسل : « ولا تخصوا لبلة الجعة > بقيام. من بين الليالي »> ولا تخصُوا يوم 
المعة > بصيام من بين الأيام > إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك» . 
٤‏ - الي عن إفراد يوم الست بصيام : 

عن بسر السامي » عن أخته الصماء : أن رسول الله مزلي قال : « لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيا افترض علبك"“وإن لم جحد أحدك إلا ا“ عنب» أو عود شجرة فليمضغه». 
رواه أحمد وأصحاب السان » وال حا > وقال : صحبح على شرط مسلم وحسله القرمذي > 
'وقال : ومعنى الكراهة في هذا > أن بختص الرجل يوم السبت بصيام » لأن الود 
بعظمون يوم السبت . 

وقالت أم سة : كان النبي ر يصوم يوم السدت ويوم الأحد» اکثر ما یصوم من 
الأيام ٠‏ ويقول : ١‏ إنها عيد اسر كين > فان أحب أن أخالفهم » رواه أحمد والبيهقي ›“ 
والام وابن خزية » وصححاه . 

ومذهب الأحناف والشافعية والنابلة > كراهة الصوم بوم السبت منفرداً > مده 
الأدلة . 

. والادلة الذكورة حجة عليه‎ ٠ وعن أب حنبفة ومالك : لا يكره‎ - ١ 

۲ - ويشمل الفضاء والنذرر والنفل . إذا وافق عادته ء أو كان يوم عرفة ومحو ذلك ٠.١‏ 


+ - طا أي فشر . 
ry‏ 


وخالف ني ذلك مالك ؛ فجوز صبامه منفرداً > بلا كراهة › والحديث حجة عليه . 
٠‏ الي عن صوم يوم الشك : 

قال عمار بن اسر رضي الله عنه : « من صام البوم الذي شك فيه فقد عصى أب القاسم 
لر » رواه أصحاب السان . 

وقال الترمذدي : حديث حسن صحبح › والعمل على هذاعند أكثر أهل العم “ وبه 
يقول سفبان الثوري » ومالك بن أنس > وعبد الله بن المبارك ›“ والشافعي > وأحمد “ 
وإسحق » و كلم كرهوا أن يصوم الرجل البوم الذي يشك فيه . 

ورأی أکثرم إن صامه وکان من شر رمضان › أن بقضي یوما مکانها')» فإن صامه 
لموافقته عادة له جاز له الصيام حبنئذ بدون كراهة . 

فعن أي هربرة : أن النبي َر قال : « لا تقدًمو ا" صوم رمضان بيوم ولا پومين > 
إلا أن يكون صوم يصومه رجل › فليصم ذلك البوم » رواه الجاعة . 

وقال الترمذي : حسن صحبح »“ والعمل على هذا عند أمل العم > كرهوا أن يتعجل 
الرجل بصيام قبل دخول رمضان لعنى رمضان . 

وإن کان رجل يصوم صوما › فوافق صبامه ذلك » فلا بأس به عندم . 
- النهي عن صوم الدهر : 

بحرم صبام السّنة كلها > با فيما الآيام التي هى الشارع عن صياءما . 

لقول رسول الل بي : « لا صام > من صام الأبد » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

فان أفطر مي العيد > وأيام التشريتق > وصام بقية الأبام انتفتت الكراهة > إذا 
کان من یقوی علی صیامہا . 

قال الترمذي : وقد كرره قوم من أهل العلمٍ صبام الدهر > إذا لم يقطر يوم الفطر “ 
ويوم الأضحى › وأيام التشريق . 

فمن أفطر في هذه الأيام > فقد خرج من حا الكراهة ولا يكون قد صام الدهر كل. 

هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحق . 

, وعند النفية : إن ظبر أنه من رمضان وصامه أجزأ عنه. ۲ - تقدموا : أي تتقدمرا‎ - ١ 


YA 


وقد أقر الني لر حزة الأسامي على سرد الصيام > وقال له : « صم إن شت 
وافطر إن شت » . وقد تقدم . 

والأفضل أن يصوم يرما ؛ ويفطير وما »> فإن ذلك أحبٌ الصيام إلى الل » وسيأتي . 
۷- الي عن صيام المرأة > وزوجها حاضر » إلا بإذنه ‏ 

نہی رسول الل مړ المرأۃ أن تصوم › وزوجہا حاضر حتی تستأذنه . 

فعن أبي هريرة: أن الني لقي قال: «لا قأصم المرأة يوماً واحداً > وزوجبا شاهد إلا 
بإذنه > إلا رمضان » رواه أحد والبخاري ومسل . 

وقد حمل العلماء هذا النهي على التحرم > وأجازوا لازوج أن يفسد صیام زوجته 
لو صامت “ دون أن يأذن هما » لافتباتہا"“ على حقه ٤‏ وهذا في غير رمضان کا جاء في 
الحديث » فإنه لا بحتاج إلى إذن من الزوج . 

و كذلك هما أن تصوم من غير إذنه » إذا كان غائبا » فإذا قدم ٠‏ له أن يفسد صباما. 

وجماوا مرض الزوج ٤‏ وعجزه عن مباشرتها »> هثل غیبته عنما . في جواز صوما ٤‏ 
دون أن ستأذنه . 
النهمي عن وصال الصوم" : 

e‏ : « إياك والوصال » - قاما ثلاث مرات د 

: فإنك تواصل یا رسول اله ؟ قال : د إنك لستم في ذلك مثلي > إني أبيت يطعم“ 

ا 

وقد حمل الفقاء النهي على الكراهة . 

وجوز أحمد وإسحق وان n‏ 

لما رواه البخاري عن أي سعيد الخدري رضي الله عه أن الني ملي قال : « 
تواصلوا “ فأك أراد أن يواصل » فليواصل' حتى السحر »> . 

. لافتياتها : أي لتعديا عل حقه‎ - ١ 

- وصل الصوم متابعة بعضه بعضا درن فطر أر صحور . 

+ - يطعمني الخ : أي يحمل الله له قرة الطاعم والشارب . 
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صيام التطوع 

رغب رسول اله بر > في صيام هذه الأيام الآتية . 
صيام ستة أيام من شوال : 

روى الجاعة - إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري : أن الني مله . 
قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شو“ال فكانا صام الدهر ٤‏ . 

وعند أحد : أا تؤدى منتابعة وغير متنابعة > ولا فضل لأحدها على الآخر . 

وعند الحنفية والشافعية > الأفضل صومما متتابعة » عقب العبد . 
صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : 

> س عن أبي قتادة رضي الله عنه فال : قال رسول الله ملم : « صوم يوم عرفة‎ ١ 
يكفتر سنتين > ماضبة”“ ومسنقبل” > وصوم يوم عاشوراء يكفتّر سنة ماضية » رواه‎ 
. الجاعة إلا البخاري والترمذي‎ 

۲ م عن حفصة قالت : « اربع م یکن يدعہن رسول الل م : صیام عاشوراء ٤‏ 
والمشر” ؛ وثلائة أيام من كل شهر ٠‏ والر كمتين قبل الغداة» رواه أحد والنسائي . 

۴ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ملم : « يوم عرفة > ويوم النحر ٤‏ 
وأيام التشريق » عيدا - أهل الإسلام - وهي أيام أكل وشرب » رواه الخسة » إلا اين 
ماجة » وصححه الترمذي . 

۽ س عن بي هربرة قال : « ېی رسول الل ب عن صوم يوم عرفة بعرفات » رواه 
أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

قال الترمذي : قد استحب أهل العم » صبام يوم عرفة إلا بمرفة . 

ه عن أم الفضل : اہم شکٹوا نی صوم رسول الله ت يوم عرفة » فأرسلنت 
إلبه بلين » فشرب > وهو بخطب الناس بعرفة . متفى عليه . 

» هذا لن صام رمضان كل سنة » قال الملاء : الحسنة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور‎ - ١ 
. والأيام الستة بشهرين‎ 

۲ - أي من ذي الحجة . 
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صيام الحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها » ويوما بعدها : 

١‏ -عن أبي هريرة قال : سل رسول الل بي : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ 
قال : الصلاة في جوف اليل . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شير اللا 
الذي تدعرنه الحرم . رواه أحمد ومسل وأبو داود . 

٣‏ - عن معاویة بن ابي سفبان قال : معت رسول اش ملي يقول : « إن هذا بوب 
عاشوراء > ول یکتب' علیک صبامه > وأنا صائم » فمن شاء صام > ومن شاء فليفلطر'» 

>» عن عائشة رضي اله عنما قالت : « کان بوم عاشوراء » يرما تصومه قریش‎ ٣ 
في الاهلية »> وکان رسول الله ل يصومه > فما قدرم المدينة صامه > وأير الاس‎ 
. بصیامه . فاا فررض رمضان قال : من شاه صامه ومن شاء تر که » متفتی علیه‎ 

۽ - عن اين عباس رضي الله عنا قال : قدم الني بلي المدينة فرأى البهود تصوم 
عاشوراء . فقال : ما هذا ؟ قالوا : پم" صالح » نجى اله فيه موس > وبني إسرائيل من 
عدوم › فصامه موسی فقال لم : « آنا أحق بمومى منك » فصامه > وأر بصيامه > 

ه - عن أبي موسى الأشعري رضي ال عنه قال : کان يوم عاشوراء » تمظمه البهود» 
وتنخذه عبداً » فقال رسول اله بل : « صوموه أنم » متفتق عليه . 

>» س عن ابن عباس رضي الل عنا قال : لا صام رسول الله لام يوم عساشوراء‎ ٩ 
قالوا : يا رسول الله > إنه بوم تعظمه المهود والنصارى ... فقال : إذا‎ ٠ وأمر بصبامه‎ 
كان العام القبل  إن شاء الله ¬ صنا اليوم التاسع > قال : فل يأت العام ابل »> حتى‎ 
. توڼي رسول الله په . رواه مسلم وأبو داود‎ 

وفي لفظ › قال رسول الث بر : لثن قبت إلى قابل, لأصومن التاسع : ( يعني 
مع یوم عاشوراء ) رواه أحمد ومسل . 

وقد ذ كر الملماء : أن صيام بوم عاشوراء على ثلاث مراقب : 


المرتبة الأولى : صوم ثلاثة أام : التاسع > والماشر > والحادي عشر . 


, الإضافة اللشريف‎ - ١ 
۴۸۱ 


المرتبة الثانية : صوم الناسع » والعاشر . 

المرتبة الثالثة : صوم العاشر وحده . 
التوسعة بوم عاشوراء : 

عن جابر بن عبد اله رضي الله عله : أن رسول اله بم قال : « من وسم على 
نفسه » وأهله يوم عاشوراء » وسح الله عليه سائر سنته » رواه البيہفي في الشمب › وابن 
عبد الع ٠‏ 

وللحديث طرق أخرى ؛ كلها ضميفة . : 

ولکن إذا فم" بعضہا إلى بعض › ازدادت وة ٠‏ کا قال السخاوي . 
صیام أکار شعبان : 

کان رسول الله له بصوم أكثر شعبان . قالت عائشة : « ما رأیت رسول الله ل 
استکمل صبام شہر قط »> إلا شر رمضان »> وما رأیته في شہر أكثر منه صباما في 
شمان » رواه البخاري ومسل . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال : قلت : يا رسول الله ٤‏ أرك تصوم من شر 
من الشہور ما تصوم من شمبان ؟ قال : « ذلك شر يغفل الناس عه “ بين رجب 
ورمضان»؛ وهو شر رفع فبه الأعال إلى رب المامن. فأحب أن برفع عملي وأنا صائم» . 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزية . 

وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنتا أن له فضبلة على غیره » ما ل یات به دیل 
وی ا 
صوم الأشهر الحرم : 

الأشهر الحرم : ذو القعدة ؛ وذو الحجة ؛ والحرم > ورجب . ويستحب الإكثار من 
الصيام فيما . 

فعن رجل من باهلة : أنه أتى الني بهي فقال : يا رسول افش“ أنا الرجل الذي جئتك 
عام الأول » فقال : فا غبّرك » وقد كنت حسن الميئة ؟ قال : ما كلت طعاما إلا 
بلمل منذ فارقتك» فقال رسول افش لق : م عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شر الصإر> 
ویوماً من کل شر . قال : زدني ٤‏ فان بي قوة . قال : صم ومین . قال : زدفي . قال : 


FAY 


صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك . صم من الحرم وارك . وقال بأصابعه الثلائةء 
فضمما ٤‏ ثم أرسلما. رواء أحد وأو داود وابن ماجة والبيمفي بسند جيد . 

وصیام رجب ٤‏ لیس له فضل زائد على غیره من الشپور ٤‏ إلا أنه من الأشر الحرم . 

وا بره في السنة الصحيحة : أن الصيام فضيلة بخصوصه > وأن ما جاء في ذلك ما لا 
ينتېض للاحتجاج به . 

قال ان حجر : د | رد ي فضا ٤‏ ولاني صبامه ؟ ولافي صپام ئيء منه مین » 
ولا في قبام ليلة خصوصة منه ٤‏ حديث صحبح بصلح للحجة ٠‏ , 
صوم يومي الاڻين » واخميس 

عن أبي هريرة : أن الني ملم كان أ كار ما بصوم الاثنين › والمیس › فقيل ل٣‏ 
فقال : « إن الأعمال تعرس كل اثنين وخيس » فبغفر اله لكل مسل » أو لكل مۇس › 
انما رجرّين > فيقول : أخثر "ا » رواه أحد بسند صحيح , 

وي صحيح مسل: أنه مزل سل عن صوم بوم الإثنين ؟ فقال : د ذاك بوم وٴلدات” 
فيه > ونل علي فيه » أي نزل الوحي علي فيه . 
صيام ثلاثة بام » من کل شهر : 

قال اپو ذر الغفاري رضي الله عله : « أمرنا رسول الت ل : أن نصوم من الشهر 
ثلاثة أيام » البميض : ثلاث عشرة » وأربع عشرة ؛ وخس عثرة . وقال : هي کصوم 
الدهر » رواه النساثي ؛ وصححه ابن حبان . 

وجاء عنه مإ : أنه كان يصوم من الشر : السبت › والأحد ؛ والاثنين . ومن 
الشمر الآخر : الثلاثاء “ والأربعاء » والجيس . وأنه كان يصوم من غرة كل هلال › ثلائة 
أيام . ونه کان يصوم : اجيس ؛ من ول الشهر > والإئنين الذي يليه > والإثنين 
الذي يليه . 
صیام يوم وفطر يوم: 

عن أبي سامة بن عبد الرحن › عن عبد الله بن عرو قال : قال لي رسول الله لړ : 


. أرسلما : آي أشار إلبه بصبام ثلائة أي وفطر لاثة أغرى‎ - ١ 
. والائنين‎ ٠ فيل له : أي سنل عن الباعث عل صوم يرسي الخيس‎ - 
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لهد حبرت ”نك تفرم اللبل وتصوم النهار. قال: قلت: يا رسول الله نمم . قال : فصم > 
وافطر > وصل" “ ونم › فإن لجسدك عليك حقا > وإن لزوجك عليك حا > وإثت 
لزور دعبك حةا > وإن بمحسبك أن تصوم من كل شر ثلاثة أيام . قال : فشددت 
فشداد علا قال : فقلت يا رسول الله : إني أجد قوة . قال : فصم من كل جمة ثلاثة 
أبام . قال : فشددت فشدد علي . قال : فقلت : يا رسول الل إني أجد قوة . قال : صم 
صوم نبي الله داود ٤‏ ولا تزد علبه . قلت : یار سول الله »> وما کان صیاام داود عليه 
الصملاة والسلام ؟ قال : كان يصوم يرما > ويفطر يوم . رواه أحد > وغيره . 

وروي أيضا عن عبد الله بن عرو قال : قال رسول الل مم : « أحب' الصيام إلى 
ال ضام داود > وأحب الصلاة إلى اله صلاة داود > كان ينام نصفه > ويقوم ثلثه ؛ 
وینام سداسّه »> وکان بصوم یرما › ویفطر بوماً . 

9 
جواز فطر الصائم اطع 

“ عن أم هانىء رضي اله عنها : « أن رسول الله بزو دخل عليما يوم الفتح‎ ١ 
ثم ناولني » فقلت : إني صائة . فقال : إن المتطوّع مير على‎ ٠ فان بشراب › فشرب‎ 
› نفسه » فإن شت فصومي »> وإن شئتر فأفطري » رواه هد > والدارقطني‎ 
. والسقي‎ 

ورواه الحا وقال : صحيح الإسناد . ولفظه : « الصائم المنطو"ع أمير نفسه إن شام 
صبام » وإن شاء أفطر » . 

وعن أبي نجحيفة قال : آخى الني لر “ بين سلمان »> وأبي الدر'داء > فزار سلبان 
آبا الدرداء » فرأی أ الدرداء متبذالة »> فقال ها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبر 
الدرداء ليس له حاجة في الدنيا » فجاء أبو الدرداء » فصنم له طماما > فقال : كل فإي 
صائم ٤‏ فقال : ما انا بآ كل حتى تأكل > فأكل »> فلما كان الليل »> وذهب أو الدرداء 
یقوم ٤‏ قال : نم » فنام ٤‏ ثم ذهب » فقال : نم ٤‏ فلما كان في آخر اليل قال : قم الآن ؟ 
فصليا > فقال له سامان : إن لربك عليك قا ١‏ ولنفسك عليك قا > ولأهلك عليك 
حقا » فأعط کل ذي حتی حقه . فأتی الني لام فذ كر له ذلك ؛ فقال الني له : 
صدق سلمان . رواه البخاري › والترمذي . 

. زورك : أي ضيفك‎ - ١ 
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۴ وعن ابي سعید الخدري رضي الله عنه قال : صلعت ارسول الله مإ طماما ٤‏ , 
فأتاني هو وأصحابه › فنا وأضيم الطمام “ قال رجل من القوم : إني صائم > فقال 
رسول الل برھ: « دعا أخوک ٤‏ وتکلف لکم » ثم قال : « أفطر' وصلم' پوماً مکانه ٤‏ 
إن شت » رواه البيهقي بإسناد حسن › کا قال الحافظ . 

وقد ذهب أكثر أهل العل إلى جواز الفطر » لن صام متطوعا » واستحبوا له قضاء 
ذلك البوم “ استدلا؟ بيده الأحاديث الصحبحة الصريعة . 

آداب الصيام 
يستحب الصائم أن براعي في صیامه الآداب الآتىة : 
١‏ - السحور ‏ 
وقد أجعت الأمة على استحبابه > وأنه لا إثم على من تر كه > فمن أنس رضي الله 
عنه : أن رسول اھ ل قال : « تسُروا فإن السحور بر كة »“ رواه البخاري 
ومسل . 

وعن الغدام بن مَعْدريكرب › عن الني ثم قال : « علب بهذا الشحور › قإنه 
الغذاء المبارك » رواه النسائي » بسند جيد . 

وسبب الد كة : أنه يقوّي الصائم وينشطه “ ومون عليه الصيام . 
ہم يتحقق ٠‏ 

ويتحقتق السحور بكثير الطمام وقلبله > ولو بجرعة ماء . فعن أبي سميد الخدري 
رضي الله عنه : « السحور بر كة »> فلا تدعوه ولو أن جرع أحدك جرعة ماء > فإن الله 
وملالکته يصاون على التسحرین » رواه أحمد . 
وفته ‏ 

وقت السحور من منتصف الليل إلى طاوع الفجر “ والمستحب تأخيره . 

فعن زید بن ثابت رضي الل عنه قال : « ترا مم رسول الہ ی ٤‏ ثم نا إلى 
الصلاة ٤‏ قلت : کم کان قدر ما بينها ؟ قال : خسين آية » رواه البخاري > ومسل . 


. السحور بالفتح المأكول ء وبالفم المصدر والفعمل‎ - ١ 


TAs Yo 


پاؤعن مرو بن میمون قال : « كان أصحاب عمد بلقم أعجل التاس إفطار وأبطام 
سحوزا » رواه البېقي بسند ضحبح . 

وعن أي ذر الغفاري رضي الله عله مرفوعا : « لاإ تزال مني بجر › ما عَجئاوا 
الفطم ٠‏ .أخروا السحور » وني سنده سلبان بن أبي عثان ؛ وهو مجهول . 
الشك في طلوع الفجر : 

ولو شك في طاوع الفجر › فل أن بأ كل › ویشرب › حتى بستيقن طاوعه › ولا 
يممل بالشك » فإن الله عز وجل جمل نهاية الأ كل والسرب التببن نفسه “ لا الشك ؛ 
فقال : فإ وكاوا واشربوا تى تصن لكم الط الأبئض' من الط الأسلور 
من القحر ي . 

وقال رجل لاين عباس رضي الله عنها : « إني اتسر فإذا شككت أمسكت ؛ 
فقال ابن عباس : کل › ما شککت حتی لاتشك › . 

»قال أبو داود + قال أو عبد اله : « إذا شك ني الفجر يأ كل حنى بستيقن 
طلوعه » . 

وهذا مذهب ابن عباس »> وعطاء > والأوزاعي › وأحد . 

وقال النووي : وقد اتفتى أصحاب الشافعي على جواز الأكل الشاك" في طاوع 
الفجر . 
۴ تعجيل الفطر . 

ويْْتَحَّب لاصائم أن مجنل الفطر › متى تحقتق غروب الشمس . 

فمن سہل بن سعد : أن الني ب قال : « لا يزال الناس بخير > ما تاوا الفطر »> 
رواه البخاري ومسل . 

وينبغي أن يكون الفطر على رأطَباتٍ وتراً » فإن م جد فعلى الما . 

فعن انس رضي اله عنه قال : « کان رسول الله ر 'بفطر على راطتبات, قبل أن 
صلی › فان م تكن فعلى ترات » فإن م تكن > سا وات من ماء . رواہ اپو 


داود والا کک وصححه » والترمذي وحسنه . 


. ۽ - هو آحد بن حنبل‎ . ٠۸۷ صورة البقرة آية‎ - ١ 
. حسا: آي شرب‎ - + 


FA 


وعن امان پن عامر : أن التي مزلم قال : «إذا كان أحدك صاثا » فليفطر على 
التمر > فإن لم جد التمر فعلى الماء > فإن الماء طبور » رواء أحمد والترمذي وقال : حسن 


ای ا 
وني الحديث دلبل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة لغرب بهذه الكبفية › فإذا صلى 
تناول حاجته من الطعام بعد ذلك › إلا إذا کان الطمام موجوداً > فإنه بدا به » قال 
انس : قال رسول الل لر : « إذا 'قدام المشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب › ولا 
تعجاوا عن عشائک » رواه الشخان . 
٣‏ - الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام : 
روى ابن ماجة عن عبد الله بن تحرو بن العاص : أن الني بلقي قال : « إن للصائم 
عند فطره دعوة ما ردأ » > وكان عبد الله إذا أفطر بقول : « الليم إني أسألك 
س بر متك التي وسعت كل شيء - أن تغفر لي » . 
وثبت أنه به كان يقول : « ذهب الظماً > وابتلت العروق > وثيت الأجر إن شاء ˆ 
الله تمالى » . 
وروی مرس : أنه بلي كان بقول : « اللهم لك صمت > وعلى رزقك أفطرت » . 
وروی الترمذي د بسند حسن - أنه ر قال : « ثلاثة لا ترد دعوتېم : الصائم 
حتى بفطر > والإمام العادل > والمظاوم » . 
۽ - الف عا يتنافى مع الصيام : 
الصيام عبادة من أفضل القربات “ شرعه الله تعالى لذب النفس » ويعودها الخير . 
فبنبغي أن بتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه > حتی ينتفع ا 
وتحصل له التقوی التي ذ كرها الله في قوله : : « ياعا الذین آمنوا کب عليکم الصليام' ا 
کڈب على الذي من قبلیک لمَلک تهون » . 
وليس الصيام جرد إمساك عن الكل والشرب ٤‏ وسائر ما نہی الله عنه . 
فعن أي هريرة : أن الني بر قال : « ليس الصيام من الأكل واشرب» إا اسيام 
من اللغو ٤‏ والرفث > فإن سابك أحد › أو جل عليك › فقل إني صائم إني صائم » 
رواه ابن خزية وابن حبان والحا§ وقال : صحبح على شرط مسل . 


. يستفاد منه استحباب الدعاء طول مدة الصيام‎ - ١ 


FAY 


وروى الجاعة - إلا مساماً = عن آي هربرة : أن الني ل قال : ETE‏ 
قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن بدح طعامه وشرابه ». 

وعله أن الني م قال : د راب صائم لیس له من صيامه إلا الجوع» وراب" قائم 
لیس له من قيامه إلا السہر » رواه النسائي وابن ماجة وال جاك وقال : صحبح على شرط 
البخاري . 
السواك : 

ویستحب الصائم أن يتسوك أثناء الصبام “ ولا فرق بين أول النهار وآخر و 

قال الترمذي : « و بر الشافعي بالستواك ٠‏ أو“ل النہار وآخره بسا » . 

وكان الني بلي يتسوك »> وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب؛ فلير جع إلبه . 
المحود ومدارسة القرآن : 

ا جود ومدارسة القرآن مستحَبّان في کل وقت ٥‏ إلا آنا 1 کد في رمضان . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : کان رسول اله لل جود 
الناس › وکان أجود ما یکون ني رمضان حین یلقاه جبریل »> وکان یلقاء ني کل لیلة من 
رمضان فد ارسه الق رآن فر سول الله ری أجود بالخير من الريح المرسلة. 
۷ الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان : 

١‏ - روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الث عنها: أن الني بلقي : «كان إذا دخل 
الشم الأواخر أحبى اللبل » وأيقظ أهل » وشا ا مزر » . 

وني رواية لمسلم : « كان مجنمد في العشر الأواخر ما لا تمد في غيره » ٠‏ 

۽ د وروی الترمذي وصححه ٤‏ عن علي رضي الله عنه قال : « کان رسول الله مل 
بوقظ أهله في العشر الأواخر > ويرفع المثزر » . 

مباحات الصيام 
بباح في الصيام ما باتي : 
١‏ - نزول الماء والانغاس فيه . 


۰ - يدع : أي ترك . 
۲ - أي ليس لله إرادة في قبول صيامه » أي أن الله لا بقبل صيامه . 
+ - أي في الإسراح والمموم . 

PAA 


لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن > عن بعض أصحاب الني ثي : أنه حدثه فقال : 
د ولفد رآیت رسول الله ب يصب“ على رأسه الماء وهو صائم “من العطش أو من لحر 
رواه أحمد ومالك وأو داود بإسناد صحبح . 

وني الصحبحين عن عائشة رضي الله عنما : أن الني ل : « کان یصبح”* ٹجٹا > 
وهو صائم ؟ ثم يغنسل » . 

فإن دخل الاء في جوف الصائم من غير قصد فصو مله صحيح . 

۲ - الاكتحال : والقطرة ونحوها ما يدخل المين » سواء أوّجد طعمه في حلقه أم م 
بجده > لأن المين ليست منفذاً إلى الجوف . 

وعن نس : « أنه کان يكتحل وهو صائم» . 

وإلى هذا ذهبت الشافعية > وحكاه ابن المنذر» عن عطاء والحسن والنخمي والأوزاعي 
وأبي حنبفة وأبي ثور . وروي عن ابن عمر وأنس وان أبي أوفى من الصحابة . 

وهو مذهب داود . ولم يصح في هذا الباب شيء عن الني مر > كا قال الترمذي . 

- القبكة : لن قدر على ضبط نفسه . 

فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنما قالت : « كان النبي مي يقبل وهو صائم > 
ویباشر وهو صائم » وکان أملکک لإربه» . 

وعن تمر رضي الله عنه أنه قال : « هششت” )يرما > فقبلت” وأنا صائم> فأتيت النبي 
ملم فقلت : صنمت البوم أمراً عظبما > قيلت وأنا صائم > فقال ر سول الله بي : 
أرأیت لو تقضمضت اء ونت صانم ؟ قلت : لا بأس بذلك › قال : ففى ». 

قال ابن المنذر : رخص في القبلة مر وابن عباس وأبو هربرة وعائشة وعطاء والشمي 
والحسن وأحمد وإسحاق . 

ومذهب الأحناف والشافعبة : انبا تکره على من حر“ كت شہوته > ولا تكره لغيره» 
لکن الاولی تر کہا . 

ولا فرق بين الشيخ > والشاب في ذلك > والاعتبار بتحريك الشوة »> وخوف 
الإنزال . فإن حركت شهوة شاب > أو شخ قوي > كرهت . وإن لم تح ركا لشبخ أو 
شاب ضعیف ٥‏ تکرہ › والاولی تر کہا . 
وسواء قَبّل الخد أو الفم أو غيرها . وهكذا المباشرة باليد والمانقة ف) حك القبة . 


- هششت : أي فشطت . - ففع : أي ففع السؤال . 
A۹‏ 


۽ - المقنة : مطلقا سواء » أكانت التغذية > أم لغيرها > وسواء أكانت في العروق > 
آم تحت ال جلد > فإنيا وإن وصلت الى الجوف > فإنما تصل إلبه من غير المنفذ المعتاد . 


ه س الجامة): فقد احنجم النبي لي وهو صائم”“ إلا إذا كانت تضعف الصائم 
فما تكره له > قال ثابت البُناني لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة الصائم على عد رسول 
الله مزر ؟ قال : « لا > إلا من أجل الضعف » رواه البخاري وغيره . 

والفصد" مثل الحجامة في الح . 

س المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره المبالغة فيا »> فعن لقبط بن صإرة أت 
النبي بم قال : « فإذا اسننشقت فأبلغ › إلا أن تكون صان » رواه أصحاب السان . 

وقال الترمذي : حسن صحبح . 

وقد كره أهل الملم السعوط' للصائم » ورأوا : أن ذلك بفطر › وني الحديث ما 
يقوي قوفم . 

قال ابن قدامة : وإن قضمض »> أو استنشتى في الطارة فسبتى الماء إلى حلقه ١‏ من 
غير قصد ولا إسراف فلا شيء علبه “ وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد 
قوليه ٤‏ وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقال مالك وأبو حنيفة : يفطر “ لأنه أوصل الماء الى جوفه › ذاكراً لصومه فأفطر 
کا لو تعمد شربه . 

قال ابن قدامة ‏ مرجحا الرأي الأول س ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه > من غير 
إسراف ولا قصد »> فأشبه ما لو طارت ذباية إلى حلقه" » وبيذا فارق المتعمد . 

۷ ¬ وكذا يباح له ما لا عكن الاحتراز عنه كبلع الريتق > وغبار الطريق > وغربلة 
الدقتى والنخامة ونحو ذلك . 

وقال ابن عباس : لا باس أن يذوق الطمام ا لحل > والشيء بريد شراءه . 

وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ؛ ورخص فيه إبراهم . 

وأما مضغ الملكفإنه مكروه › إذا كان لا بتفنكت” منه أجزاء . 

ومن قال بكراهته : الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والنابة . 

. الحجامة : أخفذ الدم من الرأس . - رواه البخاري‎ - ١ 

+ - الفصد : أي أخذ الدم من أي عضو . 

؛ - السعوط ١‏ أي وضح الدواء في الأئف . 

ه - قال ابن عباس : دخول الذإب في حلق الاثم لا يفطر . 

. الملك : أي اللبان‎ - ٠ 

4۰ 


٠‏ ورخصت عائشة بوغطاء في مضغه ؛ لأنه.لايصل إلى الجوف > فو كالصاة > يضعها 
يمه . 

هذا إذا م تتمعلل منه أجزاء » فإن تحلات منه أجزاء وتزلت إلى الجوف > أفطر 

قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة لا بأس به الطائم . 

وقال : أماالكحل » والحقنة > وما بقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة › 
فهذا ما تنازع فيه أهل الملم > فنهم من اي يفطتّر بشيء من ذلك > ومنهم من فطر باجيح 
لا بالکحل ؛ ومنہم من فطكر بالمیم › لا بالتقطیر » ومنېم من لا بقطتر بالکحل > ولا 
بالتقطير > ويفطر با سوى ذلك . 

ثم قال = مرجحا الرأي الأول - : والأظهر أنه لا بفطر بشيء من ذلك » فيب 
الصيام من دين الإسلام “ الذي يحتاج إلى معرفته الخاص* > والعام . 

فاو كانت هذه الأمور ما حرمما الله ورسوله > في الصيام “ ويفستد الصوم بها . لكان 
هذا ما بجحب على الرسول ببانه ؛ ولو ذ كر ذلك لمَلِمَه الصحابة ؛ وبلغوه الأمة . کا بلغوا 
ساثر شرعه . 

فليا م ينقل أحد من أهل العلم > عن النبي لئ في ذلك › لا حدیثا صحیحا › ولا 
ضعيفا » ولا مسندا » ولا مرس عم أنه م ينكر شيثا من ذلك . 

قال : فإذا كانت الأحكام التي تمم بها البادى > لا بد أن ببٽنما الرسول مل ببانا 
عام » ولا بد أن تنقل الأمة ذلك . 

علوم أن لكلل ؛ ووه ۰ ما تعم به الباوی ؛ کا تعم بالدهن > والاغتسال » 
والبخور > والطبب . 

فلو کان هذا ما يقطر ليله النبي بو  »‏ بين الإفطار بغيره ؛ فانا لم بين ذلك؛ 
علم أنه من جنس الطب “ والبخور > والدهن . 

والخور قد بتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ “ وينعقد أجساما . 

والدهن يشريه البدن » ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان > وكذلك يتقسوى 
بالطب قوة جيدة . 

فلما لم ينه الصائم غن ذلك دل على ج_واز تطبه > وتبخره > وادهانه » و كذلك 
اكتحاله . 

وقد كان المسامون في عيده بر جرح أحدم > إما ني الجباد »> وإمافي غيره» 
مأمومة > وجائفة » فلو كان بطر ؛ لبين فم ذلك . 

فلا ية الصائم عن ذلك » علم أنه إ بجمله مفطتراً . 

۳۹۱ 


ثم قال : فإن الكحل لا يغذي البتة > ولا يدخل أحد كح إلى جوفه > لأ من أنفه» 
ولان قله . 

وكذلك الحقنة “لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن ؛ کا لو شم شيئ من المسهلات > أو 
فزع فزعا » أوجب استطلاق جوفه > وهي لا تصل إلى المعده . 

والدواء الذي يصل إلى المعدة > في مداواة الجائفة ”وا ))مومة لا يشبه ما يصل إلبما 
من غذائه . 

والله سبحانه قال : « کب لیک الصیام ا کب على الذین من قبل » ê‏ 

وفال بل : « الصوٴم جنة ”> > وقال : « إن الشيطان بجري من ابن آدم مجرى 
الد“م فضبقوا مجاريّه بالجوع والصوم» . 

فالصائم هي عن الأ كل والشرب » لان ذلك سبب التقوى ؛ فترك الأكل والشرب 
الذي يولد الدم الكثير “ الذي بحري فيه الشطان > إنغا متولد من الغذاء “ لاعن حقلة > 
ولا كحل > ولا ما يقطر في الذ كر » ولا ما 'بداوى به الأمومة وال جائفة » ٠‏ انتهى . 

۸ - ويباح للصائم ٠‏ أن بأ كل »> ويشرب › ومجامع > حتى يطلع الفجر > فإذا طلم 
الفجر » وفي فمه طمام > وجب عليه أن يلفظه › أو كان جامعاً وجب عليه أن بازع . 

فإن لفظ ٠‏ أو نزع »> صح صومه »“ وإن ابتلم ما ني مه من طمام > ختار ا أو 
استدام الماع > أفطر . 

روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنما : أن النبي بلقي قال : « إن بلالا 
یؤذن بلل, ٤‏ فکلوا ٤‏ واشرہوا »> حتی یؤذن ابن ام مکتوم» . 

. وياح للصائم أن 'بصبح جنب ؟ وتقدم حديث عائشة في ذلك‎ - ٩ 

٠١‏ - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من اللبل؛ جاز فما تأخير الفسل إلى الصبح؛ 
وأصبحتا صانمتين ٠‏ ثم علبما أن تتطرا للصلاة . 


ما بطل الصيام 
ما يطل الصيام قسمان : 
١‏ - ما يبطله > وبوجب القضاء . 
٣‏ - وما بيبطل » ويوجب القضاء > والكفارة . 
١‏ - يقصد الحقنة الشسرجية » فإنبا لا تفطر الصائم . 
+ - المائفة : أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والأمومة : أي الشجة في الرأس تصل إلى أ 
ي اي ي الشجة في ۴ 
الدماخ ومدارايا ليست تغذية . 
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فأما ما يبط » وبوجب القضاء فقط فېو ما يأتي : 

۱ ۲ س الكل والشرب عدا : 

فان أ کل أو شرب ناسا » أو خطًا » أو مكرها › فلا قضاء عله ولا كفارة . 

فمن أبي هربرة أن النبي لر قال کو بی ومو مائ فال أو شرب “ 
فليت صومه › فانما أطممه الله وسقاه » رواه الجاعة . 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم > وبه بقول سفبان الشوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وروى الدارقطني والبيمقي والحا ج وقال: - صحيح على شرط مسلم عن أي هريرة 
أن النبي لر قال : « من أفطرَ في رمضان - اسا - فلا قضاء عله ولا کفارة» “> 
قال الحافظ بن حجر : إسناده صحبح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي بلقي قال : « إن اله وضع عن أمتي الخطا 
a E‏ 

- الفيء ء عمداً : فان غلبه القيء › فلا قضاء عليه ولا كقارة . 

فمن آبي رة : آه ابي ب قال : دمن ذرع القيء ۾ فليس عليه قضاء > ومن 
استقاء عدا فليقض » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان 
والدارقطني والحا ك وصححه . 

قال الخطابي : لا أعلٍ خلافا بين أل العم . في أن من ذرعه القيء » فانه لا قضاء 
عليه » ولا في أن من استقاء عامداً ؛ فعليه القضاء . 

۽ ٠‏ ه - الحيض » والنفاس › » ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس › وهذا ما 
أجع العلماء عليه 

س الإستمناء۲» سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضما إليه » أو كان 
باليد “ فمذا يبطل الصوم “ ويوجب القضاء . 

فان کان سببه جرد النظر › نهاراً في الصيام “ لا بطل الصوم › ولا بجحب فيه شيء . 

وكذلك المذي › لا يؤثر في الصوم › قل أو كثر 

¥ - قناول ما لايتفذى به > من لتد اتاد »إل اللوف مثل تماطي اللع لكي » 
فمذا بفطر في قول عامة أهل العلل . 


. ذرعه + أي غلبه‎ - ٩ 
. استقاء : آي تممد القيء واستخرجه » بشم ما بقیثه » أو بإدخال يده‎ ۲ 
. الاستمناء : أى تعمد إخراج المي باي سبب من الأسباب‎ - + 

ar 


۸ - ومن نوئ الفطر ‏ وهو صائم - بطل صومه ٤‏ وإن :م يتناؤل مفطراً , 

فان الثبة ر كن من أركان الصيام'> فان نقضما ‏ قاصداً القطر ومتعمد له = انتقض 
صبامه لا عالة . 

› أو جامع - ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر‎ ٠ إا أكل > أو شرب‎ -٩ 
. فظہر خلاف ذلك - فعليه القضاء > عند جور العلماء > ومنهم الأمة الأربعة‎ 

وذهب إسحاق وداود وان حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد : إلى أن 
صومه صحبح › ولا قضاء عليه . لقول الله تما : « ليس علبك جناح” فيا أخطأتم به > 
ولکن ما تمَسَدّت' قلوبنک» . 

ولقول رسول الله ر : « إن الله وضع عن أمني الخطأ الخ ... » وتقدم . 

وروی عبد الرزاق قال : حدثنا مسر عن العش عن زيد بن وهب ٤‏ قال : 
« أفطر الناس في زمن تمر بن الخطاب » فرأيت عساسا٠‏ أرجت من بيت حفصة 
فشربوا »> ثم طلمت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس ؟ فقالوا : نقضي هذا 
البوم “ فقال تمر لم ؟ والله ما تجانفنا الإم »7 . 

وروی البخاري عن أسماء بزت آي بكر رضي الله عنہا قالت : « أفطرتا بوماً من 
رمضان في غم › على عېد رسول الله لړ ثم طلمت الشمس » . 

قال ابن تبمية : وهذا یدل على شین : 

الأول : يدل على أنه لا أيستحَّب مع الغم التأخير إلى أن بتبقن الغروب > فانم ل 
يفعلوا ذلك ؛ ولم يأمرم به الني بب“ والصحابة = مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ورسوله» 
من جاء بعدم . 

والثاني يدل على أنه لا بجحب القضاء “ فان النبي بلقي لو أمرم بالقضاء “ لشاع ذلك > 
کا نقیل فطرم فلما م ینقل دل على آنه لم يمرم به . 

وأما ما يبطله ويوجب القضاء > والكفارة ؛ فمو الماع لا غير عند اللممور . 

فعن أبي هربرة قال: جاء رجل إلى الني یړ فقال: لکت با رسول الله. قال : «وما 

. عساا : أي أقداحا ضخاماً . قبل : إن القدح نحو ثاقية أرطال‎ - ١ 

+ - ها تجانفنا ء التجائف : اليل . أي إ غل لارتكاب الإم . 

At 


أملكك ؟ قال : وقعت على امرأتي تي رمضان . فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : 
لا ٤‏ قال : فېل تستطیع أن تصوم شہرین متتابعین ؟ قال : لا . قال : فېل تجد ما تطعم 
ستین مکنا ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتی النبي ملم می٩‏ فیه تقر »> فقال : 
تصدکق بہذا ٤‏ قال : فہل على آفقر منا ؟ فا بین لابتيہا“ اهل بيت أحوج إلبه منا ؟ 
فضحك النبي له“ حتى بدت نواجذه > وقال : إذهب فأطعمه أهلك»رواه الجاعة. 

ومذهب امور : أن المرأة “ والرجل سواء » في وجوب الكفارة عليه »> ما داما 
قد تممدا الماع » ختارٌبن في نهار رمضان) ناو بين الصيام . 

فإن وقع الماع نسیانا ٤‏ أو ام یکوت ختارین › بان ا کرھا علیہ ٤‏ أو ام یکوت وبين 
الصبام » فلا كفارة على واحد هنا ٠‏ 

فان أكرهت المرأة من الرجل» أو كانت مفطرة لعذر وجَصّتٍ الكفارة عليه دونها ء 

ومذهب الشافعي : أنه لا كفارة على الرأة مطلقا > لاني حالة الاختيار “ ولا في 
حالة الإكراه . وإنما يازمما القضاء فقط . قال النووي : والاأصح - على الجلة ‏ وجوب 
كفارة واحدة عليه خاصة > عن نفسه فقط >٠‏ وأنه لا شيء على المرأة > ولا يلاقما 
الوجوب ٠‏ لأنه حق؟ مال مختص“ بالجاع » فاختص به الرجل “ دون المرأة كالمهر . 

قال أبو داود : سثل أحد عن أتى أهله ني رمضان › أعليما كفارة ؟ قال : ما 
معنا أن على امرأة كفارة . 

قال في المغني : ووجه ذلك : أن النبي ملي : «أمر الواطىء تي رمضان أن يمسق 
رقبة » ولم يأر في المرأة بشيء »> مع عامه بوجود ذلك منما » اه . 

والكفارة على الترتيب المذ كور في الحديث » في قول جممور العلماء . 


فيجب العتتى أولا > فان عجز عنه صام شرن منتابمین" فان عجز عنه » أطعم 


. صاعا‎ ١ المرتی : مکبال يسع‎ - ١ 
لابئيها : جع لابة , ومي الأرص الني فيما حجارة سود . والراد ما بين أطراف الدينة أفقر مناء‎ - ۲ 
ومشمور مذهب‎ ٠ س يستدل بهذا ء من فعب إلى سقوط الكفارة بالإعار » وهو أحد قولي الشافعي‎ + 
. والجهور على أن الكفارة لا تسةط بلإعسار‎ ٠ أحد » رجزم به بعض الالكية‎ 
. فلا كفارة في ذلك‎ ٠ أو فذرا وأفطر الجاع‎ ٠ فان كان الصيام قضاء رمضان‎ - 1 
هن أحمد.‎ ٠ ۾ - هله [إحدى الروايتين‎ 
. ليس فيها رمضان ولا أيام الميدين واللشريق‎ - ٠ 
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ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه هله“ وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى > 
إلا إذا عجز عنما > ويذهب المالكية > ورواية” لأحمد : أنه عبر بين هذه الثلاث فأا 
1 لما روى مالك »> وان جريج . عن حمبد بن عبد الرحمن > عن أي هربرة : أن رجلا 

أفطر في رمضان فأمره رسول الله م أن بكفر بعتق رقبة » أو صبام شهرين متتابعین 
أو إطعام ستين مسكبنا . رواه مسل و « أو » تفبد التخبير . 

ولأن الكفارة يسبب مخالفة > فكانت على التخبير » ككفارة البمين . 

قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات » ما يدل على الترتيب والتخبير > والذين رووا 
القرتيب أكثر > ومعم الزيادة . 

وجمم الهلب والقرطبي » بين الروايات › بتعدد الواقعة . 

قال الحافظ: وهو بعبد > لأن القصة واحدة » والخرج متحد » والأصل عدم التعدد. 


وأجمم بعضہم بحمل الترتيب على الأولوية > والتخبير على الجواز . وعكسه بعضيم > 
انتہی . 

ومن جامع عامداً في پار رمضان و یکفر » ثم جامع في آخر یوم منه فعلبه كفارة 
واحدة ٠‏ عند الأحناف > ورواية عن أحمد؟ لأنها جزاء ”عن _جناية تكرر سببها قبل 
استبفاما » فتتداخل . 

وقال مالك والشافعي » ورواية عن أحمد : عليه كفارتان > لأن كل يوم عبادة 
مستقلة ؛ فاذا وجبت الكفارة بافساده لي تتداخل كرمضانين . 

وقد أجموا : على أن من جامع في رمضان › عامداً و كفتر ٤‏ ثم جامع في يوم آخر »> 
فعليه كفارة أخرى . 

و كذلك أجعوا > على أن من جامع مرتين > في يوم واحد ولم بكفر عن الأول : أن 
علمه كفارة واحدة . 

فان كفكر عن الجاع الأول لم يكفر اننا > عند جور الأمة . 

وقال أحمد : عليه كفارة ثانية . 

١‏ - مذهب أحد لكل مسكين مد من قح ء أو نمف صاع من تر أو شمير ونحوها . وقال أب حليفا: 
من القمح قصف صاح ومن غيره صاع . رقال الشاقمي ومالك : يطمم مدا من أي الأفراع شاء , وهذا ري 
أبي هريرة وعطاء والأوزاعي ء وهو أغظبر . فان المرت الذي أعطي الأعرابي يسح ٠١‏ صاع . 
۳۹ 
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قضاء رمضار 

قضاء رمضان لا حب على الفرر ؛ بل يجب وجوبا موستما في أي وقت » وكذلك 
الكفارة . 

فقد صح عن عائشة : أنها كانت تقضي ما عليما من رمضان في شمبان“ ولم تكن 
تقضبه فوراً عند قدر تما على القضاء . 

والقضاء مثل الأداء “ معنى أن من ترك أياما بقضيما دون أن يزيد عليما . 

ويفارق القضاء الأداء > ني أنه لا يازم فيه التتابع » لقول اله تعالی : « ون کان 
مريضا أو على سقر فعد“ة” من أيام أخَرَ » . أي ومن كان مريضا > أو مسافراً فأفطر > 
فليَّمٰم عة الأيام » التي أفطر فيا ؛ في أيام أر » متنابعات أو غير متتابعات ٤‏ فان 
اش أطلتق الصبام ول بقيده . 

وروی الدارقطني عن ابن تمر رضي الله عنها : أن النبي لم قال - في قضاء 
رمضان - : د إن شاء فرگی > وإن شاء ابع » , 

وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر > صام رمضان الحاضر “ ثم يقضي بعده 
ما عليه > ولا فدية عليه » سواء كان التأخير لعذر > أو لغير عذر . 

وهذا مذهب الأحناف ؛ والحسن البصري . 

ووافتى مالك والشافعي وأحمد وإسحتق والأحناف > في أنه لا فدية عليه “ إذا كان 
التأخير يسبب العذر . 

وخالفومم فبا إذا م يكن له عذر في التأخير ؛ فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الاضر 
ثم يقضي ما عليه بعده ٤‏ ويفدي عما فاته عن کل یوم مدا من طعام . 

ولیس همم في ذلك دلیل یکن الاحتجاج به . 

فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ؛› فإنه لا شرع إلا نص صحبح . 

من مات وعلیه صيام 

أجع العلماء : على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - قإن وليه لا يصلي عنه > 

هو ولا غيره > و كذلك من عجز عن الصبام لا يصوم عنه أحد أثناء حياقه . 


- وواه اد وشل . 
FY‏ 


فإن مات وعلبه صیام وکان قد تمکن من صبامه قبل موته فقا تلف الفقهاء في 

فذهب جور العاماء > منم أبو حنبفة > ومالك > والمشمور عن الشافمي : إلى أن 
ولیه لا یصوم عنه ویطعم' عنه مدا » عن کل بوم . 

والمذهب الختار عند الشافعية : أنه مستحب لوليه أن يصوم عنه “> ويبرأً به الىت » 
ولا بحتاج إلى طعام عنه . 

والمراد بالولي > القريب » سواء كان عصبة > أو وارثا > أو غبرها . 

ولو صام أجنبي عنه > صح » إن كان بإذن الولي > وإلإ فإنه لا يصح . 

واستدلوا با رواه آم الغا من عا أن النبي بم قال : « 
وعلیه صیام ضام عله :وله » زاد البزار لفظ : إن شاء ". 

وروى أحمد »> وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنما : أن رجلا جاء إلى 
النبي بل“ فقال : يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليما صبام شمر أفأقضيه عنما ؟ فقال: 
«٠‏ لو كان على أمك دين أكنت قاضمه ؟ قال : نعم . قال : فدبن الله أحتى أن يقضى » . 

قال النووي : وهذ! القول هو الصحبح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه 
حققو أصحابنا الجاممون بين الفقه والحديث لمذه الأحاديث الصحبحة المرحة . 
التقدير في البلاد التي يطول ارها ويقصر ليلها : 

اختلف الفقباء في التقدير > في البلاد التي يطول نارها > ويقطر لبلا ٤‏ والبلاد الي 
يقصر نپارها > وبطول لیلہا » على أي البلاد کون ؟ 

فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيا التشريع > كمكة والمدينة > 
وقيل : على أقرب بلاد ممتدلة إليهم . 

ليلة القدر 

فضلها ۾ 

لبلة القدر أفضل لبالي السنة لقوله تعالى : « إنًا أنزلناء في ليلم القتدأر . وما 
أدأراك ما ليلة القدر . لبلة القدر خير من ألف شير ٠»‏ أي العمل فيما > من الصلاة 
والتلاوة » والذ كر . خير من العمل في ألف شير > ليس فيا لبلة القدر . 


. بى المنيفة أن الراجب نصف صاع من قح ء وصاعا من غبره‎ - ١ 

۲ - سندها حسن . 

+ - آي اثقرآن : ( شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) . ۽ سورة القدر . 
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استحباب طلبها : 

وشحب طلبا ني الوتر من الشر الأواخر من رمضان فقد كان النبي بي متمد 
في طلبما في العشر الأواخر من رمضان . 

وتقدم » أنه كان إذا دخل العشر الأواخر أحبا اليل وأبقظ أهل »> وشا المثزر . 


أي الليالي هي ؟. 

للماماء آراه في تعيين هذه اللبلة » نهنم من برى : أنها لبلة الحادي والعشرين > وملهم 
من برى : أنها ليلة الثالث والعشرين؛ ومنهم من يرى: أا لبلة الخامس والمشرين؛ وملهم 
من ذهب إلى أنما ليلة التاسع والعشرين “> ومنهم من قال : إا تتنقل في ليالي الوتر من 
العشر الأواخر . 

وأكثرهم على أا لبلة السابع والعشرين . 

روی أحد - بإسناد صحبع س عن ابن مر رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
إل : « من كان محر بها فليسحر”ها ليله السابع والشرين » ٠‏ 

وروی سم » وأحمد > وأو داود > والترمذي - وصححه - عن أي بن کمب أنه 
قال : « والله الذي لا إله إلا هو > إنها لفي رمضان محلف ما بستثنى - ووالل إني 
لأعل أي لبلة هي * هي اللبة التي أمرنا رسول اله ب بقيامما ٤‏ هي ليلة سبع وعشرين؛ 
أمار ما أن تطلع الشمس في صبيحة يومما “ بيضاء » لا شماع ها . 
. سا والدعاء فيها ‏ 

١‏ = روى البخاري ومسل > عن أي هريرة : أن النبي بي قال : « من قام لي 
الفدأر إياناً واحتسابا > أغفر له ما تقدأم من ذنبه » ٠‏ 

+ - وروی أحمد ٠‏ وابن ماجة > والترمذي - وصححه - عن عائشة رضي الله 
عپ قالت : قلت : با رسول الله > أرأيت إن علمت > أي لبلة لبلة القدأرر > ما قول 
فسا ؟ قال : قولي : الهم إنك عفو“ عب العفو فاعف” عني . 


. أي اعازل النساء واشتد في المبادة‎ - ١ 
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الاعنتكاف 
معنا , 

: الاعنكاف زوم ايء وحبس النفس عليه > خبراً كان أم شراً . قال اله تمالى‎ ٤ 
. ما هرم الناثيل التي ننم ما عاكفون » > أي مقيمون متعبدور ها‎ « 
. والمغصود به هنا ازوم المسجد والإقامة فبه بنبة التقرب إلى الله عز وجل‎ 
. مشروعیته‎ 

وقد أجع العلماء على أنه مشروع “> فقد كان النبي مه يعتكف في کل رمضان 
عشرة أيام » فليا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشسرين يرما . رواه البخاري وأو 
داود وابن ماجة ؛ وقد اعتکف أصدابه وأزواجه معه وبعده » وهو وإِن کان قربه › 
إلا آنه م برد في فضله حدیث صحبح . قال أب داود : قلت لأحد رحه الله : تمرف في 

تقضل الاعتكاف شيا ؟ قال : لا + إلا شيا ضعبفا . 

٠ أقسامه‎ ۴ 

الاعتكاف ينقسم إلى مسون وإلى واجب» فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى اله 
وطلا لثوابه »> واقتداء بالرسول صاوات الله وسلامه عليه ؛ ويتأكد ذلك في الشر 
الأواخر من رمضان لا تقدم > والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه > إما 
بالنذر العلتى »> مثل أن بقول : لث علي“ أن أعتكف كذا » أو بالنذر .ا لمعل كقوله : 

إن شفا اله مريضي لأعتكفن“ كذا > وني صحيح البخاري أن النبي يلم » قال : 
« من نذر أن طبع الله فليطعه » وفيه : أن تمر رضي الله عنه قال : یا رسول الله إني 
نرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال : « أوقر بنذرك » , 
-زمانه؛ 

الاعتكاف الواجب يۇدّى حسب ما نذره وسماه الناذر > فإت نذر الاعتكاف 
يوما أو أكثر وجب الوفاء با نذره . 

والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد > فمو يتحقتق بالمكث في المسجد مع نية 
الاغتكاف » طال الوقت أم قصر ويثاب ما بقي.في المسجد . فاذا رج منه ثم عاد إلبه 
تجدد النية إن قصد الاعتكاف ۶ فمن يعلى بن أمية قال : إني لأمكث في المسجد ساعة 
نما أممكث إلا لأعتكف . وقال عطاء : هو اعتکاف ما مكث فيه »> وإن جلس في 
المسجد احتساب الر فهو معتكف > وإلا فلا . 1 

ولمعتكف أن بقطع اعتكافه المستحب متى شاء > قبل قضاء المدة التي نواها . فمن 
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عائشة أن النبي م » كان إذا أراد أن يمتكفة صلی الفجر ثم دخل معتکفه , وأنه 
أراد مزة أن يعتكف في المشر الأواخر من رمضان فأر بينائة"“فضرب . قالت عاثثة : 
فلا رأيت ذلك أسرت بنائي فضرب . ومر غيري من زواج النبي بم ببنائه فضربء 
فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنة > فقال : ما هذه ؟ لبر“ ر دان > قالت : فأمر 
پبنائه فقو ”ص > وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوآضت »> مم أخكر الاعتكاف إلى العش 
الأول ( يمني من شوال ) ٠‏ فأمر رول الله لر “ نساءه بتقويض أبنمتهن وترك 
الاعتكاف بعد نيته منهن دلبل على قطعه بعد الشروع فيه . وني الحديث أن لارجل أن 
بنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العماء. واختلفوا فيا لو أذن اء هل 
له منمبا بعدرذلك؟ فعند الشافعي وأحد وداود: له معا و إخراجما من اعتكاف التطوع. 
ەه شروطە ` 

رشترط في المعتكف أن يكون مسلا > ميزا طاهراً من ال جنابة والحبض والنفاس ›> 
فلا يصح من کافر ولا صي غير میز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء . 
٦‏ آرکانه : 

حقبقة الاعتكاف المكث في المسجد بنبة التقرب الى الله تعالی > فلو م يقع المكث 
في المسجد أو ا تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف . أما وجوب النية فلقول الله 
تعالی : « وما أمروا إلا ليعبدوا الل خلصين له الدين ». ولقول الرسول بلي : د وإغا 
الأعال بالنبات » إغا لكل امرىء ما نوى » . 

وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى : « ولا 'تباشروهن وأنم عاكفوت في 
المساجد » »> ووجه الاستدلال > أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد ا بخص حرم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنما منافية للاعتكاف »> فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف 
إنما يكون في المساجد . 

١‏ - في هذا دلیل عل جواز انتخا الممتكف لنفسه موضها من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما م 
کی س ار اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه ئلا يضق عل غيره ولیکون آخل له وأکمل 
ب ابر : الطاعة ٠‏ في شرح ملم سيب انكاره أنه خاف أن يكن غير خلصات في الاعتكاف ٠‏ بل 
اردن القرب منه لغیرتپن علبه أو غیرته علیہن فكره ملازمتهن المجد ٠‏ مع أنه مجح اناس وجضره 
الأعراب والناققون » وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لا يمرض فن قيتذان بذاك . أو لأنه (ص) 
رآهن عنده في السجد وهو في اللسجد » فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه ؛ وذمب الهم من مقصرد 
الاعتكاف » وهو التخلي عن الأزواج ومتملقات الدنيا وشبه ذلك » أر لأنين ضيقن المسجد بأبنيتهن ٠‏ 
افتھی . + - ازيل وهدم . 
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۷- ري الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف : 

اختلف الفقهاء في المسحد الذي يصح الاعتكاف فيه > فذهب أب حنيفة وأحجد 
وإسحاق وأو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيہا الصاوات انس وتقام فيه الماعة» 
لما روي أن الني بلي قال : « کل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فبه بصلح » رواه 
الدارقطني . وهذا حدیث مر سل ضعبف لا بحت به . 

وذهب مالك والشافعي وداود > الى أنه يصح في كل مسجد لأنه م بصع في تخصيص 
بعض المساجد شيء صربح . 

وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في السجد الجامم؛ لأن الرسول ار 
اعنكف في السجد ال جامع + ولأن الجاعة في صاواته أكثر؛ ولا يمتكف في غ ۱ 
وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته . 

ولمعتكف أن يؤذن في الذنة إن كان ابيا في المسجد أو صحنه ؛ ويصعد على ظر 
المسجد لأن كل ذلك من المسحد ٠‏ فان كان باب المئذنة خارج السجد بطل اعتكافه إن 
تعمد ذلك > ورحبة المسجد مله عند النفية والشافعية ٠‏ ورواية عن أحد . وعن مالك 
ورواية عن أحمد ؛ أنها ليست منه » فلس للمعتكف أن بخرج إلبها . 

وجممور العاماء على أن المرأة لا يصح ها أن تمتكف في مسجد يتا › أن مسجد 
البيت لا یطلتق علیه اسم مسجد ٤‏ ولا خلاف في جواز پیمه » وقد صح أن أزو اج النبي 


مزلي “ اعتكفن في السجد النبوي . 
صوم المعتكف 


المعتكف إن صام فحسن › ون لم يصم فلا شيء عليه ٤‏ روی البخاري عن ابن مر 
رضي الله عنما أن عمر قال : يا رسول الله إني تسرت في الجاهلية أن أعتتكف لب في 
اللسجد الحرام . فقال : « أوف بنذرك » ٠‏ ففي أمر رسول اله لړ » له بلوفاء پالنذر 
دلبل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف » إذ أنه لا يصح الصبام في الليل . 
ودوی سعید بن منصور عن أب سہل ٤‏ قال : کان على امرأة من أملى اعتكاف . فسات 
كر بن عبد العزيز > فقال : ليس عليما صيام ٠‏ إلا أن تجعله على نفسما . فقال الزهري : 
لا اعتکاف إلا بصوم . فقال له مر : عن الني قر ؟ قال : لا . قال : فعن أي بكر ؛ 
قال : لا . قال : فمن عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال عن عڻان ؟ قال : لا... 
فخرجت من عنده فلقیت عطاء وطاوو سا فسألتہا > فقال طاووس : کان فلان لای 
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علا صياما إلا أن تجمل على نفسما . وقال عطاء : لس علا صباما إلا أن تجمنله على 
نفسبا . قال الخطابي : وقد اختلف الناس ني هذا > فقال الحسن البصري : انت 
اعتكف من غير صبام أجزأًه > وإليه ذهب الشافعي . وروي عن علي وان مسعود آنا 
قالا : إن شاء صام وإن ثاء أفطر > وقال الأوزاعي ومالك : لا اعتكاف إلا بصوم > 
وهو مذهب أهل الرأي ؛ وروى ذلك عن ابن مر > وابى عباس » وعائشة > وهو قول 
سعيد بن المسيب ؛ وعروة بن الزبير > والزهري ٠‏ 


وقت دخول المعتكف والخروج منه 

تقدم أن الاعتكاف الندوب ليس له وقت مدد . فتى دخل العتكيف' المسجد 
ونوى التقرب إلى الله بإلمكث فيه صار معتكفا حتى بخرج > فان نوى اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان » فانه بدخل معتكفه قبل غروب الشمس › فعلد البخاري عن 
أبي سعيد : أن الني بلقم » قال : « من كان اعتكف ممي فليعتكف الشر الأواخر»؛ 
والشر اسم لمدد اللبالي > وأول اللباي المشر لبلة إحدى وعشرين أو ليلة العشرين ٠‏ 

وما روي أنه لړ : كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه » . 
مناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد . أما وقت دخول المسجد 
للاعتكاف فقد كان أول اللبل . 

ومن اعتكف المشر الأواخر من رمضان فانه خرج بعد غروب الشمس آخر يوم من 
الشهر عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك وأحمد : إن خرج بعد غروب الس 
أجزأه » والمستحب عندها أن يبقى في المسجد حتى خرج إلى صلاة العيد . 

وروی الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة : أنه كان يبيت في المسجد لبلة 
الفطر > ثم يغدو كا هو إلى العيد > و کان يعني ني اعتکافه - لا 'یلقی له حصیر ولا 
مصلی جلس عله »> کان بلس كأنه بعض القوم › قال : فأتته في بوم الفطر فاذا في 
حيجره أجورية مزينة > ما ظنتتا إلا بعض بناته > فإذا هي أَمَة له ؛ فأعتقا ٤‏ وغدا 
کا هو إلى المد . وقال إبراهم : كانوا بحبون لن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن 
بيت لبلة الفطر في المسجد » ثم بغدو إلى المصلى من المسجد . 

ومن نذر اعتكاف بوم أو أيام مسا > أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتکافه 
قبل أن يقبن له طلوع الفجر »> وبخرج إذا غاب جع قرص الشمس > سواء كان ذلك 
في رمضان أم في غيره » ومن نذر اعتكاف لبلة أو ليال مسماة > أو أراد ذلك تطوعا »› 


tF 


قانه بدخل قبل أن یتم غروب يح قرص الشمس ويخرج إذا قبي له طلوع الفحر . 
قال ابن جزم : لآن مبداً اليل إثر غروب الشس » وتاه بطاوع الفجر » ومبدا الوم 
بطلوع الفجر > وتامه بغروب الشمس > وليس على أحد إلا ما القزم أو نوى.. فان نذر 
اعتتکاف شہر أو راد قطوعا »> فمرداً الشهر من أول لبلة منه .. فيدخل قبل أت يم 
غروب جميع قرص الشس > ویخرج إدا غابت الشس كلها من آخر الشهر . سواه 
رمضان وغیره . 
ما يست عب للمعتکف وما یکره له 

يستحب لمعتكف أن يكثر من نوافالل المبادات “ ويشفل نفسه بالصلاة وتلاوة 
القرآن والتسبسح والتحميد والتلبل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي 
صلوات الله وسلامه عليه والدعاء ولحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل 
المرء بخالقه جلى ذكره . : 

وما يدخل قي هذا الباب دراسة العم واستذ كار كتب التفسير والحديث > وقراءة 
سير الأنبباء والصالين وغيرها من كتب الفقه والدين > ويستحب له أن يتخذ خباء في 
صحن المسجد اقتداء بالنبي بل . 

ویکره له أن بشغل نفسه با لا يعنيه من قول أو عمل» لا روا الترمذي وابن ماجة 
عن أبي بصرة أن النبي بل » قال : د من حسن إسلام الرء تر که ما لا يعني » , 

ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك ما قرب الى الله عز وجل › فقد 
رویى البخاري وأو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال : بينا النبي لر > بخطب > 
لذا هو برل قائم فسأل عنه . فقالوا : پو امرائیل؛ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا بستظل 
ولا تكم ويصوم . فقال النبي بے : « مره فليتكل وليستظل وليقعد ولتم صومه » . 
وروی أو داود عن علي رضي الله عنه : أن الي بم > قال : « لا یتلم بعد احتلام > 
ولا ”صمات يوم إلى اللبل »() . 


يباح لمعتکف ما ياي : 
١‏ خروجه من معتكفه لتوديع أهة »> قالت صفية : کان رسول الله لر 


۱ - آي لا بسمى من فقد أباء يتيه) بعد بارغه » والصات من السكوت . 
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٠‏ معتکفا » فأتیته أزوره لبلا “ فحدثنه ثم تمت فانقلبت » فقام ممي ليَقلبّي »> و کان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد » فر رجلان من الأنصار » فلما رأيا النبي بلق “ أسرعا. 
فقال النبي ر : « على ر ملكا > إنها صفية بنت أحيَّي" > فالا : : سبحان الله با رسول 
الله ٤‏ قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الام > فخشیت أن بقذف في قاوبکا 
شیا - أو قال ۔ شرا ا رواه البخاري ومسل وأو داود . 

۲ - رحبل شمره وحاتى رأسه وتقلم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والارت 
ولبس أحسن الثياب والتطيُب بالطيب ›؛ قالت عائشة : كان رسول ان ب ؛ کون 
معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلَل الحجرة » فأغسل رأسه . « وقال مسدد 
فارج »وأنا حائض . رواه البخاري ومسل وأبو داود . 

٣‏ - الخروج للحا جة التي لا بد منها ٤‏ قالت عائشة : كان رسول اله مر “ إذا 
3 بدني إلي رأسه فأر جه »> وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . رواه 
البخاري ومسلم وغيرها . وقال ابن المنذر : أجع العلماء على أن لامعتكف أن بخرج من 
معتكفه للغائط والبول > لأن هذا ما لا بد منه > ولا يكن فعله قي المسجد »> وي معنا 
الحاجة إلى الأ كول والشسروب إذا م يكن له من بأتبه به فله الخروج إلبه“ وإن بغته القيء 
فله أن بخرج ليقيء خارج المسجد »> وكل ما لا بد منه ولا يكن فعله في السجد فله 
خروجه للیه؛ ولا یفسد اعتکافه ما ل یطل؛ انتېی. ks‏ 
وتطهير البدن والثوب من النياؤسة ‏ 

روی سعید بن منصور قال : قال علي بن ابي طالب a‏ 
الجمة > ولبحضر ال جنازة »> وليعد المريض ولبات أهله يمرم محاجته وهو قائم . وأعابن 
رضي اله عنه ابن أخته بسبمهائة درم من عطائه أن يثثتري بها خادما . فقال : إن كنت 
ممتکتا ؛ فقال له علي : وما علبك لو خرجت إلى السوق فابتعت بتعت ؟ وعن قتادة : أنه 


١‏ - برعا يتا ٠‏ قال الحطاي ويه أنه خرج من السجددمسيا لتا تزا * وي مادا جا لن 
رأى أن الاعتىكاف لا يفسد إذا خرج في واجب » وأنه لا نع المعتكف من إتيان مروف . 

- كي عن الشافعي : أن ذلك كان منه شفقة عليه » لأنها أو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى 
إعلاما ذلك اثلا هلکا » وني اریخ این عساکر عن ابراهی بن مد قال : کنا في مجلس ابن عيينة والشافمي 
اضر حدث بهذا الحديث » رقال للشافعي : ما فقپه ؟ فقال : اذا کنتم ھکذا فافعاوا هکذا حتی لا يظن 
و ا ا ات کی (ض) ایم رر اتاد ف اب . فقال ان حيينة ‏ جزاك الله خيرا با بإ 
عبد اله ها مجيئنا منك إلا كلام تحبه 

. تصليحه بإلشط‎ - ٣ 


كان بخص لللعتكف أن يقب اطمنازة ويعود المريض ولا يلس . وقال إبراهم النخمي: 
کانوا بستحبون للمعتكف أن رشتر بشترط هذه الخصال - وهن له وإن لم بشترط - عباادة 
المريض › ولایدخل فنا ٤‏ وباني الجمعة > ويشمد الجنازة ؛ وبخرج إلى الحاجة . قال : 
ولا يدخل الممتكف سقيفة إلا لحاجة . قال الخطابي > وقالت طائفة : للعتكف أن 
يشد الجمعة ويعود الريض » ويشہد الجنازة . روي ذلك عن علي رضي اله عنه > وهو 
قول سعيد بن جبير > والحسن البصري والنخعي . 

وروی أو داود عن عائشة : أن الني نر > كان ير با ريض وهو معتكف › فيمر 
کا هو ولا بعرّج يسأل عنه . وما روي عنما من أن السنئة على المعتكف أن ليود 
مربضا فمعناه أن لا بخرج من معتکفه › قاصداً عبادته > وأنه لا يضبق عليه أن مر به 
فيسل غير معرج عله . 

> وله أن بأكل ويشرب في المسجد وينام فيه » مع الحافظة على نظافته وصبانته‎ = ٤ 
. وله أن بعقد المقود فبه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء > ونحو ذلك‎ 


ما بطل الاعتكاف 


پبطل الاعتکاف بفعل شيء ما پاتي : 

١‏ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً وإن قل؛ فإنه يفوت المكث فيه > وهو 
ر کن من أرکانه . 

۲ - الر"ّة . لنافاتما للعبادة > ولقول الله تعالى : « لأن أشر كت ليحبطن عملك » . 

٠ ٠ ٠ ٠۳‏ - ذهاب العقل مجنون أو سكر . والحبض “> والنفاس > لفوات شرط 
التميز والطمارة من الحبض والنفاس . 

٦‏ - الوطم لقول الله تعالی : « ولا ر قنقربوهن وأنتم عاكفون في المساجدر > تلك 
حدود الله فلا تقربوها» . 

ولا باس بالمس بدون شہوة »> فقد كانت إحدی نسائه لړ ترجنّل وهو معتکف »› 
أما القبلة واللمس بشہوة فقد قال أب حنيغة وأحد : قد أساء » لأنه قد أت با بحرم عليه؛ 
ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينز + وقال مالك : بضد اعتكافه لأنبا مباشرة محرمة فتفسد 
کا لو أنزل . وعن الشافعي روأيتان كالمذهبين . قال ابن رشد : وسبب اختلافېم »> 
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الإسم المشترك » بين القيقة والجحاز له توم أم لا وهو أحد أنراع الاسم المشترك ٠‏ فر 

ذهب إلى أن له عموما قال : إن المباشرة في فوله قعالى : « ولا تناشروهن وأنتم عا لفون 

في المساجد » بطلتق على الماع وعلی ما دونه > ومن ل بر له وما س وهو الأشهر الأكر د 

قال : يدل إما على الماع» وإما على ما دون الماع؛ قاذا قلنا : إنه يدل على الماع باججاع؛ 

بطل أن يدل على غير الجاع» لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقبقة والجحاز معا ومن أجرى 

الإنزال بنزلة الوقاع » فلأنه في معناه > ومن خالف فلنه لا بطلتق عليه الاسم حقيقة . 
قضاء الاعتكاف 

من شرع ني الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاؤه وقيل : جب . 

قال الترمذي : واختلف أهل العلم في الممتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما 
نوى . فقال مالك : إذا إنقضى اعتكافه وجب علمه القضاء ؛ واحتجوا بالحديث : أث 
الني لر > خرج من اعتکافه فاعتکف عش را من شوال . وقال الشافعي : إن م يكن 
عله نذر اعتكاف أو شيء أوحبه على نفسه وكان متطوعا . فخرج فليس عليه قضاء ؛ 
إلا أن بحب ذلك اختماراً منه . قال الشافعي : وكل عمل لك أن لا تدخل فيه “ فاذا 
دخلت فيه وخرجت منه فليس علب أن تقضي إلا الحج والعمرة . 

أما من نذر أن يعتكف وما أو أياما م شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى 
قدر عليه باتفاق الأنة » فان مات قبل أن يقضبه لا يقضى عنه . وعن أحمد : أنه بجحب 
على وليه أن بقضي ذلك عنه . روى عبد الرازق عن عبد الكرم بن أمية قال : ممت 
عبد الله بن عبد الله بن عنبة بقول : إن أمنا ماتت وعلبما اعتكاف ؛ فسالت ابن عباس 
فقال : اعتكف عنما وصم . وروی سعد بن منصور : أن عائشة اعتكفت عن أخبما 
بعد ما مات . 

المعتكف يازم مكاناً من المسجد >“ وينصب فيه الخيمة : 

١‏ - روی ابن ماجة عن ابن تمر رضي افش عنها: ان رول الل لړ › کان یمتکف 
العش الأواخر من رمضان . قال افع : وقد أراني عبد الله بن مر المكان الذي کار 
یعتکف فبه رسول اله مل . 

٣‏ - وروي عه أنه لقو »> کان إذا اعتکف طرح له فراش ٤‏ أو بوضع له سرير 
وراء أسطوانة التوبة . 


. هي أسطرائة ربط بها رجلى من الصحابة نفسه حى تاب الله عليه‎ - ١ 
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٣‏ - وروي عن أبي سعيد الخدري أن الني لفو > اعتكف في قبة تر كبة على دا 
قطعة حصير . 
۰ . ي 
نذر الاعتكاف في مسجد معن 
من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه 
الوفاء بنذره في المسجد الذي عبنه > لقول رسول الله نر : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» . 
أما إذا نذر الاعتكاف قي غير هذه المساجد الثلاثة فلا بحب عليه الاعتكاف في المسجد 
الذي عبنه > وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء > لان الل تمالی لم بجعل لمبادتہ مکانا 
معينا > ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد خر إلا المساجد الثلاثة > فقد ثبت 
أن رسول الله بر قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام > وصلاة في المسجد المحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
مائة صلاة > . 
وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يمتكف في المسجد الحرام لأنسه 
أفضل منه . 


۽ - سدتا : أي بايا و[نا وضع الحصير على ابا تى لا ينظر فيما أحد . 
A4‏ 


أدب السنة فى المرض والطب 

المرض : جاءت الأحاديث مصرحة بأن امرض يكفر السيئات ويحو الذنوب . 
نذ کر بعضہما فیا يلي : 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هربرة : أن الني لر قال : « من برد الله به 
خیرا بصب" منه » . 

۴ س وروا عنه أنه ملق > قال : « ما يصيب المسلم من نصَّب ولا وصب ولام ولا 
حزن ولا أذی ٤‏ حتی الشو کة يشا کہا إلا کفر الل بها من خطاياه» . 

۳ ¬ روی البخاري عن ابن مسعود . قال : دخلت على رسول الله قر > وهو 
يوعك ؛ فقلت يا رسول الل إنك توعك وعكا شديداً > قال أجل : إني أوعك کا يوعك“ 
رجلان من . قلت : ذلك أن لك أجرين . قال : أجل ذلك كذلك ؛ ما من مسا يصيبه 
اذى شو کة نما فوقہا إلا کفر الله بها سيئاته ا تحط الشجرة ورقها» . 

) - وروي عن أبي هربرة قال : قال رسول الله ملم : « مثل المؤمن كمثل الخامسة 
من الزرع من حيث أتتما الريح كفأمما » فاذا اعتدلت قكفتًا بالبلاء > والفاجر كالأرزة 
صعاء معتدلة حتى يقصمما الله إذا شاء» . 

الصبر عند امرض 

على المريض أن يصبر على ما يازل به من ضر »> فما أعطي المبد عطاء خير وأوسع له 
من الصار . 

١‏ - روی مسل عن صهيب بن سنان أن البي بم قال : « عجبا لأعر امن إن أمره 
کله حير - ولیس ذلك لأحد إلا لنؤمن - إن أصابته سراء شكر فكان خيرآله وإن 
أصابته ضراء صبر فکان خیبرآ له » . 

۲ - وروى البخاري عن أنس قال : معت رسول الث بر يقول : « إن الله تعالى 
قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنة » بريد عينبه . 

, الجنا : جع جنازة . من جازه إذا ساره‎ - ١ 

- الوعك : حرارة المى وألا . يقال : وعكه امرض وعكاً ووعكة فهو موعرك » أي اشتد به . 
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+ = وروی البخاري ومسل عن عطاء بن راح عن ابن عباس قال : ألا أريك امرأة 
من أهل المنة ؟ فقلت : بلى . فقال : هذه الرأة السوداء > أتت النبي قر > فقالت : 
إني أصرع » وإني أتكشف › فادع اله تمالى لي . فقال : إن شت صبرت ولك الجنة > 
وإن شنت دعوت الله تعالى أن يعافيك ؟ فقالت : أصبر . ثم قالت : إني أتكشف فادع 
الله تمالى لي أن لا أتكشف فدعا ها . 


شکوی الریض 

جوز لامريض أن يشكو للطبيب والصديتق ما بجده من الام والمرض ها لم يكن ذلك 
على سبل التسخط وإظبار الجزع > وقد تقدم قول الرسول بلقي : « إني أوعك كا يوعك 
رجلان من » وشكت عائشة فقالت لرسول الله بلقي : وارأساه > فقال : بل أنا > 
وارأساه . وقال عبد الله بن الزبير لأسماء ‏ وهي وجمة ‏ : كيف تجدينك ؟ قالت : 
وجعة . 

وينبغي أن يمد المريض ربه قبل ذكر مابه . قال ابن مسعود : إذا كان الشكر 
قبل الشكوى فليس بشاك › والشكوى إلى الله مشروعة »> قال يعقوب : « إا أشكو 
بني وحزني إلى الله » وقال الرسول : « اللهم إلبك أشكو ضعف قوتي ... » الخ . 


الریض یکتب لہ ما کان يعمل وهو صحیح 


وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري : أن الني مر قال : « إذا مرض العبد أو 
سافر کتب له مثل ما کان يعمل بقیما صحیحا » . 


عيادة المريض 
من أدب الإسلام أن يمود المسلم المريض ويتفقد حاله تطبيب] لنفسه ووفاء بحقه . قال 
ابن عباس : عبادة المريض أول م سنئة وبعد ذلك تطو“ع . وروى البخاري عن أبي 
موسى أن الني ب > قال : « أطعموا الجائم > وعودوا المريض > وفكوا الماني ©١‏ 
وروى البخاري ومسل « حت المسلم على المسلم ست : قيل : ما هن با رسول الله ؟ قال : 
إذا لقيته فسلم عليه > وإذا دعاك فأجبه > وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد 


الله فشمته > وإذا مرض فعده › وإذا مات فاتبعه » . 


. الماني ء الأمير‎ - ١ 
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 اهلضف‎ 

١‏ - روى ابن ماجة عن أبي هربرة قال : قال رسول اه بل : ۾ من عاد مريضا 
تادی مناد من السماء طت وطاب مشاك وتبوأت من المنة مازلا » . 

٣‏ - وروی مسل عن ابي هربرة أن رسول الله لر “ قال : « إن الله عز وحال 
يقول يوم القبامة : با ابن آدم مرضت” فلم تعدني . قال : يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال أماعمت أن عبدي فلانا مرض فل قعده ٠‏ أما عت أنك لي دته 
وجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني . قال : يارب كيف أصعمك وأنت 
رب المالين ؟ قال : أما علت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ٠‏ آما علمت آذك لي 
أطممته لوجدت ذلك عندي ؟ با ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ٩‏ قال : باوب ليف 
أسقيك وأنت رب العالين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فل تسقه . أم. علمت ذال لي 


سقبته لوجدت ذلك عندي » ۰ 


٣‏ د وعن ثوبان : أن التي بر » قال : « إن المسلم إذا عاد اء ائيل 
خارافة م الجنة حتى يرجم . قبل يا رسول الله : وما خرفة النة ؟ قال : تاها » 


e 


۽ - وعن علي رضي الله عه قال : ممعت ۽ و ابه ل فول * ما من مسل 


يعود مسلا غدوة الا حا > ل ی کی ا ية لى 
عليه معو أل 2 د مدي وقال : 
دی سن 


ادات العيادة ١‏ 


يستحب في العبادة أن يدعو العائد لمريض بالشفاء والعافية وأن يوصه بالصیر 
والاحجال > وأن بقول له الكامات الطببة الى تطمب نفسه > وتقوي روحه ٤»‏ فقد روي 
عنه مله + آنه قال ٠‏ « إذ! دخلم على الي بس فنفسو أ لدا“ في الأجل » فإن ذلك لا برد 
دموا ٠‏ لامه .عليه إذا دخل على من 
بعود قال : لا بأس طمور إن ثأء أا. . , .د يف العبادة وتقليلما ما أمكن . 
حتی لا يقل على امريض . د رع ي لت 


شيا ٤‏ وهو قيب لسن لر يض ٠‏ و 


. الجنى : ما جني. من اللمر‎ - ١ 

- المريف + الشمر امروف أي انجتنى . 

. قنفسوا له : آي طمعوه في طول أجل‎ - ٣ 
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عيادة النساء الرجال 
قال البخاري : « باب . عبادة النساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلا من هل 
المسجد من الأنصار وروي عن عائشة آنا قالت : اا قدم رسول اله بم المدينة وعك 
او بكر ولال رضي الله عنها . قالت : فدخلت علبها فقلت : يا أبت كيف 
تجدك ؟ وبا بلال كيف تجدك ؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته المى بقول : 
كل امرىء مصبّح في أهله والوت أدنى من شراك نمل 
وکان بلال إذا أقلمت عنه يقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليل باد وحولي إذخر وجليل 
وهل أُردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة و فيل 
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله لر “ فأخبرته . فقال : « الليم حبب إلبنا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد ؛ اللبم وصححا وبارك لنا في مدها وصاعا › وانقل اها 
فاجعلا بالجلحفة » . 
عيادة المسلم الكافر 
لا بأس بمبادة المسلم الكافر . قال البخاري : «باب. عيادة الشرك» وروي عن أنس 
رضي الله عنه أن غلاا ليهو كان يخدم الني مقر » امرض فأتاه الني ملم > يموده . 
فقال : أسلم > فأسلم , وقال سعيد بن المسيب عن أبيه > لما ضر أب طالب جاءه 
العيادة في الرمد 
روی أو داود عن زید ن أرقم . قال : عادني رسول الله نر “> هن وجم کان 
طلب الدعاء من الريض 
روى ابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل > « إذا دخلت على 
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مريض فمره فليدع لك . فإن دعاءه كدعاء اللائكة . قال في الزوائد : وإسناده 
صحبح ورجاله ثقات › إلا أنه منقطع .. 
التدارى 

أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث . 

: د روی أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذدي عن أسامة بن شريك . قال‎ ١ 
أتيت الني بلي وأصحابه کان على رؤ وسم الطير"“ فسات > ثم قعدت فجاء الأعراب‎ 
من ھہنا وهہنا . فقالوا : یا رسول الله أنتداوی ؟ فقال : تداووا فإن الله تمالى ر يضم‎ 
داء إلا وضع له دواء غير داء واحد » ارم‎ 

۲ س روی النسائي وابن ماجة والما © وصححه أنس ابن مسعود : أن الني لر “ 
قال : « إت الله لم ازل" داء إلا أنزل له شفاء تدا وو" ا» . 


اذإف.٤ وروی مسلم عن جار : أن رسول الله يلر > قال : « لکل داء دواء‎ - ٣ 
. » أصيب دواء الداء بریء بإذن الله‎ 


التداوي بحرم : ذهب جور العاماء إلى حرمة التداوي الجر وغيرها من الحرمات “ 
واستدلوا بالأحاديث الآ تبة : 

٩‏ ¬ روی مسل وأو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي : أن طارق بن 
سويد سأل الني مَل > عن النر يصنمما للدواء ؟ فقال : « إنها ليست بدواء ٤‏ ولكنما 
داء » فأفاد الحديث حرمة التداوي بها “ وأخبر بأنپا داء . 

۲ - وروی البسقي وصححه ابن حبان › عن ام سامة : أن الني لر > قال : « 
ال مل شفاءک فیا حرم علیک » وذ کر البخاري عن ابن مسو 

٣‏ وروی أو داود عن أبي الدرداء : أن الني لر > قال : « إن الله أتزل الداء 
والدواء؛ وجعل لکل داء دواء > فتداووا ولا تتداووا حرام » وقي سنده إسماعیل بن 
عياش . وهو ثقة في الشامين » ضعبف في الحجازيين . 

۽ - وروی أحد ومسل والترمذي وابن ماجة عن أبي هربرة قال : « نی رسول 
اھ پر ٤‏ عن الدواء ليث > ر يعني الم > . 


. آي قي قرب الاستجابة . ۲ - من السكون والوقار‎ - ١ 
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.والقطرات القليلة غير الظاهرة > والتي لا بکون من شأنہا الإسکار “ إذا اختلطت 
بالدواء المي كب لا تحرم ؛ مشل القليل من الحربر في الثوب . أفاده في المنار . 


الطبيب الكافر 


وفي كتاب الآداب الشرعبة لابن مفلح : وقال الشبخ تقي الدين : إذا كان البهودي 
أو النصراني خبيراً بالطب ثفة عند الإنسان جاز له أن يستطیب" کا يجوز له أن يودعه 
امال وأن یمام ٤‏ .> قال الله تعالى : « ومن أهْل اللكتاب من" إن تأمثه” بقطار 
يده إللك › وآمتم من إن مله بديتار لا يداه إلبك إلا" ما دت 
عله قافا » . 

وقي الصحيح : أن الني بل ما اجر استأجر رجلا مشر کا هادي خريتا" وائتمنه 
على نفسه وماله . وكانت خزاعة عبنا لرسول اد ل مسامهم وکافرم ٤‏ وقد روي : 
أن النبي لړ ٤‏ أر أن يستطب الحارث بن كلدة ؛ وكان كافراً . وإذا أمكنه أث 
بستطب مساما » فو )ا لو أمكنه أن بودعه أو يمام “ فلا ينبغي أن يعدل عنه › وأما 
إذا احتاج إلى ائات الكتابي “ أو استطلبابه فل ذلك ؛ ولم يكن من ولاية اليهود 
والنصارى المنهي عنها “ وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسن > فإن الله تعالى يقول : 
« ولا تاد لوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن' » انتهى . 

وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبطث” النبي ملقو »> عينا له من خزاعة 
وقبوله خبره : أن فيه دلبلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيا يخير به من صفة العلة 
وو جه العلاج إذا کان غير متم فبا بصفه . وكان غير مظنون به الريبة . 


جواز استطباب المرأة 


يجوز لارجل أن يداوي المرأة > وتجوز لامرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
قال البخاري : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل . ثم روى عن رأبّم بنت معوّذ 
بن عفراء . قالت : کنا نغزو مع رسول الله مر “ نسةي القوم > ونخدمهم ونرد القتلى 
والجرحى إلى المدينة . وقال الحافظ في الفتح : يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة > 
وتقدر بقدرها فا يتعلق بالنظر »> والجس باليد وغير ذلك . وقال ابن مفلح في کتاب 
الآداب الشرعية : فإن مرضت امرأة وام بوجد من بطبما غير رجل » جاز له منها نظر ما 
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تدعو الحاجة إلى نظره منها »> حتى الفرجين > وكذا الرجل مم الرجل . قال ابن 

حدان : وإن ل يوجد من أيطبه سوى امرأة > فلما نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها مله 

حتى فرجبه . قال القاضي : يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى المورة عند الحاجة ٤‏ 

و كذلك يجوز لمرأة والرجل » أن ينظر! إلى عورة الرجل عند الضرورة › انتهى . 
العلاج بالرقي والأدعية 

يشرع العلاج بالرقي والأدعبة إذا كانت مشتملة على ذكر الله > وكانت باللفظ العربي 
المفموم لأن ما لا يفم “ لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشسرك »> فعن عوف بن مالك › 
قال : كنا نرتي في الجاهلة . فقلنا : يا رسول الله > كيف ترى في ذلك ؟ فقال : 
« أعرضوا علي رآقاک . لا بأس بالرقي ما م یکن فيه شرك » رواه مسل وأو داود» وقال 
الربيع : سألت الشافعي عن الرقبة فقال : لا بأس أن ترقي بكتاب الله > ويا تمرف من 
ذكر الله . قلت : أرقي أهل الكتاب المسمين ؟ قال : نعم ؛ إذا رقوا ا يعرف من كتاب 
الله وبذكر اله . 

بعض الأدعية الواردة فى ذلك 

Bl e د روى البخاري ومسل عن عائشة‎ ١ 
لا‎ ٤ بسح بيده البمنى ويقول : « اللهم رب الناس أذهب البار") اشف وأذ نت الشافي‎ 
. شفاء إلا شفاؤك ؛ شفاء لا يغادر سقماً»‎ 

٣‏ - وروی مسلم عن عڻان بن أبي الماص أنه ا 
ا . فقال له رسول الله لم : « ضع يدك على الذي بأل من جسدك وقل : ب 

. وقل سبع مرات : أعوذ بمزة الله وقدرته من شر ما أجد ار قا 
فت ا » فل زل آمر به أهلي وغیرم . 

٣‏ - وروی الترمذي عن مد بن سالم قال : قال لي ثابت البناني : يامد > إذا 
اشیکیت فضع يدك يث تختکي م قل بنع اله أجوذ بعزة ا من شر ما أجد من 
وحمي هذا ؛ ثم ارفع يدك > ثم أعد ذلك ورا » فان أنس بن مالك حدثي : أن رسول 
اش لو > حدثه بذلك . 


. جع مدية : رهي الأدعية التي يدعى بها للريض‎ ٠ مثل مدي‎ ٠ الرقي : جع رقبة‎ - ١ 
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) - وعن ابن عباس : أن النبي لم > قال : « من عاد مريضا م يحض أجل > فقال 
عنده سبع مرات : أسأل الل المظم رب العرش العظم أن بشفيك . إلا عافاه الله من 
ذلك امرض » رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن . وقال الحا : صحبح على شرط 
البخاري . 

ه س وروی البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي م > بموّذ الحسن والمسين : 
أعيذكا بكامات الل التامة من كل شبطان وهامة . ومن كل عين لامَة) وبقول إن با0٠‏ 
کان یموذ پیا إسماعبل وإسحاق . 

- وروی مسلم عن سعد بن ابي وقاص : أن رسول الله لر “> عاده في مرضه 
فقال : « اللبم اشف سعدا » اللم اشف سعدا > الليم اشف سمداً» , 


المي عن التمائم 

نی رسول الله للق » عن التائم : 

١‏ - فمن عقبة بن عار : أن رسول الله ملي » قال : « من علتى تقيمة فلا آم الله له. 
ومن علتى ودعة فلا أودع الله له » رواه أحمد والما ك > وقال : صحبح الإسناد . 

والتميمة : هي الخرزة التي كان المرب يعلقونما على أولادهم ينمون بها العين في ز شم“ 
فأبطل الإسلام ونهى عنه > ودعا رسول الله ملي على من علق قيمة بعد م الام » لما قصده 
من التعليق . 

۲ - وعن ابن مسمود رضي الل عنه : أنه دخل على امرأته» وني عنقما شيء معقود؟ 
فجذبه فقطمه . ثم قال : لد أصبح ۲ل عبد اللہ ُغنباء أن یشر کوا بالل ما م ازل به 
سلطانا . م قال : “معت رسول الل بق > بقول : « إن الرمى والتائم والنولة شرك » ٠‏ 
قالوا : يا أبا عبد الله هذه التائم والرقى قد عرفناها › فما التولة ؟ قال : شيء بصنمه 
النساء بتحبین إلى أزواجېن). رواه الحا وابن حبان وصححاه . 


. كالبق‎ ٠ المامة : كل ذات مم قاتل جع عل هوام » وقد تطلق اط ما يدب من الميوان‎ - ١ 
. واللامة : الي تصيب بسوء‎ 

۲ - يقصد إ[براهم عليه للام . 

- قل : هي خبط يقرا فيه من السحر ر قرطاس فيه شيء يتحبب به اللساء إلى قاوب ارجا ٠‏ 
أو الرجال الى قارب اللساء . 


7 


۴ - وعن عمران.بن حصين أن رسول الل زي > أبصر على عضد رجل حاقة أراء ٤‏ 
قال : من صفر ٠‏ فقال : د ويحك ما هذه » ؟ قال : من الواهنة . قال : «أما إا لا 
تزيد إلا وهنا > انبذها عنك » فإنك لو مت وهي عليك » ما أفلحت أبداً» رواه أحجد. 

والواهنة : عرق يأخذ في المنكب وني اليد كلهاء وقبل : مرض بأخذ في العضد وقد 
على الرجل حلقة من نحاس . ظنا منه أنما تعصمه من الألم ؛ فنهاه الرسول عا »> وعدها 
من التائم . 

۽ س وروی آبو داود عن عيسی بن حمزة قال : دخات على عبد الله بن حکم وبه 
حمرة» فقلت: ألا تعلق ية ؟ فقال: نعوذ بلله من ذللك؛ قال رسول ال إل : «من علق 
شيا وکل إلبه » . 
هل جوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة ؟ 

ړوی ترو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عرو بن العاص أن النبي بل 
قال : « إذا فرع أحد في النوم فليقل : أعوذ بكامات الل التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده > ومن مزات الشباطين وأن بحضرون فانما لن تضره » . و كان عبد الله بن مرو 
يعامهن من عقل من بنيه ٤‏ ومن ل بعقل کتبا في صك ثم علقما في عنقه . رواه أو داود 
والنسائي والقرمذي ٠‏ وقال : حسن غريب ٠‏ والحا وقال : صحبح الإسناد . 

وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعبة ورواية عن أحمد . وذهب ابن عباس 
وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد : إلى أنه لا جوز 
تعليق شيء من ذلك لا تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة . 


منع المريض من السكن بين الأصحاء 
ومن كان مبتلى بأءراض معدية > يجوز منعه من الستكن بين الأصحاء ولا اور 
الأصحاء » فإن النبي ملي قال : « لا يورّدن عرض على مص » > فنهی صاحب الإبل 
المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله : « لاعدوى ولاطيرة»»› 
و كذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه» أرسل إلبه بالببعة» ولم يأذن له في دخول 
المدينة . 


. صفر : نجاس‎ - ١ 
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الي عن الخردج من الطاعون أو الدخول فى أرض هو با . 

نی رسول الله تر »> عن الخروج من الأرض التي دقع بها الطاعون أو الدغول فما > 
لا في ذلك من التعرأص للبلا . وحتى يكن حصر المرض فى دائرة محددة؛ ومنما لاننشار 
الوباء .. وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي . روى الترمذي وقال : حسن صحيح . عن 
أسامة بن زيد : أن النبي بلي > ذ كر الطاعون فقال : « بقية رجز أو عذاب أرسل على 
طائفة من بني إسرائبل > فاذا وقم بأرض وآنتم بها فلا تخرجو! منها “ وإذا وقع بأرض 
ولستم بها فلا تبطوا علبها » . وروی البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب 
خرج إلى الشام حى إذا كان بسر“ ع لقيه أمراء الأجناد > أبو عبيدة ين الجراح وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس ٠‏ فقال تمر : أدع لي الماجرين 
الأولين > فدعام فاستشارم > وأخبرم أن الوباء قد وقع بالشام > فاختلفوا ؛ فقال 
بعضهم : قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجمح عله . وقال بعضم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله بم > ولا نرى أن تقد مهم على هذا الوباء > فقال : ارتفعوا عي > 
ثم قال : أدع لي الأنصار . فدعوتيم فلم بختلف منهم علبه رجلان > فقالوا : نرى أث 
ترجع بالناس» ولا تقدرمهم على هذا الوباء . قنادى عر في الناس : إني مصبح على ظمر؛ 
فأصبحوا عليه . قال أب عبَبدة بن ال جاح أفراراً من قدر الله ؟ فقال تمر : لو غيرك 
قاها يا أا عبيدة “ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هبطت 
واديا له عدأوّان : إحداها خصبة > والأخرى جدابة > أليس إن رَعَّْت الخصبة 
رعبتما بقدر الله > وإن رعيت الجدبة رعبتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن 
عوف » وکان متغربا في بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذاعابا . ممعت رسول 
اله بلق بقول : « إذا سمعتم به في أرص فلا تقدموا عليما » وإذا وقع بأارض وآنتم بها 
فلا تخر جوا فراراً منه ١‏ قال : فحمد الله عر ثم انصرف . 

استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل 

رب الشارع في تذ كر الوت والاستعداد له بالممل الصالح وعد ذلك من دلائل 
الخير . فعن ابن عر رضي الله عنها “ قال : « أتيت النبي لر عاش عشلرة > فقام 
رجل من الأنصار » فقال : « يا نبي الله من أ كليس الناس وأحزم الناس ؟ قال : أكثرم 
ذكراً لموت »> وأكثرم استعداداً اموت > أولئك الأكياس . هبوا بشرف الدنيا 
و كرامة الآخرة » . وعنه قال : قال رسول الله ل : « اکثروا من ذکر هاذم( 
١‏ افم : قاطع » وللراد به اموت , 
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اللذات» رواها الطبراني بإسناد حسن . وعن ابن مسعود رضي اله عنه عن رسول الله 
لړ“ في قول الله تعالی : « فمن برد اش أن دري شرح" صداره للإسلام» 
قال: « إذا دخل النور” القلب انفسح وانشرح» . قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بيا؟ 
قال : « الإابة إلى دار الخلود › والتنحلي عن دار الغرور » والاستعداد لفوت قبل لقاء 
الموت » رواه ابن جرير > وله طرق مرسلة ومتصل بشد بعضما بعضا , 


كراهة تن اموت 

یکره لمر أن يتمنى الوت أو يدعو به > لفقر أو برض أو محنة أو نحو ذلك › لا 
رواه الماعة عن أنس: أن النبي بلي قال: «لا مین أحد اک الوت لضر نترل به» 
فان کان لا بد متمن] لموت فلبقل فلبقل: اللهم أحيني ما كانت الحباة خيراً لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرآً لى » . 

وحكهة اني عن قفي الوت ما جاء من حديث أ الفضل أن النبي بإ > دخل على 
العمباس؛ وهو يُشتكي فتمنى الموت فقال : « با عباس" ياعم“ رسول الله لا من اموت 
إن كنت عا تزدادً إحسانا إلى إحسانك خير لك » وإن كنت مسينا فإن ۇر“ 
قلعتب" احبر لك . . فلاتمّن الموت » رواه أحمد وال ماج وقال : صحبح على شرط 
سل 

فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه بجوز له مني الوت دورن كراهة ؛ فا حفظ عن 
رسول الله بلق > قوله في دعائه : « الهم إني أسالثك فعل الخيراتر وترك المنكرات 
وحب" المساكين > وأن تغفر لي وترحمني > وإذا أردت فتنة“ في قومي فتوفي غير 
مفتون › وأسألك حبك وحب من يحباك وحب تمل بقرب إلى حبك » رواه الترمذي 


وقال : حسن صحبح . 
وني الموطنًاً عن تمر رضي الله عنه أنه دعا . فقال : «اللبم كبرت سني» وضعفت 
قوتي » وانتشرت رعيتي ٠‏ فاقبضني إلبك غير مضَبم ولا مقرط» . 
فضل طول العمر مع حسن العمل 


١‏ - عن عبد الرحمن بن أبي بكلرة عن أبيه أن رجلا قال : يا رسول الله أي الناس 


. لستمب : تسارضي الله بالاقلاع عن الإساءة والاستنفار منما . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب‎ - ١ 
4 


خير ؟ قال : « من طال عمره وسن عمل . قال : فأي الناس شر . قال : من طال 
عمره وساء عمل » رواه أحمد والترمذي وقال : حسن صحبح . 

a‏ : د الا نہک بخیرک › ؟ قالوا : نمم ا 
رول الله. قال : « خیارک أطولك أعماراً. وأحسنكم أعالا» رواه أحمد وغيره بسند 
صحبح . 

العمل الصالح قبل الوت دليل على حسن الختام 

:ئة والترمذي واا وابن حبان عن أنس أن النبي ملي > قال : « إذا 
راد الله بعبد خيراً استعمل » قبل : كيف بستممل ؟ قال : «يوفقه لممل صالح قبل 
الموت ثم بقبضه عليه » : 


ينبغي أن يذ كر المريض سعة رحة الله ويجسن ظنه بربه لما رواه ملم عن جابر قال : 
ممت رسول الله بر قول قبل موته بثلاث( : « لا بموتن أحدك إلا وهو بحسن الظن 
بالل » . وني الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأمبل العفو لبلقى الله تعالى على حالة هي 
أحب الأحوال إلى الله سبحانه إذ هو ال رحن الرحم “ والجواد الكرم »> بحب العفو 
والرجاء وني الحديث: « 'ببعث كل أحد على ما مات عله » . 

وروی ابن ماجة والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي لر »> دخل على شاب 
وهو في الموت » فقال : كيف تجدك ؟ قال : أرجو الله وأ ماف ذنوبي . فقال بر : «لا 
بجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الو طن إلا أعطاه اله ما برجوه وأمّنه ما مخاف » . 

استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند اليت 

يستحب أن بحضر الصالحون من أشرف على الوت فبذ كروا الله . 

: روى أحمد ومسل وأصخاب السان عن أم سامة قالت : قال رسول اله ملل‎ ١ 

« إذا حضرتم المريض > أو ایت فقولرا خيراً > فن اللائكة يۇمنون على ما تقولون » . 
قالت : فما مات أبو سلمة > أتيت النبي ملم > فقلت : يا رسول الل > إن أبا سامة قد 
مات . قال : « قرلٰي : اليم اغفر ي وله * وأعفيي منه عتبى حسنة »قلت : فأعقبني 
الله من هو خير منه « مدا رل »> . 


. أي بثلاث ليال‎ - ١ 


۲ - وني صحيح مسلم عنما قالت : دخل رسول الله بلقم على أبي سامة وقد شى 
بصره فأغمضه ٠‏ ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضج” ناس من أهل فقال : 
«لا تدعوا على أنفسكم إلا خير » فإن اللائكة بّمنون على ما تقولون ٠»‏ ثم قال: «اللهم 
اغفر لأبي سامة وارفع درجته في الممديين »> وأخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله با 
رب المالین . وأفسح له في قبره » ونور له فيه » . 

يسن عند الاحتضار مراعاة السان الآ تبة : 

١‏ - تلقين الحتضدر دلا إله إلا الله» لما رواه مسل وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله لأر قال : « لقنوا مو : لا إله إلا اله» 
وروی ابو داود ٤‏ وصححه الحا کم عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله بر : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 

والتلقين إا يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشادة . فإن كان ينطق بها 

والتلقين إنا يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام > إن شارد الاب لا يكن 
تلقينة > والماجز عن الكلام بردد الشادة في نفسه . قال الملماء : وينبغي أن لا يلح عليه 
في ذلك . ولا بقول له : قل لا إله إلا الله > خشبة أن يضجر ٠‏ فبتكلم بكلام غير لاق ؛ 
ولكن يقو هما بحبث 'سمعه 'ممَرّضا له > ليفطن له فقوا . وإذا أتى بالشادة مرة لا 
يعاود التلقین ما م یتتکلم بعدها بکلام آخر فبعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه . 

وجمہور العلماء على أن الحتضر يقتصر في تلقبنه على لفظ د لا إله إلا الله » لظاهر 
الحديث وبرى جاعة أنه يلقن الشمادتين لأن المقصود تذ كر التوحبد وهو بتوقف علبها . 

۲ - توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأعن ما رواء البيمقي وال محا كم وصححه عن 
أبي قتادة : أن النمي ملم ما قدم المدينة > سأل عن البراء بن معرور؟ فقالوا : قوفتي > 

١‏ - الغابرين : الباقين » أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونم في الباقين من 
الناس . 

۲ - أي الحتضرين الذين هم في سياق الوت من الاين » أما غيرم فيفرض عليمم الإسلام . 
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وأوصى بثلث ماله لك > وأن يوجه القبة لا احتأضر . فقال الني بلي : « أصاب 
الفطرة > وقد رددت ثلث ماله على ولده . ثم ذهب فصلى عليه وقال : اللهم اغفر له 
وارحه وأدخله جنتك وقد فعلت » قال الحاکم : ولا عل في توجيه امحتضر إلى القبلة 
غیره . 

وروى أحد : أن فاطمة بنت الني مث عند موتا استقبلت القبلة م توسدت يينها . 

وهذه الصفة التي أمر الرسول ملم النائم أن ينام عليما > والتي يكون عليما اميت 
في قبره . وني رواية عن الشافعي : أن الحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفم 
رأسه قلبلا لبصير وجه إليا > والأول الذي ذهب إلبه المور أولى . 

٣‏ -قراءة سورة يس . لا رواه أحمد وأ داود والنسائي والحاكم وابن حبان 
وصححاه » عن معقل بن يسار رضي الل عنه أت رسول الله ر قال : « بس قلب 
القرآن » لا يقرؤها رجل بريد الله والدار الآخرة إلا 'غفر له . واقرؤوھها على موتا کې 
قال ابن حبان : أراد به من حضرته النبة > لا أن الميت بقرأً عليه > ويؤيد هذا المعنى 
ما رواه أحمد ني مسنده عن صفوان قال كانت المشبخة" يقولون : إذا قرئت بس عند 
اموت أخفف عنه بها وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال 
رسول الل بل : « ما من میت يموت فتقرأً عنده بس إلا هون الله عليه » . 

۽ - تغميض عبنبه إذا مات > لا رواه مسل : أن النبي له دخل على أبي سلمة > 
وقد شتی بصره فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر »> . 

ه ‏ تسجيته صيانة له عن الانكشاف وستراً لصورته النغيرة عن الأعين . فعن 
عائشة رضي اله عنما : أن النبي لر حين توفي سجي برد حبر« رواه البخاري 
ومسلم . 

ومجوز قبيل الميت إجاعا » فقد قبل رسول الله قر عثان بن مظعون وهو ميت > 
وأکب أب بكر على رسول اله یر بعد موته فقسّل بین عینبه وقال : یا نییاه ٤‏ 
يا صضاه . 


. فعلت + أي استجبت الدعاء‎ - ١ 
أعل هذا المحديث ابن القطان إلاضطراي والوقف وجالة بعض الرراة . وتال عن الدارقطني أنه‎ - + 
. فال : هذا حديث م«ضطرب الإسناد مجهول التن ولا يصح‎ 
. سجي : غطي . حبرة : شرب فيه أعلام‎ - ٤ . جع شخ‎ - + 
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- المبادرة بتجیزه متى تحقق') موته › فيسرع وليه بغسله ودفنه خاافة أن ` 
RE E‏ . عن المحصين بن وحوح أن طلحة 
بن البراء مرض فتاه النبي مل يعوده ٤‏ فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت» فآذنوني ب"“وعجاوا » فإنه لا ينبغي بمبفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهل » . 
ولا بنتظر به قدوم أحد إلا الولي . فإنه ينتظر ما لم خش عليه الغير . روی أحمد 
والترمذي عن علي رضي الله عنه : أن النبي مړ قال له ۽ « يا علي ثلاث لا تۇخٽرها 
الصلاة إذا أتت > والجنازة إذا حضرت » والأم" إذا وجدت كفا . 

۷ - قضاء دینه » لما رواه أحمد وان ماجة والترمذي » وحستنه > عن أي هربرة 
أن النبي مل قال : « نفس الؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » أي أمرها موقوف 
لاحك ها بنجاة ولا بهلاك أو عبوسة عن الجنة > وهذا فيمن مات وترك مالاً يقضى منه 
دینه . أما من لا مال له ومات عازما على القضاء > فقد ثبت أن اش تعالى بقضي عنه “> 
ومثله من مات وله مال وكان عبا القضاء ولم بقض من ماله ورثته . فعند البخاري من 
حديث أي هربرة : أن النبي" مر قال : «من أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى الله 
عله“ و من أخذها بريد إتلافما أتلفه الله » وروى أحمد وأبو عم والإزار والطبراني عن 
النبي بلي قال : « يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل 
فیقول : با ابن آدم فم أخذت هذا الان “ وفم ضبعت حقو الناس ؟ فبقول : يا رب 
إنك تمل أني أخذته فم آ کل وم اشرب ول أضّم »> ولكن أتى علي إما حرق وإما 
سرق > وإما وضيعة > فبقول الله : صدق عبدي . وأنا أحتى من قضى عنك ؛ فيدعو 
اله بشيء فبضعه في كفة ميزانه > فترَّجح حسناته على سيئاته > فيدخل المنة بفضل 
رجمته . 

وقد كان النبي بيت “ يتنع عن الصلاة على المديون > فلا فتح الله عليه البلاد > 
و كثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه > وقال في حديث البخاري : « أا 
أولى بالؤمنين من أنفسم > فمن مات وعلبه دين › و ترك وفاء » فعلينا قضاؤه . و 
ترك مالا فلورشته » 

SEES‏ تى أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ؛ 
ويو خذ من سهم الغارمين « أحد مصارف الزكاة » وأن حقه لا سقط إالموت . 


١‏ - لا بد من تحقت الوت بواسطة الأطباء وغيرم من المارفين المساوين مم في المءرفة » ولا ميا من 
توقع أن یغمی عليه . 
۴ - آذرني + أعلموفي . + - الام : من لآ زوج ها . 
4 


إسبتحباب الدعاء والاسترجاع' عند الموت ٠‏ 

بستحب“ أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتي : 

روئ امك ومسل عن أم سلمة رضي الله عنما قالت ak‏ اد ل 
بقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فبقول : إنا لله وإ اليه راجعون الم أجرني في 
مصيبتي وأخلِف له خیراً منہا إلا آجره اله تعالی في مصببته » وأخلف له خیرا منہا » 
قالت : فما توفي أو سلمة قلت کا أمرني رسول اله بل > فأخلف الله لي رآ منه 
« رسول اله ب » 

۲ - وني الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اله بر قال : 
« إذا مات ولد المبد قال الله تمالى للائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فبقولون : نعم . 
فقول : قبضتم شُرة فۋاده ؟ فبقولون : نمم . فقول : نماذا قال عبدي ؟ فبقولون : 
ماك واستاجع . فبقول الله تعالى : « ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سوه بيت المد » 
قال : حدیث حسن . 

- وي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله بلي قال : يقول الله تعالى : « ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفله” من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » . 

۽ س وعن ابن عباس ني قول الله تعالى : « الذين إذ٠‏ أصاب بم 'مصببة ” فالا 
إا شه وإنگا إلْه امون أوليك علليم صل وات" من بهم" رة * . 

وأواشك م ادون » قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن إذا سلتم لأر الله 
ورجع واسةرجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله ؟ والرحمة ؛ 
وتحقبق سبيل الهدى . 
استحباب إعلام قرابته وأصحابه جوته 

استحب العاماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون هم 
أجر المشار كة في تجميزه > لا رواه الجاعسة عن أبي هربرة أن النبي مزا نمی للناس 
الجا شي في الوم الذي مات فبه > وخرج بهم إلى المصلى > فصفة أصحابه > و كبر 
علمه أربعا . وروی أحمد والبخاري عن انس : أن النبي ملي نى زيدا » وجعفراً > 


. > الاسارجاع قول : « إا لل ولا إليه راجعون‎ - ١ 
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وان رواحة . قبل أن يأتيهم خبرم . قال الترمذي : لا باس بان يمل الرجل' قرابته 
وإخوانه موت الشخص . وقال الببهقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب 
الصباح لوت الرجل على أبواب المساجد > ولو وقف على ملق المساجد . قعل الناس 
بموته لم یکن به باس . 

وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسسنه عن حذيفة . قال : إذا مت فلا تۇ"ذني بي 
أحدآ » فإني أخاف أن يكون نا . وإني ممعت رسول الله له يهى عن النعيا' فإنه 
محمول على انمي الذي كانت الجاهلية تفعله . وكانت عادتيم إذا مات منهم شريف › 
بعثوا راكنا إلى القبائل > يقول : نمام فلا أي هلكت العرب بيلك فلان > ويصحب 
ذلك ضجیج وبکاء . 


البكاء على اليت 


أجع الملماء > على أنه جوز البكاء على اميت > إذا خلا من الصراخ والنوح . ففي 
الصحبح : أن رسول الله بلي قال : « إن الل لا يمذب بدمع العين ولا بحرن القلب > 
ولکن یعدب ہہذا أو پرنحم وآشار إلى لسانه » . وبکی اوت ابنه براه وقال : د إن 
العين تدمع › والقلب محزن »> ولا نقول إلا ما برضي ربنا “ وإنا بفراقك با إبراهم “ 
عرواون » وبکی لوت أَمَلْمَّة بت ابنته زنب ؛ فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله 
أتبكي ؟ أو م تنه زينب > فقال : « إنما هي رحمة جملا الله في قاوب عباده وإنا ير حم 
اله من عباده الرحماء » وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من 
غير لح ۰ 

فإن کان البكاء بصوت ونياحة › كان ذلك من أسباب ألم اميت وتعايبه . 

فمن ابن مر قال : لما طمن عر أغمي عليه “ فصبح عليه فلا أفاق قال : أما عفتم 
أن رسول الله بلي قال : « إن اميت ليعذب ببكاء الحي » . وعن أبي مومى قال : لا 
أصيب تمر جمل صبيب بقول : واأخاه > فقال له عر : يا صميب أما علمت أن رسول 
الل الي قال : د إن الميت ليعذب ببكاء المي » . موعن المغيرة بن شعبة قال : ممعت 
رسول الل ی قول : « من نیح علیه فإنه بعذب ا نیح علیه » روى هذه الأحاديث 
البغاري ومسلم . 


. النعي : الإخبار بمرت الشخص‎ - ١ 
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وممنى الحديث ٠‏ أن اليت يتأم ويسوءه فوح أهل عليه > فإنه يسمع يكام > 
وتعرض أعمام عليه > وليس معنى الحديث أنه بعذب ويعاقب يسبب بكاء أهله عليه > 
فإنه لا ترر وازرة وزر أخرى . 

فقد روى ابن جربر عن أبي هريرة قال : إن أعمالك تعرض على أقربالكم من 
موتاکم فإن رأوا خیراً فرحوا به ٤‏ وإذا رأوا شرا كرهوا . وروى أحمد والترمذي 

عن انس أن رسول اه تر قال : « إن أعمالكم تعرض على أقاربکم وعشائر؟ من 
الأموات » فإذا كان خير استبشروا به . وإن كان غير ذلك قالوا : الهم لا قتلم" 
حتی تہدہم کا هدیتنا» . 

وعن النعان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » فجملت أخته عمرة 
قبكي + واجبلاه ٤‏ واکذا » واکذا » تعدد علبه فقال سین أفاق : ما قلت شيثا إلا قيل 
لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . 


النياحة 
النباحة مأخودة من النوح »> وهو رفع الصوت بالبكاء . وقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بتحريما » فعن أبي مالك الأشعري : أن النبي ملم قال : « أربح في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتر كونين : الفخر في الأحساب0» E‏ 
بالنجوم » والنباحة » وقال : « النائحة إذا لم تنب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليما 
سربال من قطران “ ودرع من جرب ۲ رواه أحمد ومسلم . وعن أ عطبة قالت : 
« أخذ علينا رسول اه ملم أن لا ننوع » رواه البخاري ومسلم ا 
رواته ثقات أن رسول الل بر قال : « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة . مزمار عند 
نعمة ؛ ورنة عند مصيبة ». وني الصحبحين عن أبي موسى أنه قال : «أنا بريء من برىء 
مله رسول اله لے إن رسول الله بر بريء من الصالقة > والحالقة والشاقة ٠»‏ . 


. التعاظم بلاقب الآبإء . الطمن في الألساب : نسبة الرجل المره لغير أبيه‎ ١ الفخر في الاحساب‎ - ١ 
. الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنه المؤثرة في نزول المطر‎ 

- السربال : القميص . وال جرب : تقرح الجلد . والقطران : يقوي شعة النار » فيكون عذاب 
النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد عذاب , 

+ - الصالقة : ااتي ترفع صوتها بالندب والنياحة . المالقة : التي تحاتى رأسها عند المضيبة . الشافة : 
أي الي قق . 
Ga‏ 


وروی أحمد عن أنس قال : أخذ الني ر على النساء حين بايمن > أن لا ينحن > 
فقلن : با رسول الله إن نساء أسمدننا ني ال جاهلية > أفنسمدهن في الإسلام ؟ فقال : لا 
إسماد ني الإسلام . 

الإحداد عل اليت 

يجوز لاسرأة أن تحد" على قريبما الميت ثلاثة أبام ما م نها زوجها ٤‏ ويحرم عليما أن 
تحد عليه فوت ذلك › إلا إذا كان اميت زوجما > فيجب علا أن تحد عليه مدة العدة > 
وهي أربمة أشهر وعشر » لا رواه الجاعة إلا الترمذي عن أم عطبة. أن النبي ملي قال: 
و لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فانما تحد عليه أربعة أشهر وعشراً . ولا 
تلبس وبا مصبوغا > إلا ثوب عصلب»› ولا تكتحل » ولا تقس طيبا › ولا تختضب > 
ولا قتشط إلا إذا طبرت > مس ننذة من قلسط ٠‏ أو أظفار > . 

والإحداد ترك ما تزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب . وإغا 
وجب على الزوجة ذلك مدة العدة > من أجل الوفاء لازوج > ومراعاة لحقه . 

استحباب صنع الطعام لأهل ايت 

عن عبد الله بن جمفر قال : قال رسول الل ل : « اصنعوا لآل جعفر طعاما ٤‏ فانه 
قد اتم أمر يشغلهم » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي . وقال : حسن صحيح . 

واستحب الشارع هذا العمل > لأنه من البر والتقرب إلى الأهل وال يران > قال 
الشافمي : وأحب لقرابة ايت أن يعماوا لأهل اميت في يوميم وليلتهم طماما يشبعيم > 
فانه سنة وفمل أهل الخير . 

واستحب العلماء الإلطاح عليم لبا كلوا » للا يضعفوا بتر كه استحياء أو لفرط جزع. 

وقالوا : لا جوز إتخاذ الطمام للنساء إذا كن ينحن لأنه إعانة طمن على معصية . 

واتفتى الأمة على كراهة صنع أهل المت طماما للناس بجتممون عليه »> لما في ذلك من 
زبادة المصيبة عليبم وشغلا لمم إلى شغلهم وتشبم] بصتنع هلل ال جاهلية > لديث جرير 


. الإسماه : المسماعدة في النياحة‎ - ١ 


تحد : من باب قمر وضرب . ج عصب : برود بائية . 
۽ - القسط والأظفار : فوعان من العود الذي يتطيب به . والنبذة : القطعةء أي يجوز ها وضع عيب 
عند الغسل عل الميض لإزالة الرائحة الكرية . 
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قال : كنا نمد الإجتاع إلى أهل اميت > وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة . وذهب 
بعض العلماء إلى التحرم . 

قال ابن قدامة : فان دعت الحاجة إلى ذلك جار ٤‏ فانه رعا جاءم من بحضر هيتېم من 
القرى والأماكن البعيدة > ويبيت عندم > ولا عكنمم إلا أن وضيفوه . 


جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت 

قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي بل فلم يكر علبه> وروي عن 
سهل رضي الل عنه أن امرأة جاءت الني ملي ببردة منسوجة > فيما حاشيتما" أتدرون 
ما البردة"؟ قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : نَسجنتما ببدي » فجت لا كسوها > 
فأخذها الني ملم محتاجا إلمما فخرج إلبنا > وإنما إزاره > فحسنما فلان فقال : 
اکنا . ما أحستما . قال القوم : ما أحسنت » لبسما النبي ملل حتاجا ليا“ ثم 
سالته» وعاست أنه لا برا قال : إني وال ما سالننه لألنْبَسا إما سألته لتكون كفني. 
قال سل : فکانت کفنه . 


قال الحافظ معلقاً على القرجمة : وإنا قيد ( أي البخاري ) الترجة بذلك . أي بعرله: 
« فلم نكر ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب 
البردة > فلما أخبرم بعذره م ينكروا ذلك عليه > فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد 
منه لمیت › من کفن ونحوه في حال حیاته . وهل يلنحق بذلك حفر القبر ؟ ثم قال : 
قال ان بطال : فبه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إلبه . قال : وقد حفر جماعة 
من الصالين قبورم قبل الموت : وتعقبه الزين بن النير : بان ذلك ل يقم من لحد من 
الصحابة . قال : ولو كان مستحباً لكار فييم . 


وقال العيني : لا يازم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه . لأن ما رآ 
المسامون حسناً فهو عند الله حسن ؟ ولا سيا إذا فعله قوم من العلماء الأخيار . 

قال أحمد : لا باس أن يشتري الرجل موضع قبره > ويوصي أن يدفن فيه . وروي 
عن عثان وعائشة وعمر بن عبد المزيز رضي الله عنهم أنم فعلوا ذلك . 


١‏ - حاشيتا الثوب : احيتاه اللتان في طرفما المدب . ٣‏ - مقول سل ۾ 
۲A4‏ 


استحبہاب طلب الوت في أحد الحرمين 


ستحب طلب اموت في إحد الحرمين : الحرم المكي ٠‏ والحرم الماني » ما رواه 
البخاري عن سفصة رضي اله عنما أن عر رضي الث عنه قال : « الم ارزقني شبادة" في 
سيلك » واجعل موتي في بلد رسولك باقر »> فقلت : نی هذا؟ فقال : باتیني به اله إن 
شاء الله > وروى الطبراني عن جابر : أن النبي بي قال : « من مات ي أحد الحرمين 
بعث آمناً بوم القبامة » ٩‏ وفیه مومی بن عبد الرحن ٤‏ ذکره ابن حبان في الثقات ٩‏ وع 
الله بن المؤمل ضعفه أحد ووثقه ابن حبان . 

موت الفجأة(© 

روی أب داود عن عبيد بن خالد المي - رجل من أصحاب النبي به - قال مرة 
عن النبي مقر ٤‏ ثم قال رة : عن عبيد . قال : « موت الفبباة أخذة ايف »© . وقد 
روي هذا الحدیث من حدیث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة > 
وني کل منېا مقال . وقال الأزدي : وهذا الحديث طرق > وليس فا صحبح عن النبي 

وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أو داود ٤‏ رجال إسناده ثقات . والوقف فيه لا 
ؤار » فان مثله لا يؤخذ بالرأي فكبف وقد أسنده الراوي مرة ٠‏ 


ثواب من مات له ولد 


- روى البخاري عن أنس عن النبي مر قال : « ما من الناس من مسام بتوفى له 
ثلاثة لم يبلغوا الجنت“" إلا أدخل الله الجنة بفضل رحته إيام » . 


- وروی البخاري ومسلم عن أي سعد الخدري رضي الله عنه : أن النساء فلن 
للنبي بم : إجمل لنا يوم] . فوعظمن وقال : « أا امرأة مات لما ثلاثة من الولد كانوا 
ما حجابا من النار » . قالت امرأة : واثنان . قال : « واثنان » . 


. أي الوت بغتة‎ - ١ 
آسف : غضبان وإغا كان موت الفجاة يكرهه الاس لأنه يفوت ثواب امرض الذي يكفر الذفوب‎ - + 
. والاستمداد بالنوبة والعمل الصالح‎ 
٠ الحنث : الإلم » أي م يبلغوا سن التكليف فيكنب عليمم الإثم‎ - * 
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أعمار هذه الأمة 
روى القرمذي عن أبي هريرة : أن النبي بر قال : « أعار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين" و أقلهم من جوز" ذلك . 
اموت راحة 
روى البخاري ومسل عن أبي قنادة رضي الله عنه : أن رسول الله بزلل مر عليه 
مجنازة فقال : « مسترآیح ومستراح منه »۳ . فقالوا يا رسول الله : ما المسآريج ما 
المستراح منه ؟ فقال : « العبد الممن يستريح من نصب الدنيا “ والعبد الفاجر يساريح 
مله الماد والبلاد والشجر والدواب » . 
تجهيز اميت 
بجحب تجميز الميت » فبغسل ویکفن ویصلی علبه ویدفن ... وتفصيل ذلك فيا يلي : 
غسل اليت 
١‏ حکمه ١‏ 
برى جور العلماء أن غسل الميت المسل فرض كقاية إذا قام به البعض سقط عن جميع 
الكلفين» لأر رسول الل يللم به ؛ ولحافظة المسامين عليه . 
٣‏ من جب غسله ومن لا جب ١‏ 
يجب غسل اليت المسلم الذي لم يقتل في ممر كة بأيدي الكفار . 
۳ غسل بعض اليت ٠‏ 
واختلف الفقهاء في غسل بعض ال ميت لملم . فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى 
أنه يغسل وبكفن ويصلى عليه ؛ قال الشافعي : بلغنا أن طائراً ألقى يدا كة في وقعة 


. السبعين : أي السبعين نة . ۲ - يجوز : أي يتجاوز‎ - ١ 
. أي هذا الميت إما مساريح وإما مستراح منه‎ ~ + 
, فصب الدنيا : قعبها . ه  من آذاه‎ - 4 
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الجل )> فعرفوها لاتم . فغساوها وصلكًوا عليما وكان ذلك بحضر من الصحابة ٠‏ 
وقال أحمد : صلى أب أبوب على رجل »> وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويصلى 
على ما وجد من الميت الملم > وبغسل ويكفن إلا أن يكون من شيد . قال : وينوى 
بالصلاة على ما وحد منه > الصلاة على جميعه : جسده وروحه ٠‏ 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن وجد أ كثر من نصفه غسل وصلي عليه : ولا فلا غسل 
ولا صلاة . 
۽ . الشهيد لا يغسل : 

الشبيد الذي قتل بأيدي الكفرة في العر كة لا بغسل ولو كان جنب ويكفن في 
ثيابه الصالة الكفن . ويكمل ما نقص منها ؛ وبنقص منها ما زاد على كفن السنة > 
ویدفن في دمائه ولا غل شيء منېا . روی أحد : أن ر سول الله ملم قال : « لا 
تغسلوم فان كل جرح “ أو كل دم يفوح مسك بوم القيامة »> »> وأءر صاوات الله وسلامه 
عليه بدفن شداء أحد في دمام ولم يغساوا ولم صل علبهم . قال الشافعي : لعل وار 
الفسل والصلاة لأن يلقوا الله بكاوم لا جاء أن ريح دمهم ريح المك . واستغنوا 
باكرام الله هم عن الصلاة عليم » مع التخفيف على من بقي من المسامين > لما يكون فيمن 
قاتل من جراحات؛ وخوف عَوٴدة المدو »“ رجاء طلبم وهمم باهلېم »وم هلمم م 

وقيل : المىكمة في ترك الصلاة عليهم : أن الصلاة على الميت “ والشميد حي > أو أن 
الصلاة شفاعة › والشداء في غنى عنها لأنيم يشفعون لغيرم . 
ه . الشهداء الذين يغسلون ويصل عليهم : 

أما القتلى الذين ل يقتاوا في المعر كة بأيدي الكفار “> فقد أطلتى الشارع علبم لفظ 
الشداء > وهؤلاء يغسلون » ويصلى عليهم > فقد غسل رسول الله مز من مات منېم في 
حباته . وغسل المسامون بعده مر وعان وعلبا > وهم جیما شہداء > وحن نذ کر هلاه 
الشمداء فيا يلي : 

١‏ - عن جاب بن عتيك أن النبي باقر قال : « الشهادة سبع سوى القتل في سبيل 

. کانت يد عبد الرحن بن عتاب بن أسيد‎ ~ ١ 

۲ - الشهيد المنب ؛ لا يشسل عند الالكية » والأصح من مذهب الشافعية ٠‏ ورأي محد رآي يمف ء 
ويشد هذا » أن حنظة امتشيد جنب فل يغسة الي (ص) . 

۳ - کاومپم + جروحېم . 
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الله : المطعون شيد > والغررق" شيد > وصاحب ذات الجنب” شيد ٠‏ المنب 
والمبطون شيد > وصاحب المرق شيد > والذي يموت تحت المدم شيد › والمرأة 
قوت يمع“ شميدة » رواه أحد وأ داود والنسائي بسند صحبح . 

۲“ وعن أبي هريرة : أن النبي ل قال : « ما تعدون الشيد فيكم ؟ قالوا : 
يا رسول الله > من قتل في سبمل الله فو الشبيد . قال : إن شمداء أمني إذاً لقلسل »› 
قالرا : فن م با رسول الل ؟ قال : من قتل في سبیل الل فېو شہید »> ومن مات في سپيل 
ا فېو شېید > ومن مات في الطاعون فېو شېد ٤‏ ومن مات في البطن فهو شيد » 
والغریق ېيد » رواه مسل . 

۴~ وعن سعید ٻن زید : أن النبي برلل قال : « من قتل دون ماله فهو شید > ومن 
قتل دون دمه فېو شید ٤‏ ومن قتل دون دینه فېو شېید ٤‏ ومن قتل دون أل فېو شېیده 
رواه أحمد والترمذي وصححه . 
٦‏ - الكافر لايغسل ٠‏ 

ولا يجب على اسل أن يغسل الكافر “> وجوزه بعضهم > وعند المالكية والنابة : 
أنه ليس لمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا یکفنه > ولا یدفنه > إلا أن مخاف عله 
الضياع فيجب عليه أن بواريه »> لا رواه أحمد وأبى داود والنسائي والبسمقي : « أن علا 
رضي الل عنه قال : قلت للنبي بر إن عمك الشىخ الال“ قد مات . قال : اذهب 
فور أباك ٤‏ ولا تحدثن شيا حت تأتبني قال : فذهبت » فواریته » وجئته . فامرني 
فاغقسلت . فدعا لي » . 

قال ابن المنذر : ليس في غسل اليت سنة تتبع . 


صفة الغسل 

الواجب في غسل المت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنب أو حائها» 
والمستحب في ذلك أن يوضع الیت فوق مکان مرتفع ویرد من ثبابه"وپوضم علبه ساتر 

. الطمون : من مات إالطاعون . ۴ - الغرق : الغريق‎ - ١ 

+ - فات الب : القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وثنثا عنما المى والسعال . 

, المبطون : من مات يرت البطن . ه - بجمع : أي التي توت عند الولادة‎ - ٤ 

. نې سبيل اڅ : أي في طاعة اه‎ - ٩ 

۷ س رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقع لا نع وصول الاء إلى البدن لأن الي 
صلی اڅ عليه وسم خسل في قمیصه . والآظپر أن هذا خاص به صارات ال وسلامه عليه إن تجريد اميت 
غيا هدا المورة کان مشهورا . 
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يستد عورته ما لم بكن صبي] > ولا بحضر عند غل إلا من تدعو الماجة إلى حضورء 
وينبغي أن يكون الغاسل ثقة مين صالا > لتشر ما براه من الخیر ٤‏ ويسر ما یظېر له 
من الشر . فعند ابن ماجة : أن رسول الله له قال : « لبغسل موتاكم المأمونون »> 
وتيب النبة عليه > لأنه هو الغاطب بالل . مم يبدأ فيعصر بطن اميت عصراً 
رفغا » لإخراج ما عسی أن یکون ہا » ویزبل ما عل بدنه من نجاسة . على أن بلف 
على يده خرقة بسح با عورته إن لس العورة حرام . ثم يوضئه وضوء الصلاة > 
لول رسول الله بم : د ابداً بيامنما ومواضع الوضوء منها » ولتجديد سمة الؤمنين 
ن ظور أثر الغرة والتحجيل > ثم يغسله ثلاث بالا والصابون » أو الماءالقراح . 
مبتدا باليمين » قإن رأى الزبادة على اللات بعدم حصول الإنقاء با أو شيء 
خر غل خا » أو سبعا » ففي الصحبح : أن رسول الله برخي قال : « اغسلنہا وتراً : 
ثلاث أو خسا أو سبما » أو أكثر من ذلك إن رأيتن »“. قال ابن المنذر : إغا فوض 
الرأي إلبهن بالشرط المد كور وهو الإبتار > فإذا كان ايت امرأة ندب فض مرها 
وغسل وأعید تضفیره وأرسل خلفبا › ففي حديث أم عطية : آنہن جملن رأس ابنة 
النبي مل ثلاثة قرون . قلت : نةضته مله ثلاثة قرون"؟ قالت : نعم . 
وعند مسالل فضفرنا شمرها ثلاثة قرون : قرنبها وناصبتها . وني صحيح ابن حبان الامر 
بتضفيرها من قوله بر : « واجعلن هما ثلاثة قرو » . 

فإذا فرغ من غسل الميت جقف بدنه بثوب نظبف ٠‏ لثلا تبتل أكفانه > ووضع علي 
الطب “ قال رسول الله له : إذا أجرت الىت فأوتروا» رواه البيبقي والحاج 
وان حبان وصححاه . 

وقال أب وال : كان عند علي رضي الله عنه مسك > فاوصی أن يحنط به . وقال : 
هو فضل حنوط رسول اله ل . 

وجممور الملماء » على كراهة تقل أظفار اميت وأخذ شيء من شمر شاربه ٠‏ أو إبطه 
أو عانته » وجوز ذلك ابن حزم ٠‏ 

واتفقوا فبا إذا خرج من بطنه حدث بعد الفسل وقبل التكفين » على أنه يجب غسل 
ما أصابه من نجاسة » واختلفوا في إعادة طہارته فقىل : لا حب . وقلل : يجب 


الوضوء . وقبل : بحب إعادة الغسل . 
١‏ - قال ابن عبد البر : لا أعل أحداً قال بجاوزة السبع ء وكره الجارزة أحمد واين المنذر ء 
- قرون : آي ضفائر . اجر : بخرم ٠‏ 


۽ - هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . 


try ۲۸ 


> والأسل الذي بنى عليه الملماء أكثر اجتهادم في كىفية الغسل ما رواه الماعة عن أم 
عطية فالت : « دخل غلبنا رسول ا لم حين وفيت ابتته فال : اغسلتہا ثلاثا » أو 
اء أو آکٹر من ذلك ت إن رأیتن س اء وسدر ٤‏ واجملن في الأخيرة كافوراً» أو 
شتا من کافور ٤‏ فاذا فرضتن فا ذتی » فما فرغنا ذاه فاعطات ,توه فقال : امرپ 
ياه » . يعني إزاره . 

وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طبب الرائحة > وذلك وقت تحضر 
فبه اللائكة , وفيه أيضاً تإريد › وقوة نفود »> وخاصة في تصلب بدن اليت » وطرد 
الهوام عله ومتع إسراع الفساد إلبه “ وإذا عدم قام غیره مقامه ما فبه هذه الواص أو 


التيمم للميت عند العجز عن الاه 

إن عدم لاء بينم . اميت > لفول الل تعالى + « فان" ر" یدوا ما فتسَسَسطوا»» 
ولقول رسول اله ب : « جطلت لي الأرض مسجداً وطہوراً» . 

وکذلك لو کان الجسم بحیث لو غسل لتہر“ى . 

و كذلك امرأة قوت بين الرجال الأجانب عنما ٤‏ والرجل يوت بين النساء الأجنييات 
عنه ۽ ړوی أب داود في راسي والبيہقي عن مکحول : أن النبي ب قال ؛ «إذا 
ماتت الرأة مع الرجال ٤‏ ليس ممهم إمرأة غيرها . والرجل مع الشساء. ليس ممين رجل 
غدده قاتا يسان ٤‏ ویدفنان » وها بازلة من ل جد الا . 

ويم المرأة ذو رحم حرم هنما بيده » فان ا بوجد > يمما أجنبي بخرقة يلفما على 
يده . هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد > وعند مالك والشافعي : إن كان بين الرجال ذو 
رحم حرم منها غستلما » لاجا كالرجل بالنسبة إلبه في العورة والخلوة . 

قال في المسوى عن الإمام مالك إنه سمع أهل الع يقولون : إذا ماتت المرأة وليس 
معہا نساء یغسلنما ولا من ذوي الحرم أحد يلي ذلك منٻا ٤‏ ولا زوج يلي ذلك مت“ » 
يسح بوجهما و كفيما من الصعيد . 


. آفثني ء أي أخبرني‎ - ١ 
س أشعرنا : أجعلنه شمارا . والشعار :. الثوب الذي يلي الجسد . والمحفوة : الإزاز » وهو في‎ + 
. الأصل : معقد الإزار‎ 
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قال : وإذا هلك الرجل ؛ وليش معه أحد إلا نساء ميته يفا" ء 
غسل أحد الزوجين الأخر. ٠‏ 
اتفتى الفقہاء علن جواز غنسل المرأة زوجها » قالت 'عائشة + لو استقبلت من أمرثي ما 
استدبرت » ما غسل النبي ب إلا نساؤه . رواه أحد وأبي داود والحا§ وصححه ٠‏ 
واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فاجازه اپو 


لا روي من غسل علي فاطمة رضي اله عنما رواه الدارقطني والبيهقي؛ ولقول رسول 
اش لر لمائشة رضي الله عنہا : « لو مت" قبلي لغسلتك و کفنتك » رواه ابن ماحة . 


وقال الأحناف : لا موز لازوج غسل زوجته فان ل یکن إلا الزوج مما . 
والأحاديث حيجة علبهم . 


غسل المرأة الصبي 
قال ابن النذر : أجع كل من بحفظ عنه من أهل الملم على أن المرأة تسل الصبي 


الصغير . 
الكفن 
١ہ‏ حکمه ٠‏ 


تکفین المیت با بستره ولو کان ثوب واحداً فورض كقاية > روی البخاري عن خباب 
رضي الله عنه قال : هاجرةا مع رسول اله بے نلتمس وجه الله > فوقع أجرنا على اله > 
فنا من مات ا بأ کل من أجره شيا ٤‏ منم مصعب بن عمير > قل يوم أحد» فلم جد ما 
نكفنه إلا بردة » إذا غطبنا بها رأسه خرجت رجلاه “ وإذا غطبنا رجليه خرج رأسه “> 
فأمرةا النبي بلي أن نغطي رأسه وأن نجمل على رجلبه من الإذ خر . 
ما بستحب فيه : 

بستحب في الکفن ما بأتي : 

١‏ - روی این حزم وغیره أنه إذا مات رجل بین فساء لا رجل ممن ٠۰‏ ن امزأة بين رخال لا لسا 
ممم ٠‏ غسل النساء الرجال وغسل الرجال المرأة عل ثوب كثيف . يصب الام عل جيع المد درتب 


. مباشرة اليد » ولا مجوة. أن يموض التيمم عن القسل عند فقد لماه‎ ٠ 
. الإذغر : حشيثة طيبة الرائحة ء تسقف بها البيوت فوق الخشب‎ - 
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. أن يبكون حسنا > نظيفا ساتراً البدن . لما رواه ابن ماجة والترمذي ونه‎ - ١ 
. عن أبي قتادة أن النبي بلي قال : « إذا ولي أحدك أخاه فليحسن كفنه»‎ 

٣‏ - وأت يكرن أبيض. لا روا أحد وأ داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: 
أن ابي برلل قال : « لبوا من ثیابک البیض فانا بر ثیابک . و کفنوا فیا موتا , 

٣‏ س وان مر ٤‏ ویبخر ٩‏ ویطیب ۲ ما رواه أحد والحا؟ وصححه عن جار : أن 
الي بير قال : « إذا أجرنم لبت فأجمروه ثلاثا » وأوصی اپو سمید وان عر وان 
عباس رضي الله عنهم أن جر أكفانيم بالمود . 

۽ س أن يكون ثلاث لفائف لارجل > وخمس لفائف للمرأة » لما رواه الجاعة عن 
أ عائشة قالت : كفن رسول اله ري ني ثلاثة أثواب بيض سحوللة 'جدد لیس فیا قیص 
ولا عمامة . قال الترمذي : والعملء على هذا عند أكثر أهل العلل من أصحاب النبي بل 
وغيرم . قال : وقال سفيان الثوري : كفن الرجل في ثلاثة أثواب > إن شئت في قمص 
ولفافتین “ وإن شئت في ثلاث لفائف . وبجزىء ثوب واحد إن لم بجدوا وبين . والثوبان 
مجزيان > والثلاثة لمن وجد أحب إلبهم > وهو قول الشافعي وأحمد وإسحتق “ وقالوا : 
تكفن المرأة في خمسة أثواب . 

وعن أم عطية أن النبي ر اوها إزاراً ودرعا وخماراً" ورین ۳. وقال ابن 
المنذر : أكثر من تحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خسة أثواب . 
۳ تكفين المحرم : 

إذا مات الحرم غسل کا بغسل غيره من ليس مرها و كفن في ثياب إحرامه > ولا 
قغطى رأسه ولايطيب لبقاء حك الإحرام > لما رواه الماعة عن ابن عباس قال : بيا 
رجل واقف مع رسول الله بيقر بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته*٠‏ فذ كر ذلك للنبي 
ر . فقال : « اغساوه اء وسدر > و کفنوه ني ٹوبیه ۰ ولا تحنطوه" ولا تخمرو ا“ 
رأسه فان اله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبباً » . 

وذهبت الحنفية وا مالكبة الى أن ا حرم إذا مات انقطع إحرامه > وبإنقطاع إحرامه 
یکفن کالحلال » فیخاط کفنه ویغطی رأسه ویطبب . وقالوا : إن قصة هذا الرجل 


. تلف فيها‎ - + ٠, الدرع : القميص . * - الخار + غطاء الرأس‎ - ١ 
. وقصته : أي دقت عنقه . ٭ - في قوبیه : إزاره ورداءه‎ - ٤ 
. تحنطوء : تطيبوه بمنوط » وهو الطيب الذي يوضع ليت‎ - ١ 
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واقعة عين لا عموم لها فتختص به . ولكن التمليل بأنه ببمث برم القبامة ملي ظاهر أن 
هذا عام في کل حرم . والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره ؛ ما ي 
يقم دلبل على التخصيص . 
۽ كراهة المغالاة في الكفن : 

ينبغي أن بكون الكفن حسنا دون مغالاة ني ثنه > أو أن يتكلف الإنسان في ذلك 
ما لیس من عادته . 

قال الشعبي : إن علب کرم اله وجه قال : لا تلغال لي في کفن » فاني معت ر سول 
الله ملقم قول : « لا تغالو! في الكفن فانه سلب سلا سریعا » رواه ابو داود وقي 
إسناده أبو مالك وفبه مقال . 

وعن حذيفة قال : لا تغالوا في الكفن > اشتروا لي وبين نقبين ٠‏ وقال اہو بكر : 
اغسلوا ٹویي هذا وزیدوا عله وبين فکفنوني فیېم ۰ قالت عائشة : إن هذا لى( . 
قال : إن الحي أولى بالجديد من المبت . إغا هو لمملة. 
ه . الكفن من الحرير : 

لا ممل لارجل أن بكفن في المرب وبمل للمرأة > لفول رسول الله يلقي في الرير 
والذهب : « إنها حرام على ذ كور أمتي حل لإنائبا > . 

وكره كثير من أهل الم للمرأة أن تكفن في الحرير لا فيه من السرف وإضاعة المال 
والمغالاة المي عنها وفرقوا بین کونه زينلة ما في حیاتما “ وکونه كفنا ما بعد موتا . 
قال مد : لا يجني أن تكفن الراًة في شيء من المرير » و كره ذلك امسن وابن 
المبارك وإسحتى » قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرم خلافبم . 
الكفن من رأس الال : 

إذا مات الىت وترك مال »> فتکفینه من ماله › فن لم یکن له مال فعلی من تازمه 
نفقته » فن لم یکن له من بنفتق عليه » فكفنه من بيت مال المسلين > وإلا فعلى المسامي 
أنفسمم . 

والمرأة مثل الرجل في ذلك ؛ وقال ابن حزم : وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس 


. التق : غير الجديد . + - الممة : ااقبح السائل من اليت‎ - ١ 
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ماما“ ولا يازم ذلك زوجما » لأن أموال المسامين عحظورة إلا بنص قرآن أو سنة » قال 
رسول الله لے : « إن دماء وأموالك علنك حرام » وإغا أوجب الله تعالى على الزوج 
النفقة والكسوة والإشكان » ولايسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة 
ولا القبر إسكانا . 

: الصلاة عل اليت 

١۔‏ حکمها : 

من الف عليه بين أغة الفقه “ أن الصلاة على المت > فرض كفاية > لأمر رسول ال 
لي بها ولحافظة المسلمين علا . روى البخاري ومسل عن أي هريرة : أن النبي ب 
کان بتی بالرجل المنوفی علبه الدن فيسأل هل ترك لدینه فضلا ؟ فإن 'حدّث أنه ترلو 
وقاء صلى . وإلا » قال لاسامين : « صاوا على صاحبك > . 

۲ فضلها , 

١‏ - روي الجاعة عن أي هريرة : أن الني ملل قال : « من تبع جنازة وصلى 
عليما » فله قيراط. ومن تبعما حتى فرغ منها فله قيراطان . أصفرها مثل أحد . 
أو ادها مثل أحذ» . 
“٣ 1‏ وروی مسل عن خاب رضي الله عله قال : يا عبد الله بن تمر ٠‏ ألا تسمع ما 
يقول أب هريرة ؟ إنه سمع رسول الل مم بقول : « من خرج مع جنازة من بيتما وصلى 
علیما م تبعہا حتی تدفن کان له قيراطان من أجر › كل قيراط مثل أحد . ومن صلى 
علیا څم رجع کان له مثل أحد» . فارسل ابن عر رضي الله عنها خبابا إلى عائشة 
بسأ هما عن قول أي هريرة ثم برجم إلبه فيخبره ما قالت . فقال : قالت عائشة : صدتتقى 
أبر هريرة . فقال ابن تمر رضي الله عنما : لقد فر“طنا في قراريط كثيرة . 
۳ شر وطها : 

صلاة الجنازة يتناو ها لفظ الصلاة > فيشةرط فيا الشروط التي تفرض في سائر 


۹ 
١‏ - الفميراط جج من الدرم . رقيل في معنا : إن العمل يتجدم عل قدر جرم الجبل اللذكور تشفي 
ميزان . ۽ - أر : للشك . 
+ - في هذا دلبل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة . 
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الصاوات المكتوبة من الطبارة الحقبقبة وااطارة من الحدث الأ كبر, والأصفر واستقبال 
القلة وستر العورة . روى مالك عن افع : ان عبد الل بن عمر رضي :انش عنہا کان يقول : 
لا بصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر . وتختلف عن سائر إلصاوات المغروضة ؛ 
في أنه لا بشترط فبا الوقت > بل تۇدى في جیع الأوقات متى حضرت > ولو في 
أوقات النهي؛ عاد الأحناف والشافعبة . وكره أحد وابن المبارك وإسحق 
الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب ٠‏ إلا إن خبف عليما التغير . 

۔ ارکاہا : 

صلاۃ الجنازۃ ها ارکان تتر کب منہا حقبقتها ولو ترك ما ركن بطلث ووقغت غير 
معتد بہا شرعاً . نذ کرها فیا يل : 

-النة اقول الله تعالى اغا اروا إلا لعبدوا الله خلصين له الدين ». وقول 
رسول الله تی : « إا الأعمال بالنبات وإنما لکل امریء مانوی » . 

وتقدم حقبقة النية وأن علما القلب وأن التلفظ بها غير مشروع . 

۲ - القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جور الملماء “ فلا تصح الصلاة على اميت 
لمن صلى عليه راكب أو قاعداً من غير عذر . قال في المغني : لا يجوز أن يصلي على الجنائز 
وهو راكب لأنه يفوت ابام الواجب ٠‏ وهذا قول أي حنيفة والثافمي وأ ر : : ولا 
عل فيه خلافا ٤‏ ویستحب بستحب أن يقبض بمينه على شماله أثاء التبا 6ا يفعل في الصلاة ٤‏ 
وقىل : لا . والأول أولى . 

- التكبيرات الأربع . ما رواه البخاري ومسل عن جابر : أن الني مزلم صلى على 
النجاشي فكبر أربء) . .قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل الملل من أصحاب 
الني ر وغيرم . برون التکبير على الجنازة اربعم تکبیرات “ وهو ر سفیارت 
ومالك › وابن ن البارك والشافمي وأحمد وإسحق . 
رفع اليدين عند التكبير : 0 

والسنة عدم رفع البدين في ضلاة الجنازة > إلا في أول تكبيرة فقط ؛ لآنه م بأت عن 
الني بإ أنه رفع في شيء من تكبيرات انازة إلا في أول قكييرة فقط . قال الشوكاني 
بعد ذ كر الخلاف ومناقشة أدلة كل : والماصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة ة الأولى 


. » يراجم « فة السنة » بصدد « أوقات النهي‎ - ١ 
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شي يصلح للاحتجاج به عن النبي ملم . وأفعال الصحابة وأقوا لم لا حجة فيها »> 
فينبغي أن بقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم بشرع في غيرها > إلا عند 
الانتقال من ر کن إلى ر كن ا ني سائر الصلوات ٠‏ ولا انتقال في صلاة ال جنازة . 

4 ٠ه‏ -قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول”٠‏ لا رواه الشافعي في 
مسنده عن أبي أمامة بن سمل أنه أخبده رجل من أصحاب الني بلي أن السنة في الصلاة 
على الجنازة أن يكبر الإمام > ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكميرة الأولى سرا في نفسه > 
ثم بصلي على النبي لم . ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات » ولا يقرا في شيء 
هنهن ٤‏ ثم يسم سرا في نفسه). قال في الفتح : وإسناده صحيح . وروى البخاري عن 
طلحة بن عبد الله قال : صليت مع ابن عباس على جنازة فقراً بفاتحة الكتاب > فقال : 
إنها من السنة . ورواه الترمذي وقال : والممل على هذا عند بعض أهل العم من الصحابة 
وغيرم بختارون أن يقرا بفاتحة الكناب بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافمي وأحمد 
وإسحقى . وقال بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة » إا هو الثناء على اله تعالى > 
والصلاة على نببه بره ٠‏ والدعاء ميت ٠‏ وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة . 

ومن حجج القائلين بفريضة القراءة : أن رسول الله مإ مماها صلاة بقوله : « صلوا 
علی صاحبگ » وقال : « لا صلاة ن لم يقرا بأم القرآن » . 
صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها : 

وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الل بأي صيغة . ولو قال اللهم صل على محمد“ 
لكفى . واتباع الأثور أفضل مثل : اللبم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على 
ابراهم وعلی آل إبراهم ٠‏ وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بار کت على إبراهم وعلی آل 
إبراهي في العامين إنك حيد مجيد . 

ویژنى بها بعد التكبيرة الثانبة ا هو الظاهر > وإن م ررد ما يدل على تعيين 
موضمپا . 

: الدعاء‎ ٦ 
وهو ركن باتفاق الفقهاء ؛ لقول رسول الل ملق : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له‎ 
. الدعاء » رواه أب داود والبمقي وان حبان وصححه‎ 


. س مذهب أي حنبفة ومالك أا ليسا ركنين » وسياني كلام الترمذي في ذلك‎ ١ 
رأي الجپور أن القراءة والصلاة عل الذي رالدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة للإمام فإنه‎ - 
.. يسن له امير بالنكبير والقسلع للإعلام‎ 
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ويتحقتى بأي دعاء مها قل“ » والمستحب فبه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة 
الآتية : 

١‏ د قال أبو هربرة : دعا رسول الله ملي في الصلاة على ال جنازة فقال : « اللهم نت 
رما “ وأنت خلقتما وأنت رزقتما > وأنت هديتما للإسلام “ وأنت قبضت روحبا ٤‏ 
وأنت أعل برها وعلانیتہا » جثنا شفعاء له > فاغفر له ذنبه » . 

۲ - وعن واثلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبي لفو على رجل من المسامين فسمعته 
يقول : « الهم إن فلان” بن فلانر في ذمتك وحنل جوارك »> فق" من تة القبر 
وعذاب النار ؛ وأنت أهل الوفاء والحق . اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور 
الرحم » رواها أحمد وأو داود . 

 ةزانج دعن عوف بن مالك قال : معت رسول الله لر - وقد صلى على‎ ٣ 
يقول : « اللهم اغفر له وارحمه > واعف عله وعافه وأكرم نزاله > ووسع مداخله‎ 
واغسله اء وثلج ويرد » ونقته من الخطايا ا قى الوب الأببض' من الدّنس » وأبدله‎ 
دارآ خيراً من داره وأهلا خيراً من أهل وزوجا خيراً من زوجه › وق فتنة القار‎ 
. وعذابة النار » رواه مسل‎ 

۽ عن أبي هريرة قال : صلى رسول الل بلقي على جنازة فقال : « اللهم اغفر لحينا 
ومتنا » وصغير ا و كبيرنا > وذكرنا وأنثانا > وشاهدةا وغائبنا > اللہم من أحبيته منا 
فأحيه على الإسلام ٠‏ ومن توفيته منا فَوَفلّه على الإعان ٠‏ اللهم لا "تحر نا أجرّه > ولا 
تلضاكنا بعده » رواه أحمد وأصحاب السان . 

فاذا كان المصلى عليه طفل استحب أن قول المصلي : « اللهم اجمل لنا سلقا 
وفرط وذخراً» رواه البخاري والبسمقي من كلام ا حسن . 

قال النووي : وإن كان صبباً أو صببة اقتصر على ما في حديث : « اللهم اغفر لينا 
وميتنا ... الخ » . وضم إلبه : « اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخراً وعظة واعتباراً 
وشفبعاً وقتل به موازینېا › وأفرغ الصبر على قلوہيا ٤‏ ولا تفتنپا بعده ٩‏ ولا محرا 
جره . 
موضع هذه الأدعية ٠‏ 

قال الشوكاني : وأعل أنه م برد تعبين موضع هذه الأدعية »> فإذا شاء المصلي جاء ما 

. الدمة : الحفظ . والبل + المبد‎ - ١ 
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مخثار منم دفمة» إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التنكبيرة الأولى أو الثانبة أو الثالثة» 
أو بفرقه بین کل تکبیرتين ٤.‏ أو يدعو بین كل قتكبيرتين براحد من هذه الأدعية »> ليكون 
مؤديا بمب ما روي عنه ب . 

قال : والظاهر أنه يدعو بهذ الألفاظ الراردة في هذه الأحاديث > سواء كان اليت 
ذكرا» أو أنثى ٠‏ ولا يخو"ل الضمائر المذ كّرة إلى صيخة التأنث * إذا كان الميت أنثى »> 
لأن مزجما اميت .وهو يقال عن الذ كر والأنثى : 
۷- الدعاء بعد التكبيرة الرابعة : 

يستحب الدعاء بمد التكبيرة الرابعة » وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة ة الثالة . لا 
رواه أحمد عن عبد الله بن أي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر علسما أربعا ٤‏ شم قام بعد 
الرابعة قدأر ما بين التكيرتين يدعو . ثم قال : کان رسول الله زیر يصنع في الجنازة 
هكذا . وقال الشافعي : يقول بمدها : اللهم لا تحرمنا أجره > ولاتفتنا بده . وقال 
ابن أي هريرة : كان. ا لمتقدمون يقولون بعد الرابعة : اللهم ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة نة وقنا عذاب النار . 
۸- السلام : 

وهو متف على فرضيثه بين الفقہاء ما عدا أبا حنبغة القائل بأن القسليمتين يبنا وشالاً 
واجننان وليستا ر كنين » استدلوا على الفرضة بأن صلاة ال جنازة صلاة »> وليل الصلاة 
التسلم . وقال ابن مسعود : التسلم على الجنازة مثل التسلم في النلاة . 

وأقله : السلام عل » أو سلام علي , 

وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة > سامااعن ينه » ولا باس بث 
سل تلقاء وجپه » استدلالاً بفعل رسول اله مړ وبفعل الأصحاب الذبن كانوا يسامون 
تسليمة واحدة ٤‏ وم يعرف فمم حالف في عصرم . 

واستحب الشافعي تسليمتين > يبدأ بالأولى ملتفتا إلى ينه وبختم الأخرى ملتفتا إلى 
يساره . قال ابن حزم : والتسليمة الثانبة ذ كر وفعلل خير . 


كيفية. الصلاة على الحنازة 


أننيقفب ,ا لمصلى بعد استكمال هروط الصلاة اويا الصلاة على من تحضر من الموتى 
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رافمایدی مم تکیوة الاعرام؛ ثم بضع بده الیمنی عل الیسری دیشر ففرا لفات 
ثم یکر ویصلې على النبي ٢‏ ثم یکر ویدعو میت ٤‏ ثم کار ویدعو ٤‏ شم پل ۰ 


موقف الإمام من الرجل والمرأة 
من السنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل > ووسط الرأة لحديث أنس ؛ أنه صلى 
على جنازة رجل » فقام عند رأسه > فانا رأفعت > أتي بجنازة امرأة “ فصلى عليما فقام ,! 
وسطما؛ فسئل عن ذلك» وقیل له : هکذا کان رسول الله بلي يقوم من الرجل حيث _, 
تمت > ومن المرأة حبث قمت . قال : نعم . . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي 
وحسنه . قال الطحاوي : وهذا أحب إلبنا > فقد قوّتله الآ ثار التي رويناها عن 
الصلاة على أكثر من واحد 
إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذ كوراً أو أناثا صفوا واحداً بعد ؤاحد بين الإمام ‏ 
والقبلة ليكونوا جميما بين يدي الإمام ووضع الأفضل ما بلي الإمام e‏ 
صلاة واحدة . 1 
وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلى على الرجال وحدم والنساء و وجاز 
أن يصلى عليهم ميم ؛ وصفت الرجال أمام الإمام > وجعلت النساء ما يلي القبلة.. وعن 
نافع عن ابن تمر رضي الله عنما أنه صلى على قسع جنائز رجال ونساء ؛ فجعل الرجال ما 
يلي الإمام ٤‏ وجعل الفساء ما يلي القبلة > وصفيم صفا واحداً . ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت علي امرأة تمر > وابن ما س يقال له زيد م والإمام يومئذ سعد بن الماص »> وقي 
الناس يومثذ ابن عباس وأبو هربرة وأبو سعيد وأب قتادة . فوضع الغلام ما يلي الإمام . 
قال رجل : فأنكرت ذلك» فنظرت الى ابن عباس وأبي هربرة وأبي سيد وأبي قتادة. 
فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هي السنة . رواه النسائي والبيبقي . قال الحافظ : وإسنادة 


صحبح . 
وني الحديث : أن الصبي إذا 'صلي عليه مع امرأة كان الصبي ما يلي الإمام » :والمرأة 
ما يلي القبلة . 


و إن کان فبه رجال ونساء وصبان كان الصبيان عا يلي الرجال 2 


- روي آنه کان بقوم عند عجیزتپا ولا منافاة بين الروايتين لأن المجيزة يضدق عليه نيا وسظ . 
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استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها 
بستحب أن يبصف المصلون على الجنازة ثلائه صفوف ٠‏ وأن تكون مستوية » للا 

ا E O‏ 
من المسامين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له » > فكان مالك بن هبيرة بتحرى 
إذا قل أهل الجنازة أن بجعليم ثلاثة صفوف > رواه أحمد وأو داود وابن ماجة 
والترمذي وحسنه ؛ والمحا کک وصححه . 

قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن بجملهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كأن وراءه 
أربعة كيف بجعلہم ؟ قال : بجمعلېم صفین ٤‏ في کل صف رجلین › و کرہ أن یکونوا ثلاثة 
فیکون في کل صف رجل واحد . 

استحباب الحمع الكثر 

ويستحب تكثير جاعة ال جنازة لما جاء عن عائشة : أن النبي بي قال : « ما من 
میت صلی علبه أمة من المامين يبلغون مائة “> كلهم يشقمون "له إلا 'شفتمواء"“ 
رواه أحمد ومسل والترمذي . وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله مم يقول: «ما من 


رجل مسلم موت » فیقوم على جنازته أربعون رجلا »> لا شر کون بالل شیا إلا شفتمام 
الله فيه » رواه أحمد ومسلم وأو داود . 


المسبوق فى صلاة الحنازة 

من سبستى في صلاة الجنازة بشيء من التكبير استحب له أن بقضيه متتابما فإن م 
يقض فلا بأس . وقال ابن عر والحسن وأيوب السختباني والأوزاعي : لا يقضي ما فات 
من تكبير ال جنازة > ويسم مع الإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض لإ يبال » ورجح صاحب 
الغني هذا المذهب فقال : ولنا قول ابن عمر > ولم يعرف له في الصحابة خالف . وقد 
روى عن عائشة آنا قالت : يا رسول اش إني أصلي على الجنازة ويخفى علي“ بعض 
التكبير . قال : « ما معت فکاري > وما فاتك فلا قضاء علىك » وهذا صريح . 
ولانہا تکبیرات متوالیات فلا جب ما فاته منہا كتكبيرات العيدين . 

۽ - أقل صف اثنان . 

+ - 4خلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . + - قبلت شفاعتمم . 
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من يصل عليهم ومن لا بصل عليهم 

اتفتی الفقہاء علی آنه یصاّی على المسل ذ کر کان ام اُنٹی صغیراً کان ام کہیراً ؛ قال 
ابن المنذر : أجع أمل الملم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستل يصاكى عليه٠.‏ 
فمن المغيرة بن شمبة عن التي بلي قال : « الراكب خلف المنازة > والاشي أمامها قري 
منها عن يبنا أو عن يسارها > والسفط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحة» 
رواه أحمد وأو داود . وقال فيه : والاشي يشي خلفها وأمامها > وعن يينما ويسارها 
قريب منها . وفي رواية : « الراكب خلف الجنازة والماشي حبث ثاء هنما > والطفل 
يصلكى علبه » رواه أحد والنسائي والترمذي وصححه . 

الصلاة على اسقط 

السقط إذا م يات عليه أربعة أشهر فإنه لا يئل > ولا يصلى علبه > ويلف في 
خرقة ٤‏ ویدفن من غير خلاف بين جور الفقہاء . 

فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعداً واستهل غسل وصلّي علبه باتفاق . فإذا م 
يسنتہل فإنه لا يصلتى علبه عند الأحناف ومالك والأوزاعي . والحسن› لمارواه 
الترمذي > والنسائي > وابن ماجة والبيمقي عن جابر أن الني بر قال : « إذا استہل 
السقط سى عليه وورث » ففي الحديث اشتراط الاستملال في الصلاة عليه . 

وذهب أحد وسعيد وابن سيرين وإسحق إلى أنه يغسل ويصلى عليه . للحديث 
المتقدم . وفيه : والسقط يصلى عليه ولأنه نسمة نفخ فما الروح “ فبصلى عليه كالمستيل . 
فإن الني قر أخبر أنه نفخ فبه الروح لأربعة أشهر > وأجابوا عا استدل به الأولون 
بان الحدیث مضطرب › وبأنه معارض › با هو أقوی منه › فلا يصلح للاحتجاج به . 

الصلاة على الشهيد 

الشهيد هو الذي قتل ي العر كة بأيدي الكفار . 

وقد جاءت الأحاديث الصحبحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه . 

. الاستملال : الصياح أو العطاس أو حركة بعلم بيا حياة الطفل‎ - ١ 


- السقط : انول ينزل من بطن أمه قبل مدة الجل وبعد تبن خلقه . 
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و٤ رزوی البخاري عن جار + آن اني بی اسر بدفن شہداء سد في مانم‎ ١ 
. یفسلپم ولم بصل علیہم‎ 

٣‏ - وروى أحد وأبو داود والترمذي عن أنس : أن شداء أحد لم يغساوا ٤‏ ودفنوا 
بدمام ٤‏ ول بصل علیېم , 

وجاءت أخاديث أخزى صحبحة مصرحة بأنه يصلى عليه : 

- روى آلبخاري عن عقبة بن عامر : أن التبي بزلل خرج بوم فصلى عى أل 
أحد صلاته على اميت بعد ثان سنن كا لمودع للأحباء والأموات . : 

۲ - وعن أبي مالك الغفاري قال : « كان قتلى أحد يؤتى ملهم بتسمة وعاشرم 
حرة . فيصلي عليهم رسول الله برقي > ثم يحملون؛ ثم يؤتى بقسعة فبصلي عليمم > وحمزة 
مکانه حتی صلی“ علیہم رسول اله بر » رواه الهقي وقال : هو أصح ما في الباب . 
وهو مرسل ۰ 

وقد اختلفت آراء الفقماء تبما لاختلاف هذه الأحاديث › فأخذ بعضم بها جيعا ٤‏ 
ورجح بعضہم بعض الروايات على بعض . 

فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلا« ابن حزم » فجوّز الفعل والترك قال : فان صلي 
عليه فحسن . وإن لم يصل عليه فحسن . وهو إحدى الروايات عن أحمد > واستصوب 
هذا الرأي ابن القم فقال : والصواب تي السألة : إنه خير بين الصلاة عليهم وتر كها جيء 
الآ ار بكّل واحداعن الأمرين “ وهذه إحدى الروايات عن أحمد > وهو الألتق بأصول 
مذهبه . قال : 'والذي يظهر من أمر شهداء أحد : أنه م يصل عليهم عند الدفن . وقد 
قتل معه بأحد سبعُون نفس “ فلا يجوز أن تخفى الصلاة علمم . 

وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة علبهم صحبح وصربح > وأبوه عبد الله أحد 
الفتلى يومئذ . فله من البرة ما ليس لغيره > ورجح أب حنيفة والثوري والمحسن وابن 
المسيب روايات الفعل . فقالوا.:٠‏ بوجوب الصلاة على الشهيد > ورجح مالك والشافمي 
وإسجاتق . وإحدي الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه . قال الشافعي 
في الام رجح ما ذهب إليه : جاءت الأخبار كأنما عبان من وجوه متواترة أن الثبي 
بل م صل على قتلى حه > وما روي : أنه صلى علبهم و كبر على حمزة سبمين تكبيرة 
لا صح ٤‏ وقد كان ينبغي لن عارص بذلك هذه الأحاديث الصححة أن بستحي على 
نفسه ..قال.: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث : أن ذلك کان بعد 
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مان سنين . قال : وکانه ر دعا هم واستغفر مم حين علم قرب أجنل مودعا لمم > 
بذلك . ولا یدل على ز نسخ المك الثابت . 


من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة 

من جرح في المر كة وعاش حياة مستقرة ثم مات > يغسل ويصلى عليه » وإن كان 
بعتب شيد »> فان الني بل غسل سعد بن مماذ > وصلى عليه بعد أن مات بسبب 
إصابته بسهم قطع أك" فحمل إلى المسجد فلبث فيه أا ثم انفتح جرنحه ات 
شپبداً رجه الله . 

فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكل أو شرب ثم مات» فإنه لا بغسل ولا يصلى عليه . 
قال ني المغني » وني فتوح الشام : إن رجلا قال : أخذت ماء لملتي أسقي به ان عي إن 
وجدت به حباة . فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه . فاذا رجل ينظر إليه» 
فأوما لي أن أسقيه » فذهبت إلبه لأسقبه > فاذا آخر ينظر إلبه . فأوما لي أن أسقبه 
حتی ماتوا کلہم . وام یفرد أحد منم بغسل ولا صلاة “ وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


الصلاة عل من قتل في حدٌ 
من قتل في حد غسل وصلي عليه »> لما رواه البخاري عن جار : أن رجلا من آسلم 
E O A E‏ 
أبك جنون ؟ قال :لا . قال : أحصنت؟ قال : نعم . فأءر به فرجم بعلي > 
فلا أذلقته الحجارة فر“ اش تی بات فا ا : الني مله , 
خیراً وصلی عله . وقال أحد : ما نعل أن الني مم ترك الصلاة على أحد إلا على الغا 
وقاتل نفسه . 


8 
الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة 
ذهب جور الماماء إلى أنه يصلى على الغال”* وقاتل نفسه وساثر المصاة . قال ٠‏ 
النووي : قال القاضي : « مذهب العلماء كافة :.الصلاة على كل مسلم ومحدود وجوم أ 
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وقاتل نفسه وولد الزنا» > وما روي أنه بلي ل يصل على الغال وقاتل نفسه > فلل 
لازجر عن هذا الفعل ا امتتنع عن الصلاة على المدين وأمرم بالصلاة عليه ء 

قال ابن حزم : ویصلی على کل مسل ٩‏ بر “ أو فاجر > مقتول في حد أو حربة أو في 
بغي “ ويصلي علبهم الإمام وغيره > و كذلك على المبتدع مالم يبلغ الكفر وعلى من قتل 
نفسه وعلى من قتل غيره. ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلهاء لموم أمر النبي 
تالم بقوله : « صاوا على صاحبک » > والمسل صاحب لنا ٤‏ قال تعالی : د إغا لومون 
إخوة”» . وقال تمالى : « وال مون والمومتات' بْضيم أوألبَاء" بض »» فن 
منع الصلاة على مسل > فقد قال قول عظبما > وإن الفاستى لأحوج إلى دعاء إخوانه 
الؤمنين من الفاضل المرحوم !! 

وصح أن رجلا مات بخببر > فقال رسول الله ترم : « صاو على صاحبك إنه قد غل 
في سبیل اله » » قال : ففتشنا متاعه ٤‏ فوجدنا خرآزا لا يساوي در همین . 


وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا > وعلى آمه > وعلى امتلاعتين > وعلى الذي يقاد 
منه"٠‏ وعلى الرجوم > وعلى الذي يفر من الزحف فقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة 
على من قال : « لا إله إلا اله ٠»‏ قال قعال : « من" بعد تما قبن ثم" آم" أصلحاب 
لمتحي . 

وصح عن إبراهيم النخمي أنه قال : م يكونوا حجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ 
والذي قتل نفسه يصلى عليه » وأنه قال : السنة أن يصلى على المرجوم > وصح عن قتادة 
أنه قال: ما أعلٍ أحداً من أل العم اجتنب الصلاة عمن قال : دلا إله إلا اللة» > وصح عن 
ان سيرين : ما أدر كت أحداً يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . 


وعن أبي غالب : قلت لأني أمامة الباهلي : الرجل يشرب المر؛ أيصلى عليه ؟ قال : 
نعم . لمله اضطجح مرة على فراش فقال : « لا إله إلا الله » فغفر له . وصح عن الحسن 
أنه قال : بصلى على من قال : « لا إله إلا الله » وصلى إلى القبلة . إغا هي شفاعة . 

الصلاة على الكافر 


لا يجوز لسلم أن يصلي على كافر > لقول الله تمالى : « ولاقلصل" على أحدر مثلم 
مات أبدآ » ولا تفلم" على قبرء » إنلبم' كقروا باط ور سولم » . وفال : « ما 


- قاد منه : أي يقتص مله . 
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كان لبي" والذرين اموا أن" ساروا اذش کین وى انوا اول قر 
من بطد ما تسن هل" أ . وماکان استغقار* راهم 
لبيد إل عن موأعدَة وعدا إيّاه فَلَمًا قسن له ن عدو ف قرا منه». 


و كذلك لا صلی على أطفام لن هم سک ابام إلا من پحكمنا بإسلامه » بان سم 
أحد أبريه أو يموت أو ابسبّى منفرداً من أبويه أو من أحدها ٠‏ فإنه يصلى عليه . 


الصلاة عل القبر 

تجوز الصلاة ة على الميت بعد الدفن في أي وقت > ولو صلی علبه قبل دفنه » وقد 
ققدم أن رسول اله بب صلی على شېداء اعد بعد تمان سنین ؟ وعن زيد بن ثابت قال : 
« خرجنا مع الني بر > فما ورد البقسع إذا هو بقبر جديد » فسأل عله ؟ فقيل : 
فلانة “ فعرفما . فقال : ألا 1ذنتموني ہا ؟ قالوا ؛ با رسول الله كنت قائلا" صاغا ٤‏ 
فکرهنا أن نۇذيك . فقال : لاتفعاوا ٤‏ لا یون فیک میت ما کنت بن ظېرک إلا 
آذنتموني به فان صلاتي عليه رة . ثم أتى القبر فصفنا خلفه و كبر عليه أربعاً» رواه 
أحمد والنسائي والبيمقي والطا؟ وان ن حبان وصححاه . 


قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصحاب الني وغيرم ٤‏ وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحق ٤‏ وفي الحديث : أن الرسول ل صلى على القبر بعد ما 
صلى علمها أصحابه قبل الدفن › لأ: نهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة علا . 

وني صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك لیس خاصا به صلوات اش 
عليه . قال ابن القم : ردت هذه السان المحكمة بالمتشابه من قوله : « لا تجلسوا على 
القبور “ ولا تصاوا إلبها » وهذا حديث صحبح “> والذي قاله هو الذي صلى على القبر 
فهذا قوله وهذا فعله > ولا يناقض أحدها الآخر » فإن الصلاه المنبى عنما إلى القبر غير 
الصلاة التي على القبر > فمذه صلاة الجنازة على ا مىت التي لا تختص بمكان > بل فعلا في غير 
المسجد أفضل من فعلما فيه > فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نمشه > 
فانه المهصود بالصلاة في الموضعين > ولا فرق بين كونه على النمش > وعلى الأرض > وبين 
کونه في بطنہا خلاف سائر الصلوات > فانما م تشرع في القبور » ولا إلا .انها ذريعة 


, اذنتموني : أي أعمتموني . في هذا دليل ل جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه‎ - ١ 
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إلى اتخاذها مساجد > وقد لمن رسول الله َة من فمل ذلك > فاين ما لعن فاعله وحذر 
منه ؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق ا قال : « إن من شرار الناس من تدر كهم الساعة وم 
حباء ٤‏ والدين يتخذون القبور مساجد » الى ما فعله ل SE‏ 


الصلاة عل الغائب 

تجوز الصلاة على الغائب في باد آخر » سواء أ كان البلد قريا أم بعداً “ فيستقبل 
اللصلي القبلة > وإن م يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة » ينوي الصلاة ة علبه ٤‏ ویکار 
ويفعل ثل ما بفعل في الصلاة على الحاضر ؛ لا ر رواه الجاعة عن أبي هربرة أن الني مر 
نى للناس النجاشي في البوم الذي مات فيه ؛ وخرج م إلى الاصلى “ فصف أصحاابه 
وکر أربع قتكبيرات . قال ابن حزم : ويصلى على المبت الغائب بإمام وجماعة »> وقد 
صلی رسول الل لړ على ( النجاشي رضي الله عنه ) ومات بأرض الحبشة »> وصلى معه 
أصحابه صفوفا وهذا إجاع منم لا جوز تعديه . 

وخالف في ذلك أبو حنبفة ومالك ؛ وليس فما حجة بمكن أن يعند بها . 

الصلاة على الميت فى المسجد 


لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد > إذا م خش تلويثه > لا رواه مسلم عن عائشة 
قات : ما صلى رسول الله مث على سيبل بن بضاء إلا ني المسجد . وصلى الصحابة على 
أي بكر وع ني المسجد بدون إنكار من أحد لاما صلاة كسائر الصلوات . 

وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلال بقول رسول الله ميه : « من صلى 

نی جناازة في المسجد فلا شيء له فهي ممارضة بفعل ر سول الله ل وفعل أصحابه 

حبة » ولضعف الحديث من جة أخر E‏ 
:عرد به صالخ مولى التوأمة “ وهو ضعبف . وصحح العاماء هذا الحديث فقالوا : 
لذي ي الخ الصحبحة المشهورة من سان أبي داود بلفظ : E‏ 
الوزر . قال ابن القم : وم يكن من هدي رسول اھ یر الراتب الصلاة على الميت في 
المسجد . وإنغا كان يصلي على الجنازة خارج المسجد › إلا لمذر »> وريا صلى أحيانا على 
ابت ا صلى على ابن بيضاء »> وكلا الأمرين جائز » والأفضل الصلاة علبها خارج المسجد . 


- آي لا شيء له من الڻواب . 


الصلاة على المحنازة وسط القبور 
كره الور الصلاة على الجنازة ة في القبرة بين القبور > روي ذلك عن علي وعبد الل 
ابن تحرو وابن عباس . وإليه ذهب عطاء والنخمي والشافعي وإسحتق وان المنذر : لقول 
رسول اه بل : « الأرض كلها مسجد > إلا القبرة وا مام 
وي رواية لأحمد : : أنه لا باس ہا» لآن النبي لل صلى على قبر وهو في القبرة . 
وصلى أبو هربرة على عائشة وسط بور البقيع “ وحضر الك ابن مر وفعل عر بن 
عبد العزيز . 


جواز صلاة النساء على الحنازة 
مجوز لمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل > سو سواء أصلت منفردة أو صلت مع 
الماعة : فقد انتظر مر أ عبد الله حتى صلت على عتبة . وأمرت عائشة أن بۇتى 
إسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه . وقال النووي د وينبغي أن تسن فن" الجاعة کا في 
غيرها > وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف » وقال مالك 
بصاین فرادی . 
أو الناس بالصلاة على اليت 


اختلف الفقماء فيمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة . فقيل : أحتق الناس 
الوصي “ ثم الأمير “ ثم الأب وإن علا» ثم الإبن وإن سفل ٤‏ ثم أقرب العصبة > وإلى 
هذا ذهبت المالكبة والمنابلة » وقيل : الأولى الأب ٤‏ ثم الجد ٤‏ ثم الان > ثم ابن الابن » 
ثم الآح “ ثم ابن الأخ > ثم العم ا و 
الشافعي وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة ومد بن الحسن أن الأولى : الوالي ب 
حضر » ثم القاضي > ثم إممام المبة “ ثم ولي المرأة الىت » ثم الأقرب فالأقرب على 
ترتيب العصبة > إلا الأب فانه بقدم على الاين اذا اجتمما . 


حمل الحنازة والسر مما 
يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذ كرها فا بلي 
١‏ - بشرع تشيبع الجنازة وحملما > والسنة أن يدور على النعش > حتى يدور على 


t1 


جيم الجوانب » روى ابن ماجة والبسمقي وأبو داود الطبالسي عن ابن مسعود . قال : 
من اقبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلما فانه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع وإن 
شاء فليدع > وعن أبي سعد : أن النبي قال : « عودوا المريض > وامشوا مع الجنازة 
قذ كرك الآخرة » رواه أحمد ورجاله ثقات . ا 

: الإسراع بها » لا رواه الجاعة عن أبي هريرة قال : قال رسول اله یھ‎ - ٣ 
أسرعوا بالجنازة فان تك صالة فخبر تقدمونه إلبه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه‎ « 
TT عن رقاب » . وروی أحمد والنسائي وغيرها »> عن أبي بكرة قال‎ 
: رسول الله ا وإ لنكاد نرمل بال جنازة رملا" . ورو البخاري في التاريخ‎ 
ls النبي بلي أسرع حتى تقطعت نعالنا » يوم مات سعد بن معاذ. . قال في الفتح‎ 
أنه يستحب الإسراع بها “ لكن بحبث لا ينتهي إلى شدة خاف معا حدوث مفسدة‎ 
الميت أو مشقة على الحامل أو المشيم لثلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على‎ 
اسل . وقال القرطي : مقصود الحديث أن لا بتباطاً با ميت عن الدفن . لن التماط رما‎ 
. أدى إلى التباهي والاختبال‎ 

- الي أمامما أو خلفما أو عن ينما أو ماما قريب منها > وقد اختلف الملماء 
في أا . 

فاختار الور وأكثر أهل العم الشي أماما وقالوا : : إنه لأف فضل » لأن الرسول بار 
وأا بكر وعمر كانوا شون أماما . رواه أحمد وأصحاب السنن . 

وبرى الأحناف أن الأفضل للمشيع أن شي خلا » لأن ذلك هو اغوم من أ 
رسول الله بر باتباع الجنازة > والمتبع هو الذي يشي خلف . 

ويرى أنس بن مالك أن ذلك كلل سواء > لا تقدم من قول رسول الله بره : 
« الراكب سير خلف ال جنازة > والماشي شي خلفہا وأمامما وعن ينما وعن يسارها . 
قریباً منہا» . 

والظاهر أن الكل واسع > وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه “ فعن 
عبد الرحمن بن أبزى : أن أبا بكر وعمر كاتا يمشبان أمام الجنازة وكان علي مشي خلفما > 
فقيل لعلي : إنها عشبان أمامها . فقال : إنها بعمات أن الي خلفما أفضل من الشي 

. قول الصحابي : من السنة كذا يمطي حك المرفوع الى الني (ص)‎ - ١ 
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أمامما » كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فنا > ولكنها سہلان يسملان الناس . 
رواه البسمقي وابن أي شيبة » قال الحافظ : وسنده حسن . 

وأما ار كوب عند تشييم الجنازة فقد كرهه الور إلا لمر »> وأجازوه بعد 
الانصراف بدون كراهة . لديث ثوبان : أن الني فر أني بدابة وهو مع جنازة فأبى 
أن بر كبا ؟ فما انصرف أتي بدابة فر كب > فقيل له . فقال : « إن اللائكة كانت 
قشي › فلم أ کن لار کب وم شون › فلما ذهبوا ر کبت» رواه ابو داود والبېقي والاک» 
وقال: صحبح على شرط الشبخين؛ وخرج رسول الله بر مع جنازة ابن الدحداح ماش 
ورجع على فرس . رواه الترمذي > وقال : حسن صحبح . 

ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله بر « الراكب عشي خلفما » فإنه يكن 
أن يكون لبان الجواز مع الكراهة . 

وبرى الاحناف أنه لا بأس بالر كوب ٠‏ وإن كان الأفضل الي إلا من عذر » والسنة 
لاراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث النقدم » قال الخطابي في الراكب : لا أعلميم 
اختلفوا ني أنه یکون خلفہا . 


ما يكره مع الحنازة 

يكره ني المنازة الإتبان بفعل من الأفعال الآتة : 

١‏ - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك . قال ابن المنذر : رويناعن قيس 
ابن عباد أنه قال : ,كان أصحاب رسول الله و يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : 
عند الجنائز > وعند الذ كر > وعند القتال . 

وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن َير والحسن والنخمي وأحمد وإسحاق قول 
القائل خلف الجنازة : استففروا له . قال الاوزاعي : بدعة . 

قال فضبل بن مرو : بينا ابن تمر في جنازة إذ ممع قائلاً قول : استغفروا له غفر 
الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . 


وقال النووي : واعل أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع 

الجنازة » فلا برفع صوت بقراءة > ولا ذكر ولاغيرها > لانه أسكن لاطره وأجم 

لغكره فا يتعلتق بالجنازة > وهو المطلوب في هذا الحال . فمذا هو التق ولا تغتر بكثرة 
ك فېذ 


tor 


ما يخالفه > وأما ما يقعل الج من القراءة على الجنازة بالتمطبط وإخراج 'الكلام عن 
موضعه فحرام بالإجاع . 

وللشبخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذ كر قال فبا : وأما الذ كر جمراً أمام 
الجنازة ففي « الفتح » في باب ال منائز : يكره لماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذ كر > 
فن اراد أن یذ کر الل فليذ كره في نقسه . وهذا أمر محدث ل يكن في عہد الني لر 
ولا اُصحابه ولا التابعین ولا تابعیہم “ فېو ما یازم منعه . 

٣‏ - أن تقبع بنار » لأن ذلك من أفعال ال جاهلية . قال ابن المنذر : يكره ذلك كل 
من بحئفظ عنه من أهل العلم . قال البيقي : وني وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي 
هربرة > وأبي سميد الخدري وأسماء بنت أي بكر رضي الله عنهم : أن لا تتبعوني نار . 
وروى ابن ماجة : أن أبا موسى الأشعري حين حضره الوت قال : لا تتبموني _مجلمر. 
قالوا: أو ممعت فيه شيا ؟ قال : نعم من رسول الله بل" . 

فإن كان الدفن لبلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به ؛ وقد روى الترمذي عن ابن 
عباس : أن الني لم دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج . وقال : حدیث ابن عباس 
حدیث حسن . 

۳ - قعود التبع هما قبل أن توضع على الأرض > قال البخاري : من قبع جنازة فلا 
بقعد حتى توضم عن مناكب الرجال . فإن قعد أمر بالقيام “> م روی عن أي سعد 
الخدري عن النبي رق > قال : « إذا رأيم الجنازة فقوموا . فن تبعما فلا بقعد حتى 
توضم » . وروي عن سبد المقبري عن أببه قال : كنا في جنازة . فأخذ أبو هربرة رضي 
الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع > فجاء أو سعد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان 
فقال : قم فواك لقد عل هذا أن النبي بلي نهنا عن ذلك » فقال أب هربرة : صدق . 
رواه الحاکم > وزاد : أن مروان لا قال له ابو سعيد : قم ٤‏ قام . ثم قال له : ل أقمتني ؟ 
فذ كر له الحديث . فقال لبي هربرة : نما منعك أن تخبرنی ؟ فقال : كنت إماما فجلست” 

وهذا مذهب أ كثر الصحابة والتابعين والأحناف واخنابلة والأوزاعي وإسحق . 

وقالت الشافعبة : لا يكره الجلوس لشبعا قبل وضما على الأرض . 
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واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن مجلس قبل أن تنتمي إلبه . قال 
الترمذي : روي عن بعض أهل العم فن أصحاب النبي م وغيرم > أنهم كانوا يتقدمون 
الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إلہم > وهو قول الشافعي . فإذا جاءت وهو جالس 
لم يقم لما . وعن أحمد قال : إن قام م أعبه > وإن قعد فلا بأس . 


۽ -القبام لها عندما تقر : لمارواه أحمدعن واقد بن مرو بن سعد بن معاذ . 
قال : شهدت جنازة قي بني سلمة >-فقمت فقال لي افع بن جبير : إجلس قإني سأخبرك 
في هذا ثبت" : حدثني مود بن الحاكم الزأرقي أنه مع على بن أبي طالب رضي الله 
عله يقول : كان النبي مله أمرنا بالقبام في ال منازة . ثم جلس بعد ذلك : وأمرنا بالجاوس. 
ورواه مسل بلفظ : رأينا النبي لر قام فقمنا > فقعد فقعدنا . يعني في الجنازة »> قال 
الترمذي : حديث علي حسن صحیح وفبه أربعة من التابعين بعضيم عن بعض + والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شيء في هذا الباب . 

وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : إذا رأيم الجنازة فقوموا » . وقال أحمد : 
إن شاء قام : وإن شاء ل يقم > واحتج بان النبي لي قد روي عله أنه قام ثم قعد . 
وهكذا قال إسحق بن إبراهم . 

ووافتى أحمد وإسحتى ابن حبيب وابن الماجشون من الالكية . قال النووي 
واتار : أن القبام مستحب » وبه قال المتولي وصاحب المذهب . 

قال ابن حزم : ويستحب القبام للجنازة إذا رآها المرء . وإن كانت جنازة كافر 
حتى توضع أو تخلفه» فإن لم بقم فلا حرج استدل القائاون بالاستحباب با رواه الجاعة عن 
ابن تمر عن عاءر بن ربيعة عن النبي بر قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها حتيى 
تلف أو توضم ». ولاحمد : وکان ابن عمر إذا ری جنازة قام حتی تجاوزه. وروی 
البخاري ومسلم عن سل بن حنيف وقيس بن سعد آنه كاتا قاعدين بالقادسبة . فمروا 
عليه تجنازة فقاما . فقيل ها : إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا : إن 
رسول الله لړ مرت به جنازة فقام. فقيل له : إنما جنازة بودي . فقال : أو ليست 
تفا ؟ والبخاري عن أبي لبلى قال : كان ابن مسعود وقيس بقومان لاجنازة . 

والحكمة في القبام > ما جاء تي رواية أحمد وابن حبان والاکم من حدیث عبد الله 
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ابن تمرو.مرفوعاً: «إنغا تقومون إعظاما للذي بقبض النفوس». ولفظ ابن حبان: إعظاما 
هه تمالى الذي يقبض الأرواح . 

وجملة القول : أن العاماء اختلفوا في هذه المسأله منم من ذهب إلى القول بكراهة 
القبام للجنازة . ومنهم من ذهب إلى استحبابه > ومنهم مزه رأى التخبير بن الفمل 
والترك ولكل حجته ودلبله . والمكلف إزاء هذه الكراء له أن يتخير منا ما يطمئن له 
قلبه . والله أعلم . 

ه - اتباع النساء ها : لحديث أم عطبة قالت : « نهينا أن نتبع ال جنائز > ولم يعزم(٠‏ 
علبنا » رواه احمد والبخارى ومسل وابن ماجة . وعن عبد الله بن عمرو قال : « بيا نحن 
فشي مع النبي بلقي إذ صر باءرأة لا نظن أنه عرفا » فاما توجمنا إلى الطريتق وقف 
حتى انتهت إلبه > فإذا فاطمة رضي الله عنما . فقال : « ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ 
قالت : أتيت أهل هذا البيت » فر "حلت" إلبهم ميتم “ وعزيتم . فقال : لعلك بلغت 
معہم الکدی؟ قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغت معهم وقد سمعتك تذ كر في ذلك 
ما تذ کر . قال : لو بلغتما ما رأیت الجنة حتى براها جد أبيك » رواه أحمد والما؟ 
والنسائي والبمقي “ وقد طمن العاماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحبح لأن قي سنده 
رببعة بن سيف وهو ضعبف الحدیث »› عنده منا كير . 

وروی ابن ماجة وال جا عن محمد بن الحنفبة عن علي رضي الله عنه . قال : « خرچ 
النبي مبلق فاذا نسوة جلوس »> فقال: ما بجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل 
تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا . قال : هل تدلين" فمن يدلي ؟ قلن : 
لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » . وي إسناده ديار بن تمر . قال أو 
١‏ - أي ام وجب علينا . قال الحافظ في الفتح : د وام مرم علينا » أي م يؤكد علبنا في الع کا أكد 
علينا في غيره من النميات » فكأنبا قات كره لنا اتباع اناثز من غير تحرج . وقال القرطي : ظاهر سياق 
أم عطية أن النهي نبي تازيه » وبه قال جور أمل الملل > ومال مالك إلى الجواز » وهو قول مل المسياة » 
ویدل على الجواز ما رواء ابن أبي شيبة من طريتی عمد بن مرو بن عطاء عن أبي هريرة : د أن رسول الله 
(ص) کان في جنازة » فرأى عر امرأة فصاح بها . فقال : « دعما يا عر » . 

الحديث : وأخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجه» ومن طريتی أخرى عن محمد بن مرو بن عطام 
عن سامة بن الأزرتق عن أبي هربرة > ورجاله ثقات . وقال المبلب : ني حديث أم عطية دلالة عل أن النهي 
من الشارع عى درجات | ه. 

- الكدى + القبور . 
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حاتم : ليس بالمشمور . وقال الأزدي : متروك . وقال النليلي في الإرشاد كذاب . وهذا 
مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومسروتى والحسن والنخمي والأوزاعي 
وإسحاق والنفبة والشافعة والنابلة . 

وعند مالك : أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا > ولا خروج شابة في جنازة 
من عَظلْمَّت' مصيبته علا دشرط أن تكون مستترة ولا بترتب على خرو جما فتنة . 

وبری اہن حزم أن ما استدل به الجہور غير صحبح > وأنه يصح للنساء اتباع 
الجنازة . فقول : 

ولا نكر”ه اتباع النساء الجنازة » ولا منعهن من ذلك . 

جاءت في النهي عن ذلك ثر ليس شيء منها يصح > لاثما إما مرسلة > وإمًا عن 
مجېول › وإما عن لا مجتج به . 

ثم ذ كر حديث أم عطبة المقدم وقال فيه : لوصح مسنداً م یکن فيه حجة ؛ بل 

کان کون کراهة فق » بل قد صح خلافه کا روینا من طرق شعبة : عن و کیع عن 
E N SE E RE‏ 

ال لق کان في جنازة » فرأی مر امرأة ٤‏ فصاح بها . فقال رسول الله مر : « دعبا ا 
عمر > فإن العين دامعة “ والنفس مصابة › والمهد قريب ». 

قال : وقد صح عن ابن عباس أنه م يكره ذلك . 

ترك الحنازة من أجل انكر 

قال صاحب الغني : فان كان مع الجنازة منكر براه أو يسمعه › فان قدر على إنكاره 
وإزالته أزاله “ وإن إ يقدر على إزالته ففيه وجمان : أحدها ينكره ويتمما فيسقط 
فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل . والثاني برجم لأنه يدي ال اسټاع محظور ورؤیته 
مع قدرته على ترك ذلك . 

الدفن 

 همکح‎ ١ 

أجم المسدون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية . قال اله تمالی : « ألم 
ْمَل الأرص" كفاتا . أحباء وأمواتاء . 
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الدفن ليلا : 

برى جور الملماء أن الدفن باللبل كالدفن بالتهار سواء دسواء . فقد دفن رسول الله 
مر الرجل الذي كان برفع صوته بالذ كر لبلا > ودفن علي فاطمة رضي الله عنما ليلا > 
و كذلك دفن أبو بكر وعهان وعائشة وان مسعود . 

وعن ابن عباس : « أن الني مقر دخل قبراً لبلا فار ج له بسراج فأخذه من قبل 
القبلة وقال : « رمك الله . إن كنت لاوًاها تلا للقرآن » و كبر عليه أربعاً » رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن . قال : ورخئص أكثر أهل العم في الدفن بالليل . 

وإنا جوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن لبلا شيء من حقوق المبت والصلاة عليه . 
فاذا كان يفوت به حقوقه > والصلاة عليه وتام القبام بأمره “ فقد نىى الشارع عن الدفن 
باللیل و کرهه . روی مسا : أن الني ر خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قلْبٍض 
فكئفتن في كفن غير طائل ودفن لبلا » فر الني بلقي أن يقر الرجل باللبل إلا أن 
يضطر إنسان إلى ذلك » . وروى ابن ماجة عن جابر قال : قال رسول الله بل : « لا 
تدفنوا موتا ج بالل إلا أن تضطروا» . 
٣‏ - الدفن وقت الطلو ع والاستواء والغروب : 

اتف الملماء على أنه إذا خيف تغبُر المت فانه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدورن 
كراهة . أما إذا م خش علبه من التغير ٠‏ فانه جوز دفنه في هذه الأوقات > عند الجور 
ما لم يتعمد دفنه فیا فانه حينئذ يكون مكروها > لا رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان 
عن عقبة قال : « ثلاث ساعات كان النبي بر ينهانا أن نصلي فيما أو َير فيما موتانا: 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع “ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس > وسين 
تَضسَب ف الشمس للغروب حتى تغرب » . 

وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذ كور . 
٤‏ - استحباب إعماق القبر ٠‏ 

القصد من الدفن أن يرارى الميت في حفرة تحجب راأحته > وقنع السباع والطيور 
عنه > وعلى أي وجه تحقتى هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب › إلا أنه ينبغي 
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قعميتق القبر قدر قامة > لا رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عار . قال : 
شکوتا إلى رسول الله لقو يوم أحد . فقلنا : يا رسول الل > الحفز علبنا لكل إنسان 
شديد » فقال رسول الله لر : « احفروا؛ وأعقوا ؛ وأحسنو! ؛ وادفنوا الاثننين 
والثلاثة في قبر واحد > فقالوا : فمن نقدم يا رسول الله ؟ قال : قدمو! أ کثرم قرآنا »> 
وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد» . 

وروی ابن أي شيسة وابن المنذر عن عمر أنه قال : أعقوا إلى قدر قامة ويسطة . 
وعند أي حنبفة وأخد يعمى قدر نصف القامة . وإن زد قسن . 


: تفضيل اللحد على الشق‎ ٠ 

اللحد هو الشتى في جانب القبر جبة القبلة “ ينصب عليه اللين " فيكون كالبيت 
المسقف . والشتى حفرة في وسط القبر تبنى جوانبما بالللن يوضع فيه المت ويسقف 
عليه بشيء ؛ وكلاها جائز » إلا أن اللحد أولى » ا رواه أحد وابن ماجة عن أنس قال: 
« لا توفي رسول الله ل کان رجل لحد » وآخر يرح . فقالوا : نستخیر ربا 
ونبعث إلا “ فأيما سمت تر كناه ٠‏ فأرساوا إل “ فسبق صاحب اللحد > فلحدوا له ». 
وهذا مدل على الجواز . أما ما يدل على أولوية اللحد > فما رواه أحمد وأصحاب السان 
وحسنه الترمذي عن ابن عباس : أن النبي لر قال : « اللحد لنا > والشقى لغيرنا» . 
صفة إدخال المبت القبر : 

من السنة في إدخال المت القبر أن 'بدخل من مره إذا تبسر > لا رواه أب داود 
وابن أبي شيبة والسمقي من حديث عبد الله بن زيد : أنه أدخل ممتا من قبل رجليه 
القبر وقال : هذا من السنة . 

فإن إ تيسر فكيغما أمكن . قال ابن حزم : ويدخل اليت القبر كيف أمكن › إا 
من القبلة > وإما من دير القبلة “ وإما من قبل رأسه > وإما من قبل رجليه “> إذ لا نص في 
شيء من ذلك . 
۷ استحباب توجيه اليت في قبره إل القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن : 

السنة التي جرى عليما العم > أن بجمل اميت في قبره على جنبه الاين ووجبه + اه 
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الفبلة . وبقول واضعه : « يسم الله وعلى ملة رسول الله > أو : وعلى سنة رسول الله > 
ومحل أربطة الكفن . 

فعن ابن عمر - عن النبي ملم قال : ء كان إذا وضع الميت في القبر . قال : يسم 
اله وعلى ملة رسول الله > أو : وعلى سنة رسول الله » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة > ورواه النسائي مسنداً وموقوفا . 
۸ - كراهة الوب في القبر : 

كره جور الفقماء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للبت في القبر . ويرى ابن 
حزم أنه لا باس بط ثوب في القبر تحت الميت > لا رواه مسل عن ابن عباس . قال : 
شط في قر رسول الله ملي قطبفة راء قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله 
المعصوم من الناس ول ينع منه > وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم ٤‏ م 
ینکره أحد منم . 

واستحب العلماء أن يوسد رأس البت بلَبنة أو حجر أو تراب > ويفضى مخده 
الأيمن إلى اللبينة ونحوها > بعد أن ينحى الكفن عن خده > ويوضع على القراب . قال 
عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب > وأوصى الضحاك أن تحل عنه 
العقد ويإرز خده من الكفن › واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لسن أو تراب يسنده؛ 
لا بستلقي على قفاه . 

واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد > أن بمد ثوب على المرأة عند إدخالما في القبر دون 
الرجل » واستحب" الشافعبة ذلك في الرجل والمرأة على السواء . 
٩‏ ۔ استحباب ثلاث حثيات على القبر : 

ويستحب أن يحثو من شبد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس المت > 
لا رواه ابن ماجة : « أن النبي مقر صلى على جنازة “٠‏ ثم أتى قبر اميت فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثا» ؛ واستحب الأنة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى : « منها لقنا > 
وني الثانية : « وفيما نعيدك » > وفي الثالثة : « ومنما نخرجك تارة أخرى » > لما روي : 
أن النبي مقي قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . 

وقال أحمد : لا يطلب قراءة شيء عند حثو التراب لضعف الحديث . 


E 


۰ استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن : 

يستحب الاستغفار ميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له > لأنه يسال قي هذه 
الالة . فعن عهان قال : « كان النبي برقي إذا فرغ من دفن ايت وقف عليهء فقسا : 
استغفروا لأخنك وساوا له التثبيت میت فانه الآن سال » رواه أو داود والحا وصححه »> 
واليزار؛ وقال : : لایروی عن النبي بق إلا من هذا الوجه . وروی رزین عن علي : 
أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال : اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير مرول به 
فاغفر له ووسع مدخل . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتتما على القبر 
بعد الدفن . رواه السقي دسند حسن . 
١‏ حكم التلقين بعد الدفن ٠‏ 

استحب بعض أمل العلم والشافعي أن يلقن الميت بعد الدفن لا رواه سعيد بن 
منصور عن راشد بن سعد . وضمرة بن حبيب »> وحكم بن عمير" قالوا : إذا سوي 
على المت قبرٌه > وانصرف الناس عنه انوا يستحبون أن يقال اميت عند قبره : با فلاف 
قل : لا إله إلا الله . أشبد أن لا إله إلا لله ( ثلاث رات ) يا فلان قل : ربي الله > وديني 
الإسلام > ونبي عمد بلقي » ثم ينصرف . 

وقد ذ كر هذا الأثر الحافظ ني التلخبص وسكت عنه . وروى الطبراني من حديث 
ابي أمامة أنه قال : « إذا مات أحد من إخوانك فسويتم التراب على قبره فليقم حدم 
على راس قبره ثم لیقل : ا فلا بن فلانة “ فانه بسممه ولا بحبب . ثم یقول : یا فلان بن 
فلاتة ع قات توي قاعدا . م قول : يا فلان بن فلانة فانه بقول : أرشدتا برحمك الله 
ولکن لا تشمرون . فلیقل فلىقل : اذ کر ما خرجت عله من الدنبا : شادة أن لا إله إلا الله 
وان مدا عبده ا » وأنك رضبت بالل ربا“ وبالإسلام دينا» وبحمد نبا؛ وبالقرآن 
إماما » فان منکرآ ونکیاً پاخذ کل واحد بید صابه > ویقول : انطلق بنا ما 

بقلم دنا عند من لقن حجته > فقال رجل يا رسول الله : فان ل يعرف أمه ؟ قال : 
نه إلى أمه حواء : یا فلان بن حواء » 

قال الحافظ في التلخبص : وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه . وي إستاده 
عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . وقال الميشمي بعد أن ساقه: في إسناده جماعة ل أعرفهم 
قال النووي : هذا الحديث وإن كان ضعبفا فيستأنس به »> وقد اتفق علماء اشن 
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وغيرم على المساعحة في أحاديث الفضائل والترغبب والترهیب > وقد اعتضد دشواهد 
کحدیٹ : « واسألوا له التثببت » . ووصبة عمرو بن الماص وها صحبحان ؛ ولم بزل 
آمل الشام على العمل بهذا ني زمن من بقتدى به وإلى الآن . وذمبت المالكبة في المشهور 
عنهم > وبعض النابلة إلى أن التلقين مكروه . 

وقال الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه » إذا دفن امىت > يقف الر جل 
ويقول : يا فلان بن فلانة ... قال : ما رأيت أحداً بقع إلا أهل الشام حين مات أب 
المغيرة . يروى فيه عن أي ببكر بن أبي مرم . عن أشياخهم : انهم انوا يفعاونه » وكان 
إ“ماعيل بن عباش يرويه . يشير إلى حديث أبي أمامة . 


السنة فى بناء المقابر 


من السنة أن يرف القبر عن الأرض قدر شير > لبعرف أنه قإر > ويحرم رفعه زيادة 
على ذلك . لما رواه مسلم وغیره عن هرون : أن ثامة بن شلْفي" حدثه . قال : کنامع 
فضالة بن عبد بأرض الروم « بر ودس » فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبمد بقبره 
فسوی . ثم قال : معت رسول اه لر يأر بتسویتہا ٩‏ وروي عن أي افاج الأسدي. 
قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني علبه رسول الله لم : ألا 
تدع مثالا إلا طمَسته “ ولا قبداً مشرفا إلا سوّيته . قال الترمذي : « والممل على 
هذا عند بعض أهل العلمٍ . يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يمرف أنه 
قبر > لكيلا بوط ولا مجلس عله » . وقد کان الولاة ہدمون ما بني في المقابر ب ما زاد 
على المشروع - عمل بالسنة الصحيحة . قال الشافعي : وأحب ألا بزاد في القبر تراب من 
غيره > وإغا أحب أن بلشخص على وجه الأرض شبرآً أو نجوه > وأحب أن لا يبنى ولا 
يجحصص » فان ذلك يشبه الزينة والخبلاء . وليس اموت موضع واحد منها »> ول أر قبور 
المباجرين والأنصار مجصصة . وقد رأيت من الولاة من بهدم ما بني في القابر > ول أر 
الفقاء يعر ون عله ذلك , 

قال الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر الأذون فيه حرم > وقد 
صرح بذلك أصحاب أحمد وجاعة من أصحاب الشافعي ومالك » والقول بأنه غير 
محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نکير - كا قال الإمام بحبى والمهدي في الفيث ‏ 
لا يصح > لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك › والسکوت لا یکون دلب إذا کان في 
الأمور الظنية “ وتحرم رفع القبور ظن . 
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وهن رفع القور الداخل تحت الحديث دخول أولا القباب والمشاهد العمورة على 
القسور “ وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد > وقد لعن رسول الله مق فاعل ذلك . 

و قد سرى عن تشسد أبنبة القبور وتحسينما مفاسد يكي ها الإسلام . 

منما اعتقاد الل فسا كاعتةاد الكفار في الأصنام > وعظموا ذلك ء فظنوا أا قادرة 
على جلب النفع ودفع الضر فجعاوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب > 
وسألوا منها ما يسأل العباد من رمم “ ولدوا إلبها الرحال وتعسحوا با واستغاو! . 
وبالملة : إنهم لم يداعوا شين ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعاوه . فإتا له وإ اله 
راحمون . 

ومع هذا انكر الشنبع » والكفر الفظبم › لا تجد من يغضب لله ويغار حَمَيَةَ 
للدين انيف لا عا > ولا معا > ولا أمیراً ولا وزرا ولا ملكا . وقد توارد إلبنا من 
الأخبار مالا بشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه مين 
من هة خصمه > حلف الله فاجراً . فإذا قبل له بعد ذلك ؛ بشيخك ومعتقدك الولي 
الفلاني تلمثم وتلكأ وأبى واعترف بالق » وهذا من أبن الأدلة الدالة على أن شر كهم قد 
بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين » أو ثالث ثلاثة . 

فيا عاماء الدين ويا ملوك الإسلام أي رزء للإسلام أشد من الكفر “ وأي بلاء هذا 
الدين أضر عليه من عبادة غير الله > وأي مصببة يصاب با المسامون قعدل هذه المصيبة “> 
وأي منكر بحب إنكاره إن م يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ 

لقد أسمعت لو اديت حا ولكن لا حباة لمن تنادي 
ولو ارا نفخت ا أضاءعت ولكن أنت تنفخ في رماد 

وقد أفتى الماماء بهدم المساجد والقباب الني بنيت على المقابر . قال ابن حجر في 
الزواجر"“: وتحب المىادرة نمدم المساجد والقباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد 
الضرار “ لأنما أسست على معصبة رسول الله ت “ لأنه نى عن ذلك وأمر بهدم القبور 
المشرفة . وتحب إزالة كل قنديل أو سراج على قإر > ولا يصح وقفه ونذره . 

١‏ - كانت هذه الفتوى في عد اللك الظاعر حين عزم على عدم كل ما في القرافة في البثاء ء فاتفق 
علماء عصره على أنه جب على ولي الأمر هدم ذلك ك . 


ا 


تسنيم القبر وتسطبحه 

اتفتق الفقماء على جواز قسنم القبر وتسطيحه . 

قال الطبري : لا أحب أن يتعدى ي القبور أحد العنسين من تسويتها بالأرض > أو 
رفعما مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسامين > وتسوية القبور ليست بتسطبح . وقد 
اختلف الفقباء في الأفضل منها > فنقل القاضي عياض عن أ كثر أهل العلٍ : أن الأفضل 
تسنيمما ؛ لأن سيان الثار حدثه أنه رأى قار النبي مَل مسنم . رواه البخاري. وهذا 
رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية . وذهب الشافعي إلى أن 
التسطيع أفضل لامر الرسول بل بالقسوية . 

جوز أن يوضع على القبر علامة ٤‏ من حجرة أو خشب يعرف بها > لما رواه ابن ماجة 
عن انس أن النبي لم « أعل قبر عڻان بن مظعون بصخرة » أي وضع علبه الصخرة 
ليتبين به > وني الزوائد : هذا إسناد حسن رواه أو داود من حديث المطلب بن أبي 
وداعة . وفيه : أنه حمل الصخرة فوضعمما عند رأسه وقال : د اتمم ہا قبر خي › 
وأدفن إلبه من مات من أهلي » . وني الحديث استحباب جع الموتى الأقارب في أماكن 
متجاورة لأنه أيسر لزيارتم وأكثر الترحم علبهم . 

خلع النعال في المقابر 

ذهب أكثر أهل الل إلى أنه لا باس بالشي في المقار بالنعال . قال جویر بن حازم : 
ورايت الحسن وابن سيرین يشان بين القبور بنعاها . وروی البخاري ومسل وأو داود 
والنسائي عن نس عن النبي لله . أنه قال : « إن العبد إذا وضع في بده وتولى 
أصحابه . إنه ليسمع قرع نمام » وقد استدل العاماء بهذا الحديث على جواز الي في 
الغابر بالنعل ٠‏ إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها . و كره الإمام أحمد المشي بالنعال 
السبتمة ني المقابر ٤‏ لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . عن دشير مولى رسول الله 
مله : أن رسول الله بتر نظر إلى رجل يشي في القبور عليه نملان . فقال : « يا صاخب 
السلبتتين ويْحك أللى سيبك » فنظر الرجل > فلا عرف رسول اله م 
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خلمه) فرمی بها . قال الخطابي : يشبه أن يكن إا كره ذلك لا قيه من الخبلاه > 
وذلك أن نمال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم . ثم قال : فاحب بار أن يكون 
دخوله المقابر على زي" التواضع ولباس أهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم 
العذر . فإذا كان هناك عذر يلع الماشي من الخلع كالشو كة أو النجاسة انتفت الكراهة . 
المي عن سر القبور 

لاحل ستر الأضرحة > لا فيه من المبث وصرف الال في غير غرض شرعي وتضليل 
العامة ٤‏ روى البخاري ومسل عن عائثة أن الني لړ خرج ي غزاة . فأخذت :طا 
فسترته على الباب >“ فلا قدم رأى النمط “ فجذبه حتی هتکه ٤‏ ثم قال : « إن الله م 
بأمرتا أن نكسو المجارة والطين » . 


جاءت الأحاديث الصحبحة الصرحة بتحريم بناء المساجد تي الاير واتخاذ 
السرج عليم! . 

١‏ - روی البخاري ومسلر عن أبي هربرة : أن الني لر قال : « قاتل الله السود 
اتخذواقبور آنبیاجم مساجد» . 

۽ - روى أحمد وأصحاب الستن إلا ابن ماجة > وحسنه الترمذي » عن ابن عباس 
قال : « لعن رسول الله ملقو زائرات القبور والمنخذين علبما المساجد والرج » ٠‏ 

۽ وني صحيح ملم عن عبد الل الجلي قال : سمعت رسول اٹ بق قبل أن يوت 
مخمس › وهو يقول : « إني ابرا إلى الله أن يكون لي منم خليل ۰ فإن الله عز وجل قد 
اتخذني خلملا ٤‏ کا اتخذ إبر اهم حلبلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أا بكر خلب3 > 
وإِن من کان قبل کانوا يتخذون قور أنبیاځم وصاليهم مساجد > ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد »> إني نهاك عن ذلك» . 

۽ - وفبه عن أي هربرة قال : قال رسول الله م : « لعن الله السود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبباجم مساجد » . 

ه ‏ وروی البخاري ومسم عن عائشة : أن أم حبيبة وأم سامة ذكرة كنيسة 


- النمط : خرب من البسط له خل رقيق . 
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سا راا بشة فیما تصاویر - ار سول اله لم فقال رسول الل لي :. « إن أولئك 
٠‏ إذا ان فيهم الرجل الصالح نمات بنَّوا على قبره مسجد وصوّزوا فيه قلك الصور > 
أولئك شرار الق عند الل يوم القيامة > . 

قال صاحب المغني : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبؤر لقول النيي ي : « لمن الله 
زوّارات القبور والتخذات عليهن المساجد والسرج » رواء أب داود والنسائي ولفظ : 
« لعن رسول الله قر ... الخ» . 

ولو أبيح م يلمن النبي ب من فب › ولأن فيه تضسيم) لمال في غير فائدة وإفراط 
في قمظم القبور أشبه تعظم الأصنام > ولا جوز اتخاذ المسأجد على القبور هذا الخبر » 
ولآن النبي م قال : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور نيبام مساجد» . بحذر مثل ما 
صعوا . متفق عليه . وقالت عائشة : إفا م يبرز قإر رسول الله بلي لثلا يتخذ مسجد 
ولان تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام هما والتقرب إلبها “ وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تعظم الأموات باتخاذ صورم ومسحما والصلاة علا . 


كراهية الذبح عند القبر 
تى الشارع عن الذبح عند القبر تنبا لما كانت تفمله الاهلية “ وبعداً عن التفاخر 


والمباهاة , فقد روی ابو داود عن أنس فال : قال رسول اھ ل : « لاعقر ني 
الإسلام » . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو ثا . 


قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل اواد ء يقولون : 
نجازيه على فمل > لأنه كان يعقرها في سباته » فيطعمما الأضياف ؛ قنحن نمقرها عند قبرم 
لتا لہا السباع والطیر : فیکون 'مطعما بعھ مات كان مطعما في حباته . قال الشاع : 

عقرت على قبر النجاشي نقتي بابض عضب أخلصته صباقل 


على قير من لو أتني مت قبله فانت عليه عند قيري رواحل 


١‏ - قال معلقة : يشير إلى ما رواه البخاري عن ان عباس من سوب اتخاذ قوم فوح للأصنام : ود 
وسوا وغو ويوق وتسر » وحاصه : أن هذه أسار رجال صاطین اتخذ الناس هم صور؟ بعد موتیم 
لیندكروا بها فيانتدو! بهي ٠‏ فلا ذهب العلم زين فم الشيطان عبادة صورم وقاٹیلہم بتمظیمما والتمسع ہا 
والتفرب إلها.. ومحها : إبرار اليد علیما تبر كا وقول بها ء وكذلك فع الناس بقبرر الصاطين » 
ومبرى فلك فن الؤئقيین إلى أهل الكتاب فاشلين » فالأمتنام في ذلك سواء , 
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ومنہم من کان يذهب في ذلك إلى أته. إذا عقرت راجلته عنداقترزء حشر في :القيامة 
راکا» ومن لم يعقر عله حشر راجلا > وکان هذا على مذهب من برئ البعث هنهم بعد 
الموت . : i‏ 

النهي عن الجاوس على القبر والإستناد إلبه واي عليه : 

لاحل القمود على القبر ولا الاستناد إلبه ٤‏ ولا المي عليه ؛ لما رواه مرو ين حزم 
قال : رآني رسول اٹ لړ متكا على فبر . فقال : د لا تؤذ ضاحب هذا القبر ٤‏ أو لا 
تۇذە > رواء اد پإسناد صحیح ۰ وعن أبي هربرة قال : قال رسول اله ب : ولان 
مجلس أحدك على جرة فتحرق شابه فتخلص الى .جاده خیر له من آن. بلس على قر ۰ 
رواه أحمد » ومسل وأبو داود والنسائي وابن ماجة . . 

والقول بالحرمة مذهب ابن حزم » لما ورد فيه من الوعيد ٠‏ قال : وهو قول ماعة من 
السلف > منهم أب هربرة . ا 

ومذهب الجبور : أن ذلك مكروء ؛ قال النووي : عبارة الشافعي في الأم »> و جمهور 
الأصحاب في الطرتق كلما : أنه بكره الجاوس » وأرادوا به كراهة التنزيه »> کا هو 
مشہور في استعال الفقہاء »> وصرح به کشر هنهم > قال : وبه قال جمہور العاماه منم 
النخعي والليث وأحمد وداود › قال : ومثله في الكراهة الإتكاء عليه والإستناة اليه . 

وذهب ان عبر من الصحابة وأبو حنبفة ومالك إلى جواز القمود على القبر . قال في 
الموطا : إنا نى عن القعود على القبور فبا نرى « نظن » للذاهب يقصد لقضاء حاجة 
الإنسان من البول أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيغا . وضعف أحمد هذا التأويل . 
وقال : ليس هذا شيء . وقال النووي : هذا تأويل ضعبف أو باطل » وأبطل كذلك 
ابن حزم من عدة وجوه . : 

وهذا الخلاف في غير الجاوس لقضاء الحاجة » فأما إذا كان الجلوس لجا »> فقد اتفق 
الفقاء على حرمته › کا اتفقوا على جواز المي على القبور إذا کان هناك ضرورة تدعو 
إلبه > ا إذا م يصل إلى قبر مته إلا بذلك . 


النهي عن تجصيص القبر والكتابة علي . 


عن جابر قال : د ہی رسول الٹ قر أن حصص التبر ون بقعذ عله وان ببنى 
عليه » رواه أحمد ومسام والنسائي وأو داود والترمذي وصححه.. ولفظه : ھ نی أن 
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تجصص القىور E‏ 8 وني لفظ النسائي : 
« أن يبنى على إلقبر أو يزاد عليه أو بجحصص أو يكتب علبه» . 

والتجصيص مع اء الطلاء بالجص ؛ وهو الير المعروف . وقد حمل الميور النهي على 
الكراهة > وحمل ابن حزم على التحرم . وقيل الحكمة في ذلك : إن القبر للبلى لا للبقاء > 
وإن تجصصه من زينة الدنبا > ولا حاحجة لمت إلما» وذ كر بعضيم أن الحكمة في 
النهي عن تجصبص القبور كون حص أحرق بالنار > ویژیده ما جاء عن زید بن أرقم أنه 
قال لمن أراد أن يمني قبر ابنه ويجصصه : جفوت ولوت › لا يقر به شيء مسته النار . 

ولا بأس بتطبين القبر . قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل المل - منم الحسن 
البصري س في تطبين القبور . وتال ال افعي : لا بأس به إن يطين القبر . 

وعن جعفر بن عمد عن أبه : « أن الني له رفع قبره من الأرض شبراً وطن 
بطين حر من العرصة وجعل عليه الحصباء » روا أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عله 
في التلخبص . 

وا كره العلماء تجصبص القبر > كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن الميت في 
تابوت إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية ٤‏ فإن كانت كذلك جاز بناء القبر الجر ونحوه 
وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة . فعن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون 
اللتبن ويكرهون الجر > ويستحبون القصب ويكرهون الخشب . وني الحديث النهي 
عن الكتابة على القبور > وظاهره عدم الفرق بين كتابة امم المت على القبر وغيرها . 
قال الحا ج بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد صحبح وليس العمل عليه . فان اة المسامين 

من السرق والغرب يكتبون على قبورم > وهو شيء أخذه الخلف عن السلف . 

وقعقبه الذهي : بأنه حدث ول يبلغهم النهي . 

ومذهب الحنابلة : أن النهي عن الكتابة للكراهة سواء كانت قرآنا »> أُم كانت اسم 
اميت . ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالو! : إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة إسمه 
عليه وما يزه عرف . 

وبرى الالكية : أن الكتابة إن کانت قرآناً حر مت › وإِن كانت لببان إسمه أو 
تاریخ موته في مكروهة . 


- توطاً ‏ تداس , 
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وقالت الأحناف : إنه يكره تحريا الكتابة على القبر إلا إذا خبف ذهاب أثره فلا 

وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر لم نره ذلك . 

وفي الحديث : النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه »> وقد بوب على هذه 
الزيادة البيبقي فقال : « باب لا يزاد على القبر كش من ترابه لثلا برتفم » . قال 
الشوكاني : « وظاهره أن المراد بالزيادة عليه > الزيادة على ترابه . وقيل : المراد بالزيادة 
عليه أن يقبر على قبر ميت آخر » »“ ورجح الشافعي المعنى الأول فقال : يستحب أن لا 
يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنا استحب ذلك لثلا برتفع القبر ارتفاعا 
کثبراً قال + فإن زاد فلا باس . 


دفن أکثر من واحد في قر 

هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر “> فإن دفن أ کر من 
واحد كره ذلك إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وق الدافنين أو 
ضعفهم . فإنه في هذه الحالة جوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد . لما رواه أحمد 
والترمذي وصححه : أن الأنصار جاؤوا إلى الي للم بوم أحد . فقالوا : « يا رسول ا 
الله أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا ؟ فقال : احفروا وأوسعوا وأعقوا واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر . قالوا : فأيم نقدم ؟ قال : أكثرم قرآنا » . وروى عبد 
الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد > 
فبقدم الرجل وتجمل المرأة وراءه . 


اميت فى البحر 


قال في المغني : إذا مات في سفبنة قي البحر » فقال أحمد رحمه الله : ينتظر به إن 
کانوا برجون أن بجدوا له موضعاً یدفنونه فبه حبسوه بوماً أو پومین ما ا بخافوا عليه 
الفساد فإن اي يدوا غسل › و كفن > وحنط ويصلى عليه > ويثقل بشيء ويلقى في الاء > 
وهذا قول عطااء والحسن . قال الحسن : يترك في زنبيل > ويلقى في البحر . وقال 
الشافعي : بربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل » قربا وقع إلى قوم يدفنونه وإن 
ألقوه في البحر لإ ياوا » والأول أولى > لأنه محصل به الستر المقصود من دفنه > وإلقاؤه 
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بين لؤحين تعريض له التغير والمتاك . ورا بقي على الساحل متو كا عريانا وربا وقع ا 
1 توم من شیر کی ٤‏ فکان ما ذکرناه أولى . 


وضع ابفريد على القبر 


ل رع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر “ وأما ما رراه البخاري وغیره عن ابن 
عباس أن النبي بلقي مر على قبرين فقال : « إن يعذبان > وما يعذبان في كبير > أما هذا 
فکان لا یستازه من البول > وأما هذا فكان عشي بالنمية › ثم دعا بمسیب رطب فشقه 
بإشنين » ثم غرس على هذا واحداً» وعلى هذا واحداً» وقال : لعل عخفف عنما ما 
بىبسا» . فقد أجاب عنه الطابي بقوله : وأفااغرة شى العسيب على القبر “ وقوله : 
« لمله مخفف عنما ما يييسا» »> فإنه من ناحبة الترك بأثر الني ر ودعائه بالتخفيف 
عنما و كانه إل جمل مدة بقاء النداوة فيه حداً لا وقعت به السالة من تخفيف العذاب 
عنما » .ولیس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب همنى ليس في البابس . والعامة في 
كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتامم > وأرام ذهبوا إلى هذا وليس لا 
تعاطوه وجه , 


وما قاله الخطابي صحح > وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله بزلل > إذ م بنقل 
عن أحد منم أنه وضع جريداً ولا أزهاراً على قبر سوى بريدة الأسامي » فإنه أوصى 
: أن مجمل في قبره جریدتان ٤‏ رواه البخاري . ویبعد أن یکون وضع الجريد مشروعا 
ونفى عى جي الصحابة ما عدا بريدة . قال الافظ في الفتح : و کأن بريدة حمل 
الحدیث على مومه » ولم بره خاصا بذينك الرجلین . قال ابن رشد : ويظهر من تصرف 
المخارو بي أن ذ ذلك خاص ا ٤‏ فلذلك عقبه بقون ابن عمر حین ری فطاطا على قر عبد 
الان : انزعه يا غلام فنا بظل عمل . 


وني كلام ابن حمر ما يشمر بأنه لا تأثبر لا يوضع على القبر > بل التأثبر للممل الصالح . 


الرأة کی و ا جي 


المرأة الكتابمة قوت وهي حامل من مبلم تدفن وخدهاء: 

روى البسقي عن واثلة بن الأسقعم . أنه دفن امرأة ‏ نصرانة تي ب از ر 
مقارة ليست يقبرة النصاری ولا المامين > واختار هذا الإمام أحد لأا كافرة لا تدفن 
في مقبرة المسامين > فيتأذوابعذابما > ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسل فيتأاذى 
بعذابهم . 

تفضيّل الدفن في المقابر 

قال ابن قدامة : والدفن في مقاب المسامين أحب إلى أبي عبد الله من القن في ألبيوت 
لأنه أقل ضرراً على الأحباء من ورثته » وأشبه بساكن الآخرة وأكثر للرغاء له والادحم 
عليه ٠‏ ولم بزل الصحابة والتابعون ومن بعده يقبزون قي الصحارى . 

فإن قىل : فالني لړ قبر في بيته »> وقبر صاخباه معه . قلا : : قال عائغة : f:‏ 
فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجداً . رواه البخاري . ولأن الني مزلم كان يدفن أصتعابه 
بالبقم > وفعله أولى من فعل غيره »> وإفا أصحابه أرأوا تخصيصة بذلك ولأنه روي : 
« يدفن الأنبباء حيث يوتون » وصبانة له عن كارة الطراق + وتبزاً له عن غير . 

وسثل أحمد عن الرجل بوصي أن يدفن في داره ؟ قال : ددفن ني المقابر مم المسامين . 


الى عن سب الأموات 
لا مجحل سب أموات المسامين ولا ذ كر مساويهم؛ لا رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنما : أن رسول اله لر قال : « لا تسبوا الأموات فإنمم قد أفضوٴا إلى ها قداموا» . 
وروى أبو داود والترمذي بسند ضعنف عن ابن عمر رضي الله عنما أن التي لر قال : 
« أذ كروا محاسن موتا و كفوا عن مساوم » ؛ أما المسامون العلنون بفستى أو بدعة > 
أو عمل فاس فإنه بباح ذ كر مساوم إذا كان فيه مصلحة تدعو إلبه » كان لتحذير من 
حالم والتنفير من قوطمم وترك الإقتداء بهم “ وإن لم تكن فيه مصلحة فلا جوز »> وقد 
روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه قال : « روا بجنازة فأثتو"٠‏ علبما خي رآ 
فقال الني بزلل : وجَسَت . ثم مروا باخری فاثنوا علبما شراً > فقال : وجبت . فقال 
تمر رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له ابجنة > وهذا 

آنستم عليه د شراً فوجبت له النار . نتم شمداء الل في الأرض » . 
ومجوز سب أموات الكفار ولعنهم . قال اله تعالى : « لعن الذي كفروا من بني 
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إسرائيل ... » . وقال : « تبت يدا أبي بر وتنب ٠»‏ ولمن فرعون وأمثاله ٤‏ وسبه 
مشہور في كتاب الله . وفبه : « ألا لمنة الله على الظالين » 


قراءة القرآن عند القبر 
اختلف الفقاء في حك قراءة القرآن عند القبر > فذهب إلى استحبابما الشافعي ومد 
ابن الحسن لتحصل لمت بر كة الجاورة »> ووفقما القاضي عباض والقراني من المالكية »> 
وبری أحد : أنه لا باس با . وكرها مالك وأبو حنبفة لأنا لم ترد بها السنة . 
نش القبر 
تف الام على أن الوضع الذي يدفن اسل فيه وقف عليه ما بقي شيء منه من طم 
0 “ فإن بقي شيء منه فالرمة باقبة اقبة لجبعه » فان بلي وصار تراب جاز الدفن في 
موضعه وجاز الإنتفاع بأرضه ي الغرس والزرع والبناء وسار وجوه الانتفاع به ولو 
حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقبة لا يتم الحافر حفره ولو فرغ من الحفر . وظمر شيء 
من العظم جعل في جنب القار وجاز دفن غبره معه . 
ومن دفن من خير أن يصلى عليه أخرج من القبر - إن کان م ّل عليه القراب ‏ 
و صلی عله . ثم أعيد دفنه » وإن كان أهيل عليه الراب حرم نش قبره وإخراجه منه 
عند الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد> وصلي عليه وهو في القبر > وني رواية عن أحمد 
أنه ينبش ٤‏ ویصلى علبه . 
وجوز الأنمة الثلائة ثة نيش القبر لغرض صحبح مثل إخراج مال ترك في القبر؛ وتوجه 
من دفن إلى غير القبلة إليما ٤‏ وتغسيل من دفن بغير غسل » وتحسين الكفن › إلا أن بخشى 
عليه أن بتفسخ فبترك . 
وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة > والئلة منهي عنما . 
قال ابن قدامة : إنا هو مثلة في حت من تغير وهو لا يلبش . قال : وإن دفن بغير كفن 
ففبه وجہان : أحدها يترك > لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ساره بالتراب والثاني 
ينبش ويكفن > لأن التكفين واجب » فأشبه الفسل . 
قال أحمد : : إذا نسي المفار مسحاته في القبر جاز أن يلبش عنما . وقال في الشيء 
يسقط في القبر - مثل الغاس والدرام - ينبش . قال : إذا كان له قيمة - يعني ينبش - 
قیل : فإن أعطاه أولباء المت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شيء بريد . 
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وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جاب . قال : أتى الني ملي عبد الل بن أ 
بعدما آدخل في سفرته فأر به فأخرج » فوضعه على ر کبتبه ونقث عليه من ريقه وألسه 
قبصا. وروي عنه أيضا > قال : دفن مع أي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته“ 
فجملته في قبر على حدة . ا 

وقد بوب البخاري لمذين الحديثين . فقال : « باب : هل مرج اميت من القبر 
واللحد لملة » ؟ وروی أو داود عن عبد الله بن عمرو قال : معت رسول الله بلي بقول 
حين خر جنا إلى الطائف › فمررا بقبر . فقال رسول الله مّلقٍ: هذا قبر أبي رغال »> وكان 
بهذا الحرم يدفم عنه » فللا خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا ا مكان فدفن فيه . 
وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتع نبشخم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس› 
فأستخرجوا الغصن » . قال الخطابي : فبه دليل على جواز نبش قبور الشر كين إذا كان 
فبه أرب أو تفع لمسامين . وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . 


نقل اليت 

بحرم عند الشافعية نقل الميت من باد إلى بلد إلا أن ييكون بقرب مكة أو المدينة أو 
بيت المقدس » فانه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفما وفضاما . 

ولو أوصى بنقل إلى غير هذه الما كن الفاضاة لا تنفذ وصيته لا في ذلك من تأخير 
دفنه وتعرضه التغير . 

ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحبح > كأن دفن من غير غسل »> أو إلى غير 
القبلة “ أو لمحت القبر سيل أو نداوة. قال في المناج : ونبشه بعد دفنه لنقل وغيره حرام 
إلا لضرورة › کأن دفن بلا غسل أو في أرض › أو وبين مغصويين › أو وقع مال » أو 
دفن لغير القبلة . 

وعند المالكبة : جوز نقله من مكان إلى مكان آخر . قبل الدفن وبمده لمصلحة > 
كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله الع > أو لزيارة أهل له > أو لدفنه ينهم > 
أو رجاء بر كته لمكان المنقول إليه ونحو ذلك . فالنقل حينئذ جائز مام تنتهك حرمة 
امیت بانفجاره أو تغبره أو كسر عظمه . 


. کان [خراجه له بمد مضي ستة أشہر عل وفاقه‎ - ١ 
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عند الأخياف : يكره النقل من بلدا إلى باد > ويستحب أن يدفن كل في مقبرة اليلد 
الي مات بها ٤‏ ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ 
هذا المقدار ويرم النقل بعد الدفن إلا لعذر کا ققدم . ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير 
بلدها وهي غائبة وام تصبر >“ وأرادت نقل > لا تجاب إلى ذلك . 

وقألت النابلة : يستحب دفن الشهيد حبث قتل . قال أحمد : أما القتلى »> فلي 
حديٹ جابر أن الني بغر قال : « ادفنوا القتلى في مصارعمم» . وروی ابن ماجة : أن 
سول اه ل : « أمر بقتلى أحد أن بردوا إلى مصارعهم » فما غيرم فلا ينقل اليت 
من بلدإ لی باد آخر إلا لغرض صحیح “ وهذا مذهب الأوزاعي وابن ن المنذر . قال عبد الله 
ابن ملبكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش فحمل إلى مكة غدفن » فللا قدمت 
عائغة أت قبره . ثم قالت : والله لو حضرتك ما دافنستة إلا حيث مت ٠‏ ولو شهدتك 

ما زرتك. لن ذلك أخف لوؤننه وأسل له من التغير» فأما إن كان فيه غرض صحبح جاز. 

قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يوت في بلده إلى بلد أخرى بأا . وسئل الزهزي 
عن ذلك ؟ فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقبتى إلى المدينة . 

التعزية 

المزاء : الصبر . والتعزية التصبير والمل على الصبر بذ كر ما بسلي المصاب ويخفف 
حزنه وون عله مصبيته . 
حکمها : 

التعزية مستحبة ولو كان فما ٠‏ لما رواه ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن عمرو بن 
حزم عن النبي ملم قال : « ما من مؤمن يعزي أخاه مصيبة إلا كساه الله عز وجل من 
حلل الكرامة يوم القيامة » وهي لا تستحب إلا مرة واحدة . 

وينبغي أن قكون التعزية جيم أهل ابت وأقاربه الكبار والصغار والرجال 
والنساء؟.. سواء أ كان ذلك قبل الدفن أم بعده > إلى ثلاثة أيام > إلا إذا كان المعز”ي أو 
المعز“ّى غائبا > فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . 
الفاظها: ٠‏ 
والتعزية دى باي لفظ بخفف الصببة وحمل الصبر والسلوان > فان اقتصر على 
اللفظ الوارد كان أفضل . 


. استشنى العالاء الشابة الفائنة  فقالرا : لا مزا إلا عارمها‎ - ١ 
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رؤى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الل عنها . قال : أرسلت ابنة الني ب 
إلبه : إن ابنا لي قبض فاتنا : فأرسل يقرىء السلام ويقول : د إن لله ما أخذ >. وله ما 
أعطی > وکل شيء عنده بأجل مسمی “ فلتصبر “ ولتحتسب 0۲ . 

وروی الطبراني والا§ وابن مردویه بسند فيه رجل ضعيف عن معا بن جبل رضي 
الل عله › أنه مات ابن له فكتب إلبه رسول اله لي يمزيه بابنه > فكتب إلبه : سم 
اله الرحمن الرحم . من تمد رسول الله إلى معاذ بن جبل . سلام عليك » فإني أحد إلنك “ 
الله الذي لا إله إلاهو > أما بعد : فأعظم الث لك الأجر وألممك الصبر “ ورزقنا وإياك | 
الشكر > فان أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله المنيئة وعواريه المستودعة » مماك 
الله به ني غبطة وسرور » وقبضه هنك بأجر كثير > الصلاة والرحمة والمدى » إي 
احتسبته فاصبر » ولا بحبط جزعك أجرك فتندم »> واعلم أن الجرع لا برد ميتلا » ولا 
یدفع حزنا > وما هو ازل فکأن قد). والسلام» . 

وروی الشافعي في مسنده عن جعفر بن مد عن بيه عن جده . قال : لا توفي رسول 
الله بر > وجاءت النعزية «معوا فالا يقول : « إن في الله عزاء من كل مصيبة وختلفا من 
كل هالك ؛ ودر من كل فائت > فبالل فثقوا “ وإياه فأرجو » فان المصاب من حرم 
الثواب » وإسناده ضعبف . 

قال العاماء : فان عزّى مسا بمسلم قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزامك > وغفر 
لىتك . و 

وإن عزّى مساما بكافر قال : أعظم الله أجرك وأحسن عراءك . 


وإن عزى كافراً بسا قال : أحسن الله عزاءك وغفر لبتك › وإن عزى كافراًيكافو ٠‏ 
قال : أخلف الله عليك . 


`" قال النوري : هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة عل مهات كثيزة من أصسسول الدين‎ - ١ 
وفروغه وآدابه والصبر عل النوازل كلما والمموم والأمقام » وغير ذلك من الأعراضص . وممنی أن څ تمالی‎ 
. فلم يأخذ ما هر ال » بل أخذ ما هو له عندم في معنى العارية‎ ٠ ما أخذ : أن المالٍ كل ملك ش تمالى‎ 
ومعنی ؛ له ما أعطی آن ما وهبه لک لیس ارجا عن ملکه » بل هو له سبحانه یفعل فيه ما شاه » وک‎ 
» فحال تأخره أر تقدهه‎ ٠ فان من قبضه قد انقضى أجل المسمى‎ ٠ شيء عنده باجل مسمى » فلا تجزعوا‎ 
8 . فاذا عتم هذا کل » فاصبروا » واحقسبرا ما تزل ب‎ 

۲ - هذه رراية ضعيفة لا تثبت » فان ابن مماذ مات بعد وفاة الي (ص) بعامين , فكأن قد : أي 
فکان قد رقع ما هو ازل , ا 


{Yo 


وأما جواب التعزية فيؤمن المعزى وبقول معزي : آجرك الله . وعند أحمد إبب 
شاء صافح المعزي وإن اء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شى ثوبه على المصيبة عزاه ولا 
يترك حقا لباطل » وإن ناه فحسن . 


الوس ها 


السنة أن بعزّى أهل' المبت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن بجلس أحد 
سواء أكان معز“ى أو معز”يا . وهذا هو هدي السلف الصالح › قال الشافعي في الم : 
أكره الأتم وهي الماعة وإن لم يكن فم بكاء فان ذلك مجدد الحزن ويكلف المؤنة مع 
ما مضى فبه من الأثر . قال النووي : قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله : يكره الجلوس 
للتمزية . قالوا : ويعنى بالجلوس أن بجتمع أهل المت في بيت لىقصدم من أراد التعزية > 
بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة ال اوس ها 
صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه . وهذه كراهة تازيه إذا لم يكن 
معا حدث آخر › فان ضم إليما أمر آخر من البدع الحرمة - كا هو الغالب مما في 
العادة - كان ذلك حراما من قبائح احرمات » فانه محدث › وثبت في الحديث الصحيح: 
« أن كل محدثة بدعة > وكل بدعة ضلالة » . 


وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب المنقدمون من 
الأحناف » إلى أنه لا بأس بالجاوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية . من غير ارتكاب 
معحظور . 

وما يفعله بعض الاس اليوم من الاجتاع للتعزية > وإقامة السرادقات »> وفرش 
البسط » وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الأمور الحدثة والبدع 
المنكرة التي بحب على المسامين اجتناها > ويحرم عليهم فعلا > لا سيا وأنه بقع فيما كثير 
ما مالف هدى الکكتاب ویناقض تعالم السنة » ويسير وفتق عادات الجاهلية » كالتغي 
بالفرآن وعدم التزام آداب التلاوة “ وترك الإنصات والتشاغل عنه يشرب الدخاات 
وغيره . ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأهواء فلم يكتفوا 
بالأيام الأول > بل جعاوا يوم الأربمين يوم تجدد لمذه المنكرات وإعادة هذه البدع . 
وجعاوا ذ كرى أولى يناسبة مرور عام على الوفاة وذ كرى ثانبة »> وهكذا ما لا يتفق مع 
عقل ولا نقل . 

Ha 


زيارة القبور 

زيارة القبور مستحبة لارجال . لا رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان عن عبد اله بن 
بريدة عن أبيه : أن الني مر قال : « كنت نهيتك عن زيارة القبور > فزوروها . فاا 
تذ كرك الآخرة » وكان النهي ابتداء لقرب عدم بالجاهلية > وني الوقت الذي م ييكونوا 
سورعون فيه عن هلجر الكلام وفحشه > فلما دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا 
أحكامه » أذن مم الشارع بزيارجا . 

وعن أي هربرة : أن الني مل زار قر أمه فبکی وأبکی من حوله ٤‏ فقال الني 
زر : «استأذنت ري ان استغفر ما » فلم بوذن لي » واستأذنته أن زور قبرها فاذن 
لي “ فزوروها ‏ فإنما تذ كر الوت » رواه أحمد ومسل وأهل السان إلا الترمذي , 

ولا كان الممصود من الزيارة التذ كر والاعتبار > جاز زيارة قبور الكفرة ذا المعنى 
نفسه» فن كانوا ظالين وأخذم الله بظاممم »> استحب البكاء وإظہار الافتقار إلى اله عند 
المرور بقبورم وبصارعيم > لما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول افش لړ قال 
لأصحابه - يعني لما وصلوا الحجر . ديار ود : «لا قدخلوا على هؤلاء الممدبين إلا أن 
تکونوا باکین » فان م تکونوا باکین فلا تدخاوا علبم لا یصیبک ما أصام » . 


صفة الزيارة 
إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه ايت وسلم عليه ودعا له > وقد جاء في ذلك : 


: عن بريدة قال : كان الني بلقي يمهم إذا خرجوا إلى القابر أن بقول قائلهم‎ ¬ ١ 
السلام علیکر هل“ الديار من الؤمنين والمسامين > وإنا إن شاء اله بكر لاحقون > أنتم‎ « 
. فرطنا ونحن لک قبع ؛ ونسال الل لنا ولك المافية » رواه أحد ومسلم وغيرها‎ 

۲ - وعن ابن عباس : أن النبي بم مر بقبور المدينة > فأقبل عليم بوجه فقال : 
« السلام علي با أهل القبور . يغفر اله لنا ولكم . أنتم سلفنا ونحن بالأر » رواه 
الترمذي . 


۴ - وعن عائشة قالت : « كان النبي بيقر كلما كان ليلتها > بخرج من آخر اليل إلى 


. أهل : منصوب طط الاختصاص أو النداء‎ - ١ 
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البقبرم فيقول : السلام عليكم. دار قوم مۇمنين › وأا ما توعدون غداً مسلون ٤‏ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللہم اغفر لأهل بقع الغرقد » رواه مسل . 

۽ - وروي عنما قالت : قلت : كيف أقول همم با رسول الله ؟ قال : « قولي : 
السلام على أهل ,الديار من المؤمنين والمسامين > وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين > 
ولا إن اء الله بكم.لاحقون » , 

وأما ما يغعله بعض من لا عل هم > من التمسح بالأضرحة وتقبيلما والطواف حو هما > 
فمو من الدع المنكرة:“ التي يجب اجتناا ويحرم فعلما »> قإن ذلك بالكعبة زادها الله 
شرفا » . ولا بقاس.علیما قر ني ولا ضریح ولي والخر کله في الاتباع » والشر كاه في 
الابتداع . 

قال ابن القم : كان النبي يلم إذا زار القبور بزورها للدعاء لأهلا . والترحم علمم 
والاستغفار مم “ فأبى الشر كون الإدعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج 
والاستعانة به “ والتوجه إلبه “ بعكس هديه لأر > فإنه هدي توحيد وإحسان إلى 
اميت » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت » وهم ثلاثة أقسام إما أن 
يدعو! للمبث؛ أو يدعوا به > أو عنده ؛ وبرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد > 
ومن تأمل عدي رسول اله برل وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين . 

زيارة النساء 

رخص مالك وبعض الأحناف ورواية عن مد وأكثر العلماء “ في زيارة النساء 
للقبور » لديك عائئة : كيف أقول مم يا رسؤل الله - أي عند زبارتما للقبور س وقد 
تقدم عن بد اله ن أي مْلَبّكة . أن عائشة أقبلت ذات بوم من المقابر > فقلت : ا أم 
المؤمنينمن أبن أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت هما : ليس كان نهى 
رسول اله فم عن زيارة القبور ؟ قالت نعم . کان ہی عن زيارة القبور ٤‏ ثم أمر 
پزيارنا ‏ واه الاك والبنمقي وقال : تفرد به بسطام بن مسل البصري . وقال الذهبي : 
صحيح . وني الصحبحين عن أنس : أن رسول اله قر مر بارأة عند قبر تبكي على 
صبي لجا > فقال لما : « اتقي الله > واصبري » . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب 
قیل ها :انه زول اله قر فأخذها مثل الموت › فأتت بابه ٤‏ فلم تجد على بابه بوابين > 
فقالت ٠يا‏ رسول:الله : ا أعرفك . فقال : « إا الصبر عند الصدمة الأولى » ووجهة 
الاستدلال أن الزسول مه رآها عند القبر فلم نكر عليما ذلك . 


{YA 


ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة > وهو أمر يشازك فيه الرنخال والشساء*» 7 
وليس الرجال بأحوج إليه منهن . 1 ا 

وكره قوم الزيارة من لقلة صبرهن و كأرة جزعين » ولقول رسول ا لقي + « لمن 
اله زواراث القبور » رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . قال الفرطبي : اللمن' 
المذ كور في الحديث إنا هو لامكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المالغة > ولمل 
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج . وما ينثا من اأصياج . ونو 
ذلك > وقد يقال : إذا أمين جيم ذلك فلا مانع من الإذن ن “ لأن تذ كر الموت يحتأج , 
إلبه الرجال والنساء , قال الشوكاني - تعلق على كلام القرطبي - : وهذا الكلام هو . 
الذي ينبغي اعقاده في المع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 2 


الأعمال التي تنفع اميت 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله و ؟ 

من المتفتق عليه : أن الميت ينتفع با كان سببا فيه من أعمال البر في حاقه “ لما رواه . 
مسلم وأصحاب السان عن أبي هريرة أن النبي بلقي قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عه 
إلا من ثلاث : صدفة حارية ٤‏ أم عل ينتفع به ٤‏ أو ولد صالح يدعو له » وروی ابن 
ماجة عنه أنه بل قال : « إن ما يلحت الؤمن من عله وحسناته بعد موته › علا عله 
ونشره > أو ولداً صال تر که أو مصحفا ورثه » أو مسجداً باه » أو بيتا بناه لابن 
السبیل؛ أو نهراً أ كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحباته > تلحقه من بعد 
موته » . وروی مسل عن جریر بن عبد الله : أن النبي مه قال : « من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من تمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورم > ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها > ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارم شيء » . أما ما ينتفع به من أعال البر الصادرة عن. غيره فبيانپا 

1 الدعاء والاستغفار له »> وهذا مع عليه لقول الله تعالى : « والذين اء وا من‎ - ١ 
٠ بعدرم يقولون : ريا اغتفر لتا ولإخوانتا الذرين سبقتوةا بالإيان > وألا تحمل" في‎ 
+ قلوبتا رغلا لاذين موا »> بنا إنك رؤوف رَحم » » وتقدم قول الرسول بل‎ 
إذا صليتم على ايت فأخلصوا له الدعاء » . وحفظ من دعاء رسول ال بلق : د اليم‎ « 
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اغفر سنا ومستنا» . ولا زال السلف والحلف يدعون للأموات ويسألون مم الرحمة 
والغفران دون إنكار من أحد . 

٣‏ - الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على أنا تق عن المت ويصل ثوابما سواء 
كانت من ولد أو غيره . لا رواه أحمد ومسل وغير ماعن أبي هريرة : أن رجلا قال 
لي ل : إن أبي مات وتر مال ول بوص »> فہل بكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : 
نعم . وعن الحسن عن سعد بن عبادة : أن أمه ماتت . فقال : « يا رسول الله : إن أي 
ماتت > أفأتصدق عنما ؟ قال : نعم . قلت : فاي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء » . 
قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد والنسائي وغير ها . 


E 
الصوم : لما رواه البخاري ومسل عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى الي‎ - 


ب ندال : يا رسول الله إن أ مي ماتت وعلیما صوم شېر أفأقضتته علا » ؟ قال : لو کان 
على آمك بن أ کنت قاضیه؟ عنما قال : نعم . قال: «فدين الله أحتق أن يقفى» . 


۽ المج : لاروا ه البخاري عن ابن عباس : أن امرأة من جينة جاءت إلى التي 
مر فقالت : إن أي نذرت أن تحج فل تحج حتى ماتت أفأحج عنما ؟ قال : « حجي 
عنہا > اریت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته ؟ اقضوا فال أحتى بالقضاء » . 

ه - الصلاة : لا رواه الدارقطني أن رجلا قال : با رسول الل إنه کان لي بان أبر ها 
فی حال حیاتیا فکیف لي ببرهما بعد موتا ؟ فقال لل : : د إن من البر بعد الموت أن 
تصلي هما مع صلاتك › وأن تصوم هما مع صيامك › . 

س قراءة القرآن : وهذا رأي الجور من أهل السنه قال النووي : المشمور من 
مذهب الشافعي : : أنه لايصل “› وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى 
أنه يصل . فالاغتيار أن بقول القارىء بعد فراغه : اليم أرصل مثل واب ما قرأته 
إلى فلان . وني المغني لابن قدامة : قال أحد بن حنبل : الميت بصل اليه كل شيء من 
الير > للنصوص الراردة فيه > ولأن المسلين بجتمعون في كل مصر ويقرؤون > وبهدون 
لوتام من غير كير > فكان إجاعا . 

والقاثاون بوصول واب القراءة إلى الميت > يشترطون أن لا بأخذ القارىء على قراءته 

أجراً . فإن أذ القارىء أجرآ على قراءته حرم على المعطي والآخذ ولا ثواب له على 
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قراءته » لا رواه أحد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحن بن شبل : أن الني بل قال : 
د :فرۇزا القرآن › واعملوا ... ولا تجفوا عله ولا تغلوا فیه › ولا تأکلوا به ولا 
تسنىکاروا به » . 

فال ابن القم : والعبادات قسان : مالبة وبدنية › وقد نه الشارع بوصول واب 
الصدقة على وصول سائر العبادات المالية > ونبه بوصول لواب الصوم على وصول سائر 
المبادات البدنبة > وأخبر بوضول واب المج الر كب من المالية والبدنية > فالأاواع 
الثلاثة ثابته بالنص والاعتبار . 

اشتراط النية 

ولا بد من نبة.الفعل عن المبت . قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة من صلاة وصيام 
وقراءة قرآن وأهداها » بان جمل ثوابما لميت المسلم »> فإنه يصل إلبه ذلك وينفعه 
بشرط أن تنقدم نية المدية على الطاعة وتقارنما > ورجح هذا ابن الفيم . 

قال ابن القم : قبل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه »“ فالمتق عنه > والصدقة أفضل 
من الصيام عنه > وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدى عليه وكانت داة 
مستمرة »> ومنه قول الني ملم : « أفضل الصدقة سقي الماء » وهذا في موضح بقل فيه 
الماء ويكثر فيه المطش > وإلا فسفي الماء على الأنار والقني لا يكون أفضل من إطمام 
الطمام عند الاجة > وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص 
وتضرع ؛ فو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة “ والوقوف لارعاء 
على قبره . : 

وبالجلة : فأفضل ما دى إلى ليث العتتى والصدقة والاستغفار والدعاء له وألحج عله. 


إهداء الواب إلى رسول اله اغ 
قال ابن القم : قبل : من الفقماء المتأخرين من استحبه > ومنم من ل يستحبه ورآه 
بدعة > فإن الصحابة ل يكونوا يفعلونه > وأن الني بلي له أجر كل من عمل حيرا من 
مته من غير أن ينقص من أجر المامل شيء لأنه الذي دل أمته على كل خير وأرشدم 
ودعام إليه > ومن دعا إلى هدى قله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقض من 
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أجورم » وكل هدى وعلم » فإنا الته أمته على يده » فل مثل أجر من اتيعه > أهداء إليه 
. أو ل هده . 


أولاد المسلمين وأولاد المشركين 


من مات من أولاد المسامين الذين ل يبلغوا الحلم فهو في الجنة > لا رواه البخاري عن 
دري" بن ابت : أنه سمع البراء رضي الله عنه قال : لما توفي إبراهيم عليه السلاب> 
قال رسول الله مرم : « إن له مرضعا ني الجنة » . قال الحافظ في الفتح : وإبراد البخاري 
اله في هذا الباب “ يشمر باختبار القول : إلى نهم في الجنة »> وروي عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله بلقي : « ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد م يبلغوا ا ليث 
إلا أدخل الله الجنة بفضل رحته إيام » . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سيا في دخول الجنة أولى » بأن يدخلما 
هو > لأنه أصل الرحمة وسيما . 

وأما أولاد اشر کين فم مثل أولاد الاين > في دخولمم الجنة . قال النووي : 
وهو المذهب الصحبح الحتار الذي صار إلبه الحققون لول تعالى : « وما كنا 
ابن تی نَبْمَّث رولا » . وإذا كان لا يعذب الماقل لكونه م تبلغه الدعوة 
فلن لا بعذب غير العاقل من باب أولى. ولا رواء أحمد عن مخنساء بنت معاوية بن صرم 
عن عمتہا قالت : قلت يا رسول الله > من في الجنة ؟ قال : « النبي في الجنة » والشهيد في 
الجنة > والمولود في الجنة » . قال الحافظ : إسناده حسن . 


سؤال القبر 

اتفق أهل السنة والجاعة على أن كل إنسان بسأل بعد موته »> قلبر أم م يقير > فاو 
أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً ونسف في المواء أو غرق في البحر سل عن 
أعاله > وجوزي بالخير خيراً وباشر شرآً» وأن النميم أو المذاب على النفس والبدن 
معا قال ابن القم : مذهب سلف الأمة وأمتما : أن ايت إذا مات > يكون في نعم 
أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه “ وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن » 
منممة أو معذبة > وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له ممما النعيم أو العذاب » ثم إذا 


. ابن لني عليه السلام‎ - ١ 
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کان م القيامة الكبرى أعبدت الأرواح إلى الأجساد ؛ وقاموا من قبورم ري العالمين . 
ومعاد الأبدان متفتى عليه بين المسامين والمهود والنصارى . 


SSSR NEL E 
إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر . فقال : هذه أحاديث‎ 
صحاح نؤمن بها ونقر" بها »> وکل ما جاء عن الني مل بإسناد جيد أقررةا به » فإنا إذا‎ 
: م نقر ا جاء به رسول الله منم . ودفعناه ورددتاه» رددنا على الله أسره. قال الله تمالى‎ 
. وما تا كم الول فسخذأوه » . قلت له : وعذاب القبر حت ؟ قال : حى‎ « 
يعذبون في القبور . قال : وسممت أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر “ ويمنكر‎ 
ونكير » ون المبد أل في قبره : ف « يشت اش الذين موا النقتو ل الشاببت‎ 
e في الحباة‎ 

وقال أحمد بن القاسم : : يا أباعبد الله > تقر بمننکر ونکیر > وما پروی في 
عذاب القمر ؟ فقال e‏ . نمم نقر" بذلك ونقوله . قلت هذه اللفظة تقول : 
منکر ونکیر هذا . أو تقول : ملکین ؟ قال : منکر ونکیر . قلت : بقولون : 
لبس في حدیث منکر ونکیر . قال : هو هکذا يمني انا منکر ونکیر . 

قال الحافظ في الفتح : وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على 
الروح فقط » من غير عَوأم إلى الجسد . وخالفهم الجمور فقالوا : تماد الروح إلى الجسد 
أو بعضه کا ثبت في الحدیث » ولو کان على الروح فقط ا يكن للبدن بذلك اختصاص ›؛ 
ولا ينع من ذلك كون الميت قد تنفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعبد الحياة إلى جزء من 
الجسد ويقع عليه السؤال كا هو قادر على أن بجمع أجزاءه . والمحامل القائلين بأن السؤال 
بقع على الروح فقط › أن اميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه > من إقعاد 
ولا غیره ولا ضيق في قبره ولا سعة » و كذلك غير الاقبور كا لصاوب . وجوام أن ذلك 
غير متنع ني القدرة ؛ بى له نظبر في المادة > وهو النائم . فإنه جد لن وألا ء لا 
يدر که جليسه » بل البقظان قد يدرك أل ولذة لا يسمه أو يفكر قيه “ ولا يدرك ذلك 
جليسه وإنا أتى الغلط من قباس الغائب على الشاهد » وأحوال ما بعد اموت على ما 
قبله . والظاهر أن الله تمالى صرف أبصار المباد وأماعيم عن مشاهدة ذلك وستره 
عنم » إبقاء علبهم لثلا بتدافنوا ؛ وليست للجوارح الدنبوية قدرة على إدراك أمور 
الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت الأحاديث ما ذهب إلبه الجور > كقوله : « إنه 
ليسمع خف نمالمم » وقوله : « تختلف أضلاعه لضمة القبر ٠»‏ وقوله : « يسع صوته إذا 


AF 


ضربه بالمطراق ٠۲‏ وقوله : « یضرب بین اُذنبه ٩۲‏ وقوله : « فىقعدانه » وکل ذلك من 
صفات الأجساد . 

ونحن نذ كر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحبحة : 

١‏ - روی مسلم عن زید بن ثابت قال : بینا رسول الله ل وخا لي 
النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت” به فكادت تلقبه فإذا قبر ستة » أو خمسة › أو 
أربعة ؛ فقال : من يعرف أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أا . قال : فتى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الشراط . فقال : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها . فلولا أن 
لا تدافنو! لدعوت اش ان ْمَك من عذاب القبر الذي امم منه > ثم قبل علبنا 
بوجہه . فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . فقالوا : ا ا ف 
تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعود بالله من عذاب القبر . قال : تعو“ذوا بالله 
من الفتن ما ظہر منما وما بطن › قالوا : نعوذ بالله من الفقن ما ظهر منما وما بطن . قال : 
تعوذوا باه من فثنة الدجال ٠‏ قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال . 

۲ وروى البخاري ومسل عن قتادة عن أنس : أن الني رلم قال : إن المبد 
إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه › وإنه ليسمع قرع نعاهم » أاه ملكان فيقعدانه “ 
فبقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ - محمد - فأما امن فقول : أشد أنه 
عبد الله ورسوله . قال فبقولان : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اله به مقعداً من 
الجنة » فتراهما جيعا . وأما الكافر ؛ والمنافق > فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
فيقول : لا أدري › كنت أقول ما بقول الناس . فبقولان : لا دريت ولا تلت »> 
ويضرب بطارق من حديد ضربة فبصبح صبحة فيسممما من يليه > غير الثقلين» . 

٣‏ - وروی البخاري ومسل وأصحاب السان عن البراء بن عازب أن رسول الله ا 
قال : المسلم إذا سثل في قبره شد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول ال > فذلك 
قول الله : « بشت ا الذرين آمنوا باللقوألٍ الثابت في الحياة الدأنبا وني الآغرة » 
وني لفظ : نزلت في عذاب القبر . يقال له : من ربك ؟ فبقول : الل ربي ٤‏ ومد نبيي › 
فذلك قول الله : « شَبّت الله الذين آمتوا بالقول الثابت في الحباة الدنيا وفي 
الآخرة» . 


, الحائط : البستان . حادت : مالت‎ - ١ 
لا دریت ولا تلیت » دعاء علبه : أي لا کنت داریا ولا ال . أو إخبار بحاله فانه ام یکن قد‎ - + 
. علم بنفسه ولا سال غیره من الملاء‎ 
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۽ - وفي مسند الإمام أحد وصحبح أي حاتم أن النبي بر قال : « إن الميت إذا 
وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالمم حين بولون عنه . فإن كان مؤمنا كانت الضلاة عند 
رأسه » والصيام عن ينه > والزكاة عن شماله » وكان فعل الخيرات من الصدقة > والصلةء 
والمعروف والإحسان عند رجليه > فؤتى من قبل رأسه » فتقول الصلاة : ما قيلي 
مدخل . ثم یؤتی من یینه » فبقول الصیام : ما بلي مدخل . ثم ؤت من يساره ٤‏ 
فتقول الزكاة”: ما قبي مدخل . ثم يؤت من قبل رجليه » فيقول فعل اليرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان : ما قبلي مدخل . فبقال له : اجلس فبجلس ٠‏ قد 
ملت" له الشمس وقد أخذت للغروب > فيقال له : هذا الرجل الذي کان فیک ما تقول 
فبه ؟ وماذا تشهد به علبه ؟ فقول : دعوني حتى أصلي »> فبقولان : إنك ستصلي > 
أخبرة ما نسالك عنه ؟ أرأيتك "هذا الرجل الذي کان فی ما تقول فيه ؟ 


وما تشېد به عليه » فبقوله : عمد . أشېد أنه رسول الله جاء باحق من عند الله ٤‏ 
فيقال له : على ذلك حيبت ؛ وعلى ذلك مت . وعلى ذلك تبمث إن اء اله » ثم بفتح 
له باب إلى الجنة . فيقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك فما . فيزداد غبطة وسروراًء 
څم بفسح له في قبره سبعون ذراعاً وینور له فبه > ویماد الجسد ا بدىء منه وتجعل 
e‏ . وهي طير معلتى في شجر ال نة ؛ قال : فذلك قول الله تعالى : 

ثبت" اله الذين آمنوا بالقوٴلٍ الثابتٍ في الحباة الدنبا وني الآخرة » . وذكر في الكافر 
ك : م یضیق عليه في قبره إل آن تختلف فيه ضلاعه . فتلك المعيشة 
الضنك التي قال الله تعالى : « فإنة له مَمِيشة نكا ونحش ر بوم القِيامة أعمى» . 


ه ¬ وفي صحبج البخاري عن سمرة بن جندب قال ERKA‏ 
أقبل علینا بو جه فقال : من رأى منكم الليلة رؤا ؟ قال : فإن رأى أحد رؤا قصّہا “> 
فبقول ما شاء الله > فسألنا بوماً > فقال e ST‏ : لا .قال : 
لكي رأيت اللبلة رجلين أتباني فأخذا بيدي > وأخرجاني إلى الأرض المقدسة > فإذا 
رجل جالس . ورجل قائم بيده کوب من حدید > يدخ في شدقه حتې يبلغ قفاه ٤‏ 
ثم يفعل يشدقه الآخر مثل ذلك ویلتئم شدقه هذا فیعود فیصنع مثل > قلت :ماهذا؟ 
قالا : انطلتق » فانطلقا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 


. أرأينك : أخبرة‎ - ١ 
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بصخرة أو فر" فيشدخ بها رأسه . فإذا ضربه تدهدهالحجر فانطلق إلبه, ليأخذه فلا 
برجم إلى هذا حتى يلتم رأسه . وعاد رأسه کا هو “ فعاد إلبه فضربه . قلت : ما هذا؟ 
قالا : انطلق > فانطلقنا إلى نقب مل التنور » أعلاه ضبق »> وأسفله واسع يوقد تحته 
تار . فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتبهم الب من تحتهم . فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
کادو ا خرجوا فإذا خمدت رجعوا فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق › فانطلقنا حتى أتينا 
على نهر من دم ٤‏ فبه رل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة > فأقبل الرجل 
الذي في النهر > فإذا أراد أن بخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حبث كان »> فجمل 
کالما جاء لبخرج رمی في فيه حجر > فرجم کا کان فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق > 
فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيما شجرة عظيمة > وني أصلها شخ وصبيان > 
وإذا رجل قريب من الشجرة > بين يديه نار يوقدها . فصمدا بي الشجرة وأدخلاني دارا 
م ار قط أحسن منہا . فيا شبوخ وشبان » ثم صعدا بي > فأدخلاني دارا هي أحسن 
وأفضل ؛ قلت : طوّفتاني اللبلة فأخبراني عا رأيت ؟ قالا : نعم » الذي رأيته بشق 
شدقه كذاب يحدّث بالكذبة . فتحمل عنه حتى تبلغ الآ فاق فبصنم به إلى بوم القبامة > 
والذي رأيته يشخ رأسه > فرجل عامه الله القرآن فنام عنه باللبل > ولم يعمل به بالنهارء؛ 
يفعل به إلى يوم القبامة » وأما الذي رأيته في النقب فيم الزناة > والذي رأيته في النهر 
فا كل الربا > وأما الشبخ الذي في أصل الشجرة فإبراهم وأما الصبيان حوله فأولاد 
الناس والذدي يوقد النار > فمالك خازن النار > والدار الأولى دار عامّة المؤمنين . وأما 
هذه الدار فدار الشهداء > وأا جبريل وهذا ميكائيل > فارفع رأسك > فرفعت رأمي 
فإذا قصر مشل السحابة . قالا : ذلك منزلك > قلت دعاني أدخل مازلي » قالا : إنه بقي 
لك عمر م تستكمله > فلو استكملته أتيت منزلك . قال ابن القم : وهذا نص في عذاب 
البرزخ » فإن رؤب الأنبياء وحي مطابتق ا في نفس الأعر . 

- ود وى الطحاوي عن ابن مسعود أن النبي بلي قال : « أمر عبد من عباد الله 
أن 'بضرب . قبره مائة جادة > فلم بزل يأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة » فامتلاً 
قبره عليه تارا فاما ارتفع عنه أفاق ٠‏ قال : علام جادقوني؟ قالوا: إنك صلمت صلاة بغير 
طہور ٤‏ وءررت على مظاوم فلم تنصره » . 


۷ - وعن أنس : أن الني بل مع صوتا من قبر > فقال : « متى مات هذا» ؟ 
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فقالوا : مات في الجاهلية فشر“ بذلك وقال : و لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسع 
عذآب القبر » رواه النسائي ومسل . 

۸ - وعن ان مر رضي الله عا عن الني بلي قال : « هذا الذي تحرك له المرش“ 
وفتحت له أبواب‌الماء “ وشده سبعون ألفا من اللائكة > لقد خم ضمة. ثم فرج عنه» 
رواه البخاري ومسل والنسائي . 

مستقر الأرواح 

عقد ابن القم فصل ذ كر فيه أقوال العلماء ني مستقر الأرواح ثم ذ كر القول الراجح 
فقال : قبل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت . 

فمنہا : أرواح في أعلى عليين في اللا الأعلى > وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علبہم » وم متفاوتون في مناز هم » کا رآم الني لر ليلة الإسراء . 

ومنها : أرواح في حواصل طبر خضر تسرح في الجلة حيث شاءت "> وهي أُرواح 
بمض الشہداء لا جيعهم ؛ بل من الشمداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدان عليه 
أو غيره کا في المسند > عن عمد بن عبد الله بن جحش أن رجا جاء إلى النبي مزلم فقال : 
یا رسول الله > ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : الجنة > فاما ولى > قال : إلا الاين > 
سارني به جبریل آنفا . 


ومنم من کون حبوس] على باب ال جنة ٤‏ کا في الحدیث الآخر : رأيت صاحبك مجحبو 
على باب الجنة . 


ومنهم من کون عبوسا في قبره كحجديث صاحب الشملة التي غلتما ثم استشهد » 
فقال الناس : هنيئا له في الجنة ٠‏ فقال النبي مل : « والذي نفسي بيده “ إن الشملة الي 
غلما لتشتعل علبه ارا في قبره » . 

ومنہم من یکون مقره باب الجنة کا في حدیث ابن عباس : « الشہداء على بارق نهر 
بباب الجنة في قبة خضراء بخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشبا »> رواه أحمد وهذا 
بخلاف جعفر بن ابي طالب حیث أبدله الله من يديه جناحین بطير بء في الجنة حبث شاء. 

- هو سعد بن معاد , ضة القبر . 

+ هدا نص الحدیث . 

۽ - غلما : أي سرقما من الفنيمة قبل القسمة . 
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ومنهم من يكون محبوسا في الأرص › م تسَطْل روحه إلى اللا الأعلى > فاا كانت 
روحاً سفلبة أرضبة “ فان الأنفس الأرضية لاتجامع الأنفس السماوية > كا لا تجاممما في 
الدنبا »> والنفس التي م تكلسب في الدنيا معرفة رها ومحبته وذكره والاأنس به والتقرب 
إلبه > هي أرضبة سفلبة »> ولا تكون بعد المغارقة لبدنها إلا هناك › کا أن النفس العاوية 
التي كانت في الدنيا عاكفة على عحبة الله وذكره » والتقرب إلمه » والأنس به › تکون بعد 
المفارقة مع الأرواح العاوية المناسبة ها > فا لمرء مع من أحب في البدزخ ويرم القبامة > والله 
تعالی زواج النفوس بعضما ببعض في البرزخ ويوم المعاد ومجعل روحه (١‏ يعني المؤمن ) مم 
القسم الطب ( يعني الأرواح الطيبة المشا كلة لروحه ) فالروح بعد المغارقة تلحتق بأشكا هما 
وإخوانها وأصحاب عملہا فتكون معېم هناك . 

ومنہا أرواح تکون ني تنور الزناة والزواني »> وأرواح في نهر الدم “ تسبح فيه “ 
وتلقم الحجارة » فليس للأرواح - سعبدها وشقیہا - مستقر واحد › بل روح في آعلی 
علبين ؛ وروح أرضبة سفلبة لا تصمد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السان والآثار في هذا الباب > وكان لك بها فضل اعتناء عرفت 
حجة ذلك > ولا تظن أن بين الآ ثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا > فانيا كلا حتق 
يصدق بعضما بعضا » لكن الشأن في فما ومعرفة النفس وأحكامما وأن ها ثأنا غير 
شأن البدن؛ وأا مع كونها في الجنة فهي في السماء وتنصل بفناء القبر وبالبدن فيه > وهي 
أمسرع شيء حر كة وانتقالا وصعوداً وهبوطا > وأنپا تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة > وعلوية 
وسفلية > وما بعد المفارقة صحة ومرض > ولذة ونعي > وأ أعظم ما كان ها حال 
اتصاها بالدن بكثير ؛ فہنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة ؛ وهنالك اللذة 
والراحة والنعم والانطلاق > وما أشبه حالما في هذا البدن محال البدن في بطن ممه ؟ 
وحالتما بعد المغارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار > فلهذه الأنفس ربعم 
دور ٤‏ کل دار أعظم من التي قبلا . 

الدار الأولى : في بطن الام وذلك الحصر والضبتى والغم والظامات الثلاث . 

والدار الثانية : هي الدار التي نشأت فما وألفتا واكتسبت فيما ابر والشر 

وأسباب السعادة والشقاوة . 

والدار الثالثة : دار الإرزخ > وهي أوسع من هذه الدار وأعظم »> بل نسبتا إلا 
كفسبة هذه الدار إلى الأولى . 
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والدار الرابعة: دار القرار وهي الجنة والنار فلا دار بعدما والله ينقلما في هذه الدور 
طبقا بعد طبتی حتی يبلغہا الدار التي لا يصلح ضما غیرها ولا يلیتق بها سواها وهي التي 
خلقت لما وهيثت الممل'الموصل هما إلبما . 

وما في کل دار من هه الدور حکې وشان غير شان الدار الأخرى ٠‏ فتبارك الله 
فاطرها ومئشما ومبتبا وما ومسعدها ومشقيما . الذي فاوت بينما في در جات 
سمادتپا وشقاوتا کا فاوت بینہا في مراتب علومما وأعاطما وقواها وأخلاقما »> فمن عرفما 
ا ينغي » شېد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له املك كل» وله المد کل» وبیده 
الخير كله » وإلبه برجم الأمر كله » وله القوة كلها » والقدرة كلهاء والمز كل > والحكمة 
کلہا ٤‏ والكهال الطلق من جيع الوجوء ٠‏ وعرف يعرفة نفسه صدق أنببائه ورسله ٤‏ 
وأن الذي جاءوا به هو الحتى الذي تشد به العقول وتقر به الفطر . وما خالفه فهو 
الباطل . .. وبالله التوفيق . 

الذكر 

الذكر : هو ما بحري على اللسان والقلب > من تسببح الله تعالى وتازيهه وحمده والشناء 
عليه ووصفه بصفات الكال ونعوت الجلال والجال . 

١‏ وقد أمر الل بالإكثار منه فقال : « با أا الذي منوا اذ" كثروا الله ذ كثرا 
کلیرآ؛ سحلو بکلر َة" وأآصبا . 

۲ - وأخبر أنه یذ کر من یذ کره فقال : « فاذ کروني أذ کر کلم » »> وقال في 
المحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسل : « أنا عند ظن عبدي يونا معه حن 
يذ کرني؛ فان ذ کرني في نفسه ذ کرته في ني ون ذ کرني في ملا ذ کرته في ملا خير منه» 
وإن اقترب إلي“ شبرآ تقر"بْت إليه ذراعا > وإن اقرب إل ذراعا افقربت إليه بإعا وإن 
اني بشي أتيشه هرا وة 0). 

: وأنه سبحانه اختص أهل الذ كر بالتفرد والسبق > فقال رسول الله لل‎ - ٣ 
سبق المفر” دون » . قالوا : وما المفر "دون يا رسول الله ؟ قال : « الذ“اكرورن”‎ « 
. اف کثیرآ والذ کرات » رواه مسل‎ 

. آي إن ظن أن اٹ يقبل دعاءه وهو بدعره قبل » ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا‎ - ١ 

۲ - أي أنه كلما زاد إقبال العبد عل ربه کان الله له بكل خير أمرع . 
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۽ وام م الأحياء على الحقبقة » فعن أي موسى : أن النبي به قال : « مثل 
الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كر مشل الحي والميت » رواه البخاري . 

ه س والذ كر رأس الأعال الصالحة »> من وفتى له فقد أعطي منشور الولاية > وهذا 
کان ر سول اله یھ بذ كر الل على كل أحيانه وبوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع 
الإسلام قد کثرت علي“ . فأخبرني بشيء أنشبا به ؟ فبقول له : « لازال فلولك 
رَطلبا من ذ کر الل » » ويقول لأصحابه : « ألا أنبش خير عمال وأزكاها عند مليك 
وأرفعها قي درجاتکم وخير لک من إنفاق الذهب وال و رقا" وخير لک من أن فوا 
عدو فتضروا أعناقہم ٤‏ ویضربوا أعناقک » ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : « ذكر 
اله » رواه الترمذي وأحد والحا وقال : صحبح الإسناد . 

٦‏ - وأنه سيل النجاة . فعن مماذ رضي الله عنه أن النبي بلي قال : « ما عل 
آدمي مل قط أنجی له من عذاب الله > من ذ كر الله عز وجل » رواه أحمد . 

۷ د وعند أحد أنه م قال : « إن ما تذ كرون من جلال الله عز وجل من التهليل 
والتكبير والتحميد بتماطفن حول العرش؛ من دوي" كدوي النحل یذ کرن بصاحبسهن؛ 
أفلا بحسب أحدک أن بکون لہ ما بن کر به » ؟ 

حد الذكر الكثر 

أمر اله جل ذكره » بأن يذ كر ذ كرا كثيراً »> ووصف أولي الألباب الذين ينتفعون 
بالنظر في آیاته بانیم : « الذي يذ كرون الله قباما وقعوداً وعلی جلو پیم ۲ ٩‏ 
«والذاكرين الله كثيرا والذاكراتر أعد الله مم مغفرة” وأجلرأعظيما» . وقال مجاهد: 
لا یکون من الذا کرین ال کثیراً والذا کرات حتی یذ کر اٹ قان وقاعداً ومضطجما . 

وسثل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » 
فقال : إذا واظب على الأذ كار المأثورة المثبتة صباحا ومساء ولي الأوقات والأحوال 
الختلفة ليا ونياراً. کان من الذا کرین اله کثیراً والذا کرات “ وقال علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس رضي اله عنپا في هذه الآبات . قال : إن الله تعالى ام بفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لما حداً معاوما وعَذرَ أهلها في حال العذر > غير ال كر + فان الله إ 
بجعل له حداً ینتېي إلیه. ولم یعذر أحداً ني تر که إلا مغلوبا على تر که» فقال: «اذ" روا 


. أقشبث : آي أك به , ۲ - الروق : الفضة‎ - ١ 
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اله قباما وقلعوداً وعلى جتنوبيك» بالليل والنهار “ في البر والبحر > وني السفر والضر؛ 
والغنى والفقر “ والسقم والصحة › والسر والعلانبة > وعلى كل حال . 
شمول الذكر على الطاعات 

قال سبد بن جبیر : کل عامل ل بطاعة لش ېو ذا كر له » وراد بعض السلف أبن 
بخصص هذا العام ٤‏ فقصر الذ كر على بعض أنواعه > منهم عطاء حيث يقول : مجالس 
الذ كر هي مجالس الحلال والمحرام »> كيف تشتري وتبيع > وتصلي وتصوم > وتنکح 
وتطاتى وتحج وأشياء من ذلك . وقال القرطبي : مجلس ذ كر بعني مجلس عل وتذ كير > 
وهي امالس التي يذ كر فيا كلام الله وسنة رسوله » وأخبار السلف الصالين ؛ وكلام 
الأنة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والنزهة عن المقاصد الردية والطمع . 


أدب الذكر 


اللقصود من الذ كر تز كية الأنفس وتطمير القاوب »> وإيقاظ الضمائر . وإلى هذا تشير 
الآية الكرية : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والننكر “ ولذ كر اله كبر 
أي أن ذ كر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة وذلك أن الذاكر هين 
پلفتح اربه جنانه ويلهج بذ کره لسانه يده الله بنوره فیزداد إعانا إلى إمانه » ويقيتا إلى 
بقينه > فيسكن قلبه للحت وبطمان به « الذین آمنوا وتطمان قاوہهم بذ کر اله » الا بذ کر 
الله تطمان القلوب » . 

وإذا اطأن القلب للحت اتجه نحو المثل الأعلى > وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه 
نوازع المهوى > ولا دواع الشهوة . ومن ثم“ عظم أمر الذكر » وجل خطره في حياة 
الإنسان »> ومن غير المقول أن تتحقتق هذه النتائج جرد لفظ بلفظه اللسان » فاات. 
حر كة اللسان قليلة الجدوى ما لم تكن مواطئة لاقلب > وموافقة له > وقد أرشد الله إلى 
الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذ كر . فقال : « واذ' كر ربك في 
تفلك ضرعا وخبفة وداول الجر من القتوأل بالغدو" والآصال » ولا تكن 
من الغافلين » . 

والآية تشبر إلى أنه يستحب أن يكون الذ كر سرآًء لا ترتفع به الأصوات > وقد مع 
رول اله مل جماعة من الناس رفمو! أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار > فقال : « يا 
أا الناس أر"بعوا على أنفسك > فانك لا تدعون أصم ولا غائبا ».إن الذي تدعونه 
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مي قريب › أقرب إلى أحدر من عى راحلته » . ا تشير إلى حالة الرغبة والرهبة 
التي بحسن بالإنسان أن يتصف با عند الذ كر . 

ومن الأدب أن يكون الذا كر نظيف الثوب طاهر البدن طب الرائحة » فان ذلك 
. ما يزيد النفس نشاطا »> ويستقبل القبلة ما أمكن › فان خير الجالس ما استقبل به القبة. 

استحباب الاجتماح ف مجالس الذكر 

يستحب الجلوس في حلسق الذ كر . وقد جاء في ذلك ما يأتي : 

٩‏ عن ابن عمر رضي الله عنها > أن رسول الله بل قال : « إذا مررتم برياض ال جنة 
فارتعوا » . قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : « حلت الذ كر > فان لله تعالى 
سیّارات من اللائکة یطلبون لی الذ کر . فاذا توا علہم سفوا هم » . 

- وروی مسا عن ممعاوية أنه قال : خرج رسول الت نر على حلقة من اصحابه 
فقال : ما اجك ؟ قالوا : جلسنا نذ کر الله ونحمّده على ما هدا للإسلام ومن به 
علينا . قال : « آله . ما أجلسك إلا ذاك > أما إني م أستحلفك تهمة لك > ولكنه أهني 
جبریل فاخبرني أن الله تمالى يباهي بك اللائكة» . 

٣‏ - وروي أيضا عن ابي سميد الخدري واي هريرة رضي الله عنها ٠‏ انها شهدا على 
رسسول الله بزلل أنه قال : « لا یقعد قوم یذ کرون الل تعالی إلا حفتتهم اللالكة »> 
وغشيتهم الرحة > ونزلت عليهم السكينة > وذكره الله فيمن عنده» . 

فضل من قال : لا إله إلا الله حلصا 

١‏ دعن أبي هريرة : أن النبي ملم قال : « ما قال عبد : لا إله إلا الله "حلصا إلا 
فتحت له واب السماء حتى يفضي إلى المرش ما ثبت" الكبائر » رواه القرمذي 
وقال : حدیث حسن غریب . 

٣‏ ¬ وعنه أنه ملم قال : « جددوا يان . قيل : با رسول الله» و كيف نیدد 
اننا ؟ قال : آكثروا من قول : لا إله إلا الله » رواه أحمد يإسثاد حسن . 


+ - وعن جابر : أن النبي مي قال : « أفضل الذ كر لا إله إلا الل» وأفضل الدعاء: 
المد لله » رواه النسائي وابن ماجة والحاك وقال : صحيح الإسناد . 


١‏ س يففى إلى المرش: أي يصل هذا القول إليهء وعذا كفول الله تعالى : « إليه يصعد الكل الطيب». 
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فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكير وغير ذلك 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مر قال : « كانتان خفيفتان على 
اللسان »> تقبلتان في الميزان »“ حبيبتان إلى الرحمن ن ٤‏ سبحان الله ومحمده ٩‏ سبحات الله 
العظم » رواه الشيخان والترمذي . 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عه عن النبي مزلي قال : « لأن أقول سبحان الله > 
والمد لل > ولا إله إلا الله > وال أكبر > أحب إلي ما طلعت عليه الشس » رواه مسل 
والترمذي . 

٣‏ عن بي ذر رضي اله عنه قال : قال رسول الله ملي : « ألا أخبرك باحب 
الکلام إلى الله ؟ قلت : أخبرني يا رسول الله . قال : إن حب" الكلام إلى الله : سبحان 
الله ویحمده » رواه مسل والترمذي . ولفظه أحب الكلام إلى اله عز وجل ما اصطفى 
الله للائکته : « سبحان ربي وحمده سبحان ربي وحمده » . 

۽ عن جابر رضي الله عنه عن النبي لي قال : من قال سبحان الله العظم وبحمده 
غرست له نخلة في النة » رواه الترمذي وحسنه . 

ه - وعن أبي سعبد أن النبي بي قال : « استتكثروا من الباقيات الصالحات » . 
قبل : وما هن یا رسول الله ؟ قال : « التكبير > والتهليل “ والتسبيح > والمد لله > ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » رواه النسائي والحا وقال : صحبح الإسناد . 

۹ - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي بر قال : لقيت إبراهي لبلة أسري بي 
فقال : د با عمد أقرىء أمتك مني السلام > وأخبرم أن الجنة طببة التربة > عذبة الماء > 
وأنپا قبعان(؛ وأن غراسہا سبحان الله > وال مد لله > ولا إله إلا الله > واله أكبر» 
رواه الترمذي والطبراني > وزاد « ولا حول ولا قوة إلا الله > . 

۷ وعند مسل : أن النبي بم قال : « أحب الكلام. إلى الله أرب - لا يضرك 
بأنّہن بدأت ‏ : سبحا الله > وال مد ل > ولا إله إلا اله ء وال أكبر » . 

۸ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي َه قال : « من قرا بالآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه » رواه البخاري ومسل . 


. قيعان : جع قاع أي أا مستوية منبسطة واسعة‎ - ١ 
E 


أي « أجزأةاه عن قبام تلك اللبلة » وقيل كفتاه ما يكون من الآفات تلك الللة ء 
وقال أن خزية في صححه « باب ذكر أقل ما بجزىء من القراءة في قبام اليل » . ثم 
ذکره . 

٩‏ - وعن أبي سعيد رضي الل عنه قال : قال النبي تللم : « أيمجز أحدك أن يقرا 
ثلث القرآن في ليلة ؟ فشتى ذلك عليمم وقالوا : أينسا يطبق ذلك يا رسول الله ؟ فقال 
بل : الل الواحد'الصمد ثلث القرآن » رواء البخاري ومسلم والنسائي , 

٠١‏ - وعن أبي هريرة : أن رسول الله لي قال : « من قال لا إله إلا الله وده لا 
شریك له » له املك وله المد وهو على کل شيء قدب ٤‏ في بوم مائة مرة »> کانت له دال 
عشر رقاب > و كتدت له مائة حسنة › ومحبت عله مائة سيئة “> وكانت له احر'زآ من 
الشيطان بوأمه ذلك حنى يسي » ولم يات أحد بأفضل ما جاء به > إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك » رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

وزاد مسل والترمذي والنسائي : « ومن قال سېحان الله وحمده > في پوم مائة مرة ٤‏ 
طت خطاپاه ولو كانت مثل زبد البحر ۲ . 

KK‏ ۱ ال تغفار 

عن انس رضي الله عله قال : معت رسول اله بقول : « يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا بلي » یا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان ' السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ٤‏ يا ابن آدم إنك ل أتيتني 
بقراب" الأرص خطاا ثم لقبتني لا تسرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه القرمذي 
وقال : حدیٹث حسن غریب . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنېا قال : « من لزم الاستغفار جمل الله له من کل 
م فرجا » ومن کل ضبق خرجا > ورزقه من حیث لا محتسب » رواه ابو داود والنسائي 
وان ماجة ولا ؛ وقال صحبح الإسناد . 

الذكر المضاعف وجوامعه 


١‏ عن جُوَيْرة رضي الل عنما : أن النبي بلي خرج من عندها ٤‏ ثم رجع بعد أن 


, يقصد سورة الإخلاص‎ - ١ 
. القراب : ما يقارب ملأها‎ - ٣ . العنان + السحاب‎ - ۲ 
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أضحى وهي جالسة . فقال : «ما زلت على الحال التي فارقتك عليما ؟ قالت: نمم . قال 
النبي : لقد قلت بمدك أربع كامات ثلاث رات » لو ولزتت" با قلت منذ اليوم 
لوزنتېن : سبحان الله وحمده > عد خلقه ورضاء نفسه وز نة عرشه وداد 
کاماته » رواه مسلم وأبو داود . 

. س ودخل رسول الله قر على امرأة وبين يديا نوی أو حصی" › تسبح الله به‎ ٣ 
فقال : أخبرك با هو أيسر عليك من هذا > وأفضل . فقال : « سبحان الله عدد ما خلق‎ 
> في السماء > وسبحان اله عدد ما خلت في الأرض » وسبحان اله عدد ما خلق بين ذلك‎ 
وسبحان اله عدد ما هو خالتق > واه أكبر مثل ذلك » وال مد له مثل ذلك > ولا إل‎ 
إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالل مثل ذلك »> رواه أصحاب السان والجا كم‎ 
. وقال : صحبح على شرط مسلم‎ 

۳ د وعن ابن عمر. رضي الله عنها : أن رسول اه لړ حدم ن عبداً من عباد 
اله قال : « يا رب لك المد ا ينبغي لال وجك »› ولعظم 'سلئطايك فعضلا“ 
بتكن » فل يريا كيف يكتبانها » صدا إلى السهاء فقالا : ا ربنا إن عبدك 
قد قال مقالة لا ندري کف نکتبما ؟ قال الله وهو أعلم ما قال عبده - ماذا قال 
عبدي ؟ قالا : بإ رب ٠‏ إنه قد قال : بإ رب للك المد كا بيغي لال وجك و لعفي 
سلطانك . فقال الله فما : أ کتباها کا قال عبدي حتی بلقاني فأجزیه با » رواه أحمد 
وابن ماجة . 


عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 
ساعن سر رضي اله عنہا قالت : قال رسول الله لر : « عليكن بالقسبيح 
والتہليل والتقديس » ولا تفلن فتنسين الرحة > واعقدن لانمل فإنين مسؤولات > 


ومستنطقسات" رواه أصحاب السان والحا ج بسند صحيح ٠‏ 


۲ وقال عبد الله بن تمر رضي الله عنها : رابت رسول الله قي يمقد التسبيح 
پيمينه . رواه أصحاب الستن . 


. فعضلت : اشتدت وعظمت‎ - ١ 
في هذا دليل عل أن التسببح عل الأصابع أفضل من السبحة و إن كان يجوز المد عليه ۾‎ - ۲ 
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. الترهيب من أن يجلس الإنسان ججلساً لا يذكر الله فيه ولا يصل 
عل نيه و 

عن أي هريره : أن رسول ال چم قال : « ما قعد قوم مقعداً م بذ کروا الله فبه 

1 وام يصلوا على الني بز إلا کان عليهم حر يوم القبامة » رواه الترمذي وقال : 

حسن »> ورواه أحمد بلفظ : ما جلس قوم مجلسا لم یذ کروا الله فیه إلا کان علیه ر۳۶٩‏ 

وما من رجل يشي طریقا فلم یذ کر الله تعالی إلا کان عليه رة > وما من رجل آری إلى 

فراشه فلم یذ کر الله عز" وجل إلا کان عليه ترة . وني رواية إلا کان علیم سمسرة* » وإن 
دخلوا الجنة الثواب : 

وني فتح العلام : الحديث دليل على وجوب الذ كر والصلاة على النبي بلي في ا مجلس > 

لا سيا مع تفسير الترة بالنار أو المذاب» فقد فسرت بيا > فإن التعمذيب لا يكون إلا 

لترك واجب أو فعل محظور »› وظاهره أن الواجب هو الذ كر والصلاة علبه لر معا . 


ذكر كفارة اللجلس 
١‏ عن أب هريرة قال : قال رسول ا لے : « من جلس جلا فک فيه 
لقطته”" فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 'سبحانك الليم وبحمدك “٠‏ أشيد أن لا إل إلا 
أنت » أستغفر'ك وأتوب إليك > إلا قرا له ماكان في مجلسه ذلك » . 
٤‏ 
ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم 
روي عن الني م > أنه قال : إن كفارة الغيبة أن تستغفر لن اغتبته > تقول 
اليم اغفر لنا وله» . 
والمذهب الحتار أن الاستغفار لن اتيب وذكر محامده يكفتر الغيبة ولا يتاج إلى 
إعلامه أو استسماحه . 
الدعاء 
١‏ الامر به : 
مر اله الناس أن يدعوه ويضرعوا إلبه ؛ ووعدم أن يستجيب هم ويحقق هم 
مۇم . 
٠‏ س فقرة + معتاعا السرة أو التقص » أر الينة . 
۲ - لفط : من بإب نفع . واالغط : كلام فيه جلبة واتلاط , + - کفر + أي سار . 
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: س فقد روی أحمد و أصحاب السنن عن النعها بن بشير أن رسول اله لے قال‎ ١ 
إن الدعاء هو العبادة . م قرا : « أذعوني أستتجب' تكلم »› إن ارين‎ 
. » ن كبر اون عن عبَادتي سبد لون ج نم دّاخرین‎ 

۲ د وروی عبد الرزاق عن الحسن : أن آصحاب رسول اٹ ریق الوه : آین ربنا؟ 
فانرل اش : « وَإذا سالك عاي عي فإني قريب" أجيب” عة“ اللأاع إذا 
دعان ». 

۳ وروی الترمذي وابن ماجة عن أي هريرة : أن الي لر قال : « ليس شيء 
أكرم على الله من الدعاء » . 

۽ د وروی الترمذي عنه : أنه ضاوات الل عليه وسلامه قال : « من سره اث 
بستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكار الدعاء في الرخاء > ء 

ه = وروی أب يعلى عن أنس عن الني بل فا يرويه عن ربه عز وجل . قال : 
« أربع خصال : واحدة منهن لي >٤‏ وواحدة لك > وواحدة فا بيني وبينك > وواحدة 
فيا بينك وبين عبادي . فأما التي لي ٤‏ لا تدرك بي شيا ؛ وأما التي لك ؛ فما عملت من 
خير جزيتك عليه . وأما التي بيني وبينك ؛ فمنك الدعاء وعلي الإجابة . وأما التي بينك 
وپين عبادي ؛ فارض مم ما ترضى لنفسك » . 

. » س وثبت عنه لی قوله : « من ام يسال الله بغضب عليه‎ ٦ 

۷ عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله لر : « لا غي عفار“ من" 
در > والدعاء ينفع ما نزل وما م يازل ٤‏ وإن البلاء لزل" فيلقاه الدعاء 
فیعتلجان “إلى يوم القبامة » روا البزار والطبراني والحاكم وقال : صحبح الإسناد . 

۸ - وعن سامان الفار سي رضي اله عنه أن ر سول الل لتر قال : لا رد القضاء 
إلا الدعاء” » ولا يزيد في اثر إلا البر“» رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 

٩‏ - وروی أو حۆانة وابن حبان : أن رسول اش لر قال : د إذا دعا أحدک 
فَللْيلعظم الرغبةفإنه لا يتعاظم عن اله شيء» . 

ل آدابه 


للدعاء آداب ينبغي مراعاتیا نذ کرها فا يلي : 


. يمتلجان : يتصارعان ویتدافعان‎ - ١ 
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تحري اللال : 
: "خرچ المافظ ن مردوية عن ابن عباس قال : تليت هذه الاية عند النبي يإ + « ٣إ‏ 
أا الناسر” كلنوا ما في الأرأضٍ تحلال؟ يبا » > فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا 
رسول الله : ادع الله أن يجملني مستجاب الدعوة فقال + « يا سعد » أطب مطممك تكن 
مستجاب الدعوة “ والذي نفس عمد بيده إن الرجل ليقف اللقمة الحرام في جوفه ما 
بيتقبل منه أربعين يرما » وأا عبد نبت مه من السحت والربا فالنار أولى بى . 


وني مسند الإمام أحمد وصحيح مسل عن أبي هربرة قال : قال رسول الل بم : « با 
ہا الناس إن الل طيب لا يقبل إلا طيبا . وإن ال أمر المؤمنين با أمر به المرسلين , 
فقال : « إا يبا الرسل* كوا من الطَمَبّات واعماوا صاطا . إنئي ما تىْمَاون 
عَم » وقال : « ا ًا الذي منوا كلوا من بات مار زفلناکم . ثم ذ کر 
الرجل يطيل السفر أشمث أغبر > ومطممه حرام ٤‏ وملبسه حرام > وغذي برام پد 
. يديه إل السماه : با رب ٤‏ با رب > فأنى يستجاب لذلك . 
. ۲ استقبال القبلة إن أمكن » فقد خرج النبي يستسقي فدعا واستسقى واستقبل 
القبلة.. 

>» ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة > كيوم عرفة > وشر رمضان‎ ٣ 
» ويو المعة > والثلث الأخير من الليل “ ووقت السحر › وأثناء السجود ؛ ونزول الغيث‎ 
. ورقة القلب‎ ٠ والتقاء اليوش » وعند الوجل‎ ٠ وبين الأذان والإقامة‎ 

أ فعن أي مامه قال : قبل : يا رسول اش » أي الدعاء أمع ؟ قال : « جوف 
اللبل الآخر ؛ ودر الصلوات المكتوبات » رواه القرمذي بسند صحيح . 

ب - وعن أب هريرة أن النبي ملم قال : « أقرب ما يكوت العبد من ريه وهو 

ساجد › فاکاروا الدعاء تسین" أن يجاب ل » رواه مسل . 

1 وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منثورة في ثنايا الكتب , 

1 ۽ - رفع اليدين تحذأو المنكبين . لا رواه أب داود عن ابن عباس قال : المسأالة أن 
ترفع يديك ذاو تمتلكبيك »> أو نحوها »> والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة » 
والابتمال أن تقد يديك جيم » وروي عن مالك بن يسار أنه لر قال : د إذا سألم الله 
فاسالوه ببطون أٌکف » ولا تسالوء بظپورهاء . وروي عن سلان» آنه پا قال: « إن 
ربک تبارك وتعالی حيي" کرم؛ بستحي من عبده إذا رفع يديه إلبه أن برد ها صفراً» . 
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ه أن يبدأ محمد الله وتمجيده وائثناء عليه > ويصلي على التي نما رواه أو داود 
والنسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبد أن رسول انش لړ سم رجلا پباعو في 
صلاته ام جد الله تمالى » وام يصل على النبي . فقا : « عجل هذا » ثم دعاء > فقال له ۶ 
أؤ لغيره : د إذا صل( أحد فليبداً بتمجيد ربه جل وعز » والثناء عليه > ثم يصلي على 
ابي بلي ٤‏ ثم يدعو بعد با يشاء » . e‏ 

> - حضور القلب وإظمار الفاقة والضراعة. إلى الله جل أنه وخفض الصوتا بين 
الغافتة والجير . قال الله تمالی : « ولا تجہر بصلاتك ولا تخافت پا وابتغ ین ذلك 
سبىا › وقال : « ادعوا ربك تضرعاً وخفة إنه لا يحب المعتدين » . قال أبن جري : 
ضرعا . تذل واستكانة لطاعته : وخفية بقول : بخشوع قاوبك وصحة اليقين برحداليته 
ورېوپیته فیا بینک وبینه › لا جار ءراءاة . وني الصحبحین عن أي موسى الأشعري قال : 
رفع الناس أصواتم بالدعاء فقال رسول الله م : « أ الناس أربموا على انكر فإنك 
لا تدعون أصم ولا غائب] إفا تدعون سيم بصيرا > إن الذي تدعون أقرب إلى حدم من 
عنتی راحلته › با عبد الله بن قيس ألا أعلمك كامة من كلوز الحنة ؟ لا حول ولا قوة إلا 
بلله » . وروى أخدعن عبد الله بن مر أن رول اله ملق قال : « القاوب أوعبة > 
وبعضہا أوعى من بعض فإذا سألتم الله - أب الناس - فاسالوه وأنع موقنون بالإجابة > 
فإنه لا بستجیب لمہد دعاه عن ظہر قلب غافل » . 

۷ - الدعاء بغتر إثم أو قطيعة رحم > لما رواه أحمد "عن أي سعبد أن اللي ا 
قال : « ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدغوة ليس فيما إم ولا قطيمة زرحم إلا أعطاء 
اله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن بعل له دعوته >.وإما أن يدخرها له في الآخرة ؛ 
وإما أن بصرف عنه من السوء مثلها . قالوا : إذاً نكثر؟ قال.: الله أكثر » . ٠‏ 

۸ عدم استبطاء الإجابة . لا روا مالك عن أي هربرة أن النبي ل قال : 
« يستجاب لأحدك ما إ يعجل بقول : دعوت فم يجبا لي » . : 

۾ ب الدعاء مع الجزم بالإجابة . لا رواه ابو داود عن أي هربرة أن رول الله ل 
قال : « لا يقولن أحدك : الهم اغفر لي إإن شثت » الل ارحمني إن شت ٠‏ ليعزم امال 
فإنه لا مکره له » . 5 

۰ - اختمار جوامع الكل مثل : « رتا آتنا ف الانبا نة ٤‏ وفي الآخرة 


^ صل : أي دها , - بضلاتك + أي بدعائك.‎ > ١ 
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نة » قتا عذاب الثار ». فقد كان النبي به يستحب الموامع من الدعاء ويدع ما 
سوى ذلك . وؤ سان ابن ماجة : أن رجا أتى النبي لي فقال : يا رسول اله أي 
الدعاء أفضل ؟ قال : سل ربك العفو والمافية في الدنيا والآخرة ثم أتاء في البوم الثاني 
والثالك فسأله هذا السؤال وأجب بذلك الجواب. ثم قال بي : « فإذا أعطيت العفو 
والمافية في الدنيا والآخرة فة . أفلحت » وفبه : أن رسول الل لے قال : ما من دعوة 
يدعو بها المبد أفضل من : « ال, , إني أسألك المافاة في الدنبا والآخرة» . 

: جنب الدعاء على فسه وأهل وماله‎ - ١ 

فعن جابر ان رسول الل لړ قال : « لا تدعوا على نفس ٤‏ ولا تدعوا على أولار ‘ 
ولا تدعوا على خدامیکم › ولا تد | على أموالكم . لا توافقوا من الله تبارك وتعالى 
ساعة نیل فیما عطاء فيستجاب لكي » . 

۳ تکرار الدعاء ثلاثاً : 

فعن عبد اله ن مسعود أن رسول اله لم كان يمجبه أن يدعو ثلاث ويستغفر ثلاث . 
رواه أبو داود . 

۴ إذا دعا لغيره أن يدا بنفسه : 

قال الله تمالى : « بنا اغلفر لتا وّلإخواننا الذين سبوا بالإمان » . 

وعن أي بن کمب قال : کان رسول الله ب إذا ذكر أحدا فدعا له بدا پنفسه 
رواه القرمذي بإسناد صحیح . 

٤‏ ¬ مسح الوجه باليدين عقب الدعاء وحمد الله وده والصلاة والسلام عل 
رسوله لله : 

وقد روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعبفة » وأشار الحافظ إلى أن 
جموعما تبلغ به درجة الحسن . 

روی أحمد وأو داود والترمذي بسند حسن : أن النبي ثي قال : « ثلاث دعوات 
مستبجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظاوم» . 

وروی القرمذي بسند حسن : أن النبي لر قال : « ثلاثة لا ترد دعوتيم : الصائم 
حين يةطر > والإمام العادل > ودعوة الظاوم برفعما الله فوق القمام ويفتع هما أبواب 
السماء . ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حن » . 
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١‏ -روی مسل وأو داود عن صفوان بن عبد الل رضي الل عنه قال : قدمت الشام 
فأتیت أا با الدر"داء ي منزله فل أجده > ووجدت أُم الدرداء فقالت : أريد الحج العام ؟ 


قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا خير > فإن الني ي کان بقول : دعوة المسلم لأخيه 
بظر الغيب مستجابة »> عند رأسه ملك موكل > TT‏ 
به : آمین ولك مثل) . قال فخرجت إلى السو فلقبت أا الدرداء . فقال لي مثل ذلك 
عن الني مر . 

٣‏ - ولابي داود والترمذي : أن البي مر قال : أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
لفائب . 

۳ س وروا عن تمر قال : استاذنت الني مله في العمرة فأذن لي وقال : » 
يا أي“ من درعائك فقال عر : كامة يسرني أن لي بها الانيا » . 

بعض ما ورد فیا یذ ينبغي أن بستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل : 

اکن ہت ارون ا ی کرادم لن اا با ا 
أنك أنتة ال لا إله إلا أنت الأ الصسَمد' الذي ل بدأ ولم يولد ولم يكن له 
كفو "اد » فقال  :‏ لقد سالتة الله بالإسم الأعظم الذي إذا سثل به أعطى وإذا 
دعي به جاب » رواه أب داود والترمذي وحسنه . 

قال المنذري : قال شيخنا أب الحسن المقدسي : إسناده لا مطمن فيه ١‏ ولم برد في 
هذا الباب حديث أنجود إسناداً منه . 

٣‏ ¬ وعن مماذ بن جبل أن الني م مم رجلا > وهو يقول : يا ذا الال 
والأكرام ؛ فقال : « قد اسلتجيب لك فل » رواه الترمذي وقال : حسن 

) وعن أنس قال : مر رسول الله بم بأبي عياش ( زيد ابن الصامت الزأرقي‎ - ٣ 
وهو يصلي ويقول : « اللم إني أسألك بأن لك المد > لا إله إلا انت »> يا حنئان › يا‎ 
هنان ؛ يا بديع السموات والأرض » با ذا ا لال والإكرام » با حي يا قيوم » فقال رسول‎ 


. بمثل + أي وأدعو لك يثل ذلك . + - الصمد : الذي بقصد في الوائج‎ - ١ 
. م کفواً : شیا . ۽ - الجامع لصفات المظمة‎ 
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انث يزغ : لهد سألت الث باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أ 

رواه جد وغيره » وقال الحاكم : صحبح على شرط مسل . 

7 4 س وعن معاوية قال : ممعت رسؤل الله بی بقول : « من دعا لاء الكامات 
الخمس » لم يسال الله شيا إلا أعطاء : لا إله إلا الل > وال أكبر > لا إله إلا الله وده 

. لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير > لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
إ لباق » واه الطبراني بإسناد جسن . 


أذ كار الصباح والمساء 


E n‏ وقتما من الفجر إلى طاوع الشمس > وأذكار المساء ما بين 
المصر والغروب . 

١٠‏ - روى ملم عن أبي هريرة أن الني م قال : « من قال حين يصبح > وحين 
يسني : سبحان الله ويحمده مائة مرة > م أت أحدٌ يوم القبامة بأفضل ما جاء به إلا أحد 
قال مثل ما قال أو زاد عليه » . 

۲ ¬ وروي أيضا عن ابن مسعود قال : كان الني بم إذا أمسى . قال : : « أمسينا 
اوأمسى الك ف والحمد لل > لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له املك وله الحمد وهو 
على کل شيءَ قدیر . رپ " أسألك خير ما في هذه اللبلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر 
ما في هذه اللبلة وشر" ما بعدها ؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك 
من عذاب: في النار وعذاب في القبر > وإذا أصبح قال ذلك أيضا : أصبحنا وأصبح 
الملك لله .. 

. وروی او داود عن عبد الله بن حبیب قال : قال رسول الله ل : قل‎ - ٣ 
قلت : : بارسول اله ما أقول ؟ قال : « قل هو الله أحد > والمعوذتين حين سي وحين‎ 


تصبح ثلاث مرات ڌ تکفيك من کل شيء » قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
3 ۽ - وروي أيضا عن أبي هربرة : أن الي ملي كان بعلم أصحابه ء بقول : « إذا 
أصبح أحد كم فليقل : الهم بك أصبحنا وبك أمْسينا » وبك نحبا وبك فوت » وإليك 


النشور . ذإذا أمسى فليقل : اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا » وبك نحا وبك غوت 
وإلبك المصير » قأل الترمذي : حديث حسن صحبح . 
ه ¬ وي صحبح البخاري عن شداد بن أوس عن الني بلي قال : « سبد الاستغفار . 
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الهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا بدك >:وأنا على عدك ووعدرك ما استطعت > 
أعوذ بك من شر ما صنعت > أبوء لك بنعمتك علي ٠‏ وأبوء بذني فاغفر لي . فانه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت . من قاطا حين سي فمات من ليلته دخل الجنة > ومن قا ها حين 
يصبح فمات من بومه دخل الجنة ».. e‏ 
وني الترمذي عن أبي هريرة أن أب بكر الصديتى قال لرسول الله مره :: مرفي 
بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : « اللم عالم الغيب .والشمادة فاط 
السموات والأرض › رب كل شيء ومليك» أشمد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر 
نفسي وش الشبطان وش رکه ٤‏ وأن نقترف سوءآ على أنفسنا أو جره إلى مسلم . قله 
إذا أصبحت وإذا أمسيت » وإذا أخذت مضجعك ».. قال الترمذي حديث حسن 
۷ وفي الترمذي أيضا عن عڻان بن عفان قال : قال رسول الله ب : د ما من عبد 
یقول في صباح کل بوم ومساء کل لیل ٤‏ يسم الله الذي لا يضر“ مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميم العلم ثلاث رات فيضره شيء» > قال الترمذي حديث حسن 
e‏ 
۸ - وفیه ضا عن ثوبان وغیره أن رسول انش لم قال : ,« من قال حين سي و لذا 
أصبح : رضیت بال رباء وبالإسلام ديتاء وبحمد برلل نبیاء كان حقا على الله أن برضيه» 
وقال حديث حسن صحیح ۰ 
٩‏ وني الترمدي أيفا عن انس : أن رسول اٹ فر قال : « امن قال حان بسح 
أو بسي : الهم إني أصبحت أشہدك وأشبد حملة عرشك وملائكنك وجي خلنقك 
أنك أنت الل لا إله إلا أنت وحدك لا مريك لك ؛ وأن مدا عبدأك ورسولك ؛ أعتق 
اله رمه من النار > فمن قالما مرتين أعتتى الله نصفه من النار > ومن قالما ثلاثا أعتتى الله 
ثلاثة أرباعه من النار > ومن قالما أريما أعتقه الله من النار »> . و 
۰ س وفي سان ابي داود عن عبد الله بن غنام : .أن رسول الله لړ قال : من قال 
حين يصبح : «اللہم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمناك وحداك لا شريك لك» 
لك المد ولك الشكر > فقد أسّى شكر بومه ومن قال مثل ذلك حين سي ٠‏ فقد أدى 
شکر لیلته » . 


. أوء + أي أعترف‎ - ١ 


~١‏ وني السان وصحبح الاک عن عبد الل إن عر قال : لم يكن الني مله يدع 
هۇلاء الکامات حين سي وحین يصح : « اللهم إني أسألك المافية في الدنيا والآخرة »> 
الهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي » اللهم استر عوراتي وآمن 
ر وٴعاتي “ الم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن ييني وعن مالي ومن فوقي› وأعوذ 
بعظمتاك آن أغتال من تحتي » . قال و كيع : يعني الخسف * 

۲ - وعن عبد الر حن بن أي بكرة : أنه قال لأببه : يا أبت إني أسمعك تدعو كل 
غداة : « الهم عافني في بدني ٠‏ الهم عافني في سمعي > اللهم عافني في بصري › لا إله إلا 
أنت » تعیدها ثلاثا حین تصبح »> وثلاثا حين مسي ؟ فقال : إني معت رسول الله لم 
يدعو بهن » فأنا أحبٴ أن أستن بسنته . رواه أو داود . 

وروی ابن السني عن ابن عباس : أن ر سول اله ي قال : « من قال إذا أصبح : 
اللبم إني أصبحت منك في نعمة وعافبة وستر »> فأتم نعمتاك علي“ وعافيتك وسةرآك في 
الدنيا والآخرة » ثلاثة مرات إذا أصبح وإذا أسى » کان حقا على الله أن تيم عليه » . 

وروي عن أنس : أنه بإ قال: « أيجيز أحد ك أن يكوت كأبي معفم ؟ قالوا : 
ومن أبو ضمضم يا رسول اله ؟ قال : كان إذا أصبح قال : الهم وهبت نضسي وعرضي للك. 
فلا یشتلم' من شتمه ولا یظلم من ظامه ولا یفرب من ضربه » . 

وروي عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن الني يئي قال : « من قال في کل يوم سين 
يصح وحين سي : حسبي الل لا إله إلا هو عليه تو كلت» وهو رب المرش العظم »> سبع 
مرات كفاه الله تعالى ما مه من أمر الدنيا والآخرة » . 

وروي عن طلق بن حبیب قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : با أبإ الدرداء قد 
احارق بيتك . فقال : ما احارق - ا یکن اله عز وجل لیفعل ذلك = بکامات معتہن 
من رسول الله بل » من قاها أول ناره اي تصبه مصيبة حتى يسي »> ومن قالها خر 
النهار م تصبه مصيبة حتى يصبح : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ؛ علبك تو كلت وأنت 
دب العرش العظم › ما شاء اھ کان >٤‏ وما ل یثا لم یکن > لا حول ولا قوة إلا بال العلي 
العظم > أعل أن الله على كل شيء قدير ٠‏ وأن الله قد أحاط بكل شيء علا > الهم إني 
أعرذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ؛ إن ربي على صراطل 
مستقم » . وني بعض الروايات أنه قال : انمضوا بنا » فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى 
داره ٤‏ وقد احترق ما حو ها ٤‏ ولم يصبما شيء . 


î 


أذكار النوم 


١‏ ¬ روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنها . فالا : كان الني مإ إذا 
أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللم أحبا وأموت » > وإذا استيقظ قال : د المد لله 
الذي أحبانا بعد ما أماتنا وإلبه الذشور »> وكان من هديه أن يضع يده البمنى تحت خده 
وبقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاثا٤‏ ویقول: «اللہم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العم » ربنا ورب كل شيء > فالى الحب والنوى منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن ؛ أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته > أنت الأول فليس 
قبلك شيء > وأنت الآخر فليس بعدك شيء > وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » ونت 
الباطن فليس دونك شيء٠‏ اقض عنا الدن وأغننا من الفقر». وكان يقول : المد لله الذي 
أطعمنا وسقانا و کفانا »> وآوانا » فک من لا كان ولا 'مؤوي »> وكان إذا أوى إلى فراشه 
کل لیل جمم کفبه ثم نَت فسا فقراً فیا : « قل هو الله أحد» و « قل أعوذ برب 
الفلق » و « قل أعوذ برب الناس » »ثم مسح بها ما استطاع من جسده > يدا ا على 
رأسه ووجہه > وما أقبل من جسده › يفعل ذلك ثلاث رات . 

وأمر أن يقول المضطجم : باسمك ربي وضعت” جني » وبك أرفعه » إن أمسكت 
نفسي فار حا > وإن أرسلتما فاحفظما ما تحفظ به عبادك الصالين . 

وقال لفاطمة : سبحي الل ثلاث وثلائين »> واحمديه ثلاث وثلاثین › و کبريه ربعا 
وثلاثین . 

وأوصى بقراءة الدعاء المنقدم ذكره : « اللم فاطر السموات والأرض ... الخ » “ 
کا أوصى بقراءة آية الكرسي > وأخبن بأن من بقرأها لا بزال عليه من الله حافظ . 

وقال للبراء: إذا أتيت مضجمك فتوضاً وضوءك الصلاة ثم اضطجم على شقك الأعن» 
وقل: اللهم أسامت” نفسي إلبك ووجهت وجي إلبك › وفوضت” أمري إلبك “٠‏ ولات 
ظهري إليك رَغبة ورّهبة” إليك » لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك › آمنت* بكتابك 
الذي أنزلت ونيك الذي أرسلت» مم قال: فإن مبت» مت“ على الفطرة> واجعلين آخر 
ما تقول). 


. النفث : ففخ لطيف بلا ريق‎ - ١ 
. ذكرة الأحاديث المتقدمة بدون تخريج اخنصار؟ » وكلها صحيحة‎ - 
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اډعاء۔ الانتماه: من النرم 


أمر رسول الله بلق المستبقظ من نومه أن يقول : « المد الل الذي رد علي روي > 
وعافاني في جسدي ٠‏ وأذن لي بذکره» . 

وكان إذا استبقظ قال : لا إله إلا أنت سبحانك › الهم أستففر أك لذني ؛ وأسأالك 
رجت کالم زد علا ٤‏ وا 2 قلي بعد ٳذ هديتني٤‏ وهب لي من لدنك رجة إنك 
أنت الرهاب . 

وصح أنه قال : من تمر من اللبل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له 
الملك ؛ وله المد وهو على كل شيء قدير > المد لله > وسبحان الله > ولا إله إلا الله > والله 
کر ٤‏ ولا حول ولا قوة إلا بالل > ثم قال : اللهم افر لي » أو دعا » استجيب له › فإن 
توضاً وصلی قبلت صلاته . 
الذكر عل الفزع والأرق والوحشة 

عن مر بن عيب عن أببه عن جده : أن رسول الله مزلي قال : « إذا فزع أحدك في 
النوم فليقل : أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده »> ومن مزات 
الشباطين».وأن بحضرون » فإنها لن تضره . قال : وكان ابن مر يماما من بلغ من ولده» 
ومڻ ا بلغ منهم کٽبما في صك وعلتقما في عنقه . وإسناده حسن . 

عن خالد بن الوليد رضي الله عنه : أنه أصابه أرتى فقال رسول الل بلي : ألا أعلمك 
کلمات إذا قلتن مت “ قل : « اللهم رب السموات السبع وما أظلت »> ورب 
وما أقلت » ورب الشياطين ونما أضلت » كن لي جارآً من شر" خلقك كلم جيعا . أن 
يغ رل علي أحد منهم > أو أن يبغي علي . عز جارك ؛ وجل ثناؤك ولا إله غيرك . أولا 
إله إلا أنت . 

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ٠‏ وإسناده جيد . إلا أن عبد الرحن بن سابط ي 
يسمع من خالد > ذكره الحافظ المنذري . 

روئ الطإراني وابن السني عن البذاء بن عازب : أن رجلا إشتكى إلى رسول الله م 
الوتعشة فال : « قل : سبحا الله الملك القدوس رب اللائكة والروح » جلئلتة 
السموات والأرض بالعزة والجبزؤت ٠»‏ فقا ها الرجل › فأذهب الله عنه الوحثة . 


١‏ - التمار : السهر والتفلب صل الفراش ليلا مع كلام ١ه‏ . قاموس , والراد ».من استيةظ بالليل ولا 
يستطيع المود إلى النوم . 
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ما یقوله ویفعله من رأی في منامه ما یکره 


١‏ عن جار رضي الل عنه عن رسول الله لقم أنه قال : « إذا رأى أحدك الزؤيا 
یکرهہا . فليبصق عن يساره ثلاثا »> وليستعذ باله من الشطان الرجم ولل ي 
جنبه الذي كان عليه » رواه مسلم وأبو داؤد والنسائي وان ماجة : 

۲ - وعن أبي سعيد الخدري أنه سمح النبي بي يقول : « إذا رأى أحدك الرؤي 
بحبا فاا هي من الث > فليحمد الله عليما “ وليحدث با رأى . وإذا رأى غير ذلك جا 
يكره فانغا هي من الشبطان . فليستعذ بال من شمرها ولا يذكرها لأحد فانما لا تفتره» 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحبح . 1 

الذكر عند لبس الوب 

١‏ - وروى ابن السني : أن النبي مجلم كان إذا لبس وبا > أو قيضا » أو رداء » أو 
عمامة” بقول : « الهم إني أسألك من خيره وخير ماهو له . وأعوذ بك من شره وشر 
ماهو له ) . ٤‏ 

۲ - روي عن مماذ بن انس : أنه قر قال : « من لبس وبا جديداً ؟ فقال : المد 
لله الذي کساني هذا ٤‏ ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ٤‏ غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه »؛ وتستحب التسمبة ذلك › فإن کل شيء لا بدا فيه ببسم الله فو ناقص . : 


الذكر إذا لبس ثوباً جديدا . 
١‏ عن ابي سعبد الخدري قال: کان رسول اش یر إذا استجد وبا ماه باسفه عمامة ٠‏ 
أو قمبصا أو رداء - ثم بقول : اللہم لك الجد أنت كسَوتتنبه > أسألك خيره وير ما 
صلع له ٤‏ وأعوذ بك من شره وشر ما صن له » رواه ابو داود والترمذي وحسنه: 
- وروی الترمذي عن عمر قال : معت رسول الله یر بقول : من لیس فا 
جدیداً فقال : المد لل الذي کساني ما اواري“ به عورتي ٤‏ وأتجمل به في حياتي . ٿم 
عمد إلى الثوب الذي أخلتق فتصد”ق به كان في حفظ الله وني كنف الل عز وجل > وفي 
سبیل الله حبا ومیتاً » . 


ا أراري : آي أستر . 


ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوباً جدي 

صح أنه مقي قال لأم خالد - بعد أن ألبسما خيصة” : « أبلي وأخلقي » 
وكانت الصحابة تقول : تبلي ويخلف الله . 

۲ - ورأى على تمر رضي الل عنه وبا فقال : « ابس جديداً . وعش حيدآًء ومت 
شپيدا سعيداً » رواه ابن ماجة وابن السني . 

وی ابن السني عن أنس قال : قال رسول الله بلي : « ستر ما بين أعيلن الجن 
وعورات بني آدم “ أن يقول الرجل المسل إذا أراد أن يطرح ثبابه : بسم الل الذي لا إله 
إلاهو». 

آذکار الخروج من النزل 

١‏ - روی اہو داود عن أنس أن رسول اله ب قال : « من قال - يعني إذا خرج 
من بیته س : یسم الله تو کلت على الله > ولا حول ولا قوة إلا بالل . يقال له : كفيت 
ووقبت وهدیت > وتنحی عنه الشبطان فقول لشبطان آخر : کف لك برجل قد هدي 
و كفي ووقي » . 

۴ - وفي مسند أحمد عن أنس : « سم الله آمنت بالل ٤‏ اعتصمت بال ٤‏ تو كلت على 
الله > لا حول ولا قوة إلا بالله » حديث حسن . 

E EES وروى أهل السان عن أم سلمة قالت:‎ - ٣ 
طرفه إلى السماء فقال : د الم إلى أعوذ بك أن ضر أي أضل » أو أزل أو أزل» أو‎ 
. أظم أو أظل » أو أجل أو جل علي » قال الترمذي : حديث حسن صحبح‎ 

أذكار دخول النزل 

١‏ - في صحبح مسل عن جابر قال : “معت رسول الله ر بقول : « إذا دخل 
الرجل بیته فذ كر الله تعالى عند دخوله > وعند طعامه > قال الشبطان : لا مبيت لك 
ولا تحشاء . وإذا دخل فل یذ کر الله تعالى عند دخوله > قال الشبطان: أد ر كنم المبيت» 
فإذا لم یذ کر الله تعالى عند طمامه قال : أدر كتم المبيت والعشان. 

۲ وني سان أبي داود عن أبي مالك الأشمري قال : قال رسول اله بلي : « إذا 
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ولج الرجل بيته فلبقل : اللهم إني أسألك خير الولح" وخير الخرج » يسم الله ولجنا 
وسم الله حرجنا ٤‏ وعلى اله ربنا تر كلنا ٤‏ م ليسلم على آهل » . 
٣‏ - وفي الترمذي عن انس قال : قال لي رسول اله ملم : « يا بني إذا دخلت على 
أهلاك فسلم تكن بر كة عليك وعلى أهل بيتك » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
الذكر عند رؤية ما يعجبه من ماله 


ينبغي لمر إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : « ما شاء الله لا قوة إلا 
بال » فانه لا ری پا سوءآ . فان ری ما پسوءه فلیقل : المد د على کل حال . قال الل 
تعال : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بال . 

وروی ابن السني عن أنس . قال : قال رسول اله ملم : « ما أنعم الله على عبد نعمة 
في أهل ومال وولد فقال : ما شاء اله لا قوة إلا بالل فيرى فبا آفة دون الموت » . 

وعنه مإ أنه كان إذا رای ما بسر قال : « المد لله الذي بنعمته تتم الصالحات > 
وإذا رأی ما پسوؤه قال : المد لله على کل حال » رواه ابن ماجة . وقال الماكم : هذا 
حديث صحبح الإسناد . 

الذكر عند النظر. فى المرآة 

١‏ - ړوی ابن السني عن علي رضي الل عنه : أن الني بل كات إذا نظر في المرآة 
قال : « المد لله . اللہم ا حسنت خلقي فحسن 'خلقي» . 

وروي عن انس قال : كان الني ملي إذا نظر وجه في المرآة قال : « المد لله 
الذي سوّی خلقي فعدله ٤‏ و کرم صورة وېي فحسنہا ٤‏ وجعلني من مسين » . 

ما يقال عند رؤية أهل البلاءِ 

روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة : أن الني لم قال : « من رأى مبتلى فقال : 
المد لل الذي عافاني ما ابتلاك به > وفضتلني على کثیر من خلت تفضیل ٤‏ م يصبه 
ذلك الىلاء» . 

قال النووي : قال العاماء ينبغي أن يقول هذا الذ كر سرا بحبث يسمع نقسه > ولا 
يسممه البتلى > لثلا يتأ قلبه بذلك . إلا أن قكون بليته معصية » فلا بأس أت يسمه 
ذلك إن لم خف من ذلك مفسدة . 


, الولج + وعد الدخول‎ - ١ 


E 


A 
0 1 


# 


الذكر عند صياح الديكة والهيق والنباح 

.زوى البخاري ومبدلم عن أبي هريرة رضي ال عنه عن الني ر قال: «إذا سمعتم يق 
الجر فتموذوا بالله من الشيطان ؛ فإنما رأت شبطانا » وإذا سمعتم صباح الديكة فساوا الله 
من فضل ؛ فإنما رأت ملكأ » . 

. وعند أبي داود: ‏ إذا سمعتم تباج الكلاب ونيتى المير باللبل فتعوذوا باه منهن “ 
فإہن برین ما لا ترون » . 

الذكر عن الريح إذا هاجت 

رو أو داد بإسناد حسن عن أبي هربرة قال : معت رسول الله مر يقول : 
« ازيح من روح( الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها > 
وسلا الله یره »> واستعیذوا بالل من شرها» . 

وفي صحبح مسلم عن عائشة قالت : کان الني مھ إذا عصفت الريح قال : « اللبم 
إني أسالك خيرها وخيز ما فيما وخير ما أرسلت به > وأعوذ بك من شرها وشر ما 
أرسلٹ به . 

ما يقول عند سماع الرعد 

: روى الترمذي عن ابن عمر أن الني ملم كان إذا مع صوت الرعد والصواعق قال : 
« اللهم لا تقتلنا بغضبك › ولا تملكنا بعذابك › وعافنا قبل ذلك » وسنده ضعيف . 

الذكر عند رؤية الال 

١‏ = روى الطبراني عن عبد الله بن عر قال : کان رسول الله ملل إذا رأى املال 
قال : « الله كبر > الهم هله علينا بالأمن والإيمان > والسلامة والإسلام > والتوفيق لا 
تحب ورضى؛ ربنا وربك اله . 

: عند أبي داود مرسلا عن قتادة : أن ني الل مقر كان إذا رأى املال قال‎ -.۴١ 
ثم‎ ٤ هلال خير ورش > هلال خير.-ورشد > آمنت بالل الذي خلقك ؛ ثلاث مرات‎ « 
يقول : المد له الذي ذهب بشہر كذا وجاء بشهر كذا.‎ 


. روح :+ رحة‎ - ١ 
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۱ - روی البخاري ومسل عن ابن عباس : أن رسول الله ل کارت بقول عند . 
الكرب:: ءل إل إلا اف العظم اللي » لا إل إلا ال رب العرش لمطم ل 1ا2 1 


رب “ السموات ورب الأرض › ورب “ العرش الکرم». 


- وفي الترمذي عن أنس أن الني له کان إذا کرب به اور قال e,‏ 
قيوم' برحتك أستغيث » . 


XK 
TE وفيه عن أبي هربرة : أن الني ب‎ - ٣ 

فقال : « سبحان الله العظم » وإذا اجتمد في الدعاء قال : « با حي" با قيوم » 
۽ - وفي سان ابي داود عن أبي رة : أن رسول الله بم قال : د دعوات" 


المكروب : اللہم رحمتك أرجو ؛ فلا تتكلنني إلى نسي طر'فة عين > وأصلح لي أي , 


کله » لا إله إلا أنت» . 
٥‏ س وفیه أیضا عن آسماء بنت میس قالت : قال لي رسول الشتلله: : ألا أعلمك كنات 


تقول ن عند الكرب أو في الكرب : اث اف ر لا أشرك به شيا » وفي رواية : :أ 
بي اا 


تقال سبع مرات . 
- وني الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله ب : د دعوة ذي 


النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين » 1 


یدع بها رجل في شيء قط إلا استجیب له» . 
وني رواية له : إني لأعلم كامة لا بقولما مكروب إلافرج ال عنه » كلة أخي يونس 
عليه السلام . 
۷ - وعند أحد وابن حبان عن ابن مسعود عن الني بم قال : : « ما أصاب عبداً 
۵ ولا حزن فقال : اللبم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك تاصيتي بدك ٤‏ ماص في 


حكمك ؛» عدل في قضاؤك › أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفىك› أ و آله في 


كتابك > أو علمته أحداً من خلقك » أو استأرت به في عل الغيب عندك »> أت تمل 


القرآن رسع قلي > ونور صدري ٠‏ وآجلاء 'حزني > وذ هاب هي > إلا أذهب الل هه 


وحزنه . وأبدله مکانه فرحا . 


۱ - حزبه : زل به آر مہم . 


الذكر عند لقاء العدو وعنل الخوف من الحاکم 


روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى : أن الني مم كان إذا خاف قوما قال : 


۱ دالليم إنا نجعلك في نحورم »> ونعوذ بك من شرورم » . 


وروی ابن السني : أنه بم كان في غزوة فقال : « امالك يوم الدبن إباك أعبد 
وإياك أستمين » قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعما اللائكة من بين يديا ومن خلفباء 
. وروي أيضاً عن ابن تمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله بم : « إذا فلت 
سلطانا أو غيرّه فقل : لا إله إلا الله الم" الكرم > سبحان الله رب" ٤‏ سبحان الله 
رب السموات السبع ورب" العرش العظم؛ لا إله إلا أنت كز“ جار'ك؛ وجل ثناؤك .٠‏ 

وروی البخاري عن ابن عباس قال : « سنا الل و نعم الو كيل » قافا إبراهم 
عليه السلام حين ألقي في النار > وقا لها عمد م حين قال له الناس : إن النئاس“ قد 
جمعوالگ› . 

وعن عوف بن مالك : أن الني لي قضى دين رجلين . فقال المقضي عليه ها أدب : 
حسبنا الله ونمم الى كيل . فقال النبي مر : « إن الله ياوم على العجز > ولكن علبك 
بالكتيسا فإذا غلبك أمر فقل : حسي اله ونمم ال وكيل » . 

ما بقول إذا استصعب عليه أمر 


روى أبن السني عن نس : أن رسول اله بلقم قال : « اللهم لا سل إلا ما جمللته 
سلا . وأنت تجمل اللحزن اسلا . 


ما يقول إذا تعسرت معيشته 


روى ابن السنتي عن ابن عر عن الني تالم : « ما ينع أحد كم إذا عسر عليه أمر 
مميشته أن يقول إذا خرج من بيه : بسم الله على نفسي ومالي وديني > اللبم رضي 
بقضائك > وبارك لي فا قندّر حتى لا حب تعجيل ما أخثرات » ولا تأغير ما 
ج عحلت O‏ . 
١‏ - الكيس ؛ الممل . - الزن : غليظ الأرض وخشنها , 
o1‏ 
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الذكر عند الدين 

١‏ - روی الترمذي وحسنه عن عليه رضي الله عله : أن مكاتباً جاءه . فقال : إني 
عجزت عن کتابتي فأعني . فقال : : ألا أعيك كلاد ت علتنیېن رسول اش لړ لو کان 
علبك مثل جل صب ر ينا إلا أداء اله عنسك قل : « الليم اكلفني بحلالك عن 
حرامك» وأغتنني بفضلك عن" سوا . 

۲ س وقال ابو سعد : دخل رسول اله م المسجد ذات يوم > فإذا هو برجل من 
الأنصار › يقال له أ أمامة > فقال : « بأ أمامة > ماي راك مالسا في المسجد في غير 
وقت صلاة ؟ قال : موم لزمتني وديون يا رسول الله . قال : أفلا أعلمك كلاما إذا قلته 
أذهب الله مك وقضى عنك دينك » قلت : بلى يا رسول الله . قال : قل إذا أصببحت 
وإذا أمسيت : اللبم إني أعوذ بك من الهم" والحزآن »> وأعوذ بك من المَجز والكسَل > 
وأعوذ بك من البن والبخل » وأعوذ بك من غلبة ادبن وقهر الر"جال » قال : ففعلت 
ذلك فأذهب الله مي » وقضى عني ديتي . 

ما قول إذا نزل به ما یکره أو غلب على أمره 

روی ابن السني عن أي هريرة قال : قال رسول اله به : « مرجع أحد في كل 
شيء حنی في شسع نعله ٤‏ فإنما من المصائب › . 

بسارجع : يقول إذا نزل به ما يسوءه حتى ولو انقطح الشسع : « إنًا ل وإنشا 
إلَبّمِ را مون » . والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامما . 

وروى مسلم عن أي هريرة : أن الني بم قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف ٠‏ وي كل خير > أحرص على ما ينفعك » واستعن باه ولا تمجز > وإذا 
أصابك شيء › فلا تقل : « لو اني فعلت کذا . کان كذا و كذا » ولكن قل : قدر الل > 
وما شاء فعل “ قن لو" فح عمل الشيطان » . 

مايقول من نزل به الك 

١‏ س روی البخاري ومسل عن أبي هربرة أن النبي ملي قال : « يأتي الشطاات 
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أحدگ فیقول : من خلتقی کذا ٤‏ من خلت کذا > حتی بقول : من خلق ربك ٤‏ فإدا بلغ 
ذلك فلیستعذ با ولینته » . 


E ES GES a 
. التق فمن خلق ادش ؟ فمن وجد من ذلك شيا فلبقل : آمنت بال ورسله‎ 

ما يقول عند الخضب 

روی البخاري ومسل عن سلیان .ن صرد قال : كنت جالسا مح النبي لر > 
ورجلان بستبّان : أحدها قد احمر وجه وانتفخت أوداجه › فقال النبي تلم : إني 
لأعلم كامة لو قالها ذهب عنه ما جد > لو قال : أعوذ بال على الشيطان الرجي > ذهب 
عنه ٩‏ . 

من جوامع أدعية الرسول 4ة 

. قالت عائشة : كان النبي ملم بحب الجوامم من الدعاء ؛ ويدع ما بين ذلك‎ - ١ 

ونحن نذ كر من هذه الأدعبة ما لا غنى للمرء عله : 

عن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي ب : « الم ربنا آتنا في 
الانيا حستة وفي الآخرة حستة 'وقنا عذاب النار » . 

وروی مسل : أن رسول الله ملو عاد رجلا من المسامين قد قت" فصار مال 
الفرح › فقال رسول الله زلم : هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟ قال نعم . كنت 
أقول : الم ما كنت معاقبي به ني الآخرة فمَجنله لي في الدنيا . فقال رسول الله بزل : 
« سبحان الله . لا تطبقه أو لا تسنطيمه ء أفلا قلت : اللهم تنا في الدأنيا حستَة وفي 
الآخرة حسنَة وقنا عذاب النتار » . 

٣‏ - وروى أحد والنسائي : أن سعدا مع ابن له يقول : الم إني أسألك الجنة 
وغرفتما و كذا و كذا ؛ وأعوذ بك من النار وأغلاهًا وسلاس كما . فقال سعد : لقد 
سألت الل خیرا کثیراً » وتعوذت به من سر کثير . وإني ممت رسول الله مل بقول: 
سبكون' قوم" يمتدون في الدعاء » لبيك أن تقول : « اللهم إني أسالك من الخير 
كلتم ماعانَت منه وما ل أعل » وأعوذ بك من اشير كل ما عست منه وما لم أعلل» . 

. خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر‎ - ١ 
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وروا عن ابن عباس قال : کان من دعاء النبي ب : « رب" عسي ولا تمن علي > 
وانصرني ولا تنصر علي > وامکر لي ولا کر علي" ؛ واهدني ویر الهدی لي وانمرني 
على من بى علي > رب اجعلني لك شكتارآ »> لك ذكتارآ» لك ره ابا“» لك 
مطلواعا ء لك أواها“» إلبك منيبا » رب تقبل وبي »> واغسل حوبتي» وأجب 
دعوتي » وثبت حجتتي > وساد لساني > واهد قلبي » واسللل" سخيمة صدري » . 

وروی مسام عن زید بن ارقم قال : لا قول لک إلا کا کان رسول الله لر بقول : 
كان يقول : « الهم إني أعوذ بك من المجز والكسل » والجين والبيخل والمرم > وعذاب 
القبر ٠‏ اللہم آت نفسي تقواها > وز كلما أنت خير من ز كاه » انك رلا ومولاها › 
الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ؛ ومن قلب لا بخشع » ومن نفس لا تشبع > ومن دعوة 
لا بستجاب هما » . 

وي صحبح الماک أن رول اله بلي قال : « أتحبون أا الناس أن تجتدوافي 
الدعاء ؟ قالوا : نعم بأ رسول . قال : قولوا : الهم أعنا على ذ كرك وشكرك وحسن 
عبادتك » . 

وعند أحد > قال النبي بب : « ألظوا" بيا ذ! الجلال والإكرام . 

وعنده أیضا کان رسول الله ا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك؛ والميزان 
ببد الرحمن عز وجل “ برفع أقواماً ويضع آخرين . 

وعن ان عر رضي الله عنہا » کان رسول الث برل بقول : « اللبم إني أعوذ بك من 
زوال نممنك > وتحول عافبتك ؛ وفجأة نقمتك وجيع سخطك ) . 

وروى الترمذي : أن النبي ب قال : « الم انفعني با عانتني > وعاني ما يلفعني > 
وزدني علما ٤‏ و المد له على كل حال ٠‏ وأعوذ بالله من حال أهل الثار » . 

روى مسل : أن فاطمة جاءت الى النبي بم تسأله خادما . فقال فما : قولي « الم 
رب" السموات السبع ورب العرش العظم ؛ ربّنا ورب كل شيء > أمنلزل التوراة 
والإنجيل والفرآن » فالق الب والنوّى » أعوذ بك من شر" كل هيء أنت زا 
بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء٠‏ وأنت الآخر' فليس بعدك شيء٠‏ وأنت الظاهر 

. النأره : شدة الرقة . والمنيب : كثبر الرجوع إلى الله‎ - ۲ e رھاب‎ - ١ 
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فليس فوقك شيء » وأنت الباطن قلس دونك شيء “ اقض عني الدين > وأغننني من 


س الفقر » . 
وروی أيضا : أنه ر کان يقول : « اللبم إني أسألك ادى والتقى والعفاف 
والغنى » . 


روی الترمدي » وحسنه > والما § عن ابن عمر قال : قلا کان رسول اله بر يقوم 
من مجلس حتى يدعو بيؤلاء الكامات لأصحابه : « الهم اقسم لنا من حشیتك ما تحول به 
بيننا وبين مَعصيتك > ومن طاعتك ما تبلغنا به جنسنك > ومن الىقين ما تون به عستا 
مصالب الدنبا ء ومتعل بأسماعنا وأبصارتا > وقوّتنا ما أحبيتنا > واجعله الوارث منا 
واجمل ثأرنا على من ظامنا > وانصرنا على من عادانا > ولا تجعل مصيبتنا في دريننا › ولا 
تجعل الدنيا كبر هنا » ولا ميلع علينا > ولا قاط علبنا من لا يرجنا . 

الصلاة والسلام على رسول الله ك 

قال الله تعالى : « إن الله وملائِكتته' يصون على النبي” »> ٠ا‏ أمُا الذين آمثوا 

صَلموا عله وَسَللموا تستلبماً» . 
معنى الصلاة على رسول الله ا 

قال البخاري : قال أب العالية : « صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة > وصلاة . 
اللائكة الدعاء» . 

وقال أو عيسى الترمذي > وروى عن سفبان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: 
« صلاة الرب الرحمة > وصلاة الملائكة الاستففار » . 

قال ابن كثير ؛ والمقصود من هذه الآية > أن الله سبحانه وتمالى أخبر عباده منزلة 
عبده ونبیه عنده في اللا الأعلى » بأنه يثني عليه عند اللانكة القربين › وأن اللائكة 
تصلي عليه ٠‏ ثم أمر تمالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسلم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
من هل العالمين > الماوي" والسفلي جيعا . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » ونذ كر بعضما فبا بلي : 

١‏ = روی مسلم عن عبد الله پن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه مع رسول الله 
ل بقول : « من صلى علي صلاة“ صلى الله عليه بها عثراً» 

۲ - وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه ن رسول الله لو قال : « أوٴلى 


0 


الناس بي يوم القيامة أكثر م علي صلاة » . قال الترمذي : « حديث حسن » أي أحقيم 
بشفاعته وأقرهم مجلا منه . 

٣‏ س وروی ابو داود بإسناد صحيح عن ابن هريرة : أن رسول الله ملي قال : « لا 
تجماوا قبري عبداً وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيث كنت » . 

۽ - وروى أو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه : أن رسول الله بر قال : 
« إن من أفضل_ يام يوم المعة > فأ كثروا علي من الصلاه فيه ؛ فإن صلاتك معروضة * 
علي ». فقالوا: يا رسول الڭ> و كيف تعرض صَلانا عليك؟ وقد أرمت: أي (بليت). 
قال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

ه - وفي سان أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحبح : أن رسول الله 
مرل قال : « ما من أحد يسم علي" إلا رد الله علي روحي حتى أرهة عليه السلام» . 

- روى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال : « أصبح رسول اه زر 
يرما طب النفس برى في وجهه البشر » > قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيب 
النفس برى ني وجك البشر . قال : « أجل “ أتاني آت من ربي عز وجل › فقال : من 
صلى عليك من أمتك صلا" تب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات > 
ورفع له عشر درجات › ورد علبه مثلہا » > قال أبن کثير : وهذا إسناد جد . 

۷ عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي ر قال : « من سره أن يکال له 
بالمكبال الأوفى - إذا صلى علينا هل البيت ‏ فلىقل : اللهم صل" على تمد النبي" 
وأزواجه أمہات الؤمنين وذريته وهل ته > صت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجبد » رواه أبو داود والنسائي . 

۸ - عن أي بن كعب رضي الل عنه قال : کان رسول اله لر إذا ذهب ثلثا الليل. 
قام فقال : « با أا الناس اذ كروا الله . اذ كروا الله . جاءت الراجفة تتبمما ار ادفة”"» 
جاء الوت با فيه > جاء اموت با فيه . قلت : با رسول الله > إني إكثر الصلاة عليك > 
فکم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ما شئت . قلت : الربع ؟ قال : ما شت . فإرتب 
زدت فو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : ما شت . فإن زدت فهو خير لك . قلت : 
فالثلشین . قال : ما شنت »> فان زدت فهو خير لك . قلت : أجمل لك صلاتي كلها" . 
قال : « إذن تكفي همك ويغفّر لك ذنبك » رواه الترمذي . 1 
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هل تجب الصلاة والسلام عليه كلا ذكر اسمه 

ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي مث كلما ذ كر > طائفة من الملهاء“ منم الطحاوي 
والحليمي > واستدلوا على ذلك با رواه الترمذي وحسنه . عن أبي هريرة : أن رسول 
اله بم قال : « رغم أنف” رجل ذكرت عنده فلم يصل علي > ورغم أف رجل 
دخل عليه شمر رمضان ثم انسلخ قبل أن بغقر له » ورَغم أنف' رجل أدرك عنده 
أبواه الكبر فلم يدخلاه النة » . 

ولديث أبي ذر” : أن رسول الله قر قال : « إن أخل الناس من ذ كرت عنده فلم 
يصل علي » . 

وذهب آخرون الى وجوب الصلاة عليه في الجلس مرة واحدة > ثم لا تحب في بقىة 
ذلك الحلس؛ بل تستحب. لديث أبي هربرة: أن رسول افش ر قال : « ما جلس قوم 
مجلا م یذ کروا الله فيه ولم يصاوا على نبيہم إلا كان علبهم ترة "يوم القبامة “ فان شام 
عذم > وإن شاء غفر مم » رواه الترمذي وقال : حسن . 

استحباب كتارة الصلاة والسلام عليه کل ا ذکر اسمه 

استحب الملماء الصلاة والسلام علبه - صلوات الله وسلامه عليه كلا كتب اسه > 
إلا أنه م برد ني ذلك حديث يصح الاحتجاج به . 

وذ كر الغطيب البغدادي قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيراً 
ما يكتب امم النبي ب من غير ذ كر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني أنه كان يصلي 


عله لفظا . 
الحمع بين الصلاة والتسلم 

قال النووي : إذا صلي على النبي ل فلبجمع بين الصلاة والتسلم » ولا بقتصر على 

أحدها فلا يقل : صلى الله عليه فقط › ولا علبه السلام فقط . 
الصلاة عل الأنياء 

تستحب الصلاة على الأنبياء واللائكة استقلالا . 

وأما غير الأنساء فإنه جوز الصلاة عليمم تبما باتفاق العاماء > وقد تقدم قوله بم : 

. القرة + النلقص‎ - ١ 
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« اللبم صل" على مد النبي .وأزواجه أسهات الم منين الخ ... » . وتكره الصلاة عليبم 
استقلال » فلا قال : تمر صلى عليه وسم . 


صيغة الصلاة والسلام عليه ٩7‏ 


وروی مسل عن أبي مسعود الأنصاري أن بشیر بن سعد قال : مرا الله أن نصّلي 
علبك با رسول الله . کف نصلی علبك ؟ قال : فسکت رسول الله مم حتى تنينا أنه 
م یساله ٤‏ ثم قال رسول الله بے : «قولوا : اللم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت 
على آل إبراهم ٠‏ وبارك على محمد وعلٰی آل محمد کا بار كت على آل إبراهى في العالمين إنك 
حميد مجبد . والسلام کا قد علمتم » . 

وروی ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صلمتم على رسول الله 
ّلل فاحسنوا الصلاة فان لا تدرون لمل ذلك يعرض عليه . قالوا له فعلمنا . قال : 
قواوا اللبم اجعل صاواتك ؛ ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين > وإمام المتقدمين > 
وخاتم النببين محمد عبدلك ورسولك إمام الخير > وقائد الخير > ورسول الرحمة . اللبم 
ابعثه مقاماً يغبطه به الأولون . اللبم صل على محمد > وعلى آل محمد کا صليت على إبر اهم 
وآل إبراهم إناك ید مجید؛ اللہم بارك على مد وعلی آل عمد کا بار کت على إبراهم وآل 
إبراهيم ٠‏ إنك حميد مجيد . 


ما جاء في السفر 


عن أبي هربرة رضي الله عنه : أن النبي مل قال : « سافروا تصحواء واغزأوا 

تستغنوا » رواه أحمد > وصححه الناوي 
الخروج لما جه الل 

عن ابي هربرة أن النبي م قال : « ما من خارج بخرج من بيته إلا ببابه رايتان : 
راية ”بيد ملك » وراية بيد شبطان »> فإن خرج لما حب الل م عز وجل س اتبعه الك 
برايته > فلم بزل تحت راية الك > حتى برجم إلى بيته > وإن خرج لا بسخط اء 
اتتبمه الشبطان برايته > فلم بزل تحت راية الشيطان > حتى برجع إلى بيته » رواه أحمد 
والطبراني ٤‏ وسنده جد . 

. تقدم بمض الصي الواردة في ذلك‎ - ١ 
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الاستشارة والاستخارة قبل الخروج 


ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخبر والصلاح في سفره قبل خروجه . 

لقوله تعالی : « وشاو راهم في الأمر » . 

۰ ٤ . ۴ 

وقوله تعالی ¬ في وصف المۇمنين - : « وأمراهم شورّی بنتبم» ٠‏ 

قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرم . 

وأن دستخير الله تعالى . 

فعند جمد > عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن النبي لر قال : من 
سعادة ابن آدم استخارة الله > ومن سعادة ابن آدم رضاه با قضى الله > ومن شقوة ابن 
آدم تر که استخارة اله »> ومن شقوة ابن آدم سخطه با قمی اله » . 

قال ابن تبمبة : « ما ندم من استخار الخالتى وشاور الخلوقين » . 
وصفة الاستخارة : 

أن بصلي ر كعتين من غير الغريضة > ولو كانتا من السان الراتبة > أو تحبة المسجد . في 
أي وقت؛ من اليل أو النهار > يقراً فيا با شاء بعد الفاتحة > ثم بحمد الله ويصلي على 
نبيه بث > ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري . من حديث جابر رضي الله عله . قال: 
کان رول الله زر بملمنا الاستخارة في الأمور كلما" “كا يمنا السورة من القرآن بقول : 

إذام“ أحدك بالآمر > فلير كم ركعتين من غير الفريضة لم بقل : الليم إني 
أستخير ك بعلمك . وأستقدرأك بقدرتك »> وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر 
ولا أقدر > وتعل ولا أعلٍ > وأنت علام' الغيوب »> الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر۳ 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآڄله ؛ = فاقد راه لي“ 
ويره لي » م بارك لی فيه . وإن كنت تملم أن هذا الأمر شر" لي > في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري ٠‏ أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه > واقدر لي 


١‏ - قال الشوكاني : هذا دليل عل المموم » وأن المرء لا تقر أمرآً اصفره وعدم الاهةام به فيسترك 
الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره فيكون تي الإقدام عايه أو في تركه ضرر عظع » ولذلك قال 
الي (ص) : « ليمأل أحدگ ربه » حتى شع نع > . 

+ - أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . 

. مع بينها‎ - ٤ . يسمي حاجته هنا‎ - ٣ 


of 


ایر حیث کان؛ م أرضني به». قال: ويسمي حاجته - أي يسمي حاجته - عند قوله ؛ 
« الهم إن كان هذا الأ » . 

ول يصح" في القراءة فیېا شيء عخصوص › کا بصح شيء في استحباب تکرارها . 

قال النووي : بنبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا يلبغي أن یعتمد 
على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة > بل ينبي لمستخير ترك اختباره رأسا ٤‏ 
وإلا فلا يكون مستخيرا لله »> بل يكون غير صادق في طلب الخيرة »> وفي التبرّي من 
العلم والقدرة ؛ وإثباتي) لله تعالى > فإذا صدتق في ذلك تبرأً من الحول والقوة ؛ ومن 
اختباره لنفسه . 

استحباب السفر يوم الخمیس 

روى البخاري : أن رسول الله ی قلا كان بخرج »> إذا أراد سفرآً > إلا يوم 

امیس . 
استحباب الصلاة قبل الخروج 

عن اللطمم بن المغدام رضي الله عنه : أن رسول اله لأر قال : « ما خف أحد 
عند هله أُفضل من ر کعتین بر كما عندم حين بريد سفراً » رواه الطبراني وابن عساكر 
وسنده معضَل › أو مرسل . 

استحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء 

١‏ د روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنما : أن النبي م بى عن الوّحدة : أن 
بيت الرجل «حده ٠‏ أو يسافر وحده . 

۲ س وعن تمر بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي ب : « الراكب شيطان > 
والراكبان شبطانان › والثلاثة ركب . 

استحباب تودیع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منم ۰ 
ودعائه هم 

١‏ - روى ابن السني » وأحمد » عن أبي هريرة : أن الرسول مي قال : « من راد 

أن يسافر فَللْيَقل' لمن بخلكف : أستودعك الله الذي لا تضيع' وآدائعه» . 
or‏ 


۲ - وروی أحمسد عن عمر رضي الله عنه : أن النبي بير قال : ١‏ إن الل إذا 
استلودع شیا حفظه » . 

٣س‏ وړوی عن أبي هربرة : أن رسول الله مزلم قال : « إذا أراد احدک سفراً 
فلبو دع إخوانه » فإن الل تعالى جاعل في دعام خيرآً» . 

۽ س والسنة أن يدعو الأهل والأصحاب والمود”عون لامسافر بهذا الدعاء الأور . 

قال سالم : « كان ابن مر رضي الله عنما يقول للرجل - إذا أراد سفراً - : ادان 
مني أودعلك › کا كان رسول الله بلي بودعنا؛ فيقول : أستودع الله دينك › وأمافتاك 
وخواتم ملك » . 

وني رواية : أن النبي مرل كان إذا ودع رجلا ٤‏ أخذ بيده > فللا داعا حتى 
يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله مء وذ كر الحديث التقدم. قال الترمذي: 
ا 

ه = وعن أنس قال : « جاء رجل الى النبي ملي » ققال : يا رسول الله أريد سفراً 
فزو"دني » فقال : زو"ّدك الل التقوى ٠‏ قال : زدني > قال : وغفر ذنبك . قال : زدني ٤‏ 
قال : ويسر لك الخر حبها كنت » . 

قال الترمذي : حديث حسن . 

٦‏ - وعن أبي هربرة : أن رجلا قال: « يا رسول الله » إني أريد أن أسافر فأوصني» 
قال : عليك بتقوى الله عز وجل > والتكبير على كل شرف . فلا ولى الرجل قال : 
اليم اطلو"' له لبعد وهون عليه السفر » . 

تال الت مذى : حديث حسن : 


طلب الدعاء من المسافر في موطن الخر 


قال تمر رضي الله عنه : استأذنت النبي مله في الممرة > فاذن لي » وقال : « لا 
تفسنا يا أخي من دعائك » > فقال : « كامة ما يسرني أن لي بها الدنبا» . 
رواه أبو داود > والترمذي وقال : حدیث حسن صحبح . 


» قال الخطابي + الأمائة - هنا - أهله » ومن يخلفه > وماله الذي عند أمينه » وذكر الدين هنا‎ - ١ 
. لأن السفر مظنة المشقة » قربا كان سببا لإمال بعض مور الدين‎ 
. الشرف : المكان المرتفع . ٭ - اطو + قرب‎ ~ 


orf 


أدعية السقر 
ما يقول المسافر عندالخروج : 
بستحب لمسافر أن بقول - إذا خرج من بيه م : « يسم الله “ توكلت على الله > 
ولا حول ولا قوة إلا بال > الهم إني أعوذ بك أن أضل أو أل ء اراز ارال 
أو أظلم أو أظلّم › أو أجل أو ”مجہل علي » . 
ثم يتخير من الأدعبة الأثورة ما يشاء . وهاك بعضما : 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عن) قال : کان النبي مي إذا أراد أن بخرج إلى سفر 
قال : « اللهم أنت الصاحب في السفر “ والخليفة في الأهل “ الهم إني أعوذ بك من 
الضَبنة في السفر “ والكآبة في المنقلب» اللهم اطو لنا الأر ص > وهوّن علبنا السفر» 
وإذا أراد الرجوع قال : « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » . وإذا دخل على 
أهله قال : « توبا سوبا" لربنا اويا > لا يغادر* علينا حوبا » رواه أحمد والطبراني 
والبزار » بسند رجاله رجال الصحح . 


۲ - وعن عبد الله سر أجس قال : كان النبي بق إذا خرج في سفر قال : « الهم 
إني أعوذ بك من وَعثاء الستفر و كآبة النقلب »> والحّور بعد الكو' ر" ؛ ودعوة 
المظاوم > وسوء النظر في المال والأهل » . 

وإذا رجع قال مثلها > إلا أنه يقول : « وسوء النظر في الأهل والمال؛ فيبداً بالأهل» 
رواه أحمد ومسلم . 
ما يقوله المسافر عند الركوب ٠‏ 


عن علي بن ربيعة قال : رأيت علا رضي الله عنه أتي بدابة لير كما ٤‏ فما وضع 
رجله في الر" كاب قال : يسم الله . فاما استوى عليما قال : المد لله « سبحا الذي 
سر لنا هذا وما كنا له مقر زین٠٠‏ وإنتا إلى ربّنا النقلبون » . ثم حمد الله ثلاثا > 
و كبر ثلاث » ثم قال : سبحانك ٠‏ لا إله إلا أنت قد ظامت نفسي فاغفر لي “ إنه لا يغفر 

. الضبنة » مثلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية فم : أي أعوذ بك من صحبتمم في السفر‎ - ١ 

. وبا + مصدو تاب . وأوبا : مصدر آب » وها جعي رجع . والموب : الذقب‎ = ٢ 

+ - رالحور بعد الكور ؛ أي أعوذ بك من القساد بعد الصلاح : 

۽ - وما ناله مقرئين : أي مطبةین قېره . 


or 


الذلوب إلا أنت؛ ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت با أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول 
الله بزع فمل مثل ما فعلت ٤‏ ثم ضحك › فقلت” : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : 
« يعجب” الربأ من عبدره إذا قال رب اغفر لي ٤‏ ويول : علم عدي أنه لا يغفر 
الذلوب غيري » رواه أحمد وابن حبان والمحا وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وعن الأزري : أن ابن تمر رضي الل عنها عله أن رسول اٹ بث كان اذا استوى 
علی بعیرہ خارجا الی سفر کبر ثلاثا ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له 
مقرنين ؛ وإنتا إلى ربنا منقلبون » > الليم إا نسألك في سَفّرنا هذا البر والتفوى »> 
ومن العمل ما ترضى »> الهم هون علينا سَمَّرنا هذا واطو عنا بعد > الهم نت 
الصاحب في السفر > والخليفة في الأل > اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر» 
و كآبة المنقلب > وسوء النظر في الأهل والمال »7 . وإذا رجم قاهن › وزاد قيهن" : 
« آیبون تابون عابدون » لربنا حامدون » أخرجه أحمد ومسلم . 
ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : 

عن ابن تمر رضي الله عنها: کان رسول الله بلقي إذا غرا أو سافر فأدر كه الليل قال: 
« يا أرضص” > ريي وربك الث »> أعوذ بالل من شرك وشر" ما فيك وشر" ما 'خلق فيك 
وشر" ما دب عليك» أعوذ بالل من شر" كل أسّد وأسود)» وحية وعقرب ٠‏ ومن شر" 
ساكن البلر > ومن شر" والدر وما ولد » رواه أحمد وأبو داود . 
ما يقوله المسافر إذا فزل منز : 

عن خولة بنتر حكم السلمِيّة : أن الني بلي قال : « من نزل ماز ثم قال: أعوذ 
بکامات اٹ التامات“ کلہا من شر" ما خلق ۰ ا بضر شي" حتی برتسل من مازله 
ذلك » رواه الجاعة » إلا البخاري وأبا داود . 
ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : 

عن عطاء بن أي مروان عن أببه : أن كعباً حلف له بالذي فلتى البح لمومى : أن 

. وعثاء السفر : مشقته‎ - ١ 

؟ - كآبة : أي حزن . المنقلب : العودة ٠‏ والمنى أي أعوذ بك من الحزن عند الرجوع . 

+ - وسوء النظر في الأهل والال : أي مرضهم مث . 


۽ - الأسود : المظع من الحيات . 
ه - التامات : أي الكاملات ٠‏ والراد بكالات اله : القرآن . 


ort 


صلہشبا حداثه : أن الي غر ۾ بر قرية بريد دخوها إلا قال س حين براها : 
« اللم رب السموات الببع وما أظللن > ورب الأرضين السسع وما غلل 
الشباطين وما أضللن > ورب الرياح وما ذ رين : أسألك خير هذه القرية وخير أهلها 
وخیر ما فیہا » ونعوڈ' بك من شرھا وشر” هلا وشر مافما » . 

رواه النسائي وابن حبان » وال جا وصححاه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنہا قال : كنا نسافر" مع رسول_ الله لر » فإذا رآى قرية 
بريد أن دخلا قال : « الهم بار ك لنا فيما » ثلاث مرات» اللهم ارزقنا جناها ٤‏ وحيبنا 
إلى هلما وحَبّب صالي أهلما إلينا » رواء الطبراني في الأوسط بسند جيد . 

وعن عائشة رضي الله عنہا قالت : کان رسول الله ملقم إذا شرف على رض رید 
دخوها قال : « اللبم إني أسألك من خير هذه وخير ما ممت فبها “ وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جعت فما ؟ اللهم ارزقنا تجناها' وأعذنا من اها > وحببنا إلى 
هلا » وحَنّب صالمحي أهلما إلبنا » رواه ابن الي . 
ما يقوله المسافر وقت السحر ٠‏ 

عن أي هربرة : أن النبي بر إذا کان في سفر وأسحر يقول : مم سای 
محمد الله وسن بلائه علينا > ربنا صاحبنا وأفضل اعلينا » عائذاً بالل من النار)> 
رواه مسل . 
ما بقوله المسافر إذا علا شرفاً ‏ أو هبط وادياً أو رجع : 

¬١‏ روی البخاري عن جابر رضي الله عه قال : كنا إذا صعدةا كرا > وإذا 
نزلنا سنا . ٠ ٠‏ 

۲- وروی البخاري عن ابن عمر رضي الل عنها : أن النبي قر کان إذا قفل“ 

من المحج أو العمرة « ولا أعلمه إلا قال : الغزو » كلا أوفي" على ثنبة أو فدفد“ كدر 


. اليم اروقنا جتاما : أي ما بجتنى متها من مار‎ = ١ ٩ 

+ - أسحر : أي اتنهى ني سيره إلى السحر ٠‏ وهو آخر الليل . 

+ - سمح صامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: أي شيد شاهد لنا بحمدة اله» وحمدة لنممته» وسن فضله 
علينا , والبلاء : القضل والنعمة . 

. هذا دعاء لله أن يكون صاعبا لنا » وعاصا لنا من النار ومن أسبابها‎ ٤ 

ه - قف + أي عاد . > - أوفى : أي أشرف . 

۷ - الثنية : الطريق الاي تي الجبل . 

۾ - الفدغد : أي الموضم الذي فيه غلظ وارتفاع , والراد الطريق الوعر . 


oro 


ثلاثا > ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الك وله المد وهو على كل شيء 
قدر » آیبون تابون › عابدون ساجدون ٠‏ لربنا حامدون »> صدق الله وعده »> وتصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ما يقوله المسافر إذا ركب سفينه ٠‏ 

: س روی ابن السني عن الحسين بن علي رضي الل عن قال : قال رسول الله إل‎ ١ 
أمان* أمتي من الغرق - إذا ر كبوا أن يقولوا : « يسم الله مَجريما ومر ساها إن ّي‎ 
لغفور“ راحم »۰ « وما قدا روا اله احق قدارم ؛ والأرض” جما قسبضته يوم‎ 
, » القيامة والسّموات' مطويات مله 'سبحانه وتعالى عتا يشر كو‎ 


ركوب البحر عند اضطرابه 


لا جوز ر كوب البحر عند اضطرابه . 


ديت أي عمران الجوني" قال : حدثني بعض أصحاب النبي ر قال : « من بات 
فوق بيت ليس له إجتارا'“ فوقع فمات + فقد برئت منه الذمة"> ومن ر كب البحر عند 
ارتجاجه" نمات فقد برثت مله الذمة » رواه أحمد بسند صحبح . 


. جار :سور‎ - ١ 
. الذمة : حفظ الله له ء والراد أن اله يتخلى عن حفظه‎ - + 
. ارتجاجه : اضطرایه‎ - + 


o 


اوت 

قال الله تعالى : « إن أول بت وأضع للناس لاذي بتک 'مبار کا وهلدى 
المالين « فيه آيات يتات مقام ابراه ٠‏ ومن دخ كان من « ولك على الناس 
حج البشْت من استطاء اله سبلا ء ومن كفر فإن الله غني عن الاين » . 
تعریغه ٦‏ 

هو قصد مكة + لأداء عبادة الطواف . والسعي والوقوف بعرفة “> وسائر المناسك > 
استحابة لأر الله » وابتغاء مرضاته . 

وهو أحد أركان الإلام الجة ؛ وفرض من الفرائض التي أعامَت من الدين 
بالضرورة . 

فلو نکر وجوبه منکر كفر وارتد عن الأسلام ۰ 

والختار لدى جور العلماء + أن ts‏ ست" بعد الهمجرة » لأنه تزل فيا 
قوله تعالى : « وأتموا الحج والممرة لله 

وهذا مبني على أن لاقام a‏ 

ويؤيد هذا قراءة علقمة »> ومسروق »> وإبراهم النخعي : وأقبمُوا» رواه 
الطبراني بسند صحبح . 

ورجح ابن القم » أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر . 
فضله ' 

رغكّب الشارع ني إداء فريضة الحج ؛ وإليك بعض ما ورد في ذلك : 
ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : 

عن أبي هربرة قال : سئل رسول الله بر أي الأعمال أفضل ؟ قال : « ان بالل 
ورسوله » . قیل : ثم ماذا ؟ قال : « ثم جہاد في سبیل الله » . قبل : ثم مادا ؟ قال : 
۰ ج کماراور » . والحج المبرور هو احج الذي y‏ بخالطه اتم * 

وقال الحسن : أن برجم زاهداً في الدنيا “ راغبا في الآخرة . 

وروي مرفوعا - بسند حسن - أن بره إطعام الطمام »> ولين الكلام ء 


. بيكة : أي بكة‎ - ١ 
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ما جاء فی أنه جهاد . 

١‏ - عن الحسن بن علي رضي الله عنما : أن رجلا جاء الى الني مقر فقال : إني 
جہان ٤‏ وإني ضعبف »› فقال : « هم إلى جهاد لا شو كة فيه : الحج » رواه عبد الرزاق 
والطبراني ورواته ثقات . 

۲ - وعن أبي هريرة : أن رسول اله بر قال : « جهاد الكير › والضعيف » 
والمرأة : الحج » رواه الفسائي بإسناد حسن . 

۴ - وعن عائشة رضي الله عنما أا قالت : يا رسول الله » ترى المجهاد أفضل الممل» 
أفلا نجاهد ؟ قال : « ن أفضل الجهاد : ج مبرور » رواه البخاري ومسل . 

: وروا عنما انپا قالت : قلت : يا رسول الل ألا نغزو ونجاهد مع ؟ قال‎ ٤ 
ن أحسن الماد وأجل : المج“ > حج مبرور » . قالت عائشة : فلا ادع الح‎ » 
. » بعد إذ معت هذا من رسول الله لله‎ 
: ما جاء في أنه عحق الذنوب‎ 

١‏ عن أبي هربرة قال : قال رسول الله لار : « من حج فلم برافث" ولم سی 
رجم کیوم ولداته مه ۴. رواه البخاري > ومسل . 

۲ - وعن مرو بن العاص قال : لما جعل الل الإسلام في قلي أتبت” رسول ال بإلل “ 
فقلت' : ابساط' يدك فلابايْك . قال : فبسط فقبضت” يدري فقال : مالك يا عمرو ؟ 
قلت : أشترط > قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لي . قال : « أما علمت أن الإسلام 
يدم ما قبله > وأن المجرة تدم ما قبلما > وأن المج هدم ما قبله » رواه مسل . 

٣‏ س وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله ملم قال : « تابعوا "بين 
الحج والعمرة ٠‏ فإنها فيان الفقر والذفوب > كا ينفي الكير” خبثالحديد » والذهب » 
والفضة > وليس الحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » رواه النسائي ٠‏ والترمذي > وصححه . 
ما جاء في أن الحجاج وفد اله ٠‏ 

عن أي هريرة أن ر سول الله برقي قال : « الحجاج » والًْار > وغد اله » إن دعوم" 
أجابهم » وإن استغفروه غفر فم » . : 


, برفث :+ امع . يفسق + يمصي . کيوم ولدته آمه : أي بلا ذثب‎ - ١ 
. ابعوا » أي والوا بينها وأنبعوا أحد النسكين الإخر بحيث يظبرا‎ - ۲ 
. خبث : وسخ . الكير : ا ل الي ينفخ بها الحداد والصائغ النار‎ - + 
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رواه النسائي › وان ماجة » وابن خزية > وان حبات في صحبحيم) ٤‏ ولفظها : 
« وفد الله ثلاثة : الحاج > والمعتمر ؛ والغازي » . 
ما جاء في أن الحج ثوابه اللحنة : 

١‏ س روی البخاري ومسلم »> عن أبي هربرة قال : قال رسول الله بي : الممرة إلى 
الممرة كفارة ”ما بيني > والحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

٣‏ - وروی ابن ريج - پإسناد حسن = عن جابر رضي الل عنه : أن رسول الله 
ل قال : « هذا البيت” دعامة الإسلام» فمن خرج يوم هذا الت ما حاج أو 'معتمر 


کان مضمونا على الله » إن قبضه أن يدخل النة > وإن رده رده بأجر وغنسمة » . 


ا النفقة في المج 

عن بريدة قال : قال رسول الل مل : « النفقة في الحج كالنفقة في سبيل افش : الارم 
دسبعائة ضعف » رواه ابن أبي شيبة » وأحمد » والطبراني » والبسمقي “ وإسناده حسن . 

الحج يجب مرة واحدة 

أجع العلماء على أن المج لا يتكرر ٠‏ وأنه لا جب في العمر إلا مرة واحدة . إلا أن 
ینذره قیجب الوقاء بالنذر وما زاد فېو تطوٴٌع 0 

فعن أي هربرة قال : خطبنا رسول اله ملقم فقال : « يا أا الناس ٠‏ إن الله كتب ٠‏ 
عليكم الحج فحجوا » > فقال رجل : اکل عام یا رسول الله ؟ فسکت حت قاها ثلاث 
ثم قال بلقم - : « لو قلت : نعم > لوّجبت ٠‏ ولا استطعتم ۾ ٤‏ ثم قال : « ذروني ما 
ترکنکم » فإغا أهلك من كان قبلكم كثة سؤاهم > واختلافہم على نيام “ فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعم > وٳذا نيتم عن شيء فداعوه' » رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : خطبنا رسول افش بر ٤‏ فقال : ا أا الناس 
كتب عليكم المج > فقام الأقرع بن جابس ؛ فقال : أي کل عام با رسول اله ؟ فقال : 
و لو قلتېا لوجت ؛ ولو وجبت لم تعملوا ا ٩‏ ولم تستطيعوا ٤‏ الحج مرة »> فمن زاد فهو 
تطوٴٌع» . 


رواه أحمد » وأبو داود “ والنساثي » والحا وصححه . 


. يوم : أي يقصد . ۳ - كتب : أي فرض‎ - ١ 
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ؤجوبه على الفور أو التراحي 

ذهب الشافعي » والثوري › والأوزاعي “> ومد بن الحسن إلى أن احج واجب على 
القداخي ؛ فيؤدى في أي وقت من العمر؛ ولايام من وجب علبه بتأخيره متى أده قبل 
الوفاة » لن رسول اله قو أخر المج إلى سنة عشرة > وكان ممه أزواجه وكثير من 
أصحابه > مع أن إيجابه كان سنة ست فاو كان واجبا على القور لا أخره بإ . 

قال الشافعي : فاستدللنا على أن الج فرضه مرة في العمر > أوله الباوغ » وآخره أن 
أني به قبل موته . 

وذهب أبر حنيفة ؛ ومالك » وأحد؛ وبعض أصحاب الشافعي “ وأ يوسف إلى أن 
الحج واجب على الفور . 

حديث ابن عباس رضي اله عنا أن رسول الله بر قال : « من أراد الج 
فلليمَجلل' ؛ فإنه قد مرض المريض ؛ وتضل الراحلة ؛ وتكون الحاجة » . 

رواء أحد » والبيمقي “ والطحاوي > وابن ماجة . 

وعنه أنه بره قال : « تعجاوا الحج ~ يعني الفريضة ‏ فإن أحد؟ لا يدري ما 
بعرض له » رواه أحد > والبيمقي ؛ وقال : ما يعرض له من مرض أو حاجة . 

وحمل الأولوان هذه الأحاديث على الدب » وأنه يستحب تمجيله والمادرة به متى 
'ستطاع المكلف أداءء . 

شروط وجوب الج 

اتفتى الفقماء على أنه يشةرط لوجوب المج + الشروىل الآقبة : 

١-الإسلام.‏ ٣-البلوغ‏ . +-المقل. + -الحرية. هس الاستطاعة . 

فمن م تتحقتق فبه هذه الشروط ٠‏ فلا جب عليه الج . 

وذلك أن الإسلام » والباوع ء والعقل “ شرط التكلىف في أية عبادة من العمادات . 

وفي الحديث : أن النبي نر قال : « رفع الققم عن ثلاث : عن النائم حتى 
بستيقظ ؛ وعن الصبي حتى يشب ؛ وعن اتوه حتى يمقل .٠0١‏ 

والرية شرط لوجوب المج »> لأنه عبادة تقتضي وقتا > ويشترط فما الاستطاعة »> 


. تقدم الحديث عله في هذا الكتاب‎ - ١ 
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بنا العبد مشغول عحقوق سیده وغیر مستطیع .. وأما الاستطاعة » فلقول الله تعالى : 
على الناس سج البيت كن أستطاع إليه سييا5. 


ہم تتحقق الاستطاعة ؟ 


تتحقتق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب با يأتي : 

» أن يكون المكلف صحبح البدن » فإن عجز عن المج لشيخوخة > أو زمانة‎ = ١ 
أو رض لا برجی شفاؤه » لزمه إحجاج غبره عنه إن کان له مال » وسيأتي في « مبحث‎ 
. » الحج عن الغير‎ 

۽ س أن تكون الطريتى آمنة » محبث يأمن الحاج على نفسه وماله . 

فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق » أو وباء > أو اف على ماله من أن يسلب 
منه » فېو من لم بستطع إلبه سبيلا . 

وقد اختلف العلماء فيا بؤخذ في الطريق » من المكس والكوشان »> هل بعد عذراً 
مقطا الحح أم لا؟ 

ذهب الشافعي وغيزه » إلى اعتباره عذراً مسقطا للحج > وإن قل الأخوذ . 

وعند المالكبة : لا مدأ عذراً ؛ إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه . 

ج » ) أن يكون مالكا لازاد والراحلة . 

والعتبر في الزاد : أ بلك ما بكفبه ما بصح به بدنه > ويكفي من بعوله كفاية 
فاضلة عن حوائجه الأصلية ؛ من ملبس ومسكن »ومر كب > وآلة حرفة"احتى يودي 
الفريضة ويعود . 

والمعتبر ني الراحلة أن تتكنه من الذهاب والإياب » سواء أ كان ذلك عن طربق البر > 
أو البحر ٠‏ أو الجو . 

وهذا بالنسبة لمن لا بمكنه المي لبعده عن مكة . 

فأما القريب الذي يكن الشي » فلا بعتير وجود الراحلة في حقه ٠‏ لأنها صسافة قريبة 
عكنه المي إلبها . 


. أي فرص اله عل النامن حج البيت من استطاع متمم إليه سبي‎ - ١ 
٠ وإن كانت كبيرة‎ ٠ ولا التاع الذي يحتاجه » ولا الدار التي يسكنما‎ ٠ لا تباع الثباب التي يلبسما‎ - ۲ 
. تفضل عنه من أجل الج‎ 
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وقد جاء في بعض روایات الحدیث : ار رول اله لر “٤‏ فسر السسل بالزاد 


فعن أنس رضي أله عنه »> قال : قبل با رسول اله ما السبيل؟ قال : «الزاد 
والراحلة» رواه الدارقطني وصححه . 

قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديثف ابن تمر أيضا ٤‏ وي 
اتاد چ 

وقال عبد اتی : طرقه كلا ضعبفة ؛ وقال ابن المنذر : لا يشت الحديث في ذلك 
دا والصحيح رواية الحسن المرسلة »> وعن علي رضي الله عنه : أن رسول اھ بل 
قال : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت اله وار جج ؛ فلا عله أن بوت إن شاء 
وديا “ وإن شاء نصرانبا » وذلك أن اش تعالى يقول : « ولل على الناس حج البيت 
من استطاع إلبه سبلا » رواد الترمذي »> وقي اسناده « هلال » بن عبد الله ٤‏ وهو 
مجوول > و « الحارث » و كلآبه الشعبي وغیره . 

والأحاديث » وإن كانت كلما ضعيفة “ إلا أن أكثر العاماء يشترط لإبجاب الج الزاد 
والراحة من أت داره فمن ا جد زاداً ولا راحلة فلا حج علبه . 

قال ابن تبمية : فهذه الأحادیث ¬ مسندة من طرتى حسأن ؛ ومرسلة ‏ وموقوفة ‏ 
تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحةة »> مم عل النبي بل أت کثیراً من الناس 
بتقدرون على الي . 

وأيضا فإن الله قال : قي الج : « من استطاع إلبه سيلا » إما أ يعني القدرة 
المعتبرة في جمبع العبادات س وهو مطلتى الملكنة - أو قدراً زائداً على ذلك » فإن کان 
المعتبر الأول لي تحتج إلى هذا التقييد ؛ كا لم بحت إلبه ني آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر 
قدر زائد على ذلك > ولیس هو إلا اال #4 

وأيضا فإن الج عبادة مفتقرة إلى مسافة ء فافتقر وجويا إلى ملك الزاد والراحة»› 
باد . 

ودلبل الأصل"' قوله قعالى : ۾ ولا على التذين لا تجدون ما ياتفقلون حرج » 
لى قوله : « ولا على التذين إذا ما اقول لتحملهم ٤‏ قلت لا أجدأ ما أحملكم عليه » . 

وفي المهذب : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو تاج إلبه لبن عله ؛ 


. أي ما معنى  السبيل » المذكور في الآية‎ - ٠ 
فإنه أصل يقاس عليه ۰ وهو الج‎ ٠ ٭ - الأصل : أ الجماد امقيس عليه‎ 
آي صل الفرع‎ : 
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م يازمه ؛ حال؟ كان لدان أو مؤجلا» لأن ادبن الخال“ على الفور > وال مج على القراخي > 
فقدم عليه » والمؤجل بحل" عليه > فإذا صرف ما معه في الحج أ جد ما يفضي به الاين . 

قال: وإن احتاج إليه سكن لا بد من مثل » أو خادم بحتاج إلى خدمته > إ يازمه. 
وإن احتااج إلى النكاح - وهو بخاف العلت - قدأم النكاح » لأن الحاجة إلى ذلك على 
الفور “ وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيما > لبحصلل ملا ما يحتاج إليه للنفقة > فقد 
قال أبو المباس بن صربح : لا يازمه الحج > لأنه عتاج إليه » فهو كالمسكن والخادم . 

وني المي : إن کان دین على ملي باذل له بکفیه للحج لزمه » لانه قادر ٩‏ وإن کان 
على معسر “ أو تعذار استفاؤه عليه ا بازمه . 

وعند الشافمية : أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض إ يازمه قبوها ٤‏ لأف 
عله في قبول ذلك منثة > وني تحمل المنة مشقة ٠‏ إلا اذا بذل له ولده ما يتمكن به من 
المج لزمه ؛ لأنه أمكنه المج من غير منة تازمه . 

وقالت النابلة : لا يازمه الحج بمذل غيره له > ولا يصير مستطيعا بذلك › سواء كان 
الباذل قريب] أو أجنبباً . 

وسواء بذل له الر كوب والزاد » أو بذل له مالا . 


ه - أن لا يوجد ما ينع الناس من الذهاب إلى الج > كالحبس والخوف من ساطاتن 
جائر ينع الناس منه . 


حج الصبي والعبد 

لا جب عليما الحج > لكنا اذا حجا صح منها ٠‏ ولا مجز) عن حجة الإسلام . 

قال ابن عباش رضي الله عنها : قال الني ل : « أا صي“ حج ثم بلغ اينف 
فعليه أن بحج حجة أخرى . أا عبد حج ثم أعتتى » فعليه أن يجج حجة أخرى » رواه 
الطبراني بسند صحبح . 

وقال الساثب بن بزيد : حج أي مع رسول الله بلقي في حجة الوداع ٤‏ وأا ابن سبع 
سين . رواه أحمد والبخاري والترمذي > وقال : 

قد أجع أهل العم : على أن الصبي اذا حح قبل أن يدر لك فعليه الج اذا أدرك > 
و كذلك الملوك اذا حج في رقلّه ثم أعتتى فعليه الحج اذا وجد إلى ذلك سبلا ء 


. الحنت : الإثم » أي بلغ أن يكتب عليه إم‎ - ١ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنما : أن امرأة رفعت إلى رسول الله م صبيا . فقالت : 
ألمذاحج ؟ قال 5 « نع" ولك أجر"» 5 

وعن جار رضي الل عنه قال: « حججنا مع رسول اله م ومعنا النساء والصبيان؛ 
فليا عن الصبيان “ ورمينا علهم »> رواه أحمد وان ماجة . 

ثم إن كان الصبي ميزاً أحرم بنفسه وأدتى مناسك الحج» وإلا أحرم عنه وليه" ولبى 
عنه وطاف به وسعى > ووقف بعرفة ؛ ورمی عله . 

ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة ٠‏ أو فيا أجزأً عن حجة الإسلام» كذلك العبد اذا أعتق. 

وقال مالك › وابن المنذر : لا بجزم) » لأن الإحرام انعقد تطوأعاء فلا بنقلب فرضاً. 


حج المرأة 
بحب على المرأة المج ٠‏ ا بجحب على الرجل > سواء بسواء » اذا استوفت شرائط 
الوجوب التي تقدم ذ كرها > ويزاد علسما بالنسبة لمرأة أن يصحبما زوج أو حرم). 
فعن ابن عباس رضي الله عن قال : ممعت ر سول الله ر یقول : « لا مخاورن 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم » ولا تسافر الرأة إلا مع ذي حرم ؛ فقام رجل ٠‏ فقال : 
بأ ر سول الله إن اءرأتي خرجت حاجئة ٠‏ وإني اكتقمت في غزوة كذا و كذا. فقال : 
« انطلق فحلج "مع امرأتك » رواه البخاري ومسلم ؛ واللفظ لسم . 


وعن بحبی بن عباد قال : كتبت امرأة من أهل الرأي إلى إبراهم النخمي : إني م 
أحج حجة الإسلام ٠‏ وأنا موسرة ؛ ليس لي ذو حرم > فكتب إلبها : « إنك من م حمل 
اله له سيبلا » . 

١‏ - أكثر أهل الملم عى أن الصبي يثاب عل طاعته وتكتب له حسناته درن سيثاته» وهو روي عن عر 

۲ د أي فيا قتكافين من أمره بالج » وتمليمه إياه , 

. قال الثوري : الولي الذي بحرم عنه إذا كان غير ميز هو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي من 
جم الا ك . أما الأم فلا رصح [حرامما إلا إذا كانت وصبة أو منصوبة من جية الحاكم . وقيل : يصح 
إحرامما وإحرام العصية وإن لإ يكن فم ولاية . 

۽ - قال الحاقظ في الفاح : وضابط الحرم عند الملماء : من حرم عليه نكاحما عل التأبيد رسيب مباج 
رمتا . فخرج بالنأبيسد : أخت الزوجة أر عنما . والمباح : أ المرطوءة بشبهة وبنتما . ويجرمتما : 
اللاعنة . 

٠‏ -. هذا الأمر للندب : فانه لا يازم الزوج أو الحرم الفر مم الرأة > إذ لم يوجد غيره » لا في المج 
من المشنة ء ولأنه لا يجب عل أحد بذل منافع نفسه » لمحصل غيره ما بحب عليه 


ort 


إوإلى.اشتراط هذا الشرط ٠‏ وجمله من مل الاستطاعة > ذهب أبو. حتيفة وأصحابه > 
والنخمي والحسن والثوري وأحمد وإسحق . 

قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو الحرم أو النسوة الثقاة “ وني 
قول : تكفي امرأة واحدة ثقة > وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - 
تسافر وحدها › اذا کان الطريق آمناً . 

وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . 

وي « سبل السلام » : « وقال جماعة من الأمة : جوز العجوز السفر من غير حرم » . 

وقد استدل الحيزون لسفر المزأة من غير حرم ولا زوج س اذا وجدت رفقة مأمونة > 
أو کان الطريتق آمنا - با رواه البخاري عن عدي" بن حاتم قال : « بينا أنا عند رسول 
الل مزق إذ أاء رجل فشكا إلبه فاقة + ثم أاه رجل آخر فشكا إلبه قطم السبيل “ فقال: 
با عدي هل رايت اليرة؟ قال : قلت : إ أرها » وقد أنبئت عنما . قال : فإن طالت 
بك حباة لترين“ الظمبنة"؛ ترتحل من الحبرة حتى تطوف بالكعبة > لا تخاف إلا الله » . 

واستدلوا أيضا بأن نساء الي مر حججن بعد أن أذن فمن" عر في آخر حجة 
حجہا ٤‏ وبعث معهن عثان بن عفان > وعبد الرحمن بن عوف . 

وكان عان ينادي : ألا يدنو أحد منهن “ ولا ينظر إلبن > وهن في الهوادج على 
الإہل . 

واذا خالفت المرأة وحجت » دون أن يكون معا زوج أو حرم * صح ججما . 

وني سبل السلام : قال ابن تيمبة : « إنه يصح الحج من المرأة بغير حرم ٤‏ ومن غر 
المستطيم » . 2 

وحاصل : أن من لإ مجحب عليه الحج لعدم الاستطاعة »> مثل المريض » والفقير > 
والمعضوب ٠‏ والمقطوع طربقه “ والمرأة بغير حرم > . وغير ذلك › اذا تكلفوا شود 
المشاهد ء“ أجزأم المج . 

ثم منم من هو محسن ني ذلك ٤‏ کالذي يجج ماشا > ومنېم من هو مسيء في ذلك ۽ 
كالذي بحج بالمسألة ؛ والمرأة تحج بغير جرم . 

وإغا أجزأم» لأن الأهلية آمة » والمعصبة إن وقعت في الطريتق» لا في نفس المقصود. 

, د اليرة : قرية قريبة من الكوفة‎ ١ 

۲ - الظامينة : أي الودج فيه امرأة آم لا , اه . قاموض . 
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a a E‏ وسار بغیر زاد وراحلة فحج , کان حجه 
صحیحا جرا . 


استثذان المرأآة زوجها 

يستحب لمرأًة أن تستأذن زوجم في الخروج إلى الج الفرص › فان أذن لما خرجت 
وإن لإ يأذن ها خرجت بغير إذنه > لأنه ليس الرجل منع امرأته من حج الفريضة › لأنها 
عبادة وجبت عليماء ولا طاعة للوق في معصبة الخالتى. وها أن تعجل به لتبرىء ذمتهاء 
کا لها أن تصلي أول الوقت » وليس له منمها > ويليق به المج المنذور > لأنه واجب عليا 
كيحجة الإسلام . وأما حج التطوع فله منمبا منه . 

لما رواه الدارقطني عن ابن مر رضي اله عنها > عن رسول الله ملم س في امرأة كان 
هما زوج وما مال » فلا یادن ما في الحج - قال : ولیس ها أن تنطلتق إلا بإذن زوجہا». 

من مات وعليه حج 

من مات وعليه حجة الإسلام > أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن جز من 
جج عنه من ماله > کا أن عليه قضاء دیونه . 

فعن ابن عباس رضي الله عنما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي م فقالت : إن 
أمي نذرت أن تحج » ولم تحج حتى ماتت » أفأحج عنما ؟ قال : « نعم > 'حيجي عنما . 
أرأیت لو کان على مك دين أ كنت قاضبتيه ؟ اقضوا اله > فاك أحتق بالوفاء » رواء 
البخاري . 

وني الحديث دليل على وجوب المج عن الميت > سواء أوصى أم لم بوص » لأن ادان 
بجحب قضاؤه مطاقا > و كذا سائر الحقوق المالية من كفارة » أو زكاة > أو نذر . 

وإلى هذا ذهب ابن عباس ؛ وزيد بن ثابت > وأبو هربرة > والشافمي » ويجب 
إخراج الأجرة من رأس الال عندم . 

وظاهر انه يقدم على دين الآدمي اذا كانت التر كة لا تتسع للحج والدين» لقوله مرل : 
« فالله أحتی پالوفاء » . 

وقال مالك : إا يجج عنه اذا أوصى . أما اذا لإ بوص فلا يجج عنه > لأن المج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية “ فلا يقبل النيابة . واذا أوصى حج من الثلث . 
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الحج عن الغير 

من استطاع السبيل الى المج ثم عجز عنه > بمرض أو شبخوخة > لزمه إحجاج غيره 
عنه لأنه أبس من المج بنقسه لمجزه » فصار كاليت فبنوب عنه غيره . 

ولديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله > إن فريضة الله 
على عباده في المج » أدركت أي شبخا كبيراً لا يستطيع أن يبت على الراحة › 
أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » ٤‏ وذلك في حجة الوداع . رواه الجاعة > وقال الترمذي : 

وقال الترمذي أيضا : « وقد صح عز النبي بتر في هذا الماب غير حديث » والممل 
على هذا عند أهل العام من أصحاب النبي ببق وغيرم > برون أن بحج عن المت . 

وبه بقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق . 

وقال مالك : اذا أوصى أن بحج عنه > حج عله . 

وقد رخص بعضهم أن جج عن الحي اذا كان كبيراً وحال لا يقدر أن يجج » وهو 
قول ابن المبارك والشافعي( . 

وني الحديث دلبل على أن المرأة جوز هما أن تحج عن الرجل والمرأة »> والرجل جوز 
له أن بحج عن الرجل والمرأة “ وم أت نص بخالف ذلك . 


إذا عوفى المعضوب ° 

إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسةط الفرض عله ولا تازمه الإعادة > 
للا تفضي إلى إبجاب حجنين » وهذا مذهب أحجمد . 

وقال امور : لا تجزئه > لأنه تبين أنه م يكن مبئوسا منه > وأن العبرة بالانتهاء . 

ورجح ابن حزم الرأي الأول › فقال : إذا أمر النبي لق الج عن لا يستطيع 
المج » راك » ولا ماشا » وأخبر أن دَبْن اله بقضى عنه فقد تأد“ّى الدين بلا شك 

وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا جوز أن يعود فرضه بذلك إلا نص . ولا نص 
هہنا أصلا بعودته . 

. وهذا قول أحد والأحنف‎ - ١ 

- العضوب : الزمن الذي لا حراك له . 

ory 


ولو كان ذلك عائداً لبيّن عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقلوى الشبخ فبطيق 
الر کوب . 
فإذا لم بخبر النبي لم بذلك فلا جوز عودة الفرض علبه بعد صحة تأديته عنه . 


شرط الحج عن الخر 

بشترط فيمن تحج عن غيره ؛ أن يكون قد سمت له الحج عن نفسه . 

لما رواه ابن عباس رضي اف عنها: أن رسول الله ب مع رجلا بقول: « لَك عن 
شلبرمة » فقال : أحَجخت عن نفك ؟ قال : لا . قال : فلج عن نفسك ٠‏ ثم حج 
عن شبرمة » رواه أبو داود » واين ماجة . 

قال البيهقي : هذا إسناد صحبح ليس في الباب أصح منه . 

قال ابن تيمية : إن أحمد حك - في رواية ابنه صالح عنه = أنه مرفوع على أنه وإن 
کان موقوفا فليس لابن عباس فبه مخالف . 

وهذا قول أكثر أهل العم : أنه لا يصح أن بحج عن غيره من م حح عن نفسه مطلقاء 
مستطما كان أو لا > لأ ترك الاستفصال > والتغريق في حكايه الأحوال > دال على 
العموم . 

من حڄ لنذر وعليه حجة الاسلام 

أفتى ابن عباس وعكرمة > بأن من حج لوفاء نذر علبه ول يكن حح حجة الإسلام 
آنه محزیء عنہا . 

وأفتى ابن مر ؛ وعطاء : بأنه يبدا بغريضة الج “ ثم يفي بنذره . 

ل صرورة في الاسلام 

عن ابن عباس رضي اله عنها قال : قال رسول اله مقي : لا صر ورَة في الأسلام > 
رواه أحمد وأبو داود . 

قال الخطابي : الصرورة “ تفسر تفسارين : 

أحدها : أن الصرورة » هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل » على مذهب 
رهبانبة النصارى › ومنه قول النابغة : 

لو أنا عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد 
ادا لبجتها. وحسن حديثها ‏ ولانما رشدآً وإن لم برشد 
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والوجه الر أن الصرورة هو الرجل الذي ي بحج 

فمعناه على هذا : أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الئاس يستطيع الحج فلا ميحج ٤‏ 
فلا يكون ضرورة في الإسلام . 

وقد يستدل به من بزعم أن الصرورة لا جوز له أن بحج عن غيره . 

وتقدر الكلام عنده أن السرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه > 
وانقلب عن فرضه لىحصل معنى النفي “ فلا يكون صرورة . 

وهذا مذهب الأوزاعي والشافمي » وأحمد» وإسحاق وقال مالك والثوري: حجه 
على ما نواه . 

وإلبه ذهب أصحاب الرأي 

وقد روي ذلك غن الحسن البصري > وعطاء » والنخمي . 


الاقتراض للحج 
عن عبد الله بن أي أوفى قال : سألت رسول اث مقر عن الرجل ل بحج +“ أو 
ستقرض” للحج ؟ قال : « لا ». رواه البسهقي . 


الحج من مال حرام 
ويمجزىء الحج وإن كان الال حرام ويام عند الأ كثر من العلماء . 


وقال الإمام أحد : لا مجزىء »> وهو الأصح لا جاء ني الحديث الصحيح : « إن الله 
طب" لا قبل إلا طيّبا » . وروي عن أبي هريرة أن النبي ثي قال : « إذا خراج 
الحاج“ اجا بنفقة طسة() ۶ ووضع ر جلله في الغر زا فنادى : : لبيك الم لسك ناداه 
مناد من السماء : ل لبك وسعداك زادك حلال ٤‏ وراحلتك حلال وحجلك مبرور غير 
مأزور وإِذا خرج ج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز › فنادى : لبيك > ناداه مناد من 
السماء : لا لبيك ولا سعديك »> زادك حرام »> ونفقتك حرام > وحجك مأزور) غير 


مأجور» . 
١‏ - طيبة : حلال . - الغرؤ : رکاب من جلد متمد عليه الراکب حین پر کب , 
+ - لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة . 
۽ - میرور + مقبول + لا خالطه وزر . ه - مأزور :.جالب لاوزر والإثم . 


o۳۹ 


قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط › ورواه الأصبماني من حديث أسلم مولى 
تمر بن الطاب مرسلاً مختصرا 


ما أفضل في الحج : الركوب أم المي ؟: 

قال الافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الر كوب والمثي للحجاج أبها 
أفضل ؟ 

قال المہور الر كوب أفضل› لفعل النبي مله ولكونه أعون على الدعاء والابتمال > 
ولا فيه من المنفعة . 

وقال إسحتى بن راهويه : المشيء أفضل لا فيه من التعب . 

وبحتمل أن يقال : بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . 

روى البخاري عن أنس رضي الل عنه : أن النبي لقي رأی شیخا ادى بين ابنيه 
فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي» قال : إن الله عز” وجل عن تعذيب هذا نفسه 
لغني” ٠‏ وأمره أن ير كب » . 


التكسب واللكاري في الحجح 


لا بأس للحجاج أن يتاجر > ويؤاجر ويتكسب » وهو يؤدي أعمال الج والعمرة . 

قال ابن عباس : « إن الناس في أول المج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة » وسوق 
ذي الجاز" وموامم الحج > فخافوا البيع وهم حرام . 

فأتزل الله تعال : «. ليس علي تجناح “أن تتبتغوا فضلا من ربك في موامم 
الحج ب رواء البخاري > ومسلم > والنسائي . 

وعن ابن عباس أيضا » ني قوله تعالی : « ليس علبك جناح” أن تبتغوا فضلا من 
رکم » قال : « کانوا لا پتجرون بنی » فأمروا أن بجروا إذا أفاضوا من « عرفات » 
رواه ابو داود . 

وعن أبي أمامة التبمي : أنه قال لابن عر : إني رجل أ كري“ في هذا الوجه وإن 

. ادى : یعتمد علیپا في ئي‎ - ١ 

+ - آي في الإسلام . - فو الجاز + موضع بجوار عرفة . 

»۽ - أي لا إثم علي » وآن تبتغوا فضا من ربك مع سفر كم لنأدية ما افترضه انش عليك من المج ؛ 
فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل تركها . 

ه - أكري : أي أؤجر الرواحل لا ركوب . 
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ناسا يقولون لي : إنه ليس لك حج . فقال ابن عمر : ليس تجر م وقلْلبّي > وتطوف 
بالبدت > وتفيض من عرفات »> وترمي المار > قال : قلت : بلى ٤‏ قال : فإن لك ححا »> 
حاء رحل إ لى النبي لر فسأله عن مثل مااسالتی ٤‏ فسکت عنه حتى نزلت هذه الا : 
« لیس علبكم جناح أن قبتغو! فضلا من ربکم» » فأرسل إلبه وقراً عليه هذه الآية » 
وقال : « لك حح » روا أو داود ٤‏ وسعبد بن منصور . 

وقال الحافظ النذري أبر أمامة لا يعرف اسمه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أن رجلا سأله فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم 
فأنسك' معم الناسك » أل أجر”؟ قال ابن عباس : نعم « أولثك فم نصيب” ما 
کسبوا » والله سريع الحساب » . 

رواه البيمقي » والدارقطني . 


حجة رسول الله كلذ 


روی مسلم قال : حدثنا أو بكر بن أبي شيبة > وإسحتق بن إبراهم جميما » وعن 
حاتم > قال أب بكر : حدثنا حاتم بن إمعيل المدني > عن جعفر بن عمد » عن أببه » 
قال : 

e‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنه »> فسأل عن القوم حتى انتبى إلى" ؛ 

: أا محمد بن علي بن حسين » فأهوى بيدي" إلى رأسي ٠‏ فنزع زرّي الأعلى »> 

م فزع زرّي الأسفل › ثم وضع کفه بين دي < وتا يومئذر غلام شاب ؛ فقال : 
مرحبا بك يا ان أخي » سل عا بز ت فا ر ای ر رت ا 
فقام في نساجة ٩‏ ملتحفا بها > كلما وضمبا على منكبه رجع طرفاها إلبه من صغرها ٤‏ 
ورداؤه إلى جنبه على المشجب . 

فصلى بنا » فقلت : أخبرني عن سحجة رسول اله بإ > فقال بيده : فعقد تسعاً . 
فقال : إن رسول اه میلو مكث تسع سنين ل يجج > ثم أذّن في الناس في الماشرة : 
أن رسول الله م حاج فقدم الدينة بشر” کثیر کلہم يلتسس أن يأ“ برسول الله لغ > 
ویعمل مثل عمل . 

. فساجة : ثوب كالطيلسان‎ - ١ 


- مشجب : ا امم لأعواد يوضع عليما الثباب ومتاع البدن « الشاعا» . 
* - مكث قسع سنين : أي يالدينة . 
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فخر. جما ممه بحتى !تين ذا الحليفة > فولدت «١‏ اسماء ٠»‏ بنت .تميس عندبن ابي 
بکر ٤.‏ فارسلت' الى رسول الله لړ : کف أصنع ؟ قال : « اغتسلي واستشفر ي( ابثوب 
وأحرمي » . 


فصلى ر سول الله ر في المسجد ثم ر کب « القصوٴّاء »۳ حتی إذا استوت به افته 
على البيداه نظرت إلى مدا بصري بین يديه من راکب وماش »> وعن يينه هثل ذلك > 
وعن يساره مثل ذلك > ومن خلفه مثل ذلك > ورسول الله بلي بين أظمرنا ء وعليه 
بنزل القرآن » وهو یعرف تأویله + وما عمل به من شيء علنا به . 

فأهل*"بالتوحيد : « لبك اللهم لبيك > لبيك لا شريك لك لبيك > إن المد 
والنممة لك والملك ؛ لا شريك لك» »> وأهل الناس بهذا الذي يلون به > فلم راد 
رسول اله ب علبہم شیا منه » ولزم رسول الله مله تلبیته . 

قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج . لسنا نعرف العمرة “ حتى اذا أثينا 
البيت معه » استلم الر كن » فرَمَل ثلاث > ومشى أربعا ؛ ثم نفذً الى مقام ابراهم عليه 
السلام » فقرأً « واتخذوا من مقام إبراهم مصللى » . 

فجمل الام بينه وبين الببت . 


فکان بقراً في الر کمتین : « قل هو الله أحد» و « قل يأبها الكافرون » . ٹم رجم 
الى الر كن فاستامه > ثم خرج من الباب الى الصفا . 

فلما. دنا من الصفا قرأ : « ان الصفا والمروة من شعائر الله » أبْدأً ما بدا الله به > 
فبدأ » بالمتفا »> فَّرقي علبه حتى رأى البيت ؛ فاستفبل القبلة “ فود الله و كبره 
وقال : 

« لا لله إلا الله وحده لا شريك له ٤‏ له اللك وله المد » وهو على کل شيء قدیر › 
لا إله إلا الله وحده > أنجز وعده ٤‏ ونصر عبده > وهزم الأحزاب وحده ۲١؟‏ ثم دعا 


١‏ - الاستثفار : أن لشد في وسطبا شيثا » رتأخذ خرقة عريضة تجملبا عل عل الدم ولشد طرفيبا من 
قدامېا رمن ررانجا في ذلك الثدرد في رسطہا لنع سبلان الدع . 

۲ - القصواء + امم لفة لني (ص) . 

+ - أهل : من الإهلال ؛ وهو رفع الصوت إالتلبية . 

؛ - هزم الأحزاب وحده ٠‏ معناه : هزميم بغير قتال من الآدميين ولا يسبب من جيتهم . والراد 
بالأحزاب : الذين تحزيوا عل رسول الله (ص) م الخندق . 
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بین ذلك ٠..قال‏ مثل هذا ثلاث رات › ثم فزل الى المروة > حتی اذا. انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى حتى اذا صمدنا مشى ؛ حتى اذا أتى الروة > ففعل على المروة کا فمل 
على الصفا . 

حتى اذا كان آخر' طوافه على المروة > فقال : « لو أني استقبلت من أمري ما 
اسندبرت ل أسلق اهدي » وجعلتها مرة » فمن كان منكم ليس معه هدي" فليحل > . 
وليجملها تمر 3 ٩‏ .. 

فقام سراقة بن مالك بن خثمم » فقال : يا رسول الله ألمامنا هذا أم لأد ؟ فشبك 
رسول اله ر أصابمه > واحدة في الأخرى ؛ وقال : « دخلت ال ة في .المج موقين ٤‏ 
لا بل لأبد أبد » . 

وقدم علي من البمن بدن للنبي لي > فوجدة فاطمة رضي اله عنہا من حل + 
ولبست ثيابا صبية] ؛ وأ كتحلت" » فأنكر ذلك علبما ؛ فقالت : إن أبي أمر بهذا . 

قال : فکان علي بقول بالمراتق : فذهبت الى رسول الله ملم ملحر ”ثا على فاطمة 
للذي صنعت ؛ مستفتبا لرسول الله ب فيا ذ كرت عنه» فاخبرقه أني أنكرت ذلك 
علبہا , فقال : صدقت' صدقت' » ماذا قلت حين فرضت الج ؟ 

قال : قلت : « اللهم إني أل" ا أهلٌ به رسولك» . 

قال : فإن معي المدٴي فلا نحل , 

قال : فكان جماعة المدي الذي قدم به علي من البمن ؟ والذي أتى به النبي بإ > 
مائة . 

قال : فحل" الناس كلهم وقصروا » إلا النبي بم › ومن کان معه هداي" . 

فلا کان بوم التروية"» توجېوا الى منى فأهاوا بالحج »> ور كب رسول الل بإ 4 
فصلى با الظمر والعصر › والمغرب “ والمشاء ؛ والفحر . 

ثم ممكث قليلا حنى طلعت الشمس » وأمر بقبّة من لمر تضرب له بنمرة . 


. النحريش : الإغراء . رالراد هنا أن يذ کر له ما يقضى عتابها‎ - ١ 
. يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الجة‎ - ۲ 
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فسار رسول الله ل > ولا قشك قريش إلا أنه واقف” عند المشعر الحرام ٤‏ ا كانت 
قريش" تصنع ني الجاهلبة. 

فأجاز")رسول الله ّم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بتَمرة ٠‏ فنزل 
بها حتى إذا زاغت الشمس > أمر بالقصواء فرحلت” اله . فأتى بطن الوادي“ فخطب 
الناس “٠‏ وقال : 

إن دماء؟ وأآموالكم حرام عليكم »> كحرمة بومکم هذا » في شېرک هذا > في 
بلد كم هذا ٠‏ ألا كل شيء من أمر ال جاهلية تحت قدي موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوعة > 
وإن أول دم أأضع من دمائنا > دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد > 
فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع“وأول ربا أضع ربانا » ربا عباس بن عبد المطلب > 
فإنه موضوع کل › فاتقوا الله ني النساء فإنك أخذقوهن بأمان الله واستحللتم فرو جهن 
بكامة الله > ولكم علهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فملن ذلك 
فاضربوهن ضربا غر مبرح ومن علیکم رزقہن و کسوتین بالمعروف › وقد تر کت فیکم 
ما لن تضلوا مده › إن اعتصمتم به : كتاب الله > وأنتم تسألون عني › فا أنم قائاون ؟ 
قالوا : نشد أنك قد بلغت وأدّبت ونصحت ٠»‏ فقال : بإصبعه السبابة" يرفعما الى السماء 
ینکتہا الى الناس ٠‏ اللہم أشہد ٠‏ اللہم فاشہد ثلاث مرات . 

ثم أذ"ن » لم أقام فصلى الظمر ٠‏ ثم أقام فصلى العصر > ولم بصل" بينها شيثا" ثم 


١‏ - كانت تريش في ال ماهلية تقف بالشعر المرام ٠‏ وهو جبل بالزدلفة يقال له فرح ٠‏ وقيل د ثب 
الشر المرام كل المزدلفة » وكان سائر المرب يتجاوزون الزدلفة ويقفون بعرفات » فظنت قريش أن الذي 
(ص) بقف في الشمر المرام ل عادتهم ولا يتجارزه . فتجاوزه النبي (ص) الى عرفات ء لأن اله تعالى 
أمره بذلك في فرله تمالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاص الناس > أي سائر الاس المرب ٠‏ غير قريش 
ولا كانت قريش تفف بالزدلفة لأنها من الحرم ٠‏ وكانرا يقرلرن : نحن أهل حرم اش ٠‏ فلا غرج منه . 

۲ - فاجاز : أي جاوز الزدلفة ولم قف ہا ؛ بل توجه الى عرفات . 

* - فرحلت ؛ أي جمل عليما الرحل . ۽ - بطن الوادي : هو وادي عرفة . 

ه - موضوع : أي إطل . 

. فقال بأصبعه السبابة : أي بقلبما ويردها إلى الناس مشير إليمم‎ - ٠ 

ب - فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر وام يصل بينها الخ : فيه دليل على أنه يشرع ابجع بين الظمر 
والمصر هناك في ذلك البوم > وقد أجمت الأمة عليه > واختلفوا في سببه . فقيل : ببب اللسك وهو 
مذهب الإمام أي حنيفة وبءض أصحاب الشافمي . وقال كار أصحاب الشافعي : هو إسبب السقر . 
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ر کب رسول اث لث حتى أتى الموقف فجمل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات > 
وجعل جبل الشاة "بين بديه واستقبل القبلة . 

فلم بزل واقغا حتى غربت الشس › وذهبت الصفرة قلبلا حتى غاب القرص ؛ 
وأردف أسامة خلقه . 

ودفع رسول اله بر > وقد شنى القصواء الزمام حتى إن رأسما ليصيب مورك 
رحله"ويقول مده اليمنى « أا الناس . السكينة السكينة» كلما أتى جبلا من الجبال 
من أرخى هما قلبلا حتى تصمد» حتى أتى الزدلفة فصلل بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتین ٤‏ وم بسح بینها شيا . 

ثم اضطجع رسول الله بثو حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . 

ثم ر كب القضواء > حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبة فدعاه و كبره وهلله 
ووحده “فل بزل واقفا حتی أسفر جدااً . 

فدفع قبل أن تطلع الشس > وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر 
أبیض و سیه فما دفع رسول الله بل مرت به 'ظمْن مجرين فطفتى الفضل ينظر 
إليهن “ فوضع رسول الله بل يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشتى الآحر 
ينظر > فحول رسول اث برقي يده من الشتق الآخر على وجه الفضل ٤>‏ صرف وجهه من 
الشتق الآخر ينظر > حتى أتى بطن حر . فحرك قلبلا + ثم سلك الطريق الوسطى“ 
التي تخرج على المرة الكبرى ؛ حتى أتى الجرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات 
یکیر مع کل حصاۃ منہا مثل حصی الخذف > رمی من بطن الوادي . 


. جبل الشاة : أى مجتمميم . ۲ - اتی : اي ضم وضیق‎ - ١ 

+ - المورك : الموضع الذي يثذي الراكب رجله عليه » قدام واسطة الرحل » اذا مل من الر كوب . 

. بقول بيده ؛ اي يشير بها فائل : إلزموا السكينة . وهي الرفق والطمائينة‎ - ٤ 

۰ - وسيم : اي جیا . 

- الظعن : جع ظمينة » وهي البعير الذي عليه امرأة ء ثم سميت به المرأة مجازا للابسما البمير . 

۷ - قوله ثم سلاك الطريق الوسطى : فيه دليل على أن سارك هذا الطريتى في الرجوع من عرفات 
سنة . وهو غير الطريتى الذي ذهب به إلى عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريتى « ضب > 
ليخالف الطريتق كا كان يفمل ني اروج إلى الميدين في خالفته طريتى الذعاب والإياب . 

۸ .- قوله » رمی من بطن الوادي: اي بحیث تکون « منی » و « عرفات > و د الزدلفة » عن ينه 
و « مكة » عن بساره . 
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م انصرف إلى انحر فنحر لائ وستین ہیدہ ثم أعطی عل] فنحر ما غبز و أشر که 
ئي هديه > ثم أمر من كل بدنة ببضعة”فجعلت في قدر > فطخت › فأ كلا من مها وشربا 
من رقا . 

لم ر كب رسول الله شر » فأفاض إلى البيت”فصلى بمكة الظر . 

فأتى بني عبد الإطلب بسقون على زمزم > فقال : « انزعوا١‏ )بني عبد الطلب ٠‏ فلولا 
أن بغلبكم الناس على سقایتكم لزعت معكم » . فناولوه دالوا فشرب منه . 

قال العاماء : واعلم أن هذا حديث عظم مشتمل على جمل من الفوائد »> ونفائس من 
مهات القواعد » 1 القاضي عباض : قد تك الناس على ما فه من الفقه . وأكثروا؛ 
وصنف فبه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً أخرج فيه من الفقه مائة ونيف وخمسين نوعأً . 
وقلل : ولو تقصى ازيد على هذا العدد قريب مله . 

قالوا : وفبه دلالة على أن غسل الإحرام نة للنفساء والحائض ولغيرها بالأولى . 
وعلى استشفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرام) > وأن يكون الإحرام عقب صلاة 
فرض أو نفل » وأن برفع الحرم صوته بالتلبية “> ويستحب الاقنصار على تلبية النبي 

له . فإذا زاد فلا بأس > فقد راد تمر : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك مرهوب 
منك ومرغوبا إلبك . 

وأنه ينيغ للحاج القدوم أو الى مكة لبطوف طواف القدوم وأن یستلم الر کن 
- الحجر الأسود - قبل طوافه وبرمل في الثلائة الأشواط الأولى والرمَل أسرع المشي 
مع تقارب الخطا وهو الخبب وهذا الرمل بفعاه ما عدا الر كنين المانبين . 

ثم عشي ربعا على عادته وأنه يأتي بعد تام طوافه مقام ابراهم ويتلو : « واقٽخذوا 
من مقام إبراهم مصَلّى » . 


١‏ - قوله ء فنحر ثلاث وستین الخ : وفبه دلیل من استحباب تکثير اهدي وکان هدي الني (ص) في 
تلك السنة مائة بدنة . وغبر : أي بقي . 

۲ - البضمة : اي قطعة اللحم . 

+ - فأفاض الى البيت : اي طاف بالبيت طواف الإفاضة + ثم صلى الظبر . 

- اتزعوا : اي استهوا بالدلاء وانتزعوها بإلرشاد ( الحبال) . 

٠‏ - فلولا ان يغلي الناس على الخ : معنا لولا خوني ان يمتقد الناس ذلك من مناسك الاج ويزد حون 
عايه بحيث يغلبونك ويدفعوف عن الاستقاء لاستقيت ممكر لكثرة قضية هذا الاستقاء.: 
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ثم يحمل القام بينه وبين البيت وبصلي ر كمتين . 

ويقراً فيها في الأولى - بمد الفاتحة ‏ سورة ( الكافروت) وقي الثاتية - بعد 
الفاتحة = سورة ( الإخلاص ) . 

ودل الحديث على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كا فمله عند الدغول . 


واتفتق العلماء : على أن الاستلام سنة . وأنه يسعى بعد الطواف ويبداً من الصفا ٠‏ 


وبرقی إلى أعلاہ ويقف عليه مستقبل القبلة ویذ کر الله تعالى بهذا الذ كر ويدعو ثلا 


مرات وبرمل في بطن الوادي وهو الذي بقال له : « بين الميلين » وهو أي ار 


مشروع في كل مرة من السبمة الأشواط . لان الثلاثة ثة الأول کا ني طواف القدوم بالبيت > 
وأنه برق أيفا على المروة کا رقي على الصفا ويذ كر ويدعو . وبټام ذلك تتم تمرته . 

فإن حلت أو قصر صار حلالاً . 

وهكذا فعل الصحاية الذين أمرم بلي بقسخ المج الى الممر 

وأما من کان قارنا » فإنه لا جلى ولا يقر > ويبقى على إحرامه ثم في بوم القروية 


- وهو الثامن من ذي الحجة ‏ - يحرم من أراد المج من حل“ من تمرته ٤‏ ويذهب هو ومن ' 


کان قارا إلى منى › والسنة أن يصلي بنى الصاوات الس > وأن بيت بها هذه اللبلة 
- وهي ليك التاسع من ذي الجة - . 

ومن السنة كذلك أن لا بخرج يوم عرفة من مذ منى إلا بعد طاوع الشمس › ولا يدخل 
« عرفات » إلا بعد زوال الشس . وبعد صلاة الظهر والعصر جسغاً ب « عرفات » فإنه 
بزلل نزل رة ولیست من عرفات . 

ولم يدخل = قي - الموقف إلا بمد الصلاتين . 

ومن السّنة أن يصلى بينها شيا » وأن مخطب الإمام الناس قبل الصلاة > وهذه 
إحدى الخطب المسنونة في الحج . 

والثانية - أي من الخطب المسنونة س يوم السابع من ذي الحجة عند الكمية بعد 
صلاة الظهر . 

والثالثة - أي من الخطب السنونة - بوم النحر . 

والرابعة : يوم النسقر الأول . 

وي الحدیث سان وآداب مہا : 

أن حمل الذهاب الى الموقف عند فراغه من الصلاتين . 

وأن يقف - في عرفات ‏ راك أفضل . 
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وأن يقف عند الصخرات ٠‏ عند موقف الني لم > أو قريبا منه . 

وأن بقف مستقبل القبلة . 

وأن ييقى في الموقف حتى تغرب الشس . 

ویکون في وقوفه داعبا نش عز وجل » رافعا يديه الى صدره “ وأن يدقع بعد تحقق 
غروب الشمس بالسكينة » وبأمر الناس بها إن كان مطاعا . 

فاذا أتى المزدلفة زل وصلى المغرب والعشاء جما بأذان واحد وإقامتين »> دون أن 
بتطوع بينم شيا من الصاوات . 

وهذا امم متفق عليه بين الملماء . 

وإنا اختلفوا في سيه . 

فقيل : إنه ”فسلك» وقبل : لأنهم مسافرون - أي السفر - هو الملة لشروعية الجم. 

ومن السان : المبيت بزدلفة “ وهو ممع على أنه نسك وإغا اختلفوا في كونه - أي 
اميت - واجبا أو سنة . 

ومن السنة » أن بصلى الصبح في المزدلفة ثم بدفع منها بد ذلك > قيأتي المشعر الحرام 
فبقف به ٤‏ ويدعو . 

والوقوف عنده من المناسك : 

ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفاراً بليغا ؟ فيأتي بطن عر فيسرع السير فيه > 
لأنه حل عضب الل فيه على أصحاب القيل “ فلا ينبي الأناة فيه » ولا البقاء فيه . 

فإذا أتى الجرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي ورماها يسبع حصيات > 
كل حصاة كحبة الباقلاء - أي الفول - يكر مع كل حصاة . 

ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر » إن كان عنده هدي ثم بحلق' بعد نحرة . 

شم برجع الى مكة فبطوف طواف الإفاضة > وهو الذي يقال له طواف الزيارة . 

ومن بعده يحل له کل ما حرام عليه بالإحرام > حتى وط النساء . 

وأما اذا رمى جمرة العقبة > ولم يطف هذا الطواف فانه محل له كل شيء ما عدا الفساء . 

هذا هو هداي رسول الله لړ ني حجه والا تي به مقتد به = رل = و عند لقوله: 

« خذوا عني مناسکگ » وحجه صحح . 

وإلبك تفصبل هذه الأعمال وبيان آراء العلماء > ومذهب كل منم » تي كل مل من 
أعمال المج . 


o4 


المواقيت 

المواقيت جمع ميقات . كمواعيد وميعاد > وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية . 
المواقيت الزمائية : 

هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال المج إلا فيما “ وقد بينما الله تعالى في قوله : 
« يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس_ والمحح » . وقال : « المج أشلهر“ 
مملومات » أي وقت أعمال الحج أشهر معاومات . 

والماماء جممون : على أن المراد بأشهر الحج شوال » وذو القعدة . 

واختلفواني ذي المحجة : هل هو بكامله من أشهر المج »> أو عشر” منه ؟ 

فذهب ابن مر وابن عباس وابن مسمود والأحناف والشافعي وأحمد الى الثاني . 

وذهب مالك الى الأول . 

ورسحه ابن حزم فقال : قال تعالی : المج اشر معاومات . 

ولا يطل على شہرین › وبعض آخر اشر . 

وأيضا : فان رمي الجار ~ وهو من أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي٠‏ 
الحجة »> وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الج - يعمل في ذي الحجة كله بلا لاف 
منهم . فصح أنها ثلاثة شر . 

وثرة الخلاف تظهر › فيا وقع من أعمال المج بعد النحر . فمن قال : إن ذا الحجة كله 
من الوقت . قال : لم يازمه دم التأخير . 

ومن قال : ليس إلا المشر منه قال : يازمه دم التأخير . 
الاحرام بالحج قبل أشهره : 

ذهب ابن عباس ٠‏ وابن مر » وجابر > والشافعي : الى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
في اشر . 

قال. البخاري : وقال ابن تمر رضي الله عنما : أشير الحج شوال»؛ وذو القعدة» وعشر 
من ذي المحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنها: من السثنة" أن لا حرم بالحح إلا في أشهر 
المج . 

. وقالوا فيمن أحرم قبلم! أحل بعمرة ولا بجزئه عن إحرام المج‎ - ١ 

- قول الصحابي : من السنة كذا . يعطي حك الرفوع إلى الني (ص) 
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وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنما قال : لا يصح أن بحرم ألحد“ بالج »> 
إلافي أشهر المحج . 

وبرى الأحناف ومالك وأحد : أن الإحرام بالج قبل أشره يصح مع الكراهة . 

ورجح الشوكاني الرأي الأول > فقال : إلا أنه قوي المنع من الإحرام قبل أشهر 
المج » أن الله - سبحانه ‏ ضرب لأعمال الحج أشيراً معلومة . والإحرام عل من أعال 
الج . فمن ادع أنه يصح قبلما فعليه الدليل . 
المواقيت المكانية : 

المواقيت المكانية : هي الأماكن التي حرم منها من بريد الحج أو العمرة . 

ولا تجوز اج أو معتمر أن بتجاوزها » دون أن بحرم . وقد بيّنها رسول الل له : 

فجعل ميقات أهل المدينة « ذا الحليفة » ( موضم بينه وبين مكة ٠٠١‏ كباومةر بقع 
في اها ) . 

ووقست" لأهل الشام « الجحفة » ( موضم في الشمال الغربي من مكة بينه وينما ٠۸۷‏ 
کیلومتر . وهي قريبة من « رابغ » و« رابغ » بینم وبين «مكة » کلومتر . 
وقد صارت « رابخ » مبقات أهل مصر ٠‏ والشام > ومن ير عليها “ بعد ذهاب معام 
« جحفة ‏ ) . 

وميقات أهل نجد « قرن المنازل » ( جمل شرقي مكة يطل على عرفات ٠‏ بينه وبين 
مکة ٩4‏ كاومار ) . 

وميقات أهل اليمن « يانم » ( جبل بقع جنوب مكة » بينه وبينما ٤ه‏ كبلومار ) . 

ومبقات أهل العراق « ذات عرق » ( موضعم في الشمال الشرقي لمكة > بينه وبينما 
کبلومتر ) . 

وقد نظمہا بعضهم فقال : 

عرق العراق يمم اليمن ‏ وبذي اللبفة بحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت با ولال نجد قران" فاستان 
- وقت : أي حدد . 
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هذه هي المواقيت التي عينہا زسول اله يړ > وهي مواقنت لکل من مر“ بها ٤‏ سواه 
کان من أهل تلك ال مہات أم كان من جة أخرى . 

وقد جاه في کلامه لر قوله : « هن لمن ولن أتى عليهن من غيرهن لن أراد الحج 
أو الممرة» . 

أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد ا مذ كورة ولمن مر بها . 

وإن ل يكن من أهل تلك الآ فاق الممينة . قانه بحرم منا اذا أتى مكة قاصداً النسك. 

ومن كان بمكة وأراد المج » فسقاته منازل مكة . 

وإن أراد العمرة » فيقاته الحل ٤‏ فبخرج إلبه ويحر رم منه وأدنى ذلك « التنعي » . 

ومن كان بين المىقات وبين مكة »> ف#قاته من منزله . 

قال ابن حزم: ومن کان طربقه لا قر بشيء من هذه المواقیت فلیحرم من حیث شاء؛ 
برا أو محرا . 
الاحرام قبل اليقات : 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن من أحرم قبل المبقات أنه حرم ؟ وههلل 
يكره ؟ قبل: نعم» لأن قول الصحابة : « وقّت رسول اله مقر لأهل المدينة ذا الحليفة» 
بقضي بالإههلال من هذه المواقيت »> ويقضي بنفي النقص والزبادة »> فان ي تكن الزيادة 
محرمة > فلا أقل من أن بكون تر کہا أفضل . 


تعریفه ١‏ 
هو نبة أحد النسكين : الحج > أوءالعمرة > أو تيتا معا : وهو ر كن › لقول الله 
تعالى : « وما أمروا إلا ليميدو! الله مخلصين له الدابن » . وقول الرسول يلم : « إففا 

الأعمال بالنبات وإغا لکل امریء ما وى » . 

وقد سبتى الكلام على حقيقة النبة”“ وأن لما القلب . قال الكال بن الام : ولم تعلم 
الرواة لنسكه قر . روى واحد متهم : أنه سمعه بلي بقول : نويت العمرة “ أو 
ویت المج . 

١‏ - فإذا أراد ااشامي الحج فدخل الدينة فيقاته ٠‏ ذر الليفة ٠‏ لاجتيازه علبا ولا يؤغر حتى يأقي 

. د رابغ » التي هي ميقاته الأصلي ء فان أخر أساء رازمه دم عند المهور‎ ٠ 
. د باب الرضرء > من هذا الكتاب‎ - ٣ 
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آدایه : 

للإحرام آداب ينغي مراعاتها > نڌ کرها فا بلي : 

١‏ - النظافة : وتتحقتق بتقلم الأظافر ٤‏ وقص الشارب > ونتف الإبط »> وحلتق 
العانة “ والوضوء . أو الاغتسال » وهو أفضل . وتسربح اللحبة » وشمر الرأس . 

قال ابن تمر رضي الله عنها من السنة أن يغتلل إذا أراد الإحرام > وإذا أراد 
دخول مكة . روا البزار والدارقطني والا ك وصححه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما : أن الني ر قال : « إن النفساء والحائض تغقسل”“ 
و تحر م > وتقضي المناسك كلما > غير أا لا تطوف بالبيت حتى قطمر » رواه مد 


وأبو داود والترمذي وحسنه . 

٣‏ - التجرد : من الشياب الخبطة ولبس ثبي الإحرام > وما رداء يلف النصف 
الأعلى من المد > دون الرس » وإزار” كلف به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن بكوة أبيضين » إن الأبيض أحب الشاب إلى الله تمالى . 

قال ان عباس رضي الله عنېا : انطلتی رسول انل يړ من بعد ما وجل › واداهن ٤‏ 
ولیس إزاره ورداءه ٤‏ هو وأصحابه . الحدیث رواه البخاري . : 

٣‏ - التطيب : في البدن والثياب > وإن بقي أثره عليه بعد الإحر'م©. 

فعن عائثة رضي الله عنما قالت : « كأني أنظر إلى وببض° الطبب في مرق رسول 
اله ر وهو حرم » رواه البخاري ومسل . 

ورويا عتا أا قالت : كنت أَطبّب” رسول الله تل لإحرامه قبل أن بحرم ٤‏ 
ولحل قبل أن طوف بالبيت . 


. أي يغلسل بنية غسل الإحرام‎ - ١ 
قال الطابي : في أمره عليه الصلاة واللام » الحائض والنفساء بالاغتسال » دلتل ص أن ااظامر‎ - 


أولى بذلك . 
وفيه دليل على أن امحدث إذا أحرم » أجزأه إحرامه . 
+ - كرهه بعض العلاء » والحديث حجة عليهم ٠4 ٠.‏ - وبيض + أي بريق . 


ه - المراد إلاحلال » بعد الرمي : الذي بحل به الطيب وغيره ولا يلع بمده إلا من النساء كا سيألي . 
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وقالت : « كنا خرج مع رسول الله قر إلى مكة» فننضح' _جباهنا بالك عند 
الإحرام » فإذا عرقت إحداا »> سال على وجہہا فيراه الني ر فلا ينہانا » رواه أحمد 
وأبو داود . 

۽ س صلاة ر كعتين : ينوي بيا سنة الإحرام ؛ يقرا في الأولى منها بمد الفاتحة سورة 
« الكافرون » > وف الثانبة سورة « الإخلاص »> . 

قال ابن عر رضي الث عنها : كان الني لث بر كع بذي الحليفة) ر کمتین . رواه 
مسل 

وتجزىء المكتوبة عنها » ا أن المكتوبة تغتي عن تحبة المسجد . 

1 آنواع الإحرام 

الإحرام أنواع ثلاثة : 

١‏ قران . ۲ -وتتع . ۳ وإفراد. 

وقد أجمع العاماء : على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة . 

فعن عائشة رضي الل عنما قالت : خرجنا مع رسول اك لث عام حجة الوداع . فنا 
من هل“ بعمرة > ومنا من آهل" بحج وعبرة؛ ومنا من أهل" بالحج » وأهل" رسول الله برل 
بالج . 

فأما من أهل" بعمرة > فحل عند قدومه > وأما من أهل محج »> أو جمع بان الحج 
والممرة > فلم محل“ > حتى كان يوم النحر > رواه أحمد والبخاري ومسل ومالك . 
معنى القران° : 

أن بحرم من عند المبقات بالحج والممرة معا . ويقول عند التلبية : « لبيك مسج 
وعمرة». 

وهذا بقتضي بقاء الحرم على صفة الإحرام الى أن يفرع من أعال العمرة والحج جيما . 

أو يحرم بالعمرة » ويدخل عليما المج" قبل الطواف . 

. فو الخليفة : أي المكان الذي أحرم منه الي (ص)‎ - ١ 

- سمي بذلك ‏ لما فيه من القران والجع بين المج والممرة ٠‏ بإحرام واحد . 

+ - يطلتق ط هذا لفظ : داتع » ء في الكتاب والسنة . 
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معن التمتع : 

والتمتع : هو الاعټار في أشهر المج > ثم حنج من عامه الذي اعتمر فيه . 

وسمي قتعا » للانتفاع بأداء النسكين في شر المج > في عام واحد ٤‏ من غير بث 
برجم إل بلده ء 

ولأن النمتع بتمتع بعد التحلل من إحرامه با يتمتع به غير الحرم من لبس الثياب “ 
والطيب › وغير ذلك . 

وصفة التمتع : أن بحرم من المقات بالممرة وحدهاء ويقول عند التلبة: « ليك 
بعمرةع , ا 

وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يعمل الحاج الى مكة > قبطوف بالبيت > 
ويسعى بين الصفا والمروة > ويجحلق شعره أو يقصره > وبتحلل فيخلسع ثباب الإحرام 
ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام » الى أن بجيء بوم القروية > 
فيحرم من مكة بالج , 

قال في الفتح : والذي ذهب إلبه الجمور : أن التمتع أن بجمع الشخص الواحد بين 
الحج والعمرة في سفر واحد في أشير المج > في عام واحد > وأن يقدم الممرة وأن يكون 
مکتا . 


فمتی اختل شرط من هذه الشروط م یکن متمتما . 
معن الافراد : 

والإفراد أن بحرم من بريد الحج من المبقات بالحج وحده > ويقول في التلببة + « لبيك 
بحج » ویبقی حرما حتى تنتهي أعال الج »> ثم يعتمر بعد إن شاء . 

أي آنواع النسك أفضل ؟ 

اختلف الفقباء في الأفضل من هذه الأفراع . 

فذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران > إذ أن امهرد . أو النمتم 
يأتي بکل واحد من النسكین بال أفماله . 

١‏ - هذا الاختلاف ميتي عل اختلافېم في سج رسول ال (ص) . رالصحبح أنه کان قارناً لأنه کان قد 
ماق المدي . 
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والقارن بقتصر على عمل المج وحده . 

وقالوا اني التمتع والإفراد - قولان : أحدها أن التمتم أفضل» والثاني أن الإفراد 
أفضل . 

وقالت النفية : القران أفضل من التمتع > والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد . 

وذهبت المالكىة الى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران . 

وذهبت الحنابلة الى أن التمتم أفضل من القران “ ومن الإفراد . 

وهذا هو الأقرب الى الثْسر > والأسيلى على الناس. 

وهو الذي تناه رسول الله بلي لنفسه وأمر به أصحابه . 

روی مسل عن عطاء قال : معت جار بن عبد الله رضي الله عنه قال : أمللنا 
أصحاب عمد ل بالج خالصا وحده ؛ فقدم النبي لر صبح رابعةر مضت من 
ذي الحجة فامرة أن نحل . قال : حلتوا وأصببوا النساء > ولم يعزم علي" » ولكن 
أحلہن هم . 

فقلنا : لالم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرا ”نفضي' الى نسائنا » فنأتي عرفة > 
ققطر مذا كيرا مني . 

فقام النبي بلي فبنا ؛ فقال : قد علمتم أن أتقاک ش » وأصدقك > وأ ؛ ولولا 
هدي للت کا تحاون » ولو استقبلت من أمري ما استديرت لم ست اهدي ٤‏ فیحاوا 
فحللانا ١‏ و معنا “ وأطعنا . 

جواز إطلاق الإحرام 

من أحرم إحراما مطلقا > قاصداً أداء ما فرض الل عليه > من غير أن بسن نوعا 
من هذه الأنواع الثلاثة » لعدم معرفته بهذا التفصيل » جاز وصح إحرامه . 

قال العاماء : ولو اهَل ولسّى - كا بفمل الناس - قضداً للنسك > ولم يسم شيا 
بلفظه “ ولا قصد بقلبه > لا قتعا > ولا إفراداً > ولا قرانا > صح حجله أيضاً. وفعل 
واحداً من الثلاثة . 


. لاسيا نحن - المريين - وأمثالنا من لا سوق ممه هديا ء.فإن سات الحدي كان :القران أفضل‎ - ١ 
. لم يعزم علپېم : أي لم بوجبه‎ - 
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طراف القارن والمتمتعم وسعيها وأنه ليس لأهل إلا الإفراد 


عن ابن عباس أنه سثل عن متمة المج ؟ فقال : أهلل المياجرون » والأنصار > 
وأزواج النبي برل ني حجة الوداع »> وأهللنا > فاما قدمنا مكة > قال رسول الله بزلل : 
ه إجعاو! إهلالك بالحج عة إلا من قل الهدّي وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة “ وأتينا 
النساء وليسنا الثياب > وقال : من قلد اهدي فإنه لا محل له حتى يبلغ المدي عله . م 
أمرنا عشيَّة التروية أن نهل بالحج > فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت > وبالصفا 
والمروة > فقد تم حجنا وعلينا المي ) قال الله تعالى : « فن تتم بالععرق الى احج 
فما استيسر من اهدي “> من م جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجتم تم ای 
أمصار × الشاة تجزي . فجمعوا نسكين في عام > بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في 
کتابه وسنة نه مل ا . قال الله تعالى : « ذلك لن م 
يكن أمهل حاضري مسجد الحرام » . وأشہر المج التي ذكر اش تعالى : شوال » 
وذو القعدة وذو الحة NT‏ 


١‏ وني هذا الحديث دلبل على أن أهل الحرم لا متعسة فم ولا قران » وام 
بحجون حجنا مفرداً ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأ نبغ هر 
اش تعالی : « ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 2 

واختلفوا في من م حاضرو المسجد الحرام . 

فقال مالك : م أهل مكة بعبنها » وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . 

وقال ابن عباس وطاووس وطائفة : م أهل الحرم . 

قال الحافظ : وهو الظاهر . 

وقال الشافعي: من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيما الصلاة . واختاره ابن جرير. 

وقالت الأحناف : من کان اهل بالقات أو دونه . 

والعبرة بالمقام لا بامنشاً . 

وقیه : أن على المتمتع أن يطوف ويسعى الممرة أولا : ويغني هذا طواف 
القدوم الذي هو طواف التحية > ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة > ويسعى 
کذلك بعده . 


. أمصارک : أي أرطانگ‎ - ١ 
وأحد : أن لمكي أن بت يتمتم شرن » بدون كراهة ؛ ولا شيء هلیه‎ ٠ رى مالك » والشافعي‎ - 


Eî 


أ القارن فقد ذهب الور من العلماء : إلى أنه يكقيه عمل المج > فطوف طواف 
واحداً ‏ ويسعى سما واحداً للحج والممرة > مثل الفرد" . 

. فعن جابر رضي الله عنه > قال : « قرّن رسول اله یل الحج والعمرة‎ - ١ 
. وطاف لى طوافاً واحداً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ 

۲ - وعن ابن عمر أن رسول الله تقر قال : « من أل بالحج والعمرة ›“ أجزأه 
طواف واحد وسمي”ٌ واحد > روا الترمذي وقال : حسن صحبح غريب > وأخرجه 
الدارقطني وزاد : « ولا حل منہا حتی بحل منہا جیما » . 

- وروی ملم : أن رسول الل بلقي قال لمائثة : « طوافك بالبيت “ وبين الصفا 
والمروة يكفىك لحجك وعرتك » . 

وذهب أب حنيفة : إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين » والأول أولى لقوة أدلته . 

۽ س وني الحديت أن على المتمتع والقارن هديا > وأقله شاة > فمن لم جد هديا فليم 
ثلاثة ابام في الحج > وسبعة إذا رجم إلى أهله . 

والأولى أن يصوم الآيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 

ومن العااء من جوز صبامها من أول شوال . منم : طاووس وحجاهد . 

وبړی ابن عر رضي الل عنها أن يصوم قبل يوم التروية > وبوم القروية > ويوم عرفة ٠‏ 

فاو م يصمها “ أو بصم بمضها قبل العيد » فل أن يصومها في أبإم التشريق . 

لقول عائشة وابن تمر رضي الله عنها : « لم يرخص في أيام التشريتق أن يمن › 
إلا لمن لا جد الهدي » رواه البخاري . 

وإذا فاته صيام الأبام الثلاثة في الحج » لزمه قضاؤها . 

وأما السبعة الأيام » فقيل : يصومها إذا رجع الى وطنه» وقيل : إذا رجع الى رحلء 

وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريتق . وهو مذهب مجاهد وعطاء . 

ولا جب التتابع ني صيام هذه الأيام المشر . وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي . 


. أي طراف الإفاشة بعد الوقوف بعرفة‎ - ١ 
. والفرتق ينها أنه ني حال الفران بقرن بینا في فيته عند الإحراع‎ - ۲ 
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التليية 
حکمها : 


أجمع العلماء على أن التلبة مشروعة . 

فمن أم سامة رضي الله عنما قالت : سععت رسول الله بم یقول : د یا آل عمد ٤‏ 
من حج منک فلینېل )ني حجه أو حجته » رواه أحد وابن حبان . 

وقد اختلفوا في حكمها » وني وقتها > وفي حك من أخرهاء فذهب الشافعي وأحد: 
إلى أنها سنة “ وأنه يستحب اتصاطما بالإحرام . 

فاو نوى النسك ولم يلب > صح نسكه » دون أن يازمه شيء > لأن الإحرام عندها 
ينعقد بمجرد النبة . 

ويرى الأحناف : أن التلبية “ أو ما يقوم مقامما - ما هو في معناها كالتسبيح “> 
وسواق اهدي - شرط من شروط الإحرام > فلو أحرم > ولم بلب أو لم يسح » أو لم 
سى المدي فلا إحرام له . 

وهذا مبني : على أن الإحرام عندم مر كب من النبة وعم من أمال الحج . 

فاذا وى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك » فسح > أو هلل › أو ساق اهدي 
ولم يلب > قن إحرامه ينعقد > ويازمه بترك التلبية دم . 

ومشهور مذهب مالك : أنا واجبة > یازم بتر کہا أو توك اتصا ها بالإحرام مع 
الطول دم , 
لفظها : 


روی مالك عن افع عن ابن تمر رضي الله عنها: أن تلببة رسول الله لله : « لىك“ 
اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لسك › إن المد والنعمة لك واللك؛ لا شريك لك . 


. التلبية : من لبيك ء بازلة التہليل من د لا إل إلا ا‎ - ١ 

- فليمل : أي ليرفع صوته إلتلبية . + - أو : لثك . 

* - قال الزخشري : معى لبيك : :أي دواما على طاعتك » وإقامة عليما موة بعد أخرى ٠‏ من 
دلب » إلكان ٠‏ و د ألب » ٠‏ إذا أقام به , 
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قال افع : وكان عبد الله بن عر رضي الل عنها يزيد فيا : « لبيك › لبيك » لبيك 
وسعديك والخر بيديك : لبيك والر”غباءإلبك > والعمل . 

وقد استحب العاماء الاقتصار على تلببة رسول الله ّلق > واختلفوا في الزياذة عليما . 

فذهب امور : إلى أنه لا بأس بالزيادة علبہا > )ا زاد ابن عر وكا زاد الصحابة 
والنبي بم يسمع ولا يقول هم شيثا > رواء أبو داود والبيمقي . 

وكره مالك ٠‏ وأبو بوسف : الزبادة على تلببة رسول الله مقر . 
فضلها : 

١‏ د روی ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : «ما من 
حرم بلضحي بومه يلي حتی تغبب الشمس » إلا غابت ذنوبه فعاد کا ولدقه أمه » . 

۲ ب وعن أبي هربرة قال : قال رسول اله بلق : « ما أهل“ مهيل قط . إلا شر > 
ولا كر مكبر قط إلا شر ». قبل: يا نبي الله : بإلجنة ؟ قال : «نعم» رواه الطبراني» 
وسعد بن منصور . 

۴٣‏ ت وعن سيل بن سعد : أن النبي بلقي قال : « ما من مسل يلبي إلا لبى من عن 
ينه وشاله ٤‏ من حجر ٩‏ أو شجر › أو آمدآر) »> حنى تن الأرض من هاهنا 
وهاهنا » رواه ابن ماجة > والبهقي “ والترمذي › والحا؟ > وصححه . 
استحباب الحھر بها : 

: عن زيد بن خالد : أن النبي ب قال : جاءني جبريل عليه السلام - فقال‎ ١ 
. » د مر أصحابك فليرفعو! أصواتيم بالتلبة › فإنها من شمائر المج‎ 

رواه ابن ماجة » وأحد > وابن خزية » وال حا وقال : صحبح الإسناد . 

٣‏ س وعن آي بكر رضي الله عنه : أن رسول اه لړ سل : أي المج أفضل ؟ 
فقال : « المح“ والشح")» رواه الترمذي > وابن مأجة . 

. وسمديك : أي إسماد بعد إسماد من الساعدة والموافقة على ألشيء‎ - ١ 

+ - الرغباء : أي الطلب والمسألة . والمعنى الرغبة إلى من بيده الير ٠‏ وهو المقصود العمل . 

+ - يضصي :آي یظل پرمه . ۽ - المدر : أي .ال محمى. 

ه - المج : رقع الصوت إلثلببة . ٠‏ - الج : تحر اهدي . 
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٣‏ - وعن أي حازم قال : « کان أُصحاب رسول اله لر إذا أحرمواء لم بلغوا 


الروحاء حتی تبح أصواتمم » . 

وقد استحب المور رفع الصوت بالتلبية > فمذه الأحاديث : 

وقال مالك : لا برفع ( اللبي ) الصوت في مسجد الماعات بل ' يلمع نفسه ومن 
يليه > إلا قي مسجد منى والمسحد الحرا م ٤‏ قإنه برفع صوته فیا . 

وهذا بالنسبة لارجال : 

أما المرأة فتسمم نفسما ومن يلما يليما » ويكره هما أن ترفع صوتا أكثر من ذلك . 

وقال عطاء : برقع الرجال أصوام 

وأما الرأة فتسمع تفسها > ولاترفع صوما . 
ألواطن التي تستحب التلبية فيها : 

تستحب التلببة ي مواطن : عند الر كوب > أو التزول > و كلما علا شرف> أو 
بط وادیا" أو لقي ر کیا » وني در كل صلاة > وبالاسحار . 

قال الشافعي : ونحن نستحبما على كل حال . 
قتها : 

يبدا الحرم بالتلبية من وقت الإحرام » إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ٠‏ بأول 
تعصاة ثم بقطمما . 

فإن رسول الله بل > م يزل يلبي حتى بلغ المرة . رواه الجاعة . 

وهذا مذهب الثوري ٠‏ والأحناف ٠‏ والشافمي > وجمهور المللاء . 

وقال أحد > وإسحاق : يلبي حنى برمي الجرات جيمما ٤‏ ثم بقطمما . 

وقال مالك.: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم بقطمها > هذا بالنسبة .للحج . 

وأما المتمر فيلبي حتى يستلم الجر الأسود . 

فعن ابن عباس رضي الله عنېا : « أن النبي ملق كان يسك عن التلبية في العمرة إذا 


ستل الجر » . 
- قبح : أي تغلظ وتخشن . 
٣‏ - الشرف : المكان المرتفع . + - الوادي : المكان المنخفض . 
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رواه الترمذي > وقال : حديث حسن صحبح والعمل عليه عند أكثر أهل العلا ؟. 


ات ستحباب الصلاة على الي والدعاء بعدها 
عن القاسم بن عمد بن ابي بكر قال : يستحب لارجل = اذا فرغ من تلبیته - أن 
يصلي على النبي بال . 
وكان النبي قر إذا فرغ من تلیته سال الله مغفرته ورضوانه »> واستعماذه من 
الناس > رواه الطبراني وغيره . 


ما ياح للمحرم 


: الاغتسال وتغيير الرداء والازار‎ - ١ 

فمن إبراهم الخمي قال : كان أصحابنا إذا توا بثر ميمون اغتساوا ٤‏ ولبسوا أحسن 
بام ۰ 

وعن ان عباس رضي اث عنها : أنه دخل جام المحفة وهو حرم . قبل له : أتدخل 
الجام وأنت حرم ؟ فقال : إن الل ما یعباً" باو ساخنا شيا . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : بفقسل الحرم“ ويغسل ثوبه . وعن عبد الله بن حنين: 
ان ابن عباس ٤‏ والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبو اء > فقال ابن عباس : يغسل الحرم 
رأسه . وقال المسور : لا يغسل الحرم رأسه . قال : فارساني این عباس الى بي أيوب 
الأنصاري › فوجدته يغتسل بین القرنین۵)» وهو سیر ہثوب › فسامت علیه > فقال : 
من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين . أرسلني إليك ابن عباس »> بسألك : کف کان 
رسول اله بلق يغتسل » وهو حرم ؟ قال : فوضع أبر أبرب يده على الوب فطأطاء ٠‏ 
حت بدا لي رأسه ثم قال : الإنسان يصب عليه الاء »> أصبب » فصب على رأسه ؛ ثم 
تحراك رأسه ىده › فأقبل بها وأدبر > فقال : هكذا رأيته به بفعل . رواء الجاعة > 
إلا الترمذي . 


١‏ - قال : اذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وان أحرم من الجمرانة أو النمع قطمما 
إذا دغل بيوت مكة . 

- مايعا : آي لا يصلع . + - الابواء : اسم هکان . ؛ - الهرئين : طرقي البثر ٠‏ 

ه - طاطا ؛ أي أزاله عن رأسه . 
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وزاد البخاري في رواية > فرجعت إليها فأخبرتيا . فقال المسوؤر لابن عباس : لا 
أمأريك”' أبداً . : 
قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال لمحرم > وتغطبة الرأسن الد 
حاله ‏ أي حال الاغتسال . 
قال ابن انر : أجموا على أن الحرم بجحب أن تسل من الجنابة > واختلقنوافم 
عدا ذلك . 
وروی مالك في الموطا عن نافع : أن ابن عر رضي الل عنها كان لا يغسل رأسه وهو 
حرم > إلا من الاحتلام . 
ن . وږوی عن مالك : أنه كره لمحرم أن بغطي رأسه في الماء , 
ويجوز استعهال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأو ساخ كالأشنان والسدر"والخطمي. 
وعند الشافعية والنابة > جوز أن يغتسل بصابون له رائحة » وكذلك جوز نقض 
الشمر وامتشاطه “ وقد أر النبي بل عائشة فقال : « انقضي رأسك وامتشطي » 
رواه ملم . 
قال النووي : نقض الشعمر والامتشاط جائزان عدا في الإحرام بحيث لا ينتف 
شمر ٤‏ ولکن یکره الامتشاط إلا لمذر » ولا باس حمل متاعه على رأنه , 
۲ - لبس الان 
وروى البخاري » وسعيد بن منصور عن عائشة : أا كانت لا ترى بالتبّان با 
حرم . 
۳ تغطية وجهه ٠‏ 
وى الشافعي » وسعيد بن منصور < عن القاسم قال : کان عهان بن عفان › وزید 
ابن ثابت ؛ ومروان بن الحم بخمرون) وجوهېم وهم حرمون . 
وعن طاووس : يغطي الحرم وجېه من غبار › أو رماد . 
وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوهيم ٤‏ وهم عرمون . 


. أماريك : أي أجادلك . - السدر : ورق البق‎ - ١ 
والأكارون طل أنه لا فرق بين‎ ١ التبان : مروال قصير » قال المافظ + هذا رأي رأته عائثة‎ - 
, النبان والسراويل » في منعه لفحرم‎ 
, يخمرون : أي يسارون‎ - ٤ 
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۽ لبس الخفين للمرأة : 


لما رواه أبو داود » والشافعي عن عائثة : أن رسول الله ب قد کان رخص للنساء 


في القن . 
ه ۔ تغطبة رأسه ناسياً : 


قالت الشافسية : لا شيء على من غطى رأسه ناسا > أو لبس ققبصه اسيا . 

وقال عطاء : لا شيء علبه ٤‏ ویستغفر الله تعالى . 

وقالت الأحناف : عليه الفدية . 

و كذلك الخلاف فما إذا تطبّب اسنا » أو جاهلاً . 

وقاعدة الشافعية : أن اجهل والنسيان > عذر” ينع وجوب الفدية ني كل حظور > ما 
يكن إتلاف كالصيد »> وكذلك الالتى والقر٠»‏ على الأصح عندم . وسبأتي ذلك في 
موضعه , ` 
الحجامة وفقء الدمل »› ونزع الضرس :1 وقطع العرق : 

قد ثبت أن رسول اله لار احتجم وهو حرم وسط رأسه" . 

وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقا الدأمّل »> وبربط الجرح » وبقطع المرق اذا 
احتاج . 
وقال ابن عباس رضي الله عنها : الحرم بازع ضرسه > ويفقا القرأخة ٠‏ 

قال النووي : اذا أراد الحرم المحجامة لغبر حاجة > فإن تضمنت قطع شمر فهي 
حرام ؛ لقطع الشعر > وإن لم تتضمنه جازت عند الجمور » و كرهما مالك . 

وعن الحسن : فما الفدية “ وإن لم بقطع شمراً . 

وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية ء 

وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . 
۷ حك الرأس والحسد : 

فعن عائشة رضي الله عنما : أنها سلت عن الحرم ماك جسده ؟ قالت : نعم ؛ 
فلیسکلکه وليشدد . رواه البخاري ٠‏ ومسشلم » ومالك . وزاد : ولو ربطت يداي ولم 
أجد إلا رجلي لحکكت . 

. اقلم : أي قص الأظافر‎ ١ 

۲ - قال ابن تيمية : لا يكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر . 

ow. 


وروي مثل ذلك عن ابن عباس »› وجار »> وسعید بن جبیر > وعطاء > ولبراهم 
النخمي . 
۹,۸ النظر في اللمرآة وشم الريحان : 

روی البخاري عن ابن عاس رضي اه عنما قال : الحرم يشم الرّحات وينظر في 
المآ » ويتداوى بأ كل الزيت والسمن . 

وعن مر بن عبد العزیز : أنه کان ينظر فبا وهو حرم ويتسوك وهو حرم . 

وقال ابن النذر : اج العلاء على أن لمحرم أن يأ كل الزيت والشحم والسمن > وعلى 
أن الحرم منوع من استعهال الطب في جيح بدنه . 

و كره الأحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية > سواء أقصد شما أم 

وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه > وإلا فلا . 

وقالت الشافعية : ويجوز أن يجلس عند المطار ني موضع ببخر» لأن في انع من ذلك 
مشقة » ولأن ذلك ليس بطيب مقصود . والمستبحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في 
موضع قربة » كالجاوس عند الكعبة وهي تجمر > فلا يكره ذلك » لأن الجاوس عندها 
قربة > فلا يستحب تر کہا لامر مباح . 

وله أن يحمل الطبب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه . 
۰ - شا طمیان نی وسط المحرم لبحفظ فيه نقوده ونقود غیره ولیس ااتم : 

قال ابن عباس : لا باس با مبان » والخاتم » لمحرم . 
۴ الاكتحال . 

قال ان عباس رضي الله عنہا : بکتحل الحرم باي حل إذا رمد ؛ مام بکتحل 
بطیب ٤‏ ومن غر رمد . 

وأجم الملماء على جوازء للتداوي لا لأزينة . 
۳ - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك ٠‏ 

قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطزح النطع على 
الشجرة » فيستظل به وهو حرم . أخرجه ابن أي شيبة . 
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وعن آم الخصَيّن رضي الله عنہا قالت : « حججت مع رسول الل لق حجة 
الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد »> وبلال »> أحدها آخذ مخطام ثاقة البي مر > والآخر 
رافع ثوبه يسةره من الحر > حتى رمى جرة العقبة » أخرجه أحمد > ومسلم . 

وقال عطاء : بستظل الحرم من الشمس > ويستكن من الريح والمطر . 

وعن إبراهم النخعي : أن السود بن بزید ٤‏ طرح على رأسه كساء بسكن به من 
المطر > وهو حرم . 
- الخضاب بالحناء : 

ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على الحرم > ذ كرا كان أو أنثى > الاختضاب بالحناء ٠‏ 
في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . 

وقالت الشافعبة : جوز لارجل الخضاب إالناء حال الإحرام في جع أجزاء جسده» 
ما عدا البدين والرجلين » فيحرم خضبها بغير حاجة » و كذا لا بغطي رأسه بحناء ثخينة . 

و كرهوا لامرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا اذا كانت 'ممتدة "من وفاة . فيحرم 
علبما ذلك » کا حرم عليما الخضاب اذا كان نقشا ؛ ولو كانت معتدة . 

وقالت الأحناف والمالكبة : لا جوز للمحرم أن مختضب لاء في أي جزء من 
البدن » سواء أكان رجلا أم امرأة » لأنه طبب والحرم منوع من التطكّبر . 

وعن خولة بنت حكم عن أما : أن الني بلقم قال لام سلمة : « لا قطي وأنت 
محرمة > ولا تمي المناء فإنه طبب » رواه الطبراني في الكبير > والببقهي ني المعرفة > 
وابن عبد البر في التمهيد . 
٥١‏ ۔ ضرب التادم للتأدیب : 

فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : « خرحنا مع رسول الله بل حجاجا > حتى إذا 
کنا بالمرٌج» فازل رسول الله لړ > ونزلنا »> فجلست عائشة الى جنب رسول الله 
بزلا “ وجلست إلى جنب ابي بكر ٤‏ وکانت زمالة) رسول الله لي وزمالة آي بكر 
واحدة > مم غلام لأبي بكر » فجلس أب بكر ينتظر أن يطلع الغلام > فطلع > وليس 
معه بعيره » فقال : أبن بعيرك ؟ قال : أضالته البارحة . فقال أبو بكر : بمير واحد 
تلضنلل ؟ فطفق يضربه › ورسول اله چ يېتىم “ ويقول : انظروا هذا الحرم ما 

. العرج : اسم موضع بين مكة والدينة‎ - ١ 

- الزمالة : أداة المسافر وما يكون معه في المفر . 
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نیع ؟ فا بزید رسول اڭ برقم على أن بقول : انظروا هذا الحرم ما يضنم.. ويبتم» . 


رواه أحد وأ داود ٤‏ وابن ماجة . 


: قتل الذباب والقراد والنمل‎ - ١ ٠ 

فعن عطاء أن رجا سأله عن القرادة والنملة قدب عليه وهو حرم فقال : ألىعنك 
“ما ليس منك . 

وقال ابن عباس رضي الله عنما : لا بأس أن يقتل الحرم القرادة وا لمح , 

ويجوز نزع القراد من البعير الحرم . 

فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن بقر”د" بعيراً وهو حرم > فكره ذلك عكرمة › 
قال : قم فانحره > فنحره > قال : لا أم لك"> ك قتلت فيا من قرادة > وحلبة > 
وحهنانة). 


۷ - قتل الضواسق الخمس وكل مايؤذي : 
فعن عائشة قالت : قال رسول اله لم : « س من الدواب کلہن فاسق يقتلن في 
الحرم : الغراب > والمدأة» والعقرب ٠‏ والفأرة > والكلب العقور » رواه مسل > 
والبخاري > وزاد « الحية » . 
وقد اتغق العاماء على إإخراج غراب الزرع > وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . 
ومعنى الكلب العقور : كل ما عقر الناس وأخافيم > وعدا علبهم ٤‏ مثل الأسد» 
١‏ والنعر > والفهد » والذئب . 
لقول اله تعالى : « يسالونك تماذا حل هلم ؟ قل" أسيل“ لتكلم” الطتبات* 
وما علمتٰم من الو ارح 'مکلی ن تلعامون ما عَلکم اش فاشتقما من 
الكلب . 


. الحلمة : أكبر القراد . ۲ - يقرد : أي يازع‎ - ١ 

+ - لا آم لك + سب وذم » وقد يكار عل الألسنة ولا يقصد به الذم . 

۽ - المنائة : أقل من المفة , 

٭ = سيت بهذا الاسم خرو جما عن حك غيرها من الميراآات » في تحرع قتل الحرم ها ٠‏ قإن الفستق 
مناه اروج . وقيل : إغا وصفت بهذا الوصف لخروجما عن غيرها من الميواات ؛ في سل أك ؛ أر 
ڪرو جما عن حكم غيرها بإلإيذاء ء والإفساد ء وعدم الاتتفاع . 

. وهو رواية ملم‎ ٠ والمل أيضاً‎ - ٠ 

۷ - الجوارح : الكواسب التي تصاد » وهي سباع البمائم والطير كالكاب ٠‏ والصقر ‏ 

۾ - ملين : أي معفين . 
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"رقالت:الأحناف : 'لفظ « الكلب > اناصر عليه لا باحق به..غيره في هذا الحكم 
سوى الذئب . 

قال ابن تيمية : ولمحرم أن بقتل ما يؤذي = بمادته - الناس »> كالية > والعقرب › 
والفأرة ء والغراب “ والكلب العقور . 

وله أن بدفع ما يذيه من الآدمين > والبہائم ٤‏ حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا 
بالقتال قاتله . 

فإن الي ّل قال : «من قتل دون ماله فېو شيد › ومن قتل دون دمه فېو شید ٤‏ 
ومن قتل دون دینه فېو شېيد » ومن قتل دون حرمته فهو شید » . 

قال : اذا قرصته البراغىث والقمل > فل إلقاؤها عنه »“ وله قتلہا “ ولا شيء عليه “ 
وإلقاؤها أهون من قتلها . 

وکذلك ما بتعرض له من الدواب فبنهى عن قتل > وإن کان تي نفسه رما ٤‏ 
كالأسد > والفهد “ فإذا قتله فلا جزاء علبه في أظہر قولي العلماء . 

وأما التفاتي بدون التأذي فمو من الترفتّه فلا يفعله > ولو فعله فلا شيء عليه . 

محظورات الإحرام 
-حظر الشارع على الحرم أشباء > وحر “مها عليه > نذ كرها فيا يلي : 


١‏ - الماع ودواعبه ؛ كالنقبيل ؛ والمس لشموة ؛ وخطاب الرجل المرأة فيا يتملق 
بالوط : 


۽ س اكتساب السيئات ٠‏ واقتراف المعأصي التي ”تخرج المرء عن طاعة الله . 

الخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرم . 

والأصل في تحر هذه الأشباء » قول اله تعالى + « فمن رض فين ا َج فلا 
رفش ولا فسوق ولا جدتال قي الج » . 

وروی البخارى > ومسلرء عب أي ريره : ان الي ر قال : « من ج ولم 
برفث" > ولم:یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه > . 


١‏ - الجدال النهى عنه هنا : هو الجدال بغي عل > أو ألجدال في بإطل » أما الجدال في طلب الم 
فهو مستحب او واجب « وجادهم بالتي هي أحسن > . 
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۽ - لبس الخرط ا كالقميص والبرنس والقلباء"والجبة والسراويل > أو لبس الخحبط 
كالمهامة > والطربوش ونحو ذلك ما يوضع على الرس . 

و كذلك يحرم لبس الثوب المصيوغ ا له رائحة طيبة > كا بحرم لبس الف والحذاء*. 

فعن ابن تمر رضي الله عنها : ان الني ملي قال : « لا يلبس الحرم القميص › ولا 
العامة ٤‏ ولا البرنس0) ولا السراويل > ولا وبا مسه ورس ولا زعفران > ولا الین > 
إلا آلا جد نملين فليقطما حتى يكوا أسفل من الكعبين » رواه البخاري > »ومسل . 


وقد أجع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . 


أما المرأة فلا قلللحتق” به > وها أن تلبس جيم ذلك »> ولا بحرم علبما إلا الثوب 
الذي مه الطب والنقا اب والقفازان". لقول ابن تمر رضي اله عنا : « هى الني 
لأر النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب > > وما مس الورس > والزعفران من الثياب“ 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوات الثياب » من معصفر» أو خر › أو لي e‏ 
أو سراويل » أو قبص »> أو خف » رواه أو داود والببېقي والحا کې ورجاله رجال 


الصحبح . 
قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي عرمة وقالت : لاتلم › ولا 
تتبرقع ولا تلبس وبا ورس ولا زعفران . 


وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . 
ولم تر عائشة بأا بالمثلي > والثوب الأسود > والمورد » والخف للمرأة . 


وعند البخاري > وأحمد عنه : أن الني لقي قال : « لاقتتشقب المرأة الحرمة » 


ولا تلبس القفتازين » . 
١‏ - الفيط : ما ليس على هدر السسر . e e‏ 
- الحذاء : في اللغة المامية الممرية : الجزمة » إو الكندر 
۽ - البونس + کل ثوب رأسه منه . ت ارزو ت اشر ت اریخ مع به 
ج - التقاب + ما يسان الوجه كالبرقع . 
۷ - الققازان : الجوانتي + الكفرف . ۸ - المعصفر : الصبوغ بالمصفر . 
٩‏ - الحز : فوع من الحرير ۔ ۰ - حلي: ما تازین به الرأة . 
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وني هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجا و كغيما قال العلباء : فإن سترت وجهها 
بشيء فلا باس . 

ومجوز ستره عن الرجل يبظ ونحوها . وجب ستره اذا خىفت الفتنة من النظر . 

قالت عائشة : « کان الرٴكبان رون بنا » ونحن مع رسول الله ل حرمات › فاذا 
حاذوا پنا سدلت إحدانا جلباہہا على وجہہا » فاذا جاوزوا بنا کشفناه » رواه داود» 


وابن ماجة £ 
ومن قالوا مجواز دل الثوب : عطاء »> ومالك › والثوري > والشافعي » وأحمد › 
وإسحاق . 


الرجل الذي لا جد الازار ولا الرداء ولا النعلين : 

من ام جد الإزار والرداء > أو النعلين لبس ما وجده . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي ر خطب بعرفات وقال : « اذا م جد 
المسل إزارآ فليلبس السراويل > واذا م جد النعلين فلبليس الخفتين ٠»‏ رواه مد > 
والبخاري ٤‏ ومسل . 

وفي رواية لأحمد > عن عمرو بن دينار : أن أبا الشمثاء أخبره عن ابن عباس رضي 
الله عنها أنه مع النبي ملم - وهو بخطب - بقول : « من ا جد إزاراً ووجد سراویل 
فلیلبسہا ٤‏ ومن ل جد نملین ووجد خفین فلیلبسها » . 

قلت : وام يقل : لبقطما ؟ قال : لا . 

والى هذا ذهب أحمد فأجاز لحر م > لبس الخف والسراويل > لذي لا بجد النملين 
والإزار » على حالما ٠‏ استدلال؟ محديث ابن عباس وأنه لا فدية“ عليه . 

وذهب جور الماماء : الى اشتراط قطع الحخف دون الكمبين لن لم جد النعلين » لأن 


الخف يصير بالقطع كالنملين . 
لحديث ابن تمر المتقدم » وفيه إلا ألا جد نملين فليقطمپا حت يكوا آسفل من 
الكمسين 


ويرى الأعناف شت" السراويل وفتقما مين لا بيد الإزار > فإذا ليما على سالا 
لزمته الفدية . 


- اشتراط الجافاة عن الوجة ضميف لا أصل له . أفاده ابن اثقع » كذلك حديث : إحرام الرجل 
في رأسه و[حرام الرأة في وجا . ۽ -- ال ماباب : اللحفة '. 
- أي اذا لم جد هذه الأشياء باح » أو وجدها » ولكن ليس ممه ثن فاضل هن حوائجه الأصلية . 
ع - رجح هذا اين القع . 
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ت أوقال مالك والشافعي : لا يفتتق السراويل > ويليشما على حاها > ولاافدية عليه ؟ 
لا رواه جابر بن زید عن ابن عباس رضي اث عنها > أن النبي بلقي قال : « إذا لم جد 
إزاراً فليلبس السراويل > وإذا م جد النعلن فلبلبس الخقين وليقطمها أسفل من الكعبين» 
رواه النسائي بسند صحبح . 

فاذا لبس السراويل > ووجد الإزار لزمه خلعه . 

فاذا لم جد رداء لم یلبس القمبص › لانه برتدي به ولا عکنه أن يتسر بالسراويل . 

ه د عقد النكاح لنقسه أو لغيره > بولاية > أو وكالة : 

ويقع العقد باطلا > لا تترتب عليه آثاره الشرعبة . 

لما رواه مسام وغبره »> عن عڻان بن عفارن أن رسول الله زلم قال : «لاینکیح 
الحرم > ولا 'ينكح . ولا خطب » رواه الترمذي ولیس فبه « ولا مخطب » . 

وقال حديث حسن صحبح » والممل على هذا عند بعض أصحاب النبي بز “ وبه 
يقول مالك » والشافعي ؛“ وأحد > وإسحق > ولا يرون أن يزوج الحرم “ وإن نكح 
فنکاحه باطل . 

وما ورد من أن الني ب : « تزوج ميمونة وهو حرم » فېو معارش با رواه مسل : 
ھ آنه زو“ جا »> وهو حلال » . 

قال الترمذي : اختلفوا في تزوج الني بلقم ميمونة > لأنه بل تزوجما في طريتق 
مکة » فقال بعضېم : تزوجہا وهو حلال > وظېر أمر تزو جا وهو حرم ٤‏ ثم بن ېا 
وهو حلال سرف ٤‏ في طریق مكة . 

وذهب الأحناف الى جواز عقد النكاح لمحرم > لن الإحرام لا ينع صلاحية المرأة 
للعقد عليما “ وإنغا ينع الماع “ لا صحة العقد . 

٠‏ ب تقلع الأظفار وإزالة الشعر بالق > أو القص ٠‏ أو بأية طريقة٤‏ سواء أ كان 

شمر الرأس أم غيره » لقول الله تعالى : « ولا تتحللقوا رأؤوسك حتى ببلع اداي 
وأجع الماناء : على حرة قلي الظفر لمحم ٠‏ بلا عذر . فإن انکسر > فل إزالته من 
غير فدية . 
ويجوز إزالة الشعر > إذا تأذى ببقائه »> وقبه الفدية إلا في إزالة شعر العسين ٤‏ إذا 
قاذی به الحرم قان لا فدة في . 


, قالت الالكية : فيه الفدية‎ - ١ 
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قال الله تعالی : « فمن كان من مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صبام أو صدقة 

أو نكر » . ط 

۸ م التطيب في الثوب أو البدن »> سواء أ كان رجا أم امرأة : , 

فعن ابن تمر رضي الله عنها أن عر : وجه ريح طيبب من معاوية > وهو ڪرم بي 
فقال له : ارجم فاغسل › فإني ممعت رسول اله بث بقول : « الاج الشّمث” التفل » 
رواه البزار بسند صحبح . 

ولقول رسول الله يلر : « أما الطبب الذي بك فاغسله عنك » ٠‏ ثلاث رات . 

وإذا مات الحرم لا يوضع الطبب في غسله ولاني كفنه لقوله لم - فيمن مات 
عرما: 

« لا تخمرو ا رأسه > ولا سوه طبا » فإنه يبعث يوم القيأمة مللا » 

وما بقي من الطيب الذي وضمه في بدنه ء أو يه > قيل الإحراء > فاته اپار 

ويباح شم ما لا ينبت للطيب › كالتفاح والسفّر جل » فإنه يشنه پارات 
في أنه لا يقصّد للطيب ولا بتخذ منه . 3 

وأما حك ما يصيب الحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور E‏ 
بن كيسان . قال : رأيت أنس بن مالك › وأصاب ثوبه - وهو حرم = من اوق 
الكعبة ٠‏ فلم يغسل . 

وروی عن عطاء . قال : لا یغسل > ولا شيء علبه . 

وعند الشافعية من تعمد إصابة شيء من ذلك > أو أصابه »> وأمكنه غل » وإ" 
يبادر' إلبه فقد أساء » وعلبه الفدية . 

: لبس الثوب مصبوغا با له رائحة طببة‎ - ٩ 
>» اتف العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ يما له رائحة طبمة . إلا أن عسل‎ 
2 . بحبث لا تظہر له رائحة‎ 
فعن نافع عن ابن عر رضي الله عنها: أن الني بل قال : دلا تليسوا وبا هسه ورین“‎ 

أو زعفران إلا أن یکون غسيلا » يعني في الإحرام “ رواه اين عبد البر والطحاوي.. 
ویکره لبسه لمن كان قدوة" لغيره > للا يكون وسل لأن يليس العوا م ما جرم“ 

٠هو‏ الطب . 
لما رراه مالك عن افع : أنه ممع أسلم ‏ مولي عمر بن الطاب - محدّث عبد الله بني ': 


. جوز ذلك أي حنيفة‎ - ١ 
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مر : أن تمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الل وبا مصبوغا وهو محرم > فقال 
Sp e e‏ : يا أمير المؤمنين > إغاهو مدر» 
فقال مر : إن - أا الرهط - أنة بقتدي بك الناس . فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا 
SS‏ في الإحرام “ فلا تلبسوا 
- أا الرهط - شيا من هذه الشاب المصبغة . 

وأما وضع الطب في مطبوخ » أو مشروب» بحبث ) يبت له طعم ولا لون ولا ريح؛ 
إذا تناوله الحرم فلا خبية عليه ۾ 

وإن بقبت رائحته »> وجبت الفدية بأ كله عند الشافعية . 

وقالت الأحناف : لا فدية عليه » لأنه م بقصد به القرفه بالطيب . 

: التعرض للصيد‎ ٠١ 

يجوز لمحرم أن يصبد صيد البحر > وأن يتعرض له » وأن يشير إليه »> وأث 
باکل منه . 

وأنه بحرم عليه التمرأض لصيد الب" بالقتل أو الذبح » أو الإشارة إليه > وإن كان 
مرا » إو الدلالة عليه > إن كان غير مرئي ٠‏ أو تنفيره . 

وأنه بحرم عليه إفساد بيض اليوان الإدي؛ کا جرم عليه بیعه وشراؤه وحلب لبنه. 

الدليل على هذا قول الله تعالى ال صيد البحر وطمامه” تمتاعا لكلم 
والسيارة ورم علب صد لبر" ما دمت EEE‏ 

Bs س الأكل من الصيد : يحرم على الحرم‎ ١ 
. صد بإشارته إلبه » أو بإعانته عليه‎ 

لما روا البخاري ومسل عن أبي فتادة : أن رسول اله قي خرج حاجا »> فخرجوا 
همه » فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة ‏ فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي . 


. مذر : أي مصبوغة بالغرة . وهو الدر الأحر الذي يصب به الثياب‎ - ١ 

- البري : هو ما يكون نوالده وتناسله في البر » وإن كان يعيش في الاء . والبحري ؛ خلافه هند 
امور . 

وعند الشافعية : البري ما يميش في البر فقط » أو في البر والبحر . والبحري : ما لا يعيش إلا في 
البحر . 

+ - فصر الشافعية والنابة : المرمة على الصيد ال كول من الو حش والطير ء فقالوا محرمة قته دورت 
غیره من حيواات ابر » قإنه جوز قتلا ندم . 

وایجپور بری گمرج قتلپا جیما ۰ سواہ آکانت مار آم خی ماكو إلا ما استثناه المحديث : س 
يقتلن في الل والرم ... الخ . 


or 


فأخذوا ساحل البحر > فللا انصرفوا > أحر موا كلهم إلا أا قتادة ي حرم > فيبةا م 
يسيرون > إذ رأوا حمر وحش »> فحمل أبو قتادة على الجر فعقر متها أان)> زاوا 
فأکاوا من لما » وقالوا : آنأ کل م صید > وغن محرمون ؟ فحملنا مسا بقي من لحم 
الان . فلما أتوا رسول الله لار > قالوا : یا رسول الل > إا کنا أحرمنا وقد کار 
بو قتادة م بحرم فرأينا لجر وحش > فحمل علما أبو قتادة > فعقر منها أانا > فنزلنا 
فا کلنا من ما ثم قلنا : أنأكل عم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لجا . قال : 
أمنك أحد أمره أن يحمل علما > أو أشار إليما ؟ قالوا : لا . قال : « فكاوا ما بقي 
من مہا» . 

و يجوز له أن يأ كل من لم الصبد الذي ل يصدأه هو > أو لم صد من أجل › أو 
يشر إليه “ أو بعين عليه . 

لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عه أن الي لر قال : « صيد البر" لكم 
حلال“ وأتتم حرم ”مالم تصيدوه أو بص لكم » رواه أحمد والترمذي وقال : حديث 
جابر مغر ٩‏ والطلب لا نعرف له ماعا من ایر . 

والعمل على هذا عند يعض أهل العم > لا رون بأكل الصيد لمحرم با إذا م 
يصداه أو صد من أجل . 

قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب > وأقْيَس' . 

وهو قول أحد وإسحتى وبقتضاه > قال مالك أيضا والجپور . 

فان صاده أو صید لہ فہو حرام ٤‏ سوام > صيد له يإذنه أم بغي إذنه . 

أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم > ثم أهدى من جه للحرم » أو باعه > ي 
يحرم عليه . 

وعن عبد الرحمن بن عهان التيمي" قال : خرجنا مع طلحة بن عبد اله »> وسن 
حرم ؛ فاهدي له طير” > وطلحة راقد > فمنتا من أكل > ومنا من قورع . 

فلا استيقظ طلحة وق )من أكل > وقال : أكلناه مع ر سول اش ل » رواه 
أحمد ومسل . . 

وما جاء من الأحاديث الانعة من أكل لم الصبد كحديث الصعب بن جشًامة 
الليثي” : « أنه أهدى الى رسول اٹ قو مارآ وشیا وهو بالابواء أو يردان _ 


. الان : الأنشى من انير‎ - ١ 
. وفق + صوب › أو دعا له بالتوفیق‎ - ۲ 


or 


فرهء إلیه رسول اش ع ٠‏ قال : فلار رأی رسول اله پر ا إ8 

نره عليك إلا اننا حرم » . 

في مول على ما صاده الحلال من أجل الحرم > جع بين الأحاديث . 

قال ابن عبد البر : وحجة من ذهب هذا ا مدهب ٠‏ أنه علمه تصح الأحاديث في هذا 
الباب . 

وإذا حملت على ذلك لم تضادً “ ول تختلف ٠‏ ول تتدافع . 

وعلى هذا بحب تحمل السان ؛ ولا يعارض بعضما ببعض ما وجد إلى استعا ها سيبل . 

ورجح ابن الق هذا المذهب وقال : آثار الصحابة كلها في هذا إا تذل على هذا 
التفصيل . 
حكم من ارتكب مظوراً من محظورات الاحرام : 

من کان له عذر » واحتاج الى ارتكاب حظور من حظورات الأحرام » غير الوط 
كلت الشعر » ولبس الحبط > اتقاء لر" » أو برد ؛ ونحو ذلك > لزمه أن يذبح شاة» 
أو بطعم ستة مسا كين » كل مسكين نصف صاع “ أو يصوم ثلاثة أام . 

وهو خير بين هذه الأمور الثلاثة 

ولا يبطل احج أو العمرة بارقكاب شيء من المحظورات سوى الجاع . 

عن عبد الرهن بن أي ليلى »> عن کمب بن عة : آن رسول اله مل مر به زمن 
الحديبية فقال : « قد ذاك هوام رأسك » . قال : نعم . فقال النبي ل : « احلق ٣‏ 
م اذہ شاۃ نسکا ٤‏ أو صم ثلا آم > أو آطمم ثلان: آصع من تمر على ستة مساكين » 
رواه البخاري ومسلم وأو داود . 

وعنه في رواية أخرى » قال : أصابني هوام في رأمي › وأا مع رسول الله مل عام 
الحديببة حتی تخوٌفت على بصري » فأنزل الله سبحانه وتعالی : « فمن کان منک ريغا 
أو به اذى" من رأسه ففدية من صبام أو صدقة أو نىك » . 

فدعاني رسول الله ر فقال لي : « احلتق رأسك ؛ وصم ثلاثة أيام > أو أطمم سنة 
مسا كين فرقا" )من زبيب . أو انسك ثاة > فحلقت رأسي ثم نسكت »› . 

وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية > وأوجب أو حنيفة > 
الم > علن غير المذور إن قدآر عليه لا غير > کا تقدم . 

. سیاتي حیکمه‎ - ١ 

- الفرق : مكبال يسع ستة عشر رطا هراق . 
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ما جاء في قص بعض الشعر : 
عن عطاء قال : إذانتف الحرم ثلاث شعرات فصاعداً ٤‏ فعلیه دم . واف ست ا 


بن منصور . 
وروى الشافعي عنه : أنه قال في الشعرة مده > وني الشعرتين مدان . وني الثلائة , 
فصاعداً دم . 7 


حکم الاذّهان : 
قال في المسوّى : إن الإدهان ‏ إذا كان زيت خالص > أو EE‏ 
علد أبي حنيفة في أي عضو كان . 1 

وعند الشافعة : في دهن شعر الرأس واللحبة بدهن غير مطيب > الفدية > ولافدیق 
في استعماله في سائر البدن . 
لا حرج على من لبس » أو تطيب اسيا » أو جاهلاً : 

إذا لبس الحرم أو تطيب - جاها الحرم ٠‏ أو اسيا لإحرام = ل تازمه الفدية . 

فعن يعلى بن أمية قال : أتى رسول الله يم رجل بالجمرانة > وعليه جبة » وهو 
مصفتر لةه ورأسه . فقال : يا رسول اله » أحرمت بعمرة ؛ وأا کا ترى » فقال : 
« اغسل عنك الصفرة “ وانزع عنك الجبة؛ وما كنت صانعا في حجك فاصلع في رتك » 
رواه الماعة إلا ابن ماجة . 

وقال عطاء : إذا تطيّب » أو لبس جاهلا أو تاس - فلا كفارة علیه . رواء 


البخاري . 
وهذا بخلاف ما اذا قتل صبداً - اسيا أو جاهاك بالتحرم - فانه مجحب عله الجزاء > 
لأن ضمانه ضان الما . 
وخمان ا لمال يستوي فيه العم والجهل ٠‏ السو والعمد › مثل ضمان مال الآدميين . 


بطلان الحج بابماع 
أفتى علي" ٠‏ وعمر > وأبو هريرة رضي الل عنم : رجا أصاب أهله وهو حرم“ الج 
فقالوا : پنفذان لوجہہا ٤‏ حتی يقضبا حجہا ٤‏ ثم علبها حح قابل ٤‏ والهدّي . 


١‏ - والراد بلدم - هنا - : شاة » وإلبه ذهب الشافعي.. 


.o¥o 


وقال أبو المباس الطبري : اذا جامع الحرم قبل التحلل الأول فسد حجه ؛ سوام 
أكان ذلك قل الوقوف بعرفة أو مده . 

ومجب عليه أن عضي في فاسده > وبحب عليه بدنة > والقضاء من قابل . 

قإن كانت المرأة حرمة مطاوعة فملبما المخي في الحج > والقضاء من قابل, . و کذا 
المدي عند أكثر أهل العم . 

وذهب بعضہم الى أن الواجب علبها هدي" واحد » وهو قول عطاء . 

ا في شرح السنئة : وهو أشهر قولي الشافعي “ ويكون على الرجل کا قال 
في کفازة الجاع ٤‏ في نار رمضان . واذا رجا ي القضاء تفر”قا""حبث وقع الماع 
حذرآ من مشل وقوع الأول . 

واذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة » فإن عجز فسبع من الغم > فان عجز قوم 
البدنة بالدرام ؛ والدرام طماما > وتصدق به > لكل مكين مد + فان ام يستطع صام 
عن کل مدا بوما . 

وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه » وعلبه شاة » أو سبع 
بدئة > وإن جامع بعده ام يفسد حجه > وعليه بدنة ” . 

والقارن اذا أفسد حجه ؛ جب عليه ما مجحب على المفر د “ ويقضي - قارا - ولا 
سقط عنه هداي القران . 

قال : والماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج “ ولا قضاء عليه > اا 
آهل العلم . 

وذهب بعضمم الى وجوب القضاء > وهو قول ابن عر > وقول الحسن > وإيبراهم 
وعحب به الفدية . 

وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه . 

قذهب ابن عباس وعطاء الى وجوب البدنة وهو قول عكرمة» وأحد قولي الشافعي. 

والقول الآخر : بحب علية شاة . وهو مذهب مالك . 

واذا احتل الحرم » أو فككّر > أو نظر فأنزل : فلا شيء عليه عند الشافعية . 

وقالوا : فبمن مس بشموة أو قبل : يازمه شاة > سواء أنزل آم لم يازل . 

وعند ان عباس رضي الله عنه) : أن عليه دما . 

. وجوباً عند أحد ومالك » وندبا عند المنفية والشافعية‎ - ١ 

+ - واختاره صاحب المبسوط والبدائع ء من الأحناف . 
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قال مجاهد : جاء رجل الى ابن عباس فقال : إن أحرمت ؛ فأتني فلانة في زينتہا ٤‏ 
ORE RE a‏ : إنك 
لشبیی "لا باس علبك ... اهرق دما ٤‏ وقد تم حجك . رواه سعید بن منصور . 


جزاء قتل الصيد ۰ 
قال الل تعالى : لب يها الذي آمدوا لا تدتارا اليد ونم حرام ون" فقتل . 


منلكلم متمد فتجتراء” مثل' ما فنل من للم > انتم ٤‏ نکم به ذو دالو منج" “ 
هديا بال الكعبة » أو تفثار َة ” عام" مساکین » أو تعدال' ذلك صياما» 
يدوق وبال آرم فا ال ما َف » ون عاد فيلنقم الل منه » وال عز* 
ذو انتقام 4 . 

قال ابن كثير؛ الذي عليه الجہور : إن المامد والناسي سواء في وجوب ال جزاء عليه. 

وقال الزهري : دل الكتاب على العامد › وجرت السنئة على الناسي . 

وممنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه “ بقوله تعالى: 
« ليذوق وبال أمره» الآية . 

وجاءت السنة من أحكام الني مإللقي وأحكام أصحابه بوجوب ال جزاء في الخطا » جا دل 
الكتاب عليه في العمد . : 

وأيضا » فإن قتل الصيد إتلاف ؛ والإتلاف مضمون في العمد وفي النسبان . 

ولكن المتعمد مأثوم » والخطىء غير ماوم . 

وقال في المسوّى : « فجزاء” مثل ما قتل من لصم » . 

معناه - على قول أي حنيفة - : بجحب على من قتل الصيد جزاء” هو مثل أ ما قتل 
- أي ماثلة في القيمة ¬ حك - بكونه ماثلا في القيمة - ذوا عدل > إما كان من النعم ٤‏ 
حال كونه هديا بالغ الكعبة > وإما كفارة طمام مسا كين . 

ومعناه - على قول الشافعي - : بجحب على من قتل الصيد جزاء” . 

إما ذلك ال جزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل › يكون هذا الماثل من جس النعم 
جک بمللیته ذواعدل > بکون جزاء حال کونه هدیا . 

وإما ذلك ال جزاء كفارة > وإما عدل ذلك صياماً . 


. شدة الغلمة والرغبة في النكاح‎ ١ الشبق‎ - ١ 
, الآيه ه٩ من سورة الائدة‎ - ۲ 
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حكومة عمر وما قضى به السلف 

عن عبد اللك بن قرير عن عمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عله فقال : إني أجريت” أنا وصاحب لي فرسين الى ثغرة ثلبة“ فأصبنا ظبيا وحن 
محرمان فما ری ؟ فقال ر ارجل الى جنب : تعال حتی أحک أا وأنت . قال : فحكا 
علبه بعنز فوللّی الرجل وهو بقول : 

هذا أمير المؤمنین لا بستطیع أن جک في ظبي › حتی دعا رجلا حك معه » فسمع عر 
قول الرجل ؛ فدعاه فسأله : هل تقرأً سورة المأئدة ؟ قال : لا . قال : فيل تعرف هذا 
الرجل الذي حك ممي ؟ قال : لا . فقال عر : لى أخبرتني أنك تفرأ سورة الائدة 


لأوجمتك ضربا . 
ثم قال : إن الله تبارك وتعالی قول في کتابه : « بمح به ذوا عدل منک هدیا بالغ 
الكعبة » . 


وهذا عبد الرحن بن عوف . 

وقد قضى السلف في النمامة ببدنة > وفي حار الوحش > وبقر الوحش » والأيل"» 
والأرأوى”» في كل واحد من ذلك بيقرة »> وني الوبر والمامة والقمري والحجل 
والدبسي ني کل واحد من هذه بشاة . 

وفي الضبع بكبش » وفي الغزال بعنز »> وني الأرنب بمناق“ وفي الثعلب مجحدي »> 
وفي اليربو ع" حفر ة0 . 
العمل عند عدم الجزاء : 

روی سعید بن منصور عن ابن عپاس رضي الله عنا : في قوله تمالی: « فجزاء" مثل' 
ما قثل من النصَّم » . قال : اذا أصاب الحرم صبداً حك عليه بجزائه . 

فإن کان عنده جزاء ذمحه وتصدق بلحمه . 

وإن م یکن عنده جزاؤه ٩‏ فوم جزاؤه درام ٤‏ ثم 'قوآمت الدرام طماما » فصام 


عن کل نصف صاع بوم . 
١‏ - لغرة ثفية : أي ثغرة في الطريق . 
- الأيل : ذكر الوعول . + - الآروى : أنثى الوعل . 
۽ - الحجل : الدجاج الوحشي . ه - الدبسي : فوع من الطيور . 


. عناق : الماز التي ازادت عل أربعة أشير . »۷ - اليربوع + حيوان عل شكل القأار‎ - ٠ 
. ۾ - جفرة : العاز التي بلغت أربعة أشهر‎ 
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فاذا قتل الحرم شيثا من الصبيد ٤‏ حك عليه فيه . 

فان قتل ظییا و شوہ قعلی شا ٤‏ فلیے پک ٤‏ فان ید اطا ست ماک 
فإن لم بجد ٤‏ ضام ثلاثة أيام . 

فإن قت ل أبلا أو نحوه > فعليه بقرة > فإن ا جد > أطمم عشرين مسكينا ٤‏ فإك إ 
جد ٤‏ صام عشرین پوما . 

وإن فقتل نعامة أو حار وحش › أو نحوه “ فعليه بدنة من الإبل . 

فن ام ید ٤‏ أطعْم ثلاثین مسکینا > فإن م بجد › صام ٿلاڻین پوماً . 

رواه اٻڻ أي حاتم » وابن جربر . وزادوا : الطعام مد ... مد بشبمم . 
كيفية الاطعام والصيام : 

قال مالك :. أخسن ما سمعت - ني الذي يقتل الصبد »> فيح علبه فيه د أن يقو م 
الصيد الذي أصاب » فينظر : کشنه من الطمام ؟ 

فیطعم کل مسکین مداً > او بصوم' مکان کل مد یوما وینظر : ک عد المساكين ؟ 

فإن كانوا عشرة » صام عشسرة أيام و إن کانوا عشرین مسکبنا > صام عشرین يرما > 
عددم ما کانوا .و إن کانوا.أكثر من ستین مسکنا . 


الاشتراك في قتل الصيد 
إذا اشترك جاعة في قتل صيد عامدين لذلك جيما » فليس عليم إلا جزاءُ واحد . 
لقول الله تعالی : « فتّزاء“ مثل' ما قتل من النلَصّم » . 
وسئل ابن تمر رضي الله عنها عن جماعة قتلوا ضبعا > وهم محرمون ؟ فقال : ايوا 
کشا . فقالوا : عن کل إنسان منٹا ؟ فقال : بل كبشا واحداً عن جيم . 
صيد الجرم وقطعم شجره 
حرام على السرم واللال) صبد الحرم “ وتنفيره وقطع شجره الذي ام دستنیٹه 


الآدميون في العادة »> وقطع الرطب من النبات ؛ حتى الشوك إلا الإذخر" والسنا › فإنة 
يباح التعرض هما بالقطم > والقلع “ والإتلاف ونحو ذلك . 


. اللال : غير الحرم‎ - ١ 
, الإذخر : نبت طيب الرائحة . والسنا : السنامكي‎ - ۲ 
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لا رواه البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنہا : قال : قال رسول اله بل = بم 
فتح مكة = « إن هذا البلد حرام" › لا یعضد شو که) ولا بختلی خلا ولا پنفشر صیده 
ولا تلط لقبطته إلا مرف » . فقال المباس : إلا الإذخر › فإنه لا بد لهم منه ؛ فإنه 
للقيون”والبسوت . فقال : إلا الإذغر » . 

قال الشوكاني : قال القرطي : خص الفقماء الشجر المنهي عنه با ينبت الله تعالى ١‏ من 

فأما ما ينبت بعال جة آدمي فاختلف فبه : فال مور على الجواز . 

وقال الشافعي : في المي ال جزاء > ورجحه ابن قدامة 

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول : 

فقال مالك : لا جزاء فيه ؛ بل يام . 

وقال عطاء : بستغفر . 

وقال أبر حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . 

وقال الشافعي : في العظيمة"بقرة ٠‏ وفما دونما شاة . 

واستشنى العلماء الانتفاع جا انكسر من الأغصان › وانقطع من الشجر من غير صنيع 
الآدمي » ونما بسقط من الورق . 

قال ابن قدامة : وأجعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم > من بقلل ٤‏ 
وزرع ؛ ومشموم » وأنه لا باس برعبه واختلائه . 

وني الروضة الندية : ولا بجحب على الملال في صبد حرم مكة ولا شجره شيء ٠‏ إلا 
جرد الإم . 

وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل » إذاقتل صبداً . وليس 
عليه شيء في شجر مک ٤‏ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة . 

وما بروى عنه بم أنه قال : « في الدوحة الكبيرة إذا قطمت من أصلها بقرة » > 
يصح . 

وها روي عن بعض السلف لا حجة فيه . 

. لا يختلى خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات‎ - ١ 


۲ - القيون : جع قين » وهو المحداد . 
+ - العظيمة : آي الشجرة الفظيمة . 
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ثم قال : والماصل أنه لا ملازمة بين النبي عن قنل الصبد ؛ وقطع الشجر “ وبين 
وجوب الجزاء » أو القيمة , 

بل النهي يفيد بحقيقته الحرم . 

وال جزاء والقمة ؛ لا بجبان إلا بدليل . 

ولم برد دلبل إلا قول الله تعالى : د لا تاوا الصيد وأنتم حرم > الآية . 

ولیس فبہا إلا ذ کر الجزاء فقط ٠‏ فلا جب غيره . 


حدود الحرم الکي 

للحرم المكي" حدود تحيط بمكة » وقد نصبت عليما أعلام في جہات س . 

وهه الأعلام أحجار مرتفعة قد متر منصوبة على جانبي كل طريق . 

فحدأه - من جهة الشمال - (التنعم ) » وينه وبين مكة ٩‏ کیاومترات . 

وحده س من جہة ال منوب - (أضاه) » بینہا وبين مكة ۱۲ كياوماراً . 

وحده س من جهة الشرق ب (الجعر”انة) ٤‏ بينا وبين مكة ٠١‏ كياومةراً . 

وحده = من جمة الشمال الشرقي د (وادي نخلة) > بينه وبين مكة ٠۲‏ كباومةراً . 

وحده = من جبة الغرب د ( الشميسي )> بينما وبين مكة ٠١‏ كياومارا . قال 
حب الدين الطبري : عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة قال : انصب إبراهم 
أنصاب الحرم بريه جبريل عليه السلام . 

م م تحرّك حتی کان اقصَّي" > فجددها . 

م م حر حتی کان لني بزلل . 

فبعث عام الفتح َم بن أسَبْد الخزاعي“ فجددها . 

ثم م تحراك حنی کان عر > فبعث أربعة من قريش : 

رمه بن نوفل ٠‏ وسمید بن برٴبُوع > وحويطب بن عبد العزى > وأزهر بن عد 
عوف . 

فجدآدوها ثم جددها معاوية . ثم أمر عبد الملك بتجديدها . 


حرم الدينة 


وكا بحرم صيد حرم مكة وشجره > كذلك يحرم صبد حرم المدينة وشجره . 


. فسميت الغزوة بإسمما‎ ٠ كانت قسمى الديبية » وهي التي رقعت عندها بيعة الرضوان‎ - ١ 
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فمن جاہر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول اله م قال : « إن إبراهيم حرم 
مكة “ وإني حرمت المدينة ٠‏ ما بين لابتيما “ لا بقطم عضاهبا)» ولا يصاد صيدها » 
رواه ملم . 

وروی أحمد > وأو دأود › عن علي رضي الله عنه عن الني لر - في المدينة = : 
و لا ختلى خلاها ولا بنفر يدها > ولا تلتقط لقطتہا › إلا من أشاد بہا"“؛ ولا يصلح 
ارجل أن يحمل فيما السلاح لقتال > ولا بصلح أن تقطع فيما شجرة > إلا أن يعلف رل“ 
بماره ) ۰ 

وني الحديث المتفق عليه : « المدينة حرم > ما بين عير إلى ثور > . 

وفيه عن أبي هربرة : « حرم رسول الله للقي ما بين لابتي المدينة » وجمل اثني عشر 
ميلا حول المدينة حمی » . 

(واللابتان) مثنى لابة . و (اللابة) : الحرة »> وهي الحجارة السود . والمدينة تقم 
بين اللابتين : الشرقية > والغربية . 

وقدر الحرم باثي عشر مبلا ٤‏ تد من عير الى ثور > و (عير) جبل عند الميقات > 
و (ثور) جيل عند أحد > من جبة الشمال . 

ورخئص رسول اله بلي لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث > والر كوب > 
ونحو ذلك ما لا غنى هم عنه » وأن بقطعوا من الحشيش ما بحتاجون إليه لعلف دوايمم . 

روی أحمد٤‏ عن جار بن عبدالل رضي الله عنه أن الني بے قال : د حرام ما بين 
حر“ تیہا ٤‏ وحیاها کلہا »> لا یقطع شجره إلا أن يملف منہا» . 

وهذا بخلاف حرم مكة ٠‏ إذ جد أهل ما يكفييم . 

وحرم المدينة لا جد أهله ما يستغنون به عنه . 

وليس في قتل صيد الحرم المدني > ولا قطع شجره جزاء > وفيه الإثم . 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن الني سي قال : « المدينة حرم > من 
کذا إلى کذا » لا بقطع شجرها › ولا بحدث فیہا حدث » من أحدث فيا حدثا فعليه 
لعنة الله والملائنكة والناس أجعين » . 

ومن وجد شينا ني شجره مقطوعا حل له أن يأخذه . 

فمن سعد بن أي وقاص رضي اله عنه : أنه ركب الى قصره بالعقيق > فوجد عبدأً 


. المضاه » واحدتبا عضاهة : وهي الفجرة التي فيا الشوك الكثير‎ ٠ عضاهما‎ ١ 
. أشاد ہا : رفع صوته بتعریفبا‎ - ۲ 


or 


يقطع شجراً أو بخبطه » فسلبه ٠‏ لايع لمجاب آمل المبة فكاو أن رد عل 
غلامہم ها أخذ منه . 

فقال : معاذ اٹ » أن أرد شيثا فاته رسول الل بإ › وأبی أن برد علیم . 
رواه مسل . 

وروی بو داود » واطاک ٤‏ وصححه : « أن رسول اله بلع قال : من رأيٽتموه 
بصید فیه شیا فلک سلبه . 


هل فيه حرم اخر؟ 

قال ابن تبمية : وليس في الدنيا حرم > لا بيت المفدس > ولاغيره » إلاهذاات 
الحرمان » ولا یسمی غير ها د حرم » کا يسمي الجہال فيقولون : حرم المقدس » وحرم 
الخليل ٠‏ فإ هذين ٤‏ وغيرها » ليسا بحرم ٠‏ باتفاق المسلين . 

والرم الجمع علبه : حرم مكة , 

وأما المدينة فلما حرم أيضا عند المور ا استفاضت بذلك الأحاديث عن الني بل . 

ولم يتنازع المسامون في حرم ثالث ٠‏ إلا وأجاء > وهو واد بالطائف . 

وهو عند بمضہ م حرم ٤‏ وعند امور ليس بحرم . 


تفضيل مكة عل المدينة 

ذهب جور العاماء : الى أن ممكة أفضل من المدينة : 

لما رواه أحمد ؛ وابن ماجة › والترمذي ؛ وصضخحه ٤‏ عن عبد الله بن عدي بن 
الجراء : آنه سمع رسول اٹ لر بقول : وا إنك ل أرض اف وأ ب أرض الله 
إلى الله > ولولا أن ارك سك مارج : 

وروی الترمذي » وصحخه » عن ابن عباس رضي الله عنې)ا قال : قال رسول الله 
بلي مكة : د ما أطليبك من باد ٤‏ وأحبك إل > ولولا أن قوي أخرجوني منك ما 
سكنت غير » . 


دخول مكة بغير إجرام 
يجوز دخول مكة بغير إحرام > لمن لم برد حجا ولاعرة . سواء أکارن دخوله 


. رهو الشافعي رقد رجح الشوكاني رأيه‎ - ١ 
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لاجة تنكرر - كالمطاب › والحشاش › والسّهاء » والصباد “ وغيرم - أم لم تتكرر > 
کالناجر » والزائر ٤‏ وغیر ہما › وسواء اکان آمنا آم خائفاً . 
وهذا أصح القولين الشافعي ٤‏ وبه يفي أصحابه . 
وفي حدیث مسل : أن رسول الل بزل دل مكة وعليه عمامة سوداه» بغير [حرام » 
وعن ابن تمر رضي الله عنما : أنه رجع من بعض الطريتق فدخل مكة غير حرم . 
وعن ابن شاب قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . 
وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائز . 
لأن الني. ملم إا جمل المواقيت لن مر بهن “ بريد حجا أو عرة . 


ولم بجعلما لن ل برد حجا ولا رة . 

فلم يأر الله تمالى قط > ولا رسوله عليه الصلاة والسلام »> بان لا يدخل مكة إلا 
بإحرام . 

فہذا إلزام ما لم يات في الشرع إلزامه . 

يستحب لدخول مك ما يني : 

الاققال , 


فمن ابن مر رضي الله عنا أنه كان يغتسل لدخول مكة . 

۲ - المبيت بذي طوى في جبة الزاهر . 

فقد بات رسول الله لھ بها . 

قال نافع : وكان ابن مر يفعله “ رواه البخاري ؛ ومسل ۰ 

. = أن يدخلما من الثنية المليا  ثنية كداء‎ - ٣ 

فقد دخلا البي مزر من جة المعلاة . 

فمن تیسر له ذلك فعله : ولا فعل ما یلائم حالته » ولا شيء عليه . 

۽ - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتمته في مكان أمين > ويدخل من باب بني 
شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة : 

« أعوذ بلله العظي > وبوجهه الكرم “ وسلطانه القد “ من الشيطان الرجي > يسم 
اله > اللہم صل على مد وآله وسلم , 

الهم أخفر لي ذنوبي « وافتح لي أبواب رتك » . 
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› إذا وقم نظره على البيت › رفع یدیه وقال : « اللہم زد هذا البيت تشريفا‎ - ٥ 
أو اعتمره ؛ ريغا‎ ٠ وتمظيما » وتكرياً » ومہابة » وز د من شرفه و کرمه من حجه‎ 
وتکریا وتعظیماً وبرآ.‎ 

« اليم أنت السلام » ومنك السلام > فحنا ربنا بالسلام » . 

. ثم يقصد إلى الحجر السود > فيقبله بدون صوت‎ - ٦ 

فن ا بتىکن اسنامه بيده وقبله . 

فإن عجز عن ذلك › أشار إلبه بيده . 

۷ ثم بقف محذائه ويشرع في الطواف . 

۸ - ولا يصلى تحبة المسجد > فإن تحبته الطواف به > إلا اذا كانت الصلاة المكتوبة 
مقامة › فيصليما مع الإمام . 

لهوله لر : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 

و کذلك اذا خاف فوات الوقت ۰ يبدأ به فيصليه . 


الطواف 

 هتیفیک‎ 

١‏ - يبدا الطائف طوافه مضطبما حاذي] ا مجر الأسود مقبلا له أو مستا أو مشيراً 
إلبه > كيفها أمكنه > جاعلا البيت عن يساره قاثلا : 

« سم الله > والله أكبر ؛ اللہم إيانا بك » وتصديقا بكتابك ؛ ووفاء بممدك › 
واتباعا لسنة الني مه . 

۲ - فاذا أذ في الطواف » استحيب له أن برمل في الأشواظ الثلاثة الأول “ فيسرع 
في المشي . ويقارب الخطا » مقاربا من الكمبة . 

ويشي مشا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية . 

فإذا لم بمكنه الرمل » أو م يستطم القرب من البيت لكثرة الطائفين > ومزاحة 
الاس له »> طاف حسا یسر له . 

ويستحب أن يستلم الر كن الياني . ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه في كل شوط من 
الأشواط السبعة . 

. رواه الشافعي مرفوعا الى لني (ص) + قاله حر‎ - ١ 
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>» ویتخیر منها ما پنشرح له صدره‎ ٤ ویستحب له أن یکٹر من الذ کر والدعاء‎ - ٣ 
. دون أن يتفيد بشيء أو بردد ما يانوله المطوفون‎ 

فليس في ذلك ذ كر محدود ٠‏ ألزمنا الشارع به . 
وما يقوله الناس : « من أذ كار وأدعبة في الشوط الأول والثاني ؛ وهكذا ؛ فليس له 
أصل . 

ول بحفظ عن رسول اله ملت شيء من ذلك . 

فللطائف أن يدعو لنفسه > ولإخوانه ا شاء > من خيري الدنبا والآغرة . 

وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعبة : 

١‏ - اذا استقبل الحجر قال : « اللم إمانا بك“ وتصديقا بكتابك ؛ ووفاء بميدلكا» 
واتباعا لسنة نبيك › بسم اله وأله أكبر ,٠١‏ 

>» س فاذا أخذ في الطواف قال: «سبحان الله» والجد لله ولا إله إلا الله » وال كبر‎ ٣ 
: . ولا حول ولا قوة إلا باله » . رواه ابن ماجة‎ 

٣‏ - فإذا انتہی الى ار کن الهاني دعا فقال : « رَبّنا تنا في الدأنيا حسنة” وفي 
الآرة حَسنة” وقنا تعذاب النثار » رواه أب داود ٠‏ والشافعي عن الني ا 

۽ - قال الشافعي: - وأحب“ كاما حاذى الحجر الأسود - أن يكير » وأن يقول 
في رمله : « اللهم اجعله حجا مبروراً» وذنبا مغفوراً » وسمباً مشكورآً» . 

ويقول في الطواف عند کل شوط : « رب اغفر وارحم › واعف' عا قعل ٤‏ وأنت 
الأعز الأكرم اللم آتنا في الدنيا حسنة > وني الآرة حسنة > وقنا عذاب النار » . 

وعن ابن عباس رضي اله عنها : أنه کان بقول بين الر كنين : « الليم نمي با 
رزقتني » وبارك لې فيه “ واخللف کي کل غائبة جير ۲ رواه سعد بن منصور »> 
والحا؟ . 
إفراءة القرآن للطائف : . 

لا بأس الطائف بقراءة القرآن أثناء ظوافه , 

لأن الطواف إنا شرع من أجل ذكر ال تعالى . والقرآن ذكر . 

فعن عائشة رضي الله عنما : أن رسول الله ملقم قال : « إا مل الطواف بالبيت » 

. س هذا الدعاء روي مرفوعا الى التي (ص)‎ ١ 

۲ - اختلف علي + أي اجمل لي. عوضا حاضرا غا فاتني , 
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وبين الصفا والمر"وة و رمي الجار؛ لإقامة ذ كر الله عز وجل » رواه أبو داود والترمذي. 
وقال: Î arr‏ 
فضل الطواف 
روى البيهقي - بإسناد حسن = عن ابن عباس رضي ال عنها : أن الني لم قال : 
« ینز" ل الله کل يوم على حجاج بيته ا حرام : عشرين ومائة رحمةٍ : ستين الطائفين و أربعين 
للصلين ؛ وعشرين للناظرين » . 
ه س فاذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ر كعتين عند مقام إبراهم تاليا قول الله تمالى : 


« واتلخداوا من امقام اپراهم مصلگی > . 


بهذا ينتي الطواف . 
ثم إن كان الطائف مفرداً سمي هذا الطواف طواف القدوم > وطواف التحية > 
وطواف الدخول . 


وهو لیس بر کن › ولا واجب . 

وإن کان قارنا » أو متمتتعا » كان هذا الطواف طواف العْصْرَة . 

ويجزىء عن طواف التحبة والقدوم . 

وعلبه أن بضي في استكال عمرته . فيسعى بين الصفا والمروة . 

أنواع الطواف 

١‏ - طواف القدوم . + - وطواف الإفاضة . ٣‏ - وطواف الوداع > وسيأتي 
الکلام علیہا في مواضما . ۽ - وطواف التطوع . وينبغي للحاج آث يغتم فرصة 
وجوده بكة ويكثر من طواف التطوع ٠‏ والصلاة في المسجد ارام . 

فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف › فا سواه من المساجد . 

وليس في طواف التطو”ّع رمل" ولا اضطباع . 

والسنة أن بحي المسجد الحرام بالطواف حوله ٤‏ كلما دخل . 

بخلاف المساجد الأخرى ٠‏ فإن تحبتما الصلاة فما . 

هذا والطواف شروط > وستن وآداب نذ کرها فيا يلي : 
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شروط الطواف 
يشترط للطواف الشروط الآنية : 

١‏ - الطارة من الحدث الأصغر والاً كبر والنجاسة لا رواه ابن عباس رضي اله 
عنما : أن الني مإإل قال : « الطواف صلاة ... إلا أن الل تمالى أحل“ فيه الكلام » فن 
تکل فلا یتکل لایر  .»‏ . 

رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحا ك وابن خزية وان السلكن . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول اله بل دخل عليما وهي تبكي › فقال : 
« أنفست »۴ - يمني الحيضة - قالت : نمم . قال : « إن هذا غ ۾ کته الله على 
بنات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج ٤‏ غير أن لا تطوفي بالبیت حتى تغتسلي » رواه مسل . 

وعنها قالت : « إن أول شيء بدأ به الي مب - حين قدم مكة - أنه توضا م 
طاف بالبيت » رواه الشبخان . 

ومن کان به نجاسة ٠‏ لا يكن إزالتا > كمن به سلس بول وكالستحاضة التي لا برقا 
دیما » فإنه طوف ولا شيء علبه > باتفاق . 

روی مالك : أن عبد الله بن تمر جاءته امرأة تستفتبه > فقالت : إني أقبلت أريد 
إن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب ا مسجد هرقت الدماء ٠‏ فرجمت » حتى 
ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ٤‏ فرجمت » 
حتى ذهب ذلك عي » ثم أقبلت > حتى إذا كنت عند باب المسجد ؛ هرقت الدماء . 

فقال عبد اله بن تمر : إا ذلك ر كضة من الشيطان » فاغتسلي » ثم استشفري بثوب» 
ثم طوني . 

۲ س سار العورة": لمحديث أي هريرة قال : بعثني أبر بكر الصديتى في الىجة التي 
أمره* عليما رسول الل بم قبل حجة الوداع »> في رهط بيؤذ "نون في الناس يوم النحر : 
لا يجج بعد المام مشرك › ولا يطوف بالبیت عريان » رواه الشيخان . 


١‏ - رى الحنفية أن الطبارة من المدث ليست شرطاً وإنغا هي راجب يحبر بالدم .فار كان مدا 
حدثا أصغر وطاف صح طراقه ولزمه شاة . وإن طاف جنباً أر حاثضاً ٠‏ صح وأزمه بدنة ؛ ويميده ما 
دام ببكة . رأما الطہارة من النجاسة في الثوب أو البدن » فهي سنة عندم فاط , 

۲ - أئفست ؛ أي أحضت . 

+ - عند الأحنافق واجب » فمن طاف عرانا صح طوافه ٠‏ وعليه الإهادة إلا إذا خرج من مكة » 
فإنه پازمه دم . 
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م د أن بكون سبعة أشواط كاملة . 

فلو ترك خطوة واحدة ؛ في أي شوط › لا بحسب طوافه . 

فإن شك بنى على الأقل حتى يتيقن السبع . 

وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يازمه شيء . 

۽ - أن يبدأ الطواف من الجر الأسود “ وينتمي إليه . 

ه - أن يكون البيت عن يسار الطائف . 

فلو طاف > وكان البيت عن ينه “ لا يصح الطواف . 

لقول جابر رضي الله عنه : لا قد م رسول الله يللم مكة أتى الجر الأسود فاستلمه > 
ثم مشی عن ينه فرمل ثلاثا وشي ارا . رواه مسلم . 

. أن يكون الطواف خارج البيت‎ - ٩ 

فلو طاف في الجر لا يصح طوافه » فإن الحج ر » والشاذ روان“ من البيت . 

والل أمر بالطواف بالبيت ٠‏ لا في في البيت › فقال : « وَلبطلو"فوا بالبيت المتيق » . 

ویستحب ب اقرب" من البيت » إن تيس . 

۷ س موالاة السعي : عند مالك وأحمد . 

ولا يضر التفريتق اليسير “ لغير عذر » ولا التفريتى الكثير “ لعذر . 

وذهبت الحنفة »> والشافعية : إلى أن الموالاة سنة . 

فلو فر“تی بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرآ » بغير عذر > لا يبطل . ويبنى على مما 
مذی من طوافه . 

روی سعد بن منصور > عن مید بن زی د قال : رايت عبد الله بن تمر رضي الله 
عنما . طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة > ثم جلس يستريح > وغلام له بروح عليه > 
فقام فبنی على ما مضى من طوافه . 

وعند الشافعية والحنفية : لو أحدث في الطواف > توضأً وبنى ولا بحب الاستئناف > 
وإن طال الفصل . 


. الرمل + الإسراع مع هز الكتفين‎ - ١ 

+ - عند الأحثاف أن ركن الطراف أربعة أشواط > والثلالة الباقية واجب بجر بالدم . 

+ - الجر : هو حجر إسماعيل » ويقع شمال الكعبة ٠ ٠‏ بحوطه سور طل شكل نصف دائرة » ولیس 
المحجر كه من البيت + بل الجزء الذي هو من البيت قدره سثة أذرح : نحو ثلاثة أمتار . 

۽ - الشاذروان : البناء اللاصق لأساس الكعبة الذي توضم به حلتى الكسوة . 


0۸۹ 


وعن ان تمر رضي الله عنما : انه کان بطوف بالبيت ؛ فآقيمت الصلاة فضلى ممم 
'القوم ٤‏ ثم قام > فبنى على ما مضى من طوافه . 1 

وعن عطاء : أنه کان بقول م في الر جل بطوف بعض طوافه »> ثم تحضر الجنازة - 
قال : بخرج يصلي علیما ٤‏ ثم برجم فبقضي ما بقي من طوافه ' 

سن الطواف ‏ 

للطواف سنن ذذ كرها فبا يلي : 

: استابال الجر الأسود » عند بده الطواف مع التكبير والتهليل“ ورفع البدين‎ - ١ 
وتقبیله بدون صوتءَ ووضم الخد غله»‎ ٤ واستلامه با بوضعېا عليه‎ ٤ کرفعپا في الصلاة‎ 
إن أمكن ذلك > وإلا مسه بده وقبلما أو مسه بشيء معه وقبله * أو أثار إلبه بعصا‎ 

أ ونحوها. 

وقد جاء في ذلك أحاديث » وإلبك بعضها : 

قال ان مر رضي اله عنہا : استقبل رسول الله بلق المجر واستامه ثم وضع شفتیه 
بكي طویلا ؛ فإذا تمر ببكي طوبلا > فقال : يا تمر > هنا تسكب المبراتا'“ رواه 
الجا » وقال : صحبح الإسناد . 

وعن اين عباس أن مر أكب“ على الر كن“ فقال : إني لأعلمأأنك حجر > ولو ل أرَ 
حبيي لله قبلك واستمك ما استامتك ولا قبلنك : « لقد کان لک في رسول الله أسوة 
حسنة » رواه أحد » وغيره › بألفاظ مختلفة متقاربة . 

وقال افع : رأيت ابن عر رضي اله عنها استلم المحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما 
و کته منذ ريت رسول اه بلي يفعل ٤‏ رواه البخاري ومسا . 

وقال سويد بن غفلة : رأيت عر رضي اله عنه قبل الحجر » والتزمة ٠‏ 

وقال : « رأیت رسول اٹ قي بك حفیا » ” رواء ملم . 

وعن ابن تمر رضي الله عنها : أن الني مل كان بأتي البيت » فيستلم الجر ويقول : 
« يسم الله وال أ كبر » رواه أحد . 1 1 

وروی مسل عن أي الطفيل قال : رایت رسول ا چ يطوف بالبيت ويستم 
بمحجن معه ويقبل الحجن . 

وروى البخاري > ومسل » وأو داود عن تمر رضي اله عنه : أنه جاء الى الجر 


فقبل . 


. المبرات: أي الدموع. ۲ - الركن: المراد به هنا الجر الأسود. ج - حفيا + متنا وسعثا‎ - ١ 
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فقال : إني أعم أنك حجر لا تفر ؛ ولا تنفع ؛ ولولا آني ریت رسول اٹ ل 

قال الخطابي : فيه من العلٍ > أن متابعّة السان واجبة وإن ل يوقف هما على علال 
معلومة ؛ وأسباب معقولة . 

وأن أعبانها حجة على من بلغته ٠‏ وإن م بفقه معانيما . 1 

إلا أنه معلوم في الجلة > أن تقبيله الحجر» إغا هو إكرام له» وإعظام لقه؛ وتبرك به. 

وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض › كا فضل بعض البقاع والبادان “ وكا فضل 
بعض اللبالي والايام والشور . 

وباب هذا كل التسلم . 

هذا وقد روى أبر سائغ في العقول جائز فيما ؛ غير متنع ولا مستنكر . في بعض 
الأحاديث : « الحجر بين الله في الأرض » . 

والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عبد . فكان كالمهد الذي تمقده 
الوك بالمصافحة » لمن بريد موالاته > والاختصاص به »> وكا يصفتق على أيدي الوك 
البيعة . 

و كذلك تقبيل البد من الخدم للسادة والكبراء . 

فہذا کالتمشیل بذلك والتشبیه به . 

وقال المہلب : حديث مر برد على من قال : 

إن الحجر يین الل ني الأرض › يصافح بها عباده . 

ومماذ الله » أن تكون لله جارحة . وإنا شرع تقبيل اختبارآ > ليعلم - بامشاهدة - 
طاعة من يطيع . 

وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أءر بالسجود لآدم . 

هذا > ولا يمم - على وجه البقين = أنه بقي حجر من أحجار الكمبة »من وضم 
إبراهي إلا الحجر الأسود . 

المزاححمة على الحجر 

ولا باس ني المزاحة على ال حجر على أن لا يؤذي أحداً . 

فقد کان ابن عر رضي الله عنہا بزاحم حتی یدمی أنفه . 

وقد قال الرسول باي لممر رضي الله عنه : « يا أيا حفص . إنك رجل قوي › فلا 
تزاحم على الر كن » فإنك تؤذي الضعيف . 
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ولكن إن وجدت خلوة فاسنلم > وإلا فكبر وامض » رواه الشافعي في سننه . 

۲ - الاضطباع(): 

فعن ابن عباس رضي الله عنما : أن الني لم وأصحابه اعتمروا من الجمرانة 
فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطہم > وقذفوها على عواتقم اليسرى . رواه أحمد وأو داود. 
وهذا مذهب الجهور . 

وقالوا تي حکمته : إنه بعين على الرمل في الطواف . 

وقال مالك : لا يستحب › لأنه إ يعرف ول ب أحداً يفعله ولا بستحب في صلاة 
آلطواف اتفاقاً . 

. الرمل” ني الأشواط الثلاثة الأول > والشي في سائر الأشواط الأربعة‎ - ٣ 

فعن ابن حمر رضي الله عنها : أن رسول الل به رمل من الحجر الأسود إلى الحجر 
السود ثلاث > ومشى أربعا . رواه جد ومسل . 

ولو تر كه في الثلاث الأول م يقضه في الأربعة الأخيرة . 
والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف الممرة “ وي كل طواف يعقبه سمي 
ي الج . 
وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده > ا يعد 
آلاضطباع والرمل في طواف الإفاضة . 

وان ام لسع بعده . وآخر السمي الى ما بعد طواف الزيارة اضطبمع ورمل في طواف 
الزيارة . 

أما النساء > فلا اضطباع عليهن - لوجوب سترهن - ولا رمل ٠‏ لقول ابن عمر رضي 
اله عنما : ليس على النساء سحي" بالبيت > ولا بين الصفا والمروة . رواه البهقي . 
حكمة الرمل ٠‏ 

والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي اله عنہا › قال : قدم رسول الله لر مكة 
وقد وھنتہم( می بثرب(٩‏ ۰ فقال اشر کون : إنه یقدم علیک قوم قد وهنتېم الجی > 

, وطرفيه عل الكتف الأيسر‎ ٠ د الاضطباع + هو جمل وسط الرداء تحت الإبط الأين‎ ١ 

ريل لجرا ق اي جز سه زارب ا . وقد شرع إظمار؟ للفوة واللشاط , 


۴ - أي رمل . ٤‏ - وهنتيم : أي أضمفتمم . 
٠ه‏ - يأرب : أي المدينة المنورة . 


o۹۲ 


ولقوا مثا شرا » فأطلع الله سبحانه نببه بم على ما قالوه > فأمرم أن برماوا الأشواط 
الثلالة > وأن ثوا بين الر كنين › فلنا رأوم رماوا > قال هؤلاء الذين ذ كرتم أن ال جى قد 
وهنتہم هؤلاء أجلد ملا . 

قال ابن عباس رضي اله عنہا : ول يأمرم أن برماوا الأشواط كلها إلا إبعاءعليم . 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود » واللفظ له . 2 

ولقد بدا لممر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعدما انتهت الحكمة منه »> ومكن اله 
لمسلمين ني الأرض › إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي > لتبقى هذه 
الصورة ماثلة للأجبال بعده . 

قال حب الدين الطبري : وقد بحدث شيء من أسر الدين لسبب » ثم يزول السبب ولا 
بزول حکمه . 

فعن زید بن اسل » عن أببه قال : سمعت عر بن الخطاب رضي الله عنه بقول : فم 
الرملان البوم » والكشف عن المناكب ؟ وقد أطا "ال الإسلام > ونفى الكفر وأهله »> 
ومع ذلك لا ندع شیا کنا نفعله على عہد رسول الله مإ . 

۽ - استلام الر كن الباني : 

لقول ابن عر رضي الله عنها : ا أرَ الني مبلق مس من الأركان إلا البمانيين . 

وقال : ما تر کت استلام هذين الر كنين - البماني > والمحجر السود د من رأيت 
رسول الله م بستامه) » في شدة > ولا في رخاء . رواها البخاري ومسل ۾ 

ونا يستلم الطائف هذين الر كنين > لا فبا من فضيلة > ليست لفير ها . 

ففبي الر كن الأسود ميزتان » إحداها : أنه على قواعد إبراهم عليه السلام ٠‏ 

وثانيتها : أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبدءاً الطواف ومنتمى له . 

وأما الر كن الباني المقابل له » فقد وضع أيضا على قواعد إبراهم عليه السلام ٠‏ 

روی ابو داود عن ابن عر رضي الل عنها أنه خير بقول عائشة رضي الله عنما : 
« إن الحجر بعضه من البيت » . 

فقال ابن عر : والله إني لأظن عائشة إن كانت معت هذا من ارسول الله مرل > إني 
لأظن رسول الله تقر ام بترك استلاسيا “ إلا أنها ليسا على قواعد البيت » ولا طاف 
الناس وراء الحجر إلا لذلك . 


۹ - أجلد + أي أقوى وأشد . 

۲ - إيقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جيس الأشواط حتى لا بيدرا أو يصابا بفرر . 
+ - أطا + أي ثبت . ۽ - الاستلام : اسح إليد. 
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والأمة منفقة على استحباب استلام الر كنين المانيين »> وعلى آنه لا بستلم الطائف 
الر كنين الآخرين . 

وروی ابن حبان في صحيحه : أن الني بل قال : ١,‏ الحجر والر كن اليماني بط 
الخطايا حطا » , 

صلاة ركعتين بعد الطواف ©“ 

يسن الطائف صلا ر كمتين بعد كل طواف» عند مقام إبراهم . أو في أي مكان 
من المسجد , 

فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي مم حين سدم مكة »> طاف بالبيت سبعا ٤‏ 
وأتى الغام فقرأً : « واتخذوا من مقام إيراهم مصلى » . 

فصلى خلف امقام ثم اتی الحجر فاستامه “ رواه الترمذي وقال : حدیث حسن 
e‏ 
وا نة فيم قراءة سورة « الكافرون » بعد « الفاتحة » في الر كمة الأولى > وسورة 
« الإخلاص » في الر كمة الثانية . 

فقد ثبت ذلك عن رسول اله بے ٤‏ کا رواه مسل ٤‏ وغیره . 

وتؤديان في جيس الأوقات . حتى أوقات النهي . 

فعن جبير بن مطعم : أن النبي لله قال : « يا بني عبد مناف >٠‏ لا قلموا أحداً 
طاف بهذا البيت > وصلى أية ساعة شاء > من ليل »> أو نهار » رواه أحمد > وأو داود »> 
والترمذي ؛ وصححه . 

وهذا مذهب الشافعي وأحد . 

وج أن الصلاة بعد الطواف تسن في المشجد › فالا تجوز خارجه . 

فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي اله عنها : أا طافت راكبة » فل تصل حتى 
خرجت . 

وروى مالك عن تمر رضي الله عنه : أنه صلاها بذي طوی . 

وقال البخاري : وصلى مر رضي الل عنه خارج الحرم . 

ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الر كمتين . 

وهو الصحيح عند الشافعبة والمشپور من مذهب أحد . 

وقال مالك والأحناف : لا بقوم غير الر كمتين مقاميا . 


. وهي راجبة عند أبي حنيفة . - آي سواء کان الطواف فرضا أو نفا‎ - ١ 
o4 


اروز أمام المصلي في الحرم المكي 

مجوز أن يصلتي المصلي في المسجد الحرام > والناس يرون أمامه »> رجالا ونساء؛ 
بدون كراهة . 

وهذا من خصائص المسجد الحرام . 1 

فعن کشر بن كثير بن المطلب بن وداعة » عن بعض أهل > عن جده : « أنه رأى 
الني م بصلي ما بلي بني سم “ والناس يرون بين يديه ولیس بينها سارة » ۾ 

قال سفبان بن عبينة : « ليس بينه وين الكمبة سترة » راه أب داود > والنسائي > 
وان ماجة . 


طواف الرجال مع النساء 


روی البخاري عن ابن جرج قال : أخبرني عطاء إذ ملع ابن هشام النساء الطواف 
مع الرجال » قال : كيف قنعهن » وقد طاف نساء الني برقي مع الرجال ؟ 

قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبل ؟ 

قال : أي لعمري لقد أدر كته بعد الحجاب . 
. . قلت : كف مخالطن الرجال ؟ قال : م يكن بخالطن الرجال كانت عائشة رضي الله 
. . عنہا طوف حجر0(5 من الرجال > لا تخالطبم . 


فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : ...عك ٤‏ وآبت . 
کی ین یکر ایل لد ارجا کین کی ادع فی » 
تمن » حتى يدخلن وأخرج الرجال : 


وللمرأة أن تستلم الجر عند الخلوة لبمد خن الخال : 
فعن عائشة رضي الله عنما : أنه قالت لامرأة : لا تزا حي عار إن رأيت 
خاوة فاستامي › وإن رأيت زحاما فكبري وهلي اذا حاذیت به › ولا تۇذي أحداً . 
ركوب الطائف 


جوز لاطائف الر كوب > وإن كان قادرا على المشي > اذا وجحد نبب يدعو الى 
الر كوب . 


- حجرة :آي احبة منفردة.. 


فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي بم طاف في حجة الوداع على بعير ستل 
الر كن بحجن. رواه البخاري ومسل . 

وعن جابر رضي الله عله قال : « طاف الني مقي في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت ٠‏ وبالصفا وبالروة > ليراه الناس »“ ولبشرف > وليسألوه > فإن الناس شو" 

كراهة ءاف اللجذوم مع الطائفن 

روى مالك عن ابن أي مليكة : أن عر بن الخطااب رضي اله عنه رأى امرأة 
مجذومة »> تطوف ليت > فقال فما : باأمة ال > لا تؤذي الناس › لو جلست في 
بتك !؟ ففعلت . 

مر بها رجل بعد ذلك فقال ها : رن الذي نهاك قد مات › فاخرجي . 

فقالت : ما كنت لأطبعه حيا وأعصبه ميت . 
استحباب الشرب من ماء زمزم ٠‏ 

وإذا فرغ الطائف من طوافه > وصلى ر كعتيه عند امقام » استحب له أن يشرب من 
ماه زمزم . 

ثبت في الصحبحين : أن رسول الله بل > شرب من ماء زمزم > وأنه قال : د إا 
مبار کة . إنہا طعام طعم وشفاء سقم > وأن جبریل غسل قلب رسول اٹ تم باجا 
ليلة الإسراء . 

وروى الطبراني في الكبير > وابن حبان عن ابن عباس رضي الث عنها : أن الني 
مي قال : « خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام الطعم »> وشفاء السقم » 
الديث » قال المنذري : ورواته ثقات . 
آداب الشرب منه ٠‏ 

يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه »> ما هو خير في الدين والدنىا . 

قان رسول اله قم قال : « ماء زمزم لا شرب له » . 

وعن سويد بن سعد قال : رأيت عبد اله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى 
مله شربة > ثم استقبل الكعبة > فقال : اللهم إن ابن أبي الموالي حدئناعن محمد بن 


. انحجن : عود معقود الرأس يكون مع الراكب محرك به راحلته‎ - ١ 
. غشوه : ازدحوا عليه‎ - 
الزيادة لأبي دارد الطيالسي . وقيل مي في إحدى نسخ مسل . وممنى طمام طم : أي أنه يشيع‎ - ۴ 
. من شربه‎ 
۹ 


النکدر › عن جاب : أن رسول ا مار قال E‏ 
لمطش يوم القبامة > ثم شرب . رواه أحمد بسند صحبح ١‏ والبيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنپا قال : قال رسول الله بل ازمر کاش ٤‏ 
إن شربنه تستشفي شفاك اله > وإن شربته لشبمك › أشبعك الله » وإن شربته لقطم 
ظمثك قطعه ال ؛ وهي هزمة" جبرائيل وسقيا الله إسماعيسل » رواه الدارقطني > 
والحكم » وزاد : وإن شربته مستميذاً أعاذك الله . 

ويستحب أن يبكون الشسرب على ثلاثة أنفاس “ وأن بستقبل به القبلة “ ويتضلع منه > 
ویحمد الله ٤‏ ودعو با دعا به ابن عباس . 

فعن أبي مليكة قال : جاء رجلل إلى ابن عباس فقال : من أن جت ؟ قال : 
شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس : أُشربت منہا کا بنبغي ؟ قال : و كيف ذاك با ان 
عباس ؟ "فال : اذا شربت منها فاستقبل القبلة > واذ كر الله > وتنفس ثلاشا ؛ وتضلم 
منہا » فاذا فرغت فاحمد الله . 

فن رسول الله یړ قال : « آية ما بيننا وبين النافقين ألم لا بتضلعون" من زمزم » 
رواه ابن ماجة » والدارقطني والحاک . 

وکان ابن عباس رضي الله عنها : اذا شرب من ماء زمزم قال : اللهم إني أسألك علا 
افع » ورزقا واسعا »> وشفاء من كل داء . 


أصل بثر زمزم : 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه) : أن هاجر لا أشرفت على المروة حين 
أصابما وولدها المطش ممت صوتا » فقالت : صه - تريد نفسا - ثم تسمعت فسممت 
أيضا فقالت : قد أحمعت » إن كان عندك غُواث > فاذا هي بالك عند موضم زمزم 
فبحث بعقبه ٠‏ أو قال : بجناحه ٤‏ حتى ظهر الاء > فجعلت تحوضه > وتقول بيدها 
هیکذا - تغةرف من الماء في سقاما ‏ وهو بفور بعد ما تغترف . 

قال ابن عباس رضي الله عنہا : قال رسول اث مر : رحم الله أم إسماعيل “ لو 
تر کت زمزم › أو قال لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عبنا معنا ٠.‏ قال.: فشربت › 
وأرضعت ولدها > فقال ما الملك : لا تخافوا اإضبعة > فان ها هنا بیت الله يبتني هذا 


, هزمة : أي حفرة‎ - ١ 

۲ - أي أخرجه الله لقي إسماعيل في أول الأمر . 

* - قضلع : أي امتلاً شبعا وربا حتى باخ الاء أضلاعه . 
کک 
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الغلام وأبوه ؛ وإن الله لا يضيح أهل > وكان البيت مثل الرابية “ تأيه السيول › فتأخذد 
عن یله وشماله . 
استحباب الدعاء عند الملتزم ٠‏ 

وبعد الشرب من ماه زمزم ٤‏ دستحب الدعاء عند المتزم فقد روى البيهقي عن ابن 
عباش : أنه کان یازم ما بین الر كن والباب وكان بقول : ما بين الر كن والبساب يدعو 
المترم » لا ازم ما ينها أحد يسال الث شينا إلا أعطاء اث إياء . 

وروی عن تمرو بن عیب › عن أبیه عن جده قال : « ریت رسول الله م یازق 
وجه وصدره باللتزم » . 

وقيل : إن الحطم هو المتزم , 

وبرى البخاري أن الحطي الحجر نفسه . 

واحتج عليه بجحديث الإسراء فقال : بينا أنا تائم في الحطم > ورا قال في الحجر . 

قال : وهو حطم : بعنی محطوم ٤‏ کقتیل ٤‏ بعنی مقتول . 
استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل ٠‏ 

روى البخاري ومسل > عن ابن مر رضي اله عنېا قال : دخلل ر سول الله بل 
الكمبة'» هو وأسامة بن زيد ؛ وعثان بن طلحة فأغلقوا عليم ٠‏ فلما فتحوا “ أخبرني 
بلال : ان رسول الله به صلى في جوف الكمبة ٠‏ بين الممودين الجانيين . 

وقد استدل الماماء بهذا على أن دخول الكمبة والصلاة فيما سنة . 

وقالوا : وهو وإِن کان سنة ٠‏ إلا أنه ليس من مناسك المج لقول ابن عباس رضي 
اله عنہما: أا الناس إن دخولک البیت لیس من حجک في شيء. رواه الاک بسند صحیح. 

ومن ل بتكن من دخول الكمبة > يستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه 
فإن جزءا منه من الكعبة . 

روی امد بسند جد »> عن سعبد بن جبير > عن عائشة قالت : يا رسول اله كل 
أهلك قد دخل البيت غبري ! فقال أرسلي الى شيبة" فيفتح لك الباب ؛ فأرسلت إليه , 

فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية ٠‏ ولا إسلام؛ بليل , 

. كان ذلك عام الفتح‎ - ١ 

* - ابن عان بن طلحة كان بيده مفتاح الكصبة . 
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, فقال الي بل : « صلي في المحجر فزن فوك استقصروا عن بناء البيت »> حين 
بىوه) . 2 
السعي بين الصفا والروة 

أصل مشر وعیته : 

روی البخاري عن ابن عباس رضي اله عنما قال : جاء إبراهم عليه السلام اجر 
وبابنها « إسماعيل » عليه السلام > وهي ترضعه > حت وضع عند البيت > عند:دوحة 
فوق زمزم ' فوضما تحتها ولیس بكة بومثذ من أحد > ولیس بها ماء > ووضع عندها 
جراباً فيه تقر > وسقاء فيه ماء » ثم قفى إبراهم منطلقا > فتبعته أم إسماعيل + فقالت : 
يا إبراهم أبن تذهب وتتةر كنا بهذا الوادي الذي لیس به انس › ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مراراً > فجعل لا يلتفت إلا “ فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال : نمم . قالت : إذن 


لا يضيعنا . 
وفي رواية : فقالت له : الى من تةر كنا ؟ قال : الى الله . فقالت : قد رضبت . م 
رحعت . 


فانطلق إبراهم حتی إدا كان عند الثنبة حبث لا روه E‏ 

ؤلاء الدعوات ؛ رفع يديه وقال : 
و ربا إني سكنت بو فزن ادا دي زرم د تت لر › ربناالیقیموا 

الصلاة فاجمل أفثدة من الناس توي إلبهم » وارزقهم من الثمرات لملمم بشكرون » . 

وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة > ووضعت ابنما الى جنبما وعلقت. شنا تشمرب 
نه ٤‏ وترضع اہتہا › حتی فنی ما فی شنہا > فانقطع درھا ٤‏ واشتد جوع ابنہا حتی 
نظرت إلبه:بتشحط ؛ فانطلقت كراهية“ أن تنظر إلبه “ فقامت على الصفا ‏ وهو 
قرب جبل يليما بم استقبلت. الوادي تنظر » هل تری أحدآً؟ فلم تر أحداً ؛ فمبطت 
هن الصفا . حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعبا > ثم شعت سعي إنسان جود > 
حتى جاوزت الوادي ثم أت المروة »> فقامت عليما ونظرت » هل ترى أحداً؟ فل تر 
أحدآ ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس رضي اله عنها : قال الني مر : فلذلك سعى الناس بينها . 
حکمه : 1 

اختلف الماماء في حك السعبي بين الصفا والمروة > الى آراء ثلاثة : 


. استقصروا : أي ترکوا منه جزءاً وهو الجر‎ - ١ 
” 4 


>» فذهب ابن مر ؛ وجابر > وعالشة من الصحابة رضي الل عنم > ومالك‎ ١ 
. والشافعي » وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - الى أن السمي ر كن من أركان الج‎ 

بمحيث لو تراك الحاج السمي بين الصفا والمروة > بطل حجه ولا بجر بدم > ولا غيره . 

واستدلوا مذهیہم بهذه الأدلة . : 

١‏ س روى البخاري عن الزهري › قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنما “ فقلت 
ما : أرأيت قول الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شمائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطكوف با » فوال ما على أحد جناح أن لا طوف بالصفا والمروة . 

قالت : بشما قلت با ابن خي : إن هذه لو کانت کا اُولتہا عليه ٤‏ كانت لا جناح عليه 
أن لا بطوف بيا ؛ ولكنما أنزلت في الأنصار : 

كانوا قبل أن يساموا باون لناة الطاغية التي كانوا يعبدونما عند الثشلل » فكان من 
أهل“ بتحرج أن طلوف بالصفا والمروة . 

فاما أسامو! سألوا رسول الله بق عن ذلك . 

قسالوا: با رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة؛ فأنزل الل تعالى: 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله > الآية . 

قالت عائشة رضي الله عنما : « وقد سن رسول اله ملي الطواف بينها » فليس لأحد 
أن بترك الطواف بينها» . 

۲ - وروی مسلم عن عائشة قالت : طاف رسول الله لو وطاف المسانون = يعني 
بين الصفا والمروة - فكانت سنة > ولعمري ما أتم الله حج من لر يطف بين الصفا والمروة. 

٣‏ ¬ وعن حيبة بنت أبي تجراه ‏ إحدى نساء بني عبد الدار س قالت : دخلت مع 
نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر الى رسول الله بل > وهو يسمى بان الصفا 
والمروة وإن مثزره ليدور في وسطه من شدة سعيه» حتى إني لأقول : إني لأرى ر كبتيه» 
و معته بقول : 

« اسعوا > فإن الله كتب عليك السعي ۲ . 

رواه ابن ماجة وأحمد والشافعي . 

۽ س ولأنه نسك في الج والعمرة » فکان ر كنا فيم » كالطواف بالبيت . 

١‏ - في إسناده عبد اله بن الؤمل » وهو ضعيف کا سيأتي بعد . إلا أن طرقا أخرى اذا انضمت الى 
بمضہا قویت کا في الفح . 
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ب س وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين » ورواية عن أحد : أنه سلا 
لابجب بتر که شيء . 

١‏ - اسندلوا تقول تعالی : « فلا جناح علیه أن بطتوٴٌف با » ؛ ونفى الحرج عن 
فاعله : دلبل على عدم وجوبه “ فان هذا رتبة المباح . 

وإنا تثبت سنبته بقوله : « من شمائر الله > . 

وروی في مصحف ابی ٤‏ وان مسعود : « فلا جناح علبه أن لا يطوف ها» . 

وهذا » وإن م يكن قرآنا » فلا بنحط عن رتبة ا لخر » فیکون تفسيراً . 

۲ - ولانه نسك ذو عدد › لا یتعلق بالبیت » فلم یکن ر كنا كالرمي . 

ج - وذهب أبو حنيفة » والثوري؛ ءالحسن ٠‏ الى أنه واجب ولیس بر كن؛ لا بطل 
الحج أو العمرة بتر که › وأنه اذا تر که وجب عليه دم . 

ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال : 

١‏ - وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلتی الوجوب › لا على کونه لا یم 
الواجب إلا به . 

۲ - وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفما من الصحابة . 

٣‏ - وحديث بنت أبي تجراه “> قال ابن المنذر برويه عبد اله بن المؤمل “ وقد 

وهو يدل على أنه مكتوب ؛ وهو الواجب . 

۽ س وأما الآية فانم نزلت لا تحرج ناس من السمي في الإسلام » لما كانوا يطوفوف 
بينها في الجاهلية “ لأجل صنمين » كاتا على الصفا والمروة . 
شروطه : 

يشترط لصحة السمي أمور : 

. أن یکون بعد طواف‎ - ١ 

۲ - وأن يكون سبمة أشواط . 

٣‏ وأن یبدا بالصفا ويختم با مروة. 

۽ ¬ وأن يكون السمي في المسعى ؛ وهو الطريق المتد بين الصفا والمروة7). 

لفمل رسول الله لړ ذلك ؛ مع قوله : « خذواعني مناسککې» . 

, پقدر طوله ۲۰؛ مارا‎ - ١ 

۲ - ملحب الأحناف : انها واجبان لا شرطان » فاذا سى قبل الطواف أو بدا بالروة » وخم بالصفا 
صح سعیه ء روجب عليه د . 
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E I EE 
. بطل سيه‎ 
: الصعود غلى الصفا‎ 

ولا يشترط لصحة السعي أن برقى على الصفا والمروة . 

ولکن جب علیه أن بستوعب ما بینها “ فلص قدمه بي) في الذهاب والإياب . 

فان رك شیا ۾ پستوعبه ٤‏ م بجزئه حتی ياتي . ۰ 
الميالاة في السعي ٠‏ 

ولا تشترط الموالاة في السعي ٠7:‏ 

فلو عرض له عارص ينعه من مواصلة الأشواط > أو أقيمت الصلاة » فله أ يقطع 
السعي لذلك . 

فاذا فرغ ما عرض له > بنی عله وأکمله . 

فعن ابن مر رضي الله عنها : أنه كان يطوف بين الصفا والمزوة > فأعجل البول > 
فتنحی ودعا اء فتوضا ٤‏ ثم قام ٤‏ فام على ما مضی . رواه سعید بن منصور . 

۴ لا تشترط الموالاة بين الطواف والسمي . 

قال في المغني : قال أحد : : لا بأس أن يؤخر النمي حتى يتريح > أو الى لشي ء 

وکان عطاء والحسن لا بیان اسا س لمن طاف بالبيت أول النہاز - أن يخر الصفا 
والمروة الى الشي . 

وفعله القامم وسعيد بن جبير “> لان للولاة اذا لم تحب في نف السعي ٠‏ ففها بينه 
وبين الطواف أولى . 

وروی سعیدابن منصور : أن سودة زوج عروة ڊ بن الو کی بی اوا و ن 
فقضت طوافہا في ثلاثة أيام > وكأنت ضخمة . 


الطهارة للسعي : 
ذهب أكثر أهل العم : إلى أنه لا تشترط الطهارة السعي بين الصفا والمروة . 
لقول رسول الله بم لمائشة ٤‏ حین حاضت : 
« فاقضي ما يقضي الحاج > غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تفتلي » زواه مسل . 


. عند مالك موالاة السعي - بلا تفريق كثير .زط‎ - ١ 
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وقالت عائشة وآم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ر كعتين» ثم حاضت فلتطف 
بالصفا والمروة . رواه سعيد بن منصور . 

وإت كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فان الطمارة أعر 
مرغوب شرعا . 
المشي والركوب فيه : 

جوز السعي راكبا وماشا › والشي أفضل . 

وي حدیث ابن عباس رضي اله عنها ما بفید أنه له مشى › فاما كثر عليه الناس 
وغشوه ر کب لیروه ویسألوه . 

قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنما : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة 
راكبا » أسنة هو ؟ فإن قومك بزعمون أنه سنة . 

قال : صدقوا و کذوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا و کذږا؟ 

قال : إت رسول الله لړ کٹر علبه الناس بقولون هذا مد » هذا عمد حتى خرج 
المواتتق) من الببوت > قال : وکان رسول الله لړ لا یضرب الناس بین یدیه ٤‏ فلما کثر 
عليه الناس ر کب . 

والمشي والسمي" أفضل . رواه مسلم > وغيره . 

والر کوب › وإن کان جائزاً ؛ إلا أنه مکروه . 

قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل الملم أن يطوف الرجل بالبيت وبنن الصفا 
والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي . 

وعند المالكية : أن من سعى را كبا من غير عذر أعاد > إن لم يفت الوقت “ وإث 
فات فعليه دم > لأن المشي عند القدرة عليه واجب . وكذا يقول أبو حنيفة : 

وعلاوا ر کوب رسول الله قر » بكثرة الناس وازدحامم علبه وغشبانېم له . 

وهذا عذر يقتضي الر كوب . 
استحباب السعي بين الميلين : 

يندب المشي بين الصفا والمروة ٤‏ فيا عدا ما بين الميلين ؛ فانه يندب الرمل بينيا ٤‏ 


وقد تقدم حدیث بنت أبي تجراه . 
١‏ - المواتق ١‏ جع حاتتق وهي البكر البالغة ء مميت كذلك لأنبا عنقت من الابتذال والتصرف الذي 
تفمله العف , 


+ - السمي يكون قي بطن الرادي بين الميلين ٠‏ والمشي فيا سواه . 
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وفيه : أن الني مه سعى > حتى إن مثزره ليدور من شدة المي . 

وفي حديث ابن عباس المتفدم : والمشي والسعي أفضل . 

أي السعي في بطن الوادي بين اليلين > والمشي فيا سواه . 

فان مشی دون أن يسمي جاز . 

فعن سعبد بن جبیر رضي الله عنه قال : رأبت ابن عر رضي الله عنها مشي بين 
الصفا والمروة . ثم قال : 

إن مشیت › فقد رأيت رسول اله بم مشي . 

و إن سعیت › فقد رایت رسول الل بل بسعی › فأنا شبخ كير . 

رواه أبو داود والترمذي . 

وهذا الندب في حتى الرجل . 

أما المرأة فانه لا يندب ها المي > بل تمشي مشبا عاديا , 

روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنما أا قالت - وقد رأث نساء يسعين س : أما 
لكن فينا أسوة ؟ ... ليس عليكن سي . 

استحباب الرقي عل الصفا والمروة والدعاء 
عليه مع استقبال البيت 

يستحب الرقي على الصفا والمروة > والدعاء عليما با شاء من أمر الدين والدنيا مع 
استقہال البيت . 

فالممروف من فمل الني م : أنه خرج من باب الصفا . 

فلما دنا من الصفا قرأً : « إن الصفا والمروة من شعاثر الله » . أبدأ ا بدا الله به . 

فبداً بالصفا فرتي عليه » حتى رأى البيت . 

فاستقبل القبلة فوحد الله و كبره > ثلاثا »> وحمده وقال : لاإله إلا الله وحده لا 
شریك له ؛ له الك وله الجد يجيي ويبت وهو على کل شيءَ قدیر > لا له إلا الله وحده 
أنجر وعده ٤‏ ونصر عبده ٤‏ وهزم الأحزاب وحده . 

شم دعا بين ذلك » وقال مثل هذا ٤‏ ثلات مرات . 

ثم فزل ماشياً الى المروة > حتى أاها »> فرقي عليما > حتى نظر إلى البيت ففمل على 
المروة ا فعل على الصفا . 


. إذ لا خلا في وجوب السعي عليهن‎ ٠ أي إنبن شين ولا يسمين‎ - ١ 
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وعن افع قال : معت عبد اله بن مز رضي الله علا - وهو على الصفا يدعو س 
يقول : اليم إنك قلت : « أدعوني أستجب لكم » وإنك لا خلف الميماد» وإلفي 
أسالك - کا هديتني للإسلام - أن لا تازعه مني حتی تتوفاني وأا مسل . 
الدعاء بين الصفا والمروة : 

يستحب الدعاء بين الصفا والمروة > وذكر الله تعالى “ وقراءة القرآن , 

وقد روی آنه زر کان بقول في سعیه : « رب اغلفر' وارحم واهدني السٻيل 
الأقر» . 

وروی عله : « رب اغفر وارحم ٠‏ إئك أنت الأعز الأكرم » . 

وبالطواف والسمي تنتهي أعال الممرة . 

ويحل الحرم من إحرامه بالخلتى أو التقصير إن كان متمتعاً . 

وببقى على إحرامه إن كان قارنا . ولا يحل" إلا يوم النحر . 

ويكفيه هذا السمي عن السعي بعد طواف الفرض › إن كان قارنا . 

ويسعى مرة أخرى › بعد طواف الإفاضة إن كان متمتما . وبقي بمكة حى يوم 
التروية . 

التوجه إلى منى 

من السنة التوجه الى منى يوم التروية. 

فإن کان الحاج قارا » أو مفرداً » توجه إلمما بإحرامه . 

وإن کان متمتعا > أحرم بالحج » وفعل کا فعل عند المبقات . 

والسنة : أن بحرم من الموضع الذي هو ازل فيه . 

فإن كان في مكة : أحرم ماما « وإن كان خارجبا : أحرم حبث هو ۲ . 

ففي الحدیث : « من کان مزله دون مكة قله من أهل » حتی اهل مکة بہلون من 
مكة» . 

ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه الى منى وصلاة الظر والعصر > 
والمغرب والمشاء > والمبيت بها . وأن لا بخرج الاج منها حتى تطلع شمس بوم التاسع > 
اقنداء بالني م . 

١‏ - بوم القروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة ٠‏ وسمي بذلك ٠‏ لانه مشتتى من الرواة » لث 
الإمام يروي ناس منا 

وقیل من الارتراء لأنېم پرتوون الاء في ذلك البوم ٠‏ وی جمعونه نى . 
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إن ترك ذلك أو شيئا مله فقد ترك السنة ٠‏ ولا شيء علبه . 
فإن.عائثة م تخرج من مکة يرم الدوية؛ حتی دخل اليل وذهب ثللة . 
ذلك ابن المنذر . 


جواز الخروج قبل يوم التروية : 
روی سعید بن منصور عن الحسن : أنه كان بخرج الى منى ؛ من مكة › قبل التروية 
بیوم › أو بومین . 1 
و كرهه مالك › وكره الإقامة بمكة بوم التروية حتى بسي > إلا إن أدر كه وقت 
الجعة بمكة > فعليه > أن يصليما قبل أن بخرج . 


التوجه الى عرفات 

يسن التوجه الى عرفات بعد طلوع شمس بوم التاسع > عن طريق ضب > مع التكبير؛ 
والتهليل ٠‏ والتلبية . 

قال محمد بن أي بكر الثقفي : سألت أنس بن مالك - ونحن غاديان من مذ منی الی 
عرفات - عن التلببة > كيف كنتم تصنعون مع النبي بب ؟ قال : كان يلبي اللي ٠‏ فلا 
بتکر علب ویکید کید » فلا ینکر علبه ۰ یال الال ٤‏ فلاینکر عليه .روان 
البتخاري وغيره ؛ 

ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة . 

ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


الوقوف بعرفة 

فضل يوم عرفة ٠‏ 

جن جابر رضي الله عله .: قال سول الله ملو : « ما من أيام عند الله أفضل من عشر 
ذي الحجة » . فقال رجل : هن أفضل من“ عدتهن ج ادا في سبيل الله ؟ قال : هن 
أفضل من عدتن" جاداً ني سبيل الله . وما من يوم أفضل عند الله من بوم عرفةء يتزل الله 
تبارك وتعالى الى السماء الدنيا > فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول : أنظروا الى 
عبادي ٤‏ جاءوني شعثا غير . ضاحين ٤‏ جاءوا من کل فج ميق » برجون رحمتي ولم بوا 
عذايي ٤‏ فل ر ر بوم كث عتيقا من النار من يوم عرفة » . 

قال المنذري : رواه أب يعلى والبزار ؛ وابن خزية وابن حبان > واللفط له . 
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وروی ابن المبارك » عن سفيان الثوري > عن الزبير بن علي » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه › قال : وقف الني بم بعرفات > وقد كادت الشمس أن تثوب . فقال : 
یا بلال : أنصت لي الناس . فقام بلال فقال : أنصتوا ارسول اله بم » فأنصت الناس . 
فال : معشر الناس “٠‏ أتاني جبريل عليه السلام نفا . فأقرأني من ريي السلام وقال : 
إن الله عز" وجل" فر لأهل عرفات > وأهل المشعر الحرام > وغمن عنم التبمات . 

فقام مر بن الطاب رضي الل عنه > فقال : با رسول الل هذا لنا خاصة ؟ قال : 
هذا لك ولن أتى من بعدك الى يوم القيامة . فقال تمر رضي الله عله : كار خير الله 
وطاب . 


روی مسل وغيره > عن عائشة رضي الله عنما : أن النبي ب قال : « ما من یرم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يرم عرفة > وإنه لبدنو عز“ وجل" ثم يباهي 
بهم اللائكة فبقول : ما أراد هۇلاء » ؟ 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه . أن النبي رل قال : « ما رؤي الشبطان يوماً هو 
فيه أصغر » ولا أدحر" ولا أغبظ منه في يوم عرفة » . 

وما ذاك إلا لا رأى من تتازل الرحة > وتجاوز الله عن الذفوب المظام > إلا ما أري 
مک 

قیل : وما رأی یرم بدر یا رسول الله ؟ قال : أما إنه رأى جبديل بزّعاللائكة . 
رواه مالك مرسلاً وا لحا ؟ موصول . 


حکم الوقوف : 

أجع الماماء : على أن الوقوف بعرفة هو ر كن المج الأعظم لما رواه أحمد؛ وأصحاب 
اتن » عن عبد الرحمن بن يمم : أن رسول الله مل أمر ماديا ينادي « المج 
عرفة؛ من جاء ليلة جمم2 قبل طلوع الفجر فقد أدرك > . 
١‏ - حر ء الد-. ٠‏ الدفع بمنف عط سبيل الإفلال رالمات , 
۲ - بزع + أي قود . 
+ - الج عرفة : أي المج الصحبح حح من آدرك الوقوف بم عرفة . 


٤‏ - لبه جع : لية البيت بزدلفة ٠‏ رهي لية النحر . وظاهره انه يكفي الوقوف في أي جزء من 
عرفة ولو لظة , 
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وقت الوقوف : 

یری جہور العاماء أن وقت الوقوف يبتدىء من زوال البوم الاسم الى طلوع فجر 
يوم العاشر › وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهاراً . 

إلا أنه إن وقف بالنہار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب . 

أما إذا وقف بالليل فلا بحب عليه شيء . 

ومذهب الشافعي : إن مد الوقوف إلى اللبل سنة . 
المصود بالوقوف : 

المقصود بالوقوف : المضور والوجود› في أي جزء من عرفة ولو كان ناء أو بقظان» 
أو راكبا »> أو قاعدا » أو مضطجما » أو ماشاً . 

وسواء أكان طاهرآً أم غير طاهر كالحائض والنفساء وال جنب . 

واختلفوا في وقوف المغمی علبه ولم يفق حتی خرج من عرفات . 

فقال أبو حنبفة ومالك : يصح . 

وقال الشافعي » وأحمد › والحسن > وأب ثور > وإسحاق > واين المنذر : لا يصح > 
لأنه ركن من أركان الحج . 

فلم يصح من المغمى عليه > كغيره من الأ ركان . 

قال الترمذي عقب تخر جه خدیث ابن يعمر المتقدم : قال سفيان الثوري : والممل 
على حديث عبد الرحمن بن يمر عند أهل العلم من أصحاب الي مم وغيرم : أن من 
م بقف بعرفات قبل الفجر › فقد فاته احج > ولا بجزیء عنه إن جاء بعد طاوع الفجر > 
وبجملما تمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الشافعي » وأحمد ٤‏ وغيرها . 

استحباب الوقوف عند الصخرات 

بجزىء الوقوف في أي مكان من عرفة > لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة"“ فإن 
الوقوف به لا بجزىء بالإجماع . 

ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات ٠‏ أو قريبا منہا حسب الإمكان . 

. ملهب المنابة : أن الوقرف يبتدىء من فجر بوم التاسح الى فجر بوم اللحر‎ - ١ 

۲ - بطن عرفة + راد يالع في المة الغربية من عرفة . 
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فإن رسول الله ّم وقف في هذا المكان وقال : « وقفت هاهنا “ وعرفة كلها 
موقف » رواه أحمد ٤‏ ومسل ٠‏ وأو داود ٤‏ من حديث جاير . 

والصعود الى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ > وليس بسنة . 
استحباب الغسل . 

يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . 

وقد كان ابن عمر رضي الله عن يغتسل لوقوفه عشبة عرفة . رواه مالك . 

واغتسل مر رضي الله عنه بعرفات وهو مہل" . 
آداب الوقوف والدعاء : 

ينبغي الحافظة على الطہارة الكاملة > واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذ كر 
والدعاء لنفسه > ولغيره »> يا شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية ٤‏ وحضور القلب > 
ورفع اليدين . 

قال أسامة بن زيد : كنت ردف الني ر بعرفات > فرفع يديه بدعو . رواه 
النسائي . 

وعن مرو بن شعيب ٤‏ عن أبيه عن جده قال : 

كان أ كثر دعاء النبي بلي يوم عرفة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الك > 
وله المد ٤‏ بيده الخیر وهو على کل شيء قدبر » رواه أحمد والترمذي ولفظه . 

إن البي مر قال : « خير الدعاء “ دعاء يوم عرفة > وخير ها قلت أنا والنبيون من 
قبل : د لا لله إلا الله وحده لا شرك له ٤‏ له الك وله الجد > وهو على کل شيء قدیر » . 

وروی عن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عبينة عن أفضلل 
الدعاء يوم عرفة . 

فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

فقلت له : هذا ثناء ولیس بدعاء . 

فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث ؟ هو تفسيره . 

فقلت : حدثفيه أنت » فقال : حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال : يقول الله 
عز وجل : « إذا شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتي أعطبته أفضل ما أعطي السائلين » . 

قال : وهذا تفسير قول النبي مل . 

ثم قال سفيان : أما عات ما قال أمبة بن بي الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان 
طالب ائ ؟ 
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فقلت : لا . فقال : قال أمبة : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المذب والسناء 
إذا أثنى علبك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 
ثم قال : با حسين > هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة »> فكيف باخالق ؟ 
روی البسهقي عن علي رضي عنه قال : قال رول اه لر : إن أ كثر دعاء من 
بلي من الأنبياء »> ودعائي يوم عرفة > أن أقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له > 
له اللك وله المد > وهو على كل شيء قدير > اللهم اجمل في بصري نورا »> وڻي معي 
نورا » وني قلبي نورا . الهم اشرح لي صدري “ ويسر لي أمري ؛ الهم أعوذ بك من 
وسواس الصدر “ وشتات الأمر > وشر فتنة القبر > وشر ما يلج في اللبل “> وشر ما يلج 
في النهار »> وشر ما تهب به الرياح > وشر برائق الدهر » . 
وروى القرمذي عنه قال : أكثر دعاء النبي ب يوم عرفة في لوقف : « اللهم لك 
المد كالذي نقول » وخيراً ما نقول : اللهم لك صلاتي “ وسكي › وباي “ وماتي» 
وإليك مآبي » ولك رب ترائي “ الم إني أعوذ بك من عذاب القبر > ووسوسة الصدر ؛ 
وشتات الأمر > اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح » . 
الوقوف سئة إبراهيم عليه السلام : 
وعن مربع الأنصاري قال : إن رسول الله به بول : « کونوا على مشاعر ک٩‏ 
فإنك على إرث من إرث إبراهم ٠»‏ رواه الترمذي وقال : حديث أبن مربع ٤‏ حديث 
سن . 
ثبت أن رسول الله بم أفطر بوم عرفة وأنه قال : « إن يوم عرفة > ويوم النحر > 
وأيام التشريى عيدتا = أهل الإسلام - وهي أيام أكل وشرب» . 
وثبت عله أنه نى عن صوم يوم عرفة بعرفات . 
١‏ - سنده ضعیف . ٭ - بوائق الدهر : أي مہلكاته . 
+ - مشاعر : جع مشمر » مواضع النسك » ميت بذلك لأنها معام المبادات . 
»۽ - أي آن موقفہم موقف إبراهي وره منه ٠‏ وام بخطئوا في الرقوف قیه عن سفته . 
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وقد استدل أكثر أهل العم هذه الأحاديث : على استحباب الإفطاز يوم عرفة للحاج» 
لبتقوى على الدعاء والذ كر , 

وما جاء من الترغيب في صوم بوم عرفة “ فېو مول على من م يكن حاجا بعرفة . 
الجمع بين الظهر والعصر : 

في الحديث الصحبح : أن النبي ل “ جمع بين الظمر والعصر بعرفة . 

أن م أقام > فصل الظہر ڈ ثم أقام “ فصلى العصر , 

وعن الأسود ؛ وعلقمة > أنيا قالا : من تام الحج أن ر يصلي الظمر والعصر مع الإمام 
بعرفة . 

وقال ابن النذر : « أجع أهل الملٍ > على أن الإمام بجع بين الظر والعصر بعرفة > 
وكذلك من صلى مع الإمام » , 

فإت م يجمع مع الإمام بجع منفرداً . 

وعن ابن تمر رضي الله عنما : أنه كان يقم بمكة » فإذا خرج إلى منى؛ قصر الصلاة. 

وعن مرو بن دنار قال : قال لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك 

الإفاضة من عرفة 
يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس › بالسكينة . 

وقد أفاض يللم بالسكينة > وضم إل لبه زمام اقته »> حتی إن رأسما لبصيب طرف 
رحله ٤‏ وهو بقول : 

أا الناس علي بالسكينة ؛ فإن البر ليس بالإبضاع - أي الإسراع - رواه البخاري 
ومسل . 

وکان ‏ صاوات الله وسلامه عله س يسار العنق وجد فجوة نص . رواه الشخان . 

أي أنه كان يسير سير رفىقا من أجل الرفتى بالناس . 

فإذا وجد فجوة -- أي مكانا متسعا » ليس به زحام - سار سير فيه سرعة . 

ويستحب التلبية والذ كر . 

فان رسول الله مف م بزل بلي » حتى رى جرة العقبة . 

٠ الإفاضة : الدفع ء يقال : أفاص من المكان » إذا أسرع منه الى المكان الآخر » وأصه ء الدفع‎ - ١ 

سي به لأنپم إذا انصرقرا ازدجوا ٠‏ ودقع بمضېم بنفا . 
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٠‏ وعن أشعث بن سلم > عن أيه قال : أقبلت مع ابن تمر رضي اله عنما من عرفات 
الى مزدلفة > فلم يكن يفتر من التتكبير والتهلبل حتى أتينا المزدلفة > رواه أبو داود ٠‏ 
الحمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفة 

فإذا أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء ر كعتين بأذان وإقامتين > من غير تطوع 
ففي حديث مسلم : أنه مي أتى المزدلفة . فجمع بين المغرب والعشاء > باذان 
واحد وإقامتین › ولم سبح بینہا شیا . 

وهذا الجع سنئة ” بإجاع العلاء . 

واختلفوا فیا لو صلی کل صلاة في وقتا . 

فجوّزه أكثر العاماء > وحماوا فعله مبلق على الأوألوية . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة “ فعليه الإعادة . 

وجوزوا في الظر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتما مع الكراهية . 
البيت بالمزدلغة والوقوف بها : 

في حديث جابر رضي الله عله : أنه بلي نا أتى المزدلفة > صلى المغرب والمشاء . 
ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر . ثم ر كب القصواء > حتى أتى المشمر الحرام > 
ولم بزل واقفا > حتى أسفر جداً ٤‏ ثم دع قبل طلوع الشس . 

وا بثبت عنه لر أن أحيا هذه اللبلة . 

وهذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة “ والوقوف بها . 

وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . 

أما م فلا جب علبمم المبيت بها . 

أما سائر أغة المذاهب ٠‏ فقد أوجبوا الوقوف بأ دون البيات . 

والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة . 

سواء اكان واقغا ام قاعداً ٤‏ أم سائرا أم انا . 

وقالت الأحناف : الواجب هو الحضور بالزدلفة قل فجر بوم النحر . 

فلو ترلك الحضور لزمه دم . 

إلا اذا کان له عذر ٩‏ فإنه لا جب علبه الحضور ؛ ولا ٿيء عليه حبنئذ . 


. ببح : أي يصلي‎ - ١ 
A 


وقالت المالكىة : الواجب هو النزول بالزدلفة ليلا > قبل الفجر “ بقدار ما بط 
رحله وهو سائر من عرفة إلى منى ٤‏ ما يكن له عذر . 

فإن كان له عذر > فلا بحب عليه النزول . 

وقالت الشافصة : الواجب هو الوجود بالزدلفة »> في النصف الثاني من لبلة يوم النحر > 
بعد الوقوف بمرفة . ولا يشترط المكث ها » ولا الملم بأنها المزدلفة »> بل يكفي 
المرور با . 1 

سواء أعلٍ أن هذا المكان هو المزدلفة “ آم ام يعلى . 

والسنة أن يبصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشمر الحرام الى أن يطلع الفجر > 
ويسفر جداً قبل طلوع الشمس . ويكثر من الذ كر والدعاء . 

قال تعالى : « فاذا فضت من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام > واذكروه کا 
هدا؟ » وإن كنتم من قبله من الضالين . ثم أفيضوا من حبث أفاض الناس > واستغفروا 
الله إن الله غفور رحم » . 

فاذا كان قبل طاوع الشمس > أفاض من مزدلفة الى منى فاذا أتى محرا أسرع قدر 
رمية بججر . 
مکان الوقوف : 

المزدلفة كلها مكان لاوقوف إلا وادي حسم . 

فعن جبير بن مطعم : أن الني بر قال : « كل مزدلفة موقف > وارفموا عن 
محسر » رواه أحمد » ورجاله موثقون . 

والوقوف عند قزح أفضل . 

ففي حديث علي رضي الل عنه : أن النبي بز لا أصبح بجمع أتى قزح" فوقف 
عليه » وقال : « هذا قزح وهو الموقف ؛› وجمع كلها موقفا» . 

روا ماپ داود > والترمذي وقال : حسن صحبح . 


أعمال يوم النحر 
أعمال يرم النحر تؤدى مرقبة هكذا : 


R وادي مسر : وهو بين المزدلفة وهثى‎ - ٩ 
. قزح + موضم من الزدلفة » وهو موقف قريش في الجاملية إذ كانت لا تقف بعرفة‎ - ١ 
ويقال : إنه المشمر الحرام عند كثير من الها ء‎ ٠ وقال الجوهري : امم جبل بالزدلفة‎ 


YF 


يبدأ بالرمي ٤‏ ثم الذبح ٠‏ ثم الحلتق ٤‏ ثم الطواف بالبيت . 
وهذا الترتيب سنة . 
فلو قدم منها نكا على نسك فلا شيء عليه »> عند أكثر أهل العلل . 
وهذا مذهب الشافعي . 
لدیث عبد اله بن مرو أنه قال : وقف رسول الله بلقم في حجة الوداع نى “ 
والناس بسالونه ؟ فجاءه رجل › فقال : 
يا رسول الله : إني ام أشعر'“ فحلقت قبل أن أنحر . 
فقال رسول الله بتي : « اذبح ولا حرج » . 
م جاء آخر > فقال : با رسول اله > إني لم أشمر فنحرت قبل أن أرمي . 
فقال رسول الله مل : « ارم ولا حرج » . 
قال : فما سل رسول الله ل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : « إفعل ولا حرج » . 
وذهب أبو حنيغة : إلى أنه إن لإ براع الترتيب › فقدم نسكا على نسك فعليه دم . 
وتأول قوله : « ولا حرج » على رفع الإم دون الفدية . 
التحلل الأول والثاني 
ويومي المرة يوم النحر وحلتق الشعر أو تقصيره بحل لنحرم كل ما كان حرم عليه 
بالإحرام . 
٠‏ فل أن يس الطيب ويلبس الثباب وغير ذلك » ما عدا الفساء . 
وهذا هو التحلل الأول . 
فاذا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف الر كن = حل له كل شيء حى النساء . 
وهذا هو التحلل الثاني والأخير . 
رهي الحمار 
أصل مشر وعيته : 
روى البيهقي» عن سال بن أي الجمد» عن ابن عباس رضي الل عنها : أن النبي مار 
١‏ - ل أشعر : أي م أتنبه ول أدر . 
* - ا٣ر‏ : هي الحجارة الصغيرة . والجار التي ترمى ثلاث » كلها نى » وهي : 
١‏ - جمرة المقبة : عى يسار الداخل الى مذو . 
+ د الوسطی بعدھا وبینپا : ۷ ۹,۷ ۱۱ مارا . 
+ - والصغرى : وهي التي تلي مسجد اليف » وبين الصغرى والومطی » ٠٠١٠١,‏ مارا . 
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قال : لا أتى إبراهم علبه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جرة العقبة فرماه يسبع 
حصیات حتى ساخ في الأرض . 

ثم عرض له عند آلمرة الثانبة فرماه يسبع حصبات, حتى ساخ في الأرض . 

ثم عرض له عند الجرة الثالثة فرماه بسبم حصيات حتى ساخ في الأرض . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : الشيطان ترجون > وملة بيك تثبعون . 

قاله المنذري : ورواه ابن خزية في صحبحه »“ والحا ‏ > وقاله صحبح على شرطما . 
حکمته : 1 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الل في الإحياء : « وأماارمي الجاز فليقصد الرامي به 
الانقماد للأمر »> وإظماراً لارق والعبودية “ واتتهاضا محرد الامتثال > من غير حظ للنفس 
والعقل في ذلك ٠.‏ 

ثم لبقصد به التشبه بإبراهم علبه السلام » حبث عرض له إبليس لمعنه الله تعالى ‏ 
في ذلك الموضع لبدخل على حجه شبهة > أو بفتنه معصية . فأءره الله عز وجل أن يرميه 
بالحجارة طرداً له > وقطما لأمل . 

فإن خطر لك : أن الشمطان عرض له وشاهده فلذلك رماه > وأما أا فليس يعرض 
لي الشيطان . 

فاعم أن هذا الخاطر من الشبطان > وأنه هو الذي ألقاء في قلبك لبفةر عزمك في 
الرمي . ويخبل إلبك أنه لا فائدة فبه . وأنه يضاهي الاعب فل تشتغل به ؟ 

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي “ فبذلك ترغم أنف الشبطان . 

واعل أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة > وفي الحقبقة ترمي به وجه الشطات 


وتقصم به ظېره . 

إذ لا محصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له جرد الأمر من 
غير حظ للنفس فيه ء 
حکمه: 


ذهب جور العلماء : إلى أن رمي ال جار واجب » ولیس بر كن > وأن تر كه بجبر بدم. 

لما رواه أحمد ومسل والنسائي » عن جابر رضي الل عنه قال : رأيت الني ل برمي 
المرة على راحلته يوم النحر > ويقول : « لتأخذوا عني مناسكك > فإني لا أدري لملي لا 
احج بعد حجتي هذه » . 
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وعن عبد الر حن التيمي قال: آمرنارسول اث بلقي أن ترمي الجار ثل حصى الخذفا 5 
في حجة الوداع . 

رواه الطبراني في الكبير > بسذد > ورجاله رجال الصحيح . 
قدر کم تكون الحصاة » وما جنسها ؟: 

في الحديث المتقدم : أن الحصى الذي برمى به مثل حصي الخذف . 

ومذا ذهب أهل الملم إلى استحباب ذلك . 

فإن تجاوزه ورمی حجر کبیر فقد قال امور : مجزئه > ویکره . 

وقال أمهد : لا بجزئه حتى بتي بالحصى » على ما فمل الني بلق “ ولنميه ب 
عن ذلك . 

فعن سلیان بن تمرو بن الأحوص الأزدي »عن أمه قالت : سمعت الني لم - وهو 
في بطن الوادي - وهو يقول : « با أا الناس لا يقتل بعضك بعضا > إذا رمي المسرة 
فارموا مثل حصی الخذف » رواه أو داود . 

وعن ابن عباس رضي الله عنېا قال : قال لي رسول الله لھ : « هات “ ألقط لي “ 
فلقطت له حصیات هي حصی الخذف » فما وضعتېن" في به قال : بأمثال هؤلاء وایا ج 
والغلو" ني الدبن > فا أهلك الذبن من قبالك الغلو في الدين » رواه أحمد › والفسائي “> 
وسنده حسن . 

وحمل الجهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب . 

واتفقوا : على أنه لا بجوز الر“مي إلا بالحجر > وأنه لا يجوز بالحديد » أو الرصاص > 
ونحوها . 

ونغالف في ذلك الأحناف › فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض »> حجراء 
أو طبنا » أو آجر”اً » أو تراب » أو خزفا . 

لأن الأحاديث الواردة في المي مطلقة . 

وفعل رسول الله بلقي وصحابته مول على الأفضلية . لا على التخصيص . 

ورجح الأول بأن الني بل رمى بالحصى > وأمر بالرمي ثل حصى الخذف »> فلا 
یتناول غير احص › ويتناول جيم أنواعه . 


. الخذف : الرمي . والمراد هنا الرمي بالمحصى الصغار مثل حب الباقلاء + وهو الفول‎ - ١ 
. قال الأترم : يكون أكبر من اص » ودرن البندق‎ 
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من أبن يؤخذ الحصى 

کان ابن مر رضي الله عنها يأخذ الحصى من المزدلفة . 

وفعله سعد بن جبیر وقال : كانوا يتزوّدون الحصى منها واستحبه الشافعي . 

وقال أحمد : خذ الحصى من حبث شت . 

وهو قول عطاء وابن المنذر . 

لحدیث ابن عباس التقدم وفيه : « ألقط لي » ول يعين مكان الالتقاط . 

وتجوز الرمي بحصى أذ من المرمى مع الكراهة » عند ال محنفية > والشافمي وأحمد . 

وذهب ابن حزم الى الجواز بدون كراهة . 

فقال : ورمي ال جار بحصی قد رمی به قبل ذلك جائز » و كذلك رمیا رکا . 

أما رمسا حصی قد رمی به » فلانه م ينه عن ذلك قرآن ولا سنة . 

شم قال : فن قبل : قد روی عن ابن عباس رضي الث عنها أن حصى اجار > ما 
تقبل منه رفع > وما ل قبل منه تراك ولولا ذلك لكان“ هضاب] تسد الطريق ؟ 

قلنا : نعم ٤‏ فكان ماذا ؟ وإن لم بتقبل رمي هذه الحصاة من مرو فسيتقبل من زيد 
وقد يتصدتى المرء بصدقة فلا يتقبلها اله منه > ثم يلك تلك العين آخر فبتصدق ما فتقبل 
مله . 

وأما رمسہا راكب فلحديث قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول اله لا برمي 
جمرة العقبة يوم انحر على تاقة له صبباء > لا ضرب » ولا طرد > ولا إليك > إليك" . 
عدد الحصی ٠‏ 

عدد الحصى الذي برمى به “ سبعون حصاة > أو تسم وأرعون . 

سبح برمي بها يوم الحر ٤‏ عند جرة المقية , 

وإحدى وعشرون في الوم الحادي عشر > موزعة على الجرات الثلاث “ ترمى كل 
جمرة منها سبع . 

وإحدى وعشرون برمى بها كذلك تي اليوم الثاني عشر . 

وإحدی وعشرون برمی با كذلك في البوم الثالث عشر . 

فیکون عدد الحصی سبمين حصاة . 


. الفضاب » جع عضبة : الجبل النبسط على وجه الأرض‎ - ١ 
. إلبك » إسم فعل : أي ابتمد وقنح‎ - ۲ 
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فان اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة > ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز . 

ويكون المحصى الذي برمبه الاج تسعا وأربمين . 

ومذهب أحمد : إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه . 

وقال عطاء : إن رمى مخمس أجزأه . 

وقال مجاهد : إن رمی بست ٤‏ فلا شيء عله . 

وعن سعيد بن مالك قال : رجعنا في الحجة مع الني برلل > وبعضنا يقول : رميت 
ست حصیات > وبعضنا یقول : رمیت سبع حصیات > فلم یعب بعضنا على بعض . 


ام الرمي ثلاثة أو أربعة : 

يوم النحر > ويومان ٠‏ أو ثلاثة من أيام التشريتق . 

قال الله تعالی : واذ کروا الل في أبام معدودات » فمن تعجّل في یومین فلا إثم عليه 
ومن تأر فلا ثم علبه لمن اققی ٠0۲‏ 
الرمي يوم النحر 

الوقت الختا الرمي “ يوم النحر > وقت الضحى بعد طاوع الشمن . 

فان رسول الل برق إغا رماها ضحى ذلك البوم . 

وعن ابن عباس رضي اله عنما قال : قدم النبي بل ضَمفة أهل »> وقال :ولا 
ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » رواه الترمذي > وصححه . 

فان أخره إلى آخر النہار ٤‏ جاز . 

قال ابن عبد اليد : أجع أهل الم : أن من رماها يوم النحر قبل الغيب فقد رماها ٤‏ 
في وقت ها > وإن م يكن ذلك مستا ها . 

وقال ابن عباس رضي الله عنہا : کان النبي مله بأل بوم النحر بنی فقال رجل : 
رميت بعد ما أمسيت > فقال : « لا حرج » رواه البخاري . 
هل جوز تأخير الرمي إلى الليل ؟: 

إذا كان فيه عذر ينع الرمي نهار » جاز تأخير الرمى إلى اللبل . 

لا رواء مالك عن تفع : أن ابنة لصفية امرأة ابن ر نفست بالزدلفة > فتخلفت هي 


١‏ - آي لا لثم عل من تعجل » فنفر في اليوم الثاني حشر » ولا عل من أخر اللفر ٠‏ إلى اليوم الثالت 
هشر . 
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وصفبة » حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر + فأمر هما ابن تمر أن ترميا 
المرة حين قدمتا ٤‏ ول بر علبپا شيا . 

ما إذا م يكن فيه عذر فانه يكره التأخير » ويرمي بالل > ولا دم عليه عند 
الأحناف والشافعة > ورواية عن مالاك » لحديث ابن عباس المنقدم . 

وعلد أحمد : إن أخر الرمي حتى اتتهى بوم النحر فلا برمي لبلا > وإنا بر رمسا في 
الغد بعد زوال الشمس . 

الترخيص للضمفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر 

لا يجوز لحد أن برمي قبل نصف الليل الأخير بالإجاع وبرخص للفساء ٠‏ والصييان؛ 
والضعفة > وذوي الأعذار > ورعاة الإبل : أن برموا جمرة العقبة » من نصف ليلة النحر. 

فعن عائشة رضي الله عنا : أن النبي ل أرسل أم سامة ليلة النحر ٤‏ فرمت قبل 
الفجر ثم أفاضت . رواد أبو داود > والستقي “ وقال : إسناده صحبح لا غبار عليه 

وعن ابن عباس رضي الله عنما : : أن النبي ب رخص لرعاة الیل أن موا ..» 
بالليل . رواه البزار . وفبه مسلم بن خالد الزنجي »> وهو ضعبف . 

وعن عروة قال : دار النبي بلقي إلى أم سامة بوم النحر » فأمرها أن تمجل الإفاضة 
من جمع ؟ ؛ حتى تأتي مكة “> فتصلی بها الصبح › وکان وما >٤‏ فأحب أن ترافقه . رواه 
الشافعي والبيهقي . 

عن عطاء قال : : أخبرني خبر عن أسماء : أنيا رمت الجرة ٤‏ قلت : إا رمينا الجرة 
لیل “ قالت : إا کنا نصنع ذا عل عہد رسول اٹ جه > رواء أب داود ۾ 

قال الطبري : : استدل الشافمي بحديث أم سلمة > وحديث أسماء »> على ما ذهب إلبه 
من جواز الإفاضة بعد نصف اللبل . 

وذ کر ابن حزم أن الإذن في الرمي باللبل خب سس االنساء دون الرجال > ضمفاؤ م 
وأقوياؤم في عدم الإذن سواء . 

والذي دل عليه الحديث : أن من کان ذا عذر جاز أن يتقدم لبلا ويرمي ليلا . 

وقال ابن المندر : السنة ألا رمي إلا بعد طلوع الشمس » ¥ فعل النبي ل4 . 

ولا جوز الرمي قبل طلوع الفجر : لأن فاعله خالف للسنة . 

ومن رماها حسنئذ فلا إعادة عليه > إذ لا أعل أحداً قال : لایجزنه . 
رمي الجمرة من فوقها : 

عن الأسود قال : رأيت عمر رضي الله ن مى جمرة العقبة من فوقا . 
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وسئل عطاء عن الرمي من فوقما فقال : لا بأس > رو اما سعد بن منصور . 
الرمي في الأبام الثلاثة : 

الوقت الختا للرمي في الأيام الثلاثة يبتدىء من الزوال إلى الغروب . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي قر رمى امار عند زوال الشس »› أو 
بعد زوال الشمس . 

رواه أحد > وابن ماجة > والترمذي > وحسنه . 

وروى البيمقي عن نافع : أن عبد اله بن تمر رضي الله عنما كان يقول : لا نرمي في 
الأيام الثلاثة > حتى تزول الشمس . 

فان أخر الرمي إلى الليل > كر له ذلك > ورمى في الليل إلى طلوع شس الغد . 

وهذا متفق عليه بين اة المذاهب > سوى أبي حلبفة > فانه أجاز الرمي في البوم 
الثالث قبل الزوال . 

لدیث ضعيف عن ابن عباس رضي الل عنما قال : إذا انتفخ النبار من يوم النفر 
الآخر ؛ حل الرمي والصدر . 
الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق : 

يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبل القبة > داعا الله > وحامداً له > مستغفر ا لنفسه 
ولإخوانه المۇمنين . 

لا رواه أحمد» والبخاري “ عن سام ٻن عبد الله بن عمر “ عن أيه : أن رسول الله 
مزه ٤‏ كان إذا رمى الممرة الأولى »> التي تلي المسجد > رماها بسبع حصيات > يكإر مع 
کل حصاة > ثم بنصرف »› ذات اليسار الى بطن الوادي » فبقف ويستقبل القبلة > رافعا 
يديه يدعو ٤‏ وکان یطبل الوقوف ٤‏ ثم رمي الثانية ٤‏ بسب حصیات یکبر مع کل حصاة» 
ثم ينصرف ذات اليسار الى بطن الوادي > فبقف ويستقبل القبلة > رافعاً يديه ٤‏ ثم يفي 
حتى يأني رة التي عند المقبة > فيرميما بسبع حصبات »> يكير عند كل حصاة ثم 
ينصرف ولا دقف . 

وني الحديث أنه لا يقف بد رمي جمرة العقبة ٤‏ وإغا يقف بعد رمي الجرتين 
الأخريين . 


. الافتفاخ : الارنقاع . الصدر : الانصراف من مني‎ - ١ 
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وقد وضع العاماء لذلك أصل فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك الوم لا 
يقف عنده › وکل رسي بعده رمي في البوم نفسه یقف عنده 

وروی ابن ماجة » عن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني مم كان اذا رمى جمرة 
العقبة »> مضى وإ يقف . 
الترتيب في الرمي : 

الثابت عن رسول الله مزلي : أنه بدا رمي الجرة الأول التي قلي منى . ثم المرة 
الوسطى التي تليما ٤‏ ثم رسى جرة المقبة . 

وثیت عنه أنه قال : « خذواعني مناسکگ » . 

فاستدل بهذا الأمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجرات وأا ترمى هكذا؛ 
مرتبة › کا فمل رسول الله له ء 

والختار عند الأحناف : أن الترتبب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه 

عن عبد الله بن مسعود ٤‏ وابن عمر رضي الله عنها : انی کانا یقولان - عند رمي 
جمرة المقبة = اللهم اجمله حجا مإروراً وذنبا مغفوراً . 

وعن ابراهم أنه قال : كانوا بحبون لارجل - اذا رمى جمرة العقبة - أن يقول : 
الم اجعله حجاً مبدوراً وذنبا مغفوراً . 

فقبل له : تقول ذلك عند کل جمرة ؟ قال : نعم . 

وعن عطاء قال : إذا رميت فكبر > وأتبع الرمي التكبيرة . 

روی ذلك سعید بن منصور . 

وفي حدیث جابر رضي الله عنه عند مسل : أن رسول الل بے کات کار مع 
کل حصاة . 

قال في الفتح : واججموا . على أن من ام يكار لا شيء عليه . 

وعن سامان بن الأحوص عن أمه : قالت : رأيت رسول الله لل عند جمرة المقبة 
راکبا > وریت بین أصابعه حجراً فرمی > ورمی الناس معه . رواه أب داود . 
النيابة في الرمي ٠‏ 

من کان عنده عذر عنعه من مباشرة الرمي › کالمرض وغوه > استناب من رمي عله . 
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قال جابر رضي اله عه حجچنا مع رسول الله مئ ومعنا الساء والصبيان » فلبينا 
خن الصبيان ؛ ورمينا عنهم . رواه ان مأجة . 


اميت بنى 
البيات نى واجب في اللبالي الثلاثة > أو لبلتي الحادي عشر » والثاني عشر » عند 
الألمة الثلائة . ٤‏ 
ويرى الأحناف أن الببات سنة . 
وقال ابن عباس رضي الله عنما : اذا رمیت ال مار فہت حبث شنت . رواہ ابن آي 


سببه , 

وعن مجاهد : لا بأس بان يكون أول اللبل بجكة ؛ وآخره نى . أو أول اللبل 
نى ٤‏ وآخره بمكة , 

وقال ابن حزم : ومن م بیت لبالي منی بنی فقد أساء » ولا شيء علبه . 

واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يازمهم بار كه شي , 

وقد استأذن العباس الني بل أن يبيت مكة لبالي منى من أجل سقايته ٠‏ فأذن له , 
رواه البخاري وغیره . 

وعن عاصم بن عدي ٳنه بم رخص لارعاة أن يتر كوا اميت نى .. رواه أصحاب 
السان > وصححه الترمذي 
متی يرجع من هنی ؟ ٠‏ 

بر حع من « منی » الى مكة قبل غروب الشمس > من اليوم الثاني عشر بعد الرمي » 
عند الأمُه الثلاثة . 

وعند الأحناف : برجع الى 'مکة ما ل بطلع 'الفجر من الوم الثالك عشر من 
ذي المحجة . 

لكن يكره النفر بعد الغروب > محالفة السنة ولا شيء عليه . 

ادى 

ادي : : : 
هو ما دى من النعم الى الحرم تقربا الى اله عز وجل . قال الله تعالى : « والند"ن٠‏ 
جعلناها لک من شمائر" اٹ »> لک فیا خير » فاذ کروا اسم الله عليها صوافة > فإذا 

. البدن : الإبل . - الشماثر : أعال الج » ركل ما جعل علا لطاعة الله‎ - ١ 
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وجبت جنوبما فكلوا منها وأطعموا القانم“ والمعتر"“ كذلك سخرتاها لكم لملكم 
تشکرون . لن بنال الله لحومہا ولا دماؤها » ولکن ناله النقوۍ منکم »› . 

وقال عمر رضي الله عنه : أهدوا ء٤‏ فإن الله بحب الهدي . 

وأهدی رسول الله ل مائة من الإبل » وكان هديه تطوعاً . 
الأفضل فيه : 

أجم الملاء عى أن الحدي لا يكون ألا من النمم"» واتفقوا : على أن الأفضل الإبل ؛ 
ثم البقر ٠‏ ثم الغنم . على هذا القرتيب : 

لأن الإبل أنفع للفقراء › لمظمما » والبقر أنفع من الشاة كذلك . 

واختلفوا في الأفضل الشخص الواحد : 

هل ېدي سبع بدنة › أو سبع بقرة أو ېدي شاة ؟ والظاهر أن الاعتبار ما هو 
أنقم للفقراء . 
أقل ما مجزىء في ادي 

للمرء أن بهدي الحرم ما يشاء من النعم . 

وقد أهدی رسول اله ل مائة من الإبل وكان هديه هدي تطوع . 

وأقل ما بجزىء عن الواحد شاة > أو سبع بدنة أو سبع بقرة > فإن البقرة “ أو 
البدنة تجزىء عن سبعة . 

قال جابر رضي الله عنه : حججنا ممم رول اله ی فنحرةا المعير عن سبعة “ 
والبقرة عن سيعة » رواه أحمد ومسل . 

ولا بشةرط في الس ركاء أن ييكونرا جيم من بريدون القربة الى الله تعالى ء 

يل لو أراد بعضم التقرب › وأراد البعض اللحم جاز . 

خلاف] للأحناف الذين يشترطون التقرب الى الله ٤‏ من جميح الشركاء . 
متى جب البدنة ؟: 

ولا تحب البدنة إلا اذا طاف لازيارة جنا » أو حائضا » أو نفساء »> أو امح بعد 


الوقوف بمرفة وقبل التق » أو نذر بدنة أو جزوراً . 


. الفانع : أي الساثل . + - العار : الذي يتعرهى لأ كل اللحم‎ - ١ 
, والقم . والذكر أو الأثئى سواء قي جواز الإهداء‎ ٠ والنعم : هي الإبل » والبقر‎ - + 


او 


ومن ام جد بدنة فعلیه أن بشتري سبع شیاه . 

فعن ابن عباس رضي الله عنہها : أن الني ل أاه رجل فقال : إن علي“ بدنة > 
وأا موسر بها ٤‏ ولا أجدها فاشادہا ٤‏ فأره هلي أن يبتاع سبع شباه فبذ هن . رواه 
أحد ؛ وابن ماجة بسند صحبح . 


أقسامه : 


ينقسم اهدي الى مستحب ٠‏ وواجب . 

فاهمدي المستحب : الحاج الفرد > والمعتمر المغرد . 

والمدي الواجب › أقسامه التي : 

. واجب على القارن » والمتمتع‎ - ۲١ 

٣س‏ واجب على من ترك واج من واجبات المج > كرمي امار والإحرام من 
الميقات والمع بين اللبل والنمار في الوقوف بعرفة “ والمبيت بالمزدلفة > أو منى ٠‏ أو ترلك 
طواف الوداع . 

٤‏ س واجب على من ارتکب حظوراً من حظورات الإحرام » غير الوط » كالتطيب 
والحلق . 

ه - واجب بابمناية على الحرم > كالتعرض لصيده » أو قطع شجره . 

وکل ذلك مبین في موضعه کا تقدم . 

شروط اهدي : 

يشةرط في الهدي الشروط الآقية : 

. أن یکون ثنبا > اذا کان من غير الضأن‎ - ١ 

أما الضأن فإنه جزىء منه الجذع فا فوقه . 

وهو ما له ستة اشر › وکان سما . 

والثني من الإبل : ما له نخس سنين > ومن البقر : ما له سنتان > ومن المعز ما له سنة 


تأمة . 


”.سے 


فهذه بجزىء منما الثني فا فوقه . 
٣‏ أن یکون لیا٤‏ فلا تجزىء فيه العوراء ولا العرجاء ولا الحربا »> ولا 
المجفاء 7 . 


, المجغاء : افزية‎ - ١ 
Yt 


وعن الحسن : أنهم قالوا : اذا اشارئ الرجل البدنة > أو الأضحية > وهي وافية ٤‏ 
فأصابپا عور › أو عرج » أو عجف قبل يوم النحر فليذ يجا وقد أجزأته . رواه سعيد بن 
ملصور . 
استحباب اختيار المدي : 

روى مالك عن هثام بن عروة ؛ عن أببه : آنه کا يقول لبه : يا بي لا بهد 
احدک ل تعالی من البدن شيا » بستحي أن بہديه لري" » فإن الله أكرم الكرماء 
وأحق من اختیر له . 

وروی سيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنما سار فيا بين مكة عى ثافة 
مختية")» فقال ها : بخ بخ" » فأعجبته فنزل.عنما > وأشمرها » وأهداها , 
إشعار ادي وتقليده: 

الإشعار : هو أن يشتى أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة > إن کان هما سنام حتی 
يسل دما ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا بتعرض ها . 

والتقليد : هو أن مجمل في عنتى المدي قطعة جاد ونحوها لبعرف بها أنه هدي . 

وقد أهدى رسول الله مر رة غنعا ٤‏ وقلدها . 

وقد بعث با مع أبى بكر رضي الله عنه عندما حج سنة قسع . 

وثبت عنه : أنه ملم > قلد المدي › وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . 

وقد استحب الإشمار عامة العلماء > ما عدا أبا حنبفة . 
الحكمة في الاشعار والتقليد : 

والحكمة فيا تعظم شمائر اله > وإظارها “ وإعلام الناس بأنا قرابين تلتاق إلى 
ينه ٤‏ 'نذابح له ویتقرب بها اليه . 
ركوب اهدي : 

جوز ر كوب البْدان “ والانتفاع بها . 

لقوٴل الله تعالی : « لكم فيما منافيم” الى أجل مْسَمّى ثم جلما الى البيت 
التق › . 

. لكريه: أي لبيبه الكرم العزيز لا‎ - ١ 

۲ - البختية : الأنثى من الجال ٠‏ 


+ - بخ بخ : كامة تقال عند المدح والرضا بإلشيء » وتكرر لمبالغة » وبخبخت الرجل + إذا قلت 
له ذلك , 


o ٤ 


قااء الضحاك» وعطاء : المنافع فيما الر كوب عليما اذا احتاج »> وني أوبارها وألباا . 

«والأجل المسي : أن تقل فتصير هداي 4 

و ميلم الى البيت العتيق ٠‏ قالا : يرم النحر لحر" نى . 

وعن ابي هريرة : أن رسول الله ل رأى رجا بوق بدنة فقال : ار کہا . 
قال : إنها بدنة ٤‏ فقال : اركبما ويلك : وني الثانبة » أو الثالثة . رواه البخاري › 
ومسل ؛ وأو داود » والنسائي . 

وهذا مذهب أحمد ؛ وإسحاق ؛ ومشور مذهب مالك . 

قال الشافعي : بر كما اذا اضطسر؟ إلا . 
وقت الذبح 

اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي . 

فعند الشافمي : أن وقت ذبحه يوم النحر > وأبام التريق لقوله بم : « وکل أیام 
التشريق ذبح”» رواه أحجمد . 

فإن فات وقته “ ذبح المدأي الواجب قضاء . 

وعند مالك وأحمد»› وقت ذبح المهدي ‏ سواء کان ذبح اهدي واجبا» أم 
تطوأعا ‏ أيام النحر : 

وهذا رأي الأناف بالنسبة ردي التمتلع والقران . 

وأمادم' النذار > والكفارات ٠‏ والتطوع فبذبح في أي وقت . 

وسكي عن أبي آلمة بن عبد الرحهن > والنخعي . وقتسّما من يرم النلًحر ٠‏ الى لخر 
ذي المحة . 
مکان الذبح : 

اهدي سواه أكان واجبا ٤‏ أم تطوعا - لا يبح إلا في الحرم ولمُہدي أن يذبح 
في آي موضع منه . 

فعن جابر رضي اله عنه : أن رسول الله بی قال : « کل من ميحر > وكل المزدلفة 
موقف ٤‏ وکل فجاج مکة طریق > ومنحر » رواه أو داود ٤‏ وان ماجا . 

والأولى بالنسبة الحاج » أن يذبح نى > وبالنسبة لمعتمر أن يذبح عند الروة » لأا 
موضع تحلل کل منہا . 

فمن مالك أنه بلغه : أن رسول الله نر قال : - نى هذا المنحر ٤‏ وکل هنی 
منحر ٠‏ وني العمرة هذا النحر - يعني ا مروة = وكل فجاج مكة وطرقها منحر . 

a 


استحباب نحر:الابل » وذبح غيرها ` 
يستحب أن تنحر الإبل > وهي قامة ٤‏ معقولة اليد البسرى 'وذلك الأحاديث الآتية : 
- لا رواه مسل » عن زیاد بن جیار : أن ابن عمر رضي الله عنها أتى على زجل »> 
وهو پنحر بدئته باز كة › فقال : ابعثها قباما مقيدة > سنة نبي م ٠‏ 8 
٣ ۰‏ وعن جابز رضي الله عنه : أن الني لقي وأصحابه . كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى »> قائمة على ما بقي منها . رواه أب داود . ٠‏ 
= وعن ابن عباس رضي الله عنہ) - في قوله تعالن ت : 
« فا کروا اسم اله عليما صوافة » أي قباما على ثلاث . زواه اجاج , 
أما البقر > والغام “ فيستحب* دجما مضطجعة ‏ . E‏ 
فن ذ ہی ما ینسر > ونلحیر ما اذبح » قیل : یکره » وقیل : لا كوه 
ویستحب أن يذڪا بنفسه “إن كان بحسن اذبح »> وإلا فيندب له أن يشهده . 
لا يعطى الجزار الأجرة من اهدي : 
لا جوز أن يعطى ال جزار الأجرة من الهدي » ولا بأس بالتصدق عليه منه ٤ ٠‏ 
لقول علي رضي الله عنه : أرني رسول الله ببق أن أقوم على بدنة > وأقسم جاودها 
وجلالما ٤‏ وأمرني ألا أعطيَ الجز“ار منہا شيثا > وقال : « نحن نعطيه من عندنا » رواه 
الجاعة . 
وني الحديث ما يدل على أنه تجوز أن ينيب .عنه من بقوم بذبح هديه > وتقسم جه > 
وجاده وجلال". 
وأنة لا جوز أن يعطى ال جار منه شيثا على ممنى الأجرة . 
ولکن یعطی أج رة عله › بدلیل قوله : « نعطيه من عند »> , 
وروي عن الحسن أنه قال : لا بأس أن أيعطى الجزار الجلد ء 
الأكل من لوم اهدي : 
أبر اله بالأكل من لوم اهدي » فقال : « فكاوا منها وأطمتوا البائس الفقين » : 
وهذا الأمر بتناول - بظاهره - هدي" الواجب » وهدي التطوع . 
وقد اختلف فقباء الأمصار في ذلك . 


- اتفق الأنة : عل عدم جواز بيع جلد اهدي » ولا شيء من أجزائه . 


FY 


,فذهب أب حنيفة وأحمد : الى جواز الأكل من هدي المتعة > اوهدي القران »> 
وهدي التطوع ,» رلا يا کل ما سواها . 

وقال مالك : يأكل من اهدي الذي ساقه لفساد حجئه > ولفوات المج . ون هداي 
النمتتع ؛ ومن الهدي كل > إلا فدية الأذى » وجزاء الصيد . وما نذره لمساكين »> 
وهدي النطوع “اذا عطب بل عله چ 

وعند الشافعي : لا جوز اكل من الهدي الواجب مش ل الدم الراجب »> في جزاء 
الصيد ؛ وإفساد الحج وهدي التبتة والقران ؛ و كذلك ما كان ندرا أوجبه على نفسه . 

آما ما کان تطوأعا » فله أن يأ كل منه ودي › ویتصدتق . 
مقدار مايأكله من ادي ` 

للدي أن يا كل من هدي الذي يباح له الأكل منه أي مقدار يشاء أن بأكه » بلا 
تحدید . 

وله كذلك أن دي أو بتصدق با براه . 

وقبل : يأ كل النتصف > ويتصدق بالنصف . 

وقيل : بقسمه أثلاثا > فبا كل الثلث ٠‏ و هدي الثلث ٠‏ ويتصدق بالثلك . 


الحلق أو التقصير 


ثبت الحلق والتقصير بالکتاب والسنة والإجماع . 

قال الله تعالی : « لقد صدق اف وله الر“ؤيا باحق" لتداخللن اسلج السرم 
إه شاه ا مين علقي روسكم" ومقصطرين لا افون » . 

وروی البخاري ومسل أن الني لتر قال : « راحم الله اللحلقين . قالوا : 
والمحقصرن ا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقين »> قالوا : والمقصرين يا رسول ال ؟ 
قال : رحم الل الحلقين . قالوا : والمفصرين يا رسول الل ؟ قال والمقصرون ٠(۲‏ , 

وروا عنه : أن النبي مم حلق > وحلى طائفة ”من أصحابه “ وقصّر بعضهم . 

والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه ٠‏ أو بالنتف . 

ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز . 


, لأنه أبلغ في المبادة‎ ٠ قيل : في مبب قكرار الدعاء لمحلقين وهو الث علبه » والنأاكيد لندبته‎ ١ 
وأل عل صد النية في التذلل ل » لأن المقصر مبتق لنفسه من الزبنة » ثم جمل لمقصرين نصيبا لثلا خيب‎ 
, أحد من مته من صالح دعوته‎ 


YA 


والمراد بالتقصير أن باذ من شمر الرأس قدا الأو“ . 

وقد اختلف جېور الفقہاء في حكمه . 

فذهب أکثرم : الى أنه واجب ٤‏ مجر تر که بدم . 

وذهبت الشافعية : إلى أنه ر كن من أركان المج . 
وقته : 

وقته للحاج بعد رمي جرة العقبة يوم النحو . 

فإذا کان معه هداي حلق بعد البح . 

ففي حدیث معمر بن عبد الله : أن رسول الله لئے ما نحو هدایه بمنی قال : آمرنی 
أن أحلقه . 

رواه أحمد والطبراني . 

ووقته في العمرة بمسد أن يفرغ من المي » بين الصّفا والمروة > ومن معه هداي 
بعد دح . 

أن یکون في الحرم ٤‏ وني أيام النحر عند أي حليفة »> ومالك > ورواية عن 

e 

وعند الشافعي ومد بن الحسن > والمشمور من مذهب أحمد : بجحب أن يكون الق 
أو التقصير بالحزم دون أيام النحر . 

فإن أخر الحلى عن أبام النحر جاز ولا شيء عليه . 


ما بستحب فبه : ٠‏ 
يستحبُ في الت أن يدأ بالشق" الأين » ثم الأيسر ويستقبل القبلة ٤‏ ويكبو ويصلي 
بعد الفراغ منه . 


قال و کیم : قال أبو حنيفة : أخطأت » في خمسة أبواب من المناسك “جام . 

وذلك أنتي حين ردت أن أحلتق رأسي وقفت على حجنًام ٤‏ فقلت له بك تحلق 
رأسي ؟ فقال أعراتي انت ؟ قلت :نعم . قال : النشك لا يشارط عليه . اجلس > 
فجلست منحرفاً عن القبلة > فقال لي : : حرّك وجك الى القبلة . وأردت أن أحلتى رأمي 
من الجانب الأيسر › فقال : أدررالشّى الأمن من رأسك › فأدرته “ وجمل عاق وأا 
سات »> فقال لي : كبر » فجعلت أكبّر حتى تمت لأذهب > فقال لي : أبن تريد ؟ 


. لتناول اللفظ له‎ ٠ واختار اين المنذر أنه بجزئه ما يقع عليه اسم التقصير‎ - ١ 
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فقلت : رحلي . قال صل" ر كمتين ثم أمض › فقلت : ما ينبي آن کون ماارأيت من 
عقل هذا الحجنام > فقلت له : من أين لك ما أرتني به ٤‏ قال : رأيت عطاء بن أي رباج 
يفعل هذا . ذكره احب الطإري . 
استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع : 

ذهب جور العلماء : الى أنه يستحب للأصلع الذي لا شمر على رأسه أن ير" الموسى 
على رأسه . 

قال ابن المنذر : أجع كل“ من نحفض عنه من أهل الملم : على أن الأصلع بر الموسى 
على رأسه . 

وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب . 
استحباب تقليم الأظفار والأخذ من الشارب : 

بستحب لن حلق شعره أو قصّره : أن يأخذ من شاربه ويف أظافره . 

فقد كان ابن مر رضي الله عنما > اذا حلت في حج” أو عمرة »> أخذ من يته 
وشاربه . 

وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله بلقي > لا حلت رأسه قل أظفاره . 
مر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق 

روی أو داود ویره عن ابن عباس رضي اله عنها قال : قال رسول ال بر : 
« ليس على النساء حلت وإنغا على النساء التقصير » » حسنه الافظ . 

قال ابن المنذر : أجع على هذا أهل العم > وذلك لأن املق في قهن“ مشلة” . 
القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها : 

عن ابن تمر رضي اله عنها قال : المرأة إذا أرادت أن تقصر جعت شعرها إلى 
مقدّم رأسها ثم أخذت منه أل . 

وقال عطاء : إذا قرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه > من طويلة وقصسيرة . 
رواهما سعد بن منصور . 

وقيل : لا حد لا تأخذه المرأة من شعرها . 

وقالت الشافعبة : أقل ما بجزىء ٠‏ ثلاث شعرات . 


° 


طواف اإإفاضة 


جع امون على أن طواف الإفاضة ر كن“ من أركان المج وان احاح إذال شد 
بطل حه . 

لقول الله تعالى : « ولبَطكوّفوا الست العتبق » . 

ولا بد من تعبين النّة له > عند أحد . 

والأنمة الثلاثة : برأون أن نية الح تسري عليه > وأنه يصح من الاج ويمز ثه> 
وإن لم ينوه نفسه . 

وجور الملماء : برى أنه مبعة أشواط . 

وبرى أبو حنيفة : أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط > لو تركما الحاج“ بطل 
حجه . 

وأما الثلاثة الباقبة فهي واجبة » وليست بر كن . 

ولو ترك الحاج” هذه الثلاثة > أو واحداً منہا » فقد ترك واجبا » ولم بطل حه . 
وعليه دم ء 
وقته ١‏ 

وأول وقته نصف اللبل > من لبلة النحر > عند الشافعي > وأحمد-ولا حلا لآخره > 
ولکن لا تحل له النساء حتى بطوف . 7 

ولا بحب بتأخبره - عن ایام التشریی - دم وإن کان یکره له ذلك . 

وأفضل وقت يؤدّى فيه » ضَحوة النهار ‏ يوم النخر ء 

وعند أبي حنيفة ومالك : أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر . 

واختلفا في آخر وقته . 

فمند أي حنبفة : يجب فعله في أي بوم من أبام النحر » قإن أخره أزمه دم . 

وقال مالك : لا باس بتأخيره الى آخر أيام التشريق ؛ وتعجبله أفضل . 

ويند وقته الى آخر شېر ذي الححة » فإن أخره عن ذلك ازمه. دم وصح حجه ٤‏ 
لأن جيم ذي الحجة عنده من أشهر الحج . 
تعجيل الافاضة للنساء : 

يستحب تمجيل الإفاضة النساء يوم النحر إذا كن خفن مبادرة الحَيض . 

وكانت عائشة تأر النساء بتعجمل الإفاضة بوم النحر “ خافة الحيض.. 


آذ 


وقال عطاء : إذا خافت المرأة المحيضة فلتَرر البيت > قبل أن تومي المرة »> وقبل 
2 أن تذبح . 

ولا بأس من استعهال الدواء > ليزتفع خيضما حتى تستطيع الطواف . 

روی سعيد بن منصور عن ابن مر رضي الله عنها : أنه سل عن المرأة تشتري 
الدواء ٠‏ ليرتفم حيضما > لتنفر “ فلم بر به بأسا ونعّت فن ماء الأراك . 

قال حب الدأبن الطبري” : وإذا اعتدة بارتفاعه في هذه الصو ٠‏ اعتد بارتفاعه في 
انقضاء العدّة وسائر الصور . 

و کذلك في شرب دواء يجلب الحبض › إطاقا به . 


التزول بالحصب“ 


ثبت أن رسول الث بل حين تفر من منى الى مكة نزل با حصب > وصلى الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء > ورقد به رقدة . وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . 

وقد اختلف العلماء في استحبابه . 

فقالت عائشة : إا نزل رسول الله لم ا حصب > لیکون سے خروجه »> 
ولیس بسنة ٤‏ امن شاه نزله ٤‏ ومن شاء ام پازله . 

وقال الخطابي : وکان هذا شيا يفل ٤‏ ثم تررك . 

وقال الترمذي > وقد استحب بعض أهل العلم تزول الأبطح »> من غير أن يروا ذلك 
واجبا » إلا من أحب ذلك . 

والمحكمة في النزول في هذا المكان > شكر الله تعالى » على ما منح نب لړ من 
الظمور فيه على أعدائه الذين تقاموا فيه على بني هاشم وبني المطلب »أن لا پناکحوم ولا 
يبایموم حتى يسلوا اليم الني ر . 

قال ابن القم : فقصد الني مب إظبار شعائر الإسلام في المكان الذي أظمروا فبه 
شعائر الكفر > والمداوة لله ورسوله . 

وهذه کانت عادته > صاوات الله وسلامه عليه “ أن يقم شمائر التوحيد في مواضعم 
شعائر الكفر والشرك . 

کا أمر الني بلقي : أن يبنى مسجد الطائف > موضع اللات والعزى . 


. أو البطحاء » واد بين جبل النور والمحجون‎ ٠ احصب-: هو الأبطح‎ - ١ 
. امح : أي اسل‎ ۲ 
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العمرة 

٠ العمرة‎ 

مأخوذ من الاعتار > وهو الزيارة . 

والمقصود بها هنا زيارة الكمبة والطواف حوطما > والسمي بين الصفا والمروة › أو 

وقد أجع الملماء : على أنا مشروعة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها . أن النبي مإإلم قال: عمرة ”في رمضان تعدل حجة. 
رواه أحد وان ماجة . 

وعن آي هربرة أنه ب قال : « الممرة إلى العمرة كفارة ها بينها > والحج' الإدور 
ليس له جزاء” إلا الجنة » رواه أحجمد والبخاري ومسل . 

وتقدم حدیث : « تابعُوا بين المج" والعمرة» . 


تکرارها ' 

> قال افع : اعتمر عبد الله بن تمر رضي الله عنما أعواما في عبد ابن الزير‎ ١ 
. عمرتین في کل عام‎ 

۲ س وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنما اعتمرت في سنة ثلاث مرات . 

فسنل : هل عاب ذلك عليما أحد ؟ قال : سبحان الله > أم ا لمؤمنين ؟! 

وإلى هذا : ذهب أكثر أل العلم . 

ره مالك تكرارها في العام أك من مرة . 


جوازها قبل احج وي آشهره : 
ومجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر المج ٤‏ من غير أن مج . 
فقد اعتمر" عر في شو“ ال > ورجح إلى المدينة “ دون أن يمج . 
کا جوز له الاعټار”ٌ قبل أن حح" » ا فمل تمر رضي الله عنه . 
+ قال طاووس : كان أهل ال جاهلية يرون العمرة في شير الحج أفجر الفجور > 
ر ویقولون : [ذا انفسخ صفر > وير ابره" وعفا الأثر " حلت الممرة لن اعتمر . 
١‏ - أي أن تراب آدانجا في رمضان يمدل ثواب حجة غير مغروضة ٠‏ وأداؤما لا بسقط المج الفروض, 
۲ - الد < تقرح خف البعير . وقبل :+ القرح يكون في ظهر الدابة . 
۲ - عفا لأر ٠‏ أي زال أا الم من الطريى ٠‏ وانمحي بعد رجوعبم . 
اروا 


فلا .كان الإسلام أعر الاس أن يعتمروا في شير الحج > فدخلت العمْرة في أشهر المج 
الى.يوم'القيامة . 
عدد عمره ( ` 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي بي اعتمر أربع عر : عمرة الحديبية > 
وعمرة القضاء ٠‏ والثالثة من الجعرانة > والرابعة مع حجته > رواه امد وأو داود وان 
ماجة .بسند رجاله ثقات ., 
حکمها : 

ذهب الأحناف ؛ ومالك : إلى أن العمرة سنة . 

حدیث جار رضي اله عنه : أن النبي مړ سل عن الغمرة اوا راخبة ”هي ؟ قال : 
لا ٤‏ حدیث حسن صحبح . 

وعند الشافعبة › وأخمد : أنيا فرض . 

لقول الله تغالى : د وأتشوا المج“ والعمرة فش . 

وقد أعطفت على المج ؛ وهو فرض ٠»‏ فهي فرض” كذلك » والأؤل أرجح . 

قال في « فتح العلام » > وني الباب أحاديث لا تقوم بها حجة . 

ونقل الترمذدي عن الشافعي أنه قال : 

ليس في العمرة شيء ثابت ٠‏ إنها تطوأع . 
وقتها : 

ذهب جور الماماء : إلى أن وقت الممرة ميم أيام السنة . فیجوز أداؤها في بوم من 
اما + 

وذهب أب حنيفة الى كراهتما في خمسة أيام : يوم عرفة > ويوم النحر > وأيام التشريق 
الثلاثة . 

وذب أب يوسف إلى كراهتما »> في يوم عرفة ٤‏ وثلاثة يام بعده . 

واتفقوا على جوازها ني اث شہر المج . 

١‏ ت روى البخاري عن عكرمة بن خالد› قال : سألت عبد الله بن تمر رضي الله 
عنما “ عن العمرة قبل الحج فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل المج > فقد اعتمر 
النبي لر قبل أن بحج . 

٣سد‏ وروي عن جاب رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها ٤‏ 
غير نا م طف بالبيت . 
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فما طهرت وطافت قالت : يا رسول الل › أتنطلقون بحج وعمرة > وأنطلق بالج ؟ 
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن بخرج SL E‏ 
ذي الحجة . 

وأفضل أوقاتها رمضان لا تقدم . 
ميقاتها : 

الذي بريد الممرة إما أن يكون خارج مواقيت المج المتقدمة › أ يكون داخلما , 

فإن کان خار جا جا ٤‏ فلا بحل له مجاوزتیا بلا إحرام . 

لما رواه البخاري ب ا ا م : من أبن جوز 
أن أعتمر ؟ قال : فرضها رسول الله بلقم لأهل نجد «قر”نا» ولأهل المدينة وذا الحتلتفة 

ولأهل الشام « الجُحفة » . 
وإن كان داخل المواقيت > فسبقاته في العمرة ا لحل » ولو کان الحرم . 

لحديث البخاري المتقدم > وفيه : أن عائشة خرجت الى التنعم وأحرمت فيه > وأن 

ذلك کان أ مرآ من رسول ا ل . 


طواف الوداع 

طواف الوداع؛ سمي بهذا الامم » لأنه لتوديم البيت؛ ويطلق عليه طواف الصدار» 
لأنه عند صدور الناس من مكة » وهو طواف لا رمل فيه . 

وهو آخر ما يفمله الاج الغير المكي) عند إرادة السفر من مكة . 

روى مالك في الموطأ عن عر رضي الله عه أنه قال : « آخر النسك الطواف 
بالبیت ۾ . 

أما الكي والحائض » فإنه لا بشرع في حقتّها » ولا بازم بقر کېا له شيء . 

فعن ابن عباس رضي الل عنها أنه قال : « رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت » 
رواه البخاري ومسل . 

وني رواية قال : « أمر الاس أن یکون آخر عہدم بالبیت › إلا أنه خفتف عن 
المرأة الحائش ›» 

. أما لمكي فإنه مقع ببكة » وملازم لجا » فلا ودا إإللسبة له‎ - ١ 


۲ - قال في الروضة الندية : قال قي المحجة : والسر فيه تمظم البيت ء فيكون هو الأرل وهو الآخر 
تصويراً لكونه هو الةصود من السقر . 


Fo 


وروا عن صفية زوج النبي ر : أا حاضت فذ كر ذلك للنبي بر فقال : 

« أحابستنا هي » ؟ فقالوا : إنما قد أفاضت . قال : « فلا إذاع . 
حکمه : 

تفت العلماء : على أنه مشروع . 

لما رواه مسل وأبو داود » عن ابن عباس رضي الله عنہها قال : کان الناس ينصرفون 
في کل" وجه . فقال النبي م : « لا ینفر' أحدک حتی کون آخر عهده في البيت› . 
واختلفوا فی حکمه ` 

فقال مالك > وداود > وابن المنذر : إنه سنة > لابجب بآركه شيء . وهو قول 
الشافعي . 

وقالت الأحناف والحنابلة ٠‏ ورواية عن الشافعي : إنه واجب > ازم بتر كه دم . 
وفته ٠‏ 

وقت طواف الوداع > بعد أن يفرغ المرء من ججميع أعاله > ويريد السفر > ليكون 
آخر عېده بالبیت . کا تدم في الحدیث . 

فاذا طاف الحاج سافر دون أن يشتغل ببَبْم أو بشراء ولا يقم زمنا . 


فان فعل شيثا من ذلك »> أعاده . 
اللهم إلا اذا قضى حاجة في طربقه > أو اشترى شيا لاغنی له عنه من طمام » فلا 
يميد لذلك . 


لن هذا لا بخرجه عن أن یکون آخر عېده بالبیت . 

ويستحب لودع أن يدعو بالأثور عن ابن عباس رضي الله عنها . وهو : 

« اللبم إني عبدك > وابن عبدك >“ وابن أمتيك حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك ؛ وسارتي في بلادك حتى بلغتي - بنممتك - الى بيتك > وأعنتني على أداء 
نسکي › فإن كنت رضيت عفني فازدد عني رضا > وإلا فين الآن فارض عي قبل أن 
تنأى عن بيتك داري . فمذا أوان انصراني إن أذزنت لي غير مستبدلر بك ولا ببيتك » 
ولا راغب عنك › ولا عن بيتك . الهم فاصحبني العافية في بدني > والصحة في جسمي > 


. قرا : آي فور‎ - ١ 
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والمصمة في ديني > وأحسن منقلبي »> وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجم" لي بين حيري 
ادنيا والآخرة ؛ إنك على كل شيء قدر » . 

قال الشافعي : أحب” ؟ اذا ودع البيت » أن بقف في اللتزم . 

وهو ما بين الرٌكن والباب . ثم ذكر الحديث . 

كيفية أداء الحج 

إذا قارب الحاج المنقات استحِب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره > وأظافره » 
ويغتسل › أو يتوضأ » ويتطيب > ويلبس لباس الإحرام . 

فإذا بلغ الميقات صلى ار كمتين وأحرم > أي نى الحج > إن كان مفرداً > أو العمرة 
إن کان متمتعا » أو ما معا » إن کان قارنا . 

وهذا الإحرام ركن > لا يصح النسك بدونه . 

أما تعيين فوع النسك > من إفراد > أو قتع » أو قران فليس فرضا . 

ولو أطلق النية ول يمين نوعا خاصاً صح إحرامه . 

وله أن يفمل أحد الأنراع الثلاثة . 

وجرد الإحرام شرع له التلبية بصوت مرتفع > كلما علا شرفا > أو هبط واديا » 
أو لقي ر كبا > أو أحدا »> وني الأسحار > وني داب كل صلاة . 

وعلى الحرم أن بتجنب الجاع ودواعبه » ومخاصة الرفاق وغيرم > والجدل فيا لا 
فائدة فيه ؛ وأن لا یزوج ؛ ولا بزوج غیره . 

ويتجنب أيضا لبس الحبط والحذاء الذي يستر ما فوق الكمبين . 

ولا یسار رأسه ولایس طبا > ولا محلق شمر ٠ ٠‏ 

ولا يقص ظفراً ولا يتمرض لصيد البد طلقا > ولا لشجر الرم وحشيثه . 

فاذا دخل مكة المكرمة استحب” له أن يدخلما من أعلاها بعد أن يقتسل من بئر 
ذي طوی » بالزاهر ٤‏ إن تیسر له . 

ثم يتجه الى الكعبة فيدخلما من « باب السلام » ذاكزاً أدعية دخ ول المجد» 
ومراعی] آداب الدخول › وملتزما الخشوع > والتواضع ؛ والتلببة . 

YY 


فاذا وقع بصره على الكعبة . رفع يديه وسأل الله من قضله ٤‏ وذكز الدعاء المستحب 


في ذلك , 
ويقصد رأسا الى الحجر السود > فىقّله بغير صوت أو يستامه بيده ويقبلما . 
فان م يستطع ذلك أشار إلمه . 


iS DEE GE SN SER 

ويستحب له أن يضطبح ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول . 

ويشي على هينته في الأشواط الأربعة الباقية . 

ويْسّن له استلام الر كن الباني “ وتقبيل: ال حجر الأسود في كل شوط . 

فاذا فرغ من طوافه . توجه الى مقام إبراهم تاليا قول الله تعال: « واتخذوا من 
مقام إبر امم مصلى» . 

فبصلي ر كمتي الطواف . 

ثم یأتي « زمزم » فیشرب من ماما ویتضلع منه . 

وبعد ذلك يأتي «:اللتزم » فيدعو الله عز وجل يا شاء من حبري الدنيا والآخرة» 
ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب « الصفا » الى « الصفا » تاليا قول الله تعالى : 

« إن الصفا والمروة من شعائر اله » الاي . 

ويصمد عليه > ويتجه الى الكعبة » فيدعو بالدعاء الور م يازل فيمشي في المسمى » 
ذاکراً داعیا ما شاء . 

فاذا بلغ « ما بين اليلين » هرأول ٠‏ ثم يعود ماشا على رسله حتى يبل المروة ؛ 
فيصعد الل ويتجه الى الكمبة “ داعبا » ذاكراً . وهذا الشوط الأول . 

وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط . 

وهذا السعي واجب على الأرجح ٤‏ وعلى تار كه كل أو بمضه - دم . 

فاذا كان الحرم متمتعا حلقق رأسه أو فصر . 

وېذا تتم عمرته ٤‏ ويمل له ما كان مخظوراً من محرمات الإحرام > حتى النساء.. 
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أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامها . 

وني اليوم الثامن من ذي الحجة > بحرم المنمتع من مازله . 

وخرچ ٤‏ هو وغیره من بقی على إحرامه إلى من > فیبیت بها : 

فاذا طلعت الشمس ذهب الى « عرفات » ونزل عند مسجد « نَمرة ) واغتسل »> 
وصلى الظمر والعصر جع تقدم مع الإمام ؛ يقر فيا الصلاة . 

هذا اذا تيسر له أن بصلي مع الإمام > وإلاصلى جما وقصراً ٠‏ مسب استطاعته , 

ولا يبدا الوقوف بمرفة إلا بعد الزوال . 

فبقف بعرفة عند الصخرات > أو قريباً منها . 

فإن هذا موضم وقوف الني زم . 

والوقوف ب « عرفة » هو ر كن الج الأعظم . 

ولا يسن" ولا ينبغي صعود جبل الرحة . 

ويستابل القبلة » وبأخذ في الدعاء > والذ كر » والابتال حتى يدخل الليل . 

فاذا دخل اللبل أفاض الى « المزدلفة » فيصلي بها المغرب والمشاء جم غير . 
ویبیت با . 

فاذا طلع الفجر وقف اا لمشعر الحرام . وذكر الله كيرا حتى سف الصبح »> 
فينصرف بعد أن يستحضر الجرات > ويعود الى « منى » . 

والوقوف بالمشمر ارام واجب » یازم بتر که دم . 

وبعد طاوع الشس برمي جمرة المقبة بسبع حصيات . 

ثم یذبح هدیه" - إن أمکنه - ویحلق شمره أو يقصره . وباللق محل له کل ما کان 
محر"ماً عليه ؛ ما عدا النساء . 

ثم يعود الى مكة . فبطوف بها طواف الإفاضة - وجو طواف الر كن فيطوف 
- کا طاف - طواف القدوم . 1 : 

ويسمى هذا الطواف أيضاً طواف الزيارة وإن كان متمتماً سمى بعد الطواف . 
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کک 


وإِن کان مفرداً » أو قارنا > وکان قد سمى عند القدوم ٠‏ فلا يازمه. سعي آخر ‏ 

وبعد هذا الطواف بحل له كل شيء “ حتى النساء . 

ثم یمود الی « منی » فیبیت با ۰ : 

والمبیت با واجب » يازم بتر که دم . ۾ 

واذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الخجة رى المرات الثلاث ؛ مبتدئا 
بالجرة التي تلى « منى » ثم برمي المرة الوسطى . ويقف بعد الرمي ٠‏ داعبا ذاكرآً» ثم 
رمي جمرة العقبة ولا يقف عندها . 

وينبغي أن برمي كل جمرة سبع حصيات قبل الغروب ٠‏ 

ويفعل ني البوم الثاني عشي مثل ذلك . 

ثم هو خير“ بین أن ينزل الى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر » وبين أن يبت 
ويرمي › في اليوم الثالث عشر . 

ورمي المار واجب مجبر تر که بالدم . 

فاذا عاد الى ممكة وأراد المودة الى بلاده طاف طواف الوداع > وهذا الطواف 
واجب . 

وعلى تار كه أن يعود الى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع > وام يكن 
قد تجاوز الميقات › وإلا ذبح شاة . 

ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والممرة > هي الإحرام من الميقات ؛ والطواف 
والسمي » والحلتق “ وبهذا تنتهي أعال العمرة . 

ویزید علیپا المج والوقوف بعرفة > ورمي الجار »> وطواف الإفاضة ؛ والمبيت 
ب « منى » ؛ والذبح ٠‏ واللق أو التقصير . 

هذه هي خلاصة أع 'ل الج والعمرة . 


استحباب تعجيل العودة : 


عن أبي هربرة : أن رسول الله م قال : « السفر قطعة من المذاب ٤‏ ينع أحدك 
e‏ 


طمامه وشرابه ؛ فاذا قضى أحد نهمته"فليمجل' الى هل » رواه البخاري + ومسل . 
وعن عائشة : أن رسول الله ب قال : « اذا قصی أحد جه فلتسَمجئل الى 

آهل › فإنه أعظم لأجره » رواء الدارقطني . : 
وروی مسل عن العلاء بن الخضرمي : أن رسول الله ل قال : « يقم المپاجر بعد 


قضاء لسکكه لاتا . 
الإحصار 
الإحصار : هو المع والمبس ٠‏ قال الله تعالى : ٠‏ فإن أحصرتم فا استيسر” م 
اهدي » . 
وقد نزلت هذه الآية في حصر الني بإ “> وَملعه هو وأصحابه في المحديبية عن 
المسجد الحرام . 


والمراد به : الع عن الطواف في المُْرة . وعن الوقوف بعرفة › أو طواف الإفاضة 
في المج , 

وقد اخنلف الملماء في السبب الذي يكون به الإحصار . 

قال مالك > والشافعي : الإعصار لا يكون إلا بالمدو" . 

لأن الاي نزلت في [إحصار الني بإإل به . 

وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر المدو” . 

وذهب أكثر الملماء - منهم الأحناف »> وأحمد- الی أن الإحصار کون من کل“ 
حابس حبس الحاج عن الببت من عدر“ و مرض يزيد بالانتقال › وار كة › أو وف » 
أو ضياع النفة » أو موت حرم الزوجة في الطريتق » وغير ذلك من الأعذار المائة › 
حنی آفنی ابن مسعود رجا الدرخ؛ بأنه عصر . 

واستندلوا بعموم قوله تعالی : « فان" أحصِر تم » وأن سبب نزول الآية إحصار الي 
ملل بالعدو" فون العام“ لا يقصر على سببه . 

. شدة الشبوة في المصول هل الشيء‎ ٠ باوغ النبمة‎ ٠ مته‎ - ١ 

۲ - افر کان أو إفيا , 
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وهذا قوی من غيره “ من المذاهب . 
على المحصر شاة فيا فوقها + 
الآية صريحة في أن على احصر أن يذبح ما استيسر من المدي . 


وعن ابن عباس رضي اله عنها : « أن النبي برل قد أحصر فحلتق وجامع لساءه 
ولحر هديه » حى اعتمر عاما قابلا » رواه البخاري ۰ 


وقد استدل بهذا الجہور من العلماء على أن امحصر بجحب عليه دح شاة أو بقرة أو 
صر بدئة. ٠‏ 

وقال مالك : لامجب . 

قال في « فت العلام » : والتق* ممه » فانه م یکن مع کل الحصرین هدي" . 

وهذا المدي الذي كان ممه بم ساقه من المدينة متنفلا به . 

وهو الذي أراده الل تعالى وله : د والمدي ممكوفا أن يبلغ عل » ٠‏ 

والابة لا تدل لى الإيجاب . 
موضع ذبح هدي الاحصار : 

قال في « فتح العلام» : اختلف العلماء س هل نحره يوم الحلدايبية ي الحل" أو في 


الحرم ؟ 
٠‏ وظاهر قوله تعالى ؛ د المد سكوف أن بلغ يله » ألم حروه في الحل ٠‏ 
وفي محل" تحر اهدي لامحصر أقوال : 


الأول للجمور : أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل ٠‏ 
الثاني للحنفية : أنه لا ينحره إلا في الحرم ٠‏ 
الثالك » لان عباس وجماعة : أنه إن كان بستطيع البعث به الى الحرم > وجب 
عليه ٩‏ ولا بحل حتی يلر في محله ۰ 
وإن كان لا يستطيع البعث به الى الحرم محر في محل إحصاره ٠‏ 
14۳ 


لا فضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الج : 

وغن ابن عباس رضي اله عنها » في قوله تعالی : « فان" أحصرتم فا استيلستر من 
المدي ». بقول : من أحرم بجج أو بعمرة ثم حبس عن البيت؛ فعليه ذبح ما استيسر من 
المدي : شاة فما فوقما ٠‏ يذبح عنه ٠,‏ 

فإن كان َة الإسلام » فعليه قضاؤها . 

وإن كان حجنة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه , 

وقال مالك : إنه بلغه أن النبي ملم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا المداي »> 
وحلقرا رؤوسېم ؛ وحلاوا من كل شيء > قبل الطواف بالبيت > ومن قبل أن يصيل 
المدأي الى الببت . 

ثم م يذ کر أن النبي بإ أمر أحدآ من أصحابه ؛ ولا من کان ممه أن بلضوا شيا ٤‏ 
ولا يعودوا له والحديببة خارج” من الحرم » رواه البخاري . 

قال الشافعي » فحيث أحصر ذبح »> وحل ٤‏ ولا قضاء علبه من قبل أن الله 
بذ کر فضا . 

ثم قال لأا علمنا - من تواطۇ حديثم = أنه كات ممه في عام الحديبية رجال 
معروفون ؛ ثم اعتمروا تمرة القضاء فتخلف بعضمم في المديلة من غير ضرورة ١‏ في نفس 
ولا مال ولو لزم القضاء لأمرم بألا يتخلفوا عنه . 

وقال : ونما سيت عمرة القضاء »> والقضبة ؛ لمقاضاة الني وقمت بين الني بإ “> 
وبين قريش › لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة , 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه : 

ذهب ير من العاماء؛ الى جواز أن يشرط الحرم عند إحرامه» أنه إن مرص تحلل. 

فقد روی مسل عن ابن عباس رضي اله عنها» أن الني ملم قال لضباعة : « حجي“ 
واشترطي أن“ حلي حيث تحبسي» . 

فإذا حمر يسبب من الأسباب ؛ من مرض » أو غيره > إذا اشارطه في إحرامه فل 
أن پتحلل ولیس علبه دم ٩‏ ولا صوم . 

كسوة الكعبة 
کان الاس على عد ال جاهلية ييكسون الكمبة ٤‏ حتی جاء الإسلام فأقر" کسرتما . 
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فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهم بن أبي حبيبة عن أبيه قال : كسِيٴ البيت 
في الجاهلية الأنطاع”“ ثم كساه رسول الله مم الثياب البانبة . وكساه مر عات 
القباطي“ "“ ثم كساء الحجاج الدّيباج . 

وروي : أن أول من كساها سعد الميري وهو « تع » . 

وكان ابن تمر رضي الله علا بجلل بدأنة القباطي والأنماط ” والحلل ؛ ثم يبعث بها 
إلى الكعبة يكسوها إياها “ رواه مالك . 

وأخرج الواقدي أيضاً عن إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر عمد بن علي قال : 

كان الناس يدون الى الكمبة كسوة > وييدون إلبها البدن عليما الحبرات فيبعث 
بالحبرات الى البيت كسوة . 

فما کان بزيد بن معاوية كساها الديباج . فاما كان ابن الزبير اتبع أثره . 

وكان يبمث الى مصلعب بن الزبير » ليبعث بالكسوة كل سنة > فكان يكسوها يوم 
عاشوراء . 

وأخرج سعيد بن منصور : أن تمر بن الخطاب رضي ال عنه » کان نزع ثياب 
الكعبة في كل سنة > فيقسمما على الحاج” فيستظاون بها على السمر" بكة . 


تطييب الكعبة 


عن عائشة رضي الله عنما قالت : طيبوا البيت > فإن ذلك من قطہيره . 
وطبّب ابن الزبير جوف الكمبة كلك . 
وکان مجر الكعبة کل بوم برطل من مر" وم مرها كل جممة برطلين . 


. رصنع من الماد الأحر‎ ٠ الأنطاع ؛ جم نطع رمو ما يفرش فل الأرض كاليساط‎ - ١ 

- الفباطي ؛ جع قبطبة ؛ وهو الوب من لباب مصر ٠‏ رقيتى أبيض لأنه ملسوب الى القبط ٠‏ وم 
أهل مصر . 

د الأفاط ١‏ جع فط ١‏ فوع من البسط . 

. البرات ؛ جع حبرة ؛ وهو ما كان عنططا من البررد من ثباب اايمن‎ - ٤ 

ه - السمر : نوع من الشجر . 

. الجمر : العود الذي ياطيب به‎ - ١ 
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الي عن الإلحاد في الحرم 

قال الله تعالی : د ومن برد فيه بإطاد بظل نذقله من عذاابر ألم » . وروی 
اه داود عن موسی بن باذان قال : أتيت يعلى بن أمبة فقال : إن رسول اليم 
قال : « احتكار' الطعام في الحرم إلا فيه » . 

وروى البخاري في التاريخ الكبير > عن يعلى بن أمية أنه سمع عر بن الخطاب رضي 
الله عنه بقول : « إحشكار الطمام إلاد» . 

وروی أحد عن ابن عمر رضي الله عنها: أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الججلر» 
فقال : با ابن الزبير > إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل > فإني أشد لمعت رسول 
اله یلو بقول : ”يلما رجل من قریش . 

وفي رواية : سبللحد فبه رجل من قریش؛ لو وزنت ذنوبه وذنوب الشقلین ل زتها 
فانظر أن لا تکون هو . 

قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكة › کا تضاعف الحسنات . 

وسل الإمام أحمد : هل تكتب السيثة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا > إلا مكة > 
لتعظم البلد . 

غزو الكعبة 

روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول اله بلي : «يغزو 
جيش" الكمبة“ فإذا كانوا بيدا" من الأرض خسف بأو"همم وآخرم ٠»‏ قلت : يا ړسول 
اله > کبف وفیہم آسواقہم ومن لیس منہم؟ قال : « خسف بأومم وآخرم ثم يبون 
على نباتمم » . 
استحباب شد الرحال الى المساجد الللالة ‏ 

عن سعد بن | سيب عن أبي هربرة عن النبي بي قال : « لا تشد الر "حال + إلا الى 
ثلائة مساجد : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى » رواه البخاري ومسل 
وأو داود . 

, بيداء : فلاة وصحراآء‎ - ٣ , س الإلاد : أي المصيان‎ ١ 

- أسواق + جم سوق + وقد يكون في السرق الصالحون لقضاء مصاليم . 
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وني لفظ : « إا يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة) ومسجدي ؛ ومسجسد 
إیلیاء. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : « يا رسول اله“ أي مسنجد وضع في الأرس 
أو"ل ؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت ؛ ك بينها ؟ 
قال : أربعون سنة » ثم أن أدر كتك الصلاة بعد فصل > فإن الفضل فيه > . 

وإنما شرع السفر الى هذه المساجد الثلاثة » لما فما من فضائل وميزات ليست في 
غيرها . 
فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله بم قال : « صلاة في مسنجدي أفضل من 
ألف صلاة فيا سواه . إلا المسجد الرام ؛ وصلاة في المسجد الحرام . أفضل مسن مائة 
ألف صلاة فيا سواه » روا أحد بسند صحيح . 

وعن أنس بن مالك : أن رسول اله بلي قال : « من صلى في مسجدي أربعين صلاة؛ 
لا تفوته صلاة كنبت له براءة من النار > وبراءة” من المذاب > وبرىء من النفاق » رواه 
أحمد والطبراني بسند صحيح .. 

وقد جاء في الأحاديث : أن فضل الصلاة في مسجد بيت القدس أفضل ما سواه من 
المساجد - غير المسجد الحرام والمسجد اللوي - بخمسمائة صلاة . 
آداب دخول المسجد البوي وآداب الزيارة : 

١‏ س ابستحب إتيان مسجد رسول الله ّم بالسكينة والوقار > وأن يكون متطًا 
بالطيب »> ومتجملا بحسن الثياب › وأن يدخل بالر "جل اليمنى > وبقول : أعوذ الله 
المظم ٠‏ وبوجهه الكرم > وسلطانه القدم > من الشيطان الرجي > سم اله > اللہم صل" 
على مد وآله وسل > اللهم اغفر لي ذنربي > وافتح لي أبواب رحمتك . 

۲ س وأيستحب أن بأني الر“وضة الشريفة أولاء فيصلي بها تحية الملجد > في أدب 
وخشوع . 

٣‏ - فإذا فرغ من الصلاة - أي تحبة المسجد - اتجه الى القبر الشريف › مستقبلا له 
ومستدبراً القبلة > فيسل على رسول اله بل قائ : 

السلام عليك با رسول الله > السلام عليك يا نبي" الله > السلام عليك با خيرة خلت الله 


. يليا : القدس‎ - ١ 
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من خلقي ؛ السلام عليك با خير خلق الل ؛ السلام عليك با حبيب الله ؛ السلام عليك يا 
سبد المرسلين » السلام علاك يا رسول رب العالمين > السلام عليك يا قائد الغر" الحجئلين . 

شېد أن لا إله إلا الله > وأشہد أنك عبده ورسوله وأمبنه وخیرته من خلقه . 

وأشمد أنك قد بلعت الرسالة ؛ وأد“يت الأمائة > ونصحت الأمة > وجاهدت في الله 
حقی" جاده . 

4 ثم بتأخر نحو ذراع الى المبة اليمنى . فيسل على أبي بكر الصدآبق » ثم يتأاخر 
أيضا نحو ذراع . فيسلم على ر الفاروق رضي الله عنها . 

ه - ثم يسنائبل القبلة » فبدعو لنفسه > ولأحبابه > وإخوانه > وسائر المسامين . ثم 
ينصرف . 

١‏ - وطلى الزائر أن لا برفع صوته إلا بقدر ما يسمع نضسه »> وعلى ولي" الأمر أن يملع 
ذلك برفق . 

فقد ثبت أن مر بن الخطاب رضي اله عنه › رأى رجلين برفعان أصواتا في المسجد 
النبوي » فقال : لو أعل أنكا من البلد » لأوجمتكا ضربا . 

۷ - وأن يتجنب التمسح بالحجرة م أي القبر - والتقبيل ها . 

فإن ذلك ما هى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

روی أو داود عن أي هربرة رضي الله عنه : أن رسول اله ل قال : « لا تجملوا 
بیوتک قبوراً » ولا تجعلوا قېري عدا . وصاوا علي فان صلاتک تلفي حیث کنم» . 

وقد رأی عبد الله بن حسن رجا يتاب قېر رسول الله لړ بالدعاء عنده فقال : 

یا هذا » إن رسول الله لقم قال : « لا تنخذوا قبري عيداً »> وصاوا علي حبها کنم» 
فإن صلاتگ تبلغ » . 

فما انت - يا رجل - ومن بالأندلس إلا سواء . 
استحباب كترة التعبد في الروضة الباركة : 

روی البخاري عن ابي هربرة: ان رسول الله لر قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياص ال جنة »> ومنبري على حَوأضي » . 


١‏ - قیل تې معنی د روضة من رياص المنة » : أن ما بحدث فيا من المبادة والملم يشبه أن يكورث 
روضة من رياص الجنة , ويكون هذا كةوله عليه الصلاة واللام : « إذا مررتم برياض الجنة ء فارتموا . 
قالوا : يا رسول الله + وما رياص المنة ؟ فال : حلت ال كر > . 
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استحباب اتيان مسجد «قبا» والصلاة فيه: 

فقد کان رسول الل بے ٤‏ یأتیه کل سبت › رابا وماشیاآً ویصلې فيه ر کمتین . 

وکان عليه الصلاة والسلام اوغلب" في ذلك فبقول : من تطبر في بیته › ثم أت 
مسجد قباء ٤‏ فصلى فيه صلاة » کان له كأجر عمرة . 

و أحمد والنسائي وابن ماجة والحا ك وقال : صحيح الإسناد . 

فضائل المدينة 

روى البخاري عن أي هريرة رضي ال عنه : أن رسول الله بم قال : إن الإمان 
إياررز* الى المدينة كا ارز" الحية إلى جحل رها .© 

وروی الطبراني عن أبي هريرة - بإسناد لا بأس به د أن رسول الله بم قال : 
#مدينة قبة الإسلام ؛ ودار الإيان > وأرض المجرة > ومثوى اللال والحرام . وعن مر 
رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجد . 

فقال رسول الله لم : « اصبروا > وأبشروا فإني قد بار کت على صاع ومدڳ » 
و كاوا ولا تتفرقوا > فإن طمام الواحد بكفي الاثنين > وطمام الاثنين يكفي الأربعة > 
يوطمام الأربعة يكفي الجسة والستة > وإن البركة في الجاعة > من صبر على لأوانها 
بوشداتما » كنت له شفيعا وشميداً يرم القيامة > ومن خرج عنما > رغبة عا فيما أبدل اف 
به من هو خير منه فیہا ٤‏ ومن أرادها بسوء أذابه الله كا يذوب اللح في المااء» رواه 
الإزار بسند جيد . 

فضل الموت فى المدينة 

روی الطبراني بإسناد حسن عن امرأًة يتيمة كانت عند رسول الله وم من ثفيف : 
ن رسول الله بر قال : « من استطاع منك أن يوت بالدينة فليَّمّت » فإنه من مات 
جا كنت له شميداً > أو شغيعا يوم القبامة » . 

ومذا سأل عر م رضي الله عنه - ريه أن بوت في المدينة . 

فقد روی البخاريٴ عن زید بن أسلم عن أببه : أن عمر قال : « الهم ارزقني شادة 
غي سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك له » . 


. ارز : أي يفم ویتجمع‎ - ١ 
THA 


الفهرس 
مقدمة : بقلم حسن البنا ه 
مقدمة الولف ۷ 
تید ۹ 
الطبارة - الباه وأقسامما ١١‏ > الماء الذي خالطه طاهر ٠ ١۸‏ الماء الذي 
لاقته نجاسة 1٩‏ › السۇر ۲٠‏ . 


النجاسة ۱۲ » أنواعا ۲۲ » بول وروث ما لا يؤكل جه هج ٠‏ الجلالة ٤٣۹‏ 
الجر ۲۹ ؛ الكلب ۲۷ › تطبير البدن والثوب ۲۷ > والأرص ۲۸ والسمن ۲۸“ 
وجاں المیتة ۲۸ ؛ والمرآة ۲۸ > والنعل ۲۹ > فوائد تكثر الحاجة إلیہا ۲۹ > 
سان الفطرة ۳۳ . 

الوضوء ۳ ۰ فرائضه ۳۸ . 

سان الوضوه ۳۹ ۰ مکروهاته )٥‏ > نواقض الوضوء ٤٥‏ . 

ما لا ينانض الوضوء ۷ . 

ما یب له الوضوء )٩‏ . 

ما پستحب له ٥۰‏ › فوائد بحتاج المنوضیء إلبہا ۲ه . 

. ٦ موجباته‎ >» ٥٥ الفسسل‎ 

ما يحرم على امنب ۸ه . 

الأغسال المستحبة ٠٠‏ . 


أركان الفسل ۲ > سننه ٠٠۴‏ غسل المرأة >٠4‏ مسائل تتعلتق بالفسل ٠‏ . 


14۹ 


التهمم ٠٦‏ »> دلیل مشروعيته ٠١‏ » الأسباب الببح له ۷ ٠»‏ كينا 
التيمم 1۹ > نواقضه ۹ ؛ صلاة فاقد الطمورين ۷١‏ . 

الحیض ۷۱ ۰ وفته ٠ ۷١‏ مدته ۷۲ »> مدة الطهر بين المحيضتين ۷۴۳ . 

النفاس ۷۳ ؛ مدته ۷۳ » ما يحرم على الائض والنفساء ۷۳ , 

الاستهاسة ٠١‏ »> أحوال المستحاضة ۷١‏ > أحكامبا ۷١‏ : 


الصلاة ۸ “ مازلتبا في الإسلام ۷١‏ > حك ترك الصلاة ۸٠١‏ ) عدد 
الفرائض ۸۳ ؛ مواقيت الصلاة ۸۳ »> استحباب تأغير صلاة المشاء عن أول 
وقتها ۸۸ » إدراك ركمة من الوقت ٠ ٩١‏ اللوم عن الصلاة أو لسبانپا “٠‏ 
الأرقات النهي عن الصلاة فيا ٩١‏ ؛ التطوع أثناء الإقامة ٣ه‏ . 


الآذان ٠ ٩4‏ فض ٤‏ > كيفيته ٠ ٩٩‏ التثويب >»٠‏ كيفية الإقامة ٠٠‏ 
الذ کر عند الذان په » ما ينبغي أن یکون عليه المؤذن ٩‏ ؛ الأذان في أول 
الوقت وقبله ٠٠١‏ » ما أضيف إلى الأذان وليس منه ٠٠۴‏ . 


شروط الصلاة ٠١٠‏ ؛» كيفية الصلاة ٠١١‏ . 


فرائض الصادة ٠٠۴‏ > أصح ما ورد في التشبد ٠١۸‏ السلام ٠١۹‏ . 
سن الصلدة ٠١١‏ > الإذ كار والأدعية بعد السلام ٠4۹‏ . 


التطوع ٠٠۳‏ ؛ مشروعيته >٠ ٠٥۴۳‏ أقسام التطوع ٠٠٠١‏ سنة 
الفجر ٠٠١‏ “ سنة الظمر ٠٠۸١‏ > قضاء سنتي الظهر ٠١١‏ ؛ سنة المغرب ٠٠٠١‏ 
ما يستحب فيما ٠۹١‏ »> سنة العشاء ٠ ٠٠١‏ السان غير ال كدة ٠٠١‏ » استحباب 
الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة ٠۹١‏ > الوتر ٨۱۹۲‏ القنوت ٠٠۹۷‏ 
قيام اللبل ٠ ٠٦۸‏ قبام رمضان ٠۷١‏ > صلاة الضحى ٠۷١‏ › صلاة الاستخارة 
۷۸ + صلاة التسبيح ٠۷۹١‏ > صلاة الحاجة ٠۸١‏ ؛ صلاة التوبة ٠٠۸١‏ 
صلاة الكسوف ٠۸١‏ » صلاة الاستثقاء ۲ > سجود التلاوة ٠ ٠۸١‏ السجود 
في الصلاة ۱۸۸ > تداخل السجدات ۱۸۹4 > قضاؤه ٠۸4‏ > سبجدة الشكر 
۰ سجود السو ۱۹۰ . 


10۰ 


ضلاة الجاعة >٠ ٠۹۲‏ استحباب تخفيف الإمام ٠٠۹١‏ الأخنتتق بإلإمامة 
۹ ۰ ما تصح [مامتېم ۰۱۹۹ من لا تصح إمامتبم ۰ 0 الإستخلاف 4 ) 
موقف الإمام وال ماموم ۲٠٤‏ . 

المسماجد ٠٠۷‏ ؛ زخرفة المساجد ٠٠١‏ . 

المواسح المنبى عن الصلاة فيہا ٠٠١‏ . 

السترة أمام المصاي ۲٠٠‏ ؛ مشروعية دفع المار بين بدي المصلي ۲۱۸ . 

ما يباح في الصلاة ۲٠۹‏ »> شغل القلب بغر أعمال الصلاة ۲۲۵ . 

مکر وهات الصلاة ۲۲٢‏ . 

مبطلات الصلاة ۲۲۹ . 

قضاء الصلاة ۲۳١‏ »> صلاة الريض ۲٣٠‏ » صلاة الخوف ٣٣١‏ » كبفية 
صلاة المغرب: في نوف ۲۳۷ ؛ صلاة الطالب والمطاوب ۲۳۸ . 

صلاة السفر ۲۳۸ ؛“ قصر الصلاة الرباعبة ۲۳۸ > المع بين الصلاتين “٢)۴‏ 
أدعبة السفر ۲٤۷‏ . 

الجمة ١‏ وجوب صلاة الإمعة ٠٠٠‏ »> خطبة الحعة ٠٠٠١‏ > الصلاة في 
الزحام ۲٣۹‏ . 

صادة المیدن ۲۹۷ > الخروج الى المصلى ۲٠۸‏ » خطبة العند ۲۷١‏ . 

الزکاة ۲۷۹ ٤‏ حک مانعہا ۲۸۱ ۰ على من تحب ۲۸۲ > الأموال التي تحب 
فيما الزكاة ٠ ۲۸١‏ الزكاة في الأرض الخراجية +٠١‏ »> زكاة المسل ۷ء » 
زکاة الحیوان ٤ ٣۰۸‏ حك الأوقاص >٠١‏ زكاة غير الأنعام “۳١١‏ زكاة 
الرکاز والممادن ۳٣۵‏ › زکاۃ الخارج من البحر ۳۱۹ »> هلاك الال ٣١‏ > الزكاة 
ف المال المشترك ٤ ٣۲۳‏ مصارف الزکاة ۲۲ > زكاة الفطر YA‏ ؛ هل في الال 
حقی سوی الزکاة ٠٠٠‏ > أنواع الصدقات ٣٠۷‏ > شكر المعروف ٣م‏ . 

الصيام “٤‏ أقسامه ۵ صوم رمضان ٠۳۹٣۵‏ على من یجب ۳۷۰ ٤‏ 
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صيام الكافر والصبي ٠۷١‏ > الرخص في الفطر ۷۲ »> الأيام المنبي عن صباما 
۳۷۹ صیام التطوع ۸۰ ٩‏ آداب الصيام ٥‏ ۰ مباحات الصيام FAR‏ 
ما بېطل الصیام ۳۹۲ ۰ قضاء رمضان ۳۹۷ › لیل القدر ۴۹۸ . 


الاعتكافا ٠٠١‏ > شروطه - أركانه ٠١‏ > ما يباح لمعتكف ٠٤‏ › 
ما يبطل الاعتكاف | )٠‏ . 


المتائز ٠٠۹‏ >“ أدب السنة في المرض والطب ۹ء٠ ٠‏ النداوي ٠٠۴‏ »> منج 
المريض من السكن بين الأصحاء ١۷‏ > استحباب ذكر الموت والاستعداد له 
بالممل ٠۱۸‏ > ما يسن عند الاحتضار )۲١‏ > غسل الميت 4١‏ ؛ الكفن >۳١‏ 
الصلاة على المبت ۳۸ > كيفية الصلاة على الجنازة 4٣‏ > الدفن ۷ه) > السنة 
في بناء القابر ٠ ٠٠۲‏ الرأة قوت وقي بطنها جنين حي ٠ ٠۷١‏ .النهي عن سب 
الأموات 4۷١‏ ؛ نقل المبت ۷۳ ؛ التعزية ٠۷٤‏ › زيارة القبور 4۷۷ »> سؤال 
القبر 4۸٣‏ > مستقر الأرواح ٤۸۷‏ . 


الذكر 4۸4 > فضل الاستغفار ٠44‏ » ذكر كفارة اجلس 44٦‏ › ما بقوله 
من اغتاب أخاء المسل ۹٩‏ . 


الدعاء ٠۹٩‏ › أذكار الصباح والمساء ٠۲‏ » أذكار النوم ٠٠٠‏ »> أذکار 
المغزل ٠٠۸‏ › ما يقال عند البلاء ٠٠‏ > الذ كر عند رؤية املال “۵٠١‏ من 
جوامم أدعية الرسول ملم “٠٠4‏ ما جاء في السفر ۹٠ء‏ > الاستشارة 
والاستخارة ٠۲١‏ » أدعية السفر ۲۳ > ر كوب البحر عند اضطرابه ٠۲٠‏ . 
احج ٥۲۷‏ : فضله ٥۲۷‏ > شروط وجوب المح ۴۰ › من مات وعلیه سج 
٠‏ > لا صرورة في الإسلام ۴۳۸ > حجة رول اه ر ٠ ٠4١‏ المواقيت 
٩ 4‏ الإحرام 0ه ۰ آدابه ۲٥ہ ٤‏ أنراع الإحرام هه ؛ التلبية ٠٥۸‏ “ ما 
يباح لامحرم ٠١‏ › تظلل الحرم 4ه ؛ عحظورات الإحرام ٥٩۷‏ ؛ حك من 
ارتکب محظوراً من محظورات الإحرام ٠۷٤‏ > صيد الحرم وقطع شجره 
04 > حدود الحرم المكي 0۸۱ > حرم المدينة ۰ ما يستحب لدخول 
مکة والبیت ارام 4 > الطواف ۸ه › شروط الطواف ۸۸ ٤‏ سان 
الطواف ۰ ٤‏ المرور مام اللي في الحرم المكي ۹ه > ركوب الطائف 
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۹ ؛ الشرب من ماء زمزم ٥۹٩‏ > دخول الكمبة وحجر اسماعیل ۵۹۸ »> 
السعي بين الصفا والمروة ۹۹ > التوجه الى مني ۰۰٠‏ جواز الخروج قبل 
يوم التروية ٤ ٩‏ التوجه إلى عرفات ٠٠١‏ » الوقوف بعرفة ۹۹ ٤‏ صيام عرفة . 
٠‏ > المع بين الظهر والعصر ١١‏ > الإفاضة من عرفة ١‏ المع بين ا مغرب 
والعشاء بالمزدلفة ٠١١‏ »> المبيت بلمردلفة والوقوف بها ۱۲ ٠‏ أعمال يوم النحر 
۴ ؛ التحلل الأول والثاي ٠ ١١‏ رمي السار ٠ ٩۱4‏ البيت بنى ٣ه‏ » 
متی پرجع من منی ٢٢‏ › اهدي ٣‏ » متى تحب البسدنة ۲۳ › أقسامه 
“٤‏ شروط اهدي ٨٢‏ ؛ ر کوپ المدي ۲١‏ ؛ وقت الذبح ٠۲١‏ » الملق 
أو التقصير ٠۲۸‏ > طواف الإفاضة ٠۳١‏ , 


الممرة ٠۳٣‏ , 
طواف الوداع .o‏ 


كيفية أداء المج ۴7> . 
الاحصار إ4 . 


كسوة الكمبة 4۳ . 


اتطييب الكعبة 4 »> استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة >4٥‏ 
آداب دخول السجد النبوي وآداب الزيارة ٩‏ . 


1er 


° <AA+Y+ الأجزاء‎ 


طبعة جديدة ومنقحة 


لشت . نزو لبان 


طإارالفکر 


لطبا عة دالنش كر رالتوز تع 


جيع الحقوق خحفوظة 


الطبعة الرابعة ۱۲۰۴ هھ ۹۸۳١م‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
لبنان س بيروت س حارة حربك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ ۲۷۳۹۸۷ برقا فکسي تلکس ٤۱۳۹۲‏ 


ماتا 
تدا ر ناد 
۳ 


المد له رب المانين > والصلاة والسلام على سبد الأولين والآغرين : سيدة عمد وعلى 
آله ومن اهتدی بہدیه إلى يوم الدين . 
أما بعد 
فمذا هو الجلد الثاني من كتاب فقه السنة > نقدمه للقراء الكرام “ سائلين الله سبحانه 
أن ينع به وأن مله خالصا لوجهه الكرم » وهو حسبنا ونعم الو كيل . 


اتيسابت 


الزواج 


الزوجبة سنة من سنن الله في الخلى والتكوين > وهي عامة مطكردة > لا يشذ عنها 
عام الإنسان » أو عام الیوان » أو عام النبات : 

« ومن کل شي'ء لقنا زو "جين لعللکلم' تقذ كرون ) . 

« سان الذري لتق الأزواج كللاء ما ثبت الأرأ ص » ومن أنفسيم» 
و مالا يمون » 

وهي الأساوب الذي اختاره الل النوالد والتكاثر »> واستمرار الحباة > بعد أن أعده 
کلا الزوجین وهباما » بحیث يقوم کل منها بدور إمجابي في تحقيتى هذه الغاية : 

و ا یما النتاس' نا ختلنا' من" د کر وأنلثى ) . 

ا آيما الناس' "توا ركم الذي خالقكثم من نفس واحداة > ولتق 
مللا زوا ٤‏ وبث' منلہا رجالا کثراً ونساء) . 

ولم يشا الله أن مجمل الإنسان كغيره من العوالم > فيدع غرائزه تنطلق دون وآعي »> 
وبترك إتصال الذ کر بالأنٹی فوضی لا ضابط له . 

بل وضع النظام اللائم لسبادته > والذي من شأنه أن بحفظ شرفه»“ وبصون كرامته. 

فجمل اتصال الرجل بالرأة إتصالا؟ كرا » مبننا على رضاها . 

وعلى إيجاب وقبول ؛ كمظرين هذا الرضا . 

وعلى إشہاد » على أن كل مها قد أصبح للآخر . 1 

ويهذا وضع الغريزة سبيلما الأمونة > وحى النسل من الضباع »> وصان المرأة عن أن 
تکون کیلڈمباحا لکل راتع . 

ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبرة > فتفبت نباتا 
حسنا > وتشر ثارها اليانعة . 

وهذا النظام هو الذي ارتضاء الله “ وأبقى عليه الإسلام وهدم كل ما عداه . 


الأنكحة التي هدمها الاسلام 


فمن ذلك : نكاح الخدن : کانوا يقولون ما اتةر فلا بأس به وما ظہر فو لۇم . 

وهو الذکور في قول الل تمالی : 

ولا متئخذات أخدان ي . 

ومنہا : نكاح البدل : 

وهو أن يقول الرجل لارجل : إنزل لي عن إمرأتك وأتزل لك عن إمرأتي وأزيدك. 

رواه الدارقطي عن أي هربرة بسند ضعيف جداً . 

وذ كرت عالشة غير هذين النوعين فقالت : 

كان النكاح في الجاهلية على أربعة ناء . 

)١(‏ نكاح الناس اليوم : بخطب الرجل إلى الرجل وليته أو إبنته “> فيصدقم ا ثم 

(۲) ونکاح آخر : کان الرجل بقول لامرأته إذا طبرت من طمنثها ٠"‏ > أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه' › ویمتز ها زوجېا حت بتبین جلا . 

فإذا تبن » أصابما إذا أحب . 

وإنغا يفمل ذلك رغبة في جابة الولد . 

ويسمى هذا نكاح الاستبضاع .. 

(۴) ونكاح آخر : بجتمع الرّهط ( ما دون المشرة ) على المرأة فيدخلون ؛ كلهم 


فإذا حملت ووضعت › ومر عليما لبال > أرسلت إليهم “ فلم يستطع رجل منم أن 
تلع “ حق بجتمعوا عندها : فتقول هم : 

قد عر فتم ما کان من أمرک » وقد ولدت “ فېو انك يا فلان “ سمي من أحبت پاممه 
فلح به ولدها . لا يستطيع أن عتنع منه الرجل . 

)٤(‏ ونکاح رابع : بجتمع ناس کثیر» فيدخاون على المرأة لا قنع من جاء‌ها - وهن 
البغایا'“ - بصن على أبوابن رايات تكون علا > فمن أرادهن دخل علبهن . 


. آغاء : راع . (۲) طمثہا : حيضہا‎ )١( 
. البغابا : الزواني‎ )٤( . استبضمي : اطلي منه الباضمة » أي الجاع لتنالي الولد فقط‎ )۴( 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت) جوا ها > ودعوا لمم القافة” ثم الحقوا ولدها بالذي 
رون ؛ فالتاط به" ودعي ابنه لا يتنم من ذلك . 

فللا بعث عمد بز باحق > E E‏ 

وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام > لا يتحقق إلا بتحقتى أركانه من الإبجاب 
والقبول > وشرط الاشاد . 

وبهدا يتم العقد الذي بفيد حل“ إستمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي 
شرعه الله . 


وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تازم كلا منها .. 


الترغيب في الزواج 

وقد رغتب الإسلام في الزواج بصور متعددة م 

فتارة يذ كر أنه من سان الأنبباء وهدي المرسلين . وأنهم القادة الذين جب علبنا أن 
نقتدي ېدام 

والقد أر لدا رسلا من" بيك »> وجملننا هلم" أزواجا وذرية) .. 

وني حديث الترمذي عن أب أيوب رضي الله عنه أن رسول اله لم قال : 

« أربع من سنن المرسلين : الناء » والتمطر > والسواك > والنكاح » . 

یذ کره في معرض الإمتنان : 

اث مل لكلم' من أنفسكلم أزواجا > وجمل لک من زواج بني 

واحفدة راتک" من الطيباتر) . 

وأحیانا بتحدث عن کونه آية من آیات الله : 

وون آباته أن خلتق تكم أقشيكئم أزواجا لسكترا إليهاء رجت" 
یکم موده ورحمة > إن في ذلك لآياتر لقوم يتفكلرون) . 

وقد بتردد المرء في قبول الزواج »> فيحجم عنه خوفا من الاضطلام بتكاليفسه »› 
وهروبا فن احټال أعبائه , 

فيلفت الإسلام نظرء ٠‏ إلى أن الله سيجعل الزواج سبي إلى الغنى > وأنه سمل عنه 
هذه الأعباء وده بالقوة التي تجمله قادرا على التغلب على أسباب الفقر . 

. القافة : جع قانف وهو من يشبه بين الناس » فيلحق الولد بالشبه‎ )١( 

(۲) القاط به : التصتق به وثبت النسب بيني . (*) وقال بعض الرواة : الياء بالباء . 


وانکحوا الایامی' منک والصالین من حباد کلم وإمائک*» إن يكونوا 
فقراء ينهم الله من فتضله > والله واسع عَلم) . 

وني حديث الترمذي عن أبي هربرة أن رسول اله ملق قال : 

« ثلاثة حت" على الله عونيم : الجاهد في سبي اله “ والمكاتب الذي بريد الأداء > 
والنا كح الذي بريد المفاف » . 2 

والمرأة خير كاز يضاف إلى رصيد الرجل ... 

روی الترمدي وابن ماجه عن ثوبان رضي اله عنه » قال لا تزلت : 

والذين بكلنزاون اذاهب والفضة »> ولا بلنفقل وها في "سبيل_ الله "فشر" م“ 
ر بعذاب ألم ). 

قال : کنا مع رسول اله بلقو في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه : 

أنزلت في الذهب والفضة > فلو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ ... فقال : 

« لسان ذاكر » وقلب شاكر » وزوجة مؤمنة تمبنه على يانه » ... 

وروی الطبري بسند جبد عن ابن عباس رضي الله عنها آن الني لر قال : 

« أربع من أصابن فقد أعطي خير الدنبا والآخرة : قلبا شاكرا » ولسانا ذاكراً» 
ودنا على البلاء صابراً » وزوجة لا تبغبه حوبا في نفسما وماله» . 

وروی مسلم عن عبد الله بن عرو بن الماص أن رسول الله بلي قال ٠‏ 

« الدنيا متاع ؛ وخير متاعما رأة الصالحة » . 

وقد بخيل للإنسان في لظة من لحظات يقظته الروحية ان يتبتل وينقطع عن كل 
شان من شون الدنيا “ فبقوم اللبل “ ويصوم النهار > ويعتزل النساء > ويسير في طريق 
الرهبانية النافبة لطبيمة الإنسان . 

فبعلتمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته » ومغاير لدينه > وأن سيد الأندياء - وهو 
آخشی الناس هش وأتقام له - کان يصوم وبفطر > وبقوم وينام > وبتزوج النساء . 

وأن من حاول النروج عن هديه فليس له شرف الانتساب اليه . 

روی البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه قال : 

« جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الني بلقي يسألون عن عبادة الني ملي + فا 
أخبروا ‏ كانم تقالوها" - فقالوا : 


. الأيامى : جع أم » وهر الذي لا زوجة له » أو التي لا زوج ها‎ )١( 
, العباد : المبيد . (ء) عدرها قلي‎ )۴( 
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وان نحن من الني ملم ٤‏ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأغر . 

قال أحدم : أما أا فإني أصلي الليل أبداً ؟ 

وقال آخر : أا أصوم الدهر ولا أفطر ؛ 

وقال آر : أنا أعتزل النساء فلا أتروج أيداً ‏ 

فجاء رسول الله بم فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟... أما والله إني لأخشاك 
له“ وأتقا؟ له“ لكني أصوم وأقطر “ وأصلي وأرقد . وأتزوج النساء > فمن رغب عن 
سني فليس مني » . 

والزوجة الصالحة فيض من السمادة يغمر البيت ويلؤه سروراً وهجة وإشراقا . 

فعن أي أمامة رضي الله عنه > عن النبي م قال : 

« ما استفاد المؤمن - بعد تقوى الله عز وجل - خيراً له من زوجة صالة : 

إن أمرها أطاعته » وان نظر إلا رنه ٤‏ وإن أقسم عايما أ”ته» وإن غاب عنما 
فصحته ني نفسما وماله » ... رواه ابن ماجه . 

وعن سعد بن ابي وقاص - رضي الل عنه - قال : قال رسول الله بزل : 

من سعادة این آدم ثلاثة > ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : من سمادة ابن آدم : 

المرأة الصالة »> والمسكن الصالح > والمر كب الصالح . 

ومن شقاوة ابن آدم : 

المرأة السوء “ والمسكن السوء “ والمر كب السوء . 

رواه أحمد بسند . 

ورواه الطبراني » والبز”از > والحا؟ وصححه »> وقد جاء تفسير هذا الحديث في 
حدیث آخر رواه الحا : 

إن رسول الله - لر - قال : 

« ثلاثة من السمادة : المرأة الصالة > تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها 
ومالك › والدابة تكون وطثة تلحقك بأصحابك › والدار تكون واسعة كثيرة 
المرافق . « 

وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فقسوءك »> وتحمل لسانما عليك » وإن غبت عنها م 
تأمنما على تفسما ومالك > والدابة تكون طوف" فإن ضربتما أتعبتك > وإن تر كتما م 
تلحقك بأصحابك › والدار تكون ضبقة قلب ا رافق » . 


. قطوفا: بطيئة‎ )١(  . وطيثة : فارل سريعةالسيي‎ )١( 
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والزواج عبادة يستكل الإنسان بها نصف دينه > ويلقى بها ربه على أحسن حال من 
الطهر والنقاء .. 

فعن أنس رضي اٹ عنه أن رسول اث ر قال : 

« من رزقه الله امرأة صاة فقد أعانه على شطر دينه > فليتى الله في الشطر الباتي» 
رواء الطبراني والح وقال : 

صحبح الإسناد . 

وعنه مر أنه قال : 

د من أراد أن يلق الله طاهراً مطہراً فلبتزوج الحرائر» رواء ان ماجه وفبه ضعف. 

قال ابن مسعود : 

لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام > وأعلم أني موت في آخرها > ولي طول الشكاح 
قهن ؛ لتزوجت نخافة الفتنة !!. 


حكمة الزواج 


وإغا رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو > وحبب فبه ا بترتب عليه من آثار 
افعة تعود على الفرد نفسه ؛ وعلى المة جميعا > وعلى النوع الإنساني عامة . 

١‏ - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفيا “ وهي تلح“ على صاحبما داغا في 
إجاد جال ما : 

فام يكن َم ما يشبمما انتاب الإنسان الكثبر من القلق والاضطراب؛ ونزعت به 
إلى شر مازع . 

والزواج هو أحسن وضع طبيعي » وأنسب جال حيوي لإرواء الغريزة واشباعما . 

فيمدأ البدن من الاضطراب؛ وتسكن النفس عن الصراع > ويكف النظر عن التطلم 
إلى الحرام » وتطمئن الماطفة إلى ما أحل الله . 

وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكرية : 

ومن آياته أ" خلى لكلم من أننفلسكلم أزأواجا كوا إلا 
َمل بيْنكلم" وة وىة إن في ذلك لاياتر لقوم يكروت ) . 

وعن أبي هريرة رضي الل عنه أن الني م قال : 

إن المرأة تقبل في صورة شبطان » وتدبر في صورة شبطان › فإذا رای أحدگ من 
امرأة ما يمجبه فليأت أهل > فإن ذلك يرد" ما في نقسه» . 
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رواه مسل وأو داود والترمذي . 

۲ - والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد »> وتكشير النسل > واستمرار الحياة 
مع الحافظة ظة على الأنساب التي يليما الإسلام عناية فائقة > وقد تقاام قول رسول الله ل4 : 

« تز جوا الودود الولود > فإني مكافر بك الأنبياء يرم القبامة > . 

وني كثر النسل من الصالح المامة والنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد ال ص 
على تکشر سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجبعبة ن كثر نسله وزاد عدد أبنائه . 

وقدي) قبل : إغا العزة للكاثر 

ولا تزال هذه حقبقة قانة ل يطرأً عليما ما ينقضما . 

دغل الأحنف بن قيس على مه اوية - ويزيد بين ديه “ وهو ينظر إليه إعجابا 
به س فقال : 

يا أا حر ما تقول في الول ؟ .. فعلم ما أراد - فقال : 

يا أمير المؤمنين ٤‏ هم عماد ظمورناء؛ ومر قلوبنا؛ وقرة أعيذنا “ بهم نصول على أعدائناء 
وم الخلف لن بعدا > فکن 4م أرضا ذليلة وسماء ظلبلة > إن الوك فاعطهم > واب 
استعتبوك' فأعتبېم» لا قنمهم رفدك' فبمكوا قربك؛ ویکرهوا حیاتك؛ وبستبطوا 
وفاتك . 1 

فقال : 

ف درك با با محر ٤‏ م کا وصفت"' . 

م مم أن غريزة الأبوة والأمومة تلمو وتتكامل في ظلال الطفولة “> وتنمو مشاعر 
العطف والود والحنان ؛ وهي فضائل لا كل إنسانية إنسان بدونما . 

۽ - للشعور بقبعة الزواج “ ورعاية الأولاد يبعث على الذشاط وبذل الوسع في تقوية 
لكات الفرد ومواهبه . طاق إل اسل من أجل انيوس باعاك »راقبا وجب . 
فی کشر الاستغلال و أسباب الاستثار ما بزيد في تلمبة الثروة و کڈ ة 

ویدفع إلى إستخراج خيرات ت الله من الكون وما أودع فره من أشياء ومنافع افاس . 

- قوزیع !اعمال توزیعاً د رظ م به شان البيت من جمة» کا يتنظم به العمل خارجه 
E‏ مسنولية كل من الرجل والمرأة ف | اط به من اال . 

فار َة تقوم على رعاية المت وتدبير المغزل > وتربية الأولاد > وة أجو الصالسح 


لارجل اشاح نه وید ما يذهب بعنائه ٤‏ ویجد نشاطه , 


بينا يسعى الرجل وينهض بالكسب > وما بحتاج البه البيت من مال ونفقات . 

وبهذا التوزيع المادل يدي كل منها وظائقه الطبيعية على الوجه الذي برضاه الله 
ويحمده الناس > ويثمر الها المباركة . 

٦‏ على أن ما يشمره الزواج من ترابط الأسر > وتقوية أواصر الحبة بين العائلات 
وتو كيد الصتلات الاجتاعبة ما بار که الإسلام ویعضده ویسانده , 

فإن الجتمع الترابط المنحاب هو الجتمع القوي السعيد . 

۷ - جاء في تقرير هيئة الامم المتحدة الذي نشرته صحيةة الشعمب الصادرة يوم 
السبت 1/٩‏ / ۱۹۹ أن امتزوجين يميشون مدة طول ٢ا‏ يميشما غير المتزوجين سواء 
كان غير المتزوجين أرامل آم مطلقين أم عز"ابا من الجنسين . 

وقال التقرير : 

إن الناس بدؤوا بتزوجون في سن أصغر في جيم أنحاء العام > وإن عر المتزوجين 
أكثر طول . 

وقد بنت الأمم المتحدة تقربرها على أساس أبحان واحصائيات تت في جيع أنحاء 
العام خلال عام ٠۹۰۸‏ با کل > وبناء على هذه الاحصاءات قال التقرير : 

إنه من اؤ كد أن معدل الوفاة بين التزوجين ٤‏ من الجنسين - قل من معدال 
الوفاة بين غير المتزوجين > وذلك في مختلف الأعار . 

واستطرد النقربر قائ : 

وبناء على ذلك فإنه يكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحبا لارجل وا رأة على السواء. 

حت أن أخطار المل والولادة قد تضاءلت فأصبحت تشكل خطرا على حياة الأمم. 

وقال التقرير : 

إن متوسط سن الزواج في الماع كله اليوم هو ۲٠‏ للمرأة و١‏ لارجل . 

وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات . 


حکم الزواح © 


الزواج الواجب 2 
بجحب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إلبه وخشي العنت ٠”‏ ة 


)( حمكه : وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة .. الخ . 
(۲) العنت : الزةا . ويطبتق عل الاثم والفجور والأمرر الشاقة . 
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لأن صبانة النفس وإعفافما عن الحرام واجب ٠‏ ولا يتم ذلك إلا بإلزواج . 

قال القرطبي : المستطيم الذي مخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا برتفع عله 
ذلك إلا بالتروج ؛» لا ختلف في وجوب التزويج عليه . 

فإن تاقت نفسه إلبه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسمه قول الله تعالى : 

« وَليَسلتطفف الذرين لا يجدأون نكاحاحتى يلغتنيهم الل من فلم > . 

وليكثر من الصيام > لا رواه الجاعة عن ابن مسعود رضي الله عله . أن رسول الله 
ر قال : 

« يا مشر الشباب “ من استطاع منك الباءة"' فلىتزوج » فإنه" أغض للبصر . 
وأحصن لافرج » ومن م يستطم فعليه بالصوم > فإنه له وجاء» . 

الزواج المستحب . 

ما من کان تائقا له وقادراً عليه ولكنه يأمن على تفسه' من اقتراف ما حرم الله عليه 
فإن الزواج يستحب له »> ويكون أولى من التخلي المباادة »> فإن الرهبانية ليست من 
الإسلام في شيء , 0 ا 

روي الطبراني عن سعد بن آي وقاص أن رسول الله ا قال : 

و إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنقية ‏ السمحة . 

وروى البسمقي من حديث أبي أمامة أن الني لقي قال : 

« تزو جوا فإني مکاثر بكر الأمم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى >" . 

وقال عمر لأبي الزوائد : 

إغا ونمك من التزوج عجز أو فجور . 

وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسك حت يتزوج . 


)١(‏ العش ؛ الطائفة يشملهم وصف » فالانبياء معش » والشيوخ مشر » والشباب معش » والنساء 
مشر ., وهكذا , 

(۲) الباءة : الماع , من استطاع منك الجاع لقدرته على مؤنه فليتزوج . ومن ۾ بستطع الجاع لمجزه 
عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شموته ويةطع شر منبه ا يقطعه الوجاه . 

(۴) أغض وأعصن : أشد غضا البصر » واشد إحصان الفرج ومنعا من الوقوع في الفاحشة . 

. الوجاء : رض النصيتين » والراد هنا الصوم يقطع الشموة ويقطع شر اني کا يفمله الوجاء‎ )٠( 

. إذ أا غالفة لطبيعة الانسان » وما كان الله ليشرع إلا ما بتفق وطبيعته‎ )٠( 

. في مسنده مد بن ابت وهو ضعیف‎ )٩( 
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الزواج الحرام: 

ومحرم في حى من بخل بالزوجة في الوطء والإنفاق “مع عدم قدرته علب 
وقتوفتانه إلبه . 

قال القرطبي : 

فى عل الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته »> أو صداقها أو شيء من حقوقما الواجبة 
عليه > فلا محل له أن بتزوجما حت يبين لما . أو ملم من نفسه القدرة على أداء حقوقما , 

وکذلك لو کانت به عل تنه من الاستمتاع »> کان عليه أن يبين كبلا بغر" المرأة 
من نفسه . 

وكذلك لاجوز أن يغر“ها بسب يدعبه ولا مال ولاصناعة بذ کرها وهو کاذب فما. 

وكذلك يجب على المرأة إذا عبت من تفسما العجز عن قباما بحقوق الزوج › أو كان 
بها علة قنع الاستمتاع * من جنون ٤‏ أو جذام > و برص > أو داء في الفرج ٠‏ ل بجر ها أن 
تغرٴه ٤‏ وعلیها أن تبین له ما پا في ذلك . 

يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب . 

ومتق وجد أحد الزوجين بصاحبه عببا فله الرد . 

فإن كان العبب بالمرأة رها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداقى . 

وقد روي أن الني بلقي تزوج امرأة من بي بَبَاضَة فوج بكشحهاا وما 
فرد‌ها وقال : 

« دلسلتام علي . 

واختلفت الرواية عن مالك في امرأة المنئين""إذا أسلت نفسما ثم فرق بينها بالمنة 
فقال مرة : لما جيم الصداتق . وقال مرة : ها نصف الصداق . 

وهذا ينبني على اختلاف قوله. م تستحق الصداق؟ بالتسلم أو بالدخول؟.. قولانا". 

الزواج المكروه : 

ویکره في حتق من بخل بالزوجة في الوط والانفاق . حبث لیقع ضرر بالمرأة ؛ بان 
كانت غنبة وليس ها رغبة قوبة في الوطء . 

فإن انقطم بذلك عن شيء من الطاعات أو الإشتغال بالمم اشندت الكراهة . 

الزواج الماح 

ويباح فيا اذا انتفت الدواعي والموانع . 
() آي غاصرا. )٩(_‏ آي جز عن انان لاء )١(‏ سباي ذلك ممة . 
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المي عن التبتل للقادر على الزواج : 

عن ابن عباس : ان رجلا شکا الى رسول الله بلي المزوبة فقال : 

ألا أختصي ؟ 

فقال : « ليس نا من خصى أو اختصى » رواد الطبراني . 

۲ - وقال سعد بن ابي وقاص : رد رسول الله لقم على عهان بن مظمون التبتل ٤‏ ولو 
أذن له لاختصننا , رواه البخاري . 

أى لو أذن بالتىتل حتى يفضي بنا الأمر الى الاختصاء .. 

قال الطبري : التبتل الذي اراده عثان ن مظمون تحر م النساء والطيب وكل ما 
بسند به فلہذا آنزل في حقه : 

و ا أا الذ ن منوا لا موا طيباتر سما تمل ال للم ولا تمتدوا؛ 


إن الله لا بحب" اللمتدرين > . 

تقديم الزواج على الحج : 

وإن احتاج الإنسان الى الزواج وخشي العنت بتر که قد“مه على الج الواجب > وإن 
لم خف قدم الحج عليه . 

وكذلك فروض الكفاية “ - كالمل والجهاد - 'تقدم على الزواج إن لإ خش العنت ٠‏ 


الإإعراض عن الزواج وسببه 


تبين ما تقدم أن الزواج ضرورة لا غنى عنما > وأنه لا ينع منه إلا المجز أو الفجور 
کا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه > وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء ؛ 
وأن الإعراض عن الزواج بلفوّت على الإنسان كثيرا من النافع والمزابا . 

وکان هذا کافا في دفع الجاعة المامة إلى الممل على تهيئة أسبابه وتفسير وسائله حق 
يمم به الرجال والنساء على السواء . 

ولكن على العمكس من ذلك خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام ومو" تعاليمه» 
دوا الزواج ووضموا العقبات في طريقه » وخلفوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسبما 


. التبتل : الانةطاع عن الزواج رما يتيمه من اللاذ الى العبادة‎ )١( 
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الرجأل والنساء لام المزوبة وتباربحها . والإستجابة إلى الملاقات الطائشة والطلات 
الخليعمة . 

وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية ا تبدو في مجتمع المدينة 

إذ أن القرية لا تزال الباة فيما بعيدة عن الاسراف وأسباب التعقيد - إذا استشنينا 
بعض الأسر الغنية - بيا تبدو الحباة في المدينة معقدة كل التعقيد . 

ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في امور" وڪثرة النفقات التي ترهتق 
الزوج ويمبا بها . 

هذا من جة “ ومن جة أخرى › فإن تبذل المرأة وروجا بهسذه الصورة الثيرة 
ألقى الريمة والشك في مسلكها » وجمل الرجل حذراً في اختيار شريكة حباته . 

بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج ٠‏ إذ لم جد المرأة التي تصلح - في نظره - 
للقبام باعباء الحياة الزوجية . 

ولا بد من المودة إلى قعالم الاسلام فيا يتل بتربية المرأة وتنشئنما على الفضلة 
والمفاف و الاحتشام وترك التغالي في المىر وتكاليف الزواج 


اختيار الزوجة 


الزوجة سكن للزوج > وحرث له “ وهي شربكة حياته ٤‏ وربة يته » وأم أولاده 
ومهوی فژاده ٤‏ وموضمع سره ونجواه . 

وهي أم ركن من ركان الأسرة » إذ هي النجبة للأولاد » وعن‌ا یرون کثيرا من 
الايا والصفات “ وني أحضانما تتكون عواطف الطفل “ وتتربى ملكاته وتلق لفته »> 
ویکتسب کبرا من تقالیده وعاداته » ویتمرف دینه » وبتمود الساولد الاجةاعي . 

من أجل هذا عي الإسلام باختنبار الزوجة الصالة ٤‏ وجملما خير متاع ينبغي التطلع 
اليه والحرص عليه . 

وليس الصلاح إلا" الحافظة على الدين »> والتمسك بالفضائل »> ورعاية حق الزوج »> 
وحماية الأبناء »> فهذا هو الذي ينبغي مراعاته . 

وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا» فهو ما حَظسّره الإسلام ونی عنه إذا کا 
جردا من مماني انير والفضل والصلاح , 


, داجع فصل النغالي في الہرر‎ )١( 


وكثيراً ما يتطاع الناس إلى الال الكثير » أو الجال الفاتن “ أو ال جاه العريض “ أو 
النسب المريى» أو الى ما يعد من شرف الآباء» غير ملاحظين كال النقوس وحسن القربية , 
فتكون رة الزواج رة » وتنتهى بنتائج ضارة . 

ولمذا محذر الر سول مل من التزوج على هذا الحو > فبقول : 

« إياك وخفراء الدامن »> قيل : با رسول اله وملهغضراء الدمن ؟ قال : المرأة 
الحسناء في المنبت السوء“ . 

وقول : « لا تز وجواالنساء سنهن > قى حستهن أن ردهن “ ولا تزوجوهن 
لأموالهن » فعسى أموالمن أن تطفيهن » ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة راء 
ذات دن أفضل"" › . 

ويخبر أن الذي بريد الزواج مبتفباً به غير ما بقصد منه من تكوين الأسرة ورعايسة 
شونا » فإنه عامل بنقبض مقصوده › فبقول : 

« من تزوج امرأًة الما بزده الث إلا فقراً . ومن تزوج امرأة لحسبها لم بزده الك إلا 
دااءة »> ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره “> ومحصّن فرجه » أو يصدل رجه ؛ - بارك 
الله له فسا وبارك لما فيه » . رواه ابن حبان في الضمفاء . 

والقصد من هذا الحظر ألا“ ييكون القصد الأول من الزواج هو هذا الإتجاه نحو هذه 
الغایات الدنیا » فإنما لا رفع من شان صاحبما ولا تسمو به ۰ 

بل الواجب أن بكون الّين متوفراً أولا » فإن الدين هداية للعقل والضمير ٠‏ 

ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي برغب فيما الإنسان بطبعه وعيل اليما تفه ٠‏ 

بقول الرسول لل : 

تنكح المرأة لأربع : لاما » ولحسماء ول ماما ء ؤلدينما؛ فاظفر بذات الدين تربت 
يداك » . رواه البخاري ومسل . 

ويضم تحديداً للرأة الصالمة > وأنما اجب المطيعة البارة الأمينة . 

فبقول : « خير النساء من إذا نظرت اليها سرتك > وإذا أمر ا أطاعتك › وإذا 
أقسمت علىہا أبرتك “ وإذا غبت عنما حفظتك في نفسما ومالك » رواه النسائي وغيره 
دسند صحیح . 

)١(‏ رواء الدارقطني وقال: تفرد به الواقدي وهو ضعيف والدمن ما بقي من آ ثار الديار ويستممل مادام 

(۲) الخرماء الشقرقة الأنف رالاذن . 

() هذا المديث رواه عبد بن حيد وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضيف ٠‏ 


(+) تربت يداك : التصةت إالقراب » وهو دعاء بالفقر على من يكن الدين من أهداقه . 


۲ 1Y 


ومن المزايا الى ينبغي توفرها في المرأة الخطوبة أن قكون من بيثة كرية معروفة 
باعتدال المزاج » وهدوء الأعصاب > والبعد عن الانحرافات النفسية › فإنما أجدر أ 
قکون حانية على ولدها ٤‏ راعبة لی زوجما . 

خطب رسول اھ برل ( آم هانىء ) فاعتذرت اليه بأنما صاحبة أولاد ٤‏ فقال : 

« خير نساء ر كين الإبل صالح نساء قريش » أحناه على ولد في صغره . وأرعاء على 
زوج في ذات يده 1 , 

وطبيعة الأصل الكرع أن يتفرع عنه مث . 

بقول الرسول مم : 

« الناس معادن كمعدن الذهب والفضة خيارم في الجاملبة خبارم في الاسلام إذا 
فقېوا» . 

وهل ينتج 'الخطِي" إلا وشيجه ويغرس إلا في منابته النخل . 
خطپ رجل امراۃ لا یدانیما ني شرفها فانشدت : 
بك السب الزاكي بمين غزيرة من الحسب المنقوص أن مجمما معا 

ومن مقاصد الزواج الأولى انجاب الأولاد . 

فبنبغي أن تکون الزوجة منجبة »> ويمرف ذلك بسلامة بدنما وبقباسما طلى مشبلاما 
من أخواتا وعماتما وخالاتما . 

خطب رجل امرأة عقیم) لاتلد ٤‏ فقال: با رسول الل إني خطبت امرة ذات حب » 
وججمال وأنہا لا تل . 

فنہاه رسول اله بم وقال : 

« تزو جوا الودود الولوو “ فإني مكاثر بك الامم بوم القبامة 8 

والودود هي المرأة التي تتودد إلى زوجہا وتتحبب إلبه ٤‏ وتبذل طاقتها في مرضاته . 
رالإنسان بطبیعته بعشق امال وہواه» وبشمر دافا ي قرارة تفه بانه فاقد لشيء من 
ذاته إذا كان الشيء اميل بعبداً عنه . 

فإذا أحرزه واستولى عليه شمر بسكن نفسي “ وارتواء عاطفي وسمادة . 

وهذا لم يسقط الإملام امال من حسابه عند اختبار الزوجة . 


)١(‏ احناه : أكاره شفقه ٠‏ والحائية عل ولدها : هي التي تقوم عليمم في يتمهم » فإذا تزوجت فليست 
عانبة : ارعاه + احفظه زأصون لا له بالامانة فيه له وترك التبذير ني الانغاق , ذات اليد : الال . يقال 
فلان قلبل ذات اليد : أي قلبل الال , 
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في الحديث الصحيح : 

« إن اله جل بحب الجال > . 

وخطب الغبرة بن شمبة أمرأة » فأخبر رسول الله م ؛ فقال له : 

« إذهب فانظر إلبها ؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكا أي تدوم بينك) المودة والعشرة. 

ونصح الرسول رجلا خطب امرأة من الأنصار وقال له : 

و انظر إلمها فإن ني أعين الأنصار شيا » . 

وکان جابر بن عبدالٹ بخبی ء لمن رید التزوج ا ؛ لیتمکن من رؤيتما “ والنظر إلى 
ما يدعوه إلى الإقتران بها . 

وکان رسول اله لق برسل بعض النسوة لننعرفن بعض ما بخفى من العيسوب > 
فبقول ها : « شي فما شي إبطيما » انظري إلى عرقوييا > ٠‏ 

ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا » قإن البكر ساذجة اي بسبتق لما عمد بالر جال ٤‏ 
فيكون التزويج با أدعى إلى قوية عقدة النكاح » ويكون حبما لزوجما ألصتق بقلبها 
و قا الحب إلا“ للحبيب الأول » . 

ولا تزوج جابر بن عبد الٹ با قال لہ رسول اڈ بب ملا بكرا تلاعبما وتلاعبك؟ ۰ 

ابر رسول الله لر بان أباه قد ترك بنات صغارآً » وهن في حاجة إلى رعاية 
امرأة تقوم على شئونين » ون الثيب أقدر على هذه الرعابة من البكر التي م تدرب على 
تدبير المغزل . 

وما ينغي ملاحظته أن یکون ثة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث الدسنن 
والر كز الإجتاعي > والمستوى الثقاي والاقتصادي . 

فإن التقارب ني هذه النواحي ما يمين على دوام الشرة > وبقاء الألفة . 

وقد طب أب بكر وعر رضي اث عنها فاطمة بنت رسول افش بخ > فقال : bp‏ 
صغيرة . فلا خطيما علي زوجا إبإاه ٠‏ 

هذه بعض المعاني الي أرشد الإسلام إلبا ؛ ليتخذها مريدوا الزواج تبراسا 
بنضیئون به > وسیرون على هدا . 

لو أننا لاحظنا هذه الماني عند اختيارة للزوجة لأمكن أن نجمل من بيوتنسا جنة 
ينعم فيا الصغير “ ويسعد بها الزوج “ وتعد للحياة آبناء صالين ؛ تحبا بهم أعهم حياة 
طببة كرية... 


۹ 


اختبار الزوج 


وعلى 'الوالي“ أن يختار لکريته > فلا پزوجما إلا ن له دن وخلق وشرف وحسن 
سمت ٭ فان عاشرما عاشرھا چعروف ٤‏ وإن سرحما سرحها پإحسان . 

قال الامام الخزالي ي ٠!‏ حياء : 

والاحتياط في سقبا أم > نپا رقیقة بالکاع لا خلص ها » والزوج قادر على الطلاق 
بکل حال . 

وما زوج ابنته ظال) أو فاسةا أو مبتعداً أو شارب خر فقد جنی على دیله وتعرض 
لسخط الل لما قطع من الرحم وسوء الاختبار . 

قال رجل للحسن بن علي : 

إن لی نتا > فمن تری أن از وجا له ؟ قال : زوجہا من يتقي الل › فإن احا 
كرما > وإن أبنضما م بظلما , 

وقالت عائشة : 

الاح ر فلبنظر ادگ آین بضع کرینه . 

وقال لر : 

« من زوج کریته من فاس فقد قطع رحہا» . 

رواه ابن حبان في الضعفاء من حدیث نس “ ورواه في الثقات من قول الشعي 
E‏ 

قال ابن تيمية 

E 

الخطبة 

الخطبة : فعلة كقعدة وجيلسة > يقال : خطب المرأًة بخطبما 2 خطباً وخطبة ؛ أي 
طلبما للزواج بالوسيلة المحروفة بين الناس > ورجل خطاب : كثير التصرف في الطبة ٤ ٤‏ 
والخطيب › والفاطب > والخطب › الذي بخطب المرأة > وهي خطبه وخطبته . 

وخطب خطب »› قال كلام بعظ به ٠‏ أو دح غيره وغو ذلك . 

والخطبة من مقدمات الزواج . وقد شرعما الله قبل الإرتباط بعقد الزوجة لبتعرف 
کل“ من الزوجين صاحبه > ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة . 
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من تباح خطبتها : 

أو : لا تاح خطبة امرأًة إلا إذا توافر فيما شرطان : 

أن تكون خالنة من الموانع الشرعبة التي تنع زواجه منها في الال ٠‏ 

ثانبا : ألا بسبقه غير إلبها بخطبة شرعبة . 

فإن كانت تة موانم شرعة ؛ كان تكون عرمة عليه بسبب من أسباب التحر م 
الؤبدة أو امؤقنة › أو کان غیره سبقه بخطہتا ؛ - فلا بباح له خطبتما . 


خطة معتدة الغير ٠‏ 


تحرم خطبة المعتدة. سواء أكانت عدتما عدة وفاة أم عد طلای» اكان الطلاق طلاقا 
رجما ام إا 

فإن كانت معتدة من طلاق رجمي حرمت خطبتما؟ لأنما م تخرج عن عصمة زوجماء 
وله مراجعتہا في أي وقت شاء . 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتم ا بطريئى التصريح إذ حق الزوج لا 
بزال متعلقاً با » وله حت إعادتیا بعقد جديد . 

ففي تقدم رجل آخر لخطبتما اعتداء عليه . 

واختلف الملماء في التمريض مخطبتما > والصحيح جوازه . 

وإن كانت معتدة من وفاةفإنه جوز التمريض لطبتما أثناء العدة دون التصريح؛ لأن 
صل الزوجية قد انقطعت بالوفاة “ فلم يبق للزوج حتی بتملتی بزوجته التي مات عنها. 

ولا حرمت خطبتما بطريق التصريح ؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جاب > ا 
وعافظة على شعور أهل المبت وورثنه من جانب آخر . 

قول اہ تعالی : 

و ولا جاح نکم فیا عراضتم بيد رمن خطلبة النلستاء أو" أكنانتم 
في أنلفشيكم » غلم الله اکم" سذ کر'ونہن »> ولکین لا تو اعداوهن 
سا e‏ إلا" أذ" تولو ا قول مروف » ولا“ تعزموا عقلدة النلكاح تى 
يبل الكتاب أجل . واعلموا أن" الله طلم ما في تلش كلم فاحذراوة ٠.)‏ 

والمراد بالنساء ؛ العتدات” لوفاة أزواجهن ؛ لآن الكلام في هذا السياق . 

ومعنی التعریض أن بذ کر المنکل شینا یدل به على شيء ام یذ کره . 


۲۹١ 


مثل أن « يقول : إني أريد التزوج » و « أوددت أن بيسر ال لي امرأة.صالة » . 
أو يقول : إن الل لسائق لك خيرآً. 

والمدية إلى المعتدة جائزة > وهي من التعريض . 

وجائز أن يدح نفسه » ويذ كر مآثره على وجه التعريض بالزواج . 

وقد فمل اپو جعفر مد بن علي بن حسين . 

قالت نة بنت حنظل : 

استاذن علي ٻن مد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي . فقال : 

قد عرفت قرابتي من رسول الله ل » وقرابتي من علي > وموضعي في العرب . 
قلت : 

غفر الله لك با با جعفر “ إنك رجل يؤخذ عنك ... تخطبني في عدتي ؟... 

قال : ۰ 

إا أبرتك بقرابتي من رسول الله لړ ومن علي . 

وقد دخل رسول الل ب على أم سامة وهي متأية'"' من أي لمة > فقال : 

« لقد عالت أي رسول الله وخيرقه > وموضعي في قومي » وكانت تلك خطبة . 
رواه الدارقطي" . 

وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام ميم المتدات > والتعريض مباح البائن 
ولمعتدة من الوفاة > وحرام في المعتدة من طلاق رجمي . 

وإذا صرح بإلفطبة في المدة ولكن لم يعقد عليما إلا بمد انقضاء عدا فقد اختلف 
الملماء في ذلك . 

قال مالك : 

بغارقہا . دخل با و لم يدخل . 

وقال الشافعمي : 

صح العقد وإن ارتكب النمي الصربح المذ كور لاختلاف الجبة . 

واتفقوا على أنه فرق بينج لو وقع العقد في العدة ودخل بها . 


(4) ملك : أي ملاك . 
)١(‏ متابة : أي أا أع . 
(*؛ اديت منقطع ٠‏ لان عدم الباقر بن علي لب يدرك الابي صلى الله عليه وسم . 
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وهل تحل له بعد آم لا ؟ , 

قال مالك ؛ واللىث › والأوزاعي :لا بحل له زواجا بعد . 

وقال جور الملماء : بل محل له إذا انقضت المدة أن بتزوجما إذا شاء . 

الخطة عل الخطة : 

يحرم على الرجل أن بخطب على خطبة أخيه > لا في ذلك من اعتداء عى حق الحاطب 
الأول وإساءة إلبه > وقد ينجم عن هذا الصرف الشقاق بين الأسر ؛ والاعتداء الذي 
برو"ع الآمنين . 

فعن عقية بن عامر أن رسول اله مقر قال : 

« المؤمن أخو المؤمن “ فلا محل له أن يبتاع على بيع أخيه ؛ ولا بخطب على خطبة 
خب حتی پذر"'» . رواه أحمد ومسل . 

ومحل التحرع ما إذا صرحت الخطوبة بالإجابة > وصرح وليما الذي أذنت له» 
حیث کون إذنه معتبراً . 

وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد» أو وقعت الاجابة بالتعريض؛ كقوها: لا رغبة 
عنك . أو م بعلم الثاني مخطبة الأول؛ أو م تقبل وترفض؛ أو أذن الخاطب الأول الثاني . 

وحكى الترمذي عن الشافعي في ممنى الحديث : 

إذا خطب المرأة فرضيت به ور كنت اليه فليس لأحد أن بخطب على خطبته . 

فإذا م بعلم برضا ولا ر کونما فلا باس أن بخطبما . 

وإذا خطبما الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليما آم والمقد صحبح لأن النهي عن 
الخطبة » وليست شرطا في صحة الزواج “ فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة ٠‏ 

وقال داود : إذا تزوجما الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده ٠.‏ 


النظر الى المخطوبة : 
ما رطب الحباة الزوجبة ومجملما عفوفة بالسمادة عحوطة باهناء» أن ينظر الرجل الى 
امرأة قبل الخطبة ليمرف جاها الذي يدعوه الى الاقدام على الاقتران بها » أو قبحها 
الذي يصرفا عنما الى غيرها . 
)١(‏ مفيوم لفظ الاخ معطل : لانه خرج خوج الفالب » فتحرم الخطبة عى خطبة الكاقر والفاسق ء 
واد بالفموم بمض ااشافمية والارزاعي » وجوزوا الخطبة عل خطبة الكافر . قال الشركاني: وهو الظاهر , 
(۲) يذر : پترك . 
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والحازم لا یدخل مدخلا حق يعرف خیره من شره قبل الدخول فبه ٠‏ قال الأعش : 

کل تزوبج بقع على غیر نظر فآخره م وغم . 

وهذا النظر ندب البه الشرع ورغب فيه . 

۱ - فمن جار بن عبدالله أن رسول اھ رار قال : 

« إذا طب أحدج المرأة > فان استطاع أن بنظر منما إلى ما يدعو إلى ناحا ؟ 
فلىفعل » . 

قال جابر : فخطبت امرأة من بني َة » فکنت أختبىء ها حتى رأيت منها 
بعض ما دعاني البها . رواء أب داود . 

۲ - وعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأًة » فقال له رسول اه ملل : 

«أنظرت إليما؟ ! . قال : لا . قال : انظر اليما ٤‏ فانه أحرى أن بؤدم بينكا» . 

أي أجدر أن یدوم الوفاق بینکا . 

رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه . 

: وعن أبي هريرة أن رجلا خطب امرأة من الأنصار “ فقال له رسول انه لر‎ - ٣ 

وأنظرت الها ؟ .. قال : لا . قال فاذهب فانظر إلسما » فان في أعين الأتصار 
شا . 

المواضع الى بنظر الها : 

ذهب الممور من العلماء الى أن الرجل ينظر الى الوجه والكفين لا غير . 

لآنه يستدل بالنظر الى الوجه على المال أو الدمامة ٠‏ والى الكفين على خصوبة البدن . 
أو عدما . 

وقال داوه : ينظر الى جيم البدن . 

وقال الاوزاعي : بنظر الى مواضع اللحم . 

والأحاديث إ تعن مواضع النظر › بل أطلقت لبنظر الى ما بحصل له القصود بالنظر 
الىه" . 

والدلیل على ذلك ما رواه عبد الرازق وسمید بن منصور: أن عر خطب الى عل اپشته 
آم کلثوم ؛ فذ کر له صغرها » فقال : أبمث با اليك » فان رضيت فهي امرأقك » 
فارسل اليما » فكشف عن ساقبا ؛ فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عبنيك . 


, فيه دليل عل أنه ينظر إلبها عل غفلتما وإن م تأذن له‎ )١( 
. ۸۹ قبل صفر أو عش . (۴) فتح الملا ج ۲ ص‎ )۲( 
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وإذا نظر الما ولم تعجبه فلیسکت ولا بقل شیٹا حتی لا تتاذی ہا یذ کر عنہاء ولمل 
الذي لا يعجبه منما قد يعجب غيره . 

ذظرالهرآة الى الرجل : 

وليس هذا الحىكم مقصوراً على الرجل > بل هو ثابت للمرأة أبضا . فلها أن تنظر 
الى خاطبما فإنه يعجبما منه مثل ما يمجبه منما . 

قال مر : 

لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدمم “ فإنه بعجبهن منم ما بعجبهم منهن . 

التعسرف عل الصفات : 

هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجال من القبح»“ وأما بقبة الصفات الخلةية فتعرف 
بالوصف والإستبصاف > والتحري من خالطوها بالمعاشرة أو الجوار »> أو بواسطة بمض 
أفراد من هم موضع ثقنه من الأقرباء كلام والأخت . 

وقد بعث الني بلقم أم سْلسَيم إلى إمرأة فقال : 

« اتظري إلى عرقوبها وشي معاطفما'"“ . وي رواية ( شي عوارضما "٣)‏ رواه 
أحمد والاك والطبراني والبيمقي » . 

قال الغزالي في الإحياء : 

ولا يستوصف في أخلاقبا وجاطما إلا من هو بصير صادق » خبير بالظاهز والباطن . 
ولا ييل الها فبفرط في الثناء > ولا محسدها فبقصر » فالطباع مائلة في مبادىء الزواج > 
ووصف المزو"جات إلى الافراط أو التفريط . 

وقل من يصدق فبه > ويقنصد ؛ بل الخداع والإغراء أغلب . والاحتياط فيه مم 
لمن بخشى على نفسه التشوف الى غير زوجته . 

حظر الخلوة بالمخطوبة : 

يحرم الحاو بالغطوبة > لأنها حر"مة على الخاطب حت يعقد عليما . 

ولم ررد الشرع بغير النظر “ فبقبت على الحرم > ولأنه لا يؤمن مع الخاوة مواقمة 
ما ہی الله عنه . 

فإذا وأجد علرم جازت الخللوة » لامتناع وقوع العصية مع حضوره : 

)١(‏ مماطفما ايتا المنق )١(  .‏ الموارض : الاسنان في عرص الفم وهي ما بين الاسنان 
والاضراس رواحدها عارض , والراد اختبار رافحة الفم . 
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فمن نجابر رضي الله عنه أن الني بل قال : 

« من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا بخاون” بامرأة ليس معها ذو عترم منما ؛ فإن 
الثم الشبطان ... » 

وعن عامر بن ربيعة رضي اله عنه » قال : قال رسول الله لم : 

« لا بخان“ رجل بامرأًة لا تحل له ۽ فإن ثالثها الشبطان إلا حرم » رواها أحد . 

خطر التهاون في الخلوة وضرره ٠‏ 

درج كثير من الناس على التہاون في هذا الشأن › فأباح لابنته أو قريبته اث تخالط 
خطببما وتخلو معه دون رقابة ؛ وتذهب معه حبث بريد من غبر إشراف . 

قد نتج عن ذلك ان تعرضت المرأة لضباع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها . 

وقد لا بم الزواج فتكون قد أضافت الى ذلك فوات الزواج منها . 

وعلى النقبض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب ان برى بناتهن عند الخطبة »> 
وتابی إلا ان برضن بہا › ویعقد علبها دون ان براها او تراه إلا ليلة الزفاف . 

وقد تكون الرؤية مفاجئة فما غير منوقمة > فبحدث مالم يكن مقدراً من الشقاق 
والفراق . 

وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسبة . 

وهي في الواقع لا تدل على شيء يكن ان بْطلْمثِن»٤ولا‏ تصور الحقبقة تصورراً دقبقاً. 

وخير الأمور هو ما جاء به الاسلام > فإن فيه الرعاية تى كلا الزوجين في رؤبة كل 
منها الآخر > مع تجنب الماوة ؛ حاية للشرف وصيانة العرض . 

العدول عن الخطبة وأثره : 

الخطبة مقدمة تسبتق عقد الزواج “ و كثيراً ما يعقبما تقدع الهر كاه او بعضه “ 
وتقدع هدابا وهبات'' > تقوية للصّلات » وتا كداً للملاقة الجديدة . 

وقد بحدث أن بعدل الخاطب» او الحطوبة» ما معا عن اتام المقد؛ فمل يجوز ذلك ؟ 

وهل برد ما أعطِي لمخظوبة ؟ 

إن الخطبة جرد وعد بالزواج » وليست عقداً ماز ما » والعدول عن إنجازه حت من 
القوق التي لكا كل من التواعدين . 

ولم حمل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية بجازى بقتضاها الخلف» وان عد" ذلك 


. الثبكة‎ )١( 
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خلقا ذما »> ووصفه بأنه من صفات المنافقين؛ إلا اذا كانت هناك ضرورة مازمة تقتضي 
عدم الوفاء . 

ففي الصحبح عن رسول الله ر انه قال : 

« آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب > وإذا وعد أخلف وإذا اتن خان» . 

ولا حضرت الوفاة « عبد الله بن مر » قال : 

انظروا فلانا « لرجل من قرش » ؛ فاني قلت له في ابنتي قولا كه العداة > وما 
أحب أن ألقى الل بثلث النقاق > وأشهد؟ اني قد زوجت . 

وما قدمه الخاطب من المهر فله التق في استرداده ؟ لأنه دأفع في مقابل الزواج . 
وعوضاً عله . 

وما دام الزواج لم يوجد ٠‏ فان المهر لا بستحت شيء منه » وجب رده الى صاحنه ٤‏ 
إذ انه حت خااص له . 

وأما المدايا فحكما حك المبة . 

والصحيح ان المبة لا يجوز الرجوع فما اذا كانت تبرعا عضا لا لأجل العوض .. 

لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في مالكه» وجاز له التممرف فيما . 

فرجوع الواهب فيا انتزاع للكه منه بغير رضاه . وهذا باطل شرعا وعقلا" , 

فاذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له > جاز له الرجوع في 
هبته . ولاواهب هنا حت الرجو ع فيا وهب » لن هبته على جهة المعاوضة > فلها م بم 
كان الزواج له حتى الرجوع فيا وهب . 

والأصل في ذلك : 

: ما رواه أصحاب السان» عن ابن عباس (رضي الله عنها) أن رسول بل قال‎ - ١ 
. او يهب هبة فيرجع فيم إلا الوالد يطبي ولده‎ ٠ لاحل لرجل ان يعطي عطبة‎ « 

. وروواعنه ابض ؛ ان رسول الله قم قال: « العاند في هبته کالعائد في قبئه»‎ - ٣ 

٣‏ = وعن سام عن أببه عن رسول اله مقي انه قال : د من وهب هبة فهو أحق بها 
مام يشب منما » أي يعوض عنہا . 

وطريقة الجع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره «اعلام ا لموقعين » قال : 

وبكون الواهب الذي لا بجحل له الرجوع هو من وهب تبرعا عضا لا لأجل العوض > 


. تقذكرة الفاظ‎ )١( 
. ٠١ اعلام الموقعين جزء ۲ ص‎ )٣( 
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والواهب الذي له الرجوع هو من" وهب ليتعوض من هبته > ويثاب منها › فلم يفل 
الموهوب له > وتستعمل سنن رسول الل کلہا > ولا قرب بعضما ببعض . 


داي الفقهاء . 

إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بحا : 

قطبق المذهب الحنفي الذي رى أن ما أهداه الخاطب لخطوبته له الحتی في استرداده 
إن کان قان على حالته ‏ بتغير . 

فالأسورة » أو الام » أو المقد » أو الساعة > ونحو ذلك رد الى الخاطب إذا كانت 
موجودة . 

فان م یکن فام علی حالته » بان فقد او بیع او تغیر بالزیادة » او کان طمامت) 
فأكل ٠‏ او اشا آفخيط وبا ؛ - فليس للخاطب المح في استرداد ما أهداه او استرداد 
پدل منه . 

وقد حكت محكة طنطا الابتدائية الشرعبة حکا نہائبا بتاریخ ٠۳‏ يولو سنة ٠۹۳۳‏ . 
وقررت فبه القواعد الآتبة : 

١‏ - ما بقدم من الخاطب مخطوبته » ما لاإبکون عا لورود العقد عليه ؛ - بعتهر 
هدية . 

۲ - المدية كابة ؟ حكا ومع . 

. الفبة عقد قليك يتم بالقبض‎ - ٣ 

وللموهوب له ان بتصرف فيالمين الموهوبة بالبيع والشراء وغيره“ويكون تمر فه نافذاً. 

۽ - هلاك العين أو استيلاكها مانع من الرجوع في المبة . 

ه - ليس للواهب الا طلب رد العين ان كانت قانمة , 

ولمالكية في ذلك تفصيل بين ان کون العدول من جېته او جپتما . 

فان کان المدول من جېته فلا رجوع له فیا اهداه . 

وت کان العدول من جېتما فله الرجوع بكل ما أهداه سواء أ كان باقباً على حال» أو 
کان قد هلك > فیرجع بېدله إلا إذ کان عراف أو شط “ فيجب العمل به . 

وعند الشافعية ترد المدية سواء أ كانت قائة ام هالكة . 

فان كانت قائة ردت هي ذاتما » والا ردت قيمتما . 

وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه . 


YA 


عقد الزواج 


الر كن الحقبقي لازواج هو رضا الطرفين » وتوافتى إرادتيا في الإرتباط . 

ولا كان الرضا وتوافتق الإرادة من الأمور النفسبة التي لا بُطلع علما »> كان لا بد من 
التعبير الد“ال على التصمم على انشاء الإرتباط وامجاده . 

ويتمثل التعبير فبا محري من عبارات بين المتعاقدين. فا صدر اول من احد المتماقدين 
التعبير عن إرادته في انشاء الصلة الزوجبة يسمى امجابا » ويقال : انه اوجب . 

وما صدر انبا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولاً. 

ومن ثم قول الفقماء : 

ان أركان الزواج « الإجاب > والقبول » . 

شروط الابجاب والقبو ل0 : 

ولا يتحت المقد وتآرتب عليه الآثار الزوجبة ٠‏ الا اذا توافرت فيه الشسروط الآ تة : 

: تيز المتعاقديْن‎ - ١ 

فان کان احدها مجنونا او صغیراً لا بیز فان الزواج لا ينعقد . 

- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ؛ بمنى ألا فصل بين الإيجاب والقبول بكلام 
أجنبي » او با يعد في المرف إعراضاً وتشاغلا عنه بغيره . 

ولا يشةرط أن يبكون القبول بعد الإبجاب مباشرة . 

فلو طال الس وتراخى القبول عن الإبجاب ؛ ولم يصدر بينها ما يدل على الإعراض» 
فالس متحد . 

والى هذا ذهب الاحناف والحنابة . 

وفي المغني : اذا تراخى القبول عن الإبجاب صح > ما داما في الجاس» ولم يتشاغ تلا 
عله بغره . 

لأن حك الس كلم حالة العقد » بدليل القبض فبا يشترط القبض فيه “> وثبوت 
الخبار في عقود المعاوضات . 

قإن تفرقا قبل القبول بطل الابجاب > فإنه لا يوجد معناه ؟ فإن الاعراض قد وجد 
من جهته بالتفرق ؛ فلا یکون مقبولا . 

و كذلك إن تشاغلا عنه با بقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله . 


۴۹ 


روي عن امد ؛ في رجل مشی البه قوم ٤‏ فقالوا له : زوج فلانا . قال : قد زوجته 
على ألف فرجمو! الى الزوج فأخبروء »> فقال : قد قبلت ٤‏ هل کون هذا تکاہ) ؟ 
قال : نعم ! .. 

ويشترط الشافعية الفور . 

قالوا فإن فصل بين الايجاب والقبول بخطبة بأن قال اللي : زوجتك ؛ وقال الزوج: 
بسم الل والمد له والصلاة والسلام على رسول الله ٤‏ قبلت” نکاحما ؟ فيه وجہان : 

احدهها - وهو قول الشيخ أي حامد الامفراييني - انه يصح ؛ لأن الخطبة مأمسور 
بها العقد › فلم قنع صحته ؛ كالتيمم بين صلاتي المع . 

والثاني - لا يصح ؛ لأنه فصل بين الا جاب والقبول . فلم يصح . کا لو فصل ينا 

ويخالف التيمم قإنه مأمور به بين الصلاتين » والخطبة مأمور ا قبل العقد . 

وأما مالك › فأجاز القراخي البسير بين الامجاب والقبول . 

وسبب الخلاف ؛ هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحسد 
معا ؟ - أم لبس ذلك من شرطه ؟ 

٣‏ - ألا يخالف القبول الاإيجاب الا اذا كانت الخالفة الى ما هو أحسن للموجسب ؛ 
فإنها تكون أبلغ في الموافقة : 

فإذا قال الموجب : زوجتك ابنتي فلانة » على مهر قدره مائة جنيه > فقال القابل : 
قبلت زواجما على مائنين انمقد الزواج ؛ لاشتال القبول على ما هو أصلح . 

۽ - ماع كل من التعاقدين بمضها من بعض ما يفم أن المةصود من الكلام هو إنشاء 
عقد الزواجوإن م يفم منه كل منها معاني مفردات العبارة؛لأن العبرة بالقاصد والتيات. 

ألفاظ الانعقاد“ : 

ينمقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمما كل من النماقدين » متى كان 
التعبير الصادر عنما دال على إرادة الزواج > دون لتس أو اام . 

قال شبخ الاسلام ابن تيمية : 

وينعقد النكاح با عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفمل كان . ومثل كل عقد. 

وقد واف الفقماء على هذا بالنسبة للقبول؛ فلم بشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة؛ بل 
يتحقتق باي لفظ يدل على الموافةة أو الرضا؛ مثل: قبلت؛ وافقت؛ أمضيت؛ نفذت . . 


. ٠٠١ الإجاب والقبول . (۲) الاختبارات الملية ص‎ )١( 
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أا الايجاب فان العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج > ومااشتق 
منہا مئل : زوحتك .. أو أنكحتك ؛ لدلالة هذبن اللفظين صراحة على المقصود 

واختلفوا في انمقاده بغير هذين اللفظينء كلفظ المبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة , 

فأجازة الأحناف ٠‏ و « الثوري » و « أبو ثور » و «أبو عييد» و « أي داودء . 

لأنه عقد يعتإر فيه النىة > ولا بشترط في صحته اعتبار اللفظ الخصوص ؛ بل الممتير 
فيه أيٴ لفظ إذا اتف فليم المعنى الشرعي منه : أي اذا کان بینه وبين :نی الشرعي 
مشارک» لان الذي بلي زوج رجلا امرأة" فقال : 

ہ قد ملکنتکہا ما مك من القرآن › . 

رواه البخاري . 

ولان لفظ الفبة انعقد به زواج النبي لم > فكذلك ينقد به زواج أمته اال 
اله تعالى . 

« با ييا النبيي إا ااحاتلنا لك أزواجك اللاتي تيت أجورهلن » إلى قول 
« وامر أ مۇمتة إن وهبّت نفلستما لبي ) . 

ولأنه أمكن تصحبحه تازه » فوجب تصحبحه › كايقاع الطلاق بالكنايات . 

وذهب الشافعي وأحمد وسميد ابن السب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بافظ التزويح 
او الإنكاح وما اشتق منها » لأن ما سواها من الألفاظ كالتمليك والمبة لاواتي على 
معلى الزواج . : 

ولآن الشمادة عندم شرط في الزواج ٠‏ فإذا عقد بلفظ المبة إ تقع على الزواج . 

العقد بغير اللغة العربية : 

اتفق الفقماء على جواز عقد الزواج بغير اللغة المربمة إذا كان الماقدان او أحدها لإ 
يهم العربية . 

واختلفوا فيا إذا كانا بفهان المربية ويستطيمان العقد بها . 

قال ابن قدامة في المغني > ومن قدر على لفظ الشكاح بالعربية ام يصح بغيرها » وهذا 
أحد قولي الشافعي . 

: قاعدة الاحناف أن عقد الزواج ينمقد بكل لفظ موضرع لتمليك المين في الال بصفة دامة‎ )١( 

فلا يعفد بافظ الإحلال أو الإبأحة ء لانه ليس فيم ها يدل عل التمليك . 


ولا بلفظ الإعارة والإجارة » لأن الماصل بكل منها قليك منفعة المين . 
ولا بلفظ الرصبة لأنما موضوعة لإفادة الك بعد الوت . 
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وعند أبي حنيغة ينعقد » لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به > کا ينعقد بلفظ العربية . 

ولنا : أنه عدل عن لفظ النسكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الاحلال . 

فأما من لا بحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه > لآنه عاجز عما سواه فسقط 
عنه : كالأخرس » ويحتاج أن بأتي بمناها الخاص بحبث يشتمل على معنى اللفظ المرني “> 
وليس على من لا بحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها . 

وقال أبو الطاب : عليه أن يتملم ٠‏ لأن ما كانت المربية شرطا فيه لزمه أن يتملما 
مع القدرة » كالتكبير . 

ووجه الأول أن الشكاح غير واجب › فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع > 
مخلاف التكبير . 

فإن كان أحد التعاقدين بحسن العرببة. دون الآخر أتى الذي محسن العرببة با › 
والآخر يأتي بلسانه . 

فإن كان أحدها لا بحسن لسان الآخر احتاج - أن بعلم أن اللفظة التي أتى با 
صاحبه لفظة الإنكاح - أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جيما . 

والمتى الذي يبدو لنا أن هذا تشدد > ودين الله يسر » وسبتق أن قلنا : أن الرڪن 
المقيقي هو الرضا › والايجاب والقبول ما ما إلا مظمران هذا الرضا ودليلان عليه . 

فإذا وقع الايجاب والقبول كان ذلك كاف > م كانت اللغة التي ديا بها . 

تال ان ا 

إنه « أي النكاح » وإن كان قربة “ فإنا هو كالمتتى والصدقة > لا يتعين له لظ 
عربي ولا عجمي . 

ثم إن الأعجمي إذا تملم المربية في الحال ربا لا يفمم المقصود من لك اللفظ › ا 
يفهم من الفغة التي اعتادها .. . 

نعم . لو قبل : تكره العقود بغير العربية لغير حاجة ٤‏ کا یکره سائر أنواع الخطاب 
بغير العربية لغير حاجة ؛ لكان متوجما . 

کا روي عن مالك وأحد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد الخاطبة بغير العربية 
لغير حاجة . 


زواج الأخرس : 


ويصح زواج الاأخرس بإشارته إن فهمت كا يصح بيعه › لأن الاشارة معنى 'مقميم . 
وإن لإ تفم إشارته لا يصح منه > لأن العقد بين شخصين . 
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ولا بد من فېم کل واحد منپا ما یصدر من صا . 

عقد الزواج للغائب : 

إذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يمقد الزواج فعليه أن برسل رسو » أو 
یکتب کتابا الى الطرف الآخر يطلب الزواج . 

وعلى الطرف الآخر ‏ إذا كان له رغبة في القبول س أن ايحضر الشهود ويسعهم 
عبارة الكتاب أو رسالة الرسول > ويشهدهم في اجس على أنه قبل الزواج . ويمتإر 
القبول مقبداً با مجلس . 


سوط صيخة اعفد 


اشترط الفقاء لصيغة الابجاب والقبول : أن تكون بافظين وضعا لهاضي › أو وضع 
احدها للاضي والآخر للمستقبل . 

فمثال الأول : أن يقول الماقد الأول : زو“جتك ابنتي ويقول القابل : قبلت . 

ومثال الثاني :أن يقول الخاطب أزوجك ابنقي ٤‏ فبقول له : قبلت . 

وإغا اشترطوا ذلك » لأن تحقتى الرضا من الطرفين وتوافق إرادت هو الر كن الحقيقي 
لعقد الزواج > والايجاب والقبول مظمران هذا الرضا ا تقدم . 

ولا بد فيا من أن يدلا دلالة قطمبة على حصول الرضا وتحققه فع وقت العقد . 

والصيغة التي استعملما الشارع لانشاء العقود هي صيغة الماضي ؛ لأن دلالتها على 
حصول الرضا من الطرفين قطمية . ولاتحتمل أي معنى آخر . 

بخلاف الصيغ‌الدالة على الحال أو الاستقبال » فإنما لا تدل قطعا على حصول الرضا 
وقت التكلم 

فاو قال أحدهما : أزوجك ابنتي ؟ ... وقال الآخر : أقبل : - فإن الصيغة منہ) 
لا ينعقد بها الزواج > لاحقال أن يكون الراد من هذه الألفاظ مرد الوعد . 

والوعد بالزواج مستقبلاً لبس عقداً له في الحال . 

ولو قال الخاطب : 


)١(‏ جاء في لائحة ترتيب الحا الشرعية والاجراءات النعلفة بيا مادة ٠٠۸‏ اقرار الاغرس يكون 
باشارته الءمودة . ولا يمتبر اقراره بالاشارة إذا كان كله الاقرار بالكتابة . 
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زوجني ابنتك » فقال الآخر زوجتها لك انعقد الزواج . لأن صيغة « زوجمبني » 
دالة على ممنى التو كيل والعقد يصح أن يتؤلاه واحد عن الطرفين 

فإذا قال الخاطب : زوجني وقال الطرف الآخر : قبلتة ٤‏ كان مد ذلك أن الأول 
وکتل الثاني . 

والثاني نشا المقد عن الطرفين بمبارته . 

اشتراط التنجيز في العقد ٠ ٠‏ 

کا اشترطوا أن تكون منجزة : أي أن الصيغة التي يعقد ها الزواج يجب أن تكون 
مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود » مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي 
فيقول الخاطب قبلت . فمذا.العقد منجز . 

ومتی استوفی شروطه صح وترتبت عليه آثاره . 

ثم إن صبغة العقد قد تكون مملقة على شرط > أو مضافة ا 
EG IG ES a‏ 
بیان کل على حدة . 

: الصيغة المعلقة على شرط‎ - ١ 

وهي أن يجمل تحقتق مضمونا معلقا على تحقتق شيء آخر بأداة من أدوات التعليق؛؟ 
مثل أن بقول الخاطب : 

إن التحقت بالوظبفة تزوجت ابنتك > فبقول الأب : قبلت ؛ -.فإن الزواج بهذه 
الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد بكون وقد لا يكون في المستقبل . 

وعقد الزواج يفيد ملك المنعة في الحال > ولا يتراخى حكمه عنه ٠‏ بين) الشرط - 
وهو الالتحاق بالوظفة - ممدوم حال التکلم ء املق على المدوم معدوم . فلم پوجد 
زواج . 

أما إذا كان التعليق على أمر محقتى في الحال فإن الزواج ينعقد » مثل أن يقول : 

إن كانت ابنتك سنہا عشرون سنة تزوجتا . 

فقول الأب : قبلت . وسنما فعلاً عشرون سنة . 1 

وكذلك إن قالت : إن رضي أبي تزوجتك ؛ فقال الخاطب ' قبلت : 

وقال أبوها ي الجلس : رضيت . 

إذا أن التعليق في هذه الخال صوري ٠‏ والصيغة في الواقع منجرة . 
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.الصيغة المضافة الى زمن مستقبل ٠‏ 

مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابئنك غداً أو بعد شمر : قبقول الأب : قبلىت > 
فده الصبغة لا ينعقد بها الزواج » لا في ا حال > ولا عند حاول الزمن المضاف إليه ٠‏ 

لأن الإضافة إلى المستقبل تناني عقد الزواج الذي وجب تلبك الاستمتاع في الخال ء 

٠ الصيغة المغترنة بتوقبت العقد بوقت معين‎ - ٣ 

کان بتزوج مدة شر › أو آکثر › آ و أقل فإن الزواج لا بحل ؛ لأن المقصود من 
الزواج دوام الممأشرة للتوالد ء والحافظة على النسل ٠‏ وتربية الأولاد . 

را م ناء ء على زواج المعة والتحلبل بالبطلان › لأنه بقصد الأول مجرد 
الاستمتاع الوقتي ويقصد الثاني تحليل الزوجة لزوجما الأول . 

وإليك تفصيل القول في كل منها 


. زواج القعة 


ويسمى الزواج المؤفت . والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة بوا أو 
سبوا أو شهرا . 

وسمي بالتعة . لأن ارجل ينتفع ويتبلخ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقئته . 

وهو زواج متفتق على تحريه بين اة المذاهب . 

وقالو : إنه إذا انعقد بقع باطلا" واستدلوا على هذا . 

أول؟ :أن هذا الزواج لا تعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج“والطلاقء 
والعدة > والميراث : فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطة . 
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ثانياً : أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريه . 

فمن رة ال جني : أنه غزا مع الني لر في فتح مكة فأذن لمم رسول اله لتر في 
متمة النساء . 

قال : فلم بخرج ملا حتی حرمما رسول اله ت . 

وني لفظ رواه ابن اجه : أن رسول الله مير حرم المتعة فقال : 


. وبرى زفر إذا نص عل توقيته بدة . فالشكأح صحبح ويسةط شرط التوقيت‎ )١( 
. هذا إذا حصل المقد بلفظ التزربج فإن حصل بلفظ التعة فهو مواقق الجماعة عل البطلان‎ 
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« يا أبها الناس إني كنت أذنت لكر في الاستمتاع > ألا وإن اله قد حر مما إلى بوم 
القيامة > . 

وعن علي رضي اڈ عنه أن رسول ال ب ہی عن متمة الشاء بوم خی بر » وعن 
لوم ار الأهلىة . 

الا : أن تمر رضي الل عنه حرمما وهو على النبر أيام خلافقه > وأقرء الصحابة 

سي الل عنہم = وما کانوا لیقروه على خطا لو کان عخطنا , 

زاغا قال الşخطابي‏ : تحر التعة كالاجاع إلا" عن بعض الشعة . 

ولا يصح عل قاعدتېم في الرجوع في الحالفات إلى علي > فقد صح عن علي أا 

ونقل البيمقي عن جمفر بن مد أنه سثل عن المنعة فقال : هي الزفى بعينه . 

خامساً : ولأنه بقصد به قضاء الشوة > ولا بقصد به التناسل ٤‏ ولا الحافظة على 
الأولاد »> وهي المغفاصد الأصلبة لازواج > فمو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع 
دون غیره . 

ثم هو بضر بالمرأة > إذ تصبح كالسلعة اتی تتتقل من ید إلى بد » کا بضر باأرلاد » 
حيث لا بجدون البيت الذي يسنقرون فيه > ويتعمدم بالتربية والتأديب . 

وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال > واشتهر ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنه . 

وني تمذيب السنن . 

وأما ابن عباس فإنة سلك هذا المسلك ني إباحتما عند المحاجة والضرورة > ولم بيجا 
مطلة) فلنا بلغه إكثار الناس منها رجع . وكان يحمل التحرم على من م بحت إليما . 


)١(‏ الصحيح أن التعة إا حرمت عام الفتع لانه قد ثبت في صحيح ملم أنإم استمتموا عام الفتح مع 
الني صلى اله عليه وسلم بإذنه , ولو كان التحرع زمن خيبر لازم النسخ هرتين 

وهذا لا عهد بثله في الشريمة البتة ولا يقع مثله فيها . 

وهذا اختلف أهل الملل في هذا الحدیث فقال قوم قیه تقدم وتأخیر وتقدره : 

أن الي صلى الله عليه وسلم تهى عن لوم الجر الاهلية يوم خير وعن متعة النساء . 

وم يذ كر الوقت الذي نهى عنها فيه » وقد بينه حديث ملم » وأنه كان عام الفتح . 

أما الإمام الشافعي فقد حمل الامر عل ظاهرء فقال : لا أعلم شيا أحله الله ثم حرمه » ثم أحله ثم حرمه» 
إلا التعة . 
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قال الخطابي : إن سعبد بن جبير قال : قلت لان عباس هل تدري ماصلعت ؛ ورم 
أفتيت ۴.. قد سارت بفتياك الر كبان > وقالت فبه الشعراء . 

قال : وما قالوا ؟ 

قلت : قالوا : 

قد قلت الشبخ للا طال محبسه يإاصاح هل لك ني فتيا ابن عباس ؟ 

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟ 

فقال ابن عباس : 

« إا له وإ إلنه راجعون !» ... وال ما بمذا أفتيت > ولا ههذاأردت > ولا 
أحللت إلا" مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الختزير » وما تحل إلا لفضطر » وما هي 
إلا كاليتة والدم ولم الحازير . 

وذهبت الشيعة الامامية إلى جوازه . 

وأركانه عندهم . 

. ) الصيغة : أي أنه ينعقد بافظ ( زوجتك ) و ( أنكحتك ) و ( متعتك‎ - ١ 

٣‏ - الزوجة : ويشترط كونها مسامة او كتابية . ويستحخب اختبار المؤمنة العفيفة 
وبكره بالزانبة . 

٣‏ - المر :وذ كره شرط ويكفي فبه المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر. 

؛ - الأجل : وهو شرط في العقد . 

ويتقرر بتراضبما » كاليوم والسنة والشہر ٤‏ ولا بد من تعيينه . 

ومن أحكام هذا الزواج عندم . 1 : 

١‏ - الإخلال بذ كر المهر مع ذكر الأجر ببطبل العقد وذكر المهر من دون ذكڪر 
الأجل بقلبه داما . 

۲ - ويلح به الولد . 

. لا بقع بالتعة طلاق ؛ ولا لمان‎ - ٣ 

. لا یثبت به میراث بین الزوجین‎ - ٤ 

ه - أما الولد فإنه برثها وبرثانه . 

٩‏ - تنقضي عدتما إذا انقضی أجلا حبضتين - إن كانت من تحبض › فإن كانت من 
تحيض ولم تحض فعدتما خمسة وأربعون يوم . 
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نحقیق الشوكاني ٠‏ 


قال الشوكاني : 

وعلى کل حال فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع » وقد صح لنا عنه النحرم اأؤبد . 

وخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجينه > ولا قامة لنا با لمعذرة عن 
العمل به . 

كبف وال مور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعاوا په ٤‏ ورووه نا٤‏ حتی قال 

ان تمر - فبا أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحبح أن رسول اش بي : « أذن لنافي 
التمة ثلاتا م حرمها > وا لا أعل أحداً قنع وهو محصن إلا رجته بلجارة » . 

وقال أبو هريرة فبا برويه عن النبي مقر : « هدم المتعة الطلاق' والمدة' والميراف) . 

أخرجه الدارقطني » وحسنه الحافظ . 

ولا ينع من کونه حسن) کون في إسناده ممل بن إسماعیل ؟ لأن الاختلاف فيه لا 
یخرج حدیثه عن حد الحسن ن إذا انضم البه من الشواهد ما بقويه كا هو شان الحسن لفيره . 

وأما ما يقال من أن تحليل المتمة بحم عليه > والجمع عليه قطعي “ وتحر يما مختلف 
فيه > والختلف فيه ظني > والظني لا ينسخ القطمي › فبجاب عنه : 

أول؟ بنع هذه الدعوى « أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » ف) الدليل عليما ؟ 

وجرد ونما مذهب المبور غير مقع لن قام في مقام انع يسائل خصمه عن دليل 
المقل والسمع بإجاع المسفين . 

وان بان النسخ بذلك الظني إنا هو لاستمرار الحل > والاستمرارظني لا قطعي . 

وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير « فا استمتعم 
به منهن إلى أجل مسمى » ؟ - فليست بقرآن عند مشترطي التواتر > ولا سنة لأجل 
روايتما قرآنا > فىكون من قبل التفسير للآية > وليس ذلك بحجة . 

وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانم من نسخ ظني القرآن بظني السنة . کا تقر في 
الأصول . انى 

العقد على المرأة وي نية ازوج طلاقها : 

اتف الفقماء على أن من تزوج امرأة دون أن ي يشترط التوقبت وفي نيته أن بطلقما بعد 


زمن » أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقم به > فالزواج صحيح . 
وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة . 
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قال الشبخ رشبد رضا تعلبقا على هذا في تفسير المنار : 

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف ني منع المنعة يقتضى ملع النكاح بنية الطلاق »> 
وإن كان الفقاء يقولون إن تقد النكاح يكون صحبح ا إذا وى الزوج التوقيت ول 
يشترطه فأ صبغة العقد . 

ولکن کتانه إياه يعد خداعا وغثا . وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي بشترط 
فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليما . ولا يكون فبه من الغسدة 
الا" المبث بهذه الرابطة المظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع 
الشهوات.بين الدواقين والدواقات » وما يترتب على ذلك من المنكرات . 

وما لا بشترط فيه ذلك کون على اشټاله على ذلك غثا وخداعا تارتب عليه مفاسد 
أخرى من المداو ة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين بريدون بالزواج حقبقته- 
وهو إحصان كل من الزو جين للآخر ٤‏ وإخلاصه له › وتعاونپ) على تأاسس بيت صالح 
هن بوت الاًمة ۾ 


ذواج التحليل 

وهو أن يتزوج الطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتا »> أو یدخل با ثم بطلقما لبحلا 
لازوج الأول . 

حکمه . 

وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش حر"مه الله ولعن فاعل . 

: فعن أبي هريرة أن رسول الله مإللم - قال‎ - ١ 

« لمن الله ا لحلل والحلّل له > رواه أحمد بسند حسن . 

۲ - وعن عبدافه بن مسعود قال : « لمن رسول الل يلم - الحلئل والحلئل له » . 

رواه الترمذي ؛ وقال : هذا حديث حسن صحبح وقد روي هذا الحديث عن الني 
¬ من غير وجه . 

والممل على هذا عند آهل الملمٍ من أصحاب النبي بلقي س منهم : عر بن الخطاب »> 
وعثان بن عفان ؛ وعبداله بن عمر > وغيرهم . وهو قول الفقهاء من التابعين . 

: وعن عقبة ن عامر أن رسول الله لم - قال‎ ~٣ 

« ألا أخبرك بالتيس المستمار ؟... فالوا : بلى يا رسول الله . قال : « هو اللكلء 
لعن الله الئل والحلل له . 
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رواء ابن ماجه » والحا؟ »> وأعلكه أو زأرعة وأو حا بالارسال . واستنكره, 
البخاري › وفبه يحب بن عثان وهو ضعيف . 

۽ = وعن ابن عباس أن رسول اله ملي سثل عن المحلل » فقال : 

« لا . إلا نكاح رغبة »> لادلسة »> ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتی تذوق 
عسبلته » . رواه أب اسحاق ال جوزجاني . 

ه - وعن تمر رضي الله عنه قال : 

« لا أُوتی بحلل ولا عل له إلا رجتہا . 

فسثل ابنه عن ذلك فقال : کلاه) زان . 

رواه أبن المنذر » وابن أبي شيبة > وعبد الرزاق . 

: وسال رجل ابن عمر فقال‎ - ٩ 

ما تقول في اءرأة تزوجتا لأحلما لزوجہا › ولم بأمرني ولم بعلم ؟ 

فقال له ابن عر : « لا“ إلا نكاح رغبة > إن أعجبتك أمسكتما » وإن كرهتم ا 
فارقتہا › وإن کنا نمد هذا سفاحا على عد رسول الله به » . 

وقال : لا بزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه بريد أن جلما . 


حکمه . 


هذه النصوص صريمة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته صحته'“ لن اللمن لا کون إلا 
على أمر غير جائز في الشريعة > وهو لا بحل الرأة لازوج الأول . ولو ل يشترط التحليل 
عند العقد ما دام قصد التحليل قان > فإن العبرة بامقاصد والنوايا ء 


قال ابن القيم 2 
ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقمام بين اشتراط ذلك بالقول › أو 
بالتواطئ والةصد . فإن الةصود في العقود عندهم ممتبرة ٤‏ والأعال بالنيات . 
والشرط المتواطاً علبه الذي دخل علبه المتماقدان كاللفوظ غندهم . 
والألفاظ لا تراد لعينما » بل للدلالة على المعاني . 
فإذا ظهرت الماني والمقاصد » فلا عبرة بالالفاظ ا وساثل › وقد تحققت غايام_ا 


تت علسپا أحكامما . 
)١(‏ ثبت فيه جيع أحكام المقود الفاسدة ولا يقبت به الإحصان ولا الإباحة لازوج الاول . 
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وكيف بقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة الزوجها الأول > مع قصد التوقيت > 
ولیس له غرض في دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربىة الأولاد وغير 
ذلك من المفاصد الخقيقمة لتشريع الزواج . 

إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع ل يشرعه الله في دين > ولم يبحه لحد » وقبه 
من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد . 

قال ابن تيمية : 

دن اله آزکی وأطہر من ات بحرم فرجا من الفروج حتى بستمار له تيس من 
التيوس » لا غب في نكاحه ولا مصاهرته »> ولا يراد بقاؤء مم المرأة أصلا > فيازو 
علبها ١‏ وتحل بذلك فإن هذا ساح" وز نى ٭ کا سماه أصحاب رسول الله ل ٠‏ 

فکیف یکون الحرام لتا ۴... ام کبف یکون الخبیٹ مطیبا ؟... م ڪيف 
کون النجس مطراً ؟... 

وغير اف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيان أت هذا من أقبح 
القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل » فضلا عن شرائع الأنيياء لا سيا أفضل الشرائع 
وأشرف المناهج . انتهى . 

هذا هو التق » وإليه ذهب مالك > وأحد > والثوري › وأهل الظاهر > وغيرم من 
الفقهاء > منهم الحسن > والنخمي > وقنادة > والليث › وابن المبارك ٠‏ 

وذهب آخرون إلى أنه جائز إذا م يشترط في العقد . 

لأن القضاء بالظواهر لا باقاصد والضهائر “ والنيات ني المقود غير معتإرة : 

قال الشافعي : 

العلل الذي يفسد تكاحه هو من يتزوجما ليحلما ثم يطلةما؛ فأما من لم بشترط ذلك 
في عقد النكاح فعقده صحبح . 

وقال أبو حنيفة وزفر : 

إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد >“ بأن صرح أنه جلها للأول تحل للأول ويكره . 
لأن عقد الزواج لا يبطل باشروط الفاسدة »> فتحل لازوج الأول به طلاقبا من الزوج 
الثاني أو موته عنها وانقضاء عدتجا . 

وعند ابي بوسف هو عقد فاسد ؟ لأنه زواج مؤقت › .ى عمد صحة المقد الثاني > 
ولكنه لا جلما لازوج الأول . 
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الزواج الذي تحل به المطلقة ازوج الأول . 

إذا طلتق الرجل زوجته ثلاث تطلبقات فلا تحل له مراجعتما حت تتزوج بذ انقضاء 
عدتما زوج آخر زواجا صحبحا لا بقصد التحلیل . 

فإذا تزو جما الثاني زواج رغبة ؛ ودخل بها دخولا حققباً حى ذاق کل منیا عسي 
الآخر ٤‏ ثم فارقبا بطلاق أو موت ؛ حل للأول أن يتزوجما بعد انقضاء عدتها . . i‏ 

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة : أ 

جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول بل فقالت : [ 

إني كنت عند رفاعة > فطلقي . فبّت" طلاقي قتزوجني عبد الرحمن بن الزبير › 
وما معه إلا مثل هدا بة الثوب ٠‏ فتبسم الني ملي ؛ وقال : 

أتريدين أن ترجمي إلى رفاعة ؟ ... لا ... حت تذوقي”عسيلت ويذوق غسبلنك ». 

وذوق العسيلة كناية عن الجاع . 

وبكفي في ذلك النقاء التتانين الذي بوجب الد والفسل ونزل في ذلك قول الله 
تمالی : 

قاتا طلقا فلا نیل ل من' بد حتتی تنکح زوجا کر فان 
طلتقہا فلا 'جناح علیہ أن تراما إن" ظنا أن قب 'حدوه الله 4 وعلى هذا فإن 
المرأة لا حل للأرل إلابيذه الشروط : 

ان یکون زواجہا بالزوج الثاني صحی)"' . 

۲ - أن یکون زواج رغبة , 

- ان یدخل ہا دخول؟ حقیقیا بعد المقد » ویذوق عسیلنها وتذوق عسبلته . 

حكمة ذلك . 

قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك : 

انه اذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن بطلقہا ثلاث مراٹ إلا" إذا حى 
زهجا غيره فإنه برتدع ٤‏ لأنه ما تأباه غبرة الرجال وشهامتهم “ ولاسي)ا إذاكان الزوج 


})( استدل العلماء بهذا عل أن تية الرأة التحلبل ليست بشيء فار قصدت التحليل أو قصد وليها ولم 
يقصد الزدج م يؤثر ذلك في العقد . 

و كذلك الزوج الارل فإنه لا يلك شيثا من المقد ولا من رفمه ٠‏ فيو أجني » وإغا لمن إذا رجمى إلى 
الرأة بذلك التحليل » لانبا م تحل له » فكان زايا . 

(۲) الزواج الفاسد لا بحل المطلقة ثلاتا , 
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الآخر عدوا أو مناظرا للأول : .وزاد على ذلك ضاحب النار فقال قي تفسيره""' : 

إن الذي يطاتق زوجته > ثم يشمر بالاجة إليها فير تيمها ادما على طلاقما > م يقت 
عشرتا بعد ذلك فبطلقما » ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستفناء علا فير مها ثانية؟ 
فإنه يتم له بذلك اختبارها . 

لن الطلاتى الأول ربا جاء عن غير روبة تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته الى 
امرأته . 

ولكن الطلاق الثاني لا يبكون كذلك » لأنه لا يكون إلا بعد الندام على ماکان أولاء 
والشعور بأنه كان خطا » ولذلك قلنا إن الاختبار يتم به . 

فإذا هو راجعما بعده کان ذلك ترجيحا لإمساكما على تسر يها . 

ویبعد أن يمود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحاً . 

قإذ! هو عاد وطل ثالثة » كان ناقص المقل والتأديب . 

فلا پستیحتی أن تجمل المرأة کرة بيده یقذفما متی شاء تقلبه وبر تجمما مت شاء هواه . 

بل بون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة 
بالتئامہا وإقامت) حدود الل تعالى . 

فإن اتف بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة » واتفتق أن طلقما الآخر أو 
مات عنما ٤‏ ثم رغب فما الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم أا صارت فراش لفيره 
- ورضبت هي بالعودة إليه فإن الرجاء في التئامها وإقامتما حدود الله تعالی “> يون 
حينئذ قوب جد » ولذلك أحللّت له بعد العدة ء 


صيغة العقد المقترنة بالشرط 

إذا قرن عقد الزواج بالشرط : فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات المقد أو 
کون منافی] ل٤‏ او یکون ما یمود نفعہ علی المراًۃ؛ او یکون شرطا نہی الشارع عنہ 0 

ولكل حالة من هذه الحالات حک خاص با نجمله فیا يلي : 

: الشروط الى يجب الوفاء بجا‎ - ١ 

من الشروط ما يجب الوفاء به > وهي ما كانت من مقتضيات المقد ومقاصده' ولم 
تتضمن تغیبرآً نک الله ورسوله » كاشتراط المشرة بالممروف والإنفاق عليما وكسوتها 


(۱) جزه ۲ ص ۳۹۲ ۰ (۴) التووي : شرح ملم 
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وسکٹاها بالعروف ؛ وآنه لا يقصّر في شيء من حقوقیا ویقسم لا کنیرها» وآ ل 
رج من بیت إلا بإذن ولا قنش عليه ولا تصوم تطوعا بغیر إذنه > ولا تأذن في رن 3 
إذنه “ ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونجو ذلك . 

- الشروط الت لا يجب الوفاء مها : 

ومتما ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد > وهو ما کان منافيا اتی الق“ 
کاشتراط ترك الإنفاق والوطہ أو کاشتراط أن لامہر هما > أو يعزل عنا » أو اشتراط 
أن تنفق عليه “ أو تعطبه شيثا “ أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليك أو شرط ى 
النهار دون اللبل » 

فمذه الشروط كلما باطلة في تفسما ؛ لأنما تناني العقد . . 

دلأا تتضمن إسااط حقوق تجب بالمقد قبل انعقاده» فل يصع » كا لو أسقيل الشفبع 
شفعته قبل البسع . 

أما المقد في تفسه فو صحيح ١‏ لأن هذه الشروط تود إلى ممن زاند في المقد لا 
یشترط ذکره ولا بضر امهل به » فلم پبطل » کا لو شرط في المقد صداقا عرما ۽ ولان 
الزداج بصح مع اجهل بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . 

۳- الشروط التي فيها نفع للمرأة : 

دهن الشروط ما يعود نفمه وفاندته الى الرأة » مثل أن يشترط فا آلا يرجا من 
دارها أو پلدها ٤‏ أو لا يسافر بها أو لا بتزوج عليما وغو ذلك . 

فن الملاء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروطمافاقولايلزم الزوج الرفاء يا. 

دمنمم من ذهب الى وجوب الوفاء ا اشترط للمرأة “ فان م يف هما فسخ الزواج . 

الأول مدب أي حنبفة والشافمي و كثير من أهل العلم > واستداوا با باز 

: أن رسول اٹ لار قال‎ - ١ 

د السادون على شروطيم » إلا شرطا أحل حرام أو حرم حلا , 

قالوا وهذا الشرط الذي اشترط يحرم اللال » وهوالتزوج والتسري والسفر وهذه 
کلہا حلال . 

۲ - وقول لل : 

٭ کل شرط لیس فی کتاب الٹ فہو باطل ون کان مالة شرط » . 

قالوا : وهذا لبس في كتاب ا لأن الشرع لا بقتضيه . 
() اه الماد ج > ص ٠ ٠ ٤‏ وانظر التي 
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م --قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة المقد ولا مقتضاء ٠‏ 


والرأي الثاني مذهب عر بن الطاب وسمد بن اني وقاص ومماوية وعمرو بن العاص 
وعمر بن عبد العزيز وجار بن زيد وطاووس والأزاعي واسحاق والمنابلة ؛ واستدلوا 
ما بأني : 1 

: تقول الله تعالی‎ - ١ 

و ا أيثما الذين آمنوا أو فوا باللعقلود € . 

۽ - وقول رسول الث بلقم : « السامون على شروطيم ٠ ٩‏ 

م - روی البخاري ومسلم وغبرها عن عقبة بن عامر أن رسول الله بلقم قال : 

أحتى الشروط أن بوفى به ما استحللتم به الفروج ٠ "٤‏ 

۽ - روی ارم پإسناده : أن رجلا تزوج امرأة وشرط هما دارها ٤‏ ثم أراد تقلها ٠‏ 
فخاصوه إلى عر بن الخطاب > فقال لما شرطما « مقاطع الوق عند الشروط » ٠‏ 

ه - ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود > لا ينع القصود من الزواج فكان لازء) ‏ 
لو شرطت عليه زيادة المهر . 

قال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي ومفنداً الرأي الأول : 

أن قول من سمينا من الصحابة » لا نمام له عخالفا في عصرهم » فكان إجاعا . 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « كل شرط ... الخ > ٠‏ 

آي ليس في حك اله وشرعه » وهذا مشروع ؛ وقد ذکرا ما دل على مشروعیته > 
على أن الخلاف قي مشروعيته » ومن نفى ذلك فمليه الدليل ٠‏ 

وقوهم : إرن هذا يحرم الملال » قلنا : لا يحرم حلا » وإفا يثبت للمرأة خيار 
الفسخ إن لم بف ها به . 

وقو همم : ليس من مصلحته » قلنا : لا تسلم بذلك ٠.٠.‏ فإنه من مصلحة المرأة» وما 
كان من مصللحة العاقد كان من مصلحة عقده . 

وقال ابن رشد"': وسبب اختلافہم معارضة الععوم للخصوص» فأما العموم فحديث 
عائشة رضي اث عنما أن النبي بم خطب الناس فقال في خطبته : 

و کل شرط لیس ني کتاب الل فو باطل › ولو کان مائة شرط » ٠‏ 


. لان أمره أحوط وإابه أضبق‎ ٠ أي احتی الشروط إلوفاء شروط الزواج‎ )١( 
٠ ٠١ بداية الجتهد ج ۲ ص‎ )۲( 
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وأما الخصوص > فحديث عقبة بن عامر أن الني للم قال : 

« أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » , 

والديثان صحبحان ؛ أخرجما البخاري ومسلم . 

إلا” أت المشمور عند الأصوليين القضاء با لخصوص على العموم ؛ وهو «ازوم الشروط». 

وقال ابن تمية"“ : 

ومقاصد المقلاء إذا دخلت في العقود» وكانت من الصلاح الذي هو القصود لم تذهب 
عفواً ولم تهدر أا » كالأجال في الأعواص »> وكقر5 الان المينة يعض البلدارن > 
والصفات في المبيمات » والحرفة المسروطة في أحد الزوجين . 3 

وقد تفيد الشسروط ما لا يفده الإطلاق ؛ بل ما بخالف الإطلاق . 

+ - الشروط التي هى الشارع عا : 

ومن الشروط ما هى الشارع عنما وبحرم الوفاء بها . 

وهي اشتراط الرأة عند الزواج طلاق ضرعا . 

فعن أي هريرة أن الني عليه السلام : 

« نهى أن بخطب الرجل على خطبة أخبه أو يييع على بيمه > ولا تال المرأة طلاق 
آختھا لنکفی۔ ما نی صحفتہا أو إ٦‏ فإغا رزۃہا على اه تمالی » متفت عليه . 

وني لفظ متفق عليه . نهى أن تشرط المرأة طلاق أختها ... 

وعن عبداله بن تمر أن رسول الله عليه السلام قال : 

د لا بحل أن تكح امرأة بطلاق أخرى » رواه أحمد . 

فذا الني يقتضي فساد المنهي عنه > ولانما شرطت عليه فسخ عقدة وإبطسال حقه 
وحقی امرآته » فلم صح > کا لو شرطت علبه فسخ بیمه . : 

فإن قبل : فما الفارق بين هذا وبين اشتراطما أن لا يتزوج علبها > حتی صححتم 
هذا » وأبطلتم شرط طلاق الضرة . 


. ٠٠١ نظرية العقد ص‎ )١( 
تکفیء + ميل . وممنی الدیت نپي الرأة الاجنببة أن تسال رجا طلاق زوجته» وأن يتزرجما‎ )۲( 
. فیصیر ها من نفانته ومعونته رمماشر ته ما کان لرطلقة‎ 
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أجاب ابن القيم عن هذا فقال : 

قیل : الفرى بينيا أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قليما 
وراب پیتہا رشاتة آعداا ما لیس تي اشتراط عدم نکاحہا ونکاح غیرها ٤‏ وقد فرق 
النص بيتها » فقباس أحدها على الآخر فاسد ٠‏ 


ه ۔ ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحبح زواج الشغار : 

وهو أن بزوج الرجل ولبته رجلا على أن بزوجه الآخر وليته» ولیس بین صداق. 

وقد نوی رسول اٹ بلق عن هذا الزواج فقال : 

۽ - ولا شغار ني الإسلام ٠‏ 

رواء مسلم عن ابن عر » ورواه ابن ماجه من حدیث انس بن مالك ۰ 

قال في الزوائد : 

إسناده صحبح » ورجاله ثقات » وله شواهد صحيحة > ورواء الترمذي من حديث 
عمران بن الحصين وقال : 

حدیث حسن صحبح ۰ 

: م وعن ابن عمر قال‎ ٣ 

د نی رسول اله لق عن الشغار »> . 

والشغار . أن بقول الرجل لارجل . زوجي ابنتك أو أختك » على أت أزوجك 
اپنتي آو آختي » ولیس بینه) صداق ۲ رواه ابن ماج ۾ 


رأي العلهاء فيه : 

استدل جمہور العاماء بہذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينمقد صلا وأنه باطل . 

وذهب أبو حنبفة إلى أنه بقع صحيحا > ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها 
على زوجہا ؟ إذ أن الرجلين سيا ما لا تصلح تسميته مهراً ٠‏ إذ جنل المرأة مقابل 
المرأة ليس بال 


)0( الشنار صله الحاو ء يقال : بلأة شاغرة إذا خلت عن السلطان » والراد به هنا الحا عن الير ۾ 

وقيل : إا سمى شغاراً لقبحه » تشبيما برقع الكلب رجله لببول في القبح ٠‏ يقال : شغر اللكلب إذا 
رفع رجله لیبول ۰ 

ركان هذا التوع من الزواج معروفا زمن ال جاهلية . 

)( قال النووي : أجمو! عل أن غير البنات من الاخوات وتات الاخ وغيرهن كالبنات في ذلك .. 
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فالفساد فیه من قل الهر » وهو لا یوجد فساد العقد ٤‏ کا لو تزوج على خر أو 
ازير . فإن العقد لا يفسخ > ويكون قبه مهر الل . : 
علة المي عن نكاح الشغار 2 
واختلف العلماء في عل النهي : 
فق[ : هي التعلبق والتوقيف ؛ کانه یقول « لا ینعقد زواج ابنتي حتى ينعقد 
4 «. 
و إن العلة التشريك في البضم + . جس بضع كل واحدة مهراً للأخرى . 
لشي ل رلح هه ٠‏ فام بيجع إليما الهر > بل عاد امير إلى الولي > وهو ملك للبلضم 
زوجته بتملیکه لبضمع مولیته . 
هذا غلم لکل واحدة من الرأتین وإخلاء لنکاحما عن مهر قتع ب . 
قال ابن الةم : وهذا موافتق للغة المرب . 


شروط صحة الزواج 

شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف علبها صحته “ بحب إذا وجدت يعتبر 
عة الزواج موجوداً شرع »> وتثبت له جي الأحكا والمقوق المترقبة عليه , 

وهذه الشروط اثنان ‏ 

الشرط الأول: حل الرأة للتزوج بالرجل الذي بريد الاقتران بها . 

فیشآرط آلا تکون عحرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم الؤقت أو الؤبد . 

وسياتي ذلك مفصل في بحث د الحرمات من التسابع . 

الشرط الثاني : الاشماد على الزواج . 

وهو ينحصر في المباحث الآ تبة : 

. حک الإشہاد‎ ١ 

۲ - شروط الشهود . 

, شادة النساء‎ - ٣ 


حكم الإشهاد عل الزواج 
ذهب ججمهور الملماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة . ولا ينعقد حت يكون الشمود 
اقترا حالة المقد ولو حصل إعلان عه برسي أخرى ." 
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وإذا شهد الشمود وأوصاهم المنعاقدان بكتآن العقد. وعدم إذاعته كان المقد مها 
واستدلوا على صحته با يأتي : 

أولاً -عن ابن عباس أن رسول امقر قال : « البغاب اللاتي يكحن : أنفسهن بغير 
بينة » رواه الترمذي ٠...‏ 

انب - وعن عائشة أن رسول الله ببق قال : 

و لا نكا إلا بولي وشا هي عدل » رواء الدارقطني وهذا النفي يتوجه الى الصا ؛ 
ذلك يستازم أن بكون الإشہاد شرطا ؛ لأنه قد استلزم عدأمه عدم الصحة ٤‏ وما كان 
کذلك فهو شرط .۰ 

الغا - وعن أبي الزبير المكي أن مر بن الخطاب أت بنکاح لم يشہد عليه إلا رجل 
وامرأة . فقال : 

د هذا نكاح السر “ ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فبه لرجت > ٠٠‏ رواء مالك 
في الموطا . 

والأحاديث وإن كانت ضعبفة إلا أنه يقوي بعضها بمضاً . 

قال الترمذي : 

والسمل على هذا عند أمل الملم من حاب الني ماقي ومن بعدم من التابمين 
وغیرم › قالوا : 

و لا نكاح إلا بشہود » ا بختلف في ذلك من مضى متهم إلاقوم من الأخرين من 
أهل الحلم . 

رابماً - ولأنه يتعلتق به حتى التعاقدين “> وهو الولد » فاشترطت الشادة فيه ؛ ثلا 
يجحده أبوه فيضيع لسبه ٠‏ 

ویړی بعض أهل العلم أنه بصح بغير شود : 


)( مذهب مالك وأصحابه أن الشہادة عل النكاح ليست بفرضص.ویکفي من ذلك شمر ته والإعلان به 

واحترا لهم بأن البيوع التي ذكرها الث تعالى قيا الإشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بان ذلك 
لیس من فرائض البيوع . والنكاح الذي ام يذ كر الث تعالى فيه الإشہاد أحرى بان لا يكون الإشماد فيه من 
شروطه وفرائضه وإغا الغرض الإعلان والظمور لةظ الأناب . 

رالإشماد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيا ينقد بين المتناكحين > فإن عقد العقد رأ يفره 
شېود ثم شېد عليه قبل الدغول لم يفسخ المقد ء ون دخلا ولم یشهدا فرق بيجا م 
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مهم الشيعة > .وعبد ال رحن ن مهدي ۽ ویزید ن هارون »> وان المنسذر > وأذاود ٤‏ 
وقعله أبن عر ؛.وابن الزبير . 1 مل 

وروي ن الحسن بن علي آنه زوج بغير شبادة ٤‏ ثم أعلن النكاع . 

قال اين المنذر ١‏ 

لا يبت في الشاهدین في النكاح خبر . E‏ 
وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالإشاد في البيع دون النكاح.> :فاشترط 
أصحاب الرأي الشبادة النكاح > ول يشترطوها لييح . ; 

وإذاتم العقد فأسروه وتواصوا بكقانه صح مع الكراهة : لخالفته الأمر بالإعلان » 
والبه ذهب الشافعي “ وأو حنيفة “ وان المنذر , 

ومن كره ذلك تمر > وعروة > والشمي > ونافع , 

وعند مالك أن العقد يفسخ , 

دوی ان وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأًة بشہادة رجلین ویستکتمپا ؟ قال 
يفرق بينها بتطليقة “ ولا يجوز النكاح > وها صداقما إن أصاباء ولا بماقب إلشاهدان, 


ما يشترط فی الشهود : 
يشارط في الشمود : العقل » والباوغ وماع كلام التماقدين مع فهم أن القضود به عقد 


الزوا 0„ 
€ 
فاو شيد على العقد صي > أو جنون أو أصم أو سكران ؛ - فإن الزواج لا بصع ؛ 
إذ أن وجود هؤلاء کعدمه . 


اشتسراط العدالة في الشهود : 

وما اشتراط العدالة في الشهود > فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط » وأ 
الزواج ينعقد بشمادة الفاسقين “ وكل من يصلح أن بكون ول) في زواج بصلح أن یکون 
شاهداً فيه .٠‏ ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان .. 

والشافعية قالوا : لا بد من أن بكون الشهود عدو للحديث المنقدم : « لانكاح إلا 
بولي. وشاهدي عدل » . 

وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة بجوي الال قفيه وجيان . والمذهب أنه يمع . 


)١(‏ ولا كان الشمود ميان يشرط فيم تين الصرت وممرفة صرت التعاقدين عل وجه لا بثك فيه 
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:لن الزواج بکون فی التری الاد ہین عامة لاس ٤‏ من ل عزف ایغ ل ا8 ۽ 
: فاعتبار ذلك يشت فاكتفي بظاهر الحال » و كون الشاهد مسستوزاً لظ فق 
فإذا تسين بعد العقد أنه كان فاسة] ل بؤثز ذلك في المقد > لأن الشرط في العدالة من 
يث الظاهر ألا يكون ظاهر الفستق ٠‏ وقد تحقتق ذلك . 
شهادة النساء : ا 
والشافعية والمحنابلة دشترطون في الشهود الذكورة > ڑ۵ م ازاج ازل 
وامرآتن لا بصع » ما رواء أب عبيد عن الزهري أنه قال : 
« مضت السنة عن رسول اله ب : : أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود > ولافي 
النكاح » ولا في الطلاق » . 
ولأن عقد الزواج عقد ليس بال › ولا المغصود منه الال > ومحضره الرجال غالا ؛ 
فلا یثدت بشہادتین کالحدود . 
والأحناف لا يشترطون هذا الشرط » وبرون أن شبادة رجلين أو رجل وامرأتين 
كافية » لقول الله تعالى : 
ل وااستتشلہی دوا شهی دنر من رجالکلم : إن ل يکونا رجلتين ف وجلل 
وامرأتتان من" تسَراضوأن من الشمداء ) . 
ولأنه مثل البيع في أنه عقد معارضة فيعقد بشمادتين مع الرجال ٠‏ 


اشتراط الحرية : 
a A‏ 
وأحد لا يشترط الحرية > وبرى أن شادة العبدين ينعقد بها الزواج ٭ ما تقل ي 
سائر الحقوق » وأنه ليس فبه نص من كتاب ولا سنة برد شبادة العبد > ونع من قبو ها 
ما دام أمينا صادق] تق] . 
اشتراط الاسلام : 
والفةہاء م يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشبود إذا كان المقد بين مسلم ومسافة ء 
واختلفوا في شادة غير المسلم فيا إذا كان الزوج وحده مسلا ء 
فعند أحد والشافمي وميد بن الحسن أن الزواج لا ينقد لأنه زواج ملم » لا تقل 
فيه شهادة غير المسلم . 
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وأجاز أبو دنيفةوأيو يوسف شہادة کتابنینن إذا تزوج مسلم کتابة 8 
وأخذ هذا مشروع قانون الأحوال الشخصبة . 


عقد الزواج شكل : 

عقد الزواج يتم بتحقق أر آنه “ وشرائط انعقاده إلاأنه لاتترتب علبه آاره 
الشرعية إلا بشمادة الشمود » و ضور الشهود خارج عن رضا الطرفين > فمو من هذه 
الوجهة عقد شكلي > وهو بخالف المقد الرضائي الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول 
بالإيجاب » ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشتا للعقد ومکو"نا له كمقد الإجازة 
ونحوه > فهو في هذه الح الة تنرتب عليه أحكامه “ ويظل القانون بجمايته دوت 
الإحتياج لشيء . 


شروط نفاذ العقد 


إذا تم العقد ووقع صحبحا ‏ فإنه بشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازه أحد : 

۱ - أن بکون کل من العاقدین الذين توليا إنشاء العقد تام الأهلبة > أي عاق 
بالغا حرا . 

فإن كان أحد الماقدين ناص الأهلية بأن كان معتوها أو صغيراً عيزا» أو عبداً ٤‏ _ 
فإن عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحبحا موقوفا على إجازة الولي » أو السيد “ فإ 
أجازه نفذ > وإلا بطل . 

۲ - وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة > تجمل له التق في مباشرة العقد . 

فاو كان الم اقد فلضولىا ؟ باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية ٤‏ أو کان وکیل ولکن 
الف فیا و کل فبة ٤‏ أو کان ولب ولکن پوجد ولي أقرب منه مقدم عليه ٤‏ فإن عقد 
أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحبحا موقوفا على 
إجازة صاحب الشأن . 


شروط ازوم عقد الزواج 
باذم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . 


وإذا لزم فليس لأحد الزوجین ولا لغیر ما حتی نقض العقد ولا فسخه » ولا ينتېي إلا 
بالطلا أو الوفاح “ وهذا هو الأصل في عقد الزواج . 


or 


لأن القاصد التي شرع من أجاما - من دوام المشرة الزوجبة وتريبة الأولاد والقيام 
على شؤونہم - لا یکن أن تنحقتی إلا مع لزومه ۰ 
وهذا قال العلاء ٠‏ 


شروط لزوم الزواج بجعا شرط واحد ٤‏ وهو ألا يكون لأحد الزوجين حتق فسخ 
العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه » فلو کان لحد حتی فسخه کان عقداً غير لازم 8 


متی يكون العقد غير لازم ٠‏ 

لا بون العقد لازم فيا ياتي من الصور : 

إذا تبين أن الرجل غرر بلرأة أو أن المرأة غر"رت بالرجل ٠‏ 

مثال ذلك أن ازوج الرجل الرأة وهو عقم › لا بولد له ولم تكن تمل بعقمه » فلم في 
هذه الحال حتى نقض العقد وفسخه متى علمت > إلا إذا اخثارته زوجا فها» ورضبت 
معاشرته . 

قال مر رضي الله عنه ن تزوج امرأة - وهو لا يولد - أخبرها أنك عقم 
وتغرها . 

ومن صور التغریر أن بزو جما عل أنه مستقم ٢‏ مم بتبین أنه فاسق ؟ - فلا كذلك 
حت فسخ العقد . 

ومن ذلك ما ذکره ابن تبمية : 

إذا تزوج امرأة على آنا بكر فبانت ثيا فل الفسخ > وله أن يطالب بارش الصداق 
وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط الهر ٠‏ 

وكذللك لا يكون العقد لازم إذا وجد الرجل بلمرأة عيبا بنفر من كال الاستمتاع ٠‏ 

كان تتكون مستحاضة دائ » فإن الإستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح'" ٠‏ 

وكذلك إذا وجد بها ما ينع الوطء كانسداد الفرج ٠‏ 

وسن الميوب التي تجيز لارجل فسخ العقد : الأمراض النفرة : مثل البرص والجنوات 
والجذام . وكا يثبت حت الفسخ للرجل فكذلك بثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص ٠‏ أو 
کان مجنونا أو مجدوما أو مجبوبا أو عنينا" أو صغيداً . 

٠ أي خيرها البقاء عل المقد وبين قسخه ء )( الاغتيارات الملية ومختصم الفتارى لابين تيمية‎ )١( 
الاستحاضة : النزيف . () ابموب + القطوع الذكر . المنين الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء م‎ 


or 


رأي الفقهاء ي الفسخ بالميب : 

وقد الختلف الفقباء في ذلك , ٠ ٠‏ 

. فنهم من رأى أن الزواج لا یفسخ بالمیوب مما کانت هذه العیوب‎ - ١ 
۰ من هولاء الفقهاء داود وان حزم‎ 


قال صاخب الر وضة الندية . 


اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به أحكام الزوجية 
من نجواز الوط ؛ ووجوب النفقة ونجوها ؛ وثبوت اليراث > وسائر الأحكام . 

وثبت بالضرورة الدينبة أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت . 

فمن زعم أنه تجوز اروج من النكاح يسبب من الأسباب > فملبه الدليسل الصحيح 
المفنضي اللانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية . 

وما ذکروه من المیوب ا ات في الفسخ بها حجة رة ولم ثبت شيء منپا . 

وأما قوله بهل : « إلحقي بأهلك » فالصيغة صبغة طلاق . 

وعلى فرض الاحتال فالواجب ال مل على التيقن دون ما سواه . 

و كذلك الفسخ بالمنة ا برد به دليل صحبح . 

والأصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عله . 

ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض المبوب بذلك دون بض . 

۴ - ومنہم من رأی أن الزواج بفسخ ببعض العبوب دون بعض > وهم جمېور أهل 
العلم ٤‏ واستداوا لمذهبهم هذا با بآني : 

ولا : ما رواه کب ین زید › أو زید ن کمب , أن رسول اله بر تزوج امرأًة 
من ني تفار » فلبا دخل علیما ووضع وبه > وقمد على الفراش صر بشما" بیان) 
فانهاز" عن الفراش ٠‏ ثم قال : خذي عليك ثبابك › ولم يأخذ ما۲ تاها شيا . رواه 
أ مد وسعید بن منصور . 

انيا عن مر آنه قال : أا امرأة غر“ بها رجل ٤‏ پا جنون أو جذام » أو برس ؛ 
فلا مرها پا أصاب عنما . وصداق الرجل على من غر ... رواه مالك والدارقطني , 

وهلاء اختلفوا في الميوب التي يفسخ بها النكاح. فخصا أبو حثيفة بلب" وال . 


س 
0( عباتي عن اي حزم أن فزوج الفسخ إذا اشترط شرطا فلم بيده عند الزواج . 
0( الكشح : ما بين الخاصرتين إلى القلع , (۴) اناز : تنحى . 
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وزاد مالك والشافمي الجنون والبرص دال جذام + والقرن ( انشداد في الفرج ) ٠‏ 

وزاد امد على ما ذکره الأمة الثلائة أن تكون المرأة فتقاء ( منخرقة مما بين 
السبيلين ) . 

التحقيق في هذه القضية : : 

والمحتى أن كل من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار > وأن الحباة الزوجبة التي بنيت 
على السكن والمودة والرحة لا كن أن تنحقق وتستقر ما دام هناك شيء من العيوب 
والأمراض بنفر أحد الزوجين من الآخر . فإن الميوب والأمراضش النفرة لا بتحقق معا 
المقصود من النكاح . 

وهذا أذن الشارع بتخرير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه . 

وللامام ابن القع تحقيق جدير بالنظر والاعتبار : 

قال : فالممی؛ والنرس» والطرش» و كونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداها؛ 
أو كون الر“جثل كذلك » من أعظم النفرات؛ والسكوت عنه من أقبح الثدليس والفش؛ 
وهو مناف للد . 

وقد قال مير المؤمنين ( عر بن الخطاب ) رضي الله عنه لن تزوج امرأة وهو لا يولد 
له : أخبرها أنك عقيم “ وخير كما . 

فهاذا يقول رضي الله عنه في الميوب التي هي عندها کال بلا نقص ٠‏ 

قال : والقباس أن كل عيب ينف الزوج الآخر منه » ولا بحصل به مقصود النكاح من 
الرحة والمودة » يوجب الخبار› وهو أولى من البيع “ کا أن الشروط المشسروطة في 
الننكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ٠‏ 

وما لزم الله رسوله مغروراً قط » ولا مغبوتا با غر واغین به . 

ومن تدر مقاصد الشرع في مصادره » وموارده “> وعدله وحكمته » وما اشتمل 
عليه من الصالح ام خف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة ٠‏ 

وقد روى بحبى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب رضي الله عنه قال : قال مر 
رضي الله عنه : : 

أا امرأة تزوجت وبا جنون أو جذام أو برص » فدخل بہا ثم اطلع على ذلك فلما 
مهرها بسيسه إياها » وعلى الول الصداتق با دس › کا غر ٠‏ 

وروى الشعبي عن علي كرم الله وجهه ¿ 


آي امرأة تزوجت وبها برص أو جنون › أو جذام »> أو قرّن فروجما بالخبار ما لم 


oe 


سما ٤‏ إن شاء مسك ٤‏ وإن شاء طلق > وإن مسہاافلما الپر با استحل من فر جما 

وقال وکح ' عن سفبان الثوري ٤‏ عن جى بن سعيد عن سميد بن المسيب» عن عر 
رضي الله عنه قال : 

« ذا تزوجما برصاء أو عمیاء > فدخل بہا فلما الصداق > وبرج به على من غر . 

قال : وهذا يدل على أن عر م يذ كر تلك الميوب التقدمة على وجه الاختصاص 
والحصر دون ما عداها . 

وكذلك حك فاضي الإسلام - شريح رضي اله عنه = الذي يضرب الل بعله 
ودیله وحکمه . 

قال عبد الرازق: عن معمر عن يوب عن ان سيرين رضي الله عنه » خاصم رجل 
رجلا إلى شربح فقال : 

إن هذا قال لي : إن نزوجك أحسن الناس فجاءني بامرأًة عیاء . 


إن کان دالس عليك بعیب ل جز . 
فتامّل هذا القضاء وقول : « إن کان لتس علبك بعیب » كيف بقتضي أن کل عیب 
دلتست به المرأة فللازوج الر”د به 3 


قال الزهري رضي الله عنه : 

برد النکاح من کل داء عضال قال : ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنم م 
بخصوا ار بعبب دون عبب “ إلا رواية رويت عن عر : 

« لا ترد النساء إلا" من اعيوب الأربعة : الجنون »> والجذام > والبرص > والداء 


في الفرج » ۰ 
وهذه الرواية لا ملم ها إسناداً أكثر من أصبغ وان وهب عن مر وعلي رضي 
اله عنها . 


وقد روي ذلك عن ان عباس بإسناد متصل . 

هذا كل إذا أطلق الزوج . 

وأما إذا اشترط السلامة » أو اشترط امال فبانت شوهاء أو شرطما شابة حديثة 
السن فبانت عجوزاً شمطاء . 

او شرطہا بیضاء فبانت سوداء . 
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أو بكراً فبانت ثسَبّباً فله الفسخ في ذلك كل . 

فإن كان قبل الدخول فلا مير “ وإن كان يعده فلا المهر . 

وهو غرم على ولبّہا إن کان غر”ه . 

وإن كانت هي الغارّة سقط مهرها » أو رجع عليما به إن كانت قبضته . 

ونص على هذا أحمد في إنحدى الروايتين عنه . 

وهو أقيسا وأولاه) بأصوله فبا إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه إذا شرطت فبه صفة فبان خلافها فلا خبار ها إلا في شرط الحرية إذا 
بان عبداً فلہا الخبار ج 

وني شرط النسب إذا بان بخلافه وجمان : 

والدي بقتضیه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بین اشتراطه واشتراطما . 

بل إثبات الخبار ها إذا فات ما اشترطته أولى . 

لأا لا تسكن من امفارفة بالطلاق . 

فإذا جاز له الفسخ مم تمكنه من الفراق بغيره لان بجوز ها الفسخ مع عدم 
مکنا أولی . 

وإذا جاز هما أن تفسخ إذا ظر الزوج ذا صناعة دنيئة > لا تشينه في دينسه ولا في 
عرضه > وإغا قنع كمال لذتما واستمتاعا به . 

فإذا شرطته شابا جیلا صحبحا فبان شبخا موا أعى » أطرش » أخرس »› 
سود » فکیف تازم به ونع من الفسخ ؟ 

هذا في غاية الإمتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع . 

قال : و كيف يكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من السرص ولا يكن 
منه با لجرب المستحك المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرّص اليسير . 

وكذلك غيره من أنراع الداء المضال . 

وإذا كان البي مل حرم عل البائع کان عيب سلعته > وحرّّم على من عاله أثٺث 
يكتمه عن المشتري » فكبف بالعبوب في النكاح ؟.. 

وقد قال الني مم لفاطمة بنت قيس > حين استشارته في نكاح معاوية وبي جم : 

« أما معاوية فصملوك لا مال له » وأما أب جيم فلا بضع عصاء عن عاتقه » . 

فعلم أن بيان اليب قي النكاح أولى وأوجب . 

فکیف یکون کټانه وتدلیسه والغش ارام به سبب] لازومه ؟.. وجمل ذي الغیب 
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غلا لازا في عنتى صاحبه مع شدة نفرته عنه > ولاسيا مع شرط السلامة منه 


وشرط خلافه ؟ 
وهذا ما يعلم قينا أن 'تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامما تأباء »> وا عم . 
اننہی . E‏ : 


ذهب أب تمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب 
كان » فالنكاح باطل من أصل غير منعقد »> ولا خبار له فيه > ولا إجارة > ولانفقة »> 
ولا منراث .. 

قال : إن النبي أدأخبلت علبه غير التي تزوج ٠‏ إذ السالة غير المعيبة بلاشك ., 

فإذا ل بزو چا فلا زوجي بینها ۰ 

ما جرى عليه العمل بالحاكم : 

وقد جرى العمل الآآن باجا ك حسب ما جاء بالادة التاسعة من قانون سنة ۱۹۲١‏ . 

« آنه يثبت للمرأة هذا الحق"' إذا كان الميب مستمكنا لا كن البره منه > أو يكن 
بعد زمن ٤‏ ولا یکنا المقام ممه إلا بضرر أيا كان هذا الميب » كالمنو: ؛ والجذام > 
والبرص » سواء أ كان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به > أم حدث بعد العقد ول رض 
به > فإن تروجته عالمة بالميب › أو حدث العبب بعد العقد »> ورضبت صراحة أو دلالة 
بعد علمما » فلا يجوز طلب التفريق > واعتبر التفريتى في هذا الحال طلاقا بائنا » ويستمان 
بأن الخبرة في معرفة العبب ومداه من الضرر . 

وما يدخل في هذا الباب - عند الأحناف - تزوبج الكبيرة الاق نفسما من كفء 
هر قل“ من مهر مثلها بدون رضا أقرب عصبتما . 

وكذلك إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء - عند عدمها - 
وکان الزوج ‏ كفءاً » وكان المهر مر المثل كان الزواج غير لازم > وسأتي ذلك مفصلا 
قي مبحث الولاية . 


شروط سماع الدعوى بالزواج قائوناً : 
رآى المشرع الوضمي شروطا لسماع الدعوى بالزواج من جبة »> وشروطا أغرى 
لمباشرة عقد الزواج رمي من جبة أخرى »> نجملما فيا بلي إتعاما للفائدة . 


, حي التفريق‎ )١( 


0۸ 


السوغ الكتاإي لسماع دعوى الزواج B‏ 

جاءت الفقرات الأربسع من الادة ٩٩‏ من المرسوم بقانور رقم ۷۸ اسنة 1۹۳١‏ . 
الحاص بلائحة ترتيب احا ك الشرعبة والإجراءات التعلقة با : 

و لا تمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار با > بعد وفاة. أحد 
الزوجين. في الحوادث السابقة على سنة ١‏ أفرنكبة » سواء أكانت مقامة من أحبد 
الزوجين أم من غيرها » إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبة النزوير تبدل: 
على صحتما م ر 

ومع ذلك . بجوز سماع دعوى الزوجية > أو الإقرار يا المقامة من أحد الزوجين في 
الحوادث السابقة على سنة آلف وأانمائة وسيم وتسعبن فقط » بشمادة الشود ويشرط أن 
تتكون الزوجبة ممروفة بالشله رة العامة . 

ولا جوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو غيره في الحوادث الراقعة من 
سنة ألف وتسعالة وإحدى عشرة إلا" إذا كانت ثابنة بأوراق رسمية أو مكتوبة كاما 
بخط التوفي وعلسما امضاؤه كذلك . 

ولا تسمم/عند الإنكار دعوى الزوجبة أو الإقرار بها إل إذا كانت ثابتة برثبقة زواج 
رسمية في الموادث الواقعة من أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ م» . 

وجاء في المذكرة التفسيرية هذه المراد مايأني ٠‏ 

«ومن القواعد الشرعبة أن القضاء بتخصص بالزمان وال مكان والوادث والأشخاص» 
وأن لول الأمر أن ينع قضاته عن ماع بعض الدعاوي »“ وأن بقيد الماع يما يراه من 
القبود تبعا لأحوال الزمان وسعاجة الناس » وصبانة الحقوق من المبث والضياع . 

وقد درج الفقهاء من سالف الءصور على ذلك » وأقروا هذا المبداً في أحكام كثيرة > 
واشتملت لائحتا سنة ۱۸۹۷ وسنة ۱۹١۰١‏ لمحا الشرعبة على كثير من مواد التخصيص» 
وخاصة فبا يتعلتى بدعاوي الزوجية والطلاق والإقرار بها . 

وألِفة الناس هذه القيود واطمأنا إليما بعدما تبين ما ها من عظيم الأثر في صيانة 
حقوق الاسر . 

إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة - لا يزال 
في حاجة إلى الصبانة والاحتباط في أمره . 


۹ 


فقد يتفتى اثنان على الزواج بدون وثبقة مم مجحده أحدها ويعجز الآخر عن إثباته 
أمام القضاء . 

وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زوراً وبهتانا أو نكاية وقشميراً؛ او ابتغاء 
غرض آخر > اعتاداً على سهولة إثباجما . خصوصا وأن الفقه بجيز الشهادة بالتسامع في 
الزواج > وقد تدعى الزوجبة بورقة إن ثبتت صحتما مرة لا تثبت مراراً . 

وما كان لشيء من ذلك أن بقع لو أثبت هذا العقد دائ بوثبقة رسمية » كما في عقود 
الرهن وحجج الأوقاف » وهي أقل منه ثانا وهو أعظم منها خطراً . 

فحماا للناس على ذلك» وإظہاراً لشرف هذا العقد؛ وتقديس) عن الجحود والإنكارء 
ومنما نمذه المفاسد المديدة واحتراما لروابط الأسرة “ زيدت الفقرة الرابعة في المادة 
۹۹ التي نصا : 

« ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كائت ثابنة بوثبقة 
زواج رممية ني الحوادث الواقمة من أول أغسطس سنة ۱م ۰ 

تحدید سن الزوجين لسماع دعوی الزواج : 

نصت الفقرة الخامسة من المادة ٩4‏ من لائحة الإجراءات الشرعية « تسمع دعوى أنه 
على الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة هجرية > أو سن الزوج تقل 
عن ماني عشرة سنة هجرية إلا بأمر منا» . 
- وقد جاء فى المذكرة الاإبضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه : 

« كانت دعوى الزوجية لا تسمع إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقسل من ست 
عشرة سنة لازوجة وثاني عشرة لازوج . 

سواء أ كانت سنا كذلك وقت الدعوى أم جاوزت هذا الد . 

فَّرأئي تيسيراً على الناس > وصيانة للحقوق > واحتراما لآ ثار الزوجبة » أن بقصر 
المنع من السماع على حالة واحدة > وهي ما إذا كانت سنها أو سن أحدها وقت الدعوى 
أقل من السن الحددة » . 


دید سن الزوجين لباشرة عقد الزواج رسمياً : 


نصت الفقرة الثانية من المادة ۳٠‏ من لائحة الإجراءات على أنه « لا يجوز مباشرة 
عقد الزواج > ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون > ما لم تكن 


سن الزوجة ست عشرة سنة > وسن الزوج ماني عشرة وقت العقد» . 

وما جاء في المذ كرة الإيضاحبة يشان هذه الفقرة : 

« إن عقد الزواج له من الأمية في الالة الإجةاعية منزلة عظمى من جة سمادة المعيشة 
المنزلبة أو شقاا > والمناية بالنسل أو إهاله . 

وقد تطورت الحال بحيث أصبحت تتطلب الميشة الغزلية استعداداً كبيراً مسن 
القبام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد الاي . 

غير أنه لما كانت بفبة الأنلى تستحك وتقوى قبل استحكام بنبة الصبي > وماايازم 
لنأهل البنت لامعيشة الزوجية يتدارك في زمن أقل ما يازم للصي ؛ - كان من المناسب أن 
يكون سن الزواج الفتى ثماني عشرة “ وللفتاة ست عشرة . 

فلذه الأغراض الاجتاعبة حدد الشارع المصري سن الزواج لباشرة العقد ر سما 
جا حدد سنا لماع > دعوى الزوجبة قانونا » . 

وصيانة لقانون تحديد النسل لمباشرة العقد صدر قانون رقم 4 من السنة ۱۹۴۳ ونص 
المادة الثانبة منه ما يأتي : 

مادة - ۲ - يعاقب بالحبس مدة لا تنجاوز سنتين » أو بغرامة لا تزيد على مائة جنبه 
کل من أبدی أمام الساطة الختصة س بقصد إثبات باوغ أحد الزوجين السن الحددة قانون 
لضبط عقد الزواج - أقوالاً يمل أا غير صحبحة “ أو حرر أو قدم لما أوراق كذلك « 
مى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال > أو الأوراق . 

ويماقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه كل شخص خوله القانورن سلطة 
ضبط عقد الزواج وهو بعلم أن أحد طرفيه لم يبل السن الحددة في القانون . 


الحرمات من النساء 
ليست كل امرأة صالة العقد عليما بل يشترط في المرأًة التي براد المقد عليها أن تكون 
غير حرآمة على من بريد التزوج ما > سواء أ كان هذا التحرم مؤبداً أم مۇقتا . 
والتحرم المؤبد ينع المرأة أن تكون زوجة لارجل في جميع الأوقات . 
والتحرم الؤقت ينع المرآة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قانمة بها . 
فإن تغير الحال وزال التحرم الوقتيً صارت حلا . 
)١(‏ سن الرشد الالي إحدى وعشرون سنة ميلادية . 
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وأسباب التحرم المؤبدة هي N‏ 
١‏ - النسب . 2 
س المضاهزة 

. الرضاع‎ - ٣ 


وهي المذكورة في قول الله تعالي : # 

و حرمت علیکئم آمہاتلگ بوبناتکث“ وأخوا' تک وعات ؛ رخلاتک) 
وبنات” الأ » وبنات الأغت » وأمماتكلم اللاي أرأضتَم' » وأخوات من 
الراضاعة وأمہات" نسائ وربا نكم اللاي ني احجلور؟' من نانك اللاتي دحلم 
ربن“ فان لم تتکونوا دختلم رہن" فتلا جاح علل» وحلائل' بنا كم" الذرين 
من أصلابيكم' > ون تَجْمَموا بين الأختتين » إلا ما قد" سَلفةً ي . ٠‏ 

والمۇقتة تنحصر في آنواع . وهذا بیان کل منہا : 


المحرمات من النسب هن : 

. -الانہات‎ ١ 

- الننات . 

م -الأخوات . 

۽ - العات . 

ه - االات . 

. بنات الأخ‎ - ٩ 

۷ بنات الأخت . 

والام امم لكل أنثى هما علبك ولادة . 

فيدخل في ذلك الام > وأمهاتما » وجداتما ؛ وأم الأب > وجداته > وإن عَلَوأنة , 

البنت اسم لكل أتثى لك عليما ولادة “ أو كل أنثى برجم نسبهسنا إلبك بالولادة 
بدرجة أو درجات . 

فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناا . 

والأخت : امم لكل أنثى جاورتك في أصلَبْك أو في أحدها : 

والعمة : امم لكل أنثى شار كت أبإك أو جدك في أصلبه » أو في أحدها . 

وقد تكون العمة من جىة الام > وهي أخت آبي أمك . 
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والالة : اسم لكل أتثى شار كت أمك في أصليما أو في أحدها , 

وقد تكون من جبة الأب . وهي آخت آم بيك . 

وبنت الأخ : اسم لكل أنثى لآخيك عليما ولادة > بواسطة أو مباشرة » وكذلك 
بنت الأخت . 

المحرمات بسبب المصاهرة“ : : 

الخرطات ببب المتاهرة هن ب 


hs: وأم أببها “ وإن علت ؛ لقول الله تعالى:‎ E 


باون ا رد بل جرد العقد علبما بحر"مما" . 

. وابنة زوجته التي دخل با‎ - ٣ 

ويدخل في ذلك بنات بناجا » وبنات أبناما > وإن فزللن ؛ لأنن من ناتا لقول 
الله تعالی : 

۾ ور ائبٽکلم' اللاتي في لجو ررکم من" نسائ اللاتي د خلنتلم بهن ٤‏ فان 
لم کون وا دحلم بين فلا جاح علبلكم ) . 

والربائب : جمم ربيبة » وربيب الرجل ولد امرأته من غيره . 

سمي ربیب له ٤‏ لانه براه کا برب ولده ( أي يسوسه ) . 

وقوله : اللاتي في جلو ر ثم » وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة » وهو أن 
تکون في حجر زوج أمہا » ولیس قبداً . 

وعند الظاهرية أنه قبد “ وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته ‏ أي ابنة امرأته = إذا 

وروي هذا عن بعض الصحابة . 

فعن مالك بن اوس قال: : و کان عندي امرأة فَتوفَسّت وقد ولدت لي. فوجدت*؟ 
فلقبني علي بن أي طالب رضي اله عنه فقال : مالك ؟ 

فقلت : توفت المرأة . 


. المصاهرة ء الفرابة الناشئة بسبب الزواج‎ )١( 
. روي عن آن عبان وزید بن #بت أن من عقد عل امرأة ولم یدخل بها جاز له أن یتزوج بامها‎ )۲( 
. حزنت‎ )۴( 


۳ 


فقال : ألما بثت ؟ 

قلت : نعم »> وهي بالطائف . 

قال : کانت في حجر ك ؟ 

قلت :لا . 

قال : « انکحہا» . 

قلت : فأین قول الله تعالی : و وربا كلم اللاتي قي لجو رکلم .. 

قال : إنها م تكن في حجرك » إغا ذلك إذا كانت في حجرك . 

ورد جممور الملماء هذا الرأي وقالوا : أن حديث علي هذا لا يثبت “ لأنه من رواية 
ابراهم بن عبيد ٤‏ عن مالك بن أوس »> عن علي رضي الل عنه . 

وابراهم هذا لا يعرف »> وأكثر أهل العم قد تلقوه بالدفع والخلاف . 

٣‏ زوجة الان ٤‏ وان ابنه ٤‏ وان بنته وان نزل لةول الله تعالی : « وحلائل 
أْنائكثْم الذي . من أملایکلم . 

و« الحلائل » » جم حليلة “ وهي الزوجة > و « الزوج حليل »> . 


> - زوجة الأب : 


بحرم على الاين التزوج بحليلة أبيه > بمجرد عقد الأب عليما ؛ ولو لم يدخل بها . 
وكأن هذا النوع من الزواج فاش في الجاهلة “> وکانوا يسمونه زواج القت وسمي 


اراد منہا تيتا ؛ متا . 
وقد هی الله عنه وذمه ونفكر منه . 
قال الإمام الرازي : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي > والقمح الشرعي › والقیح 
المادي . 


وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك . 

فقوله سبحانه : « فاحشة » إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى > وقوله تعالى : «و قتا 
إثارة إلى مرقبة قبحه الشرعي > وقوله تمالى : د وساء سبسلا» إشارة إلى مرقة 
قمحه العادي » ۴ 


وقد روی ابن معد عن مد بن كعب سبب نزول هذه الآية ٤‏ قال : 


. أصل القت البغض من مقته بقته مقتاً فهو مقوت ومقيت‎ - ١ 
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کان الرجل ذا توئی عن امراته ؛ کان ابن احتی بہا أن ینکحہا إن شاء ٤‏ إن تکن . 
أف »أو بنکڪبا من شاء . 

فما مات أب قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته ولم بنفتق علبما وال 
بورثها من امال شيا “ فأتت الني ملم فذ كرت ذلك له ؛ فقال : 

« إرجعي لمل الله ينزل فيك شبتا » فنزلت الآية : 

ولا تک وا تما تكح اباو كم من النتساء إلا ماقد' سلف › إن كان 
فاحشة" و مقت و اء سيبل ). 

وبرى الأحناف أن من زنى بامرأة > أو سما أو بَا أو نظر إلى فرجما بشموة؛ 
حرم عليه أصوطما وفروعما > وتحرم هي على أصوله وفروعه . 

إذ أن حرمة المصاهرة تبت عندهم بالزة ٤‏ ومثل مقدماته ودواعبه ؟ قالوا : 

ولو زا الرجل بأم زوجته » أو نتا حرمت عليه حرمة مؤبدة . 

ويرى جور الملباء أناالزة لا تثبت به حرمة المصاهرة > واستدلوا على هذا با يأني : 

١‏ - قول الله تمالی + أ 

وأحل تكلم ما وراه زلكثم' 4 فذا بيان عا يحل من النساء بعد بيان ما 
حرم منهن » و يذ كر أن الزنا من أسباب التحرع . 

۲ - روت عائشة رضي الله عنما + أن الني م سثل عن رجل زنی بامرأًة . فأراد 
أن بتزوجها أو ابننها . فقال لم : 

د لا بحرم الحرام' الحلال » إا حرم ما کان بنکاح » رواه ابن ماجه عن ابن تمر . 

٣‏ - إن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو ما تمس إلبه الحاجة “ وتعم به الباوى 
أحبانا » وما كان الشارع ليسكت عنه » فلا بزل به قرآن .. ولا عضي به سنة » ولا 
يصح فيه خبر ؛ ولا أثر عن الصحابة > وقد كانوا قربي عبد با جاهلية التي كان الزنا فيا 

فاو فمم أحد منهم أن لذلك مدر كا في الشرع أو تدل عليه عة وحكة لسألوا عن 
ذلك ؛ وتوفرت الدواعي على نقل ما بفتنون به . 

۽ - ولأنه معلى لا تصير به المرأة فراثا > فل يتعلتق به حرم المصاهرة »> كالباشرة 
بغير وة . 


. 4۷۹ ص‎ ٤ النار ؛ جزه‎ )١( 
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المحرمات بسبب الرضاع 


يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب . 

والذي بحرم من النسب : الأم ٤‏ والبنت > والأخت » والعمة > والفالة » وبنات 
الأخ ؛ وبنات الأخت . 

وهي التي بینہا الله تمالى في قوله : 

ر تک نانک واناد واغواقنک' و انکا > 
وتحالاتلكلم' » وتات" الأخر وتات" الأأختر» واكم التي أرأضتنتكلم» 
وأخواتلكلم من الرأضاعة ) .. 

وعلى هذا “ فتازل المرضعة منزلة الم > وتحرم على المرضسع > هي وكل من بحرم على 
الان من قبل أ النسب . فتحرم : 

. اللمرأة المرضعة » لأنما بارضاعما تلمد“ أما لارضيح‎ - ١ 

- أم المرضعة + لأنبا جدة له . 

. أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لأنبا جدة كذلك‎ - ٣ 

۽ - أخت الآم لأا غالة الرضيع . 

. أخت زوجها - صاحب اللبن - لأنبا مته‎ - ٥ 

. بنات بنبها وبناتپا » لأنہن بنات إخوته وأخواته‎ - ٦ 

۷ - الأخت » سواء كانت أختا لأب وأم . أو أختا لام » أو أختا لأب" . 

الرضاع الذي يبت به التحريم : 

الظاهر أن الإرضاع الذي يشبت به التحريم > هو مطلق الإرضاع . 

ولا يتحقتق إلا" برضمة كاملة > وهي أن يأخذ الصبي الثدي وبتص اللين منه > ولا 
بتر که إلا" طائعاً من غير عارص عرض له . 

فلو مص مصّة أو مصتين »> فإن ذلك لا يلحرم لأنه دون الرضعة › ولايۇر 
في الغذاء . 

3( اوت ارا زو و ارخا ا بوا اا سواء أرضعت مم الطفل الرضيح أو 
رضەت قبله أو بده . 


والأخت من الاب » وهي التي أرضمتها زوجة الأب ... 
والاخت من الام . وهي التي أرضمتها الام بلبان رجل آخر . 
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قالت عائشة رضي الله عنما : قال رسول اله ل : 
لاتتحرةم العتة ولا المشتان » رواء الجاعة إلا البغاري . 
والاصّة هي الواحدة من المص . وهو أخذ اليسير من الشيء . ` 
يقال آمصة ومصتصته” > أي شربته شربا رفق] . هذا هو الأمر الذي يبدو 
لنا راجحا . 
وللعلماء في هذه المسالة آراء نجملما فبا بأتي : 
١‏ د أن قلبل الرضاع وكثبره سواء في التحريم أخذاً باطلاق الإرضاع في الآية . 
ولما رواه البخاري ومسل » عن عقبة بن الحارث ٤‏ قال : 
تزوجت أم حى بنت أبي إهاب فجاءت أمة” سوداء فقالت : « قد اأرضمت كا » 
اتيت" الني ملو » فذ كرت له ذلك » فقال : 
« و كيف > وقد قبل ؟... دعا عنك» . 
فترك' الرسول مالم السؤال عن عدد الرضعات» وأمره بتر كا دلبل على أنه لا اعثبار 
إلا" بالإرضاع > فحيث وجد امه وجد حكمه . 
ولاآنه فمل يتعلتی به التحریم ٤‏ فيستوي قلبله و کثیره الوط الموج له . 
ولأن إنشاز المظم »> وإنبات اللحم “ بحصل بقلب و كثيره . 
وهذا مذهب « علي » و « ابن عباس » > و «سمبد بن السيب» و «الحسن ن البصري» 
و « الزهري » و قتادة » و د ماد » و « الأوزاعي » > و « الثوري » و « أبي حنيفة > 
و « مالك » ورواية عن « أهد . 


- أن التحریم لا یثبت باقل من خس رضمات متفرقات . 

لما رواه ٠‏ مسلم > وأو داود » والنسائي » عن عائشة قالت : 

« کان فيا زل من القرآرن « عشر رضعات معلومات بحرآمن » ٩‏ ثم نسخن مخمس 
معلومات ؛ فتوفي رسول اه له > وهن فيا يقرأ من القرآن » . 

وهذا ڙة تقبيد لإطلاق الكناب والسنة > وتقييد الطلى بيان » لا نسخ » ولا تخصبص . 

ولو م بمترض على هذا الرأي ٠‏ بأن القرآن لا ثبت إلا متواترآً» ونه لر کان کا قالت 
عائشة لما خفي على المخالفين . ولا سيا الإمام علي وابن عباس ٠‏ نقول,: 

لوم يوجه إلى هذا الرأي هذه الإعتراضات لكان أقوى الآراء »> وهذا عدل الإمام 
البخاري عن هذه الرواية . 


وهذا مذهب عبدالله بن مسعود > وإحدى الروايات عن عائشة وعبداك بن الزبير > 
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وعطاء > وطاووس + والشافعي ٤‏ وأحد في اهر مذهبه ؛ وابن حزم ٤‏ وأکار 
أهل الحديث . ا 1 

. أن التحریم ثبت بثلاٹ رضمات فاك‎ - ٣ 

لأن الني بي قال : 

« لا تحرم المصة ولا المصتان» . 

وهذا صريح في نفي التحريم با دون الثلاث »> فسكون التحريم منحصرا فيا 
زاد علا . 

وإلى هذا ذهب أو عبید “ وأبو ثور » وداود الظاهري ›“ وان المنذر “ ورواية 
عن أحد . 

التغذية بلبن ا مرضعة حرم > سواء أ كان شربا أو وجوراً'' > أو سعوطا"' حيث 
کان بغذي الصبي ویسد جوعه » ویبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما بحصل بالإرضاع 
من إنبات اللحم ؛ وإنشاز العظم > فيساويه في التحريم . ٠‏ 

اللبن المختلط بغيره ٠‏ 

إذا اختلط لبن المرأة بطمام > أو شراب ٠‏ أو دواء > أو لين شاة أو غيره > وتناوله 
الرضيح فإن كان الغالب لبن المرأة حرام ؛ وإن م يكن غالبا فلا يثبت به التحريم . 

وهذا مذهب الأحناف . والمزني “ وأبي ثور . 

قال ابن القاسم من المالكبة : « إذا اتلك اللبن في ماء أو غيره » ثم سقيه الطفل 
م تقع به الحرمة » . 

وبرى الشافعي » وابن حبدب » ومطرف > وابن الماجشون من أصحاب مالك : أنه 
تقع به الحرمة بنزلة مالو انفرد اللبن » أو كان مختلطا لم تذهب عبنه : 

قال ابن رشد : 

وسبب اختلافہم : 

ھل پہقی الین حک الحرمة إذا اختلط بغیره > أ لا یبقی به حكمما ؟.. الال في 
النجاسة إذا خالطت الال الطاهر . 


. الوجور : أن يصب اللبن في حاق الصبي من غير دي‎ )١( 
. السعوط : أن يصب اللبن في أنفه‎ )٠( 
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والأصل المعتبر في ذلك اطلاق اسم اللبن عليه كالاء > هل يطمر إذا خالطه شيء 
من الطاهر''' . 

صفة المرضعة : 

والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم > هي كل امرأة در" اللبن من ثدييها؛ سواء أكانت 
بالغة أم غير بالغة > وسواء أ كانت يائسة من امحيض أم غير يائسة > وسواء اکان فما زوج 
آم م يكن . وسواء أكانت حاملا أم غير حامل . 


سن الرضاع : 
الرضاع الحرم لازواج ما كان في الحولين . وهي المدة التي بينما الله تمالى وحددها 
في قوله : 


« والوالدات” برضن أولاد'هن حولبْن كاملين لمن أرادأن بتم" الر“ضاعة 4 

لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيراً يكفيه الاين » وينبت بذلك ممه > قبصير 
جزءاً من المرضعة . فيشار ك في الحرمة مم أولادها . 

روی الدارقطني » وان عدي » عن ابن عباس رضي اله عنا قال : 

« لا رضاع إلا" في الولين» . 

وروي مرفوعا إلى الني بلقم : « لا رضاع إلا ما أنشز" المظم »> وأنبت اللحم» 
رواه ابو داود . 

وإنغا يون ذلك لن هو في سن المولين » ينمو باللبن عظمه > وينبت عليه مه ء 

وعن أم سامة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله ل : 

« لا يحرم" من الرضاع إلا ما فتتق"' الأمماء > وكان قبل الفطام » . 

رواه الترمذي وصححه . وقال ابن القم : هذا حديث منقطع . 

ولو فطم الرضيع قبل المحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن . ثم أرضعته امرأة »> فإن 
ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي “ لقول الرسول رلم : 

« إنما الرضاعة من الحاعة > . 

)١(‏ أي آنه ذا اخلط اثلبن بغيره هل يبةی اطلاق الاين عليه أم لا ؟! قإن كان بطلتى اسم اللبن عليه 
کان محرما وإلا فلا . 

(۲) أنشز : قري وشد . 

(+) فتتق الامماء : آي وصلہا وغذاها واکتفت به عن غیره . 


ذا 


وقال مالك : 
ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قلبل و كثيره لا بحرم شيا ؛ نا هو بنزلة 


الماء ٤‏ وقال : 
إذا قصل" الصبي قبل الحولين > أو استفنى بالفطام عن الرضاع > فيا ارتضم بعسد 
ذلك م بكن للإرضاع حرمة . 


رضاع الكير : 


وعلى هذا فرضاع الكبير لا بحرم في رأي جاهير الملاء للأدلة المتقدمة . 

وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم - ولو أنه شخ كبير ~ کا بحرم 
رضاع الصغير » وهو رأي عانشة رضي الله عنما . 

وروی عن علي ڪر"ّم الله وجه > وعروة بن الزبير + وعطاء ابن أبي رباح . وهو 
قول اللبث بن سعد » وابن حزم ؛ واسندلوا على ذلك با رواه مالك عن ابن شہاب أنه 
سثل عن رضاع الكبير فقال : 

أخبدني عروة بن الزبير بحديث : « أمر رسول اث ببلو سلة بنت سيل برضاع سالم 
ففعلت ؛ وکانت تراه ابا ها» . 

قال عروة : فاخذت بذلك عائشة أم الؤمنين رضي اك عنها ‏ فيمن كانت تحب أن 
بدخل عليما من الرجال . 

فکانت تمر أختہا أ كلثوم وبنات أخيما أن برضعن من أحبت أن يدخل عليها 
من الرجال . 

وروى مالك » وأحد: أن أبا حذيفة تبنى'"“ سالا . وهو مولى لامرأة من الأنصارء 
تبنی الني ل زيداً. 

وکان من تبنى رجا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه > حتى أنزل الله 
عر وجل : 

« ادعوهم لآبام' هو أقلْسَط' عند الله فان م تعلوا بهم فإاخوافلكم في 
الدبن ومواليكم » . 


فردو! إلى ابام . فمن م بعلم له أب > فمولى وأخ في الدين . 


. ۵ فصل : أي فطم . (۲) تبتی : اننذہ ایتا‎ )١( 


فجاءت سلة فقالت : يا رسول الله > كنا نرى سال ولداً يأوي معي ومع أي حذيفة 
وبراني فضلا"“» وقد أنزل الله عز وجل فم ما قداعامت . فقال رسول الله مله : 

« أرضعبه خس رضمات » ١‏ فكان بنزلة ولده من الرضاعة . 

وعن زين ,ينت أم سامة رضي اله عنها قال: قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها: 

« إنه بدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي » . 

فقالت عائشة رضي الل عنها : أما لك في رسول الله بر أسوة حسنة ؟ 

فقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سال يدخل علي وهو رجل؛ ولي 
نفس أي حذيفة منه شيء . 

فقال رسول أ ملل : 

« أرضعيه حت يدخل عليك) : 

والمختار من هذبن القولين ما حققه ابن القيم قال : 

إن حديث” سمل ليس بنسوخ ولا خصوص ولا عام في حق كل واحد؛ وإنغا هو رخصة 
للحاجة ٠‏ ن لا يسنغنى عن دخوله على المرأة »> ويشق احتجًابهاعثه > كحال سام مع 
امرأة أي حذيفة . 

فمل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه > وأما من عداه فلا يؤثر إلا 
رضاع الصغير . 

وهذا مسلة شبح الإسلام ابن تبسة رحة الله عليه . 

والأحاديث الباقبة لارضاع ني الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة > أو عامة في كل 
الأحوال فتخصض هذه الحال من عومما . 

وهذا أولى من النسخ › ودعوى التخصيبص لشخص بعبنه > وأقرب إلى العمل مجميح 
الأحاديث من ال جاننين » وقواعد الشرغ تشهد له . انتهى . 

الشهادة عل الرضاع : 

شہادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضبة - لما رواه عقبة بن 
الحارث أنه تزوج أم بحي بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : « قد أرضمتكا»› 
قال : فذ كرت ذلك للني ر . 

قال : فتنحیت فذ كرت ذلك له > فقال : 

)0( ففلا : يعني متبذلة في ثاب الىنة أو قي ثوب واحد . 
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و کیف وقد زعت آنا أرضعتکا ؟ فنہاه عنما . 

احتج بهذا الحديث : طاووس > والزهري » وان أبي ذئب › والأوزاعي › ورواية 
عن أحمد » على أن شہادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . 

وذهب جور إلى أنه لا يكفي في ذلك شہادة المرضعة ؛ لبا شہادة على فعل نفسما . 

وقد أخرج أب عبيد عن عر > والمغيرة بن شعبة “ وعلي ين أبي طالب ›“ وابن عباس 
أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك . 

فقال تمر رضي الل عنه : « فرق بين إن جاءت بينة »> وإلا فخل بين الرجل 
وامرأته إلا أن بتنزها . 

ولو فتح هذا الباب ل تثأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا" فعلت . 

ومذهب الأحناف أن الشہادة على الرضاع لا بد فيا من شهادة رجلين » أو رجل 
وامرأتين ؛ ولا يقبل فبما شبادة النساء وحدهن > لقول الله عز وجل : 

واستشہ دوا شہیی ین من رجالکٹم“ فإن م بکئوا رجن فرجلل" 
وامرأتان من" ترأضوان من الشبدّاء ) . 

وروى البيمقي : أن مر رضي الله عنه أي بامرأة شدت على رجل وامرأته أا 
أرضعتا » فقال : لا » حتی یشہد رجلان أو رجل وامرأتان . 

وعن الشافعي رضي الله عنه : أنه ثبت بهذا “ وبشادة أربع من النساء » لث كل 
امرأتين كرجل › ولان النساء يطلعن على الرضاع غالب كالولادة . 

وعتد مالك : تقبل فبه شهادة امرأتين بشرط فشو" قوهما بذلك قبل الشبادة . 

قال ابن رشد : 

وحمل بعضمم حديث عقبة بن الحارث على الندب جما بينه وبين الأصول» وهو أشبه> 
وهي رواية عن ملك . 

أبوة زوج المرضع للرضيع : 

إذا أرضعت امرأة رضیعاً صار زوجہا با لارضیع . وأخوه اله › لما تقدم من 
حديث حذيفة » ولديث عائشة رضي الل عنما » أن رسول الل بل قال : 

« ائذفي لأفلح أخي أبي القْمَّيس فإنه مك » . وكانت امرأته أرضمت عائشة رضي 
اله عنها . 


)١(‏ يتنزها : بٽورعا. 


Yr 


وسل ابن عباس عن رجل له جاریتان أرضعت إحداها جارية والأخرى غلاما : 
أيحل اغلام أن بتزوج ال جارية ؟ قال : ولا اللقاح واحد . 

وهذا راي الأغة الأربمة » والأوزاعي > والثوري". 

ومن قال به من الصحابة علي » وان عباس رضي الل عنها ۰ 


التساهل في أمر الرضاع : 

كثبر من الناس يتساهل في أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة > أو من عدة نسوةء 
دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتما » ولا أولاد زوجما - من غيرها - وإخوته > 
ليعرفرا ما يقرب عليهم في ذلك من الأحكام > كحرمة النكاح > وحقوق هذه القرابة 
الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب . 

فكثير؟ ما يتزوج الرجل أخته» أو عمته > أو خالنه من الرضاعة» وهو لا يدري . 

والواجب الاحتباط في هذا الأمر » حت لا يقع الإنسان في امحظور . 

حكمة التحريم و 

قال في تفسير المنار : إن الله تعالى جعل بين الناس ضروبا من الصلة بترا حون با )> 
ويتعاونون على دقع المضار وجلب النافم» وأقوى هذه الصلات صل القرابة وصل الصهر . 

ولكل واحدة من هاتين الصاتين درجات متفاوتة . 

فأما صا القرابة فأقوأها ما يكون بين الأولاد أو الوالدين من العاطفة والأريحية . 

فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولده جد قي نفسه داعية فطرية تدفعه إلى العناية 
باربیته إلى أن یکون رجلا مث . 

فهو بنظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه > ويعتمد عليه في مستقبل أيامه > ويجد في 
نفس الولد شعوراً بان أباه کان منشا وجوده ؟ ومد حیاته وقوام تأدیبه. وعنوان شرفه. 

وهذا الشعور محترم الأبن أباه > وبتلك الرحة والأريحية يعطف الأب على اينه > 
ویساعده . 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام مد عبده . 

ولا تخفى على إنسان أن عاطفة الأ الوالدية أقوى منعاطفة الأب › ورحتما أشد من 
رجته ٤‏ وحنانا أرسخ من حنانه لا أرق قلا » وأدق شموراً . ون الولد بتکورٹث 
جنينا من دمها الذي هو ةوام حياتما . 


, ج ۰ ص ۲۹ من تفسير النار‎ )۲( ٠ ٤ ج‎ ٤۷١ انار ص‎ )١( 


اوا 


م یکون طفل یتغذی من لبتہا > فیکون له مع کل مصة من ثدما عاطفة جديدة » 
يتلا من قلبما » وااطفل لا بحب أحداً في الدنيا قبل أمه . 
ثم إنه بحب أباه ؛ ولکن دون حبه مه » وإن کان بجترمه أشد ما يريا . 
فليس من الجناية على الفطرة ة أن يزاحم هذا الحب” العظم بين الوالدين والأولاد حب 
EG NN‏ 
: ولأجل هذا کان حرم نکاح الأمبات هو الأشد المقدم 
E LAS‏ 
الفطرة أن يتعجب من تحر الأمهات والبنات > لأن فطرته را التزوع إلى ذلك 
من قبل المستحبلات 
وأما الإغوة والأخوات فالا بينها تف السلة بين اران واولا سن سيت آم 
کأعضاء الجسم الواحد › فإن الأخ والأخت من أصل واحد يستويان في النسبة إلبه من غير 
تفاوت بینم . 
ثم انها ینشآن في حجر واحد» على طريقة واحدة في الغالب › وعاطفة الأخوة 
بينم منكافئة › ليست أقوى في أحدها منها في الآخر > كقوة عاطفة الأمومة والأبوة 
على عاطفة البنوة . 
فلېذه الأسباب یکون امن حدما بالآخر انس مساواة لا يضاهىه س لآعر. 
إذ لاجد بين البشر صل أخرى فيها هذا انوع من الساواة الاما وعواطف الود 
والثقة المتبادلة . 
ویحکی أن امرأۃ شعت عند اجاج فی زوجم وانہا وأخیہا > وان بريد قت ؛ 
فشفعما في واحد منم ٤‏ وأمرها آن تختار من ببق » فاختارت أخاما ٤‏ فسالا عن مبب 
ذلك فقالت : 
« إن الخ لا عوض عنه > وقد مات الوالدان »> وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض 
عنہا مثلہا » . 
فأعجبه هذا الجواب وعفا عن الثلاثة . وقال : 
« لو اختارت الزوجة غير الأخ لا أبقيت ها أحداًء . 
وج القول : أن صل الأخوة صلة فطرية قوة > وأ الإخوة والأخوات لا يشتهي 
بعضهم التمتع ببعض » لأن عاطفة الأر' ةتكون هي المسؤولبة على النفس بحيث لا ببقى 
EEE‏ 


الآيية “ ويله حرم 
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فقضت حسكة الشريعة بتحرم نكاح الأخت حى ييكون لعتاي‌الفطرة منفذ لاستبدال 
داعية الشهوة بماطفة الأخوة . 

وأما العمات والخالات فهن من طبنة الأب والاًم . 

وني الحديث « عم الرجل صنو أببه ». 

اې ها كالصنوان بخرجان من أصل النخلة . 

ولمذا المعنى - الذي كانت به صل الممومة من صلة الأبوة وص الخؤولة من صل 
الأمومة - قالوا : إن تحرم الجدات مندرج ني تحرم الأمهات وداخل فيه ؛ فكان من 
عحاسن دن الفطرة المحافظة على عاطفة ص1 العمومة والخؤولة > والتراحم والتعاون جا“ 
وأن لا نزو الشهوة عليما “ وذلك بتحرم نكاح الممات والحالات ٠‏ 

وأما بنات الأخ وبنات الأخت ٠‏ فها من الإنسان منزلة بناته» حيث أن أخاه وأخته 
كلفنسه “ وصاحب الفطرة السليمة جد فما هذه العاطفة من نفده > وكذا صاحب الفطرة 
السقيمة > إلا أن عاطفة هذا تكون كفطرته في سقمها . 

نمم إن عطف الرجل على بنته بكون أقوى لكونا بضعة منه ؛ مت وترعر ۶ 
بمنایته ورعایته . 

وأنسه بأخیه وأخته بکون أقوی من أنسه بہناتما لا تقدم . 

وأما الفرتى بين اعمات والخالات > وبين بنات الإخوة والأغوات “ فهو أت الح 
لہولاء حب عطف وحنان » والحب لأولئك حب تكرم واحتدام ٠‏ 

فها - من حيث البعد عن مواق الشهوة - متكافآن . 

وإفا قلدم في النظم الكرم ذكر الات والالات ؛ لأن الإدلاء مما من الأب 
والأمهات » فصلنمما أشرف وأعى من صل الإخوة والأخوات . 

هذه أنواع القرابة القريبة الي بتراحم الناس ويتعاطفون ویتوادون ویتعاونون ا 
ويا جمل الله ها في النفوس من الحب والمحنان والءطف والاحترام . 

فحرم ال فبها النكاح لأجل أن تنوجه عاطفة الزوجية وعحبتما إلى من ضعفت الصا 
الطبيمة أو النسبية بينم » كالغرباء والأجانب > والطبقات البميدة من سلالة الأقارب “ 
كاولاد الأعام والات والأخوال والخالات . 

وبذلك تنجدد بين البشر قرابة الصبر التي تكون ني المودة والرحة كقرابة اللسب > 
فتقسع دائرة الحبة والرحمة بين الناس . ٠‏ 

فهذه حكة الشرع الروحية ني محرمات ألقرابة . 
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ثم قال:إن هنالك حكمة جسدية حبوية عظيمة جداً. وهي أن تزوج الأقارب بعضبم 
ببعض يكون سببا لضعف النسل . 

فإذا تسلسلت واستمرت بتسلسل الضعف والفتّوى فيه إلى أن ينقطمع » ولذلك 
سببان : 

أحدهيا - وهو الذي أشار إليه الفقماء - أن قوة النسل تكون على قدر قوة داعبة 
التناسل في الزوجين . وهي الشموة . 

وقد قالوا : نها تكون ضعبفة بين الأقارب . 

وجعلوا ذلك عل لكراهية تزوج بنات العم وبنات الممة . إلى آخره . 

وسبب ذلك »> أن هذه الشهوة شعور في النفس ٠‏ بزاحجه شعور عواطف القرابة المضاد 
له ۰ فإما أن بزيله » وإما أن بزازله ويضعفه . 

والسبب الثاني يعرفه الأطباء “ وإغا يظمر العامة بثال تقريي معروف عند الفلاحين , 

وهو أن الأرض التي يتكرر زرع فوع واحد من الحبوب فيها » يضمف هذا الزرع 
فا مرة بعد أخرى › إلى أن ينقطع »> لقلة المواد التي هبي قوام غذائه » وكثرة المواد 
الآخرى الي لا يتغذى منا » ومزاحتما لغذائه أن خلص له . 

ولو زرع ذلك الحتّب في أرض أخرى وزرع في هذه الأرض نوع آخر من المحب لنا 
کل منہما . 

بل ثبت عند الزراع أن اختلاف الصنف من النوع الواحد من أنواع البذار يفيد . 

فإذا زرعوا حنطة في أرض؛ وأخذوا بذراً من غلتها فررعوه في تلك الأرض بكون 
نموه ضعبفا وغلته قلي . 

وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الارض ييكون أفى وأز كى , 

كذلك النساء حرث - كالأرض - إزرع فبهن الولد . 

وطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه . 

فينبعي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى لِبز كو الولد ويَجْب . 

فإن الولد يرث من مزاج أبريه ومادة أجسادما؛ ويرث من أخلاقا وصفاتها الروحية 
ويباینېما ني شيء من ذلك . 

فالتوارث والتباين سنتان من سنن الليقة > ينبغي أن تأخذ كل واحدة منها حظما 
لأجل أن ترتفي السلائل البشرية ويتقارب الناس بعضمم من بعض › ويستمد بعضهم القوة 
والاستعداد من بض ٠‏ والنزوج من الأقربين يناني ذلك . 


وا 


فثبت باتقدم كل أنه ضار دنا ونفاء مناف الفطرة» مُخيل" بالروابط الاجةاعية ؛ 
عاثتى لارتقاء الشر . 

وقد ذكر« الغزالي » في الإحياء : أن الخصال التي تطلب مراعاتها في رأة ؛ ألا 
تكون من القرابة القريبة . 

قال : فإن الولد بخنلتق ضاوي) . 

وأورد في ذلك حديث] لا يصح . 

ولكن روى إيراهم الحربي ني غريب الحديت أن عمر قال لآل السائب : د اغتريرا 
لا تَضرَو'ا» أي تزوجوا الغرائب لثلا تجيء أولاد حافا ضعافا . 

وعلل الغزالي ذلك بقوله : 

« إن الشموة تنبعت بقوة الإحساس إلنظر أو اللمس وإنا يقوى الإحساس بالأمر 
الغريب الجديد . 

فأما اعود الذي دام النظر إليه؛ فإنه يضف الحس عن تام إدراکه والتار به “ ولا 
تدبعث به الشهوة )› . 

قال : وتعليله لا ينطبتى على كل صورة › والعمدة ما قلنا ء 


حكمة التحريم بالرضاع : 

وأما حكة التحرم بالرضاعة ؛ فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق 
الرضاع بها ٤‏ وأن بغض بدن الرضيع يتكون من لين المرضع »> وأنه بذلك يرث منها ا 
برث ولدها الذي ولد" . 

حكمة التحريم بالمصاهرة : 

وحكة حرم المحرمات بالصاهرة أن بنت الزوجة وأما أولى بالتحر م » لأن زوجة 
الوجل شقبقة روحه ؛ بل مقومة ماهيته الإنسانية ومتممتما ٠‏ 

فينيغي أن تكون أمما بنزلة أمه في الاحترام . 

وبقبح جداً أن تكون ضرة" لها فإن للحنمة المصاهرة كلحمة اللسب . 

فإذا تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادها »> وتجددت في نفسه عاطفة مودة 
جديدة هم . 

فل تجوز أن ييكون سببا للتغابر والضرار بين الم وبنتما ؟.. كلا ... إن ذلك يناي 


. ضاريا : أي نفا . (۲) رٹ منہا : أي من طباعيا وأخلاقا‎ )١( 


¥ 


حكمة المصاهرة والقرابة ويكون سبب فساد المشيرة . : 

فا لموافى للةطرة > الذي تقوم به المصلحة . e‏ 

هو أن تكون أ الزوجة کام الزوج » وبنتہا التي في حجره کبنته من لبه . 

و كذلك ينبغي أن تکون زوجة اينه بنزلة ابنته > ويوجه إليما الماطفة الى مجدها 
لبنته > بزل الان امرأة أيه مازلة أمه . n‏ 

وإذا كان من رحة اله وحكته أن حرم المع بين الأختين وما في ممناهما لتكون 
المصاهرة لحْمَّة مودة غير مشوبة يسبب من أسباب الضرار والنفرة > فکبف يعقل أن 
يبيبح نكاح من هي أقرب إلى الزوجة »> كأم_ا أو بنتها > أو زوبجة الوالد لاولد» 
وزوحة الولد للوالد ؟! 

وقد بين لنا أن حكة الزواج هي سكون نفس كل من الزوجين إلى الآخر » والمودة 
والرحمة بينمما وبين من يلتحم معهما بلَحْمَة السب فقال : . 

$ ومن آباته أن" خلق لكثم من فيكم أزواجا لتبنكرا إلناء 
وجل بينكلم متو دة ور ة4 . 

فقيّد سكون النفس الخاص بالزوجية “ ولم بقبد الود والرحة ٤‏ لانما تکوری بین 
الزوجين ومن يلتحم معهما بلحمة النسب > وتزداد وتقوى بالولد . أنتى ٠”‏ 


المحرمات مؤقتاً 


۳ : الحمع بين المحرمين‎ - ١ 

بحرم امع بين الأختين"" وبين الرأة وعتما » وبين المرأة وخالتما» كا يعرم المع 
بین کل امرأتین ینہ قرابة » او كانت إخداما رجا مز له التزوجنالاغری , 

ودليل ذلك : e‏ 

: قول الله تعالی‎ - ١ 

۾ وأن" تسَجلْمَعوا بين الأأختين إلا"ما قد" سلف 04 . 

۲ - وما رواه البخاري ومسلم عن أي هربرة : أن الي ملم نهئ أن مجمم بين المرأة 
وعمتما ٠‏ وبين المرأة وخالتما . 
ا بے 

)۱{ سواہ أ کان ذلك بعقد زراج أو بلك ين . 

»( أي دحرم علي اإمع بين الاختين مما ٠‏ في القوج رفي ملك اليمينء إلا ما كان متعم في جاميم 
ققد عفرا عنه , : 
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م وما رواه أحد » وأ دواد > وابن ماجه » رالترمذي ٤‏ وحستنه ٤‏ عن فیروز 
الدبمي أنه أدركه الإسلام وتحتة أختان. فقال له رسول اله بل : «طلتی ایتا شنت». 

۽ - عن ابن عباس قال : 

نہی رسول اث ملقو أن يتزوج الرجل الرأة على الممة أو على الخالة وقال : 

إنك إذافعلع ذلك قطَعم ارحامگ» . 

قال القرطبي : ذكره أب مد الأصيلي في فوائده > وابن عبد البر ٤‏ وغي ها , 

ه - ومن مراسبل ابي داود ٤‏ عن حدين بن طلحة قال : 

نہی رسول اش مبلق أن تكح الرأة على أخواتجا مخافة القطيعة . 

وي حديث ابن عباس » وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أله حرام 
هذا الزواج > وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الآقارب . 

فإن المع بينهما بولند التحامد ويجر إلى البغضاء . 

لأن الف “تين قلما تسكن عواصف الفيرة بينها . 

وهذا الع بين الحارم كما هو منوع في الزواج فهو منوع في العدة ٠‏ 

فقد أجع الماماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاق رجعیا فلا جوز له أن يتزوج 
أختها » أو أربماً سواها حتى تنقضي عدتها > لأن الزواج ائم وله حت الرجعة في 
أي وقت . 

واختلفوا فبا إذا طلقا طلاقا بائ) لا بلك معه رجمتما . 

فقال علي» وزید بن ثابت»“ ومجاهد» والنخمي» وسفبان الثوري؛ والأحناف» وأحمد. 

ليس له أن يزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضي عدتما > لن المقد أثناء المدة با 
حكما حتى تنقضي » بدليل أن لما نفقة المدة . 

قال ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك > وبه نقول ؛ إن له أن بتزوج أختما أو 
أربعا سواها . 

وقال سعد بن المسيب ٠‏ والحسن ؛ والشافعي : 

لأن عقد الزواج قد انتمى بالبينونة “ فلم يوجد الجع الحرم ٠‏ 

ولو جع رجل بين المحرمات فتزوج الأختين مثلا ؟ فإما اس بتزوجم) بعقد واحد 
آو بعقدین ۰ 

فإن تز وجا بعقد واحد وليس بواحدة منها مانع فسد عقده علي ٤‏ وتجري على هذا 
العقد أحكام الزواج الفاسد . 
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يجب الافاراق على المتماقدين ٠‏ وإلا فرق بينها الفضاء . 

وإذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مر لواحدة منما ٤‏ ولا يترثب على جرد هذا 
العقد أر . 

وإن حصل بعد الدخول فلامدخول بها مر الثل» أو الأقل من مهر الثل؛ والمسمى . 

ویارتب على الدخول ہا سائر الآ ثار التي تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد . 

أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي » بأ كانت زوجة غبره »> أو معتدته مث9» 
والأخری لیس بها مانم “ فإن المقد بالنسبة الخالية من الانع صحبح» وبالنسبة للأخرى 
فاسد تجري عله أحكامه . 

وان تزوجمما بعقدین متعاقرین » واستوفى كل واحد من العقدين أركانة وشروطه › 
وأعلم أسبقهما فهو الصحبح ٠‏ واللاحتى فاسد . 

وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته فهو الصحبح سواء كان السابق أو اللاحق , 

وإن بعلم أسبقہما » أو علم ونشي » کان وکل رجلین بتزویجه فیزوجانه من 
ائنتين ٤‏ ثم يتبين أنهما أختان » ولا يمم أسبق المقدين > أو علم وني ٤‏ فالعقدان غو 
صحيحين لعدم اأرجح ؛ وتجري علبهما أحكا الزواج الفاسد . 

 هتدتعمو زوجة الغير‎ ۳ ٠ 

يحرم على المسلم أن بتزوج زوجة القير ٠‏ أو معتدته رعاية لت الزوج , 

لقول ال تعالى : « واللحنصنات رمن النلساء إل تما متكت" آانلكلم» . 

أي حرمت علي ا محصنات من النساء ؛ أي التزوجات منهن إلا المسبيات ؛ فإن 
المسبية تحل لمابيما بعد الاستبراء » وإن كانت متزوجة . 

لما رواه مسلم وابن أي شيبة ء عن أي سميد رضي اله عنه : أن رسول الل بم بمث 
جیا إلى أوطاس » فلقي عدواً فقاتاوهم > فظېروا عليمم وأصابوا سہایا ٤‏ کان ناس من 
أصحاب رسول ال بلقي تجرجوا من غشيانهن من أجل أزواجين من المشر كين ؛ فاتزل 
اله عز وجل في ذلك : 

« واللتصتات رمن النتساء » إل ما تملكت" أياننكم » أي فہن لكم لال إذا 
انقضت عدتهن . 

والاستبراء يكون بحيضة . 


ر 
)١(‏ اکا الاحوال الشخصية للاستا عبد الرهاب خلاف ... 


4. 


قال الجسن : 

کان أضحاب رسول الله ل يستبرئون المسبية بحيضة ٠‏ 

وأما المعتدة فقد سبتى الكلام عليها ني باب « الخطبة »> . 

۽ المطلقة ثلاثاً : 

اأطلغة ثلات] لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا'" ٠‏ 

: عقد المحرم‎ ٠ 

بحرم على مقرم > أن بعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية ٠‏ أو وكالة » ويقم العقد 
باط ٠‏ لا تارتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره > عن عڻان بن عفان أت 
رسول الل تل قال : « لا شکیح" الحرم ولا نکی ولا بطب » رواء القرمذي ولیس 
فیه ولا بخطب . 

وقال : حديث حسن صحبح ٠‏ 

والمبل عى هذا عند بعض أصحاب الني يقم“ وبه بقول الشافعي» وأحد؛ وامحق؛ 
ولا برون أن يتزوج ارم > وإن نكح فنكاحه بإطل > وما ورد من أت الني بل 
و تزوج ميمونة وهو عر م » فېو معارَض با رواه مسلم من آنه تزوجېا وهو حلال ۰ 

قال الترمذي : اختلفوا في تزويج الني مل مسمونة » لأنه مله تزوجا في 
طريق مكة . 

فقال بعضہم تزوجہا وهو حلال > وظېر أمر تزوجا وهو ارم › ثم نی بها وهو 
حلال برف" فی طریق مكة . 

وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح لامحررم . لأن الإحرام لا ينع صلاحبة المرأة 
العقد علسما > ونا ينع الجاع لا صحبة العقد . 

٣-ذواج‏ الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة : 

اتفتى الملماء على أنه جوز للعبد أن بتزوج الأمة »> وعلى أنه جوز للحرة أث تتزوج 
الد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . 

کا اتفقوا على أنه لا جوز أن تنزوج سن" تملكنه وأنه إذا ملكت زوجم انفسخ النكاح . 

واختلفوا في زواج الحر" بالمة . 


. براجع فصل التحليل من هذا الكتاب . (۲) سرف : اسم لکان‎ )١( 
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فرأی الجپور أنه لا جوز زواج الحر" بالأمة إلا بشرطين . 

. عدم القدرة على نكاح الحرة‎ ١ 

. خوف الملت‎ - ٣ 

واستدلوا على هذا بقول اله تمالی : 

ون م تستطیم منکلم' و أن" ينكح اللحصناتر"' الؤمناتر › فين" 
ما ملکت أانلكمءً رمن فتتياتكىم"" اللۇمنات ¢ . 

ال قوله تعالی : 

ذلك لسن عي العتّت"* رمتكم' ‏ وأن' تتصب روا خي" تكلم . 

قال القرطي : 

.المي على المزأبة خير من نكاح الأمة > لأنه يفضي إلى إرقساق الولد ؟ والفض من 

النفص ؛ والممبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة . 

روي تحن عر آنه قال : أي حر تزوج أمة فقد أرق صف“ . 

وعن الضحاك بن مزاحم قال : معت أنس بن مالك يقول : معت رسول اله 
ال بقول : 

د من آراد أن یلقی الل طاهراً طبرا فليتزوج المراثر » . 

رواه ابن ماجه » وني إسناده ضعف , 

وذهب أبر حنيفة إلى أن الحر أن بتزوج أمة “ ولو مع طول حرة ؛ إلا أن يكون 
تحته حرة . 

فان کان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليم ا أمة عافظة على 
كرامة الحرة . 


۷- زواج الزائية ٠‏ 
٠‏ لا يحل لجل أن يتزوج بزانية » ولايجل لمرأة ن تتزوج بزان » إلا أن بحدث کل 
هنما توية . 

ودلیل هذا : 

() طرلا : سعة رقدرة . (۲) المحصنات : المرائر المفائف . 

() فتيات : إماء . )١(‏ المنت : الزةا , 

(ه) أرق نصفه : يعني يصير رلده رقيقا . 
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۽ أن اله حمل المفاف شر طا خب توفره ني کل من الزوجین قبل الزواج. فقال تما : 

الوم أل“ لكت الطتات* > وطمام الذي أوتلوا الكيتابة حل 
لکم 2 واطماامکلم' عل“ هم » والخصتات من اللممناتر » والحصنات' من الذين 
أوترا الكتابة من" سكم > إذا1تيتوهن" ألجورَهن حصني غير ساحن 
ولا 'متخذي أخدان 4 . سورة ألمائدة آي : ٥‏ 

أي أن الل ا أحل الطيبات > وطمنام الذبن أوترا الكتاب من اليهود والنصارى > 
أحل زواج المفبفات من المؤمنات» والعفىفات من أهل الكتاب ٤‏ في حال کون الأزواج 
أعفًاء غب مافحين ولا متخذي أخدان . 

م - وذكر ذلك في الأزواج الإماء عند العجز عن طول الحرة فقال : 

فانکح ومن" بإذن أعلمين ٠‏ وآترهن أجو رهن" بالعرأوف > حصنادر غير 
اقحات" ولا متخذات أأخدان). ساورة النساء آية : ۲۵ 

- بؤید هذا ما جاء صریجا في قول الله تعال : 

مط الزاني لا يكح إل زانبة" أو أمشرركة > والزانتة” لا بنا إلا" زات أو 
ملشرك » ورم ذلك على الؤمنية ٠)‏ سورة النور آبة : ۳ 

ومعنی ینکح : يعقد » ورم ذلك ؛ أي وحرم على الؤمنين ان تز و جوا من هو 
متصف بالزنا أو بالشرك » فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 

= ما روا مرو بن شیب ٩‏ عن أبیه > عن ج ده » أن مراثتد بن أبي مرد 
العَتَوي کان يعمل الأسارى بمكة وکان بمکة بغي“ يقال ها عناق » وكانت صديقته . 

قال : فجثت الني بلقم فقلت : يا رسول الل أأنكح' عنات ؟ 

قال : فسکت عي . فازلت : 

» والز“انىة لا بتكا إلا زان أو مشر ك ). 

فدعاني فقرأها علي وقال : « لا تنكحما » رواه أب داود والترمذي والنسائي . 

۾ - وعن أي هربرة قال : قال رسول اله به : 

« الزاني الجاود لا ينكح إلا مثله » رواه أحمد وأو داود . 

قال الشوكاني ٠‏ 

هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظېر منه.الزنی . وفيه دلبل طى أنه لا 


)0( أُخدان « جم خدن وخدن » : أصدقاء . 


(۲) أجورهن : مهورهن . (+) مسافحات : زوان . 
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يحل لال أذ يتزوج ن ظمر منها الزنى . 

و کذلك لا بحل لمرأة أن تنزوج يمن ظمر منه الزنى . 

ويدل على ذلك الآية المذ كورة في الكتاب الكرم لأن في آخرها : 

ورام ذلا على الؤمنينة » فإنه صريح في التحرم 

الزنا والزواج7 : 

وثة فرق كبير بين الزواج ٠‏ والمملية التناسلية . 

فإن الزواج هو نواة انجتمع ٠‏ رأصل وجوده › وهو القانون الطبيعي الذي يسير العام 
على نظامه » والسئة الكونبة "تي تجعل اللحياة قيمة وتقديرا . 

وأنه هو الحنان الحقيقي رالحب الصحبح > وهو التعاون في الحباة والاشاراك في بناء 
الأسرة وعمار العام , 

غاية الاسلام من ريم نكاح الزنا : 

والإسلام ره لمسلم أن يثلقى بين أنياب الزانية » ولا لمساة أن تفع في يد الزاني» 
وتحت تأثير روحه الدنيئة وأن تشار كه تلك النفس السقينة ؛ وأ تعاشر ذلك الجسم 
الملوأت بشنى الجرائم ‏ اماو بختلف الملل والأمراس , 

دالإسلام - في کل آحکامه وأوامره وني کل عرماته ونواهیه - لا بريد غیر سماد 
البشر والسمو بالعالم إلى المستوى الأعى الذي بريد الل أن يبلفه الجنس الشري , 


الزناة يوع لأخطر الأمراض . 

كيف يسعد الزة في دنياهم وم يلبوع لأخطر الأمراض وأشدها فنکا بېم» وأکار 
تغلغلا في جيم أعضامم ؟!. 

ولمل الزهري والسسلان من الأمراض التناسلىة التي تجمل - وحدها - الزناة شرا 
مستطيرا يجب اقتلاعه من العام وخلمه من الأرض . 

و كيف تسعد إنسانية فيم مثل هؤلاء الزاة . ينقاون أمراضهم النفسبة إلى نسلہم »> 
وينقاون مع هذه الأمراض النفسية أمراض الزهري الوراثي ؟ 

بل كنف تسعد عائ تلد أطفا؟ مشوهي الى والفللق سيب الإلتمابات التي 
تصيب الأعضاء التناسلية > والعلل الي تطرأً علبما . 


() من كتاب الاسلام والطب الديت , 
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وجه الشبه بين الزناة والمشر كين : 

والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكري» التبع لسنة أفضل الق سيدا مد رسول الله 
میم » لا یکن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكیره » ولا يستطیم أن يعاشر امرأة لا 
تحبي حياته المستقيمة > ولا يستطيع الارتباط برابطة الزواج مع كائلة لا تشمر شعوره > 
وهو بعلم أن الله تمالى قال عن الزواج : 

« خلت لكلم من أنشيكلم آزواجا لتنكتوا إلها» وجملل ينكلم 
مَودة" ورحة ) . 

فأبن المودة التي تحصل بين المسلم والزانية ؟... وأين نفس الزانية من تلك النفس القي 
تسكن إلبها تفس الؤمن الصحيح الإيان ؟ 

وإن المسلم الذي لا بستطيع نكاح الزانبة - كا بنا لفساد نفسما وشذوذ عاطفتما - 
لا كن كذلك أن يعيش مع مشر كة لا تعتقد اعتقاده > ولا تؤمن إبمانه “ ولا ترى في 
الحباة ما براه . 

لا تحرم ما بحرمه علبه دينه من الفسق والفجور . 

ولا تمقرف بالمبادىء الإنسانبة السامية التي ينص عليما الإسلام : 

ما عقيد تيا الضالة واعتقاداتها الباطة . 

هما التفكير البعيد عن تفكيره > والعقل الذي لا بعت إلى عقله بيص . ولدلك قال 
اله تمالی : 

ولا تنکوا اللمش ر کاتر حى ومن » ولأمة ”م هة ” خير من 
مئر کا ولو أعجّبتنکم» ولا قلنلك جوا الشركة حتتى يهنوا ولد 
موان“ خر” من" مشر ك » وأو أعجَبكثم' . اولك عة إلى النكار > وال 
يدعو إلى الجة والمغفرة بإذانر »> ويسئن آباته اناس للبم 
يذ کراون) . 

التوبة تجب ما قبلها ¿ 

فإن تاب كل من الزاني والزانبة توبة نصوحا بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب > 


واستأنف كل" منها حماة نظبفة مبرأة من الإم ومطهرة من الدنس › فإن الله يقبل توبتها 
ويدخلا برحته في عباده الصالمین . 


راذن لا عون تمع اله 47ا حر » ولا تلوت انفلس اليتي حرام 
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اش إلا" بالق" > ولا رنوت . ومن" يفعل' ذلك يلق اما . يضاف له" المذاي* 
يوم القيامة ويخلئد فير مهات . إلا من تتاب وآمن وعيل صالطسهنا فأولئك 
دل اة سیثاتہیم' حسنات » وکان الل فور رحبا . 

سال رجل ابن عباس فقال : إني كنت ألم بامرأة ٤‏ آٽي منها ما حرم اله علي ٤‏ 
فرزق الله عرز وجل من ذلك تربة فاردت أن أتزوجا . 

فقال أناس : 

« إن الزاني لا ينكح إلا زانبة أو مشر كة » ... 

فقال ابن عباس : 

لیس هذا ني هذا > انکحها ؛ فما کان من لثم فمل . 

رواه ابن أي حاتم , 

وسئل ابن تمر عن رجل فجر بامرأة ... أيتزوجا ؟.. قال : إن تابا وأصلحا , 

وأجاب بثل هذا جابر بن عبدا ٤‏ وروی ابن جریر آن رجلا من أهل اليمن أصابت 
أحته فاحشة فامرّت الشفرة على أوداجها > فأد ركت » فدا ووه حتى برأت . 

ثم إن عا اتتقل بأهله حتى قدم المدينة » فقرأت القرآن ونسکت »› حت كانت من 


أنسك نسام : 
فخطبت إلى ہا > وكان يكره أن يدلسما > ويكره أن يفش على ابنة أخيه . 
فأتی مر فذ کر ذلك له . فقال عر : 


لو أفشيت عليما لماقبتك » إذا أك رجل صالح ترضاه فزوجا إباء . 

وئي رواية أن مر قال : أتخبير” بشأنما ؟... تعمد إلى ما ستره الله فتبديه “ والله 
لئن أخبرت بشأنما أحداً من الناس لأجملنك نكال لأهل الأمصار ؛ بل أنكحما بنكاح 
المفيفة المسلمة . 

وقال مر : لقد ممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشه ني الإسلام أن يتزوج عصنة : 

فقال له أي بن كمب :يا أمير الؤمنين٤الشسرك‏ أعظم من ذلك ٤وقد‏ يقبل منه إذا تاب. 

وړ أحد أن قربة المرآة تمرف بأن تراود عن نفسما ... فإن أجابت > فتوبتما غير 
صحيحة ؛ وإن امتلعت فتوبتما صحيحة . 

وقد تبغ في ذلك ما روي عن ابن تمر . 

ولکن أصحابه قالوا : 


, الغي لان قدامة‎ )١( 
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لا يتبغي لسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى ويطلبه متهأ , 

لأن طلبه.منما إغا يكون في جلوة > ولا بجحل الخلوة بأجنبية > ولو کان ني تعلسمها 
القرآن » فکیف بحل في مراودتیا على الزنی ؟ : 

ثم لايأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى الغصية ٠‏ فلا يحل التعرص لثل هذا 

لأن التوبة من ساثر الذنوب > وقي حتق سائر الناس ٠‏ وبالفسبة إلى سائر الأحكام > 
على غبر هذا الوجه ٤‏ فكذلك يون هذا . 

وإلى هذا ذهب الإمام أحد > وابن حزم ٤‏ ورجحه ابن تبمية وان القم . 

إلا أن الإمام أحد ضم إلى ألتوبة شرطا آخر » وهو انقضاء المدة . 

فمتى تز وجا قبل التوبة أو انقضاء عدا . كان الزواج فاسداً ويغرق ينها ٠‏ . 

وهل عدتها ثلاث بض » أو حبضة ؟ روايتان عله 

ومذهب النفية › والشافعبة > وال مالكية > أنه جوز لزاني أن بتروج الزانبة > 
والزانية جوز ما أن تتزوج الزاني . 

فالزنى لا ينم عندم صحة العقد . 

قال این رشد : وسبب اختلافېم في مفېوم قوله تما : 

« والزانية ”لا يكحا إلا زان أو" مشر ك ورام ذلك كى الؤمنية » , 

هل شرج مخرج الذم أو خرج التحرم ؟ 

وهل الإشارة ي قوله ثعالى : 

« ورام ذلك على المؤمنينة » إلى الزنى أو النكاح ؟ 

وإنما صار الجمور لجل الآية على الذآم لا على التحر مم “ لا جاء في الحديث : أن رجا 
قال لني لم في زوجته : 

إنها لا ترد يد لامس . 

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : 

« طلقبا » فقال له : إني أحبها . فقال له : « أمسكهاء"' . 


. أي إلى أنه لا حل زراج الزانية أو الزاني قبل التوبة‎ )١( 

(۲) قال احد : هذا الحديث منكر ٠‏ رذكر أبن الجوزي آي الوضوعات. وأورد أب عبيد عل ذا 
الحديث أنه خلاف الكقاب والسنة المشمر رة » لأن الث إغا أن في نكاح الحضنات خاصة ٠‏ ثم أنزل في القاذف 
اللعان » وسن رسول الل التفريتق بينها فلا مجتممان ابداً. 

فكيف بأمر إلاقامة على عاهر لا قتلع من أرادها » رالحديث مرسل ء وقال ابن الةم عررض بهذا 
الحديث التدابه الأحاديث الحكة الصريحة في انع من تزوج البغاا , 
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ثم إن المجو”زين اختلفوا في زواجما في عدا . 

فمنعه « مالك » احتراما لاء الزوج وصيانة لإختلاط النسب الصريع بولد الزنى . 

وذهب أو حنيفة “ والشافعي ٠‏ إلى أنه جوز العقد علبما من غير انقضاء عدة . 

ثم إن الشافعي جوز العقد عليما وإن كانت حامل لأنه لا حرمة مذا الجل . 

وقال أب يوسف »> ورواية عن أبي حنيفة : 

لا بجوز العقد علیما حت تضع الجل ثلا یکون الزوج قد سقی ماؤه زرع غيره . 

ونپی رسول اله مزق ( !ن توطا المسنبیة” ا حامل حت تضع ) مع أن حلا ملوك له . 

فالطامل من الزنى تضع لأن ماء الزاني وإن ل يكن له حرمة ؛ آماء الزوج محارم > 
فکیف یسوغ له أن بخلطه ياء الفجور ؟ 

ولأن الني مير هم" بلمن الذي بريد أن بطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية » 
مم انقطاع الولد عن أبیه و کونه ملو کا له . 

وقال أب حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليما > ولكن لاوطا حى تضم . 

اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء . 

ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينقسخ النكاح » و كذلك الرجل »> 
لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء . 

وروي عن الحسن > وجابر بن عبداڭ : أن المرأة التروجة إذا زنت يفرق ينها . 

واستبحب أحمد مفارقتما وقال : 

لا أرىأن بسك مثل‌هذه»فتلك لا تؤمن أن تفسد فراثه.وتلصق به ولداً لیسمنه. 

۸- زواج الملاعنة ` 

لا بحل للرجل أن بتزوج المرأة التي لاعنماءفإنما عر“مة عليه حرمة اة بعد اللمان. 

بقول الله تعالی : 

واللذرين ورمون أز واجہم ٤‏ ولم يكن لبم ادا إلا" انشيم"» 
فاد أحدهم' أرب مح شہاداتر باش إن" يِن الماد قين» والخامسة ' أن" َة“ 
اش علب إن کان من الكاذبين» ويَدرأً عتما اللعذابة أن تش اربع ادات 
باط إنته" لمن اللكاذبية » والتاستة أن خضب الله علبلا إن" كان مر“ 
الاد قن . 


)١(‏ تهذيب السنة : جزه + . 1 (۲) سورة النرر آي : ۹ س ۷ا ړا ۾ 
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۹- زواج المشركة : 

اتفتى العلماء على أنه لا محل للمسلم أن يتزوج الوثنية > ولا الزنديقة > ولا المرتدة عن 
الإسلام ؛ ولا عابدة البقر > ولا المعتقدة ذهب الإباحة - كالوجودية ونحوها من مذاهب 
الملاحدة - ودلمل ذلك قول الله تعالى : 

ل ولا تتتنكعلوا اللمشركاتر حتلى ومن > ولامة امؤمنة خر" من مشر كة 
ولو اعْجبتلکلم' ولا 'تدکحلا الشر کین تی ولوا » ولم مون" 
خير ”مين مرك ولو اكلم" أولكك ياعون إلى النثار »> واش يدوا إلى 
الجثة واللمغلفرة بإذانر 4 . « سورة البقرة» 

سېب نزول هذه الآية : 

١‏ - قال مقاتل : نزلت هذه الآبة في أبي مر'ثد الغَتَوي »> وقيل في مرثد ابن أي 
مرثد » واسمه* کنذاز ابن حصین الغنوي . 

بعثه رسول الل بلي إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه» وكانت له بكة امرأة 
محبها في الجاهلية » يقال لما « عاق » فجاءته فقال ها : 

إن الإسلام حرم ما کان في الجاهلية » قالت : فتزوجني قال : حت أمتأذن رسول 
اه کار . 
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وروى ادي عن ابن عباس رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في عبدالة بن 
رواحة ؟ وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليما فلطمما . 

ثم إنه فرع فأتى الني ملم فأخبره خبرها . 

فقال له الني لر : 

« ما هي با عبدالل ۴ . 

قال: هي يا رسول اله تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشمد أن لا إله إلا الهء وأنك 
رسول الله ٤‏ فقال : 

« يا عبداڭ هي مۇمنة › . 

قال عبدالله : فوالذي بعثك باحق لأعنقنتما ولأتزو جما ففعل . 

فطعن عليه تاس من المسامين ؛ فقالوا نكح أمَة ؛ وكانوا بريدون أن بنلكحوا إلى 


. ٩۷ الامع لأحکام القرآن ج + ص‎ )١( 
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اللر كين ويلنكحوم رغبة في أنسابهم فأنزل الله : 
« ولا تنك جوا اللمشركاتر حتلى ومن ... » الآية . 
قال في الغنى : 
وسائر الكفار غير أهل الكتاب - كن عبد ما استحسن من الأصناام والأحجار 
والشجر والحبوان -- فلا خلاف بين أهل العلل في تحر نسائهم وذبائحمم . قال : 
والمرتدة بحرم نكاحما على أي دين كانت . 


زواج نساء آهل الكتاب 


يحل لامسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب لقول الله تعالى : 

الوم أحل کلم الطبات ومام انرب أوتوا الكيتابة حل" كلم 
وطتعاكلم' حل هم > واللمحصنات من اللموامنات > والللحصنات رمن 
الذين ارتوا اکتا" رمن تیکلم » إذا تنشو توه جور“ مضني غير 
مسا فحین ولا متتخذدي أخدان 4. 

قال ابن المنذر : 

ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . 

وعن اين عمر أنه كان إذا سثل عن زواج الرجل النصرانية أو اليهودية ... قا فا 

وحرم الله الشركات على الؤمنين “> ES‏ 
المرأة : رها عيسى » أو عبد من عباد الله . 

قال القرطبي . قال النحاس : 

وهذا قول خارج عن قول الماعة الذبن تقوم بهم الحجة . لأنه قد قال بتحليل نكاح 
نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جاعة ؛ منم عثان > وطلحة > وان عباس > 
وجابر > وحذيفة . 

ومن التابعين سعيد بن السب > وسعيد بن جير » والحسن > ومجاهد » وطاووس > 
وعكرمة » والشعبي ٠‏ والضحاك > وفقباء الأمصار . 

ولا تعارض بين الآيتين » فإن ظاهر لفظ « الشرك » لا يتناول ' أهل الكتاب لقول 
الله تمالى : 

ل یکن اللنرین کَفَر'وا رمن آل الکِتتابر واللشر کین ملفتکتین 
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حى تَأتيَم' السَيَسَّة ) ... ففر"ق بينمم في اللفظ . وظاهر العطف بقتضي المغايرة . 
وتزوج عثان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلببة النصرانية » وأسامت غنده . 
وتزوج حذيفة بهودية من أهل المدائن . 
وسل جابر عن نكاح البهودية والنصرانية فقال : 
تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أي وقاص . 


كراهة الزواج منهن : 

والزواج بهن - و إن کان جائزاً - إلا أنه مكروه . لآنه لا يؤ "من أن يبل إلا 
فتفتنه عن الدين “ أو بتولى أهل دينما . 

فإن كانت حربية"“ . فالكراهبة أشد »> لأنه بكثر سواد أهل الجرب . 

وبرى بعض الغاماء حرمة الزواج من الحربية . 

فقد سل ابن عباس عن ذلك فقال لا تحل > وتلا قول الله عز وجل : : 

قاتيلتوا اللذرين لا مون باش ولا الوم لاخر ولا بدينون رين الق » 
من الذرين أوتلوا اللكتتابة » حتنى ابعطوا الجزية عن يدر وأهم' صاغرون). 

قال القرطي : ومع بذلك ابراهيم النخمي فأعجبه . 

حكمة إباحة التزوج منهن : 

ونما أباح الإسلام الزواج منهن لبزيل الحو اجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام 

فإن في الزواج المماشرة والخالطة وتقارب الاسر بعضها ببعض › فتاح الفر ص 
لدراسة الإسلام > ومعرفة حقائقه ومبادئه وأمشثل . 

فهو أساوب من أساليب التقريب العملي" بين المسامين وغيرهم من أل الكتاب > 
ودعاية للېدی ودن الحى . 

فعلى من يبتغي الزواج منهن أن بجعل ذلك غاية من غاياته » وهدفا من أهدافه . 

الفرق بين المشر كة والكتاإبية : 

والشر كة ليس ها دين يحر"ّم الثيانة > ويوجب عليما الأمانة > وبأمرها اير + 
وينہاها عن الشر ؛ فهي موكولة إلى طبيعتما وما ربت عليه في عشيرع| »> وهو خرافات 
الوثنبة وأوهامما وأماني“ الشباطين وأحلامما > تخون زوجما وتفسد عقيدة ولدها . 


)0( الحربية : القيمة في غير ديار الإسلام , )( المنار : ج ۲ ص ۳۵۹ + ٣٠۷‏ , 
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فإن ظل الرجل على اعجابه اما كان ذلك عونا ها على التوغل في ضلا لما وإضلاها. 

وإن نبا طرفه عن حسن الصورة › وغلب على قلبه استقباح تلك السربرة ؛ فقد 
تلنغقص عليه التكمتع با لجال ٤‏ على ما هو عليه من سوء الحال . 

وأما الكتابية فليس بينما وبين المؤمن كبير مباينة . 

فإنپا تۇمن بالله وتعبده “› وتۇمن بالأنبباء > وبالياة الأخرى وما في ها من الجزاء > 
وقدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر . 

والفرق الجوهري العظيم بينها ؛ هو الإبان بنبوة مد مل . 

والذي يمن بالنبوة العامة لا عنعه من الإيان بنبوة خاتم النبين إلا الجېل بجا جاء به. 

وکونه قد جاء بمثل ما جاء به النببون وزيادة اقنضتها حال الزمان في ترقبه > 
واستمداده لا کٹر ما هو فيه > أو الماندة والجاحدة ي الظاهر “ مم الاعتقاد في الباطن 
وهذا قليل - والكثير هو الأول . 

ويوشك أن بظمر لمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف 
علی سیرۃ من جاء بها ٤‏ وما ايده الل تعالى به من الآيات البيّنات » فيكمل یانما ويصح 
إسلامما » وتؤتي أجرها مرتين إن كانت من الحسنات في الحالين ... انتهى . 

زواج الصابئة ٠‏ 

الصابثون هم قوم بين الجوس ؛› واليمود »“ والنصارى ؛ وليس مم دين . قال مجاهد : 

وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . 

وعن الحسن أنهم قوم يمبدون اللائكة . 


وقال عبد الرحمن بن زيد : 

هم أهل دين من الأديان » كانوا بجزبرة الموصل بقولون : لا إله إل الله » وليس هم 
عل » ولا كتاب ؛ ولا ني ؛ إلا قول لا إله إلا" الله . قال : ولم يؤمنوا برسول . فمن 
أجل ذلك كان اسر كون يقولون لأصحاب الني تإلل : 

« هۇلاء الصابئون > يشبّپونېم بهم في قول لا إله إلا الله . 

قال القرطي : 

والذي تحصل من مذهبهم فيا ذكره بعض العماء اهم مو"حدون ؛ ويعتقدون تأثير 
النجوم وأنبا فاع . 

واختار الرازي : 


۹۲ 


أنهم فوم يعبدون الكواكب ؛ بعنى أن الله جملما قبل العبادة والدعاء » أو بعنى أن 
الله فوص تدبير أمر هذا المالم إليما . 

وبناء على هذا اختلفت أنظار الفقياء في حك التزوج منهم . 

فمنهم من رأى أنيم أصحاب كناب اله النحريف والنبديل »> فسوى بينهم وبين 
البهود والنصارى “ وأنم مقنضى هذا يصح الزواج متهم لقول الله عز وجل : 

« الوم أحل“ لكثم الطتبات”» واطعام" المذين أو توا الكرتاب حيل' لكلم'“ 
وطما'مكلم حرل" هم“ واللنصنات من الاؤمناتر واللحأصنات' من الذي ن أوتلوا 
الكيتاب منقبلكلم ) الآية . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحببه . 

ومنهم من تردد > لعدم معرفة حقبقة أمرهم فقالوا : 

إن وافقوا اليمود النصارى في أصول الدين - من تصديتق الرسلى والإيان بالكتب - 
کانرا منہم 

وإن خالفوهم في أصول الدین م یکونوا منہم ٤‏ وکان حکمہم حك عاد الأوثان . 

وهذا هو المروي عن الشافعية والحنابلة . 


زواج المحوسية : 

قال ابن المنذر : ليس تحريم نكاح المجوس وأ كل ذبائحمم متفقا عليه . 

ولکن أکار آهل الملم علیه؛ لأنه لیس هم کناب» ولا يؤمنون بنبوة؛ ويعبدون‌الثار, 

وروى الشافعي أن تمر ذ كر الجوس فقال : 

ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟... فقال له عبد الرحمن بن عوف : 

معت رسول اله ی یقول : 

« سنوا بهم سنة أهل الكتاب »"' . 

فمذا دليل على نهم ليسوا من أهل الكتاب . 

وسال الإمام أحمد : أبصح على أن لمجوس كتابا ؟... فقال : 

هذا باطل › واستعظمه جداً , 

وذهب ابو ثور إلى حل" التزوج بابجوسية ٤‏ لأنبم بقر'ون على دينهم بالجمزية 
کالیہود والنصاری . 


 ةيزملا الجوس : هم عبدة النار . (۲) أي حقن دمام وإقرارهم عل‎ )١( 
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الزواج من طم كتاب غير اليهود والنصارى ٠‏ 

ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد دينا سماويا > وله كتاب مزل ٤‏ كصحف 
ابراهیم ٤‏ وشیث » وزبور داود > علبهم السلام ٤‏ يصح الزواج منهم وأكل ذبائحم ما لم 
شر كوا . وهو وجه في مذهب اناب . 

لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الل فأشبموا البهود أو النصارى . 

ومذهب الشافعبة > ووجه عند الحنابلة : 

آنه لا حل مناکحتېم > ولا تکل ذبائحهم لقول الل تعالی : 

أن" تقلولوا إنما أننزل النكتاب' على طائفتينر من' قسنلا ....٠‏ الآية . 

ولأن تاك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحکام فا > فل بثبت ها حك الكتب 
المشتملة على الأحكام . 


زواج المسلمة بغير المسلم : 
أجح المماء على أنه لا بحل لمسامة أن تتزوج غير المسلٍ > سواء اکان مشر کا أو من 
أهل الكتاب . ودلبل ذلك أن الل تعالى قال : 
ِ یا الذي ٢‏ منوا إذا جام كم الؤمنات مہا جراتر فاامتحن وهن“ » اط 
آعم بايان » فان علمتلمواهن" م منات, فلا ترجمواهن إلى الكفتار » لا اهن" 
حل فم ولا اهم حاون هنن . 
وسحكمة ذلك أن لارجل حت الفتامة على وجنه »> أن علیپا طاعته فیا مرها به 
من مروف > وقي هذا معنى الولاية والسلطان علبما . 
ما کان لکافر أن.یکون له سلطان على مسل أو مسلة . 
بقول اله تعالی : 
__ وول يَجْمل اف للنكافرري على ااؤمنية سبيلا) . 
ثم إن الزوج الكافر لا يمترف بدين المسلمة ؛ بل يكذب بكتابما > و جحد رسالة 
نبا ؛ ولا يكن لبيت أن بستقر ولا لياة أن تستمر" مع هذا الخلاف الواسع والبّوانٍ 
الشاسم . 
)١(‏ في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءم النساء مهاجرات أت بتحلوهن فإن علموهن مؤمنات فلا 
برجعوهن إلى الكفار » لا هن حل مم ولا م باون هن : 


ومذ الامتحان ان يسألوهن عن سب ما جاء بهن » هل خرجن حا ي الله ورسوله وحرما على 
الإ لام 8.. فإن كان ذلك كذلك قبل ذلك منين . 
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وعلى العكس من ذلك السلم إذا تزوج بكتابية “ فإنه يعترف بدينما »> ويجمل الإيان 
بکتاہا وہنبیما جزءاً لا یتم إیانه إلا به . 

١‏ - الزيادة على الأربع 

بحرم على الرجل أن بجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد ؛ إذ أن 
في الأربع الكفاية » وني الزيادة عليما قفويت الإحسان الذي شرعه الله لصلاح الحباة 
الزوجبة “ والدلبل على ذلك قول الله تعالى : 

و وان خفتم" ألا تل تلقاسطلوا"' في السنامى فانلك جوا ما" طاب با لکلم 
من النلساء » منتى وثئلاث ورأباع » فن ,خفتلم' ألا تعد لوا فواحدة أو ما 
ملكت" أمانلكلم" » ذلك أدنى ألا ولوا . 

سب نزول هذه الآية : 

روى البخاري ؛ وأبو داود » والنسائي » والترمذي ؛ غن عروة بن الزبير + أنه سأل 
عائشة زوج الني ملم عن قول اله تعالى : 
ون خفتم ألا 'تقسطكوا ني البتامى فانكحوا ما طاب لكم من النلساء ... 
فقالت : : 

يا ابن أختي “هي البتبمة تکون في حجر لما فتشار که في ماله > فيمجبه اها 
وجماها ؛ فيريد ولسما أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقما »> فيعطيها مثل ما يعطيها 
غیره » فتشپوا أن بنکحوهن إلا أن قط وا هن ؛ ویبلغوا پهن أعلى ساستمين" من 
الصداقى» وآمروا أن ینکعوا ما طاب لم من التساء سواهن. قال عروة. قات عائشة : 

ثم إن الناس | ستفتوا رسول اله لر بعد هذه الآية فيهن > فأنزل الله عز وجل : 

م بستفتونتك في النلساء > اقل اله بفلتييكلم فبهن“ “ وما تى عتنكم في 
الکتابر في کک اللاي لا 'توتلونتېن ما كلتب لن »> وتتراغبون أت 
کح وھ" قالت : 

٠ خف : أي غلب على ظنك التقصير في القسط البتيمة فاعدلوا عنما الى غيرها »> وليس ذا القيد.‎ )١( 
مفهوم » فقند جع السدون على أن من م بخف القسط في البتامى فله أن بتزوج أكثر من واحدة » انين أو‎ 
. ثلاث أر أربعا كن خاف‎ 

(۲) تقسطوا : تمدلرا . من د أقسط » إذا عدل و « قط > إذا ظلم . 

(۴) ما: بعنی من : أي من طاب . 

(4) أدنى ألا قعرلوا : أي أرب ألا تيار عن الح وتجوروا . 
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والذي ذكر اله أنه يتل عليہم في الكتاب الاية الأولى التي ال الله سبحائه فيا : 

« ون ,فقثم" أن لا تلفلسطوا في الناامى فانلكوا ما طابة التكلم من 
النلساء ٠...‏ . 

قالت عالشة : 

وقول اله عز وجل في الآية الأخرى : 

« ... وقر'غبون أن تنک حواهن) . 

هي رغبة أحدک عن بتیمته التي تکون في حجره حين تكون قلي الال وال جال . 

فشو أن ينكحوا من رغبوا في ماما وجماما من يتامى النساء ؛ إلا بالقسط من 
أجل رغبتہم إن كن قلبلات الال والجال . 

معني الآبة : 

ويكون معن الآية على هذا أن الله سبحانه وتعالى بخاطب أولياء اليتامى فبقول : 

إذا كانت البتيمة في حجر أحدك وتحت ولايته > وخاف ألا يعطيما مر مثلها »> 
فللیعدل عنہا إلى غيرها من النساء > فإنین كثيرات » ولم يضبق الله عليه فاحل له من 


واحدة إلى أربع . 
فإن خاف أن جور إذا تزوج أكثر من واحدة ؛ فواجب عليه أن يقتصر على واحدة» 
أو ما ملكت يينه من الإماء . 


إفادما الاقتصار على الأربع : 

قال الشافعي : 

وقد دلت سنة رسول اف ب المبينة عن الله أنه لا جوز لأحد غير رسول اٹ پل 
أن مجمع بين أكثر من أرب نسوة . 

وهذا الذي قاله الشافعي يمع عليه بين الملماء > إلا ما حكي عن طائفة من الشيمة أنه 
يجوز المع بين كث من أريح نسوة > وقال بعضيم بلا حصر . 

وقد پتمسك بعضېم بفعل رسول الل قو ني جعه بین کار من اربع إلى تسع کا ثبت 
في الصحيح . 
وقد رد الإمام القرطي على هؤلاء فقال : 

إعلم أن هذا المده « مثنى » و « ثلاث » و « رباع » لايدل على إباحة تسم کا قاله من 
يمد همه للكتاب والسئنلة > وأعرض عاكان عليه سلف هذه الأمة »> وزعم أثٺ 
اواو جامعة . 


۹ 


وعفد ذلك بأن الني نكح تسما > وجمع بينهن في عصمثه » والذي صار إلى هسذه 
المبالة ؛ وقال هذه المقالة ٤‏ الرافضة وبعض أهل الظاهر › فجماوا « مثنى » مثل اثنين 
اثنين . وكذلك ثلاث > وراع . 

وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها > فقالوا بإباحة المع بين اني عشرة 
سكا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفبد التكرار › والواو للجلع . 

فجعل مثنی بعنی اثنین اثنین > و ذلك ثلاث وراباع . 

وهذا كله جهل باللتسان"' والسنة » ونخالفة لإجاع الأمة > إذ لم يسمع عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين أنه جع في عصمته أكثر من أربع 

وأخرج مالك في الموطا »> والنسائي › والدارقطني > في سننم) أن الني م قال 
لغبلان بن أمبة اللقفي وقد أسلم وتحته عشر ذسوة : 

« اختر منهن أربه) » وفارق سائرهن » . 

وني کتاب ابي داود عن الحارث بن قيس قال : 

أسامت وعندي ثان نسوة » فذ كرت ذلك للني ر فقال : 

« اخثر منهن أربعاً» . 

وقال مقاتل : 

إن قيس بن الحارث كان عنده ثاني نسوة حرائر » فلما تزلت الاية أءره رسول الل زل 
أن يطلتى أربعاً » و سك أربعا > كذا قال قيس بن الحارث . 

والصواب أن ذلك کان حارث بن قيس الأسدي کا ذكر أب داود . 

وکذا روی « عمد بن الحسن » ي كتاب « السَسّر الكبير » ان ذلك کان حارٹ بن 
قيس “ وهو المعروف عند الفقهاء . 

وأما ما أبيح من ذلك للني باقر ٤‏ فذلك من خصوصياته . 

وأما قولحم : إن الواو جامعة “ فقد قبل ذلك » لكن اله تمالى خاطب المرب 
بأفصح اللغات . 

والعمرب لا تدع أن تقول تسمة » وأن تقول اثنين وثلاثة > وأربعة . 

وكذلك تستقبح من يقول أعط فلانا أربعة “ ستة » ثمانبة » ولا تقول : ثمانبة عشو. 

وإنغا الواو في هذا الموضع بدل > أي انكحوا ثلاثة بدلا من مشنى »> ورإإعا بدلا من 
ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو ولم يمطف ب « أو . 


, اللنان ؛ اللغة‎ )١( 
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ولو جاء ب « أو» لجاز ألا يكون لصاحب انى 'ثلاث» ولا لصاحب النّلاث رباع . 

وأما قوم : 

إن مثنى تقتضي اثنين » وثلاث ثلاثا > ورباع أربعا فتحك يا لا بوافقمم أل اللسان 
عليه ؛ وجالة ملمم 

و كذلك جل الآخرون لأن مثنى تقتضي اثنين اثنين “ وثلاث : ثلاثا ثلاث “ ور”باع: 
ار ارا 

ول يعلموا أن اثنين اثنين “ وثلاثا ثلا “ وأربعا أربعا > حصر العدد . ومشنى وثلاث 
ورباع خلافما . 

ففي العدد المعدول عند المرب زبادة معنى ليست في الأصل . وذلك أا إذا قالت : 

جاءت اليل مثنى» إا تعني بذلك اثنين اثنين» أي جاءت مزدوجة . قال الجوهري 
وكذلك معدول العدد . 1 

وقال غيره فإذا قلت : جاءني قوم مشنى أو ”ثلاث » أو أحاد » أو أعشار » فإإا 
تربد أنهم جاؤوك واحداً واحداً » أو اثنين انين » أو ثلائة ثلائة > أو عشرة عشرة . 

وليس هذا المعنى في الأصل لأنك إذا قلت : 

جاءني قوم ثلاثة ثلالة > أو قوم عشرة عشرة » فقد حصرت ءدة القوم بقولك 
ثلاثة وعشرة . 

فإذا قلت جاؤوني 'ثناء ورباع “ فلم تحصر عدتيم « وإنغا تريد انم جاؤوك انين 
انين » أو أربعة أربعة › سراء كثر عددهم أو قل في هذا الباب 

فقضرهم كل صبغة على أقل ما تقنضبه بز عم تحك . انتهى 

وجوب العدل , بين الزوجات ٠‏ 

أباح الله تعدد الززجات فشر ءل أربة ورت العدل بينهن في الطمام والسكن 
والكسوة والمبيت"' › وسائر ما هو مادي من غير تفرقة بين غنية وفقيرة > وعظيمة 
وحقيرة » فإن خاف الرجل الجور وعدم الوفاء محقوقهن جما حرم عليه امم بينهن > 
فإن قدر على الوفاء حتى ثلاث منهن دون الرابعة حر م عله العقد عليما . فإن قدر على 
الرفاء حتى اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد علبما . و كذلك من خاف الجور بزواج 
الثانبة حرمت عليه لقول الله تعالى : 

« فانلكحلوا ما طاب كلم من النلساء مشلنى وثللات ورأإاع » فإن خفتلم 


)١(‏ أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الآخرى 
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ألا دلوا فواحدة أو" ما ملكت“ أعانك » ذلك أدأنى ألا" تمولوا» . 

أي أقرب ألا تجوروا . 

وعن أي هربرة أن الني لر قال : 

« من کانت له امرأتان فال إلى إحداها جاء يوم القبامة وشقكه مائل » رواء أب 
داود » والقرمذي › والنسائي وان ماجه . 

ولا تمارض بين ما أوجبه الله من العدل ني هذه الآية وبين ما نفاه الله ئي الاي الاخر 
من سورة النساء وهي : 

« ول" تالتطيعوا أن" تتعدرلوا بين النلساء ولو حرصلتلم "> فلا تيلوا كل السَبْل 

فتذر وها ةة . 

فإن العدل المطلوب هو المدل الظاهر المقدور علبه وليس هو المدل في المودة والحة »> 
فإن ذلك لا يستطيعه أحد ؛ بل العدل النفي هو المدل في الحبة والودة والجاع , 

قال مد بن سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية فقال : هو الحب والجاع . 

قال أو بكر بن العربي : 

ET E 
يشاء > و كذلك الماع فقد بنشط للواحدة ما لا بنشط للأخرى فإذا لم یکن ذلك ب‎ 
E فإنه ما لا بستطیعه » فلا تعلق به تکلیف‎ ٤ منه فلا حرج عله فبه‎ 

کان رول الله م بقسم فیمدل > ویقول : 

« اللهم هذا قسلمي فا أملك »> فلا تمني فيا لك ولا أملك» قال أبو داود : 
يمني القلب . 

رواه أب داود » والترمذي » والنسائي » وان ماجه» وقال الحطابي في هذا دلالة على 

تو کید وجوب القلم بین الضر ائر الطرائر ‏ وإغا الكروء في الميل؛ هو ميل العشرة الذي 
یکون معه بخس الحق “ دون ميل القلوب > فإن القلوب لا علك . فكان رسول الله بر 
يسوي في القسم بین نسائه وقول : 

« الام هذا قسمي ... ۾ الحدوث . 

وني هذا نزل قوله تعالی : 

« ولن تستطيموا أن تعداوا بين النساء ولو حرصتم ٤‏ فلا تيلوا كل المبل فتذروها 
كالمعلقة » . 

وإذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن وإن أقرع بينهن كان حسنا . 
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ولصاحبة الحق في القسم أن تازل عن حقها » إذ أن ذلك خالص حقما > فليا أ 
تبه لفیرها . 

فعن عائشة رضي الله عنما قالت : 

کان رسول اله یتو إذا أراد سفراً قرع بين نسائه > فایتہن خرج سہمہا خرج ہا 
معه > وكان يقسم لكل امرأة نهن بومها »> غير أن سودة نت زمعة وهنت وما 
HEPES‏ 

حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها ` 

a a ae 
المرأة أو وليما أن يشترط ألا يزوج الرجل عليما . فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج‎ 

علی زوجما ألا" يزوج عليما صح الشرط وازم »> وکان ضما حتی فسخ الزواج إذا یف فا 
بالشرط › ولا سقط حقہا في الفسخ إلا" إذا أسقطته > ورضبت مخالفته . 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد » ورجحه ابن تيمية “ وان القم . 

إذ الشروط في الزواج أ كبر خطراً منما في البيع والإجارة > ونحوها . 

فلہذا کون الوفاء با التزم منها أوجب وآ كد . 

واستدلوا لمذهبهم هذا با يأتي : 

: با رواه البخاري > ومسلم . .. أن رسول اله ملقم قال‎ - ١ 

د إن أحق الشروط أن وفوا ما استسالم به الفروج » . 

٣‏ - و روَا عن عبدالله بن أبي 'ملَْكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه مع رسول 
الل بلي على المنبر يقول : 

« إن بني هشام ين المغيرة استأذنوني أن اينكحوا ابنتهم من علي بن أي طالب > فلا 
آذن فم غ لذن ٤‏ م ل ۲دت إل آن رید ابن أي طالب أت بطلق ابنتي وینکح 
ابنتهم» فإفا ابنتي بضعة مني > بريبني ما أرابها ؛ ويؤذيني ما آذاها » وني رواية : 


)١(‏ قال الخطابي : فه اثبات ت القرعة ٠‏ وفيه أن القسم قد کون بلنهار کا ر اون بالاب » وقيه أت 
أفبة قد تجري في حقوق عشرة الزرجية كا تجري في حةرق الاموال . 

واتفق أ كثر أهل العم عل أن الرأة اي بخرج بها في السفر لا تحتسب عليما تلك الدة البراقي ء ولا يقاس 
يا فاتين من يام الغيبة إذا كان خروجا بقرعة . 

وزع م يعض أعل العم أن عايه أن بوني لباقي » ماقاعين أام غيبته ستى يساوينها ني اللظ . 

والقول الارل أرلى لاجتاع عامة أهل الملم عليه » ولانا إغا أرفقت بزيادة الحظ ا بلحقها من مشقة 
السغر وتعب المسيرء والقواعد خايات من ذلك . فار سوى بينم وبينهن لكان في ذلك المدول عن الإزصاف. 
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« إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تة تفتن في دینأ > . 
ثم ذ کر صهراً له من بني عبد شمس فاثنی علبه في مصاهرته إباه > فأحسن ؛ قال : 

« حداّثني فصدقني ؟ ووعدني فوفی لي٤ sS‏ 
والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الل في مکان واحد أبداً» 

قال ابن القم : فتضمن هذا الح أموراً : 

أن الرجل إذا اشترط ازوجته أن لابانوج علیہا لزم الوفاء بالشسرط > ومتى تزوج 
عليما فلها الفسخ . 

ووجه تضمن الحديث لذلك أنه لر أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنا› 
ویریبما ٤‏ وأنه پوذیه لق وبریبه . 

ومعاوم قطما أنه لر إغا زو“جه فاطمة رضي الله عتما على ألا" بؤذيما ٤‏ ولا ريبما ٤‏ 
ولا يۇذي أباها لن ولا بریبه ٤‏ ونم یکن هذا مشروطا في صلب العقد “ فإنه من 
المملوم بالضرورة أنه إن دخل عليه . 

وني ذ کره لم صهره الآخر وثنائه علبه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفی له؟ تمریض 
بعلي رضي اله عنه وتیبج له على الاقنداء به » وهذا پشعر بأنه قد جری منه وعد له بأنه 
لا بریمما ولا یژذما . فېنجه على الوفاء له » کا وفی له صېره الآخر . 

فيخذ من هذا أن المشروط عرفا كا روط لفظا > وأن عدمه يلك الفسخ لمشترطه> 
فلو فرض من عادة قوم أنهم لا خرجون نساءهم من دارهم ولا مكنون الزوج من ذلك 
البتة . واستمرت عادتهم بذلك ؛ كان كالشروط لفظلا » وهو مطلّرد على قواعد 
أهل المدينة . 

وقواعد أحمد رجه الله > أن الشرط العرفي كاللفظي سواء > وطمذا أوجبوا الأجرة على 
من دفع ثوبه إلى غستال أو قتمتار » أو عجبته” إلى خباز ٠»‏ أو طمامه إلى طباخ يعملون 
بالأجرة » أو دخل الحا واستخدم من يغسله من عادته أن يغسل بالأجرة ونو ذلك »> 
ولم يشترط لمم أجرة > أنه يازمه أجرة المثل . 

وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على تسام ضرة؛ ولا مكنونه 
من ذلك ؛ وعادتمم مستمرة بذلك کان كا مشروط لفظا . 

وعلى هذا فسبدة نساء العالمين > واينة سبد ولد آدم أجمين > أحت النساء بهذا > فاو 
شرطه علي“ في صلب العقد كان تأ كيدا لا تأسيسا »> وني منع علي من الجسم بين فاطمة 
رضي الل عنما وبين بنت أي جل حكم” بديعة > وهي أن الرأة مع زو جما في درجة 
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تع اه ٤‏ قان کانت في فیا ذات درجة عالبة وزوجما كذلك > كانت في درجة عالة 
بنفسها ويز وجا » وهذا شان فاطمة وعليّ رضي الله عنها . : 

ول يكن الله عز وجل ليجمل ابنة أي جل هع فاطمة رضي الله نها في درجة 
واحدۃ ٤‏ لا پنفسما ولا تبعا ٤‏ وبینہا من الفرق ما ینا ٤‏ فل بکن نکاح ا على سيدة 
نساء العالين مستحسن » لا شرعا ولا قدراً » وقد أشار به إلى هذا بقوله :. 

« وال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الل في مكان واحد أبدآ . 

فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بافظه أو إشارته ... انتهى . 

وقد ققدم رأي الفقہاء في اشتراط مثل هذا الشرطونحوه ما فيه لامراة» فلر جع إلبه 

حكمة التعدد , 


-١‏ من رحة اله بالإنسان وفضله علبه أن أباح له تعدد الزوجات» وقتصرهعلىأريع. 
فلارجل أن بجمم في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة E‏ 
قادرا عى العدل بينهن في النفقة والبیت کا تقدم . 
: فإذا خاف الجور وعدم الوفاء ا عليه من تبعات حرم عله أن بنزوج بأ كثرمنواحدة. 
بل إذا خاف الور بعجزه عن القبام بحت المرأًة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى 
تتحةتى له القدرة على الزواج'' . 
وهذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا »> وإنا هو أمر أباحه الإسلام» لأن ثة مقتضيات 
عرانية وضرورات إصلاحية لا بجمل بشةرع إغفا ها » ولا ينبغي له التفاضي عنها . 
٣‏ - ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية علتبا كلتف المسامون أن ينمضوا ها ٤‏ ويقوموا 
بتبليغما للناس . 
وهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة إلا" إذا كانت فم دولة قوية > قد توفر 4سا 
جمیم مقو ات a‏ والزراعة » والتجارة » وغير 
ذلك من العناصر التي بتوقف عايما وجود الدولة وبقاؤها مرهوبة الجانب نافذة الكة 
قوبة السلطان . 
ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد “ بحيث يوجد في كل جال من مجالات النشاط الإنساني 
عدد وفير من العاملين . 
ودا قبل : ١‏ إا العزة لكا > . 


. براجع حك الزراج من هذا الكتاب‎ )١( 


وسبيل هذه الكثرة إا هو الزواج المبكر من جهة ٠‏ والتعدد من جبة أخرى . 
ولقد أدر كت الدول الحديثة قيمة الكشرة العددية وآثارها في الإنتاج» وفي الحروب؛ 

وني سعة النفوذ » فعملت على زيادة عدد السكان بتشجيع الزواج ومکافاة من ڪثر نسله 
من رعاياها لتضمن القوة والمنعة . 

ولقد فطن الرحالة الألماني « بول أشميد » إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين > واعتبر 
ذلك عنصرآ من عناصر قوتهم فقال في كتاب «الإسلام قوة الغده الذي ظر سنة 1۹۳١‏ : 

« إن مقومات القوى في الثرق الإسلامي » تنحصر في عوامل ثلائة : 

١‏ ي قوة الإسلام « كدين » > وني الاعتقاد به > وني مثلله ٤‏ وي ڌآخيه بين 
ختلفيٰ الجنس ٠‏ واللون » والثقافة . 

- وني وفرة مصادر الثروة الطبيعبة في رقعة الشرق الإسلامي الذي يتد من ا حيط 
الأطلسي » على سحدود مراكش غربا إلى الحبط اهادي » على حدود أندوئيسيا شرقا . 

وتمشسل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي > لا يدع 
المسامين في حاجة مطلقا إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا . 

- وأخيراً أشار إلى المامل الثالك وهو : 

خصوبة النسل البشري لدى المسامين > ما جعل قوتهم العددية قوة منزايدة؛ ثم قال : 

« فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسامون على وحدة العقيدة٠‏ وتوحيد الله > 
وغطت ثرو مم الطبيعبة حاجة تزايد عددم » كان الخطر الإسلامي خطراً منذراً بفناء 
أوروبا “ وبسبادة عالية في منطقة هي مركز العام كله » . 

ويقترح « برل اشميد » هذا - بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة > عن طريق 
الإحصاءات الرسمبة > وعما بعرفه . عن جوهر العقيدة الإسلامية > تبلورت في تاريخ 
المسامين > وتاريخ ترابطمم وزحفهم ارد الإعتداء عليهم : 

« أن يتضامن الغرب المسيحي - شعوبا وحکومات ب ويعيدوا الحرب الصليدة في 
صورة أخرى ملائة للعصر > ولكن في أسلوب نافد حاسم" »> . 

م - والدولة صاحبة الرسالة » كثيراً ما تنعرض لأخطار ال جباد “> فتفقد عدداً كبيراً 
من الأفراد» ولا بد من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشمدوا ؛ ولا سبيل إلى حسن رعايتهن 
إلا باز وهن . 


. ترجة الأستاذ الدكتور عمد البهي‎ )١( 
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کا أنه لا مندوحة عن تعوبض من فقدوا ؛ وإغا يكون ذلك بالإكثار من النسل ؛ 
والتعدد من أسباب الكثرة . 

٤‏ - قد یکون عدد الإناث في شمب من الشعوب أ كثر من عدد الذ كور » کا بجدف 
عادة في أعقاب الحروب ؟ بل تكاد تكون الزيادة في عد الإاث مطردة في أكثر الأمم» 
حق في أحوال السلم > نظرآً لا يمانبه الرجال غالب] من الاضطلاع بالأععال الشاقة التي 
تبط جستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث . 

وهذه الزيادة توجب التمدد؛ وتفرض الأخذ به لكفالة العدد الزائد وإحصانه > وإلا 
اأضطكر رن إلى الانحراف واقتراف الرذيلة > فبفسد الجتمع وتنحل أخلاقه » أو إلى أن 
يقضين حباتهن في ألم الجرمان وشقاء العزوبة “ فيفقدن أعصابين »> وتضيم ثروة بشرية 
کان كن أن تكون قوة للأمة . وثروة تضاف إلى موع ثرواتما . 

ولقد اضطرت بعض الدول التي زاد فيما عدد النساء على الرجال إلى إباحة التمده ؛ 
لما م تر حل أمثل منه مع مخالفته لا تعتقده ٠‏ ومنافاته لا ألفته ودَرجت" عليه . 

قال الد کتور « مد بوسف موس ) : 

أذ كر أني وبعض إخواني المصربين دعينا عام ۱۹4۸ - ونحن في « باريس » = لحضور 
مؤتر الشاب المالمي بمدينة « ميونخ » بألانيا . 

وکان من نصيبي أن اشتر كت انا وزميل لي من المصربين في الحلقة الى كانت تبحث 
مشكلة زبادة عدد النساء بألانبا أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد المرب ؛ وتستمرض 
ما یکن أن یکون حل طا ها . 

وبعد استمراض سائر الحلول التي يمرفونها «ناك ورفضها معا تقدمت وزميلي بلحل 
الطبيدي الوحبد ؟ وهو إباحة تعدد الزوجات . 

فقوبل هذا الرأي أول بشيء من الدهشة والإشمثزاز > ولكله بمد حه محا عاد 
مقا رأى !لۇ ترون أنه لا حل غبره . وكانت النتيجة اعتباره توصبة هن التوصبات التي 
أقرها امقر . ١‏ 

وکان ما سرني کثیراً بعد عودتي إلى الوطن عام ٠۹٤۹‏ ما عرفته من أن بعض الصحف 
المصرية نشمرت أن أهالي مدينة « بون » « عاصة انيا الغربية > طلبوا أن ينص في 
الدستور على إباحة تعدد الزوجات . 

ه - ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعسداد المرأة > فهو مهيا للعملية 
الجاسية منسذ الباوغ إلى سن متأغرة بيغا المرأة لا تتهيا لذلك مدة الحبض - وهو دورة 
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شرية قد تصل إلى عشرة أيام - ولا تنبب كذلك مدة النفاس والولادة - وقد تصل هذه 
المدة إلى أربعين بوما - يضاف إلى ذلك ظروف ال جل والرضاع . 

واستعداد المراً ة للولادة ينهي بين الامسة والأربمين والخسين » بينا يستطيح الرحل 
الإخصاب إلى ها بعد الستين » ولا بد من رعاية مثل هذه المحالات ووضم الملول 
السلمبة ها . 

فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية فماذا يصنع الرجل 
أثناء هذه الفةرة ؟ 

ا ف 
يها رابطة إلا الرابطة التي تربط الحواتات بعضما ببعض 8؟1... 

مع ملاحظة أن الإسلام بحرم الزةا أشد حرم 

« وا روا انا أنه كان فا حف وسا تبي . 

وبقرر لقترفه عقوبة رادعة : 

الز“انتة والز“اني “ فاجلد وا کل و ادر ننا مائلة جللدة» ولا 

تاذ کلم ا رَأفة ” ف درن الله إن ٠ک‏ تلۇ" مون بالل ۾ والسيوامر الآخر؛ 
وَلبَشبّد عذا) طائفة ثفة من الل"منيتة € .. « سورة النور » 

رھ کرد ارجا عة لادء ار مریقة رفا ل ری شتاو ام ٥‏ 
وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحباة الزوجبة» والزوج راغب في إتاب الأولاد > وني 
الزوجة التي تدر شؤون بيته . 

فېل من انير لازوج أن برضى بهذا الواقع الألم “ فبصطحب هذه العقم دون أن يولد 
له»وهذه المريضة دون أن يكون له من يدير أمر منزله “فحتمل هذا الغرم کله وحده؟!.. 

أم الخبر في أن يفارقما وهي راغبة في المماشرة فيؤذيا بالفراق ۴!.. 

آم بوفق ”بین رغبتا ورغبته ؟ فبتزوج بأخری ويبقي علبها فتلتقي مته 


أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحاول وأحقما بالقبول»؛ ولا يسع صاحب ضمير حي 
وعاطفة نبيلة إلا أن بتقبله وبرضى به . 

۷ وقد بوجد عند بعض الرجال - حك طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية 
جامحة > إذ رما لا تشبمه امرأة واحدة ء » ولاسا في بعض الناطق الحارة 

بدلا من أن يتمذ خليلة تفسد عليه أخلاقه ؟ ابح له أن یشع غرزته عن طریق 
حلال مشروع ۰ 
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۸ - هذه بض الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظما الإسلام ١‏ وهو يشرع لا لجبل 
خاص من الئاس > ولا ازمن معين محدود » وإغا بشرع للناس جیما إلى ان رٹ الل 
الأرض ومن عليما » فمراعاة الزمان والمكان ها اعتبارها . 

وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن بحسب حسايا . 

وال حرص على صالح الأمة - بتكثير سوادها لیکونوا عدتها في ارب والسلم = من 
أم الأهداف التي يستمدفها الشرع . 

٩‏ - ولقد کان هذا التشريع والأخذ به في العام الإسلامي فضل کبير في بقائه نقسًا 
بعيداً عن الرذائل الاجتاعبة والنقائص الخلقية الي فشت في الجحتمعات التي تمن بالتعدد 
ولا تعترف به . 

فقد لوحظ في الجتمعات التي تحرم التعدد : 

١‏ - شوع الفستی “> وانتشار الفجور > حت زاد عدد البغاياعن عدد المتزوجات في 
بعض الحہات . 

ٍ . وتبع ذلك كثرة المواليد من الفاح‎ - ٣ 

إذ ّت فسبتما في بعض الجهات ٠١‏ من مجموع الواليد هناك . 

وني الولايات النحدة يولد في كل عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعة . 

نشرت جريدة الشعب في شمر أغسطس سنة ٠۹۵۹‏ ما لى : 

( الرقم المدهل للأطفال غير الشرعيين الذين ولدوا ني الولايات المتحدة ؛ أثار من 
جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكا “ والمل الذي بقع على عاتتق دافع 
الضرائب الأمريكي ‏ تنيجة تحمل نفقات هذا اميش من الأطفال - ولا غرو فقد تمد 
عدد هؤلاء امواليد ال « مائتي ألف » سنوي . 

ولمواجهة هذه المشكلة تدرس الجهات الرسمية في بعض المحتمعات إمكانية تعقي النساء 
اللاتي دان عن التعالم الدينية . ويتركز الجدل في أماكن أخرى › حول المفترحات 
التي تطالب بتخفبض الإعانات للأمات اللاي يضعن أكثر من موود واحد غير شرعي . 

وتقول زارات الصحة؛ والتملم “ والشؤون الاجتاعبة » في الولايات المنحدة : 

إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا المام ملغ ۲٠۰‏ مليون دولار؟ 
لتغطبة نفقات الأطفال غير الشرعیین > وذلك براقع ۲۷ دولاراً و ٣۹‏ سنتا شېری) 


وتقول الإحصاءات الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من («۸ ألفا و ۰( عام 
۸ إل ( ۲۰۱ ألف و ۰۰ ) عام 140۷ . 
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تدر وزارة الشؤون الاجاعبة عدد هؤلاء الأطفال في عام ٠۹٥۸‏ هلف طفل. 

ولكن الخبراء يعتقدون أن الرقم الصحيح يتعدى هذا بكثير . 

ودل الإحصاءات الأخيرة أن معدل هذه الولادات غير الشسرعبة في كل ألف »> قد 
زاد ثلاثة أضعاف-خلال الجيلين الأخيربن- مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتبات المراهقات. 

ويعان عالماء علم الاجتاع حقبقة أخرى ؟ وهي أن العائلات القتدرة تخفي عادة أن 
إحدی بناما حملت بطريقة غير شرعبة؛ وترسل الطفل مدوء إلى أسرة أخرى تتمناد... 


ا 
م - وأثرت هذه الاتصالات الخيثة الأمراض البدنية والمقد النفسية والاضطرابات 
المضة:, 


۽ - وريت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس . 

ه - وانحلت عرى الصلات الوثقة بين الزوج وزوحته »> واضطربت الراة اازوجبة 
وانفکت روابط الاسرة حت لم تعد شيثا ذا قيمة . 

١‏ - وضاع النسب الصحبح ؛ حى أن ازوج لا يستطيح الجزم بان الأطفال الذين 
قوم على تربیتېم م من صلبه . 

فمذه المفاسد وغيرها كانت النترجة الطبيعية خالفة الفطرة والانحراف عن تعالم اش > 
وهي أقوی دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجة » وأن شريه هو 
أنسب تشريع لإنسان بميش على الأرض »“ وليس للائكة رعوشون في السماء . 

وخم هذه الكامة بالسؤال وال جواب اللذأين: أوردها الفونس اتبين ديشبه حبث قال: 

هل ني زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقبة ؟ ... 

م جاب : 

إن هذا أمر مشكوك فيه ؟ فالدعارة التى تند ر في أكش الأقطار الإسلامية سوف 
تتفشى فيما “ وتنشر آثأرها الخرآبة . ٤‏ 

وكذلك سوف يظہر في بلاد الإسلام دان م تعرفه من قبل > هو عزوبة الناء الي 
تنتشر با ثأرها المغسدة في البلاد المقصور فما الزواج على واحدة > وقد ظهر ذلك فيا 
بنسبة مفزعة . وخاصة عقب فترات الحروب' . 

تقييد التعدد : 

ولقد كان سوء التطبيتق » وعدم رعاية تمالم الإسلام حجة تاهضة للذين بريدون أث 
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يقبدوا تعدد الزوجات وألا “ يباح لارجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد دراسة القاضي أو 
غيره - من الجبات التي يناط بها هذا الأمر = حال ” ومعرفة قدرته المالية > والإذن 
له بالزواج . 

ذلك أن الحباة المغزلبة تنطلب نفقات باهظة» فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات 
ثقل حمل الرجل > وضعف عن القيا بالنفقة علبم > وعجز عن تربيتمم القربية التي تمل 
منهم أفراداً صاطين » يستطيعون النهوض بتكاليف الا وتبمانماء وبذلك يفشو المبل» 
ويكثر المتعطاون > ويتشر"د عدد كبر من أفراد المة “ فیشبون وم بجماون جراڻم 
الفساد التي تنخر في عظامما . 

ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيإم بأكثر من واحدة إلا لقضاء الشموة أو الطمع 
في المال ؛ فلا يتحر “ى الىكمة من التعدد ٠‏ ولا بغي وجه الملصلحة فيه » وكثيراً ما 
يعدي على حت الزوجة التي قزوج عليما > ويضار أولاده منها > ويجرممم من الميراث ؛ 
فتشتعل يران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر > ثم تنتشر هذه المداوة إلى 
الأسر ؛ فيشتد الخصام »> وتسمى كل زوجة للانتقام من الأخرى > وقكار هذه الصغائر 
حى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين . 

هذه بعض ار التمدد » والتي الخ منما دليل التقبيد . 

ونبادر فنقول : 

إن الملاج لا يكون بنع ما أباحه للهء وإغا يكون ذلك بالنعلم والتربية وتفقيه الناس 
ي أحكام الدين . 

آلا تری أن باح للإنسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاوز المد > فإذا أسرف في 
الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابته العلل ؛ - فليس ذلك راجما إلى الطء ام 
والشراب بقدر ما هو راجع إلى نّم والإسراف . 

وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون ينمه من الأكل والشرب؟ وإنا يكون بتمليمه الأدب 
الذي ينبغي مراعاته اتقاء لا محدث من ضرر . 

م إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلين بالواقع من أحوال 
الذين تزوّجوا بأ كثر من واحدة ؛ جهاوا أو تجاهاوا اأفاسد التي تنجم من المظر »> فان 
الضرر الحاصل من إباحة التعدد خف من ضرر حظره“والواجب أن يتقى أشدها بإباحة 
أخغها - تبعا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - ورك الأمر لقاضي ما لا يكن ضبطى > 
فليست هناك مقاييس صحيحة یکن أن طرف بها ظروف الناس وأحواطمم٤‏ وقد يكون 
ضره أقرب من نفعه , 
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ولقد كان اأسامون - من المد الأول إلى يومنا هذا - يتزوجون بأ كشر من واحدة) 
ولم يبلغنا أن أحداً حاول حظر التمدد» أو تقيده على النحو الإقترح» فليسعتا ما وسعهم؟ 
وما بنبغي لنا أن نضبتى رحة الل الواسعة > وننتقص من التشسريع الذي جمع من المراا 
والفضائل ما شد به الأعداء ؛ فضلا عن الأصدقاء . 

تاریخ تعدد الزوجات ٠‏ 

الحققة أن هذا النظام كان سائداً قبل ظمور الإسلام في شعوب كثيرة منها : 

العبريون » و « العرب » في الجاهلية > وشعوب « الصقالىة » » أو « السلافيون » . 

وهي التي ينتمي إلسما معظم أل البلاد التي نسميما الآن : 

« روسبا ٤‏ ولتوانا > ولیثونا؛ واستونبا؛ وبولونيا > وتشکوساوفا کیا ٤‏ 
ويوغوسلافیا » . 

وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونبة التي ينتمي إلا معظم أهل البلاد التي 
نسمبها الآن: « ألمانياء والنساء وسويسرا “ وبلجيكاء وهوانداء والدانيارك» والسويد > 
والنرويج “ وانجلترا» . 

فليس بصحیح إذن ما يد“عونه من أن الإسلام هو الذي قد تى بهذا النظام . 

والحقبقة كذلك أن نظام تمده الزوجات لا بزال إلى الوقت الحاضر منتشراً في عدة 
شعوب لا تدين بالإسلام كأفريقيا » والمند > والصين » والبابان . 

فليس بصحبح إذن ما بزعونه من أن هذا النظام مقصور على الأمم التي تدين 
بالإسلام ... 

والحقيقة كذلك انه لا علاقة للدين المسسحي ني أصله بتحرم التعدد . وذلك أنه لم يرد 
في الإنجيل نص صربح يدل على هذا التحرم . 

وإذا كان السابقون الأو“لون إلى المسيحبة من أهل أوربا قد ساروا على نظام وحدة 
الزوجة فما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوربية الوثنية التي اتنشرت فما المسبحية في أول 
الأمر ‏ وهي شعوب البونان » والرومان - كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود 
عليهن “ وقد سار هلا - بعد اعتناقمم المسبحية - على ما وجدوا عليه آباءم من قبل. 

إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لدم نظاما طارنا جاء به الدبن الجديد الذي 
دلوا فيه » وإنغا كان نظام قدي) جرى عليه العمل ني وثنيتهم الأرلى » وكل ما هنالك 


, من كتاب حقرت الساء في الإسلام : للأستاذ الد كترر علي عبد الراحد وافي‎ )١( 
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أن النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على تحرم تعدد الزوجات واعتبرتق 
هذا التحرع من تعالم الدين؛ على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسما ل برد فما شيء يدل 
على هذا التحرم . 

والقبقة كذلك » أن نظام تعدد الزوجات لم يمد في صورة واضحة إلا" ني الشعوب 
المتقدمة في الحضارة »> على حين انه قلبل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة 
ا قرر ذلك علماء الاجقاع ومۇرخو الحضارات؛ وعلى راسم ( وسترمارك › وهو ېهوس» 
وهیلیر ٤‏ وجاریرج ) . 

فقد لوحظ أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد ني أكثر الشعوب تأعرا 
وبدائية > وهي الشعوب التي تعيش على الصسد > أو جع الثار التي تجود بيا الطبمعة عفوآء 
وي الشوب التي تتزحزح تزحزح) كبيراً عن بدائيتها > وهي الشعوب الحديثة 
العهد بالزراعة . 

على حين أن نظام تعد الزوجات لإ يبد في صورة واضحة إلا في الشموب التي قطعت 
مرح كبيرة في الاضارة “ وهي الشعوب التي تجاوزت مرح الصبد البدائي إلى مرح 
استئناس الأنعام وتربیتہا ورعنما واستغلاهماء؛ والشوب التي تجاوزت جم الهار والزراعة 
البدائية إلى مرح الزراعة . 

وبری کلیر من علماء الاجتاع ومؤرخي المحضارات أن نظام تعدد الزوجات سيقسح 
نطاقه حتماً؛ ويكثشر عدد الشعوب الآخذة به كاما تقدمت المدنبة واتسع نطاق الحضارة.. 

فليس بصحبح إذن ما بزعمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارة »> 
بل عكس ذلك تاما هو النغتق مع الواقع . 

هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية التارخبة وهذا هو موقف المسيحة 
منه > وهذه هي الحقبقة فیا يتعلی بمدی انتشاره “ وارتباطه بتقدم الحضارة » ول نذ كر 
ذلك لتدبير هذا النظام “ وإنا ذكرناء جرد وضع الأمور في نصابما ولببان ما تنطوي 
علبه حمل الفرنجة من تزيبف لاحقبقة والتاريخ . 


¥ 


الولاية على الزواح 


معنى الولاية ` 

الولاية حتى شرعي » ينفذ قتضاء الأمر على الغير جيرأ عنه ٠.‏ 

وهي ولأية عامة » وولاية خاصة .. 

والولاية الخاصة ولاية على النفس > وولاية على الال . 

والولاية على النفس هي القصودة هنا . أي ولاية على النفس في الزواج ٠‏ 

شروط الوفي : 

ويشةرط في الولي : الحرية > والقل > والبلوغ » سواء كان المولتى عليه مسلا أو 
غير مسلم . . فلا ولاية لمبد “ ولا مجنون » ولا صي › لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء 
على نفسه »> فأولی ألا تکون له ولاية على غيره . 

ویزاد على هذه شرط رابع ٤‏ وهو الإسلام ؛ إذا كان المولى عليه مسلا . فإنه لا 
يجوز أن يكون لغير ا)سلم ولاية على المسلم لقول الله - تعالى = : 

هر ولّن يجمل اش للكافرين على المؤمنينة سيل : 

عدم اشتراط العدالة : 

ولا تشةرط المدالة في الولي > إذ الفستى لا بلب أهلية التزوبج إلا إذا خرج به الق 
إلى حد التہتك > فإن الولى تي هذه ال حالة لا برقن على ما تحت بده » فيسلب حقثه 
في الولاية . 

اعتبار ولاية.المرأة على نفسها في الزواج ٠‏ 

ذهب كير من العلماء إلى أن اللمرأة لا تزوج فسا ولا غيرها ٤‏ وإلى أ الزواج لا 
ينعقد بعبارتها “ إذ أن الولاية شرط في صحة العقد » وان العماقد هو الولي ... 


واحتجوا لهذا . 


)١(‏ سورة النساء ية 14١‏ ء 


14 


١‏ - بقول اللہ - تعألی - : ل واوا الأیامی من والصالین من. عاد 

وإمانكلم) . ف 

۲ - وبقوله ~ مبحانه - ولا تشننکیحوا اشر کین ستى بۇمنوا ...۲4 . 

ووجه الاحتجاج بالآیتين : أن ناف تعالی خاطب بالنکاح الرجال » ول خاطب 
په النساء . فکأنه قال : 

لا تنكحوا أا الأولياء مولبات لفشر كين . 

. ) وعن آي موسی أن رسول - برلل - قال : ( لا ناح إلابولي‎ - ٣ 

دواه أحد » وأ داود والقرمذي » وان حبان > والما؟ وصححاء . 

والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي هي أقرب الجازين إلى الذات » فيكو 
الزواج بغر ول باط ؛ کا سيأني ف حديث عائشة - رضي الله عنہا . 

¬ وروی البخاري عن الحسن قال : 

... فلا تىضلوهن ... ) . قال : 

. « حدثني معفل بن يسار أنما نزلت فيه . قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقما 
حتى إذا انقضت عدتما جاء يغطبما > فقلت له : زوجتك › وفرشتك > وأكرمقلك › 
فطلقتہا ٤‏ م جت تخطبما !1 لا وا لا تمود لیما أہدا ء وکان رجا لا باس به» وکات 
امرأة ريد أن ترج إلبه » فأئزل ال هذه البة : « فلا تتنضاو من" » فقلت : الأن أفعل 
با رسول الله . قال : فروجتما إياه» . 

فال الحافظ في الفتح : ومن أقوى الحجج هذا السبب المد كور في نزول هذه الآية 
اذ كورة ٤‏ وهي صرح دلیل علی اعتبار الولی ؛ وإلا لا کان لمضله معنی > ولأا لو کان 

ها أن تزواج نفسما م تحتج إلى أخيما ٤‏ ومن كان أمره إل لا يقال إن غيره منعه منه . 

٠‏ - وعن عائشة أن رسول ا - بزلل - قال: ( أا امرأة نكحت بغير إذن ولي 
فنکاعما باطل ٤‏ فنکاحہا باطل > فنکاحہا باطل »> فان دخل با فلا اہر ما استحتل" 
من فرجما » فان اشنجروا'" فالسلطان ولي من لا ولي له ) . 

روا آحد » وأ داود ؛ وان ماجه › والقرمذي ؛ وقال : حدیث حسن . قال 
القرطبي : وهذا الحديث صحح . 

, ٠۲ سورة النور آبة‎ )١( 
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ولا اعتبأر بقول ابن علئة عن ابن ج ريج" أنه قال: سألت عنه الزهري › فلم يعرفه؛ 
وام بقل هذا أحد عن اين جربج غير ابن علبة > وفذ روا جاعة عن الزهري ول يذ كروا 
ذلك .. ولو ثبت هذا عن الزهري م يكن في ذلك حمجة > لآنه قد نقله عنه ثقات : هنهم 
سلیان بن موسى » وهو ثقة * إمام > وجعفر بن ربيعة +. فاو نسيه الزهري لم يضره ذلك 
لان النسبان لا يعصم منه ابن آدم . 

قال الحا : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النيء تقر : عائشة > وأم فة > 
وزیتب ... ثم سرد تام ثلاثین حدیثا . 

وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك . 

٠‏ - قالوا : ولآن الزواج له مقاصد متعددة > والمرأة كثيراً ما مخضم لك العاطفة ؛ 
فلا تعسن الاختبار » فيفوتيا حصول هذه المقاصد ؛ فمنعت من مباشرة المقد وجعل إلى 
وليها » لنحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأ كمل . 

قال الترمذي : والعمل على حديث اللي ل في هنذا الباب ( لا نكاح إلا بولي) 
عنند أهل العلم من أصحاب الي : منم تمر بن الخطاب › وعلي بن آبي طالب ؛ وعبداله 
ابن عباس »> وأو هريرة » وان تمر > واب مسعود > وعائشة . 

ومن ذهب إلى هذا من فقماء التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري ؛ وشريح ‏ 
وإبراهم النخمي ٠‏ ومر بن عبد العزيز “ وغيرهم . 

وبهذا بقول سفيان الثوري › والاوزاعي > وعبداك بن المبسارك > والشافعي “ وان 
شبرمة » وأحد > وإسحاق » وابن حزم > وابن أبي لبلى > والطبري ؛ وأ ثور . 

وقال الطبري : في حديث حفصة - حين تأت > وعقد عليما عم النكاح؛ ولم تعقده 
هي - إبطال قول من قال : إن من قال : إن لمرأة البالغة المالكة لنفسما تزوبج نفسها 
وعقد النکاح دون ولیماء٤ولو‏ کان ذلك مال یکن رسول الله لار ليدع خطبة حفصة 
لنفسما؟ إذ كانت أولى بنفسما من أبسها وخطبما إلى من لا لك أمرها ولاالعقد عليما ء 

وړی أب حذيفة وأبو بوسف : أن المرأة الماقلة البالفة 4ا المحخى في مباشرة العقد 
لنفسہا . بكرا کانت أو َنبا ... ویستحب ما أن تکل عقد زواجہا لولیہا > صونا ھا 
عن التبدل إذا هي تولت العقد محضر من الرجال الأجانب عنما . 

وليس لولبما العاصب“ حى الاعتراض عليما > إلا إذا زوجت نفسما من غير كفاه 
أو کان مرها أقل من مر الثل . 


. الماصب : الوارث‎ )١( 
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فإن زوجت نفسها بغیر کف, › وبغير رضا وليما الماصب ‏ فالمروي عن أي حنبفة 
وبي رسف ؛ والفی به في الذهب عدم صحة زواجما ؛ إذ ليس كل ولي محسن الرافة » 
ولا كل قاض يعدل > فأفتوا بعدم صحة الزواج سداً لباب الحصومة . 1 

وفي رواية آن الولي حى الاعتراض بان يطلب من الحا ك التفريق » دفعاً اضرر المار 

ما م تلد من زوجما » أو تحبل حبلا ظاهراًء فإنه حينئذ بسقط حقه في طلب التفريق اثلا 
يضيع الولد » وحافظة على الملل من الضياع . 

إن كان الزوج كفو ؛ ركان الهر أقل من مهر الثل فإن قبل الزوج لزم المقد > وان 
رفض رفع الأمر القاضي ليفسخه . 

و إن م یکن لما ولي عاصب . بان كانت لا ولي لما صلا » أو هما ولي غير عاصب › 
فلا حت لحد في الاعتراض على عقدها . سواء زوجت نفسما من كفء أو غير كف » 
جهر الشل ٠‏ أو أقل > لأن الأمر في هذه الالة يرجم إلبما وحدها ؛ وأنهسا تصرفت في 
خالص حقما ٤‏ ولیس ما ولي یناله العار لزواجما من غير کضء ٤‏ ومر مشلا قد سقط 
بتناز ها عنه . 

واستدل جور الأحناف با بتي : 

١‏ - قول الله تعالی : قان طلنقتھا فلا تول“ لہ من بعد حتئی تنک وبا 
غبر 4 , 

- وقوله سبحانه  :‏ وإذا طلقم النتساء فين أجلن فلا تمضو مر“ أن 
بنکیحنْن أزواتجېن . 

٠‏ ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة . والاصل في الإسناد ان ييكون إلى القاعال 
الحقيقي ... 

۴ - ثم إنها تستفل بعقد البيع وغيره من المقود فن حقما أن تستقل بعقد زواجماءإذ 
٠ا‏ فرق بين عقد وعقد... وعقد الزواج وإِن کان لأولباجا حق فيه فهو إ يلخ٤إذ‏ اعتبرني 
حالة ما إذا سامت النصرف ؛ وتزوجت من غير كفء ٤‏ إذ ان سوء تصرفما بلحق عار 
اولياءها . 

قالوا : وأحاديث اشتراط الولاية في الزواج ”تحمل على ناقصة الاهلية » كان تون 
صغيرة ٠‏ أو مجنونة .. 

وتخصيص العام“ وقصره على يعض افراده بالقباس جائز عند كثير من أهل الاصول . 


. ٠٠٠ سورة البقرة الآية‎ )۲( , ٠۳۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 


14 


وجوب استتذان المرأة قبل الزواج : 

وما یکن من خلاف في ولاب امرآة فإنه يحب على الو ان بيدا باخة رأي السرأة . 
ويعرف رضاها قبل العقد . إذ ان الزواج معاشرة دامة » وشر كة قامة بين الرجسال 
والمرأة ... ولا يدوم الوثام ويبقى الود والانسجام مالم ايمل رضاها؟ ومن ثم هنع الشرع 
إكراء المرأة بكرا كانت او ثيب - على الزواج > وإجبارها على من لا رغبة افيه > 
وجمل العقد عليما قبل استئذانما غير صحبح > وها سى الطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات 
الولي المستيد إذا عقد علبها : 

: فعن ابن عباس ان رول اش بیقر قال‎ - ١ 

« الب" أحق' بنفسما"' من و لبا . والبکر نادن في نفسہا وإ ذا 'صماتما»""'. 

رواه الجاعة إلا البخاري . 

وني رواية لاجد » وم وأبي داود » والنسائي ( والبكر يستامرها بها ) , 

أي يطلب أمرها قبل المقد عليما . 

۲ - وعن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله یر قال : 

و لاتنكع الام" حت تلاسر ولا البكر حتى قستاذن . قالوا : يا رسول الله : 
کف إذما. . ؟ قال :ان تسکت › . 

٣‏ - وعن حسناء بنت خدام أن أباها زوٌجہا وهي ثيب » فاتت رسول اله ی 
فرد نکاحہا» . أخرجه الجاعة إلا مسما. 

۽ - وعن ابن عباس : 

و أن جاریة بكرا » تت رسول اٹ بر فذ کرت له أن أإها زوجاء وهي كارهة ؛ 
فخيرها النبي > . 

رواه احمد » وأبو داود » وان ماجه » والدارقطني . 

- وعن عبدالل بن بريدة عن أبيه قال + «جاءت فتاة إلى رسول الله فر فقالت' : 
إن بي زوجني ابن أخيه ليرقع بي خسيسته ٠‏ 

قال : فمل الأمر إلبما ؛ فقالت : قد أجزت” ما صلع أي » ولكن أردت أن 
النساء ان ليس إلى الآباء من الأهر شيء »> . 
)١(‏ أي ما أحق بتفسما قي ان الولي لايق عليها الا برضاها لا آنما أحتى بنفسما في أن تقد عل تسا 
دون ولیما , 

(۴) أي أن سكوعا إذن . 

(٭) الام من لا زوج فا ولا بد من تصرما بارضا با بدل لبه » من فطق أو غیره ۰ 


م 
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رواه ان ٠‏ أجه. ورجاله رجال الصحبح . 

زواج الصغيرة : 

هذا بالنسبة للبالغة “أما الصغبرة “فإنه جوز للأب والجد تروجما دون إذاءإذ لا رأي 
نما .. والأب والجد برعبان حقما وحافظان علیما .. وقد زوج أب بكر - رقي الل 
عله ابنته عائشة ام الؤمنين من رسول ال لر وهي صغيرة دون إذنما » إذ ل تكن 
في سن يعتبر فيما إذنما . ولس ها الخبار إذا بلغت . 

واستحب الشافعية ألا يزوب الأب او المد حت تبلغ ويستأذنما » اثلا برقمها في أسر 
الزواج وهي كارهة . 

وذهب الجهور إلى أنه لا تجوز لغير الأب والجد من الأولباء ان بزوج الصغيرة > فإن 
زوجها م يصح . 

وقال ابو حنبفة والأوزاعي وجاعة من السلف : يجوز ميم الأولياء ويصح » وها 
الخبار إذا بلغت وهو الأصح ؛ لا روي ان الني بر زوج أمامة بنت حمزة ‏ وهي 
صغيرة - » وجعل ها الخبار إذا بلغت . 

وإغا زوجم الني - لتر س لقربة منما . وولایته علیما ٤‏ ولم پزوجها بصفته نبا » 
لذ لو زوجما بصفته بيا م يكن ها حى الفبار إذا بلغت › لقول ال تعالى « وما ارم 
رمن ولا م رمتةر إذا قضى الل ورسوله أمراً أن" ج ن هم اير ة من أمرهم. 

وهذا المذهب قال به من الصحابة تمر وعلي ٤‏ وعبدال إن مسعود ١‏ وان مر » 
وأبو هريرة » رضي اله عنم أجعين . 

ولاية الاجبار ٠‏ 

تلبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلبة مثل الجنون » والصي غير الميز ٤‏ 
تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلبة مثل الصي والمتوه الميزين . 

ومعنى ثبوت ولاية الإجبار ‏ أن للولي حت عقد الزواج لن له الولاية عليه من هؤلاء 
دون الرجوع إليهم لأخذ رأبيم . ويكون عقده تافذاً على المنولتى عليه دون توقف على 
رضاه . 

وقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية النظر في مصالح المولى علبه > إذ ان فاقيى 
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الأهلية » او ناقصا عاجز عن النظر في مصالح نفسه . وليس له من القدرة المقلية ما 
بستطبع بها أن يدرك مصلحته في المقود التي بعقدها » والتصرفات التي تصدر عنه يسبب 
الصغر أو الجنون او المه > ومن ثم فإن تصرفات فاقد الاهلبة او ناقصما ترجع إلى وليه ٠‏ 

إلا أن فاقد الأهلبة إذا عقد الزواج فإن عقده يقم باطلا » إذ لاتعتر عب اراته في 
إنشاء العقود والتصرفات لعدم التسيز الذي هو أصل الأهلية . 

أما ناقص الاهلية إذا عمد عفد الزواج فإن عقده بقع صحبحا؛ مى توفرت الشروط 
اللازمة > إلا انه يتوقف على إجازة الولي » فإن شاء أجازه > وإإن شاء رده ء 

وقال الأحناف : إن ولاية الإجبار هذه تثبت للعصبات السسبية على الصفاار > 
والحانين > والمعتوهين . 

أما غير الاحناف » فقد فرقوا بين الصفار وبين الحانين والعاتية › فاتفقوا على أث 
الولاية على الحانين “ والماتهة ثبت للأب › والجد ؛ والوصي “ والمحاج . 

واختلفوا فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير فقال الإمام مالك وأحد : 
تثيت للأب ؛ ووصبه فقط ولا تثبت لغير ها.وذهب الشافعي إلى انا تثبت للب والجد. 


من هم الأولياء ؟ 

ذهب جهور العلماء > منهم مالك والثوري » والليث والشافمي إلى أن الأولياء في 
الزواج م العصبة ... وليس للخال ولا للإخوة لأم > ولا لولد الأم > ولا لاي من ذوي 
الأرحام ولاية . 

قال الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب ؛ فإ م يكن فبعبارة 
الولي البعيد “ فإن لي يكن فبعبارة السلطان''. 

فان زوجت نفسها باذن الولي > أو بغير إذنه بطل الزواج “ ول يتوقف . 

وعند أي حنبفة أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج . 

ولصاحب الروضة الندية تحقمتق في هذا الموضوع قال : 

الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال : 

)0( أي ان الترتيب عنده بحب أن يكون هكذا : الأب ١‏ ثم الج أب الأب » ثم الأخ لأب والأم » 
ثم الأ للب ء ثم ان الاخ لأب والام » ثم أبن الاخ » ثم العم ء ثم ابنه , على هذا الترتيب» ثم الاج . أي 
أنه لا بزوج احد وهناك من هو أقرب منه » لانه حت مستحتى بالتصب » فاشبه الارث » فار زرج احد 
منهم عى خلاف هذا الترتيب المذكور ام يصح الزواج , 
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ء إن الأولباء م قرابة المرأة : الادنى فالأدنى » الذين تلحقهم الفضاضة إذا تروجت 
بغر کفء > وکان ازوج اغوم › . 

وهذا المعنى لا مختص بالمصبات »› بل قد بوجد في ذوي السام ٤‏ كالخ لام“ وذوي 
الأرحام كاين البذت . 

ورا كانت الفضاضة معها أشد منها مع بني العام ونحوم؛ فلا وجه لتخصبص ولاية 
النكاح بالعصبات › ا أنه لا وجه لتخصبصہا من برث . 

ومن زعم ذلك فعلبه الدليل أو النقلء٤بأن‏ معنى الولي فيالنكاح شرعا أو لغة هو هذاء 

قال : ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض ... وهذه الأولوية ليست باعتبار 
استحقاق نصیب من الال ٤‏ واستحقاق الصرف فبه حتی یکون کالیراٹ ٤‏ أو کولاج 
الصغير » بل باعتبار أمر آخر ؟ وهو ما بجده القريب من الغضاضة التي هي المار اللاصتق 
به . وهذا لا بختص بالعصبات »> بل يوجد في غيرهم ... ولا شك ان بعض القرابة أدغل 
في هذا الأمر من بعض ... فالاباء والأبناء أولى من غيرهم > ثم الإخوة لأبوين »م الإخوة 
لآب ٠‏ أو لأم “ ثم أولاد الئين ؛ وأولاد البنات »> ثم أولاد الإخوة » وأولاد الأخوات » 
ثم الأعمام » والأخوال ٤‏ ثم هكذا من" بمد هؤلاء . 

ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البمض فلبأت محجة . وان لم یکن بیده إلا جرد 
أقوال من تقدمه فلسنا من يمول على ذلك“ . 

جواز تزويج الرجل نفسه من موليته : 

يجوز لادجل أن يزوج نفسه من الرأة التي بلي أمرها دون الاحتبأج إلى ولي آخر» إذا 
زضبت به زوجا ها م 

فعن سعید بن خالد عن ام حكم نت قارظ > قالت لعبد الرحمن بن عوف : إنه 
خطبنفي غير واحد > فزوجني أيم رأيت ... قال : وتحملين ذلك إلى ؟. قالت :نعم . 
قال: قد تروجتلك ... 

وقال مالك : لو قالت الثيب لولبما : زوجني من رأبت “ فز وجا من نفسه ؛ أو عن 
اختار ها - لزمما ذلك » ولو لإ تعلم عن الزوج . 

وهذا مذهب الأحناف ٠‏ والاسث ٠‏ والذورء 

وقال الشافعي “ وداود : يزوم السلطان ؛ أ وني أحر ملل > أو أبمد منه » لن 


الولاية شرط في العقد > فلا ببكون انا کح مكحا کا لا يدع من تفه . 


. ۲ الروضة ج‎ ١+ ص‎ )١( 


وناقش ابن حزم رأي الشافعي » وداود > فقال : وأما قوم : إنه لا عبوز أن يكون 
الناکح هو اللنکح “قفي هذا تازعنام بل جائزاًنٰ بکون النا کے هوالنکح۔ فدعوی کدھوی: 

وأما قوطمم : کا لا تجوز أن ينيع من نقسه » في جل لا تصح کا ذکروا ٤‏ بل جائز 
إن وكل بيع شيء أن يبتاعه لنفسه إن م ماما بشيء > ثم سات البرهان على صحة ما 
رجحه من ان البخاري روی عن آنس . 

« ان رسول اله ل اعتتق صفبة > وتزوجها وجمل عتقما صداقها ؛ وأولم عليبا 
بحيس) . 

قال : فېذا رسول الله مل زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه ؟ ثم قال ز 
قال الله تمالى : ل وأتكحو ا الأيَاسَى مننكم والصالي من عباد وإمَائكلم إن 
بک ونوا ”ففرا بغلنھم' اله من فَضلل › وال اسح" علم 4 فمن أنكح أي من نفسه 
برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به > ولم ينع الله - عز وجل = من أن یکون المنکج 
لأية هو الناكح ها » فصح أنه الواجب . : 

غيبة الولي ‏ 

إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجوداً فلا ولاية البعيد معه ‏ فإذا كان 
الأب - مثلا - حاضرآ لا يكون للخ ولاية التزوبج > ولا للمم > ولا لغير ها ... فإن 
باشر واحد منم زواج الصغيرة ومن ئي حکما غير اذن الأب وتو کله کان فضولا * 
وعقده موقوف على إجازة من له الولاية > وهو الأب . 

أما إذا غاب الأقرب بحبث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه > فإن الولاية 
تنتقل إلى من يليه > حتى لا قفوت المصلحة > وليس الغائب بعد عودته أن يمترض على ما 
باشره من پلبه ؛ لانه لغیبته اعتبر كالمعدوم »> وصارت حتى من يليه ... وهذا مذهب 
الأحناف . 8 
وقال الشافعي : إذا زوجما من أولباما الأبعد - والأقرب حاضر - فالنكاح باطل .ة 

وإذا غاب أقرب أولباا لم يكن للذي يليه تزويما ؛ ويزوجما القاضي . 

وقال في « بداية الجتد » : اختلف في ذلك قول مالك : 

فمرة قال : إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ . .ومرة قال : 
النكاح جائز . 

ومرة قال : للأقرب أن بجيز أو يفسخ . 
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قال : وهذا ا لحلاف كله فيا عدا الأب في ايننه البكر > والوصي في حجورته . فانه لا 
بختلف قوله : « ان النکاح في هذین مفسوخ » ... أعني تزويج غير الأب البلت البكر 
مم حضور الأب » أو غير الوصي امحجورة مع حضور الوصي . 

ويوافى الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعبد في حالة ما إذا غاب 
الولي القريب . ۰ 


الول القريب المحبوس مل النعيد : 

وفي المغني : « وإذا كان القريب محبوسا أو أسيراً في مسافة قريبة لا كن مراجمته 
فمو کالبمید ؟ فان البعد ام بمتیر لمینه > بل لنعذر الوصول إلى التزويج بنظره ... وهذا 
موجود هاهنا > ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد ... أو بعلم أنه قريب ول يعلم 
مکانه فېو کالیمید . 


عقد الوليين : 

إذا عقد الولبان لامرأة > فأما أن بكون المقدان في وقت واحد » أو ببكون أحدها 
متقدم] والآخر متأخراً . 

فإن کان العقدان في وقت واحد بطلا . 

وإن کانا مرتتًبين كانت المرأة للأول منهما > سواء دخل ما الثاني أ لا . 

فن دخل ہا مع علمه بأنما معقود ها علی‌غیره قبل عقده هو٤كان‏ زانب مستحةا الحد. 

وإن كان جاهلا ردت إلى الأول > ولا يقام عليه الحد لله . 

فعن سمرة أن النبي ملي قال : 

« أعا امرأة زوجها ولبان فمي للأول منها» . 

رواه أحمد وأصحاب السآن ٤‏ وصححه الترمذى . 

فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول » دخل با الثاني ٠‏ أم م يدخل . 

المرأة التي لا ولي هاء ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي : 

قال القرطي : وإذا كانت المرأة وضع لا سلطان فبه ؛ ولا ولي 4ا - فما صر 
آمرها إلى من بوثتی به من جيرا » فيز وجا ٤‏ ویکون هو ولیها في هذه الال ؟ لأر 
الناس لا بد مم من التزويح وإغا يعماون فيه أحسن ما يكن" . 


. + اطامع لاحکام القرآن ص ۹ہ جزء‎ )١( 
ام افر از‎ 
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وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه بزوجها من قسند أمرها إليه “ لما 
من تضعف عن السلطان > فأشمت من لا سلطان بحضرما > فرجعت في الج إلى أمثت 
المسامين أولباؤها . وقال الشافعي : إذا كان ني الرفقة امرأة لا ولي ها فولت أمرها رجلا 
حت وجا جاز > لأن هذا من قسيل التحكم وال محَكدّم قوم مقام الحا . 


عَضل الول : 

اتفتى العاماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته > ويظلمما بنعما من الزواج > إذا 
اراد أن يتزوجما كفء يهر ملا ... فإذا منعا في هذه الحال كان من حقما أن ترفع 
أمرها إلى القاضي ليزوجما ... ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر بلي هذا الولي 
الظالم » بل تنتقل إلى القاضي مباشرة» لأن المضل ظلم > وولاية رفع الظلم إلى القاضي ٠.‏ 

فاما إذا کان الامتناع دسدب عذر مقبول . کأن کون الزوج غير کف» »> أو الہر 
أفل من مهر الل »> أو لوجود خاطب خر كفا منه - فان الولاية في هذه الحال لا 
تنتقل عنه › لأنه لا يمد عاضلا . 

عن معقل بن یسار قال : 

کانت لي أخت تخطب إلى فأاني ابن عم لي>فانكجتما إياه“ ثم طلةما طلاقا له رجعة> 
ثم تر کہا حتی انقضت عدجا ٭ فلما خطبت إل" آتاني بخطبہا» فقلت : لاء وال لا آنکحہا 
بدأ قال : في“ نزلت هذه الآية : 

وإذا طلتقلتم النشساء كفن أجلن فلا ضوهن“ أن" بننكحن 
زوا م جہن الآية 8 

قال : « فکفگرت عن بین » فانکحتہا إیاه» . 

زواج اليتيمة 

يجوز تزويج اليتيمة قبل الباوغ. ويتولى الأولياء العقد عليماءو ها الخيار بعد البادغ.. 
وهو مذهب عائثة - رضي اله عنما وأحمد وأبي حنيفة . 

قال اله تمالى : ظ ويسلتتفلتلونتك في النلساء قال اث" يفتكم فبمين وما 
بعكم في الکتابر في ینای النسسَاءِ اللات لا تۇ تونن" ما كلب لهلن» 
ووغبون أن تنک وهن ) . 

قالت عائشة > رضي الله عنما : « هي البليمة تكون في حجر وليم ا ؛ فيرغب في 


. ٠١۷ سورة النساء آي‎ )١( 
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نكاحهاءولايقسط ها سنة صداقها٤فنموا‏ عن نكاحهن إلا أن قسطوا ها سنة صداقهن». 

وني السان الأربعة عنه بلق : « البقيمة تستأمر في تفسما > فإن صمتت فهو إذنها وإن 
أبت فلا جواز علا » . 

وقال الشافعي : لا يصح تزويج المقيمة إلا بعد البلوغ ؛ لقول الرسول عله الصلاة 
والسلام ( البتيمة تستامر ) ولا استئار إلا بعد البلوغ > إذ لا فائدة من استثار الصغيرة . 

انعقاد الزواج بعاقد واحد : 

إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة بجوز له أن يلي العقد > فللجد أن 
يزوج ابن ابنه الصغير من بنث ابنه الصغيرة “ وا إذا كان وكيل . 

ولاية السلطان ر القاضي ) : 

تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين : 

. إذا تشاجر الأولياء‎ - ١ 

۴٣٠‏ ~ إذا لم یکن الولی موجوداً » ویصدق ذلك مدمه مطلقا » أو غيبته ... فإذا 

حضر الكفء ء ؛ ورضيت المرأة البالفة به » ولم يكن أحد من الأولباء حاضراً» بأٺ 
کان غائبا ولو في حل قریب › إذا کان ارجا عن بلد الرأة »> ومن بريد زواجما . فإن 
القاضي في هذه المالة حتى العقد إلا أن ترضى المرأة ومن بريد التزوج بها اننظار قدوم 
الغائب » فذلك حت ها وإن طالت ادة ... أما مم عدم الرضا فلا وجه لإبجاب 
الانتظار . ففي الحديث : ( ثلاث لا بؤخرن . وهن : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا 
حضرت ٤‏ والام إذا وجدت كفا ) روا الیہقي وغه عن علي » وسنده ضعبف وقد 
ورد في الباب أحاديث كلما واهية » أمثلها هذا . 
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الوكالة فى الزواج 


الوكالة . من العقود الجائزة في الجلة > لحاجة الناس إلبما في كثير من معاملاتم ٠‏ 

وقد اتفتی الفقہاء على ان کل عقد جاز ان يعقده الإنسان پنفسه » جاز اث يوكل به 
غيره ؛ كالبيع > والشراء > والإجارة واقتضاء الحقوق > والخصومة في المطالبة ما > 
والتزويج ؛ والطلاق » وغير ذلك من العقود التي تةب النيابة . 

وقد كان الذي »> صاوات الله وسلامه عليه > بقوم بدور الو كيل في عقد الزواج بالئسبة 
لبعض أصحايه . 

روى أبو داود » عن عقبة بن عامر > رضي الل عنه > ان النبي مي قال لرجل : 
أترضى أن أزوجك فلانة ؟.. قال : نمم . وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلاا ؟ 
قالت : نعم . فزوج أحدها صاحبه» فدخل بها؛ ولم بفرض ها صدافا وام بمطما شبثا .. 
وكان من شد الحديبية : وكان من شد الحديببة هم سهم مخببر > فاا حضرته الوفاة . 
قال : إن رسول الل قي زوجني فلانة > ولم أفرض ها صداقا ول أعطها شيثا ٠‏ وإني 
أشهدك إني أعطىتها من صداقبا سمي خببر > فأخذت سمه فباعته بائة ألف . 

وني هذا الحديث دلبل على أنه يصح أن يكون الو كيل و كىل عن الطرفين . 

وعن أم حبيبة : ٠‏ أنها كانت فيمن هاجر إلى أرض الحبشة > فزو جما النجاشي” 
رسول اش ملم وهي عنده » رواه ابو داود . % 

کان ادي ول المقد عرو بن أمبة لري رکب عن رسول ایل کته بذاك 

وأما النجاشي › فهو الذي كان قد أعطى ها المهر فأسند التزويج إليه . 


من يصح نوكیله ومن لايصح : 

يصح التو كيل من الرجل الماقل البالغ الر > لأنه كامل الأهلية " . وكل من كان 
كامل الأهلية > فإنه يلك تزويج نفسه بنفسه ... وكل من كان كذلك فإنه يصح أث 
بوکل عنه غیره . 

)١(‏ لا بد من اعتبار هذه الشسروط ني التو كيل . وقالت الاحناف يصح تركيل الصبي الميز والمبد ء 
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أما إذا كان الشخص فاقد الأهلبة » أو تاقصما > قإنه ليس له الحتى في تو كيل غبره ؛ 
كالجحنون > والصبي > والعبد » والمعتوه ؛ فإنه ليس لواحسد منهم الاستقلال في تزويج 

وقد اختلف الفقماء في صحة تو كل المرأة البالغة > العاقلة في تزويج تفسما »> حسب 
اختلافهم في انعقاد الزواج بعبار تجا ... 

فقال أبو حنبفة : يصح منما التو كيل يصح من الرجل؛ إذ حقما أن تنشىء العقد . . 
وما دام ذلك حقا من حقوقہا » فمن حقہا أن توكل عنها من بقوم بانشائه . 

أما جور المماء فإنهم قالوا : إن لوليا الحتى في أن يعقد عليما من غير تو كيل منما 
له ... وإن کان لا بد من اعتبار زضاها کا تقدم . 

وفرق بعض عاماء الشافعبة بين الأب والجد > وبين غيره) من الأولباء .. 

فقالوا: إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد.. أما غيرها فلا بد من التو كيل منما له. 

التوكيل المطلق والمقيد ٠‏ 

والتو كيل جوز مطلقاً ومقيداً : 

فالمطلق : أن پرکل شخص آخر في تزویجه دون أن بقيده بامرأة معينة » أو يهر › أو 
بجقدار معين من الهر . 

والمقيد : أن يو كله في التزوبج ؛ وبةيده بامرأة معينة > أو امرأة من أسرة معبنة > 
أو بقدر معين من المهر . 

وحك التو كيل الطلق > إن الو كيل لا يتقيد بأي قيد عند أي حنيفة ... فاو زوج 
الو كمل مو كله بامرأة معيبة أو غير كفء > أو بر زائد عن مهر الل ماز ذلك › 
وكان العقد صحبحا افذا ؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . 

وقال أو يوسف ومد : لا بد أن يتقيد بالسلامة والكفاءة ومر الممل ... ويتجاوز 
عن الزيادة اليسيرة التي يتغاين الناس فيما عادة . 

وحجتها : ان الذي يوكل غبره إغا يو كل ليكون عونا له على اختبار الأصلح بالنسبة 
إلبه ... ورك التقيد لا يقتضي أن بأتي له بأي امرأة » لأن المفهوم أت بختار له امرأة 
عاثلة بهر ماثل > ولا بد من ملاحظة هذا المفموم واعتباره > لأن الممروف عرفا 
کالشروط رطا . 


)١(‏ ویسلثنی من هذا ما فيه مة » كأن بزوجه ابنته » أر امرأة حت ولايته »> فإنه لا ينفذ إلا 
برضا الموکل . 


i: 


وهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه . 

وحك التو كمل المقيد: انه لا تجوز فمه الخالفة إلا إذا كانت الخالفة إلى ماهو أحسن. . 
بأن تكون الزوجة التي اختارها الو كيل أجل وأفضل من الزوجة التي عبنم اله » أو 
بكو الهر أقل من الهر الذي عبنه . ٤‏ 

فإذا كانت الخالفة إلى غير ذلك »> كان المقد صحبحا غير لازم على الموكل ... فإ 
شاء أجازه ٤‏ وإن شاء رده . 

وقالت الأحناف : إن المرأة إذا كانت هي الو كلة > فاما أن تو كل بمعين > أو غير 
معين . فإن كان الأول > فلا ينفذ العقد عليما إلا إذا وافقما في كل ما أمرته به» سواء كان 
من جمة الزواج أو المهر . 

و إن کان الثاني - وهو ما إذا أمرته بتزويجما > بغير ممين ا إذا قالت له : وكلتك 
في أن تزوجني رجا » فزوجما من نفسه > أو لأبيه “ أو لابنه - لا يازم العقد؛ للتهمة.. 
فإن حصل ذلك توقف نفاد العقد على جازتما . 

فان زوجما بغیر من ذ کر : أي بأجني . 

فإن كان الزوج كفواً “ والمهر مهر الل ٠‏ لزم النىكاح وليس ها ولا لوليما رده . 

وإن كان الزوج كفؤاً؛ والمهر أقل من ممر ا ثل وكان الغبن قاحشا - فلا بنفذ المقد» 
بل يكون موقوف) على إجازما وإجازة وليها > لأن كل منها له حتى في ذلك . و إن کان 
الزوج غير كضفء وقع العقد فاسداً . سواء كان المهر أقل من مهر المثل » أو مساويا له » 
أو أكثر؛ ولا تلحقه الإجازة» لأن الإجازة لا تلح الفاسد ونا تلحق الزواج اموقوف . 


الوكيل في الزواج سفير ومعبر : 

تختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى ... فالو كيل في الزواج ما هو 
إلا سفير ومعبر لا غير > فلا ترجع إلبه حقوق العقد > فلا يطالب باهر" ولا بإدخال 
الزوجة في طاعة زوجما إذا كان و كيل الزوجة > ولا يقبض المهر عن الزوجة إذا كا 
وکیل عنما إلا إذا أذنت له؛ فیکون ذا تو کيل له بالقبض ... وهو غیر تو کیل الزواج 
الذي ينتهي بمجرد عام العقد . 


, أي سفير عن موكله ومعبر عن إرادته‎ )١( 
, (؟) إلا إذا ضمن الهر عن الزوج » فإنه يطالب به كضامن ؛ لا ك وكيل‎ 
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الكفاءة ف الرٍ واج 


تعريفها : 
الكفاءة : هي المساواة > والمائلة . والكفء والكفاء > والكفء e‏ 
وال قصود ہا في باب الزواج أن يبكون الزوج كفؤاً لزوجته . أي مساويا 4 
المنزلة > ونظيراً ما في المر كز الإجةاعي ٠‏ والمسنوى الخلقي والالي . 
وما من شك في أنه كلها كانت منزلة الرجل مساوية لنزلة المرأة ؛ كان ذلك ادعى 
لنجاح الحباة الزوجية > واحفظ ها من الفشل والإخفاق , 


حکمها : 

IE,‏ أُما ابن حزم ٤‏ فذهب إلى 
RI‏ 

: « أي“ مسلم س ما لم يكن زان فل الحتى في أن بتزوج أبة مسلمة ؟ ما 

ا 

قال: وأهل الإسلام كلم إخوة لا بحرم على ابن من زنجة لفية" نكاح لابنة الخليفة 
الماشمي ... والفاستى المسلم الذي بلخ الغابة من الفسق = ما لم يكن زان) - كفء 
للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زافية . 

قال : والحجة قول الل تعالى : « إغا الإؤمنون إأخوة ۲" وقوله - عز وجل ¬ 
مخاطبا جميع المسلمين ...( . .. فانكعلوا ما طابة لكلم من النتساء ...4" . 

وذكر عر وجل - ما حرم علينا من النساء ٤‏ ثم قال سبحانه : ا ۾ وأحل“ لكلم' ما 
ورا ذلکم ي . 

وقد أنكح رسول الله بلقي زينب أم الأؤمنين زيداً مولاه . .. وانكح القداه ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب . 


. ٠١ لغية: غير معروفة النسب . (۲) سورة المحجرات آية‎ )١( 
. ۲۲ سورة القساء آية‎ )4( . ٣ سورة الناء آية‎ )+( 
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قال : وأما قولنا في الفاستى والفاسقة فبازم من خالفنا ألا يز لفاس أن ينكح إلا 
فاسقة »> وأن لا مجيز لافاسقة أن ينكحما إلا فاستق ... وهذا لا يقوله أحد ... وقد قال 
تعالى : ب إنا ا لمؤمتون إخو ة4 وقال سبحانه : ب والمۇمنون والۇ'منات بلضلم 
أوّلياءِ بعض ‰. 

اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق . 

وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة > ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة > 
فلا اعتبار لنب » ولا اصناعة » ولالفنى > ولا لشي آخر ... فيجوز لارجل الصالح 
الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة اللسسة »> ولصاحب الحرفة الدنيئة أ يتزوج المرأة 
الرفيعة القدر؛ ون لا جاء له أن يتزوج صاحبة الجا والشهرة ؛ والفقير أن يتزوج الأرية , 
الغنية - مادام مسلا عفيفا ‏ وانه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض › ولا طلب 
التفربق . وإن كان غير مستوٍ في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن 
رضى منها؛ فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفو للمرأة الصالة... 
وها الحتى في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرا وأجبدها أبوها على الزواج من الفاستق . 

« وني بداية الحتهد : ولم بختلف المذهب - الالكية - ان البكر إذا زوجما الأب 
من شارب المر ؟ وبالجملة من فاسق » ان هما أن تنم نفسما من النكاح > وینظر الماک في 
ذلك. فیفرق بینها٤و‏ کذلك إذا زوجا من ماله حرام“ أو من هو كثير الحلف بالطلا : 

واسندل أصحاب هذا ا لمذهب با يآتي : 

١‏ - ان اٹ تمالی قال : ا اما الناس نئا خلقنناک من ذَ کر وأنٹی > وجملنا 
شعوبا وقبائل لتمَارفوا إن أكذْرسكم عند اه أتنقا؟'. ففي هذه الآية تقربر ان : 
الناس متساوون في الخلى > وني القبمة الإنسانىة »> وانه لا أحد أكرم من أحد إلا من : 
حیث تقوی الله - عز وجل س بأداء حتی الله وحتی الناس . 

۲ - وروی الترمذي بإسناد حسن عن أي حاتم المزني أن رسول الله بر قال : 

9 اذا أا من ترضورن ديه وخلقه فأنکحوه » إلا تفعاوا تكن فتنة في الأرص 
وفساد کبیر ... قالوا یا رسول الله ون کان فبه !قال : ذا جاء؟ من ترضون دینه 
وخلقه فأانکحوه - ثلاث مرات » . 

ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن پزوجوا مولام من مخطبن من 

, ۷١ سورة التوبة آية‎ )۲( . ٠٠١ سورة الحجرات ية‎ )١( 

. ٠۴ سورة الحجرات آية‎ )٣( 
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ذوي الدين والأمانة والخلتق ... وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الق الحسن > 
ورغبوا في الحسب ٠‏ والنسب » والجاه > والمال - كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له . 

: وروی أبو داود عن أبي هربرة أن رسول الل قم قال‎ - ٣ 

« يا بني بياضة أنكحو! أبا هند » وانكحوا إلبه »“ ... وكان حجاما ... 

قال في ممالم الستن : في هذا الحديث حجة لالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين 
وحده دون غبره ... وأپو هند مولى بني بباضة > ليس من أنفسهم . 

۽ - وخطب رسول الله ا زینب بنت ححش لزید بن حارثه » فامتنعت ٤‏ 
وامتنم أخوها عبدالة » لنسبما في قريش » وأنها كانت بنت عة الني بل ... أمها 
أميمة بنت عبد المطلب - وان زيداً كان عدا » فنزل قول الله - عز وجل : فإوما كان 
من ولا ملمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون فم الحبرة من أمرهم'“ 
ومن بلص الله ورسوله"” فقد ضَل" ضلالاً - بين" فقال أخوها لرسول الله بإلم : 
مرني ا شت . فزوٴًجما من زيد ٠.‏ 

ه - وزوج أبو حذيفة سالل) من هند بنت الوليد بن عنبة بن ربيعة - وهو مولى 
لامرأة من الأنصار . 

. وتزویج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف‎ - ٦ 

۷ - وسل الإمام علي کرم الله وجه عن حك زواج الأكفاء > فقال : الناس 
بعضهم أ كفاء لبعض ؛› عربيهم وعجميہم » قرشيهم وهاشميمم إذا أساموا وآمنوا . 

وهذا مذهب الالكىة ... قال الشوكاني : ونةل عن عر » وابن مسعود > وعن مد 
ابن سيرين » ومر بن عبد المزيز . ورجحه ابن القم فقال : فالدي يقتضيه حك ب 
اعتبار الكفاءة في الدبن أصل وال ... فلا تزوج مسامة بكافر؛ ولا عفيفة بفاجر ... وأم 
يتير القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك؛ فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث 
ولم يعتإر نسب » ولا صناعة > ولا غنى > ولا حرفة ... فيجوز العبد القن نكاح الرأة 
النسبىة الغنية إذا كان عفيفا مسلا ... وجوز غير القرشبين نكاح القرشبات ٠‏ ولغير 
اه شميين نكاح الماشميات ٠‏ والفقراء نكاح الموسرات" . 

مذهب جمهور الفقهاء : 

وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إلبهم “ برون ان الكفاءة 

. ٠۹ أي زوجوه وتزوجوا منه . (۴) سورة الاحزاب آية‎ )١( 

(۴) زاد الماد جزء 4 ص ۲۲ . 
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ممتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير - فإن غير هؤلاء من الفقہاء برون ان الكفاءة معتبرة 
بالاستقامة والصلاح وان الةاستى ليس كفواً العفيفة - إلا انهم لا يقصرون الكفاءة على 
ذلك › بل برون ان ثة أموراً أخرى لا بد من اعتبارها . 

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيا يأي : - 

أولا : السب ١‏ فالمرب بمضم أكفاء لبمض > وقريش بعضهم أكفاء لبعض .. 
فالأعجمي لا يكون كفو للعربية “ والعربي لا يكون كفا القريشية . 

ودليل ذلك : 

۷- ما رواه الجا عن ابن عر أن رسول الله م قال : 

« المرب أكفاء بعضم لبعض » قبيلة لقبيل٤‏ وحي لي » ورل ارجل e‏ 
أو حجاماً , 

: وروی البزاز عن معاذ بن جبل أن الي ل قال‎ - ٣ 

« المرب بعضمم لبعض أكفاء » والموالي بعضمم أكفاء بعض »> . 

: وعن عبر قال‎ - ٣ 

« لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . 

رواه الدارقطني , 

وحدیث ابن مر سال عنه ابن أب حاتم أباه فقال : هذا کذب لا أُصل له . وقال 
الدارقطني في العلل : لا يصح › قال ابن عبد الب : هذا منكر موضوع . 

وأما حديث مماذ » ففبه سلبان بن أبي الجون . قال بن القطان : لا يعرف :.. م 
هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ > ولم يسمع منه ... والصحبح انه لم ثبت 
اعتبار الكفاءة والنسب من حديث . 

ولم بختلف الشافعية “ولا النفية في اعنبار إلكفاءة بالنسب على هذا النحو المذ كور... 
ولكنمم اخنلفوا في التفاضل بين القرشين. فالأحناف برون أن القرشي كفء للماشمية''. 

أما الشافعية فإن الصحبح من مذهبيم أن القرشي ليس كفو الهاشمبة والمطلبية .. 
واستدلوا لذلك ما رواه واثلة بن الأسقم أن رسول الله م قال : د إن الله اصطفى 
كنانة من بني اماعبل »> واصطفى من كنانة قريشا »> واصطفى من قريش بني هاشم ٠‏ 
واصطفاني من بني هاشم ... فاا خیار من خبار » من خبار » رواه مسلم . 


(۱) القرشي من کان من ولد النضر بن كنانة » واهاشي من کان من ولد هاشم ن عد مثاف » المرب 
من إقعهم أب فوق النضر . 


۹ 1۹4 


قال الحافظ في الفتح : والصحبح تقد بني هاشم“ والمطلب على غيرهم ... ومن عدا 
هۇلاء أكفاء ابع . 
والمحتى خلاف ذلك . فإن الني ل زوج ابنتیه عڻان بن عفاات › وزوج أا 
العاص بن الربسع زينب . وها من عبد شس ... وزوج علي عر ابنتىه > آم كلثوم > 
ومر عدوي . 

على ان شرف العلم دونه كل نسب > وكل شرف ... فالمالم كفء لأي امرأة . مها 
کان نسبہا » ون لم یکن له نسب معروف › لقول رسول اله لم : 

« الناس معادن “ كمعادن الذهب والفضة . خبارم في الجاهلمة خارم ف الإسلام 
إذافقہوا» . 

وقول الله - تمالى - :ل برقم افش الذرين آموا منلكلم" والذين" وتوا الملم 
را4" . 

وقوله عز وجل :لوقل" هَل سنوي الذرين يمون والذين لا باون "۴ .. 

هذا بالنسبة للعرب › وأما غيرهم من الأعاجم فقيل : لا كفاء بينهم بالنسب ‏ ... 

وروي عن الشافمي وأكشر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسامم فيا بينهم قيال 
على المرب “ ولأنهم يعرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نا ؛ فيكورن 
كلهم حك المرب لاتحاد العلة . 

ثانياً - الحرية ٠‏ فالمبد ليس بكضف» للحرة + ولا المتيتق كفا طرة الأصل» ولا من 
مس الرق أحد آنه کفۇاً لن ام سما رت > ولا أحداً من باجا لأن الحرة بلحقبا المار 
بکونها تحت عبد » أو تحت من سب من کان ني آبائه مسترق . 

ثالاً - الاسلام : 

أي التكافۇ في إسلام الأصول . وهو معتبر في غير المرب ... أما العرب فلا يعتاد 
فبهم > لأنہم اكتفوا بالتفاخر بأنسام » ولا يتفاخرون بإسلام أصوفم . 

وأما غير المرب من الموالي والأعاجم “ فيتفاخرون بإسلام الأصول ... وعلى هذا 
إذا كانت المرأة مسامة ها أب وأجداد مسامون ؛ فإنه لا يكافما المسلم الذي ليس له في 
الإسلام أب ولا جد... ومن هما أب واحد في الإسلام يكافؤها من له أب واحد فيه... 
ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن ها أب وأجداد ؛ لأن تعريف الرء يتم بأبيه 
وجده > فلا یلتفت إلى ما زاد . 


. ٠٠١ سررة الجادلة ية إا د (۲) سررة الزمر : آية‎ )١( 
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ورأيٴَأني يوسف ان من له أب واحد في الإسلام كفء لمن ها آباء > لأن التعريف 
عنده یکون كاملا بذ كر الأب > أما أبو حنيفة ومد فلا يكون التعريف عندها كام 
إلا الأب والحد . 

رابعأً- الحرفة ٠‏ إذا كانت الرأة من أسرة ارس حرفة شريفة > فلا يكو 
صاحب الرفة الدنيئة كفا ما > وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فسا . 

والمعتإر في شرف الحرف ودناءتما العرف ... فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما٤‏ 
أو زمان ما » ينا هي دنيئة في مکان ما » أو زمان ما , 

وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المنقدم « العرب بعضمم أكفاء 
لبعض ... إلى : حانكا أو حجاما . 

وقد قبل لأحمد بن حنبل ‏ رجه الله ٤‏ و کف تأخذ به وأنت تضعفه . قال : 
الممل على هذا . 

قال في المغني : يعني انه ورد موافقا لأهل العرف . ولأ أصحاب الصنالع الجلياة 
والحرف الشريفة يعتبرون تزويج ناتم لأصحاب الصنائع الدنيئة - كالائك » والدباغ » 
والکناس “ والزبال - نقصا يلحقهم ... وقد جرى عرف الناس بالتعبير بذلك › فأشه 
النقص في النسب ... وهذا مذهب الشافصية > ومد وأي يوسف من المنفبة . ورواية 
عن أحد وأبي حنيفة . 

ورواية عن أبي بوسف انما لا تمتبر إلا أن تفحش . 

خامساً- امال : والشافمية اختلاف في اعتباره ... فمنهم من قال باعتباره» فالفقير 
عند هؤلاء ليس بكف» للموسرة لما روى سمرة أن رسول اله لم قال : 

« الحسب الال > والكرم التقوى » . 

قالوا : ولأن نفقة الفقير دون نفقة ا موسر ... 

ومنمم من فال : لا یمتبر ؛ لن الال غاد ورانح ؛ ولانه لا یفتخر به ذوو المروءات ٤‏ 
وأنشدوا قول الشاعر : 

غنینا" زما بالتصعلك والفةر وكلا سقاتاه بكأسي) الدهر 

فا زادتا بغ على ذي قرابة غنات > ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

وعند الأحناف اعتبار الال ... والمعتبر فيه أن يكون مالكا امير والنفقة > تى 


)١(‏ غنينا زماناً : أي آنا » والتصعاك : الفقر ء والصماوك : الفقير ‏ وعروة الصماليك : رجل 
عر کان بجمح الفقراء في مکان وبر زقہم ما يفم , 
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إن من لم بملكها > أو لا ملك أحدها لا يكون كفؤاً ... 

والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيل » لأن ما وراءه مؤجل عرفا . 

وعن أبي يوسف انه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر > لأنه تجري المساهلة فيه ويعد 
المره قادرا عليه بيسار آبيه . 

واعتبار امال في الكفاءة رواية عن أحمد > لأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجا» 
لإخلاله بنفقتا ومؤنة أولادها » ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصا “ ويتفاضاورن فيه 
كتفاضلیم في النسب ٤‏ وأبلخ . 

سادسأً- السلامة من العيوب : 

وقد اعتبر أصحاب الشافعي - وفيا ذكره ابن نصر عن مالك - السلامة من العيوب 
من شروط الكفاءة ... فمن به عبب مثبت الفسخ ليس كغوآً السليمة منه > فإن م يكن 
مثبتا للفسخ عنده وكان منفراً كالممي » والقطع › وتشويه الخلقة . فوجمان ٠‏ واختبار 
الرویاني ان صاحبه لیس بکف» . 

ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة . 

وني المغني : وأما السلامة من العبوب فليس من شروط الكفاءة > فإنه لا خلاف في 
انه لا يبطل النكاح بعدمه » ولكنما تثبت الخبار لامرأة دون الأولياء؛ لأن ضرره مختص 
بها > ولوليما منعما من نكاح الحذوم » والأبرص والجنون . 

فیمن تعتبر ؟ : 

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة . أي ان الرجل هو الذي بشترط 
فيه أن يكون كفؤاً لامرأة وماثل ما > ولا يشترط أن تتكون المرأة كفۇاً لارجل . 

ودليل ذلك 

أو ان الني ب قال : 

« من كانت عنده جارية > فعامما وأحسن تعليمهاء وأحسن إلبها » ثم اعنقما وتزوجها 
- فله أجران » رواه البخاري ومسل . 

: برى الأحناف ان الكفاءة من جانب الزوجة ممتبرة في حالتين‎ )١( 

٠ فيا إذا وكل الرجل عنه من بزوجه امرأة غير معينة‎ - ١ 
. عل الوکلی آن پزوجه من تکافه . ) تقدم في الوكالة‎ 
وفيا إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي نم يعرف دسوء الاختيار فإنه‎ = 
. وشترط لصحة التزويج ان تكون الزوجة كفو له احتياطا لصلحته‎ 


فانه وشترمل لنفاذ تزويج الو كيل 
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انبا : ان الني ملق لا مکانيء له ني مازلته وقد تزوج من أحياء المرب“ وتزوج من 
صفية بذت حيبي “ وكانت ودية وأسامت . 

ثاللاً : ان الزوجة الرفيعة الغزلة “ هي التي تمر هي وأولياؤها عادة؛ إذا تزوجت 
من غير الكفء . 

أما الزوج الشريف فلا يمير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه مازلة . 

الكفاءة حق للمرأة والأولياء 

برى جور الفقاء ان الكفاءة حت للمرأة والأولياء “ فلا يجوز الولي أن يزوج الرأة 
من غير كف» إلا برضاها ورضا سائر الأولباء“٠.‏ لأن ترو جما بغير الكفء فبه إلاق 
عار بهم ٤‏ فلم جز من غير رضاهم جیما ... فإذا رضيت » ورضي أولیاؤها جاز تزو جما 
لأن المنم لمحقلمم » فإذا رضوا زال الع . 

وقال الشافعبة : هي لمن له الولاية في الال . 

وقال أحد - في رواية : هي حت لميح الأولباء : قريبم وبعيدهم ... فمن م رض 
منم فله الفسخ . 

وفي رواية عن أحمد : انها حتى اله » فاو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا 
يصح رضاهم » ولكن هذه الرواية مبنبة على ان الكفاءة في الدين لا غير > ) جاء في 
إحدى الروايات عنه . 

وقت اعتبارها : 

وإنغا يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء المقد؛ فإذا تخلف وصف من أوصافما بمد المقد 
فإن ذلك لا يضر “ ولا غير من الواقع شيثا > ولا يؤثر في عقد الزواج “ لأت شروط 
الزواج إغا تمتبر عند العقد ... فإن كان عند الزوج صاحب حرفة شريفة» أو كان قادراً 
على الإنفاتق » أو كان صالا ... ثم تغيرت الظروف » فاحترف مينة دنيثة > أو عجز عن 
الإنفاق أو فستى عن أمر ربه بعد الزواج . فإن المقد باق على ما هو عليه ... فإن الدهر 
قتُلّب » والإنسان لا يدوم على حال واحدة ... وعلى المرأة أن تقبل الواقع > وتصإر 
وتتقي » فإن ذلك من عزم الأمور . 


)١(‏ إذا زوجت الرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأرلياء فقيل ان الزواج باطل ٠‏ وقيل انه 
٠‏ صحبح » وبثيت فيه النيار . هذا عند الشافعية ورأي الاحناف مبين في الرلابة . 
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الحقوق الزوجية 

إذا وقم العقد صحبحا افذاً ترتبت علبه آثاره» ووجبت يقتضاء الحقوق الزوجة.. 

وهذه الحقوق ثلائة أقسام : 

. منها حقوق واجبة لازوجة على زوجما‎ - ١ 

۴ - ومنما حقوتى واجبة لازوج على زوجته . 

. ومنھا حقوق مشةر کة بینا‎ - ٣ 

وقيام كل من الزوجين بواجبه “والإضطلاع بسؤولياته هو الذي بوفر أسباب الاطمئنان 
والدوء النفسي ٠‏ وبذلك تتم السمادة الزوجية . 

وفبا بلي تفصیل وبیان بعض هذه الحقوق . 


الحقوق المشتركة بين الزوجين 

والقوق المشةر كة بين الزوجين هي : 

. حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر‎ - ١ 

وهذا الحل مشترك بينها؛ فبحل ازوج من زوجته مايحل هما منه... وهذا الاستمتاع 
حتی لازوجین ٤‏ ولا حصل إلا مشار کتہا معا » لأنه لا كن أن بنفرد به أحدها . 

>» حرمة المصاهرة : أي ان الزوجة تحرم على آباء الزوج »> وأجداده » وأبنائه‎ - ٣ 
. وفروع أبنائه وبناته . کا بحرم هو على أمہاجا > وبناتها » وفروع أبناجا وبناجا‎ 

٣‏ - ثبوت النوارث بينما ججرد إقام العقد . فإذا مات أحدهها بعد إتام العقد ورثه 
الآخر ولو م يتم الدخول . 

۽ - ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش . 

ه - العاشرة با روف : فيجب على كل من الزوجين أن يماشر الآخر بالمعروف حتى 
يسوده) الوئام ؛ وبظلما السلام ... قال الله تمالى :ل وعاإشرواهن؟ بالعرأوفر... ي . 

الحقرق الواجبة للزوجة على زوجها: 

الحقوق الواجبة لازوجة على زوجما هنما : 


. ٠١ سورة الضساء ء آي‎ )١( 
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. والنفقة‎ ٠ مالبة : وهي المهر‎ قوقح-١‎ ٠ ٠ 
س وحقوق غير مالبة : مثل الغدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من‎ ٣ 
. واحدة > ومثل عدم الإضرار بالزوجة‎ 


ونذ كر تصيل ذلك فيا بلي : 


المهر 
من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لما > أن أعطاها حقها في التمسك . إذ 
كانت في ال جاهلية ممضومة الحق مهيضة الجناح > حتى إن وليما كان يتصرف في خالص 
ماما “ لايدع ها فرصة التملك › ولا مكنا من التمرف . 
فكان أن رفع الإسلام عنما هذا الإصر ؛ وفرض هما المهر “ وجمل حةا على الرجل ها 
وليس لأبيما > ولا لأقرب الناس إليما ان يأخذ شيا منما إلا في حال الرضا والاختيار 


من" نتفلا فکلوه هَنینا م رین . 

أي . وتو التساء مهورهن عطاء مفروة] لا بقابله عوض . فإن أعطين شيثا من اہر 
بعدما ملكن من غيرإ كراه ولاحياء ولاخديمة-فخذوه سائفاءلاغلصة فبه ٤‏ ولام معه . 

فإذا أعطت الزوجة شيا من ماما حياء > أو خوفا »> أو خديعة ؟ فلابحل أخذه . 
قال تمالی :ب( وإِن رتم اسنتبدال زواج مکان زوج وآتيتم' إحنداهان قنطاراً 
فلا تاوا مله شنا » أتاخلذاونته اتان وإغا مدنا ؟... و کف تاخلذاوت' 
وقد أفلْضَى فلكم" إلى بض وأغذان مننكلم' ميثاقا غتَلبظا)' ؟ 

وهذا الهر المفروض للمرأة » کا أنه بحقق هذا العنى “ فمو يطيب نفس المرأة وبرضها 
بقوامة الرجل علبما . 

قال تعالى  :‏ الر"جال' اموت على النلساءِ ما فَضلّل الله يضم على بض > 
وا أنلفقلوا من أملوا م 4 مع ما يضاف إلى ذلك من قوثيتق الصلات > وإيجاد 
أسباب المودة والرحة . 

قددالمهر : 

م تجعل الشريعة حداً لقلته » ولا لكثرته > إذ الناس بختلفون في الغنى والفقر “ 


. ٠١ » ۲٠ سورة النساء آية + . (۲) سورة النساء آية‎ )١( 
. ۲٤ سورة النساء الآية‎ (e) 
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ويتفاتون في السعة والضيتق ؛ ولكل جبة عاداا وتقاليدها > فت ركت النحُديد ليعطي 
کل واحد على قدر طاقاته »> وحسب حالته »> وعادات عشيرته »> وکل النصوص جاءت 
تشير إلى أن اهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئ له قيمة ؛ بقطم النظر عن القلة 
والكثرة .. فبجوز أن يكون خاقا من حديد > أو قدح) من تر أو تمليه] لكتاب اف »> 
وما شابه ذلك » إذا تراضى علبه التعاقدان . 


١‏ - فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول 
اٹ بر : ا 

« أرضبتر عن نفسك ومالك بنعلين ؟. فقالت : نعم » فأجازه » . 

رواه أحمد > وابن ماجه “ والترمذي › وصححه . 

: وعن سہل بن سعد أن النبي مرل جاءته امرأة فقالت‎ - ٣ 

يا رسول الله إني وهبت' نفسي لك > فقامت قباما طويلا »> فقام رجل > فقال : با 
رسول الله زو" جنيما إن لم يكن لك با حاجة > فقال رسول الث يلر هل عندك من شيء 
تأصدرقنها إياه ؟... فقال : ها عندي إلا إزاري هذا > فقال الني بلقي : إن أعطيتما 
إزارك جلست لا إزار لك ؛ فالتمس شيا » فقال : ما أجد شيا فقال : التمس ولو 
خاقا من حديد › فالتمس فل جد شيا » فقال له الني ثي : هل ممك من الق رآن شيء ؟ 
قال : نعم » سورة كذا» وسورة كذا ؛ لسورة يسميما؛ فقال الني للم قد زوجتكا ا 
معك من القرآن . 

رواه البخاري ومسل . 

وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : 

« علتمما من القرآن » ۰ 

وني رواية أي هربرة : افه قدر ذلك بعشرين آية . 

: فقالت‎ ٤ وعن أنس : أن أا طلحة خطب أم للم‎ - ٣ 

« والله ما مثلك برد ... ولكنك كافر وأا مسامة › ولا محل لي أن أتزوجك › فإن 
تسلم فذلك مهري › ولا سالك غيره ... فکان ذلك مرها ٠.‏ 

فدات هذه الأحاديث على جواز جمل الهر شيا قلبلا. وعلى جواز جعل المنفعة مهراً. 
وإ تعلم القرآن من المنفعة . 

وقد قدر الأحناف أقل المهر بعشرة دراهم» كا قدره المالكبة بثلاثة ... وهذا التقدير 
لا يستند إلى دلبل مول عليه ٤‏ ولا حجة يمتد با . 
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قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداقى لا بثبت منها شيء “ وقال أبن 
القم - تلبقا على ما تقدم من الأحاديث : « وهذا هو الذي اختارته أم سلم من انتفاعما 
بإسلام ابي طلحة ويذل تفسها له إن أسلم ... وهذا أحب إليم ا من الال الذي يبذله 
الزوج » فإن الصداق شرع في الأصل حة] للمرأة تننفع به » قإذا رضيت بالعلم والدين > 
وإسلام الزوج “ وقراءته القرآن - كان هذا من أفضل امور “ وأتفعيا “ وأجلها .. فا 
خلا العقد عن مهر . وأبن المحم بتقدبر المر بثلائة دراهم؛ أو عشرة من النص › والقياس 
إلى الكم بصحة كون المر ما ذکرنا نصا وقباسا ... ولیس هذا مستویا بین هذه 
المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسما للني ر وهي خالصة له من دون المؤمنين ٤‏ فان 
تلك وهبت نفسما هبة جردة من ولي وصداتق. خلاف ما نحن فبه فإنه نكاح بولي وصداق؛ 
وإن كان غير مالي ... فإن المرأة جملته عوضا عن الال ٤‏ لما يرجم إلهامن منفعة . ولم 
تهب نفس پا لازواج هبة مجردة ؛ كهبة شيء من مالا خلاف الوهوبة التي خص الله ما 
رسوله لل . 

هذا مقتضى هذه الأحاديث ... وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق 
إلا مالا » ولا يكون منافع اخر › ولا علمه ولا تعليمه صداقا كقول أبي حنيفة > وأحد 
- رحا الله - في رواية عنه . 

ومن قال : لا بكون آقل من ثلاثة درام کالك - رجه الله - وعشرة درام كأبي 
حنيفة - رجه الله . 

وفه أقوال أخرى ثاذة لا دليل عليما من كتاب ولا سنة ٠‏ ولا إجماع » ولا قباس > 
ولاقول صاحب . 

ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها »> اختصاصهما بالني بي واا منسوخة > 
أو أن عل أهل الدينة على خلافما فدعوى لا يقوم علسما دليل... والأصل بردها .. وقد 
زوج سيد أهل المدينة من التابمين - سعيد بن المسيب - ابنته على در همين ولي يكر عليه 
أحد » بل عد ذلك من مناقبه وفضائله . وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 
خسة درام وأقره الني ملي ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جبة صاحب الشرع ٠‏ 

أما من حبث الكثرة - فإنه لا حد لأ كثر الهر . 

فمن عر وضي الله عنه : انه نهى وهو طلى النبر » أن يزد ني الصداق على أربعائة 
درم . ثم نزل › فاعترضته امرأة من قریش › فقالت : 

أما ممعت الله يقول : 


وآتنتم' إحلداهلن“ قننطارآى ! 

فقال : 

اللهم عفواً ‏ كل الناس أفقه من تمر ٠‏ ثم رجع ٠‏ فر كب البر ٠‏ فقال : 

د إني كنت قد تكم آن تزيدوا في صداقاتن على أربعائة درهم > من شاء أن 
يعطي من ماله ما حب . 

رواه سعید بن منصور وأو يعلى بسند جد . 

وعن عبداله بن مصعب أن عمر قال : 

« لا تزيدوا في مهور النساء علىأربعين أوقية من فضة“ فمن زاد أوقة جعلت” الزيادة 
في بيت المال » فقالت امرأة : ما ذالك لك . قال : ولم ؟» 

فقالت : 

لان الله تمالى قول : 

» وآتیتلم' إحداهن" قنطاراً ¢. 

فقال عر : امرأة أصابت » ورجل أخطا . 

كراهة الغالاة في المهور ٠‏ 

وما يكن من شيء فإ الإسلام حرص على إباحة قرص الزواج لأ كثر عدد عكن من 
الرجال والنساء ليستمتع كل بالحلال الطب .. ولايتم ذلك إلا إذا كانت وسلته مذللة» 
وطریقته ميسّرة بحب يقدر عليه الفقراء الذين جمدم بذل الال الكثير > ولاس أنم 
الأكثرية > فكره ٠‏ الإسلام التغالي في الور “ وأخیں أن الہر کلا کان قلیاة کان ازو 
مبار كأ > وأن قلة المهر من يمن المرأة . 

فمن عائشة س رضي الله عنما - أن الني للم قال : 

« إن أعظم النكاح برك > أيسره مؤنة » . 

وقال : 

« بن الرأة خفة مهرها ٠‏ ويسر نكاحا > وحسن خلتما . وشۇمما غلاء مېرھا › 
وعسر نکاحما > وسوء خلقا» . 

و کثیر من الناس جېل هذه النمالم > وحاد عنما ؛ وقعلتق بعادات الجاهلية من التغالي 
ۈ في المهور > ورفص التزويج إلا إذا دفع الزوج قدراً كبيراً من الال برهقه ٤‏ ویضایقه › 
کان الرأة ة سلعة يساوم عليما ٤‏ ويتجر بها . 

وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى»وعانی الناس من أزمة الزواج التي آضرت بالرجال 
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والنساء على السواء »> وتتج عنما كثير من الشرور والمفاسد »> وکسدت سوق الزواج ٤‏ 
وأصبح الملال اصعب منالاً من الحرام . 

تعجيل المهر وتأجيله : 

جوز تىجىل المهر وتأجيله » أو تمجيل البعض وتأجيل البعض الآخر» حب عادات 
الناس › وعرفېم ... ویستحب تعجیل جزء منه ؛ اا روی ابن عباس : 

أن الني مقر منع عل أن يدخل بفاطمة حق يعطيما شيا . 

فقال : 

ماعندي شيء . 

٠: فقال‎ 

فان درعك اللحْطَمبّة * ؟ فأعطاه إياها . 

رواه أو داود » والنسائي › وال جا § وصححه . 

وروی أو داود > وابن ماجه عن عائشة قالت : 

و آمرني رسول اٹ تلم أن أدخل اءرأة على زوجما قبل أن يعطيما شيا » . 

فمذا الجديث يدل على أنه بجوز دخول المرأة قبل أن بقدم ها شيثا من اهر . 

وحدیث ان عباس يدل على أن انع كان على سبيل الندب , 

قال الأوزاعي : 

کانوا بستحسنون الا بدخل علیہا حتی یقدم ها شیا > . 

وقال الزهري : 

د بلهنا في السنة ألا يدخل بامرأة حق بقدم نفقة أو يكسو كسوة ... ذلك عا عمل 
به المسلون » . 

ولازوج أن يدل على زوجته ... وعليما أن تسلم نفسما إلبه > ولا قتع عليه ولو ي 
بمطہا ما اشترط تمجیل ما من المہر - وإن کان بح ها به . 

قال اہن حزم : « ومن تزوج فسمى صداق) أو لم يسم فله الدخول ا حت ¢ ام 
کرهت ... ویقضی ھا ما مى هما - أحب > أم كره - ولا ينع من أجل ذلك من 
الدخول ہا › لکن 'بقضی له عاجلا بالدخول ويقضی جا عليه حسب ها بوجد عنده من 
الصداقی. فإن كان ها يسم ما شيا قضي عليه هر مثلما؛ إلا أن يتراضيا بأقل أو كذ . 

وقال أب حنيفة : « إن له أن يدخل با أحبت أم كرهت “ إن کان مرها مۇجلاً 
لأنما هي التي رضيت بالتأجيل وهذا لا بسقط حقه ... وإِن کان مجلا كله أو بعضه م 
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جز له أن یدخل بها حتى يژدي لما ما اشترطه ها تعجیله» وها أن قنع نفسما منه حى 
يوفیما ما اتفقوا على تعجبله» . 

قال اين النذر : « أجع كل من نحفظ عنه من أهل المل أن للرأء أن تتنع من دخول 
الزوج عليما حتى يعطيما مهرها » وقد تقش صاحب الحلى هذا الرأي . فقال : 

« لا خلاف بين أحد من المسامين في انه من حين يعقد عليما الزوج فإنها زوجة له ... 
فېو حلال ها > وهي حلال له ... فمن منعها منه حتی بعطبها الصداق أو غسيره ؛ فقد 
حال بینه وبين امرأته بلا نص من الله تعالی ولا من رسوله . 

لکن المحتى ما قلنا: آلا نع حفه منما ولا تنم هي حقها من صداقہا؛ لکن له الدخول 
علیما - أحبت ام کرهت - وبۇخذ ما بوجد له صداقہا› " ب٤‏ آم کره. 

وصح عن الي بم تصويب قول القائل : « أعطر كل حق حقه ۲ . 


می يجب المهر المسمى کله . 

يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآتبة : 

١‏ - إذا حصل الدخول الحقيقي لقول اث تعالى : ل وإن أردم' استيندال زواج 
مکان زواج وآتسیتلم' إاحداهن" قطاراً فلا تا/خذاوا من شيا . ادون 
ببتانا وإثلما 'مسينا؟ إو كيلف تألخذاوف" وقد" أفضى بعلضكلم' إلى بض وأخذان 
متکلم' مبثاقا غلظا 41٩‏ , 

۲ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول . وهو مجمع عليه . 

۴ س ويرى أبو حنبفة : أنه إذا اختلى بها خلوة صحبحة استحقت الصداق المسمى... 
وذلك بان ینغرد الزوجان في مکان پامنان فبه اطلاع أحد علیم) ٤‏ ولم یکن بأحد منہا 
مانع شرعي » مثل أن بكون أحدها صائا صيام فرض عليه › أو تكون حائضا . أو 
مانع حسي ؛ مثل مرض أحدها مرضا لا بستطيع ممه الدخول القبقي؛ أو مانم طبيمي 
بان کون معا ثالث . 

واستدل أب حنيفغة ءا زؤاه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفى » قال : 

« قضى الخلفاء الراشدون الممديون أنه إذا أغلتق الباب » وأرخى الستر > فقد وجب 
الصداق » . 
وروی و کیع عن افع بن جبیر قال : x‏ 


. ۴١ - ۳ سورة النساء » آي‎ )١( 


كان أصحاب رسول الله يقولون : إذا أرخى الستر »> وأغلق الباب »> فقد وجب 
الصداق > . 

ولأن التسلم المستحتى وجد من جمتما فيستقر به البدل . 

وخالف ني ذلك الشافعي » ومالك وداود فقالوا : لا يستقر الہر كله إلا بالوطء > 
ولا بحب إالاوة الصحبحة إلا نصف اهر > لقول الث تعالى : ل وإن طلتفلتوأمن من 
قبل أن وهن“ وقد فرآضلتّم هن فريضة . لصف ما فَّرَضتلم 4 . 

أي أن نصف ما فرض من الهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول 
الحقبقي ... وني حالة الحاوة لإ يقع مسيس ٠‏ فلا يجب المهر كله . 

قال شریح : لم امع اله ذکر في کتابه بإب > ولا ستراً إذا زعم أنه لم مسا فله 
نصف الصداق » . 

وروی سعد بن منصور عن ابن عباس أنه کان يقول في رجل دخلت عليه امرأته > 
ثم طلقا » فزعم أنه لم يسما : « عليه نصف الصداق » . 

وروی عبد الرزاق عنه قال : « لا يجب الصداق واف حى يجامعها » . 


وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد : 

إذا عقد الرجل على المرأة > ودخل بها “ ثم قبين فساد الزواج لسبب من الأسباب “ 
وجب الهر المسمى كله > لا رواه بو داود : ان بصرَة بن أكثّم تزوج امرأة بكرا في 
كٺرها فدخل علبما “ فإذا هي حبللى فذ كر ذلك للني ر ؟ 

فقال : 

« ها الصداتى نما استحلات من فرجما ... وفرق بينها» . 

ففي هذا الحديث وجوب الهر المسمى في النكاح الفاسد كا أنه تضمن فساد الاسكاح 
وبطلانه ذا تزوجہا فوجدها حبلى من الزتا . 

الزواج بغير ذكر المهر : 

الزواج بغير ذ كر الر » ويسمى ٠‏ زواج التفويض > يصح في قول عامة أهل الم ! 
لقول الله تعالى :( لا لجناح عتنكلم إن" طلتهلتم السا ما لم وهن أو 
قفر أضوا هن فَربضة € . 


)0( إلا ان مالكا قال + إذا بنى عليها رقالت هذه الحظوة - فإن الر يستقر » وان م يطا ۴ وحده 
ان قاسم من أتباعه . () سورة البقرة » الآية ۲۳۷ . (+) سورة البقرة ء الآية ۲۳٠‏ . 
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وممنى الآية: أنه لا لثم على من طلتى زوجته قبل المسيس؛ وقبل أن بفرض ها بر ا. 

والطلاق لا یکون إلا بعد الزواج . 

فإذا #زوج بغير ذكر المهر > واشترط أن لا مهر عليه فقيل : 

إن الزواج غير صحيح ... وإلى هذا ذهبت المالكية وان حزم . قال : 

وآما لو اشارط فبه آن لا صداق - فمو مفسوع - لقول رسول ال بإ : 

کل شرط لیس فی کتاب الل از وجل ~ فهو باطل » . 

وهذا شرط لیس في کتاب اله - عز وجل - فېو باطل › بل في کتاب الله د عز 
وجل - إبطاله ... قال الله تعالى : ٠‏ 

« وآترا النساءِ صد قاتن“ ئة . 

فإذن هو باطل ٠‏ فالنكاح المذ كور لم تنمقد صحته إلا على تصحیح ما لا يصح ٤‏ فو 
نكاح لاصحة له . 

وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز ؟ إذ لير ليس ركنا ولا شرط في عقد الزواج . 

وجوب مهر امل بالدخول أو بالوت قبل . 

او اذا دخل ہا ازوج أو مات قبل الدخول ہا في هذه الحال فللزوجة مير الملل 
والیراث ٤‏ لا رواہ أو داود عن عبداه بن مسعود انه قال في مثل هذه السالة : « أقول 
فیما برآبي = فان کان صوابا فمن الل ؛ ون کان خطا في أرى ها صداق امرأة من 
اغا : لاوكس'٠ ‏ ولا طط ؛ وعليما المدة؛ وها البراث فقام معقل بن بسار؛ فقال: 
اشد لقضسٰت فرہا بقضاء رسول اه ل في راوع بنت واشت . 

وإلى هذا ذهب أبو حنبفة > وأحد ‏ وداود ؛ وأصح قول الشافمي . 


مهر المثل : 

مهل الثر هو المر الذي تستحقه المرأة »> مثل مهر من باثلما وقت العقد في السن » 
والجال ؛ والمال ؛ والعقل “ والدين » والبكارة “ والشوبة “ والبلد + وكل ما عللف 
لأجله الصداق . كوجوء الولد أو عدم وجوده » إذ أن قيمة المهر رأة تختلف عادخ 
باختلاف هذه الصفات . 

والمتبر في المائلة من جهة عصبتما كأختما وعتما وبنات أعامها . 

وقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامما . وإذالم 


)0 لا وکس : لا نقص عن مهر ناا » ولا شطط : ولا زيادة . 
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توجد امرأة من أقرباما من جة الأب متصفة بأوصاف الزوجة التي تريد تقدير مر الل 
ها ٤‏ كان المعتر ممر امرأة أجنببة من أسرة تاثل أسرة أبما . 


زواج الصغيرة ببأقل من مهر الل : 

ذهب الشافعي > وداود ٠‏ وابن حزم » والصاحبان » من الأحناف › إلى أنه لا يجوز 
لأب أن بزوج ابنته الصغبرة باقل من مہر مثلہا ٤‏ ولا بازم حكر بها ني ذلك » وتبلغ إلى 
مهر مثلها ولا بد ٠‏ إذ أن المهر حت ها > ولا حكر لأبيما في مالم 

وقال أيو حنبفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة »> ونقص من مرها > جاز ذلك 
علبها » ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد . 


تشطر المهر ٠‏ 

يجب على الزوج نصف الهر إذا طلتى زوجته قبل الدخول بها > وكان قد فرض هما 
قدر الصداتى > لقوله تعالى : 

و وإ طلتفتشم ومن من قبل أنقو لمر" وقد فلم" لن" فتريفة" 
فتنصف' ما فتراضث"» إلا أت" ينوت أو ينفو الذي بره عقدة ٠‏ 
النٽكاح » وأن' فوا اقرب للتقلوى . ولا تنسوا الفضنل نكلم إن الله با 
تعملون بصير)"' . 

وجوب التعة : 

إذا طلتى الرجل زوجته قبل الدخول » ولم بفرض فما صداقا وجب عليه الع 
تعوبضا فا ما فاتہا . 

وهذا نوع من التسربح الجيل > والتسريح بإحسان ؛ قال اله تمالى : « فإمساك 
بمطراوف أو تريح بإحسان » . 

وقد أجع الماء على ان التي لم يفرض لما ولم يدخل بها - لا شيء لها خير المعة , 

والتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل . 

ولیس نما حد معین › قال الل تعالی : 

و لا لجناح علتكلم" إن طلتققتم” النتساء مال" وهن" أو" تتفرضلوا ههن 

)١(‏ يمفون : أي النساء الىكلفات . (۲) بيده عقدة النكاح : هو الزوج وقيل هو الول ء 


(+) سورة البقرة » آية ۲۳۷ . )٤(‏ سورة البقرة ٠‏ آبة ۲۲۹ . 
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فسَريضة . وتمتلمواهن على المورسع ١‏ قدة ره" وعلى اللقلة ر قدر اء > متا 
بالمعروف'“' » عقا على الملحسنين )ي , 

سقوط المهر ٠‏ 

ويسقط المر كله عن الزوج > فلا جب عليه شيء لازوجة في كل فرقة كانت قبل 
الدخول من قبل المرأة > كان ارتدت عن الإسلام . أو فسخت العقد لإعساره» أو ع» 
أو فسخه هو يسبب عيبها أو بسب خبار الباوغ ... 

ولا يحب فا متعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه > فسقط البدل كل كالبائم بتلف 

ويسقط المهر كذلك إذا ابرأته قبل الدخول بها » أو وهبته له > فإنه ني هذه الحال 
يسقط بإسقاطہا له . وهو حت خالص ها . 

الزيادة على الصداق بعد العقد . 

قال أبر حنبغة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة » أو مات 
عنما ... فما إن طلقا قبل الدخول قإنما لا تثبت وکان ها نصف المسمى فقط وقال 
مالك : الزيادة ابة إن دخل بها > فإن طلقا قبل الدخول فلما نصفها مع صف المسمى. 
وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت » وكان فما المسمى بالعقد , 

وفال الشافعي : هي هبة مستأنفة . إن قبضما جازت ٠‏ وإن لم بقبضما بطلت . 

وقال أحمد : حكما حك الأصل . 

مهر السر ومهر العلانية ‏ 

إذا اتفى الماقدان في السر على مير > ثم تعاقدا في الملانية بأ كثر مه ثم اختلفا إلى 
القضاء فم حك القاضي ؟ قال أبو بوسف : حك ما اتفقا عليه سرا > لأنه مل الإرادة 
الحقيقية وهو مقصد العاقدين . 

وقبل : حك بهر العلانية ؛ لأنه هو المذ كور في المقد » وما کان سرا فعامه إلى ایڈ » 
والح يتبع الظاهر . 


ز١)‏ الوسع : ذو السعة وهي البسطة والغني . 


(۲) قدره : طاقته , (۴) القتر : الفقير قليل الال . 
)4( متاعا بالعروف : المررف ما يتعارف عليه الناس بينيم . 
)٠(‏ سورة البقرة » آية ۲۴٠‏ . »( هذا ما جرى عليه العمل . 
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وهو مذهب أي حنيفة > ومد > وظاهر قول جمد في رواية الأدم وقول الشعي 
وابن أبي ليلى » وأبي عبيد . 

قبض الهر : 

إذا كانت الزوجة صفيرة فللأب قبض صداقها ؛ لأنه يلي هالها» فكات له قبغه 

وإن لم يكن هما أب ولا جد » فلوليما الالي قبض صداقها ويودعه في الهاج الحسيية؟ 
ولا يتصرف فبه إلا بإذن من المحكمة الختصة . 

أما صداتى الشيب الكبيرة > فلا يقبضه إلا بإذنما » إذاكانت رشبدة » لأنها المنصرفة 
في ماها . 

والأب إذا قبض المهر محضرجا » اعتبر ذلك إجازة مما بالقبض إذا سكتت » وقبراً 
ذمة الزوج » لأن إذنما في قبض صداقما كثمن مبيمها . 

وي البكر البالغة الماقلة : إن الأب لا يقبض صداقبا إلا بإذا إذا كانت رشيدة > 
کالئیب . 

وقبل له قبضه بغبر إذنا » لأنما المادة ولأنما تشبه الصغيرة . 


الجهاز 


الجہاز هو الأثاث الذي تمده الزوجة هي وأهلما ليكون ممما في البيت > إذا دخل 
بها الزوج ٠.٠‏ 

وقد جرى العرف ٠‏ على أن تقوم الزوجة » وأهلہاء بإعداد الجاز وتأثيث البيت..٠‏ 
وهو أساوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بناسبة زفافما . 

وقد روى النسائي عن علي رضي الله عنه قال : 

د جہز رسول الله لقو فاطمة في نميل" > وقربة > ووسادة حشوها إذاخر > ٠‏ 

وهذا جرد عرف جرى علمه الناس . 


)( سن الرشد بقتضى القوانين المرية إحدى وعلرون نة ء 
() الميل القطيغة » وهي كل ثوب له خيل ووبر من آي شي ۰ والاذخر نبت طيب الرائحة تحشى 
به الوسائد ... 
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وأما المسول عن إعداد البيت إعداداً شرع)» وتجہیز کل مسا بحتاج له من الأثان » 
ولافرش ٠‏ والأدوات “ فهو الزوج “ والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك › مہا کان 
مرها ٤‏ حتى ولو كانت زيادة لمر من أجل الأاث » لأن لبر إا تستحقه الزوجة في 
مقابل الاستمتاع با . لا من أجل إعداد الجماز لبيت الزوجة ٤‏ فالمہر حت خالص ها› 
ليس لآبيما » ولا لزوجما > ولا لأحد حت فيه ... 

وقد رأى المالكية > أن المهر ليس حقا خالصا لازوجة » ومذ لا جوز ها أن تلفق 
منه على نفسما > ولا تقضي منه دیا علا » وإن كان لامحتاجة أن تنفق منه »> وتلتس 
بالشيء القلبل بالمعروف > وأن تقضي منه الدين القلبل كالدينار إذا كان المر كثيراً . 

وإغا ليس هما شيء من ذلك الذي ذكرناء لن عليما أن تتجهز لزوجما بالمروف » أي 
بجا جرت به العادة في جہاز مثلها لمثله با قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حال أو با 
تقبضه منه إن كان مؤجا ؛ وحل الأجل قبل الدخول بها فإن تاخر قبض شيء من لمر 
حتی دخل زوجہا با > ل یکن علیما أن تتجېز بشيء ما تقبضه من بعد إلا ذا کان ذلك 
مشرو طا أو جری به العرف . 

وقد استوحی واضعوا مشروع قانون الأحوال الشخصرة مذهب الإمام مالك في هذه 
الناحية > فقد جاء في المادة رقم ١‏ منه : « أن الزوجة تلازم بتجهيز نفسها با بتناسب 
وما تعجل من مهر قبل الدخول » مالم بتفق على غير ذلك »> فٳذا م يمجل شيءَ من المېر 
فلا تلةزم بالجباز > إلا بقتضى الاتفاق أو العرف ٠‏ . 

والمباز إذا اشترته الروجة يماما » أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص هما؛ ولاحتق 
انوج ولا لفیره فی وها أن کن زوجم وضيوفه من الاتتفاع به؛ ا أن ها أن تلع عن 
التمكين من الانتفاع وإذا امتنعت لا تجبر عليه . 

وقال مالك : يجوز لازوج أن ينتفع بجماز زوجته الانتفاع الذي جرى به المرف . 


کے 
(1) ص ٠٠١‏ أحكام الاحوال الشخصية » الد كترر بوسف موس . 
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الغفة 


المقصود بالنفقة هنا : توفير ما تحتاج إلبه الزوجة من طعام > ومسكن ؛ وخدمة > 
ودواء وإن كانت غنبة . 

وهي واجبة بالكتاب ٠‏ والسنة > والإجماع . 

أما وجو ا بالكتاب : 

١‏ - فلقول الله تمالی : ي وعلى الود له رزاقهان وکسوتلېن" بالمعروف . لا 
لكلف نفس إلا وبا4 . 

والمراد بالمولود له : الأب . والرزق في هذا الج : الام الكافي . والكسوة : 
اللباس . والعروف : المنعارف في عرف الشرع . ومن غير تفربط › ولا إفراط . 

۲ - وقوله سبحانه : بو كلو اهن من حیلث سکم من واد کلم > ولا 
قاضار“ وهن“ لتبوا علسَهن > وإن" ك أولات مل فأانفةلوا نهين حتلى 


م - وقوله تمالی : فة ذو عة من سعته »> وك" قلدر” عليه رزاقه' 
فلنفی' ما اء اله » لا يكلف الله نف إلا ما٣6‏ ما . 


وأما وجوا بالسنة : 

: فقد روی ملم أن رسول الل م قال ني حجة الوداع‎ - ١ 

« فاتقوا لل في النساء “ فن أخذقوهن بكلبة الل + واستحللم فروجهن بكلمة ا 
ولک علبهن ألا بوطنن فر شک أحداً تکرهونه > قإن فعلن ذلك فاضر برهن ضر بسا غير 
میرح ٤‏ وهن علیک رزقېن “ و کسوتهن بالمعروف › . 

۽ - وروى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنما : أن هنداً بذت عتبة قالت : 
با رسول الل » إن أبا فيان رجل شحيح > ولیس يعطبني وولدي إلا ما أخذت مله 
- وهو لا یمم - قال : 

« خذي ما يكفىك وولدك بالمعروق» . 


)۱( سورة البقرة ء آية )١( . ۲٣+‏ سورة الطلاق » آية ١‏ . () سورة الطلاق » آبة ۷ . 
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- وعن معاوية القشيري - رضي اله عنه - قال : قلت : يا رسول الله ما حو 
زوجة أحدنا عليه ؟... 

قال : « تطعمها إذا میمت وتکسوها إذا اکنسیت » ولا تضرب الوجه » ولا قبح 
ولا هجر إلا في البيت» . 

وما الإججاع : 

فقد قال ابن قدامة : اتقو أهل العم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجين إذا 
کانرا بالغین » إلا الناشز . منہن ذکر ابن النذر وغیره . 

قال : وفيه ضرب من اابرة > وهو أن المرأة محبوسة على الزوج ينميا من التصرف 
والاکتساب . فلا بد من أن ينفتق علبها . 

سبب وجوب النفقة 

وإنا أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته »> لأن الزوجة بمقنضى عقد الزواج 
الصحبح تصبح مقصورة على زوجما > ومحبوسة لق ؛ لاستدامة الاستمتاع ا ؛ ومجب 
علیما طاعنه > والقرار في بیته » وتدبیر منزله» وحضانة الأطفال وتربية الأولاد » وعلبه 
نظير ذلك أن بقوم بكفايتما والانفاق علبما » ما دامت الزوجية بينم قامة > ولم يوجد 
نشوز > أو سبب ينع من النفقة عل بالأصل العام : کل من احتبس لتق غیره ومنفعته » 
فنفقته على من احتبس لجل » . 

شر وط استحقاق النغقة ' 

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآ تة : 

. أن بكون عقد الزواج صحيما‎ - ١ 

- آن تسلم تفسہا إلى زوجما . 

. أن تمکنه من الاستمتاع با‎ - ٣ 

۽ - ألا قتنع من الاتتقال حيث بريد الزوج . 

. أن يكوا من أهل الاستمتاع‎ - ٥ 

فإذا لي يتوفر شرط من هذه الشروط > فإن النفقة لا تحب , 

ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحا؛ بل كان فاسدآً؛ فإنه يجب على الزوجين المفارقة 
- دفعا للفساد . 


(۱) 1ا کان الزوج بريد الاضرار بها بالسفر » أو لا تأمن على نفسما أر مالفا , 
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ركذالك إذا لم تسام تضسما إلى زوجها» أو لم تكنه من الامتمتاع جا » أو امتنعت 
من الاتتقال إلى الجبة التي بريدها ٤‏ قفي هذه ا لالات لا تجب النفقة سيت لم يتحقق 
الاحتباس الذي هو سببما ‏ ا لا يجب أن ابيع إذا امتنع البائم من تسل ابيع > أو 
ساتم في موضع دون موضع - 

ولأن الني ملقم تزوج عائشة رضي الث عنما ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفتق عليما 
إلا من حين دخلت عليه > ولم يلتزم نفقتما لا مضى ٠‏ 

وإذا أسلمت المرأة نفسما إلى الزوج > وهي صغيرة لا يجاهع مثلها > فعند المالكبة 
والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب » لأنه لم يوجد التمكين الام من 
الاستمتاع . فلا تستحق العموض من النفقة . قالوا : وإن كانت كبيرة والزوج صفسير 
فالصحيح أنها تجب ؛ لأن التمكين وجد من جهتها ؟ ونما تمذر الاستيفاء من جهته “ 
فوجبت النفقة كا لو سامت إلى الزوج ٤‏ وهو كبير فهرب منها ٠‏ 

والفى به عند الأحناف : أن الزوج إذا استبقى الصفيرة في بيته >“ وأسكنها 
للاستشناس با ؛ وجبت لما النفقة لرضاء هو بهذا الاحتباس الناقص ٠‏ وإن لم کہا في 
بيته فلا نفقة ها“ . 

وإذا سات الزوجة نفسما وهي مريضة مرضا ينما من مباشرة الزوج لما وجيت 
لها النفقة . 

وليس من حسن الماشرة الزوجية > ولا من المعروف الذي آمر اله به أت بكون 
امرض مفوتا ما وجب ها من النفقة . 

ومثل المريضة الرتقاء"' > والنحفة" > والمعبة بعيب ينع من مباشرة الزوج ها . 

وكذلك إذا كان الزوج عنينا > أو جبوبا“ » أو خصبا > أو مريضا مرضاً ينمه من 
مباشرة النساء » أو حبس في دين أو جرية ارتكبها > لأنه وجد التمكين من الاستمتاع 
من تا ٤‏ وما تمذر فېو من جېته “ وهو سبب لا تنسب فيه إلى التفريط > ونا هو 
الذي فوت حقه على نفسه . 

ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج 
غير وجه شرعي › أو سافرت بغير إذنه > أو أحرمت المح بفير إذنه . فإت سافرت 

)0( هذا مذهب أبي يوسف . أما مذهب أبي حليفة ومد فهو مثل مذهب الشافعية لات احتباسما 
كمدمه يث لا يوصل الى الفرض الةصود من الزواج فلا تحب لها النفقة ۾ 

(۴) الرتقاء + التي سد فرجها ء (م) النحيفة : الفزية ٠‏ 

(ء) ابجوب : القطوع الذكر . 
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بإذنه > أو أحرمت يإذنه > أو خرج ممما لم تسةط النفقة > لأنها لم تخرج عن طاعته 
رقبضته . وكذلك لا تجب ها النفقة إذا منمته من الدخول علبها في بيتها اقم ممما فه» 
ولم تکن طلبت منه الاننقال إلى غيره فامتنع . فان کانت طلبت منه الانتقال فأبی » 
فمنعته من الدخول > فلا تسقط النفقة . 

وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جرية > أو في دن » او کان حبسا 
1 ظل » إ۷ ذا كان هو الذي حبسا في دن له عليما ٤‏ لأنه هو الذي فوت حقه . وكذلك 
: لو غصبہا غاصب وحال بینہا وین زوجہا فإنپا لا تستحتق النفقة مدة غصبما .. و كذلك 
الزوجة الحترفة التي تخرج لرفتها إذا منعها زوجما فلم تنم .لا تتت النفغة . وكذلك 
إن منعت نفسما بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعا . 

فةي كل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة > لأنما فوقت حت الزوج في الاستمتاع 
4م بغر وچه شرعي . فاو کان تفويتما حقه لوجه شرعي لم تسةط النفقة٤‏ ا إذا رجت 
من طاعته ؛ لأن المسكن غير شرعي أو لأن الزوج غير أمين على نفسما > أو مالا , 

المرأة تسلم دون زوجها . 

وإذا كان الزوجان كافرين» وأمامت الرأة بعد الدخول وام يسلم الزوج - لم تسقيل 
النفقة ؟ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادر على إزالته بان يسلم » فلم تسقط 
نفقتما “ كالسلم إذ غاب عن زوجته . 

ارتداد ازوج لاعنع النفقة ؛ 

وإذا ارقد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتما ؟ لأن امتناع الوطء ببب من جبته 
وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة “فإن نفقتما تسقط» 
لأا منعت الاستمناع بعصبة من قبلها : فتكون كالناشز . 

مذهب الظاهرية فى سبب استحقاق النفقة : 

والظاهرية رأي آخر في سب وجوب النفقة . وهو الزوجية نفسما , فحبث وجدت 
الزوجبة وجبت النفقة : 

وبوا على مذهبمم هذا وجوب النفقة للصغيرة > والناشز دون النظر إلى الشروط التي 
قال ا غرم من الفغماء . 

قال ان حزم : « وينفق الرجل على امرآته من حين يعقد نكاحها . دعا إلى اللناء > 


أم م يدع . ولو أا في اليد > ناعزا كانت أو غير ناثز . غنبة كانت أو فقيرة . زان أب 
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كانت أو يتيمة . بكرا كانت أو ثيب . حرة كانت أو أمة . على قدر حال . 

قال : وقال أب سلمان > وأصحابه » و فيان الثوري : النفقة واجبة الصغيرة من حين 
المقدعليما .. وأفتى الحَك بن عنيبة - في امرأًة خرجت من بیت زو جما غاضبة = 
هل هما نفقة ؟... 

قال : نعم . 

قال : ولا بحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة > إا هو شيء روي عن 
النخمي والشمي “ وحماد بن أبي سلبان ؛ والحسن ؛ والزهري ... وما نمل لمم حجة ٤‏ إلا 
أهم قالوا : النفقة بإزاء الجاع . فإذا منعت الجاع منعت النفقة . انتهى بتصرف قليل . 

تقدير النفقة وأساسه : 

إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجما > وكان هو قايا بالنفقة علبما > ومتولا إحضار 
ما فيه کفایتہا ٤‏ من طعام ٤‏ وكوة > وغيرما - فليس لازوجة أن تطلب فرض نفقة ؛ 
حيث أن الزوج قائم بالواجب عليه ء 

فإذا كان الزوج بخبلا لا قوم بكفاية زوجته > أو أنه تر كما بلا نفقة > بغير حى - 
فلما أن تطلب فرض نفقة فما من الطمام “ والكسوة » والمسكن ... وللقاضي أن بقضي 
ها بالنفقة > ويازم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها . 

کا ان ما الحتی أن تأخذ من ماله ما بكفبما با مروف '» وإن لم ملم الزوج ؟ إذ انه 
منع الواجب عليه وهي مستحقة له ٤‏ و تحت أن یأخذ حقه بيده منی قدر عله . 

وأصل ذلك ما رواه أحد » والبخاري > ومسل » وأبو داود والنسائي ؛ عن عائشة 
رضي الله عنما . 

أن هنداً قالت ا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحبح > وليس يعطبني مسا ييكفيني 
وولدي › إلا ما أخذت منه > وهو لا يعم ؟ : 

فقال : « خذي ما يفيك وولدك بالمعروف» . 

وقي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف > أي : 
تارف بين كل جية بإعتبار ما هو الغالب على أهلما “ وهذا بختلف باختلاف الأزمنة > 
والأمكنة » والأحوال > والأشخاص . 

وقد رأى صاحب الروضة الندية : أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جيع ما تحتاج إليه 
الزوجة “ فيدخل فيه الفاكة “ وماهو معتاد من التوسعة في الأعباد > وسائر الأشياء 
(ه) امىج ٠٠‏ () إذا كانت رشبدة ولم تسرف في الاخذ . 
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الي قد صارت بالاستمرار علبما مألوفة “ بحبث بحصل النضرر يفارقتها > أو التضجر › 
أو التكدر . ٣‏ 

قال : ويدخل فبه الأدوية ونحوها ؛ وإلبه يشير قوله تمالى : 

ل وعلى التواللور له ررزقليان" و كسونن بالمراوفر ). 

فإن هذا نص في نوع من أنراعالنفقات :إن الو اجب علىمن عليه النفقة رزق منعلبه إنفاقه . 

والرزق يشمل ما ذكرتاه .. ثم ذ كر رأي بعض الفقاء في عدم وجوب ن الأدوية» 
وأجرة الطبيب » لأنه يراد حفظ البدن كا لا بحب على المستأجر أجرة إصلاح ما اندم من 
الدار . ورجح دخول الملاج في النفقة > وأنه واجب فقال : وقال في الغيث : الميجة أن 
الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة . 

قال : وهو الحتى لدخوله تحت عموم قوله ّم : « ما يكفيك » » وتحت قوله قعالى: 
« رزقهن » » فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ د ما» والثانبة عامة ؛ لأا مصدر 
مضاف . وهي من صي العموم . . واختصاصه ببمض الستحقين لا ينع من الإلحاق . 

قال : وبمجموع ما ذكرنا » بقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة أن له النفقة > 
هو ما يكفيه بالعروف؛ وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة؛ وأنه يأخذ ذلك 
ينفسه حتى برد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال» بل المراد تسلي ما 
ييكفي على وجه لاسرف فيه “بعد تبين مقدار ما يكفي باخبار الغبدين »أو تجريب الجريين. 

وهو معنى قوله م « بالمعروف » أي : لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير , 

نعم إذا كان الرجل لا يسلم ما بحب علبه من النفقة جاز لنا الإذن لن له النفقة بان 
يأخذ ما يكفبه » إذا كان من أهل الرشد » لا إذا كان من أهل السرف > والتبذير > فإنه 
لا يجوز تمكينه من مال من عليه النفقة ؛ لأن الل تعالى يقول : 

« ولا تلواتلوا السفََاء أموّالكلم' ê‏ 

ثم قال : ولكن يجب علينا إذا كان من علبه النفقة متمرداً ومن له النفقة ليس بذي 
رشد - أن نجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له > أو إلى رجل عدل . انتهى . 

وما يجب ها عليه من النفقة ما تحتاج إلبه من المشط والصابوت والدهن وسائر ما 
تقنظف په . 

« وقالت الشافعبة : أا الطيب فإن كان يراد لقطع السو كة - لزمه لأنه يراد 
للننظیف » وإِن کان براد للنلذذ والاستمتاع ٤‏ لم یازمه » لاه حت له » فلا يجبر عليه . 


)١(‏ الرائحة الكرية. 
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رأي الأحناف فى تقدير النفقة : 

رأي الأحناف : أن النفقة غير مقدرة بالشرع >“ وأنه يجب على الزوج لزوجته قدر 
ما يكفيما من الطعام » والإدام > واللحم والحضر ؛ والفاكة > والزيت » والسمن ... 
وسائر ما لا بد منه للحياة حسب المتعارف ... وأن ذلك مختلف باختلاف الأمكنة › 
والأزمنة » والأحوال ... 

کا یجب علبه کسوتا صب وشتاء . 

ورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجما بحسب حال الزوج > يسراً وعسراً مها تڪن 
حالة الزوجة ؛ لقول الله تعالى : 

و لياثفی' ذاو سَمَة من سد » ومن قر" عليه رزاق' فلليلثفق ما 
الل » لا ايكلف الله نفا إلا ما ها > سمل اله بد عر برا4 . 

وقوله سبحانه : « ااسکنتوهان من حل ث” متكنندلم" من ولجلدر ى" . 

مذهب الشافعية فى تقدير النفقة : 

والشافعية لإ بتر كوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية » بل قالوا : إا هي مقدرة 
بالشرع > وإن تفقوا مع الأحناف في اعتبار حال الزوج يسر وعسراً > وأن على الزوج 
اموسر وهو الذي يقدر على النفقة باله وكسبه - في كل يوم مين ... وأن على الممسر 
الذي لا يقدر علالنفقة بال ولاكسب - مدا في كل يوم...وأن علىالمنوسط مدا ونصفا. 

واستدلوا لمذهبہم هذا بقول الله تمالى : 

«لللفق' ذو َة من سمه .ومن قر عله رزقه ففق" ما ناء ال». 

قالوا : فرق بين اموسر والممسر > وأوجب على كل واحد منها على قدر حاله > وام 
يبان المهدار فوجب تقديره بالاجتماد > وأشبه ما تقاس عليه النفقة › الطعام في الكفارة . 
لأنه طمام بجب بالشسرع لسد الجوعة . وأكثر ما يجب في الكفارة لمسكين مدان في 
فدية الأذى . وأقل ما يجب مدأ وهو في كفارة الجاع في رمضان . فإ كان متو طا 
لزمه مدأ ونصف ؛ لأنه لا يكن إلماقه بالموسر > وهو دونه > ولا بالمعسر وهو فوقه > 
فجمل عليه مد ونصف . 

قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع ٠‏ لا إلى غاية . فتعبین 
ذلك التقدير اللائ بالعروف . 

(۱) قدر : ضبق . (۲) الطلاق آية ۷ . 

(۳) حسب قدرتكم وحالتك . الطلاق آية ١‏ . 
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وهذا خلاف ما لا بد منه ني الطعام من الإدام واللحم “ والفاكهة . 

وقالوا : يجب هما الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار > فازوجة 
الموسر من الكسوة » ما بلبس عادة في الباد من رفيع الثباب. ولامرأًة امسر الغلظ من 
القطن > والكتان » نحوها . ولامرأة التوسط ما بينها . 

ويجب ما مسكن على قدر يساره > وإعساره > وتوسطه > مع تأثيث المسكن تأثرثا 
يتناسب مع حالته . 

وقالوا : إذا كان الزوج ممسراً ينفتى علبما أدنى ما يكفيما من الطمام > والإدام » 
بالمعروف . ومن الكسوة أدنى ما يكفيما من الصيفبة والشتوية . 

وإن كان متوسطا ينفق علبما أوسع من ذلك امروف ومن الكسوة أرفع من ذلك 
کل بالعروف . 

وإغا كانت النفقة والكسوة بالممروف ؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة واجب › وذلك 
بإيجاب الوسط من الكناية وهو تفسير المعروف . 


العمل في المحاكم الآن : 

وما ذهب إلبه الشافعية وبعض الأحناف من رعاية حال الزوج الالبة »> حين فرض 
النفقة » هو ما جرى به الممل الآن في الحا > تطبيةا لمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة 
,. ونصا : 

ققدير نفقة الزوجة على زوجا بحسب حال الزوج يسراً وعسراً > مهما كانت حالة 
الزوجة » . 

وهذا هو المدل › لأنه يتفق مع الآيتين النقدمتين . 

تقدير النفقة عيناً أو نقداً : 

يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من النبز “ والإدام والكسوة > أصنافا معينة »> 
كما يصح أن تفرض قبمتما نقداً لتشةري به ما تحتاج إلبه . 

ويصح أن تفرض النفقة سنوية “ أو شمرية » أو أسبوعبة > أو يومبة » حسب ما هو 
میسور لازوج . 

والذي يسري عليه العمل الآن في الحا » هو فرض بدل طعام الزوجة شهرياًء وبدل 
کسوتها عن ستة شمور . باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصيف» وأخرى للشتاء . 

وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعما الثلاثة بدون تفصيل » مراعيا أن 
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يكون فيا يفرضه لما كفاية لطعاما > وكسوعا »> وسكتاها »> حسب حاالة الزوج 
عسراً ويسراً . 

تغر الأسعار أو تغر حال الزوج الالية : 

إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض › أو تغيرت حالة الزوج الالية؛ فإما أن يكون 
هذا التغير في الأسعار إلى زيادة » أو إلى نقص ٠‏ أو بكون تير حالة الزوج المالبة إلى ما 
هو أحسن أو أسوأً. 

ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات : 

فإن تغيرت الأسمار عن وقت الفرض إلى زيادة» كان لازوجة أن تطالب بزيادة نفقتما. 

وإن تغيرت إلى نقص كان لازوج أن يطلب تخفبض النفقة . 

وإن تحسنت حالة الزوج الالية عا كان علبه حين تقدير النفقة > كان لأزوجة أت 
تطلب زادة نفقتہا . 

وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ » كان لازوج الى في طلب تخفيض النفقة . 

الخطأ فى تقدير النفقة : 

إذا ظمر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة حسب حالة الزوج > 
من المسر أو اليسر - كان من حتى الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير“ وعلى القاضي 
أن يقدر ما ما يكفيما لطعامما » و كسوتبا > مع ملاحظة حالة الزوج . 

دين النفقة يعتبر ديناً صحيحأًفي ذمة الزوج 1 

قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها؛ متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها... 

ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته > لوجود شوبهاا > وتوفر شروطهاء.. ثم 
امتنع عن أداا تصير دنا في ذمته . شأنها في هذا شأن الديون الشابتة التي لا تسقط إلا 
بلأداء أو الإبراء . 

وإلى هذا ذهبت الشافعية > وجرى عليه العمل منذ صدور قافون رقم ۲٠‏ نة 
۳۰ ... فقد اء فيه : 

مأدة - ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسما لزوجما ولو حكا > دينا في ذمته ٤‏ 
من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه > بلا توقف على قضاء قاض > أو تراض 
بينه) “ ولا سقط دينما إلا بالآداء أو الإبراء . 

مادة س ۲ - المطلقة التي تستحت النفقة > تعتهر نفقتما دين ٤‏ ) -جاء في المادة السابقة ٤‏ 
من اريخ الطلاق . 
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وقد جاء مع هذا القانون تلبات من الجبة التي صدر عنما“ . وهي : 

١‏ - إن نفقة الزوجة » أو المطلقةء لا رشترط لاعتبارها دينا في ذمة الزوج-القضاء» 
أو الرضا > بل تعتبر ديناً من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق ٤‏ مع وجوبه . 

۲ د إن دين النفقة من الديون الصحبحة > وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

ویترتب على هذین الحکمین : 

١‏ - إن لازوجة » أو المطلقة أن تطلب هما الح بالنفقة على زوجها »> عن مدة سابقة 
على الترافع ٤‏ ولو کانت اکثر من شہر › إذا ادعت أن زو جا تر كما من غير نفقة ؛ مع 
وجوب الإنفاق علبما في هذه المد »> طالت › أم قصرت . 

ومتى أثدت ذلك بطري من طرق الإثبات. ولو كانت شہادة الات كشاف اامنصوص 
علبما قي المادة ۱۷۸ من اللائحة حك لما بها طلبت . 

۲ - أن دين النفقة لا يسقط بوت أحد الزوجين » ولا بالطلاق - ولو خلا 
فلامطلقة مطلتةا الحتى فبا تجمد هما من النفقة » حال قيام الزوجية “ مام يكن عوضا ها 
عن الطلاق » أو الخلع . 

س أن النشوز الطارىء لا يسقط متجمد النفقة » وإنغا ينع النشوز مطلقا من وجوبما 
ما دامت الزوجة » أو المعتدة تاشزا . 

وبعد صدور هذا القانون >“ استغلته بعض الزوجات »> ني ترك المطالبة بالنفقة ٤‏ حتى 
يتجمع منما مبلخ باهظ »ثم بطالين الزوج بالمنجمد كله > ما يرهق الزوج ويثقل كاه . 

فرؤي تدارك هذا الأمر با برفع الضرر عن الأزواج ... وجاء قي الفقرة ١‏ من المادة 
٩‏ من القانون رقم ۷۸ لسنة ٠۹۳١‏ بلائحة ترتيب احا ك الشرعية » ما نصه : 

« لا تسمم دعوى النفقة عن مدة ماضية “٠‏ لأ كثر من ثلاث سنين ميلادية > نيايتها 
تاريخ رفع الدعوى » . 

وجاء في المذ كرة الإيضاحبة لحذا القانون » بثأن هذه الفقرة ما نصه : 

« أما النفقة عن المدة الاضية فقد رؤي - أخذاً بقاعدة تخصيص القضاء - ألا تمم 
الدعوی ہا لأ کثر من ثلاث سنوات مبلادية . نہایتہا تاربخ قبد الدعوى . ولا کان في 
إطلاق إجازة الطالبة بالنفقة الماجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى - إحتال المطالبة 
بنفقة سنين عديدة ترهتى الشخص الازم بها “ رؤي من العدل دقع صاحب الى تي النفغة 


. وزارة المدل . وكانت قسمى وزارة الحقانية‎ )١( 
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إلى المطالبة بها » أولأ » فأولاً > بحيث لا يتأغر أكثر من ثلاث سنوات ؛ وجمل ذلك 
عن طريى منع سماع الدعوى . 

وليس في ذلك الح ضرر على صاحب المحتى في النفقة > إذ مكنه المطالبة ما“ قبل 
مضي ثلاث سنوات"' . ولا زال العمل مستمراً بهذا القانون إلى اليوم . 

الاإبراء من دين النفقة والمقاصة به ٠‏ 

وإذا كانت النفقة التي قستحقما الزوجة على زوجم تعتبر دين في ذمته من الوقت الذي 
امتنع فيه عن أداما بغير حى شرعي = فإنه يصح لازوجة أن تبرئه من هذا الدین › کله 
أو بعضه . 

ولو أبرأته ما يكون هما من النفقة في المستقبل لا يصح > لأنه م بثبت ديا بعد » 
والإبراء لا یکون إلا من دين ثاإبت فع . 

ويستثنى من ذلك الإبراء عن شهر واحد مستقبل ؛ أو عن سنة واحدة - إن كانت 
النفقة فرضت مشاهرة “ أو مشابهة . 

وإذا كانت النفقة معتبرة دين صحبحا > لا رسقط إلا بالأداء أو الإبراء » وكان للزوج 1 
دين في ذمتما» وطلب أحدما مقاصة الدينين - أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة. 

وللحنابلة رأي في المقاصة.. .فهم يفرقون بين أن تكون الرأة موسرة؛ أو معسرة... 
فإن كانت موسرة . فله أن بحسب علبها بدينه مكان نفقتما ؛ لأن من علبه حق فله أن 
بقضبه من أي أمواله شاء > وهذا من ماله . 

وإن كانت معسرة ل يكن له ذلك > لأن قضاء الدين إنغا بحب في الفاضل من قوته . 
ودين زوجما الذي هو عايما لا بفضل عنما ؛ ولأن الله تعالى أمر بإنظار الممسر . فقال : 

« وإف كتا ن ذو عة فَتَظي رة إلى مسر ٤»‏ فيجب إنظاره با علا . 

تعجيل النفقة وطروء ماينع الاستحقاق ‏ 

إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة كشهر > أو سنة مثا »> ثم طرأً في أثناء 
المدة ما بجملها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة - فللزوج 

)١(‏ ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلان سنين أي تعرف حكمته من جبة » ولا دلبل كن 
الاستناد إليه من جبة أخرى . على أن هذه المدة تمتبر مدة طويكة » وقد ترهق الازواج » و ذا جاء في 
مشروع قانون الاحوال الشخصية الادة رقم ۸١‏ من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة 
عل الدعوی . 

(») البقرة ء آية ٠۸۰‏ ر 
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أن يسترد نفقة ما بقي من المدة > التي لا تستحتق نفقة عنما £ لأنما أخذته جزاء احتباسما 
لق الزوج ٤‏ ومتى فات الاحتباس باوت أو النشوز » فعليما أن ترد النفقة التي اعنجلت 
ها بالنسبة لاندة الباقية . 

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومد بن الحسن" . 

نفقة المعتدة ٠‏ 

وللمعتدة الرجعية > والممتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله سبحانه - في الرجميات : 

و ااسکنواهن من" حلت" كنم ٠‏ من ودر . 

ولقوله في الحوامل : 

د ون" ئن ولات هل فانفقوا علیہن“ حتى يضمن مله ن" . 

وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل - سواء أ كانت في عدة الطلاق الرجعي “ 
أم البائن ٠‏ أو كانت عدتما عدة وفاة . 

أما البائنة فإن الفقاء اختلفوا في وجوب النفقة ها “ إذا لم تكن حاملا على 
ثلاثة أقوال : 

١‏ - أن ها السكنى ولا نفقة ما > وهو قول مالك والشافعي > واستدلوا بقول 
الله تعالی : 

« اسکىنوهن حبث سکنتم' > من واجدرک» . 

٤ وهو قول عبر بن الخطاب > وعر بن عبد العزيز‎ > EE 
: والثوري » والأحناف › واستدلوا على قوم هذا بمموم قوله تعالی‎ 

و ااسکنوهن من يث مكنم ٤‏ من وأجدر . 

فو نص فيو جوب السكنى ٤‏ وحيةا وجبت السكنى شرعا وجبت النفقة تابعة لوجوب 
الإسكان في الرجمية > وني الحامل “ وفي نفس الزوجة . 

وقد أنكر عر وعائثة - رضي الله عنها - على فاطمة بنت قيس الحديث الذي 
أوردته » وقال عمر : لا نترلك كتاب اف . وسنة نبينا ٠‏ لقول امرأة > لا ندري لعلما 
حفظت ٤‏ آم سيت . 


)١(‏ برى الامام أبر حنيفة رأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيا ما يعجل من النفقة ؛ لأنها وإن كانت 
جزاء احنباس ففيما شبه صلة وقد قبضتما اازرجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيما . 

(۴) سورة الطلاق ٠‏ آية ١‏ . (+) سورة الطلاق ء آية ١‏ . 

. » بريد قول تعالی : « اسکنوهن من حیث سکن هن وجدک‎ )٤( 
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وحن بل فاطمة ذلك قالت : 

« بيني وبیا کتاب اله . 

قال الله تمالى : يإ فطلقلوهن لعد ين وأحصوا العدة واتتقلوا اھ رکلم" لا 
تخر وهن رمن ببوتون > ولا راجن إلا أن يأتية بفاحشة ملبية > وتلك 
دود الله ومن يمد دود ا قد ظَلم نَفسه > لا تتدري لمل“ اله حدر" 
يمد ذلك أمرآً4 8 

فاي أمر محدث بعد الثلاث !. 


» أنه لا نفقة ها ولا سكنى » وهو قول أحجمد» وداود › وأبي ثور > وإسحاق‎ - ٣ 
>“ وان أبي ليلى‎ ٠ وحکي عن علي » وان عباس › وجابر > والحسن › وعطاء » والشمي‎ 
. والأوزاعي ؛ والإمامية‎ 

واستدلوا با رواه البخاري » ومسلم > عن فاطمة بنت قيس قالت : 

« طلقني زو جني ثلاث على عهد رسول اش بزل فلم تجمل لي نفقة ولا سکنی» . 

وي بمض الروايات : أن رسول الل لر قال : 

« إا السكنى والنفقة لن لزوجما عليما الرجمية » . 

وروی أحمد » ومسلم › وأو داود ؛ والنسائي : 

« أنه قال ها رسول الل بلقم لا نفقة لك ؛ إلا أن تكوني حامة» . 

نفقة زوجة الغائب : 

جاء في القانون رقم )۲٠(‏ لسلة ۱۹۲١‏ مادة (ه) . 

« إذا كان الزوج غائبا غسَبة قريبة > فإن كان له مال ظاهر نفثذ الك عليه بالنفقة 
ني ماله »و إن م بكن له مال ظاهر عر إلبه القاضي بالطرق الممروفة وضرب له ج3٤‏ 
فإذ م برسل ما تنفق فيه زوجته على تفسما . طلتق عليه القاضي بعد مضي" الأجل , 

فإن كان بعيد الغيبة لا يسمل الوصول إلبه “ إذ كان مجول الحل > أو كان مفقودا »> 
وثبت أنه لا مال له تنفتق منه الزوجة ؛ طلتى عليه القاضي . 
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الحقوق غير الادية 


تقدم أن من حقوق الزوجة على زوجبا منہاما هو مادي : وهو المهر والنفقة ٠‏ ومنما 
ماهر غير مادي وهو ما نذکره فيا يلي : 

حسن معاشر عا : 

١‏ - أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامما > وحسن معاشر تا > ومعاملت ا 
بالممروف ٠‏ وتقدم ما يكن تقديه إليما > ما.يؤلف قلبما ؟ فضلا عن تحمل ما بصدر منها 
أو الصبر عليه . 

يقول اله سبحانه : ( وَعاشر وهن بالمطروف . فان" كر هتلموهن" فْسَسَى أن 
قکذرھلوا شیئا وبمل اله فی خیرا كث )7 . 

ومن مظاهر !كتل ا لتق > ونو الإان أن يكون الره رفبقاً رقبقا مع أهل ؟ بقول 
الرسول - صاوات الله وسلامه عليه : 

د أل المؤمنين إيانا أحسنېم خلقا > وخیار بار لنسامم » . 

وإكرام المرأة دلبل الشخصية المتكامة > وإهاتته | علامة مى السة واللؤم , بقول 
الرسول بل : 

د ما أ کرمین إلا كرع » وما أهائين إلا لئي» . ۱ 

ومن إکرامما التلطف معا ومداعتما . 

وقد كان الرسول بم بتلملف مم عائشة - رضي الله عنما - فيسابقما . تقول : 

« سابقني رسول الله لم فسبقته » فلبثنا حت إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني , 

فقال : هذه بتلك » . رواه أحد > وأو داود . 

وروی أحمد » وأصحاب السان ٤‏ آنه للم قال : 

د کل شيء يلېو به ابن آدم › فېو باطل › إلا ثلاث : رمبه عن قوسه › وتأدیبه فرسه» 
وملاعبته أهل » فإنين من الحق » . 

, ٠١ سورة النساء آبة‎ )١( 
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ومن إكراما أن برفعما إلى مستواه > وأن يتجنب أذاها > حتى ولو بالكلة النابية . 
فعن معاوية بن دة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : ما حت زوجة أحدنا 


عله ؟ قال : 

أن تطعمما إذا طعت > وقكسوها إذا اكتسيت »> ولا تضرب الوجه › ولا تقح > 
ولا جر إلا في البيت . 

وارأة لا بتصور ة فيما الكال » وعلى الإنسان أن يتقبلما على ما هي عليه . 

قول الرسول با : 


ESE‏ فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلم 
أعلاه » فن ذهبت تقىمه كسرته » وإن تر كته لم بزل أعوج » 

رواه البخاري ؛ ومسلم 

وني هذا إشارة إلى أن في خنلى المرأة عوجا طبيعبا »> وأ عاولة إصلاحه غير 
مكنة ؛ وأنه كالضلع الموج التقو"س الذي لا يقبل التقوم . 

ومع ذلك فلا بد من مصاحبتما على ما هي علبه > ومعاملتما کاحسن ما تکونالمامل؟ 
وذلك لا عنم من تأديما وإرشادها الى الصواب اذا اعو“جت" في أي أمر من الأمور . 

وقد يفضي الرجل عن مزاب الزوجة وفضائلما > ویتجسد في نظره بعض ما یکره من 
خصاها » فمنصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيثاتا » وأنه إذا رأى منما ما 
یکر - فإنه پری منہا ما بحب . 

بقول الرسول لم : 

« لا بةرك ' مۇمن مؤمنة › إن کره منہا خلقاً > رضي منہا خلقا آخر » . 

۲ ۔ صیانتها . 

ويجب على الزوج أن بصون زوجته > ویحفظہا من کل ما بخدش شرفہا ٤‏ ويلم 
عرضما » وهن كرامتما > ويعرض سمعتما لقالة السوء > وهذا من الغيرة التي بحبها الله . 

روى البخاري عن أبي هربرة أن رسول الله بلقي قال : 

« إن الل يغار » وإن الؤمن يغار > وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه » . 

وروي عن ابن مسعود أنه - صاوات الله وسلامه عله قال : 

« ما أحد أغير من الل ؛ ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منما وما بطن ؛ وما أحد 


. لا يفرك : لا فض‎ )١( 
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أحب إليه المدح من الل ؛ ومن أجل ذلك أثنى على نقسه » وما أحد أحب إليه العذر من 
اله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل ميشرين ومنذرين » . 

وروي أيضاً أن سمد بن عبادة قال : 

« لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح . فقال الرسول : 

« أتمجبون من غيرة سعد لأ أغير منه > والل أغير مني . ومن أجل غيرة اف> حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن › . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول اله ل : 

« ثلاثة لا يدخلون الجنة : الاق لوالديه > والديوث » ورجّلة النساء . 

رواه النسائي وال جزار » والحاك > وقال : صحبح الإسناد . وعن عمار بن ياسر أت 
رسول الله بم قال : 

« ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً : الديوث > والرجلة من النساء > ومدمن المر . قالوا يا 
رسول اله : ما مدمن افر فقد عرفناه . فا الديرث ؟... قال الذي لا يبالي من دخل 
على أهله . قلنا : فا الرجلة من النساء ؟ قال : التي تَبه” بالرجال » . 

رواه الطبراني . قال المنذري : ورواته ليس فبهم مجروح > وكا جب على الرجل أن 
بغار على زوجته ؛ فإنه يطلب منه أن بعتدل في هذه الغيرة؛ فلا يبالخ في إساءة الظن بها 
ولا بسرف في تقصي کل حركاتما وسكناجا ولا بحصي جمیع عیوبما » فإن ذلك يفسد 
العلاقة الزوجية “ ويقطع ما أمر اله به أن يوصل . بةول الرسول برلل . 

فبا برویه أب داود ٤‏ والنسائي > وان حبّان عن جار این عنبرة : 

« إن من الغيرة ما بحبه الله > ومنما ما يبغضه الله > ومن الخبلاء ما حبه الله . ومنما ما 
يبغضه الله : فأما الغيرة التي يحبا الله فالغيرة في الريبة ؛ والغيرة التي يبغضما الل » فالغيرة 
في غير ريبة' ... والإختيال الذي بحبه الله اختبال الرجل بنفسه عند القتال > وعد 
الصدمة ... والإختيال الذي يبغضه اله الاختيال في الباطل » ... 

وقال علي كرم الله وجه : لا تكثر الغيرة على أهلك » فترامى بالسوء من أجلك . 

اتان الرجل زوجته : 


قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته ؛ التي هي زوجته » وأدنى ذلك 
مرة في كل طهر > إن قدر على ذلك . وإلا فمو عاص لله تمالى ... 


. الريبة : الشك والظن » وإغا كان ذلك بغيضا لأنه من سوه الظن , إن بعض الظن إم‎ )١( 
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برهان ذلك قول الل عز وجل : 
فإذا تتطمر ن فأتو اهن من کحبث* مرکم 4 , 
وذهب جور العاماء إلى ما ذهب إليه أبن حزم من الوجوب على الرجل إذا م یکن 
له عذر . 
وقال الشافعي : لا جب عليه > لأنه حى له > فلا جب علبه كسائر الحقوق . 
ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر > لأن الله قدره في حت المولى ذه الماة > 
فکذلك في حق غبره . 
وإذا سافر عن امرأته » فإن م يكن له عذر مانع من الرجوع » قإن أحمد ذهب إلى 
توقبنه بسنة أشهر ٠.‏ وسل : ك بغبب الرجل عن زوجته ؟... قال: ستة أشهر ركتب 
إلبه » إن أبى أن برجم فرق الحا؟ بينها ... 
وحجته ما رواه ابو حفص پإسناده عن زید بن أسلم قال : بينها عر بن الطاب حرس 
المدينة ؛ فر بامرأة في بيتما وهي تقول : 
تطاول هذا اللبل واسود جانبه ٠‏ وطال علي أن لا خليل ألاعبه 
وال لولا خجشية اله وده ٠‏ لراك من هذا السرير جوانبه 
ولكن ري والمحياء يكفني وأكرم بعلي أن توطا مراکبه 
فسأل غنما عر » فقيل له : هذه فلانة ٤‏ زوجما غائب في سبيل اش > فارسل إليها 
تکون معه > وپعث إلى زوحها ؛ فأقف ل" ثم دخل على حفصة ٤‏ فقال : يا بنية ... ڳج 
تصبر المرأة عن زوجما ؟... فقالت : سبحان الله. مثلك يسأل مثلى عن هذا ؟... فقال: 
لولا أني أريد النظر.للمساين ما سألتك . 
قالت : خبة أشمر... ستة أشهر. فوت لاناس في مغازهم ستة أشمر ... يسيرون 
شرا ؛ ويقيمون أربعة أشهر ورسيرون راجمين شهراً . 
وقال الغزالي من الشافعية : وينبغي أن يأتيما في كل أربم لبال مرة؛ فمو أعدل ؛ لأن 
عدد النساء أربعة » فجاز التأخير إلى هذا الد ... نعم ينبغي أن بزيد؛ أو ينقص حسب 
حاجتما في التحصين » فإن تحصينما واجب عليه »> وإن كان لا تثبت المط_البة بالوطء > 
فذلك لءسر الطالبة والوفاء بها . 
وعن مد بن ممن الغفاري قال : 
« أتت امرأة إلى عمر بن الطاب _ رضي الله عنه - فقالت :با أمير الم منين:إن زوجي 


. سورة البقرة » آي ۲۲۲ , (۴) أقفله : أرجعه‎ )١( 
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يصوم النهار ٤‏ ويقوم اللبل “ وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل فقال 


ها : نعم الزوج زوجك » فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليما الجواب 


كەب الأسدي 


... فقال له 


يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إباها عن فراشه › فقال عمر : ا 


فہمت کلامها فاقض بینما . 


فقال کعب : علي پزوجېا فأتي به ٤‏ فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك ER‏ 


طمام » أو شراب ؟. 
ا أا القاضي المحکم رشداه 
رده في مضجعي تمبسده 
ارہ ولیه ما برقده 

فقال زو جما : 
زهدني في النساء وقي الحسجَل 
ي سورة النحل وني السبع الطوّل 
فقال كعب : 
إن ها عليك حقا با رجل 
فاعطېا داك 


. قال : لا > فقالت المرأة : 


می خلبلي عن فراشي مسجده 
فاقض القضا؛ کمب*٠‏ ولا تردده 
فلست” في أمر النساء أكمداه 


أني امرؤ أذهلني مسا نزل 
وني کتاب الله تخويف جلتل 


نصيبها في أربع لن عقل 
ودع عنك الملل 


ثم قال : إن اله عز وجل قد أحل لك من النساء مشنى وثلاث ورباع “ فلك ثلاثة أبام 
ولبالبهن تعد فيمن ربك ؛ فقال عر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فمك 


أمرها ٤‏ ام من حكك بين ؟. 


.. اذهب فقد وليتك قضاء البصرة . 


وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثبب الله علبما . 


روی مسل أن رسول الله ملم . قال : 


« ... ولك في جماع زوجتك أجر . قالوا ا رسول اله : أيأتي أحدنا شوته ويكون 


له فبها أجر ؟. 
وضمہا فی حلال کان له اجر » . 


.. قال : أرأيتعم لو وضعما في حرام أ كان عليه فما وزر ؟. 


.. فكذلك إذا 


ويستحب المداعبة؛ وال ملاعبة > واللاطفة ؛ والتقبمل والانتظار حت تقضي المرأةحاجتما. 
روى أب يعلى عن أنس بن مالك : أن الرسول رر قال : 
إذا جامع أحدك أهل فلبصند”قما » فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتما فلا 


یعچلپا ستی تقضي حاجنا 
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و » وقد تقدم : « هلا بكرا تلاعبما وتلاعبك » . 


التستر عند الجماع : 

أمر الإسلام بسةر العورة في كل حال إلا إذا اقنتضى الأمر كشفما فعن بز بن حكم 
عن أيه عن جدّه قال : قلت : 

« يا ني الله ... عوراتنا ما تأني منہا وما نذر ؟... قال : احفظ عورآتك إلا من 
زوجتك › أو ما ملكت بنك . قلت : با رسول اڭ إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟... 
قال : إن استطعت ألا براها أحد فلا براها . قال : قلت : إذا كان أحدنا خالا ؟... 
قال : فال أحتق أن تحبا من الناس »› . 

رواه الترمذي » وقال حدیث حسن . 

وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجاع »> ولكن مع ذلك لا ينبغي أ يتجرد 
الزوجان تجردا كاملا . 

فمن عتبة بن عبد السليمي قال رسول اله بر : 

« إذا أُتى أحد؟ أهل فليستتر » ولا يتجردا تجرد المَبْرّين ٠»‏ . 

رواه ابن ماجه . 

وعن ابن مر أن الني بلقم قال: « إبا ك والتعري ؛ فإن معكر من لا يفارقكم» إلا عند 
الغائط » وحين يفضي الرجل إلى أهل “ فاستحيوم وأكرموهم » . 

رواه الترمذي وقال حدیث غریب . 

وقالت عائشة : « لم بر رسول اله م مني > ولم أرَ منه » . 

التسمية عند الجماع : 

رسن أن يسمي الإنسان ويستميذ عند الماع . روى البخاري ومسلم؛ وغير هما عن أبن 
عباس أن رسول الله لثم قال : 

« لو أن أحدكم إذا أتى أهله > قال : بسم الله ... اللهم جنبنا الشيطان “ وجنب 
الشيطان ما رزقتنا . فإن قدر بيني في ذلك ولد » لن يضر ذلك الول الشبطان أبدآ . 

حرمة التكلم با بجري بين الزوجين أثناء الباشرة + 

ذكر الماع » والتحدث به مخالف للمروءة ؛ ومن الغو الذي لا فائدة فيه» ولا حاجة 
إليه ٤‏ وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه مالم يكن هناك ما يستدعي التكل به . ففي 
الحديث الصحيح : 


. الخارين‎ ٠ العييين‎ )١( 


10 


د من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » . 

وقد مدح اله المعرضين عن اللغو فقال : 

بط والذين اهم" عن اللو امطْرضون ). 

فإذا استدعى الأمر التحدث بة ودعت الحاجة إليه فلا بأس »> وقد ادعت امرأة أن 
زوجما عاجز عن إتبانها . فقال يا رسول الله : « إني لأنفضها نفض الأدي » . 

فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذ كر تفاصيل المباشرة وأفشي ما بحري بينها من قول 
أو فمل ٤»‏ كان ذلك عرما . 

فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن الني جي قال : 

« إن شر الناس عند الله منزلة بوم القيامة : الرجل بفضي إلى المرأة ء وتففي إليه» ثم 
يشر سرها» . رواد أحمد . 

وعن أبي هربرة - رضي الل عنه - « أن رسول الل بلقي صلى “ فلما سلم» أقبل عليهم 
وجه فقال : مجالسّكم . هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلتق بابه وأرخى ستره > ثم 
بخرج فيحد”ث فيقول : فعلت بأهلي كذا وفعلت باهلي كذا ؟!... فسكتوا “ فأقبل على 
النساء »> فقال : هل منکن من تحدث ؟... فجثت فتاة كعاب على إحدی ر کبتہا “ 
وتطاوات ليراها الرسول برل وليسمع كلاماء فقالت : أي واه . إنهم يتحدثون“وإنهن 
لتحدنن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟... إن مثل من فمل ذلك مثل شبطان 
وشبطانة . لقي أحد'هما صاحبه بالسّكة › فقضى حاجته منم والناس ينظرون إلبه». 


1 ابو دا 
رواه امد » وابو داود . 


إتبان الرجلل في غير المأي ٠‏ 
إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة » ويأباه الطبع “ وحرمه الشرع . 
قال الل تمالی ہہ نساؤک حرا لکلم' فاتوا حر'لکم' انی رشئنتلم 4 . 
والحرث : موضع الغرس والزرع > وهو هنا عل الولد ؟ إذ هو المزروع . 
فالأمر بإتبان الحرث أمر بالإتبان في الفرج خاصة . 
قال علب : 

إغا الأرحام أرضون لنا عترثات فعلينا الزرع فيما وعلى الل النبات 
وهذا کقول الله : ف فاقوهن من بث مر اش 4 . 


» ۲۲۲ سورة البقرة ء آي ۴۴۴ , (۲) سورة البقرة + آية‎ )١( 


111 


وکقوله : ونی شنم" آي كيف شنم . 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم . 

« أن الود كانت على عهد رسول الل بم تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها 
في قبلا جاء الولد أحول » وكان الأنصار يتبعون اليہود في هذا ٠‏ فأنزل الله - عز وجل : 

نساؤک' رات لکلٰم' ٤‏ فاتوا حرئکم' أنئی نتم ... 

أي أنه لا تحرج في إتبان النساء بأي كيفبة » ما دام ذلك في الفرج > وما دمتم 
تقصدون الحرث . 

وقد جاءت الأحاديث صريحة في النهي عن إتبان المرأة في دبرها . روى أحد › 
والترمذي » وابڻ ماجه . أن الي س قال : 

« لا تأتوا النساء في أعجازهن . أو قال : في أدبارهن » . 

ورواته ثقات . 

وروی مرو بن عيب عن اُبيه عن جده أن الني مړ قال في الذي بأتي امرأته قي 
دیرها ... 
« هي اللوطية الصغرى » . 

وعند أحمد وأصحاب السان عن أبي هربرة أن رسول اله بم قال : 

«ملعون من أتى امرأة في ديرها» . 

قال ابن تيمبة : ومتی وظنا في الدبر > وطاوعته عُرٴرا جیما »> وإلا فرق بینہا ا 
بفرق بین الفاجر ومن بفجر به . 

العزل وتحديد انسل : 

تقدم أن الإسلام برغب في كثرة النسل » إذ أن ذلك يظمر من مظاهر القوة والمسعة 
بالنسبة للأمم والشعوب . 

« ونما العزة للكاثر » : 

ويجمل ذلك من أسباب مشروعبة الزواج: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بك الأمم 
يوم القيامة » : 

إلا أن الإسلام مع ذلك لا بنع في الظروف الخاصة من تحديد النسل ٠‏ باتخاذ دواء نع 
من المل » أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النع . 


. العزل : هو أن يتزع الرجل بمد الإيلاج لبفزل خارج الفرج هنما لحمل‎ )١( 


1Y 


فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معلا“ لا يستطبع القبام على تربية أبنائه 
التربية الصحبحة : 

وكذلك إذا كانت المرأة ضعبفة » أو كانت موصولة لمل “ أو كان الرجل فقيراً . 

ففي مثل هذه المحالات يباح تحديد النسل بل إن بعض المد اء رأى أن التحديد في 
هذه الحالات لا یکون مباحا فقط ؛ بل بکون مندوبا إلبه . 

وألحتق الإمام الغزالي بهذ الحالات حالة ما إذا خافت الرأة على جا لما »> فمن حتق 
الزوجين في هذه الحالة أن ينعا النسل . 

بل ذهب كثير من أهل الملم إلى إباحته مطلقا » واستدلوا مذهيمم با بتي : 

١‏ - روی البخاري ومسلم عن جابر قال : کنا نعزل على عېد رسول اله ب 
والقرآن ازل . 

٣‏ - وروی مسلم عنه قال : کنا نمزل على عېد رسول الله بزل فباخ ذلك رسول الله 
بر فلم بنهنا . 

وقال الشافعي رحه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب الني بل أنهم رخصوا 
في ذلك ولم بوا به باعا . 

وقال البيمقي :وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص؛ وأبي أيوب الأنصاري» 
وزید بن ثابت » وابن عباس » وغيرم . وهو مذهب مالك والشافعي وقد اتفق تمر وعلي 
رضي الله عنها على أا لا تكون موؤدة حتى تر عليما التارات السبسع . فروى القاضي 
بو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال :جاس إلى تمر علي والزبير وسعد 
رضي الله عنم في نفر من أصحاب رسول اله ر وتذاكروا المزل. فقالوا: لا بأس به. 
فقال رجل: إنهم بزعمون أنما ا لموؤدة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موؤدة 
حتى تمر عليما التارات السبسم»“ حتى تكون من سلالة من طين٤ثم‏ تكون نطفة؛ ثم تون 
علقة ٤‏ ثم تکون مضدة ٤‏ ثم تکون عظاماً › م تکون جا > ثم تکون خاقا آخر . فقال 
عمر رضي الله عنه : صدقت أطال الله بقاءك . 

ويرى أهل الظاهر أن منع المل حرام > مستدلين ا روته جذامة بنت وهب : أن 
أاسا سألوا رسول الله لي عن المزل ؟ فقال : 

« ذلك هو الوأد الحفي» . 


. المیل : كث الميال‎ )١( 
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وأجاب الإمام المزالي عن هذا فقال : 

: في الصحبح أخبار صحبحة ي الإباحة > وقوله : « إنه الود الخفي » كقوله‎ E 
. الشرك اللفي » وذلك يوجب كراهىته كراهة لا تحريا‎ « 

والقصود بالكراهة خلاف الأولى » كا يقال ؛ بكره للقاعد في اأسجد أن يقعد فارغا 
لايشتفل بذ كر أو صلاة وبمض الأمْة كالأحناف برون أن يباح العزل إذا أذذت الزوجة؛ 
ویکره من غیر اذا . 


حکم إسقاط الحمل ٠‏ 

بعد استقرار النطفة في الرحم لا محل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما» 
فإنه حمنلذ کون اعتداء على نفس دستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة . 

أما إسقاط الجنين » أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة “ قإنه بباح إذا وجد ما 
يستدعي ذلك › فإن م بكن مة سب حقبقي فإنه يكره . 

قال صاحب سبل السلام : 

« معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح بتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في 
المزل › فمن أجازه أجاز المالية > ومن حرمه حرم هذا بالأولى . 

ويلحتق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصل › انتهى . 

وبرى الإمام الغزالي : أن الإجهاض جناية على موجود حاصل ٠‏ قال : وها مراتب › 
أن تفع النطفة في الرحم وتختلط باء المرأة » وتستعد لقبول الباة > وإفساد ذلك جناية > 
فن صارت مضغة وعلقة كانت الجنحاية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة 
ازدادت المحناية تفاحشا . 


7 
ر‎ 
٣ 


(۱) عن عبداله قال : حدثني وسول الله - صل الله عليه وسم - وهو الصادتق اله دوت : « إن أحد 
تجمع خلقه في بطن أمه أربعين بوم نطفه » ثم بكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة ملل ذلك ٠‏ ثم ينفج 
فيه الررح ويمر بارع كامات : بكتب رزقه وأجله وعله وشةي أو سعيد . 


۹ 


الابلاء 


تعریفه : 

الإيلاء في اللغة : الامتناع باليمين : وفي الشرع : الامتناع باليمين من وطء الزوجة . 

ويستوي في ذلك اليمين بالل > أو بالصوم > أو الصدقة » أو الج > أو الطلاق , 

وقد كان الرجل في الجاملية بحلف ألا يس امرأته السنة؛ والسنتين» والأكار من ذلك 
بقصد الإضرار با “ فيتر كا معلقة > لا هي زوجة > ولا هي مطلقة : قاراد الله سبحاته 
أن بشع حداً لذا الممل الضار “ فوقته بدة أربمة أشهر > بتروى فيا الرجل؛ عل برجم 
إلى رشده؛ فإن رجع في تلك المدة» و في آخرها » بان حنث في البمين؛ ولامس زوجته» 
و فر عن يبنه فيما ... وإلا طلق . 

فقال : ل الذي يلوت رمن نسا م" قت رص أربعة شير . فإ" فاف وا 
فان الله غفنور ررحم . ون عزموا الطلاق فان الله يبع علم 4" . 

مدة الإيلاء© , 

اتفتق الفقهاء على أن من حلف ألا يس زوجته أكثر من أربعة أشر كان مولا . 

واختلفوا فيمن حلف ألا يسما أربعة أشر : 

فقال أب حنيفة وأصحابه : بثبت له حك الإبلاء . 

وذهب امور ومنمم الامة الثلاثة : إلى أنه لا ثبت له كم الإيلاء »> لان ال جمل 
له مدة أربعة أثهر “ وبمد انقضاما : إما الفيء وإما الطلاق . 


حكم الإبلاد : 


إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مما في الأربعة الأشهر انتهى الإيلاء وازمته 


كفارة اليمين . 
)١(‏ إلى ولي يلاء وإلية إا حلف فير مول (؟) القربص : الاتتظار . 


(۴) فاەرا: رجەوا (؛) سورة البقرة الآية ۷؟۲ , )٠(‏ تبداأً المدة من وقت اليمين . 
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وإذا مضت المدة ولم جامعہا ٤‏ فير جور الماماء أن لازو جة أن تطالبه : إما بالوطء 
وإما بالطلاق . فإن امتنع عنہا فیری مالك أت للحا ک أن بطلتق عليه دفعا لاضرر عن 
الزوجة . وبرى أحد والشافعي وأمل الظاهر أن القاضي لا يطلى وإنغا يضبق على الزوج 
ویحدسه حت يطلقما بنقسه . 

وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم مجامعما فإنا تطلتقى طلقة بائنة جرد 
مضي المدة. ولا کون ازوج حتى المراجعة لأنه أساء تي استعال حقه بامتناعه عن الوطء 
بغیر عذر ٤‏ ففوت حتی زوجته وصار بذلك ظال) ها . 

وبرى الإمام مالك أن الزوج يازمه حك الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن م 
يحلف على ذلك لوقوع الضرر في هذه ال حال كا هو واقع في حالة اليمين . 

الطلاق الذي يقع بالايلاء : 

والطلاق الذي بقع بالإیلاء طلا بائن » لأنه لو كان رجه لأمكن لازوج أن بجبرما 
على الرجعة > لأنها حتى له > وبذاك لا تتحقتى مصلحة الزوجة > ولا يزول عنما الضرر ٠‏ 

وهذا مذهب أبي حنيفة ة 

وذهب مالك والشافعي وسعید بن المسیب وأو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق 
رجمي ؛ لانه يقم دلبل على أنه بائن » ولانه طلاق زوجة مدخول جا من غير عوض 
ولا استيفاء عواد . 

عقد الزوجة المولى مها : 

ذهب امور إلى أن الزوجة المولى منما تعتد كسائر الطلقات لأنها مطلقة > وقال جار 
ابن زيد : لا تازمما عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة آُشہر ثلاث حبض . 

قال ابن رشد : وقال بقوله طائغة » وهو مروي عن ابن عباس ٠‏ وحجته : أن العدة 
إغا وضعت لبراءة الرحم . وهذه قد حصات ها البراءة ٠.‏ 
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حق الزوج عل زوجته 


من سحتى الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصبة › وأن تحفظه في نفسها وماله > 
ون تتنع عن مقارفة آي شيء بضیتی به الرجل) فلا تعبس في وجهه» ولا تېدو ئي صورة 
يكرهما ... وهذا من أعظم الحقوق . 

روی الحا عن عائشة قالت : 

« سألت رسول افش لر أي !لناس أعظم حا على المرأة ؟... قال : زوجما. قالت: 
فاي الناس أعظم حقا على الرجل ؟... قال : أمه» . 

وی کد رسول الل هذا احق فيقول : 

« لو أُمرت أحداً أن يسجد لأحد > لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»› من عظم 
حقه علا . 

رواه أبو داود » والترمذي > وابن ماجه ٩‏ وابن حبان . 

وقد وصف الله سبحانه الزوجات الصالحات فقال : طط فالصًالحات قا نتات حافظات 
لغشب با حفط اش ). 

والقانتات هن الطائمات . والحافظات للغبب : أي اللائي بحفظن غيبة أزواجين › 
فلا مخنه في نفس أو مال . 

وهذا أسمى ما تكون علبه المرأة ‏ وبه تدوم الياة الزوجية » وتسعد . 

وقد جاء في الحدیث أن رسول الله بم قال : 

د خير النساء من إذا نظرت إليما سرتك “ وإذا أمرتما أطاعتك » وإذا غبت عنما 
حفظتك في نفسها ومالك » . 

وأحافظة الزوجة على هذا الللتق يعتبر جهاداً في سبيل اله . روى اين عباس 
رضي اله عنجا: أن امرأة جاءت إلى الني ميقي فقالت :يا رسول اله أا وافدة النساء إليك: 

هذا الماد كتبه الله على الرجال “ فإن بتصيبوا أجروا وإ قتاوا كانوا أحباء عند 


. ٣٤ سورة النساء » من الآية‎ )١( 
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ريم برزقون . وحن معشر النساء نقوم عليهم > فما لنا من ذلك ؟.. فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 

« أبافي من لقت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا مخقه يطل ذلك . وقليل 
منکن هن يفعله ... » . 

ومن عظم هذا المحتى أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله 
فعن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ أن رسول الله بلي قال : 

« إذا صل المرأة خمسما ؛ وصامت شررها وحفظت فرجما وأطاعت زوجما قل هما 
ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شنت »› رواه أحمد والطبراني , 

وعن أم سامة - رضي الله عنما - قالت : قال رسول الله إل . 

« أا امرأة ماتت وزوجما عنما راض > دخلت الجنة » . 

وأكثر ما يدخل المرأة النار > عصبانها لزوجما » و كفرانما إحسانه إلا > فمن ابن 
عباس - رضي الله عنها - أن رسول الله ملم قال : 

« اطلعت في النار فإذا أكثر أهلما النساء يتفن المشير؛ لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهرَ ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيراً قط . 

رواه البخاري . 

وعن أي هربرة أن رسول الله بلي قال : 

« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء “ فبات غضبان » لمنتها الملائكة 
حتى تصبح » . رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

وحتى الطاعة هذا مقيد بالعروف . فإنه لا طاعة مخلوق في معصبة الخالق ٠‏ فاو أمرها 
بمعصبة وجب عليما أن تخالفه . 

ومن طاعتها لزوجما ألا تصوم نافلة إلا بإذنه ٤‏ وألا تحج تطوعا إلا بإذنه > وألا تخرج 
من بیته إلا بإذنه . 

روى أبو داود الطبالسي . عن عبدال بن عمر . أن رسول اله ر قال : 

« حت الزوج على زوجته ألا نمه نفسا ٤‏ ولو کان على ظهر قب“ وأن لا تصوم 
يرما واحداً إلا بإذنه . إلا لفريضة “ فإن فعلت أت ›“ ول بتقبل منها > وألا تعطي من 
بيتا شيا إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر > وعليما الوزر ... وألا تخرج من بيته إلا 
بإذنه > فإن فعلت لعنما الله > وملائكة الغضب حتى تنوب أو ترجع »> وإن كان ظالا» . 


. قتب : رحل صغير يوضع عل ظبر الجل‎ )١( 
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عدم إدخال من یکره الزوج 2 

ومن حت الزوج على زوجته أن لا تدخل أحداً بيته يكره إلا بإذنة . 

جن عبرو بن اموس المشي رضي اف عله أته مع رسرل لذ مني جه اوداع 
يقول › بعد أن حمد اله برأثنى عله وذكثر ووعظ . م قال : 

ألا > واستوصوا بالنساء خيراً فإما هن“ عوان . عند لیس ملکون منہن شا 
غير ذلك » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . قإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ‏ وااضربوهن 
ضربا غبر مبرح فان أطعنگ فلا تبغوا علبهن سبیلا ... الا إن لک على نسائكم قا » 
ولنسائک عالک حت ٤‏ فحقرکم علیہن ألا وطن فروشگ من تکرهونه ولا ادن في 
بیوتک من تکرهونه ... الا وحقہن علیک أن تحسنوا إلیہن في کسوتین وطعامهن » . 

رواه ابن ماجه والترمذي › وقال : حدیث حسن صحبح . 


خدمة المرأة زوجها : 

أساس العلاقة بين الزوجوزوجته هي المساواة بينالرجل والرأة في الحقوق والواجبات. 

وأصل ذلك قول الله تعالى : 

وهن مشنل' الذي عليمين بالمعروف ٠‏ ولارجال كليهين رة 04 , 

فالآية تعطي المرأة من القوق مثل ما لارجل علبما» > فكًا طولبت المرأة بشيء 
طولب الرجل بثله . 

والأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظم الباة بيثم) - هو أساس 
فطري وطبيعي . . فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل ٤‏ والمرأة 
أقدر على تدبير المنزل > وتربية الأولاد > وتيسير أسباب الراحة البيتبة » والطمأنينة 
امنزلية “ فيكلف الرجل ما هو ماسب له > وقكلف المرأخ و 
ينتظم البيت من تاحية الداخل والخارج دون أن جد أي واحدر من الزوجان سبساً من 
اسا انقسام البيت على نفسه . 

وقد عم رسول اھ م بت علي ان آي اب رضي الله عنه و کرم الله وجپه وبين 
زوجته فاطمة رضي الل عنا . .. فجمل على فاطمة خدمة البيت »> وجهل على علي 
العمل والكسب . 


)0( عوان + يفتح المين وتخفيف الواو : أي أسبرات . 
(۲) سورة البفرة › الأب ٠۲٢‏ . 
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روى البخاري ومسلم أن فاطمة رضي اله عنما أتت الني Fs‏ تشکو إلبه ما تلقى 
في يدها من الرخاء وتسأله خادمة . فقال : 

« ألا أدلكا على ما هو خير لكا ما سألةا : إذا أغذقا مضاجمك فسبحا الله ثلا 
وثلائن » وأحدا! لاٹ وثلاٹہن › و کبرا ربعا وٹلائین › فہو خیر لکا من خادم » . 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الل عنما أا قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت 
کله وکان له فرس فکنت أسوسه و كنت أ'حش' له» وأقوم عليه » وكانت تعلفه ٤‏ وتسقي 
اماء > وتخرز الدلو > وتعجن » وتنقل النوى على رأسما من أرض له على ثلثي فرسخ ٠‏ 

ففي هذبن المحديثين ما يفيد بأن على الرأة أن تقوم بخدمة بيتها ) أن على الرجل أن 
يقوم بالإنفاق علها . 

وقد شكت السبدة فاطمة رضي الله عنما ما كانت تلقاه من خدمة > فلم بقل الرسول 
بلقي لملي : لا خدمة عليما وإغا هي علبك . 

وكذلك لا رأى خدمة أسماء لزوجيا م بقل لا خدمة علبماءبل أقره على استخدامما. . 
وأقر ساثر أصحابه على خدمة أزواجهن . مع علمه بان منهن الكارهة والراضية . 

قال ابن الق : هذا أمر لا ريب فيه “ ولا يصح التفريتق بين شريفة ودنيئة ٤‏ وفقيرة 
وغنية . فهذه أشرف نساء العالين كانت تخدم زوجما » وجاءت الرسول ر تشكو إلبه 
الخدمة ٤‏ فلم پشکېا ؟ 

قال بعض علاء امالكة"' : إن على اازوجة خدمة مكنا “ فإ كانت شريفة 
امحل لسار أبوة » أو ترفه > فعليما التدبير للمتزل وأمر الخادم > وإ كانت متوطة 
الحال فمليها أن تفرش القراش ونحو ذلك . وإن كانت دون ذلك فعليما أت تقم البيت 
وتطبخ وتغسل › وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم 
وذلك أن الل تعالى قال : 

وإ ون مثل' الذي علهن بالطروفر 4 . 

وقد جرى عرف المسامين في بلدانهم ني قد الآمر وحديثه ا ذكرة . ألا أن أزواج 
الني بلقي وأصحابه كانوا يتكلةون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب 
الطعام وأشباه ذلك »> ولا نملم امرأة امتنعت عن ذلك » ولا يسوغ ها الامتناع ؟ بل 
كانوا يضربون فساءهم إذا قصرن تي ذلك > ويأخذونين بلخدمة ... فاولا أا مستحقة لا 
طالبوهن . هذا هو المذهب الصحيح خلاف) 1| ذهب إلبه مالك وأبو حنيفة والشافعي من 


. ۲۲۹ (ء) سورة البقرة » الآية‎  . يشكها : أي م يمع شكايتها . (۲) من تفسير القرطي‎ )١( 
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عدم وجوب خدمة المرأة لزوجما > وقالوا : إن عقد الزواج غا اقنضى الإستمتاع لا 
الإستخدام وبذل المنافع ... والأحاديث المذ كو رة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق , 

تجاوز الصدق بين الزوجين . 

امحافظة على الانسجام في الببت “ وتقوية روابط الاسر ة غاية من الغايات التي سباح 
من أجل الحصول عليما تجاوز الضدق , 

روي أن ابن أي 'عذرة الدؤلي = أيام خلافة عمر ‏ رضي اف عله کان بخلع النساء 
الاثي يتزوج بهن ؛ فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرههاء فما علم بذاك أذ 
بید عبداٹ بن الأرقم حتی اتی به إلى منزله > ثم قال لامرآته : 

أنشدك باڈ"' هل تبغضينني ؟ 

قالت : لا تنشدني بالل 1 

قال : فإني أنشدك بال . 

قالت :نعم . 

فقال لابن الأرقم أتسمع ؟ ثم انطلقا حتى أتيا تمر رضي الل عنه فقال : 

إن لتحدثون أني أظلم النساء > وأخلمهن > فامال ابن الأرقم » فسأله ف_أخبره » 
فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة فجاءت هي و عمتا » فقال : أنت التي تحدئين لزوجك 
أنك تبغضینه ؟ 

فقالت : إني أول من اب٠٤‏ وراجم أمر الله تعالى> إنه ناشدني فتح رجت" أن أكذب. 
آفاکذب یا آمیر الؤمنین ؟ قال : نمم فاکذیي » فار کانت إحداکن لا ترب سدع فل 
تحدثه بذلك » فإن أقل البموت الذي يبنى على الحب » ولكن الناس پتعاشرون بالإسلام 
والأحساب ٠‏ وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي اله عنما . ألما معت رول 
الله ق يقول : 

د ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خير » أو يقول خير . 

قالت : ولم اسمعه پرخص في شي ما يقول الناس إلا في ثلاث يمني الحرب والإصلاح 
بین اناس ٤‏ وحدیث الرجل امرأته > والرآۃ زوجماء هذا حديث صريح في إباعة بعش 
الكذب لانصلحة . 

إمساك الزوجة بزل الزوجية : 

من حسق الزوج أن يك زوجته بزل الزوجة “ وينعها عن الخروج 
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منه إلا بإذنه ويشةرط في المىكن أن یکون لائقا ہا › ومحقق ا لأستقرار الميشة 
الزوجبة » وهذا المسكن يسمى با سكن الشرعي ٠‏ فإذا م يكن المسكن لاثقا ا ولا 
مكتننما من استبفاء الحقوق الزوجية القصودة من الزواج - قإنه لا يازمما القرار فبه؛ لآن 
المسكن غير شرعي . 

ومثال ذلك» ما إذا كان بسكن آخرون بنعها وجودهم ممما من ا ماشرة الزوجية؛ 
أو كان بلحقها بذلك ضرر › أو تخشى منه متاعها ... وكذلك لو كان المسكن خالا من 
المرافقق الشرورة » أو كان حال تستوحش منها الزوجة »> أو كان ال يران جيران سوه ٠‏ 

الانتقال بالزوجة : 

من تی الزوج أن ينتقل وزوجته حیث يشاء لقول الث تعالی : 

ا سکدو اهن“ من کح کٹ 2 ن وأجلد كلم ¢ ولا تلضار وهن" 

والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الإننقال بالزوجة المضارة بها بل جب 
أن بكون الةصد هو المعايشة » وما بقصد بالزواج > فإ كان يقصد المضارة والتضييق 
علیما ني طلبه نقلہا کان تېبه شيئ من ا لېر أو تارك له شيا من النفقة الواجبة عليه ها > 
أو لاإبكون مأمونا علبها-فلما الى ني الامتناع. والقاضي أن حك لها بعدم استجابتما له. 

وقيد الفقاء استمال هذا المت أيضا بألا يكون ني الانتقال بها خوف الضرر عليما ٠‏ 
کان تون الطريق غب آم » أو يشت علبما مشقة شديدة لا تحتل في العادة > أو يخاف 
فيه من عدو . فإذا خافت الزوجة شيا من ذلك فلها أن تنم عن السفر وقد جاء في 
إحدى المد كرات القضائية ما يلي : 

د وما كانت مصلحة الزوجين من النقلة وعدمما لا تنحدد ولا تضبط أطلقوها من غير 
بيان وجپها اعقاداً على فعلنة القاضي وعدالته وحكته ... فإن من البين أن جرد ون 
الزوج في شخصه مأمونا على زوجته لا يكقي لتحقيق المصلحة تي الإجبار على النقلة . بل 
لا بد من مراعاة أحوال أًخرى ترجم إلى الزوج وإلى الزوجة . وإلى البلدان النقول منم 
والمنتقل إلا . كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة تد بها »> قلما يكن الحصول 


)( وهذا بخلاف زيارة بوا فلا ان تزورھا کل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو ل پأذن اء 
لأن ذلك من صل الرحم الواجبة رها . أن رض الريض منجا إذا لم يوجد من رض ولو لم برض زوجها لن 
ذلك راجب ولا يجوز أن ينما من الواجب . 

(۴) سورة الطلاق ء الآية ١‏ . 
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علیما بدون الاغتراب و کان یکون الزوج قادرا على نفقات ارتحاها كامثا هما > وني بده 
فضل يغلب. على لظن" أنه لو أتجر فيه مثا ربح ما يعدل نفقته ونفقة عباله > أو صناعة 
فنية تقوم بعاشه ومعاشېم . 

و كان يكون الطريق بين البلدين مأموتا على النفس والعرض والمال . و کان تکون 
الزوجة بحنك تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى إللكان الذي بريد نقلما إلبه . 

وکأن لا کون امحل الذي نقلها إليه بطبيعته منبعا للحمبات؛ والأوبثةء والأءراض. 

و کان لا یکون الاختلان بين البلدين قي الحرارة والبرودة مثا ا لا تحتمل 
الأمزجة والطباع . 

و کان تكون كرامة الزوجة. في موضم نقلتما عفوظة ككرامتما في محلا الأصلي . 

و کأن لا پلحقہا بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي... إلى كثير من الاعتبارات التي 
جب ملاحظتہا في مثل هذه الظروف وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن ولا تخفى عن 
القاضي الفطن » . 

وهذا من خير ما يقال تفصيل في هذا الوضوع , 


اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها , 

من تزوج امرآة ٤‏ وشرط هما ألا مخرجما من دارھا أو لا خر بہا إلى در غیر ادها 
عليه الرفاء بهذا الشرط ٠‏ لقول الرسول ملم : 

« إن أحتق الشروط أن توفوا به » ما استحللتم به الفروج» . 

راه البخاري » ومسل ؛ وغير ما عن عقبة ن عامر . 

وهذا مذهب أحمد “ وإسحاق بن راهویه» والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء 
إلى أنه لا یازمه الوفاء بهذا الشرط . وله نقلما عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط 
الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في الر » والقوق الزوجية التي هي من مقتضى المقد 
دون غيرها ما لا بقتضيه . وقد تقدم في الجزء السادس الشروط في الزواج > واختلاف 
الملماء مفصلا . 


منع الزوجة من العمل 

فرق العاماء بين عمل الزوجة الذي يدي إلى تنقيص حع الزوج »> أو ضرره ؛ أو 
خروچما من بيته وبين العمل الذي لا ضرر فيه - فنعوا الأول ؛ وأجازوا الثاني . 

قال ابن عابدين “ من فقماء الأحناف : 
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« والذي يتبغي تحر بره أن ايكون منعها من كل مل يؤدي إلى تتقص حقا ٠‏ أو 
ضرره؛ أو إلى خروجها من بيته.أما الممل الذي لاضرر فيه فلا وجه لنمها منه وكذلك 
لیس له نميا من الروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الحاصة رأة مثل 
عل القابلة : 

خردج المرأة لطلب العلم 

إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروة) علبما وجب على الزوج أن يملا إياه = إذا 
کان قادرا على التملم - فإذا ام قعل وجب علیہ أن تخرج حبث الملماء ومجالس العم > 
لتتعلم أحكام ديما ولو من غير إذنه ... أما إذا كانت الزوجة عالمة ا فرضه الله عليما من 
أحكام » أو كان الزوج متفقمآً ني دين الله“ وقام بتمليمماء فلا حتى 14 في اروج إلى طلب 
العم إلا بإفنه . 


تأديب الزوجة عند النشوز : 

قال الله تعالی : 

« واللاتي تخاف ون فششلوز ”هن“ فظو هن“ واأهيثر وهن“ في المضاجع واضربو اهن“ 
إن أطتکثم' فتلا توا عللهن سبربلا» . 

نشوز الروجة : هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراثه » أو خروجبا 
من بیته بغیر إذنه . 

وعظتہا تذ کیرها بالل ٩‏ وتخویفما به » وتفبيمها لأواجب عليما من الطاعة وما روجا 
عليما من حت ٤‏ ولفت نظرها إلى ما يلحقما من الإثم بالخالفة والمصيان > وما يفوت من 
حةوقما من النفقة » والكسوة . 

والمجر ني الأضجع : أي ني الفراش . وأما الهجر في الكلام فلا جوز أكثر من ثلاثة 
أيام » لا رواه أب هريرة أن الني لر قال : 

و لا يحل سام أن هجر أخاء فوت ثلاثة بام » . 

ولا قضرب الزوجة لأول نشوزها ... والآية فيما إضمار وتقدير . أي . 

« واللاتق تخافلون نشو زاهن فعظوهن > . 

فإن نشزن > « فاهجروهن ني الضاجع » » فإن أصررن « فاضربوهن »... أي إذا 


)( العم الفرض ؛ هر العم بالعمل الذي فرضه اله لأن كل ما فرض اش مله فرض العلي ب ; 
(۲) سورة الناء ء الآية ٠۲‏ . 
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ترتدع بالوعظ وامجر فل ضربما ... بقول الرسول بم : 

إن لک علرین آلا یوطئن فرش أحداً تکرهونه ٠‏ قإن فعلن فاضربوهن ضربا غير 
مإاح » أي غير شدید . 

وعلبه أن بجتذب الوجه “ والمواضع الخوفة > لأن القصود التأديب . لا الإتلاف . 

روی ابو داود عن سے ۲ بن معاوية القشيري عن أبه قال : قلت با رسول الله . ما 
نحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : 

۶ أن تلطا إ3 أ وقكسوها إذا ا سيت > ولا تضرب الوجه ولا 
تقلح ٤‏ ولا مجر إ1 في البیت » . 

تزين الرأة لزوجها ٠‏ 

من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجا بالكحل والخضاب > والطيب > ونو ذلك من 
أنواع الزينة . 

روى أحد عن كرية بنت هام : « قالت لمائشة رضي الل عنبا : 

ما تقولین = ام امؤمنین = في الطناء ۴ فقالت : کان بي لله یعجبه لونه» ویکر. 
ده ٤‏ ولیس يحرم علبکن بین حبضتين » أو عند كل حبضة » . 


الترج 
معنا 

التبرج تكلف إظمار ما بحب إخفاؤء . 

وأصل الخروج من الإرج؛ وهو القصر؛ ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة وإظهار 
مفاتنہا وإبراز محاسلما .. . 

التبرج في القرآن : 

وقد ورد التبرج في القرآن في موضغين : 

الموضم الأول : في سورة الور . جاء فيه قول الله سبحانه : 

ج والقوا عد من النتساء التي لا بجوت فنكاعا فليس کلیمن" مجناح أن" ضتر» 
ثبابن“ غير متب جاتر بذريتةر ٤‏ ون فقن غير هن4 . 


. ٦٠ ية‎ )١( 


14۰ 


وا وضع الثاني: ورد في النهي عنه والتشنيع عليه في سورة الأحزاب» في قولهسبحافه : 
ولا تبر “جن تبرج الجاهلية الأولى ي . 
منافاته للدين والمدئية : 
إن أم ما يتميز به الانسان عن الحوان اتخاذ اللابس وأدوات الزينة . يقول اللتعالى: 
يا بني آدم قد أنزلنا علنگ لباس بواري سوآتکلم وريشا . لباس التقوى “ 
ذلك تخغير”» ذلك من آیات اله ؛ لعللم يذ كروت" . 
واللابس والزينة هيا مظهران من مظاهر المدنمة والحضارة > والتحرد عنما إا هو 
رة إلى الحيوائبة “ وعودة إلى الحياة الدائية . 
والحباة » وهي تسير سيرها الطبيعي » لاکن أن ترجع إلى الوراء إلا إذا حدثت ها 
نكسة تبدل أراءها » وتغير أفكارها وتجملما تعود الققرى ناسبة أو متنساسية مكاسبما 
الحضارية ورقبها الإنساني . 
وإذ كان اتخاذ ال ملابس لازما من لوازم الإنسان الراقي › قإنه بالنسبة لامرأة ألزم > 
لأنه هو الحفاظ الذي بحفظ علا دينما وشرفما وكرامتما وعفاافما وحياء‌ها . وهذه 
الصفات ألصق بامرأة » وأولى بها من الرجل > ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق ء 
إن أعز ما تعلكه المرأة » الشرف »> والحباء > والعفاف » والحافظة على هذه الفضائل 
عافظة على إنسافية المرأة ني أعمى صورها > وليس من صالح الرأة ولا من صالح الجتمم 
أن تتخلى المرأة عن الصبانة والاحتشام . ولا سما وأن الغريزة الجنسة هي أعنف الغرائز 
وأشدها على الإطلاق . 
والتذل مشر مذه الغريزة ومطلتق هما من عقاها 
ووضع الحدود والقيود والسدود أماما ما بخفف من حدم ا ویطفیء من جذوتما 
ویذبہا هديب جدراً بالإنسان و كرامته > ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة لايس 
المرأة » وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها > على غير عادة القرآن في تناول 
امسائل الجزئية ٠‏ بالتفصيل فهو يقول : 
يا آنا الني قل" لأزوّاجك وبناتك ونساء اؤ مني ايدني آعلیم ن" من جلابييهن“ 
ذلك أدنی أن رفن فلا يۇ دن چ" . 
وتوجيه الخطاب إلى نساء الني وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جيم النساء 
)١(‏ سورة الاحزاب » آية ۳۴ . (۴) سورة الاعراف »ية ۲١‏ . 
(+) سورة الاحزاب ء الآية ٠۹‏ . 


مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استشناء واحدة منهن مها بلغت من الطهر ٠‏ ولو كانت في 
طمارة بنات الني عليه الصلاة والسلام وطبارة نسائه . 

ويولي القرآن هذا الأمر عناية بالغة ويقصل ذلك تفصيلا › فببین ما محل كشفه وما 
جب سآره > فقول : 

«واقل : للمؤمناتر يضضن من أأبصا رهن“ ويحفظنن فلر و جين > ولا يدي 
زینتهن“ إلا ما طهر متهاء لض ری خر هن“ على بيهن ولا دين زيشتهر* 
إلا لعولتن" ... إلخ اليه . 

حنى ولو كانت المرأة عجوزاً لا رغبة ها ولا رغبة فما . 

بقول الله تمالى : 

والقواعد من النسساء اللاي لا برجن نکاحا؛ فليس علہن" جناح" أن" ن 
رثبا بن غير ممتدا جاتر بزينة > وآت' يتفن خر هن , 

وتم الإسلام هذه القضية “ فيحد السن التي بدأ ا المرأة في الاحتثام فيقول 
الرسول ا ډ 

« يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت الحيض م يصلح ها أن رى منها إلاهذاوهذا... 
وأشار إلى وجه و کفه».والرأة فتنة > ليس ضر على الرجال منما؛ بقول الر سو لبإلل : 

« إن الرأة إذا أقبلت أقبلت ومعما شبطان » وإذا أديرت أدبرت ومما الشطان» . 

وتجرد المرأة من ملابسما وإبداء مفاتنها يليما أخص خصائصما من الحياء والشرف» 
وچبط ہا عن مستواها الإنساني ۰ 

ولا یطہرها ما التصق با من رجس, سوی جم . 

قول الرسول لر : 

« صنقان من أهل النار م ارما: رجال بأیدےم ساط کاذناب البقر؛ ونساء کاسيات 
عاریات ٩‏ مائلات مبلات » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحما »> وإن ريحما لشم من 
مسافة كذا وكذاح . 

٠‏ وني عمد النبوة كان رسول الله بلي برى بعض مظاهر التبرج » فيلفت نظر النساء إلى 

أن هذا فس عن أمر اله ويردهن إلى الجادة المستقيمة > ويحئل الأولياء والأزواج تبمة 
هذا الانحراف ؛ وينذرم بعذاب الل . 


, (؟) يستعفةقن › آي ستترن‎ , ٠١ سورة النرر ء آية‎ )١( 
. ٠٠ سورة النور ء آية‎ )+( 
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عن موسی بن یسار رضي الل عنه د :مرت بابي هریرة امرأۃ وریحما قمصف ۱ 
فقال ها أبن تريدين" يا أمة ا حبار ؟ قالت : إلى المسجد . قال.: وتطبَبْت ؟ قالت : 
نمم :قال : فارجمي واغتسلي > فإني معت رسول الله بزل قول : 

«لايقبل اله صلاة منامرأًة خرجت إلى ا مسجد ورعما تعصف حت ترجع فتفتسل» ٠"‏ 

وما أمر بالفنل لذهاب رائحتما : 

- وعن أي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول اٹ راي : « أا امرأة أصابت 
بخورأً فلا تشمدان المشاء » . أي : الآخرة . رواه أب داود والفسائي . 

٣‏ - وروي عن عائشة رضي الله عنما قالت : ینا رسول الله لم جالس في المسجد 
دخلت امرأة من مزأبنة قرفلل في زينة ها في المسجد. فقال الي :٠ا‏ أجا الناس: 
« الوا" نساءكر عن لبس الزينة والتبخةر في المسجد ٤‏ فإن بني إسرائيل ل يلعنوا حق 
لبس نساءم الزينة وتبختروا في المسجد » > رواه ابن ماجه . 

وكان مر رضي الله عنه - بخشى من هذه الفتنة العارمة فكان يطب ها قبل وقوعما 
- على قاعدة - :« الوقاية خير من العلاج » فقد روي عنه أنه كان يتمس ذات ليل فسمع 
امرأة تقول : 

هل من" سيبل إلى نمر فامر ما أم هل" من سبيل إلى فصر ربن حجاج 

فقال : أما ني عد عمر فلا . 

فها اأصبح استدعی نصر بن حجاج فوجده من أجل الناس وجا »> فأمر بحلتق شعره 
فازداد جال » فنفاه إلى الشام . 


سبب هذا الانحراف : 

وقد سيب ال ممل والتقاسد الأعمى الاعراف عن هذا الط المستقم > وجاء الأستعار 
فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومداه» فأصبح من المتاد أن جد المسلم المرأة المسلمة > متبذلة 
عارضة مفاتنما » خارجة في زينتہاء كاشفة عن صدرها ونحرها وظمرها وذراعما وساقهاء 

ولا تجد أي غضاضة ني قص شعرها؛ بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحبق 


)۱( يشتد طبه » من عصفت الريح عصة) وعصوفا . اشتدت » فهي عاصف وعاصفة . 

(۴) إلى أي مكان تذهبين با عارقة القهار وآمته . 

(۴) رواه ان خزية ي صحبحه قال الحافظ : إناده متصل رواته ثقات» ورواه أب داود وان ماجه» 
من طريتی عاصم بن عبيد الل العمري , 

. امنعوهن وحذروهن‎ )٩( . عود الطيب أحرقته . (ه) المشي خيلاء‎ )٤( 
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والتطيب بالطيب واختيار اللابس الغرية > وأصبخ « أوضات » الأزياء مواسم خاصة 
يعرض فبا كل لون من ألوان الإغراء والإارة . 

وتجد المرأة من مفاخرها ومن مظاهر رقيما أن ترتاد أماكن الفجور والفستق والمراقص 
واللاهي والمسارح والسيةا واللاعب والأندية والقماوي ... وتبلغ منتى هبوطهافي 
امصايف وعلى البلاج . ۰ 

وأصبح من الالوف أن نعقد مسابقات الجال تبرز فيا المرأة أمام الرجال »> ويوضم 
تحت الإختبار كل جزء من بدنما ٤‏ ويقاس كل عضو من أعضائ ا على مرأى ومسمع من 
المتفرجين والتفرجات . والعابثين والعابثات وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام جال 
واسع في تشجيع هذه السخافات ؛والتغرير بالمرأة لوصول إلى المستوى الحبواني الرخبص» 
کا أن لتجار الأزباء دوراً خطیرآ ني هذا الإسفاف . 

نتائج هذا الانحراف : 

وکان من نتائج هذا الانحراف أن كثر الفستق ٠‏ وانتشر لزا » وانمدم كيان الأسرة » 
وأهلت الواجبات الدينة وتركت العناية بالأطفال > واشتدت أزمة الزواج > وأصح 
ا حرام أيسر حصول؟ من الحلال.. .وبا ٍمملة فقد أدى هذا التبتك إلىانحلال الأخلاق وتدمير 
الآداب التي اصطلح الناس عليها في جميح المذاهب والأديان ... 

وقد بلغ هذا الاحراف حدآً م يكن خطر على بال مسلم“وتفان دعاة التحلل والتفسخ؛ 
واتخذوا أساليب للتجميل واستعهال الزينة ووضموا هما منهجا وأعدوا معدا لتدريس 
هذه الأساليب . 

نرت جريدة الأهرام تحت عنوان « مع المرأة» ما يلي : 

أول معد لتدريس تصفبف شمر السيدات في الإسكندرية» . 

. > خير آلاني يقوم بالندريس في المعمد بعد شر‎ ٥ 

« لأول مرة تقم رابطة مصففي شعر السيدات في الإسكندرية معدا لتصفيف شمر 
السيدات ... قم المد من ت+رعات أعضاء الرابطة “> قرع أحدم « بسشوار » وتارع 
خر ببعض المكاوي ودبيس الشعر والفرش ... وهكذا كمون العمد بعد أت 
استأجرت له الرابطة شقة صفيرة ليون اة" مهدر كبرير في المستقبل . 

وقد أصدرت الرابطة « أمر تكليف » إلى جيم أعضاما د أصحاب المينة » با ضور 
لإلقاء الحاضرات النظر ية = والقيام بالتجارب والدروس العلمية أمام طلاب المهد . 

افتتح المد صباح أمس في مقر الرابطة في كليوباترة أحد أعضاء الرابطة بإلقاء 
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محاضرة في كبفبة قص الشمر > وبعض الطرق في فن القص > ثم قام بعمل تسريحة جديدة 
من تصميمه سماها « الشعلة » لإحدى « النيكانات » وكان يشرح التسريحة وهو بقوم ا . 

سمدرس في المعهد فن تصفيف الشعر؛ والصباغة › والألوان» والقص» وتقام الأظافر»ء 
والمسياج “ والتدلىك› . 

يقول رئيس الرابطة في القاهرة وضيف رابطة الإسكندرية : 

إنه أنشاً مثل هذا المد ني القاهرة منذ ه أشهر؛ ورغم قصر المدة أحرز العهد نتيجة 
مشرفة » إذ أن الطلبة والطالبات يستفيدون من تبادل الأفكار بين أعضاء الرابطة ؛ ومن 
عرض التسربحات وشر حا أماميم »> مايرفع مستوى المهنة - ا استفادوا أيضا من 
حضور بمض الخبراء الألان ومحاضر!تهم العلية والنظرية أمام الطلبة “ وسوف محضر خبير 
ألماني إلى معبد الإسكندرية في الشهر القادم »> ا تعقد الرابطة في الشهر تفسه مسابقة 
للحصول على جائزة المهورية في فن تصفيف الشعر؛ وستتكون الدراسة في امعد أسبوعية 
بصفة مبدئية » . انتهى ما تشر بالأهرام . 

هذا فضل عن الأموال الطائلة التي تستهلك في شراء أدوات التجميل > فقد بلغ عدد 
الصالوتات ني القاهرد وحدها ألف صالون لنصفيف وتجميل الشعر > ويوزع في الام ٠١‏ 
ملابین قل روج وعطر وبودرة) . 

ول يقتصر هذا الفساد على ناحبة دون ناحية »> بل تجاوزها إلى دور العلم ومعاهد 
الترپة وكلبات الجامعة ... وكان المفروض أن تصان هذه الدور من المبوط حتى تبقى 
نما حرزمتہا و کبانہا المقدس٤فقد‏ جاء في صحبفة أُخبار الیوم تاریخ ۱۹٩۳/۹/۲۹‏ ما يلي: 


«فتاة ابلحامعة لا تفرق بين حرم اللجامعة وصالة عرض الأزياء» : 

في هذه الأيام من كل عام »> عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها ... تبداً الصحف 
والجحلات فى الكتابة عن الفتاة الجامعبة وتثار المناقشات حول زعا ومكياجما ... 
فيطالب البعض بتوحيد زا > وينادي آخرون بنعما من وضع المكياج » قالت الكاتبة 
وأ لا أؤيد هذه الآراء ؛ لإاني بأن إختبار الفتاة لأزياما بنمي من شخصدتها > ويساعد 
على تكوبن ذوقما ... والفتبات في معظم جامعات الخارج لا برتدین زیا موحداً . ولا 
يحرمن من وضع المكباج» ولكني مع هذا لا ألوم كثيراً أصحاب هذه الآراء المنطرفة... 
فالفتاة الجاممية عندةا تدفمهم إلى المطالبة بذلك ؛ لأنا لا تعرف كيف نختار الزي 
والمكباج المناسبين ها كطالبة » ولا تبذل أي جود في هذا السبيل ... إا لا تفرق 
كشيرا بين حرم الجامعة وصالة عرض الآزياء أو الكرنقال ... فهي تذهب إلى الجامعة 
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ترتادیه. «وعندما تغيره قسقبدل به فستانا واسعا تحته أكثر من « جببونة »شل بدورها 
حر كة صاحبتما »> وتجعلما أشبه بالأباجورة المتحر كة > وهي فوق هذا د إن نسيت 
كتبما ومجاد حاضراتما فهي - لا تسى أبداً للق »> والعقد “ والسوار › والبروش ؛ 
الذي تحلي به أذنيما وصدرها وذراعبما وشعرها في غير تناس أو ذوق ... 

ثم مضت الكاتبة تقول ؛ وهذا كله برجم في رأبي إلى أن الفتاة الجاممية عندنا لا 
تأخذ الدراسة الجامعية مأخذ الجحد ... فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها ... والمغروض 
أن يكون العكس هو الصحبح > في وقت الت فبه ثقافة المرأة أعلى تقدير - ليس معنى 
هذا أي أطالب الفتاة الجامعية بإمال ملاسما وزينتما ... إنني أطالب بالاهتام أولا 
بدروسها؛ ثم بتخفيف ماكياج وجا > إن لم يكن مراعاة لحرم الجامعة »> فملى الأقل 
مراعاة لبشسَمرتما التي يفسدها كثرة الماكياج » في سن تتكون نضارة الوجه فها أجل 
بكثير من الماكباج المصطنع ... ثم بعد ذلك أطالبما بالحد من استمال اللي > وبارتداء 
الملابس البسبطة التي تناسب الفتاة الجامعية كالفستان « الشيزيبه » و « التابير » ذي 
الحطوط البسيطة » والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل > في وسع خفيف لا يعرقل 
حر كتا .. والجوب والباوزة > أو الجوب والبلوفر > أو الجوب وال جا كيت - وأن ترعى 
في اختبارها ذه الأزياء الألوان المادئة التي لا تثير « القبل والقال » بين زملاما الطلبة .. 

إني أطالب الفتاة الجاممبة باتباع هذا. .. وأطالب أولباء أمورها بضرورة الإشراف 
التام على ثياب بناتم » فالفتاة في المبد الجديد لم يعد هدفما الأول والأخير في الحباة جلب 
الأنظار إلبما « بالدندشة والشخلعة > . 

«إنها اليوم يجب أن تْصقل بالثقافة والعام والدوق السلم » فلم يمد أقصى ما تصبو 
إلبه هو مكتب سكرتيرة تجلس عليه لترد على تليفونات المدير وإنا الجال قد فتح أماما 
وجلست إلى مكتب الوزارة ... » . 

هذا ما قالته إحدى الكاتبات في الأخبار “ وهي تعنب على بنسات جنسما » وتنعي 
عليهم هذا التصرف الغيب . 

وهذه الحالة قد أثارت أهتام زاثرات القاهرة من الأجنبيات؛ إذالم تكن المرأة الغربية 
تفكر في مدى الإنحدار الذي تردت فبه الرأة الشرقمة .. 

فقي « هرام » ۲۷ مارس ۱۹٩۲‏ جاء فيه في باب « مع الرأة » هذا المنوان : 

« المرأة الغربية غير راضية عن تقليد الرأة اللرقة ها . 
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جاء تحت هذا العنوار : « امقام المرأة المربية بللودات الفربية وحرصما على قلي 
المرأة الغربية في تصرفاتما وني طباعما لا تستسيغه السائحات الغرببات اللائي بحضررت 
لزيارة القاهرة ؛ ولا برقع من سممتها في الخارج ا تظن » أفصحت عن ذلك الرأي صحفبة 
انكليزية زارت القاهرة أخيراً » و كتبت مقالاً في مجلتما تقول قىه : 

و لقد صدمت جدآً جرد تزولي أرض المطار “> فقد كنت أتصور أنني سأقابل | المرأة 
السرقية بعنى الكلمة > ولا أقصد بهذا المرأة التي ترتدي الحجاب والحبرة »> وإإغا المرأة 
الشرقة المتحضرة ة التي ترتدي الأزياء المملبة التي تتسم بالطابع الشرقي» وتنصرف بطريقة 
شرقمة » ولكنني لي أجد شيا من هذا فالرأة هناك هي نفسما المرأة التي تجدها عندما 
تنزل إلى أي مطار وروي ٤‏ فالأزياء هي نفسما بالحرف الواحد “ وتسريحات الشعر هي 
نفسما ٤‏ والکباج هو نفسه ء حتى طريقة الكلام والمشية “ وني بعض الأحيان اللغة» إما 
الفرنسية أو الإنكليزية . 

وقد صدمني من المرأة الشرقبة أا تصورت أن النمدين والتحضر هو تقليد المرأة 
الفربية “ ونسيت أا تستطيح أن تتطور وأن تنقدم كا شاءت > مع الإحتفاظ بطابمما 
الشرقي الميل » . 

وني « جمہورية » السبت ٩‏ پونيو ۱۹۹۲ تشر تحت هذا العنوار : « كاتبة أمريكية 
تقول : امنعوا الاختلاط > وقيدوا حرية المرأة » . 

نقلت الصحبفة » تحت هذا العنوان كلاما بنا صريحا » وقد بدأت فقدمت ألكاتبة 
الأمريكية للقراء . فقالت : 

« غادرت القاهرة الصحفية الأمريكبة « هياسبان ستانسبري » بعد أن أمضت عدة 
أسابيم ها هنا ء وزارت خلاها امدارس» وال جامعات؛ ومعسكرات الشباب وال سات 
الإجتاعبة؛ ومراكز الأحداث؛ والرأة والأطفال وبعض الأسر في ختلف الأحباء؛ وذلك 
في رحلة دراسية لبحث مشا كل الشباب » والأسرة في الجتمع العربي «وهياسمان» 'صحفية 
متجولة » تراسل أ كثر من ٠٠٠١‏ صحيفة أمريكية »> وها مقال يومي “ يقرأه اللايين »> 
ويتناول مثشاكل الشباب تحت سن المشرين» وعملت في الإذاعة والتلبفزيرن؛ وني الصحافة 
أكثر من عشرين عام » وزارت جيم بلاد العام » وهي في الخامسة وال+سين من عمرها» ء 

تقول الصحفية الأمريكية بعد أن أمضت ثرا في الجمورية العربية بعد أن قدمتما 
الجريدة هذا التقدىم : 

« إن الجتمع العربي كامل وسلم > ومن الخليق بهذا الجتمع أن يتمسك بتقاليده التي 


AY 


تفمد الفتااة والشاب في حدود المعقول . وهذا الجتمم مختلف عن الجتمم الأوروني 
والأمريكي » فمند تقاليد موروثة تحتم تقيبد المرآة > وتحتم احتدام الأب والأم > وتحتم 
أكثر من ذلك » عدم الإباحبة الغربية التي تهدد اليوم الجحتمع والأسرة في أوربا وأمريكا . 
ولذلك فإن القيود التي يفرضما الجتمع المري على الفتاة الصفيرة - وأقصد ما تحت سن 
العشرين - هذه القبود صالة وتافمة > ذا أنصح بان تنمسكوا بتقالبدك وأخلاق > 
وامنموا الإختلاط وقيدوا حربة الفتاة - بل ارجعوا إلى عصر الحجاب > فذا خير ل 
من إباحبة وانطلاقٍ » ومجونٍ أوربا وأمريكا . امنعوا الإختلاط قبل سن العشرين» فقد 
عانينا منه في أمريكا الكثير » لقد أصبح الجتمح الأمريكي جتمما مقمداً» مليئا بكل صور 
الإباحبة والخلاعة » وإن ضحاءا الإختلاط والحرية قبل سن المشرين ؛ لون السجورثف 
والأرصفة والبارات والبيوت السرية . إن الحرية الى أعطبناها لفتباتنا وأبنائنا الصفار 
قد جعلت منہم عصابات أحداث وعصابات « جيمس دين » وعصابات للنخدرات > 
والرقيتى ...إن الاختلاط والإباحية والحرية في الجتمع الأوربي والأمريكي قد هدد الأمر» 
وزلزل القم والأخلاق > فالفتاة الصغيرة تحت سن المشرين في الجتمع الحديث تخسالط 
الشبان » وترقص « تشاتشا » وتشرب الجر والسجابر » وتتماطي المخدرات باسم الدنية 
والحرية والإباحية . 

والمجبب في أوربا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت المشرين تلمب ... تلو وتماشر 
من تشاء تحت سمع عائلتما وبصرها » بل وتتحدى والدما ومدرسيما والمشرفين عليما > 
تتحداهم باسم الحرية والاختلاط » تتحداهم باسم الإباحبة والانطلاق » تتزوج في 
دقائق ... وتطلق بعد ساعات » ولا يكلفما هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشا وعريس 
لبلة - أو لبضع لبال > وبعدها الطلاق ... وربا الزواج فالطلاق مرة أأخرى» . 

علاج هذا الوضع الشاذ: 

ولا مناص من وضع خطة حازمة الخلاص من هذه الموبقات > وذلك باتخاذ ما يأتي : 

. نشر الوعي الديني وتبصير الناس بخطورة الاندفاع في هذا التبار الشديد‎ - ١ 

٣‏ - الطالبة بسن قاتوني بحمي الأخلاق والآداب“ومعاقبة من بخرج علبه بشدةوحزمء 

- منع الصحف وجيع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية > ووضم رقابة على 
مصممي الأزياء . 

۽ ¬ ملع مسابقات الجال والرقص الفاجر > وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر . 
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ه - اختيار ملابس مناسبة أشبة جلابس الراهبات > وتكليف كل من يشتفل بعسل 
رمي بارتداما . 

. ثم يدعو غیره‎ ٤ یبدا کل فرد بنفسه‎ - ٦ 

۷ - الإشادة بالفضية والحشمة والصبانة والتستر . 

۸ - العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا ببقى متسع من الوقت لل هذا العبث . 

. اعتبار الزمن جزءاً من العلاج > إذ أنا تحتاج إلى وقت طويل‎ - ٩ 

دفع شبهة : 

ويحاو لبعض الناس أن يسابروا التبار وشوا مع الر كب > زاعمين أن ذلك تطور 
حتمي اقتضته ظروف المدنمة الحديثة . 

ونحن لا نع أن يسير التطور ني طربقه > وأن يصل إلى مداه - ولكنا نخشى أن 
بسر التطور على حساب الدبن والأخلاق والآداب ‏ فإن الدین وما بتبعه من تعالم 
خلقية وأدبية > إا هو من وحي الل > شرعه لکل عصر ولکل زمان ومکان ... فإٍذا 
كان التطور جائزاً ني أمور الدنبا » وشثون الحبّاة > فليس ذلك ما جوز في دين الله . 

إن الدين نفسه هو الذي فتح للعةل الإنساني فاق الكون > لبنظر فبه “ وينتفع ا 
فبه من قوی وبرکات ویطور حباته لتصل إلى أقصی ما قدر له من تقدم ورقي ... فثة 
فرق کبیر بین ما بقبل التطور وبين ما لا يقب ... والدین ليس لمبة مخضم للأهواء - 
وتوجہما الشموات والرغبات'' . 


تزين الرجل لزوجته 


حقها الذي ما علي » لأن الله تمالى قال : 
قال القرطي في قوله ابن عباس هذا : قال الملماء : 
« أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالم ٠‏ فإنهم يعماون ذلك على الليق" والوفاق . 
(۱) اطا الةرل في هذا الوضوع : لأميته > ولانه إحدى الشكلات الاجاعية التي تحتاج إلى الزيد 
من العتاية , 
(۲) اتنظف : آخذ التق کل , (۴) اللبق + اللباقة والحذق . 
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فرعا كانت زينة قلبق في وقت » ولا تلق في وقت > وزينة تلبت بالشباب ؛ وزينة تلبق 
بالشوخ ولا تلیتی بالشباب » . 

قال : « وكذلك في شأن الكسوة » ففي هذا كل ابتغاء الحقوق » فإغا يعمل اللائق 
والوفاق » لبكون عند امرأته في زينة تسرها > ويعفما عن غيره من الرجال » . 

فال : « وأما الطب ٠‏ والسواك > والخلال > والرمي بالدرن' ؛ وفضول الشعر “ 
والتطمر > وقلم الأظفار > فمو بن موافق للجميع . 

والحضاب للشيوخ “ والاتم الجميع من الشباب والشيوخ زينة > وهو على الرجال ٠‏ 

م عليه أن یتوخی أوقات حاجتما إلى الرجال فبعفما“ ويغنيما عن التطلع إلى غبره.. . 
وإن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقما في مضجمما » أخذ من الأدوية التي تزيد 


في باهه “ وتقوي شهوةه حتی فېا" : 


۶ 
حدیث م EE‏ 
عن عائشة قالت : « لس إأحدى عشرة امرأة فتعاهدن' وتتعاقد أن أن لا 
كشن من ألخبار أزواجہين شيا : 


. الارن : الوسخ‎ )١( 

(۲). درج بض الناس عل تماطي الخدرات كالمحثيش والافيون رسواها » واستنامو! ها امتلامة لا إفافة 
منها ٠‏ وهم في القيقة جانون عل أنفسمم رعائلاتيم جناية لت ورانا جناي 

ومن العف أنيم یتر خصون في هذا إشباعا لشمواتيم وخضرعا لأهوائمم وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش 
حرم وأن متعاطيه د وستحق حد شارب ار وأن م تحله کافر مزن ق 2ران ور 
هذا فض عن إضمافه اليدن فبفقد فشاطه وقوته . 


(۳) ذكر النساثي أن مبب هذا الحديث قالت عائشة : « فخرت بال أبي في الجاهلية » وكان ألف ألفى 
أوقية . فقال الي صلى الله عليه رسلم « اسكتي با عائشة ء فإني كنت للك كأبي زرع لام زرغ » ... رقیل 
مبب الحديث أن عائشة وفاطمة جری پینپا کلام فدخل رسول اٹ صلى اش عليه وسم » فقا : 
جنتهية با يراه عن أبنتي . ن مثلي وملك کايي زرع مع أم زوع . فقالت : با رسول الله حدثنا عنىا . 
فقال : كانت فربة فبما إحدى عشرة ام ا ا 
ولا نكذب ... وقيل : إن هذه القرية كانت بالبمن ,.. وقيل : إنهن كن بمكة ... وقيسل : إ 
في اباملية . 


نت 


. أي ألزمن أنفسمن عبداً رتعاقدن عى الصدق‎ )٤( 


14۰ 


قالت الأولى : زواجي لملم لر ا غت على راس جبل لا سیل" فير 2 تقي٣“‏ 
ولا سین فینتقل* . 

وقالت الثانبة : زوجي لا أبث ٠‏ بره . إني أخاف” أن لا أذره" إن أذ كترم 
أذ كر عر ۴ ور اجر 0 

قالت الثالكة : ز ری اتکی :د انی کی ٥‏ و إن اسک اعلی, 

فالت الرابعة : زوجي كلذل تهاتمة" > لا حر ولا قر » ولا خافة ولاسآمة. 

قالت الخامسة : زوجي إن دحل فهيد" > وإن رج سد“ ولا يسال 


(۱) هزیل یستکره . 

)( أي كثبر الضجر شديد الغاظة بصمب الرقي إأبه كالجبل . 

)٣(‏ أي لا هو سهل ولا مين » شبهت شيئين بشيڻين : شبهت زو جا باللحم الغث » وشبهت سوه خلقه 
بابلل الرعر » ثم فسرت ما جات : لا الجبل سملل فلا وشتى ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا » لاتب 
الهيء الزهود فيه قد يوذ إذا وجد بغير نصب ٠‏ ولا اللحم مين فيتحمل الشقة في صمود الجبسل 
لأجل تحصيله . 

. وصف الجبل : أي لا سہل فيرنقى اليه‎ )٤( 

) ه) وصف لاحم : أي أنه فزاله لا برغب أحد فيه فينتةل اليه أي أن زوجہا شديد البخل ميء الحلق 
میئوس منه . 

. أي لا أظپر حدي الذي لا خير فيه‎ (Y 

(۷) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيت » فلطوله وكئرته أكتفي بلإشارة إلى ممايبه خشية أت 
يطول الخطب من طرها . 

(۸) العجر + تعقد العروق والعصب في الجسد .. 

» والبجر مثلبا إلا نها تتكون عختصة باي تكرن في البطن قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة‎ (٩) 
وأمراره الكامنة ولمله كان مستور الظاهر رديء الباطن » وهي عنت آن زرجما كثير المايب متمقد النفس‎ 
. عن المكارم‎ 

. الذموم الطرل - أرادت أن له منظراً بلا مخبر . وقيل : هو السيء الخلق‎ )٠١( 

۷( أي ن ذکرت عيوبه وباغه ذلك طلقيء رإن أسكت جنا فال غنده معلقة لا ذات زوج ولا ٠‏ 
مطلقة مع أنها متعاقة به وتحبه مع سوه خلقه , 1 

)٠۴(‏ تهامة : بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيما رياح باردة » فيطيب اليل لاهاا بالنسية ها كافوا 
فيه من أذى حرارتا ... فوصفت زوجها جميل المشرة واعتدال الال » وسلامة الباطن ء فكأا قالت د 
لا أذى عنده ولا مكروه ... وأا آمنة منه فلا أغاف من شره ... فايس سيء الخلی فاسأم من عشرته.. 
فأ لديذة العيش عنده كلذة أل تهامة بليلمم الممتدل . 

)٠۴(‏ شبېنه بالفهد لانه بوصف بالياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالففلة عند دخول 
البيت على وجه المدح له . 

(٤(‏ أسد:أي يصير بين الاس مثل الاسدء فهي تريد أنه في ألبيت كالفمد في كثرة النوم والوثوب وفي 
خارجه كالاسد عل الاعداء , 
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ر۳ 


عا عرد 

قالت السادسة : زوجي إن أكل لف" > وإن" شرب اأشتف”" »> وإن اأضطج 
التف” ولا بولح لكف بلتم البَّث"*' . 

قالت السابعة :زوجي غناباء ٤‏ آو مایا۰۶ طباقا؛ کل؛ داع ل" داء شج 
أ وفك" أو كمع كللالك‹ ا 

قالت E‏ ألم ما ازب ر ٤‏ والریح' ریح زرب ۳ . 

قالت التاسعة : زوجي رفيع الماد“ طويل' النتجاد °“ »> عظم' الرماد*“ 


Ov 


قريب" ابت من النئاد 
قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك ؟ مالك خير من ذلك؛ له إبل' كثيرات' 
المبار لد "قلیلات” المسارح""'وإذا معن صوت المزهر “ايقن ان هوالك"*". 


. بعنى أنه شديد الكرم كثير التفاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله فهر كثير التسامح‎ )١( 

(۲) الراد بالف الإكثار منه , فعلده نهم وشره . 

(۴) الاشتقاف في الشرب عدم الإبقاء عل شيء من الشروب ء 

. وانقبض عن أهل إعراضا في حزينة لذلك‎ ٠ أي بكساثه وحده‎ )٤( 

(ه) البث هو الحزن : أي لا يد يده ليع ما هي عليه من حزن فيزيله » ويحتمل أن تكون أرادت 
أنه ينام فوم العاجز الفشل : أرادت أنه لا يسأل عن الامر الذي تتم به » وهو الباشرة الجنسية . 

»( شك من راري اديت رالميابء اي لا يغرب > ولا يلقح من الإبل » وإالعجمة ليس بشيء » 

والطباقاء الاحتق ... أو هو الثقيل الصدر : فهي نصفه بانه عاجز عن النساء ثقيل الصدر . 

(۷) أي کل داء تفرق في الناس فهو فيه . 

(۸) شجك : أي جرحك في رأسك » وجراحات الرأس تسمى شجاجا . 

(4) فلك : أي جرح جسدك . 

. أي أنه ضررب القساء » فإذا ضرب إما أن يكسر عظما › أو يشج رأنا أو يجممما‎ )٠١( 

)۱( أي اعم الك مل الارفب . 

. الزرفب : نبت طيب الرإج‎ )١۲( 

(۱۳) وصفته بعلو بیته وطرله » فإن بيوت الاشراف كذلك يماونها ويضربرنما في المواضع الرتفعة . 

. النجاد : حالة السيف » وهي تريد أنه أيضا شجاع‎ )٠٤( 

. كناية عن الكرم‎ )٠١( 

. أي وضع بيته ومط الناس ليسہل لقا » وهو لا يحتجب عن الناس‎ )٠١( 

. جم مبرك : وهو موضم نزول الإبل‎ )٠۷( 

. اوضع الذي تطلتى لترعى فيه » أي لا خرج إلى الرعى إلا قليلا استعداداً لنحرهن الضيوف‎ )٠۸( 

. له من آلات الطرب والغناء وهو العود‎ )٠١( 

)۲١(‏ فإذا رأت الإبل ذلك ومممت ضرب العود أبقنت أنها هوالك » وأنما ستذبح الضيوف › وقوها 
مالك وما مالك استفماءية تقال للتمظم والتمجب . 
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قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع ٤‏ فما أبو ززع" ؟ اناس من حلي آذي"» 
وملا من شحلم عضلدي ۱“ ويجحي فبجحّت"* إل نفسي > وجدني في هل غنيمة 
رش" فجملني ني اهل صہیل"' وأطہط ‏ ودائں و می۰۳٩۰‏ فعنده اقول فلا 
ائ وأرقتدة فاتصح ٠”‏ وأشر ب فاتقثح" ٠‏ أم أبي زرع. فا أم أي زرع؟ 
عکوما؟ رداح Oe‏ وتا فساح OY‏ ان آي زرع فان آي زرع؟ 


مضجعه ‏ سل" شطبة »> ويشبعه” ذراع المفرة* . بنت ابي زرع فا بنت اي 


. أي أن أنه عظم‎ )١( 
أاس : أي حرك وأثة‎ )۲( 
. الراد أنه ملا أذنيما من أقراط من ذهب ولل‎ )+( 

(؛) م ترد المضد وحده » ولا أرادنق الجسم كله ء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان 
من جده أي کثرت نعمه علیما حت من جسمما . 

, وقيل عظمني فعظمت إلى نفدي‎ ٠ الراد أنه فرحما ففرحت‎ )١( 

)٩(‏ بشق : أي بشظف وجهد ومنه قرل الل تعالى « ل تكونوا بالغيه إلا بش الانفس » أي بعد 
جمد ومشقة . 

. صميل + أي خيل‎ )١( 

(۸) أطيط: أي إبلء رأصل الاطبط صوت أعراد اناملء ويطلق الاطبط عل كل شيء نشا عن ضغط,. 

. الراد أن عندم طعام منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من الستبل‎ )٩( 

. التق : ال التي تيز لحب وتنقيه مثل المنخل والغربال‎ )٠١( 

(۱( أي لكثرة إكرامه فا وندلاها عليه لا برد هما قرلاً ء ولا بقبح عليما ما تأني به . 

)٠١(‏ أي أنام الصبحة وهي فوم أول النهار » فلا أرقظ » إشارة إلى أن ها من يكفيما مؤنة بيتسا 
وممنة أهاما , 

. هو الشرب عل مهل حتى تثلىء وترتوي » وهي تريد أنواع الأشربة من لين وغبر ذلك‎ )٠۴( 

)۱٤(‏ هي غط تحمل الأرأة فيا ذخيرتا ومتاعها - حقيبة.. 

(٠۰(‏ يقال للكنيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير ء يقال لدرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثفيلة 
الورك رداح . أي أنها ثقيلة من ملا . 

. فاح : وام‎ )١١( 

والمعنی آنا وصفت ام زو جما بنا كثيرة الآ لات والاثاث والقاش زاسمة الال كبيرة البوت » والرأة 
التي تون عى هذا الال يكون ابتما صغيراً م طمن في السن غالبا فزوجما صغير , 

(iv)‏ أرادت بسل الشطبة سيف سل من ده » فمضجمه الذى ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبسة 
واحدة : وهي المود الحدود كالسة . 

» الجفرة : هي الانثى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشمر > وفضل عن أمه» وأخذ قي الرعي‎ )٠۸( 
فهي وصفت ان جما بأنه خفيف الوطاة عليما » فإذا دل بيتها وقت القباولة مثلا أم يضطجح إلا قدر ما‎ 
فلو طمم لإكتفى باليسير الذي يسد الرمتق من‎ ٠ يسل _السيف من نمده » وأنه لا بجتاج طعاماً من عندها‎ 
. الأکول رااشروب فر ظريف لطيف‎ 
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زرع ؟ طوع اسا وطوع" امہ ٤‏ وملء کساما"' وغبظ جار ما" جار آي زدع,. 
فا جارية” أي زرع ؟ لا تبٹ حدیشنا تش۰ ولا لتقت مير اتنا قن ولا 
ملا بیتنا تقشرغا“ . 

قالت : خر ج أو زرع “ والاوطاب"' مخض e‏ فلقي ۰ امرأة مما ولدان فا 
کالفهدین > لقان من تحت خصرها برمانتین ن“ فطلقني ونکحما ف فلکت بعد رجلا 
مرا" از کپ شر6 ۱ وأخذ خط واراے ۳“ علي تما ري" وأعطاني من 
کل رائحة زوج" » وقال کي ام زرع ومیري ٩‏ أهلك . قالت : فلو معت كل 
شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع . قالت عائشة : قال رسول اله بزل : 
کنت لك كاي زرع لام زرع""' . رواه الشبخان والنسائي . 


(۱) أي أا بارة ا 

(۲) کناية عن کال شخصما ونممة جسمما , 

(*) أي أا تغبظ جارعا ا ترى من نعم وخير » والمراد بجارتما ضرعا أو اأراد في الحقيقة شاف 
أغاب الجارات . (؛) لاتبث : أي لا نظهر . 

. أي لا نفشي سرا‎ (٥) 

. آي لا تسرع فيه بالخنبانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تحسن صنع الطمام‎ )١( 

(۷) اليرة : هي الزاد » وأصله ما حصله البدوي من الحضر ويحمله إلى مازله . 

(۸) أي مهتمة إالبيت بتنظيمه وتنظيفه . 

, جمع وطب وهو وعاء اللبن‎ )٩( 

)٠١(‏ إخراج الزبد من اللبن ٠‏ والراد أنه خرج من عندها مبكراً ء 

)١١(‏ سبب رؤية أبي زرع لمرأة وهي عل هذه الحالة أنبا تعبت من مخض اللين فاستاقت تسارح فر آها 
أب زرع عل هذه الحالة » وسيب رغبته في إنكاحها أنهم انوا بحبون نكاح الرأة النجبة . 

)٠١(‏ المراد بلرمانة تدبا ء وهذا دلبل عل أن الرأة كانت صغيرة السن أن دلدیا کنا لبان رماي 
حضتا أو جنيما . 

. أي من سراة الناس أي شريفا‎ (At? 

. فرسا عظيما خيراً » والشري هو الذي بغي في السير بلا فتور‎ )٠١( 

. هو الرمح‎ )٠١( 

. أي أتى بها إلى اأراح وهو موضع مبيت الاثية » وقيل مناه غزا فغم فأتى بالنمم الكثيرة‎ )٠١( 

)٠۷(‏ أي كثيرة. 

)١۸‏ المعنى أعطا کل شيه يبح زوجا أي | الموان ا عيى. وأرا 
ا يذبح زوجا آي اڻنين من کل شيء من اليوان الذي پرعي. وأرادت 

)۹( ميري اهلك : أي صليپم واسعي اليم باليرة وهي الطمام . 

)-( آي التي کان بط ا عند أي زرع عل الدوام والاستمرار من غير نقص ولا قلع . 

)١١(‏ وفي رداية بزيادة في آخره : إلا أنه طلقا وإني لا أطلقك . وزاد الذاثي في رواية : الت 
عائشة + يا رسول اله بل أنت خير من أي زرع . 


SE 


الخطبة قبل الزواج 


يستحب أن بقدم الماقد أو غيره بين يدي المقد خطبة . وأقلما : المد لله > والصلاة 
والسلام على رسول الله . 

- عن أبي هربرة أن الني بلي قال : 

د كل خطبة ليس فيما تشهد فهي کاليد جما . 

رواه أب داود ؛ والترمذي وقال : حدایث حسن غریب . 

۲ - وعن أي هريرة رضي اه عنه أن الرسول ملق قال : 

« كل أمر ذي بال لا یبدا فبه با مد ل » فمو أقطع » . 

رواه او داود وان ماجه , 

آي ان کل آمر معتنی به ؛ ویحتاج إلى أن بلقي صاحبه بال له من الاهتام به = لا يبدا 
بحمد الله فمو مقطوع من البركة . ولس المراد خصوص المد » بل المقصود ذكر الله عر 
وجل ٠‏ لبتفتق مع الروايات الأغرى 

انل أف ب خط فة : 

فعن عبدالله بن مسمود قال : 

« أوتي رسول الله ل جوامع احير وخواتيمه > أو قال فواتح الخير » فعامنا خطبة 
الصلاة وخطبة الحاجة > خطبة الصلاة : التحيات ك والصاوات رالا . السلام عليك 
أبها الني ورحة افش وب ركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالين . أشمد أن لا إله إلا 
اله وأشہد أن مدا عبده ورسوله . 


وخطبة الاحة : إن المد لله > تحمده ونستعينه ونستغفره ٤‏ ونعوذ به من شرور 
اشاق یئات اعانا . ومن د الله فلا مضل له ٤‏ ومن يضل ل ال فلا هادي له » 
واشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله . .. م تتصل 
خطبتك بثلاث یات من کتاب اله : 


. اليد التي أصاما الجذام‎ )١( 
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١‏ -ظ يا أا الذي منوا اتتقلوا اله حى تلقايه ولا لوان إلا وأنشسم" 
f 3 9‏ 3 

٣‏ -ظ يا أا الاس اتتقلوا ربكم" الذزي خلقكلم من تقس واحداة 
ولق منبًا زوجها وبَث مثا رجالا كثبراً ونساء > واتتقوا اله الذي تساءلون 
بيه والأرحام إن اله كانه عل رقي ) . 

۳ يا مُا الذربن آمنوا اتقو الله وقلولوا قوالا سيدا لصللح' لكلم' أعالم 
ویشفر لکم' نیکم ٠‏ ومن بطع الث و سول" تقد" فز فوازا عطب ا)7 . 

رواه أصحاب الستن وهذا لفظ ابن ماجه 

ولو لم يأت بالخطبة صح النكاح : 

فعن رجل من بني سلم قال : خطبت إلى لاني بلي المرأة التي عرضت نفسا عله 
لىتزروجپا ا . فقال له : 

» زوجتکا عا معك من القرآن » وام بخطب 

حكمة ذلك : 

قال في حجة الله البالغة : 

« كان أهل الجاهلبة مخطبون قبل العقد يا برونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك . 
يتوساون بذلك إلى ذ كر المقصود والتنويه به > وكان جريان الرسم بذلك مصلحة ؛ فإن 
الخطبة مبناها على التشهير “ وجعل الشيء بسمع ومرأى من المهور . 

والتشمير با براد وجوده في النكاح ليتميز من السفاح .. وأيضا فالخطبة لا تستەمل إلا 
في الأمور الممة ... والاهتام بالنكاح وجعله أمراً عظيما بينهم من أعظم المقاصد ؛ فأبقى 
الني مر أصاما > وغير وصفما . وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى وهي ؛ 
أنه ينبغي أن بضم في کل إرتفای ذ کر مناسب له > وینوه في كل عمل بشعائر الله > 
لیکون الدبن الحتی ناشراً أعلامه وراياته . ظاهراً شعاره وأماراته »> فسن فما أنراعا 
من الذ كر كالمد والإستعانة والإستغفار والتعوذ والتوكل والتشمد وآنات من القرآن . 
وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : 


. ٠١۲ : سورة آل عمران . آبة‎ )١( 
. ١ : سورة الشاء آية‎ )۴( 
. ۷١ : سورة الأحزاب آية‎ )+( 
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« وکل خطبة لیس فما تشہد في كاليد الجذماء » : 

وقوله « کل کلام لا یبدا فيه حمد الله فو أجذم » . 

قال ر : 

« فصل ما بين الملال والحرام الصوت والدف في النكاح » . 


يستيعب الدعاء لكل واحد من الزوجين با مأثور . 

: س فعن أي هربرة‎ ١ 

وأن الني لے کان إذ رفا الإنسان أي إذا تزوج . قال : بارك اش لك وبارك عليك 
وجع بینکاني خير » . 

۲ - وعن عائشة قالت : 

« زوجني الني بر > فأتتني أمي فاد خلتني الدار» فإذ! نسوة من الأنصار في البيت» 
فقلن : على الخير »> والبر كة » وعلى خير طائر » . 

رواه البخاري وأو داود . 

: س وعن الحسن قال‎ ٣ 

« تزوج عقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - امرأة من بني جشم . فقالوا : بالرفاء 
والبنین فقال : ولوا ا قال رسول الل لقي بارك الل فيك ؛ وبارك علیک . 

رواه النسائي . 


إعلان الزواج 


يستحسن شرعا إعلان الزواج » لبخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه »> وإظہاراً 
للفرح با أحل الله من الطيبات.. وإن ذلك عمل حقيتى بأن يشتهر > ليمامه الخاص والمام؛ 
والقريب والبعيد »> وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج “ فتروج 
سوق الزواج . 

والإعلان يكون با جرت به العادة » ودرج عليه عرف كل جاعة» شرط ألا بصحبه 
عحظور نى الشارع عنه كشرب الجر ٠‏ أو اختلاط الرجال بالنساء »> ونجو ذلك . 

: عن عائشة رضي الله عنها أن الني بل قال‎ - ١ 
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« أعلنوا هذا النكاح واجعاوه في المساجد واضربوا علبه الدفوف » . 

رواه أحد » والترمذي > ونه . 

وليس من شك في أن جعله في الأساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به؛ إذ أن المساجد هي 
الجامع العامة للناس“ولاسها نيالمصور الأولى التي كانت المساجد فما بثابة المنتديات‌العامة. 

۴ - وروی الترمذي » وحسنه > والمحا§ وصححه عن بحیی بن سلم قال : 

« قلت محمد بن حاطب : تزوجت امرآتین ما کار في واحدۃ منها صوت - يمني 
دفا ‏ فقال تمد رضي الله عنه . 

قال رسول اد نر : 

« فصلل ما بين الال والحرام الوت بالف » . 

الغناء عند الزواج 

وما أاحه الإسلام وحبب فيه > الغناء عند الزواج ؛ ترويا للنفوس > وتنشبطا لما 
باللمو البريء . 

ويجب أن مخلو من اجون »> والخلاعة » والميوعة > وفحش القول وهلجره . 

: س فعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال‎ ١ 

« دخلت على قرظة بن كمب > وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين »> 
فتلت : نةا صاحبا رسول الل > ومن أهل بدر - يفعل هذا عند !! فقالا : 

« إن شت فامع معنا » وإن شت فاذهب. .. قد رخلص لنا في اللو عند العرس». 

رواه النسائي والما ك وصححه . 

۲ د وزَفّت السيدة عائشة رضي اله عنما > الفارعة بنت أسعد وسارت ممما في 
رنافا إلى بيت زوجما - نبدط بن جابر الأنصاري - ؛ فقال التي علي : « با عائشة ما 
کان عكر هو ؟ فإن الأنصار يعجمم اللو » . 

رواه الخاري وأحد وغيرها . 

وي بمص روايات هذا الجديث أنه قال : 

« فل بعثتم ممما جارية تضرب بالدف > وتغني ؟ » 

قالت عائشة ؛ تقول ماذا با رسول الله ؟ قال : تقول : 

أينام أينا؟ فوا يكلم 
ولولا الذهب الأحر ما حلت ادیک 
ولولا النطة السمراء ما سنت عذاریکم 
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وعن الربَٽع بنت 'معوَذ قالت : جاء الني لړ حين بي“ بي فجلس على فراشي > 
فجعلت جویریات لنا بضرن بالدف»٤ويندين‏ من قتل من آبائي يوم يدر" إذ قالت إحداهن: 
وفبنا ني يمل ماني غد 
فقال : 
دعي هذا وقولي بالذي کنت تقولين" . 
رواه البخاري وأبر داود والترمذي . 


وصايا الزوجة 


استحباب وصة الزوجة : 

قال انس : كان أصحاب رسول الث مم إذا زفوا امرأة على زوجما؛ بأمرونا خدمة 
الزوج ورعاية حقه . 

وصية الأف ابنته عند الزواج : 

وأوصی عبدالل بن جعفر بن ابي طالب اينته فقال : 

« إياك والغيرة ؛ فإنما مفتاح الطلاق » . 

« وإباك وكثرة المَتّب ؛ فإنه بورث البغضاء » . 

« وعليك بالكحل فإنه أزين الزبنة » . 

« وأطيب الطيب ٠‏ ال اء . 

وصية الزوج زوجته : 

وقال أبو الدرداء لامرأته : 

إذا رأيتني غضبت' ف رضي . 

وإذا رأيتلك غضبى رضيتك . 

وإلا م نصطحب » . 

(۱) تزوجت . 

(۲) يذكرون صفات الشجاعة والبأاس وما تحاوا به من الكرم والمروءة »> وكان اوها مموذ وعاها 
عوف + ومعاذ فتلوا في بدر . 

() اها عن ذلك لانه لا يعم الغيب إلا الله > وجاء في حديث آخر أنه صلى اله عليه ولم . قال : 

« لا یلم ما ني غد إلا سیحاته » رواه الما وقال صحیح عل شرط مسل . 


۹۹ 


وقال أحد الأزواج لزوجته : 

« خذي العفو مني تستديي مودتي ولا قنطقي قي سوٴرتي حین أغضب 

ولا تلقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف اليب 

ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى وبأباك قلي > والقلوب تقلب 

فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

وصية الأم ابنتها عن الزواج : 

خطب تمرو بن حجر ملك كندة ٠‏ أم إياس بنت عوف بن عحَلنّم الشيباني > واا 
حان زفافما إلبه خلت بها أمما أمامة بنت الحارث › فأوصتما وصبة > بين فا أسس 
الحباة الزوجبة السعيدة » وما بحب علبما لزوجما فقالت : 

أي بنية : إن الوصية لو ت ركت لفضل أدب لتركت ذلك لك »> ولكنها تذكرة 
للغافل » ومهونة للعاقل . 

ولو أن اءرأة استغنت عن الزوج لغ أا > وشدة حاجتم) إلا - كنت أغنى 
الناس عنه »> ولكن النساء لارجال خلقن » ومن خاتى الرجال . 

أي بنية : إنك فارقتر الجو الذي منه خرجت “ وخافت الملْش الذي فيه درجت 
إل و کر م تعرفبه > وقرین ل تالبفه » فاصبح بلکه علیك رقیباً وملیکا » فکوني لہ م 
یکن لك عبداً وشیکا . 

واحفظي له خصالاً عشراً > يكن لك ذخراً . 

أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة > وحسن السمع له والطاعة . 

وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواضع عبنه وأنفه > فلا تقع عينه منك على قبح > 
ولا وشم منك إلا أطيبة ريح . 

وا الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطمامه . فإن تواتر الجوع ملهبة > 
وتنغرص الذوم مغضبة . 

وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس باله والإرعاء""' على حشمه " وعباله» وملا" 

الأمر في امال حسن التقدير > وفي العبال حسن التدبير . 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصين له أمراً » ولا تفشين له سرا » فإنك إن خالفت 
أمره أوغرت صدره › وإن أفشیت سره لم تأمني غدره . 


ثم اباك والفرح بین بدیه إن کان مما > والكابة بین ديه إن کان فرحا . 
)١(‏ الإرعاء : الرعاية . (۲) حشمه : خدمه . (+) ملاك : عاد , 


f. 


الوليمة 


: تعریفها‎ ١ 

الوليمة مأخوذة من الول > وهو الحم » لن الزوجين بجتمعان > وهي الطعام في 
العرس خاصة . 

وني القاموس:الوليمة طعام العرس٤أو‏ كل طعام صلم لدعوة وغيرها. وأوم = صلمما. 

۲ ۔ حکمها : 

ذهب الور من الماباء إلى أنها سنة مؤكدة . 

- لقول الرسول براي لعبد الرححن بن عوف : 

« أو لم٤‏ ولو بشاة» . 

۽ - وعن انس قال : 

« ما اوم رسول اٹ بلقم على شيء من نسائه » ما أو على زينب : ول بشاة ٤‏ . 

رواه البخاري ومسل . 

: وعن بريدة قال : لما خطب علي فاطمة قال رسول الله إل‎ - ٣ 

« إنه لا بد للعرس من وليمة » . 

رواه امد بسند لا باس به کا قال الحافظ . 

۽ - قال أنس : « ما أولم رسول الله ملق على امرأة من نسائه > ما أولم على زينب › 
وجعل يېمثني فادعو له الاس › فاطعمہم خبزاً » ولج »> حق شبعوا) ۰ 

ه - وروی البخاري أنه له : 

« أولم على بعض فسائه دين من شعير > . 

وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض › وأا سببه اختلاف 
حاتي العسر واليسر . 

۳ وقتها : 

وقت الوليمة عند العقد أو عقبه › أو عند الدخول أو عقبه . وهذا أمر يتوسع فيه 
حسب العرف والعادة . وعند البخاري أنه بر دعا القوم بعد الدخول بزينب . 


۲۰ 


> -إجابة الداعي : 
إجابة الداعي إلى وليمة المرس واجبة على من دأعي الما > لا فيما من إظہار الاهةام 
به » وإدخال السرور عليه »> وتطيیب تفه : 
۱ - عن ابن تمر أن رسول الل ّم قال : 
إذا دعي أحدك إلى وليمة فلبأاجاء . 
۲ - وعن أي هريرة - رضي الث عنه أن رسول افش للم قال : 
« وهن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 
٣‏ - وعنه أنه م قال : 
« لو دأعيت إلى كراع لأجبت ٠‏ ولو أهدي إلى ذراع اقبلت » . 
روى هذه الأحاديث البخاري . 
فإذا كانت الدعوة عامة غير ممينة لشخص أو جماعة لم تحب الإجابة » ولم تستحب . 
مثل أن بقول الداعي : أا الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تميين “ أو ادع من لقيت , 
کا فمل اني بإ : 
« قال أنس : تزوج الني بلقي فدخل باه“ فصنعت أمي أم سل يسا ٠‏ فجمكه 
تور" » فقالت : يا خي اذهب به إلى رسول الل بر فذهبت به > فقال : ضعه , 
قال : ادع فلاا > وفلانا ٤‏ ومن لقیت ٤‏ فدعوت من می > ومن لقبٹ» . 
رواه مسلم . 
وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية . 
وقيل : إا مستحبة .. والأول أظمر؛ لأن المصيان لا يطاق إلا على ترك الراجب.. , 
هذا بالنسبة لوليمة العرس . 
أما الإجابة إلى وليمة النكاح - فهي مستحبة واجبة عند جمور العماء . 
وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا > وزعم ابن حزم أنه قول جور 
الصحابة والتابعين ؛ لأن في الأحاديث ما يشر بالإجابة إلى كل دعوة سواء أ كانت دعوة 
زواج ٤‏ آم غيره . 


ف 
م 


: شروط وجوب إجابة الدعوة‎ - ٠ 
: قال الحافظ في الفتح : إن شروط وجوہا ما یأتي‎ 


. التور: إثاء‎ )»(  . اليس : تر بخلط بسمن وآقط : أي كشك‎ )١( 


ey 


۽ - أن کون الداعی مکنا E SS‏ 

۽ - وألا خص الأغنباء دون الفقراء . 

ج - وألا بظہر قصد التودد لشخص ارغبة فبه > أو لرهبة منه . 

۽ - وأن يكون الداعي مسلا على الأصح . 

ه - وأن مختص باليوم الأول على المشور ء 

. وألا بت » فمن سّبتى تعينت الإجابة له > دون الثاني‎ - ٠ 

وألا یکون هناك ما یتأذی حضوره من نکر وغیره ۰ 

۸ - وألا کون له عذر . 

قال البغوي :وم کان له عذر »أو كان الطريق بعداً تلحةه المشقة فلا باس أن بتخلف. 


: كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء‎ ١ 

یکره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء . 

فمن أبي هربرة أن رول اله تل قال : 

« شر طمام الوليمة عا من باتدپا ويدعى إليها من بأباها » ومن لم حب الدعوة فقد 
عمصی الله ورسوله » . رواه مسام . 

وروى البخاري أن أا هريرة قال : 

شر الطعام طعام الوليمة : ندعى هما الأغنياء > وتنترك الفقراء . 


زواج غير المسلمين 


القاعدةالعامةفيز واجغير المسلمين:« إقرارمايوافقالشر عم اإذااسلمو « 

إن أنكحة الكفار لم بتعرض ها رسول اه ل » کف وقعت » وهل صادفت 
الشسروط المعنبرة في الإسلام فتصح › أم م تصادفما فتبطل ٠‏ 1 

وإغا اعتبز حالما وقت إسلام الزوج » فن کان من تجو ٠‏ القام مع امرأته أفرها > 
ولو كان في الجاهاعة وقد وقع على غير شرطه من الولي والشمود وغير ذلك . 

ون م يکن من جوز له الاستمرار لم يقر عليه » کا لو أسلم وتحته ذات رحم حرم ؛ 
أو أخثان » أو أكثر »> فمذا هو الأصل الذي مته سنة رسول آل لتر وما خالفه فلا 


س 
)4( هذا خلاصة ما قاله ابن الق . 


Fe 


الرجل يسلم ونحته أختان خير في إمساك إحداهما وتر الأخرى . 

عن الضحاك بن فيروز عن أيه قال : و ألمت > وعندي امرأتان أختان »> فأمرنق 
الني زير أن أطلى إحداما . 1 1 

رواه د وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبسمقي وحسنه الترمذى 
وصححه ابن حبان , . : 


الرجل يسلم وعنده أكار من أريع ينتار أربعامنهن : 

عن ابن محر قال: « أسلي غبلان الثقفي » وتحته عشر نسوة في الجاهلية » فأسالن معه» 
فامره الني رلم أن مختار منهن ريما » , 

أخرحه أحمد والترمذي وابن ماجه والشافعي » وابن حبان والجا ‏ وصححاه . 

إسلام أحد الزوجين دون الآخر . 

إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام “ ثم أسلم الزوجان فإن كان العقد قد انعقد 
على من يصح العقد عليما في الإسلام ٤‏ فحكه واضح فبا سبق . 

فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر . 

فإن الإسلام من المرأة انفسخ النكاح . وتحب عليما العدة » فإت أسلم هو وهي في 
عدا کان أحق بها > ما ثبت أن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة سامت قبل زوجما صفوان 
ان آمية ٤‏ بنحو شہر > ثم أسلم هو » فأقره رسول الل بإ على نکاس . 

قال ابن شاب ول پبلفنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الل وزو جا کافر > مقم 
جدار الکفر إلا فرقت ھجرتہا پینہا وبین زوجہا > إلا أن یقدم زوجہا مہاجراً قبل أن 
تقضي عدا > ونه ل پبلغنا آن امرأة فرق بینما وبين زوجېا ذا قدم وهي في عدا , 

وكذلك المح إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت الدة فيا على فكاحما الأول إذا 
اختارا ذلك ما ل تتزوج , 

وقد ره الني لم ابتته زینب على زوجما أي الماص بنكاحبا الأول بعد سنتين ول 
رٹ شیا ٩‏ , 

رواه أحد وأ داود والترمذي وقال : حدیث حسن لیس بإسناده باس وصححه 
الحا وهو من رواية ان عباس . 


)0( في بعض الروايات + م يحدث صداقا ء وني بعضما : ل يحدن نكاعا أي عفدا جديا . 


4 


قال ابن القسم : د ولم یکن رسول اله ت فرق بين من ألم وبين امرأته إذا م 
قسلم معه » بل متى أسلم الآخر . فالكاح بحاله مالم تتزوج ... هذه هي سنته العاومة 
قال الشافعي : أسلم ابو سفيان بن حرب بر الظمران > وهي وادي خزاعة . وخزاعة 
مسامون قل الفتح في دار الإسلام »> ورحع إلى کا وهند ينت عترة مقبمة على غير 
الإسلام» فأخذت بلحرته وقالت :اقتلوا الشيخ الضال م سامت هند بعد إسلام آبي فيان 
بأبام كثيرة؛ وقد كانت كافرة مقيمة بدار لست بدار إسلام» وأو فيان جا ملم وهند 
كافر ةم أسادت بعد انقضاء العدة واستقرا على النكاح إلا أن عدا م تقض احق انت 

وکان کذلك حکیم بن حزام وإسلامه »> وأسانت امرأة صغوان بن أمة »> وامرأة 
عكرمة بن أي جہل بكة» وصارت دارها دار الإسلام» وظهر حك رسول انث ب مكة 
وهرب عكرمة إلى اليمن “ وهي دار حرب وصفوان بريد اليمن » وهي دار حرب ٤‏ م 
رجع صفوان إلى مكة “ وهي دار الإسلام؛ وشمد حذيناء وهو كاقر ٤‏ ثم أسلم فاستقرت 
عنده امرأته بالنكاح الأول وذلك أنه ل تنقض عدا 

وقد حفظ أهل العام بالمغازي » أن امرأًة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسامت 
وهاجرت إلى الدينة ٠‏ فقدم زوجها وهي في العدة فاستةر على النكاح . انتہی ۰ 

قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام : أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء 
زوجہا في الكةر ليس بنزلة الطلاق . إذ لو كان كذلك م يكن له عليما سبيل بعد انقضاء 
عدا إلا برضاها مع تجدید العقد »> فالحاصل أن المرأة المسامة إن حاضت بعد الإسلام ثم 
طہرت کان ها أن تقزوج بن شاءت » فإذا ترو جت م يبتى للأول علبما سبيل إذا اسلم . 

وإن ام تنزوج كانت تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراش ٠‏ 

هذا ما تقتضبه الأدلة وإن خالف أقوال الناس؛ وهكذا الحم فيارقداد أحد الزوجين؛ 
فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام کان حکه حك إسلام من كان باق على الكفر . 


الطلاق 


, تعریقه‎ ١ 
. الطلاق : مأخو ذ من الإطلاق > وهو الإرسال والترك‎ 
. تقول : أطلقت' الأسير » إذا حلت قبده وأرسلته‎ 
. وني الشرع : حل رابطة الزواج > وإنهاء الملاقة الزوجبة‎ 
, کراهته‎ - 
. إن استقرار الحباة الزوجية غاية من الغايات التي حرص عليما الإسلام‎ 
وعقد الزواج إا يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهى الحباة ؛ لمتسنى لازوجين أن‎ 
بجلا من المت مهدا بأو يان إلبه »> وینمان في ظلاله الوارقة ؛ ولىتمكتامن تذشة‎ 
١ . أولاد ها تنشة صالحة‎ 
. وهن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقما‎ 
ولیس ادل على قدسیتما من أن الل سبحانه می العهد بین الزوج وزوجتسه بالمیشاق‎ 
البلط قان‎ 
. 4 وأخدان متکلم ماف غتَلرظا‎ 
» وإذا كانت العلافة بين الز ازوجين هكذا موثفة مۇ كدة ؛ قإنه لا ينبغي الإخلال ا‎ 
a 
وکل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة » ری ن ا ) فمو بغیض إلى‎ 
. الإسلام ؛ لفوات ت المناقع وذهاب مصالح كل من الزوجين‎ 
: فمن این تمر أن رسول الل لام قال‎ 
» ۲ أبفْض الملال الى اه عز وجل الطلاق‎ 
وأي إنسان أراد أن يقس ما بين الزوجين من غلائ “ فهو في نظر:الإسلام ارج‎ 
. عنه > وليس له شرف الإنقساب إلبه‎ 
: يقول الرسول بإ‎ 
, رراه ابو داود الجا § رصححه‎ )۲( , ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 


آ 


و لیس متا من خ٣‏ إمراة على زوجم" ٩‏ ۰ 
وقد حدث أن بعض النسوة بحاول أن وتار بالزوج وعل حل زوجته ؟ والإسلام 
a e .‏ 3 ۴ ات - 

ينبي عن ذلك أشد النهي . فمن أي هريرة رضي اٹ عنه أن رسول اله ا 7 ل 
ر لا تال المرأة طلاق أختما لقتفرغ صحف ولتنكع ؛ فإنغا هما ما قار ما٠‏ . 
واازوجة التي تطلب الطلاق من غير سيب ولا مقتض » حرام عايما رائحة الجنة ٠‏ 
فن ٹوبان أن رسول اه سم قال : 
أا إمرأة سألت زوجما طلاقا من غير بس ؛ فحرام علبها رالحة اة ٠‏ 


۳ حکمە0 : 


اختلةت آراء الفقہاء في حكر الطلاف » والأصح من هذه الآراء » رأي الذين ذهبوا إلى 

حظره إلا لحاجة » وهم إلأحناف والمنابلة . واستدلوا بقول الرسول ت : 
د لعن الله کل ذواتق » مطلاق » 

وان في الطلاتى كفرآ لنعمة الث > فإن الزواج نعمة من تممه > و كفران اللعمة حداع : 
فلا محل إلا لفرورة . 

ومن هذه الضرورة التي تبيه أن برتاب الرجل قي اوك زوجت ٠‏ أو أن بستقر في 
قلبه عدم اشتہانما » فان اه ملب القلوب » فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق 
کون حنئذ عض کفران عة اله وسوء أدب من الزوج“ فيكون مکروھا حظوراً. 

والحنابلة تفصيال حسن ٠‏ نجمله فبا بلي : 

فمندهم قد کون الطلاقی واجباً ؛ وقد یکون رما ؛ وقد کون مباحا » وقد 
کون مندوب] اله . 

فأما الطلاق الواجب : فو طلاتی امین في الشتقاتق بين الزوجين > إذ رأث 
الطلاى هو الوس لقطم الشقاق . 

وکذلك طلاق المولي بعد التربص > مدة أربعة اشر لقول الله تال : 

يو للدين يۇلون من نسامم تربص أربعة اشر > فإ فتاغوا فان ا 


فور" رحيم . وان عزموا الطلاق فان الله ميع "ليم 4 . 


~~ 


. خبب : أفه. (۲) رواه أب داود والنسائي‎ )٩( 
. (ء) اي لتخي عصمة اختما من الزواج ولتحظى بزوجہا , وها ان تتزوج زوجا آخر‎ 
آي الورصف الشرعي له ء‎ (۰) ٠ رواه اصحاب الستن وحنه الترمذي‎ (4) 


٠. ٠١١ - ۱۲٠١ البقرة الآية‎ )١( 


¥ 


وأما الطلاق الحرم : فهو الطلاق من غير حاجة إلى » وإغا كان حراما » له ضرر 
بنفس الزوج »> وضرر بزوجته > وإعدام لمصلحة الحاصلة هما من غير حاجة اليه . فكان 
حراما » مل إتلاف الال » ولقول الرسول للل . 

« لاضرر ولا ضرار» . 

وني رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول الني ل : 

« أبغض الملال إلى الل الطلاقء . 

وفي لفظ : « ما أحل الله شيا أبغض إليه من الطلاق'"' ونا يكون مبلغوضا من 
غي حاجة إليه - وقد سماء الي بإ حلا = ولأنه أمزيل النتكاح المشتمل على الصالع 
الندوب إليها > فيكون مكروها , 

وأما الطلاق المباح : ف إنما يكون عند الحاجة إلبه > لسوء خلق المرأة > وسوء 
غشرعا ؛ والنضرر با ٤‏ من غير حصول الغرض منها . 

وأما الندرب إليه : فير الطلاق الذي يكون عند تفريط الرأة في قوق الل الوابية 
عليها ء مثل الصلاة ونحوها > ولا يكنه إجبارها علبها - أو تكون غير عفيفة , 

قال الإمام أحد رضي الث عنه لا ينيفي له إمساکہا ٤‏ وذلك لأن فيه نقصا لدينه > 
ولا يأمن إفسادها لفراشه > وإ لاما به ولداً ليس هو منه › ولا باس بالتضبتق علیہا في 
هذه الحال » لتفتدی منه ٤‏ قال الله تمالی : 

ولا تتاضاو اهن“ لتبوا نض ما اتيش ومن إل أن" باقن بفاعتة 
مسَدَنَة 4 , 

قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذبن الوضعين وجب 

قال : ومن المندوب إلبه » الطلاق في حال الشقاق . وني الحال التي تخرج المرأة إلى 
الغالمة لتزيل عنما الضرر . 

 هتمکح‎ 

قال ابن سينا في كتاب الشفاء : 

ينبفي أن بكون إلى الفرقتة سبيل ما > وألا سد ذلك من کل و » لأ حسم 
أسباب التو صل إلى الفرفة بالكلبة يقتضي وجوها من الضرر والختلتل . 

منها » أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع » فكلا الجتلهيد في المع بينها زاد 


)١(‏ رواه ابو داود. 


. اي لا قسكرهن لنضيةرا عليين‎ : ٠١ النساء الآية‎ )١( 
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الشر > والنشوة ( آي الخلاف ) وتنغصت العايش . 

ومن ن من الناس من ”شتی ( أي بصاب) بزوج غیر كف» . ولا تسن الذاهب في 
المشرة › أو بغبض تعافه الطبيعة » فيصر ذلك داعية إلى الرغبة في غيره » إذ الشموة 
طبیة» رها ای ذلك إلى وجوه من الفساد؛ وریا کان التزاوجان لا پتعاوان عل الل 
فإذا بآلا بزوجین آخرین تعاوتا فیه ٤‏ فیجب أن یکون إلى الغارقة سبيل » ولكنه يجب 
أن کون 'مشددا غه » . 
. الطلاق عند البهود“ : 

الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل ؟ أن الطلاق باح بغير عذر “ 
كرغبة الرجل بالتزوج باجل من امرأته > ولکنه لا بحسن بدون عر > والأعذار 
عندهم قان : 

١‏ عيوب الخلقة؛ ومنما: العمش“ والحّول؛ والبخّر؛ ولدب“ والعرآج“ والعقلّم. 

۲ - وعبوب الأخلاى! وذكروا منبا: الوقاحة > والرثرة ؛ والوساخة » والشكاسة؛ 
واليناد » والإسراف » والنهة »> والب طننة" > والتاتق في الطا ر , والفخفخة . والزا 
أقوى الأغذار عندهم “ فبكفي فيه الإشاعة ؛ وإن لم تثبت “ إلا أن المسيح عليه السلام 
م قر منبا إلا عة لزغ » وأا الرأة ليس ها أن تطلب الطلاق مها تكن عيوب زو جه 
ولو ثبت عليه الزنا ثبوتا . 

الطلاق فى المذاهب المسيحية : 

روجع جيم الذاهب المسيحية التي تمتنقه أمم الفرب المسيحي إلى فلاظة مذامب ز 

. المذهب الكاثولىكي‎ = ١ 

۽ - المذهب الأرثوذكسي . 

م - المذهب البروتوستنتي . 

فالذهب الكائرلسكي بحرم الطلاق تعريا بات ولا بيبح قصم الزواج لأي سبب مها 
عظم شانه ؛ وحتى اللبانة الزوجية تفسها لا تمد قي نظره مبدرآ الطلاق ر ر ر 
في حالة الخبافة الزوجة » هو التفرقة الجسمة ؛ بين شخمي الزوجين» مع اعبار الزوجية 
قامة بنا من الناحبة الشرعية > فلا بجوز لواحد منہا في أثناء هذه الفرقة اث يعقد 
زواجه على شخص آخر » لان ذلك یعتر تعدا لازوجات > والدیانة السحة لا تييح 
التعدد تحال . 
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ونعتمد الكاليكية في مذهبما هذا عل ما جاء في إنجيل مرقص على لسان اليح إذبقول: 

۰ ۵ ۸ ویکون الإئنان جسداً واحدا» إذن ليسا بد انين ٤‏ بل جسد واحد» 
٩‏ فالذي جممه الله لا يفرقه إنسان ٠»‏ والمذهبان السيحيان الآخران » الأرثرذ كني 
والبروتوسلنتي ٤‏ يبيحان الطلاق في بعض حالات حدودة » من مہا الخبانة الزوجية »> 
لكتها يرمان على الرجل والرأة كليها أن يتزوجابمد ذلك» وتمتمد الذاهب اليح 
التي تبيح الطلاق في حالة الخبانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متي » على لسان المسح ؛ 
إذ يقول : « من طلتى امرآته إلا لمل الزن يجعلا ترني ٠»‏ , 

وتمتمد المذاهب المسيحية في تحريما الزواج على المطلتى والمطلقة على ما ورد في انيل 
مرقص إذ يقول : « من طلق امرأته وتزوج باخری بزني علا » وإن طلقت امرأًخ 
زوجما ٤‏ وتزوجت بآغر تزني ٠‏ , 

الطلاق في ابلحاهلية : 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما : 

کان الرجل يطلق امرآته ما شاء أن طلقا > وهي امرأته إذا راجمما وهي في 
المدة ؛ وإن طلقما مائة مرة » أو أكثر »> حتى قال رجل لامرأته : وال لا أطلقك 
فتبيني مني » ولا آويك بدا » قالت : و كيف ذلك ؟... قال , أطلقك › فكلا مت 
عدتك أن تنقفي راجمتك » فذهبت الرأة حت دخلت على عائشةء فأخیرما ٤‏ فكد 
حتی جاء الني ریق ٤‏ فاخبرته ٤‏ فسکت الني الم حتی ازل القرآن : 

« الطلاق مرن . فإمساك روف أو تسریح بإحسانر »۱ ... 

قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا > من كان طلق “ ومن م یکن طلق. 

رواه الترمذي . 


الطلاق من حى الرجل وحر() 


جمل الإسلام الطلاق من حتى الرجل وحده» لأنه أحرص على بقاء الزوجبة التي أنفق 
في سببلہا من الال ٤‏ ما بحتاج إلى إنفاق مث » أو أكثر منه “ إذا طلى وأراد عقد 


زواج آلخر . 

EEE 

, ٠۲ ۔‎ ٣۲ آپتی ۾ وه , (۲) إنجیل متى  الاصحاح الخامس‎ ٠١ مرقص ل[صحاح‎ (١(١ 
(ء) سررة البفرةء ابه‎ ١١ الإصحاح العام‎ ٠ انجيل مرقص‎ )( 


(۵) من كتاب نداء للجنس اللطيف ص ۸ه . 
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وعلبه أن بعطي الطلقة مؤخر الهر» ومتعة الطلاق > وأن ينفتى عليما في مدة العدة ٠‏ 

ولأنه بذاك ٤‏ ویقتفی عقل ومزاجه کون أصبر على ما يكره من الرأة؛ فلا يسارع 
إل الطلاق لكل غتضلبة بتضبما » أو سيئة منها يشت عليه احتاها > والرآة أسرج من 
خ] ء وأقل اها “ وليس عليما من قبعات الطلاق وتفقاته مثل ما عليه » في آجدر 
بامبادرة إلى حل عقدة الزوجية » لأدنى الأسباب » أو ا لا يعد سب صحيحا إن أعطي 
ها هذا الحتى . 

والدليل على صحة هذا التعليل الأخير » أن الإفرنج لا جماوا طلب الطلاق حف 
لارجال والنساء على الواء كثر الطلاق عندهم » فصار أضعاف ما عند المسامين . 

من يقع منه الطلافق 

اتفتى الماماء على أن الزوج › الماقل “ البالغ > الختار هو الذي جوز له أن بطلق؛ وأن 
طلاقه يقم . 

فإذا کان بجنوتا » أو صب » أو مكرها > فإن طلاقه بعتار لغواً لو صدر منه . لن 
الطلاق تضرف من التصرفات التي ها آثارها ونتالجبا في حباة الزوجين “ ولا ہد من أن 
ببكون ابلق كامل الأملبة » حتى تصح تصرفاته . 

وإنغا تكل الأهلة بالعقل » والبلوغ »> والاختيار > وني هذا بروي أصحاب السان > 
عن علي ٤‏ کرم الله وچمه » عن الني مرم ٤‏ آنه قال : 

د رفع القام عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ > وعن المي حتى يحتلم ٠‏ وعن 
المحنون حنى يعقل ) . 

وعن أبي هربرة عن الي لر “ قال : 

د کل طلاق جائز » إلا طلاق المغاوب على عقله » . 

رواه الترمذي والبخاري موقوفا . 

وقال ابن عباس رخي الله عنها فيمن یکرهه اللصوص فيطلت - فليس لشيء ؛ 


رواه البخازتي . 
وللمماء آراء ختلفة في ال)سائل ال تبة نجملها فا يلي : 
- طلاق المكره . ۽ - طلاق السکران . 
م ب طلای امازل . ۽ - طلا الفضبان . 
)١(‏ تلم د باغ . 
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- طلا الغافل والماهي . ٦‏ طلاق المدهوش . 

٠ طلاق المكره‎ ١ 
المکره لا إرادة له ولا اختيار > والإرادة والاختبار هي أساس التكليف » فإذا‎ 
> اتنفيا انتفى السكليف واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته “ لأنه مسلوب الإرادة‎ 

وهو في الواقع ينفذ إرادة الم « . 

فمن أكره عى النطق بكلة كثر لا يكفر بذلك . 

لقول الله تعالى : 

و إلا ن" أكره وقلك” 'مطمئن بالإبمان NE‏ 

ومن آکرہ علی الإسلام لا یصبح مما ومن آکرہ علی الطلاق لا بقع طلاق . 

دوي أن رسول انش م قال : 

« رفع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

أخرجه ان ماجه “ وان حبان » والدارقطتي» والطبراني؛ والحا ك وحسنه النووي . 

وإلى هذا ذهب مالك > والشافعي › وأحمد > وداود من فقياء الأمصار > وبه قال عر 
ابن الحطاب » واینه عبدا > وعلي بن ابي طالب › وان عباس , 

وقال أب حنيفة وأصحابه : طلاق امكره واقع ؛ ولا حجة ف فيا ذهبوا إلنه» فض 
عن مخالفتهم مور الصحابة . 

١‏ - طلاق السكران. 

ذهب جور الفقباء إلى أن طلاق السكران بقع ٠‏ لأنه المتسبب بإدخال الفساد على 
عقله بإرادته . 

وقال قوم أنه لفو لا عبرة له » لأنه هو والجنون سواء > إذ أن كل منها فاد المقال 
الذي هو مناط السكليف » ولأن الله سبحانه يقول : 

ھا الئنرین سوا لا تفر ہوا الملا واننٹم' تکار تی نرا 

فجمل سبحانه قول السکران غير معتد به ٤‏ لأنه لایعلم مايقول . 

وثبت عن عٹان أنه کان لا پړی طلاق السكران . 

وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عان في ذلك أحد من الصحابة . 


, ٤٣ سورة النساء » آبة‎ )۲( . ٠٠٠ سورة النحل ؛ آية‎ )١( 
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وهو مذهب بحيى بن سعيد الأنصاري “> وحمد بن عبد الرحمن » وربيمة > والليث 
ابن سمد » وعبدالله بن الحسين > وإسحاق بن راهویه “> واي ثور ٤‏ والشافعي ي أحد 
قولیه واختماره المزني من الشافعبة وهو إحدى الروايات عن أحمد وهي التي استقر عليها 
معبه وعو مهب أهل الظامر كليم“ واختاره من المنفية أب جمفر الطحاوي وأو حم 
الکرخي“› قال الشوكاني إن السكران الذي لا يعقل لاحم لطلاقه لمدم المناط الذي تدور 
عليه الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته فليس انا أن نجاوزها برأينا » ونقول بقع طلاقه 
عقوبة له » فبجمع له بین غرمین . 

وقد جری الل أخيرا ني احا بهذا المذهب» فقد جاء في المرسوم بقانون برقم |۲١‏ 
لسنة ٠۹۳۹‏ في المادة الأولى منه : 

( لا بقع طلاق السكران والمكره ) . 

: طلاق الغضبان‎ ٣ 

والفضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه > لا بقع طلاقه لأنسه 
مساوب الإرادة . روی أحد » وبر داود » وابن ماجه » والحاڳ > وصححه عن عالثة 
رضي اله عنما أن الني ر قال : 

, لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » . 

وفسر الإغلاق بالغضب » وفسر بالإكراه ‏ وفسر بالجنون . 

وقال ابن تيمبة ا ني زاد المعاد: حقبقة الإغلاق أن أيغلتى" على الر جل قابه فلا يقصل 
الکلام أو لا یعلم به کأنه انغلی عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك طلاق 
المكره » والجنون » ومن زال عقله بكر أو غضب » وكل ما لا قصد له » ولا معرفة له 
ما قال » والةضب على ثلاثة أقسام : 

- ما بزیل المقل فلا پشمر صاحبه با قال > وهذا لا بقع طلاقه بلا تاع : 

- ما کون في مبادئه بحیٹث لا نع صاحبه من تصور ما بقول وقصده ؟ فېذا 
يقع طلاقه . 

م - أن پستیحک ویشند به فلا بزیل عقله بالکلبة ٤‏ ولکنه مول بینه وبين نیته ميث 
يندم عى ما فرط منه إذا زاد فمذا عحل نظر . وعدم الوقوع في هذه اطالة قوي مج ; 

> طلاق امازل والمخطىء : 

بری جمور الفنہاء أن طلاق المازل بقع ٤‏ کا آن نکاحه يصح ٤‏ لا رواء أحد > وع 
)١(‏ الفازل: هو الذي بتكام من غير قصد للحقيقة» بل على وجه اللمب ونقيضه الجاد» عأخوذمن الجد. 
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داود »> وابن ماجه ؛ والترمذي وحسنه » والحا ك وصححه» عن أي هريرة أن رسول اة 
قال : 

« ثلاث ,جدهن جد » وهزمن جد : النكاح والطلاق والرجعة » , 

وهذا الحدیث ون کان في إسناده عبدالل بن حبیب ٤‏ وهو مختلف فبه “ ف إنه قد 
تقوی بأاحادیث أخرى . 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق امازل . منهم : الباقر ٠‏ والصادق » 
والناصر . وهو قول في مذهب أحمد ومالك؛ إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا 
بلطت اللساني > والعلم مناه > وإرادة مقتضاء ٠‏ فإذا انتفت النية “ والقصد اعتبر البمين 
لوا » لقول الله تمال : 

« إن عزموا الطللاق ٠‏ فان الله ميم" لم4 . 

وإغا العزم ما عزم المازم على فعله > ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه > 
أو تركه . ويقول الرسول بلق : « إغا الأعال بالنبات» . 

والطلاق مل مفتقر إلى النبة ؛ والمازل لا عزم له ولانية , 

وروی البخاري عن ابن عباس : 

« إا الطلاق عن وطر »"' , 

أما طلاق امخطىء » وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إلبه > فقد رأى 
فقماء الأحناف : أنه يمامل به قضاء > وأما ديانة فيا بينه وبين ربه فلا بقع علبه طلاقه 
وزوجته حلال له . 1 


ه ‏ طلاق الغافل والساهي : 

ومثل الخطىء > والمازل > الغافل » والساهي » والفرق بين الخطىء والهازل › أن 
طلاق المازل يقع قضاء وديانة ٤‏ عند من بړی ذلك › وطلاق الخطىء بقع قضاء فقط » 
وذلك أن الطلاق ليس محل المزل ولا المب . 

> - طلاق المدهوش : س 

المدهوش الذي لا يدري ما بقول .٤‏ يسبب صدمة أصابته فاذهبت عةله وأطاخت. 


. ۷ آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
قال الافظ : أي أنه لا ينبفي لارجل أن يطاق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز . وقال ابن القم‎ )*( 
. أي عن غرض من الطلى في وقوعه . رسالة الطلاق » ص باه‎ 


3 


بتفکتره » لا بقع طلاقه ٤‏ ا لا بقع طلاق الجحنون › والمعتوه > والمغمى علبه > ومن اخثل 
عقل لكبر أو مرض > أو مصيبة فاجأته .. 
من يقع عليها الطلاق 
لا بقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت محل له > وإغا تكون عل له قي الصور ا الآتة : 
١‏ - إذا كانت الزوجبة قائمة بينها وبين زوجما حقبقة . 
٣‏ إذا كانت معتدة من طلاق رجمي > أو معتدة من طلاق بائن بإنونة صغرى» لأن 
الزوجىة في هاتين ال مالين تعتبر قائة حكا حتى تنتمي العدة .. 
- إذا كانت المرأة في المدة الحاصلة بالفرقة التي تعتجر طلقا . .. كأن تكون الفرقة 
E‏ إذا أسامت زوجته ... أو كانت يسبب الإيلاه فإن الفرقة في 
هاتبن الصورتين تمنبر طلاقا عند الأحناف . 
۽ - إذا كانت المرأة معتدة من فرقة ... اعثبرت فخا ا اينقلض العقد من أساسه 
ول "بزل الل ... كالفرقة بردّة الزوجة ؛ لأن الفسخ تي هذه الالة إغا كان لطارىء طراً 
ينع بقاء العقد بعد أن وقع صحبحاً .. 


قلنا : إن الطلاق لا بقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له . .. فإذا م تكن مل له فلا 

ف .. فا لمعتدة من ذ فسخ الزواج بسبب عدم الكقاءة أو لنقص المر عن مهر 
امل » أو بار البلوغ > أو لظهور فساد العقد ببب فقد شرط من شروط صحته ٩‏ لا 

بقع عليما الطلاق » لأن المقد في هذه الحالات قد تقض من أصله » فلم يبق له وجود في 
لس قال ازيل لامر : أنت طالق - وهي في هذه الحالة - فقوله لغو لا بارتب 
عليه أي اثر . 

ذلك لابقع الطلاى عى الطلقة قبل الدخول وقبل الاوة يا خاوة صحيحة > لأن 
الملاقة الزوجبة بينم) قد انتهت > »> وأصبحت أجنبية جرد صدور الطلاق » فلا تكون 
علا للطلاق بعد ذلك ... لاا ليست زوجته ولا معتدته . 

فاو قال لزوجته غبر المدخول بها حقبقة أو حكها : أنت طالق ... أنت طالق .. 
أنت طالتى » وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة > لأن الزوجية قائة .. 

أما الثانبة “ والثالئة > فبا لغو لا يقع بها شيء > لابا صادفتاها وهي ليست زوجته 


Fle 


ولا معتدته > حبث لا عدة لغير المدخول بيا" . : 

و كذلك لا بقع الطلاق على أجنببة م تربطما بالطاق زوجية سابقة . فاو قال لامرأة إ 
یسہتق لہ الزواج ہا : د أنت طالقی کون كلامه لغوا لا أثر له »> وكذلك المح فيمن 
طلقت وانتهت عدجا » لأنما بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه . 

ومثل ذلك المتدة من طلاق ثلاث » لأنما بعد الطلاق الثلات تكون قد بانت منه 
بینونة کبری › فلا یکون للطلاق معنى ... 


الطلاق قبل الزواج 

لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية > كأن يقول إن تزوجت فلانة فهي 
طالی؛ لا رواه القرمذي عن مرو بن شعبب عن أببه عن جده قال: قال رسول الل ر : 

« لا ندر لان آدم فیا لا ملك › ولا عتتی له فیا لا ملك » ولا طلاق له فبا لا لك » . 

قال الترمذي : حديث حسن؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب؛ وهو قول أكثر 
أهل العم من أصبحاب الني ملي وغيرهم . 

وروي ذلك عن علي ن آي طالب » کرم الله وجه » وان عباس » وجابر ن پزید › 
وغير واحد من فقهاء التابمين وبه يقول الشافعي : 

وقال أبو حنيفة “ في الطلاق المعلتى : إنه بقع إذا حصل السرط » سواء عم الطلق 
جيم النساء » أم خصص : 

وقال مالك وأصحابه : إن مم جيم النساء لإ بازمه > وإن خصص لزمه . 

ومثال التعمم أن يقول : إن تزوجت أي امرأًة فهي طالق . 

ومثال التخصبص: أن بقول: إن تزوجت فلانة - وذ كر امرأة بعمنما - فهي طالق. 


مايقع به الطلاق 


يقع الطلاق بكل ما يدل على إنپاء العلاقة الزوجية »> سواء أ كان ذلك باللفظ > أم 
بالكتابة إلى الزوجة “ أم بالإشارة من الأخرس > أو بإرسال رسول . 


)0( وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي : 

وقال مالك !. .. إذا قال لفير المدخول بها : أنت طالتق » أنت طالق أنت طالى ء ثلاثاً , فهي سق ! 
« أي متابمة وراء بعضها » فإنه يكون ثلاثة قشبيم] لنكرار اللةظ بلفظه بالمد كأنه قال !... وأئت طالق 
لاا » وقال في بداية الجتهد » فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالمدد أعني بقرله « طلقتك ثلاث » قال 
«يقع الطلاق ثلاثا» ومن رأى أنه بالفظة الراحدة قد بانت منه . قال «لا يقع» وهذا بخلاف المدغول با , 
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الطلاق باللفظ : 

واللفظ قد بكون صريحا “ وقد بكون كناية > فالصربح هو الذي يفم من معنى 
الكلام عند التلفظ به > مثل : أذت طالتق"ومطلقة)» وكل ما اأشتى“ من لفظ الطلاق . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : ألفاظ الطلاق المريحة ثلائة : الطلاق “ والفراق “ 
والسراح “ وهي المد كورة في القرآن الكرم . 

وقال بمض أهل الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بيده الثلاث ... لأت الشسرع إن ورد 
بهذه الألفاظ الثلاثة ... وهي عبادة > ومن شروطا اللفظ فوجب الاقنصار على اللفظ 
الشرعي الوارد فيا . 

والكناية : 

ما يحتمل الطلاق وغيره »> مثل : أنت بائن “ فو بحتمل البينونة""' عن الزواج › ا 
يحتمل الميلونة عن الشر . ومشل : أمرك بيدك “ فإنما حنمل قليكما عصمتما ... ا 
تحتمل قليكما حرية التصرف . 

ومثل : نت علي" حرام > فهي تحتمل حرمة المتعة بها ٤‏ وتحتمل حرمة إيذاما ٠.١‏ 

والصربح : بقع به الطلاق من غير احتباج إلى نية قبين المراد منه > لظہور دلالته 
ووضوح معناه . 

ويشترط في وقوع الطلاق الصربح : أن يكون لفظه مضاف إلى الزوجة كأن بقول : 
زوجتي طالتى » أو أنت طالق . 

أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية > فاو قال الناطت بلفظ الصربح: ل أرد الطلاق 
ولم أقصده › ونا أردت معنی آخر › لا بصدق قضاء > وبقع طلاقه ولو قال “ الناطق 
بالكناية : لم انو الطلاق › بل نویت معنی آخر : يصدق قضاء › ولا بقع طلاقه » لاحټال 
اللفظ معنى الطلاق وغيره > والذي يمين المراد هو النبة > والقصد › وهذا مذهب مالك 
والشافعي » لحديث عائشة رضي الل عنها » عند البخاري وغيره . 

« أن ابنة الجوّ"ن ا أدخلت على رسول الله ملم > ودةا منما > قالت أعوذ بال منك> 
فقال فما : « 'عذتر بمظم > اللَقي باهلك » . 

وفي الصحبحين وغبر ها في حدیث تخلف کمب بن مالك !ا قبل له : « رسول الله 
بلي » بامرك أن تطتزل امرأتكة » فقال : أطلهها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتز ها . 
فلا تقربنما > فقال لامرأته : الحقي بأهلك › . 


. إذ أن البينونة ممناها البعد والفارقة‎ )۲( ... ۷١ ج ۲ ص‎ ٩ بداية الجتهد‎ )١( 


۹¥ 


فأفاد الحديثان» أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد؛ ولا تكون طلاقا مع عدمه. 

وقد جرى عله العمل الآن : 

حیث جاء في القانون رقم ٠‏ لسنة ٠۹۲۹‏ تي الادة الرابعة منه : 

» كنايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاتى أو غيره لا بقع بها الطلاق إلا بالنية ¢ 

أما مذهب الأحناف : فإنه برى أن كنايات الطلاق يقع با الطلاق بالنبة > وأنه يقم 
بها أيضا الطلاق بدلالة الال . 

ولم يأخذ القانون » ذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال > بل اشترط أن ينوي 
المطلتى'بالكناية الطلاق . 


هل تحريم المرأة يقع طلاقاً 


إذا حرم الرجل امرآته > فإما أن بريد بالنحري تحرع المين » أو بريد الطلاق بلفظ 
التحرع غير قاصد لمنى اللفظ > بل قصد التسريح : 

ففي الال الأولى › لا بقع الطلاق » لا أخرجه الترمذي عن عائشة » رضي الل عنهاء 
قالت : « لى رسول الله لر من نسائه “ فجعل المرام"" حلالا ... وجمل في البمين 
كفارة ٠‏ . 

وني صحيح ملم عن ابن عباس »> رضي الل عن ٤‏ قال : 

« إذا حرم الرجل امرأته > فهي يين يكفتر ها ... ثم قال : 

لق كان لكلم" في رول الله أأسوة"حسنة ). 

وأخرج النسائي عنه : 

« أنه أتاه رجل فقال : إني جملت امرأتي على حراما . 

فقال : كذبت ٠‏ ليست عليك حرام ٠‏ ثم تلا هذه الآ : 

بايا لني رلم قلحرم ما حل“ اش لك . تتفي مرضاة أز وجك واش 
غفور” رحم . قدا فرآض ا كلم تة أيانكلم ...4" . 

« علي أغلظ الكفارة : عتتى رقية > . 

وني الالة الثانية : بقع الطلاق > لأن لفظ التحرم كناية كسائر الكنايات . 

. جمل الشيء الذي حرمه حلال؟ بعد تريه‎ )١( 

(۲) هذه الآية مصرحة بأن التحرع بين . 
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الحلف بايان المسلمين 

من حلف بأان المسلهين ثم حنث ٠‏ فإنه يازمه كفارة بين عند الشافعبة »> ولا يازمه 
طلاق ولا غیره . 

ولم برد عن مالك فيه شيء وإنا الخلاف فبه لامتأخرين من المالكبة فقب-ل : يازهه 
الاستغفار فقط > والمشهور المفتى به عندهم : أنه يازمه كل ما اعتبد الحلف به من المسفين . 

وقد جرى العرف في مصر أن يكون المحلف المعتاد بال وبالطلاق > وعلبه فبازم من 
حلف بايان المسامين ثم حنث كفارة بين وبت من يلك عصمتما ولا يازمه مشي إلى مكة 
ولا صیام » ا كان في المصور الأولى TT‏ 
الاستغفار فقط > وقيل : بازمه كفارة عين کا برى الشافعية . 

وهذا الخلاف عند المالكية EL a‏ 

وحن نرى ترجبح رأي الأبهري وأن من حلف بذلك لا.يازمه إلا أن رستغفر الله . 


الطلاف بالكتابة 

والكتابة بقع بها الطلاق » ولو كان الكاتب قادرا على النطتق > فكها أن ازوج أف 
بطل زوجته باللفظ » فله أن بكتب إليما الطلاق . 

واشترط الفقماء : أن تكون الكتابة ية مر سومة . 

ومعنى كونما مستبينة : أي بينة واضحة بحيث تقرأً ني صحيفة ونحوها . 

ومعننى كونما مرسومة + أي مكتوبة بمنوان الزوجة بأن يكتب إليما : يا فلانة > 
أنت طالى » فإذا لم بوجه الكتابة إلا بأن كتب على ورقة : أنت طالق »> أو زوجتي 
طالتى » فلا بقع الطلاق إلا بالنية > لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن بقضد إلى 
المللاق “ وإنا كتما لتحسين خطه مثا . 


إشارة الأخرس 
الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفم » ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار 
إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجبة . 
واشترط بعض الفقماء ألا يكون عارفا الكتابة ولا قادرا علبما . فإذا كار عارفا 
بالكتابة وقادراً عليما > فلا تتكفي الإشارة » لأن الكتابة أدل على المقصود “ فلا يعدل 
عنما إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنما . 
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إر سال رسول 


ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلخ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة > والرسول بقوم في 
هذه الحالة مقام المطلق > ويضي طلاقه . 


الإشهاد عل الطلاق 

ذهب جور الفقاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشاد > لأن الطلاق 
من حقوق الرجل' ولا بحتاج إلى بينة کي بساشر حقه > ولم برد عن الني قي ؛ ولا 
عن الصحابة > ما يدل على مشروعية الإشهاد . 

وخالف في ذلك فقہاء الشيمة الإمامية فقالوا : إن الإشماد شرط في صحة الطلاق > 
واستداوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق : 

وأشهيدوا ذوّي' دالو تكلم > وأقيوا الشمادة ل ). 

فذ كر الطسبرسي : أن الظاهر أنه أمر بالإشماد على الطلاق »> وأنه مروي عن أفة 
أهل البيت رضوان الله عليهم أججمين > وأنه لاوجوب وشرط في صحة الطلاق" : 


من ذهب إلى وجوب الاشهاد عل الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة . 

ومن ذهب إلى وجوب الإشماد واشتراطه لصحته من الصحابة : أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب “ وعران بن حصين رضي الث عنها؛ ومن التابمين: الإمام عمد الباقر؛ والإمام 
جعفر الصادق »> وبنوها عة ١ل‏ البيت رضوان الله عليهم > و كذلك عطاء > وان جريج؛ 
وان سيرين رحېم اله « ففي جواهر الكلام » عن علي رضي الله عنه > أنه قال لمن سأله 
عن طلاق : 


)١(‏ الطلاق من حقوق الزوج ٠‏ وقد جمله الله بيده وم حمل الله لفيره حقاً فيه . قال الله تمالی : ھ با 
أا الذين آمنرا إذا نكحتم الؤمنات ثم طلقتموهن > , 

وقال : « إذا طلقم النساء فبلقن أجلهن فأمسكرهن بمروف ار فارقرهن بعروف » . 

قال ابن الةم : فجمل الطلاق لمن تكح لأن له الإمفاك وهو الرجمة . 

وعن ان عباس قال : آنی الي صلی اڅ عله وم لم رجل فقال با رسول اله : سېدي زوجني أمته » وهو 
بريد ان یفرق بيني وبیشها ۰ قال : فصعد رسول الله صلى الل عليه وسم النبر فقال : « با أا الناس : ما بال 
أحدک بزوج عبده آمته ثم برید ان برق بینہا : إن اللا لن أخذ بالساق » - روا ان ماجه . 

وقد تقدمت حكة ذلك , 

(۲) تفسير الألوسي » سورة الطلاق » ويراجع أصل الشيعة . 
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« أشہدت رجلين عدلين كما أمر الله ءز وجل ؟... قال : لاء قال إذهب فليس 
طلاقك بطلاق » . 1 

وروی أو داود ئي سنه عن عمران ن حصين رضي ال نه » أنسه سل عن الرجل 
بطل امراتہ ٤‏ ثم بقع بھا ٤‏ ولم بشہد على طلاقھا ولا علی زتها فقال : 

«طلقت لفير نة وراجعت لفير سنة شد على طلاقها وعلی رجمتہا؛ ولا تمده . 

وقد تقرر في الأصول : أن قول الصحابي : من السنة كذا في حك المرفوع إلى الني 
مزلي على الصحبح » لان ' مطلى ذلك إنا يتصرف بظاهرء إلى من يجب اتباع سنته» وهو 
رسول ال بإيقر > ولآن مقصود الصحابي بيان الشزع لا اللغة والعادة كا بسط في موضعه: 
وأخرج الحافظ السبوطي ني الدر المنشور في تفسير آية : 

فإذا لعن أجلن“ فا ميکوهن قعطروقفر أو فارقلواهن جعراوفر ¢ 
وآشهدواذ وي" عدال منلكلم . N‏ 

وعن عبد الرزاق عن ابن سيين أن رجلا سال ران ابن حصن » عن رجل طلق 
ولم بشهد . قال : بسا صنع » طلق لبدعة > وراجع لغير سنه» فليشمد على طلاقه وعلى 
مراجعته › ولیستغفر الله . 

فإنكار ذلك من عمران > رضي الث عنه › والنېوپل فيه وأمره بالاستغفار لعده إاء 
معصبة » ما هو إلا لوجوب الإشاد عنده > رضي الله عنه كا هو ظاهر . 

وني كتاب « الوسائل » عن الإمام أبي جعفر الباقرء عليه رضوان الله » قال: الطلاق ٠‏ 
الذي أمر الله عز وجل › به في تابه » والدي سن رسول الله رل > أن يخي بُخَلٽي الرجل 

عن المرأة ة » إذا حاضت وطهرت من محيضما ٤‏ أشهد رجلين عدلين على تطليقه »> وهي 
طاهر من غير جماع “ وهو أحتق برجعتما ما لم تنقض ثلاثة قروء؛ وکل طلاق ما خلاهذا 
فباطل » لیس بطلاق . 

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : 

من طلی بغر شود فليس بشيء» . 

قال السيد المرتضى في كتاب « الانتصار »: حجة الإمامية في القول بأن شهادة عدلين 
شرط في وقوع الطلاق > ومتى فقد لم يقع الطلاق e‏ 

وط .٠‏ وأشېدوا وي" عدلر منکلم .. 

تانر تعالى بالإشماد > وظاهر الأمر ا يقتضي الوجوب » وحمل ما 
لائ او س ا ر 
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وأخرج اليوطي في « الدر المنشور » عن عبد الرزاق وعبد بن ميد عن عطاءء قال : 

« النكاح بالشمود » والطلاق بالشمود > والمراجعة بالشمود» . 

وروی الإمام ابن کثیر في تفسیره عن ابن جریج: : أن عطا ء کان بقول في قوله قعالی: 

۾ وأشمداوا ذوي' عدال مل ا 

قال: لا بجوز في نکاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل > كما قال الله عز وجل 
إلامن عذر . 

فقوله : لا يجوز » صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده “ رضي الل عنه > 
لمساواته له بالنكاح ؛ ومعلوم ما اشترط فيه من البينة . 

إذا تبين لك » أن وجوب الإشماد على الطلاق » هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين 
ا مذ كورن » تمم أن دعوى الإجاع على ندبه الأثورة في بعض كتب الفقه “> مراد بها 
الإجاع المدهي لا الإجماع الأصولي الذي حده - كما ني «المستصفى» - اتفاق أمة مدل 
خاصة على أمر من الأمور الدينية » لانتقاضه > بخلاف من ذ كر من الصحابة والتابعين > 
ومن بعدهم من المجتېدين . 

وتبين ما نقلناه قبل عن السبوطي وابن کثير : أن وجوب الإشہاد لم پنفرد به عاماء 
آل البيت علبهم السلام » كما نقله السيد مرتضفى تي كتاب « الانتصار » . بل هو مذهب 
عطاء وابن سیرین › وابن جریج › كما أسلفنا» . 


التنجيز والتعليق 

صبغة الطلاق : إما أن تكون منجزة > وإما أن تكون معلقة » وإما أن تكون 
مضافة إلى مستقبل . 

فالمنجزة : هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط » ولا مضافة إلى زمن مستقبل › 
بل قَتَصَد بها من أأصدرها وقوع الطلاق ني الحال »> كأن يقول الزوج لروجته : أنت 
طالق .. 

وح هذا الطلاق » أنه يقم ني الحال متى صدر من أهل » وصادف محل له . 

وأما المعلق : وهو ما جمل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط »“ مث أت 
بقول الزوج ازوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا » فأنت طالق .. 

ويشترط في صحة التعلتى » ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

 - »‏ کەن عل أمر معدوم » وکن أن يوجد بعد » فإن كان على أمر موجود 
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فعلا > حين صدور الصيغة مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق ؛ والواقع أن النار 
قد طلع فع - كان ذلك تنجيزآً وإن جاء في صورة التعلق . 

فإن كان تعلىقا على أمر مستحيل كان لغواً > مثل إن دخل الجل في سم لاط 
فأنت طالق . 

۲ - أن تكون المرأة حين صدور العقد علا للطلاق بأن تكون في عصمته . 

. أن تکون كذلك ین صول اعلق علبه‎ - ٣ 

والتعلبق قسمان ٠‏ 

القسم الأول :يقصد به ما يقصد من اسم الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبرء 
ويسمى التعليق القسمي ٠‏ مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فانت طالتق» مريداً بذلك 
منعما من الخروج إذا خرجت ٠‏ لإيقاع الطلاق . 

القسم الثاني : وركون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط. ويسمى التعليق 
الشرطي > مثل أن بقول لزوجته : 

« إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق » . 

وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جور المفاء . 

ویری این حزم أنه غير واقع . 

وفصل ابن تبمية وابن القم > فقالا : إن الطلاق المعلتى الذي فيه معنى البمين غير 
واقع . وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل الحلوف عله . وهي إطعام عشرة مسا كين »> 
أو كسوتهم ٠‏ فإن ل بجد فصيام ثلاثة أيام . 

وقالا في الطلاق الشرطي : إنه واقع عند حصول المعلق عليه . 

قال ابن تيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلا ثلاثة أفراع : 

الأول : صيغة التنجيز والإرسال » كقوله : أنت طالق فيذا بقع به الطلاق » ولیس 
بحلفى » ولا كفارة فيه اتفاقا , 

الثاني :صيغة تعليتق > كقوله : الطلاق يازمني لأفعلن كذا » فمذا بين باتفاق أهمسل 
اللغة ٠‏ واتفاق طوائف العلماء . واتفاق العامة . " 

الثالث : صبغة تعليتق كقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق »> فمذا إن قصد به 
الیمین؛ وهو یکره وقوع الطلاق کا یکر الانتقال عن دینه فېو ین» حكمه سك الأول» 
الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقباء . 
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وإن كان بريد وقوع الجزاء عند الشرط ل يكن حالفا > كتوله : إن أعطيتني ألا 
فانت طالى > وإذا زنيت فأنت طالتى» وقضد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة؛ لا جرد 
الحلف عليما “ فذا ليس بيمين» ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقماء فيا علمناه“ بل بقع 
به الطلاق › إذا وجد الشرط . 

وأما ما يقصد به الحض > أو المع“ أو التصديتق » أو التكذيب» بالتزامه عند الخالفة 
ما يكره وقوعه » سواء كان بصيغة القسم > أو الجزاء > فمو بين عند جي الخلق من 
المرب وغيرهم . 

وإن كان يسنا فليس لليمين إلا حكان : إما أن تكون منعقدة فتكفكّر > وإما أن 
لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفتر» وأما أن تكون يسنا منعقدة حترمة غير 
مکفسّرۃ ٤‏ فہذا حك لیس في کتاب الله » ولا سنة رسوله ملقو ٤‏ ولا يقوم عليه دليل . 

ما عليه العمل الآن : 

وما جرى علبه العمل الآن في الطلاق المملتى هو ما تضمنته الادة الثانية من الةانوفن 
رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ ونصما : 

« لا بقع الطلاق غير النجز إذا قصد به الجل على فمل شيء أو تركه لاغير » . 

وجاء في المذ كرة الإيضاحية ذه المأدة : 

« إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي بعض علماء الحنفية والمالكية 
والشافمية “ وإنه أخذ في إلغاء المعلتى الذي في ممنى اليمين برأي علي بن أبي طالب> كرم 
الله وجه وشربح القاضي » وداود الظاهري وأصحابه » . 

وأما الصيغة المضافة اى مستقبل : 

فهي ما اقآرنت بزمن “'بقضد وقوع الطلاق فيه > متى جاء > مثل أن يقول الزوج 
لزوجته : آنت طالق غداً » أو إلى رأس السنة > فإن الطلاق بقع في الغد أو عند رأس 
السنة إذا كانت المرأة في ملكه عند حاول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه . 

وإذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة . 

قال أبو حنيفة ومالك : تطلق في الحال . 

وقال الشافعي › وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة . 

وقال ان حزم : 

من قال: إذا جاه رأس الشمر فأنت طالق . أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك. 
لا الآن . ولا إذا جاء رأس الشهر . 
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برهان ذلك : أنه لإ أت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك > وقد علا ا الطلاق 
على المدخول با » وقي غير المدغول ا > ولیس هذا فبا علنا . 

ل ومن يتسد لحداوه الله قد" طلم نتف 4. 

وأيضا فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه > فمن الحال أن بقع بعد ذلك في حين )م 
بوقعه فنه ٠‏ ۴ 

ينقسم الطلاق إلى طلاق سني » وطلاق بدعي . 

طلاق السنة : 

فطلاق السنة : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع » وهو أن بطل الزوع* 
المدخول ال واعدة ٤‏ ق طبر تتا فی ۶ فول ا ال ب 

الطتلا ق" مرتان » فإامساك“ مروف أو" تریح بإحسان ...¢ 

أي أن الطلاق الشروع يكون مرة يعقبما رجمة ٠‏ ثم مرة ثانبة يعقبها رجمة كذلك» 
ثم إن المطلتى بعد ذلك له الخيار » بين أن سكا بعروف > أو يفارقما بإحسان . 

ویقول الله تمالى : 

$ با يها النتبيي إذا طتته نتم النساء فتاوهل اميد تمن 4 . 

أي إذا أردتم تطلبق النساء - فطلقوهن مستقبلات العدة > وا تستقبل المطلقة 
العدة إذا طاقما بعد أن تطمر من حبض ٠‏ أو نفاس » وقبل أن يها . 

وحكمة ذلك أن المرأة إذا 'طلقَت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبة 
المدة > فتطول عليما العدة . لأن بقية الحبض لا بحسب هنا وفيه إضرار بها . 

وإن طلنقت في طهر مسما فيه » فإنما لا تعرف هل حملت أو لم تتحليل٠‏ فلاتدري 
بم تفت امت بلإقنراء أ يوضم الحَنْل ؟ 

وعن نافع عن عبدانٹ بن تمر » رضي الله عنه : « أنه طلتى امرأته وهي حائض › على 
عہد رول اله ر ٤‏ فال مر بن الطاب رسول ا ر ٤‏ عن ذلك ؟ فقال رسول 
اه لن : 

« مره فلٔراجعما ٤‏ ثم لبمس کہا حتی تطپر" “ م تحبض م تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق قبل أن يمس > فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن 
تطلتق ها النساء . 
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وني رواية : « أن ابن تمر رضي الله عنه > طلتى امرأة له > وهي حائض » تطليقة > 
فذ كر ذلك عر لني مل فقال : 

مره فليراجعها »ثم ليطلةما إذا طبرت > أو وهي حامل » . 

أخرجه النسائي ومسل وابن ماجة وأبو داود . 

وظاهر هذه الرواية أن الطلاق تي الطهر الذي يعقبْ الحبضة التي وقع فيا الطلاق 
يكون طلاق سنة » لا بدعة . 

وهذا مذهب أبي حنبفة وإحدى الروابتين عن أحجد > وأحد الوجبين عن الشافعي > 
واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المع إا كان لأجل الحيض > ف إذا طهرت زال موجب 
التحرمم > فجاز الطلاق في ذلك الطہر کا جوز في غيره من الأطہار . 

ولكن الرواية الأولى التي فيما «ثم كما حتى تطر ثم تحبض فتطمر» متضمنة ازيادة 
يجب العمل بها » قال صاحب الروضة الندية . وهي أيضاً في الصحبحين » . 

فکانت أرجح من وجهين . 

وهذا مذهب أحد في إحدى الروايتين عنه . والشافعي في الوجه الآخر > وأو 
بوسف ومد . 

الطلاق البدعي : 

أما الطلاق البدعي » فهو الطلاق الخالف للمشروع: كأن بطلقما ثلاث بكالة واحدة 
أو بطلقما ثلاثا متفرقات في مجلس واحد » كان بقول : أنت طالتى » أنت ظالق » أنت 
طالتی . أو بطلقہا في حبض أو نفاس » أو في طهر جامعا فيه . 

وأجمع العهاء على أن الطلاق البدعي حرام » وأن فاعل آثم . 

وذهب جهور العلماء إلى أنه يقع “ واستدلوا بالأدلة التاللة : 

أن الطلاق البدعي “ مندرج تحت الآيات العامة . 

۲ - تصربح ابن تمر رضي الله عنه > ا طلتق امرأته وهي حسائض > وأمر الرسول 
إل عراجعتہا ٤‏ بأنما حسبت تلك الطلقة . 

وذهب بعض العاماء“ إلى أن ألطلاق البدعي لبقم ومنعوا اندراجه تحت 
العمومات» لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به“ بل هو من الطلاق الذي أمر الله خلافه . 

فقال : « فطلقبو هن لدان ٠‏ 

. هنهم ابن علية » من السلف . وان تيمية وان حزم وان القع‎ )١( 
. ٤4 هنا ماخص ما قاله صاحب الروضة الندية ج ۷ ص‎ )۲( 
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وقال بز لمر رضي الل عنه : « مره فلير اجمما » وصح أنه غضب عندما بلق 
ذلك »> وهو لا بغضب عا أحل الله . 

وأما قول ابن عر : أنها حسبت ٠‏ فلم يبن من الحاسب هما > بل أخرج عنه أحد وأو 
داود والنساني: «أنه طلتی امرآته وهي حائض فردها رول اٹ پلقړ؛ ولم برها شیناء. 

وإسناد هذة الرؤاية صحبح؛ ولم بات من تكلم عليها بطائل . وهي مصرحة بأن الذي 
م برها يئا هو رسول الث بق . فلا بارضا قول ابن تمر رضي الله عنه . لأن الحجة في 
روایته لا في ریه 

وأما الرواية بلفظ « مره فليراجمما » ويعتد بتطلبقة , فھ ذه لو صحت لکانت 
س حجة ظاهرة - ولكنما لم تضح کا جزم به ابن القم في اهدي . 

وقذ روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهي و كذابون لا تثبت الحجة بشيء منها. 

والماصل : أن الاتفاق كائن 'على أن الطلاق احالف الطلاق السنة بق ال له : طلا 
بدعة . وقد ثبت عله ملي : « أن كل بدعة ضلالة » . 

ولا خلاف ازفا ٠١‏ أن هذا الطلاق مخالف لا شرعه الل في کتابه ٤‏ وبنه رسول اه 
لړ نی حدیٹ ابن ر وما خالف ما شرعه الله ور وله ٤‏ فمو رد - لحديث عائشة 
رضي الث عنها ٠‏ أن الني بم قال : « كل عسل ليس عليه أمرنا فمو رد » وهو حديث 
متف عليه | 1 | 

فمن زعم أن ,هذه البدعة “ يازم حكمما » وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره بل › 
يقع من فاعله ومقّد به »لا يقبل منه ذلك إلا بدلبل . 

من ذهب الى أن طلاق البدعة لاقع ؟ 

وذهب إلى هذا : 

۱ - عبداله بن تمر . 

. سعید بن.الْشيبِ‎ - ٣ 

. طاو وس : من أصحاب ابن عباس‎ - ٣ 

وبه قال خلاس نر › وأو قلابة من التابعين » وهو اختبار الإمام ابن عقيل من 
أمة المنابلة وأنمة آ ل البيث . والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحد » واختاره 
اين تسمبة . 

طلاق الحامل : 

جوز طلاق الحامل في أي وقت شاء . 
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لا أخرجه مسلم > والنسائي ٠‏ وأو داود » وابن ماجه » أن ابن تمر طلتق امرأًة له 
وهي حائض تطلبقة » فذ كر ذلك عر للني مم » فقال : 

« مره فليراجنها » ثم لبطلقما إذا طرت › أو وهي حامل » . 

وإلى هذا ذهب الماماء . إلا أن الأحناف اختافوا فما . 

فال أبو حنبفة وأبو بوسف »> مجعل بين وقوع التطليقتين شرا حتى بستوفى 
الطلقات الثلاث . 

وقال مد وزفر ٠‏ لا يوقم علبما وهي حامل أكثر من تطلبقة واحسدة وتر كما حثى 
تضع حلا » ثم يوقع سائر التطلبقات'' . 

طلاق الآيسة » والصغيرة » والاقطعة الحيض ٠‏ 

طلاق هؤلاء إا ببكون للسنة إذا كان طلاق] واحداً »> ولا يشترط له شرط آخر 
غير ذلك . 

عدد الطلقات 

إذا دخل الزوج بزوجته ملك علا ثلاث طلقات . واتفتى الملماء على أنه بحرم على 
الزوج أن يطلقما ثلاث بلفظ واحد . أو بألفاظ متنابعة في طهر واحد . وعللوا ذلك بأنه 
إذا أوقع الطلقات الثلاث › فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم > وعارض الشارع “ 
لآنه جعل الطلاق متعدداً معنى التدارك عند الندم “ ويضلاً عن ذلك > فإن المطلى ثلاثا 
قد أضر بالمرأة من حبث أبطل مَحََسَتّما بطلاقه هذا . 

وقد روى النسائي من حديث مود بن لبيد قال : 

« أخبرنا رسول اله بر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيم . فقام غضبان. 

فقال : « أٴبْعَّبٴ بکناب الل وأنا بین أظه رک»> حتى قام رجل فقال: با رسول اف 
أفلا أقتل » .. 

قال ابن الق في إغاثة اللبفان : « فجمله لاعبا بكتاب الل » لكونه خالف وجه 
الطلاتق وأراد به غير ما أراد الله به ٠‏ فإنه تعالى أراد أن يطلى طلاقا ملك فيه رد المرأة 
إذا شاء » فطلتى طلاقا بريد به ألا ملك فيه ردها . 

وأيضا فإن إيقاع اثلاث دفعة مخالف لقول الل تعالى « الطلاق* مران » . 

والمرتان والمرات ني لغة القرآن والسنة > بل ولغة العرب > بل ولغة سائر الأمم > إا 
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كان مرة بعد مرة . فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تمالى »> 
وما دل عليه كتابه .فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب علبه الشارع حكماً ضد ما قصده 
الشارع ؟|. ه. 

وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة > فإنيم اختلفوا فبا إذا طلةما ثلاث بلفظ واحد . هل 
يقم أملا؟ 

وإذا کان بقع فمل يقع واحدة أًم ثلا ؟ 

فذهب جہور العلماء إلى آنه یقع'' . ویړی بعضمم عدم وقوعه . 

والدين رأوا وقوعه > اختلفوا : 

فقال بعضمم : إنه بقم ثلاثا . 

وقال بمضمم : يقع واحدة فقط . 

وفرق بعضهم فقال: إن كانت الطلقة مدخول با تقع الثلاث؛ وإن لم تكن مدخولا 
با فواحدة ! 

استدل القائاون أنه بقع ثلاثا بالأدلة الآ ية : 

: قول الله تعالی‎ - ١ 

$ فان" طلقم ٤‏ فتلا تتحیل' لہ من بعد حتی کح ز وجا غیر ه4 . 

: قول الله تعالی‎ - ٣ 

وات طلتنشتومن ن" قبل آنا فسلوهن” ٠‏ وقد" فراضنشم' هن 
فريضة... ¢ الاي . 

: وقول الله تعالی‎ - ٣ 

لا لجناح عللكلم' إن طلتقتم النتساء ) . 

فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث . انيا لم تفرق بين 
إيقاعه واحدة أو ثنتين » أو ثلاث . 

) - وقول الله تعالی : 

الطلاق' مرتان » فإامساك” مروف أو تريح بإحسان ... 

فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث ٠‏ أو الثنتين > دفعة أو مفرقة > ووقوعه . 

)١(‏ وإذا قال لمدخول ا : أذت طالى . أنت طالى . أنت طالق . فهي واحدة إن فوى التكرار 


أو م ينو شيا > وهي ثلاث إن فوى الثلان وأن كل واحدة غير الأخرى » وهذا عند من برى أنه راقع . 
وتقدم الحلاف في ذلك , 
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ھ - حدیث سہل بن سعد ٩‏ قال : 

« لا لاعن أخو بني عجلان امرأته > قال : با رسول الله ظلمشبا إن أمسكتما : هي 
الطلاق ؛ هي الطلاق » هي الطلاق » . 

روا أحمد . ٠‏ 

س وعن الحسن قال : 

« حدثنا عبدالل بن عر » أنه طلى امرأته تطلبقة ؛ وهي حائض > ثم أراد أن يتبعما 
بتطلبقتين أخربين عند القلر ”أبن فبلخ ذلك رسول اث بإ » فقال با ابن عمر : 

ما هكذا أمرك اله تمالى ! إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق 
لكل قره . وقال : فأمرني رسول اش مم > فراجمتا . ثم قال إذا هي طہرت فطلق 
عد ذلك أو أمسك . فقلت با رسول الله : أرأيت لو طلقتما ثلاث » أکان بحل لي أثت 
أراجعما ؟ قال : لا ... كانت تبين منك و وتكون ممصية > . 

رواه الدارقطني . 

۷ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت ؛ قال : 

« طلتق جدي امرأة له ألف تطلبقة »“ فانطلق إلى رسول الث بلق فذ كر له ذلك > 
فقال له الني : ما اتقى الله جدك > أما ثلاث فل . وأما تسمعبائة وسبع وتسعون فمدوان 
وظام . إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له » . 

وني رواية : إن أباك لم تق الل فبجمل له خرجا . بانت مله بثلاث على غير السنة > 
وتسممائة وسبع وتسعون ٠‏ إثم في عنقه . 

۸ - وني حدیث رکانة : 

ُن الني بل استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة. وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاثف لوقع. 

وهذا مذهب جمهور التابعدل و كير من الصحابة “ وأغة المذاهب الأربعة . 

أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة . 

فقد استدلوا بالأدلة الآ تة : 

أولاً : ها رواه مسلم . 

أن أب الصباء قال لابن عباس : 

« ألم تعلم أن الثلاث كانت جل واحدة على عمد رسول الله زر “ وأبي بكر > 
وصدراً من خلافة عر ؟ قال : نعم » . 

وروی عنه أرضا قال : 


Fe 


کان الطلاق جلى عد رسول اله بر + وأبي بكر > وسنتان من خلافة عمر › طلاق 
الثلاث واحدة : فقال عر بن الخطاب : 

إن الناس قد استعجاوا ني أمر قد كانت فم فيه اة" . فاو أمضيناه علبيم ؟ 
فأمضاه علمم . : 

أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث ت بقات . 

ثانبا : عن عكرمة عن ابن عباس رضي اله عنما قال : 

« طلق ركانة امرأته ثلاثا في تجلس واحد . فحزن علا حزنا شديداً ... فسالة 
رسہول الله بے + بف طلقتہا ؟ قال : ثلاث . فقال : في مجلس واحد؟ قال : نمم . 
قال : فإنغا تلك وانعدة . فأرخمما إن شت . فراجعها» . 

رواه دوأو داود . 

وفال ابن تيمية ج ۳ ص ۲۲ فتاوى : 

وليس في الأدلة الشرعبة « الكتاب » والسنة “ والإجماع؛ والقياس » ما يوجب لزوم 
الثلاثة له ؛ ونكاحه ثابت بيقين > وامرأته محرمة على الغير بيقين > وفي إلزامه بالثلات 
إباحتما الغير مع تحريما علبه > .وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله »> 
ونكاح التحليل .لم يكن ظاهراً على عمد الني بر » وخلفائه »> ولم ينقل قط أن امرأة 
أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عمدهم إلى زوجما بنكاح تحليل. بل لعن الني ملز امحل 
والحلل له - إلى أن قال : 

وبالملة فما شرعه الني بلقي لأمته شرعا لازما > لا یکن تغبیره ٤‏ فإنه لا یکن نسخ 
بعد رسول الله . ا ه. 

قد صح عنه ب ؛ أن الثلاث كانت واحدة في عہده» وعد أي بكر؛ رضي الل عنه» 
وصدراً من خلافة تمر» رضي الله عنه > وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على 
ذلك ؛ وام یبلغه »> وهذا و إن کان کالمستحیل » فإنه یدل على نهم کانوا بفتون في حیاته 
وحباة الصديتى بذلك » وقد أفتى هو ْو . فہذه فتواه » وعمل أصحابه كأنه أأخذ 
بالد ٠‏ ولا معارض لذلك . 

ورأی تمر رضي الله تعالی عنه » أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً ۵م 
- لئلا برسلوها جل وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه . غايته أن يكون سائغاً مصاحة 
رآها . ولا يجوز ترك ما أفتی به رول اٹ لر “٤‏ وکان علبه أصحابه في عهده وعهد 


() اة : ممملة وبقية إستمتاع لاننظار المراجعة . 
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خليفته . فإذا ظرت الحقائق . فليقل امر ”و“ ما شاء , وبال التوفيق . |. ه. 

وقال الشوكاني : 

وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أي موسى > ورواية عن علي عليه السلا > وابن 
عباس » وطاووس > وعطاء »> وجابر » وابن زيد؛ والمادي » والقاسم ٠‏ والباقر» وأحجد 
ابن عیسی » وعبدال بن موسی بن عبدالل > ورواية عن زید بن علي . 

وإليه ذهب جاعة من التأخرين . منهم: ابن تيمية ٠‏ وابن الق > وجاعة من الحققين» 
وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائى عن عمد بن وضاح > ونقل الفتوى بذلك عن جاعة 
من شابخ قرطبة محمد بن بقى ومد بن عبد السلام وغير ها ونقله ابن المنذر عن أصحاب 
ابن عسی › که‌طاء »> وطاووس » ومر › وابن ديار »> وحکاه ابن مغيث أيضا في ذلك 
الكتاب عن علي رضي الله عنه “ وان مسعود وعبد الرحهمن بن عوف والزبير |. ه. 

وهذا هو الذهب الذي جرى عليه الممل أخيرآ ني الهاج . 

فقد جاء في المادة ۴ من القائون رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۹ ما يلي : 

« الطلاق القترن بمدد - لفظا » أو إشارة - لا بقع واحدة e‏ 

أما حجة القائلين بمدم وقوع الطلاق مطلقا . 

أنه طلاق بدعي “ والطلاق البدعي لا بقع عند هؤلاء “ ويمتبر لغواً . 

وهذا المذهب يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علبة؛ وهشام بن ال ح٤‏ 
وبه قال أب عبيدة ؛ وبءض أهل الظاهر > وهو مذهب الباقر > والصادق ٠‏ والناصر > 
وسائر من يةول بأن الطلاق البدعي لا يقع . لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة 
من حملته . 

وأما الذبن فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول با“ فم جماعة من أصحاب 
ابن عباس وإسحاق بن راهويه . 

طلاق البتة 

قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الني ّلق وغيرهم في طلاق البتة» 

فروي عن عمر بن الخطاب : أنه جمل البتة واحدة . وروي عن علي : أنه جملا ثلاثاء 


)١(‏ وجاء في الذكرة التفسبرية المشروع : ان الداعي لاختيار القول بلوقوع واحدة الحرص على عادة 
الأسرةء والأخد بالناس عن مأل الحال التي صارت وصمة في جبين الشريمة الطمرة مع ان الدين براء منهاء 
فقد ان رسول الله صلى الله عليه وسم الحلل والحلل له > وكذلك الأخذ بهم من طرف الحبل التي يتمس ونما 
لاتخلص من الطلاق الثلاث وما هي بنطبقة على أصول الدين . 
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وقال بعض أهل العلم : فيه تية الرجل . إن نوى واحدة فواحدة ؛ وإن نوى تلائ 
فثلاث . وإن نوی نتين لإ تكن إلا واحدة . وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وقال 
مالك بن أنس : في النة ان كان قد دخل بها في ثلاث تطليقات »> وقال الشافعي : إن 


فشنتان . وإن نوی ثلاثا فثلاث . 


نوى واحدة فواحدة يلك الرجعة . وإن نوى ثنتين 


الطلاق الرجعي والبائن 
الطلاق إما رجهي وإما بائن > والبائن إما أن يكون بائنسا بينونة صغرى »› أو 
بينونة کبری . 
ولكل أحكام تخصه نذذكرها فا يلي : 


الطلاق الرجعي 

هو الطلاق الذي بوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة > إيقاع) جردا عن أن 
کون ني مقابلة مال ٤‏ ولم يكن مسبوقا بطلقة صا » أو كان مسبوة) بطاقة راحدة . 

ولافرق في ذلك بین أن کون الطلاق صربا أو كناية . 

فإذا لم يكن الزوج دخلل بزوجته دخولاً حقيقيا» أو طلةما على مال؛ أو كان الطلاق 
مكلا للثلاث » كان الطلاق بائنا . 

جاء في المادة (ه) من القانون رقم لىنة 14۲۹ : 

کل طلاق بقع رجہ إلا الكمل للثلاث “ والطلاق قبل الدخول . والطلاق على 
مال » وما نص على کونه بائنا ني هذا القانون . والقانون مرة ۲۲ لسنة ۱۹۲۰ م ٠‏ 

والطلاق الذي نص على أن کون بائنا ني هذبن القانونین هو ما کان بسبب العیب في 
ازوج » أو لغببته > أو حبسه أو للضرر ٠‏ 

والأصل في ذلك قول الله سبحانه : 

} الطلاق” مر “ان فإمساك معرأوفر أو تريح بإحسان¢' . 

أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد هرة . وأنه جوز لازوج أت يسك 
زوجته بمد الطلقة الأولى با مروف ٤‏ ا تجوز له ذلك بعد الطلقة الأانة › والإمساك 
بالعروف معنا مراجمتا > وردها إلى النكاح ٤‏ ومعاشرتشما با حسنی » ولا کون له 
هذا الى إلا إذا كان الطلاق رجعا ويقول الله سبحانه : 


. ۲۲۹ سورة البقرة » يه‎ )١( 


FEF, 


ل والمطلقات' یریصن بأنفسہن ثلائة قروم . ولا محل هن" أن يكتمن ما خلتى اط 
في رحا مهن“ ات کن وؤ من بالل م والموم الآآخر > وبعلولتهن أحق* ردهن في ذلك إن 
أرادوا إأصلاحا ي . 

وني الحديث أن الرسول بلي قال لعمر : مره فليراجعها . .. متفق عله . 

أما استشناء المحالات ت الثلاث من ااطلاق الرجمي فثابت بالق رآن الكرم كاو مبينفبايلي: 

فالطلاق المكمل للثلاث بين المرأة ویحر'مہا على الزوج ٤‏ لا محل لہ ہراجعتہا حتی 
تنکح زوجا آخر > نکاحا لا بقصد به التحلیل"' قال الله تعالی : 

« فت طلتما فلا تحل' له رمن" بعد حتی تنک زوجاغیر ء۲ .. ٩‏ 

أي فإن طلةما الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تل له من بعد الطلاق الكمل للثلاث حتى 
تازوج غیره زواج صح . 

والطلاق قبل الدخول یتما كذلك . لان المطلقة في هذه الحسالة لا عدة علابما . 
والمراجعة إغا تكون في العدة . وحبث انتفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : 

ا أا الذين آمنوا إذا نحم الؤمنات مم طلتقتموهن“ من قبل أن وهن“ فا 
لک لین من رعداة تتلتدونما . فمتوهن" وسر" حوهن سراحا جيلا ي , 

واطلقة قبل الدخول > ويمد الخاوة » بئلة ووجوب العدة عليه نرعمن الاحتياط لا 
لأجل المراجعة . 

والطلاق على مال من أجل أن تفتدي الرأة نفسما وتخاص من الزوج بائن٤‏ لأنها أعطت 
الال نظير عوض › وهو خلاص عصمتها » ولا يون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائا »> 


قال الله تعالى : 

د فإف خفعم ألا يقبا دود اش فلا جناح لیما فا افتدات" بی . 

حكم الطلاق الرجعي : 

الطلاق الرجعي لا نع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا برفع عقد الز واج “ ولا يزيل اللك» 
ولا يۇر في المحل . 


فهو وإن انعقد سببا للفرفة ٠‏ إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت الطلقة في المدة . 
وإنغا يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة . فإذا انقضت العدة ول براجما» بانت 


}( سورة البقرة » آية ٠٠۷‏ . أحق بردهن ٠‏ آي أحق برجعتهن . 
(۲) انظر فصل التحابل في المزه السادس . 
(e)‏ الأحزاب ٠‏ آية ٤۹‏ . (4) البقرةء آبة ۲۲۹ . 
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منه » وإذا كان ذلك كذلك ؛ فإن الطلاق الرجعي لا ينع من الاستمتاع بالزوجة »> وإذا 
مات أحدها ورثه الآخر ما دامت العدة ل تنقض ونفقتما واجبة عليه > ويلحةما طلاقه 
وظہاره وإبلاژه . 

ولا حل بالطلاق الرجعي الأؤجل من ابر لأحد الأجلين : الوت أو الطلاق . وإإا 
محل مؤخر الصداق بانقضاء العدة . 

والرجعة حى لازوج مدة العدة . وهو حتى أثبته الشارع له > و هذا لا لك إسقاطه . 
فلو قال : لا رجعة لي كان له حتى الرجوع عنه »> وحتی مراجعتما . بقول الله تعالی : 

ظ وبعولنهن" أحتق برهن“ في ذلك . 

وإذا كانت الرجعة حقا فلا يشترط رضا الزوجة ولاعلما “ ولا تحتاج إلى ولي “ 
فجعل الحق للازواج لقول الله : « وبعلولتلهن أحى بر دهي » ا لا يشترط الإشماد 
علبما. وإن كان ذلك مستحبا؛ خشية إذكار الزوجة فا يعد » أنه راجمما ؛ لقوله تمالى : 

ډو واشېدوا دوي عدال منلکم ) . 

وتصح المراحعة بالقول . مثل أن يقول : راجمتك وبالفعل “ مثل الماع > ودواعيه؛ 
مثل القبلة » والباشرة بشوة . 

رى الشافعي أن المراجمة لا تكون إلا بالقول الصربح القادر عليه > ولا تصح بالوطء 
ودواعبه من القبلة “ والمباشرة بشوة . 

وحجة الشافعي » أن الطلاق يزيل الشسكاح . 

وقال ان حزم رضو, الله عه : 

فان وطئہا ام یکن بذلك مراجعا ها حتى بلفظ بالرجمة ويلشهد › ويمامما بذلك > 
قبل تام عدا . فإن راجم ولم یشهد . فليس مراجماً لقول اله تعالی : 

ف فإذا لسغن أجاسهن“ فأمسكوهن بمعروف أو فار قوهن“ مروف ٠‏ وأشدوا 
ذوي" غدل من ۳4 . 

فرتى عز وجل بين المراجعة ٠‏ والطلاق “٠‏ والاشماد . × جوز افراد بعض ذلك عن 
بعض . و کان من طلتی ولم يشېد بذوي عدل > أو راجع وم يشهد بذوي عدل ٤‏ متمديا 
دود الله تعالی . 

وقال رسول اله ب من عل عم لیس عله مرا فو رد » اہی . 
(۱) آي ان ازواجهن آحق بإرجاعہن الى عصمتمن في وقت الثربص وافتظار انقفاء المدة « والطاقان 
ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . 

(۲) سورة الطلاق ٠‏ آية ۲ . 
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وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيہقي “ والطبراني ٤‏ عن ران بن حصين : « أنه 
سثل عن الرجل يطل إمرأته ۾ ثم بقع با٤‏ ولم یشہد على طلاقاء ولا علی رجعتما . فقال: 
طلقت لغبر سنة . وراجعت لغير سنة > أشمد على طلاقما ٤‏ وعلى ر جعتما . ولا تعد. 

حجة الشاذعي أن الطلاق يزيل النكاح : 

قال الشوكاني : والظاهر ما ذهب إلبه FR‏ »> لأن المدة مدة خبار > والاختبار 
يصح بالقول وبالفمل » وأیضا ظامر قوله تمالی : 

د وبعولتهن احق پر دهن . 

وقوله بلق د مره فليراجمها » أا تجوز الراجعة بالفعل لأنه م خص قولاً من فمل > 
ومن ادّعى الاختصاص فعليه الدليل . 

ما يجوز لازوج أن يطّلع عليه من المطلقة الرجعية . 

قال أب حثيفة : لابا س أن تتزبن الطلفة الرجعية لزوجما وتتطبب له وتتشوف 
وتلاس س الى وتبدي البنان والکحل ولا یدل علیما إلا أن تملم بدخوله بقول أو رکه 
هن تنحنح أو خف نعل . 

وقال الشافعي : هي محرمة على مطلةما تحريا مبتوةا . 

وقال مالك : : لا يخاو معا ولا يدخل عليما إلا بإذنا > ولا ينظر إلى شعمرها › ولا 
باس أن با کل معہا إذا کان مہا غیرها . 

وحكى ابن القامم أنه رجع عن إباحة الأكل معبا . 

الطلاق الرجعي ينقص عد د الطلقات : 

والطلاق الرجمي ينقص عدد الطلقات ت التي يلكما الرجل على زوجته . 

فإن كانت الطلقة الأول احتسبت وبقیت له طلقتان “> وإن كانت الثانة احتسيت 
وبقبت له طاقة واحدة ومراجعتما لا حو هذا الأ > بل لو تر کت حت انقضت عدا 
من غير مراجعة وتزوجت زوا آخر ثم عادت إلى زوجہا الأول عادت إليه ا بقي من 
عدد الطلقات »> ولا دم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق"» لما روي أن تمر رضي الله 
عت ستل عن طق امرآت طاقن واشت صما قتزرجت غود فرام ورپ 
الأول ... فقال : : هي عنده با بقي من الطلاق > وهذا مروي عن علي وزيد ومعاذ > 
وعبدالله بن رو “ وسعيد بن المسيب ٠‏ والحسن البصري رضي الله عنم . 


)1( يل الأرطار ص ۲٠٤‏ ج ١‏ . )( تراجع مسألة ادم فيا يأتي ص ۸۸ . 
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الطلاق البائن : 

تقدم القول أن الطلاق ال.__ائن هو الطلاق الكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول > 
والطلاق على مال ؛ قال ابن رشد في بداية الحتهد : 

وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إا توجد لاطلاق من بل عدم الدخول 
- ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض ني الخلع » على اختلاف فيا بينهم في 
الم . اهو طلاق أم فسخ ؛ واتفقو! على أن المدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر 
ثلاث تطلبقات › إذا وقمن مفترقات لقوله تعالى . ( الطلاق مرتان : ألآية ) . 

واختلةوا إذا وقعت إلثلاث في اللفظ دون الفمل بكلمة واحدة. أه. 

ویری ابن حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق المكمل للثلاث »> أو الطلاق قبل 
الدخول لا غير » قال : 

وما وجدنا ٤‏ قط > في دين الإسلام عن الله تعالى > ولا عن رسوله لر طلاق) بائ لا 
رجعة فيه إلا الثلات بجموعة » أو مفرقة > أو التي لر يطأها ؛ ولا مزيد > وأما ماعدا 
ذلك فآراء لا حجة فبا . اه ". 

وأضافت قوانين الأحوال الشخصبة » أن ما بلحت الطلاق البائن: الطلاق يسبب عيب 
الزوج » أو بسبب غيبته » أو حبسه أو للفرر . 

أقسامه : 

وهو ينقسم إلى بان بينونة صغری : وهو ما كان با دون الثلاث “ وبائن بينونة 
کبرى : وهو المكمل للألاث . 

حكم الباثن بينونة صغرى : 

الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجة بمجرد صدوره > وإذا كان مزيلاً 
لارابطة الزوجبة فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجما . فلا يحل له الاستمتاع ا > ولا 
برت أحدهم الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها »> ويجل بالطلاق البائن موعد 
مؤخر الصداتق المؤجل إلى أبعد الأجلين الوت أو الطلاق . 
ولازوج أن يعد المطلقة طلاق] بنا بينونة صفرى إلى عصمته بعقد ومر جديدين > دون 
أن تتزوج زوجا آخر » وإذا أعادها عادت إلبه يا بقي له من الطلقات › فإذا كان طلقا 
واحدة من قبل فإنه يلك علما طلقتين بعد العودة إلى عصمته > وإذا كان طلقما طلقتين 
لا يلك علبها إلا طلقة واحدة . 

(۱) ص ٩۰‏ ج ۲ بداية البجتهد . (۲) امحل ج ۱۰ ص ۲۱۹ ۰ ص ٠ ۲٤۲١‏ 
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حكم الطلاق البائن بينونة كبرى : 1 

الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قبد الزوجبة مثل البائن بينونة صفرى » وبأخذ 
جیج اام إلا أنه لا بحل لارجل أن يعبد من أباا بدنونة کدری إلى عصمته إلا بعد 
أن تنکح زوجا آخر تکاحا صححا. ويدخل با دون إرادة التحلمل :بقل اله تعالى: 

و قان طلةہا فتلا تحلٌ ل رمن بلدا حى تكح ز وجا غبره € 

أي فإن طلقما الطلقة الثالثة > فلا محل ازوج الأول إلا بعد أن تتزوج آخر , 

لقول رول الله بر لامرأة رفاعة . ٣‏ 

0 . حتی تذوقي لته" ويذوق عسېلنك » ٠۳‏ 


مسألة ادم : 
E‏ زوجہپا 
الأرل بعد إنقضاء عدتما تمود إليه بحل جديد ٠‏ ويلك علبما ثلاث طلقات» ت الزوج 


الثاني أنبى الحل الأول N‏ 

ما الممانة بينونة صغرى إذا تزوجت باخر بعد انقضاء عدا م طلقت انه ٤ور‏ مت 
إلى زوجما الأول ؛ تكون مثل البانة بينونة كبرى فتعود إليه جل جدیت ولك علا 
ثلاث طلقات . عند أبي حنيفة > وأبو بوسف . وقال تمد" تمود إليه هنا بقي من عدو 
الطلقات › کون مثل ما إذا طلتہ طلقا رجمب أو عند علا عقدا چدإداً مد أن 
بانت منه بينونة صغرى . 

ومنت هذه المسألة بمسألة اهدم : أي هل الزوج الثاني دم مسا دون الثلاث من 
الطلقات ۔ ک بهدم الثلاث أو لا دم E‏ 


طلاق الريض مرض الوت ٠‏ 
يثبت ني الكتاب ولا في السنة الصريحة حك طلاق المريض ءرض لزت . إلاأنه 
قد ثبت عن الصحابة أن سيدا عبد الرحن بن عوف طلتى امرأته « تاشر » طلا كاو 
اثلاث في مرضه الذي مات فیه › فحک له سیدنا عټان پیر ائہا منه ٤‏ وقال : 
« ما اتهمته » « أي بأنه م يتهمه بالفرار من حقبا في اليراث » ولكن أردت النة». 


. اي لا تعودي إلى زوجك الأرل حت بصيبك فتذوق عسيلته او يذوق عسپلتك‎ )١( 
. ورأيه مرجوح في الذهب‎ (e) , راه البخاري ومسم‎ (0 
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وطمذا ورد أن ابن عوف تفه قال : 

ھ ما طلقتہا ضرارا ولا فرارا» . 

نی آنه لا نکر میراثما مله . 

وكذلك حدت أن سبدة عثان بن عفان رضي اث عنه طلق امرأته د أم البنين » بشت 
عة بن حصن الفزاري وهو عحاصر في داره فليا قثل جاءت إلى سيدا علي وأخبرته 
بذلك . فقضى نما بيراثها منه . رقال : 

و تر كها حتى إذا أمرف على الموت فارقما !»> . 

وعلى ذلك اختلف الفقہاء في طلاتق المروض مرض اموت فقالت الأحناف : 

إذا طلتى الريض امرأته طلا بان فمات من هذا المرض ورثته .. وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لما . وكذلك الحك فيا إذا بارز رجا أو قلدام لبقتل في 
فصاص أو رجم » إن مات في ذلك الوجه أو قتل . 

وإن طلقا ثلاثا بأمرها أو قال ها : اختاري ؛ فاختارت نفسما . أو اختلعت ممه 
ثم مات وهي ني العدة ل ترثه . اھ . والفرتى بين الصورتين : أ ااطلاق في الصورة 
الأولى صدر من الريض وهو يشعر بأنه إا طلقما ليمنعما من حقها في الميراث فيعامسال 
بنقيض قصده › ويثبت هما حقما الذي أراد أن ينعم منه . ولمذا بطلتى على هذا الطلاق 
طلا الفار . 

وأما الطلاق في الصورة الثانبة فلا يتصور فيه الفرار > لأا هي التي أمرت بالطلاق 
أو اختارته ورضيته »> وكذلك الک فيمن كان حصوراً أو في صف القت ال . فطلق 
امرأته طلاق) بائنا ... 

وقال أحمد وابن أبي لبلى : 

ما المیراث بعد انقضاء عدتما ما لم تتزوج بغيره . 

وقال مالك والليث : 

ها الميراث » سواء أكانت في العدة أم لم تكن ؛ وسواء تزوجت أم لم نزج . 

وقال الشافعي : لا ترث . 

قال في بداية الجتهد : وسيب الخلاف » اختلافهم في وجوب العمسال سد الذرائع > 
وذلك أنه لا كان ريض يتم في أن يكون إا طلتى ني مرضه زوجته لبقطع حظها من 
اميراث . فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها > ومن لم بقل بسد الذرانح ولحظ وجوب 
الطلاق لم بوجب ما ميراثا . 


۹ 


وذلك أن هذه الطائفة تقول : 

د إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع يحمي أحكامه . لأنيم قالوا: إنه لا رثا إن 
ماتت ؛ وإن كان لم بقع فالزوجية باقية بجميع أحكامما . 

لا بد لصوممم من أحد الجوابين؛ لأنه يعر أن يقال إن في اشرع نوعا من الطلاق» 
توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية . 

وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لايصح ؛ لأن هذا بكون طلاقت] 
موقوف الم إلى أن يصح أو لا يصح ٤‏ وهذا كل ما بسر القول به في الشرع . 

ولكن إا انس القانلون به : أنه فتوى عان وعلي حتى زعت المالكية أنه 
إجماع الصحابة . 

ولا معنى لقولم ٠‏ فإن الحلاف فيه عن أي الزبير مشمور . 

وأما من رأى أنها رث في المدة. فلأن المدة عنده من بعض أحكام الزوجية» و كانه 
شبہہا بالطلقة الرجعية > وروي هذا القول عن تمر وعن عائشة . 

وآما من اشترط في توريشما مالم تتزوج » قإنه لحظ ني ذلك إجماع المسامين على أن 
الرأة الراحدة لا توث من زوجين » ولكون التهمة هي المة عند الذين أوجبوا البرات . 

قال : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكما الزوج أمرها فطلقت نفسماء فتال 
أبو حنبفة لا ترث أصل ... 

وفرق الأوزاعي بين التملبك والطلاق › فقال : ليس ها الميراث في التمليك › وا 
في الطلاق . 

وسوی مالك ني ذلك کل حتی قال : إن ماتت لا پرئما ٤‏ وترثه هو إن مات › وها 
مخالف للأصول جد اء ه. 

قال ابن حزم : 

« طلاق امريض كطلاق الصحيح؛ ولا فرق . مات من ذلك الرض أو لم يت . قإن 
کان طلاق المريض ثلاث » أو آغر ثلاث > أو قبل أن بطأماء فمات أو ماتت قبل تام 
المدة “ أو بمدها » أو كان طلاق رجمي) فلم برتجها حتى مات أو ماقت بعد تا العدة , 
فلا وثه في شيء من ذلك کله . ولا رٹ اأص »› وكذلك طلاق الصحبح لمريضة > 
وطلاق المريض لمريضة > ولا فرت > وكذلك طلاق الموقوف للقتل »> والمحامل الاق › 
وهذا مكان اختلف الناس فيه" . 


س 
)١(‏ بداية الجتھد ء ج ۲ ص ۸ ر , (۲) احلیء ص ۲۲۴ ج ٠١‏ , 


REE 


التفويض والتوكيل في الطلاق 


الطلاق حتى من حةوتق الزوج > فله أن بطلتی زوجته بنفسه › وله أت يفوضما في 
تطلبتی نفسما > وله أن بوكل غيره في التطليق . 

وکل من التفويض والتو كيل لا بةط حقه ولا منعه من استم‌اله متی شاء »> وخالف 
في ذلك الظاهرية “ فقالوا : إنه لاوز لازوج أن يفوض لزوجته قطليق تفسها ٩‏ أو بوكل 
غیره في تطلیقما . 

قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلتق نفسا لم يلزمه ذلك ولا تکورٹن 
طاتا ء انت تسا أو لم قطلق > لآن الله تعالى جمل الطلاق لارجال لا للنساء . 

صيغ التفويض ٠‏ 

وصيءخ التفويض هي : 

. اختاري نفسك‎ - ١ 

. أمرك بيدك‎ - ٣ 

- طلةي نفسك إن شت . 

وقد اختلف الفةہاء في کل صبغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نحملا فما بلي: 

: اختاري نفسك‎ ١ 

ذهب الفقاء إلى قوع الطلاق بهذه الصيغة> لأن الشرع جعلما من صغ الطلاق» وفي 
ذلك بقول الل تعالی : 

ويا آثهاالنئي' قل لازأ واج ك إن لنشن تر 
أمتعلكلن وأسر "حكن سراحا جمبلا . وإن كسان تردن اش ورسولته" والداار 
الآخرة » فان" الله أعد للحستات منكن' أجرا خظا) . 

ولا نزلت هذه الآية دخل الرسول بر > على عائلة فقال ما : و إني ذاكر لك أمراً 

من اله على لسانت رسوله » فلا تمجلي تی تستامري اوك » قالت : وما هذا بارسول 
الله ؟ فتلا علسما الآية . 

قالت : فبك با رسول الله أستأمر أبوي؟... بل أريد الله ورسوله» والدار الآخرة» 
وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت 2 


ان الحباة" الدأنبا وزيتتما فتمالتين 


. ۲١ آبة‎ ٠ سورة الأحزاب‎ )١( 


آ3 ۹ 


قال : لا تسالني امرأة منمن إلا برعا , إن ال لم بيعثني ... الغ . 
۰ م فمل زواج الني بلقم مثلم فعلت عائثة ٤‏ فکلہن اخارن اث ورسول والدار الآخرة 

روی الببخاري ومسل وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الل 
عنما قالت : 

خیرتا رسول اه رم فاخترناه . فلم يمد“ ذلك شیناء . 

وي لفظ اسل : د أن رسول الك ي خر نساءه فل يكن طلاقاء . 

وني هذا دلالة على أنهن لو اخةرن أنقسهن» كان ذلك طلاقا . أن هذا الفظ بستسسل 
ف الطلاق , 

ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء . 

بين اختلفوا فيايقمإذا اختارت الرأة نفسماء فقال بعضمم إنه بقع طلقة واحدة رجمية. 

دهو مروي عن تمر وان مسعود وان عباس . وهو قول مر بن عبد العزیز »> وابن 
أي ليلى ٤‏ وسفيان » والشافمي “ وأحد > وإسحاق , 

وقال بعضهم : إذا اختارت نفسما يقع واحدة بائنة > وهو مروي عن عل بن أي 
طالب رضي اله عنه › وبه قال الأحناف . 

وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسما فہي ثلاث . وإن اختسارت زوجا 
يكون واحدة . 

ويشارط الأحناف في وقوع الطلاق هذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامما» 
فاد قال ها : اختاري » فقالت اخترت ؛ فېو باطل لاقع بيا شي, . 

- أمرك بدك , 

إا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك > فطلقت نفسما ؛ في طلقة واحدة؛ عذد عر » 
وعبداڭ بن مسعود . وهو مذهب فيان ٠‏ والشافمي › وأحد . 

روي آنه جاء ابن مسعود رجل”فقال : 

کان بیني وبين امرأتي بعض ما یکون بین الناس . فقالت : لو أ الذي بدك من 
أمري بيدي . لعفت كيف أصنع قال قإن الذي بيدي من أمرك بدك قالت : فأانت 
طالق لاا , 

)0( أهل الظامر يرون أن معنى ذلذ* نين لو اخترن أفسين طلقهن رسول اش صلى الله عليه وسل » 


لا أنهن كن يطاقن نفس اختيار الطلاتى , 
(۲). أي أمرك الذي بيدي ء رمو الطلاق » جملته بيدلا , 
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قال : أراها واحدة وأنت احق بها ما دامت في عدا وسألقى مير المۇمنين عر م 
لقبه فقص عليه القصة . فقال صنم الله بإلرجال وقعل. يعمدون إلى ما جعل الله في ايديم 
فيجماونه ٠‏ بأيدي الناء بفيما إلتراب . ماذا قلت فما ؟ قال قلت أراها واحدة ٠‏ 
اوهو ای ا 

قال : وأا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك عامت أنك لم قصب . 

وقال الأعحناف : يقح طلقة واحدة بائنةء لأن تملىكه أمرها 14 بقتضي زوال سلطانه 
عنما »نوإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنهاء ولا بحصل ذلك مع بقاء الرجعة . 

هل المعتبر ية الزوج أم نية الزوجة ؟ 

ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نىة الزوج . فإن نوى واحدة فواحدة > وإن نى 
لاتا فلات . وله أن يناكرها في الطلاق نفسه “ وقي المدد : في الخبار أو التمليك . 

وذهب غيره إلى أا إن نوت أكثر من واحدة وقع مأ نوت ٤‏ لأا قلك اللاثة 
بالتصريح » فتملكما بالكناية كالزوج . فإن طلقت تفسما تلا > وقال الزوج م أجمل ها 
إلا واحدة + م يلتفت إلى قوله . والقضاء ما قضت »> وهذا مذهب عقان › وابن تمر ٤‏ 
وان عباس“ وقال عر وان مسمود: تقع طلقة واحدة کا سبق في قصة عبداڭ ي مسعود. 

هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس ؟ أم هو على التراخي ن 

قال .أبن قدامة ى المغنى : ومتى جمل أمر امرأته بيدها فو بندها أبداً لا بتقید 
بذلك امجلس ٠.‏ 

روي ذلك عن علي رضي الل عنه > وبه قال أبو ثور وابن المنذر ٤‏ والح ء 

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصور على الجلس > ولا طلاق ها بعد 
مفارقته ٤‏ لان خير ها فكان مقصوراً على المحلس كقوله : اختاري . 

ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جمل أمر امرأته بدها. قال: 
هو ها حتی تنکل . 

قال: ولا نرف له في الصحابة مخالفاء فيكون إجاعا. ولأنه نوع توكيل في الطلاق . 
فكان على التراخي کا لو جمله لأجنى . 

رجو الزوج : ٤‏ 

قال: فإن رجم الزوج فيا جمل إليما أو قال: فسخت ما جعلت إلبك بطل . وبذلك 
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قال : عطاء > وجاهد » والشعي ٠‏ والنخمي “ والأوزاعي > وإسحاق . 

وقال الزهري ؛ والثوري > ومالك » وأصحاب الرأي : ليس له الرجوع لأنه ملكا 
ذلك ؛ فلم يلك الرجوع . 

قال : ون وطئہا الزوم » کان رجوع)» لأنه فوع تو كيل والتصرف فيا وکل فيه 
يطل الوكالة . وإن ردت الرأة ما جمل لبها بطل کا تبطل الو6الة بفسخ التو كيل . 

۳ طلفی نفسك إن اعت 

قالت الأحناف : « من قال لامرأته طلقي نفك > ولانية ل أو رى طاقة واي 
فقالت : طلقت نفسي ٠‏ فهي واحدة رجعبة . 

وإن طلقت نفسما ثلاثا > وقد أراد الزوج ذلك » وقعن عليما > وإن قال ها طلقي 
تفساك ؛ فقالت أبنت" تفي 'طلتقت > وإن قالت قد اخارت تفي م تطلق > وإن قال 
ها : طلقي تفسك متى شت . فلما أن تطلق تفسما ني الجلس وبعده . وإذ قال لرجل : 
علق امرآتي ٠‏ فل أن بطلتما في الجلس وبعده . ولو قال لرجل طلقها إن شتت » فل أن 
يطلقما في الجلس خاصة . 

التوكيل : 

إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح . وحکمه حک ما لو جعله بیدها ٤‏ في انه بده 
في المجلس وبعده ٤‏ ووافتق الشافعي على هذا في حتی غیرها لأنه ټو کیل > وسواء قال : مر 
مرآ بيد ؛ و قال: جعلت لك اطبار في طلا امرأتي» أو قال طا امأ . قال 
أمحاب أي حنبغة ذلك مقصور على اإجلى لأنه رع تخي أشه مال قال اختاري" " 

قال صاحب الغنى : ولنا أنه تو كيل مطلق . فکان على التراخي » کالتو کیل في 
البح ٠‏ وإذا ثبت هذا فإن له آن طلقما ما لم يفسخ أو بطاها» وله أن بطلقى واحدة 
ثلا ء كالرأة > وليس له أن يحمل الأمر إلا بيد من جوز تو يله > وهو اماق ر 

فأما الطفل والجنون > فلا يصح أن مجعل الأمر بأيديم فإت فعل فطل واحد منم م 
بقع طلاقه . 

وقال أصحاب الرأي : يصع . 

التعميم "' والتقييد في هذه الصيغ : 

هذه الصيخ قد تكون مطلقة > بأن ممل أمرها بيدها» أو أن تختار نفسما دور 
شی م (۲) المغنی + ص ۲ه . 
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ققيجد بشي بز ددعل الصبنه ٠‏ 

وقي هذه الحالة لازوجة أن تطلق نفسما ني مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه؛ 

وإن كانت غائبة عنه كان ها ذلك الحتی في مجلس علمها به فقط » حتى لو انتهى أو 
تغير مجلس النفويض أو مجلس العلم > ولم تطلتتى نفسما لم يكن هما هذا الحتق بعد ذلك؛ 
لأن الصبغة مطلقة » فتنصرف إلى الس › فإذا فات فلا علكه . 

وهذا الحكر ني حالة ما إذا لم قم قرينة تدل على تعمم التفويض > کان بکون هذا 
التفويض حين عقد الزواج »> لأنه لا يقل أن بقصد المفوض تليكها تطليق نفسما في نفس 
مجلس زواجما “ فالصبغة تفيد التعمم بدلالة الحال . 

وقد صدر من بعض احا الشرعبة الصرية الجزئية حکم بني على أث التفويض إذا 
كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة »> لا يتق تقد باأجاس > وللزوجة أن تطلى نفسما 
منتى شاءت » وإلا خلا التفويض من الفائدة “ واي هذا الحكم استننافا . 

وقد تكون هذه الصبخ عامة . كأن بقول هما اختاري نفسك متى شت > أو أمرك 
بيدك كلا ردت » وني هذه الحال ها أن تطلتى نفسما ني أي وقت ؛ لأنه ملكما حق 
تطليتى نفسما ملكا عاما » فلها أن تستعمل هذا الح فتطلق في أي وقت . 

وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين »“ كأن بجمل أمرها بيدها مدة سنة » وفي 
هذه الخال لازوجة أن تطاتى نفسما في الوقت العين فقط › وأما بعد مضيه فلا حت فا 
في التطلبق . 

التفريض حين العقد وبعدو 2 

ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده > إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند 
الأحناف أن بكون البادىء به هو الزوجة » مثل أن تقول المرأة لارجل : زوجت نفسي 
منك على أن يكون أمري بدي أطلتى نفسي كالما أريد . فيقول هما : قبلت فبمذا القبول 
يتم الزواج » ويصح التطليق »> ویکون ما الحتی نی أن تطلتی نفسما كلما رادت › لأث 
قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض 

أما إذا كان البادىء بالإجاب القترن بالتفويض هو الزوج كان يقول رجل لامرأته : 
تزوجتك على أن تكون عصمتك بدك تطللقين نفسك كالما أردت . فنقول : قبلت فبهذا 
يتم الزواج ولا يصح التفوبض › ولا يكون لازوجة الحى في أن تطلتق نفسما . 
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والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى »> قبل الزوج التفويض بعد تام العقد > 
فبكون قد ملك التطلبق بعد أن ملكه بتام عقد الزواج . 
أما في الثانية ء فإنه ملك التطلبى قبل أن لكه لأنه مّكه قبل تام عقد الزواج إذ 


ل يصدر إلا الإجاب وحده . 


الحالات الى يطلق فيها القاضي 

االات التي يطلتق فما القاضي صدر ا قانون سنة ۰ وسنة ۱۹۲۹ > وهي 
مستمدة من أجتماد الفقهاء > حيث ل برد بها نص صحبح صربح ؛ وقد روعي فيا التيسير 
على الاس تجتبا للحرج » عشبا مع روح الإسلام السمحة . 

جاء في القانون رقم ٠‏ لسنة ٠۹١١‏ النص على التطليق لعدم النفقة “ والتطليق للعيب . 

وجاء في القانون رقم ٠٠‏ سنة ۱۹۲١‏ النص على التطليتى للضرر > والتطليتق لغبية 
الزوج بلا عذر > والتطلبق يسه . 

ونورد فيا يلي حك کل > مع مواد القانون الناصة به ما عدا حك النطليتق الميب > فقد 
تقدم الكلام عليه في الجزه السادس . 


العطليق لعدم اللفقة : 

ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التغريتق لعدم النفقة "٠‏ حك القاضي إذا 
طلبته الزوجة"' » وليس له مال ظاهر » واستدلوا لمذهبمم هذا با يأتي : 

: أن الزوج مكلف بأن يسك زوجته بالممروف أو يسرحما ويطاقما بإحسارن‎ ١ 
: لقول الله سبحانه‎ 

« فإمساك معروف أو تسريح بإحسان » . 

ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك مروف . 

ج أن الله قول : 

. ولا مسكوهن ضراراً لتعتداواء‎ ١ 

الرسول قول : 


اکن ي آدفی صورها , رااقصود عدم 


١ أي الأقصود بالنفقة‎ )١( 
اننفةة في الافمر والمستقيل أما في اأاضي قإنه جاب إليه اذرأة إذا عايته بل‎ 


نكون اانفقة ديناً في الذعة « وإن كان ذو ع 


بظرة إل مسر ة 


() فان کان له مال طاهر فاه لا فرت بینه وبين زوجته ینف ل النفقة فيه . 
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« لاضَررً ولاضرار » . 

وي إضرار بزل بالنزل بالرأة أكثر من تراك الإنفاق عليما > وإن على القاضي ت 
بزيل هذا الضرر . 

م - وإذا كان من امقر أن يقرتى القاضي ,من أجل الميب بالزوج فإن عدم الإنفاق 
يعد أشد إيذاءاً الزوجة وغل ها من وجود عيب بالزوج > فكان التفريق لعدم 
الإنفاق أولى . 

وذمب الأحناف إلى عدم جواز التفريتق لعدم الإنفاى سواء أكان السبب جرد الإمتناع 
أ الإعسبار “ والمجز عنما ودلبلهم في هذا : 

: أن الله سبحانه قال‎ - ١ 

لينفق ذاو سعة من سعتد > ومن قْدر عليه رزقه فلینفق ما ۲ه اء لا 
لا بکللف' اله تفا إلا ما آاها ستجمل الله بعد عر يسرآ . 

وقد سل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفةة زوجته : آیفر“ی بینہا ؟ قال : 
نستاني به » ولا بفرق بينها » وتلا الآية السابقة ٠‏ 

أن الصحابة كان منهم اموسر والعسر > ولم يعرف عن أحد ميم أن التي مإ 
فرق بين رجل وامرأته » سبب عدم النفقة لفقره وإعساره . 

۽ - وقد سأل نساء الني بلقي الني ما ليس عنده : فاعتزهن شرا » وکا ذلك 
عقوبة لمن “ وإذا كانت الطالبة ا لا يلك الزوج تستحق القاب» فأولى أن يكون طلب 
التفريتى عند الإعسار ظها لا يلتفت إلبه . 

قالوا : وإذا كان الامتذاع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلا »> فإن الوسيلة في رفع هذا 
الظلم هي برع ماله للإانفاق منه » أو حبسه حتى ينفتى عليهاء ولا يتعين التفريق لدفع هذا 
الظلم ما دام هناك وسائل أخرى » وإذا كان كذلك القاضي لا يفرق بهذا السبب لث 
التفريتى أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الح > فكىف يلجأ القاضي إليه مم أنه 
غير متعين > وليس هو السبيل الوحيدة ارفع الظلم . 

هذا إذا كان قادرا على الإنفاق > فإن كان ممسراً قإنه لم يقم منه ظلم لآ الث لا 
بکلف نف] إلا ما٣‏ تاها . 

وجاء في القانون اسنة ۱١۳١‏ هأدة { : 

« إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته » فإذا كان له مال ظاهر نفذ ا حكر عليه 


)0( سورة الطلاق ء آية ۷ . 


النفقة في ماله > فإن م يكن له مال ظاهى ولم يقل إنه مسر أو موسر > ولكن أصر على 
عدم الإنفاق » طلى عليه القاضي في الحال , 

وإن ادعى العجز فإن ل يشبته طلق عليه حالاء وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على ش» 
إن ي بنفق طلى علبه بعد ذلك » . 

مادة (8) . 

إذا كان الزوج غاثبا غسيبة قريبة › فإن كان له مال ظاهر نفذ الح عليه بالنفقة في 
ماله ٤‏ وان لم یکن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة > وضرب له 
جلا ؛ فان لم پرسل ما تنفق منه زوجته على نفا » أو أم بحضر للإنفاق علبما > طلق 
عليه القاضي بعد مضي الأجل . فإذا كان بعيد الغبسة لا يسهل الوصول إلبه » أو كا 
جمول امحل » أو كان مفقوداً > وثيت أنه لمال لى تنفق منه الزوجة » طاقى عليه 
القاضي . وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يمسر بالنفقة . 

مادة(0) : 

تطليق القاضي لمد الإنفاق يقع رجعياً ؛ وللزوج أن يراجم زوجته إذا ثبت إيساره 
واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإذا لم يثبت إبساره ولم يستمد للانفاق إ قصح الرجعة . 

التطليق للضرر : 

ذهب الإمام مالك : أن لازوجة أن تطلب من القاضي التفريتق إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام المشرة بين أمثافما > مثل ضرا » أو سما ؛ أو 
إيذانما بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا ياق » أو إكراهما على منكر من القول 
أو الفعل . 

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج > وكان الإيذاء ما 
يطاق معه دوام العشرة بين أمثا) وعجز القاضي عن الإصلاح بنا طلقها طلقة بائنة . 

وإذا عجزت عن البينة » أو ل بقر الزوج رفضت دعواها . 

لدا تکررت منہا الشکوی » وطلبت التفریق › ولم بثیت لمحكة صدق دعواها» 
عين القاضي حکین بشرط أن بکونا رجلین عدلین راشدین » فا خبرة بحافما > وقدرة 
على الإصلاح بيشم»ا . ويحسن أن يكوا من أهلها إن أمكن . وإلا فمن غيرهم »> ویجب 
عليه تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين > والإصلاح بينما بقدر الإمكان » فإن عجزا عن 


» ومثله مدهب أحد » وخالف في ذلك أو حنيفة والشافعي » فلم يذهب إلى التفريتق إسيب الضرر‎ )١( 
. لإمكان إزالمه بالتمزير وعدم إجبارها عل طاعته‎ 
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الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين › أو من الزوج؛ أو لم تتبين الحقائق» قرا التفريتق 
بينها بطلقة بائنة""“ وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفر”ق بينم بالطلاق »> وإغا يفرق 
بینما بالخلع . 

إن ر بتفو يتفق المحكان على رأي أمرما القاضي بإعادة التحقبتق والبحث فإن لم بتفقا 
على رأي استبد ها بغيرها . 

وعلى الحكمين أن برقعا إلى القاضي ما يستقر عله رأا . 

ويجب عليه أن ينفذ حكمها . ED‏ 

« وإن خفتم' شقا بينها فابعثوا سسكا من أهله وسكا من أهلا » إن بريدا 
إصلاحا بوفی ال ا بنا ۲" > واٹ قول أبفا: 

« فأمساك معروف أو تريح بإحسان » وقد فات الإمساك معروف فتعين التسربح 
بإحسان والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « لا ضرر ولا ضرار ¢ 

وجاء في قانون رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۹ . 

. )٩( مادة‎ 

« إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها با لا يستطاع ممه دوام المشرة بين أمثافا “ 

يجوز هما أن تطلب من القاضي التفريتق > وحيتئذ بطلقما القاضي طلقة بائنة إذا ثبت 
الضرر وعجز عن الإصلاح بينما . فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى » ولم بثبت 
الضرر “ بعث القاضي حکمین وقضی على الوجه المیین بالواد « 4١١١ ٨۹٤۸٤۷‏ . 

 )۷( مادة‎ 

يشةرط في الحكمين أن يكوا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن “ وإلا فمن 
غيرهم > من هم خبرة بحا) وقدرة على الإصلاح ينها 

. )M( مادة‎ 

على الحكمين أن يتمرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جد ها في الإصلاح » فإن 
أمكن على طريقة معبنة قرراها . 

)١(‏ ذهب أب حنيفة وأحد والشافعي - في أحد قوليه - إلى أنه ليس للسكين أن يطاقا إلا أت 
ممل الزوج ذلك إلبما ء 

وقال مالك والشافمي : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز » وإن رأيا الخلع جاز » وإن رأى 
الذي من قبل الزوج الطلاق طلتى » ولا بحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق » وهذا مبني على آنا كانت 
ل وکیلان . 

. ٣١ النساء ء آية‎ )١( 
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مادة (&) : 
إذا عجز الحكان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج ومنهاء أو جل الال قررا 
التفريى بطلقة بائنة . 
مادة ( ٠‏ 
إذا اختلف الحكان أمرها القاضي بماودة البحث فإن استمر الحلاف بينها 
حکئم غیرها . 
مادة (۱) ۰ 
على الحكمين أن يرفما إلى القاضي ما بقررانه > وعلى القاضي أن حك بقتضاء . 
التطليق لغيبة الزوج : 
التطليق لفيّبة الزوج هو مذهب مالك وأحد"“؛ دفعاً للاضرر عن المرأة » فلبرأة أن 
تطلب التفريق إذا غاب عنما زوجها ولو کان له مال تنفی منه بشرط : ` 
١‏ - أن يكون غاب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول . 
٣‏ - أن تتضرر بغبابه . 
- أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقم فيه . 
۽ - أن تمر سنة تنضرر فيما الزوجة . 
فإن کان غبابه عن زوجته بعذر مقبول : كغبابه لطلب العلم > أو مارسة التحارة > 
أو لكونه موظفا خارج البلد أو مجنداً في مكان نام > فإن ذلك لا بجيز طلب التفريتق »> 
وكذلك إذا كانت الفيبة في البلد الذي تقم فيه . 
وكذلك هما المحتى في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليما لبعد زوجما عنما لا لفيابه . 
ولا بد من مرور سنة يتحقتق فيما الضرر بالزوجة وتشعر فيما بالوحشة؛ ويخشى فيها 
على نفسما من الوقوع فبا حرم الله . 
والنقدير بسنة قول عند الإمام مالك . وقبل : ثلاث سنين . ويرى أحد » أنث 
أك نة يرز اة طف اتر بعدها ستة أشمر > لأا أقصى مدة تستطيم المرأة 
قيها الصبر عن غب اب زوجما کا تقدم ذلك في الجزه السابع “ واستفتاء حر ٠‏ وفتوى 
حفصة رضي الله عنما . 
)١(‏ مالك ری أنه طلاق بائن وأحد پری أنه فسخ . 
)٠(‏ الراد بالسنة السنة الغلالية . 
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التطليق لبس الزوج : 

وما یدخل في هذا الباب - عند مالك وأحجد - التطليى لبس الزوج > لان حبسه 
بقع بالزوجة الضرر ؛ لبعده عنما . فإذا صدر الحم بالسجن دة ثلاث سنين؛ أو أكثر» 
وكان الم نائبا » ونفذ على الزوج » ومضت سنة فأكثر من تاربخ تنفيذه“ فللزوجة أن 
تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنما . 

فإذا ثبت ذلك طلقما القاضي طلقة بائنة . عند مالك؛ ويعتبر ذلك فسخا عند أحمد. 
قال ابن تيمية : وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوها من قمذر افتة اع ' 
امرأته به » كالقول في امرأة الفقود بالإجاع . 

وجاء فى القانون مادة ١١‏ : 

« إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول » جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي 
قطلبة‌ها بائن] إذا تضررت من بعده عنما > ولو كان له مال تستطيمع الإنفاق منه . 

مادة (۱۳) : 

إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه » أنه 
يطلفبا عليه إن لم بحضر للإقامة معها أو ينقلما إلبه أو طلقا . 

فإذا انقضى الأجل ولم يفمل ولم يبد عذراً مقبول > فرق القاضي بينها بتطلبقة 
بائلة > وإن لم يكن وصول الرسائل إلى الفائب طلقما القاضي علبه بلا إعذار 
وضرب أجل . 

ماد (4) 2 

لزوجة الحبوس الحكوم عله نائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأ كثر» أن 
تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليتى عليه بائنا للضرر ولو كار له مال 
تستطيع الانفاق منه . 


أما التفريق للعبب فقد تقدم القول فيه في الجزء السادس . 
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الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن ؛ والمودة > والرحة ؛ وحسن العاشرة؛ وأداء 
کل من الزوجين ما علبه من حقوق . وقد بحدث أن يكره الرجل زوجته » أو قكره 
هي زو جٻا . 

والإسلام في هذه الخال يوصي بالصر والاحتال »> وینصح بعلاج ما عسی أن کون من 
أسباب الكراهية ٠‏ قال الله تمالى : 

وعاشروهن" بالعروف › فإن كدَرهلتموهن فعسى أن تكثر هوا شيا »> ويجمل الله 
فب خیراً کثیر ا)۰ . 

في الحديث الصحيح : 

« لا بنرك مۇمن مۇمنة : إن كره منها 'خلقا رضي منما خلقا آخر » . 

إلا ان البغض قد يتضاعف ٠‏ وبشند الشقاق؛ ويصعب العلاج؛ وينفد الصبر؛ ويذهب 
ما سس عليه البيت من السكن والمودةء والرحة؛ وأداء الحقوق . وتصبح المياة الزوجية 
غير قابلة للإصلاح ٠‏ وحيفئذ يرخص الإسلام بالملاج الوحيد الذي لا بد منه . 

فإن كانت الكراهية من جهة الرجل ٠‏ فبيده الطلاق ؛ وهو حى من حقوقه » وله أن 
يستعمله في حدود ما شرع الله . 

وإن كانت الكراهية من جبة المرأة > فقد أباح ها الإسلام أ تنخلص من الزوجبة 
بطريق الخلع > بأن تعطي الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها . 

وي ذلك يقول الله - سبحانه وتعالى : 

« ولا يحل لک "أن تأخذوا ما آتيتموهن" شيا > إلا أن مخافا ألا يقبا دوه ال > 
فإ خقتم آلا یقیا حدوه الل فلا جناح علبہا فبا افتدت به . 

وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف > إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف 
الزواج » والزفاف > وأنفق عليما ؛ وهي التي قابات هذا كله بالجحود › وطلبت الفراق» 
فكان من النسصَقَّة أن ترد عليه ما أخذت . 

. ۲۲۹ سورة البقرة ء ية‎ )۲( , ٠4 سورة الفساء » ية‎ )١( 
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وإن كانت الكراهية منم معا: فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعلبه تبماقه» 
وإن طلبت الزوجة الفرقة » فبيدها الخلم وعلبما تبماته كذلك . 

قبل إن الخلع وقع في ال جاهلبة » ذلك أن عامر بن الظرب : زوج ابنته ابن أخنه » 
عامر ہن الحارٹ › فما دخلت عليه “ تفرت منه ٠‏ فشكا إلى أبما > فقال : لا أجمع عليك 
فراق أعلمك ومالك وقد خلعتم) منك ءا أعطيتما . 


تعریفه ١‏ ا 

والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله »لان المرأة لباس الرجلء 
والرجل لباس ها ٠‏ قال الله تعالى : 

هن لباس لک ؛ وأتع لباس هن ۲ . : 

ويسمى الفداء > لأن المرأة تفتدي نفسما با تبذله لزوجما ‏ 

وقد عرفه الفقماء بأنه « فراق الرجل زوجته بمدل بحصل له¿ . 

والأصل فبه ما رواه البخاري › والنسائي › عن ابن عباس . قال : 

د جاءت امرأًة ثابت بن قيس بن ماس إلى رسول اله لم فقالت : يا رسول 
الله ما أعتب عليه في خلتق ولا دين" ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله 
بے : « أتردین علبه حدبقته ؟ قالت : نعم . فقال : رسول أ لام . قلسل الحديقة 
وطلقما تطلقة » . 


ألفاظ الخلع 1 

والفقہاء رون أنه لا بد في الع من أن بكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه . أو 
لفظ يؤدي معناه. ٠‏ مثل المبارأة والفدية . فإذا م يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ قبه معناه . 
کأن بقول ها : أنت طالق » في مقابل مبلغ کذا وقبلت » کان ظلاق على مال ولم 

وتاقش ابن القم هذا الرأي فقال : 

ومن نظر إلى حقائتى العقود ومقاصدها دون ألفاظما > يعد الخلم فسخا باي لفظ 
کان » حتى بلفظ الطلاق » . 

)0( سورة البقرة > ية ا۸ 

(۲) أي أا لا ريد مفارقته لسوء خاقه »> ولا لن#صان دیته » ولکن کائت تکرهه لدمامته » وهي 
نكره أن تماما الكراهية عل الةصير قيا بحب له من حى » والقصود بالكفر كفران المشير . 
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وهذا أخد الوجمين لأصحاب أخمذ. 

وهو اختتار شبخ الإسلام ابن تيمية “ ونقل عن ابن عباس . 

ثم قال ابن تبمبة : ف ومن اعتبر الألفاظ ووقف معما واعتبرها في أحكام العقود جمله 
« بلفظ الطلاق طلاقا > . 

ثم قال ابن الةم مرجحا هذا الرأي'. 

وقراءة الفقه وأصوله تشهد ان المرعي" في العقود حقائقما وممانبما؛ لا صورها وألفاظما. 

وما يدل على هذا أن الي بلي أمر ثابت بن قيس أن يطل امرأته في الل تطليقة > 
ومع هذا أمرها أن تمتد محبضة وهذا صريح في أنه فسخ » ولو وقع بلفظ الطلاف. 

وأيضا فإنه سبحانه س غلتى عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومملوم أن الفدية لا تختص 
بلفظ › ولم بعين الله - سبحانه هما لفظا معبن) . وطلاق الفداء طلاق مقبد “ولا يدخل 
تحت أحكام الطلاق المطلتى . ا لا يدخل تحتما في ثبوت الرجمة والاعتداد بثلائة قروء 
بالسنة الثابتة . 

العوض في الخلع ٠‏ 

الخلم - ا سبتى - إزالة ملك النىكاح في مقابل مال. ا 
الخلع. فإذا ل يتحقتق الموض لا يتحقتق اللع . فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك وسكت 
م يكن ذلك خلا ؛ ثم إنه إن نوی الطلای ؛ كان طلاقا رجا EE‏ 
به ني. ‏ لأنه من أفاط الكناة تي تفر إل اة . 

کل ما جاز أن يون مهراً جار أن يكون عوضاً في الخلع 

ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع > بين أن بخالع على الضداققى » أو على 
بمضه » آو على مال آخر » سواء كان أقل من الصداق » أم أكثر . ولا فرق بين المين > 
والدين والمنفعة . 

وضابطه أن « کل ما جاز أن بکون صداقا جاز أن يكون عوضا في ا لحلع » لموم 
وله تعالی : 

« فلا 'جناح علیه) فیا افتدت" به » . 

ولآنه عقد على بضع فأشبه النكاح. ويشترط في عوص الخلع أن يكون معاوما متَمَولا 
مع سائر شروط الأعواص » كالقدرة على القسلم » واستقرار الملك وغير ذلك» لأن الحخلم 
عقد معاوضة › فأشبه البيع والصداق » وهذا صحيح في الخلم الصحح . 


. زاد العاد» ص ۴۷ ج ؛‎ )١( 
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أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به ٠‏ فاو خالعما على مجہول > كثوب غير معين »> أو 
على حمل هذه الدابة > أو خالعها شرط فاسد . كشرط الا ينفق علب وهي حامل » أو 
لا سکنی ۵ا ٠‏ أو خالمما بالف إلى أجل مجهول ونحو ذلك - بانت منه هر امل . 

أما حصول الفرقة : فلن الحلع = إما فسخ أو طلاق »> فن کان فخ) . فالشكاح لا 
يفسد بفساد العوض» فكذا فسخه؛ إذ الفسوخ تحكي العقود ... وإن كان طلاقا؛ فالطلاق 
محصل بلا عوض ... وما له حصول بلا عوض قيحسن مع فساد العوض » كالنكاح ؛ بل 
أولى “ ولقوة الطلاق وسرايته . 

أما الرجوع إلى مهر الثل > فلآن قضبة فساد العوض ارتداد الموض الآخر » والبضع 
لا برتد بعد حصول الفرقة » فوجب رد بدله . ویقاس با ذ کر ما شیپ » لآن ما م یکن 
ر کنا في شيء لا بضر الجہل به کالصداق . 

ومن صور ذلك ما لو خالمبا على ما ني كفما ٤‏ ولم يعلم فخا قبين منه يهر المشسل . 
فان م يكن في كفما شيء . ففي الوسيط أنه بقع طلاق رجمبا؛ والذي نفل غبره أنه يقم 

أما المالكية فقالوا : يجوز الخلم بالمرر كجنين ببطن بقرة أو غبره ١‏ فلو نفق ٠٠‏ 
لمل فلا شيء له » وبانت . 

وجاز بغیر موصوف › وبشمرة لم بد صلااحها › وبإسقاط حضاتتما لولده . وینتقل 
المت له . 

وإذا خالمما بشيء حرام . كخمر ٤‏ أو مسروق علم به - فلا شيء له ٩‏ وبانت » 
وأريتق المر » ورد المسروق لربه > ولا ازم الزوجة شيء بدل ذلك » حیث کان الزوج 
عال) بالحرمة - عامت هي آم لا . 

أما لو عامت هي بالحرمة دونه فلا يازمه الحلع . 

الزيادة في الخلع عل ما أخذت الزوجة من الزوج ٠‏ 

ذهب جمور الفقماء إلى أنه يجوز أن بأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت 
منه . لقول الله تمالى : 

فلا جناح علا فبا افتدت به 4“ . 

وهذا عام يتناول القليل والكثير . 

روى البيمقي عن أبي سميد الخدري قال : 
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د كانت أختي تحت رجل من الأنصار ٠‏ فارتفعا إلى رسول الله ير فقال : أتردين 
حدیقته ؟ قالت : وأزید علبها > فردت علبه حدیقته وزادته » . 

وير بعض الملماء : أنه لا يجوز لازوج أن يأخذ منما أكثر ما أخذت منه . لا رواه 
الدارقطني بإسناد صحيح : 

« أن با الزبير قال : « إنه كان أصدقما حديقة > فق ال النبي بلي : أتردين عليه 
حديقنته التي أعطاك . قالت : نعم وزيادة . فقال الني ملي : أما الزيادة فلا» ولكن 
حدیقته . قالت : نعم » . 

وأصل الخلاف في هذه المسألة ا لحلاف في تخصص عوم الكتاب بالأحاديث الآحادية . 

فمن رأى أن عوم الكتاب بخصص بأحاديث الآحاد . قال : لا تجوز الزيادة “ ومن 
ذهب إلى آن موم الكتاب لا خصص بأحاديث الآحاد » رأى جواز الزيادة . 

وفي « بداية المحتمد » قال : 

« فمن شبېه بسائر الأعواض ف المماملات » رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضاء ومن 
أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك »> فكانه رآه من باب أخذ الال بغير حق » . 

الخلع دون مقتض : 

والخلع إا يجوز إذا كان هناك سيب يقتضبه . كأن يبكون الرجل معسبا في تغلقه “ 
أو سينا في خلقه > أو لا يؤدي لازوجة حقها » وأن تخاف المرأة ألا تقم حدود الل > فا 
يجب علبها من حسن الصحبة » وجل المماشرة . کا هو ظاهر الآية . 

فإن لم يكن ثة سبب بقنضيه فو محظور . لا رواه أحمد والنسائي من حديث أي 
هربرة : « الحتلعات هن المنافقات » . وقد رأى الماماء الكراهة . 

الخلع بتراضي الزوجين 

والخلع يكو بتراضي الزوج والزوجة > فإذا لم يتم التراضي منم فللقاضي إلزام 
الزوج بالخلم › لأن ابت وزوجته رفعا أمرها لني م “ وألزمه الرسول بان يقال 
الحديقة » وبطلتق . کا ققدم ني الحديث . 

الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع : 

قال الشوكاني : 

وظاهر أحاديث الباب أن جرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز املع . 


. . برى علماء الحديث أن هذا الحديث ضميف‎ )١( 


197 


واختار ان المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منما جما > وتمسك بظاهر الآية . 
وبذلك قال طاووس » والشعي وجاعة من التابمين ... وأجاب عن ذلك جاعة ٠‏ هلمم 
الطبري » بأن المراد > أا إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج ها > 
فنسبت المحالفة إليما لذلك . ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جمة الزوج أنه مل لم يستفسر 
ثابتا عن كراهته هما عند إعلانا بالكراهة له . 


حرمة الاساءة إلى الزوجة لتختلع ‏ 

يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بنع بعض حقوقما . حنى تضجر وتختلع نفسما . 
فإن فمل ذلك فالخلع باطل » والدل مردود › ولو حك به قضاء . 

وإغا حرم ذلك حتى لابجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية» وقال الله تعالى: 

ظ با با الذين آمنوا لا حل لك أن ترثا النساء كرهاء ولا ضوهن" لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن" إلا أن بأتين بفاحشة مبَيْتَةَ ) , 

ولةوله سبحانه : 

وإن أردتم استبدال زوج مكانً زوج > وآتبتم إحداهن قنطاراً » فلا تأخذوا منه 
شيا أتاخذونه نانا ولا ميي])" . 

وبرى بعض العاماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل . 

وأما الإمام مالك فيرى أن الخلم بنذ على أنه طلاق › ويجب على الزوج أ برد 
البدل الذي أخذه من زوجته . 


جواز الخلع في الطهر والحيض : 

يجوز الخلع في الطهر والحبض ؛“ ولا يتقيد وقوعه بوقت . لأن الله سبحب انه أطلقه 
ولم یقیده بزمن دون زمن . قال الله تعالی : 
ط فلا جاح علیہما فا افتدت به 4“ . 

ولان الرسول - عليه الصلاة والسلام م أطلتى الح في الخلع بالنسبة لامرأة ثبت بن 
قيس ؛ من غير بحث > ولا استفصال عن حال الزوجة > وليس البض بأمر ادر الوجود 


بالنسبة للنساء . 
قال الشافعي : 
)١(‏ المضل : التضييتى والنع . (۲) سورة الساء » آية ٠١‏ . 
(۴) سورة الفساء » آية ٠١‏ , (؛) سورة البقرة ء آبة ۲۲۹ . 
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« ترك الاستفصال في قضاءا الأحوال مع قيام الاحتال ينزل متزلة العموم في المقال . 
والني ُه لم بستفصل هل هي حائض آم 8 

ولان انمي عنه الطلاق في الحيض > من أجل ألا تطول علبما المدة . وهي - هنا - 
التي طلبت الفراق » واختلمت نفسما ورضيت بالتطويل . 


الخلع بين الزوج وأجني : 

بجوز أن يتفتى أحد الأشخاص مع الزوج على أن بخلع الزوج زوجته ؛ ویتمېد هذا 
الشخص الأ جنبي يدقع دل الخلح لازوج > وتفع الفرقة “> ويلتزم الأجني بدفح البدل 
ازوج . ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة لأن الزوج يلك إيقاع الطلاق 
من نه بغیر رضا زوجته » والبدل يجب على من التزم به . 

وقال أب ثور : لا يصح لأنه سفه > فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه“ فإن 
املك لا معصل له . 

وقيده بمض عهاء المالكة ؛ بان يقصد به قق مصلعة أو در مفدة > فإك قصد 
به الاضرار بالزوجة فلا يصح . ففي « مواهب الجليل > : 

« بنبغي أن يقيد المذهب با إذا كان الغرض من التزام الأجني ذلك للزوج »> حصول 
مصلحة ا مزا ةة وج إل 5ب2 الع غا لاجد به فوا اد ۲ 

وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدئا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة 
الواجبة في المدة للمطلقة على مطلقها - فلا ينبغي أن بختلف في المع ابتداء . وني انتفاع 
المطلتى بذلك بعد وقوعه نظر . 

الخلع بجعل أمر المرأة بيدها : 

ذهب الور > ومنهم الأمة الأربعة > إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسما 
وكان أمرها إلببا “ ولا رجعة له عليما ؛ لأنها بذلت الال لتتخلص من الزوجية > ولو 
كان يلك رجعتما م بحص للمرأة الافتداء من الزوج با بذلته له . وحتى لو رد عليما ما 
أخذ منما » وقبلت - ليس له أن برتجمما في العدة ؟ لأنها قد بانت مله بنفس الخلع . 

روي عن ابن ا سیب والزهري : أنه إن شاء أن براجعما فلیرد علیما ما أخذه متها في 
المدة » ولدشمد على رجعته . 

جواز تز وججها برضاها : 

ویجوز لازوج أن بزو جما برضاها في عدت > ويعقد عليما عقداً جديداً . 


Fo 


خلع الصغيرة امير : 

ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة ميزة > وخالمت زوجما؛ وقع علبها 
طلاق رجمي ولا یازمہا الال . 

أما وقوع الطلاق » فلأن عبارة الزوج : معناها تعلبت الطلاق على قبو ما »> وقد صح 
النعليق لصدوره من أهله» ووجد المعلق عليه > وهو القبول من هي أهل له > لأن الأهلية 
القبول تكون بالنمييز- وهي هنا صغيرة ميزة - ومتى وجد المعلتى عليه وقع الطلاق المعلق. 

وأما عدم لزوم الال: فلانما صغيرة ليست أهلا التبرع»“ إذ يشترط في الأهلية التبرع : 
المقل والبلوغ وعدم الحجر لسفه أو مرض . 

وأما كون الطلاق رجم : فلنه لالم يصح الترام امال » كان طلاقا جردا لا يقابل 
شيء من الال ؛ فنقع رجماً . 

خلع الصغيرة غير المميرة : 

وأما الصغيرة غير ا لميزة فلا يقع خلمما طلاق] أصلا ؛ لمدم وجود اعلق عليه » وهو 
القبول من هو أهله . 

خلع الحجور ليها : 

قالوا : وإذا كانت الزوجة محجوراً عليما لسفه وخالمما زوجما عى مال وقبلت » لا 
يازمما الال ؛ ويقع عليما الطلاق الرجعي؛ مثل الصغيرة المميزة في أنما ليست أهل للتإرع» 
ولكنما أهل القبول . 

الخلع بان ولي الصغيرة وزوجها : 

وإذا جرى الخلع بين ولي" الصغيرة وزوجما ؛ بأن قال زوج الصغيرة لأبيا : خالعت 
ابننك على مهرهاء أو على مائة جنيه من مالا > ولم يضمن الأب البدل له. وقال : قبلت » 
طلقت › ولا یازمہا امال ولا یازم أباها . 

أما وقوع الطلاق فلأن الطلاق اعلق بيقع متى وجد اعلق عليه > وهو هنا قبول 
الأب > وقد وجد . 

ما عدم لزومما الال ؛ فلاا ليست أهل لالترام النبرعات . 

وأما عدم لزوم أبيما امال » فلانه لم بلتزمه بالضمان » ولا إلزام بدون التزام . وهذا 


. أحكام الأحرال الشغصية‎ )١( 
. > تفس المرجع السابق « الأحوال الشخصية‎ ٠٠١ ص‎ )۲( 
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إذا ضمنه لزمه . وقيل : لا بقع الطلاق في مذه ال حال لأن المعلق عليه قبول دفع البدل . 
وهو ل يتحقتى . وهذا القول ظاهر > ولكن العمل بالقول الأول . 

خلع المريضة : 

لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة» مرض الوت . فلما أن تخالع زوجما. 
)ا الصحبحة سواء دسواء . 

إلا نهم اختلفوا في القدر الذي بحب أن قبدله لاذوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة 
الزوج على مساب الورثة 

فقال الإمام مالك : 

بحب أن يكون بقدر ميراثه منها . قإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة وجب ردها »> 
وينفذ الطلاق . ولا توارث بينها إذا كان الزوج صحبحا . 

وعند الحنابلة : مثل ما عند مالك» في انه إذا خالمت بیراثه منہا ٤‏ ف دونه صح ولا 
رجوع فبه > وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة . 

وقال الشافعي: لو اختلعمت منه بقدر مهر مثلما جاز. وإن زاد على ذلك كانت الزيادة 
من الثلث وتعتر ترعا . . 

أما الأحناف : فقد صححوا خلمها شرط ألا بزيد عن الثلث ما علك؛ وأا متبرعة» 
والتبرع في مرض الموت وصبة ؛ والوصية لا تنفد إلا من الثلث للاجنبي > والزوج صار 
لحلع أجنيا . 

قالوا : وإذا ماتت هذه الخالمة المريضة وهي في العدة . لا يستحتق زوجها إلا أقل 
هذه الأمور “ بدل الخلم . وثلث ترکتما . ومیراثه مہا . لانه قد تنواطأ الزوجة مع 
زوجما في مرض موتپا وقستي له بدل خلع باهظا > بزید عما وستحقه باليراث . فلأجل 
الاحتياط لقوق ورثنما » ورداً لقصد الواطاً عليه . قنا: إنما إذا ماتت في المدة لا تأخذ 
إلا أقل الأشياء الثلاثة . فإن برئت من مرضها ولم تمت منه» فله جيم الندل المسمى ؛ لأنه 
تہین ان تصرفما م یکن في مرض اموت . 

أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتما فله بدل الخلع التفق علبه ؛ بشرط ألا يزيد عن ثلث 

تر كنا > لأنه في حك الوصية . 

والذي عليه العمل الآن في الحا ج بمد صدور قانون الوصية سنة ۱۹4٩‏ : أن 2 
الأقل من بدل الحلع > وثلث التركة التي خلفتما زوجته » سواء كانت وفاتما في العدة أم 
بعد انتها0جا » إذ أن هذا القائون أجاز الوصبة للوارث) وغير زارت ت رلم عل نانا 
فما لا بزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد . 
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وعلى هذا فلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجما بأ كث من نصيبه ومنمها من ذلك. 

هل الخلع طلاق أم فسخ : 

ذهب جور الملماء إلى أن الخلع طلاق بائن» لا تقدم في الحديث من قول رسول اليل : 

« خذ الحديقة وطلقما تطلبقة > . 

ولأن الفسوخ إا هي التي تقتضي الفرفة الغالبة ازوج في الفراق > ما ليس برجم إلى 
اختياره . وهذا راجم إلى الاختيار »> فليس بفسخ . 

وذهب بعض أهل العم “ منهم أحد > وداود من الفقاء وان عباس > وعڻان ٤‏ وان 
عر من الصحابة . إلى أنه فسخ » لأن الله تعالى ذ كر في كتابه الطلاق »“ فقال : 

ظط الطلاق' مر “تان 4. 

ثم ذکر الافتداء . ثم قال : 

فان طلقا فلا محل" له من بعد حتی تنح زوجا غير . 

فلو كان الافتداء طلا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج ؛ هو 
الطلاق الرابم 

ويجو"ز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي > قباسا على فسوخ البيع كا في الإقاة"“ . 

قال ابن القم : والذي بدل على أنه لیس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد 
الدخول الذي ام يتوف عدده ثلاثة أحكام » كلها منتفبة عن الخلع : 

أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 

الثاني : أنه محسوب من الثلاث > فلا تحل بعد استيفاء العدد “ إلا بعد دخول زوج 
وإصابته . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء . 

وقد ثبت بالنص والإجاع أنه لا رجمة في الخلع > وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن 
العدة فيه حيضة واحدة"' »> وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين »> ووقوع ثالثة بمدها . 
وهذا ظاهر جداً في کونه لیس بطلاق . 

وغرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بإلطلاق . فمن رأى أنه طلاق ؛ احتسبه طلقة 
بائنة . ومن رأى أنه فسخ يحتسبه “ فمن طلتق امرأته تطلبقنين ثم خالما » ثم أراد أن 


. ٠ ج‎ ٠١ بداية انجتہد » ص‎ )۲( . ٠۴ . آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
قال الحطابي : هذا أفرى دلبل لن قال : إن الع فسخ وليس بطلاقء إذ لر کان طلاقا م یکتف‎ )+( 
. حيضة المدة‎ 
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يتزوجها فله ذلك › وإن لم تنکح زوجا غبره؛ لآنه ليس له غير تطلبقتين والع لغو . 
ومن جمل الع طلاقا قال : لم جز لہ أن برتجما حتی تنکح زوجا غیړه » لانه 
بالخحلع كملت الثلاث . 
هل بلحق المختلعة طلا ؟ 
المختلعة لا يلحقما طلاق » سواء قلنا بان الع طلاق أو فسخ > وكلاها يصبر المرأة 
أجنبية عن زوجها . وإذا صارت أجنبية عنه > فإنه لا يلقما الطلاق . 
وقال أو حنيفة : المختلعة يأحقما الطلاق »> ولذلك لا جوز عنده أن ينكح ممع 
المبتوتة أختها . 
عدة المختلعة : 
ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحبضة . ففبي قصة ثإبت أن اللي ملي قال له : 
خذ الذي ها عليك وخل سبيلما . قال : نعم . فأمرها رسول الله مم أن تعتسد 
بحبضة واحدة وتلحتى بأهلما ‏ . 
رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات . 
وإلى هذا ذهب عثان > وان عباس › وأصح الروايتين عن أحد > وهو مذهب إسحق 
ان راهویه » واختاره شيخ" الإسلام ابن تيمية وقال : 
من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة . فإن العدة إا جعلت ثلاث حرض»؛ 
لءطول زمن الرجعة > ويتروى الزوج ويتمكن من الرجمة في مدة المدة > فلإذا لم تكن 
عليما رجعة فالمقصود براءة رما من المل > وذلك يكفي فيه حضة كالاستبراء . 
وقال ابن الةيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثان بن عفان» وعبدالله بن عمر؛ والرأبيْم 
بنت معو"ذ » وعما - رضي الله عنهم - وهو من كبار. الصحابة > فبؤلاء الأربعة من 
الصحابة لا يعرف لمم خالفى منهم > كا رواه اللبث بن سعد > عن نافع مولى ابن عر : 
أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء > وهي تخب عبدال بن عمر» أا اختلعت من زوجما 
على عہد عثمان بن عفان . فحاء عمہا إلى عثان “ فقال له : إن ابنة معود اختلعت من 
زوجم البوم ٠‏ أفتنتقل ؟ فقال عثان : لننتقل > ولا ميراث بينها . ولا عدة عليما . إلا 
أا لا تنكح حتى تحمض حيضة . خشية أن يكون بها حل . فقسال عبداله بن عمر د 
فعثهان خيرنا وأعلنا . 
ونقل عن أبي جمفر النحاس قي كتاب -الناسخ والمنسوخ-أن هذا إجماع من الصحابة. 
ومذهب المهور من الماماء أن المختلعة عدجا ثلاث حض إن كانت من بحيض . 
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نشوز الرجل 


إذا خافت المرآة نشوز زوجما وإعراضه عنما إما لمرضما أو لكبر سنما ٠‏ أو لدمامة 
وجہہا “ فلا جناح عليمها أن يصلحا بينها > ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن مض 
حقوقما ترضية لزوجها . 

لقول الله سبحانه : 

وإن امرأة” خأفت' من بعلا ”نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليم) أن ابصلا بينها 
صلحا ؛ والصلح خير)“ . 

وروى البخاري عن عائشة قالت - في هذه الآية : 

د هي المرأۃ تکون عند الرجل › لا پستکثر منہا »> فیرید طلاقما > ویتزوج علیما > 
تقول : أمسكني» ولا تطلقني» وتزوج غيري» فأنت في حل من النفقة علي" والقسمة لي» . 

روى أب داود عن عائشة أن 'سوأدة بنت زَملعة حبن سنت وفر قت أن يفارقما 
رسول الله لفو قالت : 

« يا رسول الله يومي لمائشة » . 

فقبل ذلك رسول الله بم . 

قالت : في ذلك أنزل الله جل ثناؤه > وني أشباهها . أراه قال : 

« وإن امرأة” خافت من بعلا نشوزاً أو إعراضاً» . 

قال في المغني : ومتى صالمته على ترك شيء من قسمنما أو نفقتما »> أو على ذلك كله 
جاز ... فإن رجعت فلا ذلك . 

قال أحد ني الرجل يعيب عن امرأته فيقول هما : إن رضيت على هذا “ وإلا فأنت 
عل ٤‏ فقول : قد رضبت ٥‏ فہو جائز › فإن شاءت رجمت . 


الشقاق بين الزوجين : 
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحك العداء وخبف من الفرقة وتعرضت المياة 
)١(‏ سورة الفساه » آية ٠١۸‏ . (۲) فرقت : خاقت . 
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الزوجية للانيار بث الما حكين لننظرا في أمرها > ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء 
الحباة الزوجبة أو إنباا . يقول الله سبحانه : 

هط وإن خفتم شقاق بينها فابهوا سكا من أهله و كتا من" أهلہا ) . 

ویشترط أن ينون اكان عاقلين بالفين عدلين ملين . 

ولا يشترط أن بكونا من أهلها » فإن كانا من غبر أهلا جاز» والأمر في الآية للند 
لہا أرفق من جانب وآدری با بحدث » وأعلم لجال من جانب خر . 

وللحكمين أن يفلا ما فبه ا مصلحة من الإبقاء أو الإنياء دون الحاجة إلى رضا الزوجين 
أو توکىلہا . 

وهذا ري علي" ٤‏ وان عباس » وأبي سامة بن عبد الرحمن » والشعي ٠‏ والنخمي »> 
وسعبد بن جبير » ومالك ؛ والأوزاعي > وإسحاق » وان المنذر . 

وقد تقدم ذلك في هذا الجزء ٠.‏ 


الظهار 

٠ تعریفه‎ 

الظهار مشن من الظهر > وهو قول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي . قال 
في الفتع : 

« وإنا خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء “ لأنه عل الر كوب غالباء ولذلك سمي 
المر كوب ظهراً تّمت الرأة بذلك . لأنها مر كوب الرجل » . 

والظتہار کان طلاقا في الجاملة » فأبطل الإسلام هذا الح ء وجمل الظہار حرم 
رأة حتى فر زوجما . 

فاو ظاهر الر جل بريد الطلاق »› کان ظہاراً » ولو طلی بريد ظہارً کان طلا » فاو 
قال : « أنت علي" كظمر مي » و عى به الطلاق ل يكن طلاق) »> وکان ظہاراً لا تطلتق 
به المرأة . 

قال ابن القم : « وهذا لن الظہار كان طلاقا في الجاهلية > فنسخ > فلم جز أن يماد 
إلى الح المنسوخ » وأيضا أن اوس بن الصامت إغا نوى به الطلاق على ما كان عليه 


. » أما نشوز الرأة فقد سبق الكلام عليه في اجزء الابع ني فصل « تأديب الرجل زوجته‎ )١( 
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وأجري عايه حك الظہار دون الطلاق » وأيض] قإذه صريح في حكمه > فلم جز جعله 
كناية في السك الذي أبطل اله بشرعه > وقضاء الله أحق > وسک الل أوجب » اء ه. 

وقد أجمم العاماء على حرمته > فلا جوز الإقدام غلبه لقول اله تعالى : 

الذن 'بظاهرون منک من نسامم »> ما هن“ أماتيم > إن أماتشم إلا اللائي 
والدأتهم' ٠‏ وإنهم لىقولون منكرآً من القول وزوراً “ وإن الله لعفو“ غفو ر" . 

وأصل ذاك ما ثبت في السان أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته ختولة بنت مالك 
ابن ثملبة ... وهي التي جادلت فبه رسول الله لر واشتکت إلى اله» وسمع الله شكواها 
من فوق سبع موات . فقالت : 

د يا رسول الل ؟ إن أوس بن الصامت تزوجني » وأا شابة مرغوب في" » فها خلا سني 
ونارت بطني › جملني کأمه عنده › فقال هما رسول الل بل : 

« ما عندي ني أمرك شيء» ! 

فقالت : « اللهم إني أشكو إليك› . 

وروي أنا قالت : « إن لي صبية صغارآ > إن شميم إلبه ضاعوا » إت متمم 
إل“ جاعوا» . 

فتزل القرآن : 

وقالت عائشة : المد ل الذي وسم ممه الأصوات > لقد جاءت خولة بنت ملبة 
تشکو إلى رسول الل یھ > وأا في کنر البیت » بخفی عل بعض کلامما > فانزل اله 
عز وجل : 

قد سم الل قول التي تجادلثك في زآوجها وتشتنكي إلى الله وا بمح حاورا > 
إن الله سميع” بصير ي" . 

فقال لني إل : 

« ليمت رقبة ! قالت : لا بجد ! قال : فبصوم شرن متتابعين ! قالت : بارسول 
اله نه شیخ کبیر » ما به من صیام . قال : فلیطعم ستین مکنا . قالت : ما عنده من 
شيء یتصداق به . قال : سأعینه بعرق من تمر ! قالت : وأا أعبنه بعرق آخر ؟ قال : 
أحسنت > فاطعمي عنه سين مسكىنا > وارجمي إلى ابن مك » . 

وني السان أن سامة بن صخر البياضي» ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان +“ ثم واقميا 


. ١ سورة انجادلة + آبھ ۲ . (۲) سورة الجادلة » آية‎ )١( 
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لبلة قبل انسلاخه . فقال له البي مر : أنت بذاك يا سامة . قال : قلت :أن بذاك يا 
رسول ؟ مرتين - وأنا صابر لأمر الله » فاحك في با أراك الل . قال: حرر" رقبة . قلت: 
والذي بعثك بالتى نبا ما أملك رقبة غيرها ؛ وضربت صفحة رقبتي ٠‏ قال: فصم شمرين 
متتابمين . قال : فهل أصبت الذي أصبت إلا ني الصبام ؟... قال : فأطعم وسقا من 
قر ستين مسكينا . قلت : والذي بعشك بالتى لقد بتنا وحبشين"' ما لنا طعام . قال : 
فانطلق إلى صدقة بني زريتق فليدفعما إلبك ؛ فأطعم ستين مسىكبنا وسقاامن تمر > وكل 
نت وعبالك بقبتما . قال : فرحت إلى قومي “ فقلت : وجدت عندك الضيتق وسوه 
الرأي “ ووجدت عند رسول الل السعة وحسن الرأي “ وقد أمر لي بصدقت . 

هل الظهار ختص بالأم ؟ 

ذهب الجمور إلى أن الظہار بختص بالأم » كا ورد في القرآن > وكا جاء في السنة . فاو 
قال لزوجته : أنت علي كظہر أمي كان مظاهراً > ولو قال ها : أنت علي“ كظر أختي 
م یکن ذلك ظہارآ . 

وذهب البعض » منهم الأحناف والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قولبه > وزيد 
ابن علي > إلى آنه يقاس على الم جيع ا لحارم" . 

فالظہار عندهم هو تشييه الرجل زوجته في التحرم بإحدى الحرمات عليه على وجه 
التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع > إذ الملة هي التحرم المؤبد . 

ومن قال لامرأته . انها أختي أوأمي على سبيل الكرامةوالتوقير فإنه لايكون مظاهراً. 
- من يكون منه الظهار ؟ 

والظهار لا يكون إلا من الزوج الماقل البالغ السلم“ لزوجة قب انعقد زواجما انعقاداً 
صجبحا نافذاً , 


الظهار المؤقت ٠‏ 

الظهار الؤقت هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة . مثل أن بقول ها : « أنت علي“ 
كظهر أمي إلى اللبل » » ثم أصابما قبل انقضاء تلك المدة . 

وحکمه آنه ظہار کالطلق , 

. أي أنت الم بذاك والمرتكب له . (۲) أي بتنا مقفرين لا طمام لنا‎ )١( 

() قال الآمة الثلائة » ورواية عن أحد : إذا قالت الرأة لزوجا : أنت علي كظهر أمي . أفإنه لا 
كفارة عليما , وقال أحد في الرواية الأخرى - وهي أظرها - بحب عايما الكفارة إذا وطنهاء وهي التي 
اختارها الخرقي . 
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قال الطابي : 

واختلفوا فيه إذا بر فلم يجلث . 

فقال مالك وان أبي ليلى » إذا قال لامرأته : « أنت علي كظمر أمي إلى الليسل » 
لرمته الكفارة وإن لم يقربما 

وقال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه ان لم يقرا ٠‏ 

قال : والشافعي في الظہار القت قولان : أحدها انه ليس بظہار . 


أثر الظهار : 

إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظار ترتب عليه ألران : 

الأر الأول : حرمة إتبان الزوجة حتى يكفكر كفارة الظمار “ لقول الله سبحانه : 
« من قبل أن بقاسًا» . 

وكما بحرم المسيس ٠‏ فإنه بحرم كذلك مقدماته > من التقبيل والعانقة ونحو ذلك ؛ 
وهذا عند جور العلماء . 

وذهب بعض أهل العلا“ إلى أن الحرم هو الوطء فقط» لأن المسيس كناية عنالجاع. 

والأر الثاني : وجوب الكفارة بالعود . 

وما هو العود ؟ 

اختلف العلماء في العود |... ماهو ؟ 

فقال قتادة » وسميد بن جبير “ وأبو حثيفة » وأصحابه : 

« إنه إرادة المسيس نا حرم بالظمار» لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم؟ إلى عزم الفمل؛ 
سواء فعل ام لا . 

وقال الشافعي : 

بل هو إمساكها بعد الظہار وقتا يسم الطلاق » ولم يطلت إذ تشبيمها بالأم يقتضي 
إباتتما ؛ وإمساكما نقبضه > فإذا أمسكا فقد عاد فيا قال “ لأن العود القول مخالفته . 

وقال مالك وأحمد : 

بل هو العزم على الوطه فقط > وإن لم يطأ . 

وقال داود » وشمبة »“ وأهل الظاهر : 

بل إعادة لظ الظهار . فالكفارة لا تحب عندهم إلا بالظبار الماد » لا اليتدا , 


. وأحد قولي الشافمي‎ ٠ هذا رأي الثرري‎ )١( 


1Y 


المسيس قبل التكفر ٠‏ 

إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك بحرم > كما تقدم ببانه » والكفارة لا 
نسقط ولا تتضاعف ؛› بل تبقى كما هي كفارة واحدة . 

قال الصات بن دينار : سأالت عشرة من الفقہاء عن الظاهر يجامع قبل أن بكفر ؟ 
فقالوا : كفارة واحدة . 

ماهي الكفارة ؟ 

والكفارة هي : عتق رقبة > فإن م يجد فبصام شمرين متتابعين »> فإن م يستطع »> 
فإطعام ستين مسكينا . لقول الله سبحانه : فإ والشذرين ظا هرون من" نسا م م 
يمود اون لا قاللوا لحري قةر رمن قبل أن يتسا » فلكم تو عظلون 
به ٤‏ واش ما تلوت خي" فمن لم جي فتصبام شتبرين أمتتابمبْن من 
قبل أن" يتتاسا ٤‏ فمن لم" بستطع فإاطمام تين مسلكنا4 , 

وقد روعي في کفارة الظار التشديد » محافظة على العلاقة الزوجية ؛ ومنعا من ظلم 
المرأة . فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء ا > احترم العلاقة الزوجية »> 
وامتنع عن ظلم زوجته . 


الفسخ 

فسخ العقد : نقضه > وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين؛ وقد يكون الفسخ يسبب 
خلل وقع في العقد » أو ببب طاریء عليه ينع بقاءه . 

مثال الفسخ بسبب الخال الواقع في العقد : 

. إذا تم المقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليما أخته من الرضاع » فسخ المقد‎ - ١ 

٣‏ - إذا عقد غير الأب وال جد لاصغير أو الصغيرة > ثم أبلغ الصغير أو الصغيرة > فن 
حت كل منا أن يختار البقاء على الزوجية أو إنهاجا > ويسمى هذا خبار الباوغ ؛ فإذا 
اختار إنہاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخا للعقد . 

مثال الفسخ الطارىء عل العقد : 

. إذا ارتد أحد الزوجين عنالإسلام وليعد إلبه فسخالعقد يسبب الر"دة الطارئة‎ - ١ 


. ر4‎ ٣ قد ع ية‎ )١( 
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۲ - إذا أسل الزوج وأبت زوجته أن تلم > وكانت مشر كة » فإن العقد حينئذ 
يفخ » بخلاف ما إذا كانت كتاببة فإن المقد ببقى صحيحا كا هو “ إذ أنه يصح العقد على 
الكتابية ابتداء . 

والقبر”قة الحاصل بالفسخ غير الفرقة الحاصة بالطلاق إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق 
رجمي وطلاق بائن“ والرجمي لا ينمي الحياة الزوجة قى الحال » والبائن ينيا في الالء 

أما الفسخ » سواء اكان بسبب طارىء على المقد > أم يسبب خلل فيه > فإته ينهي 
الملاقة الزوجية في الال . 

ومن جبة أخرى؛ فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات» فإذا طلق الرجل زوجته 
طلقة رجمية ٤‏ ثم راجمأ وهي في عدتها > أو عقد علبها بعد انقضاء العدة عقداً جديداً > 
فإنه تحسب علنه تلك الطلقة > ولا يلك علبما بعد ذلك إلا طلقتين . 

وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطاقات > فلو فسخ العقد يسبب خيار 
البلوغ ٠‏ ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليما ثلاث طلقات . 

وقد أراد فقہاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عام التمبيز الفرقة التي هي طلاق > من 
الفرقة التي هي فسخ ٠‏ فقالوا : 

إن كل فرقة تكو من الزوج “ ولا يتصور أن تكون من الزوجة في طلاق . 

وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسب من الزوج > أو تكون من الزوج ويتصور أن 
تكون من الزوجة فهي فسخ . 

الفسخ بقضاء القاضي ٠‏ 

من الحالات ما يكون سيب الفسخ فيما جاب لا بحتاج إلى قضاء القاضي “ ۴ إذا تبن 
لازوجين أنها أخوان من الرضاع > وحبنئذ بجحب على الزوجين أن بفسخا العقد من 
تلقاء أنفسما . 

ومن االات ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي > قبحتاج إلى قضااء القاضي › 
ويتوقف عليه » كالفسخ بإباء الزوجة الشركة الإسلام إذا سل زوجما > لأنما رما لا قتع 
فلا يفسخ العقد . 


۹% 


اللعان 


 هفیرعت‎ 

اللعان مأخوذ من اللمن » لأن الملاعن بقول في الخامسة : « أن لعنة“ الله عليه إبب 
کان من الکاذبین › 

وقيل هو الإبعاد . 

وسمى التلاعنان بذلك » لا يعقب اللعان من الإلم والإبعاد > ولأن أتحده) كاذب › 
فکون ملعونا . وقبل : لان كل واحد منها يبعد عن صاحبه بتأييد التحرم . 

وحقىقته : أن محلف الرجل إذا ركم امرأته بالزنى أربع مرات إنه لن الصادقين» 
والخامسة أن لعلة !لله عليه إن كان من الكاذيين › وار تحلف kl‏ رأة عند تکذیبه أربع 
هرات ٠‏ إنه لمن الكاذبين ؛ والخامسة أن علہما غضب ال إن كان من الصادقين . 
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مشر وعیته : 

إذا مى الرجل امرأته لزنا ء ولم تقر هي بذلك ٤‏ ولم برجم عن رمي فقد شرع 
اله فيا اللعان' . 

روی البخاري عن ابن عباس رضي اله عنہا : 

أن هلال" ين أمبة قذف امرأته عند رسول الله ر شریك ابن سحاء : فقال 
الني مر : « البينة » أو حد في ظهرك » . فقال : يأ رسول الله إذا رأى أحداظ على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟! فجمل رول الل بم بقول : 

« البينة > وإلا حد في ظهرك » . 

فقال : والدي بعثك بالتى إني لصادق > ولبتزلن الله مايإرىء ظمري من الحد؛ فتزل 
جبريل عليه السلام وأنزل علبه قوله تعالى : 

« والذين برمون رواجم ول یکن م شہداء" إلا أنفل” اسيم ٤‏ فشمادة أحدم 
اريم شہاداتر بالل إن لن الصادقين . والخامسة a‏ اھ علب إن کان من 


. ه, وقيلى : كان ني السنة التي قوفى فيما رسول الث (ص)‎ ٩ کان ذلك في شہر شعبان سنة‎ )٩( 
. کان ول رجل لاعن في الإسلام‎ )۴( 
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الكاذبين » ودرأ عنما المذابة أن تشد أربع شادات بالل إنه لن الكافبية . 
والخامسة” أن غضب الله علبما إن كان من الصادقين > . 

فانصرف الني بلقم إليها “ فجاء هلال فشيد والني ملم يقول : 

وان الل پملا آن اح کا کاذب . فہل منکا ئب » ؟ 

فشېدت . فليا كانت عند الخامسة وةفوها" ؛ وقالوا إنبا الو جة“ . قال اين 
عباس رضي اله عنہا . فتلکات ونکصت › حتی ظننا أا ترجع . ثم قالت : لا أفضح 
قومي ساثر البوم ٤‏ فمضت . فقال الني ب : 

« أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العبنين*“ سابخ إلا يتين » دالج الساقين > 
فېو شرك بن سحاء» . 

فجاءت به كذلك . فقال الي ل : 

و لولا ما مضی"' من کتاب الله کان لي وما شأن » . 

قال صاحب بداية الجتمد : 

وأما من طريتى العنى . فلما كان الفراش موجبا للحقوق النسب » كان الناس ضرورة 
إلى طريتى ينفونه به إذا تحققوا فساده . وتلك الطريتى هي اللمان . فاللمان کم ابت 
بالكتاب والسنة والقباس والإجاع . 

إذ لا خلاف في ذلك عامة . 

متی یکو ن اللعان ؟. . 

ویکون اللعان في صورتین : 

الصورة الأولى : أن برمي الرجل امرأته بالزنى »> ولم يكن له أربعة شود يشبدون 
علیہا ما رماها به . 
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(») هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته » وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف ٠‏ وإذا 
وقع اللمان سقط الحد عله . 

(۴) فيه استحباب تقد الوعظ لازو جين قبل اللمان لا سيأتي . 

(») أشاروا عليما إلرقوف عن عام اللعان فتتكأت وكادت تمترق ولكنما ال ترض بفضيحة قرمما . 
وفي هذا دليل عل أن جرد التلكؤ لا يمل به . 

(ه) في هذا دليل عل أن الرأة كانت حاما وقت اللعان » والأكحل الذي أجفانه سوداء کات فیا 
كحلا . وسابغ الأليتين . أي عظبمها » وخدلج : مثلىء . 

)٩(‏ لولا ما مضی من كتاب الله » آي أن الامان برقع الحد عن الرأة واولا ذلك لأقام الرسول صلى الله 
عليه وسم الحد , 
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الصورة الثانبة : أن ينغي جانا منه . 

وإنا جوز في الصورة الأولى إذا تحققى من زناهاء کان رآها تزني » أو فرت هي › 
ووقع في نفسه صدقہا . 

والاولى في هذه المحال أن يطلقما ولا يلاعنها . 

فإذا لم بتحقق من زناها > فإنه لا جوز له أن برها به . 

ويكون نفى الج في حالة ما إذا أدعى أنه لم يطأها أصلا من حين المقد علبما ؛ أو 
ادعى أنها أتت به لأقل من سنة أشهر بعد الوطء > أو لأكثر من سنة من وقت الرط . 

الحاکم هو الذي يقضي باللعان : 

ولا بد من الجا ې عند اللعان . وينيغي له أن يذ كر المرأة ويعظها > بثل ما جاء في 
الحديث الذي روا أو داود والنسائي وابن ماجه » وصححه ابن حبان والما؟ : 

د أا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم > فليست من الل في شي, » ولن بدخلہا 
الل الجنة » وأا رجل جحد ولده وهو بنظر إلبه» احتجب اله منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرن » . 

اشتراط العقل والبلو : 

وكا يشرط في اللعان “ الحا ج ٠‏ يشترط المقل والباوغ في كل من المتلاعنين؛ وهذا أمر 
مجع علبه . 

اللعان بعد إقامة الشهود ٠‏ 

وإذا أقام الزوج الشمود على الزنى فمل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة وداود: لايلاعن» 
لأن اللعان إا جمل عوضا عن الشود » لقوله تمالى :ل والذین برمون أزواجهم ولم یکن 
هم شهداء إلا أنفسلبم ...4 . 

وقال مالك والشافعي : له أن يلاعن > لأن الشمود لا تأثبر لمم في دقع الفراش . 

هل اللعان بين أم شهادة ؟ 

برى الإمام مالك والشافمي وجور الملاء أن اللمان ين »> وإن کان بسمى شادة 
فإن أحداً لا يشہد لنفسه لقول رسول الله قر في بعض روایات حدیث ابن عباس : 
د ولا الإیان لكان لي وها شأن » , 

وذهب أب حنبفة وأصحابه إلى أنه شہادة »> واستدلوا بقول الل تعالى : « فشهادة 


, ١ سورة النور ء آية‎ )١( 
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أحدرهم أربع شمادات بل ».. وبحديث ابن عبأس التقدم > وفيه : « فجاء هلال فشهدء 
ثم قامت فشہدت » . 

والذین رأوا أنه ين › قالوا : إنه يصح اللمان بين كل زوجين حرين › کانا أو عبدين ٤‏ 
أو أحدها » أو عدلين » أو فاسقين »› أو أحدها . 

والدين ذهبوا إلى أنه شبادة» قالوا: لا يصح إلا بين زوجين يكوان من أل الشبادة؛ 
وذلك بان يکونا حرین مسامین . 

فأما المبدان » أو المحدودان في القذف > فلا جوز لمانيا . وكذلك ان كان أحدها 
من أهل الشمادة والآخر ليس من أهلها . 

قال ابن القم : والصحبح أن لمانهم مجمم الوصفين البمين والشمادة) فمو شادة مؤ كدة 
بالقسم والتكرار ؛ وين مغلظة بافظ الشہادة والتكرار > لاقتضاء الحال تأ كيد الأمر “ 
و لهذا اعتبر فيه من التا كيد عشرة أتواع : 

أحدها : ذكر لفظ الشمادة . 

الثاني : ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه > وأجعها ماني أسمائه الحسنى › وهو 
اسم الله جل ذکره . 

الثالت : تأكيد الجواب با بؤ كد به المقسم عليه من أن واللام “ وإتيانه باسم الفاعل 
الذي هو صادق وكاذب » دون الفعل الذي هو صدق و كذب . 

الرابع : قكرار ذلك أربع مرات . 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

الادس : إخباره عند الحامسة أا الموجبة لمذاب اث وأن عذاب الدثيا أهون من 
عذاب الآخرة . 

السابع : جعل لمانه مقتفى لحصول المذاب علبهاء وهو إما الحد أو الحيس؛ وجمل 
لمانا دارا المذاب عنما . 

الثامن : أن هذا اللمان بوجب المذاب على أحدها ؛ إما في الدنباء وإما في الآخرة . 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتما و كسرها بالفراق . 

الماشر : تأيمد تلك الفرقة ودوام التحرم بينها. فما كان شأن هذا اللمان هذا الان 
جعل يبنا مقرونا بالشهادة > وشمادة مقرونة بالبمين > وجهل اللتعن - لقبول قوله ‏ 
کالشاهد فإن نکلت المرأۃ مضت شہادته وحدث وأفادت شہادته . 

ويبذه شيئان : سقوط المد عله ووجوبه عليماء» وإن التعنت المرأة وعارضت لمعانه 
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بلمان آنعر منہا > أفاد لعانه سقوط المد عنه دون وجوبه علیها “ فکان شہادة وعینا 
بللنسبة إليه دونا > لأنه إن كان يبنا حضة ؛ فهي لا تحد جرد حلفه > وإِن کان شادة 
فلا تحد یجرد شېادته علا وحده .٤‏ فا انضم إلى ذلك نکوها قوي جانب الشادة 
والیمین ني حقه بتاکده ونكوها » فكان دلب ظاهراً على صدقه »> فأسقط الد عنه 
وآوجبه علیہا وهذا أحسن ما يكون من الحم . 

ل ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون)' . 

وقد ظہر بهذا آنه ين فيما معنى الشادة ؛ وشهادة فيما معنى البمين . 

لعان الأعمى والاخرس 

لم تلف أحد في جواز لمان الأمى» واختلفوا في الأخرس» فقال مالك والشافعي: 
يلاعن الرس إذا أفم عنه . 

وقال أبر حنيفة رضي الله عنه : لا بلاعن » لأنه ليس من أهل الشادة . 

من يبدأ باللاعنة : 

اتفتى العلماء على ان السثنة في اللعان تقد الرجل فيشمد قبل المرأة . 

واختلفوا في وجوب هذا التقدم . 

فقال الشافعي وغيره : هو واجب ٠‏ فإذا لاعنت المرأة قبل > فإن لمانا لا يمتد به . 

وحجتهم ان اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل » فلو 'بدرىء بالرأة لكان دفا لأمر 
لم یثبت 

وذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به . 

وحجتهم ان الله سبحانه عطف في القرآن بالواو > والواو لا تقتضي الترتيب > بل هي 
لطلق المع . 

النكول ٠"‏ عن اللعان : 

النكول عن اللمان؛ إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة . فإن نكل الزوج فعلبه 
حد القذف . لقول الله تعالى : 

ي والذین برمون أزواجهم ولم يكن مم شداء إلا أنفسم فشمادة أحدهم ربح 
شہأدات بالل إنه لمن الصادقين ي" . 


. التكول : الامتناع‎ )۴( . ٠١ سورة الائدة ء آية‎ )١( 
. ١ سورة النور + آية‎ )۴( 
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فإذا لم يشمد فهو مثل الأجني في القذف . ولا تقدم من قول الرسول بم :« البينة 
أو حد في ظېرك » . 

وهذا مذهب الأنة الثلائة . 

وقال أو حنيفة : لا حد عليه . وحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه . فإن كذب 
نفسه وجب عليه حد القذف . فإذا نكلت الزوجة : أقم عليما حد الزنى عند مالك 
والشافعي وقال أبو حنبفة : لا تحد »> وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنى » وان صدقته 
أقم عليما الحد . 

واستدل أو حنبفة رضي الله عنه بقول الرسول مل : لا يحل دم امریء مسل إلا 
پإحدی ثلاث : زنى بعد إحصان أو كفر بعد إبان أو قتل نفس بغير نفس » . 

ولآن سفك الدماء بالنكول حكم ترده الأصول › فإنه إذا كان كثير من الفقاء لا 
يوجبون غرم الال بالنكول . فكان بالأحرى ألا مجحب بذلك سفك الدماء . 

قال ابن رشد : « وبالملة فقاعدة الدماء مبناها في الشسرع على ألا لا تراق إلا بالبينة 
المادلة “ أو بالاعتراف » ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك » . 

فأبر حنبفة في هذه السألة أوّلى بالصواب إن شاء اله وقد اعترف أبر المعالي في كتابه 
البرهان بقوة أي حنيفة في هذه المسألة > وهو شافعي . 

التفريق بين التلاعين . 

إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة ببنها على سبيل التأبيد ولا برتفع الحرم بينها بحال: 

فعن ابن عباس أن الني ب قال : « المتلاعنان إذا تفرقا لا مجتمعان أبداً» 

وعن علي وابن مسعود قالا : د مضت السنة الا يجنمع التلاعنان » رواها الدارقطني. 

ولأنه قد وقع بينم من التباغض والتقاطم ما أوجب القطيعة بينها بصفة دة لن 
أساس الحياة الزوجبة > السكن » والمودة » والرحة > وهؤلاء قد فقدوا هذا الاساس 
وكانت عقوبتمها الفرقة المؤبدة . 

واختلفت الفقماء فبا إذا كنب الرجل نفسه “٠‏ فقال المور : إفغالا بجتممان أبداً» 
وللأحاديث السابقة > وقال أبو حنيفة : إذا كذب نفسه جلد الحد > وجاز له ان يعقد 
عليما من جديد > واستدل أب حنفة بأقه إذا كذب نق > فقد بطل حکم اللمان » فا 
بلحت به الولدء كذلك ترد الزوجة عليه > وذلك ان السبب الموجب التحري إا هو الجبل 
بتعيين صدق احدها . مع القطم بان احدها كاذب وإذا انكشف ارتقع التحرم . 


Yo 


مق تقع الفرقة ٠‏ 

تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان » وهذا عند مالك . 
وقال الشافعي : تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه , 

وقال أبو حنبفة » وأحذ والثوري : لا تقع إلا بكم الجا جم . 


هل الفرقة طلاق أم فسخ ؟ 

یری جور العاماء ان ال _قة الحاصلة باللعان فسخ . 

وبری أب حنبفة انپا طلاق بائن > لأن سببما من جانب الرجل» ولا يتصور أن تکون 
من جانب المرأة »> وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا » لا فخا » فالفرقة هنا مثل 
فرقة العنتين › إذ كانت بح ال جاج . 

وأما الذبن ذهبوا إلى الرأي الأول فدليلمم تأبيد التحرع. فأشبه ذات امحرم» وهؤلاء 
يرون ان الفسخ باللمان ينع المرأة من استحقاقما النفقة في مدة العدة > و كذلك السكنى ؛ 
لأن النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ » ويؤيد هذا ما رواه 
ابن عباس رضي الله عنها في قصة الملاعنة أن الني ع « قضی ألا قوت فما ولا سکنى : 
من أجل آنا بتصرفان من غبر طلاق ولا متو عنما . 

رواه أحمد وأبر داود . 

إلحاق الولد بأمه ٠‏ 

إذا نفى الرجل ابنه ؛ وتم اللعان بنفيه له . انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه؛ 
وانتفی النوارث بینېما ٤‏ ولحت امه ٤‏ فېي ترڻه وهو برثېا ٤‏ لا رواه مرو ن شعیب عن 
أببه عن جده » قال : 

وقضی رسول الله قر في ولد المتلاعنین انه برث أمه وترثه أمه ٤‏ ومن رماها به جلد 
انين . أخرجه أحمد . 

ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش. ولا فراش هنا:لنفي الزوج إباه. 

وأما من رماها به اعتبر قاذف] » وجلد ثمانين جلدة : لأن اللاعنة داخ قي امعصنات “> 
ول بثبت عليما ما بخالف ذلك؛ فيجب على من رماها بابنما حد القذف؛ ومن قذف ولدها 
یجب حدآه ٤‏ کن قذف أمه سواء بسواء . 


وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه . 
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أما بالنسبة للأحكام الي شرعما الله للكافة . فإنه يعامل کأنه ابنه من باب الاحتياط 
فلا يعطيه زكاة ماله > ولو قتله لا قصاص عليه > وتثبت الحرمية بينه وبين أولاده » ولا 
تجوز شمادة كل منهما للآخر » ولا يعد ول النسب ٠‏ فلا يصح أن يدعبه غيره > وإذا 
کذب نفسه ثبت نسب الولد منه “ ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد . 


العدة 

تعريفها ۽ 

المدة : مأخوذة من المدد والإحصاء : أي ما تحصيه الرأة تمده من الأيام والأقراء. 
وهي اسم للمدة التي ننه قيما المرأة وتتنع عن الأزويج بعد وفاة زوجهاء أو فراقه ٠14‏ 

وكانت العدة معروفة في الجاهلية . وكانوا لا يكادون يتر كونها . 

فلا جاء الإسلام أقرّها لا فيما من مصالح . 

وأجم الالاء على وجوبما “ لقول الله تمالى : 

ط والمطلقات بتربصن بأنفسمسن ثلاثة قروو ي ۔ 

وقوله بر لفاطمة بنت قيس : « اعتداي في بيت آم مكتوم» . 

۲ ۔ حکمة مشروعیتها : 

( أ ) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب عضا ببعض . 

(ب) تهيئة فرصة الزوجين لإعادة الحباة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك . 

(ج) « التنويه بفخامة أمر النكاح حيث ل يكن أمراً ينتظم إلا بجع الرجال » ولا 
ينفك إلا بانتظار طويل. ولولا ذلك لكان بازلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك ني الساعة . 

( د ) أن مصالح النكاح لا تتم حى يوطنا أنفسمما على ادامة هذا المقد ظاهراً » فان 
حدث حادث برجب فك النظام م يكن بد" من تحقيق صورة الإدامة في الجلة بان تربص 
مدة تجد لتربصا بالا > وتقاسي ها عناە ع" . 

أنواع العدة : 

العدة أنواع : 

. عدة المرأة التي تحبض » وهي ثلاث حبض‎ - ١ 

, احتساب المدة يبدأ من حين وجود سبسما » وهو الطلاتى أو الرفاة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ , (۴) من « حجة ال البالغة » . 
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٣‏ عدة المرأة ة التي يئست من الحبض وهي ثلاثة أشُهر 

۳ ی ت ری ا ا 
۽ - عدة الحامل حتى تضم لما . 

وهذا إجال نفصله فيا يلي : 

الزوجة إما أن تکون مدخول؟ بہا أو غير مدخول بها . 


عدة غر المدخول ا 

والزوجة غير المدخول بيا إن طلقت فلا عدة عليما لقول الله تعالى : 

د با بها الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن وهن" فال 
علیہن" من عد تعتدونہا »"' . 

فإن کانت غیر مدخول با ٤‏ وقد مات زوجہا فملسہا المد کا لو کان قد دخل با ٩‏ 

لقوله تمالی : 
و والذین بتوفٽون منک ويذرون أزواجا باربصلن بأنفسه ن" أربعة أشهر وعشر آ4" . 
وإنما وجبت المدة عليما وإن لم يدخل بها وفاء لازوح المتوفى ومراعاة لقه . 


عدة المدخول بها . 
وأما المدخول بہا » فاما أن تكون من ذوات الحيض . أو من غير ذوات الحيض . 
عدة الحائض : 


فإن كانت من ذوات الحبض فعدتما ثلاثة قروء ؛ لقول الله تعالى : 

دإ والمطلقات بتربصن بأنشسهن ثلاثة قرو ) . 

والقروء جع قره والقرء : المحيض . 
ورجح ذلك ابن القم ؛ فقال : إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا الحيض . 
ولم بجيء عنه ني موضع واحد استعماله للطېر . فحمله في الآية على الممهود المعروف من 


. ٤4 الس : الدخول . (۲) سورة الأحزاب ء آية‎ )١( 

(*+) سورة البقرة ء الآية ۲۴٠‏ ء وحكة التحديد بهذه الدة لأنها التي تكل فيما خلفة الرلد وينفخ فيه 
الررح بعد مضي ٠۲١‏ يما »> وهي زيادة على أربمة أشهر انقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العةد عل طريق 
الاحتياط » وذكر العشر مؤنث لإرادة اللبالي . والمراد مع أيامما عند امنهر . فلا حل حتى تدخل الليلة 
الادية عشرة . 

)٤(‏ برى الأعناف والحنابة وراخلفاء الراشدون القصود. بالداخرل الدخول حقيقة أو حكا : أي أن 
ألخاوة الصحيحة تمتبر دخو تحب بها المدة ٠‏ رعند الشافعي في اذهب الجديد أن الاوة لا تحب بيا المدة ء 
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خطاب الشارع أولى > بل يتين . فانه قد قال بر للستحاضة : « دعي الصلاة أيام 
أفرائك » وهو بي امبر عن الله؛ وبلغة قومه نزل القرآن . فإذا أورد المشترك في كلامه 
على أحد معنیبه ؛ وجب حمل في سائر كلامه علبه إذا م يثبت إرادة الآخر في شيء من 
كلامه البتة . وبصي هو لغة القرآن التي خوطبنا ہا ٤‏ وإن کان له معن آخر في کلام 
غيره ؛ وإذا ثبت استعمال الشارع القره في الحبض عل أن هذا لغته “ فبتمين حمل عليها في 
کلامه. ودل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى : 

د ولا بحل هن“ أن بکنلنن ما خلق اث في أرحامين» . 

وهذا هو الحيض وال مل عند عامة المفسرين . والمخلوق في الرحم إنغا هو الحيض 
الوجودي. وبهذا قال السلف والخلف؛ ولم بقل أحد إنه الطمر. وأيضا فقد قال سبحانه : 

اللاي لسن من المحيض رمن" نسايكم إن اراتبلتلم' فمداتلان" تلائ 
أشلهر, . واللائي م بتحلضين وأولات الأأحال أجلن أن" يضمن لين 4 . 

فجمل كل شر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطمر والمحيض . 

وقال في موضع خر : 

قوله تعالی : 

ل فطلتقوهن لمدعن ‏ : 

معناه .. لاستقبال عدتهن »> لا فيا “ وإذا كانت العدة التي يطلتق ها النساء مستقبة 
بعد الطلاق » فالستقبل بعدها إا هو الحيض › فان الطاهر لا تستقبل الطمر › إذ هي فيه 
وإغا تستقبل الحبض بعد حالما التي هي فبما"“ . 

أقل مدة للاعتداد بالأقراء : 

قالت الشافعية . 

وأقل ما یکن ان تعتد فبه الحرة بالأقراء : إثنان وثلاثون يوما وساعة > وذلك بأن 
يطلقما في الطمر ويبقى من الطہر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءا » م تحيض 
يوم . ثم تطهر خخسة عشر بوم > وهو القرء الثاني > ثم تحيض يوما ٤‏ ثم تطير خمسة عشر 
يوما ؛ وهو القره الثالث . فإذا طمنت في الحبضة الثالثة انقضت عدا . 

وأما أب حنيفة فأقل مدة عنده ستون يوم > وعند صاحبيه قسعة وثلاون يرما , 

فهي تبدا عند الإمام أي حنيفة بالمحيض عشرة أيام > وهي أكار مدته » ثم بالطهر 
خسة عشر يوم > ثم بابض عشرة والطمر خمسة عشر + ثم بالحبضة الثالكة »> ومدتها 


. ٠١ سررة الطلاق ء آية > . (۲) زاد الماد : الجزه الثالك ص‎ )١( 
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عشرة أيام » فيكون الجموع ستين يرما > فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عتما انتهت 
صداقت بیمینہا ٤‏ وصارت حلا ازوج آخر . 

أما الصاحبان فيحسبان لكل حيضة ثا ثة أيام > وهي أقل مدته ويمحسبان لکل من 
الطبربن التخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يرما ؟ فيكون المجموع ۴۹ بوا . 

عدة غير الحائض ٠:‏ 

وإن كانت من غير ذوات الحبض ؛ فعدتها ثلاثة أشهر»“ ويصدق ذلك على الصفيرة التي 
تبلغ » والكبيرة التي لا تحبض. سواء أكان ا بض ل يسبت ها > أو انقطع حيضما بمد 
وجوده لقول الله تعالى : 

ل واللائي يسن من ابض من نسافكلم إن اراتتنتم' فتمداتليان" ثلاثة' 
أشلهر > واللائي ل ضفن وأولات' الأأعال أجللهان" أن يضمن سلبان ي . 

روی ابن ابي هاشم في تفسيره عن عر بن سالم عن ابي ان کمب “> قال : قلت : 
يا رسول الله : إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء > ما لم يذ كر الله في القرآن الصبغار 
والكبار وأولات الأحال › فأنزل الله سبحانه في هذه السورة : 

واللائي يسن من امحبض من نسائكم إن ارتبم فعدتهن ثلاثة أشهر > واللائي م 
محضن وأولات الأحال » أجلن أن يضعن هلمن ). 

فأجل إحداهن أن تضع حالما » فإذا وضعت فقد قضت عدتها . ولفظ جرير . قلت 
يا رسول الله إن اسا من أهل المدينة لا نزلت هذه الآية التي ني البقرة في عدة النساء قالوا: 
لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذ كرن ني القرآن . الصغار والكبار التي قد انقطع عنما 
الحيض وذوات المل قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : 

يط واللائي ينسن من امحبض من نسائكم إن ارتبم 4 . 

وعن سعيد بن جبير في قوله : « واللائي يسن من احيض من نسانكم » يمني الآبسة 
المجوز التي لا تحبض ٠‏ او المرأة التي قمدت من البضة؛ فليست هذه من القروء في شيء . 
وني قوله : « ان ارتبتع » في الآية “ يعني إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر » وعن مجاهد : 
إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحبض ٠‏ أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر . 
فقوله تعالی : بإ إن ارتبع 4 دمي إن سألتم عن حکہن وشککكتم فيه فقد بينة الله لكم . 

حكم المرأة الحائض إذا م تر الحيض : 

إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء . ثم إنها لإ تر الحبض في عادتما > ولم تدر ما 


(۱) زاد المعادج ۽ ص ۲٠۸‏ . (۲) سورة الطلاق ء آية ۽ 
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سببه » فإنما تعتد سنة . اربص مدة قسعة أشهر لتعل براءة رما > لأن هذه المدة هي 
غالب مدة المل > فإذا م يبن الحمل فيما > علم براءة الرحم ظاهراً ٠‏ ثم تعتد بعد ذلك 
عدة الآيسات ثلاثة أشهر > وهذا ما قضى به مر رضي اله عله . 

قال الشافعي . هذا قضاء عر بين الماجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر عابناء . 

سن الاس : 

اختلف العلماء في سن البأس . 

فقال بعضم : إنها خسون > وقال آخغرون : إنها ستون > والتى أن ذلك بختلف 
باختلاف النساء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« الياس مختلف باختلاف النساء > وليس له حد يتف عليه النساء . والمراد بالآية أن 
إياس كل امرأة من نفسما » لأن البأس ضد الرجاء . فإذا كانت المرأة قد يلست من الحيض 
ول ترجه › فهي آبسة وإن كان هما أربعون أو نحوها > وغيرها لا تيأس منه وإن كان 


ما مسون . 

عدة الخامل . 

وعدة الحامل تنتهي بوضم الجمل > سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنما زوجما»› 
لقول الل تمالى : 


وّأولات الأحال أجلين" أن يضمن حسمن" . 

قال في زاد المعاد : 

« ودل قوله سبحانه : ظط أجلن أن يضمن حلہن 4 على أنہا إذا كانت حامل بتوأمين 
أ تنفض العدة حتى تضمها جميما. ودلتعلى أن منعليما الاستبراء فمدتما وضع المل أيضا. 

ودلت على أن المدة تنقضفي على أي صفة كان » حا أ و ميا ٠‏ تام الخلقة أو اقصها » 
نفخ فيه الروح أو بنفخ . 

عن سبَْمة الأسلية انا کانت 3 تحت سعد بن خوالة وهو من شد بدراً» فتوني 
عنما في حجة الوآداع وهي حامل فلم تشب أن وضصّت' جلما بعد وفاته > فلا 
تعلت"“' من نفاسما تحسات الختطاب » فدخل عليما أب السنابل بن بمكك - رجل من 
بني عبد الدار - فقال هما : مالي أراكر متجملة ؛ لملك ترتجين* النكاح ؟ إنك وال ما 


(۱) ژاد الماد ص ۲۰٢‏ ج . (۲) سورة الطلاق » آية ٤‏ . 
(۴) قشب + تلبٹ . )٤(‏ طہرت من دمہا . (ه) تطلبین . 
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انث بناكح حى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً » قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جممت 
علي ثبابي حین أمسیت٬فأتيت‏ ر سول اث بيه فسالته عن ذلك فافتاني بني قد حلت 
حين وضعت حلي > وأمرني بالتزوج إن بدالي . 
وقال ابن شاب : ولا أری باسا أن تنزوج حین وضعت › وإن کانت في دما › غير 
آنه لا یقرہہا زوجہا حت تطېر . 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . 
والعلماء جعلون قول الله تعالى : 
والذين يتوفو'ن منک ويذرون أزواجا يريصن بأنفسهن أربمة أشهر وعشرا)'. 
اخاصة عدار الحوانل"' ومجملون قول الله تعالى في سورة الطلاق : 
ط وأولات الأحال أجلن" أن يضمن حلهن ) . 
في عدد الجوامل - فليست الاية الثانيه ممارضة للأولى . 
عدة المتوف عنها زوجها : 
والمتوفى عنما زوجما عدتما أربعة أشهر وعشرآًء ما لم تكن حاملء لقول الله تمالى : 
ط والدین بتوفو'ن منکم ويذرون أزواجاءبتربصن بأنفسن أربمة أشر وعشرآً) 
وإن طلتى امرأته طلاقا رجعا »> ثم مات عنما وهي في المدة اعتدّت بعدة الوفاة £ 
لانه توي عن وهي زوجته . 
عدة المستحاضة : 
المستحاصة تعتد بالحيض . 
ثم إن كانت ها عادة فعليما أن ترعي عادتها في الحبض والطر > فإذا مضت ثلاث 
حسَّض انتهت العدة » وإن كانت آيسة انتت عدتما بثلاثة أشهر . 
وجوب العدة في غير الز واج الصحيح : 
من وطىء امرأة بشبهة وجبت عليما العدة > لأن وط الشبهة كالوطء في الننكاح في 
النسب » فكان كالوطء قي النكاح في إ يجاب العدة.. وكذلك تجب العدة في زواج فاسد 
إذا تحقتق الدخول"' . ومن زنى بامرأة لإ تحب عليما المدة : لن المدة لفظ السب > 
والزنى لا يلحقه نسب»وهو رأي الأحناف والشافعبة والثوري .وهو رأي أبي بكر وعمر. 


. الحرائل : غير الحوامل‎ )۲( . ٠۴۲ سورة البقرة . آية‎ )١( 
قالت الظاهرية : لا تحب المدة في الكاح الفاسد ء ولو بعد الدخول ؛ لعدم رجود دليل عل إ بحام‎ )۴( 
. من الكتاب والسنة‎ 
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وقال مالك وأحد:عليما العدة ؛ وهل عدتما ثلاث حيض أو حبضة تستاریء بها ؟., 
روایتان عن أحمد . 


حول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر ٠‏ 

إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض › ثم مات وهي في المدة . فان كان 
الطلاق رجا ء فان عليما أن تعند عدة الوفاة »> وهي أربعة أشهر وعشراً » لأا لا يرال 
زوجة له » ولان الطلاق الرجمي لا يزيل الزوجبة ؛ ولذلك يثبت التوارث بينها إذا توفي 
أحدهيا وهي العدة . 

وإِن کان الطلاق بائتا فان ہا تكمل عدة الطلاق بالحبض ولا تتحول العدة إلى عدة 
الوفاة ٤‏ وذلك لاتقطاع الروجية بين الزوجين من وقت الطلاق » لأن الطلاق البائن يزيل 
الزوجية » فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج > ولذلك لا يرث أحدهها صاحبه إذا توفي 
أحدهها وهي في العدة إلا إذا اعتبر فار . 

طلا الفار : 

وطلاق الفار أن يطل الريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغیر رضاها ؟ ثم موت 
وهي في العدة ؛ فإنه يعتبر في هذه الحال فاراً من المبراث» ولمذا قال مالك : « قرث ولو. 
مات بعد انقضاء عدتہا وبعد نکاح زوج آخر > معاملة له بنقیض قصده . 

ويرى أب حنبفة ومد أن الحكم في هذه الال يتغير: فتكون عدتا أطول الأجلين: 
عدة الطلاق أو عدة الوفاة > فإن كانت عدة الطلاق أجول» اعتدت با ؛ وإن كانت عدة 
الوفاة هي الأطول ؛ كانت هي العدة . 

أي ذا انقضت اليضات الثلات في أكثر من أربعة أشير وعشر اعتدت بها > وإن” 
كانت الأربمة أشهر وعشر آكثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت ا . 

وذلك کي لا تحرم المرأة من حقبا في اليراث الذي آراد الزوج الفرار منه بالطلاق . 

وعند أبي يوسف أن المطاقة في هذه الخال تمتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من 
أربعة أشهر وعشر . 

وبرى الشافمي في أظہر قوليه . أنها لا ترث كالطلفة طلاقا بائنا في الصحة . 

وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل ا موت فقد زال السبب في المراث . ولا 
عإرة يَظينة الفرار » لأن الأحكام السرعية تناط بالأسباب الظاهرة لا بإلنيات القية . 

واتفقوا على آنه إن أبانما في مرضه فهاتت الرأًة فلا ميراث له . 


TAF 


وكذلك تتحول العدة من الحسض إلى الأشهر في حق من حاضت حبضة أو حيضتين 
ثم بشست من الحبض فإنها حبنئذ جب عليما أن تمتد بثلاثة أشهر » لأن إكال المدة 
بالحيض غير كن › لانقطاعه > وعكن إ اهما باستئنافا بالشمور › والشهور بدل 
عن الحيض . 

حول العدة من الأشهر إلى الحيض : 

إذا شرعت الرأة في العدة بالشمور لصغرها أو لبلوغبا سن الإياس ثم حاضت ٠‏ الزمبا 
الانتقال إلى الحيض.لأن الشمور بدل عن ايض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلا. . 

وإن انقضت عدتها بالشہور › ثم حاضت لإ يازمما الاستثناف للعدة بالاقراء . لأت 
هذا حدث بعد انقضاء العدة . 

وإن شرعت في العدة بالاقراء أو الأشهر > ثم ظهر هما حل من الزوج + فإن العدة 
تتحول إلى وضع الحمل » والمل دلبل على براءة الرحم من جهة القطع . 

انقضاء العدة ؛ 

إذا كانت الرأة حاملا فإن عدتما تنقضي بوضع ال مل وإذا كانت العدة بالأشهر > فإنها 
تحتسب من وقت' الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلائة أشر أو أربعة أشهر وعشرا» 
وإذا كانت بالحيض فإنما تنقفي يثلاث حبضات » وذلك يعرف من جهة المرأة نفسما". 

ازوم المعتدة ببت الزوجية ٠‏ 

يجب على المعتدة أن تازم بيت الزوجية حتى تنقضفي عدتها »> ولايحل فا أن تخرج 
منه ؛ ولا يحل لزوجها أن بخرجها عنه ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير 

)١(‏ مذهب مالك والشاقعي ان الطلاق ان وقع في أثنساء الشهر اعتدت بقيته + ثم اعتدن شرن ء 
بالاهلة » ثم اعتدت من الشمر اثالث تام للائين وما . 

وقال أبو حنبفة : تحتسب بقية الأول وتمتد من الرابع بقدر ٠ا‏ فانرا من الأول 5ا كان أم اقصا . 

(۲) كانت بعض النساء تلكذب وتدعي ان عدجا ام تنقض وأا لم تر الحيضات الثلاث لتطول المدة 
واتنمكن من أخذ النفقة مدة طريلة ء وكان فاك مثاراً لشكرى الرجال » فندارك القافون رقم ٠ ١‏ لسنة 
٠۹ ٩‏ هذه المجال . فجاء في الادة ب ١‏ مته ها فصه : 

« لا تسمع الدعوى انفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق > . 

وجاء في المذكرة الإبضاحية هذه الادة : « فقطما مده الادعاءات الباطة » وبثاء على ما قرره الأطباء 
من أن أكثر مدة الجل سنة وضعت الفقرة الأولى من الادة ١۷‏ ومنمت العتدة فن دعواها نفقة المدة لأكار 
من سنة من تاريخ الطلاق » قنةرر بذك مدة استحهاتى النفقة » وليس مناه تحديد مدة العدة شر عا ء قإن 
مدة المدة ثلاث حيضان > . 


TAL 


موجودة في بيت الزوجية وجب عليما أن تعود إلبه جرد علمها . 

يقول الله تعالى  :‏ يا أيها التي إذ! طلقتتُم النساء فطلتقوهن" لعدتهز“ وأحصوا 
العدآة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيو تهن" ولا رجن إلا أن يا تي بفاحشة 
مبينة'' وتلك حدود اله ومن يتمد حدود اث فقد ظلم نفسه ٩‏ . 

وعن الفرَيعَّة بنت مالك بن سنان . وهي أخت أي سميد اللضري : د انپا جاءت 
الى رسول اللہ للق تساله آن ترجع إلى أهلما ني بني خدّرة فان زوجها خرج في طلب 
اأعبد له ابسقوا" »> حتى إذا كانوا بطرف القدو م“ لقم فقتاوه > فسألت رول الله 
يرلل أن ارجع إلى أهلي فإني لم يتر كني في مسكن يلك ولا نفغة ؟ قالت : فقال رسول 
الله بإ : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر 
بي فدعیت له فقال: كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذ كرت من شأن زوجي» فقال: 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل > قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . 
قالت : فما کان عان بن عفان أرسل إل“ فسالني عن ذلك ؟ فأخبرته » فاتبعه وقضی به. 
رواه أبږ داود والنسائي وان ماجه والترمذي وقال حسن صحیح . وکان عر برد التوفی 
عنهن آزراجهن من البيداء ينعن الج . 

ويستثني من ذلك المرأة البدوية إذا قوفي عنما زوجها فإنما ترتحل مع أهلما إذا كان 
أهلما من أمل الارتحال . 

وخالف في ذلك عائشة واین عباس وجار بن زید والمسن وعطاء »> وروی عن 
علي" وجار . 

فقد كانت عائشة 'تفتي التوڻي عنما زوا بالخروج في عدا وخرجت باخت ا أم 
كلثوم > حين قتل عنما طلحة بن عبيدالله إلى مكة في عرة . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال : 
إغا قال اله عز وجل : تعتد أربعة أشهر وعشراً ٤‏ ولم يقل تعتد في بيتها ٤‏ فتعتد حیٹ 
شاءت . وروی ایو داود عن ابن عباس أبضا قال : نسخت هذه الاي عدتها عند آهل ٤‏ 
وسکتت في وصیتہا ٤‏ وان شاءت خرجت ٤‏ لقول الله تعالی :فان رجن فلا جناح 


. ١ سورة الطلاق » الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن عراس : الفاجشة البينة أن تبدر عل أهل زوجها فإذا بدت عل الامل حل إخراجها . 
(۴) هروا. 

. مرضم عل سئة أميال من المدينة‎ )٤( 


Ae 


علیک فيا فملن في أنفسهن ي قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ .السكنى تمتد 
حىث شاءت . 

اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة ` 

وقد اختلف الفقماء في خروج المرأة في العدة . 

فذهب الأحناف إلى أنه لا جوز للمطلقة الرجمبة ولا البائن الحروج من بيتها للا 
ولا هارا . 

وأما المنوفی عنا زوجما فتخرج نپاراً وبعض اللبل... ولكن لا تبيت إلا في منز ها. 

قالوا : والفرق بينا أن المطلقة نفقتما قي مال زوجماء فلا جوز هما الخروج كالزوجة؛ 
خلاف المتوفى عنما زوجم فإنما لا نفقة ما “ فلا بد أن تخرج بالنهار لإصلاح حاها . 

قالوا : وعلما أن تمتد في الازل الذي بضاف إلبما بالسكنى حال وقوع الفرقة . 

وقالوا : فإن كان نصببما من دار المت لايكفسا » أو أخرجها الورثة من نصيمم 
انتقلت ... لأن هذا عذر ... والسكون في بينها عبادة ... والعبادة تسقط بالعذر > 
وعندهم : إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته » فلا أن تنتقل إلى بيت 
أقل كراء منه .. 

وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليما ... ونا تسقط السكنى عنما 
لعجزها عن أجرثه - ومذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبما من التركة إت كفاها ... 
وهذا لاله لا سکنی عندهم للمتوني عنہا زوچہا - حاملا كانت أو حائ "' - ونا علبا 
أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجا وهي فيه لبلا ونباراً ... فإن بدله هما الورثة + وإلا 
كانت الأجرة عليما . 

ومذهب الحنابلة جواز الخروج نارآ ؛ سواء كانت مطلقة أو منوفى عنما زوجما . 

قال ابن قدامة : 

وللمعتدة الخروج في حوائجما ذهاراً “ سواء كانت مطلقة أو متوفى عنما زوجما ؛ قال 
جاب + طفت خالتي ثلاث فخرجت تجن" نخلما فلقيما رجل فنماها فذ كرت ذلك للنبي 
م فقال : « أخرجي فجذي نخلك لملك أن تنصدقي منه أو تقملي يرا » روا 

. ۲۲ سورة البقرة » آبة‎ )١( 

(؟) رعنه الخنابة لا سكنى ها إذا كانت حال ٠‏ وإن كانت حامل ففي ررايتين . ولاشافعي ولان . 
وعند مالك ان ها السكنى . 

() تجن: تفطع . 
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النسائي وأو داود. وروی ماهد قال: استشہد رجال يوم أحد فجاء نساءم رسولاڭ» 
وقلن : يا رسول الله نستوحش باللبل أفنبيت عند إحداة ؟ فإذا أصبحنا بادرة إلى بيوتنا؟ 
فقال : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتب كل واحدة إلى بيتما . 

وليس ها المبيت في غير بيتما » ولا الخروج للا إلا لضرورة؛ لأن اللبل مظنة الفسادء 
بخلاف النهار “ فإن فيه قضاء اواج والمماش وشراء ما بحتاج إليه . 


حداد العتدة ١‏ 


بحب على المرأة أن تسَحند“ على زوجما المتوفى مدة العدة؛ وهذا متفتق عله بين الفقهاء. 
واختلفوا في المطلقة طلاق بائنا فقال الأحناف : يجب علبما الإحداد . 

وذهب غیرهم إلى أنه لا حداد علبما . 

وتقدم في الجزء الرابع حقبقة الحداد . 


نفقة المعتدة ٠‏ 


اتفتى الفقہاء على أن المطلقة طلاقا رجمبا تستحت النفقة والسكنى . 

واختلفوا في المنوتة : 

فقال أب حنيفة : هما النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجمبة > لأنما مكلفة بقضاء مدة 
المدة في بيت الزوجبة في محتسبة لمقه علما > فتجب هما النفقة > وتعتبر هذه الثفقة 
دين صحيح] من وقت الطلاق > ولا تنوقف على الآراضي ولا قضاء القاضي › ولا يفط 
هذا ادبن إلا بالأداء أو الإبراء . . 

وقال أحد : لا نفقة ها ولا سكنى » لحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجم سا طلقا 
ألبتة » فقال هما الرسول زلم : « ليس لك عليه نفقة » . 

وقال الشافعي ومالك : ها السكنى بكل حال ولا نفقة لما إلا أن تكون حامل » 
لأن عائشة وابن المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثا » قال مالك : معت ابن 
شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل » وليست ها نفقة > إلا أن تكورن 
حاملا فبنفتق علبما حتى تضع حلا > ثم قال : وهذا الأمر عندة . 


(۱) ص 1۲ . 


TAY 


الحضانة 


معناها : 

الحضانة مأخوذة من الحضَن »> وهو ما دون الإبط إلى الكشح › وحضنا الشيء 
جانباه > وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نقسه تحت جناحه » وكذلك الرأة إذا 
ضمت ولدها . 

وعر"فبا الفقاء: بأنما عبارة عن القيام بحفظ الصغير “ أو الصغير ة٠‏ أو الممتوه الذي 
لا مز » ولا بستقل بأمره › وتعېده با بصلحه › ووقایته ها بژذیه ویضره ٤‏ وتربیته 
جسمبا ونفسبا وعقلا » کي بقوى على النہوض بٍكبعات الياة والاضطلاع بسۇلياتما . 

والحضانة بالنسبة الصغير أو الصغيرة واجبة > لأن الإههال فيا يعرض الطفل 
اللاك والضياع . 

الحضانة حق مشترك + 

الحضانة حى للصغير لاحتياجه إلى من برعاه > ويحفظه ٤‏ ويقوم على شئونه؛ وبول ‌تربيته . 

ولأمه الى في احتضانه كذلك » لقول الرسول بب : « أنتر أحتق به . 

وإذا كانت الحضانة حة) للصغير فإن الام تحبر عليما إذا تعيّنت بان بحتاج الطفل إليها 
ولم بوجد غیرها » کي لا يضيع حقه في الآربية والتادیب . 

فإن لم تنمين الحضانة بأن كان طفل جدَّّة ورضيت بإمساكه وامتنعت الم فإف 
قا فى الحضانة يسقط بإسقاطما إياه » لأن الحضانة حت ها . 

وقد جاء في بعض الأسكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذا > فقد أصدرت 
محکمة ج رجا فی ۱۹۴۴/۷/۱۳ ما يلي : 

)١(‏ ولا بد من الصغر أر المته في إبجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه > وله الخيار في 
الإقامة عند من شاء من أبريه » فإن كان ذكرا فله الانفراد بنفسه » لاستغنائه عنها ويستحب أن لا يلفرد 
عنہا ولا بقطع بره عٹہا ٠‏ ون کانت جاریة لم یکن ها الانفراد ولابیما منعہا منه لانه لا یمن أن يدخل 
علیہا من یفسدھا ویلحت المار ہہا وبأھلها » فن ام کن فا أب فارليما وأهلا منمما من ذلك . 


TAA 


« إن لكل من الحاضنة والحضون حةا في الحضانة »> إلا أن حت الحضون أقوى من 
حت الحاضنة » وإن إسةاط الحاضنة حقما لا بسقط حى الصغير » . 

وجاء في حك حكمة المياط في ۷ا كتوبر سنة ٠۹۲۸‏ إن تبرع غير الام بنفقة الحضون 
الرضيم لا بسقط حقما في حضانة هذا الرضبع ٤‏ بل يبق في يدها ا 
رضیه]. وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه الي هي أشفتى الناس عليه وأكثرم 


صبراً على خدمته 4 


الام أحق بالولد من أيه : 

أسمى لون من ألوان التربية! هو تربية الطفل في أحضان والديه > إذ ينال من رعايتما 
وحسن قباما علبه ما بني جسمه وبنمي عقله »> ویزکي نفسه ٤‏ ويعده للحياة . 

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينما طفل ؛ فالاأم أحتق به من الأب › مالم يقم بلأم 
مانع ينع تقديما"' > أو بالولد وصف يقتضي تخبیره " . 

وسبب تقدم الم أن ها ولاية الحضانة والرضاع › لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليما “ 
وما من الصبر في هذه الناحية ما ليس لارجل > وعندها من الوقت ما ليس عنده › هذا 
قدمت الام رعاية مصلحة الطفل . 

فعن عبداله بن عبرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا کان بطني له وعار؟» 
وحجري له واه ودي له سقاء ٤‏ وزعم ابوه أنه پنزعه مني › فقال : 

« انت أحق په ما م تنکحي› . 

أخرجه أحمد وأو داود والبيهقي والمحا وصححه . 

وعن بحیی بن سعید قال : معت القاسم بن مد بقول : كانت عند عمر بن الخطابه 
امرأة من الأنصار > فولدت له عاصم ابن عمر؛ ثم إن عمر فارقما > فجاء عمر ”قباء = فوجد 
ابنه عاصماً يلمب بفناء المسجد . فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة “ فأدر كته جدة 
الغلام “ فنازعته إياه حتى أتبا أبا بكر الصديق . 

فقال تمر : ابني » وقالت المرأة : ابني 


. أحكام الاحوال الشخصبة » الد كتور مد يوسف موسى‎ )١( 

(۲) بأن لا تتوفر فبها الشروط التي بحب نوفرها في الحاضنة . 

. وهو الاستغناء عن خدمة النساء‎ )٠( 

(4) الرعاء : الإاء . 

(ه) الجر . الحضن , وحواء : أي ويه وحبط به » والسقاء : وعاء الشرب . 


0 ۲4% 


فھال ابو بکر : خل بینما وبینه . قا راجمه عمر الكلام رواه مالك فيالموطا . 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث مشور من وجوه منقطمة ومتصل > تلقاه :هال 


العلم بالقبول . 

وني بعض الروایات أنه قال له: الأم أعطف وألطف او أف» 
وهي أحتى بولدها ما لم تتزوج . 

وهذا الذي قاله أب بكر رضي ا أعطف وألطف هو الم في 
أحقة بة الم بولدها الصغير . 

تر بية 'أصحاب الحقوق بالحضانة : 


وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء » فقد لاحظ الفقم اء أن قرابة الام تقدآم على قرابة 
الأب » وأن الترتيب بين أصحاب الحتى في الحضانة يكون على هذا النحو . الام : 
لذا وجد مانع ينع تقدیم ا انتقلت الحضانة إلى أ م الام وإن علت فان وجد ماح 
انتقلت إلى أم الأب > ثم إلى الأحت الشقبقة . م إلى الأخت لام »ثم إلى أخت لآب ٤‏ ثم 
بنت الأخت التفبتة » فبنت الأخت آم .م الا ية فاطاة م . فالخالة لأب . 
ثم بنت الأخت لأب . ثم بنت الأ الشقيتق > فبنت الخ لأم > فبنت الأ لأب ٤‏ ثم العمة 
الشقيقة فالممة لأم ٤‏ فالممة لأب + ثم خالة الم > فخالة الأب > فممة الأم ٠‏ فعمة الأب »> 
بتقدم الشقبقة في كل منهن . 

فإذا لم توجد الصغير قريبات من هذه الحارم » أو وجدت وليست أمل للحضانة ؛ 
اتنقلت الحضانة إلى العصبات من ا لحارم » من الرجال على حسب الترتيب في الإرث . 

فينتقل تى الحضانة إلى الأب ٠‏ أبي أببه > وإن علاء ۾ ثم إلى الخ الشقبق؛ ثم إلى الأخ 
لأب > ثم ابن الأخ الشقيق > ثم ابن الخ لأب ثم العم الشقبتق > فالمم لآب > م عم آپیه 
الشقبق > ثم عم أبيه لأب . 

فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد » أو وجد وليس أهال للحضانة > 
انتقل حت" الحضانة إلى حارمه من الرجال غير العصبة . 

فيكون لاجد لأم + ثم للأخ لام > ثم لابن الأح لأم ٤‏ ثم للعم لآم ؛ ثم الخال الشقيق > 

)١(‏ وکان مذهب عر الفا لذهب آي بكر » ولکنه سل القضاء من له الح والإمضاء » ثم کان بعد 
في خلافته يقضي به ويغقي . ولم بخالف مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا ييز > ولا مخالف فا من الصحابة ء 
أفاده أبن القم . 

(+) كأن فقدت شرطا من شروط الضانة التي ستأتي بعد . 
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فالخال لأب» أفالخال لام فاذا م يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة تقوم بآربيته . 
وإنغا كان ترثذب الحضانة على هذا النحو > لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه “ وأولى 
الناس به قرابته > وبعض القرابة أولى من بعض . 

فيقدم الأولناء لكون ولاية النظر في مصاله إلبمم ابتداءأً» فاذا م يكونوا موجودين» 
أو كانوا ووجد ما ينعم من الحضانة » انتقلت إلى الأقرب فالأقرب . 

فإن ل يكن ثمة قريب » فإن الحا مسؤول عن تعبين من يصلح الحضانة . 

شروط الحضانة . 

يشترط في الحاضنة التي تتولى ترببة الصغير وتقوم على شؤونه » الكفاءة والقدرة على 
الاضطلاع بهذه الممة “ وإنا تتحقتى القدرة والكفاءة بتوفر شروط معيلة “ فاذا أي متوفر 
شرط هنما سةطت المحضانة » وهذه الشروط هي : 

١‏ - العقل : فلا حضانة لمعتوه » ولا مجنون؛ و كلاهما لا يستطيم القبام بتدبير نفسه» 
فلا يفوض له أمر تدبير غيره > لأن فاقد الشيء لا بعطيه . 

۲ -البلوع : لأن الصغير ولو كان ميزاء في حاجة إلى من بتولى أمره وبحضنه » فلا 
تول هو أمر غيره . 

۳ -القدرة على التر بية: فلا حضانة لكفبفة ٠‏ أو ضعبفة البصر > ولا لمريضة مرضا 
معدي > أو مرضا يعجزها عن القبام بشؤونه » ولا أنقدمة في السن تقدما بحوجها إلى 
رعاية غيرها ها . ولا ليملة لشؤون بيتما كمبرة المغادرة له > بحبث مخشى من هذا الإهال 
ضياع الطفل وإ لاق الضرر به > أو اقاطنة مع مريض مرضا معدي > أو مع من يبفض 
الطفل > ولو كان قريب له »> حبث لا تتوفر له الرعاية الىكافية > ولا الجو الصالح . 

۽ -الأمانة والخلق : لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير ولا بوثق بيا في أداء واجب 
الحضانة “ ورعا نشا على طريقتما ومتخلقا بأخلاقماء وقد تاقش ابن القع هذا الشرط فقال : 

« مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطما وإن شرطما أصحاب أحمد 
والشافعي رحمما الله وغيرهم . واشتراطما في غاية البعد . ولو اشترط في الحاضن العدالة 
لضاع أطفال العالم “ ولعظمت المشقة على الأمة > واشند العنت وم بزل من حين قام 
الإسلام إلى أن تفوم الساعة أطفال الفساق بينم > لا يتعرض فم أحد في الدنيا مع كوم 
هم الأ كارين » ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحده) بفسقه »> وهذا ة 
احرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلاق عة" 
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المدالة في ولاية النكاح ٠‏ فانه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار > والقرى والبوادي مع 
أن أكثر الأولياء الذين ياون ذلك فساق > ولم بزل الفستى في الناس . . 

د ولم نم النبي بلقم ولا أحد من الصحابة فاسقا في تربية ابنه وحضانته له ٤‏ ولا من 
تزو جه مولیته . 

والعادة شاهدة بأن اأرجل لو كان من الفساق فانه بحتاط لابنته ولا يضتمها . ويحرص 
على الخير لما بجهده وإن قلدّر خلاف ذلك فو قليل بالنسبة إلى الممتاد . 

والشارع بكتفي في ذلك على الباعث الطبيمي . 

ولو كان الفاستى مساوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من آهم الأمور 
واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير ما نقلوه وتوارثوا العمل به . 

فكبف يجوز علبهم تضسبعه واتصال العمل بخلافه > ولو كان الفستى ينافي الحضانة > 
لکان من زنی » أو شرب المر » أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أ ولاده الصفار والتمس فم 
غیره . وال أعل . 

ه - الاسلام : فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة الصغير السام: لأن الحضانة ولاية» 

ول يحمل الله ولاية الكافر على الؤمن وو لن ْمل الله لكا فر رين على ال مني سبيل5 ٠‏ 
فهي كولاية الزواج والمال» ولأنه بخشى على دينه من الحاضنة رصا على تنشئته على دينهاء 
وتربيته على هذا الدين > ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه» وهذا أعظم ضرر ياحق 
بالطفل » ففي الحديث : 

« كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه به و”دانه أو بنصرانه أو بمجسانه ) . 

وذهب الأحلاف وابن القامم من المالكبة وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت الحاضنة مع 
كفرها وإسلام الولد ؟ أن الحضانة لا تنجاوز رضاع الطفل وخدمته ٭ وکلاها وز 
من الكافرة . 

وروی بر داود والنساثي : أن رافع ن سنان ألم » وأبت امرأته أن تسلم» فاتت 
الني لر“ فقالت : ابنتي - وهي فطم . أو شبہه» وقال رافع : ابنتي . فقال الني بل : 
« اللهم أهدها » فمالت إلى أبيا فأخذها" .. 

والأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة ٠‏ إلا أنهم اشترطوا : أن لا تكون 


.د١‎ 4١ سورة النساء » ية‎ )١( 
ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن النذر : بحتمل أن الني صلى الل عليه وسلم عل أنها تختار أبإها‎ )۲( 
. بدعرته فکان ذلك خاصا في حقه‎ 


۹۲ 


مرتدة > لأن المرتسدة عندهم تستحق المبس حتى تنوب وتعود إلى الإسلام أو موت في ˆ 
الحبس » فلا تناح ها الفرصة لضانة الطفل > فإن تابت وعادت عاد ها حت الحضانة . 
- أن لاتكو ن متز وجة ‏ فإذا تزوجت سقط حقما في الحضانة . لما رواه عبداظ 
ابن مرو « أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا کان بطني له وعاء ٤‏ وحچري له 
حواء » وذيي له سقاء > وزعم أبوه أنه بزعه مني › فقال : « أنت أحتق به مام 
تنكحي » أخرجه أحمد وأبو داود والبيقي وال جاك وصححه . 
وهذا المىك بالنسبة لمآزوجة بأجني فإن تزوجت بقريب هحرم من الصغير »> مثل 
عمه > فإن حضانتما لا تسقط ؛ لأن العم صاحب حت في المحضانة > وله من صلته بالطفل 
وقرابته منه ما يحمل على الشفقة عليه ورعاية حقه فيتم بينم التماون على كفالته . 
بخلاف الأجنبي . فإنما إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يكنما من العثاية به . فلا 
بجد الجو الرحم ولا التنفس الطبيعي ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواهيه . 
ويرى الحسن وان حزم أن الحضانة لا سقط بالتزويج بحال ... 
۷- الحرية : إذ أن الملوك مشغول بحتى سيده فلا يتفرغ لحضانة الطفل . 
قال ابن القم : 
وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دلبل بر كن القلب إلبه “ وقد اشآرط أصحاب 
الأنمة الثلاثة . وقال مالك رمه اله في حر له ولد من أمة : 
« إن الام أحتق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به » وهذا هو الصحيح . 
أجرة الحضائة : 
أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع » لا كستحقما الأم ما دامت زوجة > أو معتدة »> 
لأن لما نفقة الزوجبة .> أو نفغة العدة “ إذا كانت زوجة أو معتدة . 
قال الله تعالى : بط والوالدات" يرضمن أولادآهن“ حولين كاملين ٠‏ لن أراد أن" تم 
الر“ضاعة وعلى المولود له" رزقلن" و كسوتين بالعروف 4 . 
أما بعد انقضاء المدة فإنما تستحق الأجرة ا تستحتق أجرة الرضاع . لقول الله 
سبحاته : ظ فأنفقوا علبهن حتی بضعن هله »> فان أرضمن ل فآ توهن" أجو رهن“ > 
وأقروا بینک عروفر وإن تعاسرتم فسترضع له أخرىي"' . 
)١(‏ وكذلك يعرد حق الحضانة إذا ةط لسبب وزال ذا السبب الذي كان عله في مقوطه . 
(۲) سورة البقرة ٠٠+‏ . وني هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الاجرة ما دامت زوجة أو معتدة , 


(+) سررة الطلاق » آية ١‏ . 


E. 


وغير الأم تستحتى أجرة الحضانة »> من وقت حضاتتما > ا 
أرضاع الصفير . 

وکا تجب أجرة الرضاع وأجرة الات ل اکب تت عك ا کار إعداده 
إذا م يكن للام مسكن ماوك هما تحضن فيه الصغير . 

و كذلك تجب عليه أجرة خادم ٠“‏ أو إحضاره إذا احتاجت إلى 0 وکاب 
الأب موسراً . 

وهذا لاف تفقات طفل الطامة من طعا وكا وفراش وعلاج ولحو فلك من 
حاجاته الأولبة التي لا يستغنى عنما > وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها 
وتکون دين في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 


التبرع بالحضانة 

إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة وتبرح بحضاننه وأبت أمه أن تحضنه إلا 
با 
بارهم 


فإن كان الأب موسرآً فإنه يحبر على دفع أجرة للم “ ولا يعطى الصغير لمتبرعة ؛ بل 
يبقى عند أمه » لأن حضانة الأم أصلح له والآب قادر على إعطاء الأجرة . 

ويختلف المحم في حالة ما إذا كان الأب معسراً فإنه بعطى لامتبرعة سره وعجزه 
عن أداء الأجرة مع وجود التبرعة من هو أهل للحضانة من أقرباء الطفل . 

هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب . أما إذا كان للصغير مال ينفتقى منه عليه فإن 
الطفل بعطى للمتبرعة صيانة لاله من جبة “ولوجود من بحضنه من أقاربه من جة أخرى. 

وإذا كان الأب معسراً والصغير لا مال له > وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة ؛ ولا 
يوجد من محارمه متبرع بحضانته » فإن الم تجبر على حضانته > رتكون الأجرة دين على 
الأب لا سقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

انتهاء الحضانة : 

تنتمي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمياز 
والاستقلال » وقداَرَ الواحد منم على أن يقوم وحده بحاجاته الأولبة > بأن يأ كل وحده» 
ويلبس وحده ؛ وبنظف نفسه وحده . وليس لذلك مدة معنة تذتهي بانتماا . 

بل العبرة بالتمييز والإستفناء “ فإذا ميز الصبي واستفنى عن خدمة النساء وقام 
محاجاته الأولة ة وحده فإن حضانته تذت تاتپي. والفتي به في اذهب المتفي وغیره : أن مدة 
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الحضانة تنتهي, ‏ إذا اتم الغلام سبع سنين > وتنتهي كذلك إذا أقت البنت تسع سنين ٠.‏ 
وما رأوا الزيادة بالذسبة البنت الصغيرة لتتمكن من اعتباد عادات.النساء من حاضتتما . 
وقد جاء تحديد سن الحضانة في القانون رقم ۲٥‏ لسنة ۱۹۲۹ مادة ۲۰ ما نصه : 

« وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصعير بعد سبع سنين إلى تسم . وللصفيرة بعد 

سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتما تقتفي ذلك » : 

فتقدير مصلحة الصفير أو الصغيرة مو كول للقاضي . 

وأوضحت المذ كرة التفسيرية هذا القانون هذه المادة يا نصه : 

« جرى العمل إلى الآن »> على أن حتى الحضانة يني عند بلوغ سن الصغير سبع 
سنين وباوغ الصغيرة تسعا . 

وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستفني فيما الصغبر والصفيرة عن الحضانة > 
فیکوتان في خطر من مها إلى غير النساء > خصوصا إذا كان والدها متزوجا غير مها . 

ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت . ولا كارن 
المعول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسل الى أبيه عند الاستغناء عن خدمة الثساء > 
والصغيرة تسلم إليه عند باوغ حد الشموة . 

وقد اختلف الفقماء في تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير . 

فقدرها بعضېم بسع سنین وبعضمم قدرها بلسع ٤‏ وقدر بعضېم باوغ حد الشوة 
بقسع سنين > وبعضمم قدره بإحدى عشرة . 

رأت الوزارة أن المصلحة داعبة إلى أن يكون القاضي حرية النظر في تقدير مصلحة 
الصغير بعد سبع » والصغيرة بعد تسع . فان رأى مصلحتم) في بقاا تحت حضانة النساء 
قضى بذلك إلى تسم في الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة . 

وإن رأى مصلحتبا في غير ذلك قضى يضما الى غير النساء (المادة ٠)٣٠‏ » 

فى السودان : 

وقد قرر الأستاذ الد كتور مد يوسف موسى أن العمل في احا الشرزعبة بالسودان 

)١(‏ راجع مشررع قانون الأحرال الشخصية ففي الفةرة الارلى» من الادة ٠۷١‏ تقرر الك الذي جام 
بالادة ۲١‏ التي نحن بصددها »> رفي الةقرة الثانية أن الحضائة تند من تفسما إذا كانت الاضنة أما إلى ٠ ١‏ 
سئة للصغير ر ٠١‏ للصفيرة ويجوز لاقاغي مدها كذلك إذا كانت آم الام > کا أن له أن ياذن ببقاء الصغيرن 

مع الام أر أمها إلى سن الخامسة عشرة » ونحن نعتقد أن امير ني الوقوف عند ما جاءت به الادة ٠١‏ من 
ا ۲٠١‏ لسنة ۲۹ وهر الةانون المعمول به حى اليوم ([هاءش) أحكام الاحوال الأخصية ص ١١‏ 
للد کتور مد یوسف مومی . 


„6٥ 


کان جاریا على أن الولد تنتهي حضاننه بباوغه سبع سٹین › والانٹی بباوغما تسم سنن > ` 
إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم ۳۲ في ۱۲| ۱۲ / ۱۹۳۲ . 

وجاء في الادة الأولى منه : 

« للقاضي أن بأذن بحضانة النساء » الصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ > اوللصغيرة بعد 
تسع سنن الى الدخول » . 

« إذا تبين أن مصلحتما تقنضي ذلك . وللأب وسائر الأولباء تعهد الحضون عن 
الحاضنة وتأديبه وتعلمه » . 

ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانبة منه على ما يأتي : 

« لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير “ وبعد تسع للصغيرة » . 

وني المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة “قاصداً بتزو جما إسقاط الحضانة “فلا تسقط 
بالدخول حتی تطبق . 

وإذا رجمنا إلى النشرة العامة رقم ٠۹٤١ |١ |٠۸‏ الصادرة في الخرطوم في تاريخ 
wir fire‏ نجدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأني : 

١‏ - إت النشور الشرعي رقم ٤‏ زاد من حضانة الغلام إلى البلوغ “ والبنت إلى 
الدخول > وهذا على غير ما عرف من مذهب أي حنبفة > ونه هي الحالة الخاصة التي 
خالف فا المنشور مذهب أبي حنيفة . عملا عذهب مالك . 

ويظهر آنا حالة استثنائة يازم للسير فيما التي : 

١‏ - لا يد القاضي مدة الحضانة إلا إذا طاہت الحاضنة من المحكة الإذن ها ہس 
المحضون بيدها » لأن مصلحته تقتفي ذلك مع بيان المصلحة › أو تانع في تسلم الحضون 
للماصب لمذا السبب نفسه . 

فإذا لم يوافتى العاصب على بقاء حضون بيد الحاضنة تكلف الحاضنة تقديم أدلتها > 
أو تتولى امحكمة تحقبق وجه المصلحة للغلام أو البنت › فإذا ) 3 تقدم أدلة » أو قدمت وام 
تكن كافية للإثبات ولم بتضح لأمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء احضون بيد الحاضنة »> 
المحكمة تحلف العاصب البمين بطلاب الحاضنة > افعلف عل فان امون 9 
تقتضي بقاءه بيد الحاضنة حكمت بتسليمه إلبه > وإن نكل رفضت دعواه . 

۲ - أما إذا لم تمارض الحاضنة في ضم الحضون للعاصب أو لم تحضر أصلا فانه بحب 
على الحكمة تطببتى أحكام هذهب الإمام أبي حنبفة > ويلم المحضون الذي جاوز 
الحضانة للماصب مت ىكان أهلا لذلك »ولا بطالب باثيات أن مصلحة الحضون تقتفي ذلك 


۹ 


٣‏ - إذا كانت الاضنة غائبة عند طلب تسلم الصغير “ فلما أن تمارض في الحكم 
وتطلب بقاءه في يدها٤وتتخذ‏ المحكمة نفس الإجراءات التي اتبعت مع الحاضنة الحاضرة. 

۽ - اذا أفنت الحكمة ببقاء المحضون بين النساء مصاحة ققنضي ذلك › ثم تغير وجه 
الصلحة “ وعرض عليما النزاع مرة أخرى أجاز ها ٠‏ بعد أن تنحقق من أنه لم يبق 
لمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد الحاضن أن تقرر نزعه وتسليمه للماصب' . 


تخيبر الصغر والصغيرة بعد انتهاء الحضانة ‏ 

وإذا بلغ الصغير سبع سنين » أو سن التمييز وانتهت حضانته . 

فإن اتفتى الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منم) أمضي هذا الاتفاق . 

وإن التلفا أو تنازعا ... خر" الصغير بينها »> فمن اختاره منهما فو أولى به > 
لا وواه أب هريرة رضي الله عنه قال : 

د جاءت امرأًة إلى رسول بم فقالت يا رسول الله : إن زوجي بريد أن يذهب بابي 
وقد سقاني من بر" أبي عنبة » وقد نفعني . فقال رسول الله له : 

« هذا أبوك وهذه أمك . فخذ بيد أيما شت » . فأخذ بيد أمه . فانطلقت په ) 
رواه بر داود . 

وقضى بذلك عر وعلي وشريح ٠‏ وهو مذهب الشافعي والنابلة» فان اختارهما > أو 
لم بختر واحداً منهما ؛ قدم أحدهما بالقرعة . 

وقال بو حليفة : الأب أحتى به ... ولا يصح التخبير “ لأنه لا قول له ولا يعرف 
حظه . وریا اختار من يلعب عنده ویترك تأدیبه وییکنه من شېواته “ فبؤدي الى فساده 
ولأنه دون الباوغ . فلم يخير كمن دون السابعة . 

وقال مالك : الام أحق به حنى يثغر . 

وهذا بالنسبة للصغير > أما الصغيرة فإنما تخير مثل الصغير عند الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : الام أحتق با حتى اروج أو تبلغ . 

وقال مالك : الام حت ہا حتى تزوج ویدخل بها الزوج . 

)١(‏ الدكتور محمد يوسف موسى أحكام الاحوال الشخصية في الفقه ص ١‏ ١ه‏ رما بمدها ء 

(۲) أ - يشترط في تخبير الصغير . ١‏ - أن يكون التنازعرن فيه من هل الحضانة , ۲ - ألا 
يكون الغلام معتوهاً . فإن كان معتوهاً كائت الام أحتى ببكفالنه ولو يمد الباوغء لانه في هذه الحالة كالطقل 
رالا أشفتق عليه وأقوم بصالحه ا في حال الطفولة . 

(*) بثر بميدة عن الدينة نحو ميل . 


۹Y 


وعند النابلة : الأب أحق بها من غير تخبير إذا بلغت تما »> والأم أحختق ا إلى 
تتم سنن : 
والشرع ليس فيه نص عام في تقد أحد الأبوين مطلةا > ولا تخبير الولد بين الأبوين 


والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلةا . بل لا يقم ذو المدوان والتفريط 
على البار” المادل الحسن . والممتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصانة . 

فان كان الأب مهم لذلك »> أو عاجزآعنه > أو غير مرض الام مخلافه في أحتق 
بالحضانة ٤‏ )ا أفاده ابن القم . 

قال : « فمن قدمناه بتخبير » أو قرعة » أو بنفسه > ف انما نقدمه إذا حصلت به 
مصلحة الولد . 

ولو كانت الام أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا 
اختبار الصبي في هذه الحالة > فانه ضعيف المقل يؤثر البطالة واللعب » فاذا اختار من 
يساعده على ذلك لم يلنفت إلى اختباره > وكان عنده من هو أنفع له وأخير » ولا تحتمل 
الشريعة غير هذا . والني بق قد قال : « 'مرأوهم بالصلاة لسع » راضربوم على تر كما 
لعشر > وفرقوا بينهم في المضاجع » . 

وال تعالی بقول : ظا أبما الذي آمنوا قنُوا أنفك وليك نارآ وّقودأها الناس 
والمجار ةي 

وقال الحسن : « عللوهم . وأدبوهم ٤‏ وفقهوهم » . 

فإذا كانت الام تقر كه في المكتب وتعلمه القرآن» والصبي يؤر اللعمب ومعاشرة أقرانه» 
وأبوه كه من ذلك . فإنما أحق به بلا تخبير ولا قرعة . وكذلك المكس . 

ومتى أخل" أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي . وعطل “ والآخر مراع له ؛ فو 
أحتی وأول به . 

قال : و ممصت شہخنا" رحه اله قول : 

« تنازع أبران صببا عند بعض الحكام » فخيره بينهما » فاختار أباه » فقالت له أمه : 
اء أله لآي شيء بختار أباه» فسأله. فقال: أمي تبعثني كل بوم للكناب؛“ والفقيه يضربني > 
وأبي يتر كني للمب مع الصببان » فقضى به للأم . قال : نت أحتق به . 

قال : قال شبخنا : وإذا ترك أحد الأبرين تعلم الصبي وأمره الذي أوجبه الله تعالى 


. أي ان تيمة‎ )۲( , ١ سورة الحرم » آبة‎ )١( 
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عله ٤‏ فهو عاص ولا ولاية له علبه > بل کل من ا يقم بالراجب ني ولايته فلا ولاية له . 
بل إما أن برفع يده عن الولاية ويقام من بفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم 
معه بالواجب . 
إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان . انتهى . 


الطفل بين یه وأمه : 

قال الشافعية : 

فان کان ابت فاختار الام کان عندها بالليل ويأخذه الأب بالنهار في مكتب أو 
صنعة ٠‏ لأن القصد حظ الولد» وحظ الرلد فيا ذكرةه. وإن اختار الأب كان عنده بالليل 
والنہار “ ولا عه من زيارة أمه > لأن انم من ذلك إغراء بالمقوق وقطع الرحم ؛ فان 
مرض کانت الام أحتى بتمريضه ؛ لاله بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره» 
فکانت الم أحتی به » وإن كانت جارية فاختارت أحدها كانت عنده بالليل والنهار > 
ولا ينع الآخر من زيارتجا من غير إطالة وتبسط › لأن الفرقة بين الزوجين قنع من بط 
أحدها في دار الآخر » وإن مرضت كانت الام أحتى بتمريضما في بيتما > وإن مرض أحد 
الأبوين والولد عند الآخر ل ينع من عبادته وحضوره عند موته لا ذکرتاه »› ون اختار 
أحدها فسل إلبه ثم اختار الآغر حول إله »> وإن عاده فاختار الأول أعيد إلبه لأت 
الاختيار إلى شموته > وقد بشتمي اللقام عند أحدهما ني وقت »> وعند الآخر في وقت > 
فاتبع ما پشتېیه کا بتبع ما یشتهیه من مأکول ومشروب . 

الانتقال بالطفل : 

فاذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقم فو أحتق » لأن السفر بالولد الطفل 
- ولا سا إذا كان رضيعا إضرار به وتضبيع له > هكذا أطلقوه ولم يساشنوا سفر 
الج من غیره 

وإن كان أحدها منتقل عن بإ لخر للإقامة والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما؛ فالقم 
احق . وإِن کان هو وطریقه آمنین » ففبه قولان : وها روایتان عن أحمد ره الله . 

إحداها : أن الحضانة للأب لمتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك 
والشافعي رحا الله > وقضی به شرح . 

والثانية : أن الم أحق . 

وفيما قول ثالث : إن كان المنتقل هو الأب فالام أحتی به و إن کان الأ فام ان 


۳۹۹ 


إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح في أحتى به . وإن انتقلت إلى غيره فالأب.أجتق . 

وهذا قول أي الحنفية . 

وحكوا عن أبي حنيفة رحمه اله > رواية أخرى : أن نقلما إن كان من بك إلى قرية 
فالآب احق > ون کان من بلد إلى باد فہي أحتی ٤‏ وھذہ آقوال کلہا کا تری لا قوم علیہا 
دلبل بسكن القلب إلبه . 

فالصواب النظر والاحتياط الطفل في الأصلح له > والأتفع الإقامة أو النقة . فأيا 
كان أنفم له وأصون وأحفظ روعي . ولا تأثير لإقامة ولا نق » . 

هذا كله مالم برد أحدهم بالنقلة مضارة الآخر > وانتزاع الولد منه > فإن أراد ذلك 
أ بجحب إليه . وال الموفق . 


أحكام القضاء : 

وللقضاء الشسرعي أحكام يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلما > وللكثر من 
هذه الکام دلالات وقواعد صدرت عنما ومبادیء قررتپا › ونکتفي هنا بان نشیر إلى 
هذه الأحكام . 

الح الأول : وقد صدر من محىكة كرموز الجزئىة بتاريخ ٠١‏ إبربل سنة ٠۹۳۲‏ 
وتأيد من محكة الاسكندرية الابتدائبة نی ۲۹ ماو سنة ٠۹۳۲‏ وهو بقضي برفض دعوى 
أب طلب ضم ابنته الصغيرة إليه > لإقامة أمها وهي زوجته في باد بعيد عن اليلد الذي 
كان حل إقامتها > وفيه عقد زواجه) ؛ وهذا سقط حةها شرعا في الحضانة . 

وقد استندت المحكمة في حكمما إلى أن الثابت فقا أن الم أحتى بالحضانة قل 
الفرقة وبمدها . 

وأن نشوز الزوجة لا بسقط حقما في الحضانة »> وعلى الأب إذا أراد ضم الصغير إلبه 
أن يطلب دخول أمه ني طاعته ما دامث الزوجية اة ؛ فإن م يفعل وطلب ضم الصغير 
وحده كان ظا ولا بجاب إلى طلبه > لأن ذلك يفوت على الأم حضانته وحق رؤيته . 

وهكذا قرر هذا الح هذه القاعدة : 

و إذا انتقلت أم الصفير برلدها ولو إلى مكان بعيد فليس للأب حتق تزعه مها ما 
دامت الزوجية قائة ؟ لأن له عليما ساطان الزوجية وإدخالهما في طاعته > فيضمه ضما 
اليه . وكذلك المعتدة لوجوب إسكانا بمسكن العدة» . 


. من كتاب الاحرال الشخصية للد كتور عمد يومف موسى‎ )١( 
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الع الثاني وقد صدر من محكمة ببا الجزثة في ٠٠‏ ماو سنة ۱۹۳۱ وتأيد استشنافا 
من محكمة بني سويف الكلية في ٠١‏ يوليه سنة 1۹۳١‏ وقد قرر هذه القاعدة : 

د برفض طلب الأب ضم ابنه الصغير إليه لعدم #كنه من الحضور من بلده الى باد مه 
وحاضنته ٤‏ لرؤبته والعودة قبل اللمل “ ما دامت الم مقيمة في بلد هو وطنها > وام يكن 
پينه وبين بلد الأب التى ابتعد هو عنما تفاوت كبير ينه من الذهاب لرؤية ولده والعودة 
إلى بلده قبل اللبل » سواء أ كان ابتعاده عن ذلك البلد بإرادته أم بغير إرادته » . 

لأنه لا ذنب الحاضنة في هذا على كل حال ... 

ويۇخذ من وقائع هذه الدعوى > أن المدعي کان قد تزوج ا لمدعى علبما في بلدها بي 
مزار؛ ثم رزقت منه حال قیام الزوجبة ببذت وطلقت منه ني البلد المذ كور وائتهت عدا 
بوضم ال مل ٤‏ ثم أقامت المدعى علبما دعوى بدينة ببا وأخذت عليه حكما من حكمتما 
محضانة الصغيرة بتاربخ ۲۹ أكتوبر سنة ٠۹۳١‏ حين كان المدعي مقيما ببني هزار“ وانتهى 
الأمر بإقامته بأسبوط حك وظيفته حيث رفع هذه الدعوى طالب ضم ابنته إليه وهي لا 
تزید سنا عن سنتين وثمانبة شر . 

الک النالكث : وقد صدر من محكمة دمنهور في ۲۵ أکتوبر سنة ۱۹۲۷ ولم بستانف 
وهو يقرر أي حيشياته أن ا لمنصوص عليه شرع أن غير الام من الحاضنات ليس ما تقل 
الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه . 

ولكن بعض الفقہاء حل المنع على المكانين النفاوتين . 

بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده لا بمكنه الرجوع إلى مازله قبل اليل لا المنقاربين 
حیث ل يفرتی بين الام وغيرها في ذلك" . 

وهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء التي تعتبر تطبيعا ليب 
لانصوص الفقهية » ففيما تعالج مشا كل الباة العملية وينظر القاضي ذه النصوص على ضوه 
الواقم في الحياة نفسما . 


. ٠١١ الحاماة س ۴ ص‎ )١( 
أبريل‎ ٠١ رراجع مثل هذا في حك محكة المالية بتاريخ‎ +۳١ القضاء الشرعي س + ص‎ 3 )۲( 
. ۱١۹۴۳ الحاماة س ۳ ص‎ ١ ۹۳ 


۴۰۱ 


الحدو د 


تعريفها : 

الحدود جمع حد والحد في الأصل : الشيء الاجر بين شثين . 

ويقال : ما ميز الشيء عن غيره . 

منه : حدود الدار > وحدود الأرض . 

وهو ني اللغة بعنى انع . وممبت عقوبات المعاصي حدوداً ؛ لأم اني الغالب قنع 
الغاصي من العود إلى تلك المعصبة الي حد“ لأجلما . 

ويطلق المحد على نفس المعصية . ومنه : 

تلك حدود الله فلا تقربوها ي . 

والح في الشرع عةوبة مقررة لأجل حت اأ . فبخرج التعزيز لمدم تقديره مفوض 
ارأي الحا ويخرج القصاص لأنه حت الآدمي . 

جرائم الحدود: 

وقد قرر الكتاب وااسنة عقوبات محددة لجرائم معبنة تسمى « جرائم الحجدود» 
وهذه الجرائم هي : 

« الزنا > والقذف > والسرقة > والسكلر ؛ والحاربة “ والر"دة والبفي » . 

فعلى من ارتكب جرية من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع . 

فعقوبة جرية الزنا ٤‏ الجلد للبكر . والرجم للثيب . يقول الله سبحانه : 

و والاتي ياي الفاحبشة من ناكلم" فاستشم دوا عَلهن" أر"بعة" منلكلم؟ 
فإ ش یدوا فاسر کون في لبیودر حت بتوفتاهانة الوت أو مل اف فن“ 
سبي3 ٩‏ . 


. ٠۸۷ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) ممنى أن المقوبة مقررة لحت الله : أي أنبا مقررة لصالح الماعة وحاية النظام العام » لأن هذا هو 
الغاية من دين الله وإذا كانت حقا لله قبي لا تل الإسقاط ؛ لا من الأفراد ولا من الماعة . 

)۱( سورة النساء آية : ٠١‏ . 


والرسول بر بقول : 

« خذواعني ... خذواعني ... قد جعل الله هن سبياا : البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام > والثيب بالثيب جلد مائة “ والرجم » . 

وعقوبة حرية القذف انون جادة . يقول الله سبحانه : 

و والدين ومون المعصبناتر ؛ مم باتوا بأربَعَة شېداء» فاجلداوم انين دة > 
ولا سلوا همم" شاد أبدا » وأولئك هم الفاسقونة) . 

وعقوبة جرية السرقة » قطم البد . بقول الله تعالى : 

ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أبدي) ؟ جزاء ما کسبا ٤‏ نكال من الله > والله عزيز 
کم ي ي 

وعقوبة جرعة الفساد في الأرض : القتل > أو الصلب » أو النفي > أو تقطيع الأيدي 
والارجل من خلاف › يقول الله سبحانه : 

« إا جزاء الذين بحاربون اله ورسوله ويسمون في الأرض فساداً أت بقتتلوا › أو 
يصاكّبواء أو تقطم يديم وأرجلهم من خلافر؛ أو ينفوا من الأرض . ذلك فم خزي 
في الدتيا . ولمم في الآخرة عذاب عظي» . 

وعقوية جرعة السكر > ثانون جادة » أو أربعون على ما سبأتي مفصلا في موضعه . 

وعقوبة الردة القتل لقول رسول الث م : « من بدأل دينه فاقتلوه » . 

وعقوبة جربة البغي : القتل . لقول الله سبحانه : 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى > 
فقاتاوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اث . فإن فاةت فأصلحوا بينمما بالمدل_ > وأقسطوا 
إن الله بحب اللقسطين »“ . 

ولقول الرسول ملل : « إنه ستكون بعدي هنات“ وهنات . فمن أراد أن فرق 
أمرَ المسامين وهم جميم فاضربوه بالسیف کائنا من کان » . 

عدالة هذه العقوبات :+ 

وهذه المقوبات - مجانب كونا حققة المصالح العامة وحافظة للامن العام ت قهي 
عقوباث عادلة غاية العدل . 

إذ أن الزنا جرية من أفحش الجرائم وأيشعا. وعدوان على التق والشرف والكرامة. 


. ٠۸ سورة المائدة آية‎ )۴( . ٤ سورة النور : آية‎ )١( 
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ومقو"ض لنظام الاسر والببوت . ومروآج للكثير من الشرور والفاسد التي فضي على 
مقومات الأفر اد والجاعات > وتذهب بكان الأمة > ومع ذلك فقد احتاط الإسلام في 
إثبات هذه الجرية > فاشترط شروطاً يكاد يكون من المستحبل قوفرها ٠ ٠,‏ 

فمقوية الزنا عقوبة قصد با الزجر والردع والإرهاب أ كثر ما قصه بها التنفيذ والفعل. 

وقذف الحصنين وامحصنات من الجرائم التي تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل 
وزوجته ٤‏ ونيدم أركان ايت - والبيت هو الللية الأولى في بيثبة الجتمع > فبصلاسما 
بصلح' > وبفسادها يفسند . 

فتقربر جلد مقآرف هذه الجرية انين جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شداء 
يۇيدونه فبا يقذف به “ غاية في المحكمة وني رعاية الصلحة - كلا تخدش كرامة إنسان 
أو جرح في ممعته 2 5 

والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها . والأموال أحب الأشاء إلى 
النفوس . فتقربر عقوبة القطع لمرتكب هذه الجرية حتى يكف غبره عن افتراف جرية 
السرقة ؛ فيأمن كل فرد على ماله ويطمئن على أحب الأشباء لديه وأعزها على سه > ما 
يعد من مفاخر هذه الشريعة . 

وقد ظمر أثر الأخذ بهذا التشر يفي البلاد التي تطبقه واضخا في استتباب الأمن 
وحماية الأموال وصياننما من أيدي المابثين والخارجين على الشريعة والقانون . 

وقد اضطر الاتحاد السوفييتي آخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أت 
عقوبة السجن ل تخفف من كثرة اركاب هذه الجرية؛ فقرر إعدام السارق رما بالزصاص 
وهي أقسى عقوبة مكنة , 

والحاربون الساعون في الأرضس بالفساد المضرمون ليران الفتن > المزعجون للامن ٤‏ 
الثيرون للاضطرابات > الماماون على قلب النظم القاغة > لا اقل من أن تقطع يديم 
وأرجلهم من خلاف > أو ينفوا من الأرض . 

والمر تففد الشارب عقله ورشده ؛ وإذا فقد الإنسان رشد. وعقله ارتکب کل حماقة 
وفحش » فإذا جلد کان جلده مانعا له من العاودة من جانب ؛ ورادعا لغبره من افتراف 
هثل جریرته من جانب آخر . 


(۱) جاء في جريدة الاھرام = ۱۹۹۳/۸۱٤‏ : 
« إن الاحاد السوفييني أعدم ثلائة أشخاص رمي بالرصاص لاتہامهم بالسرقة ۰ ولا یکاد ڪر بوم دون أن 
ندر من مثل هذا الكث » . 


i: 


وجوب إقامة الحدود : 

إقامة الحدود فيها نفع للناس ٠‏ لأنها قنع الجرائم > وتردع المصاة > وقكف من تحدثه 
نفسه بائتباك الحرمات > وتحقتق الأمن لكل فرد > على نفسه > وعرضه ١‏ ومالا ١‏ وسمعتة 
وسریته ؛ وکرامته » وقد روی النسائي وای ماجه عن آي هربرة آن اللي ب قال : 

حدة يعمل" به في الأرض خير" لأهل الأرض من أن ثمطروا أربعين صباحاء ٠‏ 

وکل عمل من شأنه أن مطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام اله » وعحاربة له ء لأن 
ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الشر . 

روى أحد » وأبو داود > والاك وصححه : أن الني مم قال : 

« من حالت شفاعته دون حد من حدود الل فېو مضا“ الل في أمره» . 

وقد محعدث أن يفل المرء عن الجناية التى رتكا ا جاني وينظر إلى العقوبة الواقمة 
علبه » فیرق قلبه له و بعطف علیه » فيقرر القرآن أن ذلك ما يتنافى مع الإيمان » لأف 
الإمان يقتضي الطمر والتنزه عن الجرائم والسمو“ بالفرد والجاعة إلى الأدب المالي والخلق 
انين . يقول الله سبحانه : 

ظ الزانة والزاني فاجادوا کل واحدر من مائة جلدة ولا تأاخذکم ٻيا رأفة في دين الله 
إن كنتم تؤمنون باك واليوم الآخر > وليشيد عذابهما طائفة” من الؤمنين) ٠‏ 

إن الرحمة بالجحتمع أهم بكثير من الرحة بالفرد ٠‏ 

فقسا ليزدجروا» ومن يك حازم فقس حبانا على من يحم 

الشغاعة في الحدود : 

بحرم أن بشفع أحد" أو يعمل على أن يهطل حداً من حدود اله ؟ لن في ذلك تفويتا 
مصلحة محققة “ وإغراء بارتكاب ال جنايات » ورضا بإفلات الحرم من تبعات جرمه . 

وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحا ٤‏ لأن الشفاعة حينئذ تصرف الجا ك عن وظيفته 
الأولى » وتفتح الباب لتعطيل الحدود" . 

أما قبل الوصول إلى الحا » فلا بأس من التستر على ال جاني » والشفاعة عنده ٠‏ 

أخرج أبو داود » والنسائي > والحاک وصححه من حديث عرو بن شعيب ٤‏ عن 
أببه »> عن جده أن الني بلقم قال : 


(۲) سورة لتوو * آية ۴ ٠.‏ 
(۴) ادعی ابن عبد البر لاجاع على أنه جب عل الساطان إقامة الد إذا بلغه م 


)0( ني الحدیث جرير بن بزيد بن جرب بن عبداف البجلي وهو ضعف منكر ۾ 
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« تعافوا الحدود فیا بین ؛ فا بلغي من حد فقد وجب » . 

وأخرج أحد » وأهل الان » وصححه العام من حديث صفوان بن أمية أن الني 
کله ال له نا آراد آن بقطع بد الذي سرق رداءه فشفع فيه : 

هلا کان قبل أن تأتیني به » ؟ 

وعن عائشة قالت : 

د كانت امرأة مخزومية تستمير الناع وتجحده فأامر الي بم بقطع يدها ؛ فأتی 
ألتما أسامة بن زید فکلوء . فكل لني چ فيم ٤‏ فقال ل اني چئ : 

« يا أسامة ٤‏ لا أراك تشفع في حد من حدود الل عز وجل » . 
- ثم قام الني مرم خطيا . فقال : 

د إغا ملك من کان قبل بأنه ذا سرق فبهم الشریف تر كوه “> وإذا سرق فيم 
الضعيف قطموء ... والذي نفي بيده ٠‏ لو كانت فاطمة بنت عمد لفطمت يدها . 
فقطم يد الخزومية . 


رواه أحد “ ومسلم ؛ والنسائي . 
سقوط الحدود بالشبهات . 


المد عقوبة من العقوبات التي قوقع ضررآ ني جسد ال ماني وسمعته » ولا يمل استباسة 
حرمة أحد» أو إيلامه إلا باحق » ولا يثبت هذا المت إلا بالدليل الذي لا يتطرق اله 
الحاك» فإذا تطرق إليه الك كان ذلك مانما من اليقين الذي تنبني عليه الأ-كام . 

ون أجل هذا كانت التهم والشكوك لاعبرة ها ولا اعتداد ا ؛ لأنما مَظَنة” الخطا. 

عن آي هربرة قال : قال رسول الل لقي : 

« ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) . 

رواه ابن ماجه . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله بل : 

« ادرأوا الحدود عن المسالين ما استطمع ۽ فان کان له خرچ فخاوا سپیله : قار 
الإمام لأن غطىء في العفو خير له من أن يخطىء في المقوبة ء ” 

رواه الترمذي » وذ کر أنه قد روي موقوفا » وأن الوقف أصع »> قال : وقد روي 
عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك . 


۳ 


الشبهات - وأقسا مها“ 

تودت الاسناف والشافعية عن الشبهات » لكل منهما رأي نجمه فيا بتي : 

رأي الشافعية : 

برى الشافعية أن الشبة تنقسم أقساماً ثلاثة : 

` شبهة في المحل‎ ١ 

آي عل الفمل - مثل : وطه الزوج الزوجة الحائض أو الصانة » أو إتبان الزوجة 
ني دبرها ؛ فالشبمة هنا قامة تي محل الفعل الحرم ٠‏ 

إذ" أن الحل ماوك لازوج - ومن حقه أن يب اشر الزوجة د وإذا م يكن له أن 
يباشرها وهي حائض أو صامة أو أن باتيما ني الدبر -- إلا أن ملك الزوج لمحل وحقه 
عله بورث شببة ... وقبام هذه الشبمة يقني درء الحد > سواء اعتقد الفاءل محل الفمل 
أو حرمته ؛ لأن أساس الشببة ليس الاعتقاد والظن ؛ وا أساسما عل الفمل وتلط 
الفاعل شرعا عليه . 

: شبهة في الفاعل‎ ١ 

کن بطا امرأة زفت البه على نبا زوجته ٤‏ مم تبین له نها ليست زوجته... واس 
الشببة ظن الفاعل واعتقاده بجحيث بأتي الفمل وهو بعتقد أنه لا باتي حرم - فقيام هذا 
اظن عند الفاعل بورث شببة يترتب عليما در الحد - أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عام 


۴ شبهة في الحبهة : 

ويقصد في هذا الاشتباء ني حل الفعل وحرمته - وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين 
الفقاء على الفمل - فكل ما اختلفوا على حل أو جوازه كان الاختلاف فيه شب درا با 
الحد - فثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي وبجیزه مالك بلا شېود = ولا یجیز مور 
الفقاء هذا الزواج - وتتبجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج الحتلف في 
ممه - لن الطلاف بقوم شية تدأ الخد » ولو كان الفاعل يمتقد إعرمة لقم ؛ لن هذا 
الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء ختلفين على الل“ والحرمة ۾ 

رأي الأحناف : 

أما الاحناف فإنهم يرون أن الشبمة تنقسم قسمين : 


ز١)‏ التشريع اإمنائي الإسلامي ء 


: شبهه فى الفعل‎ -١ 

وهي شبمة في حت من اشقبه عليه الفمل دون من لم بشتبه عليه . وتثبت هذه الشة 
في حق هن اشتبه یه !لحل والحرمة - ولم يكن ثة دلبل سمعي يقد الل ؛ بل ظن غير 
الدليل دلبلا - كن يطا زوجنه الطلقة ثلاثا أو بائنا على مال في عدا - وتمليل ذلك » 
أن النكاح إذا كان قد زال في حتق الحل أصا لوجود المعطل لل الحلبة > وهو الطلاق > 
فإ النكاح قد بقي في حتق اد :اش س والحرمة على الأزواج فقط ‏ ومثل هذا الوطء 
حرام ٤‏ فو زا وجب الد - إلا إدا ادعى الواطىء الاشلباه وظن الحل س لأنه بنى ظنه 
على فوع دلبل ؛ وهو بةء تددح في حت الفراش وحرمة الأزواج ؛ فظن أنه بقني في حت 
الحل أيضا - وهذا وإن م يصلح دلبل عى القبقة؛ لكنه لا ظنه دلبلا اعتبر في حقه دري 
لما یندریء بالشبہات ويشةرط - م الشبهة في الفعل - ألا ييكون. هناك دلبل على 
التحري أصل > وأن يعتقد الجاني الحل فإذا كان هناك دلبل على التحريم > أو م يكن 
الاعتقاد بالحل اتا ؛ فلا شبة صل . وإذا ثبت أن الجاني كان بعلم حرمة الفصل وجب 
عليه الحد . 

- الشبهة في امحل : 

ويسمونا الشبمة الحكمبة > وشبمة ارلللك : وتقوم هذه الشبهة على الاشاتباه في عم 
الشرع بحل انحل > فيشترط في هذه الشبمة أن تكون تاشئة عن حك من أحكام الشريعة ‏ 
وهي تتحقتق بقيام دليل شرعي ينفي المرمة - ولا عبرة بظن الفاعل = فيستوي أن 
يعتقد الفاعل الحل٤أو‏ يعلم الحرمة-لأن الشبة ثابتة بقبام الدليل الشرعي-لا باعل وعدمه. 

من بقيم الحدود ؟ 

اتف الفقاء على أن الا § أو من بنيبه عنه هو الذي يقم الحدود > وأنه ليس للافراد 
أن يتولوا هذا الممل من تلقاء أنفسيم . 

روى الطحاوي عن مسل بن يسار أنه قال : 

كان رجل من الصحابة يقول : 

« الزكاة > والمحدود > والفيء ؛ والجمة “ إلى السلطان » . 

قال الطحاوي : لا نعلم له مخالفا من الصحابة . 

وروى الببهقي عن خارجة بن زيد > عن أبيه > وأخرجه أيضا عن أبي الزناد عن أيه 
عن الفقهاء الذين أينتمى إلى أقوام من أهل المدينة نهم كانرا يقولون ب“ 


)0( تعقبه ابن حزم . فقال : إنه خالفه إثنا عشر صحايا , 
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و لا نبفي لأحد بم شيئا من الحدود دون السلطان » إلا أن لارجل أن يقم حد 
الزن على عبده أو مته » . 

وذهب جماعة من السلف > منمم الشافعي “ إلى أن السيد يقم المد على ما وكه. > 
واستدازا ما روي عن أمير المومنين علي رضي الله عله أن خادمة لني ملل أحدثت › 
فامرني الني م آن أقمعلبها الحد» فاتيتما فوجدعا م تیف مندمما فاتیته فاخبرته ٤‏ فقال : 

و إذا مجفت من دمها فأقم عليما الحد » أقيموا الحدود عى ما ملكت أيانك » . 

رواه أحد وأبو داود » ومسلم »> والبيمقي “ والحاكم ٠‏ 

وقال أبو حنبفة برفعه المولى الساطان . ولا يقيمه هو بنقسة ٠‏ 


مشر وعية التستر في الحدود : 

قد رکون ستر المصاة علاج) ناجه اين تورطوا في الجرائم واقترفوا ا لمآثم ٤‏ وقسد 
ينضون بعد ارتکابها فبتوبون توبة نصوحا ؛ وبستأنفون حياة نظيفة . 

لهذا شرع الإسلام التسار على التورطين في ال0م > وعدم التمجيل بكشف أمرم . 

عن سميد بن المسيب قال : بلغتي أن رول الله م قال ارجل من اسم بقال له 
"ال ٤‏ وقد جاء پشکو رجا باازنا - وذلك قبل أن بزل قوله تما : 

وادين ومون اللحصناتر م ”باتثوا بأربَمة ”شهداء »> فااجا دأ وهم اني 
دة . 

و با« هزال » لو سترته بردائك کان خیراً لك » . 

قال بحیی بن سعید : فحدئت بهذا الحدیث في مجلس فیه بزید بن نمیم بن هزال 
الأسامي ٠‏ فقال يزيد : 

« هزال جدي ... هذا الحديث حق » . 

وروی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنہ) ان رسول اله برق قال : 

« من ستر عورة أخبه الم ستر الله عورته يوم القيامة »> ومن كشف عورة أخبه 
کشف الله عورته حتی بفضحه في بیته ) . 

وإذا كان الستر مندوبا » ينبغي أن تكون الشادة به خلاف الأولى التي مرجما إلى 
كراهة التازيه » لأنها في رأة الندب في جانب الفعل > و كراهة التنزيه في جانب الترك» 
وهذا جب أن يكون بالنسبة إلى من ام يعتد الزا ولم يتبتك به . أما إذا وصل ال حال إلى 


. > سورة النور » آية‎ )١( 
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إشاعته والتمتك به > فيجب كون الشمادة به أولى من تر كا > لأن مطاوب الشارع إغلاء 
الأرض من المعاصي والفواحش » وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين > وبالزجر مم > فإذا 
ظهر حال الشره في الزنا وعدم المبالاة به وإشاعته > فإخلاء الأرض الطلوب حبنثذ 
بالتوبة ؛ احتال قاب ظهور عدمما > فمن اتصف بذلك فيجب تحقي سق السب الآخر 
الإخلاء > وهو الحدود » بخلاف من زه مرة أو مرارا > مستاراً متخوفا متتد "ما عليه > 
فانه عل استحباب ستر الشاهد . 1 

ستر المسلم نفسه : 
٠‏ بل على المسلم أن يسار نقسه ولا يفضحما بالحديث عا يصدر عنه > من إثم أو إقرار 
أمام الحا لبنقذ فيه العقوبة . 1 

روى الإمام مالك في الموطا عن زيد بن اسل أن رسول الث ب قال : 

« یا أا الناس ٤‏ قد آن لک أن تنتہوا عن حدود اڭ ... من أصاب شيا من هذه 
القاذورة فلیسنتر بسر الله > فإنه من ببد لنا صفحته » نقم" عليه كتاب اله » ف 

الحدود كفارة للائام 

رى أكثر الملماء أن ادود إذا أقيمت كانت مكفرة ما اقترف من ام »> وأنه لا 
يعذب في الآخرة . لما رواه البخاري ومسل عن عبادة بن الصامت قال : كنام رسول 
الله ڳر في مجلس فقال : 

« تبایعوني علی أن لا تشر کوا بال شیا > ولا تزنوا ٩‏ ولا تسرقوا› ولا تقناوا النفس 
التي حرم الله إلا باحق فمن وفى منك فأجره على الله ٤‏ ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب 
به فو كفارة له" . ومن أُصاب شيئ من ذلك فستره الله علبه ٤‏ فأمره إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه » . 

وإقامة ا لحد وإن كانت مكفرة للام > فنا مع ذلك زاجرة عن اقترافم ا > في 
جوابر وزواجر معا . 

إقامة الحدود في دار الحرب : 

ذهب فريتى من الملماء إلى أن الحدود تقام في دار الحرب کا تقام في دار الإسلام دون 
تفرقة بينها ٠‏ لأن الأمر بإقامتما عام م بخص دارا دون دار . 


, ج ۴ حاشية الشلي عل الزيلعي من كتاب المدود لهسي‎ ٠٠١ أنظر ص‎ )١( 
. » رهذا فيا عدا الشرك « إن ال لا يغفر أن يشرك به‎ )۲( 


P1۰ 


ومن ذهب إلى هذا مالك واللبث بن سعد 

وقال أبو حنبفة وغيره : 

إذا زا أمير” أرض الحرب » فإنه لا بقم الد على أحد من جنوده في عسكره ؛ إل 
أن بكون إمام مصر أو الشام أو المراقى أو ما أشبه ذلك > قبقم الحدود في عسكره ٠‏ 

وة هؤلاء أن إقامة الحدود في دار المرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. 
وهذا هو الراجح » وذلك أن هذا حد من حدود الله تمالى» وقد نهى عن إقامته في الغزو 
خشبة أن يترتب علبه ماهو شر منه . وقد نص أحمد وإسحق بن راهوية والأوزاعي > 
وغيرهم من عاماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في رض العدو > وعليه إجاع الصحابة 
ركان أبو حجن الثقفي رضي اله عنه لا يستطيع صبرآ عن شرب الجر > فشر جا في واقعة 
القادسية » فحبسه أمير الجيش سعد بن أي وقاص > وأمر بتقييده» فلما التقى ال معان قال 
يو حجن : 
« كفا حزن أن تطرد الخبل بالقنا وأترك ادرا عل وثاقيا » 

م قال لامرآأة سعد : أطلقيني > ولك علي إن متي اك أن أرجع حتى أضع رجلي في 
القيد » فإن قتلت فقد استرحتم مني > فحلنه > فوثب على فرس لسمد بقال لما « البلقاء ٤»‏ 
ثم أخذ رعا وخرج لقتال > فأتی بسا هر سعدا وجیش المسادین حتى ظنوه ملكا من 
اللائكة جاء لنصر تم » فلا هزم العدو رجع ووضع رجله ي القيد » فاخبرت سمداً 
امرأته ماکان من أمره » فخلى سعد سبيل > وأقسم ألا يقم عله الحد من أجل بلاه 
ف الفتال ستی قوي جیش السلین به» قاب آبو عجن بعد ذلك عن شرب الجر ء قتأخر 
المد أو إسقاطه كان أصلحة راجحة »> هي خير للمساين وله من إقامة الحد عليه ٠‏ 

الي عن إقامة الحدود في المساجد صيانة ها عن التلوث : 

روی اہو داود عن حکیم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : 

« ہی رسول الله ملقم أن يستقاد في المسجد > وأن تنشد فيه الأشمار “ وأن تقام 
فيه الحدود . 

هل للقاضي أن بكم بعلمه ؟ 

برى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلبه في الدمساء والقصاص والأموال 


والفروج والحدود » سواء عل ذلك قبل ولايته أو بعد ولایته »> وأقوی ما حك بعلله > 
لأنه يقين الى . ثم بالإقرار ٤‏ ثم بالبينة > لن الله تمالى بقول : 
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ا آا اللذين اموا کونلوا فوّامين بالقطر شهداء ل . 

وقول الر سول ییاه دمن رأی منک منکراً فلیغیره بیده>فإن م بستطع فبلسانه...4. 

فصح" أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن بترك الظام على ظلمه 
لايغيره . وصح" أن فرضا عى القاضي أن یغیر کل منکر عله بيده > وأن عطي کل ذي 
حق حقه › وإلا فېو ظا , . 

وأما جمهور الفتهاء > فإنيم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه . قال أبو بكر 
رضي الله عنه : 

« لو رأيت رجا على حدم أحدّه حتى تقوم البينة عندي » . 

ولان القاضي کغبره من الأفراد » لا جوز له أن يتكلم با شهده ما م تكن لديه الينة 
الكاملة . ولو رمى القاضي زانب ما شهده منه وهو لايلك على ما يقول الببنة الكامة لكان 
قاذغا يأزمه حد القذف . وإذا كان قد حرم على القاضي النطتق با بعلم » قأولى أن حرم 
عليه العمل به » وأصل هذا الرأي قول اله سبحانه : 

« فإذا لم يتوا بالشمداء فأو لئك عند ال هم الكاذبون e‏ 


الخمر 

التدرج في تريها . 

وقد کان الناس یشربون ال خر حتی هاجو الرسول للم من مىكة إلى المدينة > فكثر 
سوال المسامين عنما وعن لعب المسر › لما کانوا روه من شرور ها ومفاسد ها » فأنزل 
الله عز وجل : 

« يسألونتك عن لمر والميسر > قل : فيا ام كبير"ومنافم' الناس_ . وإشيا أكبرة 
OR at a‏ 
من نعم . 

أي أن في تعاطيما ذنبا كير > لا فيهما من الاضرار والفاسد الادية والديئية . وان 
فيا كذلك منافع للناس . وهذه النافع مادية . وهي الربح بالاتجار في الجر » و كسب 
المال دون عناء في الاسر . 

ومع ذلك فإن الإلم رجح من النافع فيا > وني هذا ترجبح جنب التحرم »> وليس 


. ٠٠١ سورة البقرةء الآإنة‎ )۴( . ٠١ سورة النور » آية‎ )۴( . ٠٠ سورة الساءء الآية‎ )١( 
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تحريا قاطعا. م زل بعد ذلك التحرع أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها 
جزءاً من حباتهم . قال الله سبحانه : 

وإ أي لن آمنوا لا تفربوا السلا رتم سکاری حتی تعلنوا ما تقولون ...4'. 

وکان سيب نزول هذه الآية أن رجلا صلنّى وهو سكران فقراً : 

« قل ا أبها الكافرون . أعبد ما تمبدون » إلى آخر السورة - بدون ذكر النفي »> 
وکان ذلك تدا لتحرعما ناا . 

م نزل سح الله بتحر یما نانا . 

قال الله تعالی : 

ياأا الذين موا إا لبر والمسر والأنصاب” والأزلام ر جس من عل الشبطان 
فا جتنبوه لملک تفلحون » إغا بريد الشيطان' أن" وقع بينكلم المداوة والتفضاء ني 
الخرر الاسر ٤‏ ویصدا ڳ عن" کر الله وعن الصلاقم > فېل آم نچو ؟]: .4 . 

وظاهر من هذا أن الله سبحسانه عطف على الجر » الميسر والأنصابة » والأزلام . 
وک على هذه الاشباء کلہا بأنما : 

. رجس : أي خبيث مستقذر عند أولي الألباب‎ ١ 

۲ - ومن عمل الشطان وتزبینه ووسوسته . 

٣‏ - وإذا كان ذلك كذلك » فإن من الواجب اجتنابما والبمد عنها؛ لىكون الإنسان 
معداً ومهيثا للفوز والفلاح . 

۽ س وأن إرادة الشبطان بازيينه تناول المر ولعب الميسر في إيقاع المداوة والبفضاء 
يسبب هذا التعاطي > وهذه مفسدة دنبوية . 

ه - وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله »> والإلماء عن الصلاة > وهذه مفسدة 
أخرى دينية . 

. وأن ذلك کله بوجب الانتاء عن تماطي شيء من ذلك‎ - ١ 

وهذه الآية "خر ما نزل في حك الفر > وهي قاضية بتحرعما تحرء) قاطعاً . 

وأخرج عبد بن يد عن عطاء قال : 

أول ما نزل من تحرع الجر : 

يسألونك عن_ انر والميسر قل : فيا إم“ كبير ومنافع النكاس > وإها اكير 
من نفعها م" . 
)١(‏ سورة النساء ٠‏ ية + ٠.‏ (۴) سررة الائدةء آية ٠١‏ . 

(+) سورة البقرة + آية ۲٠١‏ . 
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فقال بعض الناس : نشربما لنافعما »> وقال آخرون : لا خير في شيء فبه إم . 
ثم نزلت : 
ويا أا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة" وأنتلم' سکاری › حتی نموا ما 
تتقلوللون ي . 
فقال بعض الناس نشربما ونجلس في بيوتنا »> وقال آخرون : لا خير قي شيء حول 
بيننا وبين الصلاة مع المسفين . 
فنزلت : 
ااا الذي منوا إنما لمر والميسر والأنصاب والأزلام ر جس من عمل الشيطان »> 
فاجتنبوه لعل تفلحون . إن بريد الشبطان أن يوقع بيك المداوة“ والبغضاء في الجر 
والميسر > ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون@' . 
فنہاهم فانتوا . 
وكان هذا التحرم بمد غزوة الأحزاب . 
وعن فتادة أن الله حرم المر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب > وكانت غزوة 
الأحزاب سنة أربع أو خمس هجرية . 
وذکر ابن اسحاق أن الحرم کان في غزوة بني النضار وكانت سنة أرسح هجرية 
على الراجح . 
وقال الدمياطي في سیرته : 
كان تحريها عام الحديبية سنة ست هجرية . 
وتحرم الخمر يتفى مع تعالم الإسلام الي نهرف إيجاد شخصية قوية في جسمما 
ونفسما وعقلما > وما من شك في أن ا لمر تضعف الشخصبة وتذهب يقو" ماتيا > ولا سيا 
العقل » يقول أحد الشغراء : 
شربت الخمر حتى ضل“ عقلي كذاك الخمر تفمسل بالعقول 
)١(‏ سورة الاي ء الآية ۴> . 
(۲) «فہل ثم منثهرن » . 
لا علم عر رضي اله عنه آن هذا وعید شدید زائد عل ممنى « اتتهوا » » قال : ائتهينا . رأمر الني 
صلی الل عليه وسلم مناديه أن ينادي ني سكك المدينة : ألا إن الجر قد حرمت . فكسرت الدان وأريقت 
لخر حشى جرت في سكك المدينة . 
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وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير“ وصدر عه من الشر والفساد ما لا حدة 
له » فالتل › والعدوان “ والفحش وإفشاء الأسرار “ وخبانة الأوطان من آثاره . 

وهذا الشر بضل إلى نفس الإنسان » وإلى أصدقائه وجيرانه “ وإلى كل من يسوقه 
حظه التمس إلى الاقتراب منه . فعن علي کرم الله وجه : أنه کان مع عمه حمزة وکان له 
شارفان « أي ناقنان مسنتان » أراد أن يجمع عليم) الإذخر د وهو تبات طبب الرائحة 
مع صائغ بهودي ويبيعه للصواغين » ليستمين بشمنه على وليمة فاطمة رضي الله علا 
- عند إرادة البناء بها - وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار > وهه قينة 
تغنبه » فأنشدت شعرآً حثته به على نحر الناقتين > وأخذ أطايبما لبأ كل منها > فثار حمزة 
وجب" أسنمتها وأخذ من أ كبادها 5 

فلا رأى علي“ ذلك تام ولم يلك عبنبه > وشكا حزة إلى الني برقي . فدخل الني على 
حمزة ومعه علي وزيد بن حارثة فتغبظ عليه وطفتی بلومه - وکان حمزة ثلا قد ارت 
عیناه . فنظر إلى رسول افش مم وقال له ون معه : 


هل أنتم إلا عبيد لاي . فما عل الني بلقي أنه شل > نكص على عقبيه القهقرى > 


وخرج هو ومن معه . 
هذه هي آثار الخمر بنا تلمب برأس شاربها وتفقده وعبه» ومذا أطلتق عليما الشرع 
أ البائ . 
فعن عبدالك بن مرو أن الني ر قال : 
« الخمر أم الخبائث » . 
وعن عبدالڭ بن مرو . قال : 
« الخمر أ الفواحش وأكبر الكبائر - ومن شرب الخمر ترك الصلاة > ووقع على 
أمه وخالته وعمته» . 
رواه الطبراني في الكبير سن حدیٹ عبداله بن مرو ٤‏ وکذامن حدیث ابن عباضش 
بلفظ د من شرا وقع على أمه » . 
وکا جملہا آم الخبائٹ أکد حرمتہا › ولمن متعاطیہا وکل من له بها صل > واعتبره 
خارجا عن الإمان . 
فعن نس أن رسول الل يلم : « لعن في المر عشرة : عاصرها > وممتصرهاا؛ 
وشاريها ‏ وحاملما » والحمولة إلبه > وساقيما “ وبائعبا “> وآكل نها “ والمشتري لها ٤‏ 
والشتری له . 
)١(‏ جب : قطم . 
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رواه ابن ماجه والترمذي . وقال : حديث غريب . وعن أي هريرة أن رسول الله 
لقي قال :. 

« لا بزني الزاني حين بزني وهو مؤمن » ولا پسرق السارق حين يسرق وهو ممن > 
ولا یشرب الخمر حین بشر بها وهو ممن ٩‏ . 

رواه أحمد والبخاري ومسل وأو داود والترمدي والنسائي . 

وجعل جزاء من يتناو هما في الدنيا أن بحرم منها في الآخرة لأنه استعجل شيثا فجوزي 
بالحرمان منه : 

قال رسول اله به : « من معرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة » وإن 
دخل الجنة » . 

ريم الخمر في المسيحية : 

وكا أن ار حرمة في الإسلام في عحرمة في المسيحبة كذلك . 


العربمة المنحدة"' فأفتوا با خلاصته : 

أن الكتب الإهية جيمها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات؛ كذلك استدل 
رئيس كنيسة السوريين الأورثوذكس على ترم المسكرات بنصوص الكتاب المقدس . 
ثم قال : 
وخلاصة القول : إن الملسكرات إجالا عرمة في كل كناب ؛ سواه كانت من العثب 
أم من سائر المواد كالشمير ٠‏ والتمر > والعسل ٠‏ والنفاح » وغيرها . 

ومن شواهد المد الجديد في ذلك قول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (ه:۸) : 

« ولا تسكروا بالخر الذي فبه الخلاعة » . 

وميه عن خالطة اللکتیر (إکوه : )۱١‏ وجزمه بأن السکيرین لا برثون ملكوت 
السموات ( غلاه : )۴١‏ (إکو )٠١:۹:٩‏ . 


)١(‏ أي أن مرتكب ذلك لا يكرن حال ارتكابه متصة) بلإيان الإذعاني لرمة ذلك - وكونه من 
أسباب سخظ اله وعقوبته لآن هذا الإيان يستازم اجتناب الماصي. وقبل: إن الإمان يفارق مرتكب أمثال 
هذه الكبائر مدة ملايسته ها » وقد يمود إليه بعدها . وقيل : النفي لكال الإيان . والرأي الاول أصح » 
كا حاتقه الإمام الفزالي في الأحباء في كناب « التوبة» . 

(۲) منم نيافة مطران كرسي أسيوط ٠‏ ونيافة مطران كرمي البلبنا » ونبافة مطران قنا , بتاريخ 
cfr‏ 
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أضرار:الخمر : 

وقد لخصت جل التمدن الإسلامي « بقلم الد كتور عبد الوهاب خليل » ماني الجر من 
أضرار نفببة وبدنبة وخلقة وما يترتب علمما من آثار سيئة في الفرد والجاعة فقالت : 

وإذا سألا جيم العلماء سواء عاماء الدين؛ أو الطب ٠‏ أو الأخلاق > أو الاجقاع » أو 
الاقتصاد وأخذنا رأمم في تعاطي المسكرات لكان جواب الكل واحداً : 

وهو منع تجاطيما منم باتاً ؟ لأنها مضرة ضرراً فادحا . 

فعاماء الدين يةولون : 

انها محرمة > وما حرمت إلا لأا أم الخبائث . 

وعاماء الطب > بقول : 

إا من أعظم الأطار التي تمد نوع البشر ؛ لا ما تورثه مباشرة من الأضرار السامة 
فحسب ؟ بل بعواقبها الوخيمة أيضا ؛ إذ أنما تمد السبيل خطر لا يقل ضرراً عنها > 
ألا وهو السل . 

والمر توهن البدن وتجمله أقل مقاومة وجلداً في كثير من الأمراضش مطلقا؛ وهي تؤثر 
في جميسع أجهزة البدن ؛ وخاصة في الكبد > وهي شديدة الفتاك بالجموعة العصبىة . 

لذلك لا يستغرب أن تون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض المصبة 
ومن أعظم دواعي الجنون والشقاوة والإجرام > لا استعملما وحده > بل وفي أعقابه من 
بعده . فهي إذن علة الشقاء والعّوّز والبؤس › وهي جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل - 
وما نزلت بقوم إلا أودت م : مادة ومعنى ... بدا ورو حا ... جسما وعقلا . 

وعلماء الأخلاق يقولون : 

لكي بكون الإنسان حافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة ٠‏ يازم عدم 
تناوله شيا بضيسع به هذه الصفات الميدة : 

وعلماء الاجتاع بقولون : 

لكي يكوت الحتمع الإنساني على غاية من النظام والترتيب يازم عدم تعمكيره باععال 
تخل بهذا النظام > وعندها تصبح الفوضى سائدة - والفوضى تخلتى التفرقة - والتفرقة 
تفيد الأعداء . 

وعاباء الاقتصاد بقولون : 

إن كل درهم نرف" لنفعتنا فهو قوة لنا ولاوطن . وکل درم نصرفه لمضرتنا ٤‏ فېو 
خسارة علينا وعلى وطننا فكبف بمذه اللاين من اللبرات التي تذهب سدى على شرب 
المسكرات على اختلاف أنواعها . وتؤخترنا مالا وتذهب بروءتنا ونخوتنا ؟. 
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فعلى هذا الأساس ترى أن المقل يأمرا بعدم تماطي المر - وإذا أرادت ألمكومة 
أخذ رأي الماماء الخبيرين في هذا المضمار فقد كفيناها مؤونة التعب في هذه السبنل وأتبناها 
بالجواب بدون أن تتكبد مشقة أو تصرف فلا واحداً > إذ جميع الملماء منفقون على 
ضررها » والحكومة من الشعب - والشعب بريد من حكومته رفع الضرر والأذى > 
وهي مسۇولة عن رعيتما . 

وينع المسكرات يغدو أفراد المة أقواء البتبة صحبحي الجسم > أقوياء العزية ذوي 
عقل تاضج - وهذه من أم الوسائل المؤدية إلى رفع المستوى الصحي في البلاد > وكذلك 
هي الدعامة الأولى رفع المستوى الاجتاعي والأخلاقي والاقتصادي . إذ تخفلف المناء 
عن كثبر من الوزارات > وخاصة وزارة المدل - فبصبح رواد القصور المدلبة والسجون 
قلبلين ؛ وبعدها تصبح السجون خالبة تتحول إلى دور يستفاد منما بشت الإصلاحات 
الاجقاعية . 

هذه هي الحضارة والمدنيّة ؛ وهذه هي النهضة . 

وهذا هو الرقي والوعي . 

وهذا هو الميار والميزان ارتي الأمم . 

هذه هي الاشتراكة التعاونية بعینہا وحقىقتا 2 

أي نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى ... وباب العمل الجدي المنتج واسع : 

« وقل اعماوا فسيري ال عَمَلكم ررسوله والمؤمنون » . انتهى . 

هذه الأضرار الآنفة ثَبََّت" ثبوتا لا جال فىه لشك أو ارتباب » ما حل كيرا من 
الدول الواعبة على حاربة تماطي الفر وغيرها من المسكرات . 

وكان ني مقدمة من حاول منع تعاطا من الدول : أمريكا . فقد نشر في كتاب 
تنقبحات للسيد أبي الأعلى المودودي ما بتي : 

ملعت حكومة أمريكا لمر ؛ وطاردتا في بلادها » واستعملت جميم وسائل المدنية 
الحاضرة . كامجحلات > والحاضرات “ والصور “ والسينا لتهجين شربما “ وببان مضارها 
ومفاسدها . 

ويقدرون ما أنفقت الدولة في الدعاية ضد المر با بزيد على ٠١‏ مليون دولاراً > وأن 
ما ندرته من الكتب والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين صفحة > وما تحملته في سبيل 
نيف قانون التبحرم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن ۲٠١‏ ملمون جنيها ٤‏ وقد أعدم 
فیہا ۳۰۰ نفس > وسجن ۳۴۳۵ و۳۲ نفا > وبلغت الغرامات إلى ٠١‏ مليون جنيما ٠‏ . 
وصادرت من كل الأملاك ما يبلغ ٠٠١‏ مليون وأربعة ملايين جنيم) > ولكن كل ذلك إ أ 
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بزد الامَّة الامريكية إلا غراما بالخر وعناداً في تعاطيما > حتى اضطرت المحكومة سنة 
۳ إلى سجب هذا القانون وإباحة لخر في ملكتها إباحة مطلقة . انتهى . 
إن أمريكا عجزت عجزاً اما عن تحر الجر بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلته ا » 
ولکن الإسلام الذي ربى الامة على أساس من الدين > وغرس في نفوس أفرادها غراس 
الإعان بالتى » وأحما ضميرها بالتعالم الصالحة والاسوة الحسنة ام يصنع شيا من ذلك »> 
ولم يتكلف مثل هذا الججد > ولكنما كلمة صدرت من الله استجابت هما النفوس استجابة 
روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : . 
ما كان لنا نمر غير فضيخك هذا الذي تسمونه الفضبخ . إني لقائم أسقي أبا طلحة 
وأبا أيوب ورجالا من أصحاب الني لر » في بيتنا » إذ جاء جل فقال : هل بلغكم 2 
الخبر ؟. فقلنا : لا » فقال : إن الخر قد حرمت فقال : يا أنس » أرق هذه القلال , ٠“‏ 
قال : فما سألوا عنما » ولا راجموها بعد خبر الرجل . 
وهكذا بصنع الإيان بأهل . 


ماهي الحمر ؟ 

الخمر هي تلك السوائل العروفة الممدة بطريتق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه > 
وتحول النشاء أو السكر الذي تحتويه إلى ول“ بوامطة بعض كائنات حبة هما قدرة 
على إفراز مواد خاصة يعدأ وجودها ضروري] في عملية التخمر . 

وقد سميت خر لأا قمر المةل وتستره : أي تغطبه وتفسد إدراكه . 2 

هذا هو تعريف الطب للخمر . 

وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خراً »> ولاعبرة بالادة الى أخذت منه ؛ فاكان “٠‏ 
مسکراً من أي نوع من الأنراع فو خر شرعا » وباخذ حکمه ؟ يستوي في ذلك ماکان 
من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشمير أو ما كان من غير هذه الاشياء ؟ إذآن ٠‏ 
ذلك کله خر عرم ؛ لفرره الخاص والعام > ولصده عن ذ كر الله وعن الصلاة ؛ ولإيقاعه ^ 
العداوة والبفضاء بين الناس . : 

زالشارع لا یفرق بین المتاثلات › فلا بفرق بین شراب مسکر » وشراب آخر مسکر 
فيبيح القلبل من صنف وتحرم القليل من صنف آخر ٤‏ بل يسوي بنا “ وإذا کان قد 


. الول : الكحول‎ )١( 
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حرم القليل من أحدها فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخر »> وقد جاءت النصوص 
صرحة صحبحة » لا تحتمل التأويل ولا التشكىك : 

: روی أحد وأو داود عن ان عر أن الني لم قال‎ - ١ 

« کل مسکر خر ٤‏ وکل خمر حرام ۲ . 

۲ - وروی البخاري ومسل أن عر بن الخطاب رضي ال عنه خطب على منبر رسول 
اه زر فقال : 

« أما بعد ٠‏ أبها الناس : إنه نزل تحرع الجر > وهي من خمسة أشاء : من العنب > 
والتمر “ والمسل › والحنطة > والشمير , والخمر ما خامر العقل > . 

هذا الذي قاله أمير المؤمنين وهو القول الفصل ٠‏ لأنه أعرف باللغة وأعل بالشرع > وام 
ينقل أن أحداً من الصحابة خالفه فما ذهب اليه . 

٣‏ - وروی مسل عن جار : أن رجا من اليمن سال رسول الله ب عن شراب 
بشربونه بأرضهم من الذرة بقال له « ازز » فقال رسول اله مل : 

امسکر هو » ؟ قال : نمم ٩‏ فقال ب : 

د كل مسكر حرام ... إن على الله عدا ن يشرب المسكر أن يسقيه من طبنة 
الخبال . قالوا يا رسول الله : وما طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار » أو قال : 
« عصارة أهل النار > . 

۽ - وني السان عن النميان بن بشير أن رسول اله مإلقم قال : 

« إن من العنب خمراً > وإن من التمر مرا > وإن من العمل خمراً > وإرث من 
ار" مرا » وإن من الشمير خمرآ . 

ه - وعن عائشة رضي الله عنما . قالت : 

کل مسكر جرام » وما أسكر الشرّى منه فملء الكف منه حرام) . 

: وروی أحد والبخاري ومسل عن أي مومى الاشعري . قال‎ - ٩ 

قلت يا رسول الله أفنتنا في شرابين كنا نصنعها باليمن « البتع» وهو من العسل حين 
يشند'"' « والمزر » وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد . قال : وكارن رسول الله 
بام ٤‏ قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه . قال : 

« کل مسکر حرام » . 


, الفرق : مکیال بسع سثة عفر رطا . (۲) بشتد : بغي ويتخمر‎ )١( 
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۷ - وعن علي کرم اله وچهه أت رسول اٹ ب ناهم عن ال جمَة د وهي بيد 
الشمير » ٠‏ « أي الببرة» . 

رواه أبو داود والنسائي , 

هذا هو رأي جهور الفقماء من الصحابة والتابعين . 

وهذا الرأي الف عام الخالفة لا سبتى من الادلة . وفقاء الامصار » ومذهب أهل 
الحديث “ ومذهب عمد من أصحاب أي حنيفة > وعلبه الفتوى 

ولم يخال في ذلك أحد من فتهاء المراق ؛ وإيراهيم التخمي ؛ وسفيان اللوري» وان 
أي ليلى > وشريك ؛ وان شبرمة »> وسائر فقباء الكوفيين “ وأكثر علماء البصريين؛ وأبي 
حليفة › فانهم قالوا : بتحري القليل والكثير من الخمر التي هي من عصير العنب » أما ما 
کا ن غ فإنه بحرم الكثير المسكر منه »> اما القلبل الذي لا 
بسکر “ فإنه حلال . 

ومن الامانة الملمية أن نذ كر حجج هؤلاء الفقہاء ملخصین ما قاله ابن رشد فی بداية 
اتد . قال : 

قال جممور فقماء الحجاز“ وجمور الحدثين: قليل الانبذة و كثيرها الللكرة حرام, 

وقال المراقيون ؛ وإبراهيم النخمي من التابعين ؛ وسفيان الثوري › وان i‏ 
وشريك ؛ وابن شبرمة وأبو حنيفة “ وسائر فقهاء الكوفيين “ وأكثر علماء المصريين : 

إن الحرم من سائر الانبذة المسكرة هو السكر' نفسه > لا العين . 

وسبب اختلافهم قعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب . 

فلاحجازیین في تثبیت مذهبېم طریقتان : 

الطربقة الاولى : الآ ثار الواردة في ذلك . 

والطريقة الثانية : تسمبة الانبذة بأجمها خراً . 

فەن أشهر 51 ثار الي سك بها أل !لجاز ما رواه مالك » عن ابن شہاب ٤‏ عن أيي 
سامة بن عبد الرحمن > عن عائشة أنما قالت : 

سنل رسول الث بثو عن البتع وعن نبيذ المسل ؟ فقال : 

« کل شراب آسکر فهو حرام » . 

أخرجه البخاري ت ر ا 
والسلام في تحريم المسكر . 


, ٣۷ ٤۴٤ ص‎ ١ بداية اتېد ء ج‎ )١( 
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ومن أيضاً ما خر "جه مسلم a‏ 

« کل مسکر خر ٤‏ وکل خمر حرام ٤‏ 

فہذان حدیثان صححان : , 

أما الاول فاتفق الكل عليه . 

وأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم . 

وخر”ج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جار بن عبدالله أن رسول اش قر قال : 

« ما أسکر کثیره فقلیله حرام » . 

وهو نص في موضم الخلاف ء 

وأما الاستدلال الثاني من أن الانبذة كلها تسمى خمراً فلم في ذلك طريقتان : 

إحداهما من جهة إثبات الاسماء بطربق الاشتقاق . 

والثاني من جبة الماع . 

فأما التي من جبة الاشنقاق › فإنهم قالوا : إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إا 
مميت مرآ لخامرتها العقل» فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خاءر العقل. 

وهذه الطريقة من إثبات الاماء قيها اختلاف بين الاصولمين وهي غير مرضبة عند 
الخراسانین . 

وأما الطريقة الثانبة التي من جبة السماع فإنهم قالوا : إنه وإن لم يسلم لنا بث 
الانبذة تسمى في اللغة خمراً فإنما تسمى خمراً شرعا . واحتجوا في ذلك بحديث ابن تمر 
امتقدم وبا روي أيضا عن أبي هربرة أن رسول الله لق قال : 

« الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والمنبة > . 

وما روي أيضا عن ابن عر أن رسول اله بم قال: « إن من المنب خمراً» وإن من 
الل خرآً ء ومن الزبيب خراً » ومن الحنطة خمرآً ... وأا أنها؟ عن كل مسكر » . 

فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الانبذة . 

وأما الکوفبون فإنہم غسکوا لذهبهم بظاهر قوله تعالى : 

يل ومن رات النخبل والاعناب تتخذون منه سكسّرآ ورزقا حستا) . 

وبا ثار روَوّها في هذا الباب > وبالقياس المعنوي . 

أما احتجاجمم بالآية فإنهم قالو : الستكر” هو المسكر ولو كان حرم المين » لما سماه 
الله رزقا حستا . 


. 1۷ سررة النحل ء آي‎ )١( 
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وأما الآ ثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أي عون إلثقفي» 
عن عبداٹ بن شداد » عن ابن عباس › عن الي لم . قال : 

« حرمت الخمر لعبنما > والسكر من غيرها . 

قالوا : وهذا نص لا بحتمل التأوبل > وضعفه أهل المحجاز “ لأن بعض رواته روى 
« والمسكر من غيرها» . 

ومنہا جديث شريك عن ماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نبار قال : قال 
رسول اله بار : 

« إني كنت نيبت عن الشراب في الأوعية “ فاشروا فبا بدا ل ولا تنككروا . 

ترجا الطحاوي . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : 

« شہدت تحر النبیذ کا شہدتم “م شهدت تحلبله “ فحفظت وسيم » . 

وروي عن أي مؤسی قال : 

بعثني رسول الله بز أا ومعاذاً إلى الىمن “ فقلنا يا رسول الل : 

« إن بما شرابين يصنمان من الب والشعير : أحدها يقال له : المزر . والآخر يقال له: 
البتع . فا نشرب ؟!.. فقال عليه الصلاة والسلام : إإشربا ولا تسكرا» . 

خرجه الطحاوي أبضاً ... إلى غير ذلك من الآ ثار التي ذكروها في هذا الباب , 

وأما احتجاجهم من جة النظر . فإنهم قالوا : قد نص القرآن على أن علة التحري في 
الخمر إغا هي الصدً عن ذكر الله ووقوع المداوة والبةضاء ا قال تعالى : 

اغا بريد الشبطان أن ايوق بيك العداوة والبغضاء في الخمر والميسر؟ ويصد ‏ عن 
ذكر الله وعن الصلاة ... ) . 

وهذه العلة توجد في القدر المسكر > لا فيا دون ذلك »> فوجب أن بكون ذلك القدر 
هو الحرام > إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحرمم قليل الخمر و كثيرها . 

قالوا : وهذا النوع من القياس يلحت بالنص . وهو القيساس الذي يبه الشرع على 
العلة فيه . 

وقال المتأخرون من أهل النظر : 

حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى وحجة العراقيين من طريق القباس أظمر . 

وإذا کان هذا کا قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغلبب الأثر على القاس » أو 
تفليب القباس على الأثر إذا تمارضا » وهي مسألة ختلف فما . 
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لکن المت أن الأثر إذا كان نصا ثبتا » فالواجب أن 'بغلب على القياس . 

وأما إذا كان ظاهر اللفظ عتما للتأويل “ فہنا يتردد النظر . 

هل بجمع بينها بان يتأول اللفظ ؟!.. أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضي إلقياس ؟1.. 
وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الأافاظ الظاهرة وقوة قباس من القياسات التي تقابلما , 
ولا يدرك الفرق بينها إلا بالذوق المقلي > كا يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون . 

وربا كان الدوقان على التساوي ..: ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع > حتى قال 


کشر من الناس : 
« کل مجتہدر مصبب › . 
قال القاضي : 


والدي بظېر لي - وال أعلم - أن قوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حرام » 
وإن كان يحتمل أن براد به القدر المسكر لاا جنس المسكر» فإن ظموره في تعليتى التحرم 
باجنس أغلب على الظن من تعلبقة بالقدر » لكان معارضة ذلك القباس له على مدا تأوله 
الكوفيون > فإنه لا يبعد أن بحرم الشارع قلبل المسكر وكثيره سداً للذريعة وتغلبظا »> 
مع أن الضرر إنا يوجد في الكثير . وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر 
الجنس دون القدر ؛ فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن بلحت بالخمر > وأن يكون 
E PS‏ 

... وإن لم يساموا لنا بصحة قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليلى 
حرا 0 سلتموا لم جدوا عنه انفکاکا فإنه نص في موضح الخلاف ولایصح 
أن تعارش النصوص االمقابيس . وأيضا فإن الشسرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفة 
فقال تمالی : 

د قل : ییا ام کی" ومنافع الاس » . 

وكان القاس إذا قصد المع بين انتفاء المضرة لوجود النفعة أن بحرم کثيرها ویحلال 
قلبلہا . فما لتب الشرع حك امضرة على النفعة في النمر > ومنع القليل مما والكثير؛ 
وجب أن يكون الأمر كذلك تي کل ما يوجد فه عل حرم الخمر إلا أن يثبت في ذلك , 
فارق شرعي . 

واتفقو! على أن الانتباذ حلال »> ما لم تحدث فيه "الشدة المطربة الخمرية > لقوله عليه 
الصلاة والسلام : 

« فانتبذوا ٤‏ وکل مسکر حرام » . 
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ولا ثت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان بذ وأنه كان بربقه ني البوم الأاأني 
أو الثالك . 

واختلفوا من ذلك في مسألتين : 

إحداها ي الأواني التي ينقبذ فيما . 

والثانبة في انتبان شيئين مثل : البسر والرطب > والتمر والزبيب انتهى ... 

أهم أنواع الخمور : 

توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة “ وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه 
هن الشسب الثوية من الكحول . 

فہنالك مثلا : البراندي » والوسكي “ والروم “ واللبكير ؛ وغيرها > تبلغ لسبة 
الكحول فيا من ٠١‏ إلى ٠١‏ . 

وتبلغ النسبة في الجن > واهولاندي › وال جنيفا ٠‏ من ۴۳ / إلى ١‏ | ء 

وتحتوي بعض الأصناف الأخرى > مل : البورت > والشري > والماديرا على 
.[re-f\o‏ 

وتحتوي الخمور الخفيفة مثل : الكلارت › والموك > والشمبانبا > والبرجاندي على 
١‏ بالئة = ٠١‏ بالمئة . 

وأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على ٣بالائة‏ -ه بالمثة مشل: الأيل» والبورتر“ والإستوت؛ 
والميونخ وغبرها . : 

وهنالك أصناف أخرى تحتوي على تفس النسب الأخيرة . مشل البوظة › والةصب 
المتخمر وغيرها . 

شرب العصير والبيذ قل التخمر : 

جوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه" . 

لديث أبي هربرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه . قال : 

علدت أن الني ملا کان يصوم » فتحینت فطره بنبیذ صنعته في دباء ٤‏ م آتیته به » 
فإذا هو بنش" فقال : 

« اضرب بهذا الحائط > فإن هذا شراب من لا بؤمن بالل والبوم الآخر » . 

وأخرج أحد عن ابن عر في العصير قال : 


. الغليان : الاخار . (۲) پنش : يغلي‎ )١( 
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اشربه مام یاخذه شبطانه »> قبل : وني ک باخذه شطانه ۴!.. قال : في ثلاث» . 

وأخرج مسلم وغیره من حدیث ابن عباس « أنه كان ينقع للني بلقي الزبيب فيشربه 
البوم والغد وبعد الغد > إلى مساء الثالثة . ثم يأمر به فيسقى الخادم أو هراق » . 

قال ابو داود : 

ومعنی يسقى الخادم يبادر به الفساد ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أبام . 

وقد أخرج مسلم وغبره من حديث عائشة « أا كانت تنقبذ لرسول اث بر غدوة»؛ 
فإذا كان المشى فتعشى »> شرب على عشائه > وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ 
له اليل » فإذا أصبح تفدى فشرب على غدائه . قالت : تفسل السقاء غدوة وعشية » . 

وهو لا پنافی حديث ابن عباس المنقدم أنه كان يشرب البوم والغد وبعد الغد إلى مساء 
الثالثة » لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير مناقية “ والكل في الصحيح'' . 

هذا ... ومن المعروف من سيرة رسول اه ل أنه لم يشرب الخمر قط › لا قبل 
البعثة ولا بعدها . ونما كان شرابه من هذا النبيذ الذي ) بتخمر بعد ٤‏ کا هو مصرح به 
في هذه الاحاديث . 

الحمر إذا تخللت ١‏ 

قال في بداية الجحتهد : وأجعوا « أي الملماء » على أن الخمر إذا تخلات من ذاتسا جاز 
كلها « تنار ها » . 

واختافوا إذا قصد تخلبلما على ثلاثة أقوال : 

. التحرم‎ - ١ 

. والكراهية‎ - ٣ 

۳ 4 الإياحة 

وسبب اختلافهم معارضة القاس للا > واختلافهم في مفهوم الأ . 

وذلك أن أا داود"“ أخرج من حديث أنس بن مالك أن أب طلحة سأل الني بر 
عن أيتام وروا خمراً ؟ فقال : 

« أهرقا » . 

. ١ ج‎ ۲٠۲ الررضة الندية » ص‎ )١( 

(۲) القائلون به : عر بن الطاب » والشافعي » وأحد » وسفيان » وان البارك وعطاء ابن أي رباح» 


ور بن عبد المزيز » وأو حليفة . 


(r)‏ وأخرجه أيضا مسل والترمذي ت 
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خال : « أفلا أجماما خلا ؟!... »> 

قال : و لاع . 

فمن فهم' من المنع سد الذريعة حل ذلك على الكراهية “ ومن فيم النهي فير عل 
قال بالتحرم . 

ويخرج على هذا ألا“ تحر أيضا على مذهب من برى أن النهي لا يعود بفساد النهي عنه. 

والقباس المعارض لمل الل على التحرع >“ أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام 
الختلفة ؛ إنغا هي لإذوات الختلفة وأن ذأت الخمر غير ذات الل > والحل بالإججاع حلال ء 

فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل ؛ وجب أن يكون حلالاً كيف انتقل"'. 

اللخدرات : 

هذا هو حك الله في الخمر؛ أما ما يزيل العقل من غير الأشربة؛ مثل البنج» والحشيش 
وغير ها من الخدرات > فإنه حرام > لأنه مسكر . 

ففي حديث مسل الذي تقدم ذ کره أن رسول الله بر قال : 

« کل مسکر خر ٤‏ وکل خر حرام » . 

« وقد سثل مفتي الديار المصرية الشبخ عبد الجيد سلم رجه الله عن حك الشرع في 
المواد المحدآرة > واشتمل السؤال على المسائل الآ تة : 

. تعاطي المواد الخدآرة‎ - ١ 

. الاتجار با مواد الحدرة > واتخاذها وسبلة لاربح التجاري‎ - ٣ 

زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيح أو استخراج الادة الخدرة منها “ 
للتماطي أو للتجارة . 

۽ س الربح الناجم من هذا السبيل ... أهو ربح حلال أم حرام ؟! 

وقد أجاب فضيلته با بأتي : 

٠ تعاطي المواد المخدرة‎ - ١ 

إنه لا يشك شاك » ولا برتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام “ لأنها تؤدي إلى 
مضار جسيمة »> ومفاسد كثيرة > في تفسد العقل “ وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من 

)١(‏ فال الطابي : في هذا بيان واضح أن ممالجة الجر حتى تصير خلا غير جائز ولو كانت إلى ذلك 
سيل لكان مال اليتي أولى الأموال به لا بحب من حفظه وتشميره » وقد كان نهى رسول الله عن إضاعة الال 
رفي إراقته إضاعته فعلم بذلك أن معا جته لا تطمره ولا ترده إلى الالية بحال . 

(۲) ج ۱ ص ٤۴۸‏ . 
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المضار والمغاسد . فلا مكن أن تأذن الشريمة بتماطما مم تحريما لا هو أقل منها مفسدة 
وأخف ضرراً . ولذلك قال بعض علاء الحنفة : 

« إن من قال بحل الحشيش زنديى مبتدع » . 

وهذا منه دلالة على ظمور حرمتما ووضوحما > ولأنه لما كان الكشر من هذه المواد 
يخامر العقلل ويغطيه » ويحدث من الطرب واللذة عند متنهاوليما ما يدعوم إلى تعاطيها 
والمداومة علا > كانت داخ فبا حرمه الله تعالى في كتابه العزيز > وعلى لسأث رسوله 
لق من الخمر والمسكر . 

قال شخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعبة ما خلاصته : 

« إن الحشيشة حرام ٤‏ بدأ متناو ها کا جد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر من 
جهة أنا تفسد العقل والزاج > حتى يصير في تخنث وديائة » وغير ذلك من الفساد “ وأا 
تصد عن ذ كر الله وعن الصلاة > وهي داخل فيا حرمه الله ورسوله من الخمر والملسڪر 
لفظ] أو معنى . 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : 

يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا مما باليمن : الببتلم' » وهو العمسل يليد 
حى يشند « والمزأر » وهو من الذرة والشمير يذبذ حتى يشتد . 

قال:وکان رسول اله بلي قد أعطي جوامع السكلم بخواتمه فقال:«کل مسکر حرام). 

رواه البخاري ومسل . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : 

« إن من الحنطة خمراً ‏ ومن الشعير خمرآًء ومن الزبيب خمراً > ومن التمر خمراء 
ومن العسل خمراً . وأنا آنہی عن کل مسکر » . رواه ابو داود وغيره . 

وعن ابن حر رضي الله عنما أن الني لر قال : 

« کل مسکر خمر . وکل مسکر حرام » . 

وفي رواية : 

« کل مسکر خمر . وکل خمر حرام » . رواها مسل . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

قال رسول اله ر : 

کل هس ار حرام » وما أسكر الف رى منه فملء الكف منه حرام . 


)0( تقدم معنبى الفرق والعنى : ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


A4 


قال الترمذي حديث حسن . 

وروی ابن السني عن النبي بلقي من وجوه أن قال : 

« ما أسبكر كثيره فقلبله حرام » وصححه المفاظ . 

وعن جابر رضي الله عنه ان رجا سال الني لړ عن شراب يشربرنه برضم من 
الذرة يقال له )زر . قال : 

أمسكر هو ؟... قال : نعم . فقال : 

و کل مسکر حرام٤‏ إن على الله عہداً لن يشرب المسكر أن يسقبه من طينة الخبال... 
قالوا : يارسول الله وما طبنة الخبال ؟!... قال عرق أهل النار » أو قال « عصارة 
أهل النار » . رواه مسل . 

وعن ابن عباس رضي اله عنهها عن التي ب قال : «کل ”نتر وکل مسکر حرام» "۰ 

رواه أو داود . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة. جع رسول اله لق ا أوتبه من جوامع 
الكلم كل“ ما غطى المقل واسکر ولم یفرق بین نوع ونوع »> ولا ایر لکونه مأكولاً 
أو مشروبا . 

على أن الخمر قد بصطب با : أي تجمل إداما »> وهذه الحشيشة قد تذاب باالاء 
وتشرب › فالخمر يشرب ويؤكل ٠‏ والمحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام“ وحدوثها 
بعد عصر الني ر والأمة لا ينع من دخو هما في عموم كلام رسول اله تلق عن الاسكر . 

فقد حدثت أشربة مسكرة بعد الني بم ٠‏ و كلما دا1 في الكلم الجوامع من 
الكتاب والسنة > . 

انتهت خلاصة كلام ان تيمية . 

وقد تكلم رجه الل عنما أيضا غر مرة في فتاواه . فقال ما خلاصته : 

« هذه الحشيشة اللعونة هي وآ كلوها > ومستحاوها › الموجية لسخط الله تمالى > 
وسخط رسوله > وسشط عباده ال)ؤمنين . الممرضة صاحبما لعقوبة الله . تشتمل على ضرر 
في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه . وتفسد الأمزجة حتى جمات خلفا كيرا انين > 
وتورٹ من مہانة ۲ كاہا ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر . ففيما الفاسد ما ليس 
في الخمر . فهي بالنحريم أولى . وقد أجع المسامون على أن السكر منها حرام , 


. الخمر : ما يفطي المقل‎ )١( 
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ومن امتحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه ستناب" فإن اب وإلا قتل مرتداء لايس 
عليه ولا يدفن في مقابر اسمن , 

وإن القلبل منما حرام أيضا بالنصوص الداله على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر»اه. 

وقد تبعه تلميذ الإمام الحقتق ابن القيم ره الله ؛ فقال في زاد المعاد ما خلاصت : 

« إن الخمر یدخل فیہا کل مسکر : مائعا کان أو جامداً » عصيراً أو مطبوخت) , 
فيدخل فيما لقمة الفستق والفجور - ويعني بها الحشيشة ‏ لأن هذا کله خر بنص رسول 
اه بلي الصحبح الصربح الذي لا مطمن في سنده ولا إجال في مثنه ١‏ إذا صح عله قول : 

«... کل مسکر خر ...) , 

وصح عن أصحابه رضي اٹ عنم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده» بان الخنر ما 
خامر المقل . 

علی آنه لو ا یتناول لفظه ب کل مسکر »> لكان القاس الصحيح الصربح الذي 
استوى فيه الأصل والفرع من کل وجهة > حاكا بالتسوية بسين أنواع المسكر » فالتفريق 
بين فوع ونوع ٠‏ تفريق بين مائلين من جميع الوجوه » ه. 

وقال صاحب سبل السلام شرع باوغ ارام : 

إنه يحرم ما أسكر من أي شيء . وإن ام يكن مشروبا كالمشيشة » . 

ونقل عن المحافظ أبن حجر : 

إن من قال : إن الحشيشة لا تسكر وإغا هي مخدر “ مکار فإنیا تحدث ما تحدثه 
الخمر من الطرب والنشوة» , 

ونقل عن ابن البيطار - من الأطباء - أن المشيشة التي توجد في مصر مسكرة جداء 
إذا تناول الإنسان منما قدر درهم أو درهمين . 

وقبائح خصاهما كثيرة . وعد منما بعض الملاء مائة وعشرين مضرة دينبة ودنيوية . 

وقبائح خصافا موجودة في الأفيون . وفبه زيإدة مضار» ه. 

وما قاله شبخ الإسلام ان تيمية وتليذه ابن القم وغيرهيا من المله اء هو المت الذي 
يسوق اليه الدلبل وتطمئن به النفس . 

وإذا قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيشة “ فهي تتناول أيض) 
اأفيون الذي بين العماء أنه أكار ضررً...ويارتب عليه من الماد ما ريد عل المشيتي 
کا سبق عن ابن الببطار . 

وتتناول أيضاً سائر الخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل › إذ هي کار 
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من العنب مثا في أا تخامر العقل وتغطبه . 

وفیما ما ني الخمر من مفاسد ومضار وتزيد عليما يفاسد خرى ي الحشيش » بل 
أفظع وأعظم » کا هو مشاهد ومعاوم ضرورة ٠‏ 

ولا يكن أن تيبح الشريعة الإسلامية شيا من هذه الحدرات ٤‏ ومن قال بحل شيء 
منہا فو من الذبن يفترون على الل الكذب › أو يقولون على الل ما لا يعون . 

وقد سبتى أن قلنا : إن بعض علاء النفره قال : 

« إن من قال بحل الحشيشة زنديى مبتدع) . 

وإذا كان من بقول بحل الحشيشة زندية) ميتدعا . فالقائل بحل ٿيءَ من هذه 
امخدرات الحادثة التي هي أ كثر ضررآً وأکیر فساداً زندیتی میتدع أيضا » بل أولى بأن 
کون كذلك . 

و كيف تبيبح الشريعة الإسلامية شيا من هذه المخدرات التي مَس ضررها البليخ 
إلأمة أفراداً وجاعات . ماديا وصح “> وأديا > کا جاء في السؤال . مع اث مين 
الشريعة الإسلامية على جلب الصالح الخالصة أو الراجحة »> وعلى درء الفاسد 
والمضار كذلك . 

و کف بحرم الله سبحانه وتمالی العليم الحكيم الخمر من العنب مثا » كثيرها 
وقليلما » ما فيما من الفسدة › ولأن قليلبا داع إلى كثيرها وذريعة إلبه . ويبيح من 
الغدرات ما فيه هذه المفسدة » ويزيد عليما با هو أعظم منها وأكثر ضرا البدن والمقل 
والدبن والخلق والمزاج ؟ هذا لا بقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي» أو زنديق ميتدع 
کا سبتی القول . 

فتماطي هذه الخدرات على أي وجه من وجوه التماطي من أ کل أو شرب أو شم أو 
احتقان حرام » والأمر في ذلك ظاهر جلي . 

۲ - الاتجار بالمواد اللخدرة ‏ واتخاذها وسيلة للربح التجاري : 

إنه قد ورد عن رسو الل بر أحاديث كثيرة في تحريم بيع الخمر > منہا ما روی 
البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن الني قر قال : 

« إن الله حرم بيع الخمر “ واليتة » والمتزير ٠‏ والأصنام» . 

وورد عنه أيضا أحاديت كثبرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه 
وأکل نه . 


وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه الخدرات شرعا» 
فيكون النهي عن بيع لمر متناو لتحريم بيع هذه الخدرات , 

ما أن ما ورد من تحریم بیع کل ما حرمه اش يدل أيضا على تحريم بيع هذه 
الخدرات . 

وحينئذ بتبين جلي حرمة الاتجار في هذه الغدرات واتخاذها حرفة قدر الربح » فضا 
ماني ذلك من الإعانة على الممصبة الى لا شهة في حرمتها» لدلالة القرآن على جريا 
بقوله تعال : : 

«... وتتما ونوا على البر" والتقلوّى » ولا تتماونوا على الإمر والعلدوان ...> , 

ولأجل ذلك کان نو ذهب إليه جممور الفقمساء من تحريم بع عصير العنب ن 
يتخذه خمرا > وبطلان هذا البيع لانه إعانة على العصية . 

| 

۳- ذراعة الخشخاش والخحشيش بقصد البيع واستخراج الادة المخدرة مها 
للتعاطي أو للتجحارة : 

إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة الخدرة منها لتعاطيما أو الاتجار فا 
حرام بلا شك › وجوه : 

أولا: ما ورد في الحديث الذي رواه اپو داود وغیره» عن ابن عباس ٤‏ عن رسول , 
اه ر : ٤‏ 
إن من حبس العنب ألام القطساف حتى ييبعه من يتخذه خمراً فقد 
ققحم النار » . 

فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش/والأفيون للغرض المذ كور ٠‏ بدلالة النص . 

نا : إن ذلك إعانة على المعصية “ وهي تعاطي هذه الخدرات أو الاتجار فيا . 
وقد بنا فيا سبتى أن الإعانة على المعصية ممصبة ”. " 

الا : إن زراعتما هذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس ها واتجارهم فما » 
والرضا بالمصية معصية . 

وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب > الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبفضه لمنكر »> 
فرض عى کل مسام فی کل حال ٤‏ بل ورد فی صحیح مسلم عن رسول اٹ چ : 

د إن من م ينكر انكر بقلبه = بالعنى الذي أسلفنا - ليس عنده من الإیارن 


حبةخردل » . 
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على أن أزراعة الحشيش والأفيون معصية اا ری بعد ي ولي الأ عنجا 
بالقوانين الى وضعت لذلك » لوجوب طاعة ولي الأمر فيا ليس بمصية لله ولرسوله بإجماع 
المسامين » ا ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم ني باب طاعة الأمراء . 

وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيما . 


> - الربح الناجم في هذا السبيل : 
قد علم ما سبتى أن بيع ا مخدرات حرام فيكون الثمن حرام : 

أولاً : لقوله تعالى : 

و ولا تأ كاوا أموالك بين بالباطل » . 

أي لا يا/خذ' ولا يتناول بعضک مال بعض بالناطل . وأخذ الال بالباطل على وجمين: 

٠ أخذه على وجه الظلم > والسرقة » والفيانة » والقصب وما جرى مجرى ذلك‎ - ١ 

۲ د أخذه من جمة حظورة » كأخذه بالقمار »> أو بطريتى العقود المحرمة> ا في الربا» 
وبع ما حرم الله الانتفاع به كالفر المتناولة للمخدرات المذ كورة ) بيا نفا . 

فإن هذا كله حرام وإن كان بطيبة نفس من مالکه . 

ثانا : للأحادیث الواردة في تحرم ن ما حرم الله الاننفاع به . كقوله ب : 

« إن اله إذا حرم شيا حرم مته » . 

رواه ابن ابي شيبة عن ابن عباس . 

وقد جاء قي زاد العاد ما نصه : 

قال جمہور الفةہاء : 

إنه إذا بيع العنب لن يءصره مرا حرم أكل ثنه > بخلاف ما إذا بيع لمن بأ كل . 

و كذلك السلاح إذا بيع لمن بقاتل به مسا حرم أكل مئه . 

وإذا بم ن يغزو به في سبيل الله فشمنه من الطيبات . 

وكذلك ثياب المرير . إذا بيعت لمن يليما من يحرم عليه ليما ٤‏ حرم أكل هنما > 
بخلاف بیعما من يحل له بسا » | ھ . 

وإذا كانت الأعبان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لن يستمملما في معصية ال - على 
رأي جور الفقهاء » وهو الحتى - يحرم نا لدلالة ما ذكرةا من الأدلة وغيرها عليه كان 
من المين التي لا بحل الانتفاع بها - كالمخدرات - حراما من باب أولى . 

وإذاكان ن هذه المخدرات حراماء كان خبيثا؛ وكان إنفاقه ني القربات - كالصدقات 
وا مح س غير مقبول : أي لا أيثاب اللنفتق' عليه . 
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فقد روی مسلم عن أي هریرة رضي ال عاه قال : قال رسول ا لق : 

إن اٹ تعالی طب لا قبل إلا طیباء٤‏ وإن ال تمالی أمر الؤمنين با أمر به الرسلين . 
فقال تعالی : 

اأ الرأسل كنلوا من الطبّباتر واعماوا صالا » الآية وقال تمالى : 

یا أا الذین آمنوا کلوا م“ طیباتر ما رزفتا کم ٭ واشکٹر واش إن نتم 
ياه تملدو ني , 

ثم ذكر الرجل وطيل السفر أشعث أغبر؟ يد يده إلى المماء... يا رب ٠‏ يا رب.., 
ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام“ وغذي باطرام» فأنتی بستجاب لذلك ؟ 

وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحد في المسند عن ابن مسمود رضي اله عنه »> 
أن رسول اٹ لر قال : 

د والذي تفسي بيده لا یکسب عبد مالا من حرام » فینفق منه »> فيبارك' له فیه . 
ولا پتصدق' فبقبل منه . ولا بتر که خلف ظېره إلا کان زاده في النار > إن الله لا محلو 
السيء بالسيء > ولكن يحو السيء بالحسن » إن البيث لا يحو ليث . 
وجاء ني کتاب جامع الماوم والح » لابن رجب أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم في هذا الموضوع . 

منما ما روى أبر هريرة عن الني بلي أنه قال : 

« من کسب مالا حراما فتصدق به م كن له أجر › وكان إأصر - يمني إه 
وعقویته ‏ علبه » . 

ومنا ف مراسيل القامم بن مخيمرة ٤‏ قال رسول اڭ ل : 

« من صاب مالاً من مأثم فوصل به رجه › أو تصدق به » أو أنفقه في سبيل الل »> 
جليع ذلك جما ثم قذف به في تار جم » . 

وجاء في شرح « ملا علي القاري » للأربعين النووية عن الني بم : 

« أنه إذا خرج الحاج بالنفقة البيثة »> فوضع رجله" في الر از - أي ال ركاب _ 
وقال لبيك » تاداء ملك من السماء : لا لبيك ولا سيك ؛ وحجك مردود عليك» . 

فهذه الأحاديث الي يشد بعضما بعضا » تدل على أنه لا يقبل اله صدقة > ولا ية » 
ولاقربة آخری من اقرب من مال خبیث حرام . 


. ٠۷٢ سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


ومن أجل ذلك نص علاء الحنفية على أن الإنقاق على المج من الال الحرام حرام ء 
وخلاصة ما قلناه : 

أولاً : تحرم تعاطي الجشبش والأفيون والكوكابين وغوها من المخدر . 

انا : تحرم الاتجار فبها » واتخاذها حرفة تدر الربح ٠‏ 

الت : حرمة زراعة الأفمون والحشيش “ لاستخلاص الاد المخدرة لتعاطمما أو 
الاتجار فا . 

رابما : أن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث > وأن إنفاقه في 
القربات غير مقبول » بل حرام . 

قد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شيء من الملل . ولكني آثرتا تبيان] للحق . 
وكشنا للصواب . ليزول ما قد عرض من شببة عند ا جاهلين» وليعلم أن القول بحل هذه 
الخدرات من أباطبل المبطلين وأضاليل الضالين المضلين ... وقد اعتمدت فما قلت أو 
اخترت على کتاب اله تمالى وسنة رسوله بغر > وعلى أقوال الفقهاء التي تنفتى مع أصول 
الشريمة الغراء ومبادما القوية . 

اتنهت والجد له رب المالمين وهو المادي إلى سواء السبيل ٠‏ وصلى الله على سيدا مد 
وعلى آله وصحبه أجعين . 


حل شارب اللخمر 


الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر > وعلى أن حده الجلك ٠‏ 

ولکنېم مختلفون في مقداره . 

فذهب الأحناف ومالك إلى أنه انون جلاة . 

وذهب الشافعي : إلى أنه أربعون . 

وعن الإمام أحمد روایتان . 

قال قي المغني : وفيه روایتان : 

إحداهم : أنه نمانون . 

ودا قال مالك “ والثوري؛ وأو حنيفة » ومن تبعهم + لاجماع الصحابة ‏ فإنه روي 
أن عبر استشار الناس تي حد ا حمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : و اجمل - كأاخف 
الحدود - ثانين » . فضرب عر ثمانين » و كنب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام , 
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وروي أن علب قال في المشورة : 
» إذا سکر هنی وإذا هنی : افلتسری > فحدوه حد المغتري 2 
روى ذلك الجوزجاني “ والدار قطني وغیرهم . 
والرواية الثانية : أن المد أربعون > وهو اختبار ا بک ر ومسذهب الشافعي »> 
لأن علي جلد الوليد بن عقبة أربعين . ثم قال : 
« جلد رسول اله ي آربعين . وأبو بكر أربعين . ومر مانن . وكل سنة ” وهذا 
أحب" إل » رواه مسل . 
وعن انس قال : أي رسول آل ب برجل قد شرب المر » فضربه بالتعال رامن 
آريعين . ثم تي به أب بكر. فصنع مثل ذلك. لمأتي به مر فاستشار التاس في ادوب 
ققال ابن عوف : 
« أقل الحدود ثمانون ٠٠»‏ , 
فضربه مر . 
وفعل الرسول پیل حجة لا جوز تر که بفعل غیره ٠‏ ولا پنعقد الإجاع على ما الف 
افعل النبي واي بكر وعلي > فتحمل الزيادة من عر على أنه قعزير يجوز فمل إذا رآ 
الإمام"' ويرجح هذا أن عر کان بماد الرجل القوي المنهمك في الشراب ثانين > و الى 
الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربمين . 
وأما الأمر بقتل الشارب إذا قكرر ذلك منه فهو منسوخ . 
فعن قبيص بن ذؤبب أن النبي بر قال : 
« من شرب اخمر فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه > فن عاد فاجادوه » فن عاد فاقتار. 
- في الثالثة أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده ٠‏ ثم أتي به فجادء » ثم آي به › 
فجلده ورفع القتل ؛ وكانت رخصة . 
بم يشت الحد ؟ 
ويلبت الد بأحد أمرين : 
١‏ - الإقرار : أي اعتراف الشارب أنه شرب اير . 
٣‏ شہادة شاهدین عدلین . 
(۱) هنی ؛ تکل بافذیان : آي تکل با لا حقیقة له من الکلام . 
(۲) افتری : کذب واختاق , (۴) أحدعلفاء الحنابة . 
)4( يشير إلى حد القذف » فإنه اقل عد , )( رواه البخاري ومسل ۾ 
)١(‏ وهذاهو الأرلى » وأن المد أربعون » والزيادة تجوز إذا كان فة مصلحة . 
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واختلف الفقہاء في ثبوته بالرائحة . 

فذمبت الالكبة إلى أنه بجحب الحد إذا شد بالرائحة عند الما شاهدان عدلان؛ لأا 
تدل على الشرب » كدلالة الصوت والخط . 

وذهب أب حنبفة والشافمي إلى أنه لا يثبت الد بالرائحة» لوجود الشبهة ٠‏ والروالح 
تقشابه » والحدود تدرأ بالشبہات . 

ولاحتال کوته خلوطا أو مکرھا علی شربه ٤‏ ولان غیر الخمر یشار کہا فی رائحتما . 

والأصل براءة الشخص من العقوبة > والشارع متشوف إلى درء الحدود ٠‏ 

شر وط إقامة الحد : 

رشترط في إقامة حد المر الشسروط الآ تة : 

١‏ - العقل» لأنه مناط التكليف »> فلا بحد الجنون يشرب الخمر » ويلحق به المعتوه. 

۽ - الباوغ » فإذا شري الصي » فإنه لا يقام علبه الحد لأنه غير مكلف ء 

م - الاختبار - فإن شرہما مکرها فلا حد علیه > سواء کان هذا الإكراه بالتهدید 
بالقتل » أو بالضرب البرح » أو بإتلاف الال كله > لأن الإكراه رفع عنه الام ٠٠١‏ 

بقول الرسول ر : 

د راقع عن أمتي اطا والنسيان ٤‏ وما اشكر هوا عليه » ٠‏ 

وإذا کان الإم مرفوعا فلا حد عليه > لأن الحد من أجل الإثم والمعصية . 

ويدخل في دائرة الإكراء الاضطراو فمن ام بجد ماء وعطش عطتا شديداً يخشى عليه 
منه التلف » ووجد خمراً فله أن يشربها ء وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى 
عليه منه اللاك . لأن تناول الخمر حينئذ ضرورة بتوقف عليما الحباة > والضرورات 
تبمح الحظورات . 

بقول الله تعالی : 

فمن اضطر“ غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه . إن الله غفور رحيم ) ٠‏ 

وتي المغني « أن عبداله بن حذافة أمره الروم ؟ فحبسه طاغستېم في بیت فيه ماه 
ممزوج بخمر > ولحم خنزبر مشوي لبأ كل الازير ويشرب الجر . وتركه ثلاثة أيام > فلم 
يفعل ثم أخرجوه خشبة موته . فقال : 

وا قد کان الل أحل لي ؛ قإني مضطر . ولكن م أكن لأشمتك بدين الإسلام» . 

۽ - الملم بان ما یتناوله مسکر . فاو تناول خمراً مع جله بأنها خمر ؟ فإنه يعذر 
لجہله > ولا بقام عليه الحد . فلو لفت نظره أحد من الاس فتادى في شربه ؟ فإنه لا 
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يكون معذور حينئذ ؛ لارتفاع الجہالة عنه وإصراره على ارتكاب المعصبة بمد معرفت > 
فيستوجب العقاب ويقام عليه المد . 

ولذ تناول من الشاب ما ختلف في کونه خمر؟ً بین الفقماء فإنه لا بقام علبه المد ؛ 
لن الاختلاف شبمة > والحدود تدرأ الشات . 

وكذلك لایقام الحد من تناول النيء من ماء المنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد : 
الذي أجم الفقاء على تحريه إذا كان جاه بالتحري ؛ لكونه دار الر أو قريب 
عد بالإسلام ٤‏ لأن جهله يمتبر عذراً من الأعذار المسقطة للحد» بخلاف من کان مقا 
بدار الإسلام > وليس قريب عېد بالدخول في الإسلام > فإنه يقام عليه الحد > ولا يمذر 
يجله ؛ لأن هذا ما علم من الدين بالضرورة . 

عدم اشتراط الر ية والاسلام في إقامة اليد . 

والرية والإسلام ليسا شرطا في إقامة المد ؛ فالمبد إذا شرب الخمر فإنه يعاقب ؛ 
لأنه مخاطب بالنکالیف التي آمر اٹ بہا ونی عنما . 

إلا في بعض التکالیف التي یش عليه القبام بها لانشغاله بأمر سیده » مثل صلاة المعة 
والجاعة . 

الله سبحانه أمر باجتناب الخمر > وهذا الأمر موجه إلى المر والعبد > ولا يشق 
عله اجتناباء ويلحقه من ضررها ما يلحت الرء وليس ثة من فرق بينهما إلافي العقوبة» 
فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر > فيكون حده عشرين جادة أو أريمن : 
« حسب الخلاف في تقدير العقوبة » . 

وكا لاتشارط الرية في إقامة الد > فإنه لا بشترط الإسلام كذلك ؛ فالكتابيون من 
اممو والنصارى الذين بتجنسون يجنسية الدولة المسة ؛ ويميشون معهم مواطنين مثل 
الأقباط في مصر و كذلك الكتاببون الذين يقبمون مع المسامين بعقد أمان إقامة موقوتة١‏ 
مثل الأجانب » هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شرا لمر في دار الإسلام » لأن مم ما لنا 
وعلبہم ما علبنا . 

ولان الخمر حرمة في دينم “ ا سبقت الإشارة إلى ذلك > ول رها السيئة وضررها 
البالغ في الحياة المامة والخاصة . والإسلام يريد صيانة الجحتمع الذي تظله راية الإسلام > 


. يسمى هولاء بإلميين بالتعبير الفقهي‎ )١( 
. يسمى هؤلاء بالستأمنين بالنمبير الفقهي‎ )۲( 
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وحتفظ به نظبغا قوم مغا کا > لا يتطرق إلبه الضعف من أي جانب > لا من تاحية 
امین ؛ ل من تأحة غير المسلمين . وهذا مذهب جور الفق اء هو الحی الذي لا 
ينبغي العدول عله . 

ولكن الأحناف - رضي اله عنم - رأوا أن الخمر وإن كانت غير مال عند المسفين 
لنحرم الإسلام فا » إلا أا مال له قيمة عند أهل الكتاب ؛ وأن من أهرقبا من المسلمين 
یضمن قبمتا لصاحبہا ٤‏ وإن شرا مباح عندم . وإننا مرا بار کہم وما يدینون . وع 
هذا فلا عقوبة على من يشربما من الكتابيين . 

وعلى فرض تحر بها في كتبهم “ فإننا نتر كم لأنهم لا بدينون ذا التحري» ومعاملتنا 
مم تتکون بقتضی ما بمتقدون ٠‏ لا بقنضی ا حت من حیث هو ٠‏ 

التداوي بالخمر : 

كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج ؛ فللا جاء الإسلام هام عن 
التداوي بها وحرمه . 

فقد روى الإمام أحد» ومسل أب داود » والترمذي عن طارق بن سويد الجحفي آنه 
سال رسول الله لر عن الخمر فنہاه عنما ٤‏ فقال : 

« إنغا أصنعا للدواء » فقال : 

« إنه لیس بدواء ٤‏ ولکنه دام . 

وروی أبو داود › عن أبي الدرداء > أن الني بيقر قال : 

« إن أ أتزل الداء والدواء“ فجمل لكل داء دواة؟ فتداوّواء ولا تتداووا بحرام». 

وکانوا بتماطو ن الخمر في بمض الأحبان قبل الإسلام إتقاء لبرودة الجو؛ فنهام الإسلام 

ققد روی أبو داود أن دیلم الحميري“ سأل الني م فقال : 

« یا رسول الل إا بأرض باردة > نعالج فيما علا شديداً > وإنا نتخذ شراب من هذا 
القمح ننقوى به على أعالنا وعلى برد بلادا ؟. 

قال رسول الله : هل یکر ؟ 

قال : نعم . 

قال : فاحتنبوه . 

قال : إن الناس غير تار كيه . 

قال : قان م بتر کوه فقاتاو م > . 


وض أهل الملم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الال يقوم مقام 
المرام » وأن لا يتصد المتداوي به اللذة والنشوة > ولا يتجاوز مقدار مأمحدده الطبيب» 
کا أجازوا تناول اسمر في حال الاضطرار . 

ومشتّل الفقما لذلك بن 'خص' بلقمة فكاد بختنق وام جد ما يسيغها به سوى البر . 

أو من شرف على اللاك م لبر »> ولم جد ما يدفع به هذا اللاك غير كوب أو 
جرعة من خمر . 

أو من أصابته أزمة قلبة وکاد يوت. فعلم أو أخبره الطبیب بانه لاجد ما يدقع به 
الخطر سوى شرب مقدار معن من الخمر . 

فذا من باب الضرورات الي تببع المحظورات . 


حد الزنا 


١‏ - دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه »> لأنسه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة 
الجنسية > وهو الوسيلة المملى لإخراج سلالة بقوم على تربیتما الزوجان ویتعہدانما بالرعاية ٤‏ 
وغرس عواطف الحب والود ؛ والطيبة “ والرحمة > والتزاهة > والشرف > والإباء» وعزة 
النفس . ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعانجا » وتسم بجهودها في ترقبة الحياة 
وإعلاما . 

٣‏ - وكا وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة ومنع من أي تصرف في غير الطريتق 
الشروع ؛ وحظر إثارة الغريزة بأي وسبلة من الوسائل > حتى لا تلحرف عن المنسج 
المرسوم . 

فنهى عن الاختلاط > والرقص “ والصور المثيرة ٤‏ والغناء الفاحش › والنظر المريب» 
وکل" ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف في 
البيت ؛ والانحلال في الأسرة . 

۳ - واعتير الزن جرية قانونبة تستحت أقصى العقوبة لأنه وخم الماقبة > ومفض إلى 
الكثير من الشرور وال جرائم . 

فالملاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير الشروع» ما مدد الجحتمع بالفناء والاتقراض 
فضلاً عن كونه من الرذائل امحقرة . 
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ولا تقل ربوا الزن إن كان فاحشة وسا سبيلا) . 
لاه صتا تافر ی اتتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان “ وتنت 
بلوراثة من الآباء إلى الأبناء » وأبناء الأبناء » كالزهري > والسلان » والقرحة . 
ه ‏ وهو أحد أسباب جرية القتل إذ أن الغيرة طبيمية في الإنسان » وقلا برضي 
الرجل الكرم » أو المرأة العفبفة بالاحراف الجنسي > بل إن الرجل لا جد وسل يغسل 
بها المار الذي بلحقه ويلحت أهل إلا الام ء 
٦‏ - والزنا يفسد نظام البيت > وبهز كان الأسرة ويقطم العلاقة الزوجية “ ويعرض 
الأولاد لسوء القربية ما يتسبب عنه : التشرد » والانحراف »> والجرية ٠‏ 
۷ - وفي الزن ضياع السب » وقليك الأموال لغير أربابما عند التوارث . 
۸ - وفيه تغرير بالزوج: إذ أن الزا قد ينتج عنه الحمل؛ قيقوم الرجل باربية غير أبنه . 
4 - إن الا علاقة مؤقتة لا تبمة وراءها > فهو عملبة حيوائية بحتة ينأى علها 
الإنسان الشريف . 
وجا القول أنه قد ثبت علببا ثبوت) لا جال للشك فبه عظم ضرر الزا» وأنه من أكبر 
الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب “ وأمور"ّث لأقتل الأدواء > وأمرو"ج العزوبة 
واتخاذ الخدينات » ومن ثم كان أ كبر باعث على القرف والسرف والعهر والفجور . 
هذا كله وغيره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة . 
وإذا كانت العقوبة تمدو قاسىة ٤‏ فإن ١تار‏ الجرية الترتبة عليما أشد ضررا على الجتمع . 
والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المانب »> والضرر الواقم على الجتمع > ويقضي 
بارتكاب أخف الضررين “ وهذه هي المدالة . 
ولا شك أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا > 
ورواج المنكر . وإشاعة الفحش والفجور . 
إن عقوبة الزنا إذا كان يضار بها المجرم نفسه »> فإن في تنفيذها حفظ النفوس > 
وصبانة الأعراض » وحاية الأسر > التي هي اللتبنات الأولى في بناء المجتمع “ وبصلاحبا 
يصلح وبفسادها يفسد . 
إن الأمم بأخلاقما الفاضاة» وبآدابا المالية > ونظافتما من الرجس والتلوث؛ وطمارما 
من التدلي والتسفل . 
)0( آي لا تفعاوا ما يقرب إلى الزغ » كالنظرة الفاحشة » واللمس » والقبكة » فالاية تنهى عن مقدمات 
ازا » وإذا كانت مقدماته حرمة فو من باب أولى . 
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على أن الإسلام - من جانب آخر - کا أباح الزواج أباح التعدد حتی کون في الال 
مندوحة على الحرام > ولكي لا ببقى عذر لقترف هذه الجرعة . 

وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبمم : 

١‏ - تمن الاحتباط أنه درأ الحدوه بالشبهات > فلايقام حد إلا بعد التيقن من 
وقوع الجرية . 

۲ - وأنه لا بد في إثبات هذه الجرية من أربعة شود عدول من الرجال» فلا تقل 
فا سمادة النساء > ولا شمادة الفسقة . 

۳ وأن یکون الشمود جميعا رأوا علبة الزتا نفسما كالبل في المكحة» والر ”شار 
في البئر > وهذا ما يصعب ثبوقه . 

۽ - ولو فرض أن ثلاثة منم سدوا بهذ الشهادة . ومد الرابع بخلاف شهادتم » 
أو رجع أحدهم عن شادته أقم عليهم حد القذف . 

فہذا الاحتباط الذي وضمه الإسلام في إثبات هذه الجرية › ما بدفع ٹہوتیا قطعا , 

فهذه المقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب متها إلى التحقيق والتنفبذ > وقد 
يقول القائل : 

إذا كان الحد ما يندر إقامته التمذر ثبوت الأدلة ؛ فلماذا إذن شرعه الإسلام ؟!. 

والجواب كما قلنا : 

أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجرية وضراوتجا فإنه يعمل ما ألف حساب وحساب 
قبل أن تقترف , 
فيمذا فوع من الزجر بالنسبة ذه الجرية التي تجد من الوافر والبواعث ما يدفم إلباء 
ولاساوأن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز > إن لم تكن أعنفما على الإطلاق > ومن 
٠‏ المناسب أن وجه عنف الغريزة أعنفً العقوبة > فإن ذلك من عوامل الد من ثررتها . 


التدرج في ريم الزن . 

برى كثير من الفقهاء أن ةر بر عقوية الزتا كانت متدرجة كا حدث في تحرم الخمر »> 
وما حصل في تشريع الصيام . 

فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف . 

قول الله سجاه : 


. الرثاء : ابل‎ )١( 
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‌ واللتذان بأتباجا منك فَا ذأوهما . فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عنهاي ٠‏ 

ثم قدرج الحنك من ذلك إلى الحبس في البيوت . بقول اش تمالى : 

والتلاتي بأتي الفاحشة من سائ فاستشه دوا عليهن أربعَة" منلكم . قإن 

. ېدوا فا" مسكوهن في البيوت حتى قهن" اموت أو حمل الله من سبلي‎ ٠ 
وجمل الله السبيل > فجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة  ورجم‎ ٤ ثم استقر الأمر‎ 

الثیب حتی يوت . 

وكان هذا الندريج ليرتقى بالمجتمم > وبأغذ به في رفتق وهوادة إلى المفاف والطمر > 
وحتی لا شتی على الناس هذا الانتقال » فلا بكون علمم في الدين حرج “ واستدلوا هذا 
محديث عبادة بن الصامت : أن رسول افش ر قال : 

خذوا عني» قد جمل اله هن سبيلا»: البكر بالبكر جاد مائة ونفي سنة؛ والثدب 
بالثيب جلد مائة والرجم"“ رواه مسلم وأو داود » والترمذي . 

ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط > 
وسسكمها بختلف .عن حككم الزنا ا لمقرر في سورة الذور . 

فالآية الأولى في السحاق : 

يط واللاتي بأتين الفاحشة من نسائکم فاستشڻدو! علبهن" أربعة منکم › فان شېدوا 
فامسکوهن في الببوت حتى يتوفاهن اموت أو مجعل الله هن سيبلا ) . 

والثانية في اللواط : 

« واللذان بأتبانپا منکم فاذوهما ؛ فإن ابا وأصلحا فأعرضوا عنها » "' . 

١‏ - أي والنساء اللاي بأتين الفاحشة وهي : المحاق الذي تفمله المرأة مع المرأة 
فاستشہدوا علبهن أزبعة من رجالكم ؛ فإن شدوا فاحبسوهن في البيوت »> بأن وضع 
المرأة وحدها بعيدة عن كانت تساحقما > حتى قوت أو مجمل الله من سيبلا إلى الخروج 
بالتوبة أو الزواج المخني عن المساحقة . 

- والرجلان اللتذان يأتيان الفاحثة - وهي اللواط - فا ذوهما بعد ثبوت ذلك 
بالشہادة أيضا “ فإن تابا قبل إيذاا بإقامة المد عليما » فان ندما وأصلحا كل أعاما 
وطبّرا نفسم) فأعرضوا عنها بالكف عن إقامة الحد عليها ء 


. ٠١ (؟) سورة الفساءء الآبة‎ . ٠١ سورة النساء » الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة النساء الآية‎ )+( 
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إن كل اتصال جنسي قام على أساس غير شرعي بعتب زنا تقرتب علبه العقوبة القررة 
من حيث إنه جرية من الجرام التي حندادّت عقوبأجا . 

ويتحاق ال الموجب للحد بتغبيب اة - أو قدرها من مقطوعما - في فرج 
حرم ٤‏ مشتہی بالطبع ٤‏ من غیر شبھة نکاح ٤‏ ولے ل یکن ممه إنزال . 

فإذا كان الاستمتاع بالرأة الأجنبية فيا دون الفرج » فإن ذلك لا يوجب الد القرر 
لعقوبة الزنى > وإن اقتضى التعزير . 

فعن ابن مسعود رضي الله عله قال : 

جاء رجل إلى الني ر فقال : 

إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت” منما؛ دون أن أمسما » فأنا هذا » فأقم 
علي ما شنت › فقال تمر ۽ 

سآرك الل لو سقرت تفسك ٠‏ فلم يرد الني مزلي شيا » فانطلتى الرجل » فأتبعه الني 
ا رجلا » فدعاه » فتلا عليه : 


توأقيم الصلاة رفي النبار وزالنا من التبْل إن اسنات يذهب السات 
الك ذ کری للا کر رین . فقال له رجل من القوم : يا رسول الله أله خاصة »> أ 
للناس عأمة . 


رواه مسلم وأو داو والترمذي . 
أقسام الزناة : 
الزاني إما أن یکوت بکراً ؛ أو عصنا - ولكل منها حكم بخص . 
حد البكر ٠‏ 
اتفق الفقباء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه جلد مالة جلدة »> سواه في ذلك الرجال 
والنساء > لقول الله سبحانه في سورة النور* . 
« الزانيّة ' والز“اني فاجنلیدوا کل واحدر منہما مائة جلدة» ولا تاذ هما رأفة 
في دین الله إن کنتم تؤمنون بال والبوم الآخر؛ ولبشهد“ عذابهما طائفة ˆ من المۇمنين »". 
)١(‏ الحثفة : رأس الذكر . (۲) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال . 
(۴) فتخرج فروج اليوانات , (4) فالاع الذي يجحدث ببب النكاح الذي فيه شبية لا حد فيه . 
(ه) الآية ۲ . 
0( في ها ني عن تمطيل الحدوهء وقيل: هو ني عن تخفيف اضرب بحيث لا يحصل وج مەتد به 
(v)‏ قبل : بجحب حضور ثلاثة فأكار » وقيل أربعة بعد شمود الزنى . وقال بر حنيفة : الإمام والشمود 
إن ثبت المد بالشود . 
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الحمع بين الحلد والتغريب : 


والفقماء» وإن اتفقوا على و جر اجلد' ٠"‏ فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه : 

١‏ - قال الشافعي وأحد : مم إلى الجلد التغريب مدة عام > لما رواه البخاري 
ومسلم عن أي هربرة وزید بن خالد أن رجلا من الأعراب اتی رسول الہ بر فقال : با 
رسول الله أنشدك الث إلا قضبت لي بكتاب الله... وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه : 
نعم › فاقض بہننا بکتاب الله > وائذن لې › فقال رسول الل مم : قل - قال : إن ابي 
کان سيف" على هذا فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه يائة 
شاة ووليدة - فسألت أهل العلم ؟ فاخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام »> وأن 
على امرأة هذا الرجم : 

فقال رسول الله ملم : 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب الله - الوليدة والةتم رد" علبك. وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام د واغد يا نيس « رج ل » من أسلم » إلى امرأة هذا » فإف 
اعترفت فار جما . 

قال : فعد! علیھا فاعترفت ؛ فامر بها رسول اله مل فرجمت . 

وروى البخاري عن أي هربرة أن رسول اه لر قضی فیمن زنی ولم حصن بلفي 
عام وإقامة الحد عليه . 

وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت ٠‏ أن الرسول بي قال : 

خذواعني ... خذواعني ... قد جمل الله لمن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة ٠‏ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" . 


. الجلد مأخرذ من جلد الإنسان » وهو الضرب الذي بصل إلى جلده‎ )١( 

(۲) عسيفا : أجياً . 

() قال الخطاي : 

« واختلف الم لماء في تازيل هذا الكلام ء ووجه ترتيبه عل الآية » وهل هو ناخ للاية أو مبين ها 1 

فذهب بعضمم إلى النسخ » هذا قول من برى فسخ الكتاب بالسنة , 

وقال آخرون : بل هو عبين اح الموعرد بيان في الآية ٠‏ فکانه قال عقوبتن ابس إلى ,أن مجعل الله 
لمن سبياا + فرقع الأمر بجبسن إلى غابة . فلا انتهت عدة المبس » وحان وقت مجيء السبيل ؛ قال وسول 
الله صلى اله عليه وسل + « خذو! عني ... خذوا عني » إلى آخره تفسيراً للسبيل وبيانه » ولم يكن ذلك 
ابتداء حك منه ٠‏ وإنا هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه » فابان البهم منه» وفصل الجمل من 
لفظه ٠‏ فكان فسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة . وهذا أصوب القولين . والل أعل . 
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وقد أخذ بالنغريب الخلفاء الراشدون - ولم ينكره أحد فالصديتق رضي الله عنه 
غرب إلى فدك - والفاروق حمر رضي الله عنه إلى الشام - وعان رضي الله عنه إلى مصر 
وعلي رضي الله عنه إلى البصرة . 

والشافمية بروت آنه لا رتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منها > واشترط في 
التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيا الصلاةلآن القصود به الإيحاش عن أهل ووطنه» 
وما دون مسافة القصر في حك الحضر» فإن رأى الحا ك تغريبه إلى أكثر من ذلك» فعل . 

وإذا غربت المرأة > فلنما لا تفرب إلا بحرم أو زوج فاو م مخرج إلا بأاجرة لزمت › 
وتکون من ماما . 

۲ - وقال مالك والأوزاعي : بجحب تغريب البكر الر الزاني “ دون المرأة البكڪر 
الحرة الزانىة “ فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة . 

> وقال أبو حنيفة : لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أت برى الحا ذلك مصلحة‎ - ٣ 
. فیغربہا على قدر ما بړي‎ 

حد المحصن : 

وأما امحصن الثيب فقد اتفتى الفقہاء على وجوب رجه" إذا زنى حتى يموت » رج 
کان أو امرأة . واستدلوا با بأتي : 

: عن أبي هربرة قال : تى رجل رسول ا بي » وهو في المسجد فناداه فقال‎ - ١ 
با رسول الله : إني زنبث » فأعرض عنه . ردد عليه أربع مرات . فلما شېد على نفسه‎ 
قال: فېل أحصنت ؟‎ ٤ أربم شہادات دعاء اني بزل فقال: أبك جنون ؟... قال: لا‎ 
. فقال الي م آذهبوا به فارجوه»‎ ٤ قال : نمم‎ 

قال ابن شهاب : فأخبرني من مع جاب بن عبدالل قال : : کنت قیمن رجه › فرجمناه 
بالمصلى . فلا أزلقته الحجارة هرب فادر کناه بالمر“ ة فرجمتاه . 

متفتق عليه »وهو دلبل على أن الإحصان بثبت بالإقرار مرة٤وأن‏ الجواب بنمم إقرار. 

۲ - وعن ابن عباس قال : خطب عر فقال : 

« إن الل تمالى بمث مدآ قر باحق »> وآنزل علبه الكتاب » فكان فا أنزل عليه 
ية الرجم > فقرااها ووعیناها ٤‏ ورجم رسول الڻ بلق ورجنا ٤‏ وني خشيت إن طال 
زمان أن بقول قائل : : ما نجد الرجم في كتاب الل تعالى ٤‏ فيضلون بترك فريضة نرا 
اله تمالى فالرجم حت على من زنى من الرجال والنساء إذا كان حصنا؛ إذا قامت البينة أو 
كان حل أو اعتراف» وأيم الله لولا أن يقول الناس:زاد عر في كتاب الل تمالى لكتبتما. 
)١(‏ الرجم : أصل الرمي بالجارة وهي الجار الضخام وكل رجم في القرآن مناه القتل . 
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رواه الشبخان وأبو داود والترمذي والنسائي ختصراً ومطول . 

وقي نبل الأوطار : 

أما الرجم فيو مع عليه » وحكى في البحر عن الخوارج نه غير واجب » وكذلك 
حكاه عنهم أيضا ابن العربي . 

وحكاء أيضا عن بعض المةزلة كالنظام وأضحابه ولا مستند لمم إلا أنه لي يذكر في 
القرآن » وهذا باطل . 

فإنه قد ثبت. بالسنة المتواترة الجمع علبما هو . وأيضا ثابت بنص القرآن . لحديث مر 
عند الجاعة أنه قال : 

کان ما آنزل على رسول الله مقر آية الرجم > فقرأاها ووعبناها > ورجم رسول الله 
لقم ٤‏ ور جنا بعده ۔ 

ونسخ التلاوة لا يستازم نسخ الک » كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس . 

وقد أخرج أحد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهلعن خالته المجماء: 
أن فيا أنزل الله من القرآن: « الشبخ والشيخة إذا زنيا فارججوها البتة با قضيا من اللذة». 

وأخرجه ابن عبان ني صحیحه من حدیث ابي بن کمب بلفظ : « كانت سورة 
الأحزاب ترازي سورة البقرة وكان فيما آية « الشبخ والشيخة » إلخ الحديث . 

شر وط الاحضان0 : 

يشترط في المحصن الشسروط الآتبة : 

١‏ - التكليف : أي أن يكون الواطىء عاق بالن) , فلو كان مجنونا أو صغيراً فإنه لا 
بحد . ولکن يمزر . 

: الحرية : فلو كان عبداً أو أمة فلا رجم عليم) لقول الله سبحانه في حد الإماء‎ - ٣ 

فإن' أتتي بفاحشة فَعَلَبْهين" نصف” ما على المحصنات من العَذابر ) . 


والربم لا يتجزاً , 
+ - الوطه في نکاح صحبح : أي أن یکون الواطیء قد سبتی له أ زوج زواج 
صحبحا وو طا فيه ولو ينزل . ولو كان في حرض أو إحرام يكفي »> فإن کان الوطء في 
)١(‏ الإحصان بأتي في القرآن بمنى الحرية : « فعليين تصف ما على الحصنات من المذأاب » ( سورة 
النساء ) أي الحرائر » ويأتي نى العفة . « والذين برمون الحصنات »> ( سورة النور ) أي العفيفات وباي 
نى الزوج «واحصنات من النساء» (سورة النساء) أي التزوجات ويأني بمنى الوطء «عصنين غير مسافحين». 
والأصل في اللغة : النع » ومته : « لنحصنك من باك » وأخة منه الجن ورره في الشعرع يمى ۾ 
الإسلام وبعنى : الباوغ وجمنى : العقل , 
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نكاح فاسد فإنه لا مبحصل به الإحصان ولا يزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان > فلو 
تزوج مرة زواج صحیحا ٤‏ ودخل بزوجته ٠‏ ثم انتهت العلاقة الزوجبة. ثم زفى وهو غير 
مآزوج فان برجم وکذلك المرأۃ إذا تروجت »ثم طلقت فزنت بعد طلاقبا » فنا تمتبر 
محصنة وترجم . 

المسلم والكافر سواء 

وکا بجحب المد على المسل إذا ثبت منه الزنى فإنه مجحب على الذمي والمرتد » لن الذمي 
قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين ء وقد ثبت أن الني م رجم وديين زتيا 
وکانا حصان . 

وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام قشم ولا مخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه . 

عن ابن عر : « أن البهود أتوا الني للم برجل وامرأة منهم قد زيا . 

فقال : ما تجدون في کتاب ؟ 

فقالوا : تسخم وجوهم) وخزیان . 

قال : « كذبتم . إن فيما الرجم » فأتوا بالنوراة فاتاوها إن كنم صادقين » . 

وجاءوا بقاریء مم فقراً حتی إذا انتہی إلى موضع منہا وضع يده علبه > فقيل له : 
ارفع يدك > فرفع يده فإذا هي تاوح . فقال - أو قالوا - يا عمد : « إن فيما الرجم “> 
ولکنا کنا تدکاقه بیننا » فامر با رسول اه بلق فرجا . قال : فلقد رأیته مجنا علہا 
يقيما الحجارة بنفسه » . رواه البخاري ومسل وفي رواية امد : « بقار هم عور له ان 
صوریًا» . 

وعن چابر ٻن عبداله قال : رجم النبي ب رجا من أسلم ورجا من الیم ود رواه 
امد ومسلم . 

وعن البراء بن عازب قال : 

د مر" على الني بلي بيمودي ممم مجاود فدعام فقال : 
آھکذا تجدون حد الزن في تاب ؟ قالوا : نعم فدعا رجلا من علنامم فقال : أنشدك بالل 
الذي أنزل النوراء على موسى » أهكذا تجدون حد الزاني في كتابگ ؟ . . 

قال : لا ... ولولا أنك نشدتني بهذا م أخبوك بحد الرجم . ولكن كار في أفرافناء 
و كنا إذا أخذا الشسريف تر كناء > وإذا الضعيف أقنا عليه الحد . فقلنا : تمالوا النجتمع 
على شيء نقيمه على الشريف والوضيع > فجملنا التحمم وااد مكان الرجم . 
)١(‏ قات قيل كيف رجم اردان * مل وجا بإلبينة أ الإقرار . قال التوري : الظامر أنه بلإقرار . 
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فقال الني ب : 
« أللم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » . فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : 
وبا الرسرل ابجزنا افيه إسارخون کنر مي لبن قاد اتا ارايم" 
ول تۇ من لومم ) » إلى قوله : « إن أوت تشم هذا فخند وه 4. 
بقولون: ائتوا عمداً٤فإن‏ مرک ا وال جلد فخذوه٤وإن‏ أفتاك بالرجم فاحذروا». 
فأنزل اف تبارك وتعالی : 
ومن جک با أنزل الل فأولئك م الكافرون ). 
ومن ٩‏ حك ما أترل الل فاولئك م الظالون ). 
ظ ومن ل حك با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ‏ . 
قال : هي في الكفار كلہا» . 
رواه أحمد ومسلم وأبو داو , 
راي الفقهاء ' 
كى صاحب البحر الإجماع على أنه جلد الحربي 
وأا الرجم فذهب الشافعي وأبو بوسف والقامبة إلى آنه برجم الحصن من الكفار إذا 
کان بالا » عاقلا »> حرا » وکان صاب نکاحا صحبحا ي اعتقاده . 


وذهب أبر حنيفة ١‏ ومد > وزيد بن علي » والناصر ٠‏ الإمام محيى : إلى أنه سحاد ولا 
برجم ؛ لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم .ورجم رسول اھ ا للہوديین اغا کان 
حكر التوراة التي يدبن بها اليهود . 


وقال الإمام حيى : والذمي كالحربي قي الحلاف . 
وقال مالك : لاحد عليه . 
وما الحربي المستامن فذهب المترة والشافعي وأبويوسف إلى أنه حد وذهب مالك وأو 


)١(‏ نص خاص حك الرجم ف التوراة . جاء في سفر التثنية : د إذ وجد رجل مضطجه) مع إمرأة 
زوجة بعل يقتل الاثنان . الرجل ااضطجع مع الرأة » والرأة فبتزع الشر من إسرئيل . 

وإذا كانت فتاة عذراء خطوبة لرجل » فرجدما رجل إلدیتة : فاط ما » فاخرجوھا کلیپا من 
المدينة وارجوعا با لحجارة » حق ير » الغتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة ء واارجل س أجل أئه أذل 
امزأة صاحيه ؛ قبازع الشر من الدينة » , 

هذا نص التوراةءوم يأت في الإنجيل ما يمارضا وهي وأجبة عل النصارى بحكر أن ما في العهسد القدم 
وم ا م اوی اغا یکی وک ای دا رل ما مخالفبا . 

من كتاب فلسفة العقوبة . 
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حنبفة ومد : إلى أنه لايحد . 

وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفهاق على أن شرط الإحصان الموجب لاجم هو 
الإسلام . 

وقلعةلب بأن الشافعي وأحد لا يشترطان ذلك . 

ومن جلة من قال بأن الإسلام شرط : ربمة - شبخ مالك -. وبعض الشافعة . 


الحم بين الد والرجم + 

ذهب ابن حزم وإسحاق بن راأهويه ومن التابعين الحسن البصري: إلى أن الحضن جلد 
مائة جلدة ٤‏ ثم برجم حى يوت فبجمع له بين الجلد والرجم . واستدلوا با رواه عبادة بن 
الصامت أن رسول الله لر قال : 

« خذواعني ٤‏ خذوا عني » قد جعل اله لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة ٠‏ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . 

رواه مسلم » وأو داود » والترمذي . 

وعن علي كرم الله وجهه : أنه جلد شراحة يوم اميس ورجا بوم الجعة . فقسال : 
اجلدها بکتاب اٹ » وأرجہا بقول رسول اھ ر . 

وقال أو حنبفة ومالك والشافعي : لا مجتمع الجلد والرجم عليه وإا الواجب 
الرجم خاصة . 

وعن احمد : روایتان : 

إحداها مجمع بينها . وهي أظهر الروايتين واختارها ارقي . 

والأخرى : لا بجمع بينها مذهب امور - واختارها ابن حامد . 

واستدلوا بأن الني بلي رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين ولم جلد واحداً متها . 

وقال لأنيس الأسامي : « فإن اعترفت فار جا » ولم يأمر بالجاد وهذا آخر الأمرين »> 
لن أبا هربرة قد رواه = وهو متأخر في الإسلام - فبكون اسخا لا سبتق من الحدين ‏ 
الجاد والرجم - ثم جم الشبخان أبو بكر وعمر في خلافتها وام جما بين الجلد والرجم. 

وبرى الشبخ الدهاوي عدم التعارض »> وأنه لا ناسخ ولا منسوخ ؛ وإعا الآأمر يفوض 
إلى الحا قال : 

الظاهر عندي أنه يجوز للإمام د الحا » أن بجمع بين الماد والرجم د ويستحب له 
أن بقنصر على الرجم ٠‏ لاقنصار الني ملق عليه . 
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والحكة في ذلك > أن الرجم عقوبة تأتي على النفس ؛ فأصل الزجر المطاوب حاصل 
به - وال جلد زيادة عقوبة مرخص في تر كما » فمذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي . 


شروط الحد : 


بشترط في إقامة حد الزن ما يلي : 

. العقل‎ - ١ 

۴ - الباوغ . 

۳ - الاختبار . 

۽ - المل بالتحرم . : 

فلا حد على صغير"' ولا على مجنون > ولا مكره : لا روته عائشة رضي الله عنما ٤‏ أن 
الني لتر قال : 

« رفع القل ن ا عن النائم حى يستبقظ وعن الصي حقى محتل" وعسن 
انون حت يمقل ». . 

روه أحمد وأصحاب الستن وا ما وقال : صحبح على رط الشبخين وحسنه 
الترمذي . 

وأما العلم بالنحرم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام “وهو غير مقترف له > وراجم اللي 
ب ما عزاً » فقال له هل تدري ما الزنی ؟ 

وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقبل : إنها زنت > فخفقما 
بالدٌرة خفقات وقال : ( 

« أي لکاع .. زنبت ؟فقالت :من غوش بدرهین فقال عمر : ما ترون؟.. وعنده 
علي وعثان » وعبد الرحهمن بن عوف . 

فقال علي رضي الله عنه : أُرى أن ترجا . 

وقال عبد الرحهمن : أرى مثل ما رأى أخوك . 

فقال عڼان: آراها تسېل بالذي صنعت › لا تری به بأا > ونما حد اش على 
من علم أمر الله عز وجل . فقال صدقت . 


. بحتلم + يبلغ‎ )١(  . ديژدب تأديا زاجراً. (۲) رفع الق : كناية عن عدم التكليف‎ )١( 
. اسم الرجل الذي نى بها . والدرمان : ما أخذ منه‎ )٤( 
, أي : أظنہا تری هذا الأمر س لا باس به في نظرها‎ )٠( 
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بم يبت الخد : 

يثبت الحد بأحد أمرين : 

الإقرار › أو الشمود. 

شبوته بالاقرار : 

أما الإقرار فيو ا يقولون « سيد الأدلة » > وقد أخذ الرول ملم باعتراف ماعز 
والغامديةء ولم بختلف في ذلك أحد من الأمة» وإن كانوا قد اختلفوا في عده مرات ألإقرار 
الذي ازم به الد . 

فقال مالك والشافعي؛ وداود» والطبري؛ وأو ثور : بکفي في لزوم الد اعارافه به 
مرة واحدة . لا رواه أب هريرة وزيد بن خالد أن رسول الل بلقم قال : 

«اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجها . 

فاعترفت ٤‏ فرجہا » وم یذ کر عدداً . 

وعند الأحناف : أنه لابد من أقارير أربعة مرة بعد مرة في مجالس متفرقة . 

ومذهب أحد وإسحاق مثل الأحناف إلا أنهم لا رشترطون احالس المتفرفة ٤‏ وا مذهب 
الأول هو الأرجح . 

الرجو ع عن الاقرار يسقط الد : 

ذهبت الشافعية > والنفية » وأحد"' إلى أن الرجوع عن الإقرار بسقط الحد اا 
رواه أب هريرة عند أحد والترمذي : 

آن ماعزاً لا وجد مس الحجارة یشتدفر" حخق مر برجل معه لی جمل؛فضربه به» 
وضربه الناس حت مات . فذ کروا ذلك ارسول اله بی فقال : « هلاتر کتموه !؟) . 

قال الترمذي إنه حدیث حسن . 

وقد روي من غير وجه عن أي هريرة . انتهې . 

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه > وزاد « إنه لما وجد مس الحجارة 
صرخ:يا قوم ردوني الى رسول اله به؛ فان قومي قتلوني وغ روني من نفسي“ وأخڊروڻي 
أن رسول الله قاتلي . فلم نازع عنه سق قتلناه > فلما رجمنا إلى رسول الله بلقم وأخبرناه 
قال : فلا تر کتموه وجئتموني به ٩‏ ! !) . 
)١(‏ وقال مالك: إن رجع إلى شببة قبل رجوعه» إن رجع إلى غير شببة فقيل: بقبل» وهي الرواية 
الشهورة عنه ء والثانية آنه لا يقبل رجوعه . 

(۲) الى : عظم النك , : 
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من أقر بزنی امرأة فجحدت : 


إذا أقر الرجل بزنى امرأة معينة > فجحدت فإنه يقام عليه المد وحده » ولاتحدة 
بز GS‏ 

هي . لا رواء أحد وأپو داود عن سہل بى سعدم: أن رجلا جام إلى الني م فقال : إنه 

قد زنى بامرأة سماها ؟ فارسسل النبي مب إلى المرأة فدعاها ؛ فا لما فأنكرت »> 


فحده وتر کېا » . 
وهذا الحد هو حل الزنى الذي أقر“ به > لا حد قذف المرأة كما ذهب البه مالك 
والشافمي . 


وقال الأوزاعي وأبو حنبفة : بحد القذف فقط › لأن إنكارها شبهة “ واعترض على 
هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره . 

وذهبت المادوية »> ومد ؛ ويروى عن الشافمي أنه بحد لازنى والقذف ؛ لا رواه أب 
داو والنسائي عن ابن عباس : أن رجلا من بكر بن ليث أت الني بلي فأقر أنة زنى 
بامرأة أربع مرات ؛ فجاده مائة = وكان بكرا - ثم سأله الببنة على المرأة . فقالت : 
کذب با رسول الله ؛ فجلده حدا الفرية انين" . 


شبوته بالشهود : 

الاتمام بالزنى ميء الأثر في سقوط الرجل والمرأة “ وضياع كرامنيما ٠‏ وإلمحاق المار 
هما وبأسرتيمما وذريتمما و لهذا شدأد الإسلام في إثبات هذه الجرية حتق سد" السبييال 
على الذين يتممون الأبرياء - جزافا أو لأدنى حزازة - بار الدهر وفضيحة الأبد ٤‏ 
فاشترط في الشهادة على الزنى الشروط الآ تة : 

أو : أن يكون الشمود أربعة - مخلاف الشمادة على سائر الحقوق ‏ قال الله تعالى: 

۾ واللاتي بأتين الفاحشة من" نسالكلم فاسشميدواعلتيهن" أربعة منلكلم . 
فان شپید وا فامکنوهن فیالبیوت ست يتوفتًاهن" الوت أو يمل اش هن" ييلام . 

ولقوله : 

والدين مون اللحصناتر ؛ ثم يأترا بأربَمة شداء ي" . 

إن كانوا أفل من أربعة لم تقبل . 


. قال النسائي هذا حديث منكر » وقال ان حبان بطل الاحتجاج به‎ )١( 
. ٤ سورة النور» الآية‎ )۴( . ٠٠١ (؟) سورة النساء » الآبة‎ 
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وهل جحدّون إذا شهدوا ؟ 

قال *لأحناف › ومالك » والراجح من مذهب الشافعي » وأحد : نمم ... لا 
عمر حدة الثلاثة الذدين شدوا على المغيرة . وهم : أبو بكرة ونافع وشبل بن معيد . 

وقيل لا بحدأون حد القذف ؛ لأن قضدهم أداء الشهادة لا قذف المشود عليه . وهو 
المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية . 

انبا : البلوغ - لقوله تعالى : 

لط واستشېدوا شہهیدین من رجالکلم ؛ فان | یکو رجلین فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشہداء ي . 

فان لم یکن بالغ فلا تقبل شہادته ؛ لانه لیس من الرجال » ولا من تزضی شادته ب 
ولو كانت حاله تمكنه من آداء الشمادة على وجهها » ولقول الرسول ملل : 

« رفم القلم عن ثلاثة : عن الصبي حت يبلغ“ وعن النائم حتى بستبةظ» وعن العنون 
حت بفبق ) . 

والصبي ليس أهل لأن بتولى حفظ ماله “ فلا بتولى الشبادة على غيره > لأن الشبادة 
من باب الولاية . 

ثالث : العقل . فلا تقبل شہادة مجذون ولا معتوه للحديث السابق - وإذا كانت شہادة 
الصبي لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شہادة الجحنون والمعتوه . 

رابما : العدالة . لقول الله تعالى : 

$ وأشنېيدوا دوي عدال منکم۾ 0 

وقوله : 

۾ يا أا الذن منوا إن جاء كم فاستق” ينبا فتبينوا > أن تصيبوا قوم بجہالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 . 

امنا : الاسلام . 

سواء كانت الشمادة على مسلم أو غير مسلم ‏ وهذا متفق عليه بين اة . 

سادا : ب لعاينة + ي أن تكون ممعاينة فرجه في فرجها كالمل في المكحلة والرشا في 
المر لان الرسول تر قال لاعز : 

د لعلك قبلت > أو غمزت › أو نظرت ؟... فقال 
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لايا رسول الله » فأله صلوات الله وسلامه عله باللفظ الصريح لا يكن . قال : 
نعم ... قال : ا يغيب المرود في اللكحة والرشا في البثر ؟... قال : قم »..١‏ . 

وإنا أببح النظر في هذه الحالة للحاجة إلى الشمادة » ا أببح لاطبيب والقابلة وغو ها. 

سابء]:التصمريح: وأن يكون التصريح بالإبلاج لا بالكناية ا تقدم في الحديث السابق. 

ثامنا : اتحاد الجلس : وبرى جهور الفقهاء أن من شروط هذه الشادة اتحاد المجلس 
بان لا بختلف في الزمان ولا في المکان ۔ فن جاءوا متفرقین لا تقبل شہادتیم . 

وبرى الشافعبة ٠.‏ والظاهرية “ والزيدية “> عدم اشتراط هذا الشرط . فإرت شهدوا 
مجتمعين أو متفرقين ني مجلس واحد أو في مجالس متفرقة ؛فإن شهادتمم تقبل لأن الله تعالى 
ذكر الشود ول يذ كر الجلس > ولان كل شادة مقبولة تقبل إن اتفقت » ولو تفرقت في 
مجالس » كسائر الشادات . 

تاسعا : الذ كورة.: ويشترط في شود الزنى أن يكونوا جميماً من الرجال “ ولا تقبل 
شهادة النساء في هذا الباب . 

ویری ابن حزم أنه جوز أن بةبل في الزن شہادة امرأتین مسامتين عدل مات كل 
رجل . فبكون الشمود ثلائة رجال وامرأتين - أو رجلين وأربع نسوة- أو رجا 
واحداً وست نسوة - أو نان نسوة لا رجال معهم . 

عاشراً : عدم التقادم : لقول عمر رضي الله عنه : أا قوم شمدوا على حد ؛ لم يشدوا 
عند حضرته فما شېدوا عن ضغن › ولا شہادة هم ٠‏ . 

فإذا شمد الشمود على حادث الزنى بعد أن تقادم فإن شادتهم لا تقبل عند الأحناف؛ 
ويحتجون بأن الشاهد إذا شد الادث خير بين أداء الشهادة حسَّة » وبين القسةر على 
الجاني » فإذا سكت عن الحادث حتى قدم علبه العهد دل بذلك على اختبار جهة السةر > 
فإذا شد بعد ذلك فمو دلبل على أن الضغبنة هي التي لته على الشمادة . ومثل هذا لا 
تقبل شہادته ؛ للنمة والضفينة . كا قال مر > ولم ينقل أن أحداً أنكر عليه هذا القول» 
فیکون إجاعا . 

وهذا مالم يكن هناك عذر ينع الشاهد من تأخير الشمادة فإن كان هناك عذر ظاهر 
في تأخير الشمادة كمد المسافة عن محل القاضي. وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من المواقم» 
الشہادة تقبل حمنذذ ولا تبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا ذا الشسرط لم بقدروا له أمدا؛ بل فوضوا الأمر للقاضي بقدره 
تبماً لظروف كل حالة لتعذر النوقيت >“ ذظرآ لاختلاف الأعذار . 
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وبعض الأحناف قدر إلتقادم يشر . ويمضهم قدره بستة أشهر . 

PERE ED Nah Ny e OU e 
. عندم لا نع من قبول الشمادة ما كانت متأخرة‎ 

وللحنابلة رأيان : رأي مثل أبي حنيفة » ورأي مثل الور . 

هل للقاضي أن جكم بعلمه ؟ 

برى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء » والقصاص » والأموال» 
والفروج » والحدود »> سواء علم ذلك قبل ولایته أو بعد ولایته › وأقوی ما حگ مله > 
لأنه يقين الحق ا ٤‏ ثم بالبينة » لأن اث تعالى بقول ذ 

ا آبها الذبن اموا كلونوا فو"ا مين بالقسلط شهدا شي ٠,‏ 
وقول الرسول م : 

د من رأی منک منکرآ فلیغیره بیده “ فان ار یستطع فېلسانه » . 

فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط › وليس من القسط أن بترك الظالم على ظامه لا 
يغيره > وصح أن فرضا على القاضي أن غير كل منكر عامه بيده »“ وأن بعطي کل ذي 
حت حقه » وإلا فېو ظالم . 

وأما جمہور الفقاء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعانه> قال أب بكر رضي 
الله عنه « لو رأيت رجلا على حد ا أحده حت تقوم البينة عندي » ولآن القاضي كغيره 
من الأفراد . لا جوز له أن يتكلم ا شمده مام تكن لديه البينة الكامة . 

ولو رمى القاضي زانبا با شمده منه > وهو لا ملك على ما يقول البينة الكاملة لكان 
قاذفا بازمه حد القذف . وإذا كان قد حرم على القاضي النطت با يلم٤‏ فاولى أت بحرم 
عليه العمل به > وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه : a‏ 

إفإذالم بأتوا بالشېداءِ فاولئك عت اله هم الكاذربو ن4 : 

هل بہت الحد بالبل ؟ 

ف ی ادو ب ب ا ا 
واستدلوا على هذا بالأحادیث الواردة في درء الحدود بالشبمات . ' 

وعن علي أنه قال لامرأة حبلى : 

انکر هتر ؟؟؟ قالت : لا ... قال : فلمل رجا الك في نومك ... » 

. ٠۴ سورة النور : آية‎ )۲( . ٠۴٠ سورة النساء ء الآية‎ )١( 


Fo 


قالوا : وروى الأثبات عن عر أنه قبل قول امرأة ادعت أنه ثقياة النوم “> وأنث 
رجلا طرقہا ولم تدر من هو بعد . 

وأما مالك وأصحابه فقالوا : 

إذا حملت المرأة ولم بعلم ها زوج وم بعلم نها أكرهت فإنما تحد : 

قالوا : فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتبان بامارة تدل على استكر اهبا » مل أن 
تکون بكرا فتاتي وهي تدمی › أو تفضح نفسها بأو الاستکراه . 

وكذلك إذا ادعت الزوجية ؛ فإن دعواها لا تقبل إلا أن تفم على ذلك البينة . 

واستدلوا لمذهبهم بقول تمر : 

ارجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان حصنا : إذا كانت بينة ؛ 
أو الحمل » أو الاعتراف . 

وقال علي : « با أا الناس إن الزنى زئيان : زنى سر وزنى علائية ء 

فزنى السر أن بشمد الشمود . فيكون الشمود أول من يرمي . 

وزة الملانية أن يظهر المبل . والاعتراف » . 

قالوا : هذا قول الصحابة ولإ يظهر لمم مخالف في عصرم فيكون إجاعا . 

سوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة + 

إذا ظہر بالٰراۃ أو بالرجل ما یقطع بانہ ل بقع من أحد منہا زنی ٤‏ کاٹ تکون 
المرأة عذراء م تفض بكارتما أو رتقاء مسدودة الفرج . أو يون الرجل مجبوبا أو 
عنتينا سقط المد . 

وقد بعث رسول الله لر علا لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء ؟ فذهب 
فوجده یغلسل في ماء فأخذه بيده فأخرجه من الماء لبقتل ٤‏ فرآه جبوبا ؛ فترکه ورجع 
إلى الي ملقم وأخبره بذلك . 

الولد ياي لستة أشهر : 

إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت فلا حد عليما . 

قال مالك : بلغني أن عثان بن عفان أتي بامرأة قد ولدث في ستة أشهر › فأمر بها أن 
ترجم › فقال له علي بن أي طالب ليس ذلك عليماء إن الله تبارك وتعالی بقول في کتابه : 

رح وفصاله" ثلازنة شرآ . 

. ٠٠ الآية‎ ٠ سورة الأحقاف‎ )١( 
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قال : 

رالو الدات برضعن أولادهن“ حولي كامَينٍ ؛ لمن راد أن يم الرضاعة ي . 

فا لحمل کون ستة شر فلا رجم علما؟ فبمث عثان في أثرها فوجدها قد رجمت. 

وقت إقامة الحد : 

قال في بداية الجتهد" : 

وأما الوقت فإن امور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد » ولايقام على 
المريض . 

وقال قوم: يقام - وبه قال أحمد وإسحاق - واحتجا بحديثي عر أنه أقام الحد على 
قدامة وهو مريض . قال : وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفموم من الحد - وهو أنه 
حيث لا يغلب على ظن الم له فوات نفس الحدود . 

فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلة] من غير استلناء قال بحد المريض . 

ومن نظر إلى المفموم من الحد قال لا يحد المريض حى يإرأ - وكذلك الأمر في شدة 
الجر والارد . 

قال الشوكاني : 

وقد حكى ني البحر الإجاع على أنه مهل البكر حتى تزول شدة المر والبرو » ` 
والمرض المرجو برؤه - فإن كان ميئوسا » فقال المادي وأصحاب الشافعي : 

إنه يضرب بعثكول إن احتمل . 

وقال الناصر والمؤيد بلل: لا جحد في مرضه وإن كان ميو سا والظاهر الأول > لديث 
آي أمامة بن سهل بن حنبیف الآتى" : 

وأما الرجوم إذا کان نشا أو نجوه فذهبت العترة > والشافعية» والحتفية“ ومالك: 
إلى أنه لا مهل رض ولا لغير: إد القصد إتلافه . 

وقال المروزي : 

يؤخر ل دة الحر أو البرد أو امرض > سراء ثبت بإقراره أو بالبينة . 

وقال الإسفرابيني : يؤخر لمرض فقط > وني الحر والبرد أوجه - برحم قي الال أو 
حيث ثبت بالبينة لا ر فرار أو العكس . 

والبلی لا ترجم حتی تضع وترضع ولدها إن م پوجد من برضعه . 

وعن علي قال : « إن أمة لرسول الله بل زنت > فامرني أن أجلدها فأقيتما فإذا 
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هلي حديثة عد بنفاس فخشيت إن أجلداها أن أقتلما > فذ كرت ذلك للني بم فقال : 
أحسنت .. اتر کہا حتى تائل »> . 

رواه أحمد » ومسلم > وأبو داود > والترمذي > وصححه . 

احفر للمرجوم : 

اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم فضا مصرح فيه بالفر له ¬ وبمضها 
یمر به . 

قال الامام أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا حفر . 

ولاختلاف ما ورد من أحاديث > اختلف الفقہاء . 

فقال مالك وأو حنيفة : لا حفر لفرجوم . 

وقال أو ٹور : بحفر له . 

وروي عن علي أنه حين أمر برجم ”شراحة الممدانة أخرجها › فحفر ها حفرة > 
فادخلت فیا » وأحدق الناس بها برمونا . 

وأما الشافعي فخبّر في ذلك . وروي عنه أنه بحفر للمرأة خاصة . 

وقد ذهبت المترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة > ويستحب 
جع ثباہہا علیہا وشدھا بحیث لا تنکشف عورتا في تقلبہا . وتکرار اضطرابیا لذا م 
يحفر لما ء 

واتفق الماماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمورهم على أنه برجم قا . 

وقال مالك : قاعداً ‏ وقال غيره : يخير الامام بينها . 

حضور الامام والشهود الرجم 0 : 

قال في تيل الأوطار : 

« كى صاحب البحر عن المترة > والشافعي > أنه لا يازم الامام حضور الرجم > 
وهو المتى» لعدم دليل يدل على الوجوب - ولا تقدم في حديث ماعز أنه بلقي أمر برجم 
ماعز ولم رج معېم . والزنی منه ثبت باقراره کا سلف › وکذلك ل بحضر في رجم 
الغامدية “ كما زعم البعض . 

)١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد بحب أن يبكون أول من برمي الزاني اصن إذا ثبت الحد بالشمادة 


- وأن الإمام بجبره عى ذلك » نا فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت - فإذا كا الثبوت 
الإقرار وجب على الإمام أو نائبه أن يبدا الرجم . 
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0 : م بقع في طرق الديثين أنه جضر » بل في بعض الطرق ما يدل 
على آنه ام عضر . وقد جزم بذلك الشافعي . فقال :+ 

د وأما الغامدية ففي سان أي داه > وغيرء ما يدل على ذزلك 

وإذا تقرر هذا بين عد الوجوب على الشمود ولا على الامام . 

وأما الاستحباب فقد حکی ابن دقيق اميد أن الفقہاء اميتحبوا أن يبدا الامام 
بالرجم إذا ثبت الزنى بالاقرار “ وتبدأ الشمود به إذا ثبت بالبينة . 

شهود طائفة من المؤمئين 

قال الل تعالی : 

مط الزانية والز"اني فاجلدوا كل“ واحدر مها مائة جلدة » ولا تأخذك بها رأفة في دين 
الله إن كنع تؤمنون بالل والبوم الآخر > وليشد عذايىا طائفة من المؤمنين )ي . 

استدل الملماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشد إقامة الحد طائفة من المؤمنين “> 
واختلفوا في عدد هذه الطائفة - فقيل : أربعة » وقبل : ثلاثة . وقيل : اثنان . وقبل: 
سبعة فأ كار . 

الضرب في حد الحلد : 1 

ذهب أبو حنبفة والشافمي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه وما 
عدا الرس كذلك عند أبي حنيفة . 

وقال مالك : جرد الرجل في ضرب الحدود كلما > وكذلك عند الشافعي “ وأبي 
حليفة » ما عدا القذف . 

ویضرب قاعداً لاقام" , 

قال النووي : قال أصحابنا : وإذا ضربه بالسوط يكون سوطا معتدل؟ في الحجم »> 
بين القضمب والعصا. فان ضربه جريدة “ فلتكن خفيفة بين البابسة والرطبة ٤‏ ویضربه؛ 
ضربا بین ضربین » فلا برقع يده فوق رأسه - ولا یکتفي بالوضعم ٤‏ بل برقع ذراعه 
رفعا معدلا . 

إمهال البكر : 

قهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد » و كذلك المرجو الشفاء . فان كان ميثوسا 
من شفائه . فقال أصحاب الشافعي : 
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إنه يضرب بعثكول'' إن احتمل . 

روی أو داوه وغبره عن رجل من الأنصار:أنه اشتکی رجل منم حتى أضني" 
فعاد جلده على عظم . 

دخلت عليه جارية لبعضېم ٤‏ فېش لما فوقع علیہاا . 

فاما دغل علبه رجال قومه یعودونه آخبرهم بذلك » وقال استفتوا لي رسول اله 
بم “ فإني قد وقعت على جارية دخلت علي . 

فذكروا ذلك لرسول الله ملم وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي 
هو په » لو حملناه إلبك لتفسخت عظامه > ما هو إلا جلد على عظم . 

فامر رسول اله لم أن بأخذوا له مائة شمراخ فبضربوه به ضربة واحدة ٠‏ 

هل للمجلود دية إذا مات ؟ 

إذا مات الجلود فلا دية له . 

قال النووي في شرح مسام : 

« أجمع العلاء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات 
فلا دية فيه ولا كفارة » لا على الإمام « الحا » ولا على جلاده > ولا في بيت الال » . 

کان ما تقدم هو حگ جرية الزنى > وبةي أن نذ كر بعض الجرائم وأحكامما فيا بلي : 

: عمل قوم لوط‎ ١ 

إن جرية اللواط من أ كبر الجرائم» وهي من الفواحش المسدة للخلى والفطرة وللدين 
والدنيا » بل والحياة نفسما » وقد عاقب الله علبما بأقسى عقوبة . فخسف الأرض بقوم 

لوط > وأمطر علبهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة . 

وجمل ذلك قرآنا یتلی لبکون در . قال الله سبحانه : 

ل ولوطا إذ قال لقو مه : أتأتون الفاحشة ”ما سبق بها من أتحدر من المااليك ء 
ت لتاتون الرجال شموة“ من دون النساء > بل أنتم قوم مسرفوت . وما کان جاب 
قومه إلا ان قالوا: أخرجوهم من قريت إنهم أناس بتطّرون . فأنجيناه وأهل إلا امرأته 
كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فانظر كيف كانت عاقبة الجرمينع '" . 

٠ اشنکی : مرض‎ )۲(  . العشکول ؛ العذق من أعذاق اانخل‎ )١( 
. وقع علیہا : زنی بجا‎ )٤( . الضنى : شدة الإجهاد من امرض‎ )+( 
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وقال تمالی : 

ولا جاءت رسلنا لوطا رسيءَ بېم وضاق بم ذرعا » وقال : هذا يوم عصیب” . 
واه قومه بمرعون إلبه > ومن قبل كانوا يعملون السيئات > قال : با قوم ھۇلاء 
بناتي هن“ طهر کُم“ فاتتقوا اله ولا تخرون في ضفي» اليس منک رجل” رشبد ؟! 
قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من" حر > وإنك لتعلم ما نري . قال : لو أن لي 
بک قوة" أو آوي إلى ر کن شدیدر ؟ قالوا : يا لوط إتتا رأسل ربك . لن يصاوا إليك > 
فاسر اهلك بقطلع من اللبل “ ولا يلتفت منكم أحد › إلا امرأتك إنه مصيبما ما 
أصابہم إن" موأعدهم الصبح ٠‏ أليس الصبح بقريب ؟!.. فلا جاء أ'مرنا جملنا عالبما 
سافلما > وأمطرةا عليما حجارة من جيل منضود مسومة عند ربك »> وماهي من 
الظاأين ببعيدي'' . 

وقد أمر الرسول مب بقتل فاعله ولعنه . 

ووی أبر دارد “ والترمذي ؛ والنسائي » وان ماچه ٤‏ ڪن عکرمة › عن ابن عباس 
أن رسول اش لم قال : 

« من وجدتوه يعمل تمل قوم لوط ٠‏ فاقتلوا الفاعل والمفمول به » . 

ولفظ النسائي : 

« لمن الله من تمل تمل قوم لوط ... لعن اله من عل عمل قوم لوط ... لعن الله من 
مل عمل قوم لوط» . 

قال الشوكاني : 

« وما أحتى مرتكب هذه الجرية > ومقارف هذه الرذيلة الدميمة بان يماقب عقوبة 
يصير با عبرة لمعتبرين “ ويمذب تعذيبا يكسر شموة الفسقة المنمردين . فحقبق ن أتى 
بفاحشة قوم ما سبقهم بيا من أحد من المالين »> أن يصلى من العقوبة با يكون في الشدة 
والشناعة مشا لمقوبتهم > وقد خسف الله تمالى بم . واستاصل بذل ك العذاب 
بکرهم ویم » . 

وإغا شد الإسلام في عقوبة هذه الجرية ل ثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجاعة . 

وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب « الإسلام والطب » فيا يلي : 


AV CAN CA 4 ¥4 < V^ < YY : سورة هود + الآيإت‎ )١( 
. كتاب « الإسلام والطب » لل دكنوو ممد وصفي‎ (r) 
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الرغبة عن المرأة : 

من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة ٤‏ وقد يبل به الأمر إلى حد العجز عن 
مباشرمها “ وبذلك تنطل أهم وظبفة من وظائف الزواج “ وهي إيجاد النسل ٠‏ 

ولو قدر للل هذا الرجل أن يتزوج » فإن زوجته تكون ضحبة من الضحاا > فلا 
تظفر بالسكن'' . ولا بالمودة > ولا بالرحة التي هي دستور الح اة الزوجبة » فتقضفي 
حباتها معذبة معلقة » لا هي متزوجة ولا مطلقة . 

التأذر ف الأعصاب 

وإن هذه المادة تةزو النفس ٠‏ وتار في الأعصاب تأثر ا خاما؛ أحد تتائجه الإصابة 
بالانمکاس النفسي في خلتی الفرد » فیشعر تي صمي فاده بانه ما خلتق لیکون رجلا ٤‏ 
وينقلب الشعور إلى شذوذ » به ينمكس شمور اللائط انمكاا غري] »> فيشعر ميل إلى 
بني جنسه . وتنجه أفكاره الخبيثة إلى أعضام التناسلية . 

ومن هذا تستطيع أن تنبين الل الحقيةية في إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين 
وتقليدهم النساء في وضع المساحيتق الختلفة على وجوهمم > ومحاولتهم الظہور بظر المجال 
بتحمیر أصداغہم › وتزجبج حواجبهم وتلنیهم في مشیتهم > إلى غير ذلك ما نشاهده 
جیما نی کل مکان . وتقم عليه أبصارة في كثير من الأحيان . ولقد أثبتت كتب الطب 
كثيرا من الوقائم الغريبة التي تتعلتى بهذا الشذوذ أضرب صفحا عن ذكرها . 

ولا بقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانمكاس النفسي »> بل هنالك مسا تسببه هذه 
الفاحشة من إضعاف القوى النفسبة الطبيعية في الشخص كذلك › وما تحدٿه من جمله 
عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسبة شائنة » تفقده لذة الحياة ؛ وتسلبه 
صفة الإنسانية والرجولة » فتحيي فيه لوثات وراثبة خاصة » وتظمر عليه آفات عصبية 
كامنة تبدببا هذه الفاحثة ٠‏ وتدعو إلى تساطما عليه . 

ومثلهذه الآ فات العصبة النفسة : الأمراض السارية ٤را‏ ناسوشة > والفيتشزم وغيرها, 

التأئير على الخ : 

راللواط مجانب ذلا يسبب اختلال؟ كبيراً في توازن عقل المرء “ وارتباكا عاما في 
تفکیر ٤ور‏ کوداً غر] في تصوراته“وبلاهة واضحة في عقله ٤‏ وضعة] شدیدا في إراده. 

وإن ذلك ليرجع إلى قله الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقبة “ والغدد فوق 


. السكن : السكينة‎ )١( 
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الكلي > وغيرها ما يتأار باللواط تارا مباشراً ؛ فيضطرب علما وتختلى وظائفما . 
وإنك لتجد هنالك علاقة وثبقة بين ( النيور ستانيا ) واللواط > وارتباطا غر 
نما . فبصاب اللائط بالل والمبط وشرود الفكر وضباع العقل والرشاد 4 


السويداء : 

واللواط إما أن يكون سبباً في ظور مرض السويداء أو يغدو عاملاقوي] طى 
إظہاره وبعثه . 

ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة الثأثير على هذا الداء من حيث مضاعفتها له 
وزيادة تعقيدها لأعراضه ويرجم ذلك للشذوذ الوظيفي 4ه الفاحشة المنكرة وسوء 
تأثيرها على أعصاب الجسم . 

عدم كفاية اللواط , 

واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع الماطفة الجنسية > وذلك لأا بميدة 
الأصل عن اللامسة الطبيعية ؛ لا تقوم بإرضاء الجموع المصبي › شديدة الوطأة على الجهاز 
العضلي “ سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن . 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الماع والوظيفة الطبيمية التي تؤدع ا الأعضاء التناسلية 
وقت المباشرة؛ ثم قارا ذلك با بمحدث في اللواط؛ وجدا الفرق بعيداً والبون بين الالتين 
شاسعا » ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملاءمته للوضع الشاذ . 

ارخاء عضلات الستقم وقزقه . 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من تاحية أخرى وجدته سب في قزق المستقم وهتك 
انسجچته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السبطرة على الواد البرازية وعدم 
استطاعة القبض عليما ٠‏ ولذلك تجد الفاسقين داعي التاوث بهذه المواد المنعفنة بحيث تخرج 
منهم بغير إرادة أو شعور . 

علاقة اللواط بالأخلاق . 

واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير فتجد جيع من يتصفون به سيئي الق 
فاسدي الطباع “ لا بكادون ييزون بين الفضائل والرذائل . ضعبفي الإرادة ليس هم 
وجدان پژنبهم ولا مير پردعېم ٤‏ لا تحرج أحدم ولا پردعه رادع تفي عن السطو على 

الأطفال والصغار واستعهال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب“ 
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الجرائم التي نسح عنما کثیراً ونطالع أخبارها في الجرائد السارة وفي غير ها . ويد 
تفاصبل حوادثما في اماک وني كنب الطب . 

اللواط وعلاقته بالصحة العامة : 

واللواط فوق ما ذ کرت دصیب مقترفبه بضيتى الصدر وبرزؤهم مخفقات القلب . 
ویار کهم محال من الضعف العام يعرضم للإصابة بشت الأمراض > ويجعلمم نهبة ختلف 
العلل والأوصاب . 

التأثر عل أعضاء التناسل : 

ويضعف اللواط كذلك مرا كز الإنزال الرئيسبة في الجسم ويعمل على القضاء على 
الحبوية امنوية فيه “ وير على تر كيب مواد اي٤‏ ثم بنتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدام 
القدرة على إبجاد النسل » والإصابة بالعقم ما حكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 

التبفود والدوسنطاريا : 

ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب بحانب ذلك المدوى بالمى التيفودية 
والدوسنطاريا وغبرها من الأمراض الخبيثة التي تنتة ل بطريتى النلوث با لواد البرازية 
المزودة مختلف الجراثم ء الملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض . 

أمراض الزن : 

ولا بخفى أن الأمراض التي تنتشسر بالزنى يكن أن تنتشر كذلك بطريتق اللواط > 
وتصيب أصحابه فتفتك بهم فتكا ذريما ؛ فتبلع أجسامهم .. وتحصد أرواحهم . 

ما تقدم نتبين حكة التسريم الإسلامي في تحر اللواط > وتظمر دقة أحکامه في 
الننكيل بقترفيه > والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العام من شرورهم . 

رأي الفقهاء في حكم اللواط : 

ومع إجماع الملماء على حرمة هذه ال جرية > وعلى وجوب أخذ مقترفيما بالشدة ؛ إلا 
أنهم اختلفوا في تقدير المقوبة المقررة ها إلى مذاهب ثلاثة : 

. مذهب القائلين بالقتل مطاقا‎ - ١ 

. ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني : فيجاد البكر وبرجم الحصن‎ - ٣ 

. ومذهب القائلين بالتعزير‎ - ٣ 


الذهب الأو )8 


بى أصحاب الرسول بي ؛ والناصر ٠‏ والقاسم بن إبراهم والشاقعي في قول : ان 
حده القتل ولو کان بکراً سواء کان فاع أو مفعولا به . واستدلوا یا باي : 

١‏ - عن عکرمه عن ابن عباس قال : قال رسول الله م : « من وجدقوه يمسل 
تمل قوم لوط فاقتاوا الفاعل والفعول به » . 

رواه اة إلا النساني . قال في التبل : وأخرجه أيضا الماك والبسمقي . 

وقال الحافظ : رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلاق) . 1 

۲ - وعن علي أنه رجم من عمل هذا العمل . 

أخرجه البيمقي . 

قال الشافعي : وبمذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل حصنا كان أو غير محصن . 

قال الشافعي : وبهذا ناخد برحم الن يعمل محصنا كان أو غير حصن , 

. وعن ایی بكر أنه جع الناس في حق رجل ينکح ا النساء‎ - ٣ 

فسأل أصحاب رسول اھ بزل عن ذلك فکان من أشدم بومثذ قولا علي ابن أي طالب 
عليه السلام قال : و هذا ذنب ام تعص به أمة من الأمم » إلا أمة واحدة صتع الل بها ما 
قد عتم » نری أن تحرقه بالنار . 

فکتب آب بکر إلى خالد بن الولید بأمره أن يحرقه بالنار . 

أخرجه البمقي وني إسناده إرسال . وأفاد الشوكاني بان هذه الأخاديث تنهض 
بجموعما للاحتجاج . 

وهؤلاء اختلفوا في كيفية مرقكب هذا العمل . 

فروي عن أي بكر وعلي : أنه يقتل بالسيف ٠‏ ثم بحرت لمظم الممصية . 

وذهب عمر وعثان إلى ئه بلقى عليه حائط . 

وذهب ابن عباس إلى أنه بلقى من اعلى بناء في البلد , 

وحكى البغوي عن الشعي > والزهري › ومالك ؛ وأحمد وإسحاق ؛ أنه يرجم . 

وحكى ذلك الترمذي عن مالك ؛ والشافعي > وأحد > وإسحاق . 

وروي عن النخمي أنه لو کان يستقم أن برجم الزاني مرتين ارجم من يسمل عل 
قوم لوط . 

وقال النذري : حرق من يعمل هذا العمل أبر بكر وعلي؛ وعبداٹ بن الزبير» ومشام 
بن عبد الاك . 


۹1 


المذهب الثاني : 

وذهب سعد بن المسيب٤“وعطاء‏ اي رباح؛ والحسن وقتادة» والنخمي» والثوري؛ 
والأوزاعي › وأو طالب“ والإمام بحبى » والشافعي في قول إلى رن حده حد الزانيء 
فيجاد البكر ويغرب ٠‏ ويرجم امحصن . 

واستدلوا با ياقي : 

١‏ - أن هذا نوع من أنواع الزنى > لأنه إبلاج فرج في فرج ؛ قيكون اللائط وال لوط 
به داخلین تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر “ويؤيد هذا حديث رسول 
اه لل : 

« إذا أتى الرجل” الرجلْل فما زانبان » . 

٣‏ - أنه على فرض عدم شمول الادلة الواردة في عقوبة الزنى هما ؟ فما لا حقات 
بالراني بطري القباس . 

المذهب الالك : 

وذهب أب حليفة » والمؤيد بال » والمرتفي › والشافعي في قول إلى تەزبر مرتکب 
هذه الفاحثة ؛ لأن الفعل ليس بزنى فلا يأخذ حكه . 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل > وضمف المذهب الأخير لغالفته للأدلة > 
وناقش المذهب الثاني فقال : 

وإن الادلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلق) خصصة؛ لعموم أدلة الزنى الفارقة 
بين البكر والب على فرض شموطها لمرتكب جرية قوم وط٤‏ ومبطلة للقباس المذ كور على 
فرض عدم الشمول ؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار » كا تقرر في الأصول . 

الاستمناء * 

استمناء الرجل بيده ما يتناف مع ما ينبي أن يكون عليه الإنسان من الدب وحسن 
الخلتى » وقد اختلف الفقهاء في حكه : 


فنهم من رای أنه حرام مطلقا : 
ومنېم من رای أنه حرام في بعض الحالات » وواجب في بعضہا آخر . 
ومنہم من ذهب إلى القول بكراهته . 


أما الذين ذهبوا إلى تحريه فم المالكبة ٠‏ والشافعية > والزيدية . 


. لته لا قياس مع الاص‎ )١( 


وحجتهم في التحرع أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات »إلا بالنسبة 
فلزوجة > وملك اليمين . 

غإذ! جاوز الرء ماتين اطالتين واستمنى ؛ كان من العادين التجاوزين ما أسل اف فم 
إلى ما حرمه علبېم . بقول الله سبحانه : 

والتذرين هلم" لفرأوجهم حافظون . إلا على أز واجہم أو ما ملكت أا 
انهم غیر' ملومین . فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هام المادون ي . 

وأما الذين ذهبوا إلى التحرع في بعض االات ٠‏ والوجوب في بمضا الآخر »> فم 
الأحناف فقد قالرا : إنه يحب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزتى بدونه ٤‏ جریا على 
قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . 

وقالوا : إنه بحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارا . 

وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة “ ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى 

وأما الحنابة فقالو| : 

إنه حرام “ 4 إا استمنى خوفا على ففسه من الزنى ٠‏ أو خوفا عى صحته » ولم 
تكن له زوجة أو أمة > وام يقدر عل الزواج » فإنه لا حرج عله . 

واما این حزم فیری ان الاستمناء مکروه ولا إم فیه لأن مس الرجل ذكره شماله 
مباح باجماع الأمة علما واذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد نزول 
المي : فليس ذلك حراما اصلا - لقول ا تمالى ۽ : 

وقد فصل ا لکم' ما حرم علتیلکلم ا" . 

ولیس هذا ما فصل لنا تحريه فهو حلال لقوله تمالی:« خلق رلم مافي الأرضجيعا». 

قال : وإنا كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل . 

وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . 

ومن کرهه ابن تمر ؛ وعطاء . 

ومن أباحه ابن عباس ؛ والحسن٤وبعض‏ كبار التابمن . 

وقال الحسن + كانوا يفطونه في المغازي . 

وقال جاهد : کان من مضی بأمرون شباېم بالاستمناء يستعفون بذلك › وح المرأة 
مثل حک الرجل فبه . 


, ١ 1 سرزة اأنمام  الب‎ )١( ۷ ٠٠ ء١ سورة للومنرن , الات‎ )١( 


A 


۳ال جاق 0 ٠‏ 
السحاق حرم باتفا الماماء لما رواه أحمد »> ومسل > وأبو داود > والترمذي أث 
رسول الله یم قال : 
« لا ينظر الرجل” إلى عورة الرجل» ولا ا رأة إلى علورة المرأة“ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثزب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواح » ٠‏ 
والحاق مباشرة دون إيلاج » فيه التعزير دون اليد جا لو باشر الرجل المرأة دون 
إيلاج تي الفرج . 
۽ - إتبان البهيمة : 
أجم العلماء على تحر إتبان البهيمة ء 
واختلفوا في عقوبة من فمل ذلك : 
فروي عن جار ن زید أنه قال : من أتى بميمة قم عليه الد , 
وروي عن علي أنه قال : إن کان عصنا رجم ۰ 
وروي عن الحسن : انه بازلة الزاني . 
وذهب أبو حثيفة > ومالك » والشافعي ني قول له وامؤيد بالل > والناصر ٠‏ والإمام 
بحيى إلى وجوب التعزير فقط » إذ أنه ليس بزنى . 
وذهب الشافمي في قول آخر: إلى أنه بقتل» لا رواه عرو بن أي مرو عن عكرمة 
عن ابن عباس › أن الني مقر قال : 
« من وقبع على بهيمة فاقتاوه واقتاوا البهيمة ) ٠‏ 
رواه أحمد > :وأو داود > والترمذي > وق_ال : لانمرقه إلامن حديث مرو بن 
ابي مرو . 
وروی الترمذي واب داود من حدیث عاصم» عن ابي رزین» عن ابن عباس أنه قال : 
« من أتى بهيمة فلا حد عليه » وذكر أنه أصح . 
وروی ابن ماجه > عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول ب : 
« من وقع على ذات محرم فافتاوه» ومن وقع على بميمة فاقتلوه واقتلوا البهمة ٠6‏ 
قال الشوكاني : 


. المحاق : إتيان الرأة الرأة‎ )١( 
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« وتي الحديث دلبل على أنه تقل البهيمة - والملة في ذلك ما رواه أو ډاود والنسائي 
آڼه قیل لابن عباس : 

ما ثأن البهيمة ؟ . . قال : ما أزاء ال ذلك > إلا أنه یکره أن یژکل لما › وقد 
عل بها ذلك العمل » . 

وقد تقدم أن الملة أن يقال : هذه التي فعل بيا كذا و كذا . 
وقد ذهب إلى تحر م لم البهيمة المفعول بيا. وإلى نبا تذبح؛علي عليه السلام والشافعي 


في قول له 
وذهبت القاممرة > والشافعية في قولو > وأبو حنيفة وأبر يوسف إلى أنه يكره اکلہا 


قال في البحر إنما قذبح البهيمة ولو كانت غير ماكولة ؛ لثلا تأني بولد مشو » کا روي 
أن راعبا اتی بہیمة فأتت پولود مشوه . انتہی . 

قال : وأما حدیث أن الني م ہی عن ذبح الحیوان إلا لأکله ٤‏ فو عام مخصص 
بحدیث الباب » انتہى . 

١‏ - الوطء بالاكراء. 

إا أكرهت المرأة على الزنى فإنه لاحد علبما ؛ لأن الل تمالى يقول : 

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه ٣»‏ . 

والرسول عليه الصلاة والشلام يقول : 

« رفع عن أمتي اطا والنسيان » وما استكرهوا عليه ٭«. 

وقد استتكرهت امرأة على عمد الرسول عليه الصلاة والسلام فدرأ عنما الحد , 

وجاءت امرأة إلى تمر فذ كرت له آنا استسقت راع فاب أن بسقما إلا أن قكنه 
من نفسما - ففعلت - فقال ا« علي : ما تری فما - قال : إنيا مضطرة ‏ فأعطاها 
شیٹا وتر کہا . 

ويستوي في ذلك الإکراء بالإلجاء س بغى أن يغلبما على نفسها ‏ والإكراء بالتمديد 
وم يخالف في ذلك أحد من أهل الملم > وإنا اختلفوا في وجوب الصداتق ها . 

فذهب مالك والشافعي ٠‏ إلى وجوبه . 

روى مالك في الموطا عن ابن شهاب أن عبد اللك ن مروان قضی في امرأًة أصيبت 
مستنكرهة بصداقما على من فمل ذلك بها . 

)١(‏ تيل الأطار : + ۷ ص ١٠۾‏ (۲) سورة البقرة الآية : جب 


Ye 


وقال أبو حنيغة : لا صداق ها ء 

قال ني بداية الحتهد : 

وسبب الخلاف : هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة فمن قال : هو عوض عن 
البضم أو جبه في البضم في الحلبة وا حرمية “ ومن قال إنه نحل ص اف به الأزواج 


: الخطأ في الوطء‎ ٦ 

إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته-وقیل له هذه زوجتك ٤فوطنما‏ یمتقدها زوجت 
فلا حد عله باتفاق . 

وڪذلك ا لحك إذا م بقل له هذه زوجتك › أو وجد على فراشه امرأة ظنہا امرأته 
فوطتہا - أو دعا زوجته فجاء غبرهاء فظنا الدعوة فوطنها ٤‏ لا حد علبه في کل ذلا 

وھکذا الیک في کل خطا في وطء مباح - أما الخطا ني الوطء الحرم > فإنه بوجب 
المدء فمن دعا امرأة عرمة عليه فأجابته غبرها فوط ما بظنها المدعوة فعلبه الد قإن دعا 
عحرمة علله £ فإجابته زوجته فوطتبا بظناالأجنبية اني دعاها » فلا حد عليه > وإ آم 
باعتبار ظنه . 

بقاء البكارة ٠‏ 

وعدم زوال البكارة يعتإر شببة في حتى المشمود عليها بالزنى»عند أبي حنيفة “والشافعي 
وأحمد › والشيعة الزيدية قإذا شيد أربعة على امرأة بالزنى وشمد ثقات من النساء بسا 
عذراء فلا حد علما للشببة ولا حد على الشود . 

۷ الوطء في نكاح ختلف فيه : 

ولا بحب المد في نڪاح تلف في صحته » ملل زواج التمة + والشغار ؟ دزواج 
التحليل ٠‏ والزواج بلا ولي آو شود > وزواج الأخت ني عدة أختما البالن “ وزواج 
الخامسة في عدة الرايعة المائن “ لأن الاختلاف إن الفقماء على صحة هذا الزواج بعتا 
شبهة في الوطء والمحدود تدرا بالشات خلافا الظاهرية ؟ إذأم برون الحد في کل وطء 
قام على نكاح بإطل أو فاسد . 

۸ ۔ الوطء فی نکاح باطل : 

وکل زواج مع على بطلانه » كنكاح خامة زيادة على الأربع “أو متزوجة ؛أو معتدة 


FY 


الغير»» أو نکاح المطلة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر ٤إذا‏ وطیء فب فہو زنی موجب 
للحد > ولا عبرة بوجود العقد ولا ألر له . 


حد القذف 


١ء‏ تعریفه ‏ 
أصل القذف الرمي بالمجارة وغيرها . ومنه قول الل تعالى لأم موسى عليه السلا : 
« أن اقذفيه في نابور ؛ فاقذفبه في الم 7 . 


والقذف بالزة مأخوذ من هذا المعنى “والمقصود به هنا المعنى الشرعي “وهو الرمي‌بالزةا. 


- حرمته , 

يستهدف الإسلكمهاية أعراض الناس › والحافظة على سمعتهم ٤‏ وصيانة کرامتهم » 
وهو ذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون البرآء الميب : فیمنم ضعاف 
النفوس من أن تجرحوا مشاعر الاس ويلفوا في أعراضيم > ويحظر أشد المظر إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا حت طهر المباة من سريان هذا الشر سما . 

فهو يحرم القذف تحري) قاطعا “ ويجعل كبيرة من كبائر الإثم والفواحش » ويوجب 
على القافف انين جلدة - رجا كان أو امرأة - وین قبول شادته > ويک عله بالفستق 
واللعن والطرد من رحمة الله ؛ واستحقاق المذاب الألم في الدنيا والآخرة ؛ = اللمم إلا 
إذا ثبت صحة قوله بالآدلة التي لا يتطرق إلمما الشك »> وهي شهادة أربعة شپداء بان 
المقدوف تورط في الفاحشة يقول الله سبحانه : 

« والذین برمون ٠‏ امحصناتر" ثم لم يتوا بأربعة شېداء فاجلدوم' انين جلدة"› 
ولا تقباوا هم شادة بدا » وأولثك م الفاسقون . إلا الذين تابو من بعد ذلك وأصلحوا 
فن الله غفور رجي »۴  ,‏ , 

ویقول تعالی : 

إن لذبن برمون الحصنات الفافلات الؤمناحر » لعنوا في الانيا والآخرة » وم 


(۱) مون : يقذفون ويسبرن ١  .‏ (۲) سورة طهء اله ۹م . 

(۴) اصنات: أي الأنفس المفيفة ليدخل يها الذكور والإتاث خلاقا لبعض فرق اخوارج الذین پرون 
أن حد القذف خاص برمي النساء دون الر جال وقوفا عند ظامر الآية . 

,  ةيآلا‎ ٠ سورة النور‎ )٤( 


عذاب عظم. يوم تشد عليهم ألسلتهم وأیدہم' وأر تلہم با کانا يمارن؛ بومئد بوفتيمم 
الل دينهم التق » ويعلمون أن اله هو الحق البين ي . 


ویقول : 
إن الذين بحبون أن تشيعم الفاحشة ي الذي اموا هم عذاب" 1 في الانيا 
والآخرة). 


وروی البخاري ومسل أن رول الل ر قال : 

و اجتنبوا الشبم الموبقات". .. قالوا: وما هن با رسول الله ؟... قال : الشرك با 
والسحر؛ وقتل النفس التي حرم الله وأكل الرباء وأكل مال البتم؛ والتولي بوم الزحف" 
وقذف الحصيتات المؤمنات الغافلات »> . 

وكان هذا التحرم الذي نزلت به الآيات بسبب حادث الإفك الذي وقع لام الؤمنين 
السبدة عالشة رضي الله عنما قالت : 

٠لا‏ نزل عذري »> قام الني عل النبر فذكر ذلك وتلا القرآن ؟ فلما نزل عن المنبر أمر 
بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم > وهم حسان ومسطح > وة , 

رواه بو داود . 

ما يشترط في القذف : 

للقذف شروط لا بد من توافرها حتى يصبح جرية تستحق عقوبة الجلد ٠‏ 

وهذه الشروط منما ما بحب توافره في ألقاذف ؛ ومنہا ما بجحب توافره في الشيء 
المغذوف به . 

شروط القاذف : 

والشروط التي بجحب توفرها في القاذف هي : 

. س العقل‎ ١ 

البلوغ . 

- الاختيار . 

لأن ذلك أصل التكليف » ولا تكليف بدون هذه الأشياء . فإذا قذف الجنون أو 
الصبي أو المكره فلا حد على واحد منم ؛ لقول رسول اله ری : 

. ٠١ ٠ ۲۲ ۰ ۲۲ : سورة النور + الآیات‎ )١( 

() الوبقات : المباكات ٠‏ 

(ج) التولي يوم الزحف : الفرار من القتال . 


Yr 


« رفع الق عن ثلاث : عن النامم حت بستبقظ »> وعن الصبي حتّى يحتلم > وعن 
امحنون حتى يفبق › . 

ویقول : 

« رفع عن أمتي الخطا والنسيان > وما استكرهواعلبه » . 

فإذا كان الصي مراهقا بحبث بؤذي قذفه فإنه يعزر تعزرا مناسا . 

شر وط القذوف . 


وشروط القذوف هي : 

٠ العقل‎ ١ 

لأن الحد إغا شرع لازجر عن الأذية بالضرر الواقع على القذوف »> ولا مر عل من 
فقد المقل فلا محد قاذفه , 

: البلوع‎ ١ 

وكذلك يشترط في المغذوف الباوغ ؛ فلا بحد قاذف الصغير والصغيرة “ فإذا رمى 
صبية يكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى ؛ فقد قال جور العلماء: إن هذا ليس بقذف؛» لأنه 
لیس بزنى > إذ لا حد علبما . ويمزر القاذف . 

وقال مالك : إن ذلك قذف محد فاعل : 

وقال ابن العربي : 

« والمسألة عتملة مشكلة . لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره راعى حاية ظر 
القاذف»؛ وحماية عرض المقذوف أولى؛ لن القاذف كثشف سره بطرف لسانه »فازم المد , 

وقال ابن المنذر : 

« وقال أحمد في الجارية بنت قسع جلد قاذفهاءو كذلك الصي إذا بلغ ضرب قاذفه ». 

وقال إسحاق : 

إذا قذف غلام بطاً مثله فعليه المد . والجارية إذا جاوزت تسعة مل ذلك . 

وقال ابن النذر : 

لا يحد من قذف من لي يبلغ > لأن ذلك كذب . ويعزر على الأذى . 

۳ الإسح 3 

والإسلام شرط في المقذوف » فلو كان المقذوف من غير المسامين لم بتر الحد على قاذفه 
عند جمهور العلماء “ وإذا كان المكس ففذف النصراني أو اليهودي الس الحر“ فعليه ما 
على المسلم : مائون جلدة . 
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۽ الحرية ‏ 

فلا حد العبد بقذف الحر له ؟ سواء أكان المبد ملكا للقاذف أم لغيره : لن مرتبته 
تختلف عن مرتبة المحر > وإن كان ذف المحر المبد محرما لما رواه البخاري وسل . أن 
رسول الله قم قال : 

« من قذف ملو كه بالزا أقم عليه الحد يرم القبامة › إلا أن يون کا قال » . 

قال العاماء : 

وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك؛ واستواء الشريف والوضبح؛ والحر والعبد» 
وام یکد لأحد فضل إلا بالتقوى » ولا كان ذلك تكافا الناس في الحدود وال حرمة واقتص 
من كل واحد لصاحبه › إلا أن يمفو الظلوم عن الظام . 

وإنغا لم بتكافۇ! في ادنيا لثلا تدخل الداخ على الماالكين في مكافأتمم مم" فلا تصح 
هم حرمة ؛ ولا فضل في منزلة وتبطل فائدة التسخير . 

ومن قذف من بحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحد > وهو اختبار ابن المنذر ؛ وقال 
الحسن البصري لا حد عليه . 

وما ان حزم فإنه رأى غبر ما رآه جور الفقاء “> فرأى أن قاذف المبد يقام عليه 
الحد . وأنه لا فرق بين الحر والمبد في هذه الناحبة . قال : 

وأما قولمم لا حرمة المبد ولا للأمة فكلام سخبف . والمؤمن له حرمة عظيمة . 

ورب“ عبد جلف خير من خليفة قرشي › عند اله تمالی ورأي ابن حزم هنا رأي 
وجيه وحتق ٠‏ لو لم بصطدم بالنص التقدم . 

ه. العفة ٠‏ 

وهي العفة عن الفاحشة التي رمى بها سواء کان عقيفا عن بر ها أم لا » حتى أن من 
زنی في اول بلوغه ثم تاب وحسنت حالنه وامتد عمره فقذفه قاذف > فإنه لا حد عليه . 
وإن كان هذا القذف يستوجب التعزر لأنه أشاع ما بجحب ستره وإخفاءه . 

ما جب توفره فى المقذوف به ٠‏ 

أما ما تحب توفره ني القذوف به» فمو التصريح بالزنى أو التعرض الظاهر » وبستوي 
في ذلك القول والكتابة . 

ومثال التصربح أن يقول موجه الخطاب إلى غيره : « يا زاني » أو يقول عبارة تحري 
مجرى هذا التصريح » كنفي نسبه عنه . 
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ومثال التعريض كأن يقول في مقام التنازع > « لست بزان ولا أمي بزانية » . 

وقد اختلف العلماء في التعريض . فقال مالك : 

إن التعريض الظاهر ملحت بالنصربح > لن الكفاية قد تقوم - بعرف المادة 
والاستعهال - مقا النص الصربح . وإن كان اللفظ فيما مستعملا ني غير موضعه ٤‏ وقد 
أخذ تمر رضي الله عنه بهذا الرأي . 

روى مالك عن عرة بنت عبد الرجن : 

« أن رجلين استبًا في زما عر بن الخطاب فقال أحدها للآخر : 

« واك ما أبي بزان ولا مي پزانية» . 

فاستشار عمر في ذلك . 

فقال قائل : مدح أباه وأمه . 

وقال آخرون : قد کان لأببه وأمه هدح غير هذا , 

نرى أن تجلده الحد > فجلده عر الحدة انين » . 

وذهب ابن مسمود ‏ وأبو حنيفة والشافعي » والثوري › وان أي ليلى “ وان حزم ٤‏ 
والشيمة» وروابة عن أحمد : إلى أنه لا حد في التمريض» لأن التعريض يتضمن الاعقال › 
والاحتال شبمة . والحدود تدرا بالشبمات . 

إلا أن أبا حنيفة والشافعي بريان تعزبر من يفعل ذلك . 

قال صاحب الروضة الندية كاشفا وجه الصواب في هذا : 

« التحقيق أن المراد من رمي الحصنات الم کور قي کناب اله عز وجل هو أن بتي 
القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفا - على الرمي بالزنى» ويظمر من قرائن الأحوال 
أن انكل لم برد إلا ذلك › ولم بات بتأویل مقبول بصع حل الکلام علبه > فہذا برجب 
حد القذف بلا شك ولا شبة . وكذلك لو جاء بافظ لا يحتمل الزنى أو بحتمل احا 
مرجوا ؛ وأقر أنه أراد الرمي بالزني فإنه جب عليه الحد . 

وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال علىأنه قصد الرمي بالزني» 
فلا شيء عليه > لأنه لا يسوغ إيلامه مجرد الاحقال . 

بم يت حد القذزف ؟ 

الحد يثبت بأحد أمرن : 

. إقرار القاذف نفسه‎ - ١ 

۲ - أو يشہادة رجلين عدلين . 
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عقوبة القاذف الدبوية : 

بجحب على القاذف - إذا لم يقم البينة على صحة ما قال عقوبة مادية > وهي ثانون 
جلدة “ وعقوبة - أدبية » وهي رد شهادته وعدم قبو غا أہداً ولک بفسقه لأنه يصبح 
غير عدل . عند الله وعند الاس . 

وهاتان المقوبتان ها المقررتان في قول الله سبحانه وتمال : 

ل والذين برمون الحصنات ثم لإ يأترا بأربعة شلبّداء فاجلدوهم انين جلاة “ ولا 
تقبلوا هم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من* بعد ذلك وأصلحوا 
فإن اڭ غفور ر حم ) . 

وهذا متفتی عليه بين الملماء إذا ا يتب القاذف . 

بةي مسالتان اختلف فما المماء : 

المسألة الأولى : 

هل عقوبة العبد مثل عقوبة الجر أم لا؟ 

والمسألة الثائية : 

إذا تاب القاذف » هل برد له اعتباره وتقبل شہادته أو لا؟ 

أما المسالة الأولى فمي أنه إذا قذف المبد الحر المحصن وجب عليه المد > ولكن هل 
حده ممل حد الجر > أو على النصف منه ؟! 

يبت حكر ذلك في السنة > ولمذا اختافت أنظار الفقہاء > فذهب أكار أهل العم 
إلى أن المبد إذا ثبت عله جرية القذف > فعةوبته أربعون جلدة › لأنه حد يتنصف 
بالرق » مثل حد الزنى . يقول الله سبحانه : 

« فان أتين بفاحشة فعلبهن نصف ما على المحصنات من العذاب ». 

قال مالك : « قال أبو الزاد سألت عبدال بن عامر بن ربيعة عن ذلك . فقال : 

أدر كت عر بن الخطاب » وعثان بن عفان > والخلفاء وهلم جرا“ فنا رأيت أحدا 
جلد عبدآ في فرية أكثر من أربعين » : 

وروي عن ابن مسعود » والزهري “ وعر بن عبد العزيز > وقبيصة بن ذؤيب > 
والأوزاعي > وابن حزم > أنه بجلد انين جلدة . لأنه حد وجب حقا للآدميين » إذ أن 
الجناية وقعت على عرض المقذوف > والجناية لا تختلف بالرق والمرية . 

قال ابن المنذر : 

. ٠٠ سورة النساء » الآية‎ )١( 
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« والذي عليه الأمصار القول الأول > وبه أقول » : 

وقال في المسوى : « وعليه أهل العلٍ» . 

وقد اقش صاحب الروضة الندية الرأي الأول > وقال مرجحا الرأي الثاني : 

الآية الكرية عامة يدخل تحتما الحر والعبد > والفضاضة بقذف المد للحر أشد منها 
بقذف الحر للحر؛ وليس في حد القذف ما يدل على تنصفه للعبد “ لا من الكتاب ولا من 
السنة . ومعظم ما وقع التعويل علبه هو قوله تعالى في حد الزنى : 

« فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » . 

ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف . فإ لاق أحد الحدين بالآخر فيه 
إشكال» لاسا مع اختلاف الملة و كون أحدهم حقا ل حضاء رالآخر مشوبا مح آدمي. 

أما المسألة الثانبة + 

فقد اتفتى الفقماء على أن القاذف لا تقبل شہادته ما دام م يتب » لأنه ارتكب ما 
يستوجب الفسق > والفستق يذهب بالمدالة > والعدالة شرط في قبول الشهادة > وأنه لم 
يتب من فسقه هذا »> وال جلد » وإن كان مكفراً للام الذي ارتكبه وخاصا له من عقاب 
الآخرة » إلا أنه لا بزيل عنه وصف الفستى الموجب لرد الشمادة . 

ولکن إذا تاب وحسنت توبته » فهل برد له اعتباره وتقبل شہادته أم لا ؟ 

اختلف الفقاء في ذلك إلى رأيين : 

: الرأي الأول‎ - ١ 

برى قبول شمادة الحدود ثي قذف إذا تاب توبة نصوحا وهذا هو رأي مالك › 
والشافعي “ وأحد > والليث › وعطاء وسفيان بن عيَيْنة “ والشعي ٠‏ والقاسم » وسالم» 
والزهري . 

وقال مز لبعض من حدهم في قذف 

إن تبت قبلت” شادتك ! 

أما الرأي الثاني : 

فانه ری عدم قبو ها »> وعن ذهب إلى هذا : الأحناف > والأوزاعي ؛ والثوري › 
والحسن > وسعيد إن المسيب > وشريح > وايراهي النخعي » وسعبد بن جيار . 

وأصل هدا الخلاف هو الاختلاف في تفسير قول الث تعالى : 

« ولا تقبلوا لمم شمادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون ٠‏ إلا الذين ابوا ٠...‏ . 

فېل الاستشناء في الاي راجع إلى الأمرين معا :أي عدم قبول الشمادة “والح بالفسق» 
أو راجع إلى الأمر الأخير ؛ وهو الح بالفستق ؟ . 
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فمن قال ان الاستشناء راجم إلى الأمرين معأ فال بجواز قبول الشمادة بعد التوبة ء 

ومن قال إن الاستشناء راجع إلى اكم بالفستق > قال بعدم قب وها مما كانت توبته . 

كيفية التوبة + 

قال عر رضي الله عنه : 

توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه . 

وقال الذبن شمدوا على المغيرة : 

من أكذب نفسه أجزت شہادته فبا يستقبل . ومن لم بفعل أجز شهادته . فأ كذب 
الشبل بن معبد ٠‏ وتافع ابن الحارث بن كلدة أنفسما وتابا . وأبى أبو بكر أن يفعل > فكان 
تقبل شہادته . 

وهذا مذهب الشعي > ومحكى عن أهل المدينة > وقالت طائفة من الملماء : توبته أن 
بصلح ومحسن حاله “وان ار برجع عن قوله بتکذیب »وحسبه الندم على قذفه والاستفقار 
منه وترك العودة البه . وهذا مذهب مالك > وابن جرير . 

هل محد بقذف أصل ؟ 

قال ا ثور وابن المنذر : 

« إذا قذف اينه فإنه بحد لظاهر القرآن الكرم فإنه ل يفرق بين قاذف وقاذف . 

وقالت الحنضة والشافعية : لا محد › لأنه يشترط في القاذف أن لا يكون أصلا كالب 
والأم ؛ لأنه إذا م بقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى > وإن قالوا بتعزبره ؛ لأف 
القذف أذى . 

تكرار القذف لشتص واحد : 

إذا قذف القاذف شخصا واحداً أكثر من مرة ؟ فعليه حد واحد إذالم يكن قد حد 
لواحد ملا ٤‏ فإن کان قد حد لواحد منہا ثم عاد إلى القذف ؛ حد مرة ثانبة »> فإن عاد 
حد مرة ثالثة وهكذا بحد لكل قذف . 

قذف الجاعة : 

إذا قذف القأذف جماعة ورمام بالزنى > فقد اختلفت أنظار الفقاء في حكمه إلى 
ثلالة مذاهب : 

> وم أب حليفة‎ ٠ المذهب الأول : مذهب القائلين بأنه محد حداً واحداً‎ - ١ 
. ومالك › وأحد › والثوري‎ 

۲ -- والمذهب الثاني : مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدأًءوم الشافعي والليث. 
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٣‏ - والمذهب الثالك : مذهب الذين فرقوا بين أن بجمميم في كلمة واحدة > مثل أن 
بقول همم : بازااة : أو يقول : لكل واحد : يا زاني ؟ ففي الصورة الأولى بحد حدا 
وحدا » وني الثانية عليه حد لكل واحد منم . 

قال ان رشد : 

فعمدة من لم يوجب على قاذف الجاعة إلا حداً واحداً حديث أنس وغيره : أن هلال 
ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سمحاء فرفع ذلك إلى الني ملم فلا عن بينمها ول بحد 
شريكا ؛ وذلك إجاع من أهل العم فيمن قذف زوجته برجل . 

وعمد من ری أن الحد لکل واحد منېم أنه حت للآدمبین ٤‏ وأنه لو عفا بعضېم ولم 
يعف الكل لم يسقط الحد . 

وأما من فرق بين من قذفهم في كامة واحدة أو كامات › أو في مجلس واحد أو في 
مجالس؛ فلأنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف > لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد 
القذف » كان أوجب أن يتعدد المد . 


هل اليد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ؟: 

ذهب أب حنيفة إلى أن الحد حت من حقوق اله »> وبترتب على کونه حقا من حقوق 
اله : أنه إذا بلغ الماك ؛ وجب عليه إقامته > وإن لم بطاب ذلك المقذوف › ولا سقط 
بعفوه٤ونفعت‏ القاذف التوبة فبا ببنه وبين الله تعالى٤ويتنصف‏ فيه الد بالرق مثل الزنى. 
وذهب الشافعي إلى أنه حتى من حقوق الآدميين » ريترتب عليه أن الإمسام لا يقيمه إلا 
بمطالبة المقذوف › وسقط بعفوه وبورث عنه ويسقط بمفو وارثه ؛ ولا تنفع القاذف 
التوبة حتى محلل المقذوف . 

سقوط الحد : 

ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شداء؛ لأن الشمداه ينفون عنه صفة القذف 
الموجبة للحد > ويثبتون صدور الزنى بشمادتمم . 

فبقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زان . وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى واعترف 
ا رماه به القاذف . 

وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليما الحد؟ إذا نوفرت شروطه مخلاف ما إذا 
قذفما هو و يقم عليما البينة ؛ قإنه لا يقام عليه الحد » وإفا يتلاعنان > وقد ققدم ذلك 
في باب اللمان . 
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الردة 


تعريفها : 

الردة:هي الرجوع في الطريتى الذي جاء منه »وهي مثلالإرتداد إلا أا تختص‌بالكفر. 

والمقصود با هنا : رجوع المسلم ٠‏ الماقل البالغ» عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون 
إكراه من أحد - سواء في ذلك الد كور والإناث - فلا عبرة بإرتداد الجنورث ولا 
لصي" لأنمبا غير مكلفين , 

بقرل اني بإ : 

« رفع الةم عن ثلاث : عن النائم حى بسنبقظ > وعن.الصبي حى يحتلم ٤‏ وعن 
الجنون حى يعقل ) . 

رواه أحمد وأصحاب السان وحسنه الترمذي . 

وقال الجا ك : صحبح على شرط الشيخين + 

والإكراه على التلفظ بكامة الكفر لا عغرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالإبمان. 

وقد أكره مار بن ياسر على التلفظ بكامةاللكفر فنطتی بها وأتزل الله سبحانه في ذلك : 

من كفر بالل بعد إيانه » إلا من أكذرره وقلبه” مطمثئن" بالإبات » ولكن من 
شرح بالکفر صدراً » فعلیہم غضب" من ال > وم" عذاب" عظم") . 

قال ان عباس : 

أخذه اشر كون » وأخذوا أباه وأمّه سميّة > وصميبا وبلالا ٤‏ وخبًابا »> فعذبوم> 
وربطت سمبة بين بعيرين “ ووجىء قبلما بجربة = وقيل ها :, 

إنك أسلمث من أجل الرجل - فقتلت و”فتل زوجم » وها أول قتيلين في الإسلام . 

وأماعمار فاعطاهم ما أرادوا بلسانه امك رها - فشكا ذلك للني ل فقال له : 
کف تجد قلباك ؟ قال : مطمن بالإيان . 

فقال الرسول : « إن عادوافعد) . 


. وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل مله‎ )١( 
. ٠١١ : صورة النحل . الآية‎ )۴( 
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هل انتقال الكافر من دين إلى دين كُفري آخر يعتبر رده ؟ 

قلنا : إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كارت مرتداً > - وجرى عله حك اله في 
المرقدين - ولكن هل الردّة قاصرة على السلمين الخارجين عن الإسلام “ أو أا تتناول 
غير المسامين إذا تر كوا دينمم إلى غيره من الأديان الكافرة ؟ 

الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من ديا الكفر فإنه يقرأ على 
دينه الذي انتقل إلبه ولا 'بتعرض له لأنه انتقل من دين باطل إلى دن ماثل في البطلان »> 
والكفر كله ملة واحدة؛ بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان“ فإنه انتقال 
من ادى ودين الحتى إلى الضلال والكفر . والله يقول"' : 

ومن يبتع غير الإسلام دين فلن يلقل منله . 

وني بعض طرق الحديث : 

« من خالف دنه دين الإسلام فاضروا عنقه 0 

أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا . 

وللشافعي قولان : 

أحدما : لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل . 

وهذا يوافتى إحدى الروايتين عن أحمد . 

والرواية الأخرى تقول : 

إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أقر “ وإن انتةل إلى أنقص من دينه م 
يقر“ فإذا انتةل اليهودي إلى النصرانبة أقر؟ لأن المهودية مثل النصرانية من حبيث كونها 
دينين سماويين في الأصل > دخلا التحريف ونسخما الإملام . 

وكذلك بيقر الجحوسي إذا انتقل إلى البمودية أو النصرانية لأنه انتقال إلى ما هو أعلى. 
وإذا جاز الانتقال إلى الدين المائل ؛ فالانتقال إلى ما هو أعلى أحتى وأولى . وإذا انتقل 
البهودي أو النصراني إلى امجوسية لم يقر ؛ لأنه اننقال إلى ما هو أنقص . 

لا يكفر مسلم بالوزر : 

الإسلام عقيدة وشريعة 


والعقيدة تنتظم بالإان : 


. بالإهيات‎ - ١ 
. والنموات‎ ٣ 
. هذا مذهب مالك وأيي حنيفة . (۲) سورة آل عران » الآية ه۸‎ )١( 
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. والبعث » والجزاء‎ - ٣ 

والشريعة تنتظم : 

جالعيادات من : صلاة ٤‏ وصيام »> وزكاة › وحج . 

. س والآداب والآخلاق من :. صدق » ووفاء > وأمائة‎ ٣ 

. وشراء ... الخ‎ ٤ والعاملات المدنية من ن : بيع‎ - ٣ 

۽ - والروابط الأسرية من : زواج وطلاق . 

. والعقويات الجنائية : قصاص > وحدود‎ - ٠ 

- والعلاقات الدولية :من معاهدات › واتفاقات . 

وهكذا نجد أن الإسلام › منهج عام » ينتظم شؤون الباة جيعا . وهذا هو المفموم 
العام للإسلام کا قرره الكتاب والسنة وكا فممه المسامون على العمد الأول »> وطبقوه في كل 
جال من الجالات العامة والخاصة > وكان كل فرد يدين بالولاء لمذا الدين يمتبر عضواً في 
الماعة المسامة ٤‏ ويصبح فرداً من أفراد الأمة الإسلامية تجري عليه أحكام الإسلام وتطبق 
علبه تمالیمه . 

إلا أن من الناس الذكي والغي > والضميف والقوي ٠‏ والقادر والعاجز “> والمامل 
والماطل »“ والحد والمقصر . 

فهم يختلفون اختلاف بين في قوام البدنبة ومواهبم النفسية والعقلية والروحية 
وتبعا هذا الإختلاف فمنهم من بقترب من الإسلام > ومنهم من يېتعد عنه حسب حال 
کل فرد وظروفه وبیئته . 

بقول الله سبحانه : 

طم اوتا الكتاب ب الذي اصلطقبنا من بادا ؛ فيتمم' ظا لتقسه › 
وهنم مقصسد ومتېم سابی با خیرات بإذن اش 4 

إا أن هذا الابتماد عنه لاخر ج المقصر عن دائرته ما دام يدن بالولاء هذا الدن» فإذا 
صدر من السلم لفظ يدل على الكفر م يقصد إلى معناه > أو فعل ظاهره مكفر لم برد به 
فاعله تغمیر إسلامه ؛ ‏ حك عليه بالكفر . 

ومها تورط المسل في الثم واقتراف من جرام “ فمو مسل لا يجوز امه بالردة . 

روى البخاري أن رسول اه ی قال : 

د من شېد أن لا اله إلا اله واسنقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتنا؟ فو المسل؛ 


, ٠۲ سوره فاطر الآية د‎ )١( 


له ما المسلم » وعليه ما على المسلى» . 

وقد حذر رسول الله به الاين من إن بهذف بعضم بعضا بالكفر »> لعظم خطر 
هذه الجناية > فقال فيا رواه مسلم عن أبن عهر : 

« إذا كثتر الرجل أخاه ؛ فقد باء بيا أحدها م . 


متى يكون المسلم مرتداً؟ 

إن المسلم لا يعتبر ارجا على الإسلام > ولا يكر عليه بسالرهة إذا انشرح صدره 
بالکفر › واطمأن قله به ودخل فیه بالفمل › لقول الله تمالی : 

« ولکن من شرح بالکفر صدراً) . 

ويقول الرسول مم : 
| « إغا الأعمال بالنيات ؛ وإنا لكل امرىء ما نوى » ولا كان ما في القلب غيب من 
الغيوب الئي لا يماسا إلا اله؛ كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعبة لا تحتمل 
التأويل ؛ حت نسب إلى الإمام مالك أنه قال : 

د من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تبعة وتسعين وجا ويحتمل الإان هن وجه ؟ 
حل أمره على الإمان » . 

ومن الأمثلة الدالة على الكفر : 

١‏ - إنكار ما علم من الدين بالضرورة . مثل إنكار وحدة اله وخلقه العالم وإنكار 
وجود اللالكة “وإنكار نبوة عمد بم“ وأن القرآن وحي من الله وإنكار البعث والجزاءء 
وإنكار فرضية الصلاة والزكاة > والصيام والمج . 

۲ - استباحة عرم أجع المسلورن على تحريه » كاستباحة انر “ والزنا > والربا» 
وأكل الننزير » واستخلال دماء الممصومين وأموالمم“ 0 

. › تحر ما أجع المسلمون على حله « كتحرم الطيبات‎ - ٣ 

؛ - سب النبي أو الاستمزاء به > و كذا سب أي ني من أنبياء اله . 

ه - سب الدين ؛ والطعن في الكتاب ؛ والسنة > وترك الك بہماء وتفضيل القوانين 
الوضعية عليمما . 

. ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي يازل عليه‎ - ١ 


- إلا فا کان ذلك بتاریل - مث تاريل الخوارج - فإنيم استحاوا دماء الصحابة. وأموافم‎ )١( 
. ومثل تاريل قدامة بن مظعون شرب ار ء ومع ذلك - فجمور الفقباء عل أنبم خير كافرين‎ 
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+ - إلقاء المصحف في القاذورات ؛ و كذا كتب الحديث › استهانة بها واستخفافا ما 
جاء یپا . 
۸ - الاستخفاف باسم من أخماء اله > أو أمر من أوامره > أو هي من نواهبه › أو 
وعد من وعوده ٠‏ إلا أن یکو حدیث عہد بالإسلام > ولا يعرف أحکامه ٤‏ ولا یعلم 
حدودہ ٤‏ فإنه إن انکر شیتا منھا جملا به ل يکفر . 

وفيه مسائل أجع المسامون عليما > ولكن لا يملما إلا الخاصة »> فن منکرها لا 
یکفر ٤‏ بل کون معذورا ہل بہا ٤‏ لعدم استفاضة علمما في العامة ٠‏ كتحرم نڪاح 
المرأة على عمتما وخالنما “ وأن ألقاتل عمدا لا برثا ؛ وأن للجدة السدس ٠‏ وغو ذلك . 
ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس فإنپا ما لا بؤاغذ اله بها . 

فقدا روی مسلم عن أي هربرة أن رسول الث بق قال : « إن اله عز وجل تجاوز 
لامي عمَا حدنت په أنفسما ما لم تعمل أو تنکام به » وروی مسلم عن آي هربرة قال: 

« جاء أناس من أصحاب الني ملي فسألوه فقالوا: إن نجد في أتفسنا ما يتماظم أحدة 
أن یتلم به ! قال : وقد وجدقوه ؟ قالوا : نعم . قال : ذلك صريع الإمان'٠‏ , 

وروی مسلم عن أب هربرة قال : 

قال رسول اله بل : 

« لا بزال الناس بتساءلون حتى يقال : « هذا خلت الله الحلتق ؟ فمن خلق الله ؟ فمن 
وجد من ذلك شیثا » فلبقل آمنت بالل » . 

عقوبة المرتد : 

الارتداد جرية من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة “ وتستوجب 
العذاب الشديد في الآخرة . 

بقول الله سبیحانه : 

ل ومن برتد منک عن دینه ٤‏ فبمت وهو کافر » فاولثك حبطت أعماهم في الانيا 
والآخرة ؛ وأولئك أصحاب النار هم فما خالدأون )7 . 

ومعلى الاي : 

أن من برجع عن الإسلام إلى الکفر ویستمر عليه حتی یوت افر ؛ فقد بطل کل ما 
عمله من خير ٤‏ وحرم شرته في الدنیا ٤‏ فلا یکون له ما لمسامین من حقوق - وحرم من 


. .آي استعظام الكلام به خوفا من النطق به » فضا عن اعتقاده دلبل عل كال الإان‎ )١( 
, ٠١۷ سورة البقرة ء الآية‎ )۲( 
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نعم الآخرة - وهو خالد في العذاب الألم > وقد قرر الإسلام عقوبة ممجلة في الانيا 
لامرتد > فضلاً عا توعده به من عذاب يننظره في الآخرة - وهذه العقوبة هي القتل'" . 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله م قال : 

« من بدل دینه فاقتلوه » . ة 

وروي عن ابن مسعود أن رول الله لړ قال : 

« لاحل دم امریء مسل إلا بإحدی ثلاث : 

كفر بعد إيان > وزنى بعد إحصان › وقتل نفس بغير نفس » . 

وعن جابر رضي الله عنه : أن امرأة يقال هما أم مروان ارتدت فأمر الني به بأن 
يعرض علبما الإسلام ؛ فإن ابت »> وإلا قتلت . فابت أن تسل ؛ فقتلت . 

أخرجه الدارقطني والبمقي" . 

وثبت أن أبا بكر الصديتى رضي الله عنه قال المرتدين من المرب حتى رجعوا إلى 
الإسلام . وام بختلف أحد من الماماء في وجوب قنل المرقد . 

ونما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت . فقال أبو حنيفة : 

إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل - ولكن تحبس > وتخرج كل يوم فتستتاب > ويعرض 
عليما الإسلام »> وهكذا حت تعود إلى الإسلام > أو قوت - لأن الي مل نى عن 
قتل الفساء . 

وخالف ذلك جور الفقہاء فقالوا : 

إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد» سواء بسواء؛ لأن آثار الردة وأضرارها 
من المرأة كا ثارها وأضرارها من الرجل > ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ : أن الي 
بلي قال له ما أرسله إلى البمن : ٠‏ 

« أا رجل ارتد عن الإسلام فادعه > فإن عاد > وإلا فاضرب عنقه » وأا امرأة 
ارتدت عن الإسلام فادعا » فإن عادت › وإلا فاضرب عنقا » . 


وهذا نص في محل التزاع . 
وأخرج البيقي “والدارقطني٤أن‏ با بكر استناب امرأة يقال ها « أم قرفة » كفرت 
بعد إسلامما » فل تنب 4 فقتلما . 


وأما حديث النهي عن قتل النساء ذلك إا هو في حال الحرب» لأجل ضعفهن وعدم 


. لو قتله مسلم من السلين لا يعتبر مرتكبا جرية القتل ء ولكن يمزر لافتيانه ل الغا ج‎ )١( 
. والإسناد ضميف‎ )١( 


۳4 


مشار کنن في القنال. و هذا كان سبب الي عن قتلهن أن الني لم رأى امرأة مقتولة › 
فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » . 

م ہی عن قتلهن . 

والمرأة تشارك الرجل في المدود كلما دون استشناء . فكا بقام عليما حد الرجم إذا 
كانت محصنة » فكذلك يقام علبما حد الردة » ولا فرق . 

حكمة قتل الرتد : 

الإسلام منہج کامل لاحباة فهو : دين ودولة “ وعبادة > وقبادة »> ومصحف وسىف > 
وروح ومادة > ودنيا وآخرة. وهو مبني على المقل والمنطتى؛ وقائم على الدليل والبرهان» 
وليس في عقيدته ولا شريعته ما بصادم فطرة الإنسان أو بقف حائلا درن الوصول إلى 
كماله ادي والاأدبي - ومن دخل فبه عرف حقبقته > وذاق حلاوته ٤‏ فذا خرج منه 
وارتد عله بعد دخوله فبه و|دراکه له > کان في الواقع خارجا على الحتق والمنطق > 
ومتنکراً للدليل والبرهان ؛ وحائداً عن العقل السلم > والفطرة المستقيمة . 

والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى بكون قد ارتد إلى أقصى د ركات الانحطاط »> 
ووصل إلى الغاية من الأنحدار والمبوط › ومثل هذا الإنسان لا يلبغي الحافظة على حياقه» 
ولا الحرص على بقائه - لأن حباته ليست هما غاية كرية ولا مقصد نبيل . 

هذا من جانب ... ومن جانب آخر › فإن الإسلام كمنمج عام الحياة » ونظام شامل 
الساوك الإنساني » لا غنى له من سياج يحميه »> ودرع بقيه » فإ أي نظام لاقيام له إلا 
بالماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما بز أركانه > ويزعزع بنبانه - ولا شيء أقوى في 
حاية النظام ووقايته من منع الخارجين علبه > لآ الخروج علبه هدد كبانه ويعرضه 
للسقوط والتداعي . 

إن الخروج على الاسلام والارتداد عنه إا هو ثورة عليه - والثورة عليه ليس فما من 
جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت علبه القوانين الوضعية > فمن خرج على نظام الدولة 
وأوضاعبا المقررة . 

إن أي إنسان - سواء كان في الدول الشيوعية > أم الدول الرأسمالية - إذا خرج عن 
نظام الدولة فأنه يتمم بالخيانة العظمى لبلاده »> والنبانة المظمى جزاؤها الإعدام . 

فالإسلام في تقرر عقوبة الإعداملمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق معغيره من النظم. 

استتابة المرتد ١‏ 

کشر ا ما تکون الردة تتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الايان . 
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ولا بد أن تتا فرصة التخلص من هذه الشبهات والشكوك » وأن تقدم الأدلة والبراهيت 
التي تعبد الإنان إلى القلب >“ والبقين إلى النفس » وتريح ما على بالوجدان من ريب 
وشكوك › ومن ثم کان من الواجب أن یستتاب المرتد ولو تکررت ردته “> ويہل فآرة 
زمنبة براجع فيما نفسه > وتفند فبما وساوسه » وتناقش فما أفكاره » فإرن عدل عن 
موقفه بعد کشف شبہاته > ورجم إلى الاسلام وأقر بالشہادتین واعترف ہا کان پنكره »> 
وبریء من کل دين بخالف دين الإسلام » قبلت توبته > وإلا أقم علبه الحد . 

وقد قدر بعض العاماء هذه الفترة بثلائة أيام > وترك بعضمم تقدير ذلك وإنغا يكرر 
له التوجيه وياد معه النقاش حت يغلب على الظن أنه لن يمود إلى الاسلام > وحيلئذ 
يام عليه الحد . 

والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي : أن رجلا قدم إلى ر 
رضي الله عنه من الشام “ فقال : « هل من مغربة'" خبر ؟ قال : نعم . رجل كفر بعد 
إسلامه . فقال مر : 

فما فملتع به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه قال : هلا حبستموه في بیت ثلاثا 
وأطممتمو کل یوم رغبفآ ٤‏ وا تك ستتبتوه لم یتوب ویږاجع أمر الل : 

الهم إني م أحضر ٤‏ ولم آمر > ولإ أرض إذ بلغي ي : الهم إني أبراً إلبك من دمه » . 

رواه الشافعي . 

والذين ذهبوا إلى القول الثاني استندوا إلى ما رواه أبر داود: أن مماذا قدم البمن على 
أبي موسى الأشعري . وقد وجد عنده رجلا موثقا . 

فقال : ما هذا ؟ 

قال : رجل کلن بہودیا فاسل ٤‏ ثم رجع إلى دینه « دين البهود » فتېود . 

فقال : لا أجلس حتى بقتل ... ذلك قضاء رسول الله بر . 

وتکرر ذلك ثلاث مرات فأمر به > فقتل » وکان أب موسی قد استتابه قبل قدوم 
E‏ 

ومن طريتى عبد الرزاق : أنهم أرادوء على الإسلام شمرين . 

قال الشوكاني : 

)١(‏ هذا رأي المهرر. وقيل بجحب قتله في الال وهو مذهب المحسن وطاووسء وأهل الظاهر › لحديث 
معاذ » ولأنه مثل الربي الذي بلغته الدعوة وعن ان عباس : إن كان أصله مسلا م بستنب وإلا استتيب . 

() أي : عندك خبر من بلاد بعيدة . 
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واختلف القائلون بالاستتابة . هل كتفي بالمرة ؟ أو لا بد" من ثلات »“ وهل الثلاث 
في مجلس واحد أو في ثلاثة أيام > ونقل أب:بطال عن مير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه 
يستتاب شرا » وعن النخمي بستتابم أبداً . 

أحکام المرتد : 

إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التي كان عليا وتغبرت تبما لذلك 
العامة التي كان يمامل ما كلم ٤‏ وثبتت بالنسبة له أحكام نجملما فيا بأني : 

: العلاقة الزروجية‎ - ١ 

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منها بالآخر > لأن رة أي" واد 
مها موجبة للفرقة بينما ‏ وهذه الفرقة تعتبر فسخا “هإذا تاب المرتد منها وعاد إلى 
الإسلام - كان لا بد من عقد ومهر جديدين » إذا أرادا استئناف اليا الزوجة . 

ولا مجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ 
لانه مستحت القتل . 

١ میراله‎ 

والمرتد لا برث أحداً من أقاربه إذا مات > لأن المرتد لا دين له وإذا کان لا دين له 
فلا يرث قريبه المسلم - فإن قتل هو أو مات ولم برجع إلى الإسلام > اننقل ماله هو إلى 
ورئته من المسامين لأنه في حك المت من وقت الردة. وقد أت علي بن ابي طالب بشيخ کان 
نصرانیا فأسلم ٤‏ ثم ارتد عن الإسلام > فقال له علي : 

لملك إا ارتددت لأن تصيب ميراثا . ثم ترجع إلى الإسلام ؟ 


قال :لا 

قال : فلملك خطبت امرأًة فبا أن زوجو کہا . فأردت أن تنزوجما ثم تعود إلى 
الإسلام ؟ 

قال :لا . 


قال : فارجع إلى الإسلام . 

قال : لا . حتى ألقى المسح . 

فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسافين » . 
قال أبن حزم : 


. برى الفقهاء الإحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقاً باثنا ينةقص من عدد الطلةات‎ )١( 
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وعن ابن مسعود مله . وقالت طائفة بهذا » منهم : اللبث بن سعد ؛ وإسحاق إن 
راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف وممد » وإحدى الروايات عن أحد . 

. فقد أهليته للولابة على غيره‎ ٣ 

ولیس لامرتد ولاية على غیره“فلا جوز له أن يتولى عقد تزوبج بناته ولا أبنائه الصفار؛ 
وتعتبر عقوده بالنسبة مم باطلة ؛ لسلب ولايته همم بالردة . 

مال المرتد: 

الردة لا تقضي على أهلبة المرتد التملك» ولا تسلبه حقه في ماله > ولا تزيل يده عله > 
ويكون مل ني ماله مثل الكافر الأصلي » وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير 
تصرفاته نافذة لاستكال أهلىته “و كونه مستحتق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف» 
لأن الشارع لم جل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حداً > ويكون في ذلك كن حك 
عليه بالةصاص أو بالرجم . فإن قتل قصاص) أو رجا لا وليه حقه في الملكية > ولا بزیل 
يده عن ماله . 

لوقه بدار الحرب : 

وکذلك ببقی ماله ملو کا له إذا لت بدار الجحرب ووضع تحت يد أمين ؛ لأت 
لوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في اللكبة . 

ردّة الزنديق ٠‏ 

قال أب حاتم السجستاني وغيره . 

« الزنديق » فارسي معرب أصل : « زنده كرو » أي يقول بدوام الدهر “ ثم قال : 
قال ثعلب : 

ليس في كلام المرب زنديتق » ولا بقال : زندق لن يكون شديد التحيل »“ وإذا 
أرادوا ما تريد العامة قالوا : ملحد ودهري . أي يقول بدوام الدهر . 

وقال الجوهري الزنديى من الثنوية . 

وقال الحافظ بن حجر : التحقيتق ما ذكره من صف في « اللل والنحل » : أن أصل 
الزندقة أت ع ديصان > ثم ماني » ومزدلك'. 
)١(‏ وماخص مذهيمم أن النور والظامة قديان ٠‏ وأنها امتزجا فمدت المالم كله منها » فمن كان من أهل 
الشر فمو من الظلمة ومن كان من أمل احير فهو من الثور » وأنه جب أرث يسمى في تخليص الور من الظلبة 
فیازم إزهاق‌کل نفس . وکان برام جد کسری تحبل عى ماني حتی حضر عنده وأظپر له آنه قبل مقالته م 
تله وقتل أصحابه وبقيت هنهم بقايا اتبموا مزدك المذ كورء وقام الإسلام والزنديق بطلتق عل من يمتقد ذلك 
وأظمر جاعة منمم الإسلام خشية القتل فمذا تاصل الزندقة وأطلق جاعة من الشافعية الزندقة عل من يظهر 
الإسلام ومخفي الكفر مطلقا . 
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وقال النووي ا الذي پتبمل, دیا . 

وقال في المسوى ملخما 

إن شالف لان انمت إن | سارف به وم پعن لالا ظامرا ولا باطتا فپو الکافر. 

وإن اعتراف بلسانه > وقلبه على الكفر فهو المافق . 
وإن اعترف به ظاهراً وباطتاً لكنه يفسر بعض مائثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره 
الصحابة والتابعون وأجمت عليه الأمة فمو الزنديتى ٤ا‏ إذا اعترف بأن القرآن حتى “وما 
فيه من ذكر ال جنة والنار حت > لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي محصل بسبب اللكات 
امحمودة٤والمراد‏ بالنار > هي الذامة التي تحصل يسبب الملكات المذمومة »وليس في الخارج 
جنة ولا نار ؟ فيو الزنديق : 

وقوله بزلل : 

« أولثك الذين نهاني الله عنم » هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : 

وإن الشرع کا نصب القنل جزاء للارتداد لنكون مزجرة للمر تدين > وذبًا عن الل 
التي ارتضاها ؛ فكذلك نصب القتل جزاء لازندقة ؛ لبكورن مزجرة لازنادقة وذبا عن 
تأويل فاسد في الذين لا يصح القول به . 

فال ثم التأويل تأويلان :. 

تأويللا بخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة وتأويل بصادم ما ثبت بقاطم؛ 
فذلك الزندفة . 

فكل من أنكر الشفاعة “أو أنكر رؤية الل تعالى بوم القبامة »أو أنكر عذاب القبرء 
وسؤال المنكر والنكير › أوأنكر الصراط والحساب »> سواء قال لا أثتى بمؤلاء الرواة »> 
أو قال أثق بهم . لكن الحديث مؤول “ ثم ذڪر تويلا فاسداً ۾ يسمع من قبل ٤‏ فٻو 
الزنديق . 

وكذلك من قال عن الشيخين « أبي بكر وعر » مثلا ليسا من أهل الجنة » مع تواقر 
الحدیث في بشارت) › أو قال i i‏ 
جوز أن يسمى بعده أحد بابي 

أما معنى النبوة هو ا ن ا ف ری ا 
معصوما من الذنوب ؛ ومن البقاء على الخطأً فيا برى > فمو موجود في الأمة بعده"“ فذلك 


. کا بتعقد بمض القديانية في غلام أحمد مدعي النبوة الكذاب‎ )١( 
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هو الزنديتى ؛ وقد اتفتى جور التأخربن مس النفية والشافعية على قل من بحري هذا 
اجرى » وال أعلٍ أ ه , 


هل يقتل الساحر : 

يتفتى العاناء على أن السحر أثراً > وعلى كفر من يعتقد حله -. ويختلفون في أ له 
حقبقة ٠‏ أو أنه تخبل › كا بختلفون في السحر : هل هو كفر أو ليس بكفر ؟ 

وتبع ذلك اختلافهم في الاحر 

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : 

يقتل الساحر بتعام السحر » وبفعله > لكفره دون استقابة . 

وقال الشافعية والظاهرية : 

إن كان الفعل أو الكلام الذي سحر به كفراً » فالساحر مرتد ؛ وجري عليه حك 
الردة ؛ إلا أن توب . 

وإن كان ليس كفراً فلا بقتل ؛ لأنه ليس كافراً ؛ ونا هو عاص فقط . 

والظاهر أن السحر معصية من كبائر الإم > وأن الساحر لا يقتسل بسحره ؛ إلا إذا 
اعتقد حله ٩‏ فیکون مرتداً » لا بسحره ولکن باستحلال ما حرم الله . 

رو أبو هربرة رضي الله عنه » أن رسول الل منم قال : 

« اجتنبوا السبع الموبقات : فقيل يا رسول الله وما هن ؟ 

قال : الشرك بالك ٠‏ والسحر > وقتل النفس التي حرم الل قتلما إلا بالتى > وأكل مال 
البتم “ وأكل الربا “ والتولي يوم الزحف ؛ وقذف الحصنات المؤمنات » . 

قال ابن حزم بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره ؛ ووجوب قتله : 

« وصح أن السحر ليس كفرآ » وإذا لم يكن كفراً ؛ فلا حل قتل فاعله» لأن رسول 
انه تر قال : 

لا محل دم امریء مسام إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إمان > وزني بعد إحصاات › 
ونفس پنفس » . 

فالساحر لیس کافراً کا بینا ولا قاتلا» ولا زانیا حصنا؛ ولا جاء في قتله نص صحيح؛ 
فيضاف إلى هذه الثلاث › )ا جاء في احارب . 

ثم قال : فصح" تحر دمه بيقن لا شك فيه - ورأى الشيعة أن الساحر مرتد وحكه 


حك المرتد . 
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الكاهن والعراف : 

بړی الإمام أب حنيفة أنالكاهن والهراف بستحقان القتل ؟ لقول عمر : « اقتلوا كل 
ساحر وکآهن » ۰ 

وي رواية عله : 

« آنہا إن تابا م يقتلا . 

وبری متقدموا الأحناف أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشباطين يفملون له ما 
يشاء كفر > وإن اعتقد أنه تخيل لا حقبقة له ٤‏ يكفر ٠‏ 


الحرابة 
تعريفها : 


الحرابة - وتسمى أيضا قطم الطريق - هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام “ 
لإحداث الفوضى › وسفك الدماء > وسلب الأموال › وهتك الأعراض >“ وإهلاك الحرث 
والفسال"' » متحدية بذلك الدين والأخلاى والنظام والقانون . 

ولا فرت بين أن تكون هذه الطائفة من المسامين » أو الدميين » أو المهساهدين أو 
الحربيين + ما دام ذلك في دار الإسلام ٤‏ وما دام عدوانپا على کل مقون الدم »> قبسل 
الحرابة من المسلمين والدميين ٠‏ 

وکا تنحقتق الحرابة بخروج جاعة من الجاعات » فإنما تنحقتق كذلك بخروج فرد 
من الأفراد . 

فلو کان لفرد من الأفراد فضل جروت وبطش » ومزيد قوة وقدرة يغلب با الجاعة 
على النفس والال » والعرض » فو حارب وقاطع طريق . 

ويدخل في مفوم المحرابة العصابات الختلفة> كمصابة القتل وعصابة خطف الأطفال؛ 
وعصابة إللصوص السو على الببوت » والبنوك »> وعصابة خطف البنات والعذارى 
لافجور بهن “ وعصابة اغتيال الحكام ابتفاء الفتنة واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف 
الزروع وتتل المواشي والدراب . 


)١(‏ الكاهمن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار . والمراف + هو الذي يتحدث بالحدس والقان» 
مدعي أنه يمل الفيب . 
0( أي : قطم الشجر » وإتلاف الزرع » وقتل الدواب والانمام . 
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وكابة الحرابة مأخوذة من المرب › لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر عاربة 
للجاعة من جانب ومحاربة للنعالم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجساعة وسلامتها ٤‏ 
بالمفاظ على حاوقما من جانب آخر , 

فخروج هذه الماعة على هذا النحو يمتإر محاربة > ومن ذلك أخذت كالة الحراية > 
وكا يسمى هذا الخروج على الجاعة وعلى دينما حرابة ؛ فإنه يسمى أيضا قطع طريق » لآن 
الناس ينقطعون بخروج هذه الماعة عن الطريق > فلا رون فيه “> خشة أرن تسفك 
دماؤم“ أو تسلب أموام؛ أو بتك أعراضيم أو يتعرضوا ٣ا‏ لا قدرة م عى مواجينه» 
ويسميما بعض الفقهاء ب « السرقة الكبرى ٠»‏ . 

الحرابة جرية کبری : 

والمرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كثبريات الجرائم ؛ ومن ثم أطلقى القرآس 
الکرم على المتورطین فی ارتکابا أقصى عبارة فجملمم محاربين له ورسوله » وساعین في 
الأرض بالفساد وغلتظ عقوبتهم تفلبظا لم بجملما بطرية أخرى . 

يقول الله سبحانه : 

إنتا جزاء الذي مجاربون الله ورسوله ويسمون في الأرض فساداً أن بقتاوا أور 
يصلبوا أو" نقطع آرم وأرجلهم من لاف أو يفوا من الأرض» ذلك هم غري 
في الأننا وهم في الآإخ رة فاب" عطم ي“ . 

ورسول اله بی بعان أن من برتکب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى 
الإسلام ؛ فيقول : 

« من حمل علينا السلاح فليس مناع" . 

رواه البخاري » ومسلم من حدیث ان عمر . 

وإذا م يكن له هذا الشرف وهو حي» فليس له هذا الشرف بعد الوفاة . فإن الناس 
یوتون على ما عاشوا عليه کا بہعثون على ما ماتوا علیه . 

وروى أبو هريرة أن الني ملم قال : 

)١(‏ سحيت ببذه التسمية » لأن ضررها عام عل السلدين بإنقطاع الطريق بخلاف السرقة المادية ٠‏ فإيا 
تسمى السرقة الصغرى » لأن ضررها بخص المسروق مته وحده . 

(۲) سورة الائدة ء الآية ++ , 

)١(‏ من حل علينا السلاح : آي حل لقتال السامين بغير حتى كني بحم عن الفائقة إذ الفتل لازم لحل 


السلاح . ليس منا : ليس على طريةنا وهدينا » فإن طريقته نصر السلم والقتسال دونه » لا ريمه 
وإخافته وقتاله , 
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و من شرج على الطاعة » وفارق الجباعة ومات فميتته جاهلية > ٠‏ 

أخرجه مسلم . 

شروط الحرابة : 

ولا بد من توافر شروط معبنة في الحاربين حتى يستحةوا المقوبة المقررة ذه الجرية : 

وجل هذه الشروط هي : 

. التكليف‎ - ١ 

. وجود السلاح‎ ٣ 

م - البعد عن العمران . 

۽ - الجاهرة . 

ولم يتف العاناء على هذه الشسروط > وإغا مم قيها مناقشات نجملها فبا بلي ز 

: شرط التکلیف‎ ١ 

يشترط في احاربين : المقل “ والباوغ “ لأا شرط | التكلبف الذي هو شرط في 
إقامة الحدود . 2 

فالصبي والمنون لا يمتبر الواحد نها محاربا . مها اشترك في أعال الحاربة “ لمدم 
تكليف واد منها شرعا . ول ختلف في ذلك الفقباء > ولكن اختلفوا فيا إذا اشترك في 
الحرابة صببان أو مجانين . 

فل يسةط الحد عمن اشتركوا فيما بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو الجانين ؟ 

قالت الأحناف : 

نعم سقط الحد ؛ لأنه إذا سقط عن البعض “ فن هذا السقوط يسري إلى الكل 
بإعتبار أنهم جبه) متضامنون في المسؤولية > وإذا سقط حد ال حرابة نظر في الأعال القي 
ارتتكبت على أنها جرائم عادية بعاقب علبها بالعقوبات القررة ها . 

فإن كانت الجربة قتلا رجع الأمر إلى ولي الدم > فل أن يمفو » وله أن يقتص . 
وهكذا في بقبة الجرائم ء 
اة 

0 خرج عل الطاعة : أي طاعة اطا ك الذي وقع الاجناع عليه في قطر من الأقطاد ٠‏ فار الجاعة : 
الي اتفت عل طاعة إمام » وانتظم به شلېم ۰ واچتمعت په کلتپم “ وحاطیم ن ری ر ي ول 
منسوبة إلى الجبل » وهو تشبيه ليتة من قارتى الجاعة لن مات على الكفر مجامع أن الكل لإ يكن حت 


حکم امام . 
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ومقتضى المذهب المالكي > والأذهب الظاهري وغيبرها إنه إذا سقط حد المرابة عن 
الصبيان والجانين ؟ فإنه لا سقط عن غيرم من شةر كوا في الإ“ ,العدوان ؟ لأر هذا 
المد هو حق ف تعالى > وهذا الى لا ينظر فيه إلى الأفراد . 

ولا تشارط الذ كورة ولا الحرية » لن ليس للأنوثة ولا لارق تأثير عن مجرية المرابة › 
ففد يكون للدرأة!٠'‏ والميد من القوة مثل ما لقي ها > من التديير وحمل الملاح وشار 
في التعرد والعصيان ٠‏ فيجري عليه ما يجري على غر ها من أحكام المرابة ‏ 

شرط حمل السلاح 

ویشارط فی انحاربین آن کون معہم ملاح لان قوت الي پمتمدون علیها في الطرابة: 
لهي قرة السلاح ٤‏ فان | کن ممم ملاع فلیسوا بحاریینء لیم لا پنعرن من بتصدم 
وإذا تسلحوا بالمصي والحجارة › فېل يترون حاربین ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك . 

فقال الشافمي ؛ ومالك » والطتابك > وأو رسف ٤‏ وأو زور » واين حزم : 

وهم یمتبرون محاربین لأزه لاعبرة بنوع السلاح “ولا بكر ته وإنغا المبرة بقطمالطريق. 

وقال أبو حنبفة : ليسوا ارين . 


۴ - شرط الصحراء والبعد عن العمران ١‏ 

واشترط بعض الفقماء أن يكون ذلك في الصحراء » فإن فماوا ذلك في البنيات ل 
كوو محاربين > ولان الواجب يسمي سید قطاع الطريق وقطع الط ريق إا هو في 
الصحراء. ولأن في المصر يلحت الغوث غالبا فتذهب شو كة العتدين > ویکونون مختلسين, 
واتلس لیس بقاطع ؛ ولا د عله ٤‏ وهو قول أبي حثيفة “ والثوري > وإسحاق » 
وأكار فتماء الشيعة . وقول ارتي من الطنابلة ؛ وجزم به ف الوجيز . 

وذهب فریتی آخر إلى أن حكمم ني المصر والصحراء واهد؟» لن الآية يعمو مما 
تتناول کل معارب . 

ولأنه في المصر أعظم ضرراء فکان أولى . ويدخل في هذا العصابات التي تتفق على 
الممل المناني من السلب > والنهب والقتل . 

ا 

0( برى أب حنيفة اشاراط الذكورة في الطرابة » وذلك لرقة قارب النا ‏ وضعف بنیتهن » ولسن 
من أل المرب وهذه رواية ظاهر الرواية , دروى الطحاري عنه : أن هذا ليس يشرط وأن النام 
والرجال سواء تي الرابة , 
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وهذا مذهب الشافعي؛ والجنابلة» وبي ثور» وبه قال الأوزاعي » واللبث والمالكية> 
والظاهرية . 

والظاهر أن هذا الاختلاف يتبحم إختلاف الأمصار . فمن راعى شرط الصحراء نظر 
إلى الحال الغاللة > أو أخذه من حال زمنه الذي لم بقع فيه مثل ذلك في مصره ٠‏ وعلى 
المكس من ذلك من ل بشترط هذا الشرط . 

ولذا يقول الشافعي: إن السلطان إذا ضعف ووجدت الغالبة في المصر كانت محاربة ‏ 
وما غير ذلك فهو اختلاس عنده ٠‏ 

۽ ء شرط المجحاهرة : 

ومن شروط الحرابة الجاهرة بأن بأخنوا الال جره فإن أخذوه ختفين فهم سراق 
وإن اختطفوه وهربا؛ فم متنهبون ؛ لا قطع عليهم»> وكذلك إن خرج الواحد والاثنان 
على ار قافاة فسلبوا منها شيت ٤‏ لنم لا برجمون إلى منمة وقوة > وإن خرجوا على عدر 
رسیر فقېروم ٤‏ فم قطاع طريق ٠.‏ ^ 

وهذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابة ٠‏ 

وخالف في ذلك المالكبة والظاهرية . 

قال ابن الربي المالكي : 

والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر “ وإِن کان بعضہا أفحش من بعض “ 
ولکن امم الحرابة يتناو ها » ومعنى الحرابة موجود فسا » ولو رج بعصا في الممر 
يتل اليف ويخ فبه باشد من ذلك لا بأبسره قإنه سلب غيلة“ وفعل الفيةة أقبح من 
فمل الجاهرة - ولذلك دخل العفو في قتل الجاهرة فکان قصاما » ول يدخل في قتل 
الفبلة “ فكان حرابة » فتحرر أن قطع السبيل موجب القتل . وقال : 

و لقد كنت أبإم ترلبة القضاء قد رفع إل" أمر" قوم خرجوا حاربين في رفقة فاخذرا 
منهم امرأة - مغالبة على نفسپا من زوجما ٤‏ ومن ج المسامين معه - فاختلوا ما ٤‏ ثم 
جد“ فیہم الطلب فأخذوا وجيء بم > فلت من کان ابتلاني اٹ به من الفتين . فقاوا : 

ليسوا عاربين » لأن الحرابة إغا تكون في الأموال لاي الفروج ٠‏ 

فقت مم : د إا لله وإ إليه راجمون » ألم تملوا أن الحرابة في الفروج فيش متها 
في الأموال ٤‏ إن الناس لپضون آن تذهب آموامم وتحرب بين أيديم » ولا برضون أن 
حرب المره في زوجته وبفته ؟... ولو کان فو ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب 
الفروج . وحسبك من بلاء صحبة الجبال » وخصوما يجيا والقضاء ‏ 


ray 


وقال القرطي: والمغتال كامحارب»؛ وهو أن بحتال في قتل إنسان على أخذ ماله » وإن 
يشهر السلاح »> واکن دخل علبه بیته أو صحبه في سفر ٤‏ فأطعمه” سما فقتل »> فبقتل 
سد لا قود وقریب من هذا الفول رأي این حزم حیث قول : إن شارب هو ایر 
اليف لأهل الطريق » الفسد في سبل الأرض » سواء إسلاح ام بلا سلاح أصلا . سواء 
ډ9 م ارا في مصر آم فلاةء آم ني قصر اطلية آم ف للاح واب ٤‏ ررواء فيل رل 
يجن آم بغير جند » منقطمين في الصحراء أم أهل قرية > سكانا في دورم أم أل حصن 
كذلك » أم أهل مدينة عظيمة أم غير عظيمة , کذلك واحد آم أکٹر ٤‏ کل من حارب 
الارة وأخاف السبيل بقتل نفس أو أذ مال > أو إإراسة “ أو لانتهاك عرص “ فهو 
محارب علبه وعلبهم » كثروا أو قلأرا , 

ومن ثم بتبين أن مذهب ان حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة “ ومثله في ذلك 
الالكية؛ لن كل من خاف السييل على أي حو من الأغاء وباي صورة من المور ء ييي 
محاربا مسنحةا لعقوبة الجرابة . 


عقوبة الرابة : 

أثزل الله سبحانه في جرية الحرابة قوله : 

اغا جزاء الذرين يلحاريثون اله ورسول” ويسعون في الأرض فسساداً أن 
بقتاوا أو بلصلتبوا أو تقطتح یدیم وأرٴجئلهم" من خلافيٍ أو يفوا من الأرض » 
ذلك هم رخزي في الانيا ء وهم في الآَخِرَة عاب" عَظم” الا النرين تاوا رمن" 
قبل أن تقر روا علبهم › فاعل موا أن الله غفور” رحم74 , 

فهذه الآبة نزلت فيمن خرج من المساين يقطسع السييل ويسعى في الأرض بالفساد . 
لقوله سبحانه : 

إلا الذين تاوا رمن قبل أن قتقلدر روا > تم 4 

وقد أجع المماء على أن أهل الشرك إذا وقموا في يدي المسامين ؛ فأسلموا فإن الإسلام 
بعصم دمام وأموام وإن كاواقد ارقكيوا من المامي قبل الإملام مايستربب العقوبة : 

د قل تین قروا إن توا بغر ھلم ما قد" لہ „e‏ 

فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام “ ومعنی يجاربون ال ورسوله » أي 
يحاربون المسلمين با حدثونه من اضطراب > وفوضی » وخوف ؛ وقلق» ويجاربون الاسلام 


. +» 4م , (؟) سورة الانفال ء الآبة‎ ٠ سررة الائدة + الآيتان ۴ج‎ )١( 
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بخروجېم عن تعالیمه وعصیام لها . فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب 
الین کانپا حرب ٹ تعالی ولرسوله › کقوله تعالی : 

ل يتخادعوتة الله والذي اموا . 

فالمحاربة هنا مَجاز ية : 

قال القرطى: بحاربون الل ورسوله . إستعارة) ومجاز إذ اله سبحانه وتمالى لا بحارب 
ولا غالب ٺا هو عليه من صفات الكال > ولا وجب له من التتزيه عن الأضداد والأنداد . 
راعلى بحاربون أولباء ل , فيد بنفسه المزيزة عن أوليائه إكبارآ لأذيتهم ا عب بنفه 
عن الفقراء والضمفاء في قوله تعالى : 

من ذا الذې بقرض الل قرضا تعسن])" . 

ثا على الاستعطاف عليهم “ ومثل في صحيح السنة : 

و استطممتك فلم تطممني › انتہی . 

سبب نزول هذه الآية ٠‏ 


قال الجهور في سبب نزول هذه الي : إن المرندين" قدموا المدينة فاساموا > 
واستوخموها“ وسقمت أجسامهم؛ فأمرهم الني مل بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجوا؛ 
وأمر لمم بلقاح*“ ليشربا من ألبانبا فانطلةوا ففا صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن 
الإسلام وساقوا الإبل ء 

فبعث الني بلقم ني رهم » فبا ارتفع النمار حتى جيء بهم فأمر م فقطع يدعم 
وأرجلپم وتسمل' آعینہم وتر کېم في اة یستسقون فلا یسقون حتی ما ` 

قال أبو قلابة : فبؤلاء قوم سرقوا وقتاوا وكفروا بعد إيعالمم وحارو! الله ورسوله 
فأنزل اف عز وجل : 

و إغا جزاء الذبن يحاربون اله ورسوله € الآية ‏ 


. ٠٠١ (؟) سورة البقرة ء الآية‎ . ٩ سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(ج) جاعة من إحدى القبائل المربية المعررفة ٠‏ 

)4{ أصابهم امرض والوخم . المدم موافقة هواما فم ٠‏ 

(ه) القاح : جع لقحة وهي الناقة اللاب ٠‏ 

() تسمل: تظظأ. فمل م ذلك لانپم کانوا مارا ذلك باراعي فكان قصاصا. وجزاء سيئة سيت مهام 
(v)‏ الحرة : أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداه , 
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العقوبات التي قدرعا الآية الكرية . 

والعةوبة التي قرر تا هذه الآية اللذين يحاربون اش ورسوله ويسعون في الأرض فساد 
هي إحدى عقوبات أرب : 

. -انقتل‎ ١ 

۲ - أو الصلب , 

. أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف‎ - ٣ 

4 - أو النفي من الأرض . ومذ المقوبات جاءت في الآية مطوفة حرف وأى» فقا 
بعض الماماء : 

« إن العطف با يفيد التخبير > ومعنى هذا أن السا أن يتخير عقوبة من هذه 
امترات ؟ سب ما يراه من الصلحة ؛ بصرف النظر عن الجرية الي ارتكيبا ا ارين" 

وتال أكاء العلا : « إن» « أو » هنا التنويع ¥ التخيير ومقتضاء أن تلنوع القرية 
حسب الجرية وأن هذه البقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير , 

حجة القائلين بأن «أيء للتخير . 

قال ريق الأول : إن هذا ما تقنضيه الغة ؛ ويتمشى مى نطم اله » وإ يليت من 
السنة ما صرف ما دلت عليه من هذا الممنی . فکل من حارب اله ورسوله وسم في 
الأرض بالفساد » فإن عقوبته إما القتل > أو الصلب > أو القطح ٠‏ أو النفي من الأرض 
حسب ما یکون من المصلحة التي پراها الما في فيد إحدی هذه المقوبات ۲ راء قرا 
آم تادا وسواء خذو! الال آم ل پاخذوا ؛ ومواء ارتکپوا جریة واسدة ا اکر 
وليس في الآية ما يدل على أن للحا أن ممم كار من عقوبة واحدة أو يارك المحاربين 
دون عقاب . 

قال القرطبي : : 

« قال أبو ور : الإمام خير على ظاهر الآية » و كذلك قال مالك »› وهو مروي عن 
اين عباس ٤‏ وهو قول سحب بن السب ومر ين عبد العزيز ومجاهد؛ والضحاك واليخمي 
کلہم قال : 

الإمام خير في الح على الحاربين حك عليم باي الأحكام التي أوجبما الله تعالى من : 
القتل ٠‏ أو الصلب > أو القطع > أو النقي بظاهر الت . 

قال این عباس : 

ما کان في القرآن « أو » فضاحبه بالخیار . وها قول شمر بظاهر الآية . 


$o 


وقال ابن کثیر : 

إن ظاهر - أو - للتخيير ٤كا‏ في نظائر ذلك من القرآن كقوله تمالى في جزاء الصيد: 

فجزاءة مثل ما قتل من النمم ٤‏ مح به ذو عدل متلكم' هدي] بال الكمبة “أو 
كفارة طمام” مساكينة » أو" عدل ذلك صياما) ٠‏ . 

وكفوله ني كفارة الفدية و فن" کانة مشكم" مربضا أو" يه أذ" من رأسه ففدية* 
من صیام أو" صدقة أو نسك €" و كقوله في كفارة البمين : 
 .‏ فإطعام عشرة مساكين » من أوسط ما تطعمون آملیکم' » أو کسوتېم AL‏ 
محر رقة) ‏ . 

هذه كلما على التخبير » فكذلك فلتكن هذه الآية . 

حجة القائلين بان «أو» للتوزيع : 

أما الفريتى الثاني فقد استدل با روي عن ابن عباس > وهو من أعل الاس فة 
وأفةريم في القرآن الكرم » فقد روى الشافعي في مسنده عنه رضي الله عنه قال : 

« إذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا الال قتاوا وام بصلبوا . 
وإذا أخذوا الال ولم يقتلوا قطعت أيدمم وأرجلمم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل وام 
يأاخذوا مالا نفو من الأرض ؟ 

قال ابن كثير ويشہد هذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جریر في تفسیره - إن صح 
سنده - قال : 

حدنا علي بن سہل > حدنا الولید بن مسلم » عن زد بن حبيب أن عبد الاك بن 
مروان كب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآبة > فكنب اليه بخبره نها نولت في 
أولئك النفر العرنيين ٤‏ وهم من بجي“ ؛ قال أنس : فارتدوا عن الإسلام > وقتاوا 
الراعي “ واستاقوا الإبل » وأخافوا النبيل وأصابوا الفرج الحرام . قال أنس : 

فسال رسول اه مقر جبرانيل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال : 

« من سرت مالا وأخاف السبيل فاقطحع يده بسرقته ورجله بإخافته » ومن قتل قن 
ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج ارام فاصلبه > . 

وقالوا : إن الذي برجتح أن الآية لتفصيل القوبات » لا للتخيير هو أن الله جمل هذا 
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الإفساد درجات من العقاب لأن إفسادهم متفاوت > منه القتل > ومنه السلب والنهب > 
يمنه هتك العرض ؛› ومنه إهلاك الحرث والنسل . 

ومن قطاع الطرق من بجمع بين بجريتين أو أكثر من هذه > فليس الحسام يرا في 
عقاب من شاه منہم با شاء » بل علبه أن يعاقب كل نهم بقدر جرمه ودرجة إفساده > 
وهذا هو المدل . 

وجراء سيئة سيئة مثلہا € ؟ : 

وهذا مذهب الشافعي ‏ وأحد في أصح الروايات عنه وقول آي حنبفة - على تفصيل 
في ذلك - وقد تاقش الكاساني في البدائم e‏ رأي القائلين بأن واو التخبير نقاا 
علا » فقال : 

« إن التخبير الوارد ني الأحكام الختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير > غا محري 
ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداً » ) في كفارة اليمين > وكفارة جزاء الصيد . أما 
إذا كان مختلا فيخرج مخرج بيان الحم لكل في نفسه  ›‏ في قوله تمالى : 

_ ل قلنا يا ذا القرنين إما أن تمذب وإما أن تتخذ فيمم حستا)" . 

إن ذلك ليس التخبير بين ا مذ كورين > بل لبيان الحكم لكل في تفسه ٠‏ لاختلاف 
سبب الوجوب. وتأويله: إما أن تمذب من ظل» أو تنخذ الحسن فيمن آمن وعمل صالحاء 

آلا تری الى قوله تعالی : 

قال أما من" ظلم فسوف نعذيه ٤‏ م برد الى ربه فیمذبه عذابا نکر وأما 

من آمن وعمل صالا فله جزاء الجسنى ) . 

وقطع الطريق متنوع في نفسه وان كان متحداً من حديث الأصل » فقد يكون بأاخذ 
امال وحده » وقد کون بالقتل لا غير ٤‏ وقد يکون بالج بین الآمرین »> وقد بكورن 
بالتخويف لا غير فكان سبب الوجوب ختلفا فلا يحمل على التخبير > بل على بيان ا لحك 
لكل نوع . أو بحتمل هذا ويحتمل ما ذكر فلا يكون حجة مع الاحقال . وإذا لم مكن 
صرف الاية الشربفة الى ظاهر التخبير في مطلق الحارب . فإما أن يحمل على الترتيب 
ویضمر في کل حکم مذ کور نوع من أنواع قطع الطریق > کأنه سبحانه وتمالی قال : إغا 
جزاء الذين يحاربون الهورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا إن قتاواءأو يصلبواء 
إن أخذوا المال وقتلوا > أو تقطم أيدييم وأرجلم من خلاف > ان أخذوا ا! ل لا غير > 

. ج ۷ ص۹‎ )۲( . ٠ الآبة‎ ٠ سورة الشررى‎ )١( 
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أو ينفوا من الأرض» ان أخافوا هكذا ذ كر جبريل' عليه السلام لر سول الله جل لا قطع 
أبو بردة الي بأصحابه الطريى على أناس جاءوا بريدون الإسلام. فقد قال عليه السلام: 
ستل ٤‏ ومن أخذ الال ولم يقتل قطعت بده ورحله من خلاف ٤‏ 
ومن قتل وأخذ الال صلب »> ومن جاء مسلا هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك ). 

بسط رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفت الحريمة : 

قلنا إن جممور الفقماء برى أن العقوبة تتنوع حسب نوع الجرية » وإ ذلك ينقسم 
إلى أفسام : 

١‏ - أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطح الطريتى؛ ولم برتكب الحاربون 
شيا وراء ذلك ؛ فمؤلاء ينفون من الأرض والنفي من الأرض ممناه إخراج المحاربين من 
البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام . إلا إذا كانوا كفار فيجوز إخراجمم 
إلى بلاد الكفر . وحكمة ذلك أن بذوق هؤلاء وبال أمرهم بالابتماد والنفي» وأن تطمر 
المنطقة التي عاوا فبا فساداً من شرورهم ومفاسدهم “ وأن يذسى الناس ما كان منهم من 
أثر سيء وذ كرى ألبمة .وروي عن مالك أن النةي معناء الإخراج إلى بلد آخر؛ ليسجنوا 
فبه حتی تظېر توبتهم » واختاره ابن جریر . 

وبرى الأحناف أن النفي هو السجن ويبقون في السجن حتى بظر صلاعمم لث 
السجن خروج من سعة الدنبا إلى ضبقها فصار من سجن »> كأنه نفي من الأرض إلا من 
موضع سجنه ؛ واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك : 

خرجنا من الدنبا ونحن من أهلا فلسنا من الأموات فما ولا الأحيا 
إذا جاءثا السحار بوما لماجة عجبنا وقلنا : جاء هذا من الانيا ! 

۽ س أن تكون الحرابة بأخذ الال من غير قتل »> وعقوبة ذلك قطم المد النمنى 
والرجل اليسرى ٠‏ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة » وما يقطم منما يبحم في 
الال » بكي المضو القطوع بالنار أو بألزيت المغلي أو بأية طريقة أخرى › حتى لا نستتزف 
دمه فیموت و واا ای ن ع ی لا تفوت جنس المنفعة فتبقى له يد يسرى 
ورحل یی دز ينتفع »ا > فإن عاد هذا امنطوع الى قطع الطريق مرة أخرى > قطعت بده 
اليسرى “ ورجله اليمنى ٠‏ وقد اشترط جور الفقهاء أن يكون مبلخ !اال المسروق 
نصابا » وأن يكون من حرز » لأن السرقة جرية ها عقوبة مقررة > فإذا وقعت الجرية 
تبمها جزاؤها » سواء أ كان مرتكبما فرداً أم جاعة . قإن لم يبلغ المال صاب وم يكن من 
حرز فلا قط » فإن كانوا جاعة» فل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أو لا؟ 


ا 


أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال : 

و واا أحقو! ما ببلخ نداب ولا تباغ حصة کل واحد منہم نط افوا » قباسا على 
قولنا في السرفة . قباس قول الشافعي وأصحاب الرأي أنه لا جب القطم حتى تبلسخ 
حصة كل وأحد منهم نصاباً. ربشترط ألاتكون هم شبمة . ولم برافتق مالك ولاالظاهرية 
على هذا الرأي.» فلم يشترطو. فر الال المسروق باوغ النصاب ولا كونه محرزاً ؛ لث 
١يا‏ نفسما جرية تستوجب ا #ءبة بقطع اسظر عن النصاب والحرز . فجرية الرابة 
غير جرية السرفة. > وعقوبة كل مني مختلفة > لأن الله قدر للسرقة نصابا > ولم يقدر في 
الحرابة شيا » بل ذكر جزاء المحارب فاقنضى ذلك توفية الجزاء هم على الحارية . 

واذا کان ني الجناة من هو ذو ر- م محرم من سرقت أموام فإنه لأأقظع عليه > 
.طم الباقون الذين شار كوه من ال جناة عند الجنابلة وأحد قولي الشافعي .وقال الأحناف: 
"لا بقطع واحد منم لوجي د الشبة بالنسبة للقريب > والجناة متضامنون فإذا سقط المد 
عن القريب سقط عن الجميع . 
< ارجح ابن قدامة رأي الشافعي والمنابلة فقال : 

« الما شبهة اختص بيا واحد ٠‏ فلا يسقط الحد عن الباقين) . 

ومعنى هذا أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم “ فلا بقام عليه الحد وحده »> لأن 
الشمبة لا تنجاوزء » انتهى . 

- أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ الال » وهذا يستوجب القتل متى قدر الحا 
عليهم “ وأبقتل جمبع الحاربين وإن كان القاتل واحداً؛ ا بقتل الر“دء” - وهو الطليعة - 
م شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض . ولا عبر بعفو ولي الدام أو رضاه بالدية › 
لأن عفو ولي الدم أو.رضاء بالدية في القصاص لا في الحرابة . 

۽ - أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال. وني هذا القتل والصلب . أي أن عقوبتهم 
أن يصلبوا أحباء ليموتوا ؛ فيربط الشخص على خشة أو عمود أو نحوها منتصب القامة» 
مدود المدین ٤‏ ثم طمن حتى يوت . 

ومن الفقماء من قال : إنه يقتل أولا م يصلب للعبرة والعظة . 

ؤمنهم من قال : إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلائة أيام . 

وكل ما تقدم فإنه اجتہاد من الأمة . وهو في نطاق تفسير الآية الكرية “ وكل إمام 
له وجهة نظر صحبحة؛ فمن رأى تخبير الحا في اختبار إحدى العقوبات المقررة فوجهته 
ما دل عليه العطف بحرف - أو وأن الأمر متروك للحا ك بختار منما ما تدرأ به الفسدة 
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وتنحاتى به الصلحة . وأن من رأى أن لكل جرية عقوبة محدودة في الآية > فوجهه 
تحقيتى المدالة مع رعاية ما تتدونء به المفاسد وتقوم به المصالح + فالككل مع على تحقيق 
غابة الشريمة من درء الفاسد وتحقدتق المصالح . وهذا الاجتہاد ييل على أولناء الأمور 
فهم النصوص وييسر طريق الاجتماد . ويمين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة . ولا 
شك أن أعال؟ كثيرة تحدث من الحاربين المفسدين غير هذه الأعال التي أشار إليما الفقاء» 
وعكن استدباط أحكام ها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكرية من 
أحكام جزئية 

رد اعتراض ودقع إشكال ٠‏ 

قال في المنار : روی عبد بن حميد ٤‏ وان جرب عن مجاهد أن الفساد هنا : الزنى > 
والسرفة > وقتل الناس > وإهلاك الحرث والنسل > وكل هذه الأعمال من الفساد في 
الأرض واستشكل بعض الفقہاء قول مجاهد : ب « أن هذه الذنوب والفاسد هما عقوبات 
في الشرع غير ماني الآية » فلازنى » والسرقة والقتل » حدود ؛ وإهلاك الحرث والنسل 
يقدر بقدره وبضمنه الفاعل ویعزره الحاکر ما يديه البه اجتماده . وفات هؤلاء المترضين 
أن المقاب المنصوص في الآية خاص باحاربين من المفسدين الذين يكائرون أولي الأمر ٤‏ 
ولا يذعنون لحك الشسرع ؛ وتلك الحدود إا هي السارقين » والزناة أفرادا > الخاضمين 
لمك الشرع فعلاً وقد در حكمبم في الكتاب المزبز بصيفة اسم اله-اعل الغرد كقوله 
سبحانه :ظ والسارتق والسارقة فاقطموا أيديا ي وقال : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واجد من مائة جلدة ي" وهم بستخفون بأفعا هم » ولا جهرون بالفساد حتی ینشور 
بسوء القدوة بهم ولا بؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسمم من الشرع بالقوة فلهذا لا بصدق 
علمم م حار بوا الله ورسوله ومفسدون والحکم هنا منوط بالوصفين معاً. وإذا أطلق 
الفقباء لفظ الحاربين فإنغا يعنون به احاربين المفسدين ؛ لأن الوصفين متلازمان» انتهى . 

واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة : 

والجاک والامة معا مسؤولون عن حماية النظام وإقرار الامن وصبانة حقوق الأفراد 
والحافظة على دمام وأموالمم وأعراضهم؛ فإذا شذت طائفة > فأخافوا السببل؛ وقطموا 
الطريتى “ وعرضوا حباة الناس لافوضى والاضطراب . وجب على الحا قتال هؤلاء ٤‏ > 
فمل رسول اله لث مع المرنيين > وكا فل خافاؤه من بعده ؛ ووجب على اين 
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كذلك أن يتعاونوا مع الحا على استئصال شأفتهم وقطم دابرهم » حتى ينعم الاس 
بالأمن والطمأنينة > ويجسوا باذة السلام والاستقرار وينصرف كل إلى عمل مجاهدا في سيل 
لير لنفسه › ولأسرته › ولأمته . فان انہزم هؤلاء في مدان القتال » وتفرقوا هنا 
وهناك › وانکسرت شو کتېم ٤‏ ا یتبع مدبرهم »> ول ہز على جرهم إلا إذا كانوا قد 
ارتكبوا جناية القتل > وأخذوا الال : فم يطاردون حتى بظفر بهم ويقام عليهم 
حد الحرابة . 

توبة المحاربين قبل القدرة عليهم ٠‏ 

إذا تاب الحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليمم > وتكن الا من القبض 
عليمم ؛ فإن الله يغفر مم ما سلف > وبرفع عنم العقوبة الخاصة بالحرابة لقول الله تعالى : 

ذلك هم خزي في الدنا “ وم في الآخرة عذاب عظم” »> إلا الذين تاوا من" 
قبل آن تتةندرروا عليہم فاعلموا أن ال غفور رحم ) . 

وإغا كان ذلك كذلك ؛ لأن التوبة قبل القدرة علبهم والتمكن منم دلبل على بقظة 
الضمير والعزم على استلناف حباة نظبفة بعيدة عن الإفساد والحاربة لله ورسوله > وفذا 
شعلہم عفو اللہ وأسقط عنہم کل حت من حقوقه إن کانوا قد ارتکہوا ما پستوجب 
المقوبة > أما حقوق العباد فإنما لا تسقط عنهم »> وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل 
الحرابة » وإفا تكون من باب القصاص . والأمر في ذلك يرجع إلى اجني عليمم لا إلى 
الما ؛ فإن كانوا قد قتاوا سقط عنم تحتم القتل > ولول الدم العفو أو القصاص > وإبتب 
كانوا قد قتاوا وأخذوا الال » سقط الصلب وتحتع القتل وبةيي القصاص وضان الال وإن 
کانوا قد أخذوا الال سقط القطع وأخذت الأموال > منهم إن كانت بأيديم » وضنوا 
قيمة ما استهلكوا » لان ذلك غصب فلا جوز مالكه مم > ويصرف إلى أربابه أو مجمله 
الحا عنده حت يعمل صاحبه لأن توبتم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أرباا, 

فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حت مالي عن الفسدن من أجل المصلحة العامة > وجب 
أن يضمنوء من بيت امال . ولقد لخص ابن رشد في بداية الجحتمد أقوال الع اء في هذه 
المسألة فقال : 

« وأما ما تسةطه عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 

١‏ - أحدها أن النوبة إا تسةط حد الحرابة فقط » ويؤخذ »> ا سوى ذلك من 
حقوق الله وحقوق الآدميين › وهو قول مالك . 

- والقول الثاني أا تسقط عنه حد الرابة وجيع حقوق افش من الزنى؛ والشراب» 
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والقطع في السر قة » ولا سقط حةوتى الناس من الأموال والدماء “ إلا أن يعفو أولياء 
المغتول'' . ۴ 

- والقول الثالك : أن النوبة ترفع جيم حقوق الل » ويؤخذ في الده اء وفي 
الأموال با وجد بعينه 

۽ - والقول الرابع : أن الوبة تسةط جيع حقوق الآدميين من مال > ودم » إلاما 
کان من الاموال قان پعبنه . 


شروط التوبة : 


للتوبة ظاهر وباطن »> ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يله إلا اله > فإذا 
تاب المحازب قبل القدرة عليه » قبلت توبته وترتبت علیما آثارها »> واشترط بض الملماء 
في التائب - أن يستأمن الماك فبؤمنه > وقبل : لا يشترط ذلك > ويجب على الإمام 
أن يقبل كل ئب ؛ وقيل : كتفي بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن ال جرية وتأمين الناس 
بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام . 

ذکر ابن جرب . قال : 

حدثني علي » حدثنا الولند بن ملم . قال : 

« قال اللبث : وكذلك حدثني موسى المدني ‏ وهو الأمير عندة - أن علبا الأسدي 
حارب » وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال » فطلبه الأمة والمامة > فامتنع ولم يقدروأ 
عليه حتى جاء تابا . وذلك أنه سمع رجا بقراً هذه الآية : 

ظ قل" يا عبادي الذين سر فوا على أنلفلسمم' لا تتقنتطلوا من" رة افش > إن 
الل“ يعفر" الذأنوب جما إنته” هو القفلور الرحيم ي" . 

فوقف علبه فقال با عبداله : أعد قراءتما فأعادها علبه فغمد سبفه ٩‏ ثم جاء تئب حى 
قدم المدينة من لحر . فاغقسل ثم أتى مسجد رسول اش ب فصلى الصبح“ ثم قعد إلى 
أبي هربرة في أغبار أصحابه فلا أسفروا عرفه الناس > فقاموا إلبه “ فقال : لا پیل لک 
علي » بجت ابا من قبل أن تقدروا علي . فقال أب هريرة : صدق > واخ بيده حتی 
أتى مروان بن الح - وهو أمير على المدينة - في زمن مماوية . فقال : هذا علي جاه 
انبا ولا سبیل لک عليه ولا قتل » فترك من ذلك کله . قال : وخرج علي تانب جاهداً في 


)۱( هذا هو أعدل الاقرال الذي اخترناه وتيمنا عليه من قبل . 
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سبيل الله في البحر > فلفوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في 
سفيفتهم فمربوا منه إلى شقما الآخر فمالت به وم ؛ فغرقوا جميعا . 

سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الحناة إلى الحاكم : 

تقدم أن حد الرابة يسقط عن الحاربين إذا تابرا قبل القدرة عليهم لقول الله سبخانه : 

1ل الذي تاوا من قبل أن تقدرروا عليمم فاعلموا أن الله غفور“رحم ¢ . 

وليس هذا الح مقصورا على حد الحرابة > بل هو حك عام ينتظم جيم الحدود » 
فمن ارقكب جربة تستوجب المد ثم تاب منما قبل أن برقع إلى الإمام سقط عنه الحد > 
لأنه إذا سقط الد عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن غيرهم وهم أخف جرما منهم ٤‏ وقد 
رجح ذلك ابن تبمية فقال : 

« ومن تاب من الزنى » والسرقة > وشرب المر قبل أن برقع إلى الإمام » فالصحيح 
أن اليد سقط عنه . ا يسقط عن الحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة علبمى» . 

وقال القرطي : « فأما الشراب » والزاة “ والسراق ٠‏ إذا تابا وأصلحوا . وعرف . 
ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام . فلا ينبغي أن بحدوا . وإن رفعوا اليه فقالوا : تنا م 
بتر کوا وهم تي هذه الحال كالعاربين إذا غلبوا» . 

وفصل الخلاف في ذلك ابن قدامة فقال : « وإن تاب من عليه حد من الحاربين وأصلح 
ففه روایتان : 

أحدها : يسقط عنه لقول الله تعالى : 

« واللذان يأتيانها منك فآذوها » فإن 6با وأصلحا فأعرضوا عنها »"' . 

وذكر حد السارق ثم قال : فمن تاب من بعد ظامه وأصلح فإن الله غفور رحي ‏ 

وقال النبي بر : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ومن لا ذنب له لا حد عليه “> 
وقال فی ماعز لما أخبر بهربه : « هلا تر کتموه بتوب فبتوب الله عله » ؟ 

ولأنه خالص حت اله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب . 

ثانوتما : لا يسقط »> وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لقوله سبحانه 
« الزانبة والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » وهذا عام في التائبين وغیرهم . 
وقال تعالى : «والسارق والسارقة فاقطموا أيديا» ولأن الني ملم رجم ماعزاً والغامدية 
وقطم الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين بطلبون التطهير بإقامة الحد وقد مى الرسول 
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. ملي فعلهم توبة “ فقال في حتى المرأة د لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين فن هسال 
المدينة لوسعتهم» . 

وجاء مرو بن سمرة إلى النبي لي فقال : « ا رسول الله > إني سرقت جا لبي 
فلات فطېرني فاقام الرسول الحد عليه » ولأن الحد كفارة فلم يسةط بالتوبة 
ككفارة البمين والفتل » ولأنه مقدور عليه فلم يسقط عنه.الحد بالنوبة كالعارب بعد 
القدرة علبه فإن قلنا بقوط الد بالتوبة فل سقط جرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل 
فیه وجمان : 

أحدها : سقط نجردها وهو ظاهر قول أصحابنا لانم توبة مسقطة لاحد فأشبهت 
توبة احارب قبل القذّرة عليه . 

وثانسها : يعتبر إصلاح العمل لقوله سبحانه : «فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنما وقال: 
د فمن تاب من بعد ظامه وأصلح فإن الله غفور رحم » . 

فەلى هذا القول يعتبر مضي مدة بعلم ہا صدق توبته وصلاح نيه . وليست مقدرة 
بمدة معلومة . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : مدة سنة وهذا توقيت بغير توقيت فلا يجوز . 

دفاع الانسان عن نفسه وعن غيره : 

إذا اعتدى على الإنسان معتد بريد قت > أو أخذ ماله أو هتك عرض حريه > فمن 
حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه ويدفع بالأسمل فالأسمل؛ فيبداً 
بالكلام أو الصاح أو الإستمانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك قإن ل يندح إلا 
بالضرب فليضربه فإن ل يندفع إلا بقنتله فلبقتله ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه > 
ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد ٠‏ والظالم المعتدي حلال الدم لا جب انه . 

فإن قتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهرد . 

: بقول الله تمالى‎ - ١ 

ون انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علبهم من سبيل 4 . 

۲ - وعن أبي هريرة قال: « جاه رجل إلى رسول الله ملي فقال :ا ر سول الث أرأيت 
إن جاء رجل بريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتاني ؟ قال : 
فقاتله. قال: أرأيت إن قتاني ؟ قال: فأنت شيد . قال : فإن قتلته؟ قال: هو قي النارء 
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. وروی البخاري : أن رسول اه بلقم قال : « ن فنل دون ماله فېو شید‎ - ٣ 
. ومن قتل دون عرضه فېو شهید»‎ 

- وروي أن امرأة خرجت تحنطب فتبعما رجل پراودها عن‌نفسمافرمته بفې ر 
فقتلته > فرفع ذلك لعمر رضي الله عذه ؟ فقال . « قتبل الله ؛ وال لايودى هذا أبداً». 

وکا حب أن يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه بجحب عليه كذلك الدفاع عن غيره 
إذا تعرض للقنل أو أخذ الال > أو هتك العرض ؛ - ولكن يشرط أن يأمن على نفسه 
من الملاك . 

لأن الدفاع عن الغير من باب تغبير المنكر والحافظة على الحقوق . يقول رسول الله 
بلړ: د من رأی منک منکراً فلیغیره بيده فإن لم بستطم فبلسانه ؟ فإن لم يستطم فبقلبه 
وذلك أضعف الإمان » . 

وهذا من باب مبير المنكر . 


حد السرقة 

إن الإسلام قد احترم الال . من حيث أنه عصب المباة »> واحترم ملكية الأفراد 
له" وجمل حقيم فبه حقا مقدما لا بحل لأحدر أن يعتدي عليه بأي وچه من الوجوء > 
ولمذا حرم الإسلام : السرقة » والغصب > والإختلاس » والميانة > والربا» والفش » ' 
والتلاعب بالكيل والوزن > والرشوة »> واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أك 
لمال بالباطل . 

وشدد في السرقة ٠‏ فقضى باطح يد السارق التي من ثانا أن تباشر السرفة ٤وفي‏ ذلك 

ة بيّنة ؛ إذ أت اليد الخائنة بثابة عضو مريض بحب بتره ليسلم الجسم » والتضحية 
بالبعض من أجل الكل ما اتفقت عليه الشرائع والمقول . ا أن في قطع يد السارق عإرة 
من تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس؛ فلا بجر أن يد يده إلبما؛ وبيذا تحفظ الأموال 
وتصان ؛ يقول اله تعالى : 

ظ والسار ق والستار فة * فاقوا أرما جزاة ا كَسَبَا > نالا من افش »> 
وال عزیز" کې . 1 

. الفبر : المجر‎ )١( 

(۲) احترام الإسلام لفلكية لأن ذلك فطرة أر لا > وحافز عل النشاط انيا ٠‏ وعدالة فالتا , 

(۳) سورة الائدة » الآية ٠۸‏ . 
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حكمة التشديد في العقوبة : 

والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال 
هي ما جاء في شرح ملم للنووي: قال القاضي عباض رضي الل عنه :« صان الله الأموال 
بإ يجاب الةطع على السارق » ولم بجمل ذلك في غير السرقة »> كالاختلاس والانت اب ؛ 
والغصب» لأن ذلك قلسل بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء 
إلى ولاة الأمور » وتسمل إقامة البينة عله > بخلاف السرقة >“ فإنا تندر إقامة البينة 
علبما'' فمظم أمرها » واشتدت عقوبتما » ليكون أبلخ في الزجر عنما . 


أنواع السرقة : 

والسرفة أنواع : 

. نوع منہا يوجب التعزير‎ - ١ 

. ونوع منہا بوجب الحد‎ ٣ 

والسرقة التي توجب التعزير ! هي السرقة التي لم #نوفر فما شروط إقامة الد > وقد 
قضى الرسول لم “ بضاعفة المزم على من سرت ما لا قطع فيه : 

قضى بذلك في سارق الثار المعلقة » وسارق الشتاة من الرتع . 

ففي الصورة الأولى أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر"“ وح أن من أصاب شيا 
منه بفمه وهو محتاج إلبه فلا شيء عليه »> ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه > 
والمقوبة» ومن سرق مله شيا في جرينه"' فعليه القطح إذا بلغت قيمة المسروق النصاب 
الي بطع فة 

وي الصورة الثانية : قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعما بشمنما مضاعفا > وضرب 
نکال“ وقضی فیا يؤخذ من عطنه بالقطم > إذا بلخ النصاب الذي يقطع فيه سارقه . 

رواه أحمد والنسائي » والحا > وصححه . 

والسرقة التي عقوبتما الحد توعان : 

الأول : سرقة صغرى : وهي التي يجب فيما قطع اليد ء 

والثاني: سرقة كبرى: وهى أخذ الال على سبيل المغالبة. ويسمى الحرابة . وقد سبق 
الكلام عليه قبل هذا الباب . وكلامنا الآن منحصر ني السرقة الصغرى . 

, سیاتي بعد مزید لان القم . (۴) الكثر : هر جمار النغل‎ )١( 

(۴) جرینه : ما يمى عند العامة بالجرن . )٤(‏ نکال : آي ضرباً یکون فيه عبرة لفيره . 


1 


تعربف السرقة : 

السرقة :هي أخذ الشيء في خفبة ؛ يقال. استرق السمع أي “مع مستخفباً؛ ويقال: هو 
يسار النظر البه “ إذا اهتبل غفلته لبنظر اليه . : 

وني القرآن الكرم يقول اله سبجانه : 

ظ إلا مَن" استرق السمم فاتبعه" شهاب” مبين ٠‏ فسمى الاسةاع في خفاء استراقا ء 

وفي القاموس : السرقة . والاستراق الجيء مستةرآً لأخذ مال الغير من حرز. . 

وقال ابن عرفة :والسارق عند العرب: هو من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. 

ويفهم ما ذكره صاحب القاموس وابن عرفة » أن السرفة تننظم أموراً ثلاثة : 

. أخذ مال الغير‎ - ١ 

۲ - أن يكون هذا الأخذ على جبة الاختفاء والامتخار . 

- أن یکون الال عرزا . 

فلو ام يكن الال لي كا للغير » أو كان الآخذ مجاهرة » أو كان ألمال غير محرز ؛ فإن 
السرقة الموجبة لحد القطع لاتنحقق . 

المختلس والنتهب والخائن غير السارق ٠‏ 

ودا لا يعتبر الخائن » ولا التب › ولا الختلس > سارقا ولا مجحب على واحد ملسم 
القطع “ وإن وجب التعزير : فمن جابر رضي الله عنه - أن الني مزلم قال : 

» لیس على خائ" ولا منتہب"' ولا ختلسں“' قطم )> . 

رواه أصحاب السنان » والحا f‏ ٤_والبممقي‏ » وصححه الترمذي › واب حبان ٤‏ وعن 
مد بن شہاب الزهري قال : « ان مروان بن الحکم أت بانسان قد اختلس متاعا فاراد 
قطم بده؛ فأرسل ال زید بن ثابت يساله عن ذلك › فقال زيد ء ليس في الخلسة قطع » . 

رواه مالك ي الموطاً : 

قال ابن القم : وأما قطع يد السارق في ثلاثة درام وترك قطعم الختلس والنتهب 
والغاصب فمن تام حكئة الشارع أبضا > فإن السارق لا يكن الاحتراز منه “ فإنه ينقب 
الدور وبتك الحرز ؛ ويكسر القفل “ ولا يكن صا-مب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك 
فلو ام رشرع قطعه لسرق الاس بعضمم بعضا؟ وعظم الذر ر واشتدت امنب ة بالسراق: 


, الان : هو من يأخذ الال ريظير النضخ لدالك‎ )۲( . ٠۸ ١ سورة المجر + الابة‎ )١( 
المنتهب : هو الذي بأخذ الال غصبا مع الماهرة والإعةاد عل القرة ء‎ (e) 
. والختاس + هو من طف الال جېراً ورب‎ (4) 


$ 


مخلاف النتهب والحتلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ الال جهرة برأى من الناس فيمكتمم 
أن بأخذوا على ديه وله وا حتى المظلوم أو يشمدو! له عند الحا » وأما الختلس فإنه 
إا يأخذ الال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا مخلو من نوع تفربط يكن به الختلس من 
اختلاسه » و إلا فمع كال التحفظ والتبقظ لا مكنه الاختلاس فايس كالسارق ؟ بل هو 
بالخائن أشبه . وأيضا فانختالس إا بأخذ الال من غير حرز مثل غال) » فإنه الذي بغافلك 
ومختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه › وهذا بمكن الاحتراز منه غالبا فهو 
كانتب > وأما الغاصب فالآمر مذه ظاهر وهو أولى بعدم القطسع من المنتهب » ولكن 
وغ کف عدوان هؤلاء بالضرب والكال والسجن الطويل والعقوية بأخذ الال . 

جحد العارية : 

وما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون؛ جحد المارية > ومن ثم فقد اختلف 
الفغهاء في حك ذلك فقال المپور: لا بطم من جحدها ؛ لأن القرآن والسنة أوجبا القطم 
على السارتى > والجاحد لاعارية ليس يسارق . 

وذهب أحد ؛ وإسحاق » وزفر » والخوارج وأهل الظاهر ؛› إلى أنه يقطع »> لما رواء 
أحمد ومسل والنسائي عن عائشة رضي الله عنما قالت : 

كانت امرأة مخزومية تستمير المناع وتجحده > فأمر الني بلقي بقطع يدها فاتی هلبا 
أسامة بن زيد رضي الله عنه فكاموه فكام النبي ملي فيما فقال له الني ل : 

اناا لا أراك شفع في حا من حدود الله عز وجل » . 

ثم قام الني بل خط فقال : 

إا لسك من كان قبلءكم بأنه إذا سرق فيمم الشريف تر كوه وإذا سرق فيمم الضعيف 
قطعوه »والدي نسي بده لو كانت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها ».فقطع يد الخزومية . 

وقد تاصر ابن القم هذا الرأي > واعتبر الجاحد للعارية مقتضى الشرع . قال في زاد 
المعاد : فإدخاله ملو جاحد المارية في اسم السارق انال 1 سائر أنواع المنكرات في 
الجر “ وذلك تعريف للأمة مراد الله من كلامه . وفي الروضة الندية : أن الجاحد للعارية 
إذا لم يكن سارقا لغة فمو سارق شرعا »> والشرع مقدم على اللغة . 

قال ابن القم في أعلام الموقعين : والحكمة والمصلحة ظاهرة جداً » فإن المارية من 
مصالح بني آدم التي لا بد هم منما ولا غنى هم عنا > وهي واجبة عند حاجة المستعير 
وضرورته إلبما إما بأجرة أو جانا » ولا يكن الغير كل وقت أن نشد على العارية » ولا 
يكن الاحتراز بنع العارية شرعا وعادة وعرفاء ولا فرق في المعنى بين من تومبلى. إلى أخذ 
متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إلبه بالعاربة وجحدهاء وهلا بخلاف نجاحد الوديعة؛ 
فإن صاحب المناع فرط حبث ائتمنه . 
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وما محري هذا الجرى من الخلاف: الخلاف في حك النباش الذي يسرق أ كفان الموتى: 
فذهب الجمور إلى أن عقوبته قطع يده > لأنه ارق حقبقة “ والقبر حرز . 

وذهب أو حنيفة »> ومد > والأوزاعي » والثوري ٠‏ إلى أن عقوبته التعزير > لأنه 
نباش » وليس ارقا > فلا يأخذ حك السارق » ولأنه أخذ ما لاغير ملوك لحد » لأن 
اميت لا يلك ؛ ولآنه أخذ من غير حرز . 

الصفات التى يجب اعتبارها في السرقة 

تبي من التعريف السابق أنه لا بد من اعتبار صفات معينة في السارق > والشيء 
المسروق والموضع المسروق منه حى تنحةتى السرقة التي بجحب فيها الحد. وفيا بلي بيان كل : 

الصفات التي جب اعتبارها فى السار ٠‏ 

أما الصفات التي بحب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقا ويستوجب حد السرقة 
فنذ کرها فیا يلي : 

١‏ - التكليف : بأن يكون السارق بالغ عاق ؛ فلا حد“ على بحنون > ولا صغير إذا 
سرق » لان غير مكلفين ولكن يودب الصغير إذا سرق . 

ولا يشترط فيه الإسلام > فإذا سرق الذآمي أو المرتد “ فإنه يقطع" ا أت المسلم 
يقطع إذا سرق من الذمي . 

۲ د الاختبار : بان يكون السارق مختاراً في سرقنه . فلو أ كره على السرقة فلا 
يمد سارقا؛ لأن الإكراه لبه" الاختيار » وسلب” الاختيار بسقط التكليف . 

٣‏ - ألا يكون السارق في الشيء المسروق شبهة “ فإن كانت له فيه شبهة فإإن لا 
يطح > ولمذا لا يفطم الأب ولا الآ بسرقة مال ابنها قول الرسول بل : 

, أنذت ومالك لأبيك € 

و كذلك لا بقطم الإين بسرقة ماما > أو مال أحدها » لأن الإن يتبسط في مال 
أببه ونه عادة » والجد' لا يقطم' لأنه أب سواء أ كان من قبل الأب أو الم > ولا يقطم 
أحد من مود النسب الأعلى والأسفل» - أعني الآباء والأجداد - والأبناء وأبناء الأبناء. 

وأما ذوو الأرحام » فقد قال أبو حذيفة والثوري» لا قطع على أحد من ذوي الرحم 


)١(‏ أما مامد والستامن : فإنها لا يقطعان لو سرا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حليفة رقال 
مالك رأحمد بقطمان , 
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الحرم مثل العمة والخالة »> والأخت والعم > والخال > والأخ» لأن القطم يفضي إلى قطيعة 
الرحم التي أمر الله بيا أن توصل ؛ ولأن لمم المحتى تي دخول المنزل > وهو إذن من صاحيه 
ختل الحرز به . 

وقال مالك والشافعي > وأحد وإسحتى رضي الله عنم > يقطع من سرق هلا > 
لاتفاء الشبهة في الال . ولا فطع على أحد الزوجين إذا سرتى أحدها الÈخر‏ »> لشمسة 
الاختلاط وشة المال > فالاختلاط بينما ينع أن يكون الحرز كاملا > ويوجب الشبمة في 
المال “و إذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبمة فيا لمال بسقط القطم “وهذا مذهب أي حنيفة 
والشافعي - رضي الله عنها - في أحد قولبه وإحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه. 

وقال مالك والثوري رضي الل عنا - ورواية عن أحمد رضي الله عنه وأحد قولي 
الشافعي رضي اله عنه : 

إذا کان کل واحد ینفرد ببیت فمه متاعه" > فإنه بقطم من سرق من مال صاحبسه 
لوجود الحرز من جبة ولاستقلال كل واحد منيا من جبة أخرى . 

ولا يقطع الخادم الذي بخدم سیده بنفسه"۰ فمن عبداٹ بن عبر رضی الل عنها قال: 

جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال له : اقطمع بده فإنه سرق مرآة 
لامرأني . فقال عر رضي الله عنه : 

« لا قطع علبه “٤‏ وهو خادمكم أذ تاع » . 

وهذا مذهب تمر » وابن مسعود . ولا مخالف فما من الصحابة . 

ولا يقطع من سرق من بیت الال إذا كان مسلا > لا روي > أن عامل لعمر رضي 
اله عنه کتب إلبه يسأله حن سرق من بيت الال فقال : 

« لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق > . 

وروى الشعي : أن رجلا سرق من بيت الال » فبلغ علب فقال كرم الله وجه : 
إن له فبه سا » ولم يقطعه “ فقول عمر وقول علي فيما بيان سبب عدم القطع على من 
سرق من بيت الال > لأن ذلك بورث شببة نع إقامة الحد . 

قال ابن فداامة : کا لو سر من مال له شرکه فبه . ومن سرق من الغنيمة من له 
فبہا حتق"' - أو لولده أو ليده - وهذا مذهب جور الملاء؟؟. 
)١( ٠‏ فيكون مثه مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا مرق . 

() اشترط هذا الشرط مالك » وأما الشافعي فرة اشترطه وءرة م يشترطه . 

(۴) فإذا م یکن له فیا حت فافه بقطع باتفاق الملماء , 

. وذهب مالك إلى القطع عا بظاهر الآية . وهر عام غير خصص‎ )٤( 
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وروی ابن ماجة عن ابن عباس رضي الل عنما : أن عدا من رقیتی اجس تمر 
من الس فدفع إلى الي بر فلم بقطمه . وقال : 

« مال الله سر بعضه” بمعضاً > . 

ولا يقطع من سرتى من المدين الماطل في السداد > أو الجاحد لدان ؛ لأن ذلك 
استرداد لدينه > إلا إذا كان المدين مقراً بإلدين وقادرا على السداد > فإن الدائن يقطع إذا 
سرت من المدين لأنه لا شبهة له في سرقته > ولا قطع في سرقة العارية مز بد المستمير لأن 
يد المستعير يد أماذة ؛ وليست يد ملك . 

ومن صب مالا وسرقه وأحرزه فسرقه منه سارق٤فقال‏ الشافعي وأحد:لا يقطع> 
لانه حرز ل برضه مالکه »وقال مالك :بقطع٤لانه‏ سرق ما لا شبېة له فبه من حرز مثله . 

وإذا وقعت أزمة بالناس؛ وسرق أحد الأفراد طماما فإن كان الطمام موجوداً قطم؛ 
لأنه غير محتاج إلى سرقته > وإن كان معدوما لم يقطع ؛ لأن له المحتى في أخذه لخاجته 
إلبه > وقد قال عمر رضي اله عنه : 

لا قطع في عام الجاعة » »> وروى مالك في الموطأ « أن رقبة) لحاطب سرقوا ناقة 
رجل من أمزينة فانتحروها . فرفع ذلك إلى عمر بن الطاب ٠‏ فامر عر كير بن 
الصلت أن بقطم أيديم “ثم قال عر : أراك تجيمهم ثم قال عمر ٠‏ وال لأغرمنك غرما 
بشت علبك . ثم قال لزني  :‏ من نافتك ؟ فقال المزني : كنت وال أمنعما من أربمائة 
درم فقال عر : أعطه ثماغالة درم . 

وروي ابن وهب أن ر بن الخطاب » بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطم أيدي الذين 
سرقوا » ارسل وراءه من تيه پم »> فجاء بهم » فقال لمبد الرحمن بن حاطب : أما لولا 
أني اظن تستعماونهم وجبمونېم حى لو وجدوا ما حرم الل لأ كلوه لقطعتهم > ولکن 
وال إذ تر كتهم لأغرمنك غرامة توجعك » . 

الصفات ال جب اعتبارها في الال المسروق ٠‏ 

وأما الصفات التي بجحب اعتبارها في الال المسروق فمي : 

أو : : أن یکون ما پتمول ويلك ومحل پعه وأخذ العوض عله ٤‏ فلا قطع على من 
سرت افر والخازیر حن یلو كان امالك ما ذميا لأن اله حرم ملكبتاوالانتفاع بها بالنسبة 
لامسلم ولاذمي على البمواء" , 
)١( ٠‏ دقيق الس ؛ أي الرقيق الأوذ من الفنائم . مرت من الس أي خسس الفنائم . 

(۲) رى أب حنبفة أنه بباح لامي الجر والخازير وأن على متلفهها مان القيمة » ولكنه بتفق مس 
الفةماء في عدم قطع من مرقهها العدم كال الالبة الذي هو شرط الحد . 
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وکذلك لاٴقطع على سار ق أدوات الهو مثل : المود > والكنج > والزمار > لأنا 
الات لا جوز استما ها عند كثير من أهل العم “ في ليست ما يتمول ويتملك ويحسل 
بيعه ٠‏ وأما الذين بببحون استاها فم يتفقون مع من بحرمما في عدم قطع يد سارقها 
لوجود شبة ؛ والشمبات مسقطة للحدود . 

واختلف العاماء في سرقة الجر الصغير غير المميز . 

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا قطم على من سرق لأنه ليس بال ويعزر » وان کان 
علبه حلي أو ثباب فلا يقطع أيضا »> لأن ماعليه من الحلي تبع له وليست مقصودة 
بالأخذ . 

وقال مالك : في سرقته القطع » لآنه من أعظم الال ولي بقطع السارق في المال لمبثه» 
وإغا قطع لتعلتق النفوس به > وتملقما بالمر أ كثر من تعلقما بالعبد . 

وسارق المبد الصغير غير الميز يقطع؟لأنه مال متقوم>وأما المميز فإنه لا مد سارقه؟ 
لآنه ون کان مالاً باع ویشتری فإن له سلطانا على نفسه فلا يعد عرزا , 

وأما ما تجوز تله ولا يجوز بيمه ؛ كالكلب الاذون في بيمه > ولوم الضحابا » فقال 
أشهب : من الالكية : يقطع سارى الكلب الأذون باتخاذه""' > ولا بقطع في كلب غير 
مأذون باتغاذه . 

وقال أصبخ من المالكية في لوم الضحاءا : إن سرق الأضحبة قبل البح قطع » وإن 
سرقا بعد الذبح فلا قطع . 

وأما سرقة الماء “ والثلج > والكلا » وال لح > والتراب فقد قال صاحب الغني : 

« ون سرق ماء فلا قطمع فيه . قاله أبو بكر وأبو إسحاق لأنه ما لا يتمول عادة ولا 
أعل في هذا خلافا» . 

وإن سرق كلا أو ملحا » فقال أبر بكر : لا قطع فبه لأنه ما ورد الشرع باشتراك 
الناس فبه ؛ فأشبه الماء . 

وقال أب إسحاق بن شاملا : فبه القطع › لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشعير . 

وأما الثلج فقال القاضي : هو كالاء لأنه ماء جامد فاشبه الجليد > والأشبه أنه كاللح 
لأنه يتحول عادة فهو كا للح المنعقد من الماء . 


)١(‏ قال أو يوسف : يقطع إذا كان اللي قدر التصاب لته إذا سرتق اللي وحده أو الثياب وحدها 
فإنه بقطع فما فكذا لو سرقہا مع غيرها , 
)( الكلب الأذرن ياتضاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد . 
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وأما التراب فإن كان ما تقل الرغبات فيه كالذي يعد النطبين والبناء فلا قطع فيه ؟ 
لأنه لا يتمولءو إن كان ما له قيمة كثيرة كالطين الأرمتي الذي يعد للدواء أو المد للفسيل 
به > أو الصبغ كالغرة احتمل وجهين . AR‏ 

. أحدها لا قطع قبه لأنه من جنس ما لا يتمول فأشبه الماء‎ - ١ 

٣‏ - فيه القطم٤لأنه‏ يتمول عادة» وحمل إلى البلدان التجارة فأشبة العود المندي". 

وأما سرقة الال المباح الأصل كالاسماك والطيور"“ فإنه لا قطع على من سرقها ما م 
تعرز فإذا أحرزت فقد اختلف فما الفقماء فمذهب المالكية »> والشافعية برى قطع 
سارقما لآنه سرق مالا متقوماً من حرز . 

وذهب الأحناف والنابلة إلى عدم القطع لا روي عن الرسول بم أنه قال : 

فہذا الحدیث بورث شبہة یندریء با الحد . 

الصبد لمن أخذه . 

وقال عبدالله بن يسار: أتي عبر بن عبد المزيز برجل سرق دجاجة ؛ فاراد أن يقطعه> 
فقال له سالم بن عبد الرحمن « قال عثان رضي الله عنه : لا قطع في الطير » وني رواية أن 
عمر بن عبد المزيز استفتى السائب بن بزيد فقال : ما رأيت أحداً قطع في الطين ء٤‏ وما 
علبه في ذلك قطع : فار که عر وقال بمض الفقهاء : الطير المعتبر مباحا هو الذي يكون 
صدا سوى الدجاج والبط فيجب في سرقتا القطع لأنه بمنى الأهلي . 

وقال أب حنيفة : لا يقطع في سرقة الطمام الرطب كاللبن واللحم والفواكه الرطبة 
ولا في سرقة الحشيش والحطب ولا فيا يسرع إليه الفساد »> وإن بلغت قيمة المسروق منه 

نصاب السرقة > لأن هذه الأشباء غير مرغوب فيماء ولا يشح مالكما عادة فلا حاجة 
إلى الزجر بالنسبة ها > والحرز فيما اقص »> ولقوله بم : « لا قطع في تقر ولا كار > 
ولأن فبه شبهة الللكية ؛ لوجود الشر كة العامة ؟ لقول الرسول : 

« الناس شركاء في ثلاثة : لاء > والكلاً > والنار » . 
وما اختلف الفقياء فيه سرقة المصحف »> فقال أبو حنبفة لا يقطع من سرقه . لأنه 
لیس بال » ولان لکلى واحد فه حقا . : 

وقال مالك والشافعي > وأ ثور » وأو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وان المنذر : 

يقطع سارت المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد . 

, «الغي»‎ ٤۷ ج ۹۰ ص‎ )١( 

(») الأسمالء بكل أنراعها ولو كانت ماحة والطير بكل أنواعه » ويدخل فيه الدجاج وال جام والبط , 
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ثانا + والشرط الثاني الذي بحب توافره في المال المسروق أت يبل الشيء المسروق 
نصابا ؛ لأنه لا بد من شيء بجمل ضابطا لإقامة الحد > ولا بد وأن يكون له قيمة يلحق 
الناس ضرر بفقدها ؛ فان من عادتيم التسلمح في الشيء القير من الأموال »> ونا لم 
يكن السلف يقطمون في الشيء التاغه وقد اختلف الفقماء في مقدار هذا النصاب ؛ فذهب 
جور الماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب ٠‏ أو ثلائة درام 
من الفضة “ أو ما تساوي قیمته ربع دنار أو ثلاثة دراهم . وي التقدير بهذا حكمة 
ظاهرة فان فيا كفاية المقتصد في يوم“ له ولمن يوته غالباء وقوت الرجل وأهل مدة يوم» 
له خطره عند غالب الناس لما روي عن عائشة رضي الله عنها : أن الرسول بم « كان 
بقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » وني رواية مرفوعا « لا تقطع يد السارق إلا في 
ربح دینار فصاعداً» , 

رواه أحمد ومسل وان ماجه . 

وفي رواية أخرى للنساني مرفوعا : 

« لا تقطح اليد فيا دون تمن انمجن » 

قبل لمائشة : ما من الجن ؟ قالت : ربع دينار . 

ویژیده حدیث ابن عر في الصحيحين أن الني بل قطمع في مجن نه ثلاثة دراه » 
وفي رواية : قيمته ثلاثة درام » . 

ومذهب الأحناف أن النصاب الموجب للقطع عشرة درام فأكثر ولا قطم في أقل 
هنما . واستدلو! ما رواه البسمقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس ورو بن شعيب عن 
أبيه عن جده في تقدير من امجن بعشرة دراهم . 

وذهب الحسن البصري وداود الظاهري “ إلى أنه بثبت القطع بالقلنل والكثير عا 
بإطلاق الآية » ولا رواه البخاري ونل عن أي هربرة رضي الله عله أن رسول الله 
لر قال : 

« لمن الث السارق > يسرق البيضة فتقطمع يده » ویسرق المل فتقطع يده » . 

وأجاب المور عن هذا الحديث بان الأععش راوي هذا الحديث فسر اليضة بمبضة 
الحديد التي تلبس للحرب » وهي كا مجن . وقد يكون نها أكثر من نه" . والجمل 
کانوا برون آنه ما يساوي دراهم . 


. امجن : الترس بتقى به في المرب‎ )١( 
وقبل : هو إخبار براقع : أي أنه برق هذا فيكون سببا لقطم بده بتدرجه مئه إلى ما هو‎ )۲( 
. كبر منه‎ 
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وريم الدينار كان يصرف بثلاثة درام وي الروضة الندية قال الشافعي : « وربع 
الدينار موافتق لرواية ثلاثة درام » وذلك أن المرف على عهد الرسول بلقي , اثني عشر 
درها بدینار . 
وهوموافتى لا في تقدبر الديات من الذهب بألف دينار. ومن الفضة باثني عش رألف درم . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطم هو عشرة درام أو دينار؛ 
أو قيمة أحدها من العروض . ولا قطع فيا هو أقل من ذلك » لان ثن اجن كان يقوم 
على عد الرسول بشرة درام ٤‏ کنا رواه مرو این شعیب عن ابه عن جده . 
وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوا : وتقدير ثن الجن تبعا هذا النقدير 
أحوط . والحدود تدقع بالشبہات . والأخذابه كأنه شبمة في العمل با دونما . 
والمت أن اعتبار من اجن عشرة دراهم معارض با هو أصح منه كا تقدم في الروايات 
الأخرى الصحبحة . 
وقال مالك وأحهمد في أظهر الروايات عنه : 
تصاب السرفة ربع دينار “ أو ثلاثة دراهم > أو ما قيمته ثلاثة دراهم من المروض . 
والتقوم بالدراهم خاصة . والأثان أصول لا بقوم بمعضما ببعض . 
وقد اعترض علىقطع اليد في ربع دينار مع ان ديتما خمسمائة دينار “فقال أحد الشعراء: 
. بد جخمس. مین عسجد ودیت, ما بالما قطعت في ربع دينار ؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولاتا من المار 
وهذا المعترض قد خانه التوفمتى فإن الإسلام قد قطمبا في هذا القدر حفطا لمال »> 
وجمل ديت خسمائة حفظا ها فقد كانت ثيلة حينكانت أمينة فلما خانت هانت و هذا قيل: 
ید جس مین عسجد ودیت لکنہا قطمت في ربع دینار 
حماية الام أغلاها »> وأرخصما خيانة الال فانظر حكة الباري 
متى يقدر المسروق : 
وتعتإر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك والشافعية » والنابلة . وقال 
أب حنيفة : يقدر المسروق يوم المحك عليه بالقطم . 
سرقة الحماعة : 
إذا سرقت الماعة قدرآً من الال بحبث لو قسم بينهم لكان نصيب كل واحد منهم ما 
بحب فبه القطع فإنهم يقطمون جما باتقاق الفقباء . 
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أما إذاكان هذا القدر من الال بلع نصاباءولكنه لو قسم بين الشارقين لا يبلغ نضيب 
كل واحد متهم ما بجحب فيه القطع فإنهم اختلفوا في ذاك : 

فقال جور الفقباء : بجحب أن يقطموا جيعا . 

وقال آبواحنيفة : لا قطع حتی کون ما باخذه کل واحد منہم نصابا . 

قال ان رشد : فمن قطع الجيح رأى العقوبة إا تنعل بقدر مال المسروق » أي أن 
هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ الال » ومن رأى أن القطع إغا 
علق بهذا القدر لا با دونه لمكان حرمة البد قال + لا تقطع أيد كثيرة فبا وجب الشارع 
فيه القطع + 

مايعتبر في الموضع اللمسروق منه : 

وأما الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الحرز . 

والحرز هو الموضع المد لحفظ الشيء > مشل الدار والدكان والاصطبل والمراح ؛ 
والجرين؛ ونحو ذلك. ولم برد فبه ضابط من جبة الشرع ولا من جبة اللغة ولغ يرجع فيه 
إلى المرف >“ واعتبار الشرع الحرز لأنه دلبل على عناية صاحب المال به وصيائته له 
والحافظة عليه من التمرض للضباع ؛ ودليل ذلك ما رواه مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : ممعت رسول اف وقد سأله رجل عن المريسة التي توجد في مراتعها ٤‏ 
قال : فيما مہا مرتين وضرب نكال “ وما أخذ من عطنه""' ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ 
من ذلك ثمن الجن" قال : با رسول الل فالثوب وما أخذ منها ني أكمامما قال : من أخذ 
بغیه ولم يتخذ خبنة "' فليس عليه شيء » ومن احتمل فملیه نه مرتین وضرب نکال؛ 
وما أخذ من أجرانه ففيه القطم إذا بلغ ما بؤخذ من ذلك ثن ا٧ن‏ » ء 

رواه أحمد والنسائي والحا ك وصححه وحسنه الترمذي . 

وروی عرو بن شمیب عن أبیه عن جده عن الئي ّم أنه قال : 

« لا قطع في تر معلتق ولا حريسة الجبل » فاذا أواء المراح أو الجرين*“ ‏ فالقطع فيا 
بلغ من الجن » . 

, المريسة : هي التي ترعى ني الحقل وعليها حرس‎ )١( 

(۴) العطن : الحظيرة . 

() أرجب القطم عى من سرت الشاة من عطنها » وهو حرزها » وأسقطه عمن سرقها من مرعاها . 
وني هذا دليل عل اعتباو ارز . 

. أي لم بأخذ شيا من المسروق ي طرف ثوبه‎ )٤( 

. الجرين + موضع تحفيظ الار‎ )٠( 
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ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز » قال ابن القم : فانه بلج أسقط القطع عن سارق 
الثار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين . 

وعند أب حنبفة رحمه الله أن هذا لنقصان ما ليته لإسراع الفساد إليه > وجمل هنذا 
أصلا في كل ما نقصت مالبته باسراع الفساد إليه > وقول امور أصح » فانه م جمل 
له ثلاثة أحوال:حالة لا شيء فيها؛ وهي ما إذا أكل منه يفيه وحالة غرم مثليه ويضرب 
من غير قطع » وهي إذا أخرجه من شجرة وأخذه › وحالة باقطع فما “ وهو ما إِذا 
سرقه من بیدره » سواء کان انتېې جفافه أ لم ینته » فالمبرة بالمکان والمرز لا پیبسه 
ورطوبته “ ودل عليه أنه ْم أسةط القطم عن سارق الشاة من مرعاها ؛ وأوجبه على 
سارقہا من عطنما فانه حرز . انتہی . 

وإلى اعتبار الحرز ذهب جور الفقماء ولم يشترطوا الحرز في القطع منم : أحسد 
وإسحاق وزفر > والظاهرية › لأن آية « والسارق والسارقة » عامة وأحاديث ترو بن 
شميب لا يصلح لتخصيصما للاختلاف الواقع قيا . 

أوره ذلك ابن عبد البر فقال : أحاديث مرو بن شعيب العمل مسا واجب إذا 
رواها الثقات . 

اختلاف الحرز باختلاف الأموال : 

والحرز ختلف باختلاف الأموال > ومرجع ذلك إلى العرف فقد يكون الشيء حرزاً 
في وقٿ دون وقت . 

فالدار حرز اا فيما من أثاث » والجرين حرز للثار > والاصطبل حرز للدواب »> 
والمراح للم »> وهكذا . 

الانسان حرز لنفسه ٠‏ 

والإنسان حرز لشيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه سواء كان في المسجد أم في خارجه. 

قمن جلس في الطریتی ومعه متاعه فانه یکون محرزآً به »سواه أ کان مستيقظا أ اغا. 

فمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه قطع بمجرد الأخذ لزوال يد امالك عنه . 

واشترط الفقماء في النائم أن يكون المسروق تحت جنه أو تحت رأسه واستدلوا با 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاج عن صفوان بن أمية قال: كنت انا 
في المسجد على خمبصة لي فسرقت » فأخذهنا السارق فرفعناه إلى رسول الله ملم “ فأمر 
بقطعه > فقلت : يا رسول الله أني خمبصة ٠‏ ثنہا ثلاثین دره] . أا أهبہا له ؟ . قال : فہلا 
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کان قبل أن تأتيني » . « أي فلا عفوت عنه ووهبت له قبل أن تأتيني » . 

وفي الحديث دلبل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع' > فلو وهبه السروق 
منه إاه“ أو باعه قبل رفعه إلى الحا سقط عن السارى. كنا صرح بذلك الني م حيث 
قال : د هلا کان قبل أن تأتبني به 1؟» . 

٠ الطرار‎ 

واختلفوا في الطرار" : 

فقالت طائفة : يقطم مطلةا سواء أوضع يده دال الك وأخرج الال أو شى الكم 
فسقط الال فأخذه وهو قول مالك؛ والأوزاعي وأبي ثور“ويعقوب»“والحسن وابن المنذر» 
وقال أبو حنيفة ١‏ ومحد بن الحسن > وإسحتق : إن كانت الدرام مصرورة في ظاهر كمه 
فطرها فسرقما م بقطع » وإن كانت مصرورة إلى دال الك فأدخل يده فسرقما قطع . 

المسجحد حرز : 

والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف . 

وقد قطم رسول الله ملقم سارقا سرت رسا كان في صفة النساء في السجد نه ثلاثة 
درام . أخرجه أحد »> وأبو داود والنسائي . 

وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به ما له قبمة؟ لأنه مال محرز لا شبهة فيه . 

وخالف الشافعة في قناديل المسجد وحصرها ؛ فمن سرقبا لا بقطع » لأن ذلك جمل 
لنفعة المسامين > وللسارق فبما حتى . اللهم إلا إذا كان السارتق ذميا فإنه بقطم » لأنه لا 
حت له فیا . 

السرقة من الدار : 

اتفتى الفقباء على أن الدار لا تكون حرزا إلا إذا كان بابما مغلا . كما اتفقوا على أن 
من سرت من دار غير مشر كة في السكنى لا بقطع حى يخرج من الدار ء 

وأختلفوا في مسائل من ذلك ذكرها صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح فقال: 

واختلفوا فيا إذا اشترك اثنان في نقب دار فدخل أحدهها فأغذ التاع وثوله الآخر 
وهو خارج المحرز وهکذا إذا رمى به اليه فأخذه . 


() ساني مزيد بيان هذه الالة . 
(۲) الطرار هو الذي بشت كي ال جل وباخذ ما قبه.مأخوذ منالطر وهو الشتى(وهي ما يسمى بالنشال). 
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فقال مالك والشافعي وأحمد: القطم على الداخل دون الخارج . وقال بو حنيفة : لا 
يقطع منها أحد . 

واختلفوا فيا إذا اشترك جاعة في نقب ودخلوا ارز وأخرج بعضم نصابا ول بخرج 
الباقون شتا وي يكن منهم معاونة في إخراجه . 

فقال أبو حنيفة وأحد : بحب القطم على جاعتمم 

وقال مالك والشافعي :لا يقظع إلا الذين أخرجوا تاع راختلفرا قبا إذا قرب الااخل 
المناع إلى النقب وتر كه فادخل الخارج يده فأخرجه من الحرز . 

فقال أبر حنبفة : لا قطع علبها . 

وقال مالك بقطع الذي أخرجه قولا واحداً وني الداخل الذي قربه خلاف بین أصحابه 
على قولین . 

وقال الشافعي : القطع على الذي أخرجه خاصة وقال أحمد : علبها القطع جيعاً . 

وذ كر الشيخ أبو إسحاق في المذهب قال: وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما لمال 
ووضعه على بعض النقب وأخذه الآخر ففيه قولان:أحدها أنه بحب عايمما القطع لأت لو م 
وجب عليهما القطع صار هذا طري) إلى إسقاط القطع ٠‏ الثاني : أنه لا بقطع واحد منما 
كقول أي حنبفة وهو الصحيح لأن كل واحد منها أ بخرج المال من الحرز . وإ نقب 
أحدها الحرز ودخل الآخر وأخرج الال ففيه طريقان › من أصحابنا من قال: فيه قولان 
كالمسالة قبلا ومنهم من قال : لابجب القطع قولا واحداً لأن أحدهما نقب ولم مخرج الال 
والآخر أخرج من غير حرز» . 

بم يثبت الخد ؟ وهل يتوقف على طلب المسروق منه ٠‏ 

لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته"' لأن مخاصمته الجنى عليه ومطالبته 
بالمسروق شرط ويشبت الحد بشہادة عدلين أو بالإقرار ويكفي فبه مرة واحدة عند مالك 
والشافعي والأحناف لأن النبي به قطع يد سارق اجن وسار رداء صفوان؛ ولم ينقل 
أنه أمره بتكرار الإقرار وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب النشبت . 

ویری أحد وإسحاق وان بي لبلی أنه لا بد من تکراره مرتین . 

دعوى السارق اللكية : 

وإذا ادعى السارق أن ما أخذه حن الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه يأنه سرق من 

)١(‏ هذا مذمب أبي حنيفة وأحد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافمي وقسال مالك + لا يفتقر 
إلى الطالبة . 
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الحرز نضابا فقال مالك : مجحب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه وقال أبو حنيفة 
والشافعي لا بقطع وسماه الشافعي : « الدارق الظريف » . 

تلقين السارق ما يسقط الحد ٠‏ 

ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط المد رواء أبو أمبة الخزومي»“ أت التي 
با أت بلص اعترف» ولم يوجد معه متاع.فقال رسول اٹ مبلق ما إخالك سرقت؟ 
قال : بلى » مرتين أو ثلاث . رواه أحد › وأبو داود ‏ النساني > ورجال ثقات . 

وقال عطاء : کار من قفی' بی الیہم بالسارق › فبقول : اسرقت ؟ قل : لا . 
وسهي"" أب بكر وعو رضي الله عنها وعن أبي الدرداء: أنه أتي ججارية سرقت فقال ها: 
اُسرقت ؟ قول : لا فقالت : فخلي سبیاہا . 

وعن عر آنه تي برجل سرت فساله : « آسرقت ؟ قل : لا . فقال : لاي فقرکه , 

عقوبة السرقة : 

إذا ثبتت جرية السرقة وجب إقامة المد على السارق فتقطع يده اليننى من مفصل 
الكف وهو الكوع“' لقوله تمالى « والسار ق والارقة ‏ فاقطّموا أيديمًا» ولا يجوز 
المفو عنما من أحد لا من الجنى علبه ولا من الحا» كما لايجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى 
أخف منها أوتأخبر تنفبذها أن تمطيلما > خلافا الشيمة الذين برون أن القطع بسقط عن 
السارق بعفو الجنى عليه في السرقة وكذلك برون أن للإمام مم وجوب إقامة الحد أف 
يسقط المقوبة عن بعض الناس لمصلحة › وله تأخيرها عن بعضمم اصلحة > وهذا مخالف 
لماعة أهل السنة الذين بروون عن رول الله يلر قوله : «تجافوا العقوبة بيتك ؟ فإذا 
انتہی بيا إلى الإمام فلا عفا اله عنه إن عفا» . 


. إخاك : أي أظنك . (۲) من قفى : أي من تولى القضاء‎ )١( 

(*) أي ذكر أن أ بكر وعر كان بفملان ذلك حينا تولا القضاء . 

(+) كان القطع معمولا' به ني الجاهلبة فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر:ريقال إن أول من قطعالأيدي 
في الجاهلية #ريشءةطعوا رجلا يقال له دوك مرل لبي ملبح بن عرو بن خزاعة کان قد سرت كاز الكعبة 
ویقال:سرقه قوم فرضموه عنده قال القرطبي :وقد قطح السارتق في ال جاهلية وأول من حك بقاطمه في الجاملية 
الوليد بن الغيرة فأمر الله بةطعه في الإسلام » وكان أرل سارتق قطمه رسول الله صلى اله عليه ولم في الإسلام 
من الرجال انيار بن عدي نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت فيان اين عبد الأسد من بني محزرم وقطع 
أبو بكر اايمني الذي سرق المقد وهو رجل من أل اليمن أقطع اليد والرجل وقد كان سرتى عقا لأعاء 
بنت يس زوج أي بكر الصديتق رضي اك عنه فقطع يد اليسرى . وقطع عر يد اين سمرة أخي عبد 
الرحن بن سعرة ۾ 
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فإذا سرق انيا تفطع رجل »ثم إن الفقهاء اختلفوا فبا إذا سرق ثا بعد قطع يده 
ورجله . فقال أو حنيفة : يعزر ويحبس . 

وقال الشافعي وغيره : تقطع يده اليسرى > ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجل البمني 
ثم إذا سرق يمزر ويحبس . 

حسم يد السارق إذا قطعت : 

وتحسم يد السارق بعد القطع > فتكوى بالنار > أو تنخذ أي طريقة من الطرق حى 
ينقطم الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف واغلاك . 

فمن أي هريرة أن رسول الل بلي أن بسارق قد سرق شما فقالوا:يا رسول اله > إن 
هذا قد سرق. فقال رسول الله بق : ما أخاله سرق٤فقال‏ السارق: بلى يا رسول الل. 
فقال : اذهېوا به فاقطموه ثم احسموه"' » ثم انتوني به » فقطم فأتي به . فقال : تب إلى 
الله . قال : قد تبت إلى الله . فقال : تاب الله علىك› . رواه الدارقطني » والما؟ »> 
والسہقی ؛ وصححه ابن حبان . 

تعليق يد السارق في عنقه : 

ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره»أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه. 

روي أبو داود والنسائي والترمذي : وقال: «حسن"' غریب ٤‏ عن عبدالله بن یريز 
قال : سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه : أمن السنة هو ؟ فقال: أتي رسول الله 
اھ بسارق فقطمت یدہ ٤‏ ثم أمر بها فعلقت ني عنقه , 

اجتماع الضمان والمحد , 

إذا كان المسروق فام رد إلى صاحبه > لقول رسول الله . 

« على اليد ما أخذت حق تۇديى» . 

وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . 

فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله > وقطم ولا نع أحدها الآخر » لن 
الضمان الحتى الآدمي “ والقطع بحب لله تمالى > فلا جنع أحدها الآخر كالدية والكفارة . 

وقال أب حنيفة . إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا مجتمع الغرم مع القطم 
حال لن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم . 

وقال مالك وأصحابه :إن تلف>فإن کان موسر آغرم ٤و‏ إن کان ممسراآًلریکن‌علیه‌شيء. 

)0( في هذا إحاء للسارق بمدم الإقرار وبالرجوع عنه . 

. في هذا ليل عل أن نفقة الم ومؤونته ليست عل السارتى وإغا هي في بيت الال‎ )١( 

(۴) في إسناده الحجاج بن أرطاة قال النسائي : هو ضعيف لا بحتج بحديثه , 
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الحنابات 


الجنايإت جم جناية » مأخوذة من جنى بجني فى أخذ > يقال : جنى الثمر إذا أخذه 
من الشجر . وبقال أيضا : جنى على قومه جناية ٤‏ أي أذنب ذب يۇاخذ به ۾ 

والمراد بالجناية قي عرف الشرع : كل فعل حرم . والقعل الحرم كل فء لل حظره 
الشارع ومنع منه » لا فيه من صر واقع على الدين > أو النفس > أو المقل “ أو العرض 
أو الال . 

وقد اصطاح الفقهاء على تقسع هذه الجرائم إلى قسمين : 

القسمالأول: وبسمى بجرائم الحدود ء 

القسم الثاني : ويسمى بجرائم القصاص . 

وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على دونها من جرح أو قطع عضو ٤‏ وهسذه هي 
أصول المصالح الضرورية التي جب الحافظة علبها صبانة للناس وحفاظا على حياعمم الإجةاعية . 

وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباجا وبقي أن نتكل على جرائم القصاص ٠‏ 

ونبداً بتمهيد في وجبة الإسلام في احافظة على النفس متبمين ذلك بالكلام عن القصاص 
بين الجاهلية والإسلام » ثم الكلام عن القصاص تي النفس والقصاص فيا دونما . 

وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم > وقد حددتها الادة ٠١‏ من قانوتن 
العقوبات بأنبا الجرائم المعاقب عليما بالإعدام » أو الأشغال الشاقة المؤبدة » أو الأشغال 
الشافة المؤقتة “ أو السجن . 


الحافظة عل النفس 
كرامة الانسان : 
إن الله سبحانه كرم الإنسان : ځلقه بيده ٤‏ ونفخ ډه من روحه ٤‏ وأسجد له 
ملانکته؛ وسخر له ما في السمازات وما في الأرض جيعا منه» وجعله خليفة عنه» وزوده 
بالقوى والمواهب ليود الأرض › وليصل إلى أقصى ما قندر له من كال مادآي 
وارتقاء روحي . 
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ولا كن أن بحقتى الإنسان أهدافه “ ویبلغ غایته إلا إذا توفرت له جنع عناصر 
النمو ٤‏ وأخذ حقوقه كام . 

وتي طليعة هذه الحقوق التي منم الإسلام : حت الحياة ‏ وحتى التملك» وحتى صبانة 
البرض » وح الحرية »> وحتى المساواة ٤‏ وحق التعلم . 

وهذه الوق > واجبة للانسان من حيث هو إنسان بقطم النظر عن لونه ؛ أو دينه» 
أو جنسه > أو وطنه » أو مر كزه الاجتاعي , 

قال الله تمالی : : 

ولق كرتا بي آدم ولام في البر" والبحر ورَزَقلْتام' من الطيبات > 
وفضلتا' م على كثيرر رمن ختلتقنتًا تتفلضبلا)' . 

وقد خطب رسول اله بلي في حجة الوداع فقال : 

د آبہا الناس؛ إن دماءک وآموالک علیک حرام» كحرمة يومک هذا ني هرک هذا ٤‏ في 
یلد هذا. .ألا هل بلتغنْت؛ الهم فاشہد» كل المسلم على المسلم حرام ؟دمه وماله» وعرضه). 


حق الحياة : 


وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق المياة > وهو حتى مقدس لا محل انتہاك 
حرمته ولا اسلباحة جاه , 

قول الله سبیحانه : 

« ولا تقنتاوا النتفس التي حرم الل إلا بالحى "٠‏ . 

والح الذي تزهتی به النفوس ... هو ما فسره الرسول في قوله عن ابن مسعود 
رضي الله عنه : 

لا محل دم امریء مسل یشہد أن لا إل إلا اٹ › وأني رسول اٹ إلا بإحدی ثلاث: 
الب" الزاني > والنفس بالنفس“ » والتارك لدينه المفارق للجياعة ءا . 

رواه البخاري ومسل : 

ویقول الله سبحانه وتعالی : 


, ++ سورة الإمراء ء الآيه‎ )۴( . ۷٠١ سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 
. الثيب الزاني : القزوج‎ )۴( 

(4) النفس بلنفس : آي فقنل النفس التي قتلت فسا عدا بغير حن بقتتل النفس . 
)٠(‏ التارك لدينه الغارق الجماعة : أي الرتد عن دين الإسلام . 
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وولا تفنتلوا أولاد خشيَّة لاق نحن نرزقمم وااج إت قتنلہم کان طا 
کسیر . 

ویقول سبحانه : 

وإذا الوء رة سلثلت' » بأي ذفبر قلت €" . 

والله سبحانه جعل عذاب من سن" القتل عذابا لم تجعله لحد من خلقه . 

يقول الرسول بإ : 

لیس من نفس تقل ظا إلا كان على ابن آم كفل" من دما ؛ لآنه أول 
من سن القتل ي 2 

رواه البخاري ومسل . 


ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من بستحاما بأشد عقوبة ... فيقول 
الله تعالی : 

ض ومن بقتنلل' م متا مَمدآ» فجراۇ ٠‏ جم خالا فیا وغَضب الل 
عَلسَلْه » ولَمَت وعد ل عذابا عط( . 

فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الألم » والخاود امم في جهم“ 
والفضب واللعنة والعذاب العظيم > . 

ولمذا قال ابن عباس رضي الل عنها : 

« لا توبة لقاتل مؤمنٍ ندا . 

لہا آخر ما نزل ٤‏ ولم ینسخپا شيء › وإن کان المپور على خلافه !... ورسول الله 
لھ بقول : 

و لوال الدنبا أهون على الله من قثل ممن بغير حق » . 

رواه این ماجه بسند حسن عن البراء . 


وروی الترمذي بسند حسن عن آي سعد رضي الله عنه أن رسول اه ترم قال : 
« لو أن أهل الساء وأهل الأرض اشتر كوا في دم مؤمن ؛ ل كبمم الله في النار > . 


. ٩ » ۸ سورة التكوبر › الآینان‎ )۲( . ۴١ الآية‎ ٠ سورة الإسراء‎ )١( 

(+) هو قابيل الذي قتل هابيل . رالكفل : النصيب . 

قال النووي : هذا المديث من قواعد الإسلام » وهو أن كل من ابتدع شيت من الشر كان عليه وزر كل 
من اقتدى به ني ذلك العمل - مثل عله إلى يوم اقيامة . 

(+) سورة الناء » الآية ۳ . 
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وروی البيمقي عن ابن تمر رضي ال عنما أن رسول اش بر قال : 
« من أعان على دم امریء مسل بشطر كلمة »> کتب بین عبنیه يوم القبامة : آیس من 
رحة اله . 
ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله > وسلب لبا الجحتي عليه “ واعتداء على حصبته 
الذين بعتزون بوجوده » وینتفعون به “ ویحر مون بفقده المون٤‏ ويستوي في التحرم قتل 
المسلم والدمي وقاتل نفسه . 
في قتل الذمي جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار ن قتله . 
روى البخاري عن عبدال بن مرو بن الماص رضي اله عنها أن رسول اش يلرقال: 
« تمن قَتّل أمعاهدآ" ٠‏ ل برح" راإئحة“ اة » وإن ريحهما جد من مسيرة 
أربمین عاما e‏ 
وأما قاتل نفسه فا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك فبقول : ولا تلقوا بایدیک إلى 
التہلكة 4" . 
ویقول : 
ل ولا تقتاوا أتفَکٹم إن الله کان كلم رحباي . 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول بلقي قال : 
« تمن تدای من جبل فقتل نفس فو في ار جسم باردٌی فسا خالداً 
علدا فما أبدا» ومن تحسی متا فقتل نفسه فس" في يده حسام" في تار جېم خالداً 
خلا فما أبداً “ ومن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في يده يتوج" بها في تار جېم خالداً 
علدا فیا آبداً . 
وروى البخاري عن أبي هريرة أيضا أن رسول افش بر قال : 
« الذي يخنق نفسه يخنقما في النار > والذي يطمن نفسه يطمن نفسه في النار > والذي 
بقتحم""' يقتحم ني النار » ۴ 
)0( الماهد : من له عيد مع السلمين - إما بأمان من مسلم - أو هدثة من حا - أر عقد جزبة , 
(۲) رعدم رجدان رائحتپا بستازم عدم دخرها - قال الحافظ في الفتح : 
إن المراد بهذا النفي - وإن کان عام -- التخصيص بزمان ما » لتعاضد الادلة الةملية والنقلية أن 
من مات مسلا » وكان من أهل الكبائر فهر محكوم بإملامه غير علد في النار » ومآ له النة ولر عذب قبل 
فلك , انتهى , 


(۴) سورة البقرة » الآية )٤( . ٠١‏ سورة النساء ء الآية ۲۹ , 
(ه) التردي + السقوط . أي أسقط نفسه متعمداً مثا . 
)٦(‏ پترجا : یفرب با نفسه , (۷) يقتحم : برمي نفسه . 
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وعن جندب بن عبداف قال : قال رسول الله لے : و کان فیمن قبلکم رجل په 
جرح ٤‏ فجزع : فاخذ سکتا فحز بہا بده فما رقا الدم حتی مات قال اه تمالی : 

د بادرني عبدي بنفسه : حرمت عليه الجنة ». ( رواه البخاري ) 

وثبت في الحديث « من فقتل نفسه بشيء 'عذب به بوم القيامة » . 

ومن أبلخ ما يتصور في التشتيع على القتلة بالإضافة إلى ما سبتق أن الإسلام اعتير 
القاتل لفرد من الأفراد كالقاتل للأفراد جبما ؛ وهذا أبلغ ما يتصور من النشنيع على 
ارتكاب هذه الجرعة النكراء . يقول سبحانه : 

« ... أنه ن قل فسا بغير بنفس. أو فساد في الأرض فكانا قل الناس جيعا . 
ومن أحباها فاا أحبا الناس جيعا »"' . 

ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها “ كانت هي أول ما بقضى فيا بين الناس بم 
القيامة"' ا رواه مسل . 

وقد شرع الله سبحانه القصاص وإعدام القاتل انتقاما منه > وزجرآً لفيره » وتطهواً 
لمجتمع من الجرائم التي يضطرب فما النظام العام > ويختل ممما الأمن . فقال : 

د ولك في القصاص_ حباة” با اولي الألباب » لمل" قتتقوت ٠»‏ . 

وهذه المقوبة مقررة في جميع الشرائع الإية المنقدمة . ففي الشريمة الموسوية جاه 
بالفصل الحادي والمشرين من سفر الخروج : 

أن من ضرب إنسانا مات فليقنل فتلا > وإذا بغى رجل على آخر فقتل اغتيال؟ فن 
قدام مذيحي تأاخذه لبقتل “ ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتا »> وإن حصلت أذية فأعط 
نفسا بنفس › وعیناً بعین » وسنآ بسن » ویداً بيد ٤‏ ورجلا پرجل ٤‏ وجرا بجر »> 
ورضا برضا ) . 

وفي السريعة المسيحبة برى البعض أن قتل القاتل أ يكن من مبادا مستدلين على ذلك 
با ورد بالإصحاح الخامس من إنجبل "منتى من قول عيسى عليه السلام : 

« لا تقاوموا الشر › بل من لطمك على خدك الأمن فحو"ل" له خدك الآخر أيضا . 
ومن رأى أن بخاصمك وبأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » ومن سخرك ميل واحداً 
فاذهب معه ائنین » . 

. ۴۲ أي ما انقطم حتى مات . (؟) سورة الائدة ء الآية‎ )١( 

(+) وهذا فيا بين المباد » وما حديث : أرل ما بجحاسب به العبد الصلاة فهو فيا بين المبد وبين اله ء 
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ويرى اابعض الآخر أن الشريعة المسبحية عرفت عقوبة الإعدام مستدا؟ على ذلك با 
قاله عيسى عليه السلام : 

« ما جت لأنقض الناموس › وإغا جثت لأّي . 

وقد تأيد هذا النظر با ورد في القرآن الكرم : 

ل ومصدةا ما بين يدي من التوراة ). 

وإلى هذا تشير الآية الكرية : 

و کتبنا علبہم فیہا أن التفس بالنفسر؛ والعين بالمين» والأنفة بالأنفر» والأذلن 
بإلأذن “ والسن بالسن" ٠‏ والمروح قصاص 4 , 

ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس ؛ فالقصاص حق » سواء كار الفتول کبي! آم 
صغيراً ؛ رجلا أم امرأة . فلكل سق المياة ٤‏ ولا بحل التعرض لياته با يفسدها باي 
وجه من الوجوه » وحتى في قتل الخطاء م يعف الله تعالى الفاتل من المسؤولية؛ وأوجب 
فيه : العتق ؛ والدية فقال سبحانه ۰ 

وما كان لو رمن أن قشل مومنا » إلا طا" » ومن قتل مو متا عط 
فستحر رب رقبةر مؤمتة > ورية ” مسمة إلى آهل > إلا أن" صقرا ه٠‏ , 

وهذه العقوبة الالية إغا أرجبها الإسلام ني القتل اطا احاراما للنفس حت لا يتسرب 
إلى ذهن أحد هوانها » ليحتاط الناس فيا يتصل بالنفوس والدماء > ولتسد ذرائم الفساد» 
حتی لا يقتل أحد أحداً ويزعم أن القتل كان طا 

ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط اجنين بعد أن تدب الحياة فيه“ 
إلا ذا کان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه » كالخوف على أمه من الموت؛ ونحو ذلكء 
وأوجب في إسقاطه بغیر حقىٍ غرة . 


القصاص بين اباهلية والإسلام 


قام نظا القصاص في المرب على أساس أن القبيلة كلما تعتبر مسؤولة عن الجناية التي 
يقارفها فرد من أفرادها > إلا إذا خلمته وأعلنت ذلك في الجتممات العامة . 

وطمذا کان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجاني وغیره من قبیلنه ٤‏ ویتوسع في هذه 
المطالبة توسما ريا أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني وامجني عليه . 
ا نے 

. ۲ الآبة‎ ٠ سورة النساء‎ )۴( , ٠ سررة الائدة » الآية‎ )١( 
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وق تزداد المطالبة بالنوسع إذا كان ا جني عليه شریفا أو سسداً في قومه . عى أثت 
بمض القبائل كثيرآً ما كانت همل هذه الطالة؛ ویدسط حایته على القاتل ولا بعر أولياء 
القتول أي اهام ء فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبرياء . 

فليا جاء الإسلام وضع حدا ذا النظام الجائر »> وأعلن إن ال جاني وحده هو المسؤرل 
عن ناته » وهو الذي دؤخذ بجربرته فقال : 

ا آا الد آمثوا كندب نكلم القصاص" في القتثل لحر باحر“ والمَبّد 
بالمبار ء رالأننى بالأنشى » فمن عضي لت" من" أخيه شيء > فاتباح“بالمروفر وأدال 
إلبه بإحسان . ذلك تخفيفة من رع ورحة”» فمن" اعتدى بَطْدَ ذلك فل 
عذاب ألم“ وتكلم في القصاص حباة ”ي أولي الألباب لمتكم تقون . 

إذا اختاروا القصاص دون العفو : 

قال البمضاوي في تفسير هذه الآية : 

و کان في ال جاهلبة بين حيين من أحياء المرب دماه » وكان لأحدها طول على الآخر» 
فأاقسمو! لنقتللن الحر منك بالمبد ١‏ والذكر بالأنشى » فلا جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول 
اٹ ل » فنزلت » وأمرهم أن َتبارؤوا» انتهی . 

والآية تشير إلى ما بأتي : 

۽ - أن اله سبحانه أبطل النظام ال جاهلي » وفرض الماثلة والمساواة في القتلى . فإذا 
اختاروا القصاص دون العفو > فأرادوا! إنفاذه » فإن الحر ابقل إذا قل حرا » والعبد 
يقثل إذا قتل عبداً مث » والمرأة لقتل إذا فتلت امرأة ء 

قال القرطبي : 

« وهذه الآبة جاءت مبينة حك النوع إذا قتل لوعه فبينت حکم الجر إذاقتل حرا“ 
والعبد إذا قنتل عبداًء والأنشى إذا قتلت أنلى» وإ فتحرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر . 

فالآية محكمة > وفيما إجال يبينه قوله تعالى : 

۾ وکتتئا علنہم فيما أن النتقس بالنتشس, ... إلى آخر الآية . 

وبينه الي بلق نا قتل اليمودي بامرأة م 

قاله مجاهد . 


. القتلى : جع قتيل‎ )١( 
فاتباع بالعروف: مأخوذ من اقتصاص الأر: أي تتبعه» لأن الجي علبه بتبع اللناية» فباخذ مثلهاء‎ )۴( 
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۲ - فإذا عفا ولي الدم عن الجأني فل أن يطالبه بالدية على أن تكون الطالبة 
بالمعروف ؛ لا بخالطما عنف ولا غلظة “ وعلى القاتل أداء الدية إلى المافي بلا عاط 
ولا بخس . 

٣‏ - وهذا الحكم الذي شرعه الث من جواز القصاص والمفو عنه إلى الدية تيسير من 
اله ورحة حيث وسم الأمر في ذلك ؛ فلم بحم واحداً منهما . 

٤‏ - فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد المفو عنه > فل عذاب ألم ٠‏ إما بقتله في الدنيا 
أو عذابه بالنار في الآخرة . 

وی البخاري عن ابن عباس رضي اله عنہما . قال : 

« كان في بني إسرائيل القصاص > ولم تكن فيم الدية > فقال الله همذ الأمة : 

« كتبت علبكم القصاص في القتلى ... » الآبة . 

« فمن عفي له من أخبه شيء » قال : « فالعفو » أن بقبل في المد الدبة و «الاتباح 
بالمعروف » أن يتبع الطالب بعروف > ويؤدي البه المطاوب بإحسان , 

« ذلك تخفیف من ربکم ورحة » فیا کتب على من کان قبلکم , 

ه - وقد شرع الله القصاص لأن فيه الحباة المظيمة » والبقاء للناس »> فإن القاتل إذا 
عل أنه ميقتل ارتدع » فأحيا تفه من جهة » وأحيا من كان بريد قتل من جية أخرى . 

٦‏ - وقد أبقى الإسلام جمل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان عليه 
عند العرب . 

يةول الله تعالى : 

ومن فيل تمظندوما فاته" جنا إواليه اسلطانا فلا سرف" في القتتل 
نئه" كان منصوراً ). 

والمقصود بالولي هو من له القيام بالدم “ وهو الوارث للمقتول''' ؛ فيو الذي له حق 
المطالبة دون السلطة الجاكمة » فلو لم بطالب هو بالةصاص فانه لا يقتص من الجاني , 
والسلطان : التسلط على القاتل > و إا كان ذلك كذلك مخافة أ يصدر العفو من غير 
رضا منه › وهو الذي أجتوى بنار الجرية فتثور نفسه ويممد إلى الأخذ بالثار» ويتكرر 
القتل والإجرام . 

۷ - قال صاحب المنار معلقاً على هذه الآية : 

فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات » وأن القصاص وسل من 


س 
(۱) هذا رأي الجهرر » وقال مالك : هم العصبة . 
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وسائلها » لأن من عل أنه اذا قتل فسا بقتل با برتدع عن القتل > فيحفظ الياة على من 
أراد قتله وعلى نفسه» والاکتفاء بالدية لا بردع كل أحد عن سفك دم خصمه ان استطاع. 
فان من الناس من ببذل الال الكثير لأجل الإيقاع بعدوّء . 
و وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع ازهاق الروح في 
المقوبة . ويوطن النفس على قبول حكم المساواة > إذ لم يسم العقوبة قتا أو اعداما > 
بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة هم > ٠‏ 


القصاص في النفس 
ليس كل اعتداء على النفس وجب القصاص» فقد يكون الاعتداء عدا » وقد يكون 
شبه تمد » وقد کون خط » وقد کون غبر ذلك ۰ 
وسن ثم وجب أن نبين أنراع القنل » ونبين النوع الذي بحب القصاص بقتتضاء * 


أنواع القتل 

القتل ثلاثة أتواع ٠‏ 

دعمد. 

. شه عمد‎ ٣ 

م خطا . 

القتل العمد : 

فالفتل الممد هو أن بقصد المكلف قتل إنسان معصوم الد,٠‏ با بغلب على الظن أنه 
يقتل به . ويفهم من هذا التمريف أن جربة القتل الممد لا تنحقق إلا إذا توفرت فيا 
الأركان الآ تبة : 

د أن يكون القاتل عاق » بالف “ قاصداً القتل . 

أما اعتبار المقل والباوغ ؛ فلحديث علي رضي الله عنه وکرم الله وجه أن الني 
یړ قال : 

رفع الق عن ثلاث : عن الحنون حت أبفيق > وعن النائم حت بستىقظ > وعن 
الصبي -تى يحتلم . 


رواه أحمد ٠‏ وأبو داود › والترمذي . 


. أي لا بستحق القنل شرع‎ )١( 
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وأما اعتبار العمد ؟ فلم رواه أبو هريرة رضي الل عنه . قال : 

« قتسل رجل في عېد رسول الله ل “> فرفع ذلك إلى الني بر فدفعه إلى ولي" 
الفتول ؟ فقال القانل : با رسول اث ٠‏ وال ما أردت قتل ؛ فقال الي مر لاو : « ما 
إنه إن كان صادقا ثم قتلته دلت النار » فخلاء الرجل ؛ وکان مكتوفا بزسمة ۳ فخرج 
بجر نسعته . قال : فكان يسمي, « ذا النسعة م . و 

رواه او داود » والنسائي ٠‏ ؛ ان ماجه » والترمذي وصححه . 

وروی أ داود أن رسو ل الل بلي قال : 

« العمد قود ؛ إلا أن يعفو ولي المقتول » . 

وروی ابن ماجه أنه مله قال : 

۵ من قتل عامداً فهو قود » ومن حال بینه وبینه فعلبه لمنة اله واللائكة والناس 
أجمين ؛ لا يقبل اله منه صرف ولاعدلا . 

۴ - أن بكون القتول آدميا » وممصوم الدم : أي أن دمه غير مباح . 

. أن تكون الأداة التي استعملت في القتل ما قتل” ا غالا‎ - ١ 

فإذا م تنوفر هذه الأركان . فإن القتل لا يمتبر قت عدا . 


أداة القتل ٠‏ 

ولا يشرط في الأداة التي يقتتل بها سوى أنها ما تفشتل” غالا ٠‏ سواء أكانت عحددة 
أ متلفة لنائلما في إزهاق الروح . 

وقد روی البخاري ومسل آن رسول الله ل رض رأس ودي بین حجرين ؛ 
وكان فعل ذلك بجارية من الجواري . 

وهذا الحديث حجة على أي حنيفة ؛ والشعي > والنخمي » الذبن بقولون پأنه لا 
قصاص في القتل بالمثقل . 

ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار > والإغراق بالاء > والإلقاء من شاه > وإلقاء 
حائط عليه ٤‏ وخنق الأنفاس “ وحبس الإنسان > ومنع الطعام والسراب عنه حى موت 
جوعاً ٤‏ وتقدیه یوان مفترس . 

ومنه ما إذا شهد الشمود على إنسان معصوم الدم با وجب قت > ثم بعد قتل برجعون 
عن الشهادة ؛ ويقولون تعمدة قتله ٤‏ فهذه كلما من الأدواث التي غالبا ما تقتل . 


. النسعة : سير من الماد . (۲) وض :+ کسر‎ )١( 
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ومن قدم طعاما مسموما لغیره»وهو یعلٍ نه مسموم دون ۲ کل؛ فمات به٤اقتص‏ منه. 

روى البخاري ومسل : « أن بہودية سمت الني ملقم في شاة “> فأ كل منما لقمة ٤‏ م 
لفظما > وأكل ممه شر بن البراء “'فعفا عنها الني بث وم يعاقيما » . أي أنه عفا عنها 
قبل أن تحدث الوفاة لواحد من أكل . د فلما مات بشر بن البراء قتلما به » . 

لما رواه أب داود : « أنه بر أمر بقتلها» . 


القتل شبه العمد : 


والقتل شبه الممد : هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم با لا يقتل عادة ؟ 
کان يضربه بعصا خففة أو حجر صغير » أو لكزه بيده “ أو سوط › ونحو ذلك . 

فإن الضرب بعصا خفبفة أو حجر صغير «ضربة أو ضربتين» فنات من ذلك الفرب ؟ 
فېو قتل شبه عمد . 

فإن كان الضرب تي مقتل أو كان المضروب صغيراً أو كان مريضا يوت من مثل هذا 
الضرب غال) » أو كان قويا £ غير أن الضارب والى الضرب حت مات فإنه یکون عدا 
وسمي بشبه الممد ؛ لأن القتل متردد بين الممد والخطأ ؛ إذ أن الضرب مقصود ›“ والقتل 
غير مقصود. ولمذا أطلتى عليه شبه الممد» فهو ليس عمد عضا » ولا خطا عضا . ولام 
يكن عدا عضا سقط القود ؛ لأن الأصل صبانة الدماء فلا تستباح ؛ إلا بأمر بيّن . 

ولا أ يكن خطا عضاءلأن الفرب مقصود بالفعل دون القنل وجبت فيه دية مغلظة . 

روی الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني له قال : 

« العمد قود اليد “ والخطاً عقل لا قود فيه “ ومن قل في عة حجر أو عصا أو 
أو سوط ؛ فو دية مفلظة في أسنان الإبل » . 

وأخرج أحمد وأ داود عن عرو بن شميب عن أبيه عن جده أن النبي بي قال : 

« عقل شبه الممد مغلظ › كمقل الممد > ولا يقتل صاحبه > وذلك أن يتزو الشيطان 
بين الناس » فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح . 

وأخرج أحد ؛ وأبو داود ؛ والنسائي > أن النبي لم خطب بوم فتح مكة فقال : 

)4( هذا منهب أبي حنيفة والشافمي. » رجاهير الفقهاء . وخالف في ذلك : مالك والليث ء والادوية؛ 
فنهبوا إلى أن القتل إذا كان بآ لة لا يبقصد يللها القتل غالبا » كالمصا والسوط واللطمة. وغو فلك ؛ قإئه 


يمتبر مدا وفيه القصأص ؛ إذ الأصل عندم عدم اعتبار ا لة في ازهاق الروح . فكل ما أزهق الروج 
أوجب القصاص . 
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« ألا وإن قتيل خط العمد بالسوط والمصا والحجر » . 

القتل الخطاً : 

والقتل الخطا هو : أن يفعل المكلف ما بباح له فعله > كان برمي صيداً“ أو بقصد 
غرضا » فيصيب إنسانا معصوم الدم فبقتله » و كأن بحفر بثرآً ؛ فمتردى فما إنسان » أو 
بنصب شكة س حبث لا يجوز - فيعلق با رجل فبقتل > ويلح بالخطأً القتل العمد 
الصادر من غير مكلف ؛ كالصبي والجنون . 


الآثار المترتبة على القتل 

قلنا إن الفتل : عمد > وشبه عمد > وخطا . ولكل نوع من هذه الأنراع الللاثة آثار 
تارتب عليه . 

وفيا بلي نذ کر آثر کل نوع : 

موجب القتل الخطا . 

إن القتل الخطا بوجد أمرين: أسدهماء الدية الحففة على الماقلة» مؤجلة في ثلاث سنينء 
وسباتي ذلك حين الكلام على الدية “> وثائييا ٠‏ الكفارة » وهي عتى رقبة مؤمنة سليمة 

من العيوب الل بالممل والكسب » فإن لم جحد صام شهرين منتابعين' . 

وأصل ذلك قول الله تمالى : 

وماکان لمن أن بقلل مۇم › إلا طا . ومن ستل ' مۇم خا 
ررر رة ودي ”تة إلى أله > إلا" أن مد“قوا . فان کان من" سوم 
عدو لک وو ممن ؛ تحير رة ملومنة ؛ وت کان من قوم 
پیتکم وبدنهلم میاق فدرية” مسلتمة إلى أهله وتحررير' رقبة ملومنة ؟ فمن" 

جه فتصبام شرن امین ؟ توبة” من اش » وکان اش علیما سکام . 

ذا قتل جماعة رجا خطاً , فقال جور الملاء : 

« على كل واحدر منم الكفارة . وقال جماعة : عليمم كلهم كفارة واحدة ٠‏ . 

)١(‏ برى الشافمية أن كفارة القتل بجوز فيما الإطمام إن عجز المكفر عن الصيام لكب سن أو مرض 
أو لحقه مشقة شديدة ؛ فيطعم ستين مسكينا ء يعطي كل واحد مداً من طمام . رخالفمم الفقهاء في ذلك 
لمدم ورود ما يدل عليه . 

(۲) سورة النساء » الآية ٩۲‏ . 
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الحكمة في الكفارة : 

قال القرطبي: « واختلفوا في معناها فقيل : أوجبت تحبصا وطہوراً لذنب القاتل . 
وذنبه ترك الاحتباط والتحفظ حتى هلك على يديه أمرؤ محقون الدم ء 

وقبل : أوجبت بدلا من تعطبل حتى الله تمالى في نفس القتيل > فنه کان له في نفسه 
حتى + وهو التنعم بالحياة ٤‏ والتصرف فبا أحل“ له تصرف الأحياء وكان لله سبحانه 
فیه حت » وهو أنه کان عبداً ن عباده تحب له من اسم المبودية ‏ صغیرا کان أو کبيرا؛ 
حرا کان أو عبداً ٤‏ م] کان أو ذمباً - ما يتميز به عن البائم والدواب › ویرتچى ¬ 
مع ذلك - أن ايكون من نسله من يميد الله ويطيعه > فلم بخل اتل من أن کون فوت 
منه الاسم الذي ذكرا > والممنى الذي وصفنا > فاذلك ضمن الكفارة . وأي واحد من 
هذن المنبين كان » ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطا > فالقاتل عدا مثل “ 
بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه » اه . 

سياتي بيان هذا : 

موجب القتل شبه العمد : 

والقتل شبه العمد يوجب أمرين : 

. الإم » لأنه قتلل' نفس حرم الل قتلما إلا احق‎ - ١ 

۽ س الدية الغلظة على الماقلة - على ما سباي : 

موجب القتل العمد ٠‏ 

أما القتل الممد “ فإنه يوجب أموراً أربعة : 

الم . 

۽ - الجحرمان من الميراث والوصة . 

. الكفارة‎ - ٣ 

۽ س القود أو العفو . 

فلا رث القاتل من میراث المقتول شینا» لا من ماله ولامن دیته ذا کان من ورثنه؛ 
سواء اکان القتل عدا أُم كان خطاً . 

وقاعدة الفقاء في ذلك : 

« من استمجل الشيء قبل أوانه عوةب حرمانه » . 

وروى البسمقي عن خلاس أن رجا رم حجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد 
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نصيبه من ميراثما > فقال له إخوته : لا حتى لك > فارتفعوا إلى علي کرم الله وجېه فقال 
له علي ,,ضي الله عنه : 

» قك من ميراثها الحجر > فأغرمه الدية . ولم يمه من ميراثا شيا . 

ور ى مرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول اله بلق قال : 

« جس القاتل من الميراث شنيء » . 

والحدیث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه > ولو شواهد تقویه . 

وروی ابو داود والنسائي وان ماجه أن رسول اٹ ل قال : 

« لیس للقاتل شيء ٤‏ و إن م یکن له وارث › فوارثه أقرب الاس إليه ٠‏ ولا برك 
القاتل شيئا» . 

وإلى هذا ذهب أكثر أهل المر . وكذلك الأحناف والشافعية . وذهبت المادوية 
والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطاً ورث من الال دون الدية . 

وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرها : لا بحرم القاتل من اليراث . 

و كذلك تبطل الوصبة إذا قتل الموصى له الورصي . 

قال في البدائع : 

التل بغير حى جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلخ الوجوء ٤‏ وحرمان الوصية بصلح 
زاجراً کحرمان المیراث فیشبت . 

ورا أكان القتل عدا أ طا لأن القتل الط قتل وأنه جاز اأؤخذة عليه عقلا» 
وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلا . 

: الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية‎ ٣ 

أما إذا اقتص“ من القاتل فلا تحب عليه كفارة . 

روی الإمام أحمد عن وائلة ين الأصقع . قال : 

« أت النبي بلي نفر من بني سلم . فقالوا : 

« إن صاحب) لنا قد أوجب . قال : فليعتق رقبة يفدر ا بكل عضو منها عضوا منه 
من النار » . 


)١(‏ « أي أن بعض الورثة إذا قتل الررن حرم من میرائه » وررثه من لم برتكب هذه الجرمة ؛ فإن 
یکن له وارث إلا القاتل حرم من اليران وقسمت تركته عل أقري الناس منه بعد القاتل. مثل : الرجل 
يفتل ابنه ولیس له دارث غير ابنه القاتلءرلاقاتل اینءفإن میراث الفترل يدقع إلى ان القاتل رجرمه الاتلء. 
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ورواه أیضا بسند آخر عنه قال : 

« أتبنا رسول الله ّم في صاحب لنا أوجب قال : 

« أعتقوا عنه يعت الله بكل عضو منه عضواً من الثار > . 

وهذا رواه أبو داود والنسائي . ولفظ أبي داود قد أوجب « يعني النار » بالقتل . 

قال الشو كاني في ندل الأوطار : 

« في حديث واثلة دلبل على ثبوت الكفارة في قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل »> 
أو رضي الوارث بالدية . وأما إذا اقتص منه فلا كفارة علبه > بل القتل كفارته» لديث 
عبادة المذ كور في الباب . ولا أخرجه أبو نعم في « المعرفة » أن الني يزم قال : 

« القتل كفارة » . 

وهو من حديث خزية بن ثابت . وني إسناده ابن لميعة . 

قال الحافظ : لکنه من حدیث ابن وهب عنه ٤‏ فیکون حستا . 

ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوف) عليه . 

۽ - القود"' أو العفو : 

القود أو العفو إما على الدية ٠‏ أو الصلح على غير الدية > ولو بالزيادة علبما . كا أن لولي 
الجناية المفو جانا . وهو أفضل . 

« وأ تعفلوا أقربٌ للتتقلوى » ولا تنسوا الفضل نكلم » . 

وإذا عفا ولي الدم عن القاتل “ فإنه لا يبقى حتى للحا بعد في تعزيره . 

وقال مالك واللبث : يعزر بالسجن عاما ومائة جلدة" . 

وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه : 

ها أا الذين منوا كثتب عليكم القصاص" في القتلى “ الح“ بالحر“؛ والمبد بالمبدر > 
والأنشى بالأنثى» فمن" عفي له" من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اله بإحسان؛ ذلك 
تخفيف" من ربكم ورحة ”> فمن اعتدى بعد ذلك فل عذاب” ألمي“ ٠‏ 

وروى البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني لر قال : 


. القود : سمي قوداً لأن الجاني يقاد إلى أولباء الول فيقتاوته به إن شاؤرا . وقيل ممناه المائلة‎ )١( 

(۴) سورة البقرة › الآية ٠٠۴۸‏ . 

(+) قال الفقباء : إن الجاني إذا كان معروقا بار » أر ظبر للحا ج أن الصاحة تقتضي عقابه فيه أن 
يعزره با براه حقة] لفصلحة . إما بالحبس أو الجن . أو القتل . 

. ٠ه الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ )٤( 
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« من قستل له قتيل” فو خير النظرين : إما أن بفتدي > وإما أن بقتل > . 

فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولباء الدم . وهم الورئة > فإن شاؤوا طلبوا القود > 
وإن شاؤوا عفوا حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص › لأنه لا يتجراً . 

روى عمد الحسن صاحب أي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الل عنه أتي برجل قد 
قل مدا » فأمر بقتل > فمفا عنه بعض الأولباء “ فأمر بقتل . فقال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه : 

كانت النفس هم جيما » فلما عفا هذا أحيى النفس ٠‏ فلا يستطيع أخذ حقه - يعني 
الذي م بعف - حتی یأخذ حق غیره . قال فا تری ؟... قال : 

أرى أن تجمل الدية في مالهء وترفع عنه حصة الذي عفا عنه. قال عر رضي الل عله : 

وأا أرى ذلك . قال عمد : وأنا أرى ذاك . وهو قول أي حنيفة , 

وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه > ليكون له الخبار » إذ أن الةصاص حت 
جي الورثة . ولا اختيار للصبي قبل باوغه . وإذا عفا الورثة جيما أو أحدهم على الدية 
وجب على القاتل دية مغلظة > حالتة في ماله - ا سبأتي ذلك مفصل في باب الديات . 


شروط وجوب القصاص 

ولا بحب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتبة : 

. أن يكون المقتول معصوم الدم‎ - ١ 

فلو کان حربب] » أو زان حصنا » أو مرتداً » فإنه لا ضان على القاتل »> لا بقصاص 
ولا بدية » لأن ھۇلاء جیما مهدوروا الدم . 

روی البخاري ومسلم عن ابن مسه‌ود أن رسول الل لر قال : 

د لا محل دم امریء مسلم: یشہد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الل إلا بإحدى ثلاثة : 

الثيب الزاني > والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة » . 

۲ ۳ - أن يكون القاتل بالغ عاق : 

فلا قصاص على صغير > ولا مجنون ٠‏ ولا معتوه ٠‏ لنم غير مكلفين ٤‏ وليس فم قصد 
صحيح أو إرادة حرة . 

فإذا كان اجنون يفيتق أحيانا > فقتل وقت إفاقته » اقتص منه . و كذلك من زال 

)١(‏ ني هذا الحديث دليل عل أن لي الغتول بالخبار > إن شاء اقتص وإن ثاء أخذ الدية ء إت م 
برح القاتل . رقيل : ليس له إلا القصاص » ولا ياخذ الدية إلا برضا القاتل . والارل أصح . 
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عقله بسکر وهو متعار في شربه . 

فمن مالك أنه بلغه « أن مروان بن الحكم كتب إلى مماوبة بن أي فيان ٤‏ بذ كر 
آنه أي بسكران قد فتل رجا › فكتب إلبه معاوية : أن اقنله به » . 

فإن کان شرب شيا ظنه غير مس كر » فزال عقله فقتل في هذه ا لمال › فلا 
قصاص عليه . 

وفي الحديث يقول الرسول صاوات اله وسلامه عليه : 

« رفع القلم عن ثلاث : 

عن الضبي حى بحتلم » وعن الجنون حتى يفيق “ وعن النائم حتى بستىقظ » , 

وقال مالك : 

والأمر الجسم عليه عندة: أن لا قود بين الصبيان» أن قتليم خطا ما لم تجب الحدود؛ 
ويبلغو! الحلم ٠‏ وإن قتل الصبي لا يكرن إلا خطاً . 

۽ - أن يكون القاتل مختاراً » فإن الإكراه يسلبه الإرادة ٤‏ ولا سسؤولبة على من 
فقد إرادته » فإذا أكره صاحب سلطان""' غير على القتل › فقتل آدما بغر حت › فإنه 
يقتل الآمر دون المأمور . ويماقب الأمور . 

وبهذا أخذ أبو حنبفة » وداود » وهو أحد قولي الشافمي . 

وقال الأحناف : 

وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر بخاف منه على نفسه ٤‏ أو على عضو من أعضائه> 
وسعه أن يفعل ذلك » ولصاحب الال أن يضمن المكره . 

وإن آکرهه بقتل على قتل غیره › لم يسعه أن يقدم عليه » وبصبر جتی بقتل » فن 
قتله كان آ) . والقصاص على المكره إن كان القتل عدا . 

قال قوم : بقتل الامور دون الآمر . وهو القول الآخر للشافعي . 

وقال قوم : منهم مالك والمنابة : يقتلان جيعاً > إن لي بعف ولي الدم » فإن عفا ولي 
الدم وجبت الدية > لأن الةاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره » والمكره تسبب ني القتل 
با بفضي إليه غالبا . 

وإذا أمر مكلف غبر مكلف بأن يقتل غيره : مثل الصغير والجنون . فالقصاص على 
الآمر » لأن المباشر للقتل آلة في يده > فلا بجحب القصاص عليه > ونما بحب على التسبب . 


. إكراه‎ ٠ عند المنابة : أن قول القادر : أقتل وإلا قتلتك‎ )١( 
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ولذا آمر الماک بالقتل ظدا » قإما ن یکون الامور عاف بانہ ظل “ أو لایکون 
له علم به . 

فان کان عالا بأنه ظلم ونفذ اأ ٠‏ > وجب علبه القصاص» إلا أن يمفو الولي» فتجب 
الدية عليه ء لأنه مباشر للقتل مج عله بأنه ظلم » فلايعذر ولا يقال إنه مأمور من 
الماک » لأن قاعدة الإسلام : أنه لا طاعة لخاوق في معصبة الالى »> کا قال رسول اله 
صاوات اف وسلامه عليه . 

وإن إ يكن عا بعدم استجقاقه القنل ٠‏ فقتل » فالقصاص إن لم يمف الولي ٠‏ أو 
الدية - على الآمر بالقتل؛ دون المباشي » لأن معذور لوجوب طاعة المحاكم في غير 
معصبة الله . 

ومن دفع إلى غیر مکلف آل تل » ول یأمره به » فقتل »> ام یازم الداقع شي. . 

٥‏ - ألا یکون الفاتل اص للهقتول؛ فلا قتص من والد بقتل ولده» وود ولده رإن 
سفل إذا قتله ؛ بأي وجه من أوجه الممد» بخلاف ما إذا نل الاين أحد أبريه فإنه يقتل 
اتفاقا » لأن الوالد سبب في حياة ولده » فلا يكون ولده سيب في قتله وسلبه اليا » 
بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والدي فانه يقتص منه لها . 

أرج الترمذي عن ابن عر أن الني بلقي قال : 

« لا بقتل الوالد بالود . 

قال ابن عبد البر : « هو حديث مشمور عند أهل العلم بالمجاز والمراق > مستفيض 
عندهم » وهو تمل أهل المدينة » ومروي عن عر » . 

وروی یحیی بن سعید عن عرو پن شعیب : أن رجلا من بني مدّلج يقال له «قتادت 
حذف ایتا له بالسیف فأصاب ساقه ؛ فازى جرحه فمات . فقسدم سراقة بن 'جعشم على 
عمر بن الطاب رضي الل عنه فذ کر ذلك له . فقال له عمر : 

« اعدد على « ماء قديد » عشرين ومائة بعير حتى أقدام عليك . فلا قدرم عليه عمر» 
أذ من تلك الإبل ثلاثين ,حقة > وثلاثين عة > وأربمين علفة . ثم قال : 

أين خو الفتول ۴... فقال ها أنذا !... قال خذها “ فإن رسول الل بإ قال : 

« ليس لقاتل شيء» . 

وخالف ني ذلك الإمام مالك » فرأى أنه يقاد الوالد بالولد > إذا أضجمه وذيحه» لأن 
ذلك عمد حقبغة » لا يحتمل غيره ٤‏ قإن الظاهر في استعهال الجارح في القتل هو الممد . 

والعلدرية مر خفي > لا بسكم بإثباا إلا با يظهر من قرائن الأحوال » وأما إذا 
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كان على غير هذه الصفة > فيا بحتمل عدم إزهاق الروح ؛ بل قصد التأديب من الأب . 
وإن کان في سق غبره “ يحكم فيه بالعمد . وإغا فرق بين الأب وغيره »> 1ا للأب من 
الشفقة على ولده > وعليه قصد التأديب عند فعل ما يغب الأب » فيحمل على عدم قصد 
القتل ؛ لقوة الحبة التي بين الأب والإبن . 

٤ أن يكون المقتول مكافتا للقاتل حال ناته > بأن داويه في الدين » والحرية‎ - ٩ 
> فلا قصاص على مسلم قتل كافراً . أو حر قل عبداً > لأن لا تكافؤ بين القاتل المقتول‎ 
. بخلافب ما إذا قتل الكافر المسلم » أو قتل العبد الأر * فانه يقتص متها‎ 

والإسلام:وإن کان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب > فلم يفرق بين شريف 
ووضیع › ولا بین جيل ودمم ٤‏ ولا بين غڼي وفقیر ٤‏ ولا بين طویل وقصير » ولا پين 
قوي وضعیف» ولا بین سلم ومریض» ولا بین کامل الجسم وناقصه» ولا بین صغیر و کبیر 
ولا بین ذ کی وأنٹی''' إلا نہ اعتبر القارق بين للسلم والكافر > والحر والميد » فلم 
بجملمما متکافئین في الدم . 1 

فاو قتل مسلم کافراً أو حر عبداً فلا قصاص على واحد منہا وأصل حديث علي کرم 
الله وجه » أن رسول الله لق قال : 5 

ألا لا يقتل مؤمن بكافر » . 

أخرجه أحمد وأبى داود والسائي والما؟ . وصححه . 

وروی البخاري عن علي كرم الله وجه أيضا أن أا جحيفة قال له : 

« هل عند كم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟:.. قال: لا والذي فلق الحبة ويا 
النسمة ٠‏ إلا فهه) يعطبه الله رجا في القرآن »> وما في هذه الصحبفة . قلت : وما في هذه 
الصحيفة؟... قال: الؤمنون تنكافاً دماؤهم"› وفكاك الأسير؛ وألا يقتل مسلم بكافر . 

وهذا جمع عليه بالنسبة للكافر الحربي٠“‏ فإن المسل إذا قتله ؛ فإنه لا يقتل به إجاعا . 

وأما بالنسبة للذمي" والمعاهد > فقد اختلفت فيم أنظار الفقهاء . فذهب الجور منم 
إلى أن المسلم لا يقل با لصحة الأحاديث في ذلك > ولم بأت ما مخالفما . 

وقالت الأحناف وابن أي لبلى : 


)١(‏ ذهب أكثر الفقاء إلى أن الرجل اذا قتل امرأة فإنه يقتل ا . وحكى أبن النذر الإجاع عل 
ذلك » وحكى أبر الرليد الباجي والطاي عن السن البصري : أنه لا يقت الرجل بالأنشى » وهو فول 
شاذ مردود . ففي كتاب ترو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول + أن الذكر بقتل بالانئى , 

. تتكافا :.تتاوي في الدية والقصاص‎ )١( 


tio 


لا يقتل السام إذا قتل الكافر الحربي - كا قال الممور. وخالفوم في الذمي والمعاهد. 
فقالوا : 

د إن المسلم إذا قتل الذمي أو الماهد بغير حتق؛ فإنه بقتل بها؛ لن الله تعالى قول : 

و كتبنا علبمم فيما آن النفس بالنفس, . 

وأخرج البسمقي من حديث عبد الرحمن البياماني'“ أن رسول الله لر »> قتل مها 
ماهد . وقال : 

« اا کرم ن وفی بذهته » . 

وقالوا أيضا : إن المسامين أجموا على أن يد المسلم تقطم إذا سرق من مال الذمي . 
فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم > فحرمة دمه كحرمة دمه . 

رفع إلى أي يوسف القاضي : مسلم قتل ذ] كافراً » فح عليه بالقود > فأاه رجل 
برقمة فالقاها إليه . فإذا فيها : يا قاتل المسلم بالكافر جرت » وما المادل كال جائر يا من 
ببغداد وأطرافما من عساء الناس أو شاعر استرجموا وابکوا على دینكم واصطبروا »> 
فالأجر للصابر جار على الدين أبو يوسف بقنتل المؤمن بالكافر . 

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر > وأقرأه الرقمة . فقال الرشيد : 

« تدارك هذا الأمر لثلاتكون فتنة ٠...‏ . 

فخرج أب يوسف »> وطالب أصحاب الدم بيينة على صححة الذمة وثبوتما > فلم يأقوا 
بها “ فأسقط القود . 

وقال مالك والليث : 

« لا يقتل المسلم بالذمي › إلا أن بقتله غيلة »> وقتل الغبالة أن يضجعه فيذيج »> 
وبخاصة على ماله » . 

هذا بالنسبة للكافر “ وأما المبد” » فإن الحر لا يقتل به إذا قتله» بخلاف ما إذا قتل 
العبد ا لحر > فإنه بقتل به . 

ا رواه الدارقطي من حدیث مرو بن شعیب عن ابه 2ن جده : « أن رجلا قتل 
عبده صا" متعمداً > فجاده الي بم مائة جلدة > ونفاه سنة > وما سهمه من 
الممين ؛ ولم يقد به > وأمره أن يعتق رقبة » . 

ولان الله تعالى قول : 
ات یلا شی ل تفرم به المجة ۰ وسدیت هذا مرمل , قال أ عبد اقام ن سلا ؛ هذا 
الحديث ليس بسند ٠‏ ولا يحمل مثله إماما تقك به الدماء . 

(۲) صبرا : أي با . 
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« الجر بالحر » . وهذا التعبير بيد الحصر > فيكون معناه : أنه لا يقتل المر بير 
الجر" » وإذا كان لا يقتل به فإذه يازمه قيمته > بالغة ما بلفت » وإن جاوزت دية الحر . 
هذا إذا قتل عبد غبره . 

أما إذا كان السبد هو الذي قتل عبده قعقوبته ما ذكر في الحديث . وإلى هذا ذهب 
جمور الفقہاء “ منم مالك والشافعي » وأحمد »> والمادوية . وقال أبو حليفة : 

« يقتل الحر إذا قتل العمد >“ إلا إذا كان سسده » . وذلك أن الآية الكرعة تقول : 

« و كتبنا علبهم فما أن النفس بالنفس» . 

وهذا عام في كل الحالات › إلا إذا خصص »> وقد خصصته السنة بحديث الببمقي أن 
رسول اله بتر قال : 

« لا بقاد ملوك من مالکه . ولا ولد من والده» . 

ولو صح هذا لكان قوي“ إلا" أن الحديث من رواية مر بن عيسى» وقد ذ كر البخاري 
أنه منكر الحديث . 

وقال النخمي : 

يقتل الحر بالمبد مطل » أخذاً بعموم قوله تعالى : 

« ... أن النفس بالنفس » . 

۷ - ألا يشارك القاتل غير" في القتل » من لا جب علبه القصاص ؛ فإن شار که غيره 
من لا بحب عليه القصاص كأن اشترك في القنل » عامد ومخطىء › أو مكلف وسبع » أو 
مكلف وغير مكلف : مثل الصبي والجنون > فإنه لا قصاص على واحد منها › وعليما 
الدية » لوجود الشبمة التي تندرىء بها الحدود > فإن القتل لا يتجزأً > وييكن أن يكون 
حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه - کا يكن أن يكون من بحب عليه القصاص ‏ 
وهذه الشبهة تسةط القود . وإذا سقط وجب يدله » وهو الدية . 

وخالف في ذلك مالك والشافمي رضي الله عنا . فقالا : 

على المكلف القصاص ؛ وعلى غير المكلف نصف الدية . 

ومالك بجملها على العاقلة > والشافعبة بجعاونا في ماله . 

قتل الغيلة : 

وقتل الغبلة عند مالك أن بخدع الإنسان غيره > فيدخل بيته ونحوه »> فيقتل أو 
باذ الال : 


قال مالك : ۹ 
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« الأمر عندةا أن بقتل به > وليس لولي الدم أن يمفو عنه > وذلك إلى السلطان » . 

وقال غيره من الفقہاء : لا فرق بين قتل الغيلة وغير ه “ فا سواء في القصاص والعفو »> 
وأمرها راجم إلى ولي الدم . 

وإذا فتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء > وبطالب بالدية من شاء وهو 
مروي عن ابن عباس ٤‏ وبه یقول سعید بن ااسیب » والشمي ؛ وان سیرین » وعطساه »> 
وقتادة ؛ وهو مذهب الشافعي وأحد وإسحاق . 

« فقد قتلت امرأة هي وخلب لها ابن زوجما فكتب يعلى بن أمية إلى مر بن الحطاب 
- وکان يعلى عامل له - يسأله رأيه في هذه القضبة ؟ فتوقف رضي الله عله في القضبة ؛ 
وكان أن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

« يا أمير المؤمنين » أرأيت لو أن نقراً اتر كوا في سرقة جزور » فأخذ هذا عضوا» 
وهذا عضو » أكنت قاطمهم ؟... قال : نعم . قال : وذلك» . 

وكان أن كنب أمير المؤمنين إلى يمى بن أمية عامله : أن أقنلا“ فاو اشترك فيه أهل 
صنماء كلهم لقتلتہم » . 

وذهب الشافعي إلى أن لولي المهتول أن يقتل الجيع به > وأن يقتل أيم أراد» وياخذ 
من الآخرين حصتمم من الدية . فإن كافوا اثنين وأقاد من واحد > فله أذ نصف الدية من 
الثاني . وإن كانوا ثلائة “ فأقاد من اثنين > فاه من الآخر ثلث الدية » . 

الحماعة تقتل بالواحد : 

إذا اجتمع جاعة على قنل واحد فإنمم يقتلون به جيعا > سواء أكانت الجاعة كثيرة 
أم قليلة > ولو ام يباشر القتل كل واحد منم > لا رواه مالك في الموطا : أن عر بن 
الخطاب › قتل نفراً' برجل واحد » قتاوه قنل غب" . وقال : 

« لو الا" عليه أهل صنماء لقتلتهم جيعا» . 

واشترطت الشاقعية والحنابلة أن يكون فملى كل واحد من المشةر كين في القتل بحبث 
لو انفرد کان قات ٠‏ فإن لم يصلح فعل كل واحد القثل فلا قصاص . 

وقال مالك: « الأمر عندةا: أنه يقتل في الممد الرجال الأحراوالرجل الر الواحده 
والنساء بامرأة كذلك . والمبيد بالمبد كذلك أيضاً . 


. فر : قيل عدم خسة » وقيل مبعة‎ )١( 
. إ) قتل الفية + هو أن يخدعه حى بخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقت‎ 
. وتطلق الجاعة عل اثنين فأكثر‎ ٠ قالزوا : اجتمموا وتعاونوا‎ )۴( 
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وي المسوى قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : 

إذا اجتمع جاعة على قتل ؤاد › بقتلون به قصاصا . 

وقد رأى هؤلاء الفقہاء أن ذلك هو المصلحة > لأن القصاص شرع لياة الأنفس »› فاو 
م تقتل !لماعة بالواحد » لکان کل من اراد أن بقتل غیره ا تمان بشرکاء له حتی لا پقاد 
منه . وبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص . 

وذهب ابن الزبير» والزهري» وداود» وأهل الظاهر إلى أن الجاعة لا تقتل بالواحد 
لأن الله تمالى يقول : . 

« ... أن النفس بالنفس » . 

إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر : 

وإذا أمسك رجل رجلا فقثله رجل آخر » وكان القاتل لا عكنه قتله إلا بالإمساك ٤‏ 
وكان المقتول لا يقدر على المرب بعد الإمساك . فإنها يقتلان > لأنهما شريكان . وهذا 
مذهب اللبث »› ومالك › والنخمي . 

وخالف في ذلك الشافعية والأحناف . فقالوا : بقتل القاتل »> وبحبس السك حى 
وت جزاء إمساكه للقتول . 

لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن الني برل قال : 

« إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر؛ بقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك . 

وصححه ابن القطان . وقال الحافظ بن حجر : ورجاله ثقات . 

وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمداً وأمسکه آخر . قال : 

« يقتل القاتل » ويحبس الآخر في السجن حتى يوت » . 

بوت القصاص ٠‏ 

يثبت القصاص با بتي : 

أو - بالإقرار » لأن الإقرار ا بقولون : « سيد الأدلة» . 

وعن وائل بن حجر . قال : 

« إني لقاعد مع الني بلقي إذ جاء رجل يود آخر بنسعة » فقال يا رسول الل : هذا 
قتل أخي . 

فقال : إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة ؟... »> . 

فقال رسول الله مزلم : أقتلته ؟... 
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فقال : نعم فتلتة ... إلى آخر الحديث . 

رواه مسلم والنسائي . 

انب - بثبت بشہادة رجلین عدلین . 

فمن رافع بن خدیج قال : 

« أصبح رجل من الأنصار خببر مقتولا . . فانطلتى أولباؤه إلى النبي بء فذ كروا 
ذلك له . 

فقال : لکم شاهدان یشهدان على قتل صاحبکم ؟... » إلى آخر الحديث .. 

رواه أو داود . 

قال ابن قدامة في المغني : 

« ولا قبل فبه شمادة رجل وامرأتین» ولا شاهد وین الطالب» لا نعل في هذا - پين 
ا خلا . وذلك »> لأن القصاص إراقة دم عةوبة " على نجناية ٠.‏ ا 

شتراط الشاهدين العدلين » كالمحدود . وسواء كان القصاص جب على مسلم » أو كافر > 
ET ES‏ 

استبفاء القصاص ° : 

يشترط لاستبفاء القصاص ثلاثة شروط : 

. أن يكون المستحت له عاق ؛ بالغ‎ - ١ 

فإن كان مستحقه صبيا أو جنونا م ينب عنها أحد في استبفائه : لا أب » ولا وصي» 
ولا حا . وإنغا يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفبق الحنون > فقد حبس مماوية هدبة 
ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتبل > وكان ذلك في عصر الصحابة > وم ينكر 
عليه أحد . 

۲ - أن يتفى أولياء الدم جميعا على استيفائه » وليس لبمضهم أن ينفرد به “ فإرثف 
کان بعضم غائبا » أو صغيرا » أو جنونا » وجب انتظار الغائب حتى إرجع > والصغير 
حتى يبلغ ٠‏ والجنون حتى يفبق - قبل أن بختار > لن من كان له الحيار في أمر ام جز 
الافتيات عليه لأن في ذلك إبطال خباره . 

وقال أبو حنيفة : للكبار استبفاء حقوقهم في القود ولا يثتظر مم باوغ الصغار فإن 
عفا أحد الأولياء سقط القصاص لأنه لا يتجزاً . 

> أن لا يتعدى ال جاني إلى غبره > فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل‎ - ٣ 


, أي ترقيع العقوبة عى الجاني‎ )١( 
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لا تقتل حتى قضع حالما وتقيه اللا . لأن قتلها يتعدى إلى الجنين » وقتلما قبل سقيه 
اللبأً يضر به ٤‏ ثم بعد سقبه الل إن وجد من برضعه أعطي له الولد »> واقتص منا ؛ لأن 
غیر ھا بوم على حضانته > وإن لم بوجد من برضعه ويةوم علی حضانته » تر کت حتی 
تفطمه هدة حولين . 

روی ابن !ماه أن رسول اه م » قال : 

« إذا قتلت المراة عمدأ ل تقتل حتى تضم ما في بطنما إن كانت حاملا» وحتى كفل 
ولدها. وإذا زنث م ترجم حتی تضم ما في بطنما إن کانت حاملا؛ وحتی تکفل ولدها». 

و كذلك لا بقتص من الحامل في ال جناية على الأعضاء حتى تضع؛ وإن لم تسقه اللا . 


متی يكو ن القصاص : 
يكون القضاص متى حضر أولباء الدم > وكانوا بالغين وطالبوا به »> فإنه بنذ فوراً 
منتى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات › إلا أن يكون القاتل امرأة حاملا » فإنما تؤخر 
حتی تضم جلما ٤‏ ا سبق . 
بم يكون القصاص ؟ 
الأصل في القصاص أن بقتل القاتل بالطريقة التي قَدَل بها » لأن ذلك 'مقتَضى الماثلة 
والمساواة » إلا أن بطول تمذيبه بذلك» قيكون السيف له أروح» ولأن الله تعالى بقول : 
« فمن اعتدی عللکلم' فاعتدوا عله بمیشل ما اعلندى عللكلم ٠۲‏ . 
ویقول : 
« وان عاقبتم فناقبوا ثل ما عو قبتم به » . 
وأخرج البيمقي من حديث البراء أن رسول الله مير فال : 
« من غرٌض غر"ضنا له »> ومن حرٌی حرٌقناه > ومن غ رق غر فاه » . 
وقد رضخ الرسول الهودي حجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر . وقد قبد العاماء 
هذا ا إذا كان السبب الذي قتل به جوز فعله > فإذا كان لا جوز فعله - كمن قتل 
بالسحر - فإنه لا يقتل به ٤‏ لأنه حرم . 
وقال بعض الشافعية : إذأ قتل بإيجار الجر > فإنه يؤجر بالل . وقبل بسقط 
اعبار المائلة . 
)١(‏ المد مثل القصاص ٠‏ إذا كان حدها الرجم . (+) سورة البقرة » الآبة ٠١١‏ . 
(+) سورة النحل » الآية ٠٠١‏ . )4( ي اتخذ القنول غرضا السهام . 
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ورأى الأحناف والادوية : أن القصاص لا يكوت إلا اليف . ما أخرجه الإذار : 
وان عدي عن ابي بكرة ة أن رسول الله م قال : 

« لا قود إلا بالسىف» e‏ 

لان رسول الله ملم نهى عن اة وقال : 

« إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذآبحة» . 

وأجبب على حديث أبي بكرة بان طرقه كلها ضعبفة . 

واما النهي عن المثلة فهو خصص بقوله تعالى : 

« وإن عاقبتم » فعاقبوا ثل ما عوقبتم په » . 

وقوله : 

« ... فاعتدوا علبه ثل ما اعتدی علیگ» . 

هل يقتل القاتل في الحرم ؟ 

اتفتى العلاء على أن من قل في الحرم فإنه يجوز قتل فيه . فإذا کان قد قتل خارجه 
م بلا إلبه “ أو وجب عليه القتل يسبب من الأسباب ؛ كالردة ؛ ؛ ثم جا إلى الحرم فقال 
مالك : « بقتل فيه . 

وقال أحمد وأبو حنيفة : 

لا یقتل في الحرم » ولکن یضیق علبه ؟ فلا باع له ولا یشتری منه» ځق خرچ منه» 
فبقتل خارجه . 

سقوط القصاص 

ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتة : 

١‏ - عفو جيع الأولياء أو أحدم »> بشمرط أن بكون العاني عاقلا ميزاً » لأنه من 
التصرفات المحضة التي لا يلكا الصى ولا الجنون' . 

۲ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به > فإذا مات من عليه القصاص › أو 
فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص › لتعذر استيفائه . وإذا سقط القصاص وجبث 
الدية في تر كته للأولياء عند النابلة وني قول الشافعي . 

وقال مالك والأحناف : 


)0( لذا عن الاراياء فليس العام أن يتدخل بالنع عن العفو » كنا أنه ليس له أن يستقل به إذا 
طابوا القصا 


tor 


لا تحب الدية > لأن حقوقيم كانت ني الرقبة > وقد فاتت “ فلا سبيل مم على ورئته 
فا صار من ملکه الهم . 

وحجة الأولين : أن حقوقمم معلقة ني الرقبة > أو في الذمة > وهم خيرون بينها > 
فمتى فات أحدها وجب الآخر . 

. إذا تم الصلح بين الجاني والجني عليه أو أوليائه‎ - ٣ 


القصاص من حق المحاكم : 

إن الطالبة بالقصاص حتى لولي الدم كما تقدم وتتكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحا ک. 

قال القرطي : 

لا لاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر“فرض عليمم النهوض بالقصاض؛ 
وإقامة الحدود» وغير ذلك › لأن الله سبحانه طالب جيم المۇمنين بالةصاص؛ ثم لا يتا 
للمؤمنين جما أن بجتمموا على القصاص » فأقاموا السلطان مقام أنفسم في إقامة القصاص 
وغیره من المحدود. 

وعلة ذلك مذ كره الصاوي - حاشيته على ال جلالين - قال : 

« فحيث ثبت أن القتل عدا عدوانا > وجب على الحا الشرعي أ يكن ولي 
المقنول من القاتل » فيفعل فيه الحا ما بختاره الولي من : القتل > أو العفو > أو الدية > 
ولا مجوز اولي النسلط على القاتل من غير إذن الما ۶“ » لأن فبه فساداً وتخريبا » . 

فإذا قتله قبل إذن الحا عر . 

وعلى الحا أن بتفقد آل2 القتل التي بقتص بها خافة الزيادة في التعذيب » وأن يو كل 
التنفيذ إلى من يحسنه . وأجرة التنفبذ على بيت الال . 

الافتيات على ولي الدم : 

قال ابن قدامة : 

وإذا قتل الةاتل غير ولي" الدم فملى قاتله القصاص > ولورثة الأول الدية > . 

وبهذا قال الشافعي رضي اله عنه . 

وقال الحسن › ومالك : 

يقتل قاتله » ويبطل دم الأول » لأنه فات محله . 

+ فإذا م يكن لاقتيل وارث فالامر فيه إلى الحا ك يفل ما فيه مصلحة السلين ؛ فإن ثاء اقتص‎ )١( 
. وإن شاء عفا عل مال » وليس له أن يعفو عل غير مال ؛ لان ذلك ليس له » وإغا هو ملك للسامين‎ 


tor 


E‏ وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني » لأنه مباح الام “ فلا مجحب 
قصاص بق 

TEES‏ أنه محل ل بت تحت قتله > ولم يبح تله 
لغير ولي الدم ٤‏ فوحب بقثله القصاص . 

القصاص بين الابقاء والالغاء ٠‏ 

لقد ثار الجدل فعلا حول عقوبة الإعدام» وتعرضت ها أقلام الكتًاب؛ من الفلاسفة» 
ورجال القانون . أمثال : 

« روسو ٤‏ وبتام ٤‏ وبکاریا» وغیرم . 

ومنېم من يدها ٤‏ ومنېم من عارضما ونادی بإلفاما . 

واستند القائاون بإلغاما إلى المحجج الآ تة : 

ولا : أن العقاب حتى تلكه الدولة باسم الجتمع الذي تذود عنه > وتةتضبه ضرورة 
امحافظة عليه وحمايته . والجحتمع م هب الفرد الباة حتى كله أن حك يمصادر جا . 

انيا : لن الظروف وسوء الحظ قد بميطان ببريء » فقضى خط بإعدامه > وعند 
ذلك لا یکن إملاح هذا الخطأ > إذ لا سبيل إلى إرجاع حباة المحكوم عليه إلبه . 

. ولأن هذه العقوبة قاسبة وغير عادلة‎ : bt 

رابا و > فلم يقم دلبل على أن بقاء ها بقلل من الجرائم الي 
قستوجب الح پا 

ورد القاثاون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج فقالوا عن المحجة الأولى : وهي أن 
الجتمم م بب الفرد الحباة حتى يصادر حباته . بان الجتمم ايا ) ۾ هب الناس الحرية ٤‏ 
ومع ذلك فإنه بح بمصادرعا ني العقوبات الأخرى القيدة بعدم مشروعية كل عقوبة 
مقمدة الحرية . 

على أن الأمر ليس وقة) على التكفير عن خطا الجاني » ولكنه أيضا للدفاع عن سق 
الجتمع في البقاء > بتر كل عضو مدد كيانه ونظمه » الأمر الذي يتحتم معه القول بااٺن 
عةوبة الإعدام ضرورة تفتضيما عصمة النفس » والحافظة على كيان الجتمع . 

وقالو عن الحجة المانية ٤‏ وهي : « أن المقوبة تحدث ضرراً جسمما لا سیل لإصلاحه 
ولا إيقافه . « إذا حك القضاء با ظلا » بأن احتال الخطاً موجود في العةوبات الأخرى › 
ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفیذه خطا . 

على أن حالات الإعدام خط تكاد تكون منعدمة » إذ أن القضاة يتحرجون عادة من 
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الك بتلك المقوبة » ما لم تكن أدلة الاتمام صارخة . 

وردوا على القول ب « أنها غير عادلة » بأن ال زاء من جنس العمل . 

وأما القول بأنبا غر لازمة » فمردود علبه بان وظْفة. العقوبة - في الرأي الراجح في 
عل العقاب - وظبفة نفعية : أي من مقتضاها حاية الجتمع من شرور الجرية . وهذا 
يقتضي أن تكون المقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجرية » ذلك أن الجرية تحقق هوى 
في نفس المجرم ٠‏ بقابله خوفه من العقاب » و كلما كان العقاب متناسب) مع الجرية أحجم 
ا ا ا ر 
وبين العقوبة المقررة ها « قيدفعه الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجرعة متي كانت 
العقوبة رادعة . 

وني ظل هذي الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام > ومنما قانون العقوبات 
المصري٬ني‏ حالات معينة واستجابت بض الدول لآراء من اروا عليما فالغتما من قو انينما. 

القتصاص فيا دون النفس 

وا بثبت القصاص في النفس › فإنه بثبت كذلك فبا دونها . وهو نوعان : 

. الأطراف‎ - ١ 

۲ الجروح . 

وقد أخبر القرآن الكرم عن نظام التوراة ني القصاص في ذلك كله . فقال : 

و وکتبتاعلبم قا أن النتفس بالنتفس »> والعبن بالمين والأنف بالأنفبٍ 
E e‏ قصاص” “فمن دصداق بو فو کفتارة 
من ل کلم" یما أتزل اله فأولئك م الظًا لون )7 . 

ER PEE 

« والعين تففاً بالمين من غير فرق بين عين صغيرة وعين کبيرة » ولا بين عين شخ 
وعين طفل . 

والأنف بجدع بلأنف . 

والأذن تقطع بالأذن . 

والسن تقلع بالسن . ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر . 

والجروح بقتص فبا متى أمكن ذلك . 

فمن تصدق بالقصاص › بأن مكن من نفسه > فمو كقارة لما ارتكبه . وهذا الح > 


. ٠ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
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وإن كان كتب على من قبلنا » فهو شرع لنا > لتقرير لني ر له > فقد ررى البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي اله عنه أن الر"بسّع بنت النضر بن أنس كسزت ثنبة جارية؛ 
ففرضوا عليمم الأرش › فأبرا إلا القصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر › فقال : يا رسول 
الله تسر ثنية الربسع »رادي بعك الي لاجکب نیا 

فقال النبي لر : ا انس « كتاب الله القصاص › . 

قال : فعفا القوم ٠‏ فقال رسول الله عل : 

« إن من عباد الله من لو أقسم على الله ليره . 

وهذا كله العمد . أما اطا ففيه الدية . 

شر وط القصاص فيا دون النفس : 

ورشترط في الةصاص فيا دون النفس الشروط الا تة : 

. العقل‎ - ١ 

۲ - لبوغ . 

. تعمد الجناة‎ - ٣ 

) - وأن يكون دم الجني عليه مكافثا لدم الجاني . 

وإغا بؤثتر في التىكافۇ ؛ العبودية » والكفر ؛ فلا يقتص من حر جرح عبداً أو قطع 
طرفه . ولا يقتص من مسلم جرح ذم أو قطع طرفه كذلك ؛ لمدم تکافۇ دما ؟ 
لنقصان دم العبد عن دم الحر > ودم الذمي عن دم المسلم . وإذا م يحب القصاص فإنه يجب 
بدله وهو الدية . وإذا كان الجرح من المبد أو الذمي وقع على حر أو مسل اقتص منها . 

وبری الأحناف أنه يجب القصاص في الأطر اف بين للم والكافر . 

وقالوا أيضا : لا قصاص بين الرجل والمرأة فبا دون النفس . 


٤ 
القتصاص في الأطراف‎ 
وضابط ما فيه القصاص من الأطراف > وما لا قصاص فبه : أن كل طرف له مفصل‎ 
لأنه يكن‎ ٤ معلوم » كا لرفتق > والكوع ؛ فيه القصاص › وما لا مفصل له فلا قصاض فبه‎ 
الماثلة في الأول دون الثاني“ فيقتص من قطع الإصبع من أصلا » أو قطع اليد من الكوع‎ 


)١(‏ البارغ يكرن بالاحتلا آو السن » وأقصى السن ٠۸‏ سنة وأقله ٠١‏ سنة ء لحديث أبن ر ء 
واختلف في الإنبات 
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أو ارقت » أو قطع الرجل من الفصل » أو فقأ المين» أو جدع الأنف > أو قطع الأذن؛ 
أو قلع السن > أو جب الذكر » أو قطع الأتثيين . 

شر وط القصاص في الأطراف : 

وبشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 

“٤ الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل “ أو يكون له حد ينتهي إليه‎ - ١ 
كا تقدمت أمثلة ذلك» فلا قصاص في كسر ءظم غير السن“ولا جائةه “ولا بعض "ساعد‎ 
. لأنه لا ؤمن المحدف في القصاص في هذه الأشياء‎ 

۲ - الماثلة في الاسم والموضع > فلا تقطم ین بیسار > ولا بسار بیمین ٩‏ ولا خنصر 
بإنصر » ولا عكس › لعدم المساواة في الاسم > ولا يۇخذ أصلي بزاند - ولو تراضي) ¬ 
لمدم المساواة في اموضع والنفعة . ويؤخذ الزائد بمشله موضه) وخاقة ٠‏ 

م - استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والکال › فلا بۇخذ عضو صحمح 
بعضو شل »“ ولا يد صحبحة بيد ناقصة الأصابع > ووز المكس “ فتؤخذ اليد الشلاء 
باليد الصحبحة . 

القصاص من جراح العمد 

وأما جراح الممد » فلا يجب فيما القصاص إلا إذا كان ذلك مكنا > ڊحيث پڪون 
مساوياً لجراح الجني عليه من غبر زبإدة ولا نقص. فإذا كانت المائة والأساواة لا يتحققان 
إلا بمجاوزة القدر > أو بمخاطرة > أو إضرار “> فإنه لا يجب القصاص > وتجحب الدية > 
لأن الرسول بلق رفع القود في المأمومة »> والنقئلة »> والجائفة > وهذا حك ما كان في 
ممنى هذه من ال جراح التي هي مَتَالِف : مثل كسر عظم الرقة > والصتلب » والفخذ > 
وما أشبه ذلك . 

والشجاج : وهي ال جراحات التي تقع بالرأس والوجه لا قصاص فيا » إل الموضحة لذا 
کانت عدا . 

وسياتي الكلام على بقية الشجاج في باب الديات . 

ولا قصاص في اللسان > ولا في كسر عظم › إلا في السن » لأنه لا يكن الاسليقاء من 
غير ظلم . 

ومن جرح رجلا د جائفة » فبرىء منها» أو قط يده من نصف الساعد ٠‏ فلا قصاص 
عليه “ وليس له أن بقطع يده م ذلك الموضع > وله أن يقتص من الكوع »> وبأاخد 
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حكومة * لنصف الساعد ؛ ولو کسر عظم رجلل سوى السن > كضلع > أو قطع يدا شلاء 
أو قدم) لا أصابسع فما ٠‏ أو لسانا أخرس > أو قلع عبتا عياء » أو قطع إصبعاً زائدة 
فقي ذلك كله حكومة عدل , 

اشتراك الجحماعة في القطع أو ارح : 

ذهبت الحنابل إلى أنه إذا اشترك جماءة في قطع عضو › أو جرح بوجب القصاص » 
فإن ا تتميز أفعالمم » فعليهم جميم] القصاص > لا روي عن علي کرم الله وجهه: أنه شد 
عنده شاهدان على رجل بسرقة > فقطع بده . ثم جاء آخر »> فالا : هذا هو السارقق 
واخطأتا في الأول ؛ فرد شمادتما على الثاني وغرمما دية الأول ؛ وقال : 

« لو عالت بأنكا تممدقا لقطعتكا » . 

وإن تفرقت أفماهم ٠‏ أو قطم كل واحد من جانب فلا قود 

وقال مالك والشافعي : يقتص منمم متى أمكن ذلك » فتقطم أعضاؤهم » ویقتص 
منهم بالجراحة ا إذا اشترك جماعة في قتل نفس > فإنمم يقتاون يا . 

وذهب الأحناف والظاهرية : إلى أنه لا تقطع يدان في يد “ فإذا قطم رجلان ید 
رجل “ فلا قصاص على واحد منا “ وعليما نصف الدبة , 

القصاص في اللطمة والضربة والسب 

يجوز للانسان أن يقنص من لطمه» أو لكزه» أو ضربه» أو سبه» لول ال سيان : 

۰۰۰ فمن اعتدی علب فاعتدوا علبه ثل ما اعتدی عل › واتقوا ال4 , 

وقوله تعالی : 

[وجزاء سيئة سيئة مثلبا )ي . 

وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في ذلك . 

ويشترط أن يكون اللطم »> أو اللكز > أو الضرب » أو السب ؛ الصادر من المجني 
عليه مساويا للطم “ أو اللكز > أو الضرب » أو السب الصادر من الجاني » لأن ذلك هو 
مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص . 

بشةرط في القصاص في اللطمة ألا تقع في المين أو في موضع يخشى منه التلف . 

ريشارط ني القصاص في السب خاصة ٠‏ ألا يكون عر”ّم الجنس » فليس له أن بكزثر 
من کفّره ٤‏ أو یکذب على من کذب عله > أو يلمن أب من لعن أباء > أو سب أم من 


)١(‏ سورة البقرة ء الآية ٠٠4‏ . () سورة الشررى ء الآية . ۽ 
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سب أمه » لأن تكفير الم أو الكذب عليه ماهو حرم في الإسلام ابتداء ولان أإه م 
يلمنه حتى يلمنه . وكذلك أمه ا تشتمه فيسبما » وله أث يلعن من لعنه > وبقبح من 
قبتحه ٠‏ وبقول السكلمة الناببة يردها على قائلما قصاعا ٠‏ 
١‏ قال القرطي:. e‏ 
د نن ظللك فين حقك منه بقدار مظإلتك » وعنن شتمك فرد علبه مثل قوله ٤‏ ومن 
أخذ عرضك فخذ عرضه» لا تتعدى إلى أبوبه »ولا ابثه أو قربه» وليس لك أن تكذب 
عليه » وإن كذب عليك » فإن المءصية لا تقابل بالمعصية ٠‏ 
فلو قال لك مثا : با كافر . جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . وإن قال لك + با 
زان ؛ فقصاصك أن تقول له : با کذاب › با شاهد زور . ولو قلت له : ازات كنت 
كاذب »> وأغت في الكذب . وإن مطلك وهو غني - دون عذر - فةل : ظالم . با کل 
أموال الناس . قال الني م : 
و لي الواجد بحل عرضه وعقوبته ۲" . 
و أما عرضه فا فسراه »> وأما عقوبته فالستجن حبس فيه e EEA‏ 
والقصاص ني اللطمة ٠‏ والضرب » والسب > ثابت عن الخلفاء الراشدين زغيرهم من 
الصحابة والتابعين . 
ذكر البخاري عن أبي بكر » وعلي » وان الزبير > وسوید بن مقرّن أنهم أقادوا من 
الاطمة وشمها . 
قال ابن المنذر : 
و وما أصيب به من سوط » أو عصا » أو حجر > فكان دون النفس؛ فهو مد وفيه 
القود » وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . 
وني البخاري : وأقاد عر رضي اله عنه من ضربة بالدرة . وأقاد علي بن ابي طالب“ 
کرم اٹ وجپه » من ثلاثة أسواط » واقنص شریح من سوط ونوش » . 
وخالف في ذلك كثير من فقاء الأمصار › فقالوا : بمدم مشروعية الةص س في شيء 
من هذا » لأن المساواة متعذرة في ذلك غالا . 
وإذا كان لا بحب فيم القصاص فالواجب فيم التعزير . 
وقد رجح شيخ الإسلام ان تيمبة الرأي الأول . فقال : 1 
« وأما قول القائل : إن الماثلة في ذلك متعذرة » فقال له : e‏ 
)١(‏ اللي : الطل . والواجد : الفادر عل قضاء لين ء فرطب ج ۲ ص ۲٠۰‏ . 
f‏ 
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لبد ذه المناية من عقوبة : إما قصاص ٠‏ وإما تعزير . 

فإذا جوز أن يكون تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر » فلن يعاقب ا هو أقرب 
إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى . 

والعدل في القصاص ممتبر بحسب الإمكان . 

ومن المعاوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريب منها » كان هسذا أقرب إلى 
العدل من أن يعز"ر بالضرب بالسوط . 

فالني ين القصاص في ذلك - خوقا من الظلم = ببح ما هو أعظم ظلا عا فر" منه » 
فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل » انتهى . 

القصاص في إتلاف الال . 

إذا أتلف إنسان مال غبره » کان بقطع شجره » أو فسد زرعه » او بهدم داره »> 
أو رق وبه . فېل له آن بقتص منه فیفعل به مثل ما فمل ؟... 

للعلاء فى ذلك رأبان : 

١‏ - رأيٴٌ برى أن القصاص في ذلك غير مشروع » لأنه إفساد من جهة > ولأ 
المقار والثياب غير مهائلة من جهة أخرى . 

٣‏ - وري بړی شرعية ذلك » لأن القصاص في الأنفس والأطراف أعظم قدرا من 
الأموال . وإذا كان القصاص جائزاً فيما “ فالأموال - وهي دونما = من باب أولی , 

و لهذا جاز لنا أن نفسد أموال أمل المرب إذا أفسدوا أموالنا» كقطع الشجر 
المشمر . وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة . 

ورجح ابن القم هذا الرأي » فقال : 

« إتلاف المال »> فإن کان ما له حرمة » کاليوان والمبید › فليس له أن بتلف ماله 
کا تلف ماله ٤‏ ون لم تکن له حرمة کاللوب بشقه > والإاء بکسره » فالشپور آنه لیس 
له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له القيمة أو الثل . 

والقیاس يقتضي أن له آن یفمل بنظیر ما آتلفه عليه > کا فعله الان به » فیشتی ریه 
کا شتی وبه ٤‏ ویکسر عصاه ا کسر عصاه › إذا كار متساوبين > وهذا هو العدل › 
ولیس مع منعه نص ؛ ولا قياس > ولا إجاع » فإن هذا ليس بحرام لت الله »> وليست 
حرمة الال أعظم من حرمة النفوس والأطراف » فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه 
بطرفه فتمکینه من [تلاف ماله في مقابله ماله هو أولى وأحرى . 

وإن حكمة القصاص من التشفي > ودرك الغبظ › لا تحصل إلا بذلك . 
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ولانه قد کون له غرض في اذاه وإتلاف ثبابه > ويعطیه قيتما > ولايشتق ذلك 
عليه » الكثرة ماله » فيشفي تفسه منه بذلك» ويبقى الجتي عليه يفيه وغيظه» فكيف 
يقم إعطاؤه القيمة من شفاء غبظه > ودرك ثأره > ويرد قلبه وإذاقة الجاني من الأفى ما 
ذاقه هو ؟... 

فيحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة » وقياسما معا بأبى ذلك . 

وقوله تعالی : ي ... اعدو عله بعشل ما اأعتّدى علنکم 4. 

وقوله تعالى :يل وجرا ية نة مثللبًا4. 

وقوله تعالى : وإ عاقبتم فعاقئوا ملل ما اعوقبتم' بار 4« 

يقتضی جواز ذلك . 

وقد صرح الفقباء مجواز إحراق زرع الكفار “ وقطع أشجارهم “ إذا كانوا بفعلون 
ذلك بنا . وهذا عبن المسألة . 

وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود ٤‏ لا فيه من خزهم » وهذا يدل 
على أنه سبحانه بحب خزي ال جاني الظالم > ويشرعه . 

وإذا جاز تحريى متاع الغ ال" »> لكونه تعدى على ا مالين في خبانتهم في شيء من 
الغنيمة ؛ فلأن بحرتى ماله إذا حرق مال اسل المعصوم » أولى وأحرى ٠‏ 

وإذا شرعت العقوبة المالبة في حتى الل > الذي مساحته به أکثر من استبفائه ؛ فلأن 
تشرع في حت المبد الشحبح أولى وأحرى ٠‏ 

ولان الله سبحانه » شرع القصاص زج أ للنفوس عن المدوان » وكان من المىكن أن 
يوجب الدية استدرا كا لظكلامة اني عليه بال » ولكن ما شرعه أكل وأصاح العياد > 
وأشفى لغبظ الجني عليه > وأحفظ للنفوس والأطراف وإلا فمن کان في نفسه من الآخر 
- من قتثله أو قطلع طرفه - قله أو قطّم طرفه وأعطى ديه والحكمة والرحة 
والمصلحة تأبى ذلك . وهذا بعينه موجود تي المدوان على امال ٠‏ 

فإن قبل : فإن هذا ينجبر بأن يمطيه نظير ما أتلفه عليه . 

قيل: إذا رضي الجني عليه بذلك فهو كا لو رضي بدية طرفه» فهذا هو عض القياس؛ 
وبه قال الأحدان : أحمد بن حنبل > وأحد بن تيمبّة . قال في رواية مومى بن سعيد : 

د وصاحب الشيء تخر : إن شاء شتى الثوب » وإن شاء أخذ مثله » انتهى . 

ضمان الملل ٠‏ 

اتفتى العلماء على أرن من استہلك “ أو أفسد شيئ من المطموم » أو الشروب › أو 
الموزون ؛ فإنه يضمن مثله . 
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قالت عائشة رضي الل عنما : 

۸ ما رایت صانع طمام مثل صفبه ٤‏ نمت لر سول اڈ چا طلیای» فبعشت به » 
a E e‏ 
فقال : اا مثل إتاء “ وطعام مثل طا » , 

رواد او داود , 

واختلفو! فيا إذا کان ما استېلك 


أو افسد » ما لا یال ولا پوزن . 
فذهبت الأحناف والشافعية : 


إلى أن على من استبلكه أو أفسده » خان الل » ولا 
بعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم الثل لقول الل تعالى : 

فسن اتد علیکم' ۰ فاعندوا علبر ثل ما اعتدی نکن . 

وهذا عام في الأشباء جبعما ٤‏ ويؤبده حديث عائشة المتقد, . 

وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة > لا الث , 


الاعتداء بالحرح أو أخذ الال 

ذا تعدی إنسان عل آخر بالحرح . أو پأخذ الال ٠‏ فهل للمعتدى عليه أن 
پأخذ حقه پنفسه إذا ظلفر به ٩‏ : 

الملا في هذه السالة أكار من رأي ؛ وقد رجح القرطي اإمواز فقال : 

« ... والصحبح جواز ذلك » كبة) توصل إلى أخذ ست » ما لم يعد سارقا ٤‏ وهو 
مذهب الشافعي ٭ وحکاه الدأاودي عن مالك ؛ وقال به ان المنذر ؛ واختاره ابن العربي؛ 
ده ذا ایس خیانة رفا هو وصول إلى سق » وقال رول ال مۇم : 

« أنصر أخاك ظالا أر مظارماع . 

وأخذ الحتقى من الظالم نصر له . 

قال رسول ال بزلل فند بنت عتبة امرأة أبي سفبان لا قالت ل : 

إ۵ نبان رجل شحیح ۰ ل پسطیني من تة ما یکفیي ویکني بو » الاما 
أخذت من ماله بغر عله ٤‏ فہل علي جنا 8 .. 

فقال رسول ا لر : 

« خذي ما كفيك ويكفي ولدك بالمروف » . 


ی 
)0( أفكل » عل وزن أفمل : وهو اارعدة ٠‏ أي أا ارتعدت من شدة الغيرة . 
(۲) قرطي ج ۲ ص ۹ه , 
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فأباح ها الأذ ء وألا تأخذ إلا القدر الذي حب ها . وهذا كله ثابت في الصحبح.. 
وقوله تعالی : 

فمن اعتدی علنک فاعتدوا عله ثل ما اعتدی علىک 4 قاطع تي موضع الخلاف . 

قال : واختلفو! إذا ظفر مال له من غير جنس ماله . 

فقيل : لا ياخذ إلا حك الحا . 

وللشافعى قولان : أصحها الأخذ قباس] على ما لو ظفر له من جنس ماله , 

والقول الثاني : لا بأخذ » لأنه خلاف ال جنس . 

ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه > وبأخذ مقدار ذلك ؛ وهذا هو الصحيح لا 
ناه بالدلیل » انتہی . 


الاقتصاص من الحاكم 


إن الحا فرد من أفراد الأمة ٠‏ لا بتميز عن غيره إلا كا يتميز الوصي أو الو كيل “ 
ويجري عليه ما بحري على سائر الأفراد . 

فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة اقتلْص منه» لنه لا فرق بینه وبين غیره في حا 
له » فاحكام اش عامة » تقناول المسمين جبعا » فمن أي نضرة عن أبي فراس > قال 

خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 

و أا الناس “ إفي واه ما أرسل علا لبضريا يشار »> ولا لباخذوا أموال > 
ولکن ارسلہم لبعلموک دینک وسنة تیگ »> فمن فمل به شيء سوی ذلك فليرفعه إل > 
فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه E‏ 

قال عمر بن الماص رضي الله عنه : 

و لو أن رجالا أدب بمض رعبته » لقص منه » ؟ 

قال : « إي" والذي نفسي بيده . إذن لأقصنه منه »> وكيف لا أقصّه مله وقد 
رأبت رسول الله 'بقص من نفسه ) . 

رواه أبو داود » والنسائي . 

وروی النسائي وأبو داود من حدیث اهي سعید بن جبیر فقال : « بيا رسول الله 
مله يقسم شيا بيننا ٠‏ إذا أكب عليه رجل > فطعنه رسول الله بمرجون کارت معه . 
فصاح الرجل فقال له رسول الله عه : 

« تعال فاستقبد" > فقال الرجل : بل عفوت با رسول اله » ٠‏ 
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رعن أي بكر السديق رضي ا عنه آنه قال ارجل شكاإلبه : أن عام قلع بد. » 
لئن كنت صادقا لأقبدنك منه» . : 

وقال الشافعي ني رواية الربيع : 

ودوي من حدیث عمر رضي الله عنه أنه قال : 

« رایت رسول الل لي بلطي الود من نسم › وأا بکر عطي القود من نفسه» 
وأا أعطي القود من نقسي » , 

هل يقاد الزوج إذا أصاب امراته ٻشيء : 

قال ابن شہاب : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته جرح » أن عليه عقل 
ذلك الجرح ؛ ولا قاد منه . 

وفسر ذلك مالك › فغال : ٍ 

د إذا عمد الرجل إلى امرآته ففق عبنما > أو كسر يدها؛ أو قطع أصبمهاء أو أشباء 
ذلك » متعمداً لذلك › فإنها تقاد منه . 

وآما الرجل : يضرب امرأته بابل أو الوط > فيصيبها من ضربه مالم برد ولم 
يتعمده » فإنه يقل ما أصاب منما على هذا الوجه > ولا تقاد منه . 

قال في المسوى : أهل المم على هذا التأويل . 

لا قصاص من ابفراحات حت يتم البرء : 

لا بقتص من ال ماني في الجراحات > ولا تطلب منه دية حتى يتم بره مجني عليه من 
الجراحة التي أصيب بها؛ وتؤمن السراية» فإذا سرت ال مناية إلى أجزاء أخرى من البدن 
ضمنما الجاني . 

ولا بقاد في البرد الشديد » ولا لر الشديد > ويؤخر ذلك خافة أن يوت القاد منه. 

فإن اقتص منه في حر أو برد > أو بآلة كالة » أو مسمومة »> لزمت بقية الدية إن 
حدث النلف . 

فعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده : 

د أن رجلا طمن بقرت في ر كته “ فجاء إل الني بإ فقال : أقدني . فقال : تى 
تبراء ثم جاء إلبه فقال: أقدني ؛ فأقاده. ثم جاء لبه فقال: یارسول ال٤‏ عرجلت'.فقال: 
قد يتك فعصبتني » فأبمدك اڭ > وبطل كرك . 

ثم نہ رسول اھ بے آن یقتص من جرح حتی يبرا صاحبه . 

رواه أحد » والدارقطني . 
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وفم الشافمي من هذا أن الانتظار مندوب إلة > لأن الرمول بيقر كان متمکنا من 
الاقتصاص قبل الاندمال . 

وذهب غبره من الأنمة : إلى أن الانظار واجب › وإذنه بإلاقتصاص كان قبل علمه با 
يؤول إلبه من الفسدة . 

وإذا قطم ال جاني إصبماً عمداً ء فعثبا المجروح عند > ثم مرت الجناية إلى الكف أو . ' 
النفس» فالشراية هدر إن كان العفو على غير شيء»و إن کان العفو على مال“فالعچروح دي 
ما سرت المه» بأن بسقط من دية ما سرت اليه المناية ارش ماأعفا عنه» وجب الباقي. 

موت المقتص منه : " م 

ذا مات القتص منه يسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه 
أنظار الملماء . 

ذهب الجپور منم إلى أنه لا شيء على المفتص > لعدم التعدي › ولأن السارق إذا 

مات من قطم يده > فإنه لا شيء على الذي قطع يده بالإجاع ` هذا ممل ذلك . 

وقال أبو حذرفة > والثوري » وان أي لیلى : 

« ... إذا مات وجب على عاق المقتص الدية » لأنه قتنل' خطتا . 


الدية 


تعريفها : 

الدية هي المال الذي بجحب يسبب ال جناية » وتؤدى إلى ا لحني عليه › أو وليه . 

يقال : ودبت القتيل : أي أعطيت ديته . 

وهي تتتم ما فيه التصاص » وما لا قصاص فيه . وتسمى الدية ب د العقل » وأصل 
ذلك : أن القاتل كان إذا قذل قتبلا > جع الدية من الإبل ء فعقلما بفناء أولباء المقنول “ 
أي شدها بمقاطما ليسامها إليهم ٠‏ 

يقال : عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته ٠‏ 

وقد كان نظام الدية معمول؟ به عند العرب “ فأبقاء الإسلام ٠‏ 

وأصل ذلك قول الله سبحانه : 

وماکان لۇ من أن" يقلتل أمۇ متا إلا تعطا ومن قتتل "موا متا طا“ ٠‏ 


فتطر ر رقة مو متة ودرية مسلتمة إلى أهله › إلا أن يصدقوا . فإف كاف 
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رمن قوم عداو لكم' ولهو مۇمن”› فتحلر بر رقبة مۇمنة . ون کان من قوم 
بښنکم وينم مياق" ٠‏ فدرية "مساتمة إلى أأهلم > وغترري ر رقبة و منة > ف 
رد فصریام' شرن 'متتابیعین > واب رمن ا ٤‏ وکان اق لیا سکیا 

دددی اب داود عن عمرو ن شعیب عن ابه عن جد “قال : 

« كانت قيمة الدية على عمد رسول اھ ی مانمابة دينار “> أو انبة آلاف درهم , 
ودية أهل الكتاب يومئذ : النصف من ية السلمين . قال : فكان ذلك كذلك . حتی 
استخلِف عمر رمه الل > فقا خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلك . 

قال : ففرضها عمر على أهل الذهب"' ألف دينار > وعلى أهل الورق اثنا عفر 
ألفا . وعلى أهل البقر مائتي بقرة > وعلى أهل الشاء ألفي شاة > وعلى أل الملل 
مائي س" . 

قال الشافعي صر : 

لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قبية الإبل بالغة ما بلغت . 

دالرجح أنه إ يثبت بطريق لا شك فيه تقدبر الرسول الدية بير الإبل ٠‏ فيكون عر 
قد زاد في أجناسا > وذلك لمل جدّت واستوجبت ذلك » . 


حکمتها . 

والمقصود منما : الزجر ٠‏ والردع > وحاية الأتفس . 

و هذا وجب أن تکون بحيث بقامي من أداجا المكلفون بها > ومجدون متها حرج) 
وtli‏ ومشقة ؛ ولا مجدون هذا الام ویشعرون به ٩‏ إلا إذا کان مالا ثرا ينقص من 
أمواهم “ ویضبقون بأدائه ودفعه إلى المجني علبه أو ورثته > فهي جزاء بجمع بين العقوبة 
والتعويض !۱ . 


قدرها ˆ 
الدية فرضما رسول الله لم وقدرها فجمل دية الرجل الحر الل » مائة من الإبل 


, سورة النساء » الي ۲ه‎ )١( 

(۲) أهل الذعب هم : أهل الشام » وأهل مصر . رأهلى الورق م : أهل العراق ء۴ في الوط ج ۲ , 
(۴) الحة : إزار ورداء » أو قہص وسروال . ولا تکون حل حتی تکون ثوبین . 

(4) تاريخ الفقه صفحة ۸۲ . 
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على أهل الإبل"“» ومائتي بقرة على أهل البقر » وألفي شاة على أهل الشاء» وألف دينار 
على أهل الذهب » وأثني عشم ألف درهم على أهل الفضة “ ومائتي ”حلة على أهل ا حال . 
فاا أحضر من تازمه الدية لزم الولي قبو ها » سواء آكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع 
أو م يكن » لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه . 

القتل' الذي تجب فيه : 

ومن التفتى عليه بين الملماء أا تحب في القتل الخطا وتي شبه الممد > وني الممد الذي 
وقع من فقد شرطا من شروط التكليف » مثل الصغير'"' والمجنون ` 

وني المد الذي تكون فيه حرمة امقول ناقصة عن حرمة القاتل > مشل الحر إذا 
قتل العبد . 

کا تحب على النائم الذي انقلب ني نومه على آخر فقتله . وعلى من ةط على غيره 
فبقتله › کا تحب على من حفر حفرة فتردی فما شخص فات »> وعلى من قل بسبب 
الزحام . 

وجاء في ذلك عن حنش بن المتمر ٤‏ عن علي رضي الل عنه قال : 

« بعثني رسول اله ب إلى اليمن “ فانتهينا إلى قوم قد بنو زأبية للأسد > فببةا هم 
کذلك بتدافعون إذ سقط رجل فتعلتق بآخر »ثم تعلق الرجل بآخر »> حى صاروا فما 
أربعة » فجرحمم الأسد » فانندب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحهم كلهم “ فقام 
أولباء الأول إلى أولباء الآخر » فأخر جوا السلاح ليقنتاوا » فأتاهم علي رضي الث عنه على 
تفئة ذلك › فقال : 

تریدون أن تقننلوا ور سول اله مړ حي . 


)( قال أبو حنيفة » وأحد رضي اث عنما في إحدى الروايتين عله : 

« دية المد أرإع » . 

« مس وعشرون بنت عاض » رخس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقاق » وس 
وغشمرون جذاع» . 

رهي كذلك عندها في شبه العمد . 

وغال الشافءي ني الرواية الاخرى عنه : هي ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة › في 
بطوتها أولادها د وأما دية الخطاً ع فقد اتفقوا عى آنا أخاس + عشرون جذعة ء وعشرون حفة ٠‏ 
وعشرون بنات لبون » وعشرون ابن خاض » وعشرون بنت مخاض . وجمل مالك والشاقعي رضي الله 
عنما مکان این مخاض ان لبون . 

(») «الجنابة إذا كانت من صفغير أو مجنون تحب ديتما ع العاقلة عند أي حنيفة ومالك > ٠‏ 

« وقال الثافءي رضي الله عنه : عد الصغير في ماله » . 
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اني أقضي بین قضاء ٤‏ إن رضیتم به فمو التضاء ٤‏ ولا حجو بعضک عل بض حتی 
تأترا الني ور “ فبکكون هو الذي بقضي بين > فمن عدا ذلك فلا حت له ا ججعوا من 
قبائل الذبن حفروا لائر : ريبع الدية > وثلث الدية > ونصف الدية ٠‏ والدية كاملة , 

EE فللأول‎ 

وللثاني : ثلث الدية . 

ولكاإك : نصف الدية , ˆ 

ولارابع : الدية كاملة . 

اوا ل هضوا وأو اني باق وهر عند مقا امي » فقصوا عليه القصة › 
فاجازه رسول الل بر » . 

رواه آحمد »> ورواه بلفظ آخر -عر هذا > وجعل الدية على قبائل الذين ازد جوا . 

وعن علي بن رباح اللخمي e‏ في خلافة تمر بن الخطاب »> 
وهو بقول : 

يأيا الاس لقيت منكراً ا 
جرا معا اھا تکسرا, 

وذلك أن می کان بقوده بصیر» فوقعا في پثر. فوقع الأعى على البضير فمات البصير 
فقضى عر بعقل البصير على الأعى . 

رواه الدارقطني . 

وني الحديث « أن رج أتى آمل أبیات فاستسقامم وقوه تی مات» فاغر مم 
عمر رضي الله عنه الدية ) . 

حکاه أحد في رواية إن منصور » “ وقال : أقول به ' 

SERIE‏ . ولو غیر صورته وخو “ف 


صبيا فجن الصي فإنه يضمن 

الدية مغلظة وخففة . 

والدية تكون مغلظة ؤخففة ›> فالحففة تجب في قتل الط »> > والمغلظة تجب في 
به العمد . 

رأما ية تل المد إذا عضا راي قن إت الشاي والنابلة برون أنه جب في هذه 
الال دية مغلظة . 
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وأما أ حنبفة فإنه برى أنه لا دية في العمد ٠‏ وإنا الواجب فيه ما اصطلح الطرفان 
عليه . وما اصطلحوا علبه حال » غير مؤجل . 

والدية الغلظة مائة من الإبل في بطون أربعين منما أولادها . 

لا رواه أحد > وأو داود > والنسائي > وان مانجه عن عقبة بن أُوس؛ عن رجل من 
الصحابة أنه بلقي > قال : 

« ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط > والعصاء وال حجر فيه دية مغلظة : مائة من الإبل “> 
منم أربعون من ثنبة'“ إلى بازل عامما > كلمن خلفة »> . 

والتغلبظ لا يمتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها » لأن الشارع ورد بذلك »> وهذا 
سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل لارأي فيه » لأنه من بات" المقد“رات . 


تغليظ الدية في الشهر الرام والبلد الحرام وني الحناية على القريب + 
ويرى الشافعي وغيره : أن الدية تغلظ ني النفس وال جراح با جناية في البلد الحرام» وفي 
الشهر الحرام » وقي الجناية على ذي الرحم امحرم» لأن الشرع عظم هذه الحرمات» فتعفام 
الدية بعظم ال جناية . 
وروي عن عمر ٠‏ والقاسم بن عمد › وان شہاب : أن زا ئي الدية مثل ثلثها . 
وذهب أب حنيفة ومالك : إلى أن الدية لا تغاظ لمذه الأسباب › لأنه لا دليل على 
التغلبظ » إذ أن الديات يتوقف فيما على الشارع » والتغلبظ فيا وقع طا بميد عن أصول 
الشرع . 
علي من تحب : 
الدية الواجبة على القاتل نوعان : 
١‏ - نوع بحب على الجاني ني ماله" > وهو القتل المد “ إذا سقط القصاص . 
بقول ابن عباس : 
« لا تحمل الماقلة عمد » ولا اعتراف » ولا صلحا في عمد » . 
رلا غخالف له من الصحابة . ٠‏ 
وروی مالك عن ابن شهاب . قال : 
)١(‏ الثنية من الإبل : ما دخل قي السنة السادسة من عمره > والبازل الذي دخل في التاسمة واكتمل 
قوته ٠‏ ويقال له بعد ذلك : بازل عام . وبازل عامين ء واخلفة : الخامل من التوق ‏ 
(۲) سواء کان رجا أم امرأة . 
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« مضت السنة في العمد سين يعفوا أولياء اأختول أن البية د تکون على القاتل فی ماله 
خاصة ؛ إلا أن تعمنه الماقلة عن طبب نقس منها . 

وإغا لا تعقل العاقلة واحداً من هذ الثلاثة : 

١‏ لايمقل الممد » ولا الإقراز» رلا الصاح؛ لأن الممد برجب العقؤبةء فلا بستحقق 
التخفيف عنه بتحمل الماقلة عله شيا منالدية» ولا تعمل الإقرار لان الدية وجبت بالإقرار 
بالقتل لا بالقتل نفسه ء رالإقرار حجة قاصرة : أي أنه حجة في حتى امقر ۽ فلا یتمدی 
إلى العاقلة . 
ولا تعقل الماقلة الإقرار بالصلح ؛ لأن بدل الصاح م جب بالقتل ؛ بل وجب بعقد 
الصلح » ولأن الجاني بتحمل مسۇولبة جنايته » وبدل الثلف بحب على متلفه , 

۴ - ونرع يجب على القاتلوتتجمله عنه الماقلة» إذا كانت" له عاقلة.بطريتق التماون» 
وهو قتل شه الممد وقتل اطا , 

والقاتل كأحد أفراد الماقلة › لزه هو القاتل؛ فلا معنى لإخراجه وقال الشافمي : لا 
يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور . 

والماقلة : مأخوذ من العقل » لأنها تقل الدما: : أي تمنكما من أن تسفك : بقال 
عقل البعير عقلا : أي شده بالعقال . ومنه العقل ٤‏ لأنه ينع من التورط في القبائح , 

والمافلة هي الماعة الذين يعقاون العقل ٠‏ وهو الدية يقال عقلت القتيل : أي أعطيت 
ديته ٤‏ وعقلت عن القاتل . اديت ما لزمه من الدية . 

والمماقلة هم عصبة الرجل : أي قرابته الذ كور البالةون ‏ من قبل الاب ٠١‏ 
الموسرون العقلاء “ ويدخل بهم : الأعمى» والز من والرم » إن كانوا أغنياء ولايدخل 
ني العاقلة : أنشى ؛ ولا فقیر > ولا صغیر › ولا مجنون» ولا خالف لدين الجاني » لأن مبنى 
هذا الأمر على النصرة » وهلاء ليسوا من اهلا . 

وأصل وجوب الدية على الماقلة : ما ثوت من أن امرأتين من هزيل إفتتلنا ؛ فرمت 
إحداها الأخرى حجر فقتلتما وما فی بطنہا٤فقضی‏ رسول‌الل ر بدية المرأة علىعاقلتها. 

رواه البخاري ومسلم من حديث أي هربرة . 

وکانت العاقلة في زمن الي يق قبيلة الجاني؛ وبقيت كذلك حتنى جاء عېد تمر رضي 


)١(‏ وكذلك عمد الصغير والنجنون على عاقلتيا » وقال قتادة وأو ور وان ن آبي ليلى وان شبرمة : دية 
به الممد في مال الجافي . وهذا القول ضعبف  ,‏ , 4 
)( دیدخل فم ااب دالان عند مالك رآ تة شر زین عند اد ot.‏ 
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اله عنه > فلفا نظم ال جيوش > ودوت الدوادين جمل الماقلة هم أهل الديران ٤‏ خلا لا 
کان في عېد الني ره . ۰ 

وقد أجاب السرخشي عن هذا الذي صنمه عر . فقال : « إن قبل :. كيف يظن 
بالصحابة الإجاع عى خلاف ما قذی به رسول الله ل ؟ ٠٠‏ ¢ 

قانا : هذا جاع على وفاق ما قضی به رسول اه بر ٠‏ 

فإنهم علنوا أن رسول اث بإ قضى به عل المشيرة باعتبار النصرة > وكانت قوة ارم 
ونصرته ومذ بمشیرته . 

ثم لا دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان ٠‏ فقد كان المره 
یقاتل قببلته عن دیوانه » انتہی . 

وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا › فإن المالكة والشافعية قد رفضوه ›“ لأنەلا 
تسخ بعد رسول اٹ لے » ولیس من حتی آحد أن بغیر ما کان على عہد رمول اف له « 

والدية التي تحب على العاقلة مۇجلة في ثلاث سنين"' باتفاق العلماء ء 

وأما التي تحب على القاتل في ماله“ فإنها قكون حالة عند الشافمي رضي الل عنه» لأن 
التأجمل التخفيف عن الماقلة ؛ فلا بلتحتق به الممد ا محض . 

وبرى الأحناف أنها مؤجلة في ثلاث سنين > مثل دية قتل الحطا . 

وإيجاب دية قتل شبه العمد “ والخطاً على العاقلة استشناء من القاعدة العامة في 
الإسلام . وهي : 

أن الإنسان مسؤول عن نه ومحاسب على تصرفاته . لقول الله عز وجل : 

€ زر" وازرة” وزار أخرى‎ o 

ولقول الرسول الكرم : 

و لا يؤخذ الرجل جررة أبيه > ولا بجريرة أخبه » . 

رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وإنما جمل الإسلام اشتراك العاقلة قي تحمل الدية في هذه الحالة > من أجل مواساة 
ا ماني > ومعاونته في جناية صدرت عنه من غير قصد مله ء 

وكان ذلك إقراراً لظام عربي »> اقتضاه ما كان بين القبائل من التماون والتآ زر 
والتناصر . 

وني ذلك حكة بينة > وهي أن القببلة إذا عللت أنها ستشارك ني تحمل الدية > فاا 
)١(‏ كان الي صلى الله عليه وسلم يميه دقعة واحدة - تاليف للقلوب و إصلاحا لذات البين » فلا تهد 
الإسلام قدرتا الصحابة عل هذا النظام . فإذا رأى الإمام الصلحة في التمجيلل كان له ذلك . 
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تعمل من جانبما على كف النتسبين إلما عن ارقكاب ارام > وتوجهم إلى الساوك القوم 
الذي يجنم الرقوع في الخطا . 

وبرى جور الفقاء أن الماقلة لا تحمل من دية الخطا إلا ما جاوز الثلث > وما دون 
الثلكت في مال الجاني' . 

وير مالك وأحد رضي الل عنها» أنه لا يجب على وواحد من المَصبَة قدر معان من 
الدية > ويجتهد الماک في تحمیل کل واحد منم ما يسہل عليه“ ويبدا بإلأقرب فالأًقري. 

أما الشافعي رضي اله عنه» فيرى أنه يجب عل الغني دينار. وعلى الفقير نصف دينار 
والدية عذدء مرتبة على القرابة بحسب قريهم » فالأقرب من بني ابه ثم بني جده ثم من 
بني بني أيه قال : فإ م يكن للقاتل عصبة نساً» ولاولاء > فالدية في بيت الال 
يقول رسول اله للم : 

« أا ولي من لا ولي له » ... 

وكذلك إذا كان فقيراً وعاقلته فقيرة > لا تستطيع تحمل الدية » فان بدت الال هو 
الذي يتحملما . 

وإذا قتل المسلمون رجا في المعركة - ظنا أنه كافر - نم تبين أنه مسل > فان دته 
في بيت الال . 

فقد روى الشافعي رضي الل عنه > وغيره : أن رسول الل تیر قضی بدية الات 
س والد حذديفة ~ و کان قد قتله المسامون یوم أحد ٤‏ ولا پعرفونه ... وکذلك من مات 
من الزحام تجب ديته في بیت الال » لأنه ملم مات بفمل قوم مسابین »> فتجب دته في 


بيت الال , 
روی "سداد : آن رجلا زحم يوم الجمة مات » فوده علي کرم الله وجېه »> من بيت 
مال المسلين , 


والفهوم من كلام الأحناف أن الدية ني هذه الأزمان في مال الجاني > ففي ڪتاب 
« الدر الختار > . 

« إن التناصر أصل هذا الباب ؛ فمتى وجد وجدت الماقلة ؟ وإلا؛ فلا ... 

وحيث لا قبيلة > ولا تناصر ؛ فالدية في بيت الال فإن عدم بيت الال أو لم يڪن 
منتظما فالدية في مال الجاني . 


)( وقال ااشافمي رضي اث عنه : عقل الطا عل الماقلة ۽ قلت اإمناية أو كثر ؛ لأن من غرم الأكار 
غرم الأقل ؛ ا أن عقل العمد في مال الجاني : قل أو كثر . 
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وقال ابن تيمية : 

« وتؤخذ الدية من ا جاني خط عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء > . 

دية الأعضاء 

يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد : كالأنف > واللسان » والذ كر . 
ویوجد فبه ما مله عضوان : كالعمنين › E RRR‏ 
والرجلين» والخصيتين > وثدي المرأة» وثندأ وتي الرجل" والأليتين؛ وشفري الرأة... 

وبوجد ما هو أكثر من ذلك . 

فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين ؛ وجبت الدية 
كام . وإذا أتلف أحد العضوبن وجب نصف الدية . 

فتجب الدية كاملة ني الأنف › لأن منفعته ني تجميم الروائح في قصبته > ارتفاعبا إلى 
الدماغ › وذلك بفوت بقطع الارن . 

و كذلك تجب الدية في قطع اللمات “ لفوات النطى »> الذي يتميز به الآدمي عن 
الحيوان الأعجم . والنطق منفعة مقصودة بفوت بفواتيا مصالح الإنسان > من إفهام غيره 
أغراضه › والإبانة عن مقاصده . 

و كذلك تجب الدية بقطع بعضه ٠‏ إذا عجز عن الكلام جملة لفوات النفعة نفسما القي 
تفوت بقطمه کله . 

فإذا عجز عن النطتى ببعض الحروف » وقدر على بعض منها > فإن الدية تقسم على 
عدد المحروف . 

وقد روي عن علي کرم الله وجېه : أنه قسم الدية على الحروف » فما قدر عليه من 
الحروف أسقط محسابه من الدية »> وما ل بقدر عليه ألزمه بحسابه. منم . 

وتجب الدية في قطع الذ كر » ولو كان القطوع مله الحشفة ؛ فقط لأ فيه منفعة 
الوطه > واستمساك البول . 

و كذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن الي »> وتجب الدية كاملة في 
العينين » وفي العين الواحدة نصفها ؛ وقي الجفنين ا ها٤‏ وني جفني إحدى العينين 
نصفا وف واحدة منہا ربعها “ وقي فى الأذنين کال الدية »> وفي فى الواحدة نصفها؛ 
وف الشفتين كال الدية > وقي الواحدة تصفها “> يسوي فسا الملا والسفلى . 


)( مثنى ثندوة » وها لارجل كالئديين للمرأة . 
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وفي المدين جال الدية ء وئي اليد الواحدة نصفما ؛ وني الرجلين كال الدية > وني الرجل 
الواحدة نصفما » وفي أصابع البدين والرجلين الدية كاملة“ وني كل أصبسع عشر” من الإبل “ 
والأصابع سواء ٤‏ لا فرق بين خنصر وإبهام ٤‏ وي كل أغلة من أصابم البدين أو الرجلين 
ثلث عشر الدية > في كل اصبع ثلاث مفاصل؛ والإام فيه مفصلان > وني كل مفصل منها 
نصف عشر الدبة > وني الخصتين كال الدية > وني إحداهما نصفها > ومثل ذلك في 
الألىتين » وشفري الرأة وديا ولد وتي" الرجل ففيها الدية كاملة > وي إحداها 
نصفما . وفي الأسنان كال الدية “ وي کل سن خس من الإبل » والاسنار سواء من غير 
ضرس وئنية . وإذا أصيبت السن ففيما ديتما » و كذلك إن طرحت بعد أن تسود . 
دية منافع الأعضاء 

وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنساتا فذهب عقله » لأرن العقل هو الذي ييز 
الإنسان عن اليوان» و كذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه ک٠‏ سممه) أو بصره أو ش» 
أو ذوقه “ أو كلامه بجميع حروفه » لأن في كل حاسة من هذه اواس منفعة مقصودة »> 
با جماله وکال حیاته وقد قضی تمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا ٤‏ فذهب سمیه» 
وبصره * ونکاحه ؛ وعقله > بأربع دیات والرجل حي . 

وإذا ذهب بصر إحدى المينين > أو مع إحدى الأذنين ؛ فيه نصف الدية »> سواء 
كانت الأخرى صحبحة أم غير صحبحة . 

وني حملتي ثديي الرأةَ دیتماء وني إحداها نصفما .وني شفریما دیتہا٤‏ وني أحدها نصفا. 

وإذا فقئت عين الاعور الصحيحة ٠‏ بحب فبها كال الدية > قضى بذلك عر > وعهان » 
وعلي ؛ وابن تمر . ولم يعرف لمم مخالف من الصحابة ٤‏ لأن ذهاب عين الأعور ذماب 
البصر كل » إذ أنه بحصل با ما بحصل بالمينين . 

وني كل واحد من الشمور الأربمة جال الدية . وهي : 

. شمر الرأس‎ - ١ 

۲ ب شمر اللحية . 

. شمر الحاجیین‎ - ٣ 

, أهداب المينين‎ - ٤ 

وفي الحاجب نصف الدية . 

وني اهدب ربعها . 

وني الشارب يترك فيه الامر لنقدير القاضي . 
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دية الشجاج 

الشجاج : هو الإصابات التي تق بالرأس والوجه . ا 

وأنواعه عشرة . وهي كلا لا قصاص فما > إلا الموضحة إذا كانت عمداً » لأنه لا 
يكن مراعاة الماثلة فما . 

والشجاج بیان ا باي : 

. الخارصة : وهي التي تشتى الجلد قلبلا‎ - ١ 

- الباضعة : وهي التي تشتى اللحم بعد الجلد . 

ج - الدامية أو الدامفة : وهي التي تنزل الدم . 

۽ - المتلاحة : وهي التي تغوص في اللحم . 

ه - الستمحاق : وهي التي يبقى بمنها وبين المظم جلدة رقبقة . 

- الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم . 

۷ - الماشعة : وهي التي تكسر العظم وتهشمه . 

۸ - النقلة : وهي التي توضح وتشم المظم حتى بننقل منما العظام . 

4 - الأمومة › أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرس . 

. الجائفة : وهي التي تصل الجوف‎ - ٠١ 

وبحب فيا دون الموضحة حكومة عدل > وقبل أجرة الطبيب» وأما الموضحة › ففيما 
القصاص إذا كانت عدا ا قلنا > ونصف عش الدية إذا كانت خطاًء سواء كانت كبيرة 
آم صغيرة٤وهي‏ نمس من الإبل ٤ا‏ ثبت ذلك عن رسول الله لر في كنابه لعمرو حزم . 

ولو كانت مواضح متفرقة > بجحب في كل واحدة منها مس من الإبل . والموضحة في 
غير الوجه والرأس توجب حكومة . 

وني الماشمة عشر الدية > وهي عشر من الإبل “ وهو مروي عن زيد بن ثابت » ولا 
مخالف له من الصحابة . 

وي المنقلة عشر الدية “ ونصف العشر : أي خسة عشر من الإبل . 

وفي الآمة : ثلث الدية بالإجاع . 

وفي ال مائفة : ثلث الدية بالإجاع : فإن نفذت فا جانفتان . ففسها ثلا الدية . 


دية المرأة 
+ ودی المرأة إذا قتلت خطأً : نصف دية الرجل وكذلك دية أطرافها > وجراجاتما 
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على النصف من دية الرجل وجراحاته > وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلل . 

فقد روي عن مر رضي الله عنه٤‏ وعلي کرم الله وجه » وان مسعود رضي الله عنه» 
وزيد بن ثابت رضي الل عنهم أجمين : أم قالوا في دية المرأة : إنها على النصف من دية 
الرجل؛ ول ينقل أنه أنكر عليمم أحد» فيكون إجاعا » ولأن المرأة في ميزاثما وشمادجا 
على النصف من الرجل . 

وقيل بستوى الرجل والرأة في العقل إلى الثلث ٠‏ ثم النصف فبا بقي . 

فقد أخرج النسائي والدارقطني »> وصححه أن خزيمة عن عر بن شعبب عن جده »> 
أن الني بلي قال : 

« عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » . 

وأخرج مالك في الموطأ ؛ والبيمقي عن ربيمة بن عبد الرحمن أنه قال : 

« سالت سعید بن السب : ک في أصبع الرأة ؟... قال عشر من الإبل » قلت : فك 
في الأصبعين ؟ ... قال عشرون من الإبل ! : قلت فك في ثلاث ؟... قال ثلاثون من 
الإبل ... قلت : فك ني أربع ؟... قال : عشرون من الإبل ... قلت حين عظم جرحبا 
واشتدت مصيبتما نقص عقلما ؟.. فقال سعبد: أعراتي أنت؟... فقلت: بل عام متثبت» 
أو جاهل متعم . فقال سعيد : « هي السنة يان أخي » . 

وقد اقش الإمام الشافعي هذا الرأي » وبين أن المقصود من السنة ‏ هو سنة زيد بن 
ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي لا سنة رسول الله لم . 

فقال الشافعي رضي الله عنه : 

« السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله لم > وروي أن كبار الصحابة - رضي 
الله عنهم - أفتوا بخلافه ‏ ولو كانت سنة رسول الله ببإم ما خالفوه ... وقوله : سنكة. 
مول على أنه سنة زيد' لأنه لم وو إلا عنه موقوفا ؛ ولأن هذا يؤدي إلى الحال > وهو 
ما إذا كان ألما أشد ؛ ومصابما أكثر أن بقل أرشما وحكة الشارع تنشا من ذلك . 

ولا جوز نسبته إلبه ؛ لأن من الحال أن تكون الجنابة لا تورجب شيا شرعا . وأقبح 
أن تسقط ما وجب بغيره . 

دية أهل الكتاب 

ودية أل الكتاب""' إذا قتاوا طا نصف دية المسلم . فدية الذكر منهم نصف دية 
المسال ودية المرأة من نسائم نصف دية المرأة المسلمة . لا رواه عرو بن شعيب عن أببه 
() نة زیدین ابت ۳ (۲) سواء کا ذمیین أو مماهدن مستامنین , 
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عن جده - أن الني لل - قضى بان حقلن أل الكتاب نمف عقل السام . 

رواه أحمد رضي اله عنه . 

وما تكون دة النفس علىالنضف من دية المسلم تكون دية الجراح كذلك علىالنمف. 

وإلى هذا ذهب مالك > وعمر بن عبد العزيز . 

وذهب أب حنبفة “ والثوري > وهو المروي عن عمر وعڻان وان مسمود - رضي الله 
عنهم - إلى أن ديتهم مل دية المساين ؛ لقوله تمالى : 

ل وإن كان منقوم بيتك وبينهم ميثا ق ؟فدية ”مساتمة إلى هل٤‏ وتحرير رقبة مؤمنة4. 

قال الزهري : 

« دية اليهودي > والنصراني “ وكل ذمّي مثل دية المسلم » . 

قال : وکانت کذلك على عېد رسول م وأبي بكر ٠‏ وعمر » وعڻان ٤‏ وعلي = 
رضي اله عنم حى کان معاوية٤‏ فجعل في بيت الال نضفما “ وأعطى القتول نصفما. 

ثم قضى تمر إن .عبد العزيز بنصف الدية > والغى الذي جمله مماوية لبيت الال . 

قال الزهري : 

فلم ”تقض لي أن أذ كر بذلك عمر بن عبد العزيز ؛ فأخبره أن الدية كانت امة 

الاه الذمة . 

وذهب الشافعي س رضي الله عنه - إلى أن ديتهم : ثلث دية المسلم . ودية الوثني »> 
والمجومي المعاهد أو المستامن : ثلا عشر دية المسلم . 

وحجتم أن ذلك أقل ما قبل في ذلك - والذمة بريئة إلا بيقين أر ية . 

وهو بحساب ثانماية درم من اثني عشر ألفا . 

وروي عن تمر وعڻان وابن مسمود : ونساؤم على النصف . 

وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد؟ 

قاله ابن عباس والشمي والنخمي والشافعي > واختاره الطبري 


دية الحين 
إذا مات ال جنين سيب الجناية على أمه عمداً أو خطا٬‏ ولإ قت أمه› وجب فيه 


غرة' سواء انفصل عن أمه وخرج میتا٤‏ أم مات في بطنہا . وسواء اکان ذ کر أ مال 
فآما إذا خرج حا > ثم مات ففبه الدية كاملة > فإن كان ذكرآً وجبت ر 


. الغرة من كل شيء : أنفسه‎ )١( 
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وإن كان أنثى : ون . وتعرف الباة بالعطاس > أو التنفس > أو البكاء > أو الصياح > 
أو الحر كة » ونو ذلك . 

واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه » أن بعلم بأنه قد تخلق وجرى 
فبه الروح > وفسره ب « ما ظهر فيه صورة الآدمي : من بد › وأصبح » . 

وأما مالك > فإنه لم دشترط هذا الشرط > وقال : 

« كل ما طرحته الرأة من مضغة > أو علقة > ما بعلم أنه ولد ففبه الغرة . 

ورجح رأي الشافعي › بأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة > فإذا م بعلم 
تخلقه » فإنه لامجب شی, . 


قدر الغرة ١‏ 

والغرة خسماية درهم - كما قال الشمي والأحناف »> أو ماية شاة » كما في حديث أبي 
بريدة عند أبي داود والنسائي . وقبل : مس من الإبل . 

وعن آي هربرة رضي الله عله أن رسول اله ج « قضى أن دية الجنين غر : عمد 
أو وليدة. 

وروی ؛ مالك عن ابن شاب » عن سعيد بن المسيب : أن رسول الل لر قضى في 
الجنين يقتل في بطن أمه ب « غرة : عبد > أو وليدة» . فقال الذي قضى عليه : كيف 
غرم ما لا شرب › ولا أ کل » ولا نطق » ولا استہل » ومثل ذلك بطل" . 

فال الرسول لم : « إن هذا من إخوان الكهان » . 

هذا بالذسبة لجنين المسامة > أما جنين الذمبة » فقد قال صاحب بداية الختمد : قال 
مالك والشافعي وأ حنيفة + فيه عشر دية أمه > لكن أبا حنيفة على أصله > في أن دية 
الذمي دية المسلم . 

والشافعي على أصل › في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . 

ومالك على أصله > في أن دية الذمي نصف دية المسلم . 

على من تحب : 

قال مالك وأصحابه > والحسن البصري والبصريون : تحب في مال الجاني . 


, وقد أجع الماماء على أن الأ إذا مانت » رهو في جوقها » رلم تلقه و بخرج ء فلا شيء فيه‎ )١( 
>» فقال جور الفقماء لا شيء فيه‎ ٠ واختلفوا فيا إذا ماتت من ضرب بطنما » ثم خر ج الجنين متا بعد موتما‎ 
. وقال الليث بن سعد رداود فيه غرة » لأن المعتبر حباة أمه في وقت ضرا لا غير‎ 

(۲) ەر . 
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وذهبت الحنفية والشافعية > والكوفيون : إلى أنها تحب على الماقلة لأا جناية 
خط1 فوجبت على الماقلة . 

وروی عن جابر رضي اله عنه أن الني ّث جمل قي الجنين غرة على عاقلة الضارب : 
ودا پزوجما وولدها . 

وما مالك والمسن > فقد شبماها بدية العمد إذا كان الضرب عمد . والأول أصح . 

لن تحب ؟ 

ذهبت المالكبة » والشافعية » وغيرهم : إلى أن دية اجنين تجب لورئته على مواريئهم 
الشرعية » وحكما حكم الدية في كونا موروثة > وقبل : هي للام » لأن الجنين كعضو 
من أعضاما » فتكون ديته ها خاصة . 

وجوب الكفارة : 

اتفتى العاماء على أن اجنين إذا خرج حيا ثم مات > ففبه الكفارة مع الدية . 

وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج متا أو لا تحب ؟ 

قال الشافعي وغيره : تحب » لأن الكفارة عنده تجب في لطأ والعمد . 

وقال أبو حنيفة : لا تجب» لأنه غلب عليه حك العمد . والكفارة لا تحب فيه عنده . 

واستحبها مالك » لأنه متردد بين الخطا والعمد . 


لا دية إلا بعد البرء 


قال مالك :. إن الأمر الجمع عليه عندةا في الخطأ » أنه لا يعقسل حتى يبرا الجروح 
ويصح . ونه إن كسر عظما من الإنسان : يدا أو رجلا »> وغير ذلك من الجسد خطا» 
فبراً » وصح » وعاد يئنه › فليس فبه عقل' فإن نقص› أو كان فيه عقل «نقص» ففيه 
من عقله عساب ما نقص . 

قال : فإن كان ذلك المظم ما جاء فيه عن الني لر > عقل مسمى »> فبحساب ما 
فرض فيه الني ب “ عقل . وما كان ما لم أت فيه عن الني به عقل مسمى › ولم قض 
فيه سنة > ولا عقل مسمى فإنه يجتمد فيه . 

. سقوط المنين ليس عدا حضا » وإا هو عمد في أمه » خطأ فيه‎ )١( 

(۲) وهو مذهب أبي حنيفة لأنه م بحدث شيء لمجني عليه سوى الألم ‏ ولا قيمة جرد الأ ٠‏ فهو نظير 
من شتم إنافا شتما يؤل فلبه فإنه لا يضمن شيئا . وإن كان لا لى الشاتم من مسؤرلية الشم فإنه يعاقب 
تهزيراً » أر يقتص منه » عى خلاف في ذلك ا هو مبين في وضعه من هذا الكتاب » وقال أب يوسف : عل 
الجاني أرش الال وهي حكومة عدل » وقال مد : عليه أجر الطبيب ومن الدراء . 


t۹ 


وجود فتیل بین قوم متشاجرین 


إذا تشاجر قوم > فوجد بينہم قتيل > لا يدري من قاتله . ویعمی أمره فلا بین 
ففبه الدية : 

قال رسول الله بی فیا رواه أو داود : 

« ومن قتل في عسًّا في رمیا ٤‏ کون بینهم محجاارة أو بالسياط » أو ضرب 
بعصا » فو خطأً . وعقله عقل الخطأً »> ومن قتل عمداً فهو قود › ومن حال دونه » فعلبه 
لمنة الله وغضبه » لا يقبل منه صرف ولاعدل 7 . 

واختلف الملماء فيمن تازمه الدية . 

فقال أبو حايفة : هي على عاقلة القبيلة التي و جد فبما إذا م يدع أولباء القتدل على غير م . 

وقال مالك : 

دته على الذین نازعوهم 

وقال الشافمي : 

هي قسامة › إن ادعوه على رجل بعينه > أو طائفة بسنا > وإلا فلا عقل ولا قود . 

وقال أحمد : هي على عواقل الآخرين “إلا أن يد“عوا على رجل بعبنه “فيكون قسامة. 

وقال ابن أبي ليلى ٠‏ أب يوسف : ديته على الفريقين الذين اقتتلا معا . 

وقال الأوزاعي : ديته على الفريقين جيما > إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين » أن 
أن فلانا قتله > فمليه القصاص والدية . 

القتل بعد أخذ الدية : 

وإذا أخذ ولي الدم الدية؛ فلا حل له بعد أن يقتل القاتل . 

وروی ابو داود » عن الحسن ٤‏ عن جار بن عبداٹ : أن رسول الله بل » قال : 

« لا أعلفى"' من قتل يعد أخذ الدية > . 

وروى الدارقطني > عن أبي شريح الخزاعي › قال : معت رسول الله مئ بقول : 

« من أصيب بدم أو آخبل' فمو بالخبار بين إحدى ثلاث ؛ فإن أراد الرابعة فخذوا 

. عميا : من العمى » رمي : من الرمي‎ )١( 

)( السرف : النطرع » والمدل : الفريضة . 

. أي : لاکار ماله » ولا استفنى . فيذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه‎ (r) 

(4) الخبل + المرج . 
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على يديه : بين أن بقنص › أو يمفو > أو يأخذ العقل » فإن قبل شيا من ذلك ثم دا 
بعد ذلك فله النار خالدا فلا مخلداً , 

فإذا قتله » فمن العلماء من قال : 

هو کمن قتل ابتداء > إن اء الولي قتله » وإن شام عفا عله » وعذابه في الآخرة . 

ومنمم من قال : بقتل ولا بد » ولا يكن الجا ك الولي من العفو . 

وقبل : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما برى . 

اصطدام الفارسين : 

ذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنه إذا اصطدم فارسان فات كل واحد منها . فعلى كل 
منها دية الآخر > وتتحملما العاقلة . 

وقال الشافعي : على كل واحدر منمما نصف دية صاحبه »“ لأن كل واحد منمما مات 
هن فمل نفسه وفعل صاحبه . 


ضمان صاحب الدابة 

إذا أصابت الدابة بيدها » أو رجلما “ أو فما شيثا » ضمن صاحبها ؛ عند الشافمي > 
وابن آي لیل ؛ واین شبرمة . 

وقال مالك ٠‏ والليث › والأوزاعي : لا يضمن إذا لم يكن من جبة راكيا› أو 
قائدها أو سائقما ٩‏ يسبب › من مز ؛ أو ضرب › فلو كان ثة سيب “ کان جلها أحدهم 
على شيء فأتلفته » لزمه حك التلف . 

فإن كان جناية مضمونة بالقصاص ؛ وكان ال جل عدا > كان فيه القصاص › لأن الدابة 
في هذه الحال کال لة , 

وإن كان المل من غير قصد »> كانت فيه الدية على الماقلة » وإن كان النلف مال 
كانت الغرامة في مال الجاني . 

وقال أب حنبة : إذا رمحت دابة إنسان - وهو راكبما - إنسانا Êعر‏ » فرت 
کان الرمح برجلہا فہو هدر ون کانت نفحته بیدها ٤‏ فو ضامن » لأنه لك تصریفها من 
الأمام “ ولا يلك منما ما وراما . 

وقال : وإذا ساق دابة٤‏ فوقع السرج أو اللجام؛ أو أي شيء ما حمل علبہا؛ فأصاب 
إنسافا » ضمن السائى ما أصاب من ذلك . 


(۱) رمحت : رفست . 
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ولو انفلنت دابة فأصابت مال؟ »أو آدمي) » لب أو نمارآًء فإنه لا ضان على صاسپا» 
لأنه غير متعمد . 

ومن ركب دابة فضربما رجل أو نخسا > فنفحت انسانا »> أو ضربثه بيدها» أو 
نفرت فصدمته فقتلته طمن الناخس دون الراكب . , 

وإن نفحت الناخس کان دمه هدر لأنه هو الملسبب . 

فإن ألفت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقة الناخس . 

وإذا بالت الدابة أو راثت في الطريتق وهي لسير فمطب به إنسان م يضمن › وكذا 
إذا أوقفما لذلك , 


ضصمان القائر والراکب والساثق 


إذا کان للدابة قائد › أو راکب › أو سائتق ؛ فأصابت شبا »> وأوقعت به ضررا ؛ 
فإنه يضمن ما أصابته من ذلك . فقد قضى مر ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ بالدية على الذي أجرى 
فرسه فوطیء آخر . 

ویری آهل الظاهر أنه لا ضبان على واحد من هؤلاء لقرل الرسول ملل : 

« جرح المجماء جار > والبثر جبار » والعدن جبار » وفي الر كاز المس» . 

وما اسندل به الظاهرية مول على ما إذا م يكن للدابة راكب › ولا ساق › ولا قائد 
فإنه لا ضبان على ما أتلفته في هذه الحال بالإجماع , 


الدابة الموقوفة 


وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئا > فعند أي حنيفة : يضمن ما أُصابته ولا يعفيه 
من الضمان أن يربطها بوضع جوز له أن بربطما قبه . 

فعن النعمان إن بشير أن رسول الله لي قال : 

د من وقف دابة في سبیل من سبل المسامین » أو في سوق من أسواقہم » فأو طأت بيد 
او رجل فېو ضامن » . 

رواه الدارقطني . 

وقال الشافعي : إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يرقفما ‏ يضمن > ون ا بوقفما بحیث 
يلبغي له أن يرقفما ضمن . 


AY 


ضمان ما أتلفته الواشي 
من الزروع والشمار وغيرها 

ذهب جور العلماء - منهم : مالك » والشافعي > وأكثر ففهاء الحجاز - إلى أن ما 
أفسدت الماشبة بالنهار من : نفس ٠‏ أو مال › للغير > فلا ضمان على صاحبا “ لأ في 
عرف الناس» أن أصحاب الحوائط والبساتين بحفظونما بالنمار وأصحاب المواشي يسرحونما 
بالنهار » ويردونما بالابل إلى المراح › فمن خالف هذه العادة > كان ارجا عن رسوم 
الحفظ إلى النضييع . 

ھذا إذا م بکن ممہا مالکہا » وإن کان مما فملیه ضهان ما أتلفته » سواه كث 
راكبما أو سائةما » أو قائدها » أو كانت واقفة علده > وسواء أتلفت يدها أو رجلا 
أو فما . 

واسندلوا لڏهبم هذا؛ با رواه مالك عن ابن شاب عن حرام ہن سعد بن الحيّصة: 
أن نافة البراء بن عازب دخلت حائط' رجل فأفسدت فيه “ فقضى رسول الله ملل : 
أن على أهل الحوائط حفظما بالنمار وأن ما أفسدت المراشي بالليل ضامن على هلا" . 

قال اہو مر بن عبد البر : وهذ! الحدیث وإن کان مرسلا فېو حديث مشہور » أرسله 
الأمة » وحدث به الثقات “ واستممله فقباء الحجاز › وتاقوه بالقبول > وجرى في المديلة 
العمل به . وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل المجاز هذا اديت . 

ویری سحنون - من المالكبة - أن هذا الحديث > إنما جاز في أمثال المدينة الي هي 
حبطان محدقة . وأما البلاد التي هي زروع منصلة» غير محظرة؛ وبساتين كذلك؛ فيضمن 
أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار . 

وذھبت الاحناف : إلى أنه إذا لم بکن ممما مالکہا فلا ضهان عليه › لبلا كا أو 
نهار » لفول الرسول مزل : 

« جرح المجماء جيار » , 

فالأحناف بقيسون جيم أعا هما على جرحما . 

وإن کان مہا مالکہا : فإن کان سوقہا فعلیه ضمان ما أتلفت بكل حال »> راث 
کان قائدها أو راکىہا فعليه مان ما أتلفت بفمما أو يدهاء ولا حب ضمان ما أتلفت برجلها. 

وأجاب الجمور » بأن الحديث الذي استدل به الأحناف عام خصصه حديث البراه > 


. الحائط : البستان , (۲) ضامن : مضمون‎ )١( 
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هذا فيا يتصل بالزروع والثار > أما غيرها فقد قال اين قدامة في المغني : 

« وإن أتلفت البهيمة غير الزرع؛ ل يضمن مالكما ما أتلفته» لب كان أو نهاراء مام 
تکن يده علیہا » . 

وحکي عن شريح : أنه فضى - في شاة وقعت في غزل حائط ليلا - بالضمان على 
صاحبہا . 

وقراً شربح ‏ إذ نفشت فيه غنم القوم ي . 

قال : والنفش لا يكون إلا باللبل . 

وعن الثوري : « يضمن وإن کان ناراً > لأنه مفرط بإرساها) . 

رانا قول الني بإ : 

« المجاء جرحما جبار » متفتق عليه > أي هدر . 

وأا الآية فإن النفش هو الرعي ليل > وکان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا 
بالرعي وتدعوها نفسہا إلى أ کل بخلاف غیره » فلا يصح قباس غیره علبه . انتہی . 

ضمان ما أتلفته الطبور 

رى بعض العلماء : أن النحل > وال مام > والأوز > والدجاج > والطيور » كالماشية ؛ 
وأنه إذا اقتناها وأرسلما نباراً فلقطت حبا » لم يضمن » لأن المادة إرساها , 

وبرى البعض الآخر : أن فيما الضان “ فمن أطلقما فأتلفت شيا » ضنه . 

وكذلك . إن کان له طير جارح > كالصقر »> والبازي › فأفسد طبور النساس 
وحیوااتیم ٤‏ من . 

وهذا الرأي هو الصحيح . 

ضمان ما أصابه الكلب أو اهر 

وني المغفي : 

د ومن اقتنى كاب) عقوراً > فأطلقه > فعقر إنساناء أو دابة» لبلا أو ارا - أو خرق 
ثوب إنسان ؛ فملى صاحبه ضمان ما أتلفه » لأنه مفرط باقتنائه . إلا أن يدخل إتساا 
داره بغير إذنه > فلا مان فيه » لأنه متمد بالدخول متسيب بعدوانه “ إلى عقر الكاب 
له . وإن دخل بإذن امالك فعليه ضمانة > لأنه قسبب في إتلافه > وإن أتلف الكلب بغير 


. سورة الأنبياء ء الآية ۸ب‎ )١( 
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العقر “ مشل : أن ولغ في إناء إنسان > أو بال »م بضمنه مقتنيه »> لأن هذا لا ختص به 
الىكلب المقور . قال القاضي : 

وإن اقتنى نورا ٤‏ بأكل أفراخ الناس خمن ما أتلقه > كا يضمن ما بتلفه الكلب 
المقور » ولا فرق بين الليل والنمار؛“ وإن ام يكن له عادة بذلك م يضمن صاحبه جنايته؛ 
کالکلب إذا لم یکن عقوراً . ولو أن الكلب العقور أو السنّور حصل عند إنسان من غير 
اقتنائه ولا اختباره > فافسد لم بضمنه » لأنه بحصل الإتلاف بسببه . 

ما يقتل من الیوان وما لا يقتل : 

ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول م بقتله . و 3 

« الغراب ٠‏ والحدأة ؛ والفأرة » والحبة “ والعقرب EE‏ والوزع ٠»‏ 

وبلحتق ہا ما آشبہما في في الضرر » مثل ؛ الزنبور المؤذي ٠‏ والنمر “ والفمد » والأسد» 
فلا تقل ولو ام صل صل واحد متا . 

قالت عائشة رضي الله عنما : 

« أمر رسول الث مبإي بقتل اخمسة فواستى في الحل والحرم : 

« الغراب » والمحدأة » والعقرب > والقأر > والكلب العقور > . 

رواه البخاري ومسلم . 

وني الصحيحين من حديث أم شرك › أن الني م أمر بقتل الأوزاع وسماءه 
« فولسقة » . 

وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلما > ولا قتل غيرها من السباع والمحشرات ؛ وإثف 
تاهلت بالإجماع » إلا المر فتضمن قيمته “ إلا إذا وقع منه اعتداء . 

ولا بقتل المدهد “ ولا النملة » ولا النحل + ولا الخطاف > ولا الصرد ٠‏ ولا الضفدع > 
إذلاضرر فسا . 

وقد روى النسائي » عن ابن عرو › أن رسول الله مر قال : 

« ما من إذسان يقتل عصفوراً > فا فوقما بغير حةها إلا سأله الله يوم القبامة علما؛ قيل 
رول اظ ؛ وماستها ؟ قال : یا وبا کہا * ولابقطع راسا دمي ہا» . 

وإذا قتلما فعليه أن توب إلى الله > ولا ضبان عليه . 

وعن ابن عباس قال : 

ېی رسول اله ل عن قتل أربعة من الدواب : 

و النملة > واللحلة > وادهد “> والصضرد» . 
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ما لا ضمان فبه 


إذا كانت ال جناية بسبب من الظالم العتدي > فبي هدر : أي لا قصاص فيم ا › ولا 
د ها , 

ومن أمثلة ذلك : 

٠ سقوط أسنان العاض‎ - ١ 

فإذا عض الإنسان غيره » فانازع المعضوض ما عض مله من فم الماض › فسقطت 
أسنانه » أو انفكت يته فإنه لا مسؤرلية طى الجاني » لأنه غير متمد . 

ړوی البخاري ومسل ٤‏ عن عمران بن حصین : أن رجلا عض پد رجل ٤‏ فازع پسده 
من فمه فسقطت ثلبتاه “ فاختصموا إلى الني ملل » فقال : 

يعض أحدك يد أخيه كما يعض الفحل لا دة لك > 

وقال مالك : يضمن › والحديث حجة عليه , 

- النظر في ببت غيره بدون إذنه ٠‏ 

ومن نظر في بيت إنسان » من ثفب أو شت باب › أو نحو ذلك ؛ فان إر يتعمد النظر 
فلا حرج عليه , 

روی مسل أن رسول الك يلل سل عن نطرة الفجأة ؟... فقال : 

« اصرف بصرك » . 

وروی آبو داود والترمذي : أنه پل › قال : 

« لا تنيع النظرة" النظرة » فان لك الأولى ء وليست لك الثانية . 

فان تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقاً عينه » ولا 
ضمان عليه . 

روى أحد واللسائي » عن أبي هربرة » أن الني ملم قال : 

د من اطلع في بیت قوم بغير إذنېم “ ففقۇ وا عبنه فلا دية له ٤‏ ولا قصاص » . 

وروی البخاري ومسلم عنه › أن رسول اله لر قال : 

« لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن ٤‏ فخذفته" محصاة ففقأت عبنه > ما کان 
علبك جناح » . 

. الفحل : الذكر من الإبل‎ )١( 

)%( الحذف : بإلخاء : الرمي بالصاة ٠‏ وبإطاء : الرمي بالعمي » لا مى , 
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وعن سپل بن سمد : ان رجلا اطلع في جحر باب رسول ا بل »> ومع رسول الله 
مدري جل بها رأسه » فقال له الني ب : 

« لو أعلم أنك تنظر › لطعت بها عبنك إغا جيل الأذن من أجل النظر  »‏ 

وبېذا أخذت الشافعة والنابلة . 

وخالف فيه الأحناف والمالكية » فقالرا : 

من نظر بدون إذن صاحب البيت › فرماه بمحصاة ؛ أو طعنه بخشة › فأصاب مله »> 
فهو ضامن ؛ لأن الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيا دون الفرج “ 
فانه لا بجوز أن بفقأ عبنه > أو بحدث به عاهة ؛ لأن ارتكاب مشل هذا الذنب لا پقابل 
شل هذه المقوبة ؛ وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها , 

E 

... فرذت هذه الان بألا لاف الأصول ؛ فان EAN‏ 

ر ا بلسانه لم بقطع “> ولو استمع علیه باذنه لم جز أث 
تقطع أذنه › فيقال : بل هذه السان من أعظم الأصول › فا خالفما فهو خلاف الأصول 
وقولکم : 

« إا شرع الله سبحانه أخذ المين بالعين “ فهذا حتى في القصاص “ وأما المضو ال جافي 
المنمدي الذي لا یکن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه» فان اة لا تتناوله نفب] ولا إثباتا؛ 
والسنة جاءت پبیان حنکمه بیان اہتدالبا لما سکت عنه الفرآن › لا الفا لا کې به 
القرآن . وهذا اسم آخر غير فقء المين قصاما » وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسہل 
فالأسيل » إذ المقصود دفع ضرر حياله “ فاذا اندفع بالمصا لم بدفع بالسيف › وأما هذا 
المتعدي بالنظر إلى الحرم “ الذي لا يكن الاحتراز منه > فانه إغا بقع على وجه الاختفاء 
والختلل “ فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم بتحقتق عدوانه » ولا يقع هذا 
غالا إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إلبه > فلو كلف المنظور البه 
إقامة البينة على جنايته لنعذرت عليه > ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسہل ذمبت جناأية 
عدوانه بالنظر إليه وإلى حريه هدراً . 

والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما عكن وأصلحه وأ كفه لنا وللجاني» 
ما جاءت به السنة التي لا معارض ها » ولا دافع لصحتما من خذف ما هنالك ؛ وإن لم 
يكن هناك بصر عاد لم يضر خذاف الحصاة »> وان کان هناك بصر عاد لا يلومن الا 
نفسه ٠‏ فيو الذي عرّضه صاحبه للتلف > فاده إلى الملاك »> والخاذف ليس بظالم له . 
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والناظر خائن ظام؛ والشريمة أكمل وأجل من أت ضيعم حت هذا الذي هتيكت حرمته 
وتجيلة في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة > فحك اله با شرعه على رسوله > ومن 
أحسن من اله حىكا لقوم يوقنون » | ه. 

۴ القتل دفاعاً عن النفس أو الال أو العرض : 

ومن قتل شخصا > أو حيوانآ دفاعاً عن نفسه » أو عن نفس غيره ٠‏ أو عن ماله » أو 
مال غيره ٠‏ أو عن العرض ٠‏ فإنه لا شيء عليه » لأن دفع الضرر عن النفس » والمال 
واجب ؛ فإن م يندفع إلا بالقئل فله قتله “ ولا شيء على القاتل . 

روى مسل عن أي هريرة > رضي أل عنه » قال : 

د جاء رجل إلى رسول الله پیم فقال : 

یا رسول الله 1... أرأیت إن جاء رجل بريد أن ياخذ مالل ؟... 

قال : فلا تعطه مالك , ٠‏ 

قال : أرأبت إن قاتاي ؟... 

قال : قاتله . 

قال : أرأيت إن قتلي ؟.. 

قال : فأنت شید . 

قال : أرأيت إن قتلته ؟.. 

قال : هو في النار , 

قال ابن حزم : 

د فمن أراد أخذ مال إنسان ظلاً من لصأو غيره » فإن تيسر له طرده مثه ومنمد ٤‏ 
فلا محل له فتله “ فإن قتلمه حينثذ فعليه القود' ٠‏ وإن توقع أفل توق أت يماجله اللس 
فلبقتله » ولا شيء عليه ٠‏ لأنه مدافع عن نفسه . 

ادعاء القتل دفاعاً 

إذا ادعى القاتل أنه قتل الجني عليه > دفاعا عن نفسه › أو عرضه »> أو مساله » فإن 
أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية > وإن لم يقم البينة على 
دعواه » لم بقبل قوله ؛ وأمره إلى ولي الدم : إن شاء عفا عنه وإن شاء اقص منه ٤‏ لن 
الأصل البراءة حتى قثوت الإدانة . 

وقد سنل الإمام علي > رضي الل عنه > تمن وجد مع امرأته رجا فقتلى ؟ 
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فقال : 

« إن لم أت بأربعة شداء قلط ب رمد » . 

فإن لم يقم القاتل البينة » واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاءع) » انتفت عله 
المىۋولىة ٤‏ وسقط عنه القصاص والدية . 

روی سعید بن منصور في سنته عن عمر رضي الله عله : انه کان یوما بتغدی » إذ 
جاءه رجل يعدو » وي يده سیف ملطخ بالدم » ووراءه قوم یعدون خلفه » فجاء حتی 
جلس مع تمر » فجاء الآخرون . 

فقالرا : 

يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا . 

فقال له عمر : 

ما يةولون ؟ 

فقال : 

يا أمير الم منين إني ضربت فخذآي_ امرأني » فإن كان بينم أحد فقد قتلته . 

فقال تمر : 

ما قول ؟... 

قالوا : 

يا أمير الؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل ؛ وفخذي المرأة . 

فأخذ تمر سبفه فهزه “ ثم دفعه إلبه . 

وقال : 

إن عادوا فعد ) , 

وروي عن الزبیر : « أنه کان يوما قد تخلف عن الجيش › ومعه جارية له »> فأتاه 
رجلان فقالا : 

أعطنا شيا . 

فالقی إلبہا طعام] كان معه . 

فقالا : 

تخل" عن الجارية . 

فضربها نسبفه فقطمها بضربة واحدة » . 


. وقيل : يفي شاهدان « برمته » أي يسم إلى أولياء المقتول ليقتاره‎ )١( 
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قال ابن تيسة : 
« فإ ادعى الفاتل أنه صال عليه “ وأنكر أولياء انول › فان كان المقتول معررفا 
بالبد ٤‏ وقنله في عل لا ريبة فيه > لم بقبل قول القاتل , 
وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر ٠‏ فالةول قول القاتل مع يبه . 
لا سيا إذا كان معروفا بالتعرص له قبل ذلك . 
من أوقد تارا في داره کالمعتاد ٤‏ فہبت الربح فاطارت شرارة أحرقت نفا أو مالا » 
فلا شمان عليه . 
ذکر وکیع ٤‏ عن عبد العزیز بن حصین › عن بحیی بن بحبی الغساني › قال : 
أوقد رجل ارا لنفسه ؛ فخرجت شرارة من نار »> حتى أحرقت يئا بجاره “ قال 
فكنب فيه إلى عبد العزيز بن حصين . فكب إليه : أن رسول الل ملم قال : « المجاء 
جبار ) , 
وأرى أن النار جار . 
إفساد زرح الغير 
ولو سقی أرضه سفبا زائداً على المعتاد » فأفسد زرع غيره » من » فاذا انصب الام 
من موضع لا عل له به ٤‏ لم يضمن ٤‏ حیث لم بحدث منه تعد . 
غرق السفينة 
من کان لہ سفینة عبر ہیا الناس ودوابهم ٩‏ فغرقت بدون سبب مباشر منه » فلا ضمان 
علبه فیا تلف ہما . 
فان کان غرقما بسبب منه ضمن . 
ضمان الطبيب 
لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب > فمالج مريضا فأصابته 
من ذلك الملاج عاهة » فانه يكون مسؤولاً عن جنايته > وضامنا بقدر ما أحدث من 
ضرر › لانه بعتبر بعمله هذا متعدياً > ویون الضان في ماله . 
لما رواه مرو بن شعیب ٤‏ عن به > عن جده » أن رسول ال لم > قال : 
« من طب “ ولم بعلم منه قبل ذلك الطب > فمو ضامن » . 
رواه أبر داود » والنسائي » وابن ماجه . 
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وقال عمد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على بي 
قال : قال رسول اله ل : 

و أها طبيب تطبب على قوم لا يعرف له طب" قبل ذلك فأعنت'"' فهر ضامن» . 

رواه ابو داود . 

أما إا أخطا الطبيب ؛ وهو عالم بالطب + فرأي الفقاء أنه تلزمه الدية »> وئكون 
على عاقلته عند أكارهم" . 

وقبل : هي في ماله . 

وي تقر الضبان المحفاظ على الأرواح ؛ وتلبيه الأطباء إلى واجبمم › واتخاذ الحيطة 
اللازمة في أمامم المنعلقة بحباة الناس . 

وروی عن مالك : أنه لا شيء علبه . 


الرجل بقضي زوجته 

وإذا وطىء الرجل زوجته فأفضاها » فإن كانت كبيرة بحيث بوطا لما > فإنه لا 
يضمن" » وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها > فعليه الدية . 

والإفضاء مأخوذ من الفضاء “ وهو المكان الواسع ؛ ویکون بعنې الماع ٤‏ ومنه قول 
اله انه : 

« و کف تا'خذونه" وقد أفلضى بطْضكلم' إلى عض ر» ؟ 

وبکون بعنی اللمس › ومله فوله م : 

« إذا أفضى أحد بيده إلى ذكره » فلبتوضأً » . 

والمراد به هنا : إزالة الجاجز الذي بين الفرج والدير . 


الحائط بقع عل شخص فیقتله 
إذا مال حائط إلى الطريت ٠‏ أو إلى ملك غيره + ثم وقع على شخص فقتل > فن کان 
قد سی أن طولب صاحبه بنقضه › وم ينقضه مع التىکن منه > ضمن ما تلف بسببه > 
وإلا فلا يضمن" . 


. أضر بإلريض‎ )١( 

() وإذا مات لابجب عليه القود ء تحب الدية » لأن العلاج كان بإذن الريض . 

(+) هذا مذهب أبي حنيفة رأحد » وةال الشافعي ٠‏ ورراية عن مالك : عليه الدية . والشهور عن 
مالك : أن فيه حكومة . 

, هذا مذهب الاحناف‎ )٤( 
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ورواية شهب عن مالك : أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا ۇن" ممه الإتلاف » 
ضمن ما تلف به › سواء تقدم إلبه في نقضه ٠‏ أم ام يتقدم »> أو أشمد عليه » آم 
یشہد عليه , 

وأشهر الروايات عن أحد > وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن . 

ضمان حافر البثر 

إذا حفر إنان بثراً ٤‏ فوقع فيه إنسان > فإن عقر في أرض علكباء أو في أرض 
لا لكا » واستاذن امالك ألا ضمان عليه » وإن حفر فبا لا لك »> وبلا إذن صاحب 
الأرض ؛ ضمن > ولا ضمان إذا كان في ملكه أو إذن امالك › أو کان في موات › لقول 
رسول اله لر : 

« البثر' جبار*» أي أن من رى فيه في هذه الحالة فلك فمدر” لا دية له , 

وقال مالك : 

إن حفر في موضع جرت العادة بالفر في مثل» لم يضمن؛ وإن تعدى في افر ضمن. 

ومن أمر شخصا مكلا أن بزل بثرآ» أو أن يصعد شجرة؛ ففمل فهلك بازولى البئر؛ 
وصعوده الشجرة ؛ لم يضمنه الآمر لعدم إكراهه له . 

ومثل ذلك الما إذااتأجر شخما ذلك فلك > فلا ضمان > لمدم الجن اية 
والتعدي مله . 

واو سل إنسان تفسه ٠‏ أو ولدء > إلى سابح بحسن السباحة فغرق ٠‏ فلا ضمان عليه . 

الإإذن في أخذ الطعام وغيره 

ذهب جور العلماء : إلى أنه لا يجوز لأحد أن حلب ماشبة غبره إلا بإذنه » فإاتٹف 
أضطر في تنصة » ومالكما غير حاضر > فل أن يحلبما ؛ ويشرب لبنها ٤‏ ويضمن لالكها. 

وكذلك سائر الأطعمة والمار المعلقة في الشجر » لأن الاضطرار لا يبطل حت الغير . 

روی مالك ٤‏ عن نافع ٤‏ عن این مر » أن رسول اله بلي » قال : 

لا يحتلين أحد ماشية أحدر بغير إذنه » أحب أحدک أن بؤتی مشربته' فتکسر 
خزاتته » فيفتقل منہا طمام٠»‏ وإغا تخزن هم ضروع مواشيېم أطعیاتهم» فلا تلن أ“ 
ماشة أحد إلا بإذنه » . 

)١(‏ الربة : كافرفة وضع بيا لقاع ٠‏ فقد شبه لرمول صلى اث عليه وسم شبروع الراشي في سنا 
البن بالغرفة التي حفط فيها الإنسان متاعه » وني الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى ثقيرء . 
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وقسال الشافعي : لا يضمن » لأن السؤولية قط بالاضطرار > لوجود الإذن من 

الشارع > ولا تجتمع إذن وضان . 
القسامة 

القستامة : تستعمل بعنى الحسن والجال . 

والمقصود با هنا : الاأمان > مأخوذة من أقسم > يقسم إقساماً » وقسامة . 

في مصدر مشتق من القسم » كاشتقاق الماعة من المع . 

وصورتا : أن بوجد قتيل لا يعرف قاتله > فتجري القسامة على الجاعة الى يكن أن 
یکون القاتل حصوراً فیہم ٤‏ بشرط أن یکوت علیہم لوث ظاهر › بان پوجد القتیل 
بين قوم من الأعداهء ولا يخالطمم غبرهم؛ أو اجتمم جاعة في بيت أو صحراء؛ وتفرقوا 
عن قتيل ٠‏ أو وجد ي ناحية > وهناك رجل خضب بدمه . 

فإذا كان القنيل في بلدة » أو في طريى من طرةما “ أو قريبا منها “ أجريت القسامة 
على أهل البلدة . 

وإن وجدت جئته بين بلدين ٠‏ أجريت القسامة على أرما مسافة من مكان جشنه . 

و كيفبة القسامة » هي : أن بختار ولي المقتول خسين رجلا من هذه البادة ليحلفوا 
بلله . أنهم ما قتاوه . ولاعلموا له قاتلا . 

فإن حلفوا سقطت عنم الدية > وإن أبوا » وجبت ديته على أهل البلدة جيعا . 

وإن التبس الأمر كانت دیته من بدت الال . 

النظام العربي الذي أقره الإسلام 

وكانت الةسامة معمولا بها في الجاهلية ؛ فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 

وحكة إقرار الإسلام ها ؛ أنا مظهر من مظاهر حماية الأنفس »> وحتى لا يذهب دم 
القتبل هدتراً . 

« أخرج البخاري » والنسائي عن ابن عباس » رضي الل عنها : 

أن أول قسامة كانت في الجاهلية : 

« کان رجل من بني هاشم » استأجره رجل من قریش من فخذ أخری فانطلتی معه في 
إبله مر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال : أغثني بعقال أشد به 
عروة جوالقي ؛ لا تنفر الإبل » فأعطاه عقالاً فشد به عروة جوالقه . 

. اللوث : العلامة‎ )١( 


4r 


فلما ثزلوا عقلت الإبل إلا بعيراً واحداً » فقال الذي استأجره : 

ما بال هذا البعير ام يعقل من بين الإبل , 

قال : لیس له عقال . 

قال : فأبن عقاله ٩‏ ... فحذفه پعصا کان فبه أجل › فر" به رجل من أهل البمن . 

فقال له : أتشهده الموسم ؟... 

قال ؛ ما أُشہده ٤‏ وربا شہدته . 

قال : هل أنت مبلخ عني رسالة > هة من الدهر ؟... 

قال : تەم . 

قال : فإذا شهدت » فناد : يا قريش › فإذا أجابرك . فناد : بال بني هاشم “ فإن 
أجابرك » فسَسّل' : عن أبي طالب > فأخبره أن فلان قتلني في عقال . 

ومات المستأجر . 

فاما قدم الذي استأجره أاه أب طالب . 

فقال : ما فعل صاحبنا ؟... 

قال : مرض فأحسنت القيام عليه ووّلبت دفنه . 

قال : قد كان أهل ذاك منك . 

فمكث حبنا » ثم إن الرجل الذي أوصى إليه »“ أن يبلغ عنه » وافى الموسم . 

فقال : با قریش . 

قالوا : هذه قريش . 

قال : با آل بني هاشم . 

قالوا : هذه بنو هاشم . 

قال : أبن أب طالب ؟... 

قالوا : هذا بر طالب . 

قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة ؛ أن فلاناً قت في عقال . 

فأناء أبو طالب ؛ فقال : أختسر' منتًا إحدى ثلاث : إن شت أن تؤدي مائة من 
الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبنا ؛ وإن شثت حلف خمسون من قومك أنك ل تقتله > فإبف 
أبيت فتلناك به . 

فاتی قومه فاخبرم . 

فقالوا : نحلف . 
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فاته امرأة من بني هاشم ٤‏ کانت تحت رجل منهم ٤‏ کانت قد ولدت منه . 

فقالت : يا أًبإ طالب. أحب أن حبر إبني هذا برجل من الجسين ولا تصإر يله حيث 
تصار الإبمان . 

ففعل ؛ فأتاه رجل منم . 

فقال : يا أبا طالب ؛ أردت خمسين رجلا أن بمحلفوا مكان مائة من الإبل “ قيصيب كل 
رجل منم بعيران » هذان البعيران فاقبلها مني ولا تصإر بيني »> حيث تصبر الأًان ٤‏ 

فقبلها ٤‏ وجاء ثانية وأربمون فحلفوا . 

قال ابن عباس رضي اله عنما : 

« فوالذي نفسي بيده ما حال الحول » ومن الثانية والأربعين عين تطرف » . 

الاختلاف في الحكم بالقسامة : 

اختلف العاماء في وجوب الح بالقسامة . 

فقال جہور الفقہاء : بوجوب الک بها . 

وقالت طائفة من العاماء : لا تجوز الح بيا . 

قال ابن رشد في بداية امجتهد : 

« وأما وجوب الح بها على الجلة» فقال به جور فقباء الأمصار: مالك؛ والشافمي ›“ 
وأبو حنيفة » وأحمد › وسفبان › وداود “ وأصحابهم “ وغير ذلك من فقاء الأمصار , 

وقالت طائفة من الماماء : سال بن عبداك > وأبو قلابة > ومر بن عبد المزيز > وان 
علية : لا يجوز الم ها . 

عمدة امور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام > من حديث حويصة وحيصة »> وهو 
حديث متفق على صحته من أهل الحديث > إلا أنهم ختلفون في ألفاظه . 

وعمدة الفريتى الثاني لمدم جواز ا لحك بها: 

أن القسامة مخالفة لأصول الشرع الجمع على صحتها ؟ فما : 

أن الأصل في الشرع أن لا بحلف أحد إلا على ما عل قطعا » أو شاهد حا > وإذا 
کان ذلك كذاك فكيف يقسم أولباء الدم > وم م بشاهدوا القتیل ؟ بل قد یکونون في 
بلد ٤‏ والقتل في بل آخر . 

ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة : 

« أن مر بن عبد العزيز أبرز سربره يوما للناس » ثم أذن لمم فدخاوا عليه “ فقال : 

ما تقولون في القسامة ؟... فأضب القوم “ وقالوا : نقول : 
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إن القسامة القود با حت ٠‏ قد أقاد بها اطلفاء . 

فقال : ما تقول إا أبا قلابة ؟... ونصبني لاناس . 

فقلت : يا أمير المؤمنين »> عندك أممراف العرب > ورؤساء الأجناد . أرأيت لو أن 
خسین رجلا شېدوا على رجل > أنه زنا بدمشق ول پروه » أکنت ترجه ؟... 

قال :لا ... 

قلت : أفرأيت لو أن خسين رجلا شمدوا عندك على رجل » أنه سرق محمص » ول 
بروه ٤‏ أكنت تقطعه ؟... 

قال :لا ... 

وني بعض الروایات : 

قلت : نما باهم إذا شمدوا أنه قت بأرض كذا > وم عندك »“ أقدت بشہادتهم . 

قال : فكتب عر بن عبد العزيز » في القسامة » أنهم إن أقاموا شاهدي عدل : أن 
فلانا قتله » فأقده ولا بقتل بشهادة النسين الذين أقسموا» . 

قالوا : « ومنما : أن من الأصول » أن الأمان ليس فا تأثير في إشاطة الدماءء . 

ومنما : « أن من الأصول أن البينة على من أدعى والبمين على من أنكر »> . 

ومن حجتهم : « أنهم م يروا في تلك الأحاديث ٠‏ أن رسول الله ل حك بالقسامة > 
وإغا کانت حکا جاھلبا“ فتاطف مم رسول اٹ پیل لیرہم کف لا یازم الک با٤‏ علی 
أصول الإسلامءولذلك قال هم :أتحلفون خمسين يبنا - أعني لولاة الدم؛ وم الأنصارے؟! 

قالوا : كيف نحلف › ولم نشاهد ؟1... 

قال : فیحلف لک البوه . 

قالوا : كيف نقبل أیان قوم فار ؟... 

قالوا : فاو كانت السنة أن بحلةوا وإن ام يشمدوا لقال فم رسول الث يلل :هي السنة. 

قال : إذا كانت هذه ال ثار غير نص في القضاء بالقسامة “ والتأويل يتطرق إللما» 
فصرفما بالتأويل إلى الأصول أولى . 

وأما القائلون بها وبخاصة « مالك » ؛ فرأى أن سذة القسامة > سنة منفردة بنفسها» 
خصصة للأصول > كسائر السان الحصصة › وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء » وذلك 
أن القتل لا كان بكثر » وكان بقل قنبام الشهادة عليه لكون القاتل إغا بتحرى بالقتل 
مواضع الخاوات ؛ جعلت هذه السنة حفظا للدماء » لكن هذه الع تدخل عليه في قطاع 
لاطريى » والسراق › وذلك أن السارق تمسر الشبادة عليه > وكذلك قاطم الطريق . 
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فلمذا أجاز مالك هادة المسلوبين على السالبين > مح خالفة ذلك للأصول > وذلك أن 
المساوبین 'مدآعون على سلبمم » انتهی 


التعزير 
١‏ تعریفه ٠‏ 
يأتي التعزبر بعنى « التعظم والنصرة » ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
لتلۇمنوا باش وارسلوله وتعز روه 4. 
أي تعظموه وتنصروه“ . 
ويأتي معنى الإهانة :يقال عزّر فلان فلانا؛إذا أهانه زجراً وتأديبا له علىذنب وقعمنه. 
والمقصود به في الشرع : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفتارة . 
أي أنه عقوبة تأديبية بفرضما الما ك" على جناية”' أو معصبة لي يمين الشرع 4ا 
عقوبة٤أو‏ حدد لما عقوبة ولكن م تنوفر فيما شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج؟ 
وسرقة ما لا قطح فيه؛ وجناية لا قصاص فبما؟ وإتبان المرأة المرأة. والقذف بغيرالز "نى . 
ذلك أن الماصي ثلاثة أقسام : 
١‏ - نوع فيه حد » ولا كفارة فبه : وهي الحدود التي تقدم ذكرها . 
٣‏ - ونوع فيه كفارة» ولا حدا فيه .مثل: الجاع في نيار رمضان»٤وال‏ جاع في الإحرام. 
٣‏ -ونوع لا كفارة فبه ولا حدً > كالمماصي التي ققدم ذكرها ؛ فيجب فيها التعزير . 


- مشر وعیته ‏ 

والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود والترمذي › والنسائي والبيمقي عن مز بن 
حكع ٠‏ عن أببه » عن جده . « أن الني بتر حبس في التهمة » صححه الحا . 

و إا كان هذا الحبس حبسا احتباطا حتى تظمر الحقبقة . 

وأخرج البخاري ومسل وأبو داود عن هانىء بن ذيار أنه سمع رسول اٹ لر يقول : 

« لا تجادوا فوق عشرة أسواط ٠‏ إلا في حل من حدود الله تعالى » . 

وقد * ت أن عمر بن الخطاب - رضي الل عنه - كان يعذار ويدب » بحلتقى الرأس 


.  ةيآلا‎ : سورة الفتح‎ )١( 
. الحا : هو الد ينقد أحكام الإسلام ويقم حدوده ويتقيد بتماليمه‎ )۲( 
الجناية في انهف القانوني:« هي الجرية التي تكون عقوبتما الإعدام أو الأشمال الشاقة أر السجن.‎ )۴( 
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والنفي والضرب - ا كان حرق حوانيت المارين؛ والقرية التي يباع فيها الخمر. وحترق 
قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة ٠‏ لما احتجب فيه عن الرعية . : 

وقد اتخذ رة يضرب با من يستحتق الضرب» واتخذ دارا للسجن» وضرب النائحة 
حقی بدا شعرها" . 

وقال الأة الثلاثة : إنه واجب . 

وقال الشافعي : ليس بواجب . 

حكمة مشروعيته والفرق بينه وبين الحدود ٠‏ 

وقد شرعه الإسلام لتأديب المصاة والنارجين على النظام؛ فالحكة فبه هي الحكة من 
شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعا . إلا أنه بختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه ي٠‏ 

. أن الحدود يتساوى الناس فبها جيما ؟ بيغا التعزير بختلف باختلافيم‎ - ١ 

فإذا زل رجل كر » فإنه بجوز العفو عن زلتنه . وإذا عوقب عليما فإنه ينبفي أن 
أن تكون عقوبته أخف من عقوبة منارتكب مثل زلتته من هو دونه في الشرفوا8ازة. 

روى أحمد > وأ داود > والنسائي > والييمقي › أن رسول اف بال › قال : 

« أقباوا ذوي اينات عثراتيم ٠‏ إلا الحدود . 

أي إذا زل رجل من لا يعرف بالشر زلتة”» أو ارنكب صغيرة من الصفائر > أو 
کان طائعا وکانت هذه هي أولی خطایاء - فلا اذوه . 2 

وإذا كان لا بد من المؤاخذة > فلتكن مؤاخذة خفيفة . 

۲ - أن الحدود لا تجوز فيم الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحا . بيغا التمازير يجوني ٠"‏ 
فيا الشفاعة . : 

٣‏ - أن من مات بالتعزير »> فإن فيه الضمان » فقد أرهب عر بن الخطاب رضي ال 
عنه امرأة » فاخمصت بطنما » فألقت جنينا ميت > فحمل دية جنينما" . 

وقال أب حنبفة ومالك لا ضان » ولا شيء ٠‏ لأن التعزير والحد في ذلك سواء , 

> - صفة التعزير + 

والتعزير بكون بالقول : مثل التوببخ “ والزجر ؛ والوعظ > ويكون بالفمل؛ حسب 
ما بقتضبه الحال ؛ ا بكون بالضرب » والمحبس “ والقبد > والنفي ‏ والمزل ٠‏ والر“فت. 

)0( ويراجع في ذلك إغاثة الهفان لان قم الجوزية . 

(؟) أي أن التعزي فيا شرع فيه التعزير واجب. ,| 

. قيل : إن اليه تجب في بيت الال .. وقبل هي عل عاقلة ولي الأمر‎ )١( 
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ړوی أب داود ؛ آنه اي التي به > مخنسّتر قد خضب يديه ورجليه بالنتاء . 

فقال لئم : ما بال" هذا ؟... 

فقالوا : بلشبه بالنساء . 

فأمر به فنفي إلى البقيح . 

فقالوا : با رسول الله ؛ نقتله ؟... 

فقال مإ : « إني بت عن قتل المصلين » . 

ولا پجوز التعزير بحلتى اللحبة > ولا بتخريب الدور »> وقلع البساتين “ والزروع “ 
والهاز » والشجر . 
كا لا يجوز بجدع الأنف > ولا بطم الأذن أو الشفة أو الأنامل ؛ لأن ذلك لم يعمد عن 
أخد من الصحابة , 

: الزيادة في التعزير على عشرة أسواط‎ - ١ 

ققدم حديث هانىء بن نيتار ٠‏ النهي في التمزير عن الزيادة على عشرة أسواط . 

وقد أذ بهذا حه > رالليث ٠‏ وإسحق > وجاعة من الشافسة . 

فغالوا : لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط التي قررها الشارع . 

وذهب مالك › والشافعي٤‏ وزد بن علي + وآخرون؛ إلى جواز بالزيادة على الشرة» 
ولن لا ببلغ أدنى الحدود . 

وقالت طائفة : لا يبلغ بالنعزير في المعصية قدر الحد فما . 

.ولا على السرقة من غير حرأز حد القطع > ولا على السب من غير قذف حد القذف . 

وقيل : بجنهد ولي الأمر ٤‏ ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجرية . 

: التعزير بالقتل‎ - ١ 

والتمزي بالقتل أجازء بعض العلماء > ومنعه عض آخر !... 

رقد جاء في ان عابدین نفلا عن الحافظ بن تيسة : 

ف إن من أصول الحنفية “ أن ما لا تل فيه عندم مل القتدل بلقل » وفاحشة. 
الرجال ٠‏ إذا تتكررت › فللإمام أن يقلتل فاعاه” > و كذلك له أن بزيد على إلحد امقر 
إذا رأى المصلحة في ذلك » . 

۷ - التعزير بأخذ الال . 

وبجوز النمزير بأخذ الال » وهو مذهب أي يوسضفا ؛ وبه قال مالك . 
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قال صاحب معن المکام : 

« ومن قال :إن العقوبة المالبة منسوخة “فقد غلط على مذاهب الأنة “نلا واستدلال» 
وليس يسل دءوى نسخما » والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجاع» يصحح دعوام. 

إلا أن يقولوا : مذهب أصحابنا لا جوز . 

وقال : اين القم> إن الني بلقي“ عزر بحرمان النصيب المستحق من الستلب ٠‏ وأخار 
عن قعزبر مانع الزكاة بأخذ شطر ماله . فقال لر فبا برويه أحد» وأو داود» والنسائي: 

«من أعطاها منۇتجراً فله أجرهاء ومن منعما فإنتا آخذأوهاء وشطلر بال و 
من عزماتر ربنا» . 


۸ - التعزير من حق الحاكم : 

والتمزير يتولاه الحا ؛ لن له الولاية العامة على المسامين . 

وني سبل السلام : 

وليس النعزبر لغير الإمام ؛ إلا لثلائة : 

> الأول الأب » فإن له تعزير ولده الصغير التعلم > والز“جر عن سيء الأخلاق‎ - ١ 
والظاهر أن الآم في مسألة زمن الصّبا ؛ في كفالته > ها ذلك › والأمر بالصلاة > والضرب‎ 
. عليما » وليس للب تعزير البالغ وإن كان سفيما‎ 

. يعزآر رقبقة في حت نفسه » وني حتى الله تعالى > على الأصح‎ ٠ والثاني السيد‎ - ٣ 

٣‏ - والثالث الزوج» له تعزبر زوجته ني أمر النشوز > ما صرح به القرآن وهل له 
ضر مها على ترك الصلاة ونحوها ؟... 

الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيما الزجر ؛ لأنه من بإب إنكار المنكر “ والزوج 
من جملة من يكلف بالأنكار باليد > أو اللسان › أو الجنان > والمراد هنا الأولان . 

وكذلك جوز لمعم تأديب الصببان . 

٠ الضمان في التعزير‎ - ٩ 

ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده . 

وا عل الزوج إذا أدب زوجته . 

ولا على الاج إذا أدب امحكوم بشرط ألا يسرف واحد منم “ ويزيد على مامحصل 
به المقصود . 

فإذا سرف واحد منهم ني التأديب كان متعديا »> وضمن بسبب تعديه ما أتلفه . 
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العنوان 
الز د اج 
الأنكحة التي هدما الإسلام 
الترغبب في الزواج 
حكمة الزواج 
حک الزواج 
الإعراش عن الزواج وسببه 
اختبار ا!زرجة 
اختبار الزوج 
الخطبة 
عقد الزواج 
شروط صبغة العقد 
زواج المتمة 
زواج التحليل 
صبغة العقد المقترنة بالشرط 
شروط صحة الزواج 
حك الإشہاد على الزواج 
شروط نفاذ العقد 
شروط ازوم عقد الزواج 
احرمات من النساء 
الحرمات سيب الرضاع 
المحرمات مۇفتا 
زواج نساء أهل الكتاب 


فهرست انجعلد الثانى 
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المنو ان 

الولاية على الزواج 
الوكالة في الزواج 
الكفاءة في الزواج 
الحقوق الزوجبة 

الحقوق المشتر كة بين الزوجين 
المهر 
المجاز 
النفقة 
الحقوق غير الادية 
الإيلاء 
حت الزوج على زوجته 
التبرج 

تزين الرجل لزوجته 
جدیت أ٣‏ زدع 
الخطبة قبل الزواج 

الدعاء بعد المقد 
إعلان الزواج 

الغناء عند الزواج 
وصايا الزوجة 
الوليمة 
زواج غير المسلين 
الطلاق 
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المنوان صفحة 


الطلاق من تی الرجل وحده ۴٠۰‏ 


من بقع منه الطلاق ۱ 
من يقع علبما الطلاق f16‏ 
من لا يقم عليا ا ' 40 
الطلاق قبل الزو ج ۹ 
ما يقم به الطلاق i)‏ 
.هل تحرم الرأة يقم طلاق 4 
الحلف بيان المسمين 1۹ 
الطلاق بالكتابة 4 
إثازة الارن 4 
إرسال رسول FY‏ 
الإشہاد على الطلاق ۰ 
التنجيز والتعليق rr‏ 
الطلاق السني والبدعي fro‏ 
عدد الطلقات ۸ 
طلاق المتة rrr‏ 


. الطلاق الرجمي والبائن ۲۴۳ 
طلا المریض مرض الوت ۲۴۸ 
التفويض والتوكبل في الطلاق ۲٣١‏ 


المحالات التي بطلق فا القاضي i‏ 
انلم fer‏ 
. نشوز الرجل fr‏ 
الظہار nt‏ 
الفسخ 4 
اللعان Ye‏ 
العدة YY‏ 
الحضانة A44‏ 


المدوان صفحة 
الحدود Fe‏ 
الجر 1۲ 
حد شارب الجر rra‏ 
حد الزنا Pte‏ 
١‏ عمل قوم لوط Pf‏ 
٣‏ - الاستمناء ۹Y‏ 
٣‏ . السحاق ۴4 
- إتبان اليمة ۳ 
٥‏ ۔ہ الوط بالإکراه PY‏ 
٦‏ - الخطأ في الوطه ۴۷۱ 
۷ ہہ الوطه في نکاح عختلف فیه ۴۷۱ 
۸ - الوطء في نکاح باطل ۴۷۱ 
حد القذف Yr‏ 
الردة ۳۸1 
الحرابة rr‏ 
حد السرقة 01۰ 
الصفات التي بحب اعتبارها 
في السرقة 4 
الجنايات 4Y‏ 
الحافظة على النفس try‏ 
القصاص بين الجاهلية والإسلام 4۴۲ 
القصاص في النفس {Fo‏ 
أنواع القتل {ro‏ 
الآثر المترتبة على القنل  4٣۴۸‏ 
شروط وجوب القصاص tr‏ 
القصاص فیا دون النقفس {os‏ 
القصاص في الأطراف t1‏ 


المدوان صفحة المنوان صفحة 


القصاص من جراح الممد ‏ بو تمان ما أتلفته الطور A4‏ 
الاعتداء بالجرح أو أذ الال ٣‏ ضمان ما أصابه الكلب أو اهر 4ع 
الاقتصاص من الحاكم 0r‏ ما ضمان فيه 4۹ 
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الجد لته رب المعالمين » والملاة والسلام عل سيد الأولين 
والآخرين > سيدتا مد » وعلى آله ومن اهتدی ندیه إلى 


وم ادن . 
أما بعد : 


فمذا هو الجلد الثالك من كتاب « فقه السنة »> » نقدمه للقراء 
الكرام ء سائلين الله سبحانه أن ينفع به » وأن عله حالما 
وجه الکريم » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


اسَيسابن 


السلام ف الاسلام 

إن السلام ميدأ من المبادىء التي عى الإسلام جذورها في نفوس المسامين » فأصبحت 
جزءاً من کیانہم ٤‏ وعقيدة من عقاندم . 

لقد صاح الإسلام - منذ طلع فجره ؛ وأشرق وره صبحته المدوية في فاق الدنياء 
يدعو الى السلام “ ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنساتية إلمه . 

إن الإسلام بحب الحباة > ويقدسما »> ويحبب الاس فيها > وهو لذلك يحررم من 
الخوف > ورسم الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية متجهة الى غاباتجا من الرقي والتقدم» وهي 
مظللة بظلال الأمن الوارفة . 

ولفظ الإسلام - الذي هو عنوان هذا الدین ‏ مأخوذ من مادة السلام > لأن السلام 
والإسلام » بلنقبان في توفير الطمأنينة > والأمن > والسكينة . 

ورب“ هذا الدبن من أمائه ‏ السلام € لأنه يمن" الناس با شرع من مبادىء ٤‏ وبا 
رمم من خطط ومناهج ,س 

وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ٠‏ لأنه يحمل الى البشرية المدى > والنور > 
والخر » والرشاد . 

وهو محدٹ عن نفسه ٤‏ فقول : 

إا أا رة مہداة ). 

ومحدث القرآن عن رسالته “فىقول : 

وما أرستلناك إلا“ رحلمة ليعالمن ) . 

وتحية المسامين التي تؤلف القلوب وتقوي الصلات . وتربط الإنسان بأغيه الإنسان »> 
هي السلام ٠‏ 1 

وأو الناس بالل وأقرمم إلمه من بدأم بالسلام . 

وبل السلام للعال > وإفشاؤه جزء من الابان . 

وقد جعل الله تحية المسامين بهذا اللفظ > للإشعار بان دينهم دين السلام والأمان › 
وم أهل السلم ومحبو السلام . 


وفي الحديث ان رسول اٹ یار بقول : 
« إن الله جمل السلام تحية لأمتنا > وأمانا لأهل ذمتنا » . 
وما ينبغي للإنسان أن بتكل مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام . 
يقول رسول الإسلام ب : 
السلام قبل الكلام » . 
وسبب ذلك : أن السلام أمان » ولا كلام إلا بعد الأمان . 
والمسلم مكلف - وهو يناجي ربه - بأن سل على نبيه > وعلى نفسه » وعلى عباد 
الله الصالحين » فاذا فرغ من - مناجاته لله - وأقبل على الدنيا » أقبل علبما من جانب 
السلام > والرحة > والبركة . 
وفي ميدان المرب والقتال > اذا أجرى المقاتل كامة السلام »> على لسانه > وجب 
الكف عن قتاله . 
یقول الله تعالی : 
ولا تتقلولوا لمن لمن" ألفى إلنكم' السلام لست مۇمتا 4. 
وتحبة اله لمؤمتين تحية سلام : 
تلہم بوم بلقو سلا 4. 
وتحية الملائكة البشر في الآخرة سلام : 
$ والملائکة/ یدٴخاون علہم' من کل" بابر سلام علبْكم 4. 
ومستقر الصالين دار الأمن والسلام : 
والله يدعو الى دار السّلام . 
هم دار السلام عتد م 
وأهل الجنة لا يسممون من القول ولا ينحدثون بلة غير لغة السلام : 
ظ لا بَسلْمَمون فبہا لغواً ولا تأثما » إلا قبلا سلاما سلاماً ‏ . 
وكثرة تكرار هذا اللفظ - السلام ‏ على هذا الحو > مع إحاطته باجو الديني 
النفسي > من ثأنة أن بوقظ الحواس جيما > ويوجه الأفكار والأنظار الى هذا الميدا 
السامي المظم . 


اتجاه الالح نحو الثالية 

بل إن الإسلام يوجب المدل وبجحرم الظل > ويجعل من تعاليمه السامية وقيمه الرفيعة 
من المودة » والرحمة ؛ والتعاون» والإيثار؛ والتضحبة؛ وإنكار الذات» ما بلطف الحياة 
ويعطف القلوب “ ويؤاخي بين الإنسان وأخبه الإنسان . 

وهو بعد ذلك كل يحترم العقل الإنساني > ويقدر الفكر البشري > ويجمل المقل 
والفکر وسيلتين من وسائل التقام والإقناع . 

فهو لا برغم أحداً على عقيدة معبنة > ولا يكره إنسانا على نظرية خاصة بالكون أو 
الطبيعة أو الإنسان > وحتى في قضايا الدين 'يقرر أنه لا إ كرا في الان > وأن وسيلته 
هي استميال العقل والفكر والنظر فبا خلت الله من أشباء . يقول الله تمالى : 

لا إكراه في اللأين × قد تتبن الرأشند رمن الي 

وبقول تمالی : 

ط ولو شاه رك لآمن من في الأرصٍ كلم جيما » أفانت تكره الناس حتى 
يکونوا مۇمنین 4 . 

ل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله > ويجمل” الر"جس على الذين لا يمقلون ) . 

قل انظرو! ماذا ني السموات والأرض ؛ وما تغني الآيات والنناأر عن قوم لا 
يۇمنون € . 

ور سول الله لر م تكن وظبفته إلا أنه مبلغ عن الله وداعبة إلبه . يقول الله تعالى : 

بأيا الي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراآ ونذيراً »> وداعا الى الله بإذنه وسراجا 
منراآً...).۔ 


العلاقات الإنسانية 
الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبداً فحسب > وإنا مجمل العلاقة بين الأفراد .٤‏ 


وبين الماعات > وبين الدول ؛ علاقة سلام وأمان > بستوي في ذلك علاقة المسلمين بعضيم 
يعض > وعلاقة المسامين بغيرم . وفيا يلي بيان ذلك : 
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علافة المسلمين بعضهم ببعض : 

 ةماقإ جاء الإسلام لبجمع القلب الى القلب › ويضم الصف الى الصف > مستدقا‎ - ١ 
كيان موحد > ومتقيا عوامل الفرقة والضعف > وأسماب الفشل والمزية > لىكون هذا‎ 
الكبان الموحد القدرة على تحقيتى الغايات السامية والقاصد النبية > والأهداف الصالمة‎ 
التي جاءت بها رسالته المظمى : من عبادة الله > وإعلاء كلمته» وإقامة الحتق »> وفمل‎ 
. اير » والجباد من أجل استقرار المبادىء التي يعيش الناس في ظلما آمنين‎ 

فیو ذا کله بوش ۽ زروابطوضلات بین أفراد الجتمم؛ لتخلى هذا الكيان وتدعه . 

وهذه الروابط تتمیز بانما زوابط أدبية > قابلة للنماء والبقاء »> وليست كغيرها من 
الروابط الادية التي تنتمي بانناء دواعيما » وتنقضي بانقضاء الحاجة إلبها . 

إنها روابط أقوى من روابط : الدم ؛ واللون > واللغة > والوطن › والمصالح المادية . 
وغیر ذلك ما بربط بین الناس . 

وهذه الرؤابط من شأنما أ تعمل بين السلمين تما سكا قويا . . وتقم منہم کیان 
يست صي على الفرقة وينأى عن الحل . 

وأول رباط من الروابط الأدبية هو رباط الإيان > فو احور الذي تلنقي عنده 
الماعة المؤمنة . 

فالإمان بجمل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء السب : 

ظ... إغا المؤمنوت إخوة). 

$ ... والۇمنون وألۇمنات” بعلم" أولياء بعض ). 

« المسلم أخو المسلم » , 

وطبيمة الإيان تجمع ولا تفرق > وتوحد ولا تشتت تخت :+ 

د الؤمن آلف مألوف > ولا خير فيمن لا يالف ولا يۇلف » . 

والمۇمن قوة لأخبه : و 

« اومن لمۇمن کالبنيان شد بعضه بىضا ‏ . 

وهو بحس بإحساسه »> ویشعر پبشعوره > فبفرح لفرحه » ویحزن لزنه > ویری أنه 
جزه هنه .. 


« مثل المؤمنين في توادآم وتراحہم وتعاطفيم كشل الجسد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له ساثر الجسد بالمى والسهر »> . 

والإسلام يدعم هذا الرباط ويقوي هذه العلاقة بالدعوة الى الاندماج في الجاعة 
والانتظام في سلكها . 

وینہی عن کل ما من أنه أن برهن من قوته أو يضعف أمن شيتهه» فالجاعة دان في 
رعاية الله وتحت يده : 

د يد الله مع الجاعة > ومن شذ > شذ في النار » ٠‏ 

وهي التنفس الطبيعي للإنسان > ومن ثم كانت رحمة : 

ء الجاعة رحمة > والفرقة عذاب ٠‏ . 

والجاعة مهيا صغرت في على أي حال خير من الوحدة . وکیا کٹر عددها › کانت 
أفضل وأبر : 

د الاثنان خير من واحد > والثلاثة خير من الائنين» والأربعة خير من الثلاثة > 
فمليكم بالجاعة > فإن اله لن مجم أمتي إلا على هدى » ٠‏ 

وعبادات الاسلام کلہا y‏ تۇدي إلا جاعة . 

فالصلاة قسن فيما الجاعة > وهي تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة ٠‏ 

والزكاة مماملة بين الأغنباء والفقراء . 

والصيام مشار كة جاعية ومساواة في الجوع ني فترة معبنة من الوقت ٠‏ 

والحج ملتقى عام لمسامين جميعا كل عام مجتمعون من أطراف الأرض على 
أقدس غاية : 

« ...وما اجتمع قوم في بیت من بوت الله بقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم ؟ 
إلا نزلت علبهم السكينة > وحفتهم الرحمة > وذكرم افش في ملا عنده » . 

ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام تحرص على أن يجتمع المسامون حتى في المظهر 
الشكلي > فقد رآم بوما وقد جلسوا متفرقين فقال لمم : ل اجتمعوا ) فاجتمعوا ؟ فلو 
بسط علیېم ٹوبه لوسعېم . 

وإذا كانت الماعة هي القوة التي تحمي دين الله > وتحرس دتما المسلمين ؛ فان الفرقة 
هي التي تقضي على الدين والدنيا معا . 
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ولقد نى عنما الإسلام أشد النبي > إذ أا الطريتى الفتوح للبزية ٠‏ ول يؤت الإسلام 
من جهة كا أني من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسامين» وال تخلف عنها: افر والفشل» 
والدل ٤‏ وسائر ما يعاتون منه ب ٠‏ 

ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءَم اينات وأولئك مم عذاب” 
عظم” ). 

ولا تناز عوا فقوا وتذھب رحکلْم 4. 

واعتصموا بحل اله جيعا > ولا قتف ر قوا 4. 

$ ولا تکونوا من المشر کین ٭ من الذین فرقوا دینېلم وکانوا شما . 

إن الذي فقوا ديهم وکانوا شِبعا للت منهم في شي 4 . 

$ لا تختلفوا ؛ فإن من کان قبلک اختلفوا فېلكوا . 

ولن تصل الماعة إلى تقاسكما إلا اذا بذل هما كل فرد من ذات نفسه ٤‏ وذات يده ٤‏ 
وکان عونا ها في كل أمر من الأمور التي تيمها . سواء أكانت هذه المعاونة مماونة مادية أو 
أدبية ؛ وسواء أكانت معاونة ب : امال ٠‏ أو العم “ أو الرأي »> أو المشورة . 

فالناس عيال الله > أحبهم إلى الل أنقعيم لمباله : 

خير الناس أنفعهم للناس ). 

إن الله بحب إغائة اللمفان) . 

اشفعوا تئۇجروا . 

المؤمن مرآة اومن ؟ يكف عنه ضَلْمه وحوطه من ورائه : 

إن أحدك مرآة أخبه فان رأی منه اذى فلبحطلّه عنه 4. 

وهكذا يعمل الإسلام على تحقيتق هذه الروابط حتى بخلی مجتمعا مټاسکا › و کیان 
قویا ؟ بستطيع مواجهة الأحداث »> ورد عدوان المتدين . وما أحوج المسمين في هذه 
الآونة إلى هذا التجمع . إنيم بالك بقيمون فربضة إسلامية > ويجرزون كسبا سياسا ؛ 
ويحققون قوة عسكرية “ تحمي وجودم > ووحدة اقتصادية توفر همم كل ما بحتاجون إلبه 
من روات . 

لقد ترك الاستعار آقاراً سيئة ؛ من : ضعف في التدين > وانحظاط في الخلى » وتخلف 
قي العلم . ولا يكن القضاء على هذه الآفات الاجتاعبة الخطيرة > إلا اذا عادت الأمة 
موحدة المدف > متراصة البنيان؛ مجتمعة الكلة» كالبنيان المرصوص؛ يشد بمضه بعضاً, 
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قتال البغاة 


e E RS CS RRS SEE 
وجب قتال‎ ٤ بينهم هذه العلاقات » وانفصلت عرى الإخاء » وبغی بعضېم على بعض‎ 
: الباغي حتى برجع إلى العدل > و وإلى الانتظام في لك الماعة . بقول الله تمالى‎ 

وإن طائفتان من المۇمنين اقنتتلوا »> فاصنلحوا ينما > فإن بت" إحداها 
على الأخرى فتقاتاوا التي تسَْغي حتى تفي إلى أمر اله > فإن فاءَت' فاصوا بنا 
بالعدل > وأقسطوا إن الله حب" الققسطين € . 

فالآية تقر أن الؤمنين إذا تقاتاوا وجب على جخاعة من ذوي الرأي أن تتدخل فوراًء 
وتصلح بين النقاتلين ؛ فان بغت طائفة على الأأخرى > ولم ترضخ الصلح > ولم تستجب له > 
وجب على المسالين جبعا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائفة الباغية . 

وقد قاتل الإمام علي الفئة الباغيه › ا قاتل أبو بكر الصديتق مانغي الزكاة > وقد 

تفت الفقماء على أن هذه الفئة الباغبة لا تخرج عن الإسلام ببغبها ؟ لأ القرآن الکرم 
E‏ 

ف وإن طائفتان من الؤمنين اقتتاوا) . 

وهذا فان مدبر م" لا يقتل» و كذلك جريججمم » وأن أموالم لا غم » وأن نسامم 
وذرار م لا تسبی > ولا بضمنون ما أتلفوا حال الحرب > من نفس ومن مال. وأن من 
قتل منم غستّل و کفن وصلي عله . 

أما من قتل من الطائفة العادلة > فانه يكون شميداً > فلا يغسل ولا يصلن عليه › لأنه 
قتل في قنال أمر الله به “ فمو مل الشميد ني معر كة الكفار . 

هذا إذا كان الخروج على إمام المسامين الذي اجتممت عليه الماعة في قطر من الأقطارء 
وکان هذا اروج مصحوبا بامتناع أداء الحقوق المقررة عصلحة الماعة أو مصلحة الأفراد , 
بأن يكون القصد منه عزل الإمام . 

وجل القول أنه لا بد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون حتى ينطبتق عليهم وصف 
يإ البغاة 4 . وجملة هذه الصفاة هي : 


. ٩ سورة المحجرات آید‎ - ١ 
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. الخروج عن طاعة الما ك المادل التي أوجبما اله على المسامين لأولياء أمورم‎ - ١ 

٣‏ - أن ييكون الخروج من جماعة قوية > لما شو كة وقوة ٤‏ بحيث بحتاج المحا؟ في 
ردم إلى الطاعة > إلى إعداد رجال ومال وقتال . 

فان م تكن فم قوة ؟ فان كانوا أفراداً > أو ا يكن همم من المتاد ما يدفعون به عن 
أنفسم ؛ فليسوا ببغاة ؛ لأنه يسمل ضبطمم وإعادتمم إلى الطاعة . 

٣‏ أن یکون فم تأویل سائخ یدعوم الی الخروج علی ےک الإمام ٤‏ فان ام یکن 
هم تأویل سائغ کانوا محاربین ؛ لا بغاة . 

۽ أن یکون فم رئیس مطاع بکون مصدراً لقوتيم › لأنه لا قوة لجاعة لا 
قبادة ها . 

هذا هو شأن البغاة وح الله فيه . 

أا إذا كان القتال لأجل الدنيا > وللحصول على الرئاسة ومنازعة أولي الأمر › فمذا 
الخروج يعتإر حاربة ويكون لامحاربين حك آخر بخالف حك الباغين » وهذا الحم هو 
الذي ذکره اله في قوله : 

ل إا جزاء* الذي يمحاربون الله ورسوله > ومون في الأرض فساداً أن بقتئاوا 
أو يصابوا أو تدْقَطلع أيدييم وأرجلهم من خلافب »> أو يفوا من الأرض “ ذلك فم 
_خزي” في الدنيا وهم في الآخرة عذاب” عظم” × إلا الذين تابا من قبل أن تقد روا 
عليهم “ فاعاموا أن الله غفور” رحم ۾ ' . 

فمؤلاء احاربون جزاؤم القتل أو الصلب أو تقطيح الآيدي والأرجل من خلاف » 
أو الحبس والنفي من الأرض » حسب رأي الماک فبهم ٤‏ وجرانېم التي ارتکبوها » ومن 
قتل منېم فېو في النار ٤‏ ومن قتل من مقاتليېم “ فېو شید . 

فاذا كان القتال صادراً من الطائفتين» لمصبية » أو طلب رثاسة » كان كل من الطائفتين 
باغبا ٤‏ وياخذ حك الباغي . 
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العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
علاقة المسلمين بغيرم علاقة تمارف > وتعاون ؛ وبر ٤‏ وعدل . 
بقول الله سبحانه في التمارف الفضي إلى التعاون : 
٠‏ اا ايها الناس' إنتا خلقنا؟ من ذ كر وأنثى » وجملنا ج شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن“ أ کرم عند الل أتقاک إن“ الله علي" خبي) ' . 
ويقول في الوصاة بالبر والعدل : 
لا ینا الله عن الذین ميقا اوک" في الدين ولم خر جوک من دیارج أن تاروم 
وتقدطوا إلبهم إن الله بحب القلسطين )' . 
ومن مقتضات هذه العلافة تبادل المصالح» واطراد المناقع> وتقوية الصلات الإنسانية . 
وهذا المنى لا يدخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين » إذ أن النهي عن موالاة 
الكافرين يقصد به النهي عن حالفتهم ومناصر م ضد المسامين »> كا يقصد به النهي عن 
الرضى با م فيه من كفر ؛ إذ أن مناصرة الكافرين على السامين فيه ضرر بالغ بالكيات 
الاسلامي » وإضعاف لقوة الجاعة المؤمنة » ا أن الرضى بالكفر » كفر محظره الإسلام 
ویمنعه . 
أما الموالاة بمنى المسالة > والمعاشرة الجيكة » والمعاملة بالحسنى > وتبادل المصالح > 
والتعاون على البر والتقوى ؛ فهذا ما دعا إلبه الإسلام . 
كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين 
ولمذا قرر الإسلام المساواة بين الدميين والمسامين ؛ فليم ما لمسامين > وعليهم ما 
عليهم » و كفل لمم حربتمم الدبفية فیا تي : 
أولا: عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة ٠‏ 
یقول الله سبحانه وتعالی : 
لا إكراه في الدين قد تبن الر“ شد من الغي ‏ " م 
١‏ - سورة الحجرات آ4 ٠۳‏ . - سورة الممتحنة آية ۸ . 
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انا : من حت آهل الکتاب أن بار سوا شعائر دينهم > فلا تهدم مم كنيسة 4 ولا 
یکسر فم صلیب . 


يقول الرسول صاوات الله وسلامه عليه : 


اتر کوم وما بدینون ). 
بل من حت زو جة اسل [اليمودية والنصرانبة) أن تذهب إلى الكنيمة أو الى الميد» 
ولا حق از وجا في منعپا من ذلك . 


ا : أاح هم الإسلام ما أباحه ينهم من الطعام وغيره > فلا هتل هم خازیر » 
ولا تراق مم خر ما دام ذلك جائزآً عندم »> وھو بهذا وسم علیېم اکر من توسعته على 
المساين الذين حرم عليمم لمر والخازير . 

رابعا : همم الرية في قضايا الزواج “ والطلاق > والنفقة »> وهم أن بتصرفوا کا 
يشاؤون فيم » دون أن توضع همم قيوه أو حدود . 

امسا : جى الإسلام کرامتهم ٤‏ وصان حقوقېم “ وجمل لمم الحرية في الجدل 
والمنافئلة في حدود العقل والنطق “ مع التزام الأدب والبعد عن النشونة والمنف . 

بقول الله تمالی : 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن” » إلا الذين ظاوا منم > وقولوا 
آمنتا بالدي أنز ل“ إلبنا وأتزلة إلي وهنا وإفكم واحد” > ونحن ل مسلون ٠4‏ , 

ادما : سوي پینېم وپین المسادی في المقوبات » في أي بی الذاهب . 

وف المیراث وى في الحرمان بين الذمي والمسل »> فلا برٹ الذمي قریبه امسلل + ولا 
رث المسلم قریبه الذفي . 

سابع : أحل الإسلام طعامهم ؛ والاً کل من ذبائحهم ؛ والتزوج بفسائم . 

يقول اله سبحانه : 

«اليوم أحل لكثْم الطيبات” وطعام” ااذين وتو ١‏ الکتاب حل“ لثم ٤‏ وطمامم 
حل“ فم ءوالحصنات من المؤمنات والحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكلُم إذا 
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تنتموهن أجو رهن حصني غير مسافحين ولا متخدذي أخدان > ومن يكفر 
بالإبمان ققد حط عل وهو في الآخرة من الخاسرين) ' . 

امنا : أبإح الإسلام زبارتمم وعبادة مرضام > وتقدع-المدايا مم »> ومبادلتمم البيع 
والشراء ونحو ذلك من المعاملات » فمن الثابت أن الرسول للقي مات ودرعه مرهونة ۶ 
ودي في دين له علڀه »> وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادم : ادا بجار: 
الهودي . 

قال صاحب البدائم : 

« ويسكنون ني أمصار المسامين > يبيعون ويشترون > لأن عقد الذمة شرع ليكون 
وسيل إلى إسلامهم “ وتقكينهم من الام في أمصار المسامين أبلغ في هذا المقصود > وفيه 
أيضا منفعة المسامين بالبيع والشراء . 


الموالاة المنبي عنها 

هذا هو الأصل في علاقة الاين بغيرم > ولا تتبدل هذه الملاقة إلا إذا عمل غ 
المسامين س من جانبهم -- على تقويض هذه العلاقة اوقزيقها بعداوتهم لمسامين > وإعلام. 
الحرب علسهم . فتتكون القاطعة أراً دينيا وواجبا إسلامي] » قضلا عن أنها عمل سيامي 
عادل > فهي ممالة بامثل . 

والقرآن بوجه أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة “ ويح فبما ا حك الفصل “ فيقول : 

لا يتنخذ المۇمنون الكافرين أولباء من دون المؤمنون ومن يفمل ذلك فليس من 
اله ني هيء إلا أن توا منہم 'تقاة ویحتار ك اله تفت ٠")‏ 

وقد تضمنت الآية المعاني الآ تبة : 

أولاً : التحذيبر من الوالاة والمناصرة للأعداء » لا فيما من التمرض لللخطر . 

انا : أن من يفعل ذلك فېو مقطوع عن الله > لا بربطه به رابط . 

Mb‏ : أنه في حالة الضعف والخوف من ذام تجوز الموالاة ظاهراً ريثا يعدون أنفضمم 
موانجهة الذي يتيددم . 
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وفي موضع خر من القرآن الكرع بقول : 

« شر الافقين بان“ هم عذاب) ألا ۽ الذي“ يتخذون الكافرين أولناء من 
فون المؤمنين أيبنتغون عندهم' العزة فإ العزة شه جيما »> وقد زل عليكلم في 
الکتاب ان إذا سممتلم آیات الل 'یکفر با ویستہزا بہا فلا تقعدوا ممم حتی بخوضوا 
في حدیتر غيرم نكلم إذاً مثلم" إن اله جام النافقين والكافرين في جنم جميماً ‏ 
الذین یتربصوت بک فان کان لک فتح" من افش قالوا : أ نکن" مع ؛ وإن كان للکافرین 
فصيب” » قالوا : ألم نستحو علب وننسَمَك من المؤمنينة فال حك بينكم يوم القبامة ٤‏ 
ولن حمل اله للكافرين على الؤمنين سب6 " . 

وقد تضمنت هذه الآيات ما بأتي : 

أولا : أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولباء > يوالونمم بامودة > وینصر ویم 
في السر متجاوزين ولاية الؤمنین ومعرضین عنها . 
انيا : أنهم بعمليم هذا يطلبون عند الكافرين المزة والقوة “ وم بذلك مخطئون » 
لن العزة والقوة كلما لل ولفؤمنين : 

«إوف العزة وار سوله ولفؤمنين ؛ ولك المنافقين لا يملون) ' . 

٤ل‏ : آن هؤلاء النافقين ينتظرون ما بحل بالؤمنين» فإن كان هم فتح من الله ونصرء 
الوا : نحن معكم في الدين وال جاد > وإن كان للكافرين نصيب من النصر › قال هؤلاء 
المنافقون للكافرين : آم نحافظ عليك ونمك من إيذاء المؤمنين لكم بتخديلهم وإطلاعم 
لى آسرارم حنى اتنصرتم . فأعطوة ما كسبتم . 

رابع : إن الله سبحانه لن يحمل للكافرين على المومنين الحلصين في إيانم القاين على 
حدود الله > طريقا الى النصر عليهم.: أي لا يكنم من أن يغلبوم . 

وقد كان رجال من السامين يوالون رجالاً من الكفار لا كأن بينم من قرابة أو جوار 
أو عالفة “ وكانت هذه الموالاة خطراً على سلامة المسامين . فأنزل الله عرز وجل محذرآً من 
هذه الولاية الضارة › فقال : 

يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون لا پالونک خبالا ودوا ماعنثم" 
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قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورم آکټر قد ینا لک الآیات إت كنم 
تىقلون )` . 

ففي ذه الاج النبي عن اتخان غير الؤمنين بطانة وأصدقاء > آي خاصة لمر ٣م‏ 
على أسرارك » لأن هذه البطانة لا تقر في إفساد أمري “ rt‏ حبون ویتمنون إيقاع 
الضرر بكم . 

وقد ظہرت علامات بغضہم لکم من کلام “ في لشدتها عن دم یصعب علیم 
إخفاؤها ١‏ رما تخنيه صدورم من البفض لكم أقوى وأشد ما يفلت من آلسشتيم ‏ 

وطبيعة الإيان تأبى على المؤمن أن بوالي عدوه الذي يتربص به الدوائر ٤‏ ولو کان 
أقرب الناس إليه . 

قول القرآن الكرم : 

ۋلا تج قوم بۇمنون بلله والبوم الآخر ادون من حااد“ الله ورسوله ولو کانوا 
ابام أو أبنام أو إخوام أو عشيرتم » أولئك كب في قادمم الإمان وأيد م 
روح منه )۲ . 

فالآية تبین أنه لا يصح أن بوجد بین المؤمنين من يصادقوث هدام ؛ ولو کان هؤلاء 
الأعداء آباء المؤمنين » أو أبنائم » أو إخوانيم الأقربين . 

إن حك القرآن في هؤلاء الذين یتعاونون مع الاستعار وأعداء المرب والمسامين بن 
واضح » وإن ذلك خيانة لله > رلكتابه » ولرسوله > ولأنة المسلين وعامتهم > وأم م 
يراعواا سحت الإسلام ٤‏ ولا حتى التاريخ » ولا حتق الجوار ۶ ولا تى ااظلومين ؛ ولا حق 
حاضر هذه النطقة » ولا حى مستقبلما ء 

وهؤلاء الخونة بثصرفيم هذا قد بإعوا تفم الشيطاف > وسجاو! على أنفسنهم الخزي 
والمار : خزي الدهر وعار الأيد ... 


الاعتراف بحق الفرد وكرامته 
والإسلام بعد أن أشاد يبدا السلام وجعل الملاقة بين الناس علاقة من وسلام ¬ 
.س 
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احارم الإنسان و رمه من حیث هو إنسان > بقع النظر عن جنس ٤‏ ولونه » ودینه » 
ولغته “ ووطنه ٤‏ وقومیته ٤‏ ومر کزه الإجةاعي . 

قول اللہ تعالی : 

#ولقد کرمنا بني دم وحملنام في الير” والبحرر ورزقنام من الطسَّبات 
وفضتلنام على کثیرر من خلقننا تفضبل ...4 ٠‏ , 

ومن مظاهر هذا التكرع أن اث خا الإنسان بيده » ونقخ فيه من روه » اسيك 
له ملائکته › وسخر له ما في السموات وما في الأرض جيعا منه > وجعل سيدا عى ذا 
الکو کب الأرضي “ واستخلفه فيه لىقوم بعارته وإصلاحه . 

دمن أجل أن يكون هذا التكري سقبقة واقمة » وأساوبا ني الياة » کفل الإسلام 
حي حقوق الإنسان» وأوجب حمايتما وصبانتماء سواء أكانت حقوقا دينية» أو مدنبة» 
أو سياسية . 

ومن هذه الحقوق : 
١‏ حق اليا : 

لكل فرد حقى صبانة نفسه “ وحماية ذاته . 

فلا بحل الاعتداء عليها إل اذا قتل > أو أفسد في الأرض فساداً بستوجب القتل . 

قول الله تعالی : 

$ من أجل ذلك كتا على بني إسرائيل أت من قتسَل نشا بغير نفس أو فساد 
في الأرض »> فكاغا تل الناس جيما » ومن أسباها فكاغا أحنيا الئاس جیما ٣‏ 

وني الحدیث الصحیح : ( لا بحل دم امریء مسل إلا بإحدی ثلان : النفس بالنفس + 
والثيب الزاني “ والتارك لدينه المفارق للجاعة ...4 . 
٣‏ - حق صبانة الال : 

فكا أن النفس معصومة ؛ فكذلك الال ٤‏ فلا حل أخذ الال بي وسبلة من 
الوسائل غير المشسروعة . يقول الله تمالى : 


, +۲ سورة المائدة ية‎ - ۲ . ۷١ سورة الإسراء آية‎ - ١ 


14 


وأا الذبن منوا لا تأ كلوا أموالكنم بتكم بالباطل إل أن تكون تجار ة عن 
تراض منکم)' . 

وقال علبه الصلاة والسلام : 

بإ من أذ مال أخيه بيمينه “ أوجب الل له النار “ وحرم عليه الجنة € ٠‏ 

فقال رجل : وإن کان شیا بسیرا با رسول الله ؟! 

فقال : هط وإن كان عودآ من أراك ٠.‏ ) . 

والأراك هو الشجر الذي بؤخذ منه السواك . 
۳ حق التعرض ٠‏ 

ولا محل انتهاك العرض حنى ولا بكهة ابية . 

قول الله تعال : 

و ويل لكل مرم مرق ...4" ٠‏ 
۽ - حق الحرية : 

وام يكتف الإسلام بتقرير صبانة الأنفس > وحابة الأعراض والأموال > بل أقر حر 
المبادة > وحرية الفكر > وحرية اختبار المهنة التي يار سما الإنسان لكسب عيشه > وحرية 
الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة . 

وأوجب الإسلام على آلدولة احافظة على هذه الحقوق جميمما » وإن حقوق الإنسان لا 
تنتهي عند هذا الحد » بل هناك حقوق خری » منم : 
١‏ حق الأوى : 

فالإنسان له الحتی فی أن اوی الى أي مکان > وأن سكن في أي جبة » وأنرينتقل 
في الأًض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طريقه ؛ ولا جوز نفي أي فرد أو إبعاده 
أو سجنه إلا في حالة ما اذا اعتدى على حى غيره > ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو 
بالحبس . ویکون ذلك في حالة الاعتداء على الغير > والإخلال بالأمن » وإرهاب الأبرياء . 

وني ذلك بقول الله تمالى : 


- سورة النساء آية ٠۹‏ . - سورة الممزة آية ١‏ . 
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إا جزاء لذبن محاربون ا ورسوله ويسعون في الأرض فساداً » أن بقتاوا أو 
يصلبو! أو تقطع أيديهم وأرجلہم من خلاق »> أو ينفوا من الأرض ذلك هم زي ”ني 
الدانباو فم في الآخ.ة عذاب” عظم ”× إلا الذن تابوامن قبل أن تدرو ١‏ علہم 
قاعاموا أن الله غفو ررحم ”۾ 
۲ حق الرأي وإيداء الرأي : 

ومن الحقوق كذلك > حّ التعلم : 

تمن حق کل فرد أن يأخذ من التعلم ما ينر عقله ٤‏ وبرقي وج وده ٤‏ ویرفع من 
ستو ا 

ومن حق الإنسان كذلك > أن بين عن ريه ويدلي بحجته وجېر بالق ویصدع به ۰ 

والإسلام جنع من مصادرة الرأي وحاربة الفكر الحر > إلا اذا كان ذلك ضار 
باجتمم . 

ولقد کان الرسول بلق بباح أصحابه على أن جروا بالق > وإن كان را » وعلى 
ألا يخافوا ني ال لومة لاثم ٤‏ ويخبر الرسول مقي أن : 

« الساكت عن المتى شبطان أخرس » . 

وني ذلك يقول القرآن الكرم : 

ط إن الذي يكتمون ما أتزنا من البّنات والمدى من بعد ما بيناه الناس في 
الكتاب أولئك منم اش ويلعنهم اللاعنون » إلا الذين تاوا وأصلحوا وبينوا فأوئك 
أتوب عليهم وأا التو“اب' الرحي ٠‏ . 

وأخبراً > ولیس آخراً : 

يقر الإسلام أن من حتق الجائع أن يطعم “ ومن حق العاري أن يكسى › والمريض 
أن يداوى »“ والخائف أن يمن دون تفرقة بين لون ولون › أو دين ودين ٤‏ فالکل في 
هذه الحقوق سواء . 

هذه هي تمالم الإسلام ني تقر بعض حقو الإنسان > وهي تمالم فيا الصلاح 
وار هذه الدنيا جما . 
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وأعظم ما فيما أنا سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان » وأث 
الإسلام جمل هذه التعالم دنا یتقرې به ال اله ٤‏ کا بتقرب بالصلاة وغيرها من المبادات. 
جرية إهدار الحقوق : . 

إن هذه الحقوق هي التي تنح الإنسان الانطلاق إلى الفاق الواسعة اليبلغ كاله > 
ومحصل على ارتقائه ادر له ؟ سواء كان ماديا أم أدببا . 

ومن ثم » فإن أي تفويت أو تنقبص لتق من حقو الإنسان يعت جرية من الجراثم ٠‏ 
وهذا تفسه هو السبب القيقي في منم الإسلام للحرب آي كان لوعما > لأن ارب يجاب 
کونا اعتداء عى الحياة - وهي حت مقدس - فپي تدمیر لا تصلح به اطحياة . 

وقد مع حرب التوسع ٠‏ وبسط النفوذ > وسيادة الفوى ؛ فال : 

ٍ تلك الدار” الآخرة” نجملما للذين لا ريدون علو قي الأرضص_ ولا فساداً “ والعاقبة 
للمتقين ...)' . 

ومنع حرب الانتقام والمدوان ؛ فقال : 

ولا بجر منلکم شنآن” قوم أن صدأو ر عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتماونوا على 
ال والتقوى ولا تماونوا على الإثم والمدوان واتقوا الل إن الله شديد المقاب €" . 

ومنع حرب التخريب والتدمیر فقال : 

ولا تقسدوا ني الأرض بعد إصلاحما) " . 


ا 
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ل الحر ب 

واذا كانت القاعدة هي السلام > وارب هي الاستثناء فلا مسوغ فمذه المرب في 
نظر الإسلام ‏ مما كانت الظروف “ إلافي إحدى حالتين : 
الحالة الاولى : 

حالة الدفاع عن النفس ٠‏ والعرض > والال > والوطن عند الاعتداء . 

بقول الله تعالى : 

وقاتلوا في سبل اله الذين بقاتلونكم . ولا تعتدوا إن الله لاحب المتدن ٠)‏ . 

وعن سعد بن زيد ٠‏ أن الني قر » قال : 

من فقتل دون ماله ٤‏ فو شید . ومن فتل دون دمه ٤‏ فېو شېید . ومن قتل دون 
دینه ٤‏ فهو شېید . ومن قتل دون اهل ٤‏ فېو شید 4 . 

رواه أب داود والترمذي والنسائي , 

وقول الله سبحانه : 

وما لنا ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخررجننا من ديار وأبنائنا) ٠‏ . 
الحالة الثائية . 

حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله اذا وقف أحد في سبيلما بتعذيب من آمن ها » أو 
بصد من أراد الدخول فيما أو بنع الداعي من قبليغما » ودليل ذلك : 

أو : أن الله سبحانه يقول : 

ل وقاتلوا في سبیل اله الذین بقاتاونک ولا تمتدوا إن الل لا يحب“ الممتدين واقتاوم 
حيث لقفتلموم وأخرجوم من حيث أخرجو كم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتاوم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلو فيه > فان قاتلوک فاقتاوم كذلك جزاء* الکافرین × فان 
انتوا فان اله غفو ر رحم” ٭ وقاتاوم حتی لا تکون فتنة ویکون الدن' ل فان انتېوا 
فلا عدوان إلا على الظالين 4 ” , 
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وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

. الأمر بقتال الذين يبدؤون بالعدوان ومقاتلة المعتدين » لكف عدوامم‎ - ١ 

والقاتاة دفاعا عن النفس أمر مشروع ني كل الشرائع ؛ وتي جميع المذاهب ٠‏ وهذا 
واضح من قوله تعالی : 

« وقاتاوا في سبيل الل الذين بقاتاونج » . 

۽ ب اما الذين لا يبدؤون را فإنه لا جوز قتاهم ابتداء ٤‏ لان الله ہی عن 
الاعتداء > وحرم البغي والظلم في قوله : 

ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ) . 

د وتعلمل النهي عن العدوان بان اله لاحب المتدين دلبل على أن هذا النبي حك 
غير قابل للنسخ » لأن هذا إخبار بعدم محبة اله للاعتداء والإخبار لا يدخل النسخ لأن 
الاعتداء هو الظم > والله لا بحب الظل أبداً . 

۽ س أن لمذه الحرب الشروعة غاية فتهي إلبما > وهي منع فتنة الؤمنين والمؤمنات؛ 
بترك إيذائجم وترك حرياتيم لار سوا عبادة الله ويقيموا دينه > وم آمنون على أنفسېم من 
کل عدوان . 

انیا : بقول الله سبحانه : 

بو وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضمفين من الرجال والفساء والولدان الذبن 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظال أهلبا واجمل لنا من لدنك وليت واجمل لنا من 
لدنك نصرآً)' . 

وقد بينت هذه الآية سيين من أسباب القتال : 

أولما : القتال ني سبيل الث > وهو الغاية التي يسمى إليما الدين ؟ حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدین له . 

وثانسها : القتال في سبي المستضعفين > الذين أسلموا بمكة > وم يستطيعوا الهجرة > 
فعذبتہم قریش وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلاص > فہؤلاء لا غنى لمم عن الماية التي 
تدفع عنهم أذى الظالين > وتمكنمم من الرية > فيا يدينون ويعنقدون , 


. ۷٠ سورة الفساء آية‎ - ١ 
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ثاثا : بقول الله سبحانه : 

فن اعازلوک فلم يقاتادج وألقوا اليج الم » فا جمل ال ل عليهم سيب . 

فېۇلاء القوم الذين ل بقاتاوا قومهم > ولم بقاتاوا ا مسين واعتزلوا عاربة الفريقين > 
وکان اعازاهم هذا اعازال؟ حقیقیا بویدون به السلام “ فېؤلاء لا سببل للؤمنین علبهم . 

رابعا : أن الله تمالى يقول : 

وإن جنتحوا للم فاجنح ها وتوکل على الله إنه هو السميع العلم * وإن بريدوا 
أن بخدعوك فإن حبك اش 4" . 

ففي هذه الآية الأمر بالجنوح الى السلم إذا جنح العدو إلبا “ حتى ولو كان جنوحه 
خداعاً ومكراً . 

خاما : أن حروب الرسول بل كانت كلها دفاعا > ليس شيء من المدوان . 

وقتال اشر كين من العرب > ونبذ عهودم بعد فتح مكة كان جاربا على ذه 
القاعدة . وهذا بين في قوله تعالى . 

ل تقاتاون قوم نكثوا أعانهم وشوا بإخراج الرسول وم بدؤوج أول مرة 
آتخشوٴنہم فال ای أن شوه إن كنتلم' مۇمنين × قاتا م بعذا مم اله بایدیکلم 
ويخزم وینصضرک عليهم ويشلفر صدو ر قوم هۇمنین « ویُذهب غبْظ قاوېم وتوب 
اٹ على من يشاء وال علي حكم ۾" . 

ولا تجمموا جيعاً ورموا السلمين عن قوس واحدة > أمر الل بقتالم جيعاً > بقول ا 
سبحانه : 

لط ... وقاتاوا اشر كين كافة” کا بقاتاونكم كافة > واعلموا أن الله مع المتقين ) ؟. 

وأما قتال الود “ فانم کانوا قد عاهدوا رسول اھ پر بعد هجرته ٤‏ ثم م پلبثوا 
أن نقضوا! المد وانضموا الى المشر كين والمنافقين ضد السامين » ووقفوا محاربين هم في 
غزوة الأحزاب > فأنزل الله سبحانه : 

قاتلوا الین لا يۇمنون بالله > ولا باليوم الآخر > ولا احر"مون ما حرم اله 
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ورسوله > ولا يدينون دين التق" من الذين أوتوا الكتاب > حتى يتطوا الجزية عن يد 
وم صاغرون )' . 

وقال أيضاً : 

يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين ياوتتكلْم' من الكفار > وليجدوا فك غللظة > 
واعاموا أن الله مع التقين )" . 

سادسا : أن الني فر مر على امرأة مقتولة > فقال : 

« ما کانت هذه لتقاتل » . 

فعلم من هذا أن العلة في تحرعم قتلها انا م تكن تقانل مع المغاتلين > فكانت مقاتلهم 
لنا هي سبب مقاتلنا هم > ولم يكن الكفر هو السبب . 

سابما : أنه بز نهى عن قتل الرهبان والصبيان > لنفس السبب الذي ہی من أجل 
عن قتل المرأة . 

امنا : أن الإسلام لم حمل الإكراه وسبلة من وسائل الدخول في الدين > بل جمل 
وسبلة ذلك استمال المقل وإعمال الفكر »> والنظر قي ملكوت السموات والأرض . 

يقول الله سبحانة : 

۾ ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض كلم جما أفانت ”تكره الناس“ حتى يكونوا 
مۇمنين ٭ وما كان لنفس. أن تومن إلا بإذن الله ويجمل” الرجس على الذين لا يعقاون + 
قل انظروا ماذا في السموات والأرص وما تغني الآيات" والنذر عن قوم لا يؤمنوني" 

لاإ كراه في الدين قد تبن الر“شد من الي" 4“ . 

وقد ثبت أن الني بم كان يأسر الأمرى » ولم يعرف أنه أكره أحداً منهم على 
الإسلام . 

و كذلك کان أصحابه بفعلون . 

وروى أحد عن أبي هريرة : أن ثامة الحنفي أسر وكان الني بي بدو عليه 
فيقول : « ماعندك يا ثأمة ...» ؟ 

. ٠۲۴ سورة التوبة آية ۲۹ . سورة التوبة ية‎ - ١ 
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فيقول : إن تقل تقتل ذا دم > وإن تان تن على شاكر > وإن ترد الال نعطك منه 
ما شلت . 

وکان أصحاب رسول الله م بجحبون الفداء > ويقولون : 

ما نصنع بقتل هذا » ټمر عليه رسول اتش ر فاسل »> فحللّه > وبعث به الى حائط 
أبي طلحة ٠‏ وأمره أن يغقسل ٠‏ فاغتسل وصلى ر كمتين . 

فقال النبي قر : « لقد حسن إسلام أخيك » . 

أما النصارى وغيرم فلم بقاتل الرسول بر أحداً منهم . حتى أرسل رسله بعد 
صلح المحديبية الى جيم الموك يدعوم الى الإسلام > فأرسل الى قيصر > والى كسرى > 
والى المقوقس »> والى النجاشي وماوك المرب بالشرق والشام »> فدخل في الإسلام من 
النصارى وغيرم من دخل > فعمد النصارى بالشام فقتاوا بعض من قد أسلم . 

فالنصارى حاربوا المسين أولا > وقتلوا من أسلم منهم بغباً وظلاً . 

فما بدأ النصارى بقتل السلين أرسل الرسول سرية أمر عليما زيد بن حارثة > ثم 
جعفراً > ثم انر عبد اله بن رواحة؛ وهو أول قتال قاتله المسالون للنصارى - بؤتة من 
أرض الشام - واجتمع على أصحابه خلتى كثير من النصارى > واستشمد الأمراء رضي اله 
عنم“ وأخذ الراية خالد بن الوليد . 

وما تقدم يتبين بجلاء > أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعا للعدوان > وحاية للدعوة» 
ومنما للاضطہاد › و كفاية لحرية التدين > فإنها حينثذ تكون فريضة من فرائض الدين »> 
وواجباً من واجباته المقدسة ويطلق عليما اسم « الجباد . 


۲ 


الجهاد 
وال مهاد مأخوذ من الجيد وهو الطاقة والمشقة > يقال جاهد بمجاهد جاداً ومجاهدة »> 
اذا استفرغ وسعه »> وبذل طاقته > وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته > وهو ما 
يعار عله با جرب ني العرف الحديث > والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر »> وهي 
أمر طبيمي في البشر » لا تكاد تخاو منه أمة ولا جيل وقد أقرته الشرائم الإمة السابقة. 
ففي أسفار التوراة التي يتداو هما البمود » تقرير شريعة الحرب والقتال في أبشع صورة 

من صور التخريب والتدمير والإهلاك والسي . 
فقد جاء في سفر التثنية في الإصحاح العشرين منه عدد ٠١‏ وما بعده ما يأتي بنصه : 


« حين تقرب من مدينة لكي تحاربما استدعما الى الصلح » فإن أجابتك الى الصلح 
وفتحت لك ؛ فكل الشعب الموجود فبها يكون لك بالتسخير > ويستعبد لك »> وإن ل 
تسالمك » بل عملت معك حربا » فحاصرها “ وإذا دفعما الرب إلمك الى يدك » فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء “ والأطفال “ والبمائم > وكل ما في المدينة ٭ کل 
غنيمتها فتغنمما لنفسك »“ وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك »؛ هكذا تفمل 
يحمي المدن البميدة منك جدا » الي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا > وأما مدن مولام 
الشعوب التي يعطيك الرب إ مهك نصبباً فلا قبقى منما نسمة ما > بل تحرمما تحريا »> 
الحثيين ؛ والأموريين » والكنمانين > والفرزيين » والحويين > والبوسيان “ ا أمرك 
الرب إهك» . 

وني إنجيل متى التداول بأيدي السيحيين > في الإصحاح العاشر عدد ۲۲ وما بمده 
بقول : 

« لا تظنوا أني جثت لألقي سلاما على الأرص »> ما جئت لألقي سلاما > بل سيفآ » 
فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أا > والكنة ضد جحاتها »> وأعداء 
الإنسان أهل بيته » من أحب أبا أو أما أكثر مني » فلا يستحقني »> ومن أحب ابناً أو 
ابنة أ كثر مني ٤»‏ فلا دستحقني › ومن لا ياخذ صلیبه ویتبمني › فلا بستحقني ٤‏ وهن وجد 
حياته بضيمبا ٤‏ ومن أضاع حباته من أجلي حدما . 

والقانون الدولي أقر الظروف والأحوال التي شرع فيما الحرب ؛ ووضع هما القواعد» 

¥ 


والمبادىء > والنظم › التي تخفف من شرورها وويلاجا ٤‏ وإن كان لإ يتم شيء من ذلك عند 
التطسسق . 


تشریع المحهاد في الاسلام 

أرسل الله رسوله الى الناس ججيعا » وأمره أن يدعو الى المدى ودين ال حى > ولبث قي 
مكة يدعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

وان لا بد من أن يلقى مناوأة من قومه الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على 
کیام المادي والادبي . 

فكان توجبه الله له أن يلقى هذه المناوأًة بالصبر ؛ والمفو “ والصفح الميل : 

واصبر ىكم ربك فإنك بأعيننا )' . 

فاصفح عنهم » وقل سلا" » فسوفة يعلمون €" . 

ط فاصفح الصفح الجبل )" . 

« قل لانن آمنوا یغفروا للذین لا برجون أیام اله) ؟ . 

و أذن الل بأن يقابل السيئة بالسيئة > أو يواجه الأذى بالأذى » أو يحارب الذين 
سحاربوا الدعوة > أو يقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات . 
٠‏ ادع بالتي هي أحسن' السيئة» نحن أعل با يمفون) * . 

وكل ما أمر به جاداً في هذه الفترة أن بجاهد بالقرآن › والحجة › والبرهان . 

ل وجاهدم به جپادآ كيرا )" . 

ولا اشتد الأذى › وتتابع الاضطماد حتى وصل فته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول 
الكرم » اضطر أن بهاجر من مكة الى المدينة > ويار أصحابه بالمجرة إلبما بعد ثلاث 
عشرة سنة من البعثة . 

ج وإذ بكر بك الذين كفروا لبلبيتلوك أو بقلتتلوك أو 'يخرجوك ويكرون 
ويکر الله والله خير الماكرين ¢" . 


. ۸4 سورة الطور آية 4 . - سورة الزخرف آية‎ - ١ 
. ٠٤ ۽ - سورة اءأئية آية‎ ٠ ۸١ سورة الحجر آية‎ - + 
. ٠۴ سورة الفرقان آية‎ - ١ . ٩3 ه .- سورة المؤمنون آية‎ 


۷ - سورة الأنفال آية ٠١‏ . 
۲4 


إلا تنلصروه › فقتد نضرم اله 4 . 

وني المدينة - عاصمة الإسلام الجديدة - تقر الإذن بالقتال حن أطبتق عليهم 
الأعداء ٤‏ واضطرو! الى امتشاق المحسام » دفاعا عن النفس > وتأمينا لإدعوة . 

وکان أول آية نزلت قول الله سبحانه : 

أذزن للذين يقاتلون بام ظلموا > وإن الله على نضرم لقدبر . الذين أخرجوا من 
دیارم بغیر حت إلا أن يقولوا : ربنا ال4" . 

بط ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيم” وصلوات” ومساجد 
یذ کر فیہا اسم الله كثيراً ولتنصرن الله من نطر ًه إن اله لقويٴ عرز ٭ الذين إت 
مكشنتاهلم" آي الأرض أقامُوا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا امروف ونوا عن المنكر 
وله عاقبة” الأمور) " . 

وني هذه الآيات تمليل للإذن بالقتال بأمور ثلائة : 

١‏ - نهم ظاموا بالاعتداء علبهم > وإخراجهم من دارم بغیر حق إلا ان يدينوا دين 
التق ٤‏ وبقولوا : رينا الله . 

۲ - أنه لولا أذن الل اناس يشل هذا الدفاع > حدمت جيم المابد التي يذ كر فيبا 
اسم اله كثيرا > يسبب ظلٍ الكافرين الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر . 
۰ أن غاي النصر > والتمكين في الأرض » والحكم : إقامة الصصلاة › وإيتاء 
الزكاة > والأمر بالمعروف > والنهي عن المنكر . 


إجابه 


وفي السنة الثانبة من الهجرة » فرض الله القتال “ وأوجبه بقوله تعالى : 
۾ کنب علیک القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرھوا شیا وهو خیر لک وعسی 
أن نبوا شيا وهو شر لك والث يعم وأنتم لا تعللون )؟ . 


. ٠4 سورة الح آية‎ - ۲ . ٠ سورة التوبة آية‎ - ١ 
. ۲٠١ سورة البقرة ية‎ - ٤ . ٠ سورة الحم آية‎ - + 


اهاد فرض كفاية : 

وال جہاد ليس فرضا على كل فرد من المسامين > وإنا هو فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض › واندقم به العدو »> وحصل به الغناء > سقط عن الباقين . 

قول الله تمالی : 

فإ وما كان المؤمنوت لينفروا كافة“ فلولا نق من كل" فرقة منهم طائفة ”تفقوا 
ي الدين وليذروا قوممم إذا رجعوا إليهم لعلهم بمحذرون 4" 8 

وقال سبحانه : 

اانا الذین آمنوا خذوا حذر کم فانفروا شبات أو انفروا جميما )° . 

وفي البخاري : ویذ کر عن ان عباس « انقروا ثباتٍ » سراا متفرقان . 

وقال سبحانه : 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير" أولي الضسّررَ والجاهدون قي سيبل الله 
بأمواهم وأنفسهم فضّل الله الجاهدين بأموامم وأنفسهم على القاعدين درجة كلا وعد الله 
الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظيا) ؛ . 


» من الغرائض مار جب عل كل فرد أن يهوم به رلا يسقط بإقامة يعض له » مثل ؛ الإوان‎ - ١ 
. ولاطبارة » والصلاة » والزكاة » والمسيام » واج‎ 

فہذة فرائض عبفبة » يازم كل فرد أداؤها » ولا بحل له أن بقصر فيما . 

ومن الفرائض ما يجب عل بمض الناس دون البمض الآخر » وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية 
وهي آراع : 

)١‏ النوع الأول ديني » مثل : العم » والتعلع > وح الشببات والرد عل الشكوك التي تثار حول 
الإسلام ء وصلاة الجنازة » وإقامة الجاعة » والأذان ٠‏ ونحو ذلك , 

؟) والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المميشي › مل : الزراعة » والصناعة » والطب » ونحو ذلك 
من الحرف التي بضر تعطيلما أمر الدين والدنيا . 

+) والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشارط فيه الحا » مثل : الجباد ء وإقامة الحدود » فان 
هذه من حت الما وحده » وليس لأي فرد أن بق الحد عل غيره . 

)٤‏ والنوع الرابع ما لا يشترط فيه الحا » مثل : الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » والدعوة الى 
الفضائل » ومطاردة الرذائل . 

فهذه الفروض الكفائية لا تجب عل كل فرد » وإغا الواجب أن ينض بها بعض الأفراد » فاذا قاموا بها » 
وحصلت بم الكقاية ء سقط الرجوب عن الأفراد جيما . وإذا أي يقوموا بها » آثوا جيما . 

۲ - سورة التوبة ية ٠١١‏ . 

+ - سورة النساء آبة +١‏ , والنفير : الخروج لقتال اأكفار . 

۽ - سورة الفساء آية ٠٠‏ . 


۳ 


وروی مسل عن أي سعبد الخدري رضي الله عنه : أن رسول اله ل “ بعث بعثاً 
إل ب لات ك من هذبل د فقا 

« ليَنلبعث" من كل رجلين أحدها » والأجر بينها » ولأنه لو وجب على الكل 
لفسدت مصالح الناس الدنيوية » فوجب أن لا يقوم به إلا البعض . 
مقی يون الجهاد فرض عين ٩‏ 

ولا يكون ال مهاد فرض عين إلا في الجمور الآتبة : 

. أن يحض المكلف صف القتال > فان الماد بتمين في هذه الحال‎ - ١ 

بقول الله سبحانه : 

ل ا أا الذين منوا إذا لقيتلم' فثة ˆ فائيتوا ٠)‏ . 

ویقول الله تبارك وتعالی : 4 

« را بها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفرو! زحفا فلا تولوم الأدبار 4" . 

- إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يقم به امون > فانه جب على أهل البلد 
جيما أن يخرجوا لفتاله > ولا بحل لأحد أن بتخلى عن القبام پواجبه نحو مقاتلته إذا کان 
لا یکن دفعه إلا بتكتلهم عامة » ومناجزتهم إیاه . 

بقول الله سبحانه : i‏ 

يا أا الذين منوا قاتاوا الذين ياونتكلْم" من الكفار 4 " . 

۳ - إذا استنفر الحاكم أحداً من المكلفين > فإنه لايسعه أن بتخلي عن الاستجابة 
لبه . لما رواه ابن عباس أن الني لر قال : 


« لا هجرة بعد الفتح > ولكن جهاد ونبّة ”> وإذا استنتفرتم فانفروا» ؟ رواه 


البخاري . 
أي إذا طلب منك الخروج الى الحرب فاخرجوا . 
١‏ - سورة الأنفال آبة >٠‏ , ۲ - سورة الأنفال ية ٠٠١‏ . 


+ - سورة النوبة آية ٠۲۴‏ . 
؛ - أي لا هجرة من مكة الى المدينة بعد فنع مكة » وكانت هذه المجرة فرضاً في الإسلام فلسخت 
بهذا الحديث . أما افجرة من دار الحري الى الإسلام في أ تلسخ » بل هي مفروضة عل من لا يأمن فيما 
ل ديه . 
۳۹ 


بقول الله سبحانه : 
ااا الین آمنوا ما لک إذا قي لک انفروا في سبل الل اثاقلتم إلى الأرض 
أرضبتم بالحياة الدنبا من الآخرة فا متاح الحياة الدنبا في الآخرة إلا قليل )' . 


على من جب ا 
بحب الجباد على المسلم > الذ كر > الماقل “ البالخ > الصحبح > الذي جد من المال ما 
يكفيه ويكفي أهله حتى فرغ من الجباد . 
فلا يجب على غير المسلم > ولا على المرأة > ولا على الصبي > ولا على الجنون > ولا على 
المريض > فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن ال مهاد > لأن ضعفهم يحول بينهم 
وبين الکفاح > ولیس مم غناء يعتد به في ايدان . وربا کان وجودم آ کار ضرراآ؛ مع 
وني هذا یقول الله سبحانه : 
« ليس على الضمفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون حوج” إذا 
نصحوا لله ورسوله) ' . 
ويقول الله تبارك وتمالی : 
ليس على الأعى حراج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) " . 
وعن ابن مر قال : « عرضت على رسول الله و بوم أحد» وأا ابن أربع عشرة 
سنة فلم بجزني » رواه البخاري ومسل . 
ولأنه عبادة > فلا جب إلا على بالغ . 
روى أحد والبخاري عن عائشة قالت : 
ہ قلت: با رسول الله هل على الساء جہاد ؟ قال: جہاد لا قتال فيه : الحج والممرة». 
وفي رواية : لكن أفضل الجباد : حج مإرور ۰ 
وروى الواحدي والسبوطي ني الدر المنثور عن مجاهد قال : 
« قالت أم سلمة رضي الله عنما : يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو؛ وإنا لنا نصف 
المراث ؟ ! 


. 4١ ۽ - سورة التوبة ية‎ . ٠۸ سورة التوبة آية‎ - ١ 
١ ۷ سورة الفتح آي‎ - + 


فانزل الله تعالی : 
۾ ولا قتتمنتوا ما فضتّل الله به بْضَكثُم' على بعض_ للر"جالو نصيب ما اكتسبوا ٠‏ 
وللنساء نصبب ما | كتسبْن" واسألوا الله من فضله إن ال كان بكل شيء عليما ) . 
وروا عن عكرمة أن النساء سألن الجباد > فقلن : 
« ود دا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال » “ فنزلت الآية. 
وهذا لا بلع من خروجهن التمريض وغوه . 
عن انس رضي الله عنه قال : 
Uo‏ کان بوم أحد ٠‏ انزم الناس عن الني ملي ٤‏ ولقد رأيت عائشة بنت أي بكر 
وأم سليم وإنها لمشمرتان > أرى خدم سوقم " تنقلان القرب على متونپا ٤‏ ثم تفرغانما في 
أفواء القوم ثم ترجمان فتلا نما ثم تجبئان فتفرغانما في أفواه القوم » رواه الشخان . 
وعنه قال : 
« قال الني مإ يغزو بام سلم ونسوة من الأنصار معه “ فيسقين الماء > ويداوين 
الجرحى » رواه مسلم وأو داود والترمذي . 
إذن الوالدين 
الماد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . 
أما جہاد التطوع » فانه لا بد فيه من إذن الوالذين المسامين الحرين أو إذن أحدها . 
قال ابن مسمود : 
« سألت رسول الله بر : أي الممل أحب الى الله ؟ قال : الصلاة على وقتما . قلت : 
ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : ال جباد في سبيل الله » رواه البخاري 
ومسل . 
وقال ابن مر : 
« جاء رجل إلى الني مبلق > فاستأذنه في الماد . فقال : أي والدلك ؟ قال : نمم . 
قال : فيا فجاهد » رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . 


١‏ - سورة النساء آية ۲+ ء أي أنه لارجال عمل خاص بم » کلفوا به ؛ ولنساء مل خاص بین کلفن 
به ء فلا يصح أي يتمنى كل من الفربقين مل الآخر . 

٣‏ - أي الال في سوق » وسمي الخال خدمة بفتحتين » ائه ریا کان من سيور مر کب فيا فب 
وفضة ء والخدمة في الأصل السير » واتحدم موضع الخال من الاق . 


a ۳ 


وني كتاب شرعة الإسلام : 
« ولا بخرج إلى الجهاد إلا من كان فارغا عن الأهل والأطفال وعن خدمة الوالدين “> 
فا ذلك مقدم على الجباد » بل هو أفضل الجاد . 


إذن الدائن 


و کذلك لا یتطوع به مدن لا وفاء له إلا مع إذن» أو رهن مرآ أو كفيل مليء. 

فعند أحمد ومسلم من حديث أبي قتادة : 

أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ ... 

فقال رسول اله م : 

« نعم ... وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدير > إلا الدبن > فان جبريل قال لي 
ذلك » . 
الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو : 

يجوز الاستمانة بالنافقين > والفسقة على قتال الكفرة وقد كان عبد الله بن أي ومن 
معه من النافقين بخرجون القتال مع رسول الله ور . 

وقصة أبي محجن اللقفي - الذي کان يدمن شرب الجر - وبلاؤه في حرب فارس 
شور 

وأما قتال الكفرة مع المساين فاختلفت فبما كراء الفقهاء . 

فقال مالك وأحمد : 

« لا جوز أن يستعان بهم » ولا أن يماونوا على الإطلاق » . 

قال مالك : 

« إلا أن يكونوا خداما لامي > فيجوز » . 

وقال أبو حنيفة : 

«یستمان بهم ويماونون على الإطلاق» ويكون حك الإسلام هو الغالب الجاري علبهم> 
فان كان حك الشرك هو الغالب كره» . 

وقال الشافمي : جوز ذلك بشرطان : 

أحدها : أن يكون بالسامين قل ويكون اشر كين كثرة . 

والثاني : أن بعلم من المشر كين حسن رأي في الإسلام وميل إلبه . ومتى استعان م 
رضخ همأو : بم ٠‏ أي أعطام مكافاة وام يشر كهم في سام السادين من الغنيمة . 

+ 


الاستنصار بالضعقاء 

٠: عن مصعب بن سعد بن أي وقاص قال‎ ١ 

رأى أبي أن له فضلا على دونه » فقال الني ل : 

« هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاءك ؟ ! ... » رواه البخاري والنسائي . 

ولفظ النسائي : 

« إا ينصر الله هذه الأمة بضعيةما . بدعوتم ٠‏ وصلام ؛ وإخلاصهم» . 

۲ ¬ وعن أي الدرداء > قال : 

معت رسول اله ی بقول : 

« ابغوني في الضعفاء » فاا ترزقون وتنصرون بضعفاءك » رواه أصحاب الان . 

: د وعن أبي هربرة أن الني َر قال‎ ٣ 

« رب أشعث + مدفوع بالباب » لو أقسم على الله لأره» ١‏ . 

فضل الحهاد والاستشهاد 

الجهاد أفضل نوع من أنواع النطوع : 

الماد : إعلاء لكامة الله > وتمكين مدايته في الأرض ٠‏ وتر كيز للدبن ا حى > ومن م 
كان أفضل من تطوع الحج > والعمرة > وأفضل من تطوع الصلاة > والصوم . 

وشي مع ذلك ينتظم كل لون من ألوان المبادات »> سواء منہا ما کان من عبادات 
الظاهر أو الباطن > فإن فبه من عبادات الباطن الزهد في الدنيا > ومفارقة الوطن > 
وهجرة الرغبات ؛ حتى سماه الإسلام « الرهبنة » . 

فقد جاء في الحديث : 

« رهبانية أمتي : الماد في سبيل الله » . 

وفيه من التضحية بالنفس › وال مال > وبيعها لله > ما هو ثرة من ترات الحب والإعان» 
والبقين والتوكل . 

إن الله اشترى من المؤمني أنفلسم" وأموالمم بأن همم الجنة يقاتاون قي سبيل 

١‏ - أي أن الرجل قد يبدو ني هيئة لا قسارعي الانظار » ولكنه قري الإيان » صادق اليقين » قاو 
دعا ربه لاستجاب له جرد دعائه . 


ro 


اله فىقتلون وأيقتلون وعدا عليه سق في التوراق والإنجبل والقرآن ومن أوفى بعده 
من الله فاس ستبشروا بیع الذي بايعتم شم به وذلك هو الفوز العظم ي ' . 

وقد عظم الإسلام مره وتوه به قي عام السور المدنبة “ وذم اتار کین له» والمعرضين 
عنه “ ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


الجاهد خير الناس 


عن ابن عباس : أن الني َل قال : 

« ألا أخبرك خير الناس ! ... رجل مسك بعنان قرسه في سبل الله . 

آلا أخبرک بالذي يتاوه : رجل ممتزل في عَلَْلْمَة له بؤدي حق الل فيا . 

ألا أخبرک شر الناس : رجل يسال بال ولا يعطي به » . 

وسل الني بر » أي الناس أفضل ؟ ... قال 

« ممن مجاهد في سمل الله بنفسه وماله ۲ . 

قالوا: ثم من ؟ 

قال : « مؤمن في رشعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » . 

فقوله بل : « م ممن في شعب من الشعاب عبد ربه ویدع الناس من شره » > فيه 
دلبل لن قال بتفضبل العزلة على الاختلاط > وفي ذلك خلاف مشمور . 

فمذهب الشافعي» وأ كثر الماماء : أن الاختلاط أفضل دشرط رجاء السلامة من الفتن. 

ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل . 

وأجاب امور عن هذا الحديث بأنه مول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب > أو 
هو فيمن لا يسام الناس منه ولا يصبر عليهم > أو جو ذلك من الخصوص . 

وقد كانت الأنبباء ب صاوات اله علبهم - وجماهير الصحابة والتابعين والملاء 
والزهاد مختلطين »> فيحصاون منافع الاختلاط > كشود الجعة > والجاعة > والجنائز > 
وعبادة المرضى > وحلىق ال كر > وغير ذلك . 

وأما الشتعب فيو : ما انفرج بين جبلين » وليس المراد نفس الشّعب خصوصا » بل 
المراد الإنفراد > والإعتزال > وذكر الشعب مثالا > لأنه خالٍ من الناس غالبا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخر » حين سنل لر عن النجاة فقال : 

« مسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك » . 


. ٠١١ سورة القوبة آبة‎ - ١ 
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الحنة للمجاهد 


روى الترمذي : أن رجا مالت نفسه إلى العزلة “ فسأل النبي بلقي عنما “ فقال : 

« لاتفعل » فإن مقام أحدك في سبل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما > ألا 
تحبون أن يغفر الله لك ويدخلك الجنة ؟ اغزوا في سبيل اتش . 

« من قاتل في سبل الله فواق ناقة وجبت له الجنة > . 

المجاهد يرتفع مائة درجة في اإحنة : 

عن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه ٠‏ أن النبي ل قال : 

« يا أبا سعيد » من رضي بالل ربا » وبالإسلام دينا > ومحمد نبي وجبت له الجنة» . 

فعجب ها أو سعد › فقال : 

أعدها علي“ يا رسول الله ٤‏ فمل . 

ثم قال : « وأخرى برفع بها المبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين > کا بين 
الماء والأرض . 

قال : وما هي يا رسول الله ؟ 

قال : « الجهاد في سبيل الله ... الجباد في سبل الله ...» . 

وقال رسول اله ب : 

« إن في النة مائة درجة > أعدها الله لمجاهدين في سبيل الله > ما بين الدرجتين کا 
بين السماء والأرض » فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس > فإنه أوسط الجنة ؛ وأعلى المنة > 
وفوقه عرش الرحهمن ؛ ومنه تفجر أنبار الجنة » . 

الحهاد لا يعدله شي ء 

عن أي هربرة رضي الله عنه قال : « قبل يا رسول الله ما يمدل ال جباد في سبيل الله 
عز وجل ؟ 

قال : لا تستطبعونه . 

فأعاد علبه مرتین › أو ثلاث ٤‏ کل ذلك بقول لا تستطيعونه . 

وقال ني الثالثة : مثل الجاهد في سبيل ال كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله > 
لا يتر من صلاة ولا صيام حتى برجع الجاهد قي سبيل الله » رواه الجسة ء : 


PY 


کش 


قال رسول اله یړ : « لا یکلم أحد في سبيل الله - وال أعل ممن يكل في سبيل 
اله - إلا جاء يوم القبامة وجرحه ثعب دما > اللون لون الدم > والريح ريح المىك » . 


قال مد بن إبراهی : أملى علي عبد الله بُ المبارك حين ودعته للخروج > هده 


فضل الشهادة 


. الأبيات > وأرسلما معي إلى الفُضيل بن عياض : 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من کان خضب خده بدموعه 
أو کان تعب خیله في باطل 
ريح العبير لك > وحن عبيرة 
ولقد اتنا من مقال نبنا 
لا يستوي غبار أل الل في 
هذا كتاب الله ينطق بيتناا 


لعفت أنك في العبادة تلمب 
فنحورنا بدماائنا تتخضب 
فخيولنا بوم الصبيحة تنعب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 
قول" صحبح صادق". . .لا یکذب 
انف امریء ودخان‌تار الابكذب 


لیس الشہید بیت ! لا یکذب 


قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام . 


فاما قرأه ذرفت عبناء وقال : صدق أبر عبد الرحمن > ونصحني ٠‏ ثم قال : 


انت ممن یکتب الحدیث ؟ ... قلت : نمم... قال : فاكتْب' هذا الحديث » أجر 


ليك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا . 


وأملى على الفضيل بن عباض : « حدثنا منصور بن المعتمر » عن أي صالح > عن آي 


هريرة رضي الل عنه أن رجا قال : 
يا رسول الله عالني عملا أل به ثواب المجاهدين في سبيل الله . 
فقال : هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر ٤‏ وتصوم فلا تفطر ؟ ! 
فقال يا رسول الله » أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» . 
غم قال ابي ملل : 
« فو الذي نضسي بيده لو طوّقت ذلك ما بلغت الجاهدين في سيل اله » . 
أو ما عامت أن الجاهد ليَسْتّن في طوله فيكتب له بذلك الحستات . 
وقال رسول الله ر لأصحابه : 
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+ « لما أصيب إخوانک بأحد »> جمل الله أرواحيم قي جوف طير خضر ٤‏ ترد نار 

المئة > وتأكل من ثارها ؛ وتأوي إلى قناديل من ذهب ٠‏ معلقة في ظل العش » فلفا 
وجدوا طب مأ كلهم > ومشربهم > ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أا أحياء في 
الجنة نرزق للا بزهدوا في الجباد ٠‏ فقال الله تعالى : " 

« نا أبلغيم عنك » وأنزل الله : 

ل ولا تحسبن“ الذين ”قتاوا في سببل الله أمواتا بل أحباه عند رهم برزقون » فرحين 
ما آ6م الله من فضلہ ویستبشرون بالذین ل بلحقوا بم من خلفېم الا“ خوف علیهم ولا م 
بحزنون ٭ يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وأن الله لا يضبع أجر المؤمنين ٠)‏ . 

وقال الرسول لر : 

« أرواح الشمداء قي حواصل طبر خضر » تسرح في الجنة حبث شاءت » . 

وقال ن 

« الشهيد لا جد أل القتل إلا ا جد أحد كم أل القرصة »" . 

وقال لھ : 

« أفضل الاد أن يعقر " جوادك ؛ وأبراق أ دمك» . 

عن جابر بن عتيك › أن الني لر قال : 

« الشهادة سبع - سوى القتل في سبيل الله - المطمون * شبد »> والق رق شهيد “> 
وصاحب ذات ال جنب " شيد »“ والميطون ^ شيد > وصاحب الحرق شيد > والذي 
يوت تحت الهدم شيد > والرأة قوت بجمع ^ شهيدة » رواه أحد وأبر داود والنسائي 

وعن أبي هريرة “ أن الني لر » قال : 

« ما تعدون الشهيد فيك ... » ؟ 

قالوا : با رسول الله ٤‏ من قتل في سبيل الله ٤‏ فمو الشهيد . 
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قال : « إن شمداء أمتي إذن لقليل » . 

قالوا : فمن م با رسول الله ؟ 

قال : « من قتل في سبیل الل ٤‏ فهو شید . ومن مات في سبیل الله > فمو شميد . 
ومن مات ي الطاعوٽ ٤‏ فېو شيد . ومن مات ي البطن › فهو شيد . والغريق شيد » 
رواه مسل . ۶ 

وعن سعيد بن زيد > أن الني بل > قال : 

« من قتل دون ماله ٤‏ فېو شېد . ومن قتل دون دمه ٤‏ فېو شېد . ومن قتل دون 
أل » فو شيد » رواه أحمد والترمذي > وصححه . 

قال العلماء : « المراد بشهادة هؤلاء كلهم > غير المقتول في سبل الله > أنهم يكون 
هم في الآخرة ثواب الشمداء . وأما في الدنبا “ فبغساون » ويصلى عليهم . 

« وبيان هذا > أن الشمداء ثلاثة أقسام : شيد في الدنبا والآخرة › وهو الفتول في 
حرب الكفار . وشهيد في الآخرة دون أحكام الانيا > وهم هۇلاء المد كورون هنا . 
وشهيد في الدنبا دون الآحرة »> وهو من غل" من الغنيمة " أو قتل مدبراً» . 

وعن عبد الله بن تمر : أن رسول الله بلي قال : « بغفر الله اللشميد كل ذب › إلا 
الان ٠...‏ . 


ويلحتق بالد“ين مظال المباد > مثل : القتل » وأكل أموال الناس بالباطل »> وتو 
ذلك . 


الحهاد لاعلا كلمة الل 
إن الماد لا یسمی جہاداً حقیقبا إلا اذا قصد به وجه الله »> وأرید به إعلاء كته > 


ورفع راية الحتى > ومطاردة الباطل؛ وبذل النفس في مرضاة الله» فإذا أريد به شيء دون 
ذلك من حظوظ الدنبا » فإنه لا يسمى جباداً على الحقبقة . 


فمن قاتل ليحظى بنصب ٠‏ أو يظفر غنم “ أو بظمر شجاعة »> أو ينال شهرة ٠‏ فانه 
لا نصبب له في الأجر > ولا حظً له في الثواب . 
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فعن أي موسی > قال : 

« جاء رجل إلى الني ير فقال : الرجل بقاتل لغم ' والرجل يقاتل لاذ" كر " 
والرجل یقاتل ری مکانه فمن في سبيل الله ؟ 

فقال : « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا > فمو قي سيل الله » . 

وروى أبو داود والنسائي : أن رجلا قال : 

« يا رسول الله > أرأيت رجا غزا بلتمس الأجر والذة كر > ماله ؟ 

فقال لر : 

لا شيء له . 

قأعادها علبه ثلاث رات . 


فقال : لا شيء له ... إن اله لا يقبل من الممل إلا مها كان خالصا وابتغي به 


وجه ...۰ .۰ 
إن النبة : هي روح العمل > فإذا تجرد العمل منہا ٤‏ کان لا میت » لاوزن له 
عند الله . 


روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه“ أن رسول اله لنم فال : 

« إا الأعال بالثبات > وإنما لكل امرىء مانوى » . 

وإن الإخلاص الذي يعطي الأعمال قيمتما الحقيقبة > ومن ثم فإن المرء يبلغ بالإخلاص 
درجة الشمداء » ولو م ابستشيد . 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« من سأل الله الشہادة بصدق بلغه الله منازل الشداء وإن مات على فراشه » . 

وقول لر : 

« إن بالمدينة أقواما ما رتم مسيراً > ولا قطعتم واديا > إلا كانوا ممك ٤‏ به ي 
العذر » . 

وإذا م يكن الإخلاص هو الباعث على الجباد “ بل كان الباعث شيا آخر من أشياء 
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الدنيا وأعراضبا أم حرم الجحاهد الثواب والأجر فقط › بل إنه بذلك يعرض نفسه المذاب 
يرم القيامة . 

فعن أبي هربرة رضي الله عنه > قال : 

ممعت رسول الله مړ بقول : 

« إن أول الناس يقضى بوم القبامة عليه : رجل استشمد . فأتي به فعرفه نمه > 
فعرفہا . 

قال : فما عملت فما ؟ 

قال : قاتلت فيك حتى استشهدت' . قال : كذبت > ولكنك قاتلت لن يقال : 
جريء فقد قبل > ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار . 

ورجل تعلم العم وعلمه » وقرأً القرآن » فأتي به فعرٌفه نعمه “ فعرفما . 

قال : فما عملت فما ؟ 

قال : تعامت المل وعلمته > وقرأت فبك القرآن . قال : كذبت > ولكنك تعللت 
العم لبقال عالم . وقرأت القرآن لبقال هو قارىء . فقد قبل > ثم أمر به فسحب على 
وجه حت ألفي في النار . ورجل وسم الله عليه » وأعطاه من أصناف الال . فأتی به 
فعرفه نعمه ٤‏ فعرفما . 

قال : فما عملت فا ؟ 

قال : ما تر كت من سبيل تحب أن ينفتق فيما إلا أنفقت فيا لك . قال : كذبت»“ 
ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ؛ فقد قبل “ ثم أمر به فسحب على وجه > ثم ألقي في 
النار » رواه مسل , 

أجر الأجير 

ومهها كان الجاهد مخلصا > وأخذ من الغنيمة > فان ذلك ينقص من أجره . 

فعن عبد اف بن عر : 

قال رسول الله م : 

ف ما من غازية > أو سريّة تغزو ٠‏ فتغنم وقسلم ٠‏ إلا كانوا قد تجعاوا ثلني أجورم . 

وما من غازية أو سرية تخفتق أو تصاب › إلاتم أجورم » رواه ملم . 

۲ 


قال النووي : 

د وأما معنى ال حديث : فالصواب الذي لا تجوز غيره . أن الغراة إذا سلموا أو غنموا 
يكون أجرم أقل من أجر من لم يسم > أو سلم ول يغنم . وأن الغنيمة هي تي مقابلة زه 
من أجر غزومم . فإذا حصلت لمم » فقد تجماوا ثلئي أجرم الترتب على الغزو > وتكون 
هذه الغنيمة من جل الأجر ... وهذا موافتى للأحاديث الصحبحة المشورة عن الصحابة 
کقوله : 

و منا من مات ول اکل من جره شيا . 

ومنا من أینصت له نمرته فېو دا : أي جتنا . 

فهذا الذي ذ كرتا هو الصواب . وهو ظاهر الحديث ٠‏ ول يت حديث صریح صحیح_ 
خالف هذا . فتعین مله على ما ذ كرتا . 

وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه . 

وروی أبو داود عن أبي يوب أن الني م قال : 

« ستفتح عليك الأمصار > وستكونون جنودآً مجندة » يقطع علب فيما بعوث > 
فيكره الرجل منك البعث فيا > فيتخلص من قومه > ثم بتصفح القبائل يعرض نفسه 
علیہم ٤‏ يقول : من أكفه بعث كذا » وذلك الأجير > الى آخر قطرة من دمه » . 1 
فضل الر باط" في سبيل الله : 

توجد ثفور كن أن تكون منافد ينطلتق منما العدو الى دار الإسلام > ومن الواچب 
أن تحصن هذه الثغور تحصينا منيعاً »> كي لا تكون جانب ضعف يستغله العو ويجمل , 
منطلقا له . 

وقد رغب الإسلام في حاية هذه الثغور »> بإعداد الجنود ليكونوا قوة لمسامين . 

وأطلتق على ازوم هذه الثغور ٠‏ لأجل اهاد ني سبيل الث لفظ الرباط > وأقله ساعة > 
وتمامه أربعون بوما > وأفضله ما كان بأشد الثغور خوفاً . : 

وقد اتفى العلماء على أنه أفضل من الام بكة . 

وقد جاء ني فضله من الأحاديث ما يلي : 
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روی مسل عن سامان > قال : 

معت رسول الله لړ يقول : 0 

« رباط يوم وليلة خير من صیام شېر وقبامه ٤‏ وإن مات جرى عليه عمل الذي کان 
يعمل > وأجري عليه رزقه " > وأمن القتان » . 

وقال : « کل ميت يختم " على عمل ٠‏ إلا الذي مات برابطا في سبيل اله > فإنه ينمى “ 
عمل إلى يوم القبامة ويأمن فتنة القبر » . 


فضل الرمى بنية الحجهاد 

رغب الإسلام في تعلم الرمي والناضلة بنية الماد في سبيل الله > وحيّب في التدريب 
على ذلك ورياضة الأعضاء بمارسة الرمي والمناضة . 

: قال‎ ٤ عن عقبة بن عامر‎ ١ 

ممعت رسول الله یر على المنبر وهو بقول : 

« وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة » . 

« ألا إن القوة الرمي > ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي » روا مسل . 

۲ - وعنه ب قال : ممعت رسول الله ل بقول : 

« ستفتح علیک أرضون ٤‏ فلا یمجز أحدک آن پل و بأسهمه ٠‏ إن اله يدخل بالسيم 
الواحد الجنة ثلاثة نفر : صانعه * والممد به " والرامي به في سبيل اله . 

وقد شدد الإسلام تشدیداً عظبما في نسیان الرمي بعد تعلمه > وأنه مكروه كراهة 
شدیدة لن تر که بلاعذر . 

: قال رسول الله لے‎ ٣ 

« من ليم الرمي ثم تر که فلیس منا » أو : قد عصی ... » رواه مسلم . 

۽ وقال م : 

ھ کل شيء پلېو به الرجل باطل > إلا رمیه بقوسه > وتأدیبه فرسه › وملاعيته آهل › 
فإنه من المح » . 

. هذه فضبة خاصة المرابطة‎ - ١ 

۲ س هذا کقوله تمالی : « أحیاه عند رہم برزقون » . 

. ينمي : إزداه ويلم‎ - 4 ٠ . يختم عل مه + ينقطع مه عله ولا يصل لابه إليه‎ - ٣ 

ه - يحقسب في صنعه الير . > - الناول له . 
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وقال القرطبي : 

« ومعنی هذا وال عل : أن کل ما یتلپی به الرجل » ما لا بفيده ني الماجل ولا في 
الآجل فائدة “ فمو باطل والإعراض عنه أولى . وهذه الأمور الثلاثة “ فإنه وإن كان 
یفعلہا على أنه یتلہى بها وينشط > فإنما حتق لاتصالطما با قد بفيد > فان الرمي بالقوس > 
وتأديب الفرس ججميعاً من تعاون القتال > وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد 
يود الله ويعبده “ فلهذا كانت هذه الثلاثة من المت » اه . القرطي . 

وقال اللي بال : 

« با بني إسماعبل » أرموا فإن أبا كان راما » . 

وتعلم الفروسية واستمال الأسلحة قرض كفاية « وقد يتعين » . 
الحرب في البحر أفضل من الحرب في البر : 

لما كان القتال في البحر أعظم خطراً كان أكثر أجراً . 

٠ : رو أبو داود عن أم حرام > أن الني لر قال‎ ¬ ١ 

« المائد ‏ في البحر له أجر شيد » والتّر تى له أجر شهيدين » . 

وروی ابن ماجة عن أبي أمامة قال : معت رسول اف لر يقول : 

۲ - « شيد البحر مثل شميدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما 
بين الموجبتين كقاطع الدنبا في طاعة اله » وإن الله وكل ملك الوت بقبض الأرواح “ إلا 
شيد البحر فإنه يتولى قبض أرو!حم . ويغفر لشميد البر الذنوب كلما إلا الدين ٤‏ ويغفر 
لشهيد البحر الذتوب والدين » . 

صفات القائد 

وقد عد الفخري الصفات التي جب أن تتوافر في قائد الجيش > فقال : 

قال کن یکا التو . 

« ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان : 

جرأة الأسد > وح الختزبر > وروغان الثعلب > وصبر الكلب على الجراح ء وغارة 
الذئب > وحراسة الكر كي > وسخاء الديك » وشفقة الديك على الفراريج > وحذر 
الغراب > ومن « تعرو» > وهي دابة تكون بخراسان تسمن على الفر والكد » . 


. المائد : الذي يصيبه القيء‎ - ١ 
to 


الجهاد مح البر والفاجر ٠‏ 
لا يشةرط في اباد أن يكون الحا عادلاً > أو القائد بارا » بل الماد واجب على 
کل حال > وقد يكون لارجل الفاجر في ميدان الجہاد من البلاء ما ليس لغيره . 


الواجب عل قائد اليش 

يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

: وعدم الاستداد بالأمر دوتېم > لقول الله سبحانه‎ ٤ مشاور تمم وأخذ رأیم‎ - ١ 

ل وشاو رم في الأمر ٠)‏ . 

وعن أبي هربرة رضي الله عنه قال : 

« ما رأيت أحداً قط کان اکر مشاورة لأصحابه من رسول اه لر » أخرجه 
أحد والشافعي رضي الله عنها . 

۲ - الرفق بهم > ولين الجانب مم » قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : “معت 
رسول الله له بقول : 

« الهم من ولي من أسر أمتي شيئ فرفق بهم > فارفتق به » أخرجه مسل . 

وروی عن معقل بن یسار أنه لم قال : 

« ما من أمير يلي أمور الساين > ثم لا يجتمد هم > ولا ينصح فم إلا لم يدخل الجنة». 

وروی آپو داود ٤‏ عن جار رضي الل عنه » قال : 

« كان رسول الله بره يتخلف عن المسير . فيُزجي الضعيف > ويردف > ويدهم » . 

۴ - الأمر بالمعروف والنهي عن النكر » حتى لا يتورطوا في العاصي . 

۽ - تفقد اليش حينا بعد حين > ليكون على علم بجنوده > ينع من لا يصلح الحرب 
من رجال ٤‏ وأدوات »> مثل الخنال وهو الذي يزهد الناس في القتال > والمشرجف الذي 
يطلتق الشائعات > فيقول : ليس لمم مدد ولا طاقة . 

و كذلك من ينقل أخبار اليش وتحركاته > أو يثير الفتن . 

ه - تعريف العرفاء . 

س عقد الألوية والروايات . 


. ٠۰۹ سورة آل ران آیة‎ - ١ 


- ضير المنازل الصالة » وحفظ مكامنما . 

۸ - وکان يبث العبون لْعرفة حال العدو . 

وكان من هدية ل إذا أراد غزوة ور“ّى بغيرها ‏ . 

وان يث العبون لبأتوه خب الأعداء» وكان برتب الجيوش؛ ويتخذ الرايات والالوية 
قال ابن عباس : 


وکانت راية رول الله ا سوداء ولواؤه ابض . رواه أو داود . 
وصايا رسول الله ية إلى قواده 


عن ابي موسی رضي الله عنه قال : 

کان وسو اه لار إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال : 

« دشروا › ولا تنفروا › ويروا › ولا تصروا» ' . 

وعنه قال : 

بعثني رسول اله بغر »> ومماذاً الى اليمن فقال : 

« بسروا ولا تعسروا › ویشروا ولا تثفروا > وتطاوعا ولا تختلفا » " روما 
الشخان . 


عن أنس رضي الله عنه > أن الني ب قال : 

« انطلقوا باسم الله > وال > وعلى ملة رسول الله > ولا تفت اوا شیخا فان “ ولا 
طفلا صغيراً » ولا امرأة * > ولا تغلوا > وضموا غناك » وأصلحوا » وأحسنوا " إن الله 
حب الحسنین » رواه ابو داود . 


, ٠ حتى لا يعرف المدو ما بريده عليه الصلاة والسلام‎ ٠ أي ذكر غيرها وأرادما هي‎ - ١ 

۲ - في بعض أموه : أي ني أمر من أعال الولاية والإدارة . قال : بشروا أي من قرب إملامه » ومن 
تاب من العصاة بسعة رة الله وعظم ثوابه لمن آمن وعمل صالاء ولا تنفرو! بذكر أنواع التخويف والوعيد. ٠‏ 
ويسروا عل الناس . ولا تشددوا عليه . فإن هذا ادعى حبة اللين . ۶ 

اترا الحلاف راعلا عل الرفاق فذا ادعى نمر والنجاح » وصدر الحديث موجه بإعتبار الاعةء 
وصجزه بإاعتبار المثنى . 

۽ - إلا إذا كان مقاتا أو ذا رأي فد أمر (ص) بقتل زيد بن الصمة الذي کان في جيش هوازت 
لارأي فقط وعره برو عل مائة وعشرين سنة ء 

ه - إلا إذا كانت مقاتة أو والية علييم أو ها رأي فيم . 

. بسند صالح : فسأل اله صلاح الال ء في الخال والمآًل . آمين‎ - ١ 
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وصية عمر رضي الله عنه 


و کتب تمر بن الطاب الى سعد بن أي وقاص؛ رضي الله عنهها؛ ومن معه من الأجنادء 
أما بعد : 


فإني مرك ومن معك من الأجناد بتقوى اف على كل حال » فإن تقوى الله أفضل 
المدة على العدو> وأقوى المكيدة في الزب» وآنرك ومن معلك أن تكونا أشد“ احترا 
من المماصي منک من عدو؟ » فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوم ٤‏ وإنما ينصر 
المسامون بعصبة عدوم فل > ولولا ذلك م تکن لنا بهم قوة » لن عددا ليس كمددم > 
ولا عدتنا كعدتهم » فان استوينا في الممصبة كان مم الفضل علبنا في القوة ٠‏ وإلا نص" 
عليهم بفضلنا ) نغلبمم بقوتنا » فاعلنوا أن عليك في سير حفظة” من الله يعلون ما 
تفعلون » فاستحيوا منہم » ولا تعملوا باصي الل وأنتم في سبل ال > ولا تقولوا إن 
عدوا شر" منا »> فلن بلط علينا > فرب قوم سط علبم شر منم ٤‏ کا سلط على 
بني إمرائيل لما عملوا جساخط الله كفار الوس ٠‏ فجاسوا خلال الديار “> وكان وهداً 
مفعول > اسألوا الله العون علي نفس » کا تسألونه النصر على عدو . أسأل ال ذلك لدا 
و چ 

وترفق بالسلین في سیر م ولا تجشمېم سیراً يتعبېم ٤‏ ولا تقصر ېم عند مازل برفق 
بهم حتی يېلغوا عدوم › والسفر م ينقص قوتیم »> فانم ساثرون الى عدو مقم »> حامي 
الأنفس والكتُراع » وأقم يمن معك في كل جمة يوما وليلة > حتى تكون لمم راحة 
يبون فما أنقسمم »> ويرمون أسلحتم وأمتعتهم » ونح مناز لمم عن قرى أهل الصلح 
والذمة > فلا يدخلما من أصحابك إلا من تثى بدينه ٤‏ ولا برزاً أحداً من ألا شيا ٤‏ 
فإن فم حرمة وذمة > ابتليتم بالوفاء بها »> ا ابتلوا بالصبر عليما > فما ضبروا لك فنولوم 
خير » ولا تستنصروا على أهل المرب بظلم أمل الصلح . 

وإذا وطئت أرض المدو ؛ فأذك الميون بينك وبينهم > ولا يخفى علبك أمرم › 
وليكن عندك من المرب > أو من أل الأرض من تطمئن الى نصحه وصدقه »> فان 
الكذوب لا تنفعك خبره » وإن صدقك ني بعضه > والغاش عبن عليك؛ وليس عبن لك. 

ولبكن منك عند دنوك من أرض المدو أن تكثر الطلائم »> وتبث السرايا بينك 
وبينهم » فتقطع السرايا أمدادم ومرافقيم > وتتب الطلائع عوراتمم . 


A 


وانتق الطلائم أهل الرأي والبأس من أصحايك » وتخير لمم سوابق اليل » فأن لھو. 
عدوا كان أذل من تلقام القوة من رأيك > واجعل أمر السرابا الى أهل الجباد “ والصير 
عل الملا > ولا تخص ہہا أحداً هوى »“ فتضيع من رأيك وأمرك اکر ما حابیت به 
أهل خاصتك » ولا تبعثن طابعة ولا مرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيمة ونكاية . 

فإذا عاينت المدو فاضم إلبك أقاصيك › وطلائمك “«وسراياك » وام إلبك 
مكيدقك وقوتك › ثم لا تماجلہم المناجزة ؛ ما م يستكرهك قتال > حتی تبصر عورة 
عدوك ومقاتل > وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلها > فتصنع بعدوك كصنعه بك . 

ثم أذك على عسكرك» وتبقظ من البيات جهدك ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه؟ 


لترهب به عدو الله وعدوك . 


وال ولي أمرك ومن معك ؛ وولي النصر لكر غلى عدوك > والله الستعان» . 


واجب الجنود 

وواجب المنود بالنسبة لقائدم : الطاعة في غير معصبة فقد روى البخاري ومسل 
عن أبي هريرة أن الني مر قال : 

« من أطاعني فقد أطاع اله > ومن عصاني فقد عصى الل > ومن بطع الأمير ققد 
أطاعني » ومن يمص الأمير فقد عصاني » . 

وأما الطاعة في الممصية ؛ فإنه منهي عنما » لأنه لا طاعة لخاوق في معصبة الخالق ٠‏ 

وقد روى البخاري ومسل عن علي کرم الله وجپه ٤‏ قال : 

« بعث رسول الله بو سرية > واستعمل علهم رجلا من الأنصار “ وأمرم أف 
بسمعوا له ویطبعوا » فعصوه تي شيء ٩‏ فقال : اجموا لي حطبا > فجمموا . ثم قال : 
اوق دوا ارا »> فأوقدوا . ثم قال : ألم پامر رسول الله ملقم أن تسمعوا وتطيموا ؟ 
فقالوا : بلى . 

قال : فادخاوها » فنظر بعضمم الى بعض» وقالوا : إا قررة إلى سول الله من التار > 
فکانو! كذلك حتى سكن غضبه > وطفئت النار . 

فلما رجعوا ذ كروا ذلك لرسول الله رقم > فقال : 

لو دخاوها »> ما خرجوا منها أبداً > وقال : لا طاعة قي معصبة الخالتى> إغا الطاعة 
تي المعروف » . 
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وجوب الدعوة قبل القتال 


بحب أن يبدا المسامون بالدعوة قبل القتال > أخرج مسل عن ريدة ٠‏ رضي اله عنه > 
قال : 


« كان الني ملي إذا اسر أميراً على جيش أو سرية ١‏ أوصاء في خاصته بتقوى اط » 
ومن معه من المسامین خير ' > ثم قال : اغزوا باسم الله في سبیل اٹ › قاتاوا من کفر باش» 
أغزوا ولا تغكرا» ولاتتغندروا»› ولا تاوا > ولا تقتاوا وليداً ‏ » وإذا لقيبت“ 
عدوٴك من اشر کین فادعیم إلى ثلاث خصال ٤‏ : فایتهن ما أجابوك فاقبل منہم و کف 
عنهم “ دعبم إلى الإسلام > فإن أجابرك فاقبل مهم و كف عنهم > ثم ادعپم الى التحول 
من دارم الى دار الهاجرين > وأخبدم أنهم فعلوا ذلك فليم ما لمہاجرین » وعلیهم ما 
على المهاجرين > فإن أبرا أن يتحولوا * » فأخبرم أنهم بكونون كأعراب المسلمين > يجري 
عليہم حك الله الذي بحري على المؤمنين ١‏ . 

ولا یکون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن بجاهدوا مع المسلمين > فان أبوا فسليم 
الجزية ٠ ١‏ فإن م أجابوك فاقبل و كف عنم > فان م آبوا فاستعن بالل وقاتلهم > وإذا 
حاصرت أهل حصن قأرادوك أن تجمل لمم ذمة الل وذمة نبيه » فلا تجمل م ذلك *» 
ولکن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابك » فانم إن تخفروا ذم وذمم أصحابک أهون 
من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله " > وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزفم 
عى حم اش ء فلا تقبل مهم »> ولكن أترهم على حكدمك » فانك لا تدري أتصيب سم 
الله يهم أم لا» ١‏ رواه الجسة إلا البخاري . 


. السرية : قطعة من الميش . » - أرصاه بتقوى الله » وأوصاه بالسلمين خيراً‎ - ١ 

+ - لا تغاوا : أي لا تخرنوا في الفنيمة ٠‏ ولا تغدرو! ؛ لا تنقضرا عهداً . ولا قثاوا : أي لا تشرهوا 
الفتلى بقطم الأنوف وال ذان ونحوها ولا تارا وليدً أي صبياء وكا الشبخ الكبير رالمرأة لأنم لا بقاتارن. 

. هي الإملام وافجرة وإلا فالجرية‎ - ٤ 

*۾ - عن ديارم وجاهدوا , 

۹ = من الاعراب أهل البادية ء وح الل قيبم أنه ليس فم في الغنيمة والفيء شيء إلا إذا جاهدوا . 

۷ - فسان أا : أي عن الإسلام . فسلهم الجزية : لمل هذا قبل تخصيصها بأمل الكتاب الواره في 
سورة التوبة . 

۸ - فارادوك : أي طلبوا منك . - الذمة : العهد , والإخفار : تقض الميد . 

. والمراد التحرز عن عبد الله وحكمه احتراا فيا‎ - e 


وحاصر أحد جوش المسامين قصراً من قصور فارس > وکان الأمير « سلمان القارني» 
فقالوا: 

يا أبا عبد الل > ألا نند إلبهم ' ؟ 

قال : دعوٽي ادعېم “ ڳا معت رسول الله بي يدعو . 

فام » فقال لمم : إغا أا رجل مت » فارمي » والعرب بطيعوتي » فان سامح فل 
مثل الذي نا » وعليكم ما علينا ٤‏ وإن أبيع إلا دينكم > تر کنا کم عله وأعطونا 
الجزية عن يد وأنم صاغرون . 

قال : ورطن إليهم بالفارسية وأنع غير بودن * > وإن أبيتم ٤‏ بذاک على سوام  "‏ 

قالوا : ما نحن بالذي بمطي الجزية > ولكنا نقاتلكم . 

قالوا : با أبا عبد الله > ألا تنهد إلبم ؟ 

قال : فدعام ثلائة أيام الى مثل هذا > ثم قال : انهدوا إليهم > قال : فنهدة اليم 
ففتحنا ذلك القصر . روا الترمذي . 

قال ابو بوسف : لم يقابل رسول الله بلق قوما قط » فیا بلفنا حتى يدعوم إلى الله 
ورسوله . 

وقال صاحب الأحكام الساطانية : 

ومن ل تبلغهم دعوة الإسلام > محرم علبنا الإقدام على قتالمم غرة وبياتا لقتال 
والتحريتق. ومحرم أن نبدأم بالقتال» قبل إظبار دعوة الإسلام مم وإعلامم من معجزات 
النبوة ومن ساطم الحجة با بقودم الى الإجابة . 

وبرى السرخسي من نة المذهب الحنفي : أنه بحسن أن لا بقاتلهم فور الدعوة “ بل 
بقر کہم یببتون لبلة یتفکرون فیما ویتدبرون ما فيه مصلحتهم . 

وبر الفقاء أن أمير اليش اذا بدا بالقتال قبل الإنذار بإلحجة والدعاء الى إحدى 
الأمور الثلاثة > وقتل من الأعداء غرة وبباتا ن ديات نفوسمم ء 

ذ کر البلاذري ئي فتوح البلدات : 

أن أهل “مرقند › قالوا لعاملہم « سلهان بن أي الشرى » : إن قتيبة بن مسلم الباهلي 


. تأمر الجيش بالزحف عليمم‎ - ١ 
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غدر بنا وظلمنا > وأخذ بلادتا > وقد أظہر اف العدل والإنصاف ؛ فاذّن" لنا > فلليفد 
منا وفد الى مير الل منين يشكو ظلامتنا.» فإن كان لنا حتى أعطيناء* > فإن بنا إلى ذلك 
حاجة فأذن همم ٤‏ فوجموا منم قوم الى « تمر بن عبد العزيز » رضي الل عنه > فلا 
حمر ظلامتم کتب الى سلمان قول له : إن أهل سمرقند > قد شكوا إلى ظا أضايم > 
وتام من قتيبة عليه ست رجهم من أرضيم » فاذا ناك كتابي فاجاس فم القاضي » 
فلینظر في مرم » فان قضی . م »> فاخرجېم الى معسكرم کا کانوا و كنم » قبل أن 

فأجلس فم سلبان د مب بن حاضر » القاضي » فقضى أن مخرج عرب سمرقند الى 
معسکرم وینابذوم علی سواء ٤‏ ف کون صلحا جدیداً أو ظفراً عو . 

فقال أهل السند : بل ثرضی جا کان > ولا نجدد حربا ٤‏ لن ذوي رأ » قالوا : قد 
خالطنا هؤلاء القوم > وأتمنا معيم “ وأمنونا وأمنام > قإن عدنا الى الجرب ؛ لا ندري 
لمن يكون الظفر > وان م يكن لنا» كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة > فتركوا الاير 
على ما کان ٤‏ ورضوا ولم پنازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسامين وأكبروها» 
وکان ذلك سیا في دخو هم الإسلام ختارين . 

وهذا عمل ل نعل أن أحداً وصل في المدل إلبه . 

الدعاء عند القتال 


ومن آداب القتال أن يستضث الجاهدون بالرب سبحانه > ويستنصروه > فان النصر 
بيد الله . 

وقد کان هذا هدي الرسول رر وهدي أصحابه من بعده . 

: قال‎ ٤ -فعن أبي داود : أن الي مل‎ ١ 

« نتان لا تردان : الدعاء عند النداء » وعند البأس > حين يلحم بعضيم بمضا» . 

۴ - قال الله عز وجل : 

اذ تستفیشوت رکم فاستجابة لکم 4 . 


. أي رجمم إلى ما كنم عليه قبل الفزو‎ - ١ 
.  ةيآ سورة الأنفال‎ - 
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۳ - روى الثلاثة عن عبد الله بن أبي أوفى “ أن رسول الله قر في بعض أيامه القي 
لقي فيما المدو » انتظر حتى مالت الشمس ٠‏ ثم قام في الناس . فقال : 

« أا الناس ... لاتتمنوا لقاء العدو > وسلوا الله العافبة > فاذا لقبتموهم فأاصبروا 
واعلموا أن الجلة تحت ظلال السوف » . 

ثم قال : 

« اليم مزل الكتاب > وجري السحاب > وهازم الأحزاب » اهزم مم وانصرةا 
علبمم» ۰ 

۽ س وکان من دعائه بق › اذا غرا : 

« اللم نت عضدي ونصيرى » بك أحول ‏ وبك أصول ' ٠‏ وبك أقات لل » رواه 
أصحاب الستن . 

ه - وروی البخاري ومسل : أنه ملم دعا بوم الأحزاب فقال : 

« اللهم متزل الكتاب “ سريم الحساب > اهز م الأحزاب » الم اهزممم 
وزازهم » . 

القتال 


الإسلام تم بدعوة العام الإنساني الى الدخول في هدايته > لبنعم بهذه المداية ويستظل 
بظلما الظليل . 

وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الل لإعلا دينه > وتبليخ وحيه > 
وهي منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب . 
وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأمم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الاستاذ هن 
التلامذ . 

وما دام أمرها كذلك »> فيجب علہا أن تحافظ على كبانها الداخلي > وتكافح لتأخذ 
حقما بيدها ٤‏ وتجاهد » لتتبواً مكانتما التي وضعما الله فيها . 

وكل تقصير في ذلك يمتبر من ال جرائم الكبرى» التي بجازي الله عليما بالذل والاغلال»؛ 
أو الفناء والزوال . 


. اول : اتال في مکر کید المدو‎ - ١ 
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وقد نپی الإسلام عن الوهن > والدعوة الى السلم > طالما لم تصل الأمة الى غايتا ول 
تحقتى هدفما > واعتبر السلم في هذه الالة لا معنى له إلا الجبن ٠‏ والرضا بالدون من الميش . 

وي هذا قول الله سسحانه : 

۾ فلا تبثوا وتدعوا الى السللم وأنتم الأعلون وال مع ولن بتر أعال ٠4‏ . 

أي الأعلون : عقيدة > وعبادة > وخلقا > وأدبا » وعلا » وعما . 

إن السلم في الإسلام لا بكون إلا عن قوة واقتدار . 

ولذلك لم بجعله اله مطلقا »> بل قبده يشرط أن يكف العدو عن العدوان > ورشرط 
ألا يبقى ظل في الأرض > وألا فتن أحد في دينه . 

فإذا وجد أحد هذه الأسباب “ فقد أذن ال بالقتال . 

وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس » ويضحی فيه بالمهج والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله الى خوض غمرات الحروب . وقذف بهم الى 
ساحات القتال > في سبيل الله والحق > وني سبيل المستضعفين > ومن أجل الحباة الكرية 
- غير الإسلام = ومن استعرض الآيات القرآنىة > والسيرة المملية ارسول الله مل 
وخلفائه من بعده ٤‏ پرى ذلك واضحا جلبا » فال سبحانه بنتدب هذه الأمة الى بذل 
أقصى ماني وسعها » فيقول : 

پل وجاهدوا في اله حت جاده 4" . 

وبين أن هذا الجباد هو الإيان العملي > الذي لا يكمل الدين إلا به » فقول : 

أحسب الاس أن بتر كوا أن يقولوا متا وهم لا 'بفتنون × ولقد فستسنسًا الذن من 
قبلهم فليعامن“ الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين 4" . 

ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين »> وأنه ليس للنصر ولا الجنة سبيل غيره . 
فىقول : 

أم حسبتم أن قدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خاوا من قبلكم مستهم الباساء 
والضرٌاءٴ وزازلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر ال 
قربب) ؛ . 

ويوجب إعداد العدة > وأخذ الأهبة . فقول : 

بط وأعدڈوا لمم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدو °4 . 

, + » ۲ سورة الج آية ۷۸ . + - سورة العنکبوت آي‎ ٣ سورة عمد آبة هج ۾‎ - ١ 
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+والإعداد بتطور محسب الظروف وال 'ل > ولفظ القوة يتناول كل وسبلة من شأنيا 
أن تدحر العدو . 

وقد جاء في الحديث الصحبح : 

« ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي » . 

ومن الإعداد الحبطة والتجنيد لكل قادر عليه 

ا أا الدبن آمنوا خذوا حذر فانفروا ثباتر أو انفروا جيم )" . 

وأخذ الحدر لا يتم إلا بالإعداد لري > والبحري ٠‏ والجوي . 

وياسر بالخروج للاقات المدو في المسر واليسر » والمنشط والمكره . فيقول : 

ط انفروا خقَافًا وثقالا)" . 

والإسلام يعتمد على الروح العنوية أ كر ما يعتمد على القوة المادية ؛ و لهذا يستثير الهم 
والمزائم » فیقول : 

ظ فلسقاتل في سیل الله الدبن بشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن بقاتل في سبيل 
اله فيقنتل أو غلب فسوف نۇتبه أجراً عظنا . ومالکم لا تقاتلون في سیل الله 
والمستضعفين من الرجالر والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية 
الظام أملنها واجمل لنا من لدأنلك ولب واجمل لنا من لدنك نصيدا) " . 

ويصبر ا لؤمنين بأنهم إن كانوا باون فإن عدوم بأل كذلك مع الاختلاف البعبد بين 
هدف کل منېم فیقول : 

۾ ولا ېوا ني ابتغاء القوم إن تكونوا تأ لون فام يألموت کا تأ مون وترجون من 
اله مالا برجون)؟ . 
وقول : 

الذین آمنوا بقاتاون في سبيل اله والذين كفروا بقاتاون في سبيل الطاغوت فقاتاوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشبطان كان ضعيفا) * . 

أي أن المؤمنين مم هدف سام > ولمم رسالة بجاهدون من أجلها »> وهي رسالة الحى 
والخير وإعلاء كلمة الله . 

ويوجب الشات عند اللقاء فيقول : 

. ۷١ ٠ ۷٤ سورة الفساء آية‎ - + . ١ سورة الفساء آية ١ب , ۲ - سووة التوبة آية‎ - ١ 
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ل با أا الذن منوا إذا لقمتم الذين كفروا زحفا فلا قولوهم" الأدبار # وسن يوم 
يومئذ دأبرّه إلا متحر”فا لقتال أو محرا الى فة فقد باء بغضب من اله ومأواه جام 
وبس المصير ) . 

وبرشد الى القوة العنوية > فقول : 

أا الذين آمنوا إذ لقعم فة" فاثيتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحورن × 
وأطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريح واصبروا إن الله مع الصابرين)'. 

ويكشف عن نفسبة الؤمنين > وأن من شأنا الاستاتة ي الدفاع > فيم بين أمرين لا 
ثالث فما : إما قاتلين > وإما مقتولين > فبقول : 

إن الله اشترى من المؤمنين أنصسَم وأموام بان هم الجنة يقاتاون في سبيل الله 
فىقتاون ويقتاون وعداً علبه حقا في التوراة والإنجبل والقرآن ومن أوفى بمهده من ال 
فاستبشروا ببيمك الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم )” . 

وني الحالة الأولى هم النصر “ وفي الثانية هم الشادة : 

قل هل ترصو بنا إلا إحدى الحسنیین چ 

وإن القتل في سبيل الله ليس موتا أبديا > وإنا هو انتقال الى ماهو أرقى وأبقى > 
وإن الفناء في سيل اله هو عبن البقاء : 

ولا تحسبن الذين قتاوا في سبيل الله أمواقا بل أحياء” عند رم برزقون ٭ فر حين 
ا 61م الله من فضله ویستبشرون بالذن اې يلحقوا بهم من خلفېم الا خوف علیېم ولا 
لإ بحزنون ٭ يستبشرون بنعمة من الله وفضل, وأن الله لا ضيح أجر الؤمنين)* . 

والله مع الجاهدين لا بتخلى عنم أبداً : 

ب إذ يوحي ربك الى اللالكة أنلي معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب, الذين 
كفرو! الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربو! منهم كل بنان 4 . 


ثم هو سبحانه يعدم على ذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » فقول : 
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ا أا الذين آمنوا هل أدلثكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ٭ تۇمنون بالل 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفكم > ذلكم خير" لكم إت كنم 
تعلمون « يغفر الكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار' ومسا كن طبَة” 
في جنات عدن ذلك الفوز العظم > وأخرى تحبونها نصر” من الله وفتح” قريب" وبشر 
المۇمنين¢' . 

وهذا الاأساوب ری القرآن الکرم المسامين الأوائل »> وأوجد في نفوسيم الإان 
الذي كان فيصلا بين الحتى والباطل > ونهض بهم الى حيث النصر > والفتح والتىكين قي 
الأرض : 

يا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم) " . 

يط وعد الله الذين آمنوا منكم واوا الصالحات ليَستخلفقّم ني الأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم » وليمكان هم دينهم الذي ارتفی مم ولیبدلنېم من بعد 
خوفېم أمناً یمبدوني لا يشر کون بي شيتا)" . 

وجوب الثبات أثناء الزحف 

مجحب الثبات عند لقاء المدو > وبحرم الفرار . 

بقول الله سبحانه وتعالی : 

يا أا الذين آمنوا اذا لقيتم فئة” فاثبتوا واذكروا ال كثيراً لعلكم تفلحون 4“ . 

ويقول عز من قائل : 

يا أا الذين آمنوا اذا لقبتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم الأدبار « ومن يوشم 
يومثذ دأبره إلا متحر"فا لقتال أو محرا الى فئة فقد با بقَضسَّبٍ من اله ومأواه جهنم 
ويئس المصير) ' . 

والآية توجب الثبات و تحرم الفرار إلا في إإحدى حالتين > فإنه جوز فيا الانصراف 
عن العدو . 

٠.١۳١ ١١۲ ٩۱۱ ۰ ۱۰ س سورة الصف الآیان‎ ١ 
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الخحالة الأولى ٠‏ 

أن ينحرف للقتال» أي أن ينصرف من جهة الى جة أخرى حسب ما بقتضيه الحالء 
فله أن ينتقل من مكان ضبق الى مكان أرحب منه > أو من موضع مكشوف الى موضم 
آخر يستره » أو من جهة سفلى الى جهة عليا . 

وهكذا » ما هو أصلح له في مدان الحرب والقتال . 
الحالة الثائية ‏ 

أن يتحيز الى فئة > أي ينحاز الى جاعة من المسامين > إمامقاتلا معهم »“ أو 
مستنجدا ہم . 

وسواء أ كانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة . 

روی سعد بن منصور : أن تمر رضي الله عنه › قال : 

لو أن أبا عبيدة تيز إل لكنت له فئة . 

وأو عبيدة كان بالعراق > وعر كان بالدينة . 

وقال عمر أيضا : « أنا فئة كل مسل » . 

وروی ابن مر رضي الله عنها : أنهم أقباوا على رسول الله ر لا خرج من بیته 
قبل صلا الفجر > وكانوا قد فروا من عدوم > فقالوا : نحن الفرارون فقال مإ : 

« بل أنتم المكارون' ٠‏ أنا فئة كل مسل » . 

ففي هاتين الالتين المنقدمتين »> جوز للمقاتل أن بغر من العدو وهو > إن كان فراراً 
ظاهراً » فو في الواقع حاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجہة المدو . 

وني غير هاتين الصورتین یون الفرار كبيرة من كبائر الإم وموبقة توجب العذاب 
الألم . 
يقول الرسول ل : 

« اجتنبوا السب الموبقات » ' > قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك با » 
والسحر ٠‏ وقتل النفس التي حرم الل > وأكل مال اليتم > والتولي بوم الزحف " »> وقذف 
الحصنات المؤمنات الغافلات » . 


. عكارون : جع عكار » وهو العطاف الذي يمطف الى المرب بعد المياد عنما‎ - ١ 
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الكذب والخداع في المرب 


جوز في الحرب الخداع والكذب لتضلبل المدو ما دام ذلك ا يشتمل على نقض عد 
أو إخلال بأمان . 
ومن الخداع أن بخادع القائد الأعداء بأن بوهيم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة وعتاده 
قوة لا تقهر . 
وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنما > قالت : « ام أسمع 
ا رخص في شيء من الكذب ما يقول الناس إلا في الحرب > ks‏ 
ونحديث:الر لازاه ١‏ وديك رأة ز وبا > 
الفرار من المئلين 
تقدم أنه بحرم الفرار أثناء الزحف إلا ني إحدى الحالتين : « التحرف القتال › أو 
التحيز الى فة » . 
وبقي أن نقول : إنه جوز الفرار أثناء الحرب اذا كان المدو يزيد على الثلين » فان 
کان مثلین فما دونې) فانه بحرم الفراز . بقول الله عز وجل : 
و الآن خفتّفة الل عنكم وعم أن“ فیکم ضعفا فان یکن منک ما ”صابرة 
بغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف بغلبوا ألفين بإذن اله والله مع الصابرين ) ' . 
قال قي المهذب : 
« إن زاد عددم على ملي عدد الاين جاز الفرار > ء 
لکن إن غلب على ظنہم م لا يلكون » فالأفضل الثبات > وإن ظنوا اللاك > 
فوجہان : 
الأول : يازم الإنصراف » لقوله تعالى : 
« ولا تلقو بأيديكم إلى التبلكة » . 
الثاني : فيستحب ولا بحب >٠‏ لأنهم إن قتلوا فازوا بالشبادة . 
ونم بزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين ؟ فان لم يظنوا الملاك ام بجز الفرار > 
وإن ظنوا فوجہان . 
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جوز لقوله تعالى : 

« ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة » . 

ولا جوز > وصححوه › لظاهر الآية . 

وقال الحاكم : إن ذلك برجم الى ظن المقاتل واجتباده “ فان ظن المقاومة إ محال 
الفرار؛ وإن ظن الاك جاز الفرار الى فة وإن بعدت› اذا م يقصد الإقلاع عن الجہاد. 

وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك إلى : أن الضتّمف إنا يمتبر في القوة لاقي 
العدد > وأنه جوز أن بغر الواحد عن واحد اذا كان أعتق جوادا منه > وأجود سلاحا ٤‏ 
وأشد قوة وهذا هو الأظر . 

الرحمة فى الحرب 

وإذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات > فانه بجعلما مقدرة بقدرها» 
فلا ابقل إلا من يقاتل في المعر كة > وأما من تجنب المرب فلا بحل قت أو التعرض له 
محال . 

وحرم الإسلام كذلك قتل النساء > والأطفال » والمرضى ؛ والشوخ > والرهباات»› 
والعبّاد “ والأجراء . 

وحرم اة ؛ بل حرم قتل الحيوان » وإفساد الزروع ؛ والياء > وتلويث الآبار > 
وهدم الببوت . 

وحرم الإجماز على الجريح > وتتبع الفار" > وذلك أن الحرب كمملية جراحية > لا 
يجب أن تنجاوز موضع امرض مكان . 

وني ذلك روی سلیان ن بريدة عن أبيه : 

« أن الرسول للم > كان إذا ار أميراً على جيش أو سرية » أوصاء في خاصته 
بتقوى الله > ومن معه من المسالين خيراً » ثم قال : « اغزوا باسم الله > في سښبل اله » 
قاتاوا من كفر بالل > أغزوا ولا تغاوا > ولا تغدروا » ولا لوا » ولا تقتاوا وليدآ» . 

وحدٌّث افع عن عبد الله بن عر : أن امرأة وأجدت في بعض مغازي الر سول م 
مقتولة “ فأنكر ذلك > ونهى عن قتل النساء والصبيان . رواه ملم 

وروی راح بن ربیع : أن الرسول ل مر“ على امرأة مقتولة في بعض الغزوات 
ولعلا هي المرأة في الحديث المذ كور قبل هذا . فوقف عليما ٤‏ ثم قال : 

« ما كانت هذه لتقاتل » > ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لأحدم : 

إلحتى بخالد بن الولبد > فلا يقتلن ذرية > ولا عسيقا ( أي أجيرا ) ولا امرأة . 
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وعن عبد الله بن زيد قال : 

ېی لني له عن النشپي > والثل» رواء البخاري . 

وقال عمران بن الحصين : 

« كان الني بلقي بمحثنا على الصدقة > وينهانا عن ئة » ' . 

وني وصبة أبي بكر رضي الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام : 

« لا تخونوا > ولا تغلوا > ولا تغدروا > ولا تمثلوا > ولا تقتلوا طفلا صغيراً “ ولا 
شبخا كبيراً » ولا امرأة > ولا تعقروا خخا > ولا تحر”قوه > ولا تقطعوا شجرة مثمرة > 
ولا تذحوا شاة » ولا بقرة > ولا بعيراً > إلا لأ كلة > وسوف ترون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع ( بريد الرهبان ) > فدعوم وما فر”غوا أنفسهم له » . 

و کذلك کان يفل سبدنا مر بن الخطاب رضي الله عنه > فقد جاء في کتاب له : 

« لاتغاوا ٠‏ ولا تغدروا > ولا تقتلا ولبداً > واتقوا الله في الفلاحين » . 

وكان من وصاياه لأمراء الجنود : 

« ولا تقتلوا هرما > ولا امرأة > ولا ولیداً . وتوقوا قتلم إذا التقى الزحفان > وعند 
شن الغارات » . 

الغارة على الأعداء ليل 

ومجوز الإغارة على الأعداء ليلا" . 

قال الترمذي : 

وقد رخص قوم من أهل العم في الغارة بالليل > و كرهه بعضهم » . 

وقال أحمد وإسحاق : 

« لا بأس أن بيت المدو لبلا . 

وسئل الرسول به عن أهل الدار من المشر كين تون > فيصاب من نسامم 
وذرار م > فقال : 

« م منهم » روأه البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثام ء 

قال الشافعي : « النهي عن قتل نسائمم وصبيانهم > إغا هو في حال التمبيز والتفر . 

وأما البيات » فيجوز > وإن كان فيه إصابة ذرارهم ونسائم . 

. المللة + هي تشويه الفتيل بأي صورة من الصور‎ - ١ 
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انتهاء الحرب 

تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتبة : 

١‏ - إسلام الحاربين > أو إسلام بعضهم ودخوطمم في دين الله > وقي هذه الحال 
يصبحون مسامين ؛ ويكون مم ما للمسامين > وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات . 

۲ - طلبم إيقاف القتال مدة معبنة > وحينئذ جب الاستجابة الى مما طلبوا ٤‏ ا 
فعل الرسول بم في صلح الحديبية . 

٣‏ - رغبتهم في أن يبقوا على دينهم مح رفع الجزية > ويتم بقتضى هذا عقد الذمة 
بينم وبين المسامين . 

۽ - هزيتهم » وظفرا بهم ٠‏ وانتصارنا عليهم “ وبمذا يكونون غنيمة لمسامين . 

ه - وقد بحدث أن يطلب بعض الحاربين من الأعداء الأمان »> فيجاب الى ما طلب » 
و كذلك إذا طلب الدخول في دار الإسلام > ومن ثم فإنا تتحدث بإجال فيا يلي عن هذه 
الأمور : 

, س عقد الفمدنة والموادعة‎ ١ 

. س عقد الذمة‎ ٣ 

۳ الغنائم . 

۽ س عقد الأمان . 

ادنة 

متى تجب الموادعة واهدنة : 

عقد المدنة والموادعة هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفآرات الزمنية قد تفتهي 
إلى صلح ٤‏ وتجب في حالين : 

الحالة الأولى : إذا طلبما المدو » فانه جاب الى طلبه ولو كان العدو بريد الخديعة > 
مع وجوب الحذر والاستعداد . 

قول الله تمالی : 

وان اجنوا للستلمٍ فاجتح” ها وتوكل“ على الله إنه هو السميم العلي ٭ وإبفب 
بريدوا أن يخدعوك فان" َحسْيك ال ي٠‏ . 
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وني غزوة الحديبية هادن رسول الله عم مشر كي مكة ٤‏ ووادعيم مدة عشر سنينء 
وكان ذلك حقنتا للدماء > ورغبة في السلم . 

عن البراء رضي الله عنه قال : 

« لا أحنصر الني بل عن البيت ١‏ صاله أهل مكة على أن يدخلبا فيقم ا ثلاقا » 
ولا يدخلما إلا لبان السلاح : السيف وجرابه " ولا يخرج بأحد معه من أهلا » ولا 
ینم أحداً کٹ ہا من کان معه . 

قال " لعل" : أ كتب الشرط بيننا . 

سم الله الرحمن الرحي أ : 

« هذا ما قاضی عليه عمد رسول اله . 

فقال له المشر كون : « لو نعل نك رسول الله تابعناك “> ولکن أکتب : مد بن 
عبد الله . 

فار علا أن وها * فقال : « لا وال لا أعوهاء . 

فقال رسول اه لر : أُرني مکانپا » فاراه فمحاها ٤‏ وکتب « ابن عبد الله » . 
فأقام بها ثلاثة أيام . 

فاما كان اليوم الثالث > قالوا لعلي : 

هذا آخر یوم من شرط صاحبك » فمره فلیخرج . 

فاخبره بذلك › فقال : نعم ٩‏ فخرج »" . 

وعن الور بن مخرمة رضي الل عنه > أنهم اصطلحوا على وضع المرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس > وعلى أن بيننا عَْبة مكفوفة > وأنه لا إسلال ولا إغلال " . رواه 
البخاري ومسل وأو داود . 


. لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه » وكانوا بريدون العمرة اصطلحوا بالحديبية‎ - ١ 


۲ - بيان لجلبان السلاح . + س الرسول (ص) . 
٤‏ - رفي رراية : ما ندري ما سم الله الرحن الرحي » ولكن اكتب ما تمرف : إممك الم , 
ه - كلمة رسول الله . 


+ وحاصل الشروط ان يرجم الي (ص) والمسلمون هذا العام » وان يمودوا العمرة العام القابل‎ - ٠ 
٠ ولا يأخذوا من تأخر من المسلين‎ ٠ ولا بحمارا إلا جلبان السلاح » ولا يأخذوا من تبمهم من اهل مكة‎ 
ولا یکثوا مکة إلا ثلاثة ايام » واصطلحوا عل وضع المرب بينهم حشر سنين » وأن يأمن الناس بعضمم‎ 
. بعضاً‎ 


۷ - العيبة : وعاء الثياب . ومكفوفة : مربوطة محكمة . ولا إسلال ولا إغلال : أي لا مرقة ولا 
خيانة » بل ولا كلام فيا مضي » ولكن قارب صافية » ومن وسلام آم . 


اا 


الخحالة الثائية التى جب فيها الهادئة : 

الأشهر الحرم > فإنه لا محل فيا البدء بالقتال > وهي : ذو القعدة > وذو الحبجة > 
ورم ٤‏ ورجب . 

إلا اذا بدا فيما المدو بالقتال > فإنه جب القتال حينئذ دفعا للاعتداء » و كذلك يباح 
فيما القتال اذا كانت الحرب قائة ودخلت هذه الأشهر وم بستجب المدو لقبول 
الموادعة فما . 

قول الله تعالی : 

هط إن عة الور عند اه اثنا عشر شرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة “حرم ٠‏ ذلك الدين' لقم فلا تظاوا فيمن أنفسكم) ` . 

وخطب رسول اله و في خطبة الوداع فقال : 

« أا الاس : إنا النسيء زيادة” في الكفر > يضل به الذين كفروا › بحلونه عاما 
ویحرمونه عاما؛ لیواطئوا عدة ما حرم ا٤‏ وإن الزمان قد استدار کېیئته يوم خلق الله 
في السموات والأرض > وإن عدة الشمور عند الل اثناعشر في كتاب الله » يوم خلق 
السموات والأرض > منا أربعة حرم > ثلاث متوالبات > وواحد فرد > ذو القعدة 
وذو الحجة > ولحرم »> ورجب > فو الذي بين ججادى وشعبان > ألا هل بلغت » اللبم 
أشہد . 

وما ورد من أن ذلك منسوخ > فو ضعبف > لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ . 

عقد الذمة 

الذآمة هي العبد والأمان : 

وعقد الذمة هو أن يقر الحا ج أو ائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرم م من الكفار 
على کفرمم بشرطین : 
الشرط الأول : 

أن يلتزموا أحكام الإسلام في الج . 
والشرط الاي : 

أن يَبْذلوا الجزية . 

ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده › ما دام حيا وغلى ذريته من بعده . 


. ۴١ سورة التوبة آبة‎ - ١ 
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والأصل في هذا العقد قول الله سبحانه : 

ي قاتلوا الّذين لا يۇمنون إل ولا باليوم الآخر ولا حر"مون ما حرم الله ورسوله 
ولا یدینون دين احق من الذين أوترا الکتاب حتى بعطوا الجزية عن يروم 
صاغرون 4" . 

وروى البخاري : أن المغيرة قال س يوم نهاوند = : 

أمرا يبنا أن نقاتلكم حتى تمبدو ال وده أو تؤدوا الجزة . 

وهذا العقد دائم غير حدود بوقت ما دام م بوجد ما بلقضه . 
موجب هذا العقل ج 

واذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتاهم > والطفاظ على أموالمم وصيانة أعراضهم؛ 
و كفالة حرباتم والكف عن أذام » لا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 

« إغا بذلوا الجزية لنكون دماؤم كدمائنا > وأموالمم كأموالنا» . 

والقاعدة العامة الى رآها الفقباء : 

« أن مم ما لنا > وعليهم ما علينا » . 
الأحكام التي نجري على أهل الذمة : 

وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين : 
الناحية الأولى : 

المعاملات المالية > فلا جوز م أن بتصرفوا تصرفا لا بتفق مع تمالم الإسلام » كمقد 
الربا » وغيره من العقود الحرمة . 
الناحية الثائية ' 

العقوبات القررة > فيقتضى منم »> وثقام الحدود علميم متى فعاوا ما بوجب ذلك . 

وقد ثبت أن الني لق رجم ودیین زنيا بعد إحصانها . 

أما ما بتصل بالشمائر الدينية من .عقائد وعبادات وما يتصل بالأسرى من زواج 
وطلاق ؛ فلم فبا الحرية الطلقة تبعا للقاعدة الفقمبة المهررة : 

« اتر کوم وما یدینون » . 

وإن تحاكموا إلبنا فلنا أن حكم هم بقتضى الإسلام > أو ترفض ذلك .. 

. ۲۹ سورة التوبة ية‎ - ١ 
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بقول الله تعالی : 2 


ج ... فإن جاؤوك فاحكم بيهم" أو أعرص عَم وإن تلُطْرض عنم فلن 
يَضرأوك شيثا وإن حكنت فاكم ينهم بانط إن افش بحب الفلطين) ٠‏ ' 


هذا ما يتعلتى بالشرط الأول » وأما شرط الجزية فدذ كره فا بلي : 


. ٤۲ سووة المائدة آية‎ - ١ 
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الجزية 
تعریفها : . 


الجزية مق من الجزاء > وهي : « مبلغ من امال يوضع على من دخل في ذمة المساين 
وعدم من أهل الكتاب» . 
الأصل في مشروعيتها : 

والأصل في مشروعتما قول الله تعالی : 

قاتلوا الذن لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا حرآمون ما حرم الله ورسوله ولا 
یدینون دن التق من الذبن ن أوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠)‏ . 

روى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي بلي أخذ الجزية من 
مجوس هجر " 


وزو الترمدي أن النبي مل أخذها من مجوس البحرين »> وأخذها تمر رضي الله 
عنه من فارس ؛“ وأخذها عثان من الفرس أو الإربر . 
حكمة مشروعيتها : 

وقد فرض الإسلام الجزية على الدميين في مقابل فرض الزكاة على المسامين » تى 
يتساوى الفريقان >“ لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة “ ويتمتعون مجميع 
الحقوق وينتفعون بمرافى الدولة بنسبة واحدة > ولذلك أوجب الله الجزية للمسامين نظير 
قبامهم بالدفاع عن الذميين وحايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيما . 

ولمذا تجب - بعد دفعما - حايتهم والحافظة علم » ودفع من قصدم بأذى . 
من تؤخذمنېم : 

وتؤخذ الجزية من كل الأمم > سواء أ كانوا كتابيين أم مجوسا أم غيرم »> وسواء أ كانوا 
عربا ام عا" 

. هجر : بلد قي جزيرة المرب‎ - ۲  . ۲٩ صورة التوبة آية‎ ¬ ١ 

+ - وهذا مذهب مالك والأرزاعي وفقہاء الشام, وقال ألشافمي رضي اله عنه : تقبل من أهل الكقاب 
عربا كانوا أم عجما ويالحتق بهم انجوس ولا تقبل من عبدة الأرتان عل الإطلاق . وقال أب حنيفة رضي الله 
عله : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف . 
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وقد ثبت بالقرآن الكرم أا تؤخذ من الكتابيين کا ثبت بالسنة أنها تۇخذ من 
الجوس > ومن عدام يلحق مم . 

قال ابن القم : 

«لأن اجوس أهل شرك لا كتاب هم » فاخذها منم دليل على أخذها من جيع 
اشر كين »> وإغا ل بأخذها ملقم من عبدة الأوثان من العرب > لأنيم أساموا كلهم قبل 
نزول آية الجزية“ فانما إنما نزلت بعد غزوة تبوك > وكان رسول الله ا قد فرغ من فتال 
العرب ٠‏ واستوثقت كلما له بالإسلام . 

ولمذا لم يأخذها من البهود الذين حاربوه > لأنا لم تكن نزلت بعد > فاب نزلت أخذها 
من نصارى العرب »> ومن امجوس > ولو بي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذ هما لقبلما 
منه › کا قبلما من عبدة الصلبان والأوثان والنبران . 


ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض › ثم إن كفر عبدة الأوثان 
لبس أغلظ من كفر الجوس > وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران » بل كفر الوس 
أغلظ » وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية “ وأنه لا خالق إلا اله > وأنيم إغا 
عدون آ متم لتقربهم الى الله سبحانه وتمالں . ولم یکونوا یقرون بصانعین لمال > 
أحدها خالى لخر » والآخر للشر › کا تقوله اجوس > ولم يكونوا بستحاون نكاح 
الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين إبراهم صاوات الله وسلامه عليه > 
وأما اجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا؛ ولا دانرا بدين أحد من الأنبباء» لا في عقائدم؛ 
ولا في شرائمېم . 

والاثر الذي فيه أنه کان مم کناب فرفع ورفعت شریعتہم لا وقع ملکېم على ابنته» 
لا يصح البَة > ولو صح م يكونوا بذلك من أهل الكتاب » فان كتاهم رفع وشريعتهم 
بطلت ٤‏ فلم يبقوا على شيء منہا . 

ومصاوم أن المرب كانوا على دين إبراهم عليه الصلاة والسلام > وكان له صحف 
وشريعة > وليس تغبير عبدة الأوثان لدين إبراهم علبه الصلاة والسلام وشريمته بأاعظم 
من تغيير الجوس لدين نيهم و كتابهم لو صح > فانه لا بعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأبياء عليهم الصلاة والسلام > بخلاف العرب » فكيف مجعل الجوس الذين دينهم 
أقبح الأذيان > أحسن حال من مشر كي العرب ؟ وهذا القول أصح في الدلبل کا ترى »> . 
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شروط إخذها: 

وقد روعي في أخذها : الحرية › والعدل » والرحة . 

ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منم : 

. سالد كورة‎ ١ 

۲ - التكليف . 

. الرية‎ ٣ 

لقوله تعالی : 

فاتاوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا جر" مون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين التق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدر وهم صاغرون 4 . 

أي عن قدرة وغنى ٠‏ فلا بجحب على امرأة > ولا صي “ ولاعبد > ولا مجنون . 

کا ہا لا تجب على مسكين ايتصدق عليه > ولامن لا قدرة له على الممل > ولا على 
الأعمى » أو القعد » وغيرم من ذوي الماهات > ولا على المترهبين في الأدبرة إلا إذا كان 
غنيا من الأغنياء . 

قال مالك رضي الله عنه : 

« قضت السنة أن لا جزية على فساء أهل الكتاب ولا على صبيانيم > وأن الجزية لا 
تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا ا حه . 

وروی أسلم : أن عمر رضي الله عنه > كتب الى أمراء الأجناد : « تضربوا الجزية على 
النساء والصبيان » ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموامي» ' . 

والجنون حكمه حك الصبي . 
قدرُها : 

روی أُصحاب السان عن معاذ رضي الله عنه : أن الني لر > لما وجه الى اليمن “ 
مره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافرة " . 


. ٠۹ سورة التوبة آبة‎ - ١ 

+ - وهذا كناية عن أنها لا تحب إلا عل الرجل » وذلك إذا تبت شعره . 

+ - المعافرة : ثياب إليمن وهي مأخوذة من ممافرة » وهو حي من مدان . 
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ثم زاد فيها مر رضي اله عنه > فجملما أربمة دانير على أهل الذهب > وأربمين 
درها على أهل الور في كل سنة ١‏ . 

فرسول الل مه علم بضعف أهل اليمن > وعمر رضي اله عنه > علم بغنى أهل الشام 
وفوتېم ۰ 

وروى البخاري أنه قبل لجاهد : 

و ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دانير » وأهل اليمن عليمم ديثار ٠.‏ . 

قال : جمل ذلك من قبل السار » . 

وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الل عنه > ورواية عن أحمد > فقال : 

« إن على اموسر ثانية وأربعين دره) > وعلى المنوسط أربعة وعشرين درها »> وى 
الفقير اثني عشر درا ؛ فجعلما مقدرة الأقل والأ كر » . 

وذهب الشافعي > ورواية عن أحمد : الى أنبا مقدرة الأقل فقط ؛ وهو دينار “ وأما 
الأ كر فغر متقدر > وهو مو كول الى اجتهاد الولاة . 

وقال مالك > وإحدى الروايات عن أحد »> وهذاهو الراجح : 

« إنه لا حد لأقلما ولا لا كثرها > والأر فبا مو كول الى اجتهاد ولاة الأمر »> 
لبقدروا على کل شخص ما یناسب حاله » . 

ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته . 
الزيادة على اللزية : 

ويجوز اشتراط الزبادة على الجزية ضيافة من يمر بهم من المسامين . 

فقد روى الأحنف بن قيس : أن عر رضي الله عله شرط على أهل الذمة : « ضيافة 
بوم وليلة > وأن يصلحوا القناطر > وإن قنتل جل“ من المساين بأرضم فعليمم ديته » 
رواه أحمد . 

وروى أسل > أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا مر رضي اله عنه “ فقالوا : 

« إن المسامين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الغام والدجاج في ضبافتهم . فقال رضي الله 
عنه : « أطعمومم ما تأ كاون » ولا تزيدوم على ذلك » . 
عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم : 
وقد أمر الرسول ثي بالرفتق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما بطيقون . 


. الور : الفضة‎ - ١ 


روي عن انعر رضي الله عنها : 

کان آنغر ما تکل به الني لړ أن قال : 

« احفظوني في ذمتي » . 

وجاء في الحديث : 

د من ظلٍ معاهداً أو کلفه فوت طاقته فاا حجیجه » . 

وروي عن ابن عباس رضي اله عنما : 

« ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو » : 
سقوطها عمّن أسلم : 

وتسقط الجزية عمن أسلم لحديث ابن عباس مرفوعا : « ليس عى المسلم جزية » رواه 
أحمد وأو داود . 

وروى أو عبيدة : 

أن بهودي] أسلم فطولب بال جزية » وقيل : إا سمت تمَوذاً . 

قال : « إن في الإسلام معاذاً» . 

فرفع الى تمر رضي الله عنه فقال : 

« إن في الإسلام معاذاً» . 

وكتب : ألا تؤخذ منه الجزية . 
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عقد الذمة للمواطين وللمستقلين 

وكا جوز هذا العقد لمن بريد أن يميش مع المسامين وتحت ظلال الاسلام فإنه يجوز 
للمستقلين في أماكنهم “ بعبداً عن المسلمين . 

فقد عقد رسول الله بے مع نصاری نجران عقهاً ٤‏ مع بقام ني أما كنم > وإقامتهم 
في دیارهم » دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . 

وقد تضمن هذا العهد : 

حایتہم > والحفاظ على حريتهم الشخصية > والدينية » وإقامة المسدل بینہم ٩‏ 
والانتصاف من الظالم . 

وقام الخلفاء من بعده على تنفیذه حت عہد هارون الرشيد > فأراد أن ينقضه › فمنعه 
عمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة ؛ وهذا هو نص العقد : 

« لنجران وحاشيتما جوار الله »> وذمة عمد الني رسول الله ماقم على ما تحت يدم 
من قلبل أو كثير › لا غير أسقف من أسقفيته »> ولا راهب من رهبانیته »> ولا کاهن من 
كہانته »> وليس علبه دنية ( أي لا يعامل معام الضعيف ولا دم جاهلة ) > ولا 
خسرون ولا یسرون › ولا يطا أرضہم جيش › ومن سأل منم حقا فبينهم الصف »> 
غير ظالمین ولا مظلومین ٤‏ ومن أكل رب من ذي قبل ( أي في المستقبل ) فذمتي منه 
بريئة > ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر > وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله > وذمة مد 
الني المي رسول الل أبداً » حتى يأتي الله بأمره » . فاذا أراد أحد الرؤساء استغلال 
المماهدة لحسابه > وظل شعبه هنع من ذلك . 

جاء في المبسوط لخبي : 

« وإذا طلب ملك الذمة أن بترك بحكم ني أهل ملکته ما شاء ‏ من : قتل > أو 
صلب » أو غيره ما لا يصح في دار الإسلام » ل بجحب الى ذلك »> لأن التقرير على الظلم مم 
إمكان المنع حرام ؛ ولأن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيا برجم الى المماملات » فشرطه 
بخلاف موجب عقد الذمة باطل > فإن أعطي الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه ما 
لا يصح في الإسلام > لقوله بر : 

ہ کل شرط لیس تي کتاب الله باطل » . 


١‏ - فال ابن القم + في هذا دليل عل انتقاض عد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا اذا كان مشروطا 


علیبم . 
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بم ينقض العهد ؟ 

وينقض عبد الدمة بالامتناع عن الجزية > أو إإء التزام حکم الإسلام ٤‏ اذا حکم 
حا به > أو تعدى على مسل بقتل > أو بفتنته عن دينه > أو نَا عسامة »> أو أصاا 
بزواج “ أو عمل عمل قوم لوط »> أو قطع الطریق » أو تجسس أو آوى ال جاسوس » أو 
ذکر الله أو رسوله أو کتابه »> أو دينه دسوء »> فان هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسيم > 
وأعراضيم “ وأموالهم > وأخلاقہم ٤‏ ودیتہم . 

قبل لان عر رضي اله عله : 

« إن راهبا يشت النبي في > فقال : لو سمعته لقتلته» إنًا م نعطه الأمان على هذا . 

وکذا اذا لتق بدار الحرب › بخلاف فا إذا أظر منكرآً » أو قذف مسلا > فإن 
عېده لا ينتقض . 

واذا انتقض عېده › فان عېد ا لأن النقض حدث منه 
فیختص به . 1 
موجب النقض : 

واذا انتقض عېده كان حكمه حك الأسير > فان أسلم حرم قتله > لأن الإسلام مجحب 
ماقبلە . 

دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الإسلام 

اختلف الفقماء في دخول غير المسامين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد 
وبلاد الإسلام . 

وجمة بلاد الإسلام في حتى الكفار ثلاثة أقسام : 


القسم الأول ٠‏ 


الحرم “ فلا يجوز لكافر أن يدخل بحال ذتا كان أو مستأمَنا > لظاهر قول الله 


سبیحانه وتمالی : 
۾ با أا الذين "منوا إا المثلر كون نجس“ فلا يقلريوا المسجد الحرام بطد عاميم 
هذا)' . 


, ۲۸ سورة التوبة آية‎ - ١ 
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وبه قال الشافعي > وأحد »› ومالك . 

فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم فلا يأذن له في دخول الوم »> بل 
بخرج إليه بنفسه ٠‏ أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم . 

وجوز أبو حنبفة وأهل الكوفة ماهد دخول الحرم ١‏ > ويقم فيه مقام المسافر ولا 
يستوطنه . 

ومجوز عنده دخول الواحد منم الكمبة أيضا . 
القسم الثاني من بلاد الاسلام : 

الحجاز > وحده ما بين اليامة » والبمن ٤‏ ونجد > والدينة الشريفة “ قيل نصفما 
تهامي » ونصفېا حجازي › وقبل کلېا حجازي " . 

وقال الكلي : حد الحجاز > ما بين جبلي طيء وطريتى العراق »> سمي حجازا لانه 
حجر بين تهامة ونجد »> وقيل : لأنه حجز بين نجد والسراة »> وقيل لأنه حجز بين جد 
وتهامة والشام . 

قال الحربي : وتبوك من المجاز ؛ فيجوز للكفار ڊخول أرض الحجاز بإلإذن ؛ ولكن 
لا بقيمون فيا أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام . 

وقال أبو حنبفة : لا ينعون من استبطانبا والإقامة بها . 

وحجة المبور ما روی مسل عن ابن عر أنه سمع رسول الل مړ بقول : 

« لأخر رجن البو E‏ 

زاد في رواية لغير مسلم : وأوصى فقال : 

« أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب » . 

فلم يتفرغ لذلك أب بكر > وأجلاهم مر في خلافته » وأجّل لمن يقدم تاجراً ثلاث . 

وعن ابن شہاب أن رسول الله لم قال : 

« لا يجتمع دينان في جزرة العرب » . 

أخرجه مالك في الموطأً مرس 

وروی مسل عن جابر قال : 

“معت رسول الل مړ یقول : 

. يمني بإذن الإمام أو الليفة أو اثبه في الح‎ - ١ 

- وهو الصحيح في عرف الإسلام » وأما الخلاف قهو في شكل البلاد الذي سمي المحجاز لأجل 
حجار ؛ ونجد نخدا . 
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« إن الشبطان قد يئس أن يمبده المصلون في جزيرة العرب ؛ ولكن في التحريش 


بینېم ٩‏ ۰ 
قال سعبد بن عبد العزيز : جزيرة المرب ما بين الوادي الى أقصى اليمن الى تخوم 
العراق » الى البحر . 


وقال غيره : حد جزيرة العرب من أقصى ز عدن أبين ) الى ريف العراق في الطول .٤‏ 
ومن جدة وما والاها من ساحل البحر الى أطراف الشام عرض . 
القسم الثالث , : 

سائر بلاد الإسلام > فيجوز للكافر أن يقم فيما بمد وأمارت وذمة “> ولكن لا 
يدخلون المساجد إلا بإذن مسل عند الشافعي . 

وقال أب حنيفة : بجوز دخوها هم من غير إذن . 

وقال مالك وأحمد : لا جوز لمم الدخول محال . 


الغنائم والأنفال 

تعریفها : 

الغنائم جمم غنيمة وهي ني اللغة ما يناله الإنسان بسمي > يقول الشاعر : 

وقد طوفت ني الآفاق حتى رضبت من الغنيمة بالإياب 

وني الشرع : هي الال الأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق المرب والقتال “ وتشمل 
الأنواع الآتبة : 

. الاموا المنقولة‎ - ١ 

. -الاسری‎ ٣ 

- الأرض . 

وتسمى الأنفال - جع نسَفّل - لأنها زيادة في أموال المسلمين > وأكانت قبائل العرب 
في الجاهلية قبل الإسلام اذا حاربت وانتصر بعضما على بعض أخذت الغنيمة ووزعتما على 
احاربين > وجعلت منها نصيبا كبيراً لارئيس أشار إلبه أحد الشعراء فقال : 

لك المرباع' منبا والصفايا؟ وحكمك والنشيطة" والفضول' ‏ 

إحلاها هذه الأمة دون غيرها : 

وقد أحل الله الغنائم هذه الأمة : فيرشد الله سبحانه الى حل أخذ هذه الأموال 
بقوله : 

«فكلموا عاغِنْعم حلا طببا واتتقوا الله إن الله غفور” رحم ° . 

ويشير الحديث الصحبح الى أن هذا خاص بالأمة المسلمة > فإن الأمم السابقة م يكن 
بحل لما شيء من ذلك . 

روی البخاري ومسل عن جار بن عبد الله أن رسول الله به قال : 

« أعطيت خمسا م يعطهن ني قبلي . 

'نصرت” بالرعب مسيرة شهر . 

وجاملت لي الأرض” مسجداً وطموراًء فاا رجل من أمتي أدر كته الصلاة > فلبصل . 

وأحائّت" لي الغنائم ؛ وام حل لأحد قبلي . 


. والرباح : ربع الغنيمة . ۲ - والصفاي : ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه‎ - ١ 
. والئشيطة : ما يقع ثي أيدي القاتلين قبل الموقعة‎ - + 
. ٠۹ سووة الأنفال ية‎ - ٠ . ۽ - والفضول : ما يفضل بعد القسمة‎ 
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وأعطبت الشفاعة . 

وبعثت الى الناس عامة » . 

وسبب ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ثي قال : 

فل تحل الغنائم لأحد من قبلنا» . 

« ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبما لنا » : أي أحلما لنا . 
مصرفها : 

كان أول صدام مسلح بين الرسول بلقو وبين اشر كين بوم السابع عشر من رمضان 
من السنة الثانبة من المجرة في بدر > وقد انتهى هذا الصدام بالنصر الؤزٌر والفوز المظم 
لني مرت والمسامين > ولول مرة منذ البعثة يشعر المسانون محلاوة الذصر > ويمكنمم الله 
من أعدانيم الذين اضطمدوم طبلة خمسة عشر عاما > والذين أخرجوم من ديارهم 
وأموالهم بغير حت إلا أن يقولوا : « ربنا الله ...»> . 

وقد ترك اشر كون النزمون وراءهم أموالاً طائلة فجمعما المنتصرون من المسامين ؟> 
څم اختلفوا بینهم » فیمن تکون له هذه الأموال ؟... 

أتكون لاين خر جوا في إثر العدو ؟ ... 

أو تكون للذين أحاطوا برسول الل مر ووه من العدو؟... فأرشد القرآن الكر ي 
الى أن حکمہا برجع الى الله وإلى رسوله ل . 

ففي الآية الأولى من سورة الأنفال قول الله سبحانه وتعالى : 

. يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال' لله والرسول»‎ « ٠ 

وقد بين الله سبحانه وتعالى كفية تقسم الغنائم فقال : 

« واعلموا أنما غنمع ١‏ من شيم فان لل 'خمسه وللرسول ولذدي القتربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل " إن كنم آمنتم بال وما أنزلنا على عبدنا يوم القر"قانر يوم التقى 
الجعان وال على کل شيم قد " . 


١‏ - غنمتم : أي أخذتره من الكفار براسطة المرب وهو ليس صل عمومه وإغا دخ التخصيص لأن 
سلب المتول لقاته » والحاكم خير في الأمارى والأرص . ريكون العنى إا غتمتم من الذهب والفضة 
وغبرها من الأمتمة والسي . 

+ - الماكين : الفقراء . وان اسبيل : المسافر النقطع عن بلده . 

. £١ سورة الانفال ية‎  * 
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فالاية الكرية نصت على المس يصرف على المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى . 
وهي - الله ورسوله = وذو القربی والبتامی والمسا کین وابن السبیل وذ کر آل هنا تبر کا. 

فسېم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء . فمنفتق منه على الفقراء > وفي السلاح “ 
والجهاد > ونحو ذلك من المصالح العامة . 

روى أبو داود والنسائي عن مرو بن عَبْسة قال : 
« صلى بنا رسول الله برقي الى بعير من المغام > ولا سم أذ وبرة من جنب البعير , 
شم قال : 

د لا جحل لي من ناکم مثل' هذا إلا امس > والخس مردود فیک . 

أي ينفتق منه على الفقراء > وني السلاح ٠‏ والجباد . 

أما نفقات الرسول بإ - فكانت ما أفاء اله عليه من أموال بني النضير = , 

روی مسل عن تمر قال : 

کانت أموال بني النضير ما أغاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسامون مخبل ولا 
ركاب . فكانت الني بم خاصة . فكان بنفق على أهله نفقة سنة . وما بقي جعله في 
الكراع ' والسلاح عدة في سبيل اله . 

وسېم ذي القربی : أي أقرباء الني ملل وهم بو هاشم > وبنو المطلب » الذين 
آزروا الني م وناصروه » دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه . 

روي البخاري وأحد عن جبیر بن مطمم . قال : 

لما کان يوم خیار . سم رسول الل لړ سهم ذوي القربی بين بني هاشم وبني المطلب. 

فأتیت أ6 وعڻان ن عفان . فقلنا با رسول الله : أُما نو هاشم فلا ننکر فضلم >٤‏ 
لمكانك الذي وضعك ال به منهم > فا بال إخواتنا من بني المطلب ٠‏ أعطيتم وتر كتنا » 
وإنا نحن وهم منك بنزلة واحدة » فقال : 

« إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام . وإفا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» 
وشبك بین أ ابعه ويأخذ ملهم الغي " والفقير والقريب والبعيد > وال كر والأنثى 
« للذ كر مثل حظ الأنشينر » " . 

وهذا مذهب الشافعي وأحد . 

. الكراع : اليل‎ - ١ 


۲ - قال أب حنيفة: يعطون لفقرم اذا كانر! فقراه. وقال الشافعي: يعطون لقرابتيم من الرسول (ص). 
+ - سورة النساء آية ١١‏ , 
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وروي عن ابن عباس وزين المابدين والباقر E RE‏ 
وفقیرهم ؛ ذ کورهم وإاٹہم > صغارهم و کبارهم »> لان اسم القرابة يشملهم ؛ ول 
علواضوه لا حرمت علمهم الزكاة > ولأن الله جعل ذلك هم > وقسمه الرسول هم ر 
في الحديث أنه فضّل بعضمم على البعض . 

واعتبر الشافعي أن سهمهم استحت بالقرابة فأشبه الميراث . 

وقد كان النبي بي بعطي عمه العباس وهو غني > ويعطي مته صفية . 

وأما سهم البتاسى » وهم أطفال المسامين > فقيل : بختص به الفقراء . وقيل : يعم 
الأغنياء والفقراء “ لاهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 

روى السہقي بإسناد صحسح » عن عبد الله بن شقتق عن رجل قال : 

أتيت البي بيثم وهو بوادي القرى “ وهو معترض فر > فقلت : 

با رسول الله ما نقول في الغنيمة ؟... 

قال : لله خمسما “ وأربعة أخماسما للجيش . 

قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟.. 

قال : لا» ولا الهم تستخرجه من جيبك ؛ ليس أنت أحق به من أخبك المسلم . 

وني الحديث : 

« وأيا قرية عصت الله ورسوله > فإن خمسها لله ورسوله ؛ ثم هي لكم » ٠‏ 

وأما الأربعة أخاس الباقة » فتعطى الجيش . 

وبختص بها + الذ كور › الأحرار ٠‏ البالغون ء العقلاء ء 

ما النساء > والمبيد » والصغار > والجانين > فإنه لا يسم لمم > لأن الذكورة > 
والرية ؛ والباوغ > والعقل » شرط في الإسام . 

ويستوي في المطاء القوي › والضعيف ؛ ومن قاتل > ومن يقاتل . 

روی أحد عن سعد بن مالك › قال : 

« قلت با رسول الله > الرجل کون حاممة القوم » ویکون سهمه وسېم غیره سواء؟ 

قال : كلتك امك ابن آم سعد ٤‏ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضمفائکم » . 

وني كتاب حجة الله البالغة : 

« ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش : كالبريد › والطليعة > وال جاسوس يسيم له وإن ي 
يحضر الواقعة ٤‏ ک) كان لمان يوم بدر > فقد تغب عنہا بأمر رسول الله ر »> من أجل 
مرض زوجته > رقبة بنت الرسول بلقم . فقال له النبي مزلي : 


۷ 


« إن لك أجر رجل من شېد بدراًوسېمه » رواه البخاري غن ان عر رضي 
اله عنما . 

وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون لاراجل سهم ٠‏ والفارس ثلاثة . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بان الني بي . كان يسم للفارس وفرسه 
ثلاثة سهم ٤‏ ولاراجل ‏ سما . 

ونا كان ذلك ازيادة مؤونة الفرس واحتياجه ال سابس > وقد کون تأثر الفارس 
بالفرس " في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل ” . 

ولا یسم لغیر الیل “ لأنه لم ينقل عنه يرل أنه أسم لغير اليل وکان ممه سبعون 
بمیرا يوم بد٤‏ ول تخل غزوة من غزواته من الإبل وهي غالب دوابهم» ولو أسهم ها لنقل 
إلبنا ٤‏ و كذلك أصحابه من بعده ام يسمموا للإبل . 

ولا یسم لا کار هن فرس واحد ٤‏ لأن الني لقي برو عنه ولاعن أصحابه آم 
أسمموا لأ كثر من فرس > ولأن المدو لا بقاتل إلا على فرس واحد . 

وقال أبو حنبفة رضي اله عنه : يسهم لأ كثر من فرس واحد > لأنه أكثر غتناء 
وأعظم منفعة . 

ويعطى الفرس الستعار والمستأجر > وكذلك المغصوب وسهمه لصاعبه . 
الثفّل من الغنيمة : 

يجوز للإمام أن يزيد بعض القاتلين عن نصيبه بقدار الثلث » أو الربع . 

وأ تکون هذه الزيادة من الغنيمة نفسما؛ إذا أظمر من النكاية في العدو ما يستحتق 
به هذه الزيادة > وهذا مذهب أحمد وأبو عبيد؟ . 

وحجة ذلك؛ حديث حبيب بن مساة: أن رسول اٹ ب: كان ينفل الريع من السرايا 
بعد امس في البداءة “ وينفلهم الثلث بعد النس في الرجعة . رواه أب داود والترمذي . 

. لاراجل : الجاهد على رجليه‎ - ١ 


۲ - الفارس الرس يرى أب حليفة رضي ال عنه : أن الفارس سممين ولاراجل سهما ٠‏ وهذا خالف 
٣‏ - رى بعض الماناء التسوية بين الفرس العربي والمجين . ويسمى الرفون والاكديش . ويرى البمضش 
الآخر أنه لا یسوی بینها . فاذا لم یکن الفرس عرببا » فانه لا يسه له » واته في هذه اال یکون مثل 
الجل في عدم الإسيام له . 
٤‏ - رى مالك : ان النفل يكون من اخس الواجب لبيت الال . وقال الشافعي : پکون من نخس 
الس + وهر نصيب الإمام , 


A. 


وجع لسابة بن الأ كوع في بمض مغازيه بين بهم الال والفارس > اعا اة 
أسهم لمظم غنائه في تلك الغزوة . 
السلب للقاتل ٠‏ 

السلب هو ما وجد على الول من السلاح وعدة الحرب. وكذلك ما بآزین به للحرب. 

ما ما كان ممه من جواهر ونقود ونحوها > فليس من ألسلب > ولا هو غنيمة ٠‏ 

وأحبانا برغب القائد في القتال > فغري القاتلين باذ سلب القتولين > وإيثار م 
به دون بقبة الجيش . وقد قضى رسول اله بلقي في السلب للقاتل › ول سه . رواه 
أبر داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد . 

وروی ان أي شيبة عن انس بن مالك : أن البراء بن مالك مر“ على مرزبان يوم الدارة 
فطعنه طمنة على قربوص سرجه فقتل » فبلغ سلبه ثلائين ألفا » فبلغ ذلك عر بن الخطاب 
رضي الله عنه . فقال لبي طلحة : 

« إا كنا لا نخس السلب ٤‏ وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيراً . ولا أراني إلا 
شه 

قال : قال ابن سيزين : فحدثني أنس بن مالك إنه أول سلب حمس في الإسلام ٠‏ 

عن سابة بن الأكوع قال : أتى الني لم عين ١‏ من اشر كين ٤‏ وهو ي سفر فجلس 
مع أصحابه يتحدث» ثم انفتل فقال الني بال اطلبوه فاقنلوه» قال : فقتلته» فنفلني ساب , 
من لا سهم له في الغنيمة : 

تقدم أن شرط الإسبام ني الغنيمة : 

الباوغ ٠‏ والحقل > والذكورة » والرية ء 

فمن لم يكن مستوفياً هذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة > ون کان له آن پاخذ منہا 
دون السهم . 

قال سميد بن المسيب : 

کان الصبیان والعسد يحون من الغنيمة اذا حضروا الغزو في صدر هذا الأمة . 

وروی أو داود » عن عمیر قال : 

شېدت خبیر مع سادتي » فکلوا في رسول الله برل ۰ 
١‏ جاسوس . 
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فاخب أني ماوك فار بي من خرثى التاع : أي أردأه . 

وفي حدیث ابن عباس : أنه سل عن المرأة والعبد هل کان فما سېم معاوم اذا حضر 
الناس ؟ ... 

فاجاب آنه ا یکن هما سم معلوم » إلا أن جمذيا ؟ من غنائم القوم . 

وعن أم عطبة قالت : 

کنا نغزو مع رسول الله ر فنداوي الجرحى › وفرض المرضى > وكان برضخ لنا 
من الغنيمة . 
وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرس » قال : 
أسهم الني بلي الصبيان خير . 
والمقصود بالإسهام هنا ارضخ . 
وعن بزيد بن هرمز : أن نجدة الحروري كتب الى ابن عباس رضي ال عنها » يسال 
عن مس خلال : 

أما بعد » فأخبرني : 

«هل کان النبي یغزو بالنساء؟ وهل کان یرب همم بسېم ؟ وهل کان بقتل الصیبان؟ 
ومتى ينقضي يتم اليم ؟ وعن امس لن هو ؟ 

فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علا ما كتبت إلبه . 

ثم کتب إلبه فقال : 

کتبت تسالني » مل کان رسول اھ لله بغزو بالنساء ؟ 

وقد کان يغزو بهن ؛ فيداوين الجرحى ٠‏ ويحذين " من الفنيمة ٠‏ وأما يسيم ٤‏ فلا . 

وا يكن النبي زل يقتل الصبيان ٤‏ وأنت لا تقتلهم ؟ 

و کتبت تسالني متی ينقضي یتم الیتم ؟ 

فاعمري ؛ إن الرجل لتنبت يته ؛ وإنه لضعيف الأخذ لنفسه » ضميف الركاء منها» 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما بأخذ الناس > فقد ذهب عنه الم . 

و كتبت تسألي عن اجس لن هو ؟ 

دالا كنا تقول : هو لنا » قابى علينا قومنا ذاك » رواء الخسة إلا البخاري . 
الاجراء وغیر المسلمين لا يسهم هم : 


و كذلك لا حت للأجراء الذين يصبحون ال ميش لمعاش في الغنيمة؛ وإن قاتلوا» لام 


. يحذيا : يعطيا . ۲ - يحذين : يعطين . والظوة : المطية‎ - ١ 
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إ يقصدوا قنالا ؛ ولا خرجوا جاهدين > وبدغل قيهم الميوش اديش » فانپا صناعة 
تجرف 

وأما غير المسامين من الذميين > فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فما إذا استعين بم في 
الحرب ؛ وقاتلوا مع المسامين . 

فقالت الأحناف» وهو ءروي عن الشافعي رضي الله عنه رضخ مم٤‏ ولا یسم هم. 

وروي عن الشافعي أيضا : يستاجرم الإمام من مال لا مالك له بعينه > فان م يفمل 
أعطام سيم النبي ب . 

وقال الثوري والأوزاعي : يسم هم . 

الخغلول 

تحريم الغلول : 

بحرم الغلول » وهو السرقة من الغنيمة > إذ أن الغاول يكسر قاوب المسلمين ؟ ويس 
اختلاف کلمتہم » ویشغلہم بالانتہاب عن القتال > وكل ذلك يفضي إلى المزية > ولهذا 
كان الغلول من كبائر الإم بإجاع المسلمين . 

بقول الل تمالی : 

پو وما کان لنبي أن يفل ومن بغلل يات با غل بم القيامة ) " ; 

وقد أمر النبي بر بعقوبة الغال" وحر”تی متاعه وضربه » زجراً للناس و كبحا فم 
أن يفعلوا مثل ذلك . 

فقد روى أب داود والترمذي عن عر رضي الث عنه ٤‏ عن النبي مه قال : 

« إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقو! مناعه واضربوه » ٠‏ 

قال : فوجدةا في متاعه مصحفا فالتا سالا عنه ؟ 

فقال : بعه وتصدق بثمنه . 

وعن مرو بن شعيب عن ابه عن جده : أن النبي مړ “ وأا بكر ٤‏ ومر “ 
حرقوا متاع الغال وضربوه . 

وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي بلقي أنه م يأر حرق متاع الغال » ولا ضربه؟ 
فم من هذا أن الحا أن يتصرف حسب ما برى من المصلحة قإن كانت المصلحة تقتضي 
التحريتى والضرب حرق وضرب “ وإن كانت المصلحة غير ذلك فمل ما فيه المصلحة . 

وروی البخاري عن عبد الله بن مرو قال : 


. ٠١١ رضخ فم : يمطون عطاء قلي . ۽ - سورة آل عمران آية‎ - ١ 
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کان علی ثقل ۱ النبي ملل رجل يقال له كر كرة» فمات > فقال النبي بلق : هو تي 
النار . فذهبوا بنظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها» . 

وروی ابو داود : « أن رجا مات بوم خياد من الأصحاب › فبلغ النبي مله . 
فقال : « صاوا على صاح ۲ فتغيرت وجوه الناس فقال : « إن صاحبك غل في سبيل 
اله » ففَتَشوا متاعه » فوجدو. خرزاً من خرز البېود لا يساوي درهین . 
الانتفاع بالطعام قبل قسمة ااننائم : 

ويستشنى من ذلك الطماء > وعلف الدواب » فانه بباح المقاتلين أن ينتفعوا بيا 
ما داموا في أرض المدو » ولو لر تقسم لبهم . 

: رو ی البخاري ومسل عن عبد اله بن 'مغفسّل قال‎ - ١ 

أصبت جرابا من شحم بوم خيبر » فالتزمته > فقلت : لا أعطي ايوم أحداً من هذا 
شیا » فالنفت » فاذا رسول الله يلل مبقسم . 

۲ - وأخرج أب داود والا ك والبيمقي عن ابن أبي أوفى قال : 

أصبنا طعاماً یوم خیاد؛ وکان الرجل بجيء فباخذ منه مقدار ما یکفیه » ثم ينطلق. 

>» وروی البخاري عن اہن عر قال : کنا نصبب في مغازينا المسل والعنب‎ - ٣ 
. فنا کله ولا نرفعه‎ 

وفي بعض رواية الحديث عند أي داود : فلم يؤخذ منها المس . 

قال مالك في لوطا : لا أری بأ أن يأ كل المسامون إذا دخاوا أرض المدو من 
طعامهم » ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم . 

وقال + آنا أرى الإبل والبقر والغنم بنزلة الطعام» يأ كل منه المسلمون إذا دخاوا أرض 
العدو ‏ يأ كلون الطمام . 

وقال : ولو أن ذلك لا يکل حتى بحضر الناس الاسم وبقسم بينم أضر“ ذلك 
بالجیوش . 

قال : فلا رى بأ با أكل من ذلك كل على وجه امروف والحاجة إلبه > ولا أرى 
أن يدخر بعد ذلك شيئا برجع به إلى هل . 


. تقل : متاح‎ - ١ 
A4 


المسلم جد ماله عند العدو يكون له : 

إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسامين كانت بأيدي الأعداء »> فأرباييا أحق بها » وليس 
للمقاتلين منها شيء ٠‏ لأنها ليست من الغنائم . 

١‏ - عن ابن تمر أنه غار له فرس »> فأخذها العدو فظمر علبه المسلمون ؛ فرت 
عليه ني زمان النبي ل . 

۲ - وعن عمران بن حصین قال : 

« أغار اسر كون على سرح المدينة وأخذوا المضباء - نافة رسول الله ملم - وامرأة 
من المسلمين ؛ فلا كانت ذات ليلة > قامت المرأة > وقد ناموا > فجملت لا تضع يدها على 
بعير إلا أرغى حتى أتت العضباء “ فأتت ناقة ذلولا > فر كبتما > ثم جت قبل المدينة > 
ونذرت لن نجاها الله لتنحرنما “ فلها قدمت المدينة عرفت الناقة > فأتوا بها رسول الله 
ملقم > فأخبرته المرأة بنذرها فقال : 

بئس ما جزیتما » لا نذر فيا لا ملك ابن آدم » ولا نذر في معصية » . 

و كذلك إذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم ؛ فانه برد إلى صاحبه . 
الحري يسلم : 

إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته وماله > 
فان هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم > وحرمة ماله > فاذا غلب المسلمون عليما م تدخل في 
نطاق الغنائم > لقوله بل : 


« فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم » 


أسرى الحرب 

القسم الثاني : 

أسرى الجرب ٠‏ وم من جم الغنائم > وم على قسمين : 

القسم الأول : النساء والصببان . 

القسم الثاني : الرجال البالغون القاتاون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم 

وقد جال الالام الحتى للحا ؟ في أن يفعل بالرجال القاتلين ا 
أسرى › ما هو الأنفع والأصلح من المن ٠‏ أو الفداء “ أو القتل . 

والمن هو إطلاق سراحيم جانا . 

والفداء قد بكون با لال > وقد بكون بأسرى المسلمين “ ففي غزوة بدر كان الفداء 
بالال » وصح عله یھ أنه فدی رجلين من أصحابه برجل من المشر کین من بني عقیل . 
رواه أحمد والترمذي وصححه . 

یقول الله سبحانه وتمالی : 

فإذا لقيتم' الذين كفروا ضرأب الراب حتى إذا اموم ١‏ فشأوا 
الوثاق فما منًا بعد وإما فداءً حتى تضم الحرب” أوزارها ٠)‏ . 

وروی مسلم من حدیٹ انس رضي الله عنه : : أن تبي هلغ “ اعلق سراح الذين 
أخذم أسرى وکان عددم مانین »> وکانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعم 
عند صلاة الفجر لبقتاوم . 

وني هذا تزل قول الله سبحانه وتعالی : 

وهو الذي كف NS UGE‏ 

وقال لأهل مكة يوم الفتح : « اذهوا فنع الطلقاء » 

على أنه يجوز للإمام مع ذلك أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله > ا ثبت 
E E‏ وعقبة بن معبط ٠‏ يوم بدر وقتل 
أبأ عزة الجحي يوم أحد 

را شرلا سا 

ما كان لبي أن يكوت له أسرى حتي يخن في الأرض 4 ؛ 

i , الاثخان : المبالغة في قتل العدو , ۲ - صورة مد آية ع‎ - ١ 

. ٠۷ سورة الفتح آية ع۲ . ۽ - سورة الأنفال آية‎ - ٣ 


A 


ومن ذهب الى هذا جور العلاء ٠‏ فقا ' : 

للإمام الحتى في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة > . 

وقال الحسن وعطاء : 

لا يقتل الأسير » بل يمن علبه أو يفادى به . 

وقال الزهري وحجاهد وطائفة من العلهاء : 

لا جوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا . 

وقال مالك : لا جوز المن بغر فداء . 

وقال الأحناف : لا يجوز المن أصلا > لا بفداء ولا بغيره . 
معاملة الأسرى : 

عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة > فمو يدعو إلى إكرامهم والإحسان 
إلبهم “ ودح الذين يبرونهم » ويثني علبہم الثناء الجيل ؛ يقول الل تعالى : 

وطلعمون الطعام على حه مسكينا وبتيما وأسيراً » إن نطعمكم لوجه اله 
لا رید منک جزاء ولا شكوراً) ' . 

وبروي أبو موسى الأشعري رضي اله عنه عن رسول الله بي قال : 

د فكوا الماني " > وأجببوا الداعي » وأطعمو! الجائم ٤‏ وعودوا المريض » . 

وتقدم أن ثاقة بن أثال وقح أسيراً في أيدي المسامين . فجاؤوا به الى الني بر فقال: 
« أحسنوا إساره » . وقال :د اجمعوا ما عندك من طعام فابعثوا به إلبسه » > فكانوا 
يقدمون إلبه لين لقحة " الرسول قر غدواً ورواحا . 

ودعاه الني تلل الى الإسلام » فأبى ‏ وقال له - إن أردت الفداء > فاسأل ما 
شت من المال ٠‏ فمن عليه الرسول علبه الصلاة والسلام وأطلق سراحه بدون فداء > 
فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام . 

وقد جاء في الصحاح في شأن أسرى غزوة بني الملصطلق »> وكان من بينهم جوبرية 
بنت الحارث » أن أباها الحارث بن أبي ضرار > حضر الى المدينة ومعه كثير من الإبسال 
ليفتدي بها ابه »> وفي وادي العقبتق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين من الجال أعجباه 
في شعب بالجبل » فما دخل على الني لم قال له : يا عمد أصبتم ابنتي > وهذا فداؤها > 
فقال عليه الصلاة والسلام : فأبن البعيران اللذان غَبَبْتَها بالعقبق في شعب كذا؟ فقال 


. العاني : الأسير‎ - + . ٩ س سورة الدهر آية‎ ١ 
. اللقحة : الناقة الحلرب‎ - + 
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الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله > وال ما أطلعك على ذلك إلا اش » 
وأسلم مع الحارث ابنان له » وأسامت ابنته أيضا > قخطبما رسول الل الى أبها وتزوجباء 
فقال الناس : لقد أصبح هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا سار رسول ال فستوا عليهم ا 
بغر فداء . 

ونقول عائشة رضي الله عنما : 

« نما أعل أن امرأة كانت أعظم بر كة "على قومها من جوبرية »> إذ بازوج الرسول بل 
إياها أعتتى مائة من أهل بيت من بني المصطلق » . 

ولثل هذا تزوج الني من جويرية > لا لشوة يقضيما “ بل لمصلحة شرعية يبتغيما > 
ولو كان يبغي الشوة لأخذها أسيرة حرب بلك المين . 

الاسترقاق 

إن القرآن ل برد فيه نص يبب الرق > وأنغا جاء فيه الدعوة الى التق . 

ولم بثبت أن الرسول بثو ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلست أرقاء 
مكة » وأرقاء بني المصطلق ٠‏ وأرقاء حنين . 

وثبت عنه أنه مل أعنق ما کان عنده من رقيتی في الجاهلية > وأعتق كذلك ما 
أهدي إلبه منم . 

على أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنم ثبت عنهم أنهم اسارقوا بعض الأسرى على 
قاعدة المعاملة با ثل . فيم ام يبيحوا الرق في كل صورة من صوره > کا كان عليه العمل في 
الشرائع الإلمبة والوضعبة - وإنا حصروه في الحرب المشروعة المعلنة من المسامين ضد 
عدوم الكافر - وألغوا كل الصور الأخرى › واعتبروها محرمة شرعا لا تحل بحال . 

ومع أن الإسلام ضبق مصادرء وحصرها هذا الحصر › فإنه من جانب خر عامل 
الأرقاء معاملة كرية > وفتح فم أبواب التحرر على مصاريمها كا يتجلى ذلك فيا يلي : 
معاملة الر قيق : 

لقد كرّم الإسلام الرقمق > وأحسن إلبم “ وبسط لمم يد الحنان » ولم مجعلهم موضع 
إهانة ولا ازدراء » ويبدو ذلك واضحا فيا يلي : 

: أوصی بم فقال‎ - ١ 

ط واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
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والمساكين وال جار ذي القلربى وال جار ال متب والصاحب بالجَنب واين السبيل وما 
ملکت أیانک) ' . 

وعن علي رضي الله عنه » أن الني بلقم قال : 

« اتقوا الله فیا ملكت آانگ . 

: نہی أن ينادی با يدل على تحقيره واستعباده “ إذ قال الرسول بي‎ ¬ ٣ 

« لا بقل أحدك عبدي أو أمتي ولبقل فتاي وفتاتي ٤‏ وغلامي» . 

: أمر أن يأكل ويلبس ما يأكل الالك » فمن ابن عر أن الرسول بر قال‎ - ٣ 

« ولک ۲ إخوانک جعلهم الله تحت يديك › فمن کان أُخوه تحت يده فلیطممه ما 
یاکل ؛ ولیلېسه ما بلبس ولا تکلفوم ما بغلبہم » فان کلفتموم ما بغلبېم فاعینوم» . 

۽ = نپ عن ظامهم وأذام » فعن ان عر قال : قال رسول الله ل : 

« من لطم ملو که أو ضربه فكفارته عتقه » . 

وعن أي مسمود الأنصاري قال : 

بينا نا أضرب غلاما إذ ممت صوتا من خلفي › فإذا هو رسول الله مي بقول : 

« اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلا » . 

فقلت : « هو حر لوجه الله > . 

فقال : « لو م تفعل لمستك النار » . 

وجمل للقاضي حى الك بالمتتق إذا ثبت أنه يمامله مماملة قاسية . 

: دعا الى تعلیمېم وتأدیبېم › فقال رسول اله مر‎ - ٥ 

« مز كانت له جارية فعامما “> وأحسن إلبما وتزوجہا “٤‏ كان له أجران قي الحباة وي 
الأخرى . أجر بالنكاح والتعلم “ وأجر بالمتق » . 
طريق التحرير ٠‏ 

وقد فتح الإسلام أبواب التحربر “ وبن سبل الخلاص > واتخذ وسائل شتى لإنقاز 
هولاء من الرق : 

: فہو طريتق إلى رحمة الله وجنته > يقول الله سبحانه‎ - ١ 

. الحول : الخدم‎ - ۲  . ۴١ سورة اللساء آية‎ - ١ 
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لفلا اقلتَحَم العَقَبَةَ « وما أدراك ما العقبة فك رة )' . 

وجاء آعرابي الى رسول الث ملي فقال : 

يا رسول الله > دلني على عمل يدخلني الجنة > فقال : 

« عتتق النسَسمَة ؛ وفك الرقبة » . 

فقال : يا رسول الله » أوليسا واحداً؟ 

قال : « لا ٤‏ عتق النسمة أن تنفرد بعتقما “ وفك الرقبة أن تعين في مما » . 

: والعتتى كفارة للقتل الخطأً > بقول الله عز وجل‎ - ٣ 

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحربر رقبة مؤمنة) " . 

: وهو كفارة الحنث باليمين لقوله تمالى‎ ٣ 

$ فكتقارته” إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكلْم' أو کسوتېم 
أو تحر رقبة ٣4‏ . 

۽ - والعتتى كفارة في حالة الظار > يقول اله سبحانه : 

ط والذين بظاهرون من نسايم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أ 
يتاستًا 4 ° . 

: جعل الإسلام من مصاريف الزكاة شراء الأرقاء وعتقہم > يقول الل تعالى‎ ٥ 

إغا الصدّفات الفقراء والمساكين والعاملين عليما والمؤلفة قلومم وي الرقابا)' . 

س أمر يكاتبة العبد على قدر من الال > حبث قال تعالى : 

والدين يبتغون الكتاب ما ملكت أعان فكاتبوم إن علمتلم فيم خيرآ وام 
من مال اله الذي ۴۴ 4" . 

۷ - من نذر أن بحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقتق له مقصوده . 

وبپذا بتبين أن الإسلام ضيتى مصادر الرق > وعامل الأرقاء معاملة كرية ٠‏ وفقتح 
أبواب التحرير ٠‏ يدا حلاصم نهائيا من نير الذل والاستعباد > فأسدى بذلك هم يدا 


لا تنس على مدى الأيام . 
١‏ - سورة البلد الآیات ١ا‏ ۰ ٠۳١١٠۲‏ . ۲ - سورة الفساء آي 4۲ , 
٭ ‏ سورة المائدة آية ۸4 , ۽ - سورة الجادلة آبة ۲ . 
٠‏ - سورة التوبة آية ١‏ . > - سورة النور آية ۳۴ . 
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أرض الحاربين الغنومة 


الأرض الى تؤخذ عنوة : 

5 غنم المسامون أرغا > بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب والقتال »> وأجلوا أهلما 
و ای 

. ' د إما أن يقسمما على الغاغين‎ ١ 

- وإما أن يقفما على المسامين , 

وإذا وقفما على المسمین ضرب علبما راجا " مستمراً ٤‏ يۇخسدذ من هي في يده “> 
سواه أكان مسلب أم ذميا > ويكون هذا الراج أجرة الأرض يؤخذ كل عام . 

وأصل الخراج هو فعل أمير الؤمنين عر رضي الله عنه > في الأرض التي فتما “ 
كأرض الشام “ ومصر والعراق . 
الأرض التي جلا أهلها عا خوفاً أو صلحاً : 

وكا تحب قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين > أو وقفما على المسامين > بجحب ذلك في 
الأرض التي تر كما هلها خوف منا > أو التي صانم على أا لنا > ونقرم عليما نير 
الخراج 

أا الي سالمنام على أا مم > وان امراج عنبا » فهي كاب بزية تسقط بإسلامم . 

وإذا كان الخرا اج أجرة فان تقديره برجع الى الحا فبضعه بحسب اجتہاده » إذ أن 
ذلك بختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة > ولا يام الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله 
عنه ٠‏ وما وضعه تمر وغبره من الأة يبقى على ما هو علبه > فليس لأحد أن بغيره ما م 
يتغير السب » لن تقدبره حك . 
العجز عن عمارة الأرض الخراجية : 

ومن كان تحت يده أرض خراجبة فعجز عن عمارتما أجبر على أحد أمرين : 

إما أن يۇجرها . 

. أو برفع يده عنما‎ - ٣ 

لأن الأرض هي في الواقع للسسالمين > ولا بجوز تعطيلما عليهم . 

, ولا تجو قسمتما عل الفاتحين‎ ٠ فال مالك : تكون وقفا عل المسدين‎ - ١ 

- اراج : کون اخراج عل ارس فا ماه تسافی به وو م تزع . 

۹۱ 


ميراث الأرض المغنومة : 
وهذه الأرض حجري فيا اليراث »› فبنتقل ميراثما الى وارث من كانت بيده على 
الوجه الذي کانت علبه في بد موروثه . 


الفىء 


تعريفه : 
الفيء” مأخوذ من فاء بفيء إذا رجح . وهو الال الذي أخذه المسانون من أعدائم 
دون قتال . 


وهو الذي ذ کره الله سبحافه في قوله : 

« وما أفامّ اله على رسوله منم فا أوجقلتم ١‏ علبه من بل ولا رکابر ولکن الله 
ساط ر سل على من يشام واٹ على كل ميء قدير“ × ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله ولارسولر ولذي القبربی والیتامی والمساكين وان التبيل کي لایکون 
دولة" ږن الأغنیام منکم وما ٣تک‏ الول فخدوه وما نېا عنه فانتَېوا واقتقوا الله 
إن الله شديد المقاب » اللفتقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديار م وأمواهم يبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا وينصُرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون «» والذين تبوءوا 
الدار والإمان من قبلهم يحون من هاجر إليهم ولا بجدون في صدور م حاجة مها 
وتوا ویژثرونة على نېم ولو کان بهم خصاصة” «» ومن لوق شح نفسه فاولئكة هم 
المفلحون » والدين جاءوامن بعد هم يقولون ربنا اغف لنا ولإخواننا الذين سبقونا إلإيان 
ولا تجْمَّلٴ في قاوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنلك روف رحي » " . 

فذ كر الله الماجرين الذين هاجروا الى المدينة 4 من دخل في الإسلام قبل الفتح . 

وذكر الأنصار - وم أهل المدينة - الذين ووا الماجرين . 

وذ کر من جاء من بعد هؤلاء الى يوم القيامة . 
تقسیمه : 
قال القرطي : قال مالك : 

د هو مو کول الی نظر الإمام واجتہاده > فیأخذ منه من غير تقدیر »> ويعطي منه 

, سرعة السير. والركاب: الإبل التي يسافر ليما ء لا واحد ها من لفظما‎ ٠ أرجفتع: أصل الإباف‎ - ١ 
. أي ما مقع ولا ح رتم خي رلا إبا : آي م يمدرا في تحصيه خي ولا إبلا » بل حصل بلا قتال‎ 

- سورة المحشم الآیات ٠١٠١۹۰۸ ۰ ۷ ۰ ٩‏ . 


۲ 


القرابة باجتماد “ ويصرف الباقي في مصالح المسلمين » »> ويه قال الخلفاء الأربعة > وبه 
لوا > وعلیه یدل قوله یړ : 

« ما لی ما أفاء الله علي إلا اجس » والجس مردود علب » . 

فإنه ل يقسمه أخا ولا أثلاثا »> وإغا ذ كر في الآية من ذ كر على وجه التنبيه عليهم > 
لنم أم من بدفع إلبه . 

قال الزجاج محتجا لالك : قال الله عز وجل : 

ل يسألونك ماذا 'بنفقون › قل ما نقتم من خير فللوالدين والأقربين والبتامى 
والمساكين ؛ وان السبيل)' . 

والرجل جائز بإجماع أن ينفى في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك . 

وذكر النسائي عن عطاء > قال : 

خمس الله وخمس رسوله واحد . کان رسول الله پیر حمل منه > ويمطي منه ٤‏ 
ویضعه حیث شاء ٤‏ ویصنع به ما شاء . 

وني حجة الله البالغة : 

واختلفت السان في كيفية قسمة إلفيء > فكان رسول الله لم إذا أتاه الفيء قسمه في 
يومه > فأعطى الآهل حظين والأعزب جظا . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه “ يقسم للحر والعبد “ يتوخى كفاية الحاجة . 

ووضع تمر رضي الله عنه ٠‏ الديوان على السوابى والمحاجات > فالرجل وقدآمه › 
والرجل وبلاؤه » والرجل وعياله ٤‏ والرجل وحاجته . 

والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه إا يفعل ذلك على 
الاحتهاد . 


فتوختى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته . 


. ٠٠٠ س سورة البقرة آية‎ ١ 
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عقد. الأمان 

إذا طلب الأمان أي فر اعدا الحاربين قبل منه > وصار ذلك متا › لا 
جوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه . 

يقول الله سسحانه : 

ي وإن أحد“ من المشر كين املتجار ك فأاجر حتى يلمع كلام اله > ثم بلغ" 
مأمنه ذلك بأمم قوم لا يموت ` . 
من له هذا الحق 8 

وهذا الحتى ثابت لارجال والنساء »> والأحرار والعبيد > فمن حت أي فرد من هؤلاء 
أن يمن أي فرد من الأعداء يطلب الأمان »> ولا نع من هذا الحتى أحد من السامين 
إلا الصبيان والجانين »“ فإذا أمن صبي أو مجنون أحداً من الأعداء فإنه لا يصح أمااثت 
واحد منپا . 

وروى امد > وأبو داود “ والنسائي ٤‏ والحا کم ٤ء‏ عن علي کرم الله وجه » أن 
رسول الله لر > قال : 

« ذمة المسامين واحدة ٤‏ يسعى بها أدتام “ وم يد“ على من سوام »> . 

وروى البخاري › وأو داود “> والترمذي عن ام هانیء بنت أبي طالب رضي الله 
عنما انا قالت : 

قلت با رسول الله > زعم ابن أم علي “ أنه قاتل" رجلا قد أجرته فلان ابن "هبر . 
فقال رسول الله م : « قد أجرةا " من أجرتٍ با أم هانىء » . 
نتيجحة الأمان : 

وما تقرر الأمان بالمبارة أو الإشارة » فإنه لا جوز الاعتداء على امسن > لأنه 
بإعطاء الأمان له عصم نفسه من أن تزه ورقبته من أن تسترق . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

أنه بلغه أن بعض الجاهدين قال لحارب من الفرس : لا خف > ثم قله . فكتب 
رضي الله عنه الى قائد الجيش : 

. ر ۽ - أجرة : أمنا من أمنت‎ . ١ سورة التوبة آية‎ ١ 
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« إنه بلغني أن رجالاً منك بطلبون المل . حتى إذا اشتد في الجبل وامتنم > قول 
له : « لا تخف » > فإذا أدر كه قتله . وإني والذي نفسي بيده “ لا يبلغني أن أحداً فمل 
ذلك إلا قطعت عنقه » . 

وروی البخاري في التاريخ » والنسائي عن الني لر » قال : 

« من أمن رجلا على دمه فقتل > فأنا بريء من القاتل “ وإن كان القتول كافراً > . 

وروی البخاري ومسل وأحمد عن أنس قال : 

قال رسول الله ر : 

« لکل غادر لواء يعرف به بوم القيامة » . 
مت بتقرر هذا الحق ٠‏ 

ويتقرر حى الأمان بمجرد إعطائه ؛ ويعتبر افذاً من وقت صدوره ٠‏ إلا أنه لا 'بقره 
نہائیا إلا بإقرار الحا أو قائد الجيش . 

وإذا تقرر الأمان > وأقر“ من الحا أو قائد الجيش > صار الم من أهل الذمة »> 
وأصبح له ما للمسامين وعليه ما علبيم . 

ولا بجوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن بستغل هذا الح في إيقاع الضرر 
بالمسامين » كأن كان جاسوسا لقومه “ وعبنا على المسامين . 
عقد الأمان لحهة ما : 

« إا يصح الأمان من آحاد السامين إذا أن واحداً أو اثنين > فأما عقد الأمان لأهمل 
تاحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد» وتحري المصلحة كمقد الذمة» 
ولو جمل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة الى إبطال الجباد » ' . 


. ٠۸ ص‎ ١ الروضة الندية‎ - ١ 
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والرسول مثل اومن > سواء أكان يحمل الرسائل > أو يشي بين الفريقين التقاتلين 
بالصلح > أو بحاول وقف القتال لفارة بتيسر فيا نقل الجرحى والقتلى . 

يقول الرسول برل ارسولي مسيلمة : 

« لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقفكا » أخرجه أحمد > وأو داود ؛ من حديث 
نعم بن مسعود ' 

وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول اش بي > فوقع الإيان في قلبه» فقال : يا رسول 
اله لا أرجع إليهم “ وأبقى معكم مسلما ٠‏ فقال الرسول مله : 

د إني لا أخيس بالمهد > ولا أحبس ابره فارجع إلمم من » فان وجدت بعد ذلك 
في قلبك ما فيه الآن > فارجم إلبنا» أخرجه أحد وأبو داود والنسائي وان حباتن 
وصححه . 

وني كتاب الخراج لأبي يوسف والستير الكبير لحمد: أنه إن اشتلر عط لارسول شروط 
وجب على المسلمين أن يرفوا بها > ولا يصح لمم أن يغدروا برسل العدو “ حتى ولو قتل 
الكفار رهائن المسلمين عندم ٠‏ فلا نقتل رسلم > لقول نبينا : 


« وفاه پغدر خير من غدر بغدر ) . 
المستأمن 


تعریفه ٠‏ 
المستأمن* هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان " دون نبة الاستيطان با والإقامة 
فبها بصفة مستمرة ؛ بل بكون قصده إقامة مدة مملومة لا تزيد على سنة “ فان تجاوزهاء 
وقصد الإقامة بصفة دانمة > فانه يتحول الى ذمي ويكون له حك الذمي في تبعيته تىصىته للدولة 
الإسلامية > ويتبع المستأمن في الآمان » ويلح به زوجته وأيناؤه الذ كور القاصر ون٤‏ 
١‏ - وكان الرسول قرأ كتاب مسيائة » وقال فا : ما تقولان انا ؟ فالا : نقول کا قال » أي آنا 

يقولان بنبوته . 


- إذا دخل لتبليغ رسالة ونحوها ر ٠‏ فپو آنن دون حاجة إلى هقد ما إا وغل 
التجارة وأعطي الإذن من يلكه فهر مستأمن 
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والبنات جيعا » والأم > والجدات > والخدم » ما داموا عائشين مع الحربي الذي أعطي 
الأمان . 

وأصل هذا قول الله سبحانه وتعالى : ` 

ظ وإن أحد “من اشر کین استجا رك فأجیره حتی يسمع کلام اله م أبلغه مأمنه 4 . 
حقوقه : 

وإذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان > كان له حتى الحافظة على نفسه وماله وسائر , 
حقوقه ومصالحه > ما دام مستمسكا بعقد الأمان > ولم بنحرف عنه , 

ولا بحل تقيمد حريته > ولا القبض عليه مطلقا > سواء قصد به الأسر > أو قصد به , 
الاعتقال > نجرد أنهم رعايا الأعداء أو جرد قبام حالة الحرب بيننا وبينهم . 

قال السرخسي : 

« أموالمم صارت مضمونة حك الأمان ٤‏ فلا مكن أغذما بحكم الإباحة» . 

وحتى إذا عاد الى. دار الحرب فانه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه >“ ويبقى بالنسبة لاله. 

قال في المغني : 

« إذا دل حربي دار الاسلام بأمان » فأودع ماله مسلما أو فما * أو أقرضها إباءء 
ثم عاد الى دار المرب ٠‏ نظرة > فان دخل تاجراً» أو رسول > أو متازها > أو لحاجة 
يقضیہا ٤‏ ثم بعود الى دار الاسلام > فهو على أمانه في نفسه > وماله > لأنه م خرج بذلك 
عن نة الإقامة في دار الاسلام > فأشبه الذي لذلك > وإن دخل دار المرب مستوطا »> 
بطل الأمان في نفسه > وبقي في ماله > لأنه بدخوله دار الاسلام بأمان » ثبت الأمااث 
لاله » فاذا بطل الأمان. في نفسه بدخوله دار الحرب > بقي في ماله » لاختصاص المبطل 
بنفسه » فیختص البطلان به . 

الواجب عليه ٠‏ 

وعليه الحافظة على الأمن والنظام العام “ وعدم اللاروج عليما > بأن يكون عينا » أو 
جاسوسا > فان تجسس على المسلمين لحساب الأعداء حل قتل إذ ذاك . 


تطبیق حکم الاسلام عليه : 
تطبق على المستأمن القوانين الاسلامية بالنسبة للمماملات المالية “ فيمقد عقد البيع 
١‏ - سورة التوبة آية ١‏ . 
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وغيره من العقود حسب النظام الاسلامي > وينع من النعامل بالربا > لأن ذلك حرم في 
الاسلام . 

وأما بالنسبة للعقوبات > فانه يعاقب بقتضى الشريعة الاسلامية أذا اعتدى على حق 
E‏ 

وكذلك اذا كان الاعتداء على ذمي “ أو مستأمن مثله لأن إنصاف الظاوم من الظالم 
وإقامة المدل من الواجبات التي لا بحل التساهل فبا . 

وإذا كان الاعتداء على حى من حقوق الله »> مثل اقتراف جرية الزتا فانه يماقب ا 
يماقب المسلم » لأن هذه جربة من الجرائم التي تفسد الجحتمع الاسلامي ' . 
مصادرة ماله . 

ومال المستأمن لا يصادر إلا اذا حارب المسلمين »> فأسر واسترق وضار عبداً ٤‏ فانه 
في هذه الخال تزول عنه ملكة ماله > لأنه صار غير أهل للملكية . 

ولا يستحتق الورثة > ولو كانوا ي دار الاسلام شيا » لأن استحقاقہم کون بالخلافة 
عنه > وهي لا تکون إلا بعد موته » وهو لم عت › وماله في هذه الال یول الى بیت 
مال المسلمين > على أنه من الغنائم . 

وإذا كان له دين على بعض المسلمين أو الدمبين > يسقط عن المدين لمدم وجود من 
یطالب به . 
میراثه ‏ 

إذا مات المستأمن في دار الاسلام > أو في دار الحرب فان ملكيته لاله لا تذهب عنه» 
وتنتقل الى ورثته عند المبور “ خلاف] للشافعي . 

وعلى الدولة الاسلامية أن تنقل ماله الى ورثنه > وترسله إليهم “ فان م يكن له ورثة» 
كان ذلك الال فيا للمسلمين . 


- خالف في ذلك أب حثيفة فقال : إن العقوبات التي تون حقا ل أر يكون فيما حى اله غالبا » 
فانه لا بقام فيما المد على المستأمن » رهذا رأي مرجوح . 
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العهود والواثيق 
احترام العهود : 
إه احادام العهود والمواثيق واجب إسلابي ٤‏ لاله من أو طيب ٤‏ ودور كيير ني 
امحافظة على السلام وأمية كبرى في فض المشكلات؛ وحل المنازعات» وتسوية الملاقات, 
وجاء في كلام المرب : 
« من عامل الناس فلم يظلممم > وحدٹہم فلم یکذېم » ووعدم فلم خلفېم ٤‏ فېو من 


کملت مروءته ٤:ؤظہرت‏ عدالتة ؛ ووحست أخوته » . 

وهذا حق ٠‏ فان حسن معاملة الناس > والوفاء لمم »> والصدق معم دلبل كال المروءة 
ومظير من مظاهر العدالة > وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . 

والله سسحانه . يأر بالوفاء بجميع المهود والالتزامات » سواء أ كانت عوداً مع الل » 
أم مم الناس » فيقول : 

يا أا الدبن آمنوا أوفوا بالمقود ٠)‏ . 

وأي تقصير في الرفاء بهذا الأمر يعتبر إا كبيراً ء يستوجب لفت والفضب : 

اا الذين آمنوا م تقولون مالا تفعاون × كبر مقنتا عند ال أن تقولو! ما لا 
تفعلون 4" . 

وكل ما بقطعه الانسان على نفسه من عهد > فهو مستول عنة ومحاسب عليه : 

وأوفوا بالمهد إن العېد كان مسۇولاً 4" . 

وحق العهد مقدم على حى الاين : 

م والدين آمنوا وم اجروا ما لکم من ولايتېم من شيء حتی پاجروا ون 
استنصروک في الداین فعلبکم النصر' إلا على قوم بینکم وبینہم میشاق ٩4‏ . 

والوفاء جزء من الإيان ٠‏ يقول الرسول بلقم : 

« إن حسن العمد من الإمان » ° . 


. ١ سورة النافقون آية‎ - ۴ , ١ سورة الائدة آية‎ - ١ 
. ب٠ سورة الإسراء آية + , ۽ - سورة الأنفال آية‎ - + 
. قال الحا : إنه صحيح » وأقره الذهي‎ - ۰ 
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وليس للوفاء جزاء إلا الجنة : 

« والذين م لاماتاتهم وعهدم راعون « والذين م عل ادام ا x‏ أ ولئك م 
الوارثون الذين بر ون الفردوس هم فيا خالدون » ' 

ولقد كان الوفاء خلتى الأنبياء والرسلل علمهم الصلاة والسلام : 

« واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وکان رسول نبنا » " 

SE 

قال عبد الله ر بن أبي الجساء : 

ایت رسول اف پل » بییح قبل أن بیت » وبقیت له بتبة " فوعدته أن آتب با 
في مکانه > فقال ل : 

« يا فنى لقد شققت عل > أا ها هنا منذ ثلاث “ أنتظرك » . 

وقد عاهد رسول الله ل بعد المجرة البهود عبداً > أقرم فيه على ديهم “> وأمنيم 
على أموالمم > يشرط ألا يعبنوا عليه ا لحر كين “ فنقضو ا المهد “١‏ ثم اعتذروا > ثم رجعوا 
فنقضوه مرة أخرى فأنزل الله عز وجل : 

إن“ شر“ الدّواب" عند الله الذين كفروا فيم لا يؤمنون الذين عاهدات منم م 
ينقضون عدم في کل مرة وم لا تقون » * 

وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حتى حقه اذا وسم الله عليه في الرزق > 
وأغناه من فضله . فلما بسط الل له من رزقه > وأكثر له من الال والثروة »“ نقض المد . 
وخل على عباد اف > فأنزل الله في حقه : 

ظ ومنہم من عاهد اله لن 61ا من فضللر صقن ولنكونن من الصالين « فلنًا 
تام من فضلم بخاوا به وتولو! وهم 'معرضون « فأعقَبّېم نفاقا في قاوبهم الى يوم پلقونه 
ما أخلفوا الله ما وعدوه” وما كانوا يكذبون ي“ 


لما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر > قال : 


. ه٤ سورة هري آية‎ - ۲ . ١١ سورة المؤمنون آية‎ - ١ 

+ - بقيت له بقية : أي بقية من من البيح . 

. س منذ ثلاث : أي ثلاث ليال » أي أنه اننظره هذه المدة وقاء بالوعد‎ ٤ 

ه - سورة الأنفال الآيتان ٠ . ٠٠ ٠ ٠١‏ - سورة التوبة الآياث هن ۷٠‏ - ۷۷ . 
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« إنه خطب إلي“ ابنتي رجل من قريش . وقد كان مني إلبه شبه الوعد . فوالل لا 
ألقى الث بثلث النفاق > أشہدك أني قد زوجته ابنتي » . 

وهو يشير بذلك الى قول رسول الله لر : 

« ثلاث من کن فبه فهو منافتق : وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ٤‏ من اذا حد“ث 
كذب ٠‏ وإذا وعد أخلف وإذا اتن خان »' . 

وفي القشنبع على الناقضين للمود “ يقول الله عز وجل : 

ل وأوفوا بعد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الان بعد تو كيدها وقد جملتم الله 
علىکم فبلا إن الله يمل ما تفعلون ٭ ولا تکونوا كالتي نَقَضت غزها من بعد قوق 
آنکاا تتّخِذون آمانکم دخلا بینکم ان تکون اَم ”هي أرب من أَمَة × إا يبوم 
الل به ولبْبيّتّن" لکم یوم القبامة ما كنع فيه تختلفون ) " . 
شروط العهود : 

ويشةرط في المهود التي بجحب احترامما والوفاء بها > الشروط الآ تبة : 

. ألا لخالف كما من الأحكام السرعية النفتق علما‎ - ١ 

بقول الرسول بلي : 

ہ کل شرط لیس في کتاب الله " فو باطل > وإن كان مائة شرط › . 

٣‏ - أن تكون عن رضا واختبار » فإن الإكراه يسلب الإرادة > ولا احترام لعقد ل 
تنوفر فيه حریتہا . 

٣‏ - أن تکون پینة واضحة › لا لبس فیہا ولا غموض حتی لا تؤول تأویلا یکون 
مثاراً للاختلاف عند التطبيق . 
نقض العهود : 

ولا تنقض المهود إلا في إحدى الحالات الآ تة 

١‏ س اذا كانت مؤفتة بوقت > أو محددة بظرف مين » وانتہت مدا › وانتهی 
ظرفہا . 

روى أبو داود والترمذي عن مر بن عبسة » قال معت رسول الله ملام باقول : 

« من کان پینه وبين قوم عېد › فلا لن عہداً . ولا یشدنه حتى يضي أمده »> أو 
ينبد إلبہم على سواء» . 

. ٩۳ » ٩۲ سورة النحل الآیتان‎ - ٣ . رواه البخاري‎ - ١ 

+ - کناب الله : أي سک الله , 
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وبقول القرآن الکرع : 
ل إلا الذين عاهدتم من اشر كين ثم ا يتقتصو شيا > ول يظاهروا علیكم أحداً 
فاقوا لبهم عدم الى مدأتم إن الله بحب“ المتقين )' . 
۽ س اذا أخل العدو بالعيد : 
فا استقاموا لكم فاستقيموا مم إن الله بحب المسقين €" . 
وإن نکثوا عانم من بعد عدم وطمَنوا في دينكم فقاتلوا نة الكفر إنم لا 
مان هم لعلهم ينْتهون + ألا تهاتاون قوم نكثوا ایام وهوا بإخراج الرسول وم 
بدؤوک أو“ل مرة أتخشونيم فال أحق أن تخشوه إن كنم مؤمنين) " . 
٣‏ د اذا ظہرت بوادر الغدر ودلائل الخبانة : 
ط وإما خافن من قوم خبانة“ فانلبذ إليهم على سوام إن اله لا يحب الائنين ) . 


الإعلام بالنقض عرزا عن الغدر 

اذا عل الحا الخيانة من کان بينم وبين المسلمين عبد فإنه لا تحل عاربتهم إلا بعد 
إعلامهم بنبذ المد > وباوغ خبره الى القريب والبعيد حتى لا يؤخذوا على غرة ء 

يقول الله سبحانه في سورة الأنفال : 

ل وإمًا خافن" من قوم خبانة"فانلبذ إليهم على سوام إن الله لا يحب الائنين) * . 

وقاعدة الإسلام : 

« وفاء پغدر خیر من غدر بغدر » . 

قال محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير : 

« لو بعث أميز المسلمين الى ملك الأعداء من مخبره بنبذ المهد عند تحقتق سببه > فلا 
بيغي لاسنامين أن بغيروا علبهم . وعلى أطراف ملكتم إلا بعد مضي الوقت الكاني لأن 
يبعث اللك إلى تلك الأطراف خبر النبذ حتى لا نأخذم على غرة > ومع ذلك اذا علم 
المسامون بقينا أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لمم أن لا يغيروا عليمم 
حتى يعاموم بالنبذ > لأن هذا شببه بالخديمة . 

وكا على المسامين أن يتحرزوا من الخديعة »> عليمم أن يتحرزوا من شبه الخديعة » . 

. ۷ سورة التوبة آية‎ - ٣ .  ةيآ سورة التوبة‎ - ١ 

ج - صورة التوبة الآيتان ٠١ ٠. ٠ع » ١۴‏ - سورة الأنفال ية ٠۸‏ . 

ه س سورة الأنفال آية ۸ه . 
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وحدث أن أهل قيرص أحدثرا حدثا عظيما في ولاية عبد اللك بن مروان فأراد نبذ 
عدم ونقض صلحہم › فاستشار الفقہاء قي عصره > متهم : اللبث بن سعد ومالك بن 
نس › فكتب اللسث بن سعد : 

د إن آهل قبرص لا زالون متهمين بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) 
وقد قال الله تعالی : 

وإما تخافن من قوم خيانة" فانتبذ إلبہم على سوام ) . 

« وإني أرى أن تنبذ إلبہم وأن تنظرم سنة» . 

أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا قول : 

« إن أمان أمل قبرص وعدم كان قدي متظاهراً من الولاة لهم > ول أجد أحداً من 
الولاة نقض صلحم › ولا أخرجہم من دیارم » وات ری أن تمجل بنابذتهم حتى تتجه 
الحجة علبمم فإن الله قول : 

ظ فاتوا إلبم عہدم الى مدأتهم ) . 

فإن لم يسنقيموا بعد ذلك وبداعوا غيشّہم ورأيت الغدر #ابتا فيم > أوقعت مم 
بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر »> . 


من معاهدات الرسول 


: ولقد عاهد الني به بني ضمرة من قبائل المرب » وهذا نص ذلك العهد‎ - ١ 

« هذا کتاب محمد رسول الله لار لني ضمرة ٤‏ بأنهم آمنون على أموالمم وأنفسمم »> 
وأن همم النصر على من رامهم “ إلا أن حاربوا في دين اله > ما بل محر ”صوفة” › وإن 
الني برثي اذا دعاهم الى النصرة أجابوه > عليمم بذلك ذمة الل ورسوله > ولمم النصر من 
بر منہم واتقی » . 

۲ - كا عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به امقام بالمدينة > وفيا بلي نصها: 

يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد الني ( رسول الله ) بين المؤمنين والمسامين من قريش > وأهل 


یشرب ومن تبعېم فلحق ېم وجاهد معېم . 
انهم أمة واحدة من دون الاس . 


المپاجرون من قریش على ربعتہم ' يتماقلون " بینهم » وهم يفدورن عانبهم " 
با لمعروق والقسط بين الؤمنين . 

وبنو عوف على ربعتهم » يتماقلون مماقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو الحارث ( من الخزرج ) على رتهم يتعاقلون مماقفهم الأولى > وكل طائفة تفدي 
عانمما بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون مماقلهم الأولى > وكل طائفة تفدي عانيما با مروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وبنو جسم على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأولى» و كل طائفة تقدي عانيما با مروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وبنو النجار على ربعتمم يتعاقاون مماقلهم الأولى > وكل طائفة تفدي عانيما بامعروف 
والقسط بين المۇمنين . 

ونو مر بن عوف على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأولى > و كل طائفة تفدي عانيما 
بالممروف والقسط بان المؤمنين . 

وبنو النبيت على ربعتم بتعاقلون مماقلهم الأولى» و كل طائفة تفدي عانيما بالممروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وبنو الأوس على ربعتهم يتماقلون مماقلهم الأولى» و كل طائفة تفدي عانيما بالعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وأن المۇمنین لا بتر كون مفرحا “ بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . 

وألا مخالف مۇمن مولى مۇمن دونه . 

وأن المؤمنين المنقين أيدييم على كل من بغي منہم “ أو ابتغى دسيعة * ظلم > أو إث > 
أو عدوانا أو فساداً بهن ا لمؤمنين » وأن أيديمم عليه جيما ولو كان ولد أحدم . 

ولا قنتلْل' مۇمن مۇمناً في افر > ولا ينصر كافراً عى مۇمن . 

وأن ذمة الله واحدة » جير عليهم أدتام وأن المؤمنين بعضمم موالي بمض الناس . 

. أمرم الذي كانوا عليه‎ - ١ 

۲ - يأخذون ديات القنلى ويعطونا . وأصله من المقل وهو ربط إبل الدية لدفعما لأهل القتيل . 

+ - عانیہم + أسيرم . 

۽ - هو من أثفله الدين والغرم فأزال فرحه . 

٠ه‏ - الدسع : الدقع » والمعنى : طلب دفعا عى سبل الظلم أو ابتةى عطية عل سبيل الظلم . 
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وأنه من تبعنا من هود > فإن له النصر والاأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سلم المؤمنين واحدة > لا يسام مؤمن دون ممن في قتال في سبيل الله > الا على 
سواء وعدل بيهم " . 

وأن كل غازية غزت معنا يعقب " بعضا بعضاً . 

وان المؤمنين يبيء * بعضهم على بعض » با نال دماءم في سبيل الله . 

وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 

وأنه لا جير مشرك مالا لقریش ولا نفا ٤‏ ولا حول دونه على مؤمن . 

وأنه من اعتبط * مؤمنا قتلا عن بيئة فإنه قود به " “ إلا أن برض ولي امول 
بالمقل » وأن المؤمنين عليه كافة ولا بحل ممم إلا قبام عليه . 

وأنه لا محل لؤمن أقر" ما في هذه الصحبفة > وآمن بالل والبسوم الآخر » أن ينصر 
محدثا أو ويه > وأنه من نصره أو آواه فإن عله لعنة الله وغضبه بوم القيامة »> ولا 
يۇخذ منه صرف ولاعدل ' . 

وأنکم مها اختلفتم فبه في شيء > فإن مره إلى الله وإلى مد . 

وأن المهود ينفقون مع الؤمنين ما داموا محاربين * . 

وأن يهود بني عوف أمة ممع المؤمنين “ البهود دينهم وللمسامين دينهم “ موالهم 
وأنفسمم إلا من ظلم أو ام » فأنه لا رتغ * إلا نةسه وهل بيته " 

وأن لمود بني النجار مشل ما ليهود بني عوف . 

وأن لبود بني الحارت مثل ما ليهود بني عوف . 

وأث لبود بني ساعدة مثل ما لبود بني عوف . 

- في هذا ما يفيد ان النصر والساواة لمن تبح البهود . 

- يؤخ من هذا ان إعلان المرب على جاعة مساة إعلان فا عل الأمة الاسلامية كلما ء 

- آي یکون الغزو بینہم فوب بمقب بعضمم بعضاً فيه . 

۽ ايء : من أبأت القاتل بالفتيل اذا فتلته به . 

. اعتبطه : فتل بلا جناية أو جريرة قوجب قتله‎ - ٠ 

ب فان القاتل بقاد به ویقتل . ۷ - فيه هنع نصرة الحرم . 

۾ - فيه استفلال كل أمة المسالين واليہود ٠‏ ا انبا تضمنت مالفة عسكرية بقتضاها قتعارن الامتاافن 


في کل حرب ٠‏ وعل کل منها نفقة جيشما خاصة . 
٩‏ - هتغ : علك ويفسد . ٠١‏ - في هذا تقربر الرية الدينية والاقتصادية . 
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وأن لیهود بني جشم مثل ما لیهود بني عوف . 

وأن ليهود بني الأوس مثل ما لبود بني عوف . 

وأن لبهود بني ثعلبة مثل ما ليود بني عوف . 

إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

وأن جفنة - بطن من ملبة ‏ كأنفسمم . 

وأن لبني الشطبية مثل ما ليود بني عوف > وأن البر دون الإم . 

وأن موالي تعلبة كأنفسہم . 

وأن بطانة بود كأنفسمم . 

وأنه لا بخرج منہم أحد إلا بإذن محد . 

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح > وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته » إلامن ظل » وأن 
له على بر هذا . 

وأن على اليمود نفقتهم > وعلى المسلمين نفقتم “ وأن بينهم النصر على من حارب أهل 
هذه الصحبفة “ وأن بينهم النصح ٠‏ والنصبحة ٠‏ والبر دون الإم ` 7 

وأنه لا يام امرؤ بحليفه > وأن النصر المظاوم " . 

وأن اليمود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين . 

وأن يثرب حرام جوفما لأهل هذه الصحبفة . 

وأن الجار کالنفس غير مضار ولا آم . 

وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلا . 

وآنه ما کان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بخاف فساده » فان مرده 
إلى اله وإلى محمد رسول الله مزلم وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأيره . 

وأنه لا تجار قريش > ولا من نصرها . 

وان ينهم النصر على من دم يأرب . 

. في عذا إلزام الطرقين التشارر والتناصح قبل دخول المرب‎ - ١ 

۲ - لا بد من أن تكون المرب مشرزعة حتى يكن ملين المشا ركة فيما . 
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وإذا دعوا الى صلح يصالونه ويلبسونه > فإنم يصالونه ويلبسونه ؛ وأنهم اذا دعوا 
الى مثل ذلك > فإنه لمم على الم منين > إلا من حارب في الدين ء 

على كل تاس حصتم من جانبهم الذي قبلهم . 

وأن بود الأوس > مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحنفة مع البر الحض 
من أهل هذه الصحبفة > وأن البر دون الإم > لا یکسب کاسب إلا على نفسه » وأن الله 
على أصدق ما ني هذه الصحيفة وأبره . 

وأنه لا حول هذا الکتاب دون ظالم أو آم »> وأنه من خرج آمن » ومن قعد آمن 
بالمدينة » إلا من ظلم وأم » وأن الله جار" لمن بر“ واتقى > ومحمد رسول اله لر ` . 


» نق عن كتاب د الرسالة الحالدة » عن كتاب الر#ائق السياسية في المد النبوي والحلافة الرامدة‎ - ١ 
, لر کتور عمد حید اله الحيدر آبادي استاذ لقوق الدولية بإلمامعة المثانبة بجيدر آباد | دكن‎ 


1¥ 


الاجمان 

تعريفها : 

الأيمان : جع يين وهي البد المقابلة البد اليسرى سمي بها الحلف لأنهم كانوا اذا 
تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه »> وقيل : لأنها تحفظ الشيء ا تحفظه المين . 

ومعنى اليمين في الشرع : تحقيتق الأمر أو تركيده بذكر امم الله تمالى أو صفة من 
صفاته . 

أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفمل أو الترك . 

والبمين والحلف والإيلاء والقسَم جعنى واحد . 
اليمين لا يكون إلا بذكر إسم اله أو صفة من صفاته : 

ولا یکون الحلف إلا بذ کر امم الله أو صفة من صفاته > سواء أكانت صفات ذات > 
أم صفات أفعال > كقوله : واف > وعزة الله > وعظمته > و کبریائه > وقدرته > وإرادته » 
.وعلمه ... كذا الحلف بالصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . 

وني القرآن الکرم بقول الله سبحانه : 

وي السام رزقلكثم وما قلوعداون . فورب الام والأرأض إنته لق“ 
ملثْل ما أنلكثم تتتطقوت ٠)‏ . 

ویقول : 

«فلاأقيم برب" المشارقو والمغاربر إنا لقاد راون . على أن" ندال حرا 
یشم وما نحن ببمَسلبوقين)" . 

وعن ابن عر رضي الله عنما قال : 

كانت يهن النبي قر : « لا ء ومقَاب القاوب » . 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الل عنه قال : 

« کان رسول الله لر اذا اجتهد " في الدعاء قال : والدي نفس آي القاسم بيده » 
رواه أو داود . 


يم وعَهْرُ الله وأقسمت عليك قسم : 


وم الله ين لأنما جمنى وال > أو وحق الل . 


. ١ ٠ ٠ سورة الممارج الآيتان‎ - . ٠۴ > ۲۲ سووة الذاريات الآیتان‎ - ١ 
, اچتہد : بالغ‎ - ٣ 
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وين الله بين عند الأحناف والمالكة لأن معتاها : أحلف بالل . 

وقالت الشافعية : لا تكون يمنا إلا بالنبة > فإن وى الالف اليمين انعقدت › وإن 
م نو ا تقد . 

وعند أحمد : روايتان أصحا أا تنمقد 

ومر اله بين“ عند الأحناف والالكىة ٠‏ لإنيا بمعنى وحباة الله وبقائه . 

وقال الشافعي رضي الل عنه وأحمد وإسحاق : لا يكون ينا إلا بالنية . 

وكلمة أقْسَطت” علبك » وأقسمت اله . برى بعض العلماء أنه يكون ينا مطلقا 
وبرى أكثرم أنه لا يكون ييا إلا بالنية . 

وذهبت الشافعية الی ان ما ذ کر فبه اسم الله یکون میا . وأن مام یذ کر فيه امم 
اله لا يكون يبنا وإن نوى البمين . 

وقال مالك رضي الله عنه إن قال ال حالف : أقسمت بال کان بنا وإن قال : 
Î‏ و أقسمت عليك فإنه في هذه الصورة لا يكون ينا إلا بالئية . 


الحلف بإعار: المسلمين : 

سبتى أن قلنا في الجلد الثاني من فقه السنة : ان الحلف بأجان المسامين لا يازم به شيء . 

ومن حلف فقال : إن فعلت كذا فمل صبام شہر أو المج الى بيت الل الحرام . 

أو قال : إن فملت كذا فاللال علي حرام" . 

أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة . فذا وأمثاله فبه كفارة يمين متى 
حنث وهو أظر أقوال الملماء “ وقبل لا شيء فيه . 

وقیل : اذا حنث ازمه ما علقه وحلف به . 
الحلف بأنه غير مسلم . أو الحلف بالبراءة من الاسلام ` 

من حلف أنه يودي >“ أو نصراني > أو أنه بريء من الله أو من رسوله لر : إن 
فمل كا ففعل . 

قال جماعة من الماماء منم الشافعي : ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه . لأن النصوص 
اقنصرت على التهديد والزأجر الشديد . 

روى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي ي قال : 
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« من حلف فقال : اني بريءَ من الإسلام فان کان کاذبا فہو کا قال . وان کان 
صادقا فلن رجح الى الإسلام سالا " . 

وعنْ ابت بن الضحاك أن النبي بلي قال : 

« من حلف بغیر مل الاسلام فېو ک) قال » . 

وذهب الأحناف وأحجمد وإسحاق وسفبان والأوزاعي : الى أنه بين . وعلبه الكفارة 
إن حنث . 
الحلف بغر الله محظور . 

واذا کانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته . فانه حرم 
الحلف بغير ذلك » لأن الحلف يقتضي تعظي الحلوف به . والله وحده هو الختص 
بالتعظم . 

فن حلف بغير الله فأقسم بالنبي » أو الولي > أو الأب » أو الكعبة › أو ما شابه 
ذلك . فإن ينه لا تنعقد > ولا كفارة عليه اذا حنث . وأثم بتعظيمه غر الل . 

۱ عن ابن تمر رضي اله عنما أن النبي ل : أدرك تمر رضي الله عنه في ر كب 
وهو يحلف بابيه . فنادام الرسول بل : 

« آلا إن الله عز وجل پنہا ک أت تحلفوا بآباكم . فن کان حالف فليحلف بالل أو 
لبصمْت . قال عر : فوااٹ ما حلفت بہا منذ ممعت رسول الله بل نہی عنہا . ذاکرا 
ولاآراً»". 

٣‏ - ومع ابن تمر رضي اله عنها رجا محلف : لا > والكعبة . فقال : معت 
رسول الله زه يقول : « من حلف بغير اله فقد أشرك » . 

: وعن أبي هريرة رضي الل عنه قال : قال النبي بم‎ ٣ 

« من حلف منکم فقال في حلفه باللات والعزّی » فلىقل : لا إله إلا الله . ومن قال 
لصاحبه تمال أقاء رك فلىتصدق » ؟ . 

۽ - وعذ. أي داود : « من حلف بالأمانة فليس منا » > أي ليس عل طريقتنا . 

. أي هو ا فال عقوبة له على كذبه‎ = ١ 

- إن قصد بذلك إيعاد نفسه لم يكفر . وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله (ص) . ريستففر الله 
ويتوب اليه . وإن أراد الكفر اذا قعل الحاوف عليه كفر والمياة بل . 

۴ - آي م جلف ابه من قبل نفسه ولا حاکيا عن خره . 


> - اللات والعزى : صفان لأعل مكة كانوا بجلفون يها في الجاملية . فن حلف بها ٠‏ فليكفتر بلول : 
لا له إلا الله . كا يتصدق اذا طلب لعب القار من صاحبه . 
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ه - وقال بار : « لا تحلفوا بابائكم ولا بستكم ولا بالأنداد - أي الأصنام - 
ولا تحلفوا إلا الله ا إلا وأنح صادقون » > رواه أبو داود والنسائي عن أي 
هريرة . 
الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به : 

جاء النهي عن الحلف بغر الله اذا كان يقصد بذ كره التمظم کاخالف بالل مقصد 
بذ کره تعظمه . أما اذا بقصد التعظم بل قصد تأ كيد الكلام فهو مكروه من أجل 
المشاية > ولأنه بشعر بتعطم غير الله . 

وقد قال الرسول مزلي للأعرابي : 

« أفلح وأببه » . 

قال البسقي : إن ذلك كان يقع من المرب وجري على ألستتهم من دون قصد . 

وأيد النووي هذا الرأي وقال : إنه هو الجواب المرضي . 
قسم الله بالمخلوقات : 

کان المرب مون بإلکلام المبدوء بالقسم فبلقون إلبه السع مصغین لانم رون 
قم المتكل دلبل على عظم الاهةام با بريد أن يتكلم به . . وأنه أقىم لىۇ كد كلامه “ وء. 
هذا جاء القرآن يقسم بأشباء كثيرة . 

منہا القرآن كقوله تعالى : « والقرآن الجيدر » . 

ومنما بعض الخلوقات مثل : « والشمس_وضحاها) . 

« والليل اذا يغشى . والنار اذا تجلنّى » . 

وإنغا كان ذلك لمكم كثيرة ني المقسم به والمقسم عليه . 

من هذه الحكم : لفت النظر الى مواضعم العبرة في هذه الأشباء بالقسم بها . 
على تأملہا حتی يصاوا الى وجه الضواب فيا . 

فقد أقسم سبحانه وتعالی بالق رآن لبیان أنه كلام اله حقاً وبه كل أسباب السعادة . 

باللائكة لبان انم عباد الله خاضعون له وليسوا بآمة يعبدون ٠‏ 

سم بالشمس والشمر والنجوم لا فيا من الغوائد والناقع . . وأن تغيرها.من حال الى 
ال دل ل ر . وأن ما خالقاً وصانعاً سكسا . فلا يصح الففالة عن شكره 


والتوجه إلبه . 
وأقسم بالربح > والطور > والقم ٠‏ رالساء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آبات الله 
التي جب التوجه إليما بالفكر والنظر . 
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ما لقنم عليه فاه وحدانبة الله . ورسالة الني لله . وبعث الأجساد مرة 
أخرى . ويرم القيامة . لأن هذه هي أسس الدين التي بحب أن تمم جذؤرها في النقس . 

والقسم بامخالوقات ما اختص اله به . 

ما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالل أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم 
ذکره. 1 
شرط البمين وركنا : . 

ويشترط في اليمين : العقل ٠‏ والباوغ > والإسلام . وإمكان البر والاختبار فإن حلف 
مكرها ل تنعقد بينه . ور كنما : اللفظ المستممل فما . 
حك الیمین : 

وحكي البمين أن يفمل الحالف الحلوفق به فيكون ارآ . أو لا يفعله قبحثث وتحب 

مارة , 

تنقسم الأمان أقساما ثلاثة : 

. اليمين اللغو‎ - ١ 

۲ البمين المنعقدة . 

. الممين الغموس‎ - ٣ 
: اليمين اللغو وحكمها‎ 

وبين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن بول المرء : والله لتأكلن » أو 
لتشرين ٠‏ أو لتحضرن ؛ ونحو ذلك لا بريد به یمتا ؛ ولا بقصد به ق) ٤‏ فو من سقط 
القول . ۰ 
فعن السيدة عالشة أم المؤمنين رضي الله عنما قالت : 
أترلت هذه الآية : « لا يواخدا كلم اط التو في أنايكلم» . 
في قول الرجل : « لا وال ٤‏ وبلی اله وکلا واف » رواه البخاري وميم وغیرها . 
وقال مالك رضي الله عنه والأحناف > واالبث ٠‏ والأوزاعي : 
« لغو اليمين آن جلف على شيء يظن صدقه . فیغاېر خلافه فهو من باب اطا . 
وعند أحمد رضي الله عنه : رو وتان االمذهبين . 
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وحکم هذا اليمين ٠‏ 
أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 
اليين النعقدة وحکمها : 
والمين المنعقدة هي اليمين التي بقصدها الحالف ويصمم عليما . في يسين متمسّدة 
مقصودة وليست لغواً بحري على اللسان بقتضمى العرف والمادة . وقرل البمين المعقدة 
هي أن بحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لايفعل . 
وحكمما : وجوب الكفارة فيما عند الحنث . 
رقول الله تعالی : 
لايۇاخدا کلم ا اللو في أنانكلم" ولكين بؤخذاكلم بها كسبّت 
قارکم وال غفور“ حكم ”4 
ویقول : 
لا بۇاخینا ۶ اش باغو ني مان ولكن بؤاخذ كم ما عدم الان فكفتارته 
إطمام عة مساكين من أوسطر ما تُطعمون الي أو كسوتتهم أو تحرر' رقبةر 
فمن جد فصيام” ثلاثة أيام, ذلك كفنارة“ مان إذا تلم" واعفظ وا أيانكم 
کذلك یبن اش لکم آباتہ لمَلکم تشکروت)' . 
اليمين الغموس وحكمها : 
والسمين الغموس وتسمى أيضا الصابرة » وهي اليهين الكاذبة التي مهضّم بها الحقوق > 
أو التي يقصد بيا الفستق والخبانة . 
وهي كبيرة من كبائر الإم - ولا كفارة فيا " - لأنها أعظم من أن تكفر و ميت 
غمونا نپا تغمس صاحبا في ار جم » 
وتجب التوبة منها » ورد الحقوق إلى أصحابما إذا قرتب عليما ضياع هذه المحقوق . 
يقول الله سبحانه : 
يړ ولا تنخذوا أنانک خلا بين فتزل“ قم بعد بوتجا وتذوقوا الو ا 
صَدَدتم عن سيل الل ولكم عذاب” عظم 4 . 
١‏ - سورة البقرة آية ٣ . ٠٠۲۵‏ - سورة الائدة آية ۸4 . 
+ - وقال الشافعي » ورواية عن أحد رقي اث عنها ٠‏ فيما الكفازة . 
۽ - سورة النحل آية ٠٤‏ . 
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١‏ - وروی أحد رضي الل عنه وأ الشبخ عن أي هريرة رضي اذ عنه أن الني م 
قال : 

« خس" ليس من كفارة : الشرك با > وقتل النفس بير حق > ولت ممن » 
ویین صابرۃ بقطح بہا مالاً بغر حى » . 

۲ - وروی البخاري عن عبد ال بن مرو رضي ال عنها : أن الني بلقي قال : 

« الكباثر : الإشراك باش > وعقوق الوالدين » وقتل النفس > والسمين الفموس » . 

: وروی أب داود عن عمران بن حصين أن الني بلقم قال‎ - ٣ 

« من حسف على ین مصبورة ‏ ذبا » فلیتبواً بوجېه مقعده من النار »> . 
مبنی الابجمان على العرف والنية ‏ 

مر الأعان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللفة ولاعلى 
اصطلاحات الشرع › فمن حلف أن لا یکل جا ٤‏ فا کل سمکا > فإنه لا بحت" . وإن کان 
اله ماه ا > إلا إذا نواه > أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه . 

ومن حلف عل شيء وو ری بغیره فالعبرة بنيته لا بلفظه > إلا إذا حلّفه غبره على 
شيء ٠‏ فالعبرة بنية الحلف لا الحالف > وإلا م يكن للأمان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن البمين على نبة الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 
تاثبه في دعوى توجهت عليه فهي على فية القاضي أو ناثبه > ولا تصح التورية هنا وتصح في 
کل حال ولا بحنٹ ہا و إن کانت الباطل حرام . 

والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حَللّفه غبره > ما رواه أو داود وان 
ماجة عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نرید التي له ومعنا وائل بن حجر › فأخذه 
عدو له › فتحرج القوم أن بحلفوا > وحلتقلت” أنه أخي » فخللى سبي ٤‏ فأتينا الني 
برلل > فاخبرته أن القوم تحرجوا أن بجلفوا » وحلفت” أنه أخي قال : «صدقت ٤»‏ 
المسلم أخو المسلم» . 

والدليل على أن المبرة بنبة المستحلف إذا استشحلف على شيء »> مارواه مسل 
أب داود والترمذي عن أبي هريرة أن الني بي قال : 

« الممين على نة المستحلف » . 

وفي رواية : « ينك على ما بصدقك علبه صاحبك » . 

والصاحب هو المستحلف وها طالبا السمين . 


, مصبورة : أي ازرم بها وسلبس“ عليما » وكانت لازمة من جمة المكم‎ - ١ 
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لا حنث مع النسيان أو الخطا : 

من حلف أن لا بعل شيا ففعله ناء.] أو خطأ فإنه لا يحنث اقول الرسول تلل : 

« إن اله تجاوز لى عن أمتي : الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

والله قول : ٠‏ 0 

ولیس علیکم اجناح" فیا أخطام بر ٠۴‏ . 
بين المكره غير لازم ` 

لا يزم الوفاء باليمين التي "يكره المرء عليما > ولا بأ إذا حنث " فبا للحديث 
المتقدم » ولأن الكره مسلوب الإرادة . وسلب الإرادة سقط التكليف . وهذا ذهب 
الأنمه الثلاثة الى أن بين المكره لا تنعقد خلاف) لبي حنيفة . 
الاستشناء فى اليمين : 

من حلف فقال : إن شاء الله فقد استشنى ولا حنث عليه . 

فمن ابن عمر أن الرسول بر قال : 

من حلف على بین فقال : « إن شاء الله فلا حنث عليه » رواه أحمد وغيره وصجحه 
ابن حبان ۰ 
تكرار البمين : 

إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث» فقال أب حنيقة ومالك وإحدى 
الروايتين عن أحد : يازم بكل بين كفارة» وعند النابلة أن من لزمته أيان قبل التكفير 
موجبا واحد » فعليه كفارة واحدة لأنما كفارات من جنس واحد وإن اختلف موجب 
الأان وهو الكفارة كظہار وبين بال لزمته الكفارتان ولم تتداخلا . 

كفارة اليين 

تعربف الكفارة : 

الكفارة صبغة مبالغة من الكفر “ وهو السّتر > والمقصود با هنا الأعمال التي تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حت لا کون ها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة . والذي 
يكفر البمان المنعقدة إذا حنث فما الحالف : 

. سورة الأحؤاب آية ه‎ - ١ 

- المنك في اليمين يكون بفعل ما حاف ع تركه أو ترك ما حلف عل قعل . 
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. ماعطإلا-١‎ 

السو 

. المتق‎ ٣ 

على التخيير » فمن م يستط, > فليصم ثلاثة أيام . 

وهذه الثلائة مرتبة ترتيبا ‏ ماعديا > أي قبدا من الأدني للأعلى . فالإطعام أدناها» 
والكسوة أوسطما » والعتق أعاا | . 

يقول الله تعال : 

فکفئا رت إطعام” عة مساكين من أوٴسطر ما تطعمو ت اهل أو كسومم" 
أو تحربر” رقبة فمن م بجي فصرام تلائة يام ذلك كفئارة نانك إذا تعلفتم" 
واحفظوا أنانكم' كذلك بن اھ لکم آیاتہ لمکم" تشکر ون ۱4 . 
حكمة الكفارة : 

الحنث الف“ وعدم وفاء فتجب الكفارة جبراً هذا . 
الاطعام 

م يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه “ وکل ما کان کذلك پرجنع فنه الى التقدیر 
بالمرف » فيكون الطعام مقدّراً بقدر ما يطعم منه الإنسان أل بيته غالا » لامن 
الأعلى الذي يتوم" به في الموامم والمناسبات > ولا من الأدنى الذي يطمه في بعض 
الأحبان . 

فاو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز ار فلا مجزىء 
ما دونه . وإ نما زىء ما کان مثله أو أعلى منه “ لأن المثل وسط ٠‏ والأعلى فيه الوسط 
وزیادة . وهذا ما بختلف باختلاف الأفراد والبلاد . 

وقد كان الإمام مالك رضي لله عنه برى أن الم“ جزىء في المدينة قال: وأما البلران 
فلم عیش غير عیشنا فأری أن بکفرو! بالوسط من عیشېم لقوله تمالی : 

» من أوٴسطر ما اتطيمون أهلىكم» ۰ 

وهذا مذهب داود وأصحابه . 

واشترط الفقماء أن يكون المشرة المساكين من الامين إلا أب حنيفة “> فإنه جوز 
دفعما الى فقراء أهل الذمة . 


, ۸4 سورة المائدة آية‎ - ١ 
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ولو أطمم مسكيناً عشرة أام > فانه جزىء عن عشرة مساكين عند أبي حنيغة “ 
وقال غیره بجزیء عن مسکین واحد . 

وإغا تحب كفارة الإطعام على المستطيع وهو من جد ذلك فاضا عن نفقته ونفقة 
من يعلول . 

وقد“ر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خسين در ها عنده » کا قال قتادة »> أو عشرين 
كا قاله النخعي . 
الكسوة + 

وهي اللباس > ويجزىء» منها ما يسمى كسوة » وأقل ذلك ما يليه المساكين عادة > 
لأن الآية ل تقيدها بالأوسط . أو با يلبسه الأهل فيكفي القمبص السابع ( جلابية ) مع 
السراويل . 

کا كفي المباءة أو الإزار والرداء . 

ولا بجزىء فبا القلنسوة أو العامة أو الحذاء أو المنديل أو المنثفة . 

وعن الحسن وابن سيرين : ان الواجب وان ٤‏ ٿوبان . 

وعن سيد بن السب : عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف با . 

وعن عطاء > وطاووس › والنخمي : ثوب جامع كال ملحفة والرداء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : عباءة لكل مسكين أو شل . چ2 

وقال مالك وأحد رضي الله عنها : يدفع لكل مسكين ما يصح أن بصلي فيه إبثب 
کان رجا أو امرأة كل محسبه . 
رر الرقبة : 

أي إعتاى الرقيتق وتحريره من المبودية ولو كان كافراً عاك بإطلاق الآية عند أي حنيفة 
وأبي ثور وابن المنذر . 

واشترط الجبور الإان حل لمطلتى هنا على القيد في كفارة القتل والظمار إذ تقول 
الآية : فتحرير' رقبة 'مؤمنة € . 
الصيام ټل عدم الاستطاعة , 


فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث » وجب عليه أن يصوم ثلاثة بام . 


. 4۲ سورة الفساء آية‎ ١ 


1Y 


فإن م يستطع لمرض أو نجوه > ينوي الصبام عند الاستطاعة > قإن م يقدر »“ فإيت 
عفو الله يسعه . 

ولا يشترط التتابع في الصوم . فبجوز صباما متتابعة › كا جوز صبامما متفرقة . 

E E yy 
جاء فيما كامة « متتابعات » وهي قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة > لأنما ليست‎ 
. قرآنا . ولم تصع هنا حدیٹا حتی قکون تفسیراً من الني مر للآية‎ 
: إخراج القيمة‎ 

اتف الأنْة الثلاثة على أن كفارة البمين لا مجزىء فيما إخراج القيمة عن الإطعام 
والكسوة . وأجاز ذلك أو حنيفة رضي الله عنه . 
الكفارة قبل الحنث وبعده ١‏ 

اتف الفقماء على أن الكفارة لا تحب إلا بالحنث . واختلفوا في جواز تقدیما عليه . 
فجممور الفقاء ء يرى أنه جوز ققدم الكفارة على الحنث > وتأخيرها عنه > ففي الحدیث 
عند مسل وأبي داود والترمذي : 

« من حلف على یین فرأی غیرها خیراً منما فلیکفتر عن یینه ولیفعل » ۱ . 

ففي هذا الحديث جواز تقدم الكفارة على الحنث . 

وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير مشروع في الإم > إذ 
تقد الكفارة بجعل الشيء المحلوف عليه مباحا . 

وعند مسل أيضا ما يفيد جواز قأخير الكفارة لقول الرسول بإ : 

« من حلف على بین فرأی غیرها خیراً منہا فلاتیا “ ولبكفّر عن ينه » . 

قال هؤلاء : ومن قدم الحنث کان شارعا ني معصبة » وقد يوت قبل أن یتمکن من 
الكفارة > ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول بر الى تقد الكفارة . 

E‏ لا تصح إلا بعد الحنث لتحقتق موجبما حينئذ . وقوله 

: « فليكفتر عن ينه وليفعل الذي هو خير » . 
عنده : فليقصد أداء الكفارة كقوله تعالى : 
فإذا قر أت القرآن فاستعذ 4 ' . أي إذا أردت ؛ والأول أرجح . 


. ٠۸ أي يفعل ما فيه ایر . > - سورة التحل آية‎ - ١ 
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جواز"الحنث للمصلحة : 
الأصل أن يفي ال حالف باليمين : 
ومجوز له المدول عن الوفاء إذا رأى قي ذلك مصلحة راجحة . 
بقول الله تعالى : 
۾ ولا تحمَاوا الله عرضة لاعانكم أن تبروا وتتقوا وتلصلحوا بين الناس 4 ' 
أي لا تجعلوا الحلف بالل مانا لكم من البر والتقوى والإصلاح . 
ویقول عز وجل : 
« قد فرص“ اث لكم' تة أنانكم) ' . 
أي شرع اله لكم تحليل الأمان بممل الكفارة ء 
روى أحمد والبخاري ومسل › أن الني بر قال : 
« إذا حلفت على يبن فرأيت غبرها خيراً منها > فأت الذي هو خير و كفتر عن 
يىنك› . 
أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه : 
وعلی هذا یکن تقسم اليمين باعتبار الحلوف عليه الى الأقسام الآ تبة : 
١‏ - أن بحلف على فعل واجب أو ترك حرم “ فہذا بحرم المحنث فيه لأنه تأ كيد لا 
کلفه الله به من عادة . 
۲ س أن بحلف على ترك واجب أو فعل حرم . فذا بحب الحنث فيه لأنه حاتف على 
معصية » کا تحب الكفارة . 
٣‏ أن محلف على فعل مباح > أو تر كه . فمذا يكره فيه الحنث ويندب الإد ء 
۽ - أن محلف على ترك مندوب أو فعل مكروه . فالحنث مندوب ؛ ويكره القادي 
فيه وتجب الكفارة . 
ه - أن بحلف على فعل مندوب › أو ترك مكروه > فمذا طاعة لله . فمندب له 
الوفاء ويكره الحنث . 


. ۲ سورة اللحرع آية‎ - ٣ . ۲۲۲ س سورة البقرة آبة‎ ١ 
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النذر 

معنا , ا 

النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ شمر بذلك مشل أن يق ول 
المره : ه عل أن أتصدق يبلغ كذا » أو إن شفى الله مريضي فعليً صيام ثلاثة أام ونو 
ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل ختار ولو کان كافراً . 
الدذر عبادة قدية : 

ذ کر الله سبحانه عن أم مرم انها نذرت ما في بطنا ل »> فقال : 

إذقالت امرأة” ران رب إني نذرات” لك مافي بطني محر رآ فتقَبّل' مني 


وأمر الله مریم به فقال : 

$ فإما قتررين“ من البشر أحداً فقولي إني نذآرت” الر“ من صوما فلن" أكل اليو 
إنسا4؟ . 
النذر فى الحاهلية + 

وذکر الله عن أهل الجاهلية ما كانرا يتقربون به الى آ همتهم من نذور طلبا لشفاعتهم 
عند الله وليقربوم إلبه زلفى » فقال : 

وجعاوا لله ما ذراً من الحرّثر والأنعام نصیبا فقالوا هذا لله برهم وهذا 
لش رکائنا ھا کان لش رکامم فلا یصل' إلى ا وما کان اٹ فہو یصل' الى شرکائہم سا ما 
محکمون » . 
مشر وعیته ف الاسلام : 

وهو مشروع بالكتاب والسنة > ففي الكتاب يقول الله سبحانه : 

وما أنفقع من نة أو نذار تم من نذرر فإ الل يلت ) ؛ . 


وبقول : 
مم ليقضوا نتفتهم ولنيلوفوا نذورم وليلطوفوا إلبيتر المتيق_ ٠4‏ . 
وقول : 


. ٠۴١ سورة الأنعام آية‎ - +  . ۲١ ا صورة مرم آبة‎ ۲ ۴١ س سورة آل ران آية‎ ١ 
. ۲۹ سورة المج آية‎  ه‎ ٠ ۷٠ ا سورة البقرة آية‎ ٤ 
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۾ بوفون ١‏ بالنذر وبغافون يما کان شر مستطيرآً)" . 

وفي السنة يقول الرسول مل : 

« من نذر أن يطيع الله فلبطعه > ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . 

رواه البخاري ومسلم عن عائشة : والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه > 
فعند ابن تمر أن الي بم نى عن النذر وقال : 

« إنه لا يأتي خير وإنا ابستخ رج به من البخل » رواه البخاري ومسل . 


متی يصدر ومتی لا يصح : 

يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها الى الله سبحانه > وبحب الوفاء به , 

ولا يصح اذا نذر أن يعصي الله > وء ينعقد.. كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي 
وكأن ينذر أن يشرب الجر أو يتل أو بترك الصلاة أو يؤذي والديه . فإن نذر ذلك لا 
يجب الوفاء به بل بحرم عليه أن بفعل شيا من ذلك ولا كفارة عليه " لأن النذر لم ينعقد. 
يقول الرسول لر : « لا نذر في معصية » “ . 

وقيل * : تحب الكفارة زجراً له وتغلبظا عليه . 
النذر الماح ٠‏ 

سبتى أن ذ كرنا أنه يصح النذر اذا كان قربة > ولا يصح اذا كان معصية . 

وأما النذر المباح مثل أن بقول: هه علي أن أر كب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب. 
فقد قال جمہور العاناء : لیس هذا پنذر ولا ازم به شيء . 

روى أحمد أن البي مي نظر وهو بخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال : اا 
شأانك ؟ قال : « نذرت أن لا أزال في الشمس حتى فرغ رسول الله مقي من الخطبة . 
فقال الرسول : ليس هذا بنذر إنما النذر فيا ابتُغي به وجه اله . 

وقال أحمد : ينعقد . والناذر خر بين الوفاء وبين تر كه وتازمه الكفارة اذا تر كه . 

ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال : النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر > 
فیدخل تحت العمومات المنضمنة للأعر بالوفاء به > ويؤيد ذلك ما أخرجه أب داود : 


. ۷ سورة الدهر آية‎ - ١ 

+ - عن قتادة في هذه الآية قال + كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والح والعمرة 
وما افقرض عليم فسمام الله أبرار! . أخرجه الطبراني بسند صحيح . 

+ - هذا مذهب الأحناف وأحد. 4 - رواء ملم من حديث ران بن حصين . 

ه - جور الفقماء ومنهم الالكية والشافعية . 
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ان امرأة قالت : « يا رسول الل إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سال أن أضرب على 
رأسك بالدف ٠‏ فقال ها : أوفي بنذرك » . 

وضرب الدف اذالم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه > ولايكون 
قربة ابد . فان کان مباحا فو دلبل على وجوب الوفاء بباح > وإن كان مكروما 
فالإذن بالوفاء به يدل على الوقاء بالباح بالأولى . 


النذر المشروط وغر المشروط ٠‏ 

والنذر قد بکون مشروطا وقد یکون غیر مشروط . 

فالأول : هو التزام قربة عند حدوث نممة أو دفع نقمة مثل : إن شفى الله مريضي 
فعلي" إطعام ثلاثة مسا كين » أو إن حتت الله أملي في كذا فلي“ كذا . فمذا يازم الوفاه به 
عند حصول الطلوب . 

والثاني : النذر المطلتق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعلق على شيء لله على أن أصلي 
ر کمتین . فېذ! ازم الوفاء به لدخوله تحت قوله بی : 

« من نذر أن بطبع الله فليطعه »> . 
النذر للأموات ٠‏ 

وني كتب الأحناف : أن النذر الذي بقع للأموات من أكثر العوام . وما يؤخذ من 
الدرام والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الأولباء الكرام تقربا إلبم كأن يقول : يا 
سيدي فلان ن ر غائي او 'عوفي مريضي أو قذْضِبَّت' حاجتي فلك من النقد أو الطعام 
أو الشمع أو الزيت كذا فيو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منما : 

. أنه نذر لخاوق والنذر لامخلوق لا جوز لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله‎ - ١ 

- أن المنذور له مبت واليت لا يلك . 

- أنه إن ظن أن المت يتصرف ني الأمور دون الل تعالى فاعتقاده ذلك كفر 
والعماذ بالل . 

اللهم إلا أن قال : با الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائي أو قضيت 
حاجتي » أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الغلاي أو أشتري حصراً مسجد أو زيا 
لوقوده أو درام لمن يقوم بشمائره الى غير ذلك ما فيه نفع الفقراء . والنذر لله عز وجل. 
وذ كر الولي إنما هو عل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده . 

فبجوز بهذا الاعتبار . 

1 


ولا جوز أن بصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو عل ما 
يكن فقيراً . وام يثبت في السرع جواز الصرف للأغنياء . 
نذر العبادة بمكان معين : 

ولو نذر صلاة أو صباماً أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه . فان كان للمكان المتعين 
مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة > لزم الوفاء به وإلا م يتعين بالنذر الذي أمر الله 
بالوفاء به . 

وقالت الشافعبة : 

إذا نذر إنسان التصدق شيء على أهل باد معن زمه ذلك وفاء بالتزامه ولو نسذر 
صوما في باد لزمه الصوم لأنه قربة ولم يتين مكان الصوم في تلك البلد فل الصوم في غيره . 

ولو نذر صلاة في بد ل يتمين هما ويصلي في غيرها لأا لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا 
المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة والمسجد الأقصى اذا نذر الصلاة في أحد 
هذه المساجد فيتعين لعظم فضلما لقوله عليه الصلاة والسلام : 

« لا تشد الر حال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى » . 

واستداوا بدليل نقلي على تعين مكان التصدتق بالنذر . 

وهو ما روی مرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « ان امرأًة أتت الني لر فقالت : 
يا رسول الله إني نذرت أن أذبع كذا و كذا لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : لصم ؟ 
قالت : لا . قال : لون ؟ قالت : لا . قال : أوف بنذرك» . 

وقال الأحناف من قال : 

« له علي أن أصلي ر كعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا» . 

جوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحببه لأن القصود من النذر هو 
التقرب الى الله عز وجل وليس لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ر كمتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فبا لا 
شرف له أجزأه عندم لأن المقصود هو القربة الى اله تغالى وذلك بتحقق في أي مكان . 
النذر لشبخ معين : 

ومن نذر لشيخ معين فان كان حباً وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء 
حیاته کان ذلك النذر صجحا وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الاسلام . 
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ولو كان متا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا ن ذر 
معصبة لا جوز الوفاء به . 
من نذر صوما وعجز عله : 

من ندر صوما مشروعا وعجز عن الوقاء به لکبر سن أو لوجود مرض لا برجی 
برؤه ... کان له أن بفطر ويكفر كفارة بین أو يطمم عن کل يوم مسكيناً . 

وقبل : بجمع بينها احتياطا . 
الحلف بالصدقة بالال : 

من حلف بان یتصدتی باله کل أو قال : 

مالي ني سبل الله . فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة بين وعليه الشافعي . 

وقال مالك : بخرج ثلث ماله . 

وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك الى كل ما تحب فيه الزكاة من عينه من المال دون ما 
لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . 
كفارة النذر : 

اذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة ين . 

روى عقبة بن عابر أن النبي بلي قال : 

د كفارة النذر اذا م يسم كقارة بين » رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن : 
صحبح غریب . 
من مات وعليه نذر صيام : 

روی ابن ماجة أن امرأة سألت الني لم فقالت : إن أمي توفت وعليما نذر صيام 
توفت قبل أن تقضبه > فقال : 


« لبصم عنما الولي » . 
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کر ` ايع 
التکبیر في طلب الرزق : 

روى الترمذي عن صخر الغامدي أن الني بر قال : 

« اللهم بازلك لأمتي في بكورها» ‏ . 

قال : « وكان اذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار > وکان صخر رجلا تاجرا “› 
وكان اذا بعث تحارة بعث أول النہار فأثرى و كثر ماله > . 
الكسب اللال , 

عن علي كر"ّم الله وجه أن الني لر قال : 

« إن الله تعالی حب ان بری عبده یسعی في طلب املال » : 

رواه الطبراني والدياني . 

وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أن رسول اه بي قال : 

« طلب الحلال واجب على کل مسل » . 

رواه الطبراني . قال المنذري : وإسناده حسن ان شاء الله . 

وعن رافع بن خدج أنه قبل : يا رسول الله أي السب أطبب " ؟ قال : 

« تمل الرء بيده وکل بیع مبرور »° . 

رواه أحد والبزار > ورواه الطبراني عن آبن عمر بسند رواته ثقات . 
وجوب العلم بأحکام ابيع والشراء : 

بجحب على کل من تصدی للکسب أن بکون عا با يصححه ویفسده لنقع مماملته 
صحيحة وتصرفاته بميدة عن الفساد . 

فقد روى: أن عر رضي الل عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة 
ویقول : 

لا يبسع في سوقنا إلا من يفقه . وإلا أكل الربا شاه أم أبى . 

وقد أمل كثير من المسامين الان تملتَم المماملة وأغفلوا هذه الناحية وأصبحوا لا 
يبالون بال الحرام ما زاد الربح وتضاعف الكسب وهذا خطا كبير بجحب أن يسعى في 

. البكور : السعي مبكرا أرل النبار . ١۴ا أي أحل وأبرك‎ - ١ 

+ - ماخلا من الرام والفش . أصول المكاسب : الزراعة » التجارة » والصنعة وأطيبما ما كان 
يعمل اليد . وما يكتسب من الغنائم التي تغنم بإلجباد » وقيل التجارة . 
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درئه كل من بزاول التجارة لبتميز له المباحج من الحظور ويطبب له كسبه وييعد عن 
الشات بقدر الإمكان . 

قال رسول الله بر : 

« طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة > . 

فليتنبه لهذا من بريد أن يأكل حلا ويكسب طبباً ويفوز بثقة الناس ورضى الله ٤‏ 
عن النعهان بن بشير أن الني مم قال : 

« الحلال ١‏ بن » والحرام " بن » وبينها أمور مشتبهة " . فمن ترك ما يشتبه عليه 
من الإثم كان لا استبان أترك ومن اجترأً على ما شك فبه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان . والمعاصي حى الله من برتم حول الجى بوشك أن يواقعه » رواه البخاري 
ومسل . 
معن البيع : 

اليم معناه لغة مطل البادلة . 

ولفظ البيع والشراء يطلق كل منما على ما يطلتى علبه الآخر . 

فما من الألفاظ المشتر كة بين المعاني المتضادة . 

وبراد بالبيع شرعا مبادلة مال بال ؛ على سبيل التراضي . 

أو نقل ملك * بع وض" على الوجه المأذون ١‏ فيه . 
مشر وعیته ` 

البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجاع الأمة . 

أما الكتاب فيقول الله تمالى : 

ه وأحل الل البيع وحرم الرآبا» ^ . 


وأما السنة : 


. الحلال البين : هو ما طلب الشارع فعله‎ - ١ 

۲ - الرام البين : هو ما طلب الشارع تركه طلا جازم . 

- الأمور المشتبهة : هي ما تمارضت فيم الأدلة واختلف فيم العلماء . 

۽ - الال : كل ما يلك وينتفع به وسمي مال ليل الطبسع اليه . 

ه - احتراز عن ما لا يلك . 

. احتراز عن المبات وما لا جوز أن بكون عرفا . ب - احتراز عن البيوع المنهي عنما‎ ٩ 
. ٠۷٠ سورة البقرة آية‎ - ۸ 
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فبقول رسول اله ر : 

« أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مإرور ٠»‏ . 

وقد أحمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عد رسول الله ملل الى 
يومنا هذا . 
حکمته ‏ 

شرع الله المع توسعة منه على عباده > فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني 
ضرورات من الغذاء والكساء وغیرها ما لا غنی للإنسان عله مادام حا وهو لا 
يستطيم وحداة أن يوفرها لنقسه لأنه مضطر الى جلمما من غبره . ولس ثة طريقة أ كمل 
من البادلة »> فبمطي ما عنده ما که الاستغناء عنه بدل ما یأخذه من غبره ماهو في 
حاجة إليه . 
أثره ٠‏ 

إذاتم عقد " اليم واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكبة البائع للسلهة 
الى الشادي ونل ملكية المشتري لثمن الى البائم وحل لكل منها التصرف فيا انتقل 
ملكه إليه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع . 

آرکانه 


وينعقد بالإيجاب " والقبول » ويستشنى من ذلك الشيء المقير > فلا يازم فيه إ جاب 
وقبول » وإنا يكتفى فبه بالمماطاة > وبرجع في ذلك الى العرف وما جرت به عادات 
الناس غالا . 

ولا يازم في الإيجاب والقبول ألفاظ معينة لأن العبرة في العقود بمقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والباني . 

والعبرة في ذلك بالرضى بلمبادلة “ والدلالة على الأخذ والإعطاء » أو أي قرينة دالة 


. البيع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خيائة‎ - ١ 

۲ - العتمد : ممناه الربط والاتفاق . 

* - البيح وغيره من المماملات بين المباد أمور مبنية طلى الرضى النفسي . وهذا لا بعلم خقائه فأقام 
الشارع القول المعبر ما في النفس من رقى مقامه » وط به الأحكام » والإجاب ما صدر أولا من أحد 
الطرفين . رالقبول ما صدر اني ولا فرت بين أن يكون الموجب هو البائ والقابل هو الشقري أو يكون 
الأمر بالمكس . فيكون الموجب هو المشاري والقابل هو البائع . 

۽ - سباتي سک بيع المکره . 
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على الرضى ومنبئة عن ممنى التملك والتمليك كقول البائم بعت أو أعطيت أو ملكت > 
أو هو لك »> أو هات الثمن . و كقول المشآري اشتریت أو أخذت أو قبلت أو رضبت 
أو خذ الثمن . 
شروط الصيغة : 

ويشترط في الإ جاب والقبول > وها صبغة العقد : 

أولاً : أن يتصل كل منها بالآخر تي الجلس دون أن بحدث بينها فاصل مضر . 

ثاني : وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيا بجحب التراضي عليه من مبيع ومن > فاو 
اختلفا ام ينعقد الببع. فلو قال البائم : بعتك هذا الوب بخمسة جنيمات. فقال المشاري: 
قبلته بأربعة فإن البيع لا ينعقد بينم لاختلاف الإبجاب عن القبول . 

ثالثا : وأن يكوا بلفظ الاضي مثل أن يقول البائم : بعت »> ويقول المشتري : 
قبلت . أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال . مثل أبيع وأشتري مع إرادة الحال » فاذا 
راد به المستقبل أو دخل عليه ماعحضه للستقبل كالسين وسوف وغوه كان ذلك 
وعدا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقداً شرعبا . ولمذا لا يصح العقد . 
العقد بالكتابة : 

وكا ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من التماقدين 
بعبداً عن الآخر ٤‏ أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيم الكلام . فإن كاتا في 
مجلس واحد > وليس هناك عذر بنع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة لأنه لا يعدل عن 
الكلام > وهو أظر أفراع الدلالات > الى غيره > إلا حينا يوجد سبب حقيقي بقتضي 
العدول عن الألفاظ الى خيرها , 

ويشةرط لتا العقد أن بقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب . 
عقد بواسطة رسول : 

وكا ينعقد العقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد التماقدين الى الآخر 
بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار . 

ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم المقد > ولا يتوقف على علم الموجب 
بالقبول . 
عقد الأخرس : 

و كذلك بنعقد بالإشارة المعروفة من الأخرس لأن إشارته المعبرة عا في نفسه كالنطق 
باللسان سوا بسواء . 
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ويمجوز للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة اذأ كان يعرف الكتابة . 
وما اشترطه بعض الفقاء من التزام ألفاظ معبنة لم بجىء با قالوا : كتاب ولا سنكة 


شروط ابيع 

لا بد من أن يتوفر ني البيع شروط حتى بقع صحبحا وهذه الشاروط : 

منہا ما يتصل بالماقد › ومنما ما بتصل بالمعقود عليه أو محل التماقد > أي الال 
المصود نقل من أحد العاقدين الى الآخر نا أو مشمنا > أي مببعا ٠‏ . 
شر وط العاقد 3 

أما العاقد فدشترطل فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد الجنون ولا السكران ولا الصبي 
غير الميز . فاذا كان الجنون يفيتق أحبانا ويجن أحيان] كان ما عقده عند الإفاقة صححا 
وما عقده حال الجنون غير صحبح . 

والصبي المميز عقده صحبح ويتوقف على إذن الولي فان أجازه كان معتداً به شرعا . 
شروط المعقود عليه ' 

وأما المعقود عليه فيشترط فه ستة شروط : 

. طارة العين‎ - ١ 

۲ س الانتفاع به . 

. د ملكية العاقد له‎ ٣ 

. م القدرة على تسليمه‎ ٤ 

هالع به . 

. كون الببع مقبوضاً‎ - ٦ 

وتفصيل ذلك فا يأني : 

الأول . 

أن یکوت طاھر المین ٤‏ طدیٹ جاب آنه سمم رسول اھ یم بقول : 

د إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخازير والأصنام » . فقيل : يا رسول الله : 


١‏ - الشمن : مالا يطل العقد بتلفه ويصح ابداله والتمرف فيه قبل القبض وهو التصل واياء في 
القالب . ابيع : هو ما لا پبطل المفسد بتلفه وامتسقاقه ‏ ویفسح معیبه ولا پېدل إذ رصیر ب ما 
ل ر 
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أرأيت شحوم الميتة فانه 'بطلى بها السفن ويدّهن بها الود ويستصبح.بها الناس . 

فقال ل 

والضمير يعود الى البيع بدليل أن البيع هو الذي ناء الرسول على المېودي في 
الحديث نفسه وعلى هذا يجوز الانتفاع يشحم اليتة بغير البيع فيدهن بها الجاود ويستضاء 
بها وغير ذلك ما لا يكون أكلا أو يدخل تي بدن الآدمي . 

قال ابن القم في اعلام الموقعین في قوله ملم « حرام » قولان : 

أخدها : ان هذه الأفمال حرام . 

والثاني : أن البيع حرام . وإن كان المشتري بشتريه لذلك . 

والقولان مبنبان على.أن السؤال : 

هل وقع عن البيم هذا الانتفاع المذ كور أو عن الانتفاع المذ كور؟ 

والأول اختاره شخنا شبخنا . وهو الأظهر . 

لأنه لم خيرم أولا عن تحرمم هذا الانتفاع حتى يذ كروا له حاجتهم اله > وإغا 
أخبرم عن تحر البيع فأخبروه أنهم يبيعونه هذا الانتفاع . 

فلم يرخص همم في البیع ولم نهم عن الانتفاع المذ کور » ولا تلازم بین عدم جواز 
البيع وحل النفعه ١‏ ه. 

ثم قال رسول الله لقي بعد ذلك : 

د قاقل الل الیہود > إن الل ما حرم شحو مها جاوء ' ثم باعوه وأکلوا مله » . 

والعلة في حرم بيع الثلائة الأولى انان شد انتا ۰ فىتعدى ذلك 
ال کل نجس . 

واستشنى الأحناف والظاهرية كل ما فبه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه > فقالوا : 

جوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استم اها في البساتين » 
وینتفع بها وقودا وسماداً . 


- جاوه : آي آذابوه . 

۲ - يراجم النحقيتق في نجاسة الخر في انجلد الأول من فقه السنة . والظاهر أن تحرع بيما لأنها تلب 
الإنسان أعفلم راهب اك له وهر المقل ‏ » فضلا عن أضرارها الأخرى التي أشرة اليما في املد الثاني . 
وأما الخازير مع كونه جا » إلا أن به ميكروإت ضارة لا قوت بلغلي وهو حمل الدودة الشريطية التي 
قتص الغذاء النافع من جسم الإنسان » وأما تحر بيع الميتة غلابا غالبا ما يون موا نتيجة أمراص 
فيكون تماطبما مضراً بالصحة فضلاً عن كوا ما تعاقه النفوس . وما يوت فجأة من اليواآت فإن الفساد 
بقسارع اليه لاحتباس الدم فيه . والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات به التي قد لا غوت بالغلي . ولذلك حرم 
الدم المسفوح أك وبيمه لنفس الأسباب . 
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وکذلك جوز بع کل نجس ينتفع به في غير الكل والشرب > كالزيت النجس 
یستصبح به ویطلی به . والصبخ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك ما دام الانتفاع به 
في غير الكل . 

روی البيهقي بسند صحیح أن ابن عر ستل عن زيت وقمت فيه فأرة فقال : 

« استصبحوا به وادهنوا به أدمک» . 

ومر" رسول الله بر على شاة لميمونة فوجدها مبتة ملقاة فقال : هلا أخذتم إهاما 
فدیغتموه وانتفعتم به ؟ فقالرا : يا رسول اله إنا ميتة . فقال : إا حرم كلا . ومعنی 
هذا أنه جوز الانتفاع بها في غير الأكل . وما دام الانتفاع ا جائزا فاه جوز ببمپا ما 
دام القصد بالبيم المنفعة المباحة ٠‏ 
الثاني : 

أن کون منتفعاً به فلا جوز ر بيع المشرات ولا البة والفارة إلا إذا کان ينتفع بها . 

وبجوز بيح الرة والنحل وبيبح الفهد والأسد وما بصلح للصبد أو ينتفع بجلده . 

وججوز بيع الفيل للحمل ؛ ومجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور ال ممىحة الصورة › 
و إن كانت لا تؤكل > فان التفرج بأصواتما والنظر اليما غرض مقصود مباح . 

وإغا لا جوز بيع الكلب لنهي رسول الل بر عن ذلك وهذا في غير الكلب العم . 

وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة و ككلب الزرع > فقد قال أبر حنيفة بجواز بيعه. 
وقال عطاء والنخمي : يجوز بيع كلب الصيد دون غبره لهي رسول الله مي عن ن 
الكلب إلا كلب صيد . 

رواه النساثي عن جابر . قال الحافظ : ورجال اسناده ثقات . 

وهل تجب القبمة على متلفه ؟ قال الشوكاني : 

فمن قال بتحرم بيعه قال بعدم الوجوب . 

ومن قال مجوازه قال بالوجوب . 

ومن فصل في البيع فصل تي ازوم القبمة . 

وروي عن مالك أنه لا جوز بيعه وتحب القيمة . 

وروي عنه أن ببعه ممکروه فقط 

وقال أبو حنيفة : جوز بيعه ويضمن متلفه . 


, وأجابوا عن حدیث جابر بأن النهي كان في أرل الأمر يوم أن كانو! قربي المد باستباحة أكلها‎ - ١ 
. لما تكن الإملام في نفوسمم أباح هم الافتفاع بها في غير الأ كل‎ 
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ويدخل في هذا الاب بيع آلات الغناء . 

فإن الغناء في مواضعه جائز > والذي بقصد به فائدة مباحة حلال وم ماعه ماح > 
وب هذا يكون منفعة شرعبة جوز بيع آلته وشراما لأنها متقومة . ومثال الغناء الحلال : 

. س تفني النساء لأطفاطمن وتسليتهن‎ ١ 

۲ - تغني أصحاب الأمال وأرباب المهن أثناء العمل التخفيف عن متاعبهم والتعاون 
f‏ 
۳ - والتغني في الفرح إشہاراً له . 

۽ س والتغني في الأعياد إظهاراً للسرور . 

ه - والتغني التنشبط للجهاد . 

وهكذا ني كل عمل طاعة حتى تذشط النفس وتنهض بعملما . 

والغناء ما هو إلا کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح › فإذا عرض له ما بخرجه عن دائرة 
الحلال كأن بيج الشموة أو يدعو الى فستى أو ينبه إلى الشر أو اتخذ ملهاة عن الطأعات › 
کان غیر حلال . 

فو حلال ني ذاته واا عرض ما تخرجه عن دائرة الال . 

وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عله . 

والدلنل على حل : 

١‏ - ما رواه البخاري ومسل وغيرها عن عائشة رضي الل عنہا : أن أبا بكر دخل 
علبہا وعندها ,جاریتان تغنبان وتضربان بالدف > ورسول اله لر مسجی بثوبه > 
فانتہر ھا ابو بکر »> فکشف رسول الله یر وجہه وقال : 

د دعہا با أا بكر قإنما أیام عبد » . 

۲ د مارواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحبح : أن رسول الله مر خرج في 
بعض مغازيه > فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت : با رسول الله إز ت 
إن ردك الله سالا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى > قال : 

« إن کنت نذرت فاضربی فحعلت تضرب » . 

ما صح عن جاعة كثيربن من الصحابة والتابعين آنهم كانوا يسمءوت الغتاء 
والضرب على المعازف . 

فمن الصحابة : عبد الله بن الزبير “ عبد الله بن جعفر وغيرها . 
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ومن التابمين + عر بن عبد العزيز > عريح القاضي > عة العريزن عة هقفي 
المدينة وغيرم . 
اللالث : 

أن بكون المتصرف فبه ملو كا للتعاقد > أو مأذونا فىه من جة الاك › فان وفع 
البيع أو الشراء قبل إذنه » فان هذا يعتبر من تصرفات الفضولي . 
بيع الفضولي : 

والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه > كأن يبيم الزوج ما تقلكه الزوجة دون 
إذنها » أو يشآري ما ملكا دون إذنا له بالشراء . 

ومثل أن يببع إنسان ملكا لغبره وهو غائب . أو يشتري دون إِذن منه ڳا محدث 
عادة . 

وعقد الفضولي يمتبر عقداً صحبحا إلا أن لزومه بتوقف على إجازة امالك أو وله ١‏ 
فان أجازه نفذ » وإن لم مجزه بطل . 

ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال : 

« بعثني رسول الله لړ بدینار لاشتري له به شاة » فاشتریت له به شاتین . بعمٿٽت 
إحداها بدینار وجئته بدیلار وشاة » فقال لي : 

« بارك الله في صفقة ۽ نك » . 

وروی أب داود والترمذي عن حكم بن حزام أن الني له بعثه ليشتري له أضحية 
بدينار » فاشترى أضحية فأربح فيما ديناراً فباعما بدينشارين » ثم اشترى شاة أخرى 
مکانہا بدینار > وجاء ہہا وبالدینار الى رسول الله مر “ فقال له : 

« بارك اله لك في صفقتك » . 

ففي الحديث الأول : أن عروة اشترى الشاة الثانية وبإعها دون إذن مالكما وهو 
الني منلر » فاا رجع البه وأخبره أثره ودعا له > فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية 
وبيعه إياها . 

وهذا دلبل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن . 

وإنا بتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر . 

وفي الحديث الثاني : أن حكيماً باع الشاة بعد ما اشتراها وأصبحت ماو كة لرسول 

, هذا مدهب الالكية واسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والنابة‎ - ١ 
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انش قر . ثم اشترى له الشاة الثانبة وام يستأذنه > وقد أقره الرسول فر على تصرفه 
وأمره أن يضحي بالشاة التي اه بها ودعا له > فدل ذلك على أن بيعه الشاة:الأولى وشر اءء 
الثانبة صحبح . ولو م يكن صحبحا لأنكره عليه وأمره برد صفقته . 


الرابع : 

أن بكون القعود عله مقدوراً على تسليمه شرعا وحسا . فا لا يق در على قشليمه 
ست لا يصح بيعه كالسمك في الماء 

وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

« لا تشةروا السمك في الاء فانه غرر» . 

وقد روي عن عمران بن الحصين مرفوعا الى الني له . 

وقد روى النهي عن ضربة الغائص > والمراد به أن يقول : من يعتاد الغوص في البحر 
لغبره > ما أخرجته في هذه الغوصة فمو لك بكذا من الثمن . 

ومثله الجنين في بطن أمه . 

ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه الى محله »> فان اعتاد الطائر 
رجوعه الى محل ولو لبلا م يصح أيضا عند أكثر الملماء إلا النحل ١‏ لأن الرسول ممه نهى 
أن يببع الإنسان ما ليس عنده . 

ويصح علد الأحناف لإنه مقدور على تسليمه إلا النحل . 

ويدخل في هذا الباب عسب الفحل > وهو ماؤه“ والفحل الذ كر من كل حبواان 
فرسا؛ او ج٤‏ أو تیسا ٤‏ وقد نی عنه الرسول ب ٤‏ کا رواه البخاري وغیره لاأنه غير 
متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسلیمه . 

وقد ذهب المهور الى تحريه بيعا وإجارة ولا بأس بالكرامة . وهي ما يعطى على 
عسب الفحل من غیر اشاراط شيء علیه . 

وقيل :+ جوز إجأرة الفحل الضراب مدة معلومة وبه قال الحسن واين سيرين . 

وهن روي عن مالك ووجه للشافعية والنابلة . 

وكذلك بيع اللبن في الضرع »> أي قبل انفصاله لا فيه من الغرر والجبالة . 

قال الشوكاني : 

إلا أن بيع منه كبلا نحو أن يقول : بعت منك صاعا من حلب بقرتي . 

١‏ - برى الأ الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت حبوسة في بيوتجا ورآها 
التبايمان خلافا أي حثيفة . 
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فان الحديث يدل على جوازه لارتقاع الغرر والجبالة . 

ويستثنى أيضا لبن الظأر فيجوز بيمه وضع الحاجة . 

و كذا لا جوز بيع الصوف على ظمر الحيوان.فانه يتعذر تسليمه لاختلاط غير ابيع 
ابيع . 

فعن ابن عباس رضي الله عنېا قال : نی رسول الله لړ : : 

د أن يباع تر حتى يطمم أو صوف على ظبر ‏ أو لين في ضرع أو ممن في اللين » 
رواه الدارقطني . 

والممجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف فلا ينعقد بيعها . 

ويلحتق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها لنهي الرسول تلثم عن تمذيب 
البوان . 

ويرى بعض الملماء جواز ذلك قباس على الذبح » وهو الأولى . 

وأما بيع اين : 

فقد ذهب جور الفقماء الى جواز بيع الدبن من عليه الدين ( أي المدين ) . 

وما بيمه الى غير المدين » فقد ذهب الأحناف والنابلة والظاهرية الى عدم صحته 
لأن البائم لا بقدر على التسلم . ولو شرط التسلم على المدين فانه لا يصح أيضا. لأنه شرط 
التسلم على غير البائم فيكون شرطا فاسدآً يفسد به البيع . 
الخامس : 

أن يكون كل من المبيع والشمن معلوما . 

فاذا کا جېولين أو كان أحدها جهو فان البيع لا يصح لا فيه من غرر . 

والعلم بالبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعيّن ولو لم يملم قدره کا في بيع الجزاف . 

أما ما كان ني الذمة فلا بذ من معرفة قدره وصفته بالنسبة لللتعاقدين . 

والشمن جب أن يكون مملوم الصفة والقدر والأجل . 

أما بيع ما غاب عن مجلس العقد» وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر» وبيع الجزاف. 

فلكل واحد من هذه الببوع أحكام نذكرها فا يلي : 

١‏ - أما بيع الصوف عل الظبر يشرط ال مز ٠‏ فقد أجازه المنابة في رواية عندم لأنه معاوم » وكن 
قسلىمه . 
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بيع ما غاب عن مجلس التعاقد : 

جوز بيع ما غاب عن مجلس العقد يشرط أن يوصف وصقاً يؤدي الى العلم به . 

ثم إن ظہر موافقا لوصف لزم البيع وإن ظبر خالفا ثبت لن لم بره من التماقدين 
الخبار في امضاء العقد أو رده » يستوي في ذلك البائع والمشتري . 

روى البخاري وغبره عن ابن عر رضي الله عنما أنه قصال : بعت من أمير المؤمنين 

. عثان مالا بالوادي مال له خبار‎ ٠ 

وروی أو هريرة أن الني قر قال : 

« من اشتری شیٹا م بره فله الخیار اذا رآه » 

أخرجه الدارقطني والبمقي أ 
بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر : 

وکذا جوز بیع الغببات اذا وصفت أو علمت أوصافما بالمادة والعرف . 

وذلك كالأطعمة الحفوظة والأدَوية المباًة في القواربر وأتابيب الأ كسوجين وصفائح 
البازبن والغاز ونحو اا زا خد اا اب تب على فتحه من ضرر أو 

ويدخل في هذا الباب ما غببت ثاره قي باطن الأرض مثل ال جزر واللفت والبطاطس 
والقلقاس والبصل وما كان من هذا القبيل . فان هذه لا يكن بيمما باخراج المبسع دفعة 
واحدة لا في ذلك من المشقة على أربابها ولا يكن بيمها شيثا فشيثا لا في ذلك من احرج 
والعسر وريا أدى ذلك الى فساد الأموال أو تعطبلما . 

وإنما تاع عادة بواسطة التعاقد على المقول الواسعة التي لا كن بيع ما فيم من 
الزروع المغيبة إلا على حالها . 

وإذاظهر أن البيع بختلف عن أمثاله اختلافا فاحثا يوقع الضرر بأحد المتماقدين 

ثبت الخبار فان شاء أمضاه وإن شاء فسخه کا في صورة ما اذا اشتری برضا فوجده فاسداً 
فله الحبار في امسا كه أو رده دفعا للضرر عله " . 


. وفي إسناده عر بن ابراهع الكردي وهو ضميف‎ - ١ 
هذا مدهب المالكبة رهو الذي رجحه ابن ائةم في أعلام الموقمين . ومذهب المهور بطلان الببع‎ - ۲ 
. في هذه الصورة لا فيما من الغرو والبالة النهي عنما . والأحناف جوزوا البيع وأثبتوا اليار عند الرؤية‎ 
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بیع الحزاف : 

الحزاف : هو الذي لا يمل قدره على التفصيل . 

وهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة على عد رسول الله ينر . فقد 
كان التبايعات يعقدان العقد على سلمة مشاهدة لا يعم مقدارها إلا بالحزر والتخمين من 
البراء وأهل المعرفة الذين يعد فيم صحة التقدبر فقاما بخطئون فيه . 

ولو قدر أن ثة غرراً فانه يكون يسيراً يتسامح فيه عادة لقلته . 

قال ابن مر رضي الله عنه : كانوا بتبايمون الطعام جزافا بأعلى السوق فنمام الرسول 
ر أن یبیعوه حتی ينقاوه . 

فالرسول أقرم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل النقل فقط . 

قال ابن قدامة : جوز بيع الصبرة جزافا لا نعلي فيه خلافا “ إذا جيل البائع والمشآدي 
قدرها . 
السادس ٠:‏ 

أن يكون البيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة . 

وني هذا تفصیل نذ کره فبا يلي : 

يجوز بيع الميراث والوصية والوديمة ومام يكن الملك حاصلا فيه بعاوضة قبل 
القبض وبعده . 

و كذلك جوز لمن اشترى شيا أن يبه أو به أو يتصرف فبه التصرفات الشسروعة 
بعد قبضه. أما إذا م يكن قبضه فانه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات 
السروعة ما عدا التصرف بالبيع . 

أما صحة التصرف فيا عدا البيع فلن المشتري ملك المبيع بججرد المقد > ومن حقه 
أن یتصرف في ملکه کا يشاء . 

قال ابن تمر : مضت السنة ان ما أدر كته الصفقة حبا موعاً فهو من مال المشتري . 
رواه البخاري . 

ما النصرف بالبيع قبل القبض فانه لا مجوز > إذ بحتمل أن يكون هلك عند البائع 
الأول فبكون بيع غرر؛ وبيع الغرر غير صحسح سواء أكان عقارآ ١‏ أم منقولا “ وسواء 
اکان مقدراً أم جزافا . ما رواه أحمد والبقي وابن حبان باسناد حسن أن حكم بن 
حزام قال : يا رسول الث إني أشتري بيوعا نما يحل لي منها وما بحرم ؟ قال : 


. مثل الأرحى والنازل والمحداثق والشجر‎ - ١ 
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« ذا اشتریت شیئا فلا تنعه حتى تقبضه » . 

وروی البخاري ومسل : 

ان الناس کانوا بض ريون على عہد رسول الل لم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيموه 
في مکانه حتی يژوه الى رحامم . 

ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل القبض . 

فقد سال ابن تمر الرسول ر عن بسح الإبل بالدتانير وأخذ الدرام بدلا منها 
فأذن له . 
معنى القبض ٠‏ 

والقبض ني العقار بكون بالتخلية بيه وبين من انتقل ملكه إلبه على وجه يتمكن 
معه من الانتفاع به فيا يقصد منه كزرع الأرض وسكلى المنزل والاستظلال بالشجر أو 
جني ثاره ونحو ذلك . 

والقبض فيا يكن نقله كالطمام والشياب والبوان ونحو ذلك يكون على النحو الآني : 

أولا : باستبفاء القدر كب أو وزنا إن كان مقدراً . 

انا : بنقله من مکانه إن کان جزافا . 

ثالث : برجم الى العرف فبا عدا ذلك . 

والدليل على أن القبض ني المنقول يكون باستمفاء القدر »> ما رواه البخاري أن النبي 
رر قال لمڻان بن عفان رضي الل عنه : 

« إذا ميت الكيل فكل » . 

فہذا دلیل علی وجوب الا کتبال عند اشتراط التقدیر بالکمل ومثلہ الوزن لاشترا کہا 
في أن کل منها معيار لتقدير الأشياء فوجب أن بكون کل شيء يلك مقدرآ رې 
القبض فبه باستبفاء قدره سواء أ کان طماما أ م کان غير طمام , 

ودليل وجوب النقل من مکانه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن تمر رضي ال عتا 
آنه قال : 

« كنا نشتري الطعام من الر كبان جزافا فنہاا رسول الل بلقي أن نبيعه حتى نق 
من مکانه ‏ . 

وليس هذا خاصا بالطمام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالا إذا بيعت 
جزافا لانه لا فرق بینہا . 
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أما ما عدا هذا ما م برد فيه نص فيرجع فبه الى عرف الناس وما جرى عليه التعامل 


بینم . 
وبهذا نكون قد أخذة بالنص ورجمنا الى العرف فيا لا نص فيه . 
حکمته . 


وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضما زيادة على ما تقدم . 

إن البائع إذا بإاعبا وم بقبضما المشتري فانها تبقى فى ضانه ٤‏ فاذا هلكت كانت 
خسار تما عليه دون المشتري . فاذا اعا المشتري ني هذه الحال وربح فبما كان رابج لشيء 
م تحمل فيه تبعة الخسارة » وقي هذا بروي أصحاب السان عن أن رسول الله رل ېی 
عن بیع ربح ما ا يضمن . 

ان المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه ياثل من دفع مبلغا من الال الى آخر لبأخذ 
في نظيره مبلا أكثر منه إلا أن هذا أراد أن بحتال على تحقمق قصده بادخال السلمة بين 
العقدين فيكون ذلك أشبه بالربا . 

وقد فطن الى هذا ابن عباس رضي اله عنېا “ وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما م 
يقبض فقال : « ذاك درام بدرام والطعام مرجأ» . 


الاشهاد على عقد البيعم 


أمر الله بالاشباد على عقد البيع فقال : 

واشهدوا إذا تبايمم' ولا یضار“ کاتب ”ولا شہيد 4 .. 

والأمر بالاشماد الدب والارشاد الى ما فيه المصلحة والخير وليس للوجوب ا ذهب 
إليه البعض "' . 

قال الجصاص في كتاب ( أحكام القرآن ) 

ولا خلاف بين فقاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والاشماد والرهن المذ كور جميعه في 
هذه الآية > ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط الدين والانيا وأثف 
شیا منه غير واجب . 

وقد تقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارم من 


. ۲۸۲ سورة البقرة آية‎ - ١ 
من ذهب ال أن الاشہاد واجب في کل شيء ولو کان شيت #فپا : عطاء » والنخمي » ورہعه آي‎ - ۲ 
. جمفر الطيري‎ 
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من غير اشہاد > مع عل فقېاځم بذلك من غير نکر منهم علیېم . ولو کان الاشہاد واج 
لما تر کوا النکیر علی تار که مع عامهم به . 

وني ذلك دليل على نهم رأوه ندب وذلك منقول من عصر البي بإلم الى يومنا هذا . 
ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتما وأشريتما لورد النقل به متواراً مستفيضا 
ولأنکرت على فاعله ترك الاشپاد . 

فاما م ينقل عنهم الاشاد بالنقل المستفيض ولا إظار النكير على تار كه من العامة 
ثبت بذلك أن الكتاب والإشاد في الديون والبياعات غير واجبين اه . 


ابيع على الع 


يحرم البيع على البيع لما روا ابن عمر عن الني بلقي قال : 

« لايبع أحدك على بيع أخبه » رواه أحد والنسائي . 

وني الصحبحين عن أي هريرة أن الني بلقي قال : 

« لا بيع الرجل على بيع أخبه » . 

وغد أحمد والنسائي وأو داود والترمذي وحسنه : 

« أن من باع من رجلين فېو للأول مها » . 

وصورته کا قال النووي : 

« أن يبع أحد الناس سلعة من السلع يشرط الخبار لامشتري »> فيجيء آخر يعرض 
على هذا أن يفسخ العقد ليدبعه مثل ما اشتراه بشمن أقل . 

وصورة الشراء على شراء الآخر أن يكون البار للبائع »> فبعرض عليه بعض الناس 
فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بشمن أعلى . 

وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء » صنيع آثم منهي عنه . 

ولكن لو أقدم علبه بعض الناس وبع أو اشترى ينعقد البيع والشراء . 

عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء . 

ولا ينعقد عند داود بن علي شيخ أهل الظاهر . 

وروي عن مالك في ذلك روایتان » اھ . 

وهذا بخلاف المزايدة في البح فانما جائزة لان العقد ل يستقر بعد وقد ثبت أن 
اارسول بر عرض بعض السلع وکان قول : من بزيد . 
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1 من باع من رجلين فهو للأول منا 


من باع شيٿاً من رجل م باعه من آخر ل يكن البيع الآخرٍ سک بل هو باطل لانه باع 
غير ما ملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن یکون البح الثاني رقع 
في مدة الار أو بعد انقضاا لآن المبيع قد خرج من ملكه مجرد البيع > فن رة 


عن الني لر قال : 
« أا امرأة زوجہا ولبان فهي للأول منها . وأا رجل باع پنه) من رجلین فېو للأول 
مہا . 


زبادة الشمن نظير زيادة الأجل 

جوز البیع بشن حال کا جوز بشمن مۇجل › وکا جوز أن يون بعضه معجا 
وبعضه مۇخراً منی کان نة تراض بين التبايعين . 

وإذا كان الثمن مجلا وزاد البائم فيه من أجل التأجيل جاز لأن للأجل حصة من 

وإلى هذا ذهب الأحناف والشافصة وزيد بن على والمؤيد بالل وجمور الفقياء لعموم 
الأدلة القاضبة بحوازه . ورجحه الشوكاني . 

جواز السمسرة 
قال الإمام البخاري : لم بر ابن سيرين وعطاء وابراهم والحسن بأءر السار ' باسا . 
وقال ابن عباس : لا باس بأت بقول : بع هذا الوب نها زاد على كذاوكذا 


فهو لك . 
وقال ابن سیرین : ذا قال بعه بکذا نما کان من ربح فېو لك أو بيني وبينك فلا 
بأس به . 


وقال الرسول لر : 
« المسامون على شروطمم » 
رواه أحمد وأبو داود وال محا عن أبي هربرة » وذ كره البخاري تەلىقا . 


. السمسار : هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسمبل ملبة الييع‎ - ١ 
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بيع الكره 

اشترط جور الفقماء أن يكون الماقد ختاراً في بيع متاعه > فاذا أكره على ببح 
ما له بغير حت فان اليم لا بنعقد لقول الله سبحانه : 

« إلا أن" تكون تجار عن تراص منکم ' . 

ولقول الرسول لر : 

« إا البيع عن تراض » . 

وقوله : 

« رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

روا این ماجة وابن حبان والدارقطتي والطبراني والبيقي والحا؟. ٠‏ 

وقد اختلف في حسنه وضعفه . 

أما إذا أكره على بيع ما له حت فان البيع بقع صحيحا . 

اذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريتى أو المسجد أو القبرة . 

أو أجبر على بيع سلعة ليفي ماعليه من دين " أو لنفقة الزوجة أو الأبين , ففي 
هذه المحالات وأمثاها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاء . 

قال عبد الر من بن کعب : کان معاد بن جل شاباً سخا . وکان لا يسك شیا › 
فلم بزل بان حتی أُغرق ماله کله في الدین فأتی الني ل فکامه یکلم غرماءه ٤‏ فلو 
تر کوا لحد لتر کوا لعاذ لجل رسول الل تئر فباع رسول اه بزل ما له حتی قام معاد 
بغیر شيء . 

بيع المضطر 

قد يضطر الإنسان لبي ماني يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية 
فيبيع ما ملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة . فيكون البيع على هذا النحو جائزاً 
مم الكراهة ولا يفسخ . 


» النجارة : كل عقد باقصد به الربح مل عقد البيسع وعقد الإجارة وعقد المبة يشرط العوض‎ - ١ 
, لأن المبتغى في ججيع ذلك في حادات الناس تحصيل الأعواض لا غير » وع هذا فالنجارة أعم من البيع‎ 

۴ - سورة النساء آية ٠۹‏ . 

. من غير تفرفة بین دن ودين ولا بین مال ومال‎ - ٣ 


ET 


والذي بشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق 
الذي أل به . 

وقد روی ني ذلك حدیث رجل مول . فعند أبي داود عن شخ من بني تم › قال : 
خطبنا علی ن أي طالب فقال : 

« سأتي على الناس زمان عَضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يۇءر بذلك . 

قال الله تعالی : 

«ولاتتشلوا القضل بننكلم)' . 

ويُبايّع المضطرون > وقد نهى الي فر عن بيع المضطر » وبيع الغزر > وبيع 
الثمرة قبل أن تدرك » . 

إذا خاف إنسان اعتداء ظا على ماله فتظاهر ببيعه فراراً من هذا الظام وعقد عقد 
ابيع مستوفي شروطه وأركانه فان هذا المقد لا يصح لأن الماقدين م بقصدا البيع فبا 
كالمازلىن . 

وقبل : هو عقد صحبح لأنه استوفی أركانه وشروطه . 

قال ابن قدامة : بيع التلجئثة بإاطل . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحبح لأن البيع تم بأركانه وشروطه خالا من 
مفسد فصح به › کا لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا البيع بلا شرط ولنا أنها ما قصدا 
البيع فلم يصح كالمازلين اه . 


ابيع ى استٹناء شي ء معلوم 

جوز أن يبع المرء سلعة ويستشني منما شيثا مماوما كأن يبيم الشجر ويستثني منها 
واحدة أو ينيع أكثر من مازل ويسقثني منزلاً أو قطمة من الأرض ويستشي منها جزءاً 
معاوما . 

فعن جابر أن الني بل نبى عن الحاقلة والمزابنة والشتتبا " إلا أن قتعم ٠‏ ., 

فان استشنى شيئ جو غير معاوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الجبالة والغرر . 

. ٠۴۷ سورة البقرة آية‎ - ١ 

- الكنيا : الاستناء في البيسع . 
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إيقاء الكبل واليزان 
أمر الله سبحانه بإيفاء الىل والمیزان فقول : 
# وأوفوا الكل والميزان القط )' . 


ویقول : 
وأوفوا الكل إذا كلم ونوا بالقسطاس المستقم_ ذلك خبر” 
وأحسن تأويلا )" . 


وينهي عن التلاعب بالكبل والوزن وتطفيف) فقول : 

ل ونل لطففن × الذي إذا اكتالرا على لتاس يستوٴفون × وإذاکاوم أو 
ازوم وأخسرون × لظ ن“ أولئك أ انهم مبعوثون * ليوام عظم ٭ وم قوم 
الناس أرب" العالمين) " . 
ويندب ترجيح لليزان ‏ 

عن سوید بن قيس قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي بز ا من هجر فأتینا به مكة » 
فجاءتا رسول الله یړ شي فساومنا سراویل فبعناه وم رجل بزن الجر فقال له 
رسول اله بے : 

« زت وأرجح» . 

أخرجه الترمذي والفسائي وابن ماجة . وقال الترمذي : حسن صحبح . 
السماحة في ايع والشراء : 

روى البخاري والترمذي عن جار أن رسول اش لر قال : 

« رحم الله رجلا محا ؛ إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتفى » * 


بيع الغرر 


بيع القرّر" هو كل بيع احتوى جہالة أو تضمن مخاطرة أو قارا وقد نى عنه 


الشارع ومنع منه . 
١‏ - سورة الأفمام آية ٠٠۲‏ . ۲ - سورة الإسراء آية ه٣‏ . 
+ - سورة المطففين الآان ۱ ۰ ۲ ٠ ۳ ١‏ ع »م٠١‏ , 
- محا : سما ه - اقتضى : طلب حقه , 


١‏ - الغرر + أي الغرور وهو الداع الذي هو مظنة عدم الرضا به علد تحققه » فيكون من باب أكل 
أموال الاس بالباطل . 
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قال النووي : 

النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا . 

ویستثنی من بیع الغرر أعران : 
أحدها : 

ما يدخل في المييع تبعا بحيث لو أفرد م يصح بيعه كبيع أساس البناء تبما البناء > 
واللين في الضرع قبع للدابة . 
والثايي ‏ 

ما يتسامح بث عادة إما لخقارته أو للمشقة في تبيزه أو تعيينه كدخول ال جام بالأجر 
مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الاء المستعمل > وكالشرب من الماء الحرز وكالجبة 
المحشوة فطنا . 

وقد أغاض الشارع في المواضع التي يكون فيما . 

وإليك بعضہا حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية : 
١‏ الي عن بيع الحصاة : 

فقد كان أهل الماهلمة يمقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتما ثم يقذفون الحصاة 
حتى إذا استقرت كان ما وصلت إلبه هو منتهى مساحة المبيع . 

أو يبتاعون الشيء لا بعلم عينه ثم بقذفون بالحصاة فما وقعت عليه كان هو البح ٠‏ 

ويسمى هذا بيع الحصاة . 
۲ المي عن ضربة الفواص : 

فقد كانوا ياعون من الغواص ما قد يمثر عليه من لقطات البحر حين غوصه ويازمون 
التبايمين بالعقد فيدفع المشتري الثمن ولو م بحص على شيء . ويدفع البائع ما عثر عليه 
ولو بلغ أضماف ما أخذ من الثمن . 

ويسمى هذا ضربة الغواص . 
۳یع التتاج : 

وهو العقد على نتاج الماشة قبل أن تنتج ومنه بيح ما في ضروعما من لبن . 
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یع اللامسة ٠‏ 
وھو ان یاس کل منہا ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون عل حالما أو 
تراض, عنہا . 
بيع النابذة : 
وهو أن ينبذ كل من التعاقدين ما ممه ويجملان ذلك موجبا البيع دون تراض منها . 
١‏ ومنه بيع المحاقلة : 
والحاقة بيع الزرع بكبل من الطعام معاوم . 
۷-ومنه بيع الزابئة : 
والمزابنة بسع مر النخل بأوساق من الثمر . 
۸ - ومنه یع المخاضرة ٠‏ 
والخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاعما . 
۹-ومنه بيع الصوف في الظهر : 
۰- ومنه بیع السمن ف اللبن : 
-ومنه بيع حبل البلة . 
ففي الصحيحين : كان أهل الجاهلية يتبايعون لوم الجزور الى َمل الحبلة . 
وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تتجت . فنبام الني مالي عن 
ذلك . 
فهذه البيوع وأمثاهما “ نى عنما الشارع لا فيما من غرر وجهالة بالعقود عليه . 


حرمة شراء المغصوب والمسروق 
يحرم على المسل أن يشتري شيئ وهو يمل أنه أخذ من صاحبه بغير حت » لأن أخذه 
بغير حق ينقل الملكية من يد مالکه فیکون شراؤه له شراء من لا یلك مع ما فبه من 
التعاون على الإثم والعدوان . 
روى البيهقي أن رسول الل بلقم قال : 
« من ادى سرقة وهو يعلم أنه سرقة خقد اشترك في إا وعارها » . 
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بيع العنب لمن يتخذه خراً وبيع السلإح في الفتنة 


لا يجوز بسع العنب لمن بتخذه خراً ولا السلاح ي الفتنة ولا لأهل المرب > ,¥ 
يقصد به الحرام . وإذا وقع العقد فانه بقع بإطلا ` لن القصود من العقد هو انتفاع كل 
واحد من التبايعين بالبدل فبنتفع البائم باللمن وينتفم المشري بالسلعة > وهنا لا بحصل 
المقصود من الانتفاع لا يترقب عليه من ارتكاب الحظور ولا فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان المنهي عنها شرعا > قال الله تعالى : 

« وتماو نوا على البر" والتقوى ولا تعا ونوا على الإ والعدأوانر » " 

عن ابن عمر أن رسول الله مړ قال 

« لعن الله الجر وشاريا وساقسا وتبا ومتاعيا وعاصرها ومعتصرها وحاملا 
والحمولة إله » . 

وقال رسول الله لر : 

« من حيس العنب أبام القطاف حتى يبىعه من بتخذه خمراً فقد تقَحتّم النار على 
بصاره ) ۰ 

وعن تمر بن الحصين قال : 

« نہ رسول الله ل عن بيع السلاح في الفتنة > . 

قال ابن قدامة : 

إن بيع العصير إن يمتقد أنه يتخذه خر حرم . 

إذا ثبت هذا فانما بحرم البيع ويبطل إذا عل قصد المشتري بذلك > إما بقوله وإما 
بقرائل حختصة به . 

فإن كان ممتملا مثل أن يشترا من لا يعم حاله > أو من يعمل الجر والخل معا > وم 
يلةظ ما يدل على إرادة المر فالبيع جائز . 

وهذا ا حك ني كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو 
في الفتنة ... أو إجارة داره لبيع الجر فيما وأشباه ذلك . 

فہذا حرام والعقد باطل . اھ . 


١‏ - ری أو حنيفة والشافعي صحة العق-د لتحقتق ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر 
مستار . ويارك فيه الأمر لله يعاقب عليه . 
۲ سورة المائدة آية ۲ . 


إذا اشتملت المفقة على مباح ورم . 

فقيل : يصح العقد في الباح ويبطل في امحظور وهو أظمر القولين الشافعي ومذهب 
مالك . 

وقيل : يبطل العقد فما . 

الى عن كثرة الحلف 

: نی رسول اله نر عن كثرة الحلف فقال‎ - ١ 

« الحلف منفغة السلعة ١‏ كممحة لبر كة » رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة . 

لا بارتب على ذلك من قلة التعظم له وقد يكون سب من أسباب التغرير . 

- وعد مسل : 

« إيا و كثرة الحلف ني البيح فانه ينفق " م محق » . 

: وقال رسول الله یر‎ - ٣ 

« إن التجار م الفجار » فقيل : با رسول الل اليس قد أحل الل البيع ؟ قال : نعم 
ولکنهم بحلفون فیأثون ویحدثون فیکذبون » رواه أحمد وغیره بإسناد صحبح . 

۽ - عن ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ أن الني ملام قال : 

د من حلف على مال امریء مسلم بغير حقه لقي الله وهو علیه غضبان › قال : 

ثم قراً علینا رسول افش بلقو مصداقة من كتاب الله عز وجل : 

إن الذي يشارون بعدر اشر وأنامم فنا قليلا أولِك لا لاق هم في 
الآخرَة ولا یکلسم ال ولا ینظر' اليم يوم القبامة و٣‏ بز کئیہم' وم 
عذاب” ألم 4" متفتق عليه . 

٠‏ - روى البخاري أن أعرابي] جاء الى الني بلقي فقال : يا رسول الله »> ما الكبار ؟ 
قال : الإشراك بل > قال : ثم ماذا؟ قال : اليمين الغموس > قلت : وما اليمين الغموس ؟ 
قال : الذي بقتطع مال امریء مسل > يعني بيمين هو فسا كاذب . 

وسمیت غمولا لأنا تغصس صاحبما في تار جنم ولا كفارة ها عند بعض الفقہاء لأا 
لشدۃ فحشہا و کہر إٹما لا یکن تدار کہا بالکفارة . 

. اللعة : الببع . ۲ - ینفق : بروج وزناً وهعنی.‎ - ١ 

+ - سورة آل عمران آية ب , 
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- وعن أبي امامة إباس بن ثعلبة الجارثي رضي الل عنه أن رسول الله مقي قال : 

« من اقتطع حق آمړیء مسلم بيمينه فقد أوجب الل له السار وحرّم عليه الجنة > 
فقال له رجل : وإن کان شيا سيرآ یا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك » 
رواه مسل . 

ايع والشراء ف المسجد 

أجاز أب حشفة البيع في المسجد وكره إحضار الملع وقت الببع في المسجد 
قازي) له . 

وأجازه مالك والشافمي مع الكراهة . 

ومنع صحة جوازه أحمد وحر"مه . 

بقول الرسول إل : 

« إذا رأيتم من يبيح أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الل تجارتك » . 

ايع عند أذان الحمعة ٠‏ 

البيع عند ضبق وقت المكتوبة وعند أذان الجعة حرام ولا يصح عند أحمد ' لقول 
الله تعالی : 

يا يما اين منوا إذا نودي للصلاة من يوام المعة فاسلعو"ا الى ذ كر افر 
وذآرواالبَبْم ذلكلم خبر” لكم إن كنع تعلمون)' . 

والنهي بقتضي الفساد بالنسبة للجمعة » وبقاس عليما غبرها من سائر الصلوات . 
جواز التولية والمرابحة والوضيعة : 

تجوز التولبة والمرابحة والوضيعة ويشترط أن يعرف كل من البائم والمشتري الثمن 
الذي اشتريت به السلعة > والتولبة هي البيع برس الال دون زيادة أو نقص . 


والمرابجة اهي انبح بالمن الذي الشتزيت به السامة مع ربح معاوم ٤‏ ازالوضيعة هي 


الببع بأقل من الثمن الأول . 
١‏ - رجوزه غيره مع الكراهة . ٣‏ - سورة الجعة آية 4 . 
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جع الصحف وشراۇ : 

اتفتق الفقماء على جواز شراء لصحف واختلفوا في ببعه“ فأباحه الأنمة الثلاثة وحرمته 
المنابة . 

وقال أحمد : لا أعلم في بيع اللصاحف رخصة . 
بيع بيوت مكة وإجارتا : 

آخازن كثير من الفقاء مهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافمي »> وقول لأبي 

2 لاء 

ماء الأنهار وماء البحار وماء المبون والأمطار هذه الأنواع كلها ملك الناس جا 
لبس أحد أولى با من أحد وهي لا تباع ولا تشتری ما دامت في موضه‌با . 

يقول الرسول ملي فبا رواه أب داود : 

« المسامون شركاء في ثلاث : في الماء والكلاء والنار » . 

وروى إياس الزني أنه رأى اسا ببيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء فإني ممت رسول 
الل ای ینمی أن يباع الماء . 

أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه أصبح ملكا له وحينئذ جوز بيعه . وكذا إذا 
حفر بئرآ ني ملکه أو صنع آلة لاستخراجه فانه جوز بیعه في هذه الحالات » فقد ثیت 
أن الني بر قدم المدينة وفيما بثر تسمى بثر رومة يلكا بودي ويبيع الاء منا اناس 
فأقره على بيعه وأقر المسامين على شرام منه > واستمر الأمر على هذا حتى اشتراه عثان 
رضي الله عنه ووقفما على المسامين . 

ویکون بیع الماء في هذه الال نظیر بیع الحطب بعد حبازته فانه قبل حبازته 
يكون مباحا للجميح » فاذا حيز وأصبح ماو كا لشخص معبّن صح بيمه > بقول الرسول 
ا 

« لن باذ أحدك حبلا فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها خير من أن يسال الناس 
أعطوه أو منعوه » . 

وإذا بيع لاء فان كان هناك جباز بحسب مقدار الاء المستيلك مثل العداد قار 
التقدیر به تقدیر صحبح > وإن ام يكن هناك جہاز یکن به ضبط ما يۇخذ من الاء فیرجع 
فيه الى العرف . 


15۰ 


وهذا كله في الأحوال العادية > أما اذا انت هناك أحوال اضطرارية فيجب على 
مالك الا«أن يبذله دون أن يأخذ عليه من . فعن أبي هريرة أن الرسول مر قال : 
« ثلاثة لا تكامهم الله يوم القبامة : رنجل منع ابن السبيل فضل ماه عنده “ ورجل حلف 
على سلمة بعد العصر كاذبا > ورجل بايع إماما فان أعطاه وفى له وإن لم يعطه م 
یف له . 
ع الوفاء : 

بيع الوفاء هو أن يبيم الحتاج الى النقد عقارآ على أنه متى وفتى الثمن استرد 
العقار ... وسحكمه حك الرهن في أرجح الآراء عندنا . 
یع الست ستصناع 

والاستصناع هو شراء ما يصنع وفتا للطلب . 

وهو معروف قبل الإسلام . 

وقد أجعت الأمة على مشروعبته ور كنه الإمجاب والقبول . 

وهو جائز في کل ما جرى التمامل باستصناعه . 
وحکمه ۔ 

إفادة املك في الشمن والمبيع . 
وشروط صحته : 

پان جنس الست لمستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانا تنتفي ممه اجہالة ويرتفع التزاع . 

والمشتري عند رؤية المبسع خير بين أن بأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقسد 
خيار الرؤية > سواء وجده على الحالة التي وصذها أم لا . عند أبي حنيفة ومد رضي 
الله عنها . 

وقال أبو يوسف : إن وجده على ما وصف فلا خبار له دفعا الضرر عن الصانع . إذ 
قد لا يشاري غيره المصنوع با بشتريه به هو ۾ 


بيع الثمار والزريع 


بيع الثار قبل بدو الصلاح > وبي الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح» مخافة التلف 
وحدوث الماهة قبل أخذها . 
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١‏ - روى البخاري ومسل عن ابن عر : أن الني لھ ہی عن بیع الکار حتى يبدو 
صلاجها : (نى البائم والمتاع) . 

۲ - وروی مسل عنه أن الني بلي : هى بيع النخل حتى بزهو وعن بيع السقبل 
حتى يببض ويأمن الماهة ( هى البائح والمشتري ) . 

: وروی البخاري عن انس : أن الني ر قال‎ - ٣ 

« أرأيت إن نع الل الشمرة بم بأخذ ادك مال أخيةٌ» ؟ 

فان بيعت الهار قبل بدو الصلاح والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الال 
صح إن کان عکن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة »> لأنه لاخوف في هذه الحال من التلف 
ولا خوف من حدوث العاهة . 

فان بيعت بشسرط القطع ثم تر كا المشتري حتى بدا صلاحها > قبل إن المع يبطل 
وقیل لا يبطل . ویشتركان في الزبادة . 
بيبا مالك الاسل أو لالك الارض : 

هذا هو الح بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض »> فان بيعت الثار قبل 
بدو صلاحبا مالك الأصل صح البيع ا لو بيمت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل . 

و كذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لالك الأرض لحصول التسلم بالنسبة 
الشتري على وجه الکمال . 

ويعرف صلاح البلح بالا مرار والاصفرار . 

أخرج البخاري ومسل عن أنس أن الني بإ : 

نهى عن بيع اللمرة حتى تزهو . قبل لاأنس : وما زهوها ؟ قال : « تحار“ 
وقتصفار'» . 

ويعرف صلاح العنب بظمور الماء الحلو واللين والاصفرار ١‏ 

ویعرف صلاح سائر الفوا كه بطب الا كل وظمور النضج . 

روى البخاري ومسل عن جابر : أن الني ب : «نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب»> 
ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد " 


, وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى وود فاته بإلنسبة العثب الأسود‎ - ١ 
. س وعند الأحناف ن بدو الصلاح يكون بآن تومن العامة والفساد » أي أن المتبر ظبور الثمرة‎ ۲ 
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اا الثمار الق تظهر بالتدريج : 

إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة ما بدا صلاحه وما 
م يبد منه منى كان العقد وارداً على بطن واحدة . 

و كذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أ كثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في 
البطن الأول . ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر ما ينتج بطوناً متعددة كالموز من 
الغوا كه > والقثاء من الخضروات > والورد من الأزهار ونحو ذلك ما تتلاحتق بطونما . 

وإلى هذا ذهب فقماء المالكبة وبعض فقهاء المحنفبة والنابلة واستدلوا على هذا 
يا يأتي : 

١‏ - أنه ثبت عن الشارع جواز بيم الشمر إذا بدا صلاح بعضه فبكون مالم يد 
صلاحه تابعا ما بدا منه > فكذلك ما هنا بقع العقد غه على المو جود ويكون المعدوم 
تبعا له ' . 

۲ ان عدم جواز هذا الببع يؤدي إلى حظورين : 

أ - وقوع التنازع . 

ب - وتعطبل الأموال . 

أما وقوع التنازع فان العقد كثيرآً ما يقع على المزارع الواسعة ولا يتمكن المشتري 
من قبض البطن الأول من ثمارها إلا في وقت قد بطول ويتسع لظہور شيء من البطن 
الثاني > ولا يكن يزه عن البطن الأول فبقع النزاع بين المتماقدين ويأكل أحدها مال 
الآخر . 

أما امحظور الثاني فان البائم قاما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما بظهر من 
مره ولا فأول فبؤدي ذلك الى ضباع ماله ٠”:‏ 

وإذا كان ذلك كذلك فانه جوز البيع في هذه الصورة والقول بعدم الجواز يوقع في 
الحرج والمشقة وها مرفوعان بقوله تعالى " : 

وما جل علیک کم ي ادن من حراج 4" ۰ 

وقد رجح ابن عابدين هذا القول وأخذت به جل الأحكام الشرعية . 

. أما اذا اشترى بعضما فلكل لجرة حكر بنفسما‎ ٠ هذا اذا اشترى جيم الثار‎ - ١ 


۲ - سورة الحج آي ۷4 
+ - برى جور الفقباء عدم جواز المقد في هذه الصورة وقالوا : بجحب أن يباع كل بعلن عى حدة ‏ 
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بيع الحلطة في سنبلها : 

جوز بيع الحنطة في سنبلما والباقلاء في قشره والأرز والسسم والجوز واللوز لأنه 
حب منتفع په فبجوز ببعه في سنبله کالشمیر . 

والني ن نى عن بيع السنبل حتى يببض ويأمن الماهة “ ولآن الضرورة تدعو 
إلبه فيغتفر ما فيه من غرر ؛ وهذا مذهب الأحناف والمالكىة . 


وضع اللوائح 

الجوائح جع جائحة وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الار فتملكما دون أن يكوت 
لآدمي صنع فسا مثل القحط والبرد والعطش . 

وللجوائح حک بختص با . 

فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسامما البائم للمشتري بالتخلية “ ثم تلفت 
بلجائحة قبل أوان لاذ فهي من مان البائع > وليس على المشتري أن يدفع شنا لأن 
الرسول برلل : « أمر يوضع الجوائح » رواه مسل عن جابر . 

وني لفظ قال : « إن بعت من أخبك ثرا فأصابته جائحة فلا محل لك أن تأخذ من 
نه شیئ > م تأخذ' مال أخبك بغير حق » . 

وهذا ا لحك في حالة ما إذا م يبمما البائم مع أصلها أو لم يبمبا الك أصاما أو يأخر 
المشتري أخذها عن عادته ؛ ففي هذه االات تكون من تمان المشتري . 

فان ام يكن التلف بسبب ال جائحة بل كان من عمل الآدمي . 

فلامشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المقلف 
بالقيمة . 

وقد ذهب الى هذا أحمد بن حنبل وأبو عبد وجماعة من أصحاب الحديث » ورجحه 
ابن القم . 

قال في تهذیب سنن ابي داود : 

وذهب جور العلماء الى أن الأمر بوضع الجوائح مر ندب واستحباب عن طرق 
الممروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام . 

وقال مالك : يوضع الثلث فصاعداً ولا يوضع فيا هو أقل من الثلث . 

قال اُصحابه : ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال 
المشتري . وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع . 
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واستدل من تأول الديث على ممنى الندب والاستحباب دون الإجاب > بأنه أمر 
حدث بعد استقرار ملك المشتري علبہا؛ فاو أراد أن يبيمما أو مما لصح ذلك منه فبها. 

« وقد نی رسول الله لړ عن ربح ما م يضمن » . 

فإذا صح بیما ثبت أنا من ضمانه . 

« وقد نی رسول الله ل عن بيع الشمرة قبل بدو صلاحا» . 

فاو كانت ال جائحة بعد بدو الصلاح من مال البائم م يكن فمذا النمي فائدة › اه . 


الشروط في البيع 

الشسروط في البسع قسمان : 

القسم الأول : صحبح لازم . 

والقسم الثاني : مبطل للعقد . 

فالأول : ما وافتى مقتضى العقد وهو ثلاثة أواع : 

. شرط بقتضيه البيع كشرط التقايض وحاول الثمن‎ - ١ 

۲ ¬ شرط ما كان من مصلحة المقد مثل شرط تأجل الثمن أو تأجبسل بعضه أو 
شرط صفة معينة في المبيع “ كأن تكون الدابة لبون أو حاملا » و كأن يكون البازي 
صيوداً » فإذا وجد الشرط لزم البيع . 

وإن م يوجد الشسرط كان لامشتري فسخ العقد لفوات الشرط . بقول الرسول صاوات 
الله وسلامه عليه : 

« المسامون على شروطمم » . 

وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة الشسروطة . 

٣‏ د شرط ما فيه نفع معاوم للبائع أو المشتري كا لو باع دارا واشترط منفعتا مدة 
معاومة کان پسکنہا شرا أو شہرين . 

و كذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين . 

لما رواه البخاري ومسل : ن جابر باع الني لر جلا واشترط ظہره الى المدينة › 


و كذلك يصح أن بشترط المشتري على البائع نفعاً معلوما كحمل ما باعه الى موضع 
معلوم ١‏ أو تكسيره أو خباطته أو تفصيله . 


. فان لم يكن مماوما لم يصح الشرط » فاو شرط الحل الى مازله والبائع لا يعرفه م يصع الشرط‎ - ١ 
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وقد اشترى مد بن مسامة حزمة حطب من نبطي وشارطه على جلما واشتهر ذلك 
فلم ینکر . 

وهذا مذهب أحد والأوزاعي وأبي ثور واسحاق وابن المنذر . 

وذهب الشافعي والأحناف الى عدم صحة هذا البيع لأن الني زي نى عن بسع 
وشرط . ولكن هذا النهي ل يصح . 

ونا ہی عن شرطین في بیع . 

القسم الثاني من الشروط > الشرط الفاسد وهو أنواع : 

١‏ - ما بطل المقد من أصل كأن يشترط عى صاحبه عقداً آخر مثل قول البائع 
للمشتري : أبيعك هذا على أن تبيسني كذا أو تقرضني . 

ودلبل ذلك قول الرسول بلي : 

« لاحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع » رواه الترمذي وصححه . 

قال أحد : وكذلك كل ماني ممنى ذلك ملل أن يقول : بعك على أن تزوجني 
ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي » فذا كل لايصح وهو قول أبي حنبفة والشافعي 
و جور الفقاء . 

وجوزه مالك وجمل الموض الذ كور في الشرط فاسداً ٤‏ قال : 

ولا ألتفت الى اللفظ الفاسد اذا كان معاوما حلالاً . 

٣‏ - ما يصح معه البح ويبطل الشسرط وهو الشہ ط النافي لقتضى اله“ د مثل اشتراط 
البائم على المشاري ألا يبيع المبيع أو لا به لقوله بل : 

« کل شرط لیس في کتاب الله فو باطل وإن كان مائة شرط » متفتق عليه . 

وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشمي والنخمي وان أبي لبلى وأبي ثور . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : البيبع قاسد . 

. ما لا ينعقد معه بيع مثل بمتك ان رضي فلان أو إن جئتني بكذا‎ ٣ 

و كذلك کل بيع علق على شرط مستقبل . 


بيع العربون 
صفة بيع العربون أن بشتري المشتري شيا ويدقع جزءا من ثنه الى البائع . فان نفذ 
البيع احتسب من الشمن > وإن ر ينفذ أخذه البائم على أنه هبة له من المشتري . 
10۹ 


وقد ذهب جور الفقهاء الى عدم صحة هذا البينم لما رواه ابن ماجة ان النبي ب 
نی عن بيع العربون . 

وضعف الإمام أحجد هذا الحديث وأجاز بيع 'العربون لما رواه عن نافع بن عبد 
الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمبة بأربعة لاف درم فان رضي عمر 
كان البيع اذا > وإن م برض فلصفوان أربمائة درم . 

وقال ابن سيرين وابن المسيب لا بأس اذا كره السلمة أن بردها ويرد معها شيا » 
وأجازه أيضاً ان عر . 
ابيع بشرط البراءة من العبوب ٠‏ 

ومن باع شيئ بشرط البراءة من كل عيب مجمول » يبرا البائم . ومتى وجد 
المشتري عيبا بالبيع فل الليار لأنه إا يثبت بعد البيع فلا بسقط قبل . 

فإن مى العبب أو أبرأه المشتري بعد العقد برىء . 

وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبد بشرط البراءة بهاائة درم فاصاب 
به زید عیب > فاراد رده علی ابن تمر » فلم یقبله فترافعا الى عثان فقال عهان لاہن عر : 
تحلف نك )م تعلم بهذا العیب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعه ابن عبر بالف درم . 

ذكره الإمام أحمد وغيره . 1 

قال ابن القم : وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة . واتفاق من 
عثان وزيد على أن البائ اذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة . 


الاختلاف بين‌البائع والمشتري 

إذا اختلف البائم والمشتري في الثمن وليس بينم بيَنة فالقول قول البائم مع ينه > 
والمشتري خير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائم وبين أن بحلف بأنه ما 
اشتراها بهذا الثمن وانما اشتراها بشن أقل . 

فن حلف برىء منما وردت السلعة على البائع “ وسواء أكانت السلعة قامة أم ثالفة . 

وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث عن أبيه عن جده 
قال : 

اشترى الأشعث رقبقا من رقيتق الخلمس من عبد الله بعشرين ألفا »> فأرسل عبد الله 
إلبه في شنهم . فقال : إغا أخذتمم بعشرة آلاف , فقال عبد اث : فاختر رجلا يكون 
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بيني وبينك . قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد الله : فإني ممعت رسول 
اله نر بقول : 
إا اختلف البيعان ليس بينها بينة فو ما بقول رب السلعة أو بتتا ركان » ١‏ . 
وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول . * 
وقال بعمومه. الإمام الشافعي : وأن البائم والمشتري ا يتحالفان > إذا اختلفا في 
الثمن فإنم) يتحالفان اذا اختلفا في الأجل » أو في يار الشرط أو في الرهن أو 
في الضمان . 


حکم ابيع الفاسد ٠‏ 

البيع الصحبح ما وافتى أمر الشارع باستبفاء أركانه وشروطه فحل به ملك المبسع 
والمن والانتفاع ا . 

فاذا خالف أمر الشارع م يكن صحبحا بل بقع فاسداً وباطلا , 

فالبيع الفاسد هو البيع الذي م يشرعه الإسلام وهو ذا لا ينعقد ولا يقيد كنا 
شرعيا ولا يترتب عليه الاك ولو قبض المشتري المبيع لأن الحظور لا يكون طريقا الى 
الملك . قال القرطبي : 

« کل ما كان من حرام بسن ففسخ »> فعلى المبتاع رد السلعة بعينما فان تلفت بيده “ 
رد القبمة فيا له قيمة > وذلك كالعقار والعروض والحيوان > والمثل فبا له مثل من موزون 
أو مكيل من طمام أو عرض » . 
الربح في البيع الفاسد : 

ذهب الأحناف الى أن الميع بيماً فاسداً اذا قبض البائع الثمن وتصرف فيه فربح “ 
فعليه فسخ البيع ورد الممن للمشتري والتصدق بالربح لحصوله له من وجه منهى عله 
ومحظور عليه بنص الكتاب . 
هلاك البيع قبل القبض : 

١‏ -إذاهلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشتري فان البيم لا ونفسخ 
ويبقى العقد ا هو “ وعليه أن يدفع الثمن كل لأنه هو المتسبب في اللاك . 

۲ س وإذا هلك بفعل أجنبي فان المشتري بالار بين الرجوع على هذا الأجنبي وبين 
فسخ العقد . 

. يفسخان العقد‎ - ١ 
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a a CG‏ أو بفعل المييع نفسه 

1 و بآفة سماوية . 

۽ - فاذا هلك بعض اليبع بضل البائ سقط عن الشتري من الثمن بقدر الجزء 
المالك . وبخير في الباق بأخذه بحصته من الشسن . 

ه - أما اذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المبيع نفسه فانه لا يسقط شيء من نه > 
والمشتري مخير بين فسخ العقد وبين أن بأخذ ما بقي مجميح الشمن . 

٩‏ - وإذا كان الاك بآ فة سماوية ترتب عليما نقصان قدره فيسقط من المن بقدر 
النقصان الحادث ؛ ثم يكون المشتري بالخبار بين فسخ العقد وبين أخذ الباقي بحصته من 
الشمن . 
هلاك المبيع بعد القبض : 

إذا هلك المبيع بعد القبض كان من مان المشتري > ويازم بثمنه إن لم يكن فيه 
خبار البائع » وإلا فيازم بالقيمة أو المثل . 
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معنا + 


التسمير معناه وضع من محدد للع التي يراد ما بحبث لا بظلم امالك ولا رهق 
المشتري . 


الي نه , 

روى أصحاب السان دسند صحبح عن أس رضي الله عنه قال : 

ال الناس : يا رسول الله غلا السعر سر نا “ فقال رسول الله لم : 

« إن الله هو المسمّر › القابض الباسط الرازى وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
منک بطالبني بظامة في دم ولا مال » . 

وقد استنبط العاماء من هذا الحديث حرمة قدخل الحا في تحديد سعر السلع لأف 
ذلك مظنة الظل »> والناس أحرار في التصرفات الالبة والحجر عليهم مناف لمذه الرية . 

ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع . 

فاذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتها . 

قال الشوكاني : 

« إن الناس مسلطون على أموالمم والتسعير حجر عليهم »> والإمام مأمور برعاية 
مصلحة المسامين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة 
البائع بتوفير الشمن > وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسمم 
وإلزام صاحب السلمة أن يبيع ا لا برضى به مناف لقول الله تعالى : 

إلا أن تكون تجارة عن تراص من 4 

ثم إن التسمير يؤدي الى اختفاء السلع ء وذلك يؤدي الى ارتفاع الأسعار “ وارتفاع 
الأسمار يضر بالفقراء فلا يستطيمون شراءها . بيا يقوى الأغنياء على شرا ما من السوق 
الخفية بغين فاحش فبقع كل منها في الضيتي والحرج ولا تتحقق فا مصلحة . 
الترخيص فيه عند الحاجة إليه + 

على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحثا يضر“ بالسوق وجب على الام أث 
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بتدخل ويحدد السعر صبانة لقوق الناس ومنعا للاحتكار ودفعا للظم الواقع غليهم من 


جشم التجاو . 
ولدلك پرى الإما مالك جواز التسعير كا برى بعض الشافعية جوازء أيضا في سالة 
الغلاء . 


کا ذهب الى إجازته أيضاً في كثير من السلع جماعة من أمة"الزيدية ومنهم + سعيد بن 
المسيب > وربيعة بن عبد الرحمن » ويحبى بن سعد الأنصاري »> کلہم برون جواز التسعیر 
اذا دعت مصلحة الماعة لذلك . 

قال صاحب المداية : 

« ولا ينبغي للسلطان أن يسر على الناس > فان کان أرباب الطعام يتحکمورن 
ويتعدآون في القيمة تعديا فاحشا »> وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسامين إلا بالقسعير 
فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر » . 
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الاحتكار 
تعریفه : 

الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغاو سعره ' ويصيبهم يسبب ذلك 
الضرر . 
حکمه ‏ 

والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لا فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق 
على الناس . 

: روى أبو داود والترمذي ومسل عن مممر أن الني بلي قال‎ - ١ 

« من احتکر فېو خاطیہ . 

۲ - روى أحمد واا وابن أبي شيبة والبزار أن الني لر قال : 

« من احتتكر الطعام أربمين لبلة فقد بریء من الله وبریء الله منه » , 

- وذ کر رزین في جامعه أنه لړ قال : 

« بئس العبد احتكر ٠‏ إن “مع برخص ساءه وإن مع بغلاء فرح » . 

۽ - وروی ابن ماجة والحا عن ابن عمر أن رسول اھ بے قال : 

« الجالب مرزوق والحتكر ملمون) . 

والجالب هو الذي بجلب السلع ويبيمها بربح يسير . 

ه - وروی أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن الني قم قال : 

« من دخل في شيء من أسعار المسامين لبغليه علبمم كان حقا على الله تبارك وتمالى أن 
يقعده بعلظلْم من النار يوم القبامة » . 

١‏ - بعض العلماء ضيتى المواد التي يكون فيبا الاحتكار . فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون 
إلا في الطمام لأنه قوت الناس . ومنبم من وسعها . فبرى أن الاحتكار في أي شيء رام لضرره حيث لا 
يكون الثمن معدل مع السلعة المتكرة ء ويرى بعضمم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس . 
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مق يحرم الاحتكار . 

ذهب كير من الفقماء الى أن الاحتكار الحرم هو الاحتكار الذي توفر فبه شروط“ 
ثلائة : 
١‏ أن يكون الشيء امحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعومم سنة كاملة لأنه 
جوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة ‏ كان يفعله الرسول بلي . 

- أن يكون قد ائنظر الوقت الذي تغاو فيه السلع ليبيح بالئمن الفاحش لشدة 
الحاجة البه . 

٣‏ - أن بكون الاحتكار ني الوقت الذي يحتساج الناس فيه الى المواد الحتكرة من 
الطعام والثياب ونحوها . فلو كانت هذه الواد لدى عدد من التجار - ولكن لا بجحتاج 
الناس إليبا - فان ذلك لا يعد احتكاراً > حيث لا ضرر يقع بالناس . 
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اللخیار 


هو طلب خير الأمرين من الامضاء أو الإلغاء وهو أقسام نذكرها فا يلي : 
خیار الجلس 


إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منها حق 
إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في الجلس ( أي حل العقد ) ما لم بتبايما على أنه لا خبار . 

فقد بحدث أن بتسرع أحد التعاقدين في الإمجاب أو القبول ثم يبدو له أن مصلحته 
تقتضي عدم إنفاذ المقد فجمل له الشارع هذا الحتى لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته 
بالتىرع . 

روی البخاري ومسلم عن حکم بن حزام أن رسول الله ا قال : 

« البيّعان بالخبار ما م يتفرقا > فان صدقا وبيتنا بورك فما في بيعا “ وإن كا و كذبا 
محقت بر کة بىعها» . 

أي أن لكل من التبايعين حى إمضاء المقد أو إلفائه ما داما ام يتفرقا بالأبدارن > 
والتفرق يقدر في كل حالة محسبماء ففي الغزل الصغير خروج أحدهاء وني الكبير بالتحول 
من مجلسه الى آخر بخطوتین أو ثلاث › فان قاما معا أو ذهبا معا فابار باق . 

والراجح أن التفرق مو كول الى المرف فما اعنبر في المرف تفرقا حك به وما لا فلا . 

روى البيهقي عن عبد الله بن عمر قال : بعت من أمير الم منين عثان رضي الله عنه 
مالا بالوادي بال له بخبیر » فما تبایعنا رجعت على عقبي حتی خرجت من بيته خشية أن 
بردني الببع » وكانت السنّة أن المنبايعين بالخبار حتى يتفرقا . 

وإلى هذا ذهب جماهير العاماء من الصحابة والتابعين . وأخذ به الشافعي وأحمد من 
الأنة وقالا : إن خيار ا مجلس ثابت في البيع والصلح والوالة والإجارة وفي كل عقود 
المماوضات اللازمة التي يقصد منها الال ١‏ . 

أما العقود اللازمة التي لا يقصد منما العوض مثل عقد الزواج والجلم فانه لا يثبت فما 
خبار ا مجلس . و كذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشر كة والوكالة . 

١‏ - خالف ذلك أب حنيفة ومالك رقالا : ان خيار الجلس باطل. والمقد بالقول كاف لازم وإذا وجب 
البيم فليس لأحدها الخبار وان كا في املس . وحلا التفرتق تي الحديث على التفرتى في الأقوال . 
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ويسقط خبار الشرط بإسقاطما له بعد العقد وإن أسقطه أحدها بقي خبار الآخر . 
وينقطع بوت أحدها . 
خيار الشرط 

خيار الشرط هو أن يشتري أحد التبايمين شيا على أن له الخبار مدة معاومة ور 
طالت ' إن شاء أنفذ الببع في هذه المدة وإن شاء ألغاء . 

ويجوز هذا الشرط لمتماقدين معا ولأحدها اذا اشترطه . 

والأصل في مشروعبته : 

۱ - ما جاء عن ابن عمر أن النبي بلقي قال : 

« کل بین لا بیع بینها حت بتفرقا إلا بيع الخبار » . 

أي لا يانم البسع بينها حتى بتفرقا إلا اذا اشترط أحدها أو لاما شرط البار 
سدة معلومة . 

۲ - وعنه أن النبي ملم قال : 

« إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخبار ما ام يتفرقا وكانا جما ٠‏ أو خر 
حدما الآخر فيتبابعا على ذلك فقد وجب البيع » رواه الثلاثة . 

ومتى انقضت الدة العاومة وام بفسخ المقد لزم البيع . 

ويسقط الخيار بالقول ا بسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة 
أو سوم لأن ذلك دلبل رضاه . 

ومتی کان الخبار له فقد نفد تصرفه . 


خيار العيب 
حرمة كتمان الميب عند اليع : 


يحرم على الانسان أن يبع سلعة بها عيب دون بيانه لمشتري . 
١‏ = فعن عقبة ن عامر قال : سمحت رسول الله بل قول : 


١‏ س هذا مذهب أحد . وذهب أب حنيفة والشافعي الى أن مدة الخبار ثلاثة أيام فا درنها . رقال 
مالك : المدة مقدرة بقدر الحاجة . 
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« المسلم أخو المسل > لا يحل مسل باع من أخبه بيعا وفيه عيب إلا ينه » . 

رواه اد وابن ماجة والدارقطني والا والطبراني . 

۲ س وقال المَدّاء بن خالد : 

« کتب لي النبي ب : هذا ما اشتراه المدّاء بن خالد بن هوذة من مد رسول الله 
اشترى منه عبداً أو أمة > لا داء > > ولا غائلة > ولا خبثة > بيع المسلم من المسل» . 

: ویقول الرسول ل‎ ~٣ 

« من غشنا فليس منا» . 
حكم ايع مع وجوب العيب : 

ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالا بالمسب فان العقد يكون لازماً ولا خبار له 
لأنه رضي به . 

أما إذا م يكن المشتري عالا به م علمه بعد المقد فان العقد يقم صحيحا > ولكن لا 
یکون لازما »> وله البار بین أن برد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه الى البائم وبين أن 
يمسكه ويأخذ من البائم من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل يسبب الميب إلا إذا 
رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاء كأن يعرض ما اشتراه للببع أو يستفل أو 
بتصرف قىه . 

قال ابن المنذر : إن الحسن وشريجا وعبد الله بن الحسن وان أبي للى والثوري 
وأصحاب الرأي بقولون : 

إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد عامه بالمبب بطل خياره . 

وهذا قول الشافعي . 
الاختلاف بين المجايعين ٠‏ 

إذا اختلف المتبايغان فين حدث عنده العيب مع الاحتال ولا بيّنة لأحدهاء فالقول 
قول البائم مع نه وقد قضى به عثان . 

وقبل : القول قول المشتري مع ينه وبرده على البائع . 
شراء ايض الفاسد : 

من اشتری بیض الدجاج فکسره ه فوجده فاسداً رجع بكل الشمن على البائع إذا شاء؛ 
لأن العقد في هذه الال يكون فاسداً لعدم مالية المبيع وليس عليه أن برده الى البائم 
لمدم الفائدة فيه . 
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الخراج بالضمان : 


lo‏ انفسخ العقد وقد كان للبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيما عند المشةري 
فان هذه الفائدة يستحقها, ١‏ 

فعن عائشة رضي الله عنما أن الني مقر قال : 

« الخراج بالضمان » رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . 

أي أن المنفعة التي تأتي من ابيع تكون من حت المشتري بسبب ضمانه له لو تلف 
عنده . فلو اشترى بهيمة واستفلما أاما ثم ظہر بها عيب سابتق على البيع بقول أهل الحبرة 
فله حق الفسخ وله الحتى في هذا الاستغلال دون أن برجم علبه البائع بشيء . 

وجاء في بعض الروایات : 

أن رجلا ابتاع غلاما فاستغل ثم وجد به عيبا فرده بالميب . فقال البائع : 
عبدي ؟ فقال الني بل : 

« الغلة بالضان » رواه أبو داود وقال : قبه هذا إسناد ليس بذاك . 


خيار الندليس في اليع ٠‏ 

إذا دلس البائم على المشةري ما بزيد به المن حرم عليه ذلك . 

وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام > وقيل إن الخبار يبت له على الفور . 

اما الحرمة فللغش والنغرير والرسول يرم بقول : 

« من غشنا فليس منا» . 

وأما ثبوت خبار الرد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه فيا رواه عنه أبو هريرة : 

« لا تصرأوا الإبل والغم ١‏ > فمن ابتاعما فهو بخير النظرين بعد أن جلما إت شاء 
أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تر » " > رواه البخاري وضلم : 

قال ابن عبد البر : 

« هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه أي التدليس لايفسد أصال 
البيح » وأصل ني أن مدة الخبار ثلائة أيام “ وأصل في تحر التصريه وثبوت الخيار بهاء. 

فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت المرمة مع ثبوت البار للمشتري دفعاً 
لاضرر عنه . 

. أي لا تاركوا لبنما في ضرعا أياما حتى يعظم فقشتد الرغبة فيما‎ - ١ 


۴ آي برد ممہا صاعا من تر أی شيثا من غالب قوتهم بد من الاين الزائد عن نففتہا إذا كانت تماف 
أو ما يرتضيه التعماقدان من قوت وغیره , 
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خبار الغين © ف ابيع والشراء : 

الغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن بيع ما يساوي خمسة. بثلائة . 

وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري ما قبمته ثلائة مخمسة . 

فاذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له ا بار في الرجوع في الببع وفسخ المقد 
دشرط أن يكون جاهلا نن السلمة » ولا بحسن الما كسة لأنه يكون حينئذ مشتملا على 
الخداع الذي بجحب أن يتنزه عنه المسلم . 

فإذا حدث هذا کان له الشبار بين إمضاء العقد أو إلغائه . 

ولكن هل يثبت الخيار جرد الغبن ؟ 

قبده بعض العلماء بالغين الفاحش > وقبده بعضمم بأن يبلغ ثلث القبمة > وقيده البعض 
جرد الغين . 

وإغا ذهبوا الى هذا التقييد لآن ابيع لا يكاد يسل من مطلتى الغين . 

ولأن القليل يكن أن بتسامح به في المادة . 

وأولى هذه الآراء أن الغبن بقيد بالعرف والعادة . فما اعتبره العرف والمادة غب 
ثبت فبه الخبار . وما م یعتراه لا ثبت فبه . 

وهذا مذهب أحمد ومالك وقد استدلا عليه ما رواه البخاري ومسل عن ابن تمر 
رضي الله عنې) قال : 

ذ کر رجل - اسمه حبان بن منقذ - للبي بلقي أنه بخدع في البيوع “ فقال : 

« إذا بايعت فقل : لا خلابَة » " . 

زاد ابن اسحاق في رواية برنس بن بكير وعبد الأعلى عنه : 

« ثم أنت بالفبار في كل سلمة ابتمتما ثلاث لبال » فان رضبت فأمسك» وإن سخطت 
فاردد» . 

فبتقي ذلك الرجل حتى أدرك عان وهو ابن مائة وثلائين سنة . 

فکثر الناس في زمن عثان فكان إذا اشترى شيا > فقيل له : إنك غبنت فيه “ رجع 
فيشہد له رجل من الصحابة بأن الني شر قد جمله بالنبار ثلاثا فترد له دراه . 


. ويسم بالسترسل‎ - ١ 
. أي لا خديعة . وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له اليار سواه غين أم م يغبن‎ - > 
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وذهب ال جور من العلماء الى أنه لا يثبت الخبار بالغين لعموم أدلة البيع ونقوذه من 
غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره. وأجابوا عن الحديث المذ كور : بأن الرجل كان ضعيف 
العقل > وإن كان ضعفه ام بخرج به عن حد التمييز فيكون تصرفه مثل تصرف الصغير 
المميز المأذون له بالتجارة فبثبت له البار مع الغبن . ولأن الرسول بر لقنه أن يقول : 
لا خلابة أي عدم الخداع » فكان بيعه وشراؤه مشروطان بعدم الخداع قیکون من باب 
خبار الشرط . 


تلقي الحلب : 

ومن صور الغبن تلقي الجلب > وهو أن بقلدم ر كب التجارة بتجارة فبتلقاه رجل 
قبل دخوفمم البلد وقبل ممرفتهم السعر فيشةري منهم بأرخص من سعر البلد “ قإذا تبيّن 
لمم ذلك كان فم الخبار دفعا للضرر > لا رواه مسل عن أبي هربرة أن الني مل ہی عن 
تلقي الجلب وقال : 

« لا تلقوا ال جلب » فمن تلقاه فاشترى منه فاذا أتى السوق فو بالخبار » . 

وهذا النهي للتحرم في قول أكثر العلماء . 
التناجش : 

ومنه أيضا التناجش وهو الزيادة في نن السلمة عن مواطأة لرفع سعرها ولا بريد 
شراء‌ها لبغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد . . 

وفي البخاري ومسل عن ابن تمر : ہی رسول الله لر عن النلجَش وهو حرم 
باتفاق العلماء . 

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري : 

« واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك > ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 
فساد ذلك البيع > وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك › وهو المشور عند الحنابلة 
إذا كان ذلك بواطأة الالك أو صنعه . 

والمشهور عند المالكة في مثل ذلك ثبوت الخبار وهو وجه للشافعية قباس عسنى 
الملصَرّاة > والأصح عندم صحة الببع مح الإثم وهو قول الحنفية > > اه. 
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الاقالة 
من اشتری شیئا ثم ظېر له عدم حاجته إلبه . 
أو باع شیثا ثم بدا له أنه عتاج إلبه . 
فلكل منها أن يطلب الإقالة وفسخ العقد ‏ . 
وقد رغب الاسلام فما ودعا لبها . 
روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هربرة أن النبي بلي قال : 
« من أقال مسا أقال الله عترته » . 


وهي فسخ لا بيع . 

وتجوز قبل قبض ابيع ولا يثبت فيما خبار الجلس ولا خبار الشرط ولا شفعة فيما 

وإذا انفسخ العقد رجع كل من التعاقدين با كان له فبأخذ المشتري الثبن ويأخذ البائم 
العين المبيعة . 


وإذا تلفت المين المبيعة أو مات الماقد أو زاد الشمن أو نقص فانما لا تصح . 


. ا تصح من المضارب والشريك‎ - ١ 


السلم 
تعریفه ٠‏ 


السلم ويسمى السلف ' وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل . والفقماء 
تسمّبه : بيع الحاويج > لأنه بيع غائب تدعو البه ضرورة كل واحد من التبايعين فان 
صاحب رأس الال تاج الى أن بشتري السلمة > وصاحب السلعة تاج الى نها قبل 
حصو هما عنده لينفقما على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فمو من المصالح الاجية . 
ويسمى المشتري المسلم أو رب الم . 
ويسمى البائع للم إليه . 
والمبيع المسلم فيه والشن رأس مال الم . 
مشر وعیته ‏ 

وقد ثبتت مشروعبته بالكتاب والسنتة والإجاع . 

: قال ابن عباس رضي الله عنہا‎ - ١ 

« أشهد أن السلف الضمون الى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه » . 

ثم قراً قوله تعالی : 

با أا الد منوا إذا تداينع بدن الى أجل مسَسّى" فاكتبوه)" . 

۲ وروی البخاري ومسل : أن النبي ملم قدم المدينة وهم لفون في الهار السنة 
والسنتین فقال : 

« من أسلف فليسلف في كيل معام ووزن معلوم الى أجل معاوم > . 

وقال ابن المنذر : 

أجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السام جاثز . 
مطابقته لقواعد الشريعة : 

ومشروعة السلم مطابقة لقنضى الشريمة ومتفقة مع قواعدها وليست فيما مخالفة 
لاقياس لأنه ا جوز تأجل الثمن في البيع جوز تأجيل البيع في السلم من غير تفرقة بينها 
٠‏ والله سبحانه وتعالی قول : 


. مأخوذ من التسليف وهو التقدي لأن الشمن هنا مقدم على البيح‎ - ١ 
. ۴۸۲ صورة البقرة آبة‎ - ۲ 
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لذا قداینم بین ال أجل مسمی فاكتشوه'» . 

والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة تي الذمة »> ومتى كان البيع موصوفا 
ومعلوماً ومضمونا في الذمة وكان المشتري على ثقة من توفية البائم المبيع عند حلول 
الأجل كان المبيع دينا من الديون التي جوز تأجيلما والتي تشملما الآية کا قال ابن عباس 
رضي اله عنما : 

ولا يدخل هذا في نېي رسول اٹ بے أن بیع الره ما لیس عنده ٤‏ کا جاء في قوله 
لمکم بن حزام : 

«لاتیع ما ليس عندك ٠»‏ , 

فان المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه . لأن مالا قدرة 
له على تسليمه ليس عنده حقبقة فبكون بيعه غ را ومغاءرة . 

أما بسع الموصوف الضمون في الذمة مع غلبة الظن بامکان توقبته في وقته فليس من 
هذا الباب في شي" . 
شروطه : 

للسلم شروط لا بد من أن تتوفر فبه حنی یکون صحبحا › وهذه الشروط منہا ما 
کون في راس الال . 

ومنما ما يكون في المسلم فيه . 
شروط رأس الال . 

أما شروط رأس المال فبي : 

. أن يكون معلوم الجنس‎ - ١ 

. أن بكون معلوم القدر‎ - ٣ 

+ - أن ساتم في امجلس . 
شروط السلّم فيه : 

ويشترط في اسم فبه : 

. أن يكون في الذمة‎ - ١ 


۹~ أخرجه أحد وأصحاب الان وصححه الترمذي وان حبان . 
۲ س يراجم في هذا إعلام الوقعين . 
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۲ د وان کون موصوفا با يؤدي الى الملم بقداره وأوصافه التي يزه عن غيره کي 
يفتفي الغرر وينقطعح التزاع . 

. وأن يكون الأجل معلوما‎ - ٣ 

وهل يجوز الى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج والى العطاء ؟ 

فقال مالك : جوز متى كانت معلومة كالشور والسنين . 
اشتراط الأجل : 

ذهب الجهور الى اعتبار الأجل في السلم > وقالوا : لا جوز السلم حال . 

وقالت الشافعبة : 

جوز لأنه اذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حال أولى . وليس ذكر الأجل في 
الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فلبكن معلوما . 

قال الشوكاني : 

والتى ما ذهبت اليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا 
يلزم التعبد بحم بدون دليل . 

وأما ما يمال : من أنه يلزم مع عدم الأجل أن بكون بيعا لمعدوم » ولم يرخص فيه 
إلا في السلم ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل : 

فبجاب عنه بأن الصبغة فارقة وذلك كاف . 
لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم اليه : 

لا يشترط في السلم أن بكون المسلم إلبه مالكا للم فيه بل براعى وجوده علد 
الأجل . ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد . ولايضر انقطاعه قبل 
حاوله . 

روى البخاري عن محمد بن الحالد قال : 

بعثني عبد الل بن شداد وأبو بردة الى عبد اله بن أي أوفى فقالا : 

سل هل كان أصحاب الني بلق في عد الني بيقر يسلفوت ني الحنطة ؟ فقال 
عبد الله : 

كنا 'نسلف نببط ١‏ أهل الشام في المنطة والشعير والزيت في كيل مماوم الى أجل 
معلوم . قلت : الى من کان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نام عن ذلك . 

ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن أرى فسألته فقال : 


. أهل الزراعة » وقيل : نصارى الشام‎ -.١ 
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كان أصحاب الني برق يسلفون على عمد الني ماقي وم تسام ألمم حرث أم لا . 
لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض : 

لو سكت التماقدان عن تعيين موضع القبض فالشلم صحيح وبتعين اوضع لأنه 
يبن في الحدیث . ولو کان شرطا لذ كره الرسول بي ا ذ كر الكيل والوزن والأجل . 
السلم ف اللبن والرطب ‏ 

قال القرطي : 

« وأما الل في اللن والرطب مع الشروع في أخذه فبي مسألة مدنية اجتمع عليما 
أهل المدنية . وهي مبنية على قاعدة المصلحة لأن المرء يحتاج الى أذ الان والرطب 
مياومة ويشتى أن يأخذكل بوم ابتداء لأن النقد قد لا بحضره > ولأن السمر قد مختلف 
عليه وصاحب النخل واللبن محتاج الى النقد لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له > فلا 
اشتركا ني الحاجة رخص فم في هذه المماملة قياس على المرايا وغيرها من أصول الحاجات 
والمصالح » . اه . 
جواز أخذ غير المسلم فبه عوضاً عله : 

ذهب جور الفقماء الى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السام 
لأنه بکون قد باع دين المسل فيه قبل قبضه . 

ولقول الرسول ر : 

« من اسلف في شيء فلا یصرفه الى غیری ۱ . 

وأجازه الإمام مالك وأحد . 

قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال : 

« إذا أسلفت في شيء الى أجل » فان أخذت ما أسلفت فبه > وإلا فخذ عرضا أنقص 
منه ولا تربح مرتین » , 

دواه شعبة وهو قول الصحابي “ وقول الصحابي حجة ما ل يخالف . 

وأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا بحتج بحديثه . 

ورجح هذا ابن القم فقال : 

بعد أن اقش أدلة كل من الفريقين : 


. رواه الدارقطتي حن ابن مر‎ - ١ 
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فثيت أنه ٠لا‏ نص في التحرم ولا إجماع ولا قباس وأن النص والقاس نقتضيان 
الإباحة . 

والواجب عند التنازع الرد الى الله والى الرسول بلقي وأما إذا اتفسخ عقد السنلم 
بإقالة ونحوها . 

فقيل : لا جوز أن بأخذ عن دين السلم عوضاً من غير جنسه . 

وقیل : جوز أخذ العوضعنه وهو مذهب الشافمي واختيار القاضي أبي يعلى وان 

قال ابن القم : 

وهو الصحح “ لأن هذا عوض مستقر قي الذمة فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون 


من القرض وغیره . 
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الربا 
تعریقه : 


الربا في اللغة > الزبادة . والمقصود به هنا : الزيادة على رأس المال > قلت أو كثرت . 
بقول الله سبحانه : 

وإ تبت فلكم رؤوس' أموالكم' لا قظلمون ولا 'تظلّمون ٠4‏ 
حکمه : 


وهو حرم في جمیع الأديان السماوية ومحظور في البهودية والمسيحية والإسلام . 

جاء في العهد القدم : 

إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعي . فلا تقف منه موقف الدائن . لا قطلب منه 
ربا لالك) . 

آیة ۲۵ فصل ۲۲ من سفر الخروج , 

وجاء فيه أيضا : 

« إذا افتقر أخوك فاحل ... لاتطلب منه رحا ولا منفعة » . 

آية ۳۵ فصل ۲٠‏ من سفر اللاويين . 

إلا أن البهود لا برون مانعا من أخذ الربا من غير اليودي کا جاء في آية ۲٠‏ من الفصل 
۲۳ من سفر التثنمة . 

وقد رد عليهم القرآن . ففي سورة النساء " : 

۾ وأخنرم الر "با وقد وا عنه) . 

وني كتاب المد الجديد : 

« إذا أقرضتم لمن تفتظرون منه المكافأة فاي فضل يعرف لكم ؟ ولكن افماوا 
الخیرات واقرضوا غیر منتظرین عائدتہا . وإِذاً یکون وای جزیلا» . 

آية ۳4 وآية ٠١‏ من الفصل ٠‏ من إنجيل لوقا . 

واتفقت كالة رجال الكنيسة على تحرمم الربا تحريا قاطعا استناداً الى هذه النصوص . 

قال سکوبار : 

« إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحداً خارجا عن الدن » . 

وقال الأب بوتي : 


. ٠١١ سورة البقرة آية ١ب٠ . ۴ - سورة النساء آية‎ - ١ 
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و إن المرابين بفقدون شرفم في الحباة الدنياً وليسوا أهلاً للتكةين بعد موتهم » . 
وني القرآن الكرم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتي] زمنيا . 
ففي العهد المكي نزل قول الله سبحانه : 
وما تتم من ربا لبروا في أموالٍ الاس فلا ربوا عند الم وما تتم من 
زّكاة 'ويدون وجه الله فأولئك م المضعفوت  . ٠4‏ 
وني المد المدني زل تحرمم الربا صراحة في قول الله سبحانه : 
ا أَيُها الذبن آمنثوا لا تا كلوا الر"با أضعاف) مضاعفة” واتتقوا الله لمكم 
تلر مون ٠)‏ . 
وآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه : 
با انها الذي آمنوا اوا الله وذ روا ما بقي من الرّ"با إن كلتم" مؤمنين » فإك 
تفعاوا فأذ نوا خرب من الله ورسوله وت تبتم فلكم رؤوس' أموالكم لا 
تظلمون ولا 'تظلمون 4" . 
وني هذه الآية رد قاطع على من بقول : إن الرها لا بحرم إلا اذا كان أضماف مضاعفة 
لان الل م يبح إلا رد“ رؤوس الأموال دون الزيادة علبما وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر . 
وهو من كبائر الإثم > روى البخاري ومسلم عن أي هريرة أن النبي لر قال : 
اجتنبوا السبع الموبقات » . قالوا : وما هن با رسول الله ؟ قال : « الشرك بأل 
والسحر “ وقتل النفس التي حرم الل إلا بلحتى > وأكل الرباء وأكل مال البتم » والتولي بذ 
الزحف › وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 
وقد لعن الله كل من اشترلك في عقد الربا ؛ فلعن الدائن الذي يأخذه “ والمستدين الذي 
يعطيه + والكاتب الذي بكتبه > والشاهدين عليه . 
روی البخاري ومسلم وأحمد وأو داود والترمذي وصححه عن جاير بن عبد الله 
أن رسول اله لتر قال . 
« لعن الل آ کل الربا ٤‏ ومۇ کله ٤‏ وشاهدیه “ وکاتبه » . 
وروى الدارقطني عن عبد الله بن حنظة أن الني لر قال : 
« لدرم ربا اشد عند ال تعالى من ست وثلاثين زنبة في الخطيئة » . 


وقال لر : 


. ٠۳١ ۽ - سورة آل ران آية‎ . ٠۹ سورة الروم آية‎ - ١ 
. ۲۷١ ۰ ۲۷۸ سورة البقرة الآیتان‎ - + 
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« الربا تسعة وتسمون ابا أدناها كأن يأتي الرجل بأمه» . 
الحكمة في تحريم الربا ٠‏ 

الربا حرم في ججيع الأديان السماوية ؛ والسبب في تحرهه ما فيه من ضرر عظم : 

. أنه يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم‎ - ١ 

والاديان کلہا ولا سیا الإسلام تدعو الى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة والأنانسة 
واستغلال جد الآخرين . 

٣‏ - أنه يؤدي الى خلت طبقة مترفة لا تعمل شيا . . ا يؤدي الى تضخم الأموال في 
أبديها دون جهد مول فتكون كالنبانات الطفيلية تنمو على حساب غيرها . 

والإسلام جد العمل ويكرم العاملين ويجمله أفضل وسبلة من وسائل الكسب لأنه 
يدي الى المهارة ويرفع الروح المعنوية في الفرد . 

٣‏ هو وسيل الاستعار ولذلك قبل : الاستعهار يسير وراء اجر أو قسيس . ونحن 
قد عرفنا الربا وآثاره في استعیار بلادتا . 

۽ س الإسلام بعد هذا يدعو الى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج الى 
المال ويثيب عليه أعظم مثوبة : 

وتا انی بن را لبروا في أموال الئاس فلا ربوا عند اله . وما 
آتنم منز کا تريدون وله الله فأاولئك م اللضلمفلون ¢ . 
أقسامه : 

والربا قسمان : -١‏ ربا الفسيئة ٠.‏ ۲- ورا الفضل . 
ربا النسيئة : 

وربا النسيئة " هو الزبادة المشسروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل . 

وهذا النوع محر”ّم بالكتاب والسنتة وإجاع الأمة . 
ربا الفضل : 

وربا الفضل > وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة . 

وهو حرم بالسنة والإجماع لأنه ذزيعة الى ربا النسيثة . 

وأطلق عليه ١‏ سم الراتجوزا . كا يطلق امم المسيب على اليب 


. ٠۹ سورة الروم آية‎ - ١ 
. الفسيثة : التأجيل والتأخير » أي الربا الذي يكون ببب التاجيل‎ - ۲ 


YA 


روى أب سميد الخدري أن الني ر قال : 

« لا تسوا الدرم بالدرهين قاني أخاف علبك الرماء » أي الربا . 

فنهى عن ربا الفضل لا بخشاه عليهم من ربا الفسيئة . 

وقد نص الحديث على تحر الربا في ستة أعيان : 

الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والح . 

فعن أب سعبد قال : قال رول الله لر : 

« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والب بالبد والح باللح مثلا ثل يدا بيد > فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي سواء » رواه أحمد والبخاري . 
علة التحريم 

هذه الأعبان الستة التي خصها الحديث بالذ كر تنتظم الأشباء الأماسية التي يتاج 
الاس الها والتي لا غنى فم عنما . 

فالذهب والفضة ها المنصران الأساسبان للنقود التي تنضبط با المعاملة والمبادلة فها 
معبار الان الذي برجع إلبه في تقوم السلع . ٠‏ 

وأما بقبة الأعبان الأربعة فهي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحباة . 

فاذا جرى الربا ني هذه الأشباء كان ضارا بالناس ومفضب] الى الفساد في العامة > 
فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية اليم . 

ويظر من هذا أن علة التحرم بالنسبة للذهب والفضة كونها نا . وأن عل التحرم 
بالنسبة لبقية الأجناس كونها طماما . 


فاذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه فلا يباع إلا مثلاً 


ثل يدا بيد . 
و كذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح فانه لا 
يباع إلا مثلا ثل يدا بيد . 


روی مسار عن معمر بن عبد الله عن الني یر : أنه نى عن بيع الطمام إلا مشلا 
بشل . فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليما ويأخذ حكمما . 

فاذا تفت البدلان قي الجنس والعلة حرم التفاضل و حرا م النتساء أي التأاجيل . فاذا 
٠‏ بيع ذهب بذهب أو قح بقمح فانه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان : 

١‏ - التساوي في الكمبة بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذ كور ولا رواه 
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مسل أن رجاد جاء الى رسول اله بلقي بشيء من التمر “ فقال له الي ل : ما هذا من 
تر ؟ فقال الر جا ٠‏ با رسول الل بمنا رتا صاعين بصاع . فقال بام : ذلك الربا ردوه 
ثم بیعوا رتا ثم شترو' انا من هذا . 
وروی أو داود عن ة الة قال : أتي الني تقر بقلادة فما ذهب ولغرو اشنتزاها 
رجل بتسعة دانير أو سبمة فقال الني بے : لا ٤‏ حتی یز بینها . قال : فرده ستی 
ولسل : أمر بالذعب الدي, ق القلادة فازع وحده > ثم قال : « الذهب بالذهب وزنا 


لوزن » ' , 
۴ - عدم تأجيل أحد البدلين » بل لا بد من التبادل الفوري لقوله لم : « إذا كان 
یدا بىد . 


وني هذا بقول الرسول للم : 

د لا تبيموا الذهب بالذهب إلا مثلا ولل » ولا 'تشِفتوا " بعضہا على عض › ولا 
تبیعوا الورق بالوری إلا مثا ثل » ولا تشفوا بعضہا عل بعض › ولا تبیعوا غائبا منېا 
بناجز » رواه البخاري ومسلم عن أي سعد . 

وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرّم الفتساء . فاذا 
بيع ذهب بفضة أو مح بشعير فنا يشترط شرط واحد وهو الفورية . ولا رشترط 
التساوي في الكم بل يجوز التفاضل . 

روی أب داود آن التي لر قال : 

« لا بأس بيع البر بالشعير والشعير أكارما » يدا بيد » . 

وني حديث عبادة عد أحمد ومسل : 

« فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد » . 

وإذا اختلف الدلان في الجنس والعلة فانه لا يشترط شيء فسحل التفاضل والنتساء . 
فاذا بيع الطمام بالفضة حل التفاضل والتأاجيل . 

وکذا اذا بیع ثوب بثوبین أو إناء پإامن . 


24 أغاد ان الق بحل بيع اللصوغات الباحة بأكثر من وزا ذهب ٠‏ والصوغات النضبة المباحة باكر 
من وتيا فضة . 
۴ - تشغّوا : تفضتاوا , 


\A* 


والخلاصة : أن كل ما سوى الذهب والفضة واا كول والمشسروب لا بحرم فيه الربا» 
فبجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئة وبمجوز فه التفرى قبل التقايض . 

فبجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقداً » و كذلك شاة بشاة . 

ديت مرو بن الماص : أن رسول الل لر أسره أن بأخذ في قلائص الصدقة البعير 
بالبعيرين الى الصدقة . أخرجه أحمد وأبو داود والحاك وقال : صحبح على شرط مسل > 
ورواه البهقي وقوى الحافظ بن حجر إسناده . 

وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول اٹ بل اشترى عبداً بعبدين أسودين واشترى 
جارية بسبمة أرؤس . وإلى هذا ذهب الشافعي . 


قال جمہور الام : لا جوز بیع حیوان يؤكل بلحم من جنه ٠ ١‏ فلا جوز بيع بقرة 
هذدبوحة ببقرة حبة ٠‏ يقصد منها الأ كل لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله بزل هى 
عن بيع الحيوان باللحم . رواه مالك في الموطأ عن سعيد مرسلاً وله شواهد . 

قال الشوكاني : ولا بخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج جوع طرقه » وروی 
البيمقي عن رجل من أهل المدينة أن الني بب نى أن يباع حي بيت . ثم قال ( أي 
O‏ 

DE SVE SE 
. فلم أن بشتروه من هل النخل رطبا یا کلونه ني شجره خرصه مرا‎ 

روی مالك وأو داود عن سعد بن ابي وقاص أن الني لر سل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال : أينقص,الرطب إذا يبس ؟ قالو! : نعم . فنهى عن ذلك . 

وروی البخاري ومسل عن ابن مر قال : نى رسول الله م عن المزابنة : أي أن 
ببیع الرجل مر حائطه (بستانه) إن کان نخلا تمر كلا . 

وإِن کان كرما أن یغه بزبیب كلا . 

وإِن کان زرعا أن يببعة بکیل طعام . هى عن ذلك كل . 

وروی البخاري عن زید بن ابت : أن الني مريو رخص في بيع العرابا أت تباع 


خرصا کیل . 
١‏ - عند النابلة بصح بيع اللحم بجيوان من غير جفسه كةطمة من لم الإبل بشاة لأته ليس أصه ولا 
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بیع العينة : 

بيع العبنة نهى عنه الرسول مقي لأنه ربا > وإن كان في صورة بيع وشراء . 

ذلك أن الإنسان الحتاج الى النقود يشتري سلعة بثمن معين الى أجل ثم يبيعها من 
اشتراها منه شمن حال أقل ST‏ 

وهذا المع حرام ويقع بإطلا ' 

E 

« إذا ضن الناس بالدينار والدرم وتبايعوا بالمينة واتبعوا أذناب البقر وتر كوا الجپاد 
في سبیل الله آنزل الله بهم بلاه فلا برفعه حتی پراجعوا دینهم » . 

أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه . 

وقال الحافظ بن حجر : رجاله ثقات . 

- وقالت المالية" بنت أيفع بن شرحبيل: «دخلت أ6 وأم ولد زيد بن ارقم وامرأته 
على عائشة ثشة رضي الل عنما > فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاما من زيد بن أرقم 
بهاغائة درم نسيئة نسدئة م ثم اشاریته بسائة درم نقد ٤‏ فقالت : بئس ما شریت وبئس ما 
ات اش اة : أنه قد بطل جہاده مع رسول الل بل إلا أن بتوب». 

أخرجه مالك والدارقطني . 

القرض 

معنا 

القرض هو الال الذي بعطبه امرض لمقترص ليرد مثله البه عند قدرته عليه > وهو 
في أصل اللغة القطع . وسمي الال الذي يأخذه المقرض بالقرض لأن الممرضص ا 
من ماله . 


0 


مشر وعیته ٠‏ 
وهو قربة يتقرب با الى الله سبحانه لا فيه من الرفقق بالناس والرحمة بهم وتيسار 
أمورم وتفریج کرم . 


١‏ - وهذا مذهب أي حنيفة ومالك وأحد » ويرى غيرم جوازه ومثهم الشافعي لتحقق ركنه » ولا 
عبرة بالنية التي لا يكن تحققما يقينا . 


۽ - هي زوج آي اسحا الممداني الكوقي السبيمي . 
1A‏ 


وإذا كان الإسلام ندب اليه وحبب فيه بلنسبة للمقرض فإنه أبإحه لمقترض ولم مجمله 
من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم برد مشل . 

: روى أبو هربرة أن النبي لر قال‎ - ١ 

« من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنبا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ٤‏ 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنبا والآخرة . والله تي عون المبد ما دام العبد قي 
عون أخبه » رواه ملم وأبو داود والترمذي . 

۲ - وعن ابن مسعود : أن النبي بر قال : 

« ما من مسلم بقرض مسلا قرضا مرتین إلا كان كصدقة رة“ » رواه ابن ماجة 
وابن حبان . 

: وعن انس قال رسول الله للم‎ ٣ 

« رأيت لبلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثاها والقرض 
بثانبة عشر . فقلت : يا جبريل “ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل 
يسأل وعنده ٠‏ والمستقرض لا بستقرض إلا من حاجة » . 
عقد القرض ٠‏ 

وعقد القرض عقد تليك فلا يتم إلا من يجوز له التصرف > ولا يتحقتق إلا بالإيجاب 
والقبول كعقد البيع والبة . 

وينعقد بلفظ القرض والسلف وبكل لفظ يؤدي الى معناه . 

وعند المالكبة أن اللك يثبت بالعقد ولو م يقبض الال . 

ويجوز للمقترض أن برد مثل أو عبنه سواء أكان مثليا أو غير مثلي مالم بتغير بزيادة 
أو نقص . فان تغير وجب رد المثل . 
اشتراط الأجل فيه , 

ذهب جور الفقباء الى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض ٠‏ لأنه تإرع حض . 
وللمقرض أن بطالب ببدله في الخال . 

فإذا أجل القرض الى أجل معاوم لم تأجل وكان حال . 

وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل ويازم الشرط . 

فاذا أجل القرض الى أجل معاوم تأجل ولم يكن له حت المطالبة قبل سحلول الأجل 
لقول الله تعالى : 
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و 


۾ إذا تدانتلم' بدن إلى أجل 

ذلا رواه مرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي لر قال : 

« المسامون عند شروطمم » روا أو داود وأحمد والترمذي والدارقطني . 
م بصح فیه القرض 

بجوز قر اباب والیوانء فند یت آن اسول یم امتلف بکر؟۲ . 

کا يجوز قرض ما كان مكيل أو موزونا أو ما كان من عروض التجارة . 

کا يجوز قرض الخاز والخمير . 

لحديث عائشة : 

« قلت : با رسول الله »> إن الجران بستقرضون الخبز والخمير > وبردون زيادة 
ونقصانا . فقال : لا با س ٠‏ إا ذلك من مرافتق الناس لا براد به الفضل › . 

وعن معاذ أنه سثل عن اقتراض اللاز والخمير > فقال : 

« سبحان اله إغا هذا من مكارم الأخلاق > فخذ الكبير وأعط الصغير . وخذ الصغير 
وأعط الكبير › ٤‏ خبرک آحسنگ قضاء . معت رسول الله لر بقول ذلك » . 


کل قرض جر نفعاً فهو ربا : 

إن عقد القرض يقصد به الرفتق بالناس ومعاونتم على شون العيش وتيسير وسائل 
الحياة > وليس هو وسبلة من وسائل الكسب ولا أساوبا من أسالبب الاستغلال . 

وهذا لا يجوز أن برد القترض الى امرض إلا ما اقترضه منه أو مثله تبماً للقاعدة 
الفقهبة القائلة : كل قرض جر نفعاً فهو ربا " . 

والحرمة مقيدة هنا با اذا كان نفع القرض مشرو طا أو متمارفا عليه . 

فان ا یکن مشروطا ولا متعارفا عله فلامقترض أن يقضي خيراً من القرض في 
الصفة أو بزید عله في المقدار أو فی نه داره إن کان قد شرط أن يسعا مله . 
وللمقرض حى الأخذ دون كراهة لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان عن أبي راقع 
قال : 


. >۸٣ سورة البقرة آية‎ - ١ 

۲ - البكر : الثي من الإبل » وهو بنزلة الفتى من الناس . 

+ س هذه القاعدة صحيحة شرعا و إن کان م یثبت فیہا حديت. والحدیت الذي جاء فیہا عن علي إسناده 
ساقط , قال الافظ وله شاهد ضعيف عن ان فضالة بن عبيد عند البيمقي » رآخر موقوف عن عبد اف ن سلام 
عند البخاري . 


Af 


استلف رسول اله ر من رجل بكرا > فجاءته إبل الصدقة »> فامرني أن أقضي 
الرجل بكرا فقلت : م أجد في الإبل إلا جلا خباراً رباعا ٠‏ . فقال الني م : 

« أعطه إياه فان خير أحستك قضاء » . 

وقال جار بن عبد الله : 

« کان لې على رسول الله حتی فقضاني وزادني » رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


التعجيل بقضاء الدين قبل الموت : 

٤ روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول اش ي عن أخبه مات وعليه دين‎ - ١ 
: فقال‎ 

« هو حوس بدینه فاق عله » . 

فقال : يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتا امرأة وليس هما بيّنة »> فقال : 

« أعطا فانيا محقة » . 

٣‏ وروی أن رجلا قال : با رسول الله أربت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت” 
صابراً حتسبا مقبلا غير مدير أدخل الجنة ؟ 

قال : نعم 

فقال ذلك مرتين أو فلاا . 

قال : « إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء . وأخبرم" بتشديد أتزل > 
فسألوه عنه فقال : 

« اللاين والذي تفي بيد لو أن رجلا قتل في سبيل اله ثم عاش > ثم قتل في سبيل 
اله ثم عاش > ثم قتل في سبل اله ما دخل الجنة حتى بقضي دينه » . 

۴ س وعن أبي سامة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الل قال : 

کان سول اڈ یړ لا بصي على رجل مات وعلیه دين . 

فأتي ميت »> فقال : أعلبه دين ؟ قالوا : نعم » ديناران . فقال : « صلوا على 
صاحبک» . 

فقال أب قتادة الأنصاري : هما علي يا رسول الله . قال : فصلى عليه رسول الله لار 

فلما تح الله على رسوله یر قال : 

« أا أولى بكل ممن من نفسه » فمن ترك ديناً فمل قضاؤه ومن ترك مالا فاورئته 


. الميار : امحتار . والرباعي الذي استكسل ست سنين ودخل في السابعة‎ - ١ 
. آي الرسول (ص)‎ - + 
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أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي سابة بن 
عبد الرحمن عن أي هريرة . 

۽ - وحديث البخاري عن أبي هربرة عن النبي بر قال : 

« من أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى ال عنه . ومن أخذها بريد اتلافا 
أتلفه الله » . 
مطل الفني ظلم : 

عن أبي هريرة أن رسول الله ملم قال : 

« مطل الغني ظلم > واذا أتبع أحدك على مليء فلمتبع » ' رواه أب داود وغيره . 
استحباب إنظار المعسر :2 

يقول الله سبحانه : 

« وإن" كان ذو عرق فنظرة” الى مَيْسَرَة وأن" تصداقوا خیر” لکم' إن كنم 
تعلمون »" . 

> وروي عن أبي قتادة أنه طلب غرياً له فتواری ثم وجده » فقال : إني مسر‎ - ١ 
: فقال : آٹ ؟ قال : الله . قال : فإني ممعت رسول الله زیر بقول‎ 

« من سره أن يجيه اله من كرب يوم القيامة فلبنفسن عن معسر أو يضع عله » . 

۲ ~ وعن کعب بن تمر قال : سممت رسول الل لے يقول : 

« من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلكه الله في ظله » . 
ضع وتعجل : 

ذهب جمور الفقماء الى تحرج وضع قدر من الدّين نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل 
افق عليه . 

فمن أقرض غبره قرضا الى أجل ثم قال لامقترض : أضم عنك بعض الدين نظير أن 
ترد الباتي قبل الأجل فانه بحرم . 

ویری ابن عباس وزفر جواز ذلك لا رواه ابن عباس ان الني بل ما أمر باخراج 
بني النضير “ جاءه ناس منم “ فقالوا : يا ني اله إنك أمرت باخراجنا »> ولنا على الناس 
دیون م تحل > فقال رسول الل لم : 

« ضعوا وتمجلوا » . 


. ٠۸٠ أي اذا أحيل عط غي فلبقبل الإحالة . + - سورة البقرة ية‎ - ١ 
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الرهن 

تعریفه : 

يطل الرهن في اللغة على الثبوت والدوام » كا يطلتق على الحبس . 

فمن الأول قولمم : نعمة راهنة › أي ثابتة ودائة . 

ومن الثاني قوله تمالى : 

۾ کل نفس, با كسَبَّت رهينة ٠)‏ . 

أي محبوسة بكسبما و علا . 

وأما معناه في الشرع : فقد عرفه العلماء بأنه جمل عين ها قيمة مالبة في نظر الشرع 
وثبقة “ بدين " ٠‏ بحبث يكن أخذ ذلك الدين > أو أخذ بعضه من تلك العين . 

فاذا استدان شخص دیا من شخص آخر وجمل له في نظبر ذلك الدین عقارآً أو 
حیوانا حبوسا تحت يده حتی بقضبه دینه » کان ذلك هو الرهن شرعا . 

ويقال لالك العين المدين « راهن » . 

ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ومحبسما تحت يده نظير دينه « مرتهن » . کا بقال 
للعين المرهونة نفسما « رهن » . 
مشر وعبته : 

الرهن جائز » وقد ثبت بالكتاب والستة والإجماع . 

أما الكتاب » فلقول الله تعالى : 

ط وإن كنم على سَقر ولم تجيدوا كاتبا فرهان” مقبوضة * فإن" أن بعضك بعفا 
فلتيۇه" الذي أوتئين أمانتته وتس الله رئ" . 

وأما السنة : فقد رهن الني بن درعه عند بودي طلب منه سلف الشعير فقال : 
إغا بريد مد أن يذهب بال . فقال التي ل : 

« كذب إني لانن في الأرض > أمين في السماء > ولو ائتمنتني لأديت » إذهبوا إلبه 
بدرعي » . 


, ٠۸ سورة المدثر آية‎ - ١ 

۲ - شيثا مستوثق به وذلك لأن الدين أصبح بجبس هذه العين محكما لا بد من سداده » أو تضيع عل 
المدين مين المرهونة كلما او بعضما بحسب فلك الدين . 

. ۲۸۳ سورة البقرة آية‎ - ٣ 
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وروى البخاري وغبره عن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنما قالت : 

« اشتړری رسول اله ي من بېودي طعاماً ورهنه درعه » . 

وقد أجح العاماء على ذلك ولم بختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد ؛ وإن كانوا قد 
اختلفوا في مشروعيته في الحضر . 

فقال الور : بشرع في الحضر » كا يشرع في السفر ٠‏ الفمل الرسول ملل له وهو 
مقسم بالمدينة “ وأما تقييده بالسفو في الآية فاه 'خرج مخرج الغالب > فان الرهن غالا 
يكون في السفر . 

وقال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا شرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية > 
والحديث حجة علبمم . 
شروط صحته : 

بشةرط لصحة عقد الرهن الشروط الآ تة : 

أول؟ : العقل . 
انبا : الباوغ . 

ثالث : أن تكون المين المرهونة ١‏ موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة . 

رابا : أن بقبضما المرتهن أو وكيل . 

قال الشافعي : ا بجمل الله الح إلا برهن موصوف بالقبض فاذا عدمت الصفة وجب 
أن يعدم الحم . 

وقالت المالكية : يازم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن لبحوزه المرتهن > 
وهتى قبضه المرتهن فان الراهن يلك الانتفاع به خلافا للشافعي الذي قال : بأن له حق 
الانتفاع ما م يضر بالمرتهن . 
انتفاج المرتهن بالرهن ٠‏ 

عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق ومان الدين» وليس المقصود منه الاسنهار والربح 
وما دام ذلك کذلك فانه لا بحل لامرتین أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن > 
لأنه قرض جر نفعاً وکل قرض جر نفعاً فہو ربا . 

١‏ - قال القرطي : لا قال الله تمالى د فرهان مقبوضة > » فال عالاؤة : قيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المشاع خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه . 

فال اين المنذر : رهن المشاع جائز كا يجوز بيمه. وقال الأحناف : بحب أن تكون المين المرهوفة متميزة 
فلا يصح رهن المشاع سواه أكان عقار؟ آم سبوافا أ » رض تجازة.أم غير ذلك » رخالف في ذلك الأففة 
اثلائة . 
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وهذا في حالة ما اذا م يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب . 

فان كان دابة أو بهيمة فل أن ينتفع بها نظير النفقة عليما > فان قام بالنفقة علبما كان 
له حق الانتفاع فير کب ما أعد للر كوب کالإبل والخیل والبغال ونحوها > وحمل علا 
ويأخذ لين البيمة كالىقر والغتم ونحوها ' . 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

أ ¬ عن الشمي عن أبي هريرة عن الني مقر قال : ا 

د لین الدار بحلب بنفقنته ذا کان رهونا > والظپر بر کب ۲ بنفقته اذا کان مرهون) » 
وعلى الذي بر كب وبمحلب النفقة »> . 

قال أبو داود : وهو عند صحبح وقد أخرجه آخرون منېم البخاري والترمذي 
وابن ماجة . 

ب ¬ وعن أبي هريرة أيضا عن الني ملي أنه كان قول : 

« الظہر بر کب بنفقته اذا کان رونا ٤‏ ولان الدر شرب بنفقته اذا کان مرهونا > 
وعلى الذي بر كب ويشرب النفقة » رواه الجاعة إلا مسابا والنسأئي . 

وفي لفظ : « إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفما > ولان الدر يشرب وعلى 
الذي يشرب نفقته » رواه أحمد رضي اله عنه . 

ج - وعن أي صالح عن أي هرررة أن الني ملي قال : 

« الرهن محاوب مر کوب » > أو « مر کوب محاوب » کا جاء في رواية أخرى . 
مؤونة الرهن ومنافعه ¡ 

مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه . 

ومناقع الرهن لاراهن ونغاؤه يدخل في الرهن ويكون رهنا مع الأصل فيدخل فيه 
الولد والصوف والثمرة واللبن > لقوله يلم : 

« له غلمه وعلبه اغرهه ‏ . 

وقال الشافعي : لا يدخل شيء من ذلك في الرهن . 

وقال مالك : لا يدخل إلا الولد وفسيل النخل . 


١‏ - هذا مذهب أحد واسحاق » وخالف في ذلك ايور من العلماء وقالوا : لا ينتفع الرين بشيء 
والحديث حجة عليمم . 
۲ - قاعل ركب ويشرب المرتين بارينة الموض وهو ال ركوب ء واحتال أنه الراهن بعيد . 
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وإذا أنفق المرتهن على الرهن باذن الحا مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا لمنفقق 
على الراهن . 
الرهن أمانة: والرهن أمانة في يد المرتهن؛ لا يضمن إلا بالتعدي عند أحد والشافعي. 
بقاء الرهن حت يؤدي الدين : 
قال ابن المنذر : 
أجع كل من أحفظ عنه من أهل الملم أن من رهن شیثا بال فأدى بعضه وأراد إخراج 
بعض الرهن › ان ذلك لیس له حتی يوفیه آخر حقه أو ببرئه . 
غلق الرهن : 
كان من عادة المرب أن الراهن اذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن 
ملکه واستولی علب المرتین فابطلہ الإسلام ونی عنه . 
ومتى حل الأجل لزم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين فان امتنع من وفاثه وام 
يكن إذن له ببيع الرهن أجبره الحا على وفائه أو بيع الرهن . فان باعه وفضل من نه 
شيء فلمالکه ؛ ون بقي شيء فعلى الراهن . 
ففي حديث معااوية بن عبد الله بن جعفر : أن رجلا رهن دارا با لمدينة إلى أجل 
مسمى ؛ فضى الأجل . فقال الذي ارتجن : منزلي . فقال الني بلقي : 
« لا يعلق الرهن ' من صاحبه الذي رهنه ٠‏ له غنمه وعلبه غرمه » . 
رواه الشافعي والأثرم والدارقطني وقال : إسناده حسن متصل . قال الحافظ بن 
حجر في باوغ المرام ورجاله ثقاة . 
إلا أن الحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . 
اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل : 
فاذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل > جاز هذا الشرط و كان من حت الرتهن 
أن يبيعه خلافا للإمام الشافعي الذي برى بطلان الشرط . 
بطلان الرهن : 
ومتى رجع الرهن الى الراهن باختبار المرتهن بطل الرهن . 


۰ غات الرهن : أي لا يستحقه المرتهن اذا عجز صاحيه عن فکه وهو من باب فرح‎ - ١ 
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المزارعة 

فضل الزارعة : 

فال القرطي : الزراعة من فروض الكفاية > فيجب على الإمام أن جب الناس علبما “ 
وما کان في ممناها من غرس الأشجار . 

: روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه أن الني بلي قال‎ - ١ 

« مامن مسل پغرس غرما أو يزرع زرعا ' فباكل منه طبر أو إنسان أو بهسمة إلا 
کان له به صدقة » . 

۲ - وأخرج الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الل بم : إلتمسوا الرزق من 
خبايا الأرض . 
تعريفها : 

معنى المزارعة في اللغة : المماملة على الأرض ببعض ما بخرج منها . ومعناها هنا 
إعطاء الأرض من بزرعما على أن يكون له نصيب ما بخرج منها كالنصف أو الثلث أو 
الأ كثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عله . 
مشروعیتها : 

الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض فرعا کون العامل ماهراً في 
الزراعة وهو لاعلك أرضا . وريا كان مالك الأرض عاجزآعن الزراعة > فشرعبا 
الإسلام رفقا بالطرفين . 

والمزارعة تمل بپا رسول الل ر وعمل بها أصحابه من بعده . 

روی البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول اھ ر عامل أهل خببر بشطر ما 
بخرج منہا من زرع أو شر . 

وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنم : 

ما بالمدينة آهل بيت هجرة " إلا يزرعون على الثلث والربح . 

وزارع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وعد الله بن مسمود وعمر بن عبد العزيز 
والقامم وعروة وآل أبي بكر وآل تمر وآل علي وان سيرين . رواه البخاري . 


. والزرح ما لا ساق له مثل القمح والشعير‎ ٠ الغرس ما له ساق كالنخل والمنب‎ - ١ 
. يقصد المهاجرين‎ - ۲ 
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قال في المغني : 

« هذا أمر مشېور عمل به رسول الل لړ حتی مات »> ثم خلفاؤه الراشدون حتی 
ماتوا ٤‏ ثم أهاوم من يعدم » . 

ولم يبت من المدينة من أهل بيت إلا مل به > وعمل به أزواج الني بلي من بعده . 

ومثل هذا ما لا جوز أن ينسخ » لأن النسخ إنا يكون في حياة رسول الله بلقم “ 
فأما شيء تمل به الی أن مات ثم عمل به خلفاژه من بعده . 

وأجمعت الصحابة رضوان الله علیېم علبه » وعلوا به ولم بخالف فيه منهم أحد› 
فکیف جوز نسخه . 

فان کان نسخه في حیاة رسول الله ل > فکف عمل به بعد نسخه › و کیف خفی 
نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خببر وعملهم فبها > فان کان راوي النسخ حتی م 
يذ کروه ول بخبرم به . 
رد ما ورد من الي عا : 

وأما ما ذکرہ رافع بن خدیج أن الرسول برل نہی عنما فقد رده زید ن ثابت رضي 
اله عنه وأخبر أن الني كان لفض النراع فقال : 

يغفر الله لرافع بن خديج › أن والله أعلم بالحديث منه . 

إا جاء للني بم رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال : 

إن کان هذا شأنک فلا تكروا المزارع > فسمع رافع قوله : فلا تكروا المزارع . 
رواه أبو داود والنسائي . 

کا رده ابن عباس رضي الل عنه وبين أن النهي إنغا كان من أجل إرشادم الى ما هو 


خير مم فقال : 
إن رسول الله لل م يحرم المزارعة . ولكن أمر أن برفق الناس بعضيم ببعض 
بقوله : 


« من كانت له أرض فليزرعما أو ليمنحما أخاه » فان أبى فليمسك أرضه » . 
وعن مرو بن دينار رضي اله عنه قال : ممعت ابن عمر قول : 

ما کنا نری بالمزارعة بأسا ٤‏ حتی ممت رافع بن خدج يقول : 

إن رسول الله ق نہی عنہا > فذ کرته لطاوس فقال : 

قال لی اعام ( بقصد ابن عباس ) إن رسول اله یی م ينه عنہا ولکن قال : 
« لأن ينح أحدك أرضه خير من أن يأخذ علبما راجا معلوما» رواه الجسة . 
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كراء الأرض بالنقد : 

تجوز المزارعة بالنقد وبالطمام وبغير ها عا يعد مالا . 

فعن حنظة بن قيس رضي اله عنه قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 
فقال : نہی رسول الله لړ عنه فقلت : بالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق 
فلا بأس به . رواه الجخسة إلا الترمذي . 

وهذا مذهب أحد وبعض الالكية والشافعية . قال النووي : 

وهذا هو الراجح الختار من كل الأقوال . 
المزارعة الفاسدة : 

سبتق أن قلنا إن المزارعة الصحبحة هي إعطاء الأرض لمن بزرعبا على أن يكون له 
نصيب ما بخرج منها كالثلث والربع ذلك . 

أي أن کون نصببه غير معين 

فان ان نمیب میا بان مدد دار متا ما رع لار . أو بحدد قدراً معنا 
من مساحة الأرض تكون غلتما له > والباتي يكون للعامل أو بشتر كافيه . 

فان المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة لا فيما من الفَرر ولأنما تفضي الى النزاع . 

روی البخاري عن رافع بن خدیج قال : 

« كنا أكثر أهل الأرض ( أي المدينة ) مزروعا . 

کنا نكري الأرض بالناحبة منا تسمى لسد الأرض “ فر ا يصاب ذلك وتسم 
الأرض » وربا تصاب الأرض ويسل ذلك فثهينا» . 

وروي أيضا عنه : 

أن النبي مم قال : 

« ما تصنعون بمحاقلك » ( المزارع ) ؟ 

نؤجرها على الربع > وعلى الأوستق من النمر والشمير قال : 

« لا تفعلوا» . 

وروی مسل عنه قال : 

وإغا کان الناس یوجرون على عېد رسول اله لر ما على الماذبانات - ما يتبت على 
حافة النهر ومسايل الماء وأقيال الجداول - أوائل السواقي . وأشباء على الزرع . فبهلك 
هذا » ويسم هذا . ويسم هذا > ويلك هذا . 

وم يكن للناس كرى إلا هذا > فلذلك زَجَرَ عنه . 

14۳ ۳ 


إحیاء الموات 

١ معنا‎ 

إحباء الموات معثاه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئنها وجملها صالة 
للانتفاع بها في السكنى والزرع وغو ذلك . 
الدعوة اليه : 

والإسلام بحب أن يتوسع الناس ني العموان وينتشروا في الأرض ويحيوا مواتها > 
فتكشر ثرواتهم بويتوفر لمم الثراء والرخاء > وبذلك تتحقق لمم الثروة والقوة . 

وهو لذلك ببب الى أهله أن يعمدوا الى الأرض النتة لبحيبوا مواتا ويستثمروا 
خیراتیا وینتفعوا ب رکاتیا . 

فبقول الرسول ملم : 

. » «من أحيا أرضاً ميتة فمي له‎ - ١ 

رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : إنه حسن . 

۲ س وقال عروة : إن الأرض أرض الله »> والعباد عباد الله > ومن أحيا مواتا فهو 
حت بها . جاءنا بهذا عن النبي إل الذين جاءوا بالصاوات عنه . 

۳ وقال : 1 

« من أحيا أرضاً مبتة فل فيم أجر > وما أكله العوافي فو له صدقة » رواه الفسائي 
وصححه ابن حبان . 

۽ - وعن الحسن بن سمرة عن النبي ري قال : 

« من أحاط حائطا على أرض فېي له » رواه أب داود . 

ه - وعن أسمر بن أمضرًٌس قال : أتيت النبي بلي فبايعته فقال : 

« من سبق الى ما م يسبقه اله مسل فېو له » . 

فخرج الناس يتعادون يتخاطون ‏ . 
شروط إحياء الموات : 

يشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعبدة عن العمران > حتى لا تكون مرفقا 
س مرافقه > ولا بتوقع أن تكون من مرافقه . وبرجع الى العرف في معرفة مدى البعد 
عن العمران . 


. أي يحيلون ما أحرزوه با يقيد إحرازم له‎ - ١ 


4¢ 


إذن الحاكم : 

اتفق الفقہاء على أن الإحياء سيب للملكة . 

واختلفوا في اشتراط إذن الحا في الإحباء . فقال أكثر العلماء : 

إن الإحياء سبب لملكية من غير اشتراط إذن الما » فمتى أحياما أصبح مالكبا 
من غير إذن من الحا . وعلى الحا ر أن يسم حقه إذا رفع إلبه الأمر عند النزاع “ لا 
رواہ ابر داود عن سعید بن زيد أن الني ملقم قال : 

« من أحيا أرضاً ميتة فهي له » . 

وقال أب حنبفة : الإحياء سبب لللكية ؛ ولكن شرطما إذن الإمام وإقراره . 

وفر ”ى مالك بين الأراضي اجاورة الممران والأرض البعيدة عنه . 

فان كانت جاورة فلا بد فيما من إذن الحا . 

وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيما إذنه وتصبح ملكا لمن أحباها . 
مقی يسقط الق : 

من أمسك أرضا وعلتمما بعل أو أحاطہا بحائط » ثم ي يعمرها بعمل »> سقط حقه 
بعد ثلاث سنین . 

عن سالم بن عبد الله أن عر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : من أحبا رفا 
ميتة فهي له » ولیس نحتجر حت بعد ثلاث سنين > وذلك أن رجالا انوا محتجرون من 
الأرض ما لا يمملون ١‏ . 

وعن طاووس قال : قال رسول اله بے : 

« عادي“ الأرض لله وللرسول > ثم لك من بعد > فمن أحيا أرضاً مبتة فهي له وليس 
لحتجر بعد ثلاث سنن » " . 
من أحيا أرض غيره دون علمه : 

إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز : أنه إذا عمر المرء 
أرضا من الأراضي ظاتا إياها من الأراضي الساقطة > أي غير الماو كة لأحد »> ثم جاء 
رل آخر وأثبت أنما له خير في أمره : 


. أي لا يستشمرونه‎ - ١ 
رواه أب عبيد في الأموال وقال : عادي“ الأرض التي بها مساكن في آبإاد الدهر فاتقرضوا , سيم‎ - ۲ 
. الى عاد لأنجم مع تقدميم ذوو قوة وآ تار كثيرة » فنسب كل أل قدي اليم‎ 
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إما أن يسرد من المامر أرضه »> بعد أن يؤدي إلبه اجرة عمل . أو محيل إليه حتق 
الملكة بعد أخذ الثمن . 

وني هذا بقول الر سول مه : 

هط من أحيا أرضا ميتة فهي له > وليس لعرآقٍ ظالم حق  )‏ . 
إقطاع الأرض والمعادن والياء : 

يجوز للحاك العادل أن يقطم بعض الأفراد من الأرض اليتة والمعادن والمياه ما 
دامت هناك مصلحة" . 

وقد فعل ذلك الرسول بل کا فعله الخلفاء من بعده ٤‏ کا يتضح من الأحاديث 
الآتىة : 

١‏ عن عروة بن الزبير أن عبد الرحن بن عوف قال : أقطعني رسول الله برل 
ومر بن الخطاب أرض كذا و كذا » فذهب الزبیر الى آل عمر فاشترى نصيبه متهم 
فأتی عٹان فقال : 

ان عبد الر جن بن عوف زعم أت الني رل أقطعه وعمر ابن الخطاب أرض كذا 
وكذا؛ وإني اشتريت نصبب آل عمر »> فقال عهان : عبد الرحمن جائز الشہادة له وعليه . 
رزاء خمد : 

+ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي قر أقطعه أرضاً في حضرموت . 

۴ س وعن عر بن دينار قال : لما قدم النبي بلي المدينة أقطم أبا بكر وأقطم تمر 
ابن الخطاب رضي اله عنها . 

۽ - وعن أبن عباس قال : أقطم النبي مله بلال بن الحارث المزني معادن القبَليّة 
لاسما" وغورها . ألخرجه أحد وأبو داود . 

قال ابو بوسف : « فقد جاوزت هذه الآ ثار بأن النبي ر أقطح أقواما > وان 
الخلفاء من بعده أقطعوا؛ ورأى رسول اله ملو الصلاح فيا فعل من ذلك إذ كان فيه تألف 
على الإسلام وعمارة للأرض . وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام 


. كتاب ملكية الأرش‎ - ١ 

+ - إذالم تكن هناك مصلحة من الإقطاع ا يقمل الحكام الظالمون من اعطاء بعض الأفراد حاباة له 
بغیر حتی قانه لا جوز . 

+ - القبلية : نسبة الى قبل » مكان يساحل البحر . والجَدلس : المرتفع من الأرش . والقور : 


الف ا 
1۹1 


ونكاية العدو > ورأوا أن الأفضل ما فعلوا “ ولولا ذلك ل يأتوه ولم بقطموا حق مسلم 
ولا معاهد» . 
نزع الأرض من لا يعمّرها: 

ونما 'بقطبح” الحا من أجل المصلحة > فاذا لم تتحقتى بأن ل بعمرها من أقطع له ولم 
بستثمر‌ها فانپا تازع منه . 

١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله بم أقطع لأاس من مزينة أو 
جهينة أرضا فل يعمروها > فجاء قوم فعمروها فخاصمهم المبنيون أو المزنيون الى تمر بن 
الخطاب فقال : او كانت مني أو من أبي بكر لرددتما > ولكنها قطيعة من رسول الله ل 
شم قال : من کانت لہ رض ثم تر کہا ثلاث سنین فلم بعمرها »> فعمرها قوم آخرون فم 
احق با . 

۲ د وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبمه أن رسول الله بر أقطمه 
المقيتى أجع . قال : فللا كان زمان عمر قال لبلال إن رسول الله بم ام يقطماك لتحتجزه 
عن الناس إنا أقطعك لتعمل » فخذ منما ما قدرت على غمارته وزد الباق . 


E 


الاجارة 

تعريفها : 

الإجارة مشتقة من الجر وهو العوض > ومنه سمي الثواب أجراً . 

وني الشرع : عقد على النافع بعوض ٠‏ فلا يصح استجاز الشجر من أجل الانتفاع 
بالثمر » لأن الشجر ليس منقعة > ولا استشجار النقدين > ولا الطعام للأكل > ولا المكيل 
والموزون لأنه لا ينتفع بها إلا باستملاك أعبانما . و كذلك لا يصح استجار بقرة أو شاة 
أو ناقة حلب لينا لأن الإجارة تملك المنافع» وني هذه الال تلك اللبن وهو عين . والعقد 
برد لى النفعة لا للعين ... 

والمنفعة قد تكون منفعة عبن > كسكنى الدار > أو ر كوب السبارة .. 

وقد تكون منفعة عمل > مثل مل الميندس والبناء والنساج والصباغ والخياط 
والكواء > وقد تكون منفعة الشخص الذي يذل جده »> مشل الخدم والعمال ... 

والمالك الذي يوجر المنفعة دسمى : مؤجراً . 

والطرف الآخر الذي يبذل الأجر يسمى : مستأجراً . 

والشيء المعقود عليه النفعة دسمى : مأجوراً . 

والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى : أجراً وأجرة . 

ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة . 

وثدت لامؤجر ملك الأجرة > لأنها عقد معاوضة . 


الإجارة مشسروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 
بقول الله سبحانه وتعالی : 
اهم يقيمون رمت رَبك نحن قسمنا, بيتهم معيشتم في المي اة 
الانيا ورففنا بعضم فوق بعض دار جاتر ليخد بعضلهم بعضا 'سخرنا 
ورحت رَبك خير ما مجمعون 4 . 
١‏ - سورة الزخرف آية ۳۲ . 
1۹4 


ويقول جل شأنه : 
۲ وإ ارتم أن قسترآضعوا أولاة كم فلا لجناح علبك إذا ملم ما 
اتيم اروف واتتقوا الله واعلَموا أن الله ما تعمَللون بصير ٠4”‏ . 
ویقول عز وجل : 
۳ط قالت" إحداها : يا ابت استأج ر »> إت خير من استأجرأت القوي“ 
المي » قال : إن اند أ تكح إحدَى ابنتي“ هاتين على أن تأجرَني ماني 


جج فان "اق" شرآ فن عندك EE‏ أن اش “ علاك ستجداني إبتب 
شاه الل من الصالطية )" . 


وجاء في السنة ما يأتي : 

١‏ - روی البخاري ان النبي لي استأجر رجلا من ب بني الیل " يقال له : عبد الله 
ابن الأرَيقط » وكان هاديا خر”يتا أي ماهراً . 

۲ - وروی ابن ماجة أن الني بر قال : 

« أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه » . 

: وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي اله عنه قال‎ ٣ 

« كنا نكري الأرض با على السواقي من الزرع » . 

فنہی رسول الله ر عن ذلك وأرنا أن نکریا بذهب أو ورق . 

۽ - وروی البخاري ومسل عن ابن عباس أن النبي لر قال : 

« احتجم وأعطي اجام أجرى 

وعلى مشروعية الإجارة أجمت الأمة > ولا عبرة بن خالف هذا الإجماع من العلماء . 
حكمة مشر وعيتها : 

وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إلبها > فهم بحتاجون الى الدور السكنى وبحتاج 


۲۷ » ۲۹ سورة القصص الآیتان‎ - ٣ , ۲۳۲ سورة البفرة آية‎ - ١ 
. حي من عبد قيس‎ - ٣ 
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بعضهم خدمة بعض > وبحتاجون إلى الدواب لار كوب والجل > وبحتاجون الى الأرض 
لازراعة ؛ وإلى الآلات لاستعا ها في حوائجہم المعاشية . 
رکا : 

والإجارة تنعقد إالإبجاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتتق منها > وبكل 
لفظ يدل علا . 
شروط العاقدين ٠‏ 

ويشترط في كل من الماقدين الأهلية بأن يكون كل منه) عاقلا ميزاً » فلو كان أحدها 
مجنونا أو صببا غير ميز فإن العقد لا يصح . 

ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ . 

فلا يصح عندم عققد الصبي ولو کان ميزاً . 
شر وط صحة الاجارة . 

ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية : 

: رضا الماقدين : فلو أكره أحدها على الإجارة فإنما لا تصح لقول الله سبحانه‎ ١ 

۾ ا أشہا الذي آمثوا لا تأ كوا أموالكلم" بيتكذم' بالباطيل إلا أن تكون تجارة" 
عن" قراضٍ منکلم' . ولا تقتاوا أُنصسَکم' إن الله کان بک رحبما 4 . 

۲ - ممرفة المنفعة المعقود عليما ممرفة تامة نع من المنازعة . 

والمعرفة التي تلع النازعة تتم مشاهدة العين التي براد استئجارها أو بوصفما إبب 
انضطبت لوصف وبيان مسدة الإجارة كشمر أو سنة أو أكثر أو أقل وبيان العمل 
المطلوب . 

٣‏ د أن يكون المعقود علبه مقدور الاستيفاء حقبقة وشرعا » فمن الملماء من اشترط 
هذا الشرط فرأى أنه لا جوز إجارة المشاع من غير الشريك وذلك لأن منفمة المشاع غير 
مقدورة الاستىفاء . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر . 


. ٠١ صورة اللساء ية‎ - ١ 


وقال حور الفقہاء : جوز إجارة المشاع مطلقا من الشريك وغيره > لأن لمشاع 
منفعة والتسلم كن بالتخلية أو الايأة بالتهيۇ ١‏ »> جوز ذلك في الببع . والإجارة 
أحد نوعي البيع . فإن لم تكن النفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة . 

۽ -القدرة على قسلم العين المستأجرة مع اشتا ها على المنقعة > فلا بصح تأجیر دابة 
شاردة ولا ممصوب لا يقدر على انتزاعه لدم القدرة على القسليم . ولا أرض لازرع لا 
تنبت أو دابة لحمل “ وهي زمنة لمدم النفعة التي هي موضوع العقد . 

ه - أن تكون المنفعة مباحة لا حرمة ولا واجبة . 

فلا تصح الإجارة على المماصي › لأن ا لمعصبة بجحب اجتنابما . 

فمن استأجر رجا لبقتل رجلا ظلا أو رجلا لبحمل له الجر أو أجر داره أن ييسم 
بها النر أو ليلمب فيما القمار أو ليجعلما كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة . 

وكذلك لا محل حللوان الكاهن" والمراف " وهو ما يعطاء على كہانته وعرافته “ 
إذ أنه عو عن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل . 

ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم “ لأن هذه فرائض عينية بجحب أداؤها على من 
فرضت علبه . 
الأجرة على الطاعات : 

أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف الملماء في حكمما » ونذكر بيان مذاهيمم 

قالت الأحناف : 

الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر لبصلي أو يصوم أو يجج عله أو يقراً 
القرآن ودي واه إلبه أو يؤذن أو يوم بالناس أو ما أشبه ذلك لا جوز ويرم أخذ 
الأجرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : د اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به » . 

وقوله پل لعمرو بن الماص: «وان اتخذت موؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجراً»» ولأن 

. أي تقس الناقع‎ - ١ 

۷ - الكاهن : هو الذي يتماطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي محرفة الأمرار . 
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القربة متى حصلت وقمت عن العامل فلا يجوز أخذ الأجرة علمما من غيره » وماهو 

شائع من ذلك في لادا المصرية الوصايا باخقات والتسابيع بجر معلوم ليهدي نوابها الى 

روح الموصي وكل > ذلك غير جائز شرعا > لأن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له» 
فأي شيء بہدیه الى ایت ؟... 


وقد نص الفقباء على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ > 
ولكن المتأخرين منهم استشنوا من هذا الأصل تعلم القرآن والملوم الشرعبة فأفتوا بجواز 
أخذ الأجرة عليه استحسانا بعد أن انقطمت الصلات والعطايا التي كانت تجري على لاء 
المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت الال > دفعا للحرج والمشقة > لانم بحتاجون 
الى ما به قوام حیاتېم م ومن يعولونېم ... 

وفي اشتغامم بالحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكرم 
والشرع الشريف بانقراض حملته “ فجاز إعطاؤم أجرآ على هذا التعلم ... 

وقالت الحناية : 

لا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتلم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا 
يقع إلا قربة لفاعل وبحرم أخذ الأجرة عليه > وقالوا : 

ويجوز أخذ رزق من بيت الال أو من وقف على ممل يتعدى نفعه كقضاء وتعلم 
قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شادة وأداا وأذان ونحوها » لأنها من المصالح 
وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ولا خرجه ذلك عن كونه قربة ولا بقدح في 
الإخلاص » وإلا ما استحقت الغنائم وسلب” القاتل ... 

وذهبت المالكبة والشافعية وابن حزم : 

الى جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن والعلم لأنه استئجار لمعمل معاوم ببذل معلوم . 
قال ابن حزم : 

« والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعلم العلم مشاهرة وجك »> كل ذلك جائز 
وعلى ارقي وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه م يأت في النهي عن ذلك نص بل 
قد جاءت الإباحة » . 

ويقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي اله عنها : 
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« أن نرا من أصحاب النبي ق مروا ياء فيه لدي أو سلم فعرض لمم رجل من 
آهل الاء ٤‏ فقان هل في من راتى فإن في الماء رجلا لديا أو سليم) فانطلق رجل منم 
قرا بفاتحة الكتاب على شاء ١‏ »> فجاء بالشاء الى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت 
على كتاب الل أجرا > حتى قدموا المدينة فقالوا : با رسول الله أخذ على كتاب الل أجراً 
فقال رسول اله ر : 

« إن أحتق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الل » . 

وا اختلف الفقماء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه > فقد اختلفوا أيضا في 
أخذ الأجرة على الحج والأذان والإمامة . 

فقال بو حنبفة وأحمد : لا جوز ذلك جريا) على أصله في عدم أخذف الأجرة على 
الطاعات . وقال مالك : کا بجوز.أخذ الأجرة على تعلي القرآن جوز أخذها على الحج 
والاذان . 

فما الإمامة فإنه لا جوز أخذ الأجرة عليما إن أفردها وحدما . فإن جما مع 
الأذان جازت الأجرة > وكانت على الأذان والقبام المسجد لا على الصلاة . 

وقال الشافعي : تجوز الأجرة على المج ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض > 
ومجوز بالاتفاق الاستئجار على تعلم الحساب والخط واللغة والأدب والفقه والحديث وبناء 
المساجد والمدارس . 

وعند الشافمية : تجوز الإجارة على غسل المت وتلقينه ودفنه . 

وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستنجار على غسل الميت > ويجوز على حفر القبور وحمل 
الجنائز . 


كسب المحجام غير حرام » لأن النبي جر احتجم وأعطى الحجام أجره کا رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس . ولو کان حراما ل يعطه 
قال النووي : 
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وحماوا الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب 
والث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور » 

ه - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما ١‏ بالمشاهدة أو الوصف لأنها من النفعة 
وشرط الثمن أن يكون معاوما لقول رسول الله ل : 

« من استأجر أجيراً فلعلمه جره » " 

ويصح تقدبر الأجرة بالعرف .. 

أخرج أحد وأصحاب السان وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال : 

« جلبت أ ومخرمة المبدي بزّآ من هسر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ملم 
يشي فساومنا سراویل فبعناه . وم رجل بزن بالأجر فقال له : 

« زن وأرجح» 2 

فنا م يسم له الأجرة بل أعطاء ما اعتاده الناس . 

قال ابن تبمية : 

« إذا ركب دابة المكاري أو دخل حا الجامي أو دفع ثيابه أو طمامه الى من بغسل 
ويطبخ فإن له الأجر العروف» . 

وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى : 

« فان أرضَْن لكم فاتوهن أجو رهن )° 

فأمر بإيفان أجورهن بمجرد الإرضاع . والمىجع في الأجور الى المرف .. 
اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها : 

الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف . وبصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأاجيلها ا 
يصح تعجيل البعض وتاجيل البعض الآخر حسب ما يتفتق عليه المتماقدان لقول الرسول 


« المسلفون عند شروطمم > . 


. ار وخالف في ذلك الظاهرية‎ ١ 
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فإذا م یکن هناك اتفاق على التعجبل أو التأجيل فإن كانت الأجرة موقنة بوقت 
معين فإنه يازم إيفاؤها بمد انقضاء ذلك الوقت . فمن اجر دارا شہراً مثلا م مضى الشر 
فإنه تحب الأجرة بانقضائه .. 

وإن كان عقد الإجارة على عمل فإنه يازم إيفاؤها عند الاتتماء من العمل . 

وإذا أطلتى القد ولم يشرط قبض الأجرة ول ينص على تأجيلما . 

قال أبو حنبفة ومالك رضي الله عنها : إنها تحب جزءا جزءا بحسب ما يقبض من 
المنافع . وقال الشافعي وأحد : إنها تستحق بنفس المقد فإذا سام ا مئ جر العين المستأجرة 
الى المستأجر استحتى جيم الأجرة لأنه قد ملك النفعة بعقد الإجارة ووجب تسلم 
الأجرة لبازم تسلم المين إليه . 
استحقاق الأجرة : 

وتستحتى الأجرة با بأتي : 

س الفراغ من الممل لا رواه ابن ماجة أن الني بلي قال : 

« أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه » . 

۲ س استیفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة فإذا تلفت المين قبل 
الانتفاع وام يض شيء من المدة بطلت الإجارة . 

٣‏ - التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة يكن استيفاء النفعة فيها ولو م 
قستوف بالفعل . 

۽ - تعجباما بالفمل أو اتفاق التعاقدين على اشتراط التعجيل . 
هل تسقط الأجرة بملاك العين في عقد إجارة الأعمال ؟ 

إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الإجرة لأنه تحت يده فكلا 
عمل شیا صار مسلشما له . 

وإن كان العمل في يد الأجير م يستحتى الأجرة بهلاك الشيء في يده لأنه ل يسل العمل . 


وهذا مذهب الشافعة والحنابلة . 


استتجار الظر0 : 

استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا جوز لأن ذلك أءر واجب عليما فما 
بینہا وبین الله تمالى ' . 

أما استئجار المرضع غير الم قإنه يجوز بأجر معاوم» ويجوز أيضا بطمامما و كسواء 
وجهالة الأجرة في هذه الحال لا يفضي الى المنازعة . والعادة جرت بالسامحة مع المراضع 
والتوسعة علىهن رفقا بالأولاد . 

ويشترط العلم مدة الرضاع ومعرفة الطفل بالشاهدة وموضع الرضاع . 

يقول الله سبحانه : 

وان" أردتم” أن" تسترضعوا اولاد کم فلا جاح عليكم' إذا لئم ما اقيم 
بالمعروف . واتلّقوا الله واعلموا أن الله با تعماون بصير)" . 

وهي ينزلة الأجير الخاص » فلا جوز ها أن ترضع صبيا آخر ... 

وعلى الظثر القيام بالإرضاع وبا يحتاج إلنه الصي من غسل وغسل ثبابه وطبخ طمامه» 
وعلى الأب نفقات الطمام وما يحتاج إليه الصي من الريحان والدهن » وإذا مات الصي أو 
الرضع انفسخت الإجارة . 

لن المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت هلاك علها ... 

وني حالة موت الطفل يتغذر استبفاء المعقود عليه . 
الاستجار بالطعام والكسوة : 

اختلف الملماء في حم الاستئجار بالطعام والكسوة فاجازه قوم ومنعه آخرون ٤‏ 
وحجة الجيزين ما رواه أحد وابن ماجة عن عتبة بن النشدر قال : 

کنا عند النبي لي فقراً « طسم » حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال : « إن 
موسی آجر نفسه نان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطمام بطنه » وهو مروي عن 
أبی بکر ومر واي موس . 

والى هذا ذهب مالك والنابلة > وجوزه أب حنيفة في الظأر دون لخادم ... 
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وقال الشافعي وأبو بوسف ومد واادوية والمنصور الله لا يصح للجبالة ... 

وبرى المالكىة الذين أجازوا استجار الأجير بطعامه و كسوته : أن ذلك يكون على 
حسب التعارف . قالوا : 

ولو قال : احصد زرعي ولك نصفه أو اطحنه أو أعصر الزيت “ فإن ملكه نصفه 
الآن جاز > وإن أراد نصف ما بخرج منه لم جز الجهالة . 
إجارة الأرض : 

ویصح استتجار الأرض؛ ويشترط فه بان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء . 

وإذا كانت لازراعة فلا بد من بيان ما بزرع فيما “ إلا أن يأذن له الجر بأن بزرع 
فیا ما یشاء . 

فإذا م تتحقت هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة » لأن منافع الأرض تختلف 
باختلاف البناء والزرع ا بختلف تأخير المزروعات في الأرص » وله أن بزرعما زرعأ آخر 
غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكورن ضرره مثل ضرر الزرع التفق عليه أو 
أقل منه . 

وقال داود : ليس له ذلك . 
استخجار الدواب ٠‏ 

ويصح استئجار الدواب . 

ويشآرط فيه بيان المدة أو المكان ا يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من المل أو 
لر کوب وبیان ما تحمل علیہا ومن بر کہا . 

وإذا هلكکت الدواب المؤجرة للحمل والر كوب فإن كانت مؤجرة معيبة فلكت . 
انقضت الإجارة “ وإن كانت غير معببة فلكت لا تبطل الإجارة . 

وعلى الؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لأن الإجارة وقعت على مناقع 
ي الذمة ولم يعجز ا مجر عن وفاء ما التزمه بالعقد : 

وهذا متفتى عليه بين فقاء ا مذاهب الأربعة . 
استئجار الدور للسکنی 

واستئجار الدور للسكن بيبح الانتفاع بسكناها سواء سكن فيا المستاجر أو 
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اسنها غيره بالإعارة أو الإجارة على أن لا يكن من سكناها من يضر بالبناء أو بوهنه 
مثل الحداد وأمثاله . 

وعلى الجر إقام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت به المادة . 
تأجير العين المستأجرة : 

ويجوز لامستأجر أن يؤجر المين المستأحرة . 

فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للممل الذي استؤجرت 
من أجل أولاً حتى لا تضار الدابة . 

ويجوز له أن يۇ جر المين المستأجرة إذا قبضما ثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل > 
وله أن یأخذ ما بسمی اللو . 
هلاك العين المستأجرة: 

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضما ليستوفي منها منفعة يستحقها > فإذا 

ومن استااجر دابة لیر کبہا فکہحہا بلجامہا کا جرت به العادة فلا ضمان عليه . 

الأجير 


الأجير . خاص وعام : 

فالأجیر الخاص : هو الشخص الذي يستأجر مدة معاومة ليعمل فيما > فإن ام تكن 
المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة . ولكل واحد من الأجير والمستأاجر فسخها متى 
أراد .. 

وني الإجارة إذا كان الأجير سلم نفسه لمستأجر زمنا ما فليس له في هذه الال إلا 
أجر المثل ١‏ عن الدة التي عل فما ... 

والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد علبما أن يممل لغبر مستأجره . فإ 
عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عله ... 

وهو يستحق الأجرة متى سل نفسه ولم تلع عن العمل الذي استؤجر من أجل . 
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وكذلك بستحت الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة لفق عليما في 
العقد ما ر يكن هناك عذر بقتفي الفسخ . كأن يمجز الأجير عن العمل أو رض مرف 
لا یکنه من القبام به . 

فإن وجد عذر من عيب أو عجز فسخ المستأجر الإجارة م يكن للأجير إلا أجرة 
المدة التي مل فيما > ولا تحب على المستأجر الأجرة كاملة . : 

والأجير الخاص مثل الو کیل ني أنه امین على ما بيده من عمل > فلا يضمن منه ما 
تلف إلا بالتمدي أو التفربط . فان فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء . 
الأجر المشترك ٠‏ 

والأجير المشترك هو الذي يعمل لأ كثر من واحد فيشتر كون جميم] في نفعه كالصباغ > 
والخباط > والحداد > والنجار > والكواء . 

وليس لن استأجره أن ينمه من العمل لغيره > ولا بستحت الأجرة إلا بالممل ء 

وهل يده يد ضمان أو يد أمانة ؟ 

ذهب الإمام علي وعمر رضي الله عا وشربح القاضي وأبو يوسف ومد والمالكية الى 
أن يد الأجير المشترك يد ضمان وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه 
صبانة لأموال الناس وحفاظا على مصالمهم . روى البيمقي عن علي - كرم اله وجه = 
أنه كان يضتن الصباغ والصانع وقال : « لا أبصلح الناس إلا ذاك > . 

وروى أيضاً أن الشافعي رضي الله عنه ذكر أن شرا ذهب إلى تضمين القصتار ' > 
فضمن قصاراً احترق بیته فقال : 

تضمنني وقد احترق بتي ؟ 

فقال شري : أرأيت لو احترق بيته كنت تارك له أجرك ؟ 

وذهب أبو حنبفة وابن حزم الى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير . 

وهذا هو الصحبح من مدهب الحنابلة والصحبح من .أقوال الشافعي رضي الله عنه . 

وقال ابن حزم : لا ضان على جير مشترك أو غير مشترك > ولا على صانع أصل > إلا 
ما ثیت أنه تعدى فيه أو أضاعه . 

. القصار : الصباغ‎ - ١ 
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فسخ إلاجارة وانتهاؤها : 

الإجارة عقد لازم لا بلك أحد المتعماقدين فسخه لأنه عقد مماوضة إلا إذا وجد ما 
وجب الفسخ کوجود عیب › کا ساني ... ۰ 

فلا قفسخ الإجارة بوت أحد النعاقدين مع سلامة الممقود عليه > ويقوم الوارث مقام 
مورثه سواء أ كان مۇجرآً أو مستأجرآً ... 

خلافا للحنفية والظاهرية والشعي والثوري والليث بن سعد . 

ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة لمستأخجر أو لغيره ويتسامما المشتري إذا كارن غير 
المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة ١‏ . 

وتفسخ با يأتي : 

١‏ - طروء العبب الحادث على الأجور وهو ني يد المستأجر أو ظمور المسب 
القدم فيه . 

... هلاك العين المؤجرة المينة كالدار المعينة والدابة المسبنة‎ - ٣ 

٣‏ - هلاك ا مجر عليه كالثوب الؤجر للخباطة > لآنه لا یکن استيفاء المعقود عليه 
بعد هلاکه ... 

۽ - استيفاء النفعة الممقود عليما أو إتعام العمل أو انتماء المدة إلا إذا كان هناك عذر 
ينع الفسخ ا لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعبة قبل أن ر يستحصد الزرع فتبقى في يد 
المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ولو جبراً على اأؤجر منعا لضرر المستاجر بقلم الزرع 
قبل أوانه .. 

ه - وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لمذر بحصل ولو من جهته > مثل أن 
یکتري ساوت لبتجر فيه فبحترق ماله أو برق أو يغصب أو يفلس فیکون له فسخ 
الإحارة.. 
رد العين المستأجرة . 

ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجو رد العين المستأجرة . 

فان كانت من المنقولات سامما لصاحسما ... 


. هذا مذهب مالك وأحد‎ ١ 
. وقال أب حنبفة : لا قباع إلا برضا المستاجر أو یکون عليه دن بجبسه الماک بسببه فیبیمها في دینه‎ 
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و إن کانت من العقارات البينة سلما لصاحبما خالية من متاعه ٠‏ 
وإن كانت من الأراضي الزراعبة سلما خالبة من الزدع إلا إذا كان هناك عدر کا 


سبتی » فانها قبقى بيد المستاجر حى يحص الزرع بأجر الثل ` 
وقالت الحنابلة : 
متى انقضت الإجارة رفع المستأجر بده ولم يازمه الرد ولامؤونته مثل المودع لانه 
عقد لا بقتضي الضمان فلا بقتضي رده ومژونته . قالوا ; 
وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفربط فلا ضان علبه . 


N. 


المضاربة 

 اهفيرعت‎ 

ا لمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة > يقول الله سبحانه : 

ل وآخرون بضررون في "رض يبْتغون من فضل_ الله ٠4‏ . 

وتسمى قراضا وهو مشتق من الآ رض وهو القطع لأن امالك قطع قطعة من ماله لمتجر 
فما وقطعة من رمحه . 

وتسمى أيضا : معاملة. والقصود با هنا : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدها نقداً 
الى الآخر لمتجر فبه > على أن کون الربح بينہا حسب ما يتفقان عليه . 
حکمھها : 

وهي جائزة بالإجماع . 

وقد ضارب رسول الله بيقر لديجة - رضي الل عنما - بالا وسافر به الى الشام قبل 
أن ببعث » وقد كان معمولا بها في الجاهلية »ولا جاء الإسلام أقرها . 

قال الحافظ بن حجر : 

والدي نقطع به انها كانت ثابتة في عصر الني بق يمل بها وأقرها ولولا ذلك لا 
جازت المتة ... | 

وروي ان عبد الله وعبيد الل اني تمر ٻن الطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش 
العراق فلما ققلا " مرا على عامل لعمر؛ وهو أبو موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب 
با وسہل ٤‏ وقال : لو أقدر لکا على أمر انفعکا به لفعلت > ثم قال : بلی > ھہنا مال 
من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين فاسلفکا فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تبيعانسه في المدينة وتوفران رأس الال الى أمير المؤمنين ويكون لكا رحه > 
فقالا : ودنا > ففعل > فكتب الى عمر أن يأخذ منها ا مال > فلا قدما وباعا ورحا > قال 
تمر : أكل الجيش قد أسلف ا لفك ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين 
فأسلفكا ٠‏ أديا امال وريحه . 

فأما عبد الله فسكت > وأما عبيد افش فقال : با أمير الؤمنين لو هلك المال ضمناء > 
فقال : أدياه »> فسکت عبد الله وراجعه عبد الله » فقال رجل من جاساء عبر : با أمير 


. أي رجا‎ - ٣ . ٠١ سورة المزمل آية‎ ١ 
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المؤمنين لو جعلته قراضا ١‏ > فرضي عر وأخذ رأس الال ونصف رمه > وأخذ عبد الله 
وعبيد الله نصف ربح الال . 

کمتها : 

وقد شرعبا الإسلام وأباحما تيسيراً على الناس . 

فقد یکون بعض منہم مالکا لمال » ولکنه غبر قادر على استٹاره . 

وقد يكون هناك من لا علك الال » لكنه علك القدرة على استثاره . 

فأجاز الشارع هذه العاملة لينتفع كل واحد منها ٤‏ فرب الال ينتفع بخبرة المضارب > 
والمضارب ينتفع بالمال . ويتحقق بهذا تعاون الال والعمل . 

والله ما شرع المقود إلا لتحقيتق المصالح ودفع الجوائح . 
رکہا : 

ور كنا الإجاب والقبول الصادران من فما أهلبة التماقد . 

ولا بشترط لفظ معين > بل يتم العقد بكل ما يؤدي الى معنى المضاربة > لأن المبرة 
في المقود لامقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 
شروطها : 

ويشترط ني المضاربة الشروط الآ تبة : 

. أن کون رأس الال نقداً » فإن كان تبراً أو حلا أو عروضا فاا لا تصح‎ - ١ 

قال ابن لمر : « أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا جوز أن مجمل الرجل دين له على 
ر جل مضاربة » انتہی . 

٣‏ - أن يكون معلوما »> كي يتميز رأس الال الذي يتجر فيه من الربح الذي يرزع 
بینېا حسب الاتفاق . 

- أن يكون الربح بين المامل وصاحب رأس الال معلوما بالنسبة > كالنصف 
والثلث والربح » لأن الني ب عامل أهل خببر بشطر ما بخرج منها . 

وقال ابن المنذر : « أجم كل من نحفظ عنه على إبطال القراض اذا جعل أحدها أو 
کلاها لنفسه درام معلومة » انتهی . 

. أي لو عملت حكر المضاربة ء وهو إن مجمل ها الأصف ولبيت الال الصف‎ - ١ 


Yr 


وعلة ذلك أنه لو اشترط قدر معن لأحدها فقد لا يكون الربح إلاهغذا القدر > 
فبأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيا . وهذا خالف القصود من عقد المضاربة الذي 
براد به نفع كل من المتعاقدين . 

۽ - أن تكون المضاربة مطلقة > فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في باد معن أو 
في سلعة معبنة > أو يتجر في وقت دون وقت › أ و لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ٤‏ وجو 
ذلك من الشروط ء لأن اشتراط التقسمد كثيراً ما يفوت المقصود من العقد “ وهو الربح 
فلا بد من عدم اشتراطه > وإلا فسدت المضاربة . 

وهذا مذهب مالك والشافعي . 

وأما أب حنيفة وأحمد فلم يشةرطا هذا الشسرط وقالا : « إن المضاربة كا تصح مطاقة 
فإما تجوز كذلك مقيدة » ١‏ . وني حالة التقبيد لا بجوز للعامل أن بتجاوز الشروط التي 
شرطہا ؛ فان تعداها ضمن . 

روي عن حکم بن حزام : أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة 
یضرب له به : « أن لا بجمل مالي في کبد رطبة ٤‏ ولا بحمله في محر ٤‏ ولا ازل په بطن 
مسیل » فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي » . 

وليس من شروط المضاربة بيان مدتما »> فانما عقد جائز يكن فسخه في أي وقت 

ولیس من شرو طہا أن تکون بین مسلم ومسلم ٤‏ بل بصح أن قتکون بین مس وذمي . 
العامل أمين: 

ومتى تم عقد المضاربة وقبض المامل المال كانت يد المامل في المال يد أمانة » فلا 
يضمن إلا بالتعدي . فاذا تلف الال بدون تعد منه فلا شيء علبه “ والقول قوله مع ينه 
اذا ادعى ضباع المال أو هلاكه » لن الأصل عدم الخبانة . 
العامل يضارب بال الضاربة . 

وليس العامل أن يضارب بال المضاربة ويعتبر ذلك تمديا منه . قال في بداية الجتهد: 

« ولم ختلف هؤلاء المشاهير من فقاء الأنصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض 


. ٠٠۸ الإفصاح ص‎ - ١ 


14 


الى مقارښ آخر فانه ضامن إن کان خسران - ون کان ربح فذلك على شرطه ٤‏ ثم یکون 
الذي عمل شرطه على الذي دفع إلبه فبوفيه سحظه ما بقي من امال » ' . 
نفقة العامل : 

نفقة المامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيما > وكذلك إذا سافر لمضاربة . 
لأن النفقة قد تكون قدر الربح فبأخذه كله دون رب الال ولأن له نصيباً من الربح 
مشروطا له فلا بستحت معه شیا آخر . 

لكن اذا أذن رب الال للعامل بأنينفتق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره أو 
کان ذلك ما جری به العرف فانه جوز له حبنئذ أن ينفتى من مال المضاربة . 

وبرى الإمام مالك أن المامل أن ينفق من مال المضاربة متى كان الال كثيراً يتسع 
لللإنفاق منه . 
فسخ المضاربة : 

وتنفسخ الضاربة با يأتي : 

. أن تفقد شرطا من شروط الصحة‎ - ١ 

فاذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان المامل قد قبض الال واتجر فيه فانه 
کون له في هذه الحال أجرة مله لأن تصرفه كان بإذن من رب الال وقام بعمل يستحتق 
عليه الأجرة . 

وما کان من ربح فو للمالك وما كان من خسارة في عليه > لأن العامل لا يكون إلا 
أجيراً » والأجير لا يضمن إلا بالتعدي . 

م أن يتدى المامل أو بقصر في حفظ الال أو يفعل شيا بتنافى مع مقصود 
العقد؛ فان المضاربة في هذه الحال قبطل ويضمن الال اذا تلف لأنه هو المتسبب في التلف. 

س أن يموت العامل أو رب الال . فاذا مات أحدها انفسخت المضاربة . 
تصرف العامل بعد موت رب الال . 

إذا مات رب الال انفسخت المضاربة بوته »> ومتى انفسخت المضاربة فإن المامل لا 
سحت له في التصرف قي الال > فاذا تصرف بعد عامه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب ؛ 
وعلمه ضمان . 

١‏ - برى أبر قلابة رفع وأحمد وإسحاق : أن المضارب إذا خالف فمو ضائن والربح ارب الال » رقال 
أصحاب الرأي + الربع لمضارب ويتصدق به » والوضيمة عليه وهو ضامن لرأس الال ي الوجمين معا . 
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ثم اذا ربح الال فالربع بينها > قال ابن تىسة : 

« وبه حک أمیر الؤمنين تمر بن الخطاب رضي الله عنه فا أخذ ابناء من بيت الال » " 
فاتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة » انتہى . 

وإذا انفسخت المضاربة ورأس امال عروض › فار الال والعامل أن يبماء أو 
يقتسماه لأن ذلك حق فيا . 

وإن رضي المامل بالبيع وأبى رب الال أجبر رب الال على البيع لأن للمامل حقاً في 
الربح ولا محصل عليه إلا بالبسع . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابة . 
اشتراط حضور رب الال عند القسمة . 

قال ابن رشد : 

« أجمع علناء الأمصار على أنه لا جوز للمامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا محضرة 
رب المال »> وأن حضور رب الال شرط في قسمة الال وأخذ العامل حصته > وأنه ليس 
يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها» انتهى . 


۹ 


الحوالة 
تعریفها : 

الحوالة ١‏ مأخوذة من التحويل بمنى الانتقال > والمفصود بها هنا نقل الدين من ذمة 
امحيل الى ذمة الحال عليه . 

وهي تقتضي وجود حبل ومحتال وتال عله . 

فامحيل هو المدين > والحال هو الدائن »> والحال عليه هو الذي بقوم بقضاء الدين . 
والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إبجاب وقبول > وتصح بكل ما يدل 
علمما كاحلتك وأتبعتك بدينك على فلان وغو ذلك . 
مشر وعیتها: 

وقد شرعها الإسلام وأجازها الحاجة إلببا . 

روى الإمام البخاري ومسل عن أي هريرة أن رسول الله ر قال : « مطل الغني 
ظم » وإذا أتبع أحدك على مليء فليتيع » " . 

ففي هذا الحديث أمر الرسول برقي الدائن إذا أحاله المدين على غني مليء قادر أث 
بقبل الإحالة »> وأن يتب الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه . 
هل الأمر اللوجوب أو الندب ؟ 

ذهب الكثير من الخنابلة وان جرر وأبو ثور والظاهرية : 

الى أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على الليء ماك بهذا الأمر . 

وقال الجمور : إن الأمر للاستحباب . 
شر وط صحتها ‏ 

ويشترط لصحة الوالة الشروط الآتبة : 

١‏ ¬ رضا الحبل والحال دون الحال عليه استدلا؟ بالحديث النقدم »> فقد ذكرها 
الرسول قي . ولأن لحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جبة أراد . ولأن الحتال 
حقه في ذمة الحيل فلا ينتقل إلا برضاء . 

. الحوالة بفتح الحاء وقد تكسو‎ - ١ 

- الطل : في الأصل المد > والمراد به هنا تأغير ما استحق أداؤه بغير عذر . والغني: هناء القادر طل 
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وقيل : لا يشرط رضاء لأن الحتال بحب عليه قبوطهما لقوله بي : إذا أحيل أحد 
على مليء فليتبع . ولآن له أن يستوني حقه سواء أكان من احيل نفسه أو من قام مقامه . 

وأماعدم اشتراط رضا الحال عليه فلأن الرسول ل يذ كره تي الحديث ولان الدائن 
أقام الحتال مقام نفسه في استيفاء حقه فلا بحتاج الى رضا من عليه التق . وعند النفية 
والأصطخري من الشافعبة اشتراط رضاء أيضاً . 

۽ - تائل القن في الجنس والقدر والمحلول والتأجيل وال جودة والرداءة > فلا تصح 
الحوالة إذا كان الدبن ذهبا وأحاله لبأخذ بدله فضة . 

و كذلك إذا كان الدين حال وأحاله لبقبضه مؤجلا أو العكس . 

و كذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حبث الودة والرداءة أو كان أحدها 
أكثر من الآخر . 

۳ - استتقرار الدبن» فاو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فان الحوالة لا تصح. 

۽ م أن بکون کل من الحقين معلوما . 
هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ 


إذا صحت الحوالة برئت ذمة الحبل » فاذا أفلس الحال عليه أو جحد الحوالة أو مات 
م برجع امحال على الحيل بشيء . 

وهذا هو ما ذهب إلبه جاهير العلماء . 

إلا أن المالكية قالوا : إلا أن يكون الحيل غر الحال فأحاله على عدم > قال مالك 
في الموطأً : 

« الأمر عندنا في الرجل محبل الرجل على الرجل بدين له عله > إن أفلس الذي أحيل 
عليه أو مات ول يدع وفاء فليس لمحتال على الذي أحاله شيء وأنه لا برجع على صاحبه 
الأول» . 

قال : « وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» . 

وقال أبو حنيفة وشربح وعثان البتي وغيدمم : 

برجم صاحب الدين إذا مات الحال عليه مفلا أو جحد الحوالة . 


الشغعة 
تعريفها ٠‏ 

الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم > وقد كانت معروفة عند المرب . 

فكان الرجل تي الجاهلية إذا أراد بسع مازل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب 
يشفع إلبه فيا باع فيشفعه ومجعله أولى به من بد منه > فسميت شفعة ؛ وسمي طالبما 


شفيما . 
والمقصود با تي الشرع : تلك المشفوع فيه جبراً عن المشتري با قام عليه من الثن 
والنفقات . 


مشروعیتها : 

والشفعة ثابتة بالسنة » واتفتى المسامون على أنها مشروعة : 

« روى البخاري عن جابر بن عبد الل أن الرسول بر قضى في الشفعة فبا ل يقسم > 
فاذا وقعت الحدرد وصر”فت الطريق فلا شفعة » . 
حکمتها : 

وقد شرع الإسلام الشفعة البمنع الضرر ويدفع الخصومة > لأن حى تلك الشفيع 


للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد بجدث له من ضرر يازل به من هذا الأجني 
الطارىء . 


واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغبرها . 

وقيل : ضرر سوء المشار كة . 
الشفعة للذمي : 

وكا تثبت الشفعة لمسم فانا لامي عند جور الفقہاء > وقال أحمد والحسن والشعبي: 
لا تثبت للذمي لا رواه الدارقطني عن أنس أن النبي قر قال : « لا شفعة لنصراني . 
إستئذان الشريك في البيع : 

ویجب على الشریك أن یستاذن شریکه قبل البیع؛ فان باع ولم يژذنه فو أحتق به» 
وإن أذن في ابيع وقال : لا غرض لي فيه > م يكن له الطلب بعد البيح . هذا مقتضی 
حکې رسول الل تلف ولا معارض له بوجه . 
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: وروی مسل عن جابر قال‎ - ١ 

د قفى رسول الله بلقي بالشفعة في كل شر كة م تسم : ربعة ١‏ أو حائط " . لامعل 
له أن یبیع حتی يؤذن شريکه » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك > فإذا باع ول يدنه فېو 
احق به . 

: وعن جار قال : قال رسول الله لم‎ ٣ 

« من کان له شرك في نخل أو ربمة فليس له أن بیع حتی يژذن شریکه » فب 
رضي أخذ وإن كره ترك » . رواه بحب بن آدم عن زهير عن أبي الزبير وإسناده على 
شرط مسل . 

قال ابن حزم : « لا بحل لن له ذلك أن یمه حتی یعرضه على شریکه أو شرکائه 
فبه » فإن راد من يشر كه فيه الأخذ له با أعطى فيه غيره فالشريك أحق به > وإن ا 
برد فقد سقط حقه ولا قیام له بعد ذلك إذا باعه من باعه ٤‏ فإن لم یعرض عليه کا ذکرق 
حتی باعه من غير من يشر که فبه فمن يشر که خير بین أن عضي ذلك البيع وبين اث 
يبطل ويأخذ ذلك الجزء لنفسه با بيع به » . 

وقال ابن القم : « وهنا مقتضی حک رسول الله یړ ولا معارض له پوجه وهو 
الصواب المقطوع به » . 

وذهب بعض العاماء ومنهم الشافعبة » الى أن الأمر مول على الاستحباب . 

قال النووي: هو مول عند أصحابنا على الندب الى إعلامه و كراهة بيمه قبل إعلامه 
ولیس بحرام . 
الاحتبال لاسقاط الشفعة ‏ 

ولا جوز الاحتيال لإسقاط الشفعة › لأن في ذلك إبطال حت المسل > لما روي عن 
أبي هربرة مرفوعا : « لا ترتكبوا ما ارتكب البہود فتستحاوا محارم اله بأدنى اليل » . 

وهذا مذهب مالك وأحد »> ويرى أب حنيفة والشافعي أنه جوز الاحتيال . 
والاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض الك فصبح بهذا الإقرار شريكا له » 
ثم پبیعه الباق أو هبه له . 
شروط الشفعة ٠‏ 

يشةرط للأخذ بالشفعة الشروط الآ تية : 


. الريعة : الغزل . + - الحائط : البستان‎ - ١ 
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أو 

أن يكون المشفوع فيه عقاراً کالارض والدور وما بتصل ہا اتصال قرار کالغراس 
والبناء والاًبواب والرفوف وكل ما يدخل في البيع عند الإطلاق لا تقدم عن ابر رضي 
اله عنه قال : قضى رسول الل ي بالشفعة في كل شر كة ام تقسم : ربعة أو حائط . 

وهذا مذهب امور من الفقہاء وخالف في ذلك أهل مكة والظاهرية . ورواية عن 
أحمد ٠‏ وقالوا : إن الشفمة في كل شيء لأن الضرر الذي قد بحدث للشريك في المقار قد 
يحدث أيضا لشريك في المنقول » ولا قاله جابر قال : « قضى رسول ال لم بالشفعة في 
کل شيء » . قال أبن القم : ورواة هذا الحديث ثقات . ولديث ان عباس أن التي لر 
قال : « الشفعة في كل شيء » ورجاله ثقات “ إلا أنه أعل بالإرسال » وأخرج الطحاوي 
له شاهداً من حدیث جایر پإسناد لا بأس به » وقد انتصر هذا ابن حزم فقال : 

« الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين انين فصاعداً من أي شيء 
کان ما ینقسم أو لا : من أرض أو شجرة واحدة فأ كثر أو عبد أو أمَة آم من سيف أو 
من طمام أو من حيوان أو من أي شيء بسع » . 
اا ؛ 

أن بكون الشفيع شريكا في المشفوع فبه > وأن تكون اشر كة متقدمة على الييع > 
وأن لا یتمیز نصيب كل واحد من السريكين » بل قكون الشركة على الشيوع . 

فعن جابر رضي الله عنه قال : 

« قضى رسول الث بلي بالشفعة في كل مام يقسم > فإذا وقعت الحدود وصر"فت 
الطرق فلا شفعة » رواه الجسة . 

أي أن الشفعة ثابتة في كل مشارك مشاع قابل القسمة “ فإذا قسم وظمرت المدود 
ور سمت الطرق بينها فلا شفعة . 

وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك فإنما تثبث فبا يقبل القسمة ويجبر الشسريك فيما على 
القسمة بشرط أن ينتفع بالقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة »> وهذذا لا 
تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منقعته > قال في المنہاج : « وکل مالو قسم 
بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه على الأصع » . 

وروی مالك عن ابن شهاب عن أي سلمة بن عبد الرححن “ وسعيد بن المسيب : أن 
رسول اله ر قضى بالشفعة فيا م بقسم بان الش ركاء > فإذا وقعت ادود بینهم فلا 
سفعة » . 


ir 


وهذا مذهب علي وعثان وعمر وسعبد بن المسيب وملمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز 
وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية . 
قال في شرح السنة : 

« اتفتى أهل العم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء 
نصيبه قبل القسمة “٠‏ فللباقين أخذه بالشفعة يلل اللمن الذي وقع عله البسع . وإ باع 
بشيء متقوم من ثوب فیأخذ بقیمته » انتہی . 

وأما الجار فإنه لا حت له في الشفعة عندم . 

وخالف في ذلك الأحناف فقالوا : إن الشفعة مرتبة في تثبت للشريك الذي م يقاسم 
أو ثم يليه الشريك المقامم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شر كة ثم ال جار الملاصق . 

ومن العاماء من توسط فأثبتما عند الاشتراك في حتى من حقو الملك كالطريتق والماء 
ونحوه > ونفاها عند تيز كل ملك بطريقى حبث لا يكون بين اللاك اشتراك > واستدل 
هذا با رواه أصحاب الستن سناد صحبح عن جار عن النبي قر قال : « الجار أحتق 
دشفعة جار ینتظر با و إن کان غائا إذا كان طريقها واحداً» . 

قال ابن القم : « وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقما ومفمومها ويزول عنما 
القضاء والاختلاف . 

قال : « والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدها وأحسنما هذا القول 
الثالث » انتهي . 
الا : 

أن بخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوص مالي بأن يكون مبيع) ' أو يكون في 
معنى المبيع كصلح عن إقرار با > أو عن جناية توجبه أو هبة بيع بعوض معاوم لانه 
بيع في القيقة . 

فلا شفعة فیا انتقل عنه ملکه بغیر بیع کموهوب بغیر عوض وموصی به وموروث . 
وفي بداية الجتهد : 

« واختلف في الشفعة في المساقاة وهي تبديل أرض بأرض فعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات : الجواز والمنع والثالث أن تكون الماقلة بين الإشراك أو الأجانب فلم برها في 
الإشراك ورآها في الأجانب . 


. الأحناف برون أن الشغعة لا تكون إلا في المبيع فقط أخذا بظامر الأحاديث‎ - ١ 
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رابعاً: 

أن يطلب الشفيع على الفور أي أن الشفيم إذا عل بالبيع فإنه مجحب عليه أن يطلب 
الشفعة حين يعم متى كان ذلك مكنا > فإن عل ثم أخر الطلب من غر عذر سقط 

والسبب في ذلك أنه لو م يطلبما الشغيع على الفور وبقي حقه في الطلب متراخا 
لكان في ذلك ضرر بالمشتري › لن ملكه لا يسنقر في المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه 
بالممارة خوفا من ضماع جمده وأخذه بالشفعة . 

وإلى هذا ذهب أب حنبفة > وهو الراجح من مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن 
أحد ' وهذا ما يكن الشفيع غائبا أو بعلم بالييع أو كان جيل الح . 

فإن كان غائبا أو ل يعم بالبيح أو كان جيل أن تابر الطلب بسقط الشفعة فإنا لا 


ویرى ابن حزم وغيره أن الشفعة تثبت حقا له بإ جاب الله فلا تسقط بترك الطلب ولو 
انين سنة أو أ كثر > إلا إذا أسقطه بنفسه . وبرى أن القول بأن الشفعة لمن واثبما لفظ 
فاسد لا بحل أن يضاف مثل الى رسول الله بلي . 

وقال مالك : لا تجب على الفور بل وقت وجوا مقسع . 

قال ابن رشد : واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أًم لا ؟ 

فمرة قال : هو غير حدود > وإنما لا تنقطم أبداً إلا أن بحدث المبتاع بناء أو تغيراً 
کثیراً بعرفته وهو حاضر عالم ساکت . 

وءرة حدد هذا الوقت فروى عله السنة وهو الأشر وقيل أك من سنة . 

وقد قبل عله : إن الجسة أعوام لا تنقطع فيم الشفعة . 

ان بدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد فبأًخذ الشفيم الشفعة بثل 
الثن إن كان مثلبا أو بقيمته إن كان متقوما . 

ففي حديث جابر مرفوعا : « هو أحتق به بالثمن » رواه الجوزجاني . 


١‏ - أصح الروايتين عن أبي حنيفة : أن الطاب لا بحب أن يكون فور الملم بالبيع لأن الشغيع قد 
يحتاج الى الاروي في الأمر فيجب أن يكن من ذلك . وهذا يكون بجمل القبار له طول مجلس عله بالييح . 
فلا تبطل شفمته إلا [ذا قا) عن الجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر آخر . 
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فإن عجز عن دفع الشىن كله سقطت الشفعة . 

ویری مالك والحنابلة أن الثمن إذا كان مجلا كل أو بعضه فإن للشفيم تأجيله أو 
دفعه منسا ( مقطا ) حسب المنصوص عليه في العقد يشرط أن يكون موسراً أو 
مجيء بضامن له موسر وإلا وجب أن يدفع الثمن حالاً رعاية لمشةري . 

والشافعي والأحناف برون أن الشفيع خير > فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر 
الى وقت الأجل . 
سادساً ۰ 

أن بأخذ الشفبح جيم الصفقة » فإن طلب الشفيح أخذ البعض سقط حقه في الكل . 

وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيم فار كما بعضہم فليس الباتقي إلا أخذ الجيع 
حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري . 
الشفعة بين الشفعاء : 

إذا كانت الشغعة بين أكثر من شفيع وهم أصحاب سام متفاوتة فان کل واحد منم 
يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك › والأصح من قولي الشافعي وأحد › لأنپا حق 
يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك . 

وقال الأحناف وابن حزم : إنها على عدد الرءوس لاستوائم جيما في سبب 
استحقاقبا . 
ورالة الشفعة ‏ 

برى مالك والشافعي ' أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت › فإذا أوجبت له الشفعة 
فمات ولم يعلم بها » أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ انتقل الى الى الوارث قبا 
على الأموال . 

وقال أحمد : لا تورث إلا أن کون الْبت طالب بها . 

وقالت الأحناف : إن هذا الحتى لا يورث کا أنه لايباع وإن كان المت طالب بالشفعة 
إلا أن یکون الحا حک لہ ہہا م مات . 


. وأهل الحجاز‎ - ١ 
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تصرف المشتري 

تصرف المشةري في المبيم قبل أخذ الشفبع بالشفعة صحح لاه تصرف في ملكه قإن 
باعه فلاشفيع أخذه بأحد البيعين . 

وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة > لأن فيه إضراراً 
بالأخوذ منه لان ملکه زول عنه بير عوض والضرر لا بزال بالضرر » أما تصرف 
المشةري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فو بإطل لانتقال املك للشفيع بالطلب . 
المشتري ينی قبل الاستحقاق بالشفعة : 

إذا بنى المشتري أو غرس في ال جزء المشفوع فيه قبل قيام الشفمة ثم استلحتق عليه 
بالشفعة . 

فقال الشافعي وأ حنبفة : الشفيع أن يعطبه قيمة البناء منقوضا » و كذلك قبمة 
الغرس مقاوعا أو يكلفه بنقضه . 

وقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس . 
المصالحة عن إسقاط الشفعة ‏ 

إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عل باطلا ومسقطا لقه في 
الشفعة “ وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري . 

وهذا عند الشافعي . 

وعند الأنة الثلاثة جوز له ذلك > وله أن يتملك ما بذله له المشتري . 


الوكالة 

تعريفها : 

الوكالة ' : معناها التفويض » تقول : و كلت أمري الى الله أي فوضته إلبه > وتطلق 
على الحفظ > ومنه قول الله سبحانه : « حسبنا الله ونمم الو كيل » " . 

والمراد با هنا استنابة الإنسان غيره قا يقمل النيابة . 
مشروعیتها : : 

وقد شرعما الإسلام للحاجة إليما > فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه 
فبحتاج إلى تو كمل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه . جاء في القرآن الكرم قول الله سبحانه 
في قصة أمل الكف : « وكذلك بعشنام لبتساءلوا بينهم قال قائل منہم : ك ليثم ؟ 
قالوا : لبثنا يوم أو بعض بوم “ قالوا : ربكم أعل ما ليثم > فابعٹوا أحدک بورق هذه الى 
المدينة فلبنظر أبها أز كى طعاما فليأتكم برزتى منه ولبتلطف ولا بشعرن بک أحداً» ‏ 

وذكر الله عن بوسف أنه قال لملك : « اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي ». 
وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة > منها أنه بل وکل أا رافح ورجلا من 
الأنصار فزوجاهء ميمونة رضي الله عنما . وثبت عنه لر التو كلل في قضاء الدين 
والتو كيل ني إثبات الحدود واستيفاما » والنو كيل في القبام على أبدنه وتقسم جلاها 
وجلودها ٤‏ وغير ذلك . 

وأجمع المسامون على جوازها بل على استحبايا لأنما نوع من النعاون على الإر والتقوى 
الذي دعا إلبه القرآن الكرم وحببت فبه السنة ٤‏ قول الله سبحانه : « وتعاونوا على البر 
والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعمدوان » > وبقول الرسول تلن : « والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخبه » . 

وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة . 

وني كونها نبابة أو ولاية وجہان . فقيل : نبابة التحرح الحالفة > وقيلل : ولاية 
واز الخالفة الى الأصلح كالبيم عمجل وقد أمر جل . 
أرکاما : 

اا ركالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستبقاء أركانبا من الإجاب والقبول » ولا بشترط 
فا لفظ معين بل تصح بكل ما يدل علا من القول أو الفعل . 

. بفتح الواو وكسرها . + - أي الحافظ‎ - ١ 

aî 


ولکل واحد من التعاقدين أن يرجح في الوكالة ويفسخ العقد في أي حال لأنهامن 
العقود الجائزة أي غير اللازمة . 


التنجير والتعليق . 

وعقد الوكالة يصح منجزاً ومعلقا ومضاف) الى المستقبل کا يصح موقت بوقت » أو 
بعمل معين > فالنجز مثل : و كلتك في شراء كذا . والتعلیق مثل : إن تم كذا فأنت 
و كيلي > والإضافة إلى المستقبل مثل : إن جاء شهر رمضان فقد و كلتك عني > والتوقيت 
مثل: و كلتك مدة سنة أو لتعمل كذا . وهذا مذهب النفية والحنابة ؛ ورأى الشافعة 
أنه لا يجوز تعليتما بالشرط . 

والوكالة قد تكن تبرعا من الو كل وقد تکون بأجر لانه تصرف لغیره لا باز مه 
فجاز أخذ الموض عليه وحينئذ للموكل أن يشرط عليه أن لا مخرج نفسه متها إلا بعد 
أجل محدود وإلا كان عليه التعويض ١‏ . وان نص في العقد على أجره لاو كيل اعتبر أجيراً 
وسرت عليه أحكام الأجير . 


شر وطها : 


والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها وهذه الشروط منما شروط خاصة 
بالوكل ومنها شروط خاصة بالو كيل ؛ ومنما شروط خاصة بالوكل فبه أي محل الركالة . 


شروط الوكل : 
ويشةرط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فیا بو کل فیه › فان م یکن مالک 
للتصرف فلا يصح تو كيله كالجنون والصبي غير المميز فانه لا يصح أن بوكل واحد من 
غيره لآن كلا منما فاقد الأهلية فلا يلك التصرف ابتداء . أما الصبي الميز فانه يصح 
تو كياه في التصرفات النافعة له نفعا محضا مشل التو كيل بقبول المبة والصدقة والوصية . 
فان كانت التصرفات ضارة به ضرراً عضا مثل الطلاق وابة والصدقة فان تو كيل 
لا يصح . 


١ه‏ - قالت الحنابق : إن قال بع هذا بعشرة فا زاد فو لك صح البيع وله الزيادة » وهو قول إسحاقي 
وغیره » وکان این عباس لا رى بذلك باع لأنه مثل المضاربة . 
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شروط الوکیل : 

ورشترط فی الو كيل أن يكون عاقلا فلو كان مجنوتا أو معتوها أو صبيا غير ميز فانه 
لا يصح تو كيل . أما الصبي المميز فانه جوز توكله عند الأحناف لأنه مل البالغ في 
الإحاطة بأمور الدنيا» ولأن تمرو بن السيدة أم سلمة زوج أمه من رسول اله بر “ 
وکان صا ل يبلغ الحم بعد . 
شروط الموكل فيه : 

ويشترط في الموكل فيه أن بكون معلوما لاوكيل أو مجولاً جالة غير فاحثة › إلا 
إذا أطلتی الموکل کأن قول له : اشترلي ما شت »> کا بشترط فبه أن بكون قابلا 
النبابة . 

وجري ذلك في كل المقود التي يجوز للإنسان أن يمقدها لنفسه كالبيح والسراء 
والإجارة وإثبات الدين والعين والحخصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعة والمبة 
والصدقة والرهن والارتهان والإعارة والاستمارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال ٤‏ 
سواء أ كان الموكل حاضرآ أم غائبا وسواء أكان رجلا أم امرأة ٠‏ 

روى البخاري عن أبي هريرة قال : كان لرجل على النبي رلم سن من الإبل فجاء 
يتقاضاه فقال : أعطوه › فطلوا له سنه فلم تجدوا إلا سنا فوقما . فقال : أعطوه فقال : 
أوفبتني أوفى اله لك . قال الي بلقي : « إن خير؟ أحسنك قضاء » . 

قال القرطي : فدل هذا الحديث مع صحته على جواز تو كيل الحاضر الصحبح البدن؛ 
فإن النبي لر أمر أصحابه أن يعطو! عنه السن التي كانت عليه . وذلك تو كيل منه هم 
على ذلك > ولم يكن الني بل مريضا ولا مسافراً > وهذا برد قول أي حنيفة وسحنون 
في قوم : « إنه لا جوز تو كيل الحاضر الصحح البدن إلا برضاء الخصم » ؛ وهذا الحديث 
خلاف قوم . 
ضابط ما تجوز فيه الوكالة : 

وقد وضع الفقماء ضابطا لا تجوز فبه الوكالة فقالو! : كل عقد جاز أن يعقده الإنسان 
لنقسه جاز أن بوكل به غيره > أما ما لا تجوز فبه الوكالة فكل عمل لا تدخل النبابة مثل 
الصلاة والحلف والطهارة فإنه لا جوز في هذه الحالات أن يوكل الإنبان غيره قيما لأت 
الغرض ماما الابتلاء والاختبار وهو لا محصل بفعل الغبر . 
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الوكيل امین 

ومتى تمت الوكالة كان الو كيل أممنا فبا وكل قبه فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط 
ويقبل قوله في التلف كغبره من الأمناء ١‏ . 
التوكيل بالخصومة : 

ويصح التو كيل بالخصومة في إثبات الديون والأعبان وسائر حقوق المباد سواء اكان 
امول مدعا أ مدعی علبه وسواء اکان رجلا أ امرأة وسواء رضي الخصم أ رض > 
لأن المحاصمة حت خالص للموكل > فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه > وهل 
يلك الو كيل بالخصومة الإقرار على مو كله ؟ وهل له التق في قبض الال الذي حك به له ؟ 
والجواب عن ذلك نذكره فبا يلي : 
إقرار الوكيل على موكله . 

إقرار الو كمل على مو كله في الحدود والقصاص لا بقل مطلقاً سواء أ كان مجلس 
القضاء أم بغيره . 

وأما إقراره في غير الحدود والقصاص فإن الأئة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس 
القضاء » واختلفوا فبا إذا أقر عله مجلس القضاء فقال الأعة الثلاثة : لا يصح لأنه إقرار 
فيا لا علكه > وقال أبو حنمفة : « يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر عله » . 
الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقنض : 

والو كيل بالخصومة ليس و كيلا بالقبض > لأنه قد يكون كفنا للتقاضي والحاصمة 
ولا يكون أمينا ني قبض الحقوق »> وهذا ما ذهب إلبه الأمة الثلائة خلاف] للأحناف الذين 
يرون أن له قبض الال الذي حكر به لو كل > لأن هذا من تام الخصومة ولا تنتهي إلا به > 
فیعتبر مو کل فبه . 
التوكيل باستيفاء القصاص : 

وا اختلف العلماء فيه التو كمل باستيفاء القصاص > فقال أبو حنيفة : لا جوز إلا إذا 
کان الموکل حاضراً > فإذا کان غاب فإنه لا جوز لأنه صاحب المحتق »> وقد بعفو لو کان 


١‏ - ومن صور التفريط أن ببيع الملمة ويسامما قبل قبض الثمن أو أن يستعمل المين است ال خاما 
أر أن يضما في غير حرز . 


و 


حاضراً فلا جوز استبفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة > وقال مالك : جوز ولو م 
يكن المو كل حاضراً . وهذا أصح قولي الشافعي > وأظمر الروايتين عن أحمد . 
الوكيل بالبيع : 

ومن و كل غيره ليبيع له شيا وأطلق الوكالة فلم بقبده بشمن معان ولا أن يبيعه 
معجلا أو مؤجلا فليس له أن يييعه إلا بثمن المثل ولا أن يييعه مۇجل > فاو باعه با 
لا يتغابن الناس يله أو باعه مؤجل لم بجز هذا البيم إلا برضا المو كل > لأن هذا يتنافى 
مع مصلحته فيرجم فيه إلبه “> وليس ممنى الإطلاق أن يفعل الو كيل ما يشاء بل معناه 
الانصراف الى البيم المتعارف لدى التجار وبا هو أنفع لمو كل > قال أب حنبغة : جوز 
أن بيع كيف شاء نقداً أو نسيئة > وبدون ثن ا ممل وبا لا يتغابن الناس يشل وبنقد البلد 
وبغير نقده » لن هذا هو معنى الإطلاق . وقد برغب الإنسان في التخلص من بعض ما 
لك ببیعه واو بغین فاحش . 

هذا إذا كانت الوكالة مطلقة > فاذا كانت مقمدة فانه جب على الو كيل أن يتقيد با 
قمده به الو کل ولا بیجوز خالفته إلا اذا خالفه الى ما هو خير لامو کل › فإذا قىده شمن 
معین فباعه بأزید أو قال بعه مجلا فباعه حال صح هذا البيع . 

فاذا لم تكن المخالفة الى ما هو خير لهو كل كان تصرفه باطلا عند الشافعي “ وبرى 
الأحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا امو كل فإن أجازه صح وإلا فلا . 
شراء الوكيل من نقسه لنفسه . 

وإذا وأ كل في بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ قال مالك : لاوكيل أن 
بشتري من نفسه لنفسه بزيادة في اللمن . وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمهد في أظهر 
روايتيه لا يصح شراء الو كيل من نفسه لنفسه > لأن الإنسان حريص بطبمه على أنث 
يشتري لنفسه رخبصا > وغرض الموكل الاجتہاد في الزيادة > وبين الغرضان مضادة . 
التوكيل بالشراء : 


الو كيل بالشراء إن كان مقيداً بشروط اشترطما الموكل وجب مراعاة تلك الشروط 

١‏ - رعند النابلة أن ال وكيل اذا اشترى بأكثر من نن الل أو الشمن الذي قدره له الموكل ما لا يتفان 
الناس فيه عادة صح الشراء الموكل ومن الوكبل الزيادة » والبيع كالشراء في صحته » وضمات ال وكيل 
النقص في الشمن ٠‏ أما ما يتغابن فيه الناس عادة فمقو لا يضمنه . 
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سواء أ كانته راجمة إلى ما 'بشترى أو الى الشمن فان خالف فاشترى غير ما طلب منه 
شراؤه أو اشترى بثمن أزيد ما عبنه الموكل كان الشراء له دون الموكل > فان خالف الى 
ما هو أفضل جاز “ فمن عروة البارتي رضي الله عنه أن النبي بجي أعطاء ديناراً يشتري 
به ضحبة أو شاة > فاشترى شاتين فباع إحداها بدينار فأتاه بشاة ودينار > فدعا له 
بالبر كة في بيعه > فكان لو اشترى تراب لربح فيه > رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 

وفي هذا دلبل على أنه جوز لو كيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفما 
أن يشتري به شاتين بالصفة المذ كورة» لأن مقصود الموكل قد حصل» وزاد الو كيل خيراًء 
ومثل هذا لو مره أن بيع شاة بدرم فباعبا بدرهين أو أن يشترم بدرم فاشتراها 
بنصف درم . وهو الصحبح عند الشافعية كا نقله النووي في زباده الروضة .. 

وإن كانت الوكالة مطلقة فليس لاو كيل أن دشتري بأ كثر من نن المثل أو بغين فاحش» 
وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء لاو كيل نفسه . 
انتهاء عقد الوكالة 2 

ينتهي عقد الوكالة با يأتي : 

١‏ - موت أحد المتعاقدين أو جنونه > لأن من شروط الوكالة الحباة والعقل > فإذا 
حدث الموت أو الجنون فقد فقدت ما بتوقف عليه صحتما . 

۲ س إنهاء العمل القصود من الوكالة > لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى فان 
الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لما ... 

٣‏ - عزل الموكل للو كل واو لإ بعلم ' . وبرى الأحناف : أنه بجحب أن يعلم الو كيل 
بالعزل “ وقبل العلم تتكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جيم الأحكام . 

۽ - عزل الو كيل نفسه : ولا يشترط عل الموكل بعزل نفسه أو حضوره > والأحناف 
بشترطون ذلك حتی لا يضار . 

- خروج الموكل فيه عن ملك الول . 


. وهذا عند الشافعي والمنابلة » ويكون ما بيده بعد العزل أمانة‎ - ١ 
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العار ية 
تعريفها : 
المارية عمل من أعمال البر التي ندب إليما الإسلام ورغب فما . يقول الله سبحاته : 
« وتعاونو! على البر والتقوى ولا تعاو توا على الإثم_ والعدأوانر » ' . 


وقال أنس رضي الله عنه : كان فزع بالمدينة فاستعار اللي بل فرسا من أبي طلحة 
يقال له : المندوب > فر كبه فاما رجع قال : 


« ما رأينا من شيء وإن وجدتاه ليحر . 
وقد عرفا الفقہاء بأنيا إباحة امالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . 
وتنعقد بكل ما يدل عليما من الأقوال والأفعال . 
شروطها : 
ودشترط لها الشروط الآتبة : 
١‏ - أن يكون المير أهلا التبرع . 
۲ - أن تکون الین منتفعاً با مع بقاما . 
٣‏ - أن یکون النفع مباحاً . 
اعارة الاأعارة وإجارعا ٠‏ 


ذهب أبو حنيفة ومالك الى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن امالك إذا كان 
عا لا مختلف باختلاف المستعمل . 


وعند الحنابلة أنه متى قت العارية جاز لامستعير أن ينتفع بها بنغسه أو من بقوم 
مقامه “ إلا أنه لا يؤجرهاً ولا يمبرها إلا بإذن امالك . 


فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني > فلمالك أن يضمن أا شاه > ويستقر 
١‏ - عارية أو عارية بالتخفيف وااقشديد . + سورة المائدة آية ۴ , 
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الفمان على الثاني لأنه قبضما على أنه ضامن لما وتلفت في يده > فاستقر الضمان عليه > 
کالغاصب من الخاصب . 
مق يرجع المعر ‏ 
وللمعير أن يسترد المارية متى شاء مالم يسبب ضرراً لمستعير . 
فان کان في استردادها ضرر بالستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر . 
وجوب ردها : 
وجب على المستمير أن برد العارية التي استعارها بعد استبفاء نفعما لقول الله سبحانه : 
ل إن الله بأمر كم أن ”توا الأمانات إلى أهلہا 4 . 
وعن أبي هربرة أن الني لتر قال : 
« أ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . 
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والما؟ وحسنه . 
وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن الني ر قال : 
« العارية مؤداة م " . 
اعارة ما لا يضر المعر وينفع المستعير ٠‏ 
نہی رسول اله ب أن ينع الإنسان جاره من غرز خشبة في جداره مالم يكن في 
ضرر يصب الجدار . 
فمن أي هريرة أن رسول الل بر قال : 
« لا نع أحدك جاره أن يغرز خشبة في جداره» . 
قال ابو هریرة: مالي اراک عنہا معرضين ٤‏ وال لأرسین بها بين أ كتافك. رواه مالك. 
واختلف العلماء في معنى الحديث > هل هو على المندب الى تمكين الجار من وض م 
الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب . وفبه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحها 
ي المذهبين الندب »“ وبه قال أبو حنيفة والكوفبون . والثاني الإيجاب > وبه قال أحمد 
وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر المحديث ؛ ومن قال بالندب قال ظاهر المحديث 
١‏ - سورة اللساء آية ٠۸‏ . ۽ - آي تعاد لصاحيما . 
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أهم توقفوا عن العمل ٠‏ فلہذا قال : ما !. أرا ك عنما معرضين . وهذا يدل على أنهم فوا 
منه الندب لا الإيجاب ؛ ولو كان واج لا أطبقو! على الإعراض عنه > وال أعل . 

ويدخل في هذا كل ما ينتفع به الستعير ولاضرر فيه على الممير فانه لا بحل منحه ٤‏ 
وإذا منعه صاحبه قضی الجا ڳج به . 

لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض > 
فأراد أن ير في أرض عمد بن مسامة > فأبى عمد > فقال له الضحاك : أنت تنعنى وهو لك 
منفعة › تسقي منه أولاً وآخراً ولا بضرك ؟ فأبى مد٠‏ فكل فيه الضحاك عر ن 
الطاب »> فدعا مر مد بن مسلمة > فأءره أن مخلى سببله > قال عمد : ٠‏ فقال عمر : 
لا قنع أخاك ماينفعه ولايشرك › فقن عمد : لا٤‏ فقال عر : وال یمرن به ولو على 
بطنك > فأمره عر أن يمر به > ففعل الضحاك . 

ولدیث عرو بن بجی المازني عن أببه أنه قال : 

کان في حائط جدي ربع لعبد ال رحن بن عوف فأراد إن بول اى ية من اخلط 
قمنعه صاحب المائط . فكل تمر بن الطاب ؛ فقضى لعبد الرحمن بن عوتب بتحوية . 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة هل اخديث . 

ويرى أبو حنيفة ومالك : أنه لا بقضى بل هذا » لن العارية ل يقضى ب . 

والأحاديث الماقدمة ترجح الرأي الأول . 
ضمان المستعر ٠‏ 

ومتى قبض المستعير العارية فتلفت عنما > واه فرط أء م يفرط . 

وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأو هربرة والشافعي واسحاق . 

ففي حديث سمرة رضي الل عنه أن الني ملي قال : 

« على المد ما أخذت حتى تؤدي  »‏ 

وذهب الأحناف والمالكية الى أن المستمير لا يضمن إلا بتفريط منه قول 
الرسول لر : 

د ليس على المستعير غير الملغل " ضمان » ولا المتودء غير امل ضمان م , 

أخرجه الدارقطني . 


١‏ - أي اليد غمان ما أخذت حتى رده الى مالكة , + الل + الان ر 
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الوديعة 

تعريفها : 

الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه . 

وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة > لأنه يار كه عند 
المودع . 
حکمها : 

والإيداع والاستيداع جائزان» ويستحب قبو هما من بعلم عن نفسه القدرة على حفظما؛ 
ويجب على المودع أن بحفظہا في حرز مثلما . 

والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما بطلبما صاحبما ٤‏ يقول الله سبحانه : 

فان" من بعضّكم ضا فلبۇد الذي أوتمن أمانتته” ولسَتّى الله ربّه 4 . 

وقد تقدم حديث : « أ الأمانة إلى من ائتمنك ... الخ »> . 
ضماما : 

ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة للحديث النقدم الذي روام 
الدارقطني في الباب المتقدم . 

وروی مرو بن شيب عن أبيه عن جده أن الني قم قال : 

« من أودع وديعة فلا ضمان عليه » رواء ابن ماجة . 

وفي حديث رواه البيهقي : « لا ضمان على معن » . 

وقضى أو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت تي جراب فضاعت من خرق الجراب أن 
لا ضمان فسا . 

وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن المارث بن هشام مالا من 
مال بني مصعب » قال : فأصيب الال عند أي بكر ٠‏ أو بعضه “ فأرسل إليه عروة : 

أن لا مان عليك » إنغا أنت موعن . قال أبو بكر : قد علمت أن لا ضمان علي . 
ولكن إ تكن لتحدّت قريثا أن أمانتي قد خربت . ثم إنه باع مالا له فقضاه . 
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قول قول الودع مع ين : 
وإذا ادعى المودخ تلم ال دبعة دون تعد منه فاته يقبل قوله مع بينه . 
قال اين المنذر : 


أجمع كل من نحفظ ١ه‏ أن المودع إذ أحرزهاثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله . 


إدعاء سرقة الوديعة . 

وني مختصر الفتاوى لابن تبمية : 

« من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله » كان ضامنا ه4ا» . 

وقد من عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة ادعى أا ذهبت 
دون ماله . 
من مات وعنده وديعة لغيره ٠‏ 

من مات وثبت أن عنده وديعة لغیره ولم توجد فېي دین علبه تقضی من تر کته . 

وإذا وجدت كتابة مخطه وفيما إقرار بوديعة ّا فإنه بؤخذ با ويعتمد علا » فإإن 
الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء متى عرف خطه . 

الخ 3 

 هفیرعت‎ 

جاء في القرآن الكرم : 

آنا السفيتة' فكانت“ لساكين بعملون في لحر فار دت أن أُعيسّبا وكان 
واراءهم تملك یاخذ' کل سفبنة غصبًا 4 . 

والغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستبلاء عليه عدواناً وقه را عله " . 
حکمه : 


وهو حرام يأثم فاعله ٤‏ يقول الله سبحانه : 


, ۷۹ س سورة الكهف آية‎ ١ 
وإن أذ امتيلاء‎ ٠ إن أخذ الال مرآ من حرز مثله كان مرقة ء وإن أخذ مكابرة كان عاربة‎ - ۲ 
. کان اختلاسا » رن أخذ ما کان له متنا علبه کان خيافة‎ 
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# ولا تا كثاوا أملوالكلم ينكلم بالباطل 4 . 

: وني خطبة الوداع التي رواها البخاري ومسل > قال الرسول مي‎ - ١ 

« إن دماء وأموالكم وأعراضک حرام علب کحرمة بومک هذاني شہرک هذا في 
بل هذا» . 

+ = وروى البخاري ومسل عن أبي هربرة أن الني ّي قال : 

و لا بني الزاني حين بزني وهو ممن ٤‏ ولا يشرب الشارب حین شرب وهو مۇمن ؛ 
ولا بسر السارق حین رق وهو مؤمن > ولا ينتهب نلهبة " برفع الاس إليه فما 
أبصارم حن ينتبما وهو مۇمن » . 

وعن السائب بن بزيد عن أبيه أن الني قي قال : 

« لايأخذن أحداج متاع أخبه جاداً ولالاعاً » وإذا أخذ أحدك عصا أخيه 
فلیردها عله » . 

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 

۽ - وعند الدارقطني من طريتى أنس مرفوعا الى النبي رلم : 

« لاحل مال امرىء مسل إلا بطيبة من تفسه » . 

ه - وقي الحدیث : 

« من أخذ مال أخبه بيمينه أوجب الل له النار وحرم عليه الجنة ٠١‏ . فقال رجل : 
با رسول الله ون کان شيا يسيراً ؟ قال : وإن كان عوداً من أراك» . 

- وروی البخاري ومسلم df‏ عائشة أن الني یا قال : 

« من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين » . 
ذرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصباً : 

ومن زرع ي أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة هذا إذا ي يكن 
الزرع قد حصد فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الأرض بمد الحصد إلا الأجرة . 

أما اذا کان غرس فیا فإنه بحب قلع ما غرسه و کذلك اذا بنی علسما فاته حب هدم 
مابناه . 

. ٠۸۸ سورة البقرة آبة‎ - ١ 
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ففي حدیث رافع ن خدیج أن رسول الل َر قال : 

« من زرع في أرض قوم بغير إذنم فليس له من الزرع شيء وله نققته » . 

روا او داود وابن ماجة والترمذي ونه وأحد وقال : إا أذهب الى هذا الح 
استحسانا على خلاف القاس . 

وأخرج أو داود والدارقطني من حدیث عروة بن الزبیر أن رسول اله ملقم قال : 

« من أحيا أرضاً فهي له وليس لعرق ظا حى » . 

قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصا الى رسول ال لار » 
غرس أحدها خلا في أرض الآخر . فقضى لصاحب الأرض بأرضه . وأبر صاحب 
النخل أن يخرج نخ منها > قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصوها بالفتوس وإ 
لنخل عم » . 
حرمة الانتفاع بالمغصوب 

وما دام الغصب حراما فإنه لا بحل الانتفاع بالغصوب بأي وجه من وجوه الائتفاع > 
وبحب رده إن کان قان بڼائه ١‏ سواء أكان متصل أم منفصلا . 

فقي حديث ممرة عن البي بلي قال : 

« على المد " ما أخذت حتى تؤديه » . 

أخرجه أحمد وأبو داود والحا ڳ وصححه وان ماجة . 

فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفمل أو بآفة 
سماوية ٤‏ وذهبت المالكية الى أن المروض والحبوان وغیرها ما لا يکال ولا بوزن یضمن 
بقمته إذا غصب وتلف . 


وعند الأحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده تمان امل “ ولا بعدل عنه 


إلا عند عد لمثل ٠‏ 
واتفقوا على أن المكبل والموزون اذا غصبا وحدث التلف ضمن مثل اذا وجد مثله 
لقوله تعالی : 


١‏ ~ فن کان النتاج مستولداً من الغاصب فمن المامسساء من بجمل الناء مقاسمة بين الالك والفاصب 
كالضاربة . 
۲ - آي عل اليد ضمان ما أخذت . 
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فمن اعتدی علبکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علبكم 4" . 

ومؤونة الرد وتكالىفه على الغاصب بالغة ما بلغت . 

وإذا نقص المغصوب وجب رد قمة النقص سواء أ كان النقص في العين أو الصفة . 
الدفاع عن الال : 

وبحب على الإنسان أن يدفع عن ماله متى أراد غبره أن ينتهبه > ويكون الدفع 
بالأخف فإن م نفع الأخف دفع بالأشد » ولو أدى ذلك الى القاتلة . 

قال رسول اله لر : 

« من قتل دون ماله فېو شېد ٤‏ ومن قتل دون دمه فېو شید ٤‏ ومن قتل دون دینه 
فهو شيد ٤‏ ومن قتل دون أهله فهو شيد » رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
من وجد ماله عند غيره فهو أحق به : 

ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غبره كان أحتق به ولو كان القاصب باعه لم 
الغبر » لأن الغاصب حين باعه م يكن مالكا له > فعقد البيع إ بقع صحيحا . 

وني هذه الال برجم المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه . 

روى أبو داود والسائي عن سمرة رضي الله عنه ان النبي قي قال : 

« من وجه عين ماله عند رجل فهو أحتق به “ ويتبع البيع من باعه “٤‏ آي پرجع 
المشتري على البائع . 
فتح باب القفص : 

من فتح باب قفص فيه طير ونفره من . 

واختلفوا فيا اذا فتح القفص عن الطائر فطار ٠‏ أو حل عقال البعير فشرد . 

فقال أب حنيفة : لا تمان عليه على كل وجه . 

وقال مالك وأحمد : عليه الفمان سواء خرج عقيبه أو مقراخا . 

وعن الشافعي قولان : 

في القد : لا ضمان عليه مطلقا . 

وني الجديد : إن طار عقيب الفتح وجب الفمان > وإن وقف ثم طار ام يضمن . 
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اللقبط 

تعریفه ` 

المقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف تسه . 
حك التقاطه : 

والتقاطه فرض من فروض الكفاية کغیره من کل شيء ضائع لا کافل له لآن ني تر که 
ضیاعه . ويحکې بإسلامه متی وجد في بلاد المسامین . 
من الأولى باللقيط : 

والذي بجده هو الأولى بحضانته إذا كان حرا عدلا أمنا رشبد “ وعليه أن بقوم 
بتربیته وتعلیمه . روی سعبد بن منصور في ستنه أن سنین بن جم قال : وجدت 
ملقوطا فاتیت به عر إن الطاب › فقال : عريفي يا أمير الؤمنين إنه رجل صالح . 
فقال عر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال : اذهب به » وهو حر ولك ولاؤم٠›‏ 
وعلمنا نفقته »> وني لفظ : وعلینا رضاعه . فإنه کان في يد فاستى أو مبذر أخذمنه 
وتولی الجا § أمر تربیته . 
النفقة عليه 

وینفق علبه من ماله ن وجد ممه مال > فان ام پوجد معه مال > فنفقته من بیت الال 
لأن بيت الال معد لحوائج المابين > قن م يتير فعلى من عل بحاله أن ينفق عليه > لأن 
ذلك إنقاذ له من اللاك ولا برجع على بيت الال إلا اذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه > 
فان م یکن أذن له کانت نفقته تبرع] . 
میراث اللقيط : 

وإذا مات اللقيط وترك میراثا ولم بخلف وارتا کان میراثه لبیت الال » و كذلك دیته 
تکون لبیت الال إذا قتل > ولیس التقطه حت ميراثه . 
ادعاء سه . 

ومن ادعی نسبه من ذکر أو أنثی لق به متی کان وجوده منه مکنا »› لما فيه من 
مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره > وحبنذ يثبت نسبه وإرثه لدعي . 


- 
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فإن ادعاه أ كثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على دعواء > فإن لم یکن هم 
بينة أو أقامها كل واحد منهم عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه > ومتى 
سک بنسبه قاف واسد آخذ بعکمه متی کان مكلف ذکرآ عدلا جرب ني الإصاهة ` 

فمن عائشة رضي الله عنما قالت : 

» دخل علي النبي ل مشروراً ترق اساربر وجه فقال : 

« ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا الى زيد وأسامة وقد غطبا رء وسا وبدت 
أقدامي) > فقال : إن هذه الأقدام بعضا من بعض » رواه البخاري ومسل . فإت لم 
تيس ذلك اقترعوا بینم » فمن خرجت قرعته کان له , 

وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة > بل لو تساوی جماعة في ولد وكافٺ 
مشتر کا بینم ورث کل منم کان کامل وورٹوه جما كأب واحد . 


اللقتطة 

تعريفها ۾ 

اللقطة هي كل مال معصوم معرض الضباع لا يعرف مالك . 

و كثيراً ما تطلتى على ما ليس بحيوان > أما اليوان فيقال له : ضالة . 
حکمها . 

أخذ اللقطة مستحب . وقیل : بحب . وقيل : إن كانت في موضع يأمن علبما 
اللتقط إذا تر كما استحب له الأخذ . فان کانت فی موضم لا یامن علیہا فہ إذا و کہا 
وجب عليه التقاطما > واذا عل من نفس الطمع فيما حرم عليه أخذها . 

وهذا الاختلاف بالنسبة لحر البالغ العاقل > ولو لم يكن مسلا . 

أما غير الحر والصبي وغير الماقل فليس مكلا بالتقاط اللقطة ٠‏ 

والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضي الل عنه » قال : 

جاء رجل الى رسول الل بم فسأله عن اللقطة فقال : 

« أعرف عفاصما' > ووكامها" > ثم أعرفما سنة > قإن جاء صاحہا » وإلا شانك 
بها" قال : فضالئة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخرك ؛ أو للذئب*. قال : فضالة الإبل ؟ 
قال : مالك وها" معبا سقاؤها" وحذاؤها* وترد الاء وتاكل الشجر حتى يلقاھا را» 
رواه البخاري وغبره بألفاظ مختلفة , 
لقطة الحرم ` 

وهذا في غير لقطة الرم . أما لقطته فيحرم أخذما إلا لتمريفها لفوله للل  :‏ ولا 
يلتقط لقطتما * إلا من عرفما» . 

. المفاص : الوعاء الذي ييكون فيه الشيء من جلد أو سيج أو خشب أو خيرء‎ - ١ 

+ - الوكاء : الحبط الذي يشد به عل رأس الكيس والمرة . 

راالصرد من معرفة المفاصن راوه يما عن غورما ستى لا تختلط الدطة بال الط وستی تیم 
اذا جاءه صاحيما يستوصفه الملامات الي تيزها عن غیرها لیبین صدقه من كذبه . 


۲ ~ تصرف فیا . ٤‏ - أي صاحبما أو ملتقط آخر . 

- کل حیوان مفقرس , ٦‏ - دعہا وشاا . 

۷ = السقاء : وعاء الماء ‏ والمراد به هنا كرشما الذي تخازن فيه الاء . ۾ - أخقافا . 
٩‏ - أي مكة , 
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وقوله : « لا برفع لقطتما إلا منشد » أي اعرف با . 
التعريف بها ت 

حب على ملتقطہا أن يتين علاماتما التي قيزها عن غيرها من وعاء ورباط » و كذا كل 
ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار ؟ . 

وبمحفظما کا حفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والحطي 

وتبقی وديعة عنده لا يضمنها اذا هلكت إلا بالتعدي ثم يشر نبأها في مجتمم الناس 
بكل وسبلة ني الأسواتق وني غيرها من الأماكن حيث بظن أن ربا هناك . 

فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والأمارات التي تيزها عا عداها حل للملتقط أن 
يدفعما إلبه وإن لم يقم البينة . 

وإن لم بجىء عرفما اللتقط مدة سنة . فإن لم يظهر بعد سلة حل له أن بتصدق با 
أو الانتفاع بها سواء أكان غنباً أم فقيراً > ولا بضمن . لما رواه البخاري والترمذي عن 
سويد بن غفلة قال : لقت اوس بن كمب فقال : وجدت صرة فبا مائة ديار فأتيت 
الني رر فقال : عرفما حول . فعرفتا فل أجد > ثم أتيته ثلاث فقال : احفظ وعاءها 
ووکاءھا فن جاء صاحبہا وإلا فاستمتح ا . 

وسل رسول الله في اللقطة توجد في سبل المامرة ؟ قال : عرفما حولاً » إن وجدت 
باغبما فأدها إلبه وإلا في لك . 

قال : ما بوجد تي الخراب ؟ قال : « فبه وني الركاز اجس » . 

قال ابن القم : والإفتاء جا فبه متعین » ون خالفه من خالفه قإنه م يعارضه ما يوجب 
رکه . 
استٹناء المأكول والحقر من الأشياء : 

وهذا بالنسبة لغير ال كول وغير الحقير من الأشباء . فإن اا كول لا جب التعريف به 
ويمجوز أكل » فعن أنس أن الي بلي مر بثمرة في الطريتق فقال : و لولا أني أخاف أن 
تتكون من الصدقة لأ كلتما » رواه البخاري ومسل . 


١‏ - ويصح إعطام الاقطة لا كرمة إذا كانت في اجبة التي وجدت فيما حكومة أمينة فيها عل لفظما 
ومشهور بين الناس لأن ذلك أحفظ ها وآيسر عل الاس . + - أي کيل أو وزن آو فرع . 


Yt 


و كذلك الذيء القير لا يعرف سنة بل یعرف زمناً یظن أن صاحبه لا یطلمه بعده » 
ولملتقط أن ينتزم به إذا م يعرف صاحبه . فعن جابر رضي الله عنه قال : 

« رخص لنا ر سول الل برف ني المصا والسوط والحبل وأشباهه بلتقطه الرجل ينتفع 
به » أخرجه أحمد وأو داو . 

وعن علي کرم الله وجه ١‏ حاء الى الني رث بدينار وجده في الوق » فقال الني 
ل : عرفه ثلاث فز بل ة جحد أ دا بعرفه › فقال : « کله» . 


أخرجه عبد الرازق عن أي »مد . 


ضالة الغم : 

ضالة الم ونجوها يجوز أخذها لأا ضعبفة ومعرضة اللاك وافتراس الوحوش . 
وبحب تعريفما > فإن إ يطلبما صاحبما كان لملتقط أن يأخذها ورم لصاحبما . 

وقالت المالكبة : إنه يلكما جرد الأخذ ولا ضان عليه > ولو جاء صاحبها » لأن 
الحديث سوى بين الذئب واللتقط > والذئب لا غرامة عليه فكذلك اللتقط . 

وهذا الخلاف في حال ما إذا جاء صاحبما بعد أكلما . أما اذا جاء قبل أن يأ كلها 
اللتقط ردت إلبه بإجاع الملماء . 


ضالة الابل والبقر والخيل والبغال والحمر . 

اتف العلماء على أن ضالة الإبل لا تلنقط > فقي البخاري ومسم عن زید بن خالد أن 
الني رر سل عن ضالة الإبل > فقال : 

« ما لك وما > دعبا فإن ممبا حذاءها وسقاءها > ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
مجدھا رہا» . 

أي أن ضالة الإبل مستغنية عن اللتقط وحفظه > ففي طبيعتها الصبر على العطش 
والقدرة على تناول الأ كول من الشجر بغبر مشقة لطول عنقا . فلا تحتاج الى ملتقط > مم 
إن بقاءها حبث ضلت يسل على صاحبما المثور علبها بدل أن بتفقدها في إبل الناس . 

وقد كان الأمر على هذا حت عېد عڻان رضي اٹ عنه فابا كان عان رأى التقاطا 
وہیعہا ٤‏ قان جاء صاحبما أخذ منها . 


Yet 


قال ابن شاب الزهري : « كانت ضوال الإبل في زمان عر بن الخطاب إبل مؤي ' 
حتی إذا کان زمان عڻان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها عطي ثنها » 
رواه مالك في الموطاً . 

على أن الإمام علي كرم الله وجه أسر بعد عثان أن ببني ما بيت بحفظما فيه ويعلفما 
علفا لا يمنا ولا ز ما › ثم من يقم البينة على أنه صاحب شيء منما تعطى له > وإلا 
بقیت على اا لا يبیمما . 

واستحسن ذلك ابن المسيب . 

وأما البقر والخبل والبغال والجير فهي مثل الإبل عند الشافعي " وأحد . 

وروى البيمقي أن المنذر بن جرير قال : کنت مم ابي بالبوازيج " بالسواد » فراحت 
البقر فرأى بقرة أنكرها فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لقت بالبقر قأمر بها 
فطردت حتی توارت ٥‏ م قال معت رسول لله یړ یقول : 

« لا يأوي الضالة إلا ضال “ . 

وقال أبو حنبفة : مجوز التقاطما . وقال مالك : « بلتقطم! إن خاف عليما من السباع 
وإلاغلا» . 
النفقة على اللقطة : 

وما أنفقه اللتقط على اللقطة فإنه دسترده من صاحسما ؛ اللبم إلا اذا كانت النفقة نظير 
الانتفاع بالر كوب أو الدر” . 


. كثيرة تتخذ للفنية‎ - ١ 

- واستشنى الشافمي الصغار منها وقال : جوز التقاطها . 

+ س ہل قدیة عل دج قوی بغداد . 

۽ - أي لا يري الضالة من الإبل والبقر اني قستدليع حاية نفسما وتفدر عل التنقل في طلب الكل 
والاء إلا ضال . 


{to 


الأطعمة 

تعریفها : 

الأطعمة جع طعام ء وهي ما يأ كل الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها . 

وني القرآن الكرم بقول الله تمالى : 

قل لا أجد فيا أوحيَ إل حرم على طاعم يطعم ٠)‏ أي على کل يا كل . 
ولا بحل منها إلا ما كان طا تتوقه النفس . بقول الله تعالى : 

يسالونك ماذا أحل هم قل" حل لكم الطتبات 4 . 

والقصود بالطب هنا ما تستطمبه النفس وتشتره وهذا مثل قول الله تعالى : 

ويحيل همم اطبار ويرم عليهم” البائك 4 . 

والطعام > منه ماهو جماد » ومنه ماهو حیوان . فال ماد حلال کل ما عدا النجس 
والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حت الغير . فالنجس مثل الدم والمتنجس ؛ 
كالسمن الذي ماتت فيه فارة > لحديث الرسول يبلقي الذي رواء البخاري عن ميمونة أنه 
سل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال : « ألقوها وما حو هما فاطرحوه و کاوا ممنڳ > . 

وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه متة طرحت وما حوطا منه 
اذا تحقتى أن شيئا من أجز اما م بصل الى غير ذلك منه . 

وأما الماع فانه ينجس بلاقاة النحاسة * 

والضار من السموم وغيرها . فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل 
والحيات السامة وما بستخرج من النبات السام وال ماد كالزرنيخ » لقول اله تعالى : 

ولا ھلوا انفسک' إن“ ال کان بک رحيما ي" . 


. سورة المائدة آية ۽‎ - + , ٠٤١ سورة الأفعام آبة‎ - ١ 

+ - سورة الأعراف آية ه٠‏ . :۽ - الحتاط بالنجاسة . 

د - روى الزمري والأوزاعي وان عراس وان مسعود والبخاري : أن الاثم إذا وقعت فيه النجامة 
فانه لا ينجس إلا إذا قغير بالنجاسة ٠‏ فان م يتغير فهو طاعر . 

- سورة النساء آي ٠١‏ , 
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وقوله جل شأنه : 

ولا تللقلوا بانديكلم إلى التتبللكة € . 

وقول الرسول مبلق في الحديث. الذي رواء أب هربرة : « من تردى من جبل فقتل 
نفس فو في تار جہنم یتردی فیا خالداً خلداً فیما أبداً » ,. 

« ومن تحسی سما فقتل نفسه فسمه في يده بتحساه في تار جام خالدا خلداً فیما بدا ٤‏ 
ومن فقتل نفسه بحدیدة فحدیدته في يده یتوجا بها ني تار جېم خالداً خلداً فیا أ 
رواه البخاري . 


بدا » 

ونما بحرم من السموم القدر الذي يضر . 

وأما ما بحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والجر والفحم بالنسبة لمن 
يضره تناو ها فلقول الرسول بل : 

« لا ضر ولا ضرار » رواه أحد وابن ماجة . 

ويدخل في هذا الباب « الدخان » فإنه ضار بالصحة وفبه تبذير وضباع لمال > 
والمسكر مثل المر وغيرها من الخدرات . 

وما تعلق به حتى الغير مثل المسروق والمغصوب فانه لا محل شيء من ذلك كل . 

والمحنوان منه ما هو محري " ومنه ماهو بري " . 

فما البحري فېو حلال کله . 

والحيوان البري منه ما هو حلال أ كله ومنه ما هو حرام . 

وقد فصل الإسلام ذلك كل وبينه ببانا وافبا ٤‏ مصداقا لقول الله عز وجل : 

« وقد فصل لك ما حرم علكم إلا ما اضطلر ر اتلم إلب » أ . 

وقد جاء هذا التفصبل مشتملا على أمور ثلائة : 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ - ١ 

* - الحيران البحري : ما كان ساكن) في البحر بالفمل . 

+ - الميوان البري : ما يميش في لبر من الدواب والطيور . 
۽ - سورة الأئمام آية ٠٠١‏ . 


YY 


الأعر الأول : النص على المباح . 

الأمر الثاني : النص على الرام . 

الأمر الثالك : ما سكت عنه الشارع . 
ما نص الشارع على أنه مباح : 

وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فا يلي : 
الحيوان البحري : 

الحيوان البحري حلال کله > ولا يحرم منه إلا ما فبه سم للضرر سواء اکان سیکا 
أ کان من غیره وسواء أُصطید أم وجد متا > وسواء أصاده مسل أم کتابي أم وڻني » 
وسواء أ کان ما له شبه في البر ام ل یکن له شبه. 

والحيوان البحري لا بحتاج الى تز كبة . والأصل في ذلك قول اله عر وجل : 

$ حل لم سيد" البحر وطمامه" ماعا لم وللسبارة ٠4‏ . 

قال ابن عباس : « صيد البحر وطمامه : ما لفظ البحر » رواء الدارقطني . 

وروي عنه في معنی طعامه « مبتته » لحدیث أي هربرة رضي الله عنه قال : سال 
رجل رسول اله لر › فقال : يا رسول الله إتا نركب البحر وحمل معنا القليل من الام 
فإن توضأًنا به عطشنا » أفنتوضا ياء البحر ؟ فقال رسول اله بر : « هو الطہور ماؤء 
والحل متته » . 

رواه الخسة > وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحبح. وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . 
السمك المملح : 

كثيراً ما بخلط السمك باللح ليبقى مدة طوية بعبداً عن القساد ويتخذ من أصناف 
الختلفة : السردين > والفسيخ > والرنجة > واللوحة . وكل هذه طاهرة وجل أكلما ما 
يكن فيه ضرر فانه بحرم لضرره بالصحة حينئذ . 

قال الدرديري - رضي الله عنه - من شيوخ المالكية : 

« الذي أدين الل به أن الفسيخ طاهر لأنه لا لح ولا يرضح إلا بعد اموت » والام 
المسفوح لا کې بنجاسته إلا بعد خروجه »> وعد موت السمك إن وجد فيه دم يبكون 


, ه١ سورة المائدة آية‎ - ١ 


YA 


كالباقي في المروق بعد الذكاة الشرعبة » فالرطوبات الخارحة منه بعد ذلك طاهرة لا شك 
في ذلك» . 

وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة وبعض علماء المالكة . 
اليوان يكون في ابر والبحر : 

قال ابن المربي : الصحبح في الحبوان الذي يكون في البر والبحر منعه “٠‏ لآنه تعارض 
فيه دلبلان : دليل تحليل “ ودليل تحر ؛ قنغلب دلبل التحرم احتباطا . 

أما غيره من العلماء فيرى أن جيم ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته » ولو كا 
يكن أن بميش في البر > إلا الضفدع النهي عن قتلها . 

فعن عبد الرحمن بن عټان رضي الله عذه أن طبيا سأل الني ب عن ضفدع مجعلما في 
دواء فنهاه عن قتلما . رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الجا؟ ١‏ . 
الحلال من اليوان البري : 

والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذ كره فما يلي : 

بهيمة الأنعام ٤‏ بقول الله تمالى : 

ظ والأنمامً خلتقما لكلم فما درف ومنافع ونما تأكللون ) ' . 

ویقول جل شأنه : 

٠ا‏ أا الذي آمنتوا أو"فرا بالقتود أحلت لكلم بهيمةالأنمام الاما بتلى 
علبكثم 4" . 

ويمة الأنعام هي : الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم > ويشمل الضأن والمعز 
ويلح بها بقر الوحش وإبسل الوحش والظباء » فمده كلما حلال بالإجاع “ وثبت في 
السنة الترخيص في : الدجاج “ واليل * وحار الوحش “ والضب والأرنب " والضبع * 
والجراد “ والمصافير . 

. الول بتحري الضفدح فيه نظر وسياتي تحقيق ذلك في هذا الباب‎ - ١ 

۲ س سورة النحل آية ه . + سورة المائدة آية ١‏ . 


. رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي . ومثل الإرز والبط والرومي‎ - ٤ 
ربرى مالك وأي حنيفة أا مكروهة لأن الله تمالى ذكرها وبين أنبا ممدة‎ ٠ ه - رواه البخاري‎ 


لاركوب والزينة ٠‏ ولم يذ كر الأ كل . 
> - رواه البخاري ومسل . ۷ رواه البخاري ومسل . 
۾ - رواه الترمذي . ٩‏ - رواه البخاري ومسل . 
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عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه فيا رواه مسل في صحبحه عن ابي الزببر قال : 
« سألت جابراً عن الضب فقال : لا تطعموه وقذره . وقال : قال تمر بن الخطاب إت 
النبي برثي لإ محرمه > إن الله نفع به غير واحد > وإغا طعام عامة الرعاء منه > ولو كان 
عندي طعمته » . 

وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد رضي الل عنها أنه دخل مع رسول اله زل 
على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت الى رسول الله بلقم لحم ضب جاءها مع قريبة 
هما من نجد > وكان رسول الل ر لا يأكل شيئًا حتى يمم ما هو »> فاتفق النسوة ألا 
خبرنه حتی برین کبف بتذوقه ویعرفه إن ذاقه » فاما أن سال عنه وع به تر که وعافه > 
فسأله خالد : أحرام هو ؟ قال : لا ولكنه طمام ليس في قومي فأجدني أعافه › قال 
خالد : قاجتررته إل“ فأ کلته ورسول الله بلقي بنظر . 

وروي عن عبد الر من بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ۲ كلها ؟ 
قال : نعم . قلت : أصيد هي؟ قال : نعم. قلت : فأنت معت ذلك من ر سول الله بل؟ 
قال : نعم . رواه الترمذي ډسند صحبح . 

ومن ذهب الى جواز أكله : الشافعي وأبو يوسف وعمد وابن حزم . وقال الشافمي 
فيه : إن العرب تستطىبه وتمدحه » ولا بزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير 
نکیر . 

وبرى بعض العلماء أنه حرام لأنه سبع ء ولكن الحديث حجة عليهم .` 

وذ كر أبو داود وأحمد أن ابن عمر ستل عن القنفذ فتلا : 

« قل" لا أجد” فيا أوحي إل ترما على طاعم, يطمَنه » . 

فقال شيخ عنده : معت أا هرر ٠‏ تقول : ذ كر عند النبي مي فقال : « خبيثة من 
ا لخبائث» فقال ابن عمر : إن کان قال رسول اه ین هذا فېو کا قال. وهذا الحديث من 
رواية عيسى بن نميلة وهو ضعيف ٠‏ قال الشوكاني : فلا يصلح الحديث لتخصبص القنفذ من 
أدلة الحل المامة > وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أ كله حلالا . 

وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي واللبثٹ أنه لا بأس بأ كله > لأن العرب 
تستطيبه ولأن حديثه ضعبف . و كرهه الأحناف . 

وقالت عائشة ني القارة : ما هي بحرام »> وقرأت : « قل لا جد فيا أوحي لي“ 
مْحرّما على طاعم يطعته ٠‏ . 


Yo: 


وعند مالك لا باس بأ کل خشاش الأرض وعقاريا ودودها » ولا باس بأکل فراح 
النحل ودود الجين والتمر ونحوه . قال القرطي : وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء : 

« ما حل الل فہو حلال ٤‏ وما حرم فېو حرام » وما سکت عنه فېو عفو » . 

قال أحد في الباقلاء المدود : تجنبه أحب إلي “ وإن ل يستقذر فأرجو ( أي أنه لا 
یکون نی اکل بأس ) . 

وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به» وقد روي عن الني لر أنه أتي بتمر عتيق 
فجمل يفتشه ومخرج السوس منه وينقبه . قال ابن قدامة : وهو أحسن . 

وبرى ابن شاب وعروة والشافعي والأحناف وبعض علاء أهل المدينة أنه لا جوز 
أكل شيء من خشاش الأرض وهوامما مشل الحبات والفارة وما أشبه ذلك وكل ما يجوز 
قل فلا يجوز عند هؤلاء كله > ولا تعمل الد كاة عندم فيه . 

وقال الشافعي : لا بأس بالوبر واليربوع . 

وني أكل العصافير يقول الرسول بل : 

« ما من إنسان قتل عصفوراً نما فوقها بغير حقما إلا سأله الله تعالى عنما . قبل يا 
رسول الله : وما حقہا ؟ قال : یذ حا فیا کلہا ولا يقطم راسا برعي بها» رواه النسائي. 

وأكل بعض الصحابة مع الني بلقي حم المبارى ( طا ) . 

رواه أب داود والترمذي . 
ما نص الشارع على حرمته : 

والمحرمات من الطمام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشباء منصوص عليما في 
قوله سبجانه' :ل و حرمت علي الميتة ‏ ' والدم " ولم لازو وما أهل“ لغير" الله 


, + سورة المائدة آي‎ - ١ 

د الينة : مامات حتف أنفه » وإنا حرم الله اليتة لضررها اذ أا م قت إلا يسيب الأمراض الي 
قتا . 
- والدم : أي الم المسفوح . وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيثة لنمو الميكروبات . 

٤‏ - ولحم ازير » ا قال في الناو : لاه قذر وأشهى. غذاء له القاذورات والنجاسات وهر ضار في 
جيح الأفالم ولا ميا المارة كا ثبت بالنجربة . وأ كل جه من اسباب الدردة القتالة . وبقال إن له تأثرآ سيا 
في العفة , 

ه - وما أهل لغير الله به : أي ذكر غير امم الله عند ذبجه . وهذا حرم ديني من أجل الحافظة ص 
التوحید . 
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به والمخنقة ' والموقوذة ' والمتردية/ " والنطبحة ٠‏ وها أكل التبم * إلاما ذ كم 
وما ذ بح على النصب ‏ وأن تسلتقسموا بالأزلام ذل فسق ). 

وهذا تفصبل للإجمال المذ کور فی قوله سبحانه : 

قل لا أجد فيا أوحي إل محَرًما على طاعم بطعمه" إلا أن يكو مينة” أو 
دما مسفوحا أو لحم خازير فإنه رجلس أو فقا أل لير الل به ٠)‏ . 

فإنه ذ كر هنا أربعة أشباء عملة > وذ كر في الآية السابقة تفصيلما فلا تنافي بين الآيتين. 
ما قطع من الي : 

ويلحتق بهذه الحرمات ما قطع من الجي . 

لديث أبي واقد اللبني قال : قال رسول الله ل : 

« ما قطع من البهيمة وهي حبة فمو مبتة » رواه أبو داود والترمذي وحسنه » قال : 
والعمل على هذا عند أهل الملر . 

ویستشنی من ذلك : 

أ - مبتة السمك والجراد فإنيا طاهرة لديث ابن عر رضي الل عنهما قال : 

قال رسول الله بر : « أحل لنا ميتتان ودمان . أما الميتنان فالحوت * وال جراد “ 
وأما الدمان : فالكبد والطحال » . 

رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبسمقي والدارقطني . والحديث ضميف ؛ لكن 
الإمام أحمد صحح وقفه » كا قاله أبر زأرعة وأبو حاتم > ومثل هذا له حكر الرفع » لأن 


. والنخنقة : أي التي تخثق فتموت‎ - ١ 

۲ - والموقوذة + أي التي ضريت بعمي فقتلت . 

+ - والتردبة : هي التي نتردی من مکان عال فتموت . 

»۽ - النطبحة : هي التي تنطحما أخرى فتقتلما . 

ه - وما أ كل السبح إلا ما ذكيتم : أي وما جرحه المحيران الفارس إلا اذا أد ركتمره وفيه حياة 
فذیحتموه قانه محل حیفگذ . 

+ - وما ذبح عل النصب: أي ما ذبح زقصد به تمظع الطاغوت. والطاغوت : كل ما عبد من دون الله 

۷ - سورة العام آية ٠٤ ١‏ . 


۾ - الحو : السمك . 
Tor‏ 


قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا » مثل قوله : أمرتا ونهيتا > وقد تقدم ما 
بۇ كد هذا الحديث . 

وإذا كانت الميتة حرمة فالقصود بالتحرم أكل اللحم > أما ما عداه فهو طاهر محل 
الانتفاع به . 

ب - فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشما وجلدها و كل ما هو من جنس 
ذلك طاهر . لآن الأصل في هذه كلما الطمارة “ ولا دلبل على النجاسة . 

قال الزهري قي عظام الموتى غو الفبل وغيره : 

« ادر کت ناسا من سلف الماماء پتشطون ہا ویدّهنون فیما » لا برون به بأساً » رواه 
البخاري . 

وعن ابن عباس رضي الل عنا قال : 

« تصدق على مولاة ليمونة بشاة فماتت › فر" بها رسول الث بلي فقال : 

« هلا أخذم إهاما فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها مبتة »> فقال : إغا حرم 
أكلها» رواه الماعة إلا ابن ماجة » قال فبه عن ميمونة . وليس في البخاري ولا النسائي 
ذكر الدباغ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما أنه قرأ هذه الآية : « قل" لا أ جد فيا اوي الي 
هلحر ّما » وقال : 

« إا حرم ما يۇ كل منما وهو اللحم > فأما الجلد والقد ' والسن والمظم والشعر 
والصوف فيو حلال » رواه ابن المنذر وابن حاتم . 

و كذلك إنفحة اليتة وليتا طاهر لن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أ كلوا من جين 
اموس وهو يعمل بالإنفحة مع أن ذبائحم تعتبر كالیتة . 

وقد ثبت عن سامان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الان والسمن 
والفراء . فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه > والحرام ما حرم الل في كتابه ٤‏ وما 
سکت عنه فپو ما عفا عنه > ومن المعاوم أن السۇال کان عن جبن الجوس سينا كان 
سلبان تائب عر بن الخطاب عن المدائن . 


, القد بكسر القاف : الإاء من الجلى‎ - ١ 


ج س والدم : يعفى عن اليسير منه > فعن أبن حريج ي قوله تمالى : « أو دما 
مسفوحا » . قال : المسفوح الذي ”راتى . ولا بأسر نأ كان في العروى منها. أخرجه ابن 
المنذر . 


وعن أبي مجناز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال : 
لا باس ٠‏ إا نى عن الدم المسفوح . أخرجه ابن يد وأبو الشخ . 
وعن عائشة رضي الله عنما قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر . 


حرمة الحمر والبغال : 

وعا يدخل في داثرة التحرم لمر الأهلية ١‏ والبغال يقول الله سبحانه : 

« والخبل والبغال والمير لتر كنوها وزينة “٠‏ . 

١‏ - رو أبو داود والترمذي بسند حسن عن المقداد بن معد بكرب رضي الله عنه 
أن النبي ل قال : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألايوشك رجل شبعان على 
اریکته بقول علب بهذا القرآن ما وجدتم فبه من حلال فأحلوه وما وجدتم فبه من 
حرام فحرموه ٠‏ ألا لايل لكم الار الأهلي ولا كل ذي تاب من السبم ولا لقطة 
ماهد إلا أن يستغني عنہا صاحبما »> ومن نزل بقوم فعلہم أن يقْروه فإن ل بقروه فله 
أن بعقبهم ثل قراه» " . 

۴ - وعن نس رضي الل عنه قال : لا فتح النبي بلي خيإر أصبنا من القرية حمر » 
فطبخنا منہا » فنادی الي : ألا إن اله ورسوله ینہاک عنہا > فإنها رجس من عمسلل 
الشبطان » فأ كفت القدور وإنها لتفور با فيم . رواه الجسة . 

٣‏ - وعن جابر رضي اه عنه قال : انپانا الني لړ يوم خير عن البغال والمير ول 
ينہنا عن اليل . 


١‏ - لا يقال إن آية تحرع الطعام تفيد المحصر فلا بحرم غيرما فقد أجاب الفرطي عن هذا فقال : إن 
هذه الآية مكية وكل حرم حرمه رسول الله (ص) أو جاء في الكتاب مضموم إليها فہو زيإدة حك من الله 
عز وجل على لسان تبيه عليه الصلاة واللام . قال : على هذا أكثر أل الملم من النظر وأمل الفقه 
والأر » وفظیره ضکاح الرأة على عمتا وعلی خالتہا مم قوله : « وأحل لکم ما وراه ذلکم » وکحکمه 
بالبمین مع الشاهد مع قوله : د فان ام یکو رجلین فر ۰ امرآآن > . 

۲ - سورة النحل آية ۸ . * - آي يأخذ كفايته واو بإلقوة . 


Yo 


والمروى عن ابن عباس أنه أبإح الحمر الأهلية > والصحيح أنه توقف فبا وقال : 
لا أدري أنهى عنما رسول اله ر من EE‏ أن تذهب 
حمولتہم أو حرم يوم خببر لحم الحمر الأهلة ٤‏ کا رواه البخاري .. 
ريم سباع البهائم والطر : 

وما حرمه الإسلام السباع من البهائم والطير . 

روی مسل عن ابن عباس قال : 

نهی ر سول الله ب عن كل ذي اب من السباع و کل ذي خلب من الطير . 

والسباع جع سبع وهو المفترس من الحسوان » والمراد بذي الناب ما يعدو پنابه على 
الناس وأمواهم مثل الذئب والأسد والكلب والفيد والنمر والمر “ فهذه كلها محرمة 
عند مور العلماء . وبرى أو حثفة أن کل ما أكل اللحم فو سبع وأن من السباع 
الفمل والضبع واليربوع والمر > في كليا محرمة عنده . 

ويرى الشافعي أن السباع الحرمة هي التي تعدو على الناس كالاأسد والنمر والذئب . 

وروى مالك في الموطا عن أي هربرة عن النبي بلي أنه قال : 

« أكل كل ذي اب من السباع حرام » . 

وقال مالك بعد هذا الحديث : وعلى ذلك الأمر عندةا . 

وروی ابن القامم عنه أا مكروهة » وبه أخذ جور أصحابه . 

وأجاز أكل الثعلب الشافعي و أصحاب أي حنبفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور. 
ويحرم أكل القرد > قال أب عر : أجع المسامون على أنه لا جوز أ كل القرد لنهي 
الرسول بم عن أكل . 

وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطبور التي تعدو بمخالبما مثل الصقر والشاهين 
والمقاب والنسر والباشتى ونحو ذلك > فهي محرمة عند جور الملاء . 

ويرى مالك أا مباحة > ولو كانت جلالة . 
تحريم الملالة : 

والجلالة هي التي تأ كل العذرة من الإبل والبقر والغم والدجاج والإوز وغيره حتى 
یتغیر ریما . وقد ورد النهي عن ر کوبیا وکل مہا وشرب لبنہا . 


Foe 


: فمن ابن عباس رضي اله عنہا قال‎ - ١ 
نی رسول الله ج عن شرب لبن الجلالة » رواء الجسة إلا ابن ماجة > وصححه‎ « 
. الترمذي‎ 
. وني رواية : « نہى عن ر كوب الجلالة » رواه أبو داود‎ 
: وعن عمرو بن شعبب عن أنه عن جده رضي الله عنهم قال‎ = ٣ 
نېی رسول اله بل عن لموم الحمر الأهلية وعن الملالة : عن ر كوا وأكل‎ « 
. وما » رواه أحمد والنسائي وأو داود‎ 
فإن حمست بمدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهراً فطاب لجها وذهب امم اللالة‎ 
. عنما حلت . لأن علة النهي التغبير وقد زالت‎ 
: جریم الخښائٹ‎ 
وتجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكرم قاعدة عامة لكل ما هو حرم . بقول الله‎ 
: تعالی‎ 
. ') ويُحل؛ لم الطبات ويحر"م ليم البائ‎ 
والطببات ما تستطببه الناس وتستلذه من غر ورود نص بتحريه قان استخبشنه فمو‎ 
. حرام‎ 
. وبرى الشافعي والحنابلة أن الطبات ما تستطببه العرب وتستلزه لا غيرم‎ 
. والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى »“ دون أجلاف البوادي‎ 
: وني كتاب الدراري المضبّة برجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدم ؛ فيقول‎ 
ما استخيثه الناس من المحيوانات لا لملة ولا لعدم اعتباد بل جرد استخباث فهو‎ « 
حرام > وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالا كثر كحشرات الأرض و كثير‎ 
من الیواتات التي ترك الناس ا کلہا وم بنہض علی تحریما دلیل بخصہاء فان تر کہا لا یکون‎ 
في الغالب إلا لكونا مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه : « ويْحرّم عليهم الخبائث).‎ 
ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والخاط والعرق والني والروث والقمل‎ 
. والبراغيث ونحو ذلك‎ 


۽ - سووة الأعرف آية ه٠‏ . 


Yo 


ریم ما أمر الشارع بقتله : 
وبرى بعض العاماء حرم ما أمر الرسول بي بقتله وتحرم ما نى عن قتله . فما أرب 
الرسول م بقتله مس من الدواب ٠‏ وهي : 
الغراب ' والدأة والعقرب والفأر والكلب العقور . 


روى البخاري ومسل والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنما أن ارول عل 
قال : « خس من الدواب كلمن فواستى بقتلن في الحرم : الغراب والدأة والمقرب والفار 
والكلب العقور » . 

وما نى عن قتله من الدواب : النملة والنحلة والمدهد والصر د . 

FI‏ داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن الني بل هى عن قتل أربع من 
الدواب : « النملة والنحلة واهدهد والصر د » . 

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال : 

« وقد قبل إن من أسباب التحرم الأمر بقتل الشيء كانس الفواستى والوزغ ونجو 
ذلك » والنهي عن قت كالنملة والنحة والمدهد والصرد والضغدع ونحو ذلك > ولم يأت 
الشارع ما بفبد تحر أكل ما أمر بقتل او نہی عن قله حتی کون الأمر والنهي دلبلين 
على ذلك ؛ ولا ملازمة عقلية ولا عرفية > فلا وجه لحمل ذلك أصلا من أصول التحري › 
بل إن كان المامور بقتله أو المنهى عن قتله ما يدخل في الخبائث كان تحريه بالآية الكرية . 
وان م یکن من ذلك کان حلا ۰ تملا ما أسلفنا من أصالة الل وقبام الأدلة الكلية على 
ذلك». 
المسكوت عنه . 
١‏ أما ما سكت الشارع عنه ولم برد نص بشحريه فهو حلال تيا للقاعدة الف علبہا ٤‏ 
وهي أن الأصل في الأشباء الإبإحة » وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها » فمن ذلك قول الله سبحانه : 

. هو الذي خلتق لكلم ماني الأرأض عاي"‎ - ١ 


. برى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة قبا أرأيم في جي الطبور‎ - ١ 


۴ س سورة البقرة آبة ٠١‏ , 


YoY ¥ 


: وروى الدارقظني عن أبي ثعلبة أن رسول اله بلغ قال‎ - ٣ 

« إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها › وسکت عن 
أشباء رحة لک غير نسبان فلا تبحثوا عنها» . 

۴ - وعن سلمان الفارسي أن الرسول بث ستل عن السمن والجين والفراء فقال : 

« الال ما حل الله في کتابه > والمرام ما حرمه الله في کتابه ٤‏ وما سکت عنه 
فہز عا عفا لک ) . 
٠‏ أخرجه ابن ماجة والترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه “> 
ورواه أيضا الحا في المستدرك شاهداً . 

4 = وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول اله مقر قال : 

« إن أعظم المسامين في المسلمين جرما > من سأل عن شيء لم حرم على الناس فحرم من 
أجل مسألته » . 

ه - وعن أبي الدرداء أن رسول الله ملم قال : 

د ما أُحل اله في کتابه فو حلال › وما حرم فېو حرام؛ وما سکت عنه فېو عفو ٤‏ 
فاقباوا من الله عافیته فان الله لم یکن لینسی شیئا » . وتلا : 

و وماکان ربك نيا e . ٠)‏ 

أخرجه البزار وقال : سنده صحيح ؛ وإلا ل وصححه . 

E . 

اللحوم المستوردة + .- 

اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية بحل أ كلها بشرطين : 

. أن تكون من اللحوم التي أحلها الله‎ - ١ 

- أن تکون قد ذ كيت ذكاة شرعبة . 

فإن لم يتوفر فيما هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم الحرمة مثل الخنزبر أو كانت 
ذکاتپا غ شرعبة فانپا في هذه الحال تون حظورة لا بحل كلا . 


. ٠٤ سصورة مرم آية‎ - ١ 


وقد أصبح من الميسوزً معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفرها 
الملل الحديث, . و ثيراً ما بكون الملب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليما ملا 
یعرف ہا وبأنواعپا ؛ ویک ن الاكتفاء بهذ المعلومات ٠‏ إذ الأصل فسا غالبا الصدق . 

وقد أفتى الفقاء من قبل في مثل هذا ؛ فجاء ن في الإقناع من كتب الشافعة الخطمب 
الشربيني : 

ولو أخبر فاق آو کتابي أنه ذبح هذه الشاة مثا حل أكلا ؛ لأنه من أهل الذبح » 
ذا کان في الباد مجوس ومامو امون وجهل ذابح احيوان هل هو ملم أو مجوسي ؟ ا محل 
أكله للشك في الذبح ا > والاصل عدمه . نعم إن كان المسامون أغلب ا في بلاد الإسلام 
فينبغي أن بحل . وي معنى اجوس كل من م حل ) دبیحته ‏ . 
إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار . 

وللمضطر أن بأ ل من المتة ولم ازير وما لا بحسل من الحیوانات ` التي لا تۇل 
وغيرها ما حرمه الله ء محافظة على الياة وصيانة للنفس من الموت . والقصود بالإباحة هنا 
وجوب الا کل لقوله تمالی : 

ولاقفتناوا أنشتكن إن ا ان بکلم رحبا 4 . 
حد الإاضطرار : 

وإغا يكون الإنسان مضطراً إذا وصل به الجوع الى حد الملاك أو إلى مرض بفضى 
به إلبه سواء أ كان طائما أو عاص . بقول الله سبحانه : 

# فمن اضطلر غي بإغ, “ولا عاد “ فلا ام عَلَلم إن اه غفور راحم ) * . 

وروی أو داود عن القجيع العاسري أنه تى الني لم فقال : 

ما يحل لنا من اليتة ؟ قال : ما طعامك ؟ قلنا : نغتبتق " ونصطبح " قال : 


ب تى لن اشافية دالزيدية أجاروا اسم المي عند عدم غير بشروط اثارطرما . وخالف في 
ذلك الأحثاف والظاهرية وقالوا : لا ياح لم الآدمي ولو کان متا . 

, ٠١ سورة الفساء آية‎ - ٣ 

+ - الباغي : هو الذي يبغي عل غيره عند لناول الميتة فينقرد د بہا فيلك غيره من الجوع . 

۾ - المادي الذي يتجاوز حد الشبع وقبل : الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن 
ففسه الضور . 
١‏ - الغبوتق : الشرب مساء . 
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« ذاك - وأبي ' - الجوع » . فأحل مم المتة على هذه الحال . 

وقال ابن حزم : 

«حد الضرورة أن يمقى يرما ولب لا جد فيم ما يأكل أو يشرب»› فان خشي الضعف 
امؤذيٰ الذي إن تادى به أدى إلى الموت أو قط به عن طريقه وشغله حل له من الأكل 
والشرب ما بدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء بوم ولي 
بلا أكل فلتحرم الني بر الرصال يوما ولبلة - أي وصل الصيام = . 

وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر » . 

والمالكبة.برون أنه إذا لم بأ كل شيا ثلاثة أيام فله أن يأ كل ما حرم الله عليه عا بتيسر 
له ولو من مال غبره . 
القدر الذي يؤخذ ٠‏ 

ويتناول المضطر من الميتة القدر الذى بحفظ حباته ويقم أوده “ وله ان بتزود حسب 
حاجته ویدفع ضرورته . 

وني رواية عن مالك وأحمد جوز له الشبع > لا روا أب داود عن جابر بن سمرة أن 
رجالا زل الحرة فنفقت عنده ناقة » فقالت له.امرأته : اسلخہا حتى نقد شحمما و مما 
ونا کل » فقال حت أسأل رسول الل ملز فسأله فقا : هل عندك غناء يغنيك ؟ قال : 
لا . قال : فکلوها» . 


وقال أصحاب أي حنيفة لا يشبع مته . وعن الشافعي قولان . 


لا کون مضطراً من وجد بمکان به طعام ولو کان للفر : 

ونا یکون الإنسان مضطراً إذا ل جد طعاما یا کل ولو کان ماو کا للغير . 

فإن کان مضطراً ووجد طعاما ماو کا للغیر فل أن يأ کل منه ولو لم یأذن صاحبه به ولم 
بختلف في ذلك العلماء . ونا اختلفوا في القمان . 

فذهب الجپور منهم إلى أنه إن اضطر في خصة ومالك الطعام غير حاضر فل أن 
يأخذ منه ويضمن له > لأن الاضطرار لا ببطل حق الغير . 


, قسم : أي وجتى أي إن هذا هو الجوع‎ - ١ 
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وقال الشافمي : لايضمن لأن المسئولية تقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع» 
ولا مجتمع إذن وضان . 

فإ كان الطعام موجوداً ومنعه صاحبه فللفضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا 
على ذلك . وقالت المالكبة : بجوز في هذه المحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد 
الإنذار بأن تعلمه المضطر بأنه مضطر وأنه إن ل بعطه قاتله فإن قتل بعد ذلك قدمه هدر» 
لوجوب بذل طعامه للمضطر . وإن قت الآخر فعلبه القصاص . 

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من الحرمات ولم جد مال مسلم ولا ذمي فل أن 
یا کل حتی یشب ویآزود حتی جد حلالا فإذا وجده عاد ذلك الحرم سراما کا کان. فإن 
وجد مال مسل أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله بلي بإطعامه هنه لقوله : « أطعموا 
الجائع » فحقه فيه “ فهو غير مضطر إلى المبتة فإن منع ذلك ظا كان حبلئذ مضطرا . 
هل ياح الخمر للملاج ؟ 

وقد اتفتى الملماء على إباحة الحرام للمضطر ولم بختلف منم أحد . 

وإنما اختلفوا في التداوي بار فمنهم من منعه ومنهم من أباحه “ والظاهر أن الم 
هو الراجح ٤‏ فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الجر الملاج . فما جام 
الإسلام نمام عن التداوي بها وحرمه » فقد روى الإمام أحد ومسل وأبو داود والترمذي 
عن طارق بن سويد المعفي أنه مأل رسول الله بل عن انر فنهاه عنما > فقال : إا 
أصنعا للدواء . فقال : « إنه ليس بدواء ٠‏ ولكنه داء» . 

وروی أب داود عن أبي الدرداء أن التي بلق قال : 

« إن الله أتزل الداء والدواء » فجمل لكل داء دواء > فتداووا ولا تتداووا بحراې» . 

وكانوا يتعاطون المر في بعض الأحبان قبل الاسلام اتقاء ليرودة الجوء قنهام الاسلام 
عن ذلك أيضا . 

فقد روی أب داود أن ديل ا ميري سال الني پر فقال : يارسول الله > إنابأرض 
باردة ؛ نمالج فيما عمل شديداً > وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به عى أعالنا . 
وعلی برد بلادتا . قال رسول اله لے : هل یسکر ؟ قال : نمم . قال : فاجتنبوه ۰٩‏ 
قال : إن الناس غیر تار کیه > قال : فإن لم بتر کوه فقاتاوم > . 
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وبعض اهل العم أجاز التداوي بالجر بشرط عدم وجود دواء من الحلال بوم مقام 
الحرام > وأن لا يقصد المتداوي به اللزة والنشوة ٤‏ ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. 

کا أجازوا تناول المر في حال الاضطرار » ومثتّل الفقاء لذلك من غص بلقمة 
فکاد بختنق ولم جد ما یسیغما به سوی المر . 

أو من أشرف على الملاك من البرد.» .ولم جد ما يدفع به هذا الملاك غير كوب أو 
جرعة من خمر »> أو من أصابته أزمة قلسة وكاد وت . فملم أو أخبره الطبيب بأنه لا 
بحد ما یدفع به ا لطر سوی شرب مقدار معن من اثر . 

فمذا من باب الضرورات التي تبح الحظورات . 


۹ 


الذكاة الشرعية 
تعريفها : 
الذكاة في الأصل معناها التطيب ٠‏ ومنه : رائحة ذكبة أي طيبة ٠‏ وسمي با الذي 
لأن الإباحة الشرعية جعلته طا , 
وقبل : الذكاة معناها : التتمم “ ونه : فلان دكي ٠‏ آني : تام الفہم . 
والمفصود ہا هنا ذبح الحيوان أو نره بقطع حاقومه ' أو ریه * ۰ فان الحیواان 
الذي يحل أكل لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذ كة ما عدا الما والمراد . 
ما بجحب فها : 
يجب في الذكاة الشرعبة ما يأني : 
١‏ - أن کون الذابح عاق سواء اکان ذکراً آم آتئی ۰ مدا أو تابا . 
فاذا فقد الأهلبة بان کان سكران أو جنوتا أو ميا غير ميز فان ذييحته لاتمل . 
و كذلك لا تحل ذببحة المسرك من عبدة الأوثان والزنديتق والمرتد عن الاسلام . 
فبائح أهل الكتاب ‏ 
قال القرطبي : قال ابن عباس : قال اله تعالی : 
+ ولاتا كوا مام بذ كر اسم الله عليه وإنله لفق °4 . 
شم اسکشنی فقال : 
و طمام" الين أوقلوا الكتاب حل“ لكلم و اكم حل هلر ؟ , 
يعني ذبيحة البهودي والنصراني . وإن كان النصراني يقول عند الذبح : اسم المسيح ٠‏ 
٠‏ واليهودي بقول : باسم عزير * وذلك أنيم يحون على اللة . 
وقال عطاء : كل من ذبسحة النصراني وإن قال : باسم المسيح > لأن الله عز وجل 
آباح ذبائحہم وقد عل ما یقولون . 
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وقال القاسم بن خسَيّمرة : كل" من ذببحته ؤإن قال : باسم سر جس ( اسم كنيسة 
هم). 

وهو قول الزهري ورببعة والشعبي ومكحول . 

وروي عن صحاببين : عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت . 

وقالت طائفة : إذأ معت الكتابي يسمي غبر امم الله عز وجل > فلا تأكل . 

وقال بهذا من الصحابة : علي وعائشة وابن تمر »> وهو قول طاوس والمحسن > 
منتمسکین بقول الله تعالی : 

« ولا تاکللوا ما ل بذ كر اسم الله عليه وإنل لفق » . 

وقال مالك : أكره ذلك . ولم جره . 
ذبائح ٠‏ المجوس والصابن : 

اختلف الفقماء في ذبيحة الجوس بناء على اختلافهم في أصل دینہم » فنهم من رأى 
آم کانوا أصحاب کتاب فرفع › کا روي عن علي کرم الله وجه “ ومنېم من یری آم 


مشر کون . 
والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا محل ذبائحهم > وأهم داخلون في قول 
الله سبحانه : 


وطمام” الذبن أوتلوا الكتابة حل لكثم' وطمامكم حل“ هلم » . 

ويقول الرسول قي : « سلوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

قال ابن حزم قي المجوس : 

إنہم أمل کتاب فحکمہم كحك أهل الکتاب في كل ذلك . 

وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية . 

أُما جمہور الفقہاء فانم حرموها لانم مشر كون في نظرم . والصابئون 1 : قبل لا 
تجوز ذبائحهم . وقيل بالجواز . 

٣‏ - أن تكون الآلة التي يذبح بها حددة يكن أن ”تنهر الدم وتقطم اللقوم “ مثل 
السكين وال حجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد بقطع كا تقطم السكين 
والمظم » إلا السن والظفر . 


. ا ودييم بين الجونية والنصرانية » ويمنقدرن بتأثير النجوم‎ ١ ٠ 
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أ س رو مالاك أن امرأًة كانت ترعی غنم فاصمدت شاۃ منہا › فادر کتہا فذ كتہا 
حجر ۽ فسئل رسول اٹ بل عن ذلك فقال:: « لا باس با ٩‏ . 1 

ب س وروي عن الرسول مبلق أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة الما ؟ قال : أعجل 
وآرن ؛ وما نير الدم وذكر اسم الله علبه فكل › ليس السن والظفر . رواه مسل . 

ج س ونی رسول اله لثم عن شريطة الشطان : « وهي التي تذبح فتقطم الجلد ولا 
قفري الأوداج »' . 

أخرجه أو داود عن ابن عباس؛ وفي إسناده مرو بن عبد الله الصنماني وهو ضعيفء 

۴٣‏ - قطع الخلقوم والمريء ولا يشترط إبانتها ولا قطع الو د جين ' لأنها مجرى 
الطمام والشراب الذي لا يكون معي حياة وهو الغرض من ار ولو أبان الرأس م 
بحرم ذلك المدبوح . وكذلك لر حه من قفاه متى أتت ال لة على حل البح . 

۽ س القسمية : قال مالك : "كل ما ذبح ولم يذ كر عليه اسم الله فو حرام “ سواه 
برك ذلك الذ كر عمداً أو نسبانا . وهو قول ابن سيرين وطائفة من المنكلمين . 

وقال أب حنبفة : إن ترك الذأً كر عمداً حرام ٠‏ وإن ترك نسيانا حل . 

وقال الشافعي : بحل متروك التسمة سواء كان عدا آم خطأ إذا کان الذاہح أهلا 
لابح . 

عن عائشة > أن قوما قالوا : با رسول الله » إن قوما يأتوننا باللحم » لا ندري أذ كر 
امم اٹ علبه أم لا ؟ قال : موا عليه أنتم و كاوا ء٤‏ قالت : « وكانوا حديقي عد بالکفر» 
أخرجه البخاري وغیره . 
ما یکره فیها : 

ویکره في الذكاة ما أي : 

١‏ أن يكون الذبح بآ لة كالثة » لا رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله 
ملم قال : « إن اله كتب الإحسان على كل شيء » فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة > وإذا 
حنم فاحسنوا الذبحة > لحد أحدك شفرته وليرح ذبيحنه . 


۽ ثم لقرك حل قوت . 
۲ - الودجين : عرقان غليغاان في جاني ثغرة النحر . رهذا مذهب الشافعي وأحمد » رقال مالك 
وأي حنيفة ؛ ا نصح الذكاة إلا بطع الودجين راللقوم . 
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۲ - وعن ابن عمر أن الرسول بلقم أمر أن تد الشفار وأن توارى عن البهائم . 
رواه أحمد. : 

~٣‏ كسر عنتى اليوان أو سلخه قبل زهوق روحه » لما رواء الدارقطني عن 
أبي هريرة أن الرسول بل قال : 

« لا تعجاوا الأنفس قبل أن تزهق » . 

وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم برد في استحبابه شيء . 
ذبح اليوان وفيه رمق أو به مرض : 

إذا ذبح الحيوان وفبه حياة أثناء الذبح حل أكل > ولو ام تكن هذه الحياة مستقرة 
پعیش الحیوان بثلہا . 

و كذلك المريضة التي لا برجى حياتما إذا بحت وفيما الحباة . 

وتعرف المياة بحر كة يدها أو رجام أو ذنبما أو جريان نقسما أو نحو ذلك »> فاذا 
صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فانا في هذه الحال تعتبر ميثة ولا تفبد فما 
الذكاة » لقول الله سبحانه : 

رامت علي اة والدةم' ولنم" الخزب وما أل“ لير اله به واللنخئة” 

والموأقوذة والاردآية والنكطيحة وما أكل السَبم إلا ما ذ كلتم ٠‏ . 

أي أن هذه الأشياء حرمة علب > إلا ما أدر كتموه » فان ذكاقه تحل . 

وقد ستل ابن عباس عن ذثب عدا على شاة فشتق بطنها ثم انتثر 'فصبما " فذحت > 
غقال : کل وما انتا من ”قصنبما فلا تاکل . 
رفع اليد قبل تام الذكاة : 

وإذا رفع المذ كي يده قبل تام الذكاة ثم رجع فوراً وأ كمل الذكاة فان هذا جائز لأنه 
جر حا ثم ذ اها بعد وفيا المياة في داخ في قول الله تمالى : « إلا" ما كيم » . 
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جرح المحيوان عل تعذر الذكاة : 

الحوان الذي بحل بالذكاة إن قدر على ذ كاته ذ كي في محل الذبح ٤‏ وإن ‏ يقدر علبما 
کانت د کاقه جرح جزه منه في أي موضع من بدنه بشرط أن يكون الجرح مدميا بجوز 
وقوع القتل به . 

قال رافع بن خدیج : کنا مع رسول ال ل في سفر فند ' بعير من إبل القوم وام 
یکن معېم خبل » فرماه رجل بسېم فحبسه + فقال رسول اش لے : د إن هذه ااهائم 
أوابد ' كأوابد الوحش > فما فمل منها هذا فافعاوا به هكذا » رواه البخاري ومسل . 

وروي أحمد وأصمحاب الستن عن أبي المشراء عن أببه أنه قال : با رسول الله » أما 
تكون الذكاة إلا في الحلتى واللبّة ؟ قال : « لو 'طعنت في فخذها أجزأً عنك » . 

قال أبو داود : وهذا لا يصح إلا في التردية والتوحش . 

قال الترمذي : وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي ترد أو شرد فلم نقدر عليه أو 
وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسکین أو بسېم فیسیل دمه فیموت فېو حلال . 

وروى البخاري عن علي وان عباس وابن مر وعائثة : ما أعجزك من البهائم ما في 
بدك فو کالصید ؛ وما تردی في بثر فذکاته حیث قدرت عله . 
ذكاة الحين : 

إذا خرج ال جنين من بطن أمه وفبه حياة مستقرة وجب أن يذ كى . 

فن ذ کیت امه وهو في بطنہا فذکاته ذ اة أمه إن خرج متا أو به رمق . 

لفول رسول الل بیقر في اجنین : 

و ذکاقه ذکاة أمه» . 

رواه عن أي سعيد : أحمد › وابن ماجة > وأو داود » والترمذي ٠‏ والدارقطنفي > 
وای حبان وصححه . 


وقال ابن المنذر : 


. ولد ۲ على شرده وذهب عل وجېه‎ - ١ 
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ومن قال ذ کاته ذ کاة أمه » ولم بذ كر أشمر أو ام يشعر : 

علي بن أبي طالب › وسعيد بن المسيب › وأحمد » وإسحاق > والشافعي وقال : 

إنه لم برد عن أحد من الصحابة ولا من العاماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة 
فيه ؛ إلا ما روي عن أبي حليفة رحمه الله . 

وقال ابن القع : 

وردت السنة الصحبحة الصرمحة المحكمة بأن ذ كاة الجنين ذكاة أمه؛ خلاف الأصول» 
وهو تحرم اليتة . 

فىقال : 

الذي جاء على لسانه تحر المينة استشنى السمك وال جراد من الميتة > فكيف وليست 
بيتة ؛ فانبا جزء من أجزاء الم والذكاة قد أتت على جيم أعضاما > فلا حتاج أن يفرد 
کل جزء منہا بذکاة . 

وال جنين ابع للام > جزء منها > فمذا مقتضى الأصول الصحبحة »> ولو ام ترد السنة 
بالإباحة > فكيف وقد ردت بالإباحة الموافقة القياس والأصول . 

وقد اتفتق النص والأصل والقباس ٠‏ وة المد . 
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الصيد 


تعریفه : 
الصيد هو اقتناص البوان الحلال المتوحش بالطبع الذي لا بقدر عليه 
حکمه ‏ 
وهو مباح أباحه الله سبحانه بقوله : 
ل وإذا حَللع" فاصطادوا ٠)‏ . 
والصيد مباح كله > ما عدا صد الحرم “ فقد تقدم الكلام عليه قي باب احج . 
وصبد البحر جائز ني كل حال »> و كذلك صد البر > إلا في حالة الإحرام . يقسول 
اله تعالی : 
أحل لكم صد البحذر وطمامه متاعا لكم والسيارة وحلرام علي صيلد' الب 
مادم حرما) ' . 
الصيد حرام : : : : 
االصيد الماح هو الصيد الي بق به الشذ ناء فان ل بقصدا ب اک فانه کون 
راما . 
باب الافساد وإتلاف المحيوان لير ملفعة , 
وقد نی رسول الله بر عن قتل المیوان إلا ناكل . 
روى النسائي وابن حبان أن الني ل قال : 
د من قتل عصفوراً عبثا عج " إلى الله يوم القيامة بقول : ا رب إن فلات قتلني عبثا 
وا يقتلني منفعة » . 
وروی مسل عن ابن عباس أن البي بم قال : 
« لا تتنخذوا شيا فيه الروح غرضا» ؟ 
ومر“ صاوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض,الناس هدفا يصوبون إلبه 
ضرب اتمم فقال : « لمن الله من فعل هذا . 


. ٩٩ سورة المائدة آي ۲ . ۽ سورة الائدة آية‎ - ١ 
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شروط الصائد ٠‏ 

ويشةرط في الصائد الذي يحل أ كل صيده ما يشترط في الذابح بأن یکون مسلا أو 
كتاببا . فصيد المہودي والنصراني کذبیحته » و كذلك ما ای چا کا هو موضح في باب 
الذكاة الشرعبة . 
الصيد بالسلاح اللحارح وبالميوان : 

Eh Sig hes 

والصید قد کون بالسلاح ال جارح کالرماح والسيوف والسمام ونحوها . وقي هذا 
قول الله سبحانه : 

واا الد آمنوا لیناوّنک اله بشيء من المد تناله يدي ورماعك ٠)‏ . 

وقد يكون بواسطة المحبوان » وفبه بقول الله سبحانه : 

« يسالونك ماذا أجل لم قل" أحلً لكم الطكَببات وما عللمعم من الجوارح 
ملکلئبین 'تعلمونین ما عَلسمک اله فكوا ما أمسکن علع واذک روا اسم اشر 
واتقوا الله إن الله سريع الحسابر )" . ۰ 

وعن أي ثعلبة الخشني قال : قلت با رسول الله > إنا بأرض صيد أصيد بقوسي 
وبکلي المعَلتّم ویکلي الذي لیس بِمَلّم فا یصلح لی ؟ فقال : 

« ما صدت بقوسك فذ کرت اسم الله علیه فکل »> وما صدت بکلبك غير لملم 
فادر کت ذ کاته فکل » رواه البخاري ومسل . 
شروط الصيد بالسلاح : 

ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي : 

: أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه > ففي حديث عدي بن حسام قال‎ - ١ 
: با رسول الله > إنا قوم نرمي فما محل لنا ؟ قال‎ 

حل لکم کل ما ذکیتم وما ذ كرتم اسم الله علیه فخزقعم " فکاوا» . 

قال الشوكاني . ٍ 

فدل على أن الممتبر مجرد الخزق وإن كان القتل يثقل . 

فيحل ما صاده من برعي بهذه البنادق الجديدة التي برمي بها بالبارود والرصاص »› لأن 


. ¿ سورة الائدة آية غه , ۲ - سرت المائدة ية‎ - ١ 
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الرصاص تخزتى خزة زائداً على السلاح فلها حكمه > وإن ل يدرك الصائد بها ذكاة الصيد 
إذاذكر اسم الله على ذلك »> . 

وأما النهي من الأكل ما أصابته البندقبة ولم بذاك“ واعتباره موقوذة کا جاء في 
الحديث » فان المقصود من البندقبة هنا ما يصن من الطين ثم بیبس وبرمی به ٤‏ فلیست 
مثل البندقية التي برعي بها البارود والرصاص . 

وکا هى الاسلام عن الأ كل من البندقية هذه : ( أي المصنوعة من الطين ) . 

نى عن الرمي بالحصاة وما باثلما . 

يقول الرسول بر معلل ذلك : 

« إنها لا تصبد صبداً ولا تنكأ عدواً > لكنما تكسر السن وتفقاً العين » . 

وحرم كذلك ما قتل بثقل كالمصا ونغوها > إلا إذا أدرك حياً وذبح . 

ففي حديث عدي قال : قلت فاني أرمي با معارض الصيد فأصيد . قال : 

و إذا رميت بالمارض فخزق ' فكل . وإن أصابه بعرضه فلا تأكل »> . 

٣‏ - أن يذ كر الصائد اسم الله عند رمي الصيد “> ول تختلف الأمة على أن التسمية 
مشروعة لحديث أبي علبة التقدم ذكره ولغيره من الأحاديث . وإغا اختلفو! في حكمهاء 

فذهب أب ثور والشمي وداود الظاهري وجماعة أهل الحديث الى أن التسمية شرط 
في الإباحة بکل حال » فان تر كما عامداً أو ساهيا لم تحل ٠.١‏ وهذا أظر الروايات عن 


أحمد . 
وقال أبر حنيفة : هي شرط في حال الذ كر فان تر كما تاسي حل الصيد › وإن تر كا 
عامدآ لا محل . 


و كذلك قال مالك في المشور عنه . 

وقال الشافمي وجماعة من المالكية : التسمية سنة» فان تر كبا ولو عامداً ل حرم الصيد 
ومحل أكله » وحماوا الأءر بالتسمة على الندب . 
شروط الصيد بالجوارح : 

والصبد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفہد والكلب وغيرها ما بقبل التعلم جائز 
بالشروط الآتبة : 

. ويأزجر إذا زجر‎ ٤ تلم الميوان الصيد » ويعرف ذلك بان بغر إذا أر‎ - ١ 


. اي قفد‎ - ١ 


ووا 


۲ - أن يسك على صاحبه برك الأ كل من الصبد » فان أكل فقد أمسك على نقسه فلا 
يحل صيده ٤‏ ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول ل : 

« إذا أرسلت كلايك المعلمة وذ كرت اسم الله علبما فكل عا أمسكن علىك » وإن 
أكل الكلب فلا تأاكل ء فاني أخاف أن بكو ما مك على تفه ۲ 

س أن برس ویذ کر اسم الل» أما ذ كر التسمية فقد تقدم حکمہاء وأما قصد إرسال 
الحنوان فانه شرمل من شروط الصيد › فاذا انبعث الجبوان الجارح من تلقاء نقسه من 
غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صبده >“ ولا محل أ كله عند مالك والشافعى 
وأبي ثور وأصحاب الرأي ٠‏ لآنه صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك علا راگ 
SS TF‏ « إذا أرسلت لايك 

.. الخ » › فمفهوم الشرط أن غب المرسل لا بون كذاك . 

و عطاء والأوزاي : يكل صبده إذا كان أخرج للصيد وكان معلا . 

ذا ا 
أماإذا كان أحدهما مرسل دون الآخر فان لا يكل لفو إل : : « فاا ميت على كلك 
ولم تسم على غیره » , 
الصید بکلب البهودي والنصراني : 

ويجوز الاصطياد بكلب البهودي والنصراني وبازه وصقره إذا كان الصائد مها > 
وذلك مثل شفرته . 
إدراك الصيد حياً : 

إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وکان قد قطع حلقومه وريه أو ترقت أمعاؤه 
وخرج حشوه فانه في هذه الجال بحل بدون ذ کاة . 

أما اذا أدر كه وفيه حباة مستقرة > فإنه مجحب في هذه المحال ذكاته > ولاعل 
بدونپا . 
وجود الصيد ميا بعد إصابته : 

إذأ رمى الصائد الصيد فاصابه م غاب عنه ثم وجده بعد ذلك مستا » فإنه یکون 
لالا بشروط ثلائة 


YY 


الأول : 

أن لا یکون قد تردی من جبل أو وجده في الماء لاحټال أن کون موته بالتردي 
أو الغرق . 

روی البخاري ومسل عن عدي بن حاتم قال : سالت رسول اله قر قال ^ 

« إذا رمت يسہمك فاذ كر الله > فإن وجدته قد قتل هکل إلا أن تجده قد وقع في 
ماء » فإنك لا تدري الاء قتله أو سمك» - 
الثاني ٠‏ 

ان ڀملم ان رميته هي التي قتلته ولیس به اثر من رمي غیره أو حیوان آخر . فعن 
عدي قال : 

قلت : يا رسول الك رمي الصبد فأجد فيه سهمي من الغد . قال : 

د إذا علمت أن سمك قتل ولم ترى فيه أثر سبع فكل » ٠‏ 

وفي رواية للبخاري : 

د إلا رمي الصيد فنفتفي أثره اليومين والثلاثة م نجده ميت وفيه سهعا > ٠‏ 

قال : اکل إن شاه . 


الثالث : 
أن لا يفسد فساداً لغ درجة النقن ›> فانه حبنشذ کون من المستقذرات الضارة ال 
جما الطباع . 


فمن أبي علبة الشني أن النبي بلي قال : 
« إذا رميت بسممك فغاب ثلاثة أيام وأدر كته فكل ما إ ينان » . 


الأضحية 

تعريفها : 

الأضحبة والضحية امم لا يذبح من الإبسل والبقر والقم يرم النحر وأيام التشريق 
تقربا الى الله تمالی . 
مشر وعیتها . 

وقد شرع الل الأضحبة بقوله سبحانه : 

إنتا أعطيناك الكتوو . فصل" لرك واغتر" . إن شانشك هو الأبتر ٠4‏ . 

وقولہ : $ والہدان جملناھا لکم' من شعائرر اشر لکم' فما خر 4: 

والنحر هنا هو ذبح الأضحبة . 

وثبت أن النبي بلق ضحى وضحى المسانون وأجموا على ذلك . 
فضلها , 

روى الترمذدي عن عائشة أن النبي لم قال : « ما عل آدمي من تمل بوم النحر 
أحب الى الله من إهراق الدم" . إنها لتأاني بوم القيامة بقرونما وأشمارها وأظلافا » 
إن الدم ليقع من الله بكان " قبل أن يقم على الأرض »> فطّوا يا نفساء . 
حکمها : 

الأضحبة سنة م كدة » ویکرہ تر کا هع القدرة علب ا لحديث أنس الذي رواه 
الخاري ومسل أن النبي بر ضحى بکبشان ملین ؛ آقرنین ' ذا بده وسمی 
وکار. 


وروی مسل عن أم سلة أن النبي بل قال : « إذارأيم هلال ذي الحجة وأراد 
أدج أن يضحي فليمسك عن شمره وأظفاره» . 


فقوله أراد أن ضحي دلبل على السنة لا على الوجوب . 


. إمالته : أي ذبح الأضحية‎ - ۲ , ٠ سورة الج ايه‎ - ١ 
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, ۾ - ماله قرن‎ 


FY 


وروي عن أي بکر وعمر أنها اا لا يضحبان عن هلها خافة أن برى ذلك واجبا'. 
متی تچب : 

ولا تجب إلا بأحد أمرين : 

١‏ - أن ينذرها لقول الرسول بلقم : « من نذر أن بطيع الله فليطعه » وحتى لو 
مات الناذر فانه تجوز النبابة فها عبنه بنذره قبل موته . 

. أن بقول : هذه لله » أو هذه أضحة‎ - ٣ 

وعند مالك اذا اشتراها نيته الأضحبة وجبت . 
حکمتها : 

والأضحة شرعبا الله إحياء لذ كرى إبراهم وتوسمة على الناس بوم الميد “ كا قال 
الرسول ملو : إنغا هي أبام أكل وشرب وذكر فل عز وجل . 

۰ he 
: مم تکون‎ 

ولا تکون إلا من الإبل والبقر والغم > ولا تجزىء من غير هذه الثلاثة . يقول الله 
سبحانه : 

لیذ کشروا امم الله على ما رقم من" بهيمة الأنمام)" . 

ويجزىء من الضأن ما له نصف سنة > ومن المعز ما له سنة» ومن البقر ما له سنتان “ 
ومن الإبل ماله خس سنن > يستوي في ذلك الذ كر والأنئى . 

: روى أحد والترمذي عن أي هربرة قال : معت رسول الله ي بقول‎ - ١ 

« نعمت الأضحبة الجدع " من الضأن » . 

۲ - وقال عقبة بن عامر : قلت با رسول الل أصابني جذع › قال : ضح په . رواه 
البخاري ومسلم . 

- وروی ملم عن جار أن الرسول ر قال : 


١‏ - وقال ابن حزم : م يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أب حنيفة أا واجبة عل ذوي 
اليسار من يإلكون نصايا من المهيمين غير المسافرين ٠‏ لقوله (ص) : دمن وجد سعة قل يضح فلا يرين 
مصلانا» . رواه أحد وابن ماجة وصححه الاك ورجح الأمة وقفه . 

- سورة الج آبة ٠٤‏ . 

+ ماله ستة أشهر عند المنفية . وما له سنة في الأصح عند الشاقعية . 
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« لا تجو إلا مسنة > فان تعسر علب فاذحوا جذعة من الضأن ». 

والمسنة الكبيرة هي من الإبل ما ها خمس سنين ؛ ومن البقر ماله سنتان . ومن 
المعز ماله سنة؛ ومن الضأن ما له سنة أو ستة اشهر» على الخلاف المذ كور من الأمة . 

وتسمى المسنة بالثنبة . 1 
الأضحية بالخصي : 

ولا بأس بالأضحية بحصي . 

روی أحمد عن بي رافع قال : ضحی رول اه ب بکبشين أملحين موجوءین 
خصيين » ولأن اجه أطبب وألذ. 
ما لا جوز أن يضحى به 

ومن شروط الأضحبة السلامة من العيوب > فلا تجوز الأضحبة بالمببة ١‏ مثل : 


. المريضة البين مرضها . ۲ العوراء البين عورها‎ - ١ 
. س العرجاء البين ظلمما . ۽ - العجفاء " التي لا لقي‎ 


بقول رسول الله بلي : « أربعة لا تجزىء في الأضاحي : الموراء لين عورها 
والمريضة البين مرضها والعرجاء انين ظلمما والمجفاء الي لا تفي » رواه الترمذي 
وقال : حسن صحبح . 

ه س العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنما . 

ويلحق بهذ المتاء " والعصماء “ والممياء والتولاء * والجرباء التي کثر جریا . 

ولا باس بالمجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أله 
والأصح عند الشافعية لا تجزىء مقطوعة الألسة والضرع لفوات جزء ماگل وگتا 
مقطوعة الذنب . 

قال الشافعي : لا حفظ عن النبي بل في الأسنان شيا . 


. العيبة : المقصود إلميب الظاهر الذي ينةص اللحم » » فإذا كان :اليب فسيراً فإنه لا يضر‎ - ١ 
. المجفاء : التي ذهب خم من شدة المزال .+ - اهتاء : هي التي ذهب ثنابإها من أصلها‎ - ۲ 
. المصماء : ما انكسر غلاف قرا . ه - التولاء : التي تدور ني المزعى ولا ترعى‎ - ٤ 
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وقت الذبح : 

ويشارط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من بوم العيد وير من الوقت أ 
قدر ما يصلى العبد “ ويصح حا بعد ذلك ني أي يوم من الأبام الثلاثة في ليل أو نهار > 
ورج الوقت بانقضاء هذه الأيام . 

فعن البراء رضي الله عنه عن النبي بم قال : «إن أول ما نہداً به في يومنا' هذا أن 
نصلي ثم نرجع فننحر > فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا > ومن ذبح قبل فانما هو لحم 
قدمه لأهل ليس من النسك في شيء » . 

وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله بل يوم النحر فقال : 

« من صلی صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسکنا فلا ذبح حتى يصلي › روى الشيخان 
عن الرسول بلي : من ذبح قبل الصلاة > فانما يذبح لنفسه > ومن ذبح مد الصلاة 
والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين » . 
كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد : 

إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو العز أجزأت عنه وعن أهل بيته . فقد كان 
الرجل من الصحابة رضي الله عنهم بضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته . فهي سنة 
كفاية . روى ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أبوب قال  :‏ كان الرجل في عبد 
رسول الله لق يضحي بالشاة عنه وعن اهل بینه فبا کلون وبطعمون حتی تباهی الناس 
فصار کا تری » . 
جواز المشاركة في الأضحية : 

تجوز المشار كة في الأضحية اذا كانت من الإيل أو البقر » وتجزىء البقرة أو الجل 
عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحبة والنتقرب الى الله فعن جابر قال : « حرا 
مع النبي بر بالحديببة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي . 
توزيع لحم الأضحية : 

يسن للمضحي أن اکل من اأُضحيته ودي الأقارب ويتصدق منا على الفقراء “ 

. آي م اليد‎ = ١ 

YY 


قال رسول اله ر : « كاوا وأطععوا وادخروا. وقد قال الملماء : الأفضل أن بأ كل 
الثلك ويتصدق بالثلث ویدخر الثلث . ویجوز نقلہا ولو الى بلد آخر »> ولا جوز پمپا 
ولا بيع جلدها . ( ولا يمطي الجزار من مہا شیا کأجر » وله أن یکافثه نظیر عل ) 
وإغا بتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حنفة أنه يجوز بیع 
جلدها وينصدق بشمنه وأن يشتري بعینه ما بنتفع به في البیت . 


يسن لن بحسن الذبح أن يذبح أضحبته بيده ويقول : سم الله والش أكبر > اللبم هذا 
عن فلات = ويسمي نفسه = فان رسول الله به ذبح كبشا وقال : «بسم الل والل أکر» 
اللبم هذا عني وعن من ل يضح من أمتي » رواه أبو داود والترمذي . 

فان کان لا بحسن الذبح فليشمده ويحضره > فان النبي بم قال لفاطمة : با فاطمة 
قوسي فاشمدي أضحبتاك فانه يغفر لك عند أول قطرة من دما كل ذنب عملته > وقولي ‏ 
د ن صلاتي وسكي ١‏ ومحياي وماتي له رب المالين لا شريك له وبذلك أرت وأنا أول 
المسامين » فقال أحد الصحابة : يارسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو لمسفين 
عامة ؟ قال رسول اله ْم : بل لمساين عامة . 


. النسك : الذبح‎ - ١ 


TYA 


۰ العقيقة 

تعريفها : 

المقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود . 

قال صاحب مختار الصحاح : العقبقة والعقة ‏ بالكسز الشعر الذي يولد عليه كل 
مولود من الناس والبهائم ٠‏ ومنه مميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه . 
حکمها ‏ ِ 

والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب مسرا > فعلها الرسول ملقم وفعلما أصحابه > 
روی أصحاب السان أن النبي یلم عق عن المحسن والحسین كبشا کبشا > ویری وجوا 
اللت وداود الظاهري . 

وجري فيا ما يجري في الأضحية من الأحكام > إلا أت المقبقة لا تجوز فيا 
المشار كة . 
فضلها : 

روى أصحاب السان عن سمرة عن النبي مي قال : 

. » س « کل مولود رهبنة ' بعققته تذبح عنه بوم سابمه وابجللق ویسكٌی‎ ١ 

: وعن سامان بن عامر الضبي أن الني ر قال‎ - ٣ 

« مع الغلام عقيقته » فأهريقوا عليه دما ؛ وأميطوا عنه الأذى » " رواه الجسة . 
ما يذج عن الغلام والبنت : 

ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسن » وعن البنت شاة . 

فمن أم كرأز الكعبية قالت : معت رسول الله قم بقول : 

« عن الغلام شاتان متكافئتان " وعن الجارية شاة » . 

ويجوز ذبسح ثاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول ينر ذلك مع الحسن والسين ؛ 
رضي الل عنها ٤‏ کا تقدم في الحديث . 

. أي تنشثته تنشئة صالمة وحفظه حفظا كاملا مرهون إالذبح عنه‎ - ١ 


- آي آيارا عنه القذارة والنجاسة . 
+ - آي ثاان متقاربتان شبہاً رسنا . 


ھا 


وقت البح : 

والذبح کون اشا بعد اون إة نة وإلا ففي البوم الرابع عشر وإلا 
ففي الوم لحد والش رون سن وم ولادت ٤‏ فان م یسر فقي آي وم ن 9 

ففي حديث البيمقي : تذبح لسبع ؛ ولأرمع عشر ؛ دلإحدی وعشرین . 
اجتماع الأضحية والعقيقة : 

قالت الحنابلة : وإذا أجتمع بوم النحر مع يوم العقبقة فانه يكن الاكتفاء بذبيحسة 
واحدة عنما ٤‏ ا إذا اجتمع يوم عيد ويوم جعة واغتسل لأحدها : 
التسمبة والیلق ۴٣‏ 

ومن السنة أن يختار لامولود اسم حسن ومحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تسر 
ذلك » لا رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس أن الني برلل عى عن الحسن بشاة ٤‏ وقال: 
يا فاطمة احلقي رأسه وقصدقي پوزنه فضة على المسا كين > فوزناه فكان وزنه دره] أو 
بعض درم . 
أحب الأساء : : 

وأحب الأسماء عبد الله وعد الرحمن > لديث مل > و وأصدقہا مام وحارٹ کا ثبت 
في الحديث الصحح . 

ويصح القسمبة بأسمهاء اللائكة والأنبياء وطه ويس . وقال ابن حزم : اتفقوا على 
تحر كل امم معد لغير الله كعبد العزى E E EOE‏ 
حاشا عبد الطلب . 
كراهة بعض الأساء : 

نهى رسول الله بل عن التسمي بالأسماء الآتبة : 

يسار »> ورباح › ونجلح وأفلح »> لأن ذلك ربا يكون وسيلة من وسائل القتشائم > 
ففي حديث سمرة أن الني مب قال : 

« لا تسم غلامك يساراً آ ولا رباحا ولا ننْجَّحا ولا أفلح »> فانك تقول : أم هو 
- فلا یکون ع فیقول : لا رواه مسل . 


A4۰ 


الأذان في أذن الولود ; 

ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود البمنى ؛ ويقع تي الأذن اليسرى » ليكون أول ما 
بطرق سمعه اسم الله . 

روى أحد وأو داود والترمذي وصححه عن أي رافع رضي الله عنه قال : 

رأيت الني في أذن بالصلاة في أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة رضي اله عنم . 

وروی ابن السني عن الحسن بن على أن الني ر قال : 

« من ولد له ولد فأذن في أذنه البمنى وأقام في اليسرى لإ تضره أم الصبيان  »‏ . 
لا فرح ولا عتيرة : 

الفرع : ذبح أول ولد الناقة » كانت العرب تذيحه لأصنامهم . 

العتيرة : ذيسحة رجب تعظمها له . 

: وقد هى الإسلام عن الذبح تعظيما للأصنام » وغير ممالم الجاهلية‎ ٠ 

وأباح الذبح بامم اله برا وتوسعا . 

روی أبو هريرة أن الني م قال : 

« لا فرع ولا عتيرة » " رواه البخاري ومسل . 

وقال نسْسَيْشة رضي الله عنه : 

ادى رجل رسول اھ نر : 

إا كنا نمتر عتيرة في الجاهلية في رجب ٠‏ فا تأمرنا ؟ قال : 

اذ جوا لله في أي شېر کان » وبوا لله وأطمموا . قال : 

إا كنا نلغرع فرعا في الجاهلية > نما تأمرةا ؟ قال : 

في كل سائة فرع تغذوه.ماشيتك حتى إذا استجمل " ذجحته > فتصدقت بلحمه على 
اين السبيل > ذلك خير » رواه أبو داود والنسائي . 

وعن ابي رزين قلت : 

یا رسول الله کنا نذبح في رجب فنا کل ونطعم من جاء6 › فقال : 

« لاپاس به . 
وروى أحد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي الني ب في حجة الوداع > فقال 
رجل : 


, إلمنى الذي كان عليه في الجاملبة .+ - أي صار جا‎ - ٠۲ ٠. د يقال إنها الفرينة‎ ٠٠ 
۲4۱ 


يا رسول الله الفرائع والعتائر . قال : 

« من اء فرع ومن شاء ام يفرع > ومن شاء عتر ومن شاء ل يعتر في الغم الأضحية » . 
ثقب أذن الصغير : 

في كتب الحنابلة : إن تثقبب ذان الصبة للحلبة جائز ويكره للصبيان . 

وني فتاوى قاصي خان » من المنفية : لا باس بقثقيب آذان الصبية > لأنهم كانوا في 


الجاهلية يفعاونه > ولم بنكره علهم التي ر . 


FAY 


الكفالة 

 اهفيرعت‎ 

الكفالة معناها في اللغة : الضم > ومنه قول الله عز وجل : هط و كفلها ز كريا) . 

وئي الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو 
عين أو عمل > وهذا التعريف لفقماء الأحناف . 

وعند غيرم من الأنة يعرفونما بأنجا ضم الذمتين في المطالبة والدين . 

والكفالة تسمى : حالة وضمانة وزعامة . 

وهي تقتضي كفلا وأصبلا ومکفولاً له ومکفول به . 

فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به › ويجب أن يكون بالغ عاقلا مطلق 
التصرف في ماله راضيا بالكفالة " فلا يكون الجنون ولا الصبي ولو كان ميزاً كفي . 

ويسمى الكفيل بالضامن والزعم والميل والقبيل . 

والأصيل هو المدين وهو المکفول عنه › ولا بشترط باوغه ولا عقله ولا حضوره ولا 
رضاه بالكفالة . بل تجوز الكفالة عن الصبي والجنون والغائب . ولكن الكفيتل لا 
برجم على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه» بل يعتبر متبرعا إلا ني حالة ما إذا كانت الكفالة 

عن الصبي الأذون له في التجارة وكانت بأمره . 

والمكفول له هو الداثن . ويشةرط أن يعرفه الضامن» لأن الناس يتفاوتون في المطالبة 


تسيلا وتشدیداً . 
والأغراص تختلف بذالك › فيكون الضمان بدونه غرراً . ولا تشرط معرفة 
المضمون عنه . 


والمكفول به هو النفس أو الدين أو المين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول 
عنه ٤‏ وله شروط ستاتي في موضمېا . 
مشر وعیتها : 

والكفالة مشہ وعة بالكتاب والسنة والإجاع . 

ففي الكتاب بقول الله تعالى : 


. سورة آل ران آية ۷+ . - لته لا یازمه التی ابتداء إلا برضاه‎ - ١ 


YAY 


ظ قال لن اُرسله مع حتی تؤتون موثقا من اٹ لتأتني به 4" وقوله جل شأنه : 
وان جاء به حمل بعر وأا به زعم °4 . 4 
وجاء في السنة عن أبي أمامة أن الرسول بر قال : « الزعم غارم» . 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه »> وصححه ابن حبان . 
ومعنى الزعي : الكفيل . والغارم : الضامن . 
وقد أجع العلماء على جوازها . ولا بزال السامون يكفل بعضم بمضا من عمر النبوة 

الى وقتنا هذا ؛ دون تكبر من أحد من العلماء . 

التسجير والتعليق والتوقيت ٠‏ 
وتصح الكفالة منجزة ؛ ومعلقة ٤‏ ومؤقنة . 
فالنجزة مثل قول الكفيل أنا أضمن فلانا الآن وأكفله . 
قال الملماء : 
إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو أا حميل لك أو زعم أو كفيل أو 

ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي" أو قبلي “ فذلك كله كفالة . 
ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجبل والتقسيط > إلا إذا كان 

الدين حال واشنرط الكفيل تأجبل الطالبة الى أجل معلوم؛ فانه يصح لما رواه ابن ماجة 

عن ابن عباس أن النبي يقي تحمل عشرة دانير عن رجل قد ازمه غريه الى شر 

وقضاها عنه . 
وفي هذا دلبل على أن الدين إذا كان حال وغمنه الكفيل الى أجل معاوم صح » ولا 

يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 
والمعلقة مثل : إن أقلرضت فلانا فأنا ضامن لك ؛ وكا جاء في الآية الكرية قول 

الله تعالی : 
« ون جاء په حمل بعر » . 
والمۇقتة مثل : إذا جاء شر رمضان فأنا ضامن لك . وهذا مذهب أبي حنيفة 

وبعض النابلة . 
وقال الشافعي : لا يصح التعليتى في الكفالة . 


. ۷۲ سورة بوسف آي‎ - ٣ . 1٩ سورة بوسف آية‎ - ١ 


YA 


مطالبة الكفيل والأصيل معا 

ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب المت أن بطالب الضامن وامضمون معا“ 
جاز لہ أن طالب اپا شاء. بذاء على قمدد محل الحتی » کا برى جور العلماء . 
أنواع الكفالة : 

والكفالة نوعان : 

الأول : كفالة بالنفس . 

الثاني : كفالة بالمال . 
الكفالة بالنفس : 

وتعرف بضمان الوجه > ومي القزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول الى المكفول 
له. وتصح بقوله : أا كفيل بقلان أو ببدنه أو وجه أو أا ضام أو زعم ونحو ذلك > 
وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي > ولا يشترط العلم بقدر ما على ا مكفول 
لآنه تکفل بالبدن لا بامال . 

أما إذا كانت الكفالة في حدود الله » فإنما لا تصح سواء أكان الحد حتا له تمالى 
كحد الجر + أو كان حقا لآدمي كحد القذف . 

وهذا مذهب أكار الماماء > لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي ملم قال : 

« لا كفالة في حد » رواه السمقي بإسناد ضعبف وقال : إنه منكر . 

ولآن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة » فلا بدخل الاستيثاق » ولا كن استيفاؤه 
من غير الجاني . 

وعند أصحاب الشافعي تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد 
قذف » لأنه حت لازم » أما اذا كان حداً لله فلا تصع فيه الكفالة . 

ومنعا ابن حزم فقال : 

« لا تجوز الفمانة بالوجه أصل لا في مال ولاحد > ولا في شيء من الأشباء لأن كل 
شرط لیس في کتاب الله فېو باطل . ومن طريتق النظر أن نسأل من قال بصحته عن 
تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن وجه ؟ أتازمونه غرامة 
ما على المضمون ؟ فہذا جور وأكل مال بالباطل »> لأنه ل يلتزمه قط . أم تقر ونه ؟ فقد 
أبطلتم الضمان بالوجه »> آم تکلفونه طلبه ؟ فمذا تكليف الحرج وما .لا طاقة اله به وما 
م یکلفه الله إیاه قط . 


YAo 


وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء . واستدلوا بأنه ي كفل ني تمة > قال : 

« وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهم بن خيثم بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف 
ل تجوز الرواية عنها . 

م ذ کر آثاراً عن تمر بن عبد العزيز وردها كلہا انبا لا حجة فيما > إذ الحجة في 
کلام الله ورسوله لا غير » . 

ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره فان تعذر عليه إحضاره مع حماته أو امتنع 
الكفيل عن إحضاره غرم ما علبه لقوله لي : 

« الزعم غارم » . 

إلا اذا اشترط إحضاره دون الال » وصرح بالشرط لأنه بكون أازم ضد ما اشترط 
وهذا مذهب المالكبة وأهل المدينة . 

وقالت الأحناف : حبس الكفيل الى أن يأتي به أو يعم موته > ولا يغرم الال إلا 
اذا شرطه على نفسه . 

وقالوا : اذا مات الأصيل فانه لا يازم الكفيل الحتى الذي عليه > لأنه إا تكفل 
بالنفس ولم یکفل الال › فلا یازمه مام بتکفل به . 

وهذا هو المشمور من قول الشافعي . 

و كذلك يبرا الكفيل اذا لم المكفول نفسه . 

ولا يارا الكفيل بجوت المكفول له بل تقوم ورثنه مقامه في الطالبة بإحضار 
المكفول . 
الكفالة بالمال : 

والكفالة بالال : هي التي يلتزم فيما الكفيل التزاما مالبا “ وهي أنواع ثلاثة : 

. الكفالة بالدين : وهي التزام أداء دين في ذمة الغبر‎ - ١ 

ففي حديث سلمة بن الا كوع أن النبي لقي امتنع من الصلاة على من عليه الدين > 
فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي ديه . فصلى عليه ١‏ . 

ويشةرط في الدين : ٠‏ 

أ - أن يكون ايتا وقت الضمان كدين القرص والثمن والأجرة والمر > فاذا م يكن 
ابت فانه لا بصع ٤‏ فضمان ما ام بجحب غير صحبح ٩‏ کا اذا قال : بع لفلان وعليً أن أضن 


١‏ - فهب الور الى صحة الكفالة عن اليت ولا رجوع له في مال اليت » رالحديث من رراية 
البخاري رأحد . 
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الشمن أو أقرضه وعلي أن أضمن بدله. وهذا مذهب الشافمي وعحمدجن الحسن والظاهرية. 

وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وفالوا بصحة تمان مالم بجحب . 

ب - أن کون معلوماً فلا يصح ضمان الجپول> آنه غرر > فاو قال ضمنت لك ما في 
ذمة فلان وها لا يملمان مقداره فانه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي وابن حزم . 

وقال أبو حنبفة ومالك وأحد : يصح ضان الجبول . 

۲ كفالة بالعين أو كفالة بالتسلم : وهي التزام تسلم عين معينة موجودة بسك 
الغبر مثل : 

رد المغصوب إلى الغاصب وتسلم المببع الى المشتري . ويشترط فما أن تكون العين 
مضمونة على الأصيل كا في المغصوب . فاذا م تكن مضمونة كالمارية والوديمة فان الكفالة 
لاتصح . 

٣‏ كفالة بالرّك : أي با يدرك الال المبيع ويلحق به من خطر يسبب سابتق على 
البيم “ أي أنا كفالة وضانة لحتى المشتري تجاه البائع إذا ظهر لمببع مستحتق » کا لو 
تبن أن المبيع ماوك لغير البائع أو مرهون . 
رجوع الكفيل على المضمون عنه: 

وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجح عليه متى كان الضمان والأداء 
بإذنه > لأنه أنفق ماله فيا ينفعه بإذنه . وهذا ما اتف الأئة الأربعة عليه . 

واختلفوا فيا إذا ضمن عن غيره حقا بغر أمره وأداه . 

وقال الشافعي وأبر حنيفة : هو متطوع > وليس له الرجوع عليه . 

والمشمور عن مالك : أن له الرجوع به . وعن أحمد : روايتان . قال ان حزم : 

٠‏ لا يرجم الضامن با أدى سواء بأمره أو بير أمره إلا أن يكون المضمون عله 
استقرضه قال : وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأو سلمان بمثل قولنا» اه . 

١‏ - ومتى عدم المضمون أو غاب غمن الكفيل» ولا بخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين 

منه أو من الأصيل؛ أو بإبراء الداق نفسه من الدبن أو نزوله عن الكفالة > وله هذا الازول 
نه من حقه . 

۲ - من حى المكفول له ( أي صاحب الدين ) فسخ عقد الكفالة من ناحية “ولو م 

برض المدين المكفول عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ لللكفول عنه ولا الكقيل . 


YAY 


المساقاة 

تعريفها : 

المساقاة مفاعلة من السقي > وهذه المغاعلة على غير ابيا . وسميت هذه التسمية لفن 
شجر أهل الحجاز أ كثر حاجة الى السقي لأنها تسقى من الآبار > فسميت هذه التسمية . 

وهي في الشرع دفع الشجر أن بقوم بسقبه ويتعهده حتى يبلغ تام نضجه نظير جزء 
هعلوم من څره . 

في شر كة زراعبة على استهار الشجر يكون فيما الشجر من جانب والعمل في الشجر 
من جانب والثمرة الحاصلة مشتر كة ينها بنسنبة يفت علبما المتعاقدان كالنصف والثلك 
ونحو ذلك . 

ويسمى العامل بالمساقي “ والطرف الآخر يسمى برب الشجر . 

والشجر يطلق على كل ما غرس لبقى في الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه 
مدة ولهاية معلومة > سواء أكان مثمراً أم غير مثمر . 

وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخده المساقي من السعف والمحطب ونحوها. 
مشر وعیتها : 

والمساقاة مشروعة بالسنة > وقد اتفتى الفقماء على جوازها للحاجة إليها » ما عدا 

وقد استدل امور من العلماء على جوازها يما يأتي : 

۱ د روی مسل عن ابن عمر أن الي بيقر عامل أهل خيار بشطر ما بخرج منہا من 
شر أو زرع . 

۴ ¬ وروى البخاري أن الأنصار قالت لني ي : أقسم بيننا وبين إخواننا النخبل 
قال : لا . فقالوا : تكفوةا المؤونة وتشر كك في الثمرة ؟ قالوا : معنا وأطعنا . 

أي أن الأنصار أرادوا أن يشر كوا معهم المماجرين ني النخبل فعرضوا ذلك على 
الرسول برل فأبى فعرضوا أن يتولوا أمره ولمم الشطر فأجابمم . 

وني نيل الأوطار : قال الحازمي : روي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه 
وعبد الله بن مسعود وتمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومد بن سيرين ومر بن عبد العزيز 
وابن بي ليلى وابن شباب الزهري > ومن أل الرأي أب يوسف القاضي »> ومد بن 
الحسن » فقالو! : 
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تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا : وبمجوز المقد على المزارعة 
والمساقاة مجتممين > فتساقبه على النخل وتزارعه على الأزص كا جرى في خبار . 

ويجوز العقد على كل واحدة منما منفردة . 
آرکاہا ‏ 

والمساقاة ها ر كنان : 

. -القبول‎ ٣ . الإجاب‎ -١ 

وتنعقد بكل ما يدل عليما من القول أو الكتابة أو الإشارة مادام ذلك صادراً من 
يجوز تصرفهم . 
شروطها : 

ويشترط في المساقاة الشروط الآتىة : 

> أن يكون الشجر المساقي عليه معاوما بإلرؤية أو بالصفة التي لا بختلف مميا‎ - ١ 
1 . لأنه لا يصح العقد على مجېول‎ 

٣‏ - أن تكون مدتما معاومة لأنها عقد لازم بشبه عقد الإيجار “ وحنى ينتقي الغرر. 

وقال أب يوسف وعحد إن بيان المدة ليس يشرط في المساقاة استحسانا > لأن وقت 
إدراك الثمر معاوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتاً يمتد به . 

ومن قال بعدم اشتراط هذا ارط الظاهرية > واستدلوا ا رواه مالك مرل أن 
الرسول بيقر قال البود : « أقرك ما أقرك الله » . 

وعند الأحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضح الثمر تترك الأشجار المامل 
العمل فيما بلا أجر. الى أن ينضج . 

. أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح > لآنها ني هذه الحال تفتقر إلى تمل‎ - ٣ 

أما بعد بدو الصلاح فمن الفقماء “ من رأى أن المساقاة لا تجوز لأنه لا ضرورة تدعو 
إليها ولو وقعت لكانت إجارة. لا مساقاة  .‏ ومنهم من جوزها في هذه ال محال > لما إذا 
جازت قبل أن يخلق الل الثمر في بعد بدو الثمر أولى . 

۽ - أن يكون للعامل جزء مشاع معاد من الثمرة أي يكون نصيبه معلوما بالجزئية 
كالنصف والثلث ٠‏ فلو شرط له أو لصاحب الشجر تخلات معينة أو قدراً معبتاً بطلت . 

وقال في بداية الحتمد : واتفتى القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب 
الحائط وليس على المامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا جوز > لأنما إجارة با م بخلق . 
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ومتى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ العقد وفسدت المساقاة »> فان كأن قد مضى 
فبما المساقي ونا الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله > ونماء الشجر أو الزرع لالكه . 
ما تجوز فيه المساقاة ; 

اختلف الفقاء فبا تجوز عليه المساقاة » فمنهم من قصرها على النخل كداود »> ومتهم 
من زاد على النخل العنب كالشافعي »“ ومنهم من توسع في هذا كالأحناف فعندم تصح على 
الشجر والكروم والبقول و كل ما له أصول في الأرض ليس اقلعها نابة معلومة » لل 

جرت نبتت وذلك كالكراث والقصب الفارسي . 

وإذا م تبين المدة وقع العقد على أول جز يحصل بمد العقد . وتصح أيضا على ما 
تتلاحق آحاده وتظہر شیا فشیا کالباذنعان . 

ولو دفع شخص لآخر رَطلبة انتهى 'جذاذها على أن بوم بخدمتما وسقبا حتى 
بخرج بذرها ویون بينم أنصافا جاز ذلك بلا بيان المدة . 

وعند مالك أنا تجوز في كل أصل ثبت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من 
غير ضرورة » وتکون في الأصول غير النابتة كالقائي والبطبخ مع عجز صاحبها عنما > 
و كذلك الزرع . 

وعند النابلة تجوز المساقاة في كل مر مأكول . قال ني المغني : وتصح المساقاة على 
البعلي من الشجر » كا تجوز فبا يحتاج الى سقي » وبهذا قال مالك : ولا نمل فيه خلافا . 
وظيفة المساقي ٠‏ 

ووظبفة عامل المساقاة > کا قال النووي : أن عليه كل ما يحتاج إلبه في إصصلاح 
الثمر “ واستزادته ما بتكرر كل سنة : كالسقي وتنقبة الأنهار وإصلاح منابت الشجر 
وتلقيحه و تنحية المحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجلذاذها ونحو ذلك . 

وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة »> كبناء الحبطان وحفر الأنبار 
فملg‏ المالك . 
عجز العامل عن العمل ٠‏ 

إذا عجز المامل عن العمل بسبب عاهة أو يسافر سفراً أضطراري) فان المساقاة 
تفسخ . وهذا قي حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط علبه أن يممل بنفسه . فاذا 
م يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فان المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقم غيره 
مامه . وهذاعند الأحناف . 
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وقال مالك : إذا عجز المامل وقد حل بيع الثمر م يكن له أن يساق غسيره» 
ووجب عليه أن بستأجر من يعمل . وٳن م يکن له شيء استؤجر من نصيبه من الثر . 

وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز . 
موت أحد الحعاقدين : 

إذا مات أحد المتعاقدين فان كان في الشجر مر لم يد صلاحه فارعاية مصلحة الطرفين 
يستمر المامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر ولو جبراً على صاحب الشجر أو 
ورثته » لأنه لا ضرر على أحد في ذلك > وليس للمامل أجرة في المدة التي بين انفساح 
العقد ونضج الثمر . 

وإذا امتنم العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد لا بجإرون 
عليه » ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا ييكنون منه > وإنغا يكون التق 
لمالك أو ورثنه في أحد ثلاثة أشباء : 

. الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق‎ - ١ 

۲ د إعطاء العامل أو ورثته من النقود قبمة ما بخص نصيبمم وهو مستحق القطع . 

- الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثنه با أنفقق 


أو يأخذ به ثارآ من نصببه . وهذا مذهب الأحناف . 


الحعالة 

تعریفها : 

الجمالة عقد على منفعة يظَن حصوها كن يلتزم حمل ' ممين لمن برد عليه متاعه 
الضائع » أو دابته الشاردة ؛ أو يبني له هذا الحائط > أو حفر له هذه البئر حتى يصل 
إلى لاء > أو يُحَفتظ ابنه القرآن > أو يعالج المريض حتى برأ > أو يفوز في مسابقة 
كذا... الخ . 
مشر وعیتها : 

والأصل في مشروعيتما قول الله سبحانه " : 

۾ ولن جا به حل" مير " وأا به زعم € . 

ولان الرسول ت أجاز أخذ الجعل على الرقبة بأم القرآن ا تقدم في باب الإجارة . 

وقد أجيزت الضرورة › ولمذا جاز فيما من ال جبالة ما م يجز في غيرها > فانه يجوز 
أن يكون العمل جهو . 

ولا يشرط في عقد الجمالة حضور المنماقدين كغيره من العقود > لقول اله تعالى : 

« ون جا به حل بمیرر» . 

وال جمالة عقد من العقود ال جائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه . 

ومن سحت الجحمول له أن يفسخه قبل الشسروع ني العمل أن له أن يفسخه بعد الشروغ 
إذا رضي بإسقاط حقه . 

أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع الجمول له في العمل . 

وقد منعها بعض الفقباء منم ابن حزم > قال تي ا حلي : 

« لا يجوز الح بالجمل على أحد . فمن قال لخر : إن جثتني بعبدي الاق فلك علي 
ديار » أو قال : إن فعلت كذا و كذا فلك درم أو ما أشه ذلك . فجاءه بذلك . أو 
هتف وأشہد على نفسه : من جاءني بکذا فل کذا فجاءه به ٤‏ م يقض عليه بشيء ؛ 


- الجمل : ما يمطى مقابل مل . ٣‏ سورة بوسف آه ۷۴ . 
+ - البعير : الل . ؛ - الزعع : الكفيل . 
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ویستحب لو وفی پوعده . و كذلك من جاء بابق فلا بقضي له بشيء »> سواء عرف بالجيء 
بالإباق أو لم يعرف بذلك » إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو لأتبه به من مکان 
معروف » فیجب له ما استأجره به . وأوجب قوم الجعل وأازموه الجاعل واحتجوا 
بقول الله تعالی : 

يا أا الذي منوا أوفلوا بالمقلود )' . 

وبقول بوسف عله السلام : 

« قالوا ققد صواع انلك ولن“ جام پو مل بمیر واا پو زعم ¢ 


ويحديث الذي رقي على قطيع من الم » انتهى . 


س 


. ١ سورة المائدة ية‎ - ١ 


وا 


تعریفها : 

الشركة هي الاختلاط . 

ويعرفما الفقہاء بأنها عقد بين المتشار كين في رأس الال والربح ‏ . 
مشروعیتها ` 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ففي الكتاب يقول الله سبحانه :ظ فلم" شر كام في الشللثر 4" . 

وقوله سبحانه : يإ وإن“ كثيرا من الخطاء لسغي بعضهم' على بعض. إلا الذي 
آمنوا! وعماوا الصمالحاتٍ وقليل” ما هم ) " > والخلطاء م الشركاء . 

وني السنة بقول الرسول صاوات الله وسلامه عليه : إن اله تعالى يقول : 

« أا ثالث الشسريكين مام بخن أحدها صاحبه . فان خان أحدهما صاحبه خرجت 
من بینہا » “ رواه أبو داود عن أي هربرة . 

وقال زید : كنت أا والبراء شريكين . رواه البخاري . 

وأجع العللاء على هذا . ذكر ذلك ابن المذر . 
أقسامها : 

والشسر كة قسمان : 

القسم الأول : شر كة أملاك . 

والقسم الثاني : شر كة عقود . 
شركة الأملاك : 

وهي أن يتملك أ كثر من شخص عبنا من غر عقد . 

هي إما أن تکون اختيارية أو جارية : 

فالاختبارية مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى فما بشيء فبقبلا فيكون الموهوب 
والموصى به ملكا ها على سببل المشار كة . 


. ٠۲ سورة ص آية‎ - + . ٠١ سورة النساء آية‎ - ٣ . التعريف عند الأحثاف‎ - ١ 
أي أن الل ببارك لشريكين في الال ريجفظه ها ما لم تكن خبافة بينيا . فاذا غان أحدها تزع‎ -. ٤ 
. البركة من امال‎ 
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وەکذلك اذا اشتریا شیا حسابہا فبکو ن المشتری شر کة بینها شر كة ملك . 

وألارية : هي التي تثبت لاکد من شخص جرا دون أن یکون فعل في إحداث 
الملكية ا في المبراث . فان الشر كة تد تثبت للورثة دون ابختبار منهم > وتكون شر كة 
بينم شر كة ملك . 
حکم هذه الشركة : 

وحکم هذه الشركة أنه لا مجوز لأي شريك أن یتصرف قي نصببپ صاحبه بغر 
إذنه » لأنه لا ولاية لأحدها في نصيب الآخر » فكأنه أجنبي . 
شركة ألعقود : 

هي أن يعقد اثنان فا كثر عقداً على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح . 
أنواعها : 

وأنواعہا ا يل : 

. مر كة العنان‎ - ١ 

۲ شر كة المفاوضة . 

. شر كة الأيدان‎ ٣ 

۽ - شمر كة الوجوه . 
رکنها : 

ور كنما > الإيجاب والقبول ؛ فبقول أحد الطرفين : شار كتك ني كذا وكذا وقول 
الثاني : قبلت . 
حکمها : 

أجاز الأحناف کل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيا الشروط التي 
ذکروها . 

والمالكية أجازوا كل الش ركات > ما عدا شر كة الوجوه . 

والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شر كة المنان . 

والنابلة أجازوها كلما ما عدا شر كة المفاوضة . 
شركة العنان© , 

وهي أن يشترك اثنان في مال فما على آن بتجرا فبه والربح بینها ولا يشرط فىها " 

١‏ - العنان بكسر العين وتفتح» فال الفراء: اشتقاقما من عن الشيء اذا عرض » فالشريكان كل واحد 
منها تعن شركة الآخر . وقيل : هي مشتفة عثاني الفرسين في القساوي . 
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المساواة في الال ولا في التصرف ولا قي الربح . فیجوز أن یکون مال أحدها أكثر من 
الآخر . ويجوز أن يكون أحدها مسثولاً دون شريكه . ويجوز أن يتساويا قي الربح . 
کا مجوز أن ختلفا حسب الاتفاق بينها . 

فاذا كان ثة خسارة فتكون بنسبة رأس الال . 
شركة المفاوضة“ : 

هي التماقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآقية : 

. ' س القساوي في الال » فلو كان أحد الشركاء أكثر مالاً فان الشر كة لا قصح‎ ١ 

. التساوي في التصرف »> فلا تصح الشر كة بين الصبي والبالغ‎ - ٣ 

- التساوي في الد“بن ٤‏ فلا تنعقد بین مسل وكافر . 

۽ أن کون كل واحد من الشركاء كفبلاً عن الآخر فها يجب علبه من شراء 
وبیح کا أنه وکیل عنه > فلا يصح أن یکون تصرف أحد الشركاء أ كثر من تصرف 
الآغر . 

فاذ! تحققت الساواة في هذه النواحي كلما انعقدت الشركة وصار كل شريك و كيلا 
عن صاحبه و کفیلاً عنه بطالب بعقده صاحبه » ویسأل عن جمیع تصرفاته . 

وقد أجازها الحنفبة والمالكية ولم يجزها الشافعي ٠‏ وقال : 

« اذالم تكن شر كة الفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا » لأنها عقد ل برد الشرع 
ثل . وتحقتق المساواة في هذه الشر كة أمر عسير لمافيماغرر وجهالة . وماورد من 
الحديث : « فاوضوا فانه أعظم للبركة »> وقوله : « اذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة » 
فانه لم يصح شيء من ذلك . 

وصفتما عند الإمام مالك : هي أن يفوض كل واحد منم الى الآخر التصرف مع 
حضوره وغیبته ٤‏ وتکون يده کیده . ولا یکون شریکه إلا ما یمقدان الشركة عليه . 
ولا يشترط المفاوضة أن يتساوى الال ولا أن لا يبقي أحدها مالاً إلا ويدخل في 
الشركة . 
شركة الوجوه ٠‏ 

هي أن يشتري اثنان فأ كثر من الناس دون أن يكون. مم راس مال اعتاداً على 


٠ وسميت بهذه اللسمية لاعتبار المساواة في رأس الال والربح والتصرف‎ ٠ المفارضة : أي المساواة‎ ١ 
. وقبل : هي من التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه في التصرف‎ 
والآخر يلك دون ذلك فان الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك‎ ٠١ . فلو كان أحد الشركاء يلك‎ - + 
. مستمملا في التجارة‎ 
ذا‎ 


جاهہم وثقة التجار بهم > على أن تكون الشر كة بينهم في الربح فهي شر كة على الذمم من 
غير صنعة ولا مال . وهي جائزة عند المنفية والناباة لأنبا عمل من الأعمال فيجوز أن 
تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكبتها في الشيء المشترى . وأما الربح فيكون بينها 
على قدر نصيب كل منه) في الملك . 

وأبطاما الشافمبة والالكىة > لأن الشر كة إنا تتعلتى بالمال أو العمل > وها هنا غير 
موجودن ‏ 
شركة الأبدان : 

هي أن يتفتق اثنان على أن بتقبلا عملا من الأمال على أن تكون أجرة هذا الممل 
بینېا حسب الاتفاق . 

و كثيراً ما بحدث هذا بين النجارين والمحدادين والجالين والخياطين والصاغة وغيرم 
من الحترفين . 

وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفت أم اختلفت ( نجار مع نجار أو نجار مع 
داد ) . 

وسواء عملا جيما أو عمل أحدها دون الآخر > منفردين ومجتمعين . 

وتسمى هذه الشركة يشر كة الأعال أو الأبدان أو الصنائع أو التقبل . 

ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال : اشتركت وأا 
وعمار وسعد فبا نصیب يوم بدر › قال : فجاء سعد بأسیرین وام أجیء أا وعمار بشيء » 
رواه أبو داود والفسائي وابن ماجة . 

ور ى الشافعي أن هذه الشر كة باطلة لأن الشر كة عنده تختص بالأموال لا بالأعال . 

وتي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيا يلي : 

« واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت قي كتب الفروع لأنواع من الشسر كة : كالمفاوضة “ 
والعنان > والوجوه > والأبدان »ل تكن أسماء شرعية ولا لغوية “ بل اصطلاحات حادثة 
متجددة » ولا مانع لارجلين أن بخلطا مالبها ويتجر! كا هو معنى المفاوضة الصطلح 
عليما » لأ لمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما م يستلزم ذلك التصزف رما ما 
ورد الشرع بتحريه > وإغا الشأن في اشتراط استواء الالين و كوني) نقداً واشتراط العقد “ 
فہذا لم برد ما يدل على اعتباره بل جرد التراضي بجمع الالين والاتجار بها كاف . و كذلك 
لا مانح من أن بشترك الرجلان في شراء شيء بحیٹ یکون لکل واحد منہا نصیب منه 
,قدر نصيبه من الثمن ا هو معنى شر كة المنان اصطلاحا » وقد كانت هذه الشركة 


r4Y 


ثابتة في أيام النبوة ودخل فيما جاعة من الصحابة فكانوا يشتر كون في شراء شيء من , 
الأشباء ويدفع كل واحد منهم نصيباً من قبمته ويتولى الشراء أحدها أو كلاها . وما 
اشتراط المقد والخلط فلم برد ما يدل على اعتباره . وكذلك لابأس أن يوكل أحد 
الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فبه ويشتركا في الربح كأ هو معنى شر كة الوجوه 
اصطلاحا . ولکن لا وجه لا ذکروه من الشروط . وکذلك لا باس بان وکل أحد 
الرجلين الآخر في أن يعمل عنه علا استؤجر علبه ا هو معنى شر كة الأبدان اصطلاسا . 
ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . والمحاصل أن جيم هذه الأنواع يكفي في الدخول 
فيما جرد القراضي > لن ما كان منا من التصرف ني الاك فمناطه التراضي ولا يتحت 
اعتبار غيره . وما كان منہا من باب الوكالة أو الإجارة قبكفي فيه ما يكفي فا فا 
هذه الأنواع التي نوّعوها والشروط التي اشترطوها ؟ وأي دلبل عقلي أو نقلي اجام الى 
ذلك » فان الأمر أسر من هذا التهويل والتطويل »> لأن حاصل مايستفاد من شركة : 
المفاوضة > والعنان » والوجوه > أنه يجوز لارجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء 
وہیعه ویکوت الربح بینہا على مقدار نصیب کل واحد منها من الثمن »> وهذا شيء 
واحد واضح العنى يفهمه العامي فضلا عن العام > وبفتي بجوازه القصر فضل عن الكامل“ 
وهو أعم من أن بستوي ما يدفعه كل واحد منها من الثمن أو بختلف »> وأعم من أن 
يكون المدفوع نقداً أو عرفا » وأعم من أن کون ما اتجرا به جمیم مال کل واحد 
منها أو بعضه > وأعم من أن يكون التولي للبيع والشراء أحدها أو كل واحد منها . 
وهب أنهم جماوا لكل قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصل شيء واحد اسما مخصه »> 
فلا مشاخة في الاصطلاحات » لكن ما معنى اعتبارم لتلك العبارات » وتكلفيم لتلك 
الشروط > وتطويل المسافة على طالب العلم وإتمابه بتدوين ما لا طائل تحته . وأنت لو 
سألت حرٌّاثا أو بقالاً عن : جواز الاشتراك في شراء الشيء وني رتحه > م يصعب عليه ` 
أن يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز المنان أو الوجوه أو الأبدان ؟ لار في فہم 
مماني هذه الألفاظ . بل قد شاهدةا كيرا من التبحرين في عل الفروع يلتبس عليه الكثير 
من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد ييز عضا من بعض ٠.‏ اللهم إلا أن يكورن 
قريب عېد بحفظ ختصر من ختصرات الفقه »> فربا یسهل علبه ما ېتدی به الى ذلك . 
وليس انحتد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل > وقبل كل ما يقف عليه من قال 
وقيل ؛ فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد > بل الجتهد من قرر الصواب ٠‏ وأبطل الباطل؛ 
وفحص في كل مسالة عن وجوه الدلائل > ولم بجحل بينه وبين الصدع بالق خالفة من خالغة 
من يعظم في صدور المقصرین > فالتی لا يعرف بالرجال . و لذا المقضد سلكنافي هذه 
YA‏ 


الأحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفي فممه عن التعصبات > وأخاص ذهنه عن 
الاعتقادات ال ألوفات › وال المستعان ‏ أه. 
شركة الليوان ٠‏ 

وبر ابن القم جواز المشار كة في الحسوان بأن تكون العين ملو كة لشخص ويقوم 
الآخر على تربيتما على أن يكون الربح بينه) حسب الاتفاق . قال في إعلام الموقعين : 

تجوز المغارسة عندتا على شجر الجوز وغيره > بأن يدفم إلبه أرضه ويقول : اغرسما 
من الاشجار کذا و كذا » والغرس بیننا نصفان » وهذا کا يجوز أن يدفع إلبه ماله يتجر 
فبه والربح بینېا نصفان »> وکا يدفع إلبه أرضه بزرعما والزرع بینہ)ا ٤‏ وکا يدفع إلبه 
شجرة يقوم علبه والثمر نها › وکا يدفع إلبه بقره أو غنمه أو إبله بقوم عليبا والدثره 
والفسل بینہا ؛ وکا یدفع إلبه زیتونه یمصره والزیت بینها » وکا يدفع إلبه دابته يعمل 
عليما والأجرة بینها ٤‏ وكا يدقع إليه فرسه يغزو عليما وسهمما بينها “ وكا يدع إلبه 
قناة يستنبط ماء‌ها وال ماه بينم > ونظائر ذلك » فكل ذلك شر كة صحبحة قد دل على 
جوازها النص والقباس واتفاق الصحابة ومصالع الناس > وليس فبا ما يوجب تحريما من 
کناب ولا سنة ولا إجاع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنی صحبح بوجب فسادها > 
والذين منعوا ذلك عذارم أنهم ظنوا ذلك كل من باب الإجارة > فالموض مجهول 
فيفسد »ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة النص الوارد فبا والمضاربة للإجاع دون 
ماعدا ذلك »> ومنم من خص الجواز بالضاربة > ومنهم من جوز بمض أنواع المساقاة 
والمزارعة “ ومنهم من منع الجواز فيا إذا كان بمض الأصل يرجع الى المامل كقفيز 
الطكحنًان وجوزه فيا إذا رجمت إلبه الثمرة مع بقاء !لأصل كالدر" النسل ؛ والصواب 
جواز ذلك كل > وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها “ فانه من باب المشار كة الت 
يكوت المامل فما شريك الالك . هذا باله وهذا بعمل » وما رزق الل فهو بينها “ وهذا 
عند طائفة من أصحابنا أوّلى بالجواز من الإجارة > حتى قال شيخ الإسلام : ذه 
المشاركات أحلٴ من الإجارة »> قال : لأن المستأجر يدفع ماله وقد بحصل له مقصوده 
وقد لا يحصل > فبفوز الم جر بالال والمستأجر على الفطر “ إذ قد يكمل الزرع وقد لا 
يكمل » بخلاف المشار كة > فان الشريكين في الفوز وعدمه على السواء > إن رزق الله 
الفائدة كانت بينها > وإن منعها استويا في الحرمان > وهذا غابة المدل » فلا تأتي الشريمة 
بحل الإجارة وتحرمم هذه المشاركات > وقد أقر الني م الضاربة على ما كانت عليه 
قبل الإسلام > فضارب أصحابه في حياته وبعد موته > وأجعت عليما الأمة > ودقع خياد 
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إلى الیہود يقومون غليما ویعمرونما من أموالمم بشطر ما بخرج منها من ثر أو زرع > 
وهذا کانه رأيٴ عين ٤‏ ثم ل ینسخه ول ينه عنه ولا امتنم منه خلفاؤه الراشدورت 
وأصحابه بعده > بل كانوا يفعلون ذلك بأراضمم وأموالمم يدفعونما الى من يقوم عليها 
جزم ما بخرج منہا ٤‏ وم مشغولون بالجہاد وغیره » ولم بنقل عن رجل واحد منم الع 
إلا فيا منع منه الي بلقي > ثم قال : فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله > والله ورسوله 
م يحرم شيئ من ذلك » و كثير من الفقماء يمنعون ذلك > فاذا بلي الرجل بن يحتج قي 
التحرم بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا > ولا يدله من فمل ذلك > إذلاتققوم 
مصلحة الأمة إلا به » فل أن يحتال على ذلك بكل حبلة تؤدي إلبه »> فانما حيل تؤدي 
الى فعل ما أبإحه الله ورسوله وم يحرمه على الأمة . 

بعض صور من الشركات الحائرة : 

أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات ال جائزة » فقال في المغني : 

فان كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا 
والكسب بينها جاز والأجرة على ما شرطاه > لأن الشر كة وقعت على عملا والممل 
يستحتق به الربح في الشركة وال لة والبيت لا بستحت بها شيء لأنها يستمملان في الممل 
المشترك فصارا كالدابتين اللتين أجراها لمل الشيء الذي تقبلا حمل > وإن فسدت الشركة 
قسم ما حصل لما على قدر أجر عملا وأجر الدار والآلةء وإن كانت لأحدها آلة وليس 
للآخر شيء أو لأحدها بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت 
والأجرة بینہا جاز ا ذ كرتا . 

قال : وإن دفع رجل دابته إلى آخر لیعمل علیہا وما برزق الل بینہ) نصفین أو أثلائا 
أو كيفها شرطا صح > نص علبه في رواية الأثرم وحمد بن أبي حرب وأد بن سميد 
ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا . 

و كره ذلك الحسن والنخعي . وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي : 
لايصح > والربح كه ارب الدابة لأن المل الذي يستحق به العوض ما والعامل جر 
مثله لأن هذا ليس من أقسام الشر كة إلا أن تكون المضاربة ولا قصح المضاربة بالمروض 
ولأن المضاربة تكون بالتجارة فى الأعيان ونه لا جوز بيعها ولا إخراجا عن ملك 
مالكها . وقال القاضي يتخرج أن لا يصح بناء على أن المضاربة بالمروض لا تضح » فعلى 
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٠‏ هذا إن كان أجر الدابة بعمنما فالأجر لالكبا وإن تقبل حل شيء فحمل عليما أو حل 
«عليما شيا مباحا فباعه فالاًجرة والشمن له وعليه أجرة مثلما لمالكها . 
ولنا أا عين تنمى بالمبل عليما فصح العقد عليما ببمض ناما كالدرام والدتانير 
وكالشجر ني الساقاة والأرض في المزارعة . وقوشم إنه ليس من أقسام الشر كة ولا هو 
مضاربة » قلنا : نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة فانه دفع لعين الال إلى من يعمل عليما 
ببمعض ناما مع بقاء عينها . وبهذا يتبين أن تخريما على المضاربة بالمرض فاسد فان 
المضاربة إنغا تتكون بالتجارة والتصرف في رقبة امال › وهذا بخلافه . 
قال : ونقل أبو داود عن أحمد قيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو ألا 
کون به بأس . قال إسحاق بن إبراهم › قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع 
فهو جائز > وبه قال الأوزاعي . 
قال : وقالو لو دفع شبكة الى الصياد لبصيد بها السمك بينه) نصفين فالصيد كل 
الصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق 
بینہا على ما شر طاء نپا عین تنمی بالممل فیما فصح دفمپا ببعض ناا كالأرضش ان2 


. آي بعض أنمة الفقه‎ - ١ 
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شر كات التأمين 


أفتى فضي الشيخ أحد ابراهم بعدم جواز عقود التأمين على الحباة > فقال : 

إن حقيقة الأمر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتهاء ولببان ذلك أقول : 

إن عاقد التأمين مع ار كة إذا أوفى الأقساط حال حاته كان له أن يسترد من 
الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشر كة. فأبن هذا من 
عقد المضاربة الجائزة شرعا ؟ 

فعقد المضاربة : أن بعطي زيد بكراً مائة جنه ( مثلا ) لبتجر بها بكر على أن 
يكوت الربح بينها مشةر كا بنسبة كنذا على حسب ما بتفقان »> لرب الال النصف 
وللمضارب الذي هو العامل النصف . الأول في مقاباة ماله > والثاني في مقابلة عل . أو 
بکون للأول الثلنان وللثاني الثلك أو المكس . وهكذا . 

فشرط صحة الضاربة الأساسي أن يأخذ رب المال حقه ما ترح التحارة ماله بسل 
المضارب . 

فاذا م تكسب التجارة وم تخسر سلم لوب الال راس ماله ولا شيء له ولا لمضارب 
بعد ذلك لمدم الربح > عملا حك المضاربة . 

وإذا خسرت التجارة كانت الخسارة على رب الال من رأس ماله دون المضارب ولا 
شيء للمضارب في مقابل عمل لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . 

ما إذا شرط رب الال على المضارب أن بأخذ رب الال مقداراً معنا فوق رأس 
ماله بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت > فمذا شرط فاسد ٠‏ لأنه يؤدي 
الى قطم الشر كة في الربح > وهذا مخالف لحك المضارية > أو الى التزام المضارب بدفع 
مبلغ من ماله الحاص لرب الال . وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذ كرته نفا وهو امو جود ني عقد التأمين وربحت 
التبجارة كان الربح كله لرب الال . وأما المأضارب فله على زب الال أجر مثل عله بالغ ما 
بلغ ء على رواية الأصل لحمد ( رحمه الله ) لأثه انقلب أجيراً بفساد المضاربة وخرج عن 
کونه شریکا . وعلی قول أي بوسف التي به يكون للمامل أجر مثل ١‏ عل دون أن 


١‏ - أجر الئل : هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة النزهين عن الموى والتحيز » ويكون اخثيارم 
برافقة اللتماقدين أو باختيار الاج , 
Fer‏ 


يتجاوز التفتى عليه في العقد . وذلك لأن الضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن المامل إلا 
المتفق عليه مع الربح . فاذا فسد العقد فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد 
أكثر ما يستفيده من العقد الصحيح . 

وقول محمد في الأصل هو القياس . 

وقول أبي يوسف استحسان > لمعنى الذي قلنا . 

KKK 

هذه هي الضاربة الشرعبة؛ وهذه هي أحكامما فہل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة 
الصحبحة ؟ 

الجواب : لا 

وإذا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة . 

وحكهما شرعا هو ما أسمعتك هنا > وهو خالف لحك عقد التأمين قانونا . 

ولا يكن أن يقال إن الشر كة تتبرع لمؤمن با التزمته لأن طبيمة عقد التأمين قانون) 
أنه من عقود الماوضة الاحالية . 

وإذا قبل إن ما يدفعه اومن شر كة يمتجر قرضا بسترده مع أرباحه إذا كان يا »> 
فهذا قرض جر نفعا ٠‏ وهو حرام . وهذا هو الرها المنهى عنه . 

ولم فالوضوع على أي وجه قلبته وجدته لا بنطبق على عقد يصححه الشرع 
الإسلامي . وهذا الذي قدمناه هو فيا إذا بقي امن على حياته حباً بعد توفيته ما 
القزمه على نفسه من الأقساط » أما إذا مات قبل إيفاء جيم الأقساط ؛ وقد وت بعد 
دفع قسط واحد فقط > وقد يكون الباقي مبلغا عظيما جداً ؛ لأن مبلغ التأمين على الحياة 
مو کول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معاوم > فاذا أدت الشر كة المتفق عليه كاملا 
لورثته أو لم من جمل له اومن ولاية قبض ما التزمت به الشر كة بعد موقه > ففي مقابل 
أي شيء دفمت الشر كة هذا البلغ ؟ 

ألبست هذه خاطرة ومغامرة ؟ 

وإذا م يكن هذا من صم المغامرة > ففي أي شيء المغامرة إذاً؟ ... 

وهل يتصور أن بجيز شرع بحرم أكل أموال الناس بالباطل أن يكون موت شخص 
مصدراً لان بجني ورثته أو من بقوم مقامه بعد موته رجا اتفقی علیه قبل موته مع آخر 
مجازف يؤديه بمد موت الأول إلى هۇلاء ؟ 

مع العم بأنه جوز الاتفاق على أي مبلخ بالغ قدره ما بلغ ؟ 


فا اوا 


ومتى كانت حياة الإنسان وموته حلا التجارة > ومن الأشباء التي تقوم با لمال غير 
الواقف مقداره عند أي حد ٠‏ بل نوكل ذلك إلى تقدر الماقدين ؟ 

على أن المغامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى . 

فان لون له > بعد أن بوني جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا . 

وإِن مات قبل أن یوفیہا کلہا یکون لورثته کذا . 

أليس هذا قارا ومخاطرة ؟ 

حيث لا علم له ولا الشر كة با سيكون من الأمرين على التمبين ." 
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الصلح 

 هفیرعت‎ 

الصلح ني اللغة : قطع المنازعة . 

وفي الشرع : عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين . م 

ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالا . 

ويسمى الى المتنازع فبه : مصالا عنه . 

وما يسمى يؤديه أحدها لخصمه قطه) التزاع : مصالحا عليه أو بدل الصلح . 


مشر وعیته ` 

والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإججاع من أجل أن بحل الوفاق عل الشقاق > 
ولكي بقضي على البغضاء بين الننازعين . 

ففي الکتاب بقول الله سبحانه وتعالى : 

ل ون طائفتان سن المنين اقنتاوا فأصلحوا بينم فإن' بغت" إحداها على الأخرى 
فقاتلوا التي قبغي حتى تفيء الى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بيني بالمدلٍ وأقسطوا 
إن أله بحب المقسطين )€ . 

وفي السنة بروي أبو داود والترمذي وابن ماجة وال حا وابن حبان عن مرو لق 
عوف آن رول الله زر قال : 

« الصلح جائز بين المسلمين » إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً» . 

وزاد الترمذي : « والمسامون على شروطہم ». ثم قال : هذا حدیث حسن صحیح . 

وقال عمر رضي الله عنه : 

« ردوا الخصوم حتى بصطلحوا » فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن » . 

وقد أجع الساون على مشروعبة الصلح بين الخصوم . 
آرکانه : 

وأركان الصلح : الإبجاب والقبول بكل لفظ ينبىء عن امصالة > كأن بقول المدعي 
ل 

« صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين » . 
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ويقول الآخر : 

« قبلت » ونو ذلك . 

ومتى تم الصلح أصبح عقداً لازم لمتماقدين > فلا يصح لأحدها أن بستقل* بفسخه 
بدون رضا الآخر» وبقتضى المقد يلك لدعي بدل الصلح ولا يلك المدعى عليه استرداده 
وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة أخرى . 
شروطه + 

من شروط الصلح ما يرجع الى المصالح »> ومنما ما يرجم الى المصالح به > ومنماما 
برجم الى المصالح عنه.. 
شروط المصالح : 

يشترط في المصالح أن يكون من يصح تبرعه > فلو کان المصالح من لا يصح تېرعه 
مثل : 
الجنون أو الصبي أو ولي البتم أو ناظر الوقف » فإن صلحه لا يصح لأنه رع > وم 
لا ملکونه . 

ويصح صلح الصبي الميز وولي البتم وناظر الوقف اذا كان فيه نفع الصبي أو البتم 
أو للوقف » مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس نة أدلة على ثبوت هذا الدين ٤‏ 
فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر . 
شروط المصالح به : 

. أن يكون مال؟ متقوما مقدور التسلم أو يكون منفعة‎ - ١ 

أن يكون معاوما علنا نافيا الجہالة الفاحشة المؤدية الى النزاع ان كان بحتاج الى 
التسلم والتسلم . 

قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج الى القسلم والتسلم فإنه لا یشترط العلمٍ به » کا اذا 
ادعی کل من رجلین على صاحبہ شیٹا ثم تصاطا علی أن حمل کل منپا حقه بدل صلح 
عا للآخر . 

ورجح الشوكاني جواز الصلح بانبجول عن المعلوم . 

فمن أم مامة رضي الله عنما قالت : 
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« جاء رجلان مختصمان الى رسول اله بل فی مواریث بینې) قد درست ۲ لیس بینا 
بينة » فقال رسول اله ر : 

إنكم تختصمون الى رسول الله > وإفا أا بشر ' ولعل بعضك ألحن " بحجته من بعض . 
إا أقضي بين على نحو ما أممع » فمن قضيت له من حت أخبه شيا فلا يأخذه > فإغا 
أقطم له قطعة من النار يأتي بها إسطام] “ في عنقه بوم القيامة . 

فسکی الرجلان وقال کل واحد منہا : 

حي لأخي . 

فقال رسول الله ل : 

أما إذ' قلا فاذهبا فاقتسما م توخبا * الحتى . ثم استها" م لحلل ٠‏ كل واحد .ر 
منك صاحبه » رواه أحمد وأو داود وان ماجة . 

وفي رواية ا داود : 

« وإغا أقضي بین برآي فيا بزل علي فيه » . 

قال الشوكاني : 

وفبه دلبل على أنه يصح الإبراء عن الجول » لأن الذي في ذمة كل واحد هنا غير 
معاوم . 
وفيه أيضاً صحة الصلح بعاوم عن الجبول . ولكن لا بد مع ذلك من التحليل * . 

وحكي في البحر عن الناصر والشافعي أنه لا يصح الصلح بعلوم عن جمول . انتهى . 
شروط المصالح عنه «الحتى المتنازع فيه » : 

وبشةرط في المصالح عنه السروط الآتبة : 

١‏ أن يكون مالا متقوما أو يبكون منفعة “ ولا يشترط العم به لأنه لا محتاج فيه 


الى التسلم . 


. درست : أي قدم علیما المہد حتى ذهبت ممالما‎ - ١ 

۲ - بشر : يطلتق عل الواحد وط الجع , + - ألحن : بلغ . 

۽ - إسطاما + المديدة التي تحرك با النار . 

۾ قوخيا ؛ اقصدا . 

. استها : أي لبأخذ كل واحد منكا ما تخرجه الفرعة بعد القسمة‎ - ٠ 

۷ - ثم ليحلل : أي ليسأل كل واحد صاحبه أن بحم في حل من قبل بإبراء ذمته . 
۾ - أي بشرط أن بحل كل من المتصالين صاحبه . 
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« فعن جآبر أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعلبه دين »> فاشتد الغرماء في حقوقم > 
قال : 

فاتيت الني لر “ فسأ لمم أن يقباوا ثرة حائطي واوا أبى > فايرا ٤‏ فل يعطهم 
الي لي حائطي, وقال : سنفدو علبك > فغدا علينا حين أصبح؛ فطاف في النخل ودعا 
قي مرها بالبر كة . فجذذمما " فقضيتېم وبقي لنا من مرها » . 

وني لفظ : « أن أباه تو » وترك عليه ثلائين وس لرجل من النهؤد . فاستنظره جار 
فابی أن بنظرہ > فکلم جایر .سول اله لړ بشفع له إلبه > فجاء رسول اله بر و كلم 
اليهودي لياخذ ثرة مخله الذي له ذأبى » فدخل الني بلقي النخل فشى فيها ثم قال لجابر: 
جذ “ له فأوف له الذي له › فجناه بعد ما رجع رسول ال بلتم فاوفاه ثلائین وَسقا 
وفضات سبعة عثسر وسلقا » رواه الىخاري . 

قال الشوكاني : وفمه جواز آلص انصن عن مغلوم بمجہول . 

E‏ يكوت حقا من حاوق العباد جوز الاعثباض عنه ولو كان غير مال 
کالقصاص . 

أما حقوق الله فلا صلح عنما . فاو صالح الزاني أو السارق أو شازب اثر من أمسكه 
ليرفع أمره إلى الحا على مال ليطلتق سراحه فان الصلح لا جوز > لأنه لايصح أذ 
الموض في مقابلته . ويعتبر أخذ العوص في هذه الحال رشوة . 

وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لأنه شرع لازجر وردع الناس عن الوقوع 
في الأعراض ٠‏ فهو وإن كان فيه حت للميد للمبد ولكن حت الل فيه أغلب . 

ولو صالح الشاهد على مال لبكتم الشبادة علب بحت لله تعالى أو بح لآدي فان 
الصلح غير صحبح لحرمة كقان الشهادة . 


قال تعالی : 

ولا تكتلموا الشلمادة ومن يتنما فإنه" آم قتلل ”4 " . 
وقال جل شأنه : 

و الشنباد ةش ٠‏ . 


يصح الصلح ف اة . 6 إذا صالح المشتري الشفيع على شيء لبقرك 
ا باطل » لن I RT‏ من أجل 
استفادة الال ؛ و كذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية 3 
١‏ - الحائط : البسثان . ۲ - قطعتها . 
+ - سصورة البقرة آية ١ . ٠۸۳‏ - صورة الطلاق ية ٠‏ . 
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أقسام الصلح : 

الصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار > أو صلحا عن إنكار » أو صلخا عن 
سکوت . 
الصلح عن إقرار : 

والصلح عن إقرار : هو أن يدعي إنسان على غيره دين أو عبنلا أو منفعة افبقر 
الماعى عليه بالدعوى ثم يتصال ما على أن بأخذ الماعي من الماعى عليه شيثا لأن الإنسان 
اينع من إسقاط حقه أو بمضه . 

قال أحد رضي الله عله > ولو شفع فيه شافع لم يام لأن التي مل كل غرماء جار 
فوضموا عنه الشطر . و كلم كمب بن مالك فوضع عن غريه الشطر . يشير الإمام أحمد 
الى ما رواه النسائي وغیره عن کعب بن مالك أنه تقاضی ابن ابي حدرد دين کان له 
عليه في السجد فارتفعت اصواتپا حتى ممما رسول اڭ بم وهو في بيته » فضرج إلبها 
و کشف سجحف حجرته فنادی : « یا کعب . قال : لبيك يا رسول الله . قال : ضع من 
دينك هذا . وأوماً الى الشطر . قال : لقد فملت يا رسول الله . قال : قم فاقضه » . 

ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد فإن هذا يعتبر صّرفاً ويعتإر فيه 
شروطه > وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالمكس فہذا بع يثبت فيه احکامه 
کلہا . 
وإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على منفعة كسكنى دار وخدمة فهذه إجارة 
قثبت فيها أحكامما > وإذا استتحق" المصالح عنه > المع المننازع فيه » كان من حتق 
المدعى عليه أن يسرد بدل الصلح لأنه ما دفعه إلا ليسم له ما في يده . 

وإذا استشحتق البدل رجم الماعي على المدعى عليه لأنه ما ترك الملأعى إلا ليلم 
له البدل . 
الصلح عن إنكار : 

والصلح عن إنكار : هو أن يدعي شخص على آخر عبتا أو دينا أو منفعة فينكر ما 
ادعاه ثم بتصالجا . 
الصلح عن سكوت : 

والصلح عن سکوت : هو أن يدعي شخص على آخر ما ذ کر فیسکت المدعی عله» 
فلا یقر ولا ینکر . 
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حکم الصلح عن إنكار وسكوت : 

وقد ذهب امور من الملماء الى جواز الصلح عن الإنكار والسكوت . 

وقال الإمام الشافعي وابن حزم : لا جوز إلا الصلح عن إقرار . لأن الصلح يستدعي 
حقا ثابتا ولم بوجد في حال الإنكار والسكوت . 

ما في حال الإنكار فلأن الحتى لا يثبت إلا بالدعوى وهي معارضة بالإنكار » ومعم 
التعارض لا بشبت الحقى . 

وأما في حال السكوت فلن الساكت يعتبر منكراً حكما حتى تسمع عليه البينة . 
وبذل كل منم) امال لدفع الخصومة غير صحبح . لأن الخصومة باطلة > فيكون البذل في 
معنى الرشوة > وهي منوعة شرعا لقول الله تعالى : 

« ولا تأ کاو أنوالكلم بینکلم بالباطل وَتند لوا با إلى اكام لتأكثلوا 
فريقا من" أموّالر الاس بالإمر وأنع تطلمون» ١‏ . 

وقد توسط بعض العلماء فلم نع بإطلاق ولم ببحه بإطلاق . فقال : والأولى أن يقال: 

إن کان المدعي بعلم أن له حقاً عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه . 

ون کان خصمه منکرآً و إن کان يدعي باطلا فانه بحرم عليه الدعوى > وأخذ ما 
صولح به . 

والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه > وإغا ينكر لفرض وجب عليه تسليم ما 
صولح علبه . وإن کان یمم أنه لیس عنده حت جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار 
غريه وأذیته. وحرم على المدعي أخذه . وبهذا تجتمع الأدلة : فلا يقال الصاح على الإنكار 
لا يصح » ولا أنه يصح على الإطلاق . بل يفصل فه " . 

والدين أجازو! الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا : 

إن حكمه يكون في حى المدعي معاوضة عن حقه . 

وني حى المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعاً للخصومة عن نقسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عبن كان في معنى البيع ٠‏ فتجري عليه 
جيم أحكامه . 

وإن كان منفعة كان في معنى الإجارة فتجري عليه أحكامبا . 

وأما الصالح عنه فانه لا يكون كذلك لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة ولیس عوضا 


. من كتاب « فتح الملام شرح باوخ الرام»‎ - + . ٠۸۸ سورة البقرة أية‎ - ١ 
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عن مال » ومتى استحتق بدل الصلح رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه ء لأنه ا 
يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل . 

ومتى استحق المصالع عنه رجم المدعى عليه على الماعي لأنه م يدفع البدل إلا ليسم 
له المعي » فاذا استحتق م يتم مقصوده » فيرجع على ا مدعي . 
الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حال : 

ولو صالح عن الدين المؤ جل ببعضه حال ي يصح عند المنابلة وابن حزم . قال آبن 
حزم قي ا حلي : 

« ولا جوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط تأجل أصل » لأنه 
شرط لیس في کتاب اله »> فېو باطل . ولکنه يكون حال في الذمة بنظره به مما 
شاء بلا شرط › لانه فعل خير » . 

و كرهه ابن المسيب والقامم ومالك والشافعي وأو حنيفة . 


وروي عن ابن عباس › وابن سيرين والنخمي : 
آنه لا باس به . 


القضاء 


العدل هو الغاية من رسالات الله : 

إن المدل قيمة من القي الاسلامية المليا . 

ذلك أن إقامة الحتى والمدل هي التي تشيم الطمأنينة > وتذشر الأمن “ وتشد علاقات 
الأفراد بعضهم ببعض » وتقوي الثقة بين الحا والحكوم > وتنمي الثروة > وتزيد في 
الرخاء؛ وتدعم الأوضاع»؛ فلا تتعرض للخل أو اضطراب» ويضي كل من الحا والمحكوم 
إلى غايته في العمل والانتاج »> وخدمة الملاد » دون أن بقف في طربقه ما يعطل نشاطه > 
أو يموقه عن النهوض . 

ونا يتحقق العدل بإيصال كل حت إلى مستحقه والح بقتضى ما شرع الله سض أحکام 
وینتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية . 

وما كانت مہمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر وانفاذه . 

وما كانت وظبفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس 
بظلما الظليل ظ لقد أرسلنا رأسلتنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس 
بإلقسط  )‏ . 
القضاء في الاسلام : 

ومن أم الوسائل التي يتحقتق با القسط وتحفظ احق وق وتصان الدماء والأعراض 
والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الاسلام وجعله جزءاً من تعاليمه ور كيزة 
من رکائزه التي لا بد منہا ولا غنی عنما . 

وكان أول من تولى هذه الوظبفة في الاسلام الرسول بلقم فقد جاء في المماهدة التي تمت 
بعد المجرة بين المسامين والبهود وغيرم : 

« إنه ما كان بين أهل هذه الصحبفة من حدث أو شجار خاف فساده فإن مرده إلى 
الله عر وجل وإلى محمد رسول الله » . 

. ٠۲ صورة الجديد آي‎ - ١ 

- الفضاء في اللغة : إةام الشيء قول وفع . رفي الدسرع : الةصل بين الناس قي الخصومات حسما 
لاخلاف وقطما للنزاح بقتضى الأحكام التي شرعها الله . 
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وقد أمره الله عز وجل أن حك با أتزل ففال : 

إا أترلنا إليك الكتاب بالحى لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما . واستغفر اله إن اله كان غفورآ رحيماً)... الخ ' . 

وتولی قضاء مکة علی عہد رسول الل بیو عتلاب بن سید کا تولی علی ہن ابي طالب 
- کرم الله وجهه - قضاء اليمن . 

روى أل السان وغيرم أن علبا لا بعثه رسول الل بب إلى اليمن قاضيا قال : يا 
رسول الله » بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء” . قال : فضرب رسول الله م 
في صدري وقال : « اللهم أهده وثبت لسا » . 

قال علي : « فوالدي فلتی الحبة ما شککت في قضاء بين اثنين » . 

وعن علي كرم الله وجه أن الرسول بلقم قال : 

« يا علي إذا جلس إلبك الخصان فلا تقض بينا حتى تسمع من الآخر »> کا معت من 
الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» " . 
فم يكون القضاء : 

والقضاء يكون في جيم الحقوق سواء أ كانت حقوقا له أم حقوقا للآدميين . وقد 
أفاد ابن خلدون: «أن منصب القضاء استقر آخر الأءر على أن جم مع الفصل بين الخصوم 
استيفاء بعض المحقوق المامة لمسامين بالنظر في أحوال امحجور عليهم من الجانين والبتاسى 
والمغلسين وأهل السفه . وني وصايا المسامين وأوقافهم وتزوبج الأيامى عند فقد أوليائهن 
على رأي من يراه . والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشمود والامناء والنواب 
واستيفاء الملمٍ والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوق هم . وصارت هذه کلېا 
من متملقات وظبفته وتوابع ولایته » |. ھ. 
منرلة القضاء : 

والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم ومجب على الحا أن ينصب الناس 
قاضياً ومن أبى أجبره عليه . 

وإذا كان الانسان في جة لا يصلح القضاء غيره تعن عليه ووجب عليه الدغول فيه. 
وقد رغب الاسلام في الح بين الناس بالحتى وجعله من الغبطة . 


. ٠١۴ ٠٠١٠ سورة اللاء الآيان سن‎ - ١ 
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روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول بر قال : 

و لا حسد ' إلا في اثنتين : رجل تاه الله مال فسلطه على هلكته في احق . 

ور جل آتء اله الحكمة فمو بقضي با ويملمما الناس » . 

ووعد القاضي المادل بالجنة . 

فعن أي هريرة أن الني ملم قال : 

« من طلب قضاء السامین حتى ناله شم غلب عدله جوره فل الجنة »> ومن غلب جوره 
عدله فل الثار » . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى أن الني بب قال : 

« إن الله مع القاضي ما لم بجر فإذا جار تخلى الله عله ولزمه الشبطان » " . 

أما ما جاء من الأحاديث في التحذير من الدخول ي القضاء مثل ما رواه سميد المغّري 
أن الرسول بر قال : 

« من ولي القضاء فقد ذبح بغیر سکین » ° . 

( أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكا بتوليه القضاء ) . فإنيا ترجم إلى الأشخاص 
الذين لا عل لحم بالتى ولا قدرة مم على الصدع به ولا پتمکنون من ضبط آنفسیم ولا کیج 
جاحها ومنعما من الميل إلى الهوى . 

والذي برشد إلى هذا حديث أبي ذر ~ رضي الله عنه - قال : قلت يا رسول الله : 

ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكي ثم قال : 

و يا أبإ ذر إنك ضعيف . ونا أمانة ‏ وإنها يوم القبامة خزي وندامة إلا من أخذها 
محقها ؛ وأدى الذي علبه فا " . 

وعن أبي موسى الأشمري قال : دخلت على الني لقي أنا ورجلان من بني عمي فقال 
أحدها : يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل . وقال الآخر مثل ذلك 
فقال : « إا وال لا نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً حرص عليه» . 


. المقصود بالحسد هنا الغبطة . وهي أن يتمنى الانسان أن يكون له مثل ما ليره‎ - ١ 
. رواء أو داود‎ - 

۳ - وواه ان ماجة والارمذي ونه . 

۽ - وواه أب داود والترمدي وقال حسن غريب من هذا الوجه , 

. أي آنا تكليف شاق يستازم القيام بجةوق الناس عل الوجه الذي يحقق كل مطالبمم‎ - ٠ 
. رواه مسلم‎ - ٩ 
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وعن نس ١‏ رضي الله عنه أن الني بل قال : 

« من ابتغى القضاء ٤‏ وسال فيه شفعاء وكل إلى نفسه > ومن أكره عليه أنزل الله عله 
ملکا بسددە ' . 

والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأ كل هو السبب في امتناع بعض 
الأمة عن الدخول في القضاء . 

ومن طریف ما بړوی في هذا : أن حياة بن شريح دعي إلى أن يتولى قضاء مصر . 
فلا عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف . فلا رى ذلك أخرج مفتاحا کان معه 
وقال : هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي . فما رأى الأمير عزيته تر كه . 


من يصلح للقضاء : 

ولا بقضي بين الناس إلا من كان عال) بالكتاب والسنة فقيما في دين الله قادرا على 
التفرقة بين الصواب والخطا . بريئًا من الجور بعيداً عن الهوى . 

وقد اشارط الفقماء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد " فيكون عالا با يات الأسكام 
وأحاديثہا ٤‏ عال) بأقوال السلف ما أجعوا عليه وما اختلفوا فيه “ عال) باللغة وعال) 
بالقیاس » وان یکون مکلفا ذ کراً عدلا؟ سما بصیراً ناطقا . 

وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان وجب تولية الأمثل فالأمثل . فلا يصح قضاء 
امقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا الجنون ولا الفاستق ولا المرأة “ لحديث أبي بكرة قال : 
لما بلغ رسول اله ل أن أهل فارس ملكوا علبم بنت کسری قال : « لن بفلح قوم 
ولوا أمرم امرأة» * . 

وقد اشترط الفقماء أيضا مع هذه الشروط تولبة الحا للقاضي فانما شرط في صبحة 
قضائه وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضبا حَكا يقضي بين من ليس له ولاية القضاء > 


, وواه الترمذي وأو داود‎ - ١ 

۲ - أي يرشده إلى التق والصواب . 

* - هذا هو الذي ذهب اليه الشافعي وهو قرل عند الالكية والقول الآغر أنه مستحب . وإ بشارط 
أي حنيفة هذا الشرط . 

؛ - جوز ابو حنيفة لمرأة ان تكون قاضية في الأموال . 

وقال الطبري + مجو رأة ان تکون قاضبا نې کل شيء . قال في نيل الأرطار . قال في الفتح : « وقد 
أتنقوا عل اثاراط الذكورة في القاضي إلا عند المنفية . واستشنوا الحدود . رأطلق ابن جرير . ويؤيد ما 
اله امور أن القضاء يمتاج الى كال الرأي ٠‏ ورأي المرأة #قص ولا سيا في حاقل الرجال > . 

ه - رواه امد والبخاري رالنسائي والارمذي وصححه . 
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فقد أجازه مالك وأحد ' ول بجوزه أب حنيغة إلا شرط أن بوافقی حكمه حك قاضي 
البلد . وقد ذكر الله لنا الئل الأعلى في القضاء فقال جل شأنه : 
« يا داود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحك بين الناس با لمتى ولا تتبع الوى فبضلك 

عن سيل الل إن الذبن يضاون عن سبيل الله لمم عذاب شديد يا نسوا يوم الحساب » " 
وإذا كان هذا الخطاب موجم) إلى داود عليه السلام فهو في الواقع موجه إلى ولاة الأمور 
لأن اله لم يذ كر ذلك إلا ليبين لنا الثل الأعلى في الح وأن داود وهو ني ممصوم بخاطبه 
الله بقوله : 

« ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » . 

فاذا کان الني وهو ممصوم بخشی عليه من اتباع ا موی فول بأن بخشى على غيره من 
غير المعصومين . وعن أبي ”ب ّيدة عن أبيه عن النبي بلي قال : 

« القضاة ثلاثة : واحد قي الجنة > واثنان في النار . فأما الذي تي الجنة فرجل عرف 
الحتى فقضى به . ورجل عرف المحتى فجار في الح فيو في النار . ورجل قضى الناس على 
جپل فو في النار » " . ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة برجم في قضائه الى أقوال 
الأئة واختبار الرأي القوي الذي يتفق مع المح بعد انتاء عصر الاجتهاد . 

ذ کر محمد بن يوسف الكندي ان ابراه بن ال جراح تولى القضاء في سنة ۲٠٠‏ . وقد 
قال مر بن خالد : ما صحبت أحداً من القضاة كابر اهي بن ال جراح . كنت إذا حلت له 
الحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقم وبرى فيه رأيه » فاذا أراد أن بقضي به 
دفعه إل" لأنشىء منه سجل فأجد في ظمره : قال أبو حنيغة كذا . وفي سطر : قال ابن 
أبي لبلى كذا . وني سطر آخر : قال أب بوسف وقال مالك كذا . ثم أجد على سطر منها 
علامة كالاط فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشىء السجل عليه . 

وقد رأى بعض الملماء إلزام القضاة بالقضاء ذهب معين منعا للاضطراب وبلبالة 
الأفكار . قال الدهاوي : إن بعض القضاة لا جاروا في أحكاميم صار أولباء” الأمور 
يازمون القضاة بان بحکموا ذهب ممین لا یعدونه » و يقبل منہم إلا ما لا يريب العامة 
وتکون شیا قد قبل من قبل . 

١‏ - ومتی رضي التداعیان حکمه رحکتاه م سک ازمپا حمکمه ولا یمتبر رضاها الک ولا یوز 
لحاكج نفضه . والشافعي قولان + أحدها يازمه حكمه . والثاني لا يازم إلا باراضيما بل يكون ذلك 
كالفتوى , وهذا التحكم في قضايا الأمرال . ما ادود والمان والنكاح فلا بجوز فيما التحكى إلإجاع . 


۲ - سورة «ص» آية ۲۹ . 
+ - رراه. او دارد والترمذي والفسائي ران ماج والما ک رصححه . 
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قضاء من ليس بهل للقضاء + 

قال العاماء* : كل من ليس باهل للحکم فلا محل لہ الح > فإن حک فہو آم ولا ینفذ 
حكمه ؤسواء وافق الح أم لا > لأن إصابة الح اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي 
فېو عاص في ميم أحکامه سوا وافق الصواب أم لا . وأحكامه مردودة كلها . ولا 
بعذر في شيء من ذلك . 


الج القضافي : 

وقد بين لنا الرسول بث انمج الذي ينبغي أن يسلكه القاضي في قضاثه لا بعث 
مماذاً الى البمن فقال له : 

بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد . قال : فبسلة رسول الله . 
قال : فإن ل تجد . قال : فبرأمي ۲ . 

وعلى القاضي أن يتحرى التق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن شوش فكره فلا بقفي 
أثنام الغضب الشديد .أو الجوع المفرط أو امم اقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب 
أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم 
الدقبق . 

ففي حدريث أبي ببكرة في الصحبحين وغبر ما قال : ممعت رسول الله إل قول : 

« لا يقضین حا بین اثنین وهو غضبان » . 

فإذا حك القاضي أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافتق المت عند جور 
الفقباء . 
المحتهد مأجور ٠‏ 

وما انجد القاضي في معرفة الحتق وإصابة الصواب فمو مأجور ولو لإ يصب التق . 
فعن مرو إن الغاص أن الرسول ّي قال : 

« إذا اجتهد الجا ج فأصاب فل أجران . وان اجتهد فأخطا فل أجر »" . 

قال الخطابي : 

إا يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الق لأن اجتماده عبادة . ولا يۇ جر على 
الخطأ بل يوضع عنه الإم فقط . ٠‏ 


. رواه مرو بن عیب عن آبیه عن جده‎ = ١ 
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وهذا فمن كان من الجحتمدبن جامعا ل لة الاجتماد عارفاً بالأصول وبوجوه القياس . 

وأما من ا یکن محل للاجتہاد فېو متکلف ولا یمذر بالخطا في الیک بل بخاف عليه 
أعظم الوزر . وعن أم سلمة أن الني بلقي قال : 

« إا أا بشر وانك تختصمون إلي“ . ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض 
فأقضي بنحو ما أسمع . نمن قضبت له من حتى أخبه شيا فلا يأخذه فإفا أقطع له قطمة 
من النار » ' . وعن أي هريرة أنه مع رسول الله بزل يقول : 

« کانت امرأتان معپا ابناما »> جاء الذئب فذهب بابن أحدها » فقالت صاحبتما : 
إا دحب ايك اوقلت الأشرى > إا تب ابتك اكا ال وارد قفي 
الكارى . 

فخرجتا على سلبان بن داود علبم) السلام فأخبرتاه فقال : اثتوني بالسك بن أشهه 
بينها . فقالت الصغرى : لا تفعل برحمك الله هو ابنما . فقضى به للصغرى » . 

وهذا من فقه سليان . فقد عمد الى هذا الأساوب لعرفة الام الحقبقية فلما قال : اتوي 
بالسكين أشقه > تحر كت عاطفة الام الحقىقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن ببقى 
حا بعيداً عنما على قتله . فاستدل سلمان هه القرينة على أنه اينما . وقد ذكر الله 
سبحانه وتمالی قصة داود وسلیان فقال جل شأنه : 

« وداود وسليان إذ يحكان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكميم 
شاهدین : ففپمناها سلبان » و کل آتینا حکما وعلاً ... »' , 

ذكر المفسرون : 

أن الغم انتشرت في الزرع فأفسدته > وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم فرفمت 
القضية الى داود ليحك فيما فحك داود بالقم لأصحاب الزرع . 

فخرجا من عنده ومر" دسلهان فقال : کف قضی بینکا ؟ فأخبراه . فقال سلمان : 
لو وليت أمركا لقضيت با هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاه وقال : کف 
تقضي ؟ قال : أدفع الغم الی صاحپ الحرث ينتفع بدرها ونسلما وصوفما ومنافعبا وبزرع 
صاحب الغتم لصاحب الحرث ملل حرثه فإذا صار الحرث كميئته يوم أكل دفع الى 
صاحبه وأخذ صاحب الفنم غنمه . فقال داود : القضاء” ما قضيت وحك بذلك . 
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الواجب عل القاضي 

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خسة أشباء ١‏ : 

. في الدخول عليه‎ - ١ 

. وال جلوس بین يديه‎ - ٣ 

, والإقبال علا‎ - ٣ 

۽ - والاسقاع فا . 

والمحک علیپا . 

والمطلوب منه التسوية بينم في الأفعال دون القلب > فإن كان ييل قلبه الى أحدها 
ويحب أن بغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه > لأنه لا بمكله التحرز عنه . ولا ينبغي 
أن يلقن واحداً منہا حجته » ولا شاهداً شہادته » لأن ذلك يضر بأحد الخصمین › ولا 
يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف »> ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار > ولا يلقن 
الشہود أن يشہدوا أو لا يشمدواء ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر > لأن ذلك 
يكسر قلب الآخر > ولا يجيب هو الى ضبافة أحدهاء ولا الى ضبافتا ما داما 

وروي أن الني بلي كان لا يضيف اخم إلا وخصمه معه > ولا يقبل المدية من أحد 
إلا إذا كانت من جرت عادته بن ېديه قبل تول منصب القضام >٤‏ فإن المدية الى القاضي 
من ل تجر عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة . 

عن بريدة أن الني بل قال : 

« من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فا أخذه بعد ذلك فېو غلول ٠»‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

« لعنة الله على الراشي والمرتشي في اليك " . 

قال الخطابي : 

وانغا يلحقما المقوبة معا إذا استويا قي القصد والإرادة > فرشا المعطي لينال به باط 
ویتوصل به الى ظل ؛ فاما إذا أعطى لبتوصل به الى حت أو يدفع عن نفسه ظلبا قإنه 
غير دال في هذا الوعید . 


. نقل الرازي عن الشاقعي‎ - ١ 
. رواه آي داود‎ = ۰ 
. رواه جمد وأ داره وان ماجة والارمذي وصححه‎ - + 
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روي أن اين مسعود أخذ في سي وهو بأرض الحبثة > فاعطى دينارين حتى خلي 
وروي عن الحسن والشعي وچابر بن زید وعطام انیم قالوا : 

لا باس أن يصانم الرجل عن نفسه وماله إذا اف الظلم . 

و كذلك الآخذ انما بستحت الوعيد إذا كان ما بأخذنه على حتى بلزمه أداؤء » فلا 
يفعل ذلك حتی ری , أو عمل باطل بحب عليه ر که فلا یتر که حتی بصانم 
وا ر'شی ا۔ ھ. 

قال في فتح العلام : 

« وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : 

رشوة ؛ وهدية » وأجرة > ورزق . 

فالأول الرشوة إن كانت ليحك له الحا بغير حق في حرام طلى الآخذ والعطي ؛ 
وإن كانت ليحك له بلمتى على غريه فهي حرام على الما دون العطي . لأنها لاستبقاء 
حه » فهي كمل الابتى وأجرة الوكالة على الخصومة . 

وقيل : تحرم لأنما توقع الماك في الإم . 

وأما المدية وهي الثاني : فإن كان من اديه قبل الولاية فلا بحرم استدامتما . وإ 
کان لا يدي إلبه إلا بعد الولاية : فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده > 
جازت و کرهت . وإن کانت من بینه وبين غريه خصومة عنده فهي حرام على الحا 
والمهدي . 

وأما الأجرة وهي الثالث : فإن كان للحا جراية من بيت الال ورزق منه حرمت 
بالاتفاق ؛ لأنه إا أجري له الرزق لأجل الاشتغال لحك فلا وجه للأجرة . وإن كان لا 
جراية له من بيت الال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمل غير حا > فإن أخذ أكثر ما 
يستحقه حرم عليه . لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عل عا لا لأجل كونه حاكا . 
فاخذه لا زاد على أجر مثله غير حاك إنما أخذها لا ني مقابلة شيء بل في مقاب کونه 
حاكا . ولا استحتق لأجل كونه حاكا شيا من أموال الناس اتفاقا . فأجرة العمل 
أجرة مثله > فأغذ الزيادة على أجرة مثله حرام . 

ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنيً أولى من توليته من كان فقير؟ . وذلك لأنه 
لفقره بصیر متعرضا لتناول ما لا جوز له تناوله ذا ل یکن له رزق من بیت الال » ١١ھ‏ 
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رسالة عمر بن الخطاب في القضاء : 

ولقد وضع تمر بن الخطاب الدستور المحم للقضاء في الرسالة التي أرسلا الى اي 
موسى الأشعري نذ كرها فيا يلي : 

بسم الله الرحمن الرحم . 

من عبد الله تمر بن الخطاب مير المؤمنين الى عبد الله بن قيس . 

سلام عليك . أما بعد : 

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة > فافهم إذا أدلى إليك قإنه لا ينفع تكلم حى 
لا نفاذ له > آس ٠‏ بين الناس في وجك وعدلك ومجلسك حتی لا یطمع شریف فی 
حيفك ' ولا باس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر > 
والصلح جائز بين المسامين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلا . لا بعك قضاء” قضبته 
اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه ارشدك أن ترجع الى التق . فإن التق قدي 
وءراجعة المحتق خير من القادي في الباطل . الفهم الفبم فيا تلجلج " في صدرك ما ليس في 
کتاب ولا سنة > ثم اعرف الأشاه والأمثال فقس الأمور عند ذلك » واعمد الى أقرا 
الی الله واشہہہا باحق “ واجعل أن ادأعى حقا غائبا أو بينة أمدآً ينتهي إلبه > فر 
أحضر بيننه أخذت له بحقه > وإلا استحلات عليه القضبة فإنه أنفى للشك وأجلى الممى . 
المامون عدول بعضهم على بض إلا مجاودا في حدر أو جربا علبه شهادة زور › أو 
ظنتينا ؛ في ولام أو نسب > فإن اله تولى منك السرائر ودرا * بالبينات والأيان › 
وإياك والقلتق والضجر " والتاذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات» فان التق في مواطن 
الحتق ايعلظم الله به الأجر ويحسن به الذخر »> من صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله 
ما بينه وبين الناس ٠‏ ومن تخلق " للناس با بعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله > فما ظنك 
بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رنه . والسلام . 
شفاعة القاضي : 

وللقاضي أن بشفع الشفاعة السنة فبطلب من اللصَوم أن يصطلحوا أو يتنازل حدم 


۱ - آس بین الناس : سو بیامم . ۲ - حيفك : أي مبلك معه لشرفه . 
٣‏ - تاجلج + تردد , ۽ - ظنين : متهم . 
۾ - درا : دفم . > - القلق والضجر : ضبق الصدر وقة الصير . 


۷ - احق الناس : أظمر مم في خلقه خلاف تيت . 
۳١‏ ۲ 


عن کعب بن مالك : أنه تقاضی ان ابي رَد دتا له عليه في عېد رسول الله 
ل ني المسجد › فارتفعت أصواتپا > حتی ممما رول اله ب وهو في بيه > فخرج 
إلا رسول اه ب حتی کشف سجلف ۱ حجرته » ونادی کمب بن مالك › فقال : 
يا كمب » فقال : لبيك يا رسول الله » فأشار له بيده > أن ضع الشطر من دينك › قال 
کعب : قد فعلت با رسول الل . قال الني قر : قم فاقضه » " . 
نفا الحكم اظاهراً: 

حك القاضي لا بحل حلا ولا بحرم حراما لحديث السيدة أم سامة أن النبي بي قال : 

« إنا أا بشر وإنك تختصمون إلي . ولمل بعضك أن يكون أن بحجته من بعض 
فاقضي بنحو ما أسمع . فمن قضيت له من حتى أخيه شيا فلا يأخذه . فإنا أقطع له قطعة 
من النار » " . 

وقد كى الشافعي الإججاع على أن حكر الحا لا بحلل الحرام . 

فإذا ادعى إنسان على آخر حا وأقام الشبود على ذلك وحك القاضي للندعي فانه 
محل له أن بأخذ هذا الحتى متى كانت البينة بينة صادقة . 

فاذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشمود شهود زور فحك له بقتضى 
هذه الشبادة فإن الح لا يعر الواقم ولا يبيبح مدعي أن بأخذ المت الماعى لأنه على 
ملك صاحبه . 

ولم يختلف أحد من الفقماء في هذا > إلا أن أا حنيفة قال : 

إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وبإطتا ... 

فاذا شد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحك القاضي بالطلاق طلقت من 
زوجہا بقضائه > وجاز ما أن تآزوج من آخر . کا جوز أن یتزوجہا من شد بطلاقا 
. زوراً . وكذلك لو شہد شبادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة 
فح القاضي بتقتضى هذه الشبادة فانما تحل له بقتضى هذا الح . وما ذهب إليه 
أبو حنيفة من التفرقة بين قضاءا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه 
لا فرق بين هذا وذاك . 

وخالفه في ذلك أصحابه . 

١‏ ستر. 


۲ - أخرجه البخاري ومسلم والفسائي وان ماجة . 
+ - رواه البخاري ومسلم وأصحاب اسان . 
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القضاء على الغائب الذي لا وکیل له 

جوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا و كيل له . 

ويجوز للحا أن حك علمه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 

: أن الله سبحانه وتعالی بقول‎ - ١ 

فاح بين الناس بالق ٠)‏ والذي ثبت بالبينة حق فيجب الح به . 

٣‏ د ذکرت هند لرسول اله لار أن أب سفيان رجل شحبح هل فا أن تأخذ من 
ماله بغير إذنه ؟ فقال ها الرسول لر : 

« خذي ما كفيك وولدك بالعروف » . 

وهذا قضاء على غائب . 

٣وروی‏ مالك في الموطا أن عمر قال : 

من کان له دین فلیاتنا غداً فنا بایعو ماله وقاسموه بین غرمائه . وكان الشخص الذي 
قضى عليه بيع ماله غائ . 

۽ س ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا بعجز المتنع عن الوفاء من 
الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافمي وأحد وقالوا : 

إن الغائب لا يفوت عليه حق فانه إذا حضر كانت حجته قافة وتسمع ويسسال 
بقتضاها ولو أدى الى نقض الح لأنه في حك الشسروط . 

وقال شريح و تمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبو حنيفة : 

إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن محضر من بقوم مقامه کو كيل أو وصي لأنه 
یکن أن بکون معه حجة بطل دعوى المدعي ؛ ولان الرسول بزلر قال لمسلي في 
الحديث المنقدم : 

« با علي » إذا جلس إليك الخممان فلا تقض بینہا حتی تسمع من الآخر کا ممعت من 
الأول » فإنك إذا فعلت ذلك تبسن لك القضاء » " . 

قال الخطابي : 

وقد حك أصحاب الرأي على الغائب في مواضم : 

منما الحكم على الميت والطفل . 


. ۲١ سورة « ص » آية‎ ¬ ١ 
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وقالوا : في الرجل يودع وديمة ثم يغيب فاذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع الى 
الماک قفی ما عليه بها . 

وقالو! : إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسل واستوفى الثمن فإنه يقفي 
له بالشفعة . 
وکل هذا حکر على الغائب . 
القضاء بين الذميين : 

وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك . ويقضى بينيم با أنزل اله وما 
يقضى به بين المسلمين . 

قول الله تعالی : 

$ فإن جاءوك فاكم بم" أو أعرض عتلم إن ترص عليم 
فن" بضترثوكة ليغا واإنا حكنت فاحلكم يم الفط إت لله بيب 
اللقشطي 4 . 
هل لصاحب الحتق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : 

قالت الشافعية : 

من له عند شخص حتی ولیس له بينة ٤‏ وهو منکر » فل أن بأخذ جنس حقه من ماله 
إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس . 

الوا : 

فإن م جد إلا غير الجنس جاز له الأخذ . 

ولو أمكن تحصيل التق بالقاضي » بأن كان من عليه التق مقراً ماطا أو منكراً 
وعليه البينة “ أو كان برجو إقراره لو حضر عد القاضي وعرض عليه البمين فهل يستقل 
بالأخذ أم جب الرفع الى القاضي ؟ فيه خلاف . 

الراجح جواز الأخذ ويشهمد له قضبة هند زوجة أبي سفيان . 

ولأن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضببع زمان . قالوا : 

ثم منتى جاز له الأخذ فل يصل الى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك 
ولا يضمن ما أتلف كمن ل بقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن . 

وما ذهبوا إلبه لا يتنافى مع قول الرسول ل : 
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« أ" الأمانة الى من ائتمنك ولا خن من خانك» . 

قال الخطابي :. 

« وذلك لأن الخائن هو الذي یأخذ ما لیس له أخذه ظلماً وعدوانا . فاما من گان , 
مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه ٤‏ فليس نخائن » وإغفا 
معنا : لا تخن من خانك بان تقابل بخبانة مثل خبانته > وهذا ل بخنه > لأنه يقبض قا , 
لنفسه > والأول بغتصب حقاً لغيره » | ه. 
ظھور حکم جديد للقاضي : : 

إذا حك القاضي في قضبة باجتہاده ثم ظېر له حکم آخر بخالف الح الأول فإنه لا 
ینقضه › و کذلك إذا رفع إلبه حک قاض آخر فلم بره فإنه لا بنقضه وأصل ذلك ما روا 
عبد الرزاق في قضاء تمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة وفيت وتر کت زوجپا وأمپا» 
وأخوا لابا وأمها وأخويا لاما فأشرك عر بين الأخوة للم الأب والأخوة للام في 
الثلث فقال له رجل : إنك م ترك بینہم عام کذا و کذا › قال عمر : تلك على ما 
قضینا بومئذ وهذه على ما قضينا البوم . قال ابن القم : فأخذ أمير المؤمنين في كاوأً 
الاجتمادين با ظهر له أنه الح , : 

غاذج من القضاء في صدر الاسلح : 
أخرج أبو نعي في الملة قال : 

وجد علي بن أي طالب = کرم اله وجېه - درعا له عند ودي التقطہا فعرفما » 
فقال : درعي سقطت عن چمل له أورق . فقال اليهودي : درعي وني بدي . ثم قال 
اليهودي : بيني وبينك قاضي السلمين › فأتوا شرعا . فلها رأى علبا قد أقبل تحرف عن . 
موضعه . وجلس علي" فيه . ثم قال علي : لو كان خصمي من المسلمين لساويته في الجلس» 
لکني ممعت رسول الل برل يقول : لا تساووم في الجلس . وساتق الحديت , 

قال شريح : ما تشاء يا أمير المؤمنين . قال : درعي سقطت عن مل لي أورق 
فالتقطما هذا البهودي . 

قال شرح : ما تقول يا ودي . قال : درعي وني يدي . 

قال شریح : صدقت واش يا أمير المومنين إنبا لدرعك ولکن لا بد من شاهدین . 

فدعا قسَنبر والحسن بن علي وشمدا انا درعه . 

فقال شريح : أما شمادة مولاك فقد أجزناها > وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . 


# 


fro 


فقال علي : تكلنك أمك ؛ أما معت عر بن الخطاب يقول : 

قال رسول الله بل : 

« الحسن والمحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 

قال : الم 

قال : أفلا تجيز شہادة سبد شباب أهل الجنة ؟ 

ثم قال البهودي : خذ الدرع . 

فقال البهودي : أمير المؤمنين جاء معي الى قاضي السلمين فقضى لي ورضي . صدقت 
وال يا أمير الؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتما . أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن حمداً رسول الله . 

فوهبما له علي . کرم الله وجه . 

وأجازه بتسمائة . وقتل معه يوم صفين » |. ه. 


ل 


الدعاوى والبينات 

تعريف الدعارى . 

الدعاوى جع دعوى وهي في اللغة الطلب > يقول الله سبحانه : ل كلم فيا ما 
عون )' أي تطلبون . 

وني الشرع : هي إضافة الإنسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته . 

ولمعي : هو الذي بطالب بالحتى . وإذا سكت عن المطالة ترك . 

والملاعى عليه : هو الطاب بالق . وإذا سكت )يرك . 
ممن تصح الدعوى : 

والدعوى لا تصح إلا من الحر الماقل البالغ الرشيد . 

فالعبد والجنون والمعتوه والصبي والسفبه لا تقبل دعوام . 

وا تجب هذه الشروط بالنسبة للمدآعي فانما تحب أيضا بالنسبة المنكر للدعوى . 
لادعوى إلا بيينة : 

ولا تثبت دعوی إلا بدلیل یستبین به الق ویظهر . 

فعن ابن عباس أن رسول الله م قال : 


« لو يعطى الناس بدعوام لادّعى تاس دماء رجال وأموالمم ولكن اليمين على 
المدعى عليه » . 


رواه أحد ومسل . 
المدعي هو الذي یکلف بالدلیل ۰ 

والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها > لأن الأصل في 
الماعى عليه براءة ذمته . وعلى المدعي أن يثبت المكس . 

فقد روى البيمقي والطبراني پإسناد صحبح أن الرسول لر قال : 

« البينة على المدعي واليمين على من أنكر » . 
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اشتراط قطعية الدليل : 
وبشترط في الدليل أن بكون قطميا لأن الدليل الظي لا يفيد البقين إن“ الظك”“ 
. لاني من الق" شتبنتا ٠‏ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنها أت النبي بلي قال لرجل : ری الشس؟ قال : 
نعم . قال : « على مثلېا فاشېد أو دع » ٤‏ رواه الال في جاهعه وان عدي وهو ضعیف 
لان في إسناده محمد بن سليان > ضعفه النسائي » وقال البيهقي : ا برد من وجه يعتمد 
عله . 


. طرق إثبات الاعوى : 
وطرق إثبات الدعوى هي : 
١‏ - الإقرار . ۲ س الشمادة . ٣‏ - اليمين . ۽ الوثائتق الرسمية الثابتة , 
ولکل طريتق من هذه الطرق أحكام نذ كرها فيا يلي . 


۷ سورة النجم ية ٠۸‏ . 
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الاقرار 


تعريفه : 

الإقرار في اللغة : الإثبات من قر“ الشيء يقر* ؛ وني الشرع : الاعتراف ب لمدعى به ٤‏ 
وهو أقوى الادلة لإثبات دعوی المدعى عليه ومذا يقولون : إنه سبد الأدلة ويسمى 
بالشهادة على النفس . 
مشر وعیته ۰ 

أجمع الملاء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة ؛ بقول الله سبحانه : 

يأئما الذي منوا كلونوا قوّامين بالقسلطر سيدا فش ولوأ على 
أنفشيكلم)'. 

ويقول الرسول بإلي : « واغد با أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فار جا» . 
ويقول : « صل من قطعك . وأحسن الى من أساء إلبك . وقل الحتى ولو على نفسك » ". 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي رسول الله بزل أن أنظر الى من هو 
أسفل مني » ولا أنظر الى من هو فوقي > وأن أحب المساكين > وأن أدنو منهم > ونث 
أصل رمي ٠‏ وإن قطعوني و وني . وأن أقول المت وإن كان مرا »> وأن لا أخاف 
في الله لومة لاثم > وأن لا أسأل أحداً شيا > وأن استكثر من « لا حول ولا قوة إلا 
بال » > فإنيا من كنوز الجنة . 

وكان الر سول برقي بقضي به أي الدماء والحدود والأموال . 
شر وطه صحته : 

ويشترط لصحة الإقرار ما يأتي : 

العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف . وأن لا يكون المقر هازل؟ . وأن لايكون 
أقر بمحال عقلاً أو عادة . 

فلا يصح إقرار الجنون ولا الصغير ولا المكره ولا الحجور عليه ولا المازل ولا ما 
محيله العقل أو العادة لن كذبه في هذه الأحوال معاوم ولا يحل الح بالكذب . 
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الرجوع عن الاقرار : 

ومتى صح الإقرار كان مازما المقر ولا يصح له رجوعه عنه متى كان الإقرار متعلقا 
مح من حقوق الناس . 

أا إذا كان الإقرار متعلقا بحت من حقوق اله ا في حد الزةا والمر فإنه يصح فيه 
الرجوع : 

لفوله للم : 

« ادرأوا الحدود بالشہات » . 

ولا تقدم في حدیث ما عز ي باب المحدود . 

وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار سواء أكان في حتى من حقوق الله 
أو حق من حقو العباد . 
الافرار حجة قاصرة : 

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير امقر . فلو أقر على الغير فإن إقراره علب لا 
يجوز بخلاف البينة فإنها حجة متعدية الى الغير . 

فاو ادعی مدع على آخرين دينا وأقر“ به بعضهم وأنكر البعض الآخر فإن الإقرار 
لا يازم إلا من أقر . 

ولو ادعى هذه الدعوى وأثبتما بالبينة فإنما قزم الميع . 
الاقرار لا يتجرا ٠‏ 

الإقرار كلام واحد لا يۇخذ بعضه وبترك البعض الآخر . 
الاقرار بالدين ٠‏ 

إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين فإن کان في مرض موته لا يصح ما ا بصدقه باقي 
الورثة > وذلك لأن احټال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستنداً الى 
كونه في المرص ٠‏ أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فانه جائز » واحتال إرادة حرمان 
سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتال مجرد ونوع من التومم لا ينع حجة الإقرار . 

وعند الشافعية أن إقرار الصحبح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة . 

أما إقرار المريض في مرض الوت فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح سواء أكارن 
المقَر به دينا أو عبتا > وقيل هو حسوب من الثلث . 

Ne 


وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندم صحة الإقرار لأن امقر انتهى الى حالة يصدق 
فيما الكاذب ؛ ويتوب فيما الفاجر > والظاهر في مثل هذه ال حال أنه لا يقر إلا عن تحقيق 
ولا يقصد الحرمان . وفبه قول آخر عندم > وهو عدم الصحة » لانه قد بقصد حرمان 
بعض الورثة . 

وعندم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه ٠‏ تقاسماء ولا يقداّم الأول. 

وقال أحد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا »> واحتج بأنه لا يؤمّن بعد المحم 
من الوصبة أن جملا إقراراً . 

على أن الأوزاعي وجاعة من الملياء أجازوا إقرار المريض بشيء من ماله لاوارث > 
لأن التهمة في حتى المعتضر بعيدة » ون مدار الأحكام على الظاهر > فلا بترك إقراره 
للظن الحتمل > فإن أمره الى الله . 


الشهادة 
تعريفها : 


الشمادة مشتقة من المشاهدة > وهي المعاينة لأن الشاهد بخبر عا شاه ده وعايثه ؛ 
ومعناها الإخبار عا علمه بلفظ أشد أو شدت . 

وقيل الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله تمالی : 

۾ شم اط أن لا إله إلاهو ٠4‏ أي عل . 

والشاهد حامل الشبادة ومو ديا لأنه شاهد ا غاب عن غيره . 
لا شهادة إلا بعلم : 

ولا يحل لأحد أن شد إلا بعل 

والعم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فبا بتمذر علمه غالبا بدونيا والاستفاضة 
هي الشهرة التي تشمر الظن أو العلر . 

وتصح الشمادة بالاستفاضة عند الشافصبة في السب والولادة والموت والمتتى والولاء 
والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه 


والملك . 
وقال أبو حثيفة : تجوز في خمسة أشباء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية 
القضاء . 


وقال أحمد وبمض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعتتى والولاء 
والوقف والملك المطلق . 
حکمها : 
وهي فرض عين على من حملا متى دعي إليما وخبف من ضياع التق » بل تحب إذا 
خف من ضیاعه ولو ل یدع ما لقول الل تعالی : 
۾ ولا تكتلموا الشسا دة ¢ ومن یکتلما فان آثم ”قل 4 . 
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وقوله :ظ وأقيمُو! الشسّبادة ش )° . 

وقي الحديث الصحبح : 

« أنصر أخاك ظا)) أو مظلوم) » وني أداء الشادة نصره . 

وعن زيد بن خالد أن الرسول مقر قال : 

و ألا أخبرك بخير الشداء ؟ ... الذي بأتي بشمادته قبل أن اها ء ! 

وإغا تحب متى قدر على أداما بلا ضرر يلحقه ني بدنه أو عرضه أو ماله أو أل 
اقول الله تمالى 1 , : 

ولا ضار کاب" ولاشييد) EET ٠. ٠٠."‏ 

ومتى كار الشهود ولم خش على التق أن يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة 
فإن تخلف عنما لغير عذر لم يأثم . 

ومتی تعینت فانه حرم أخذ الأجرة عليما إلا إذا تأذى لمشي فل أجر ما بر كبه > 
أما إذا م تتعين فانه جوز أخذ الأجرة . 
شروط قبول الشهادة : 

يشةرط في قبول الشمادة الشروط الآ تبة : 

١‏ - الإسلام : فلا تجوز شبادة الكافر على المسل إلا في الوصية أثناء السفر عند الإمام 
أبي حنيفة فانه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهم النخعي وهو قول الأوزاعي 
لقول الله تمالى : 

با ايها الذين آمنوا شاد بينكم إذا حَضَرَ أحَّد كم الوت" حين الو صيةر 
اثنان ذوّاعدالر منکم" أو" آخران من غير كم" إن" أنتلم" ضرآبنتلم في الأرضر 
فأصابتكلُم مصيبة” الموتر تحبسونتها من مد الصلاة فيقسمان بالل إن اراقبتم لا 
نشنتري به شنا ولو کان ذا 'فربی ولا نکم شہادة الله إا إذأ لن الآثين . فإف 
عر على نا استحقتا إثا فآخران يقومان مقامَا من الذي استحق؟ عليهم' 
الأوٴليان فسان بال لشتہادتتنا أحى من" شہادتها وما اعتدينا إا ذأ لمن 
الظالمن ي " . 

و كذلك أجاز الأحناف شادة الكفار بعضم على بعض لن الني بل رجم بهوديين 
بشمادة الود علبها بالزنى . وعن الشعي : أن رجا من المسامين حضرته الوفاة بدقوقاء 
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: هذه ولم جد أحداً من السامين يشده على وصيته فأشهد رجلين من أل الكتاب ؛ فقدما 
الكوفة وأتا الأشعري هو أبو موسى س فأخيراء »> وقدما بتر کته ووصیته . فقال 
الأشعري: هذا أمر ل يكن بعد الذي كان على عبد رسول اف بر قأحافيا بعد العصر بال 
ما خاتا ولا کذبا ولا بدلا ولا كا ولا غيرا > وانما لوصبة الرجل وتر كته فأمضى 
شہادتا . 
قال الخطابي فيه دلبل على أن شادة أهل الذمة مقبولة على وصية السام في السغر 
خاصة . 

وقال أحمد : لا تقبل شمادتيم الاني مثل هذا الموضوع للضرورة ١ء‏ ه. 

وقال الشافعي ومالك : لا تجوز شمادة الكافر على السام لا في الوصبة أثناء السفر ولا 
في غيرها . والآية منسوخة عندم . 
شهادة الذي لذي 

ما شمادة المي لاذمي في موضم اختلاف عند الفقماء . قال الشافمي ومالك : لا 
ققبل شمادة الذمي لا على مسلم ولا على كافر . قال أحد : لا تجوز شبادة أمل الكتاب 
بعضمم على بعض . وقال الاحناف : شمادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كل مل 
واحدة , 

وقال الشعي وان أي ليلى واسحاق : شہادة البهودي على المهودي جائزة . ولا 
تجوز على النصراني والجوسي لأنما ملل مختلفة . ولا تجوز شبادة أهل ملة على ملة أخرى . 

۲ ¬ والعدالة : صفة زائدة عن الاسلام وجب قوافرها في الشہود محيث يغلب خيرم 
شرم ول يجرب عليم اعتياد الكذب لقول اله تعالى : « وأشلهيد وا دوي عدلر 
نكلم وأقيموا الشتماد ةش ٠»‏ . 


وقوله تعالی : 
من" تراضوان من | الشُبّداءِ 4" 
وقوله تعالی : 


أا اللدین آمتوا إن جاء كلم فاسق" نيا فتسبنو ا . 
وقول الرسول ا في رواية أبي داود : 
« لا تجوز شمادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية «. 
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فلا تقيل شبادة الفاستى ولا من اشتهر بالكذب أو يسوم الحال وفساد الأخلاق هذا 
هو الحختار في معنى المدالة' . 

أما الفقماء فقالوا : إنها مقبدة بالصلاج ني الدين وبالاتصاف بالمروءة . 

أما الصلاح في الدين فيم بأداء الفرائض والنوافل واجتناب الحرمات والمكروهات 
وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة . 

أما الروءة فهي أن يفعل الانسان ما بزينه ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال . 

وهل تقبل شادة الفاستق إذا اب ؟ 

اتف الفقماء على قبول شادة الفاستقى إذا تاب . 

إلا أن الإمام أبا حنيفة قال : إذا كان فسقه بسبب القذف في حتى الغير فان شبادته 
لا تقبل » لقول الله تمالی : 

« واللذي برأمو المحلصنات مإ يأتوا بأربعة شبّداء فاجلدوم انين 
جلد ولا تقبلوا هم شہادة أبَدا وأولئك م الفاسقوت »" . 

» ۽ س الباوغ والعقل : ولا كانت المدالة شرطا في قبول الشبادة فإ الباوغ 
والعقل شرط في المدالة . 

فلا تقبل شہادة الصغير - ولو شبد على صي مثله - ولا الجنون ولا الممتوه لث 
شمادتهم لا تفيد الىقين الذي بحم بقتضاء . وأجاز الإمام مالك شادة الصبيان في الجراح 
ما لم ختلفوا و بتفرقوا کا أجازها عبد الله بن الزبير . 

وكذلك عمل الصحابة وفقماء المدينة بشہادة الصبيان على جارح بعضهم بمضا ؛ 
وهذا هو الراجح . فإن الرجال لا بحضرون معهم في لعبهم > ولول تقل شبأدمم 
وشادة النساء منفردات لضاعت المقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع 
بصدقہم » ولا سا إذا جاءوا مجتمعین قبل تفرقېم ورجوعېم الى بیوتهم وتواطأوا على 
خير واحد » وفر”ٌقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم » فان الظن الحاصل حينئذ من شهادتيم 
أقوى بكثير من الظن الحاصل من شادة رجلين »> وهذا ما لا يكن دفعه وده > 
فلا نظن بالشريعة الكاملة > الفاضةة المنتظمة لصالح المباد في الماش والعاد أا مل 
مثل هذا المتى وتضيعه مع ظہور أدلته وقوتها > وتقبله مع الدلبل الذي هو دون ذلك ء 

١‏ - وقال بو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وألا تعلم منه ما جرح شرفه وسممته وهذا في 
الأموال دون الحدرد , وأجاز في الزواح شبادة الفسقة وقال ينمقد بشمادة فاسقين . ويعض الالكية جوز 
القضاء بشهادة غير المدول الضرررة وشهادة من لا تمرف عدالته في الأمور اليصيرة . 
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٥‏ الکلام : ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام > فإذا كان أخرس لا 
يستطيع النطق فان شمادته لا تقبل » ولو كان يبر بالاشارة وفهمت اشارته إلا إذا 
كنب الشمادة بخطه > وهذا عند أبي حنيغة وأحد والصحيح من مذهب الشافعي . 

٦‏ س الحفظ والضط : فلا تقبل شہادة من عرف دسوء الحفظ و كثرة السو والغلط 
لفقد الثقة بكلامه » ويلحق به المغفل ومن على شاكلته . 

۷ ¬ نفي التهمة : ولا تقبل شمادة انهم بسبب الحبة أو العداوة . وخالف في ذلك 
عمر بن الخطاب وشريح ومر بن عبد العزيز والعترة وأو ثور وان المندر والشافعي في 
في أحد قوليه وقالوا : 

تقبل شادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل مها عدلا مقبول الشهادة : أفاده 
الشوكاني وان رشد . 

فلا تقبل شہادة المدو على عدوه إذا كانت العداوة بينها عداوة دنبوية لوجود 
التهمة . أما إذا كانت العداوة دينبة فإنها لا توجب التهمة لأن الدين ينهي عن شبادة 
الزور . فلا توجد التهمة في هذه الالة . وكذلك لا تقبل شادة الأصل كالولد يشمد 
لوالده وشبادة الفرع كالوالد يشمد لولده ولكن تجوز الشمادة عليهها . ومثل ذلك الآم 
تشهد لابنہا والابن يشہد لأمه . والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت » فإن الشبادة في 
هذه الحال لا تقبل لوجود التهمة ولا روته السيدة عائشة أن الني بلي قال : 

« لا تقبل شبادة خائن ولا خائنة ولا ذي غثر ١‏ على أخبه المسلم . ولا شادة الولد 
لوالده ولا شبادة الوالد لولده . 

وروی مرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول اله م : « لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخبه ولا تجوز شادة القانع لأهل البيت . 
والقانع الذي ينف عليه أهل البيت » > رواه أحهد وأو داود قال في التلخبص لابن 
حجر : وسنده قوی . 


١‏ - صاحب القد : والمدارة تظمر في الأقوال أو الافمال ومن مظاهرها أن يفرح با يصيب عدره 
هن ضير ویځزن لا پصپبه من خير ویتمنی له كل شر . وذكر الفقباء من أسباب العدارة القذف والغضب 
دالسرقة رالقتل وقطع الطريق فلا تقبل شبادة الفضوب منه على الغاضب ولا شمادة القذوف على القاذفق 
ولا المسررق على السارتق ولا ولي القتول على القاتل . 
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وفال ل : 

« لا تقبل شبادة خمم على خصمه » اعتمد الشافعي هذا ابر . قال الحافظ : ليس له 
سناد صحح لکن له طرق يتقو بعضما ببمض . أفاده الشوكاني . 

ويدخل في هذا الباب شمادة الزوج ازوجته والزوجة ازوجما لأن الزوجبة مَطِلة 


للتهمة إذ الغالب فيا الحاباة . 


۰. 


وني بعض روایات الحديث : 

« لا تقبل شمادة المرأة لزوجما ولا شاذة الزوج لامرأته » . 

وأخذ بهذا مالك وأحد وأو حنيفة . 

وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن . 

أما شبادة الأقرباء من غير هؤلاء كالخ لأخبه فإنها تجوز . 

وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شادة القربب لقريبه فقد قال الترمذي : 
لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إستاده وكذلك تجوز 
شہادة الصديتى لصديقه . 

وقال مالك : لا تقبل شادة الأ المنقطم الى أخبه والصديتق اللاطف . 
شهادة مجهول الحال : 

والظاهر أن شہادة مجول الجال غير مقبولة . 

فقد شېد عند عمر رضي الله عنه رجل فقال له مر : 

- لست أعرفك › ولا يضرك أن لا أعرفك ؛ ات ممن يعرفك . 

فقال رجل من القوم : آنا أعرفه . 


قال : باي شيء تعرفه ؟ 

قال + بالمدالة والفضل :+ 

قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله وخرجه ؟ 
قال :لا . 

قال : فعاملته بالدينار والدرم اللذين يستدل )ا على الورع ؟ 

قال :ا . 

قال : فرافقاك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ 
قال :ا . 

قال : لست تعرفه . 
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ثم قال للرجل : ائت بن يمرفك . 
قال ابن کثیر . رواه البغوي پإسناد حسن . 
شهادة البدوي : 
ذهب أحد وجماعة من أصحابه وأو عبيد وني رواية عن مالك الى عدم قبول شپادة 
البدوي على القروي لحديث أبي هريرة أن النبي باقر قال : 
د لا تجوز شادة بدوي على صاحبٍ قرية» , 
دروام أب داود وابن ماجة ورجال إسناده احتج ېم مسل في صحیحه . 
والبدوي هو ساكن البادية الذي برتحل من مكان الى مكان . 
والقروي الحضري الذي بسكن القرية وهي الصر الجامع . 
والنع من شمادته من أجل جفائه وجېله وقلة شېوده ما بقع في المصر فلا تکون شہادق 
موضع الثقة . 
والصحیح جواز شہادته إذا کان عدلاً برضا وهو من رجالا وأهل دينناء والعمومات 
في القرآن الدالة على قبول شڄادة العدول تسوي بين الدوي والقروي . و کونه بدويا 
ککونه من بلد آغر . 
وإلى هذا ذهب الشافعي وجؤر الفقباء . 
وأما الحديث القدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوي بدلیل أن الرسول بل 
قبل شمادة البدوي في ثبوت الال . 
شهادة الأعمى : 
شهادة الأعمى جائزة عند مالك وأحد فبا طريقه الماع إذا عرف الصوت > فتجوز 
شېادته ني النکاح والطلاق والبيع والإج رة والنسب والوقف واللك الطلق والإقرار 
ونو ذلك ٤‏ سواء کان تحمل وهو أعى أو كان بصيراً أثناء التحمل ثم عي . 
قال ابن القامم : قلت الك : 
« فالرجل یسمع جاره من وراء الحائط - ولا براه یسمعه بطلتق امرأته فیشېد 
عليه وقد عرف الصوت . 
قال مالك : 
شېادته جائزة , 


وقالت الشافصة : لا تقبل شادة الأعمى إلا في خسة مواضع : النسب ؛ والموت > 
وا ملك الطاتى > والترحمة > وعلى الضبوط وما تحمله قبل العمى . 

وقال أبو حنبفة : لا تقبل شهادته أصلا . 
نصاب الشهادة : 

الشادة إما أن تكون في الحقوق الالة أو البدنبة أو ادود والقصاص ؛ ولكل 
حالة من هذه الحالات عدد من الشمداء لا بد منه حتى تثبت الدعوى ؛ وفيا يلي بيات 
ذلك کل . 
شهادة الأربعة : 

نصاب الشمادة في حد الزنا أربعة ‏ رجال ؛ لقول الله تعالى : 

ج واللاتي ياتا الفاحشة من نسائكلم فاستتشلم يدوا هين أربعة“ 
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وقوله تعالی : 
والتذي ومون المحلصنات مم ل بأتوا بار عة شلبّداء )". 
وقوله تعالی : 
۾ لولا جاءوا عَلَبه بأربعة شلْبَّداءَ ¢ . 
شهادة الفلالة : 


قالت المنابلة : إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير لبأخذ من الزكاة لا يقبل منه 
إلا ثلاثة شود من الرجال على ادعائه . واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق : 
عن قبيصة بن خارق اهلالي رضي الله عه قال : : تحملت حالة فأتيت رسول الله بل 
أسأله فما » فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأار لك بها . ثم قال : با قبيصة “> فب 
المسألة لا تح إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حالة فحلت له المسالة حتى يصييها م يسك 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى بصبب قواما من عيش أو 


٠ جوز الظاهرية شبادة امرأتين مكان كل رجل » فاذا شد ثان نسوة وحدهن قبلت شمادتمن‎ - ١ 
. ) وجوز عطاء شہادة ثلاثة رجال وامرأتين‎ ( 

۴ - سورة الفساء آية ٠١‏ . 
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أصابت فلاتا فانة » فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً أو سداداً من عيش فا سواهن 
من المسألة یا قہیصة سا یا کلہا صاحہا سحت . رواه مسل وأو داود والنسائي . 
شهادة الرجلين دون النساك . 

تقبل شہادة الرجلين ده ٠‏ النساء في جيم الحقوق وي الحدود ما عدا الزة الذي 
يشةرط فيه أربعة شود . 

فإن شهادة النساء في ا دود غي جائزة عند عامة الفقماء خلافا الظاهرية . يقول الله 
تعالى في الطلاق والرجمة : 

} وأشلهيد وا ذوي عد منکلم 4 . 

وروی البخاري ومسل أن الرسول بم قال للأشعث بن قيس : « شامداك أو 
مله ) . 


شهادة الرجلين أو الرجل وامر تین E‏ 

قال الله تعالی : 

$ واستتشہید وا شتہیدن من رجالکٹٰم' فان ل یکوت لیر فر جل * 
وامرآتان من راضوان من الشلبدام أن تفيل" إحلداها فتذ كر إدا) 
الأخرى)* . 

أي اطلبوا الشہادة من رجلين فإن ا یکونا رجلین فرجل وامرأتان »> وهذا في قضایا 
الأموال کالیع والقروض والديون كلما والإجارة والرهن والإقرار والفصب . وقالت 
الأحناف : شادة النماء مع الرجال جائزة في الأموال والنكاح والرجمة والطلاق وكل 
شيء إلا في الحدود والقصاص “ ورجح هذا ابن الق وقال : 

إذا جوز الشارع استشاد النساء في وثائتى الديون التي تکتہما الرجال مع أا ازا 
تکتب غالبا ني مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيا تشمده النساء كثيرا كالوصبة 
والرجمة أولى , 

وعند مالك والشافعبة وكثير من الفقماء تجوز في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقل 


سداداً من عل » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الجا من قومه : لقك 


, ۲ سورة الطلاق آية‎ - ١ 
, أن تضل إحداها : أي تنسى جزءاً من الشمادة فتذ كر وتغبه أختا إذا غفلت ونسيت‎ - ۲ 
. ٠۸۲ سورة البةرةرآية‎ - ٣ 


te 


ف احکام الأبدان » مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة ؟ واختلفوافي 
قبو هما في حقو الأبدان المتملقة بالمال فقط › مثل الوكالات والوصبة التي لاتتعلق إلا 
با لمال فقبل : يقبل فیه شاهد واءرأان » وقيل : لا يقل إلا رجلان . 

وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها فقال : 

« لأن الأموال كر الل أسباب توثيق ا لكثرة جات تحصيلما وعموم الباوى بها 
وتكر”رها . فجعل فبا التوثتى تارة بالكنبة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان 
وأدخل في ميم ذلك النساء مع الرجال . 
شهادة الرجل الواحد : 

تقبل شادة الرجل الواحد المدل في العبادات كالآذان والصلاة والصوم . قال ابن 
تمر : 
«أخبرت النبي برقي ني رأيت الال فصام وأءر الناس بصيامه» أي صيام رمضان . 
وأجاز الأحناف شہادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستشنائية مثل : شادته 
على الولادة وشہادة العم وحده في قضايا الصبيان » وشبادة الخبير في تقوم المتلفات . 
وشادة الواحد في تز كبة الشهود وجرحمم وقي إخبار عزل الو كيل وفي إخبار عيب 
ابيع . 

وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل . 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف الى قبول ترجته . 

وقال بقمة الأنة وحمد بن الحسن : « الترجمة كالشمادة لا بقبل فما المترجم الواحد . 
ومن الفقماء من قبل شہادة الرجل الواحد . الصادق مثل ابن القم قال : والصواب أن 
کل ما بن الحخی فو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حةا بعد ما تبن بطريتق من الطرق 
أصلا »> بل حك الله ورسوله الذي لا حك له سواه أنه متى ظمر الحتى ووضح باي طريق 
کان ٤‏ وجب تنفیذه ونصره وحرم تعطیله وإبطاله » |. ھ. 

وقال : « جوز للحا الح دشہادة الرجل الواحد »> إذا عرف صدقه » في غير 
الحدود . ولم يوجب الله على الحكام أن لا محكموا إلا بشاهدين أصلا» وإغا أمر صاحب 
الحتى أن بحفظ حقه يشاهدين أو بشاهد وامرأتين ؛ وهذا لا يدل على أن الحا لايح 
بأقل من ذلك › بل قد حك النبي لر بالشاهد والبمين وبالشاهد فقط » . 

فالطرق التي حك بها الحا ك أوسع من الطرق التي أرشد اله صاحب اتی الى س 
محفظ حقه بها : أجاز الرسول في شبادة الأعرابي وحده على رؤية الملال »> وأجاز شادة 
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الشاهد في قضية سَلَب > وقبل شادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيا لا يطلم' عليه إلا 
اللساء . وجعل شادة خزية کشہادة رجلین وقال : « من شېد له خزعة فحسبه » . 

وليس هذا خصوصا بخزة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة > فاو شد 
اہو بکر او عر أو عان او علی او أبٴ بن کمب لکان اول باک بشہادته وده قال 
پر داو : « باب لذا عل الحا صدق الشاهد الواحد جوز له أن مح به » اء ه, 
الشهادةعل الرضاع : 

ذهب ابن عباس وأحد الى أن شمادة المرضعة وحدها تقبل لا أخرجه البخاري أن 
عقبة بن الحارث زوج أم حى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت : قد أرضمتكا . 
فسأل النبي رلم فقال : كيف ؟ وقد قبل ؟ ففارقما عقبة فنکحت زوجا غبره . 

وقالت الأحناف : الرضاع كغيره لا بد من شہادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا 
تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها . 

وقال مالك : لا بد من شہادة امرأتين . 
وقال الشافعي : تقبل شادة المرضعة مع ثلاث نسوة يشرط أن لا ترص بطلب 
أجرة . 

وأجابوا عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباهء . 
الشهادة على الاستهلال0 : 

أجاز ابن عباس شہادة القابلة وحدها في الاستملال ؛ وقد روي عن الشعبي والنخمي 
وروي عن عل وشربح آنا قضیا بهذا . 

وذهب مالك الى أنه لا بد من شہادة امرأتين مثل الرضاع . وجرى الثافعي على 
قبول شمادة النساء في الاستملال ولكنه اشترط شادة أربع منهن . وقال أب حثيفة : 
يثبت الاستہلال بشہادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت إرث . فأما في حت الصلاة 
عليه والغسل فبقبل فيه شهادة امرأة واحدة . 

وعند الحنابة : أن ما لا بطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شبادة امرأة عدل كا روي 
عن حذيفة أن الني بيقر أجاز شبادة القابلة وحدها . ذ كره الفقاء في كتبيم . 


, الاستيلال : صراخ الطفل عند الولادة‎ - ١ 
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والذي لا يطلم عليه الرجال غالبا مثل عبوب النساء تحت الثياب والبكارة والشوبة 
والحبض والولادة والاستملال والرضاع والر” ل والقرن والصقل و كذلك جراحه وغيرها 
من حمام وعرس ونحوها ما لا بحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كالمرأة وأولى 
لکاله . 
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البمين 
اليمين عند العجز عن الشهادة ‏ 
إذا عجز المدعي بحت على آخر عن تقدم البينة وأنكر المدعى علمه هذا التق فليس 
له إلا مين المدعى عليه > وهذا خاص الأموال والعروض ولا جوز في دعاوى العقوبات 
والحدود . 
وني الحديث الذي رواء البيمقي والطبراني بإسناد صحيح : 
« البينة على المدعي واليمين على من أنكر » . 
ولا رواه البخاري ومسل عن الأشعث بن قيس قال : 
کان بيني وبين رجل خصومة في بئر > فاختصمنا الى رسول اله لر فقال : 
« شاهداك أو ينه » . فقلت : إنه بحلف ولا ببالي > فقال : « من حلف على ین يقتطع 
ا مال امریم مسل لقي الله وهو علیه غضبان » ؛ وأخرج مسل من حديث وائل بن 
حجر : أن الني بلقي قال للكندي : ألك بينة ؟ قال : ل . قال : فلك يمبنه . فقال : 
يا رسول الله ٤‏ الرجل فاجر لا يال على ما حلف » ولیس بتورع من شيء . فقال : لیس 
لك منه إلا ذلك . 
والبمین لا تکون إلا بالله أو باسم من أسمائه ٤‏ وقي الحدیث « من کان حالفا فليحلف 
بال أو لبصمت» . 
وعن ابن عباس رضي الله عنڄا ن الني لر قال ارجل حلفه : « احلف بالل الذي 
لا إله إلا هو ماله عندك شي » رواه أبو داود والنسائي . 
هل تقبل البينة بعد اليمين ؟ 
ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف . 
فإذا عاد المدعي بعد يين ا لمدعى علبه وعرض البينة فمل تقبل دعواه ؟ اختلف العلاء 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
نمنہم من قال : لا تقبل . 
ومنېم من قال : تقبل . 
ومنهم من فصلل . 
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فالدین رأوا أا لا تقبل م الظاهرية واپن أي ليلى وأبو عبيد ٤‏ ورجح الشوكاني هذا 
الرأي فقال : 

« وما کونا لا تقبل البينة بعد البمين فاما يفيده قوله لم « شاهداك أو ينه » . 

فاليمين إذا كانت تطلب من الماعى عليه فهي مستند للح الصحبح »> ولا يقبل 
الستد المتخالف لما بعد فعلما ‏ لأنه لا بحصل لكل واحد منها إلا محرد ظن . ولا بلاقض 
الظن بالظن . 

والذين رأوا أنها تقبل م المنفية والشافعية والحنابة وطاوس وابراهم النخمي 
وشريح فقد قالوا : « البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة » وهو رأي عمر بن الخطاب؛ 
وحجتهم أن البمين حجة ضعيفة لا تقطح النزاع فتقبل البينة بعدها > لأنما هي الأصل 
واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتبى حك الخلف . 

وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا : بجواز تقد المدعي البينة على صدق 
دعواه بعد بين المدعى عليه متى كان جاه وجود البينة قبل عرض البمين . أما إذا فقد 
هذا الشرط بان كان عا بان له بينة واختار تحليف المدعى عليه البمين » ثم رأى بعد 
حلفما تقد بینته > فلا بقبل منه ذلك » لان حك بینته قد سقط بالتحلىف . 
النكول عن اليمين . 

[ذا عرضت اليمين على المدعى عليه لمدم وجود بينة المدعي فنكل وام بحلفما اعتير 
نکوله هذا مثل إقراره بالدعوی » لأنه لو كان صادقا في إنكاره لا امتنع عن الحلف . 

والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت . 

وني هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا بحلف على صبتى الدعوى التي يدعيما > 
لأن اليمين تكون على النفي دانا» ودليل ذلك قوله بلق : « البينة على المدعي والبمين على 
من نکر » . 

وهذا مذهب الأحناف واحدى الروايتين عن أحمد . 

وعند مالك. والشافمي والرواية الثانية عن أحمد : أن النكول وحدده لايكفي 
الحكر على المدعى عليه > لأنه حجة ضميفة بحب تقويتما بيمين المدعي على أنه صادق في 
ډعواه ون يطلب المدعی عليه ذلك »> فإذا حلف حک له بالدعوی والا ردت . ودلیل 
ذلك أن الني بلي رد البمين على طالب الحتى . ولكن في اسناد هذا الحديث مسروق 
وهو غير معروف . وقي اسناده اسحاتق بن الفرات وفبه مقال . 

وقد قصر مالك هذا الح على دعوى الال خاصة . 
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وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاوى . 

وذهب أهل الظاهر وان أبي ليلى الى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا بقضى به في 
شيء قط > وأن البمين لا ترد على المدعي وأن المدعى علبه إما أن بقر حى المدعي وإما 
أن ينكر ومحلف على براءة ذمته . 

ورجح هذا الشوكاني فقال : 

« وأما النكول فلا جوز الح به > لأن غاية ما فيه أن من عليه البمين حك الشرع م 
يقبلما ويفعلما > وعدم فعله لما ليس بإقرار بالحتى > بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . 
ولكن البمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يازمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين : 
إما اليمين التي نكل عنما أو الإقرار با ادعاه المدعي › وأا وقع كان صالا الحكم 
په ) |. ه. 
البمين علي نية اللمستحلف ٠‏ 

اذا حلف أحد التقاضين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق 
حقه فيما لا على نبة الطالف لا تقدم في باب الأبان قول الرسول بل : 

« اليمين على نية المستحلف » . 

فإذا وَر“ى الحالف بأن أخمر تأويل ختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز , 

وقبل : تجوز التورية اذا اضطر الما بأن كان مظلوما . 
الحكم بالشاهد مع البمين : 

إذا م تكن مدعي بينة سوی شاهد واحد فإنه بح في الدعوی بشادة هذا الشاهد 
وان المدعي لا رواه الدارقطني من حديث عرو بن شعبب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله یړ قضی في التق بشاهدین فإن جاء بشاهدین أخذ حقه . وإن جاء بشاهد واحد 
حلف مع شاهده > وإنغا حك بالشاهد مع البمين قي جميع القضاا إلا الحدود والقصاص . 
وقصر بعض العلماء الح بالشاهد والبمين في الأموال وما يتعلتق بها ؛ وأحاديث القضاء 
بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله ق نيف وعشرون شخصا . 

قال الشافعي : القضاء” بشاهد ويين لا بخالف ظاهر القرآن لأنه لا ينع أن بجوز قل 
ما نص عليه . 

وبهذا قضی أب بكر وعلي۔وعر بن عبد العزیز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك 
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وأصحابه والشافعي وأتباعه وأجد واسحاق وأو عبد واب ثور وداود . وهو الذي لا 
جوز خلافه . 

ومنع من ذلك الأحناف والأوزاعي وزيد بن علي والزهري والنخمي وابن شبرمة 
وقالوا : لا بح بشاهد وین أبداً . 

والأحاديث التي وردت في هذا حجة علبم . 
القرينة القاطعة : 

القرينة هي الأمارة التي بلغت حد اليقين » ومثالما فيا إذا خرج أحد من دار خالية 
خائفا مدهو شا وفي يده سکن ماوثة بالدم > فداخل في الدار ورؤي فما شخص مذوج 
في ذلك الوقت » فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص > ولا يلتفت الى الاستالات 
الوهمبة الصرفة كأن يكون الشخص المذ كور قتل نفسه . 

ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بأنها الواقع الىقين . 

قال ابن القم : 

ولا يقف ظہور الحتى على أمر معين لا فائدة في تخصبصه به مع مساواة غیره في ظېور 
التق أو رجحانه عله ترجیحا لا یکن ده ودفعه » کترجبح شاهد الال على مجرد 
اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره > 
ولاعادة له بکشف رأسه ؛ فبينة الال ودلالته هنا تفيد من ظمور صدق المدعي 
أضعاف ما يفيد جرد اليد عند كل أحد» فالشارع لا بهمل مل هذه البينة والدلالة > 
وبضیسع حقا بعلم کل أحد ظېوره وحجته . 

وذ كر الأحناف من أمثلتما أيضا : 

إذا اختلف رجلان في سفبنة فيما دقيق › وكان أحدها تاجراً والآخر سفانا » وليس 
لأحدها بينة » فالدقيتى يكون للأول والسفينة للثاني و كذلك يعد منها ثبوت نسب الولد 
من الزوج عمال بالحديث الشريف « الولد للفراش » . 
اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت : 

وعند الحناباة أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لأحدها عمل به ؛ فاو تنازع 
الزوجان في تماش البيت فا يصلح لارجل فيو له وما يصلح للمرأة فو ما وما يصلح فما 
بقسم بينها مناصفة ؛ وإن كان بإيدييا تحالفا وتناصفا فإن قويت يد أحدها مثل حيوان 
بسوقه شخص ویر کبه شخص آخر فپو لارا کب لقوة يده . 
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اة الحطبة والوثائق الموثوق بها : 

لا اعتاد الناس التمامل بالصكوك واعتمدوا علبما أفتى بعض العلماء من المتأخرين 
بقبول الخط والممل به > وأخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية وقبلت الإثبات بصكوك 
الدين وقيود النجار وغيرها » إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع “ واعتبرت 
الإقرار بالكناية كالإقرار باللسان . 

و كذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا كانت خالبة من التزوير والفساد . 
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التناقض 

التناقض قسمان : 

. تناقض الشمود . ۲ - تناقض المدعي‎ - ١ 
: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة‎ 

إذا أدى الشہود الشبادة ثم رجموا عنما في حضور القاضي قبل إصدار الح تكون 
شہادتیم کان ل تکن ویعزرون . وهذا رأي جور الفقہاء ٤‏ أما إذا رجم الشهود عن 
الشمادة بعد الحم في حضور القاضي فلا بنقض الح الذي حك به ويضمن الشهود 
امحکوم به . 

وقد روي أن رجلين شهدا عند الإمام علي كرم ال وجه - على خر بالسرقة 
فقطم يده شم عادا بعد ذلك بر جل غبره قائلين : إنغا السارق هذا . فقال علي : « لا 
أصدقكا على هذا الآخر وأضنك دية يد الأول ولو أني أعلكا فعلةا ذلك عدا قطعمت 
یدیکا » . 

وعلل شاب الدين القرافي رأي الور هذا بقوله : 

و إن الح ثبت بقسول عدول وسبب شرعي ودعوى الشود بعد ذلك الكذب 
اعتراف منهم أنهم فسقة» والفاسق لا بنقض الک بقوله فیبقی الحکم على ما کان عليه». 
وذهب ابن المسيب والأوزاعي وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشبادة في 
كل الأحوال لأن الحكم ثبت بالشمادة فاذا رجع الشود زال ما يثبت به المككم» و كذلك 
سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينفذ الحكم إذا رجع الشمود قبل التنفيذ لأن 
الحدود تدرأ بالشہات . 
تناقض لماعي : 

إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوی؛ فاذا أقر بال لغیره ثم ادعی 
أنه له » فهذا الادعاء الناقض لاقراره مبطل لدعواه ومانع من قبو هما . 


وإذا أيراً أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مال 
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نقض بينة المدعي : 

يجوز للمدعى علبه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته إذا 
كانت لديه هذه البينة . 

فاذا م تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم بينة تشد بالطعن في عدالة الشهود 
وتجريح بينة المدعي . 
تعارض البينتين : 

وإذا تعارضت البينتان وم يوجد ما رجح إحداها ّم المدّعى بين المدعي والمدعى 
عليه . فعن أبي موسی أن رجلین ادعبا بعیراً على عد رسول اله بث فبعث كل واحد 
مها بشاهدين فقسمه التي ر بینپا نصفن » رواه أو داود والما ‏ والبهقي . 

وأخرج أحد وأ داود وابن ماجة والنسائي من حديث أبي موسى : 

و« أن رجلين اختصا الى رسول الله لر في دابة ليس لواحد منها بينة فجملما بينها 
نصفين » . وإلى هذا ذهب أو حنيفة ؛ فان كان المدعى في يد أحدها فعلى خصمه البيلة “ 
فإن ا يات بها فالقول لصاحب اليد مع يينه؛ و كذلك لو أقام كل واحد منها البينة كانت 
اليد مرجحة للشادة . فعن جابر > أن رجلين اختص) في ناقة » فقال كل واحد متها : 
ننجت عندي ٠‏ وأقام بينة . فقضى بها رسول اله ملي ن هي في بده . أخرجه البيمقي 
ولم يضعَف اسناده » وأخرج الشافعي نحوه . 
تحليف الشاهد اليمين : 

إن عدالة الشود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة فوجب تقويتما بالممين , وقد 
جاء في جلت الاسحىكام المدلية : 

« إذا ألح المشهود عليه على الحا ج قبل الحكم بتحليف الشمود : أهم لم يكونوا في 
شہادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة بالبمين » كان للحا ك أن محلّف الشود 
وأن يقول لمم : إن حلفت قبلت شهادتكم وإلا فلا . 

وقد ذهب الى هذا ابن أبي ليلى وابن القم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة ؛ ورجحه ابن 
مجم الحنفي ؛ وعند الأحناف : أن الشاهد لا ين عليه لأن لفظ الشادة بتضمن معنى 
المان . 

وعند الحنابلة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل انشبادة ولا حاک انکر الحكم ولا 
وصي على نفي دين على موص . 


ولا یستحلف منکر النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذف لأا 
لیست مال ولا یقصد به المال ولا بقضی فما بالنکول . 
شهادة الزور“ : 

شہادة الزور هي من أ كبر الكبائر وأعظم الجرائر لأا مناصرة للظالم وهضم لتق 
المظلوم وقضليل القضاء وإيغار الصدور وتأريث الشحناء بين الناس . يول الله سبحانه : 

« فاجلتنبوا الر"جلس من الأوثان واجلتنبوا قول الور ' . 

وعن ابن عر أن الني مر قال : 

« لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الل له التار» . 

رواه ابن ماجة بسند صحبح . 

وروى البخاري ومسل عن أنس قال : ذکر رسول اله قي أو سثل عن الكبائر 
فقال : الشرك باله» وقتل النفس؛ وعقوق الوالدين > وقال : ألا آنبئكم با كبر الكبائر ؟ 
قول الزور . أو قال : شادة الزور . 

وروي عن أبي بكرة قال : قال رسول ال ا : 

« ألا أنبلكم با كبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بء وعقوتق 
الوالدین “ وکان متكا فجلس وقال: الا وقول الزور وشمادة الزور ... فما زال يكررها 
حتی قلنا : لته سکت » * . 
عقوبة شاهد الزور : 

رأي الإمام مالك والشافعي وأحمد أن شاهد الزور بعزر ویعرف بأنه شاهد زور . 

وزاد الامام مالك فقال : يشر به في الجوامع والاسواق ومجتممات الناس العامة 
عقوبة له وزجرآً لغیره . 


١‏ - قال اللعلي : الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف فته حقى بخيل إلى من ممه أو رآء أنه بخلاف ما 
هو به ء فپو نویه الباطل با وم أنه حق . 

۲ - سورة الح آية ٠‏ ” 5 

٣‏ - شمادة الزور اكير من جرية الزة او السرقة . وغذا اهت الرسول [ص) بالتحذير منم لكوجا أسبل 
عل اللسان والتماون بها أكار والدوافع لما وفيرة من الحقد وا ة وغير ذلك » فاحتاجت الى الاهتام بشانها, 
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إل جن 

السجن قديم وقد جاء ني القرآن الكرمم أن يوسف عله السلام قال : 

قال رب الجن حب إل ما يداعونتي إلنه 4 . 

وذ كر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين . 

وقد كان السجن على عد رسول الله ّل وعلى عد الصحابة ومن بعدم إلى يومنا هذاء 

قال ابن القم : 

« الحبس الشرعي ليس هو المبس في مكان ضيتق . وإنا هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه > سواه کان في بيت أو مسجد أو كان بتو كيل الخصم أو و كبله علبسه 
وملازمته له. وهمذا ماه الني أسيراً ) روى أب داود وان ماجة عن المرماس بن حبيب 
عن أبيه قال : أتيت الني مزلي بغرم لي فقال لي : الزمه . ثم قال : يا أخا بني تي » ما 
ترید أن تفعل بأسيرك ؟ 

وفي رواية ابن ماجة : ثم مر بي في آخر النار فقال : ما فمل أسيرك يا أخا بني تم ؟ 
ثم قال ابن القم : وكان هذا هو الحبس على عد رسول الله ب وأبي بكر رضي الله عنه. 
ولم يكن حبس معد حبس الخصوم . ولكن لا انتشرت الرعية في زمن عر بن الطاب 
ابتاع بمكة داراً وجملما سجنا حبس فيما ؛ و لمذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرم: 
هل یتخذ الإمام حبسا › على قولین : فمن قال : لا یتخذ حبسا؛ قال : ل یکن ارسول الله 
برق ولا خليفة بعده حبس» ولكن بقومه ( أي الخصم ) بمكان من الأمكنة أو يقام عليه 
حافظ > وهو الذي بسمى الترسم . أو يأر خصمه بلازمته کا فمل الني ملل ومن قال : 
له ( أي للإمام ) أن يتخذ حبسا » قال : قد اشترى عر بن الخطاب من صفوان بن أمية 
دارا بأربعة لاف وچملہا حبسا |. ھ. 
في السجن الأمن والمصلحة : 

قال الشوكاني : 

إن الحبس وقع في زمن النبوة وني أيام الصحابة والتابعين فمن بعدم الى الآن في جع 
الأعصار والأمصار من دون إنكار > وفيه من المصالح ما لا بخفى لو إ يكن ماما إلا حفظ 


, ۴ سورة وسف آبة‎ - ١ 
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أهل الجر ائم المنتبكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسامين ويعتادون ذلك.ويعرف 
من اخلاقہم وام برتکبوا ما وجب حلا ولا قصام) حتی بقام ذلك علیم فیراح منہم 
العباد والبلاد ٤‏ فہؤلاء إن تر کوا وخلی بینېم وبين السهین بلغوا من الإضرار بهم الى كل 
غاية . وإن قتاوا کان سفك دمام بدون حقہا > فلم يبق إلا حفظمم في السجن والباولة 
بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منم التوبة > أو بقضي الله في شأنهم ما بختاره . 

وقد أمرنا الله تمالى بالأمر بامعروف والنهي عن المنكر والقبام با في حق من کار 
کذلك لا یکن بدون الياولة بينه وبين الناس بابس > ا يعرف ذلك من عرف أحوال 
کشر من هذا الجنس ۲ | ھ. 
آنواع البس : 

قال الخطابي : 

ا حبس على ضربين : حبس عقوبة » وحبس استظهار . 

فالعقوبة لا تكون إلافي واجب . 

وما ما کان في تهمة : فنا ستظېر بذلك لیستکشف به عا وراءه . 

وقد روي آنه إو حبس رجلا في تهبة ساعة من نهار ثم خلتی سبیل . 

وهذا الحدیث رواه ہز بن حکم عن أببه عن جده . 

ولا محل حبس أحد بدون حتق , 

ومتى حبس بحق بحب السارعة بالنظر في أمره . 

فان کان مذنبا أذ بذنبه . وإن کان بريئا أطلق سراحه . 

ويحرم ضرب المتمم ها فيه من إذلاله وإهدار كرامته . 

وقد نی رسول الله ب عن ضرب المصلين : أي المسمين . 

وهل يضرب إذا اتهم بالسرفة ؟ فيه رأيان : 

فالرأي الختار عند الاحناف وعند الغرالي من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب 
لاحهال كونه بريثا . فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء ۰ 

وي الحدیٹ : 

« لأت يخطىء الإمام في العفو خير من أن بخطىء في القوبة » . 

وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة . 


ror ج‎ 


وأجاز أصحابه أيضاً ضربه › لإظار الال المسروق من جيته ؛ وجعل السارق عبرة 
لغيره من جبة أخرى . 

ومتى أقر في هذه الحال فانه لا قيمة لإقراره لانه يشرط في الإقرار الاختبار . وهنا 
إا أقر تحت ضغط التعذيب . 
ما ينبغي أن یکون عليه الحبس : 

وينبغي أن يكون الحبس واسما . وأن ينفق على من في السجن من بيت الال وات 
يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس . 

ومنع المساجين ما بحتاجون البه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يماق 
الله عليه . 

فعن ابن عمر رضي الله عنه أن الني مقي قال : 

« عذبت امرأة في هرة سجنتما حتى ماتت فدخلت فما النار “ لا هي أطممتبا 
وسقتما » إذ حبستها > ولا هي تر كتا تأ كل من خشاش الأرض » ' . 


. وواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
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الاكراه 

 هفیرعت‎ 

الإكراء في اللغة : حل الانسان على أمر لا بريده طبعا أو شرعا؛ والامم منه الكره. 

وفي الشرع : حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو 
إتلاف الال أو الأذى الشديد أو الإيلام القوي . 

ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكرّه انفاذ ما توعد به المكره . 

ولا فرق بین إكراه الحا ؟ أو اللصوص أو غيرم . 

قال عر : ليس الرجل آمن على نفسه اذا أخفنته أو أوثقته أو ضربته . 

وقال ابن مسعود : ما من ذي سلطان بريد أن بكلفني كلاماً يدراً عي سوطا أو 
سوطین إلا کنت متکها به , 

وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة خالف . 
أقسام الاكراه : 

الإكراه ينقسم الى قسمين : 

. إکراه على کلام‎ - ١ 

۲ - إکراه على فعل . 
الاكراه على الكلام : 

والإكراه على الكلام لا بجحب به شيء لن المكره غير مكلف . 

فاذا نطتى بكامة الكفر فانه لا يؤاخذ . وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد . وإِذا 
أقر فلا يۇخذ بإقراره . وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فان عقده لا ينعقد . وإذا 
حلف أو نذر فانه لا یازم بشيء. وإذا طلق زوجته أو راجما فان طلاقه لا بقع ورجمته 
لا تصح والأصل في هذا قول الله سبحانه : 

من كف باش مين بطر إعانه إلا تمن أكره وقلبة" امطلمئين بالإيانر 
ولکن من شرح ١‏ بالکفر صداراً فعليهيم' غضَب” من الله وهم عذاب”عظم ). 

. أي طاب به نفا واعتقده إيثار؟ للدنبا الفانية على الآخرة الباقية‎ ١ 

۲ - سورة النحل آية ٠١١‏ . 
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سبب نزول الآية : 

والسبب في نزول هذه الاي ما ذ كزه ابن كثير في التفسير عن أبي عبيدة محمد بن عمار 
ابن باسر قال : أخذ اشر کون عمار بن اسر فعذبوه حتتی قاربهم ' في بعض ما أرادوا »> 
فشكا ذلك الى النبي بي فقال النبي بر : كيف تجحد قلبك ؟ قال : مطمئنا بالإمان . 
قال النبي مر : « إن عادوا فعد» . 

ورواه الببقي بأبسط من ذلك وفيه آنه سب النبي ل وذكر متم خير > 
فشكا الى النبي یلو فقال : با رسول الل : ما تر کت حتى سببتك وذ کرت هتم 
خير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمثا بالإمان . فقال : « إن عادوا فعد » . وقي 
ذلك أنرل الله تمالى : « إلا من أكره وقله مطملن بالإان » . 
شمول الآبة الكفر وغيره : 

والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكامة الكفر إلا انما تعم غيره . 

قال القرطبي : 

لما ممح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل 
العلهاء عليه فروع الشريمة كلما . فإذا وقع الإكراه عليما م يؤاخذ به ول بارتب عليه 
حك » وبه جاء الأثر المشهور عن النبي مل : 

« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

والخبر وإن م يصح سنده فإن معناه صحسح باتفاق الملماء . قاله القاضي أبو بكر بن 
المربي وذكر أب محمد عبد التق ان اسناده صحيح قال : وقد ذكره' أبو بكر الأصيلي 
في الفوائد وابن المنذر في کتاب الاقناع |. ھ. 
العزية عند الأكراه على الكفر أفضل : 

وإذا كان النطتى بكامة الكفر عند الإكراه رخصة فان الأفضل الأخذ بالعزية والصار 
على النعذديب ولو أدى ذلك الى القتل إعزازاً للدين كا فمل ياسر وسمية . وليس ذلك من 
إلقاء النفس الى التهلكة بل هو كالقتل في الغزو کا صرح به العلماء . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرازق في تفسيره عن معمر أ مسبامة 
أخذ رجلين فقال لأحدها : ما تقول ني محمد ؟ قال : رسول الله , قال : فما تقول في" ؟ 


۷~ أي افقرب من موافقتهم . 
Fo‏ 


فقال : أنت أيضا » فخلاء . وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال ۽ 
فا تقول في" ؟ فقال : أا أصم . فأعاد عليه ثلاثا . فأعاد ذلك في جوابه فقتل . فيلخ 
رسول الله بل خبرها فقال : « أما الأول فقد أخذ برخصة اله تعالى . وأما الثاني فقد 
صدع باحق فہنیئا له » . 
الكراه على الفعل : 

والقسم الثاني الإ كراه على الفعل وهو ينقسم الى قسمين : 

. ما تبجه الضرورة‎ - ١ 

۲ - ما لا تببحه الضرورة . 

فالأول : مثل الإكراه على شرب الجر أو أكل الميتة أو أكل لم الخازير أو أكل مال 
الغير أو ما حرم الله : فإنه في هذه الحال يماح تناول هذه الأشاء . بل من اللماء من 
یری وجوب التناول حیث لم یکن له خلاص إلا به . ولا ضرر فه لأحد . ولا تفريط 
فبه في حت من حقو الله والل تمالی بقول : « ولا تلقوا بأیدیک الى التبلكة » . 

و كذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغبر القبلة أو السجود لصم أو صليب 
فبحل له أن يفطر ويصلي الى أي جبة ويسجد اويا السجود ل جل شأنه . 

والثاني : مثل الإ كراه على القتل وال جراح والضرب والزةا وإفساد الال . 

قال القرطبي : 

« أجع العلماء على أن من أكره على قل غيرء أنه لا جوز له الإقدام على قتله ولا 
انتهاك حرمته بجاد أو غيره ويصإر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أ بفدي نفسه 
بغيره » ويسأل الله العافية في الدنبا والآخرة » . 
لا حدعل مکره : 

ولو قدر أن رجلا استكره على الزتا فزنى فإنه لا يقام عليه المد . وكذلك الرأة إذا 
أكرهت على الزة فانه لا حد عليما لقول رسول الله بإلقي : 

« إن اله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

ويرى مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأو ثور وعطاء والزهري : أنه جب ها 


صداق مشلا . 
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اللباس 

اللباس من العم التي أنعم الله بيا على عباده . 

بقول الله تعالی : 

يا بني آدم قد" أرّلنا علبكم" لاا واري سو تكم ريشا ولباس' التفلوى 
ذلك خير ذلك من آياتر الله لملم بن كروت ٠4‏ . 

وينبغي أن تكون حسنة جمبلة نظبفة والله تعالى يقول : 

لا بي آَم خذوا زينتکلم عند کل مسجد و کللوا واشلرآبوا ولا تر فوا 
إن لاحب" المسر فين 4 . 

« قل من" حرم زينة الل التي أخرج لعبادم والطيباتر من الرزاق ”فل هي 
لاذين" منوا في الحباة الدأنا خالصة" يوم القيامة كذلك نقصل اليا قوم 
يعلمون » " . 

وعن عبد الله بن مسعود عن الني فر قال : 

« لا يدخل ال نة من كان ي قلبه مثقال ذرة من كبر . فقال رجل : إن الرجل بحب 
أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنة . قال : إن الله جميل بحب الجال . الكبر بطر الحق 
وغمط الناس » ( أى انكار الحتى واحتقار الناس )" . 

روى الترمذي أن الرسول بلقي قال : إن الك الطيب بحب الطيب “ نظيف يحب 
النظافة > كرم بحب الكرم > جواد بحب الود » فنظفوا أفنيتك ولا تشبموا باليهود . 
حکمه ` 

واللباس منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومله ما هو حرام . 
اللباس الواجب : 

فالواجب من اللباس ما يستر المورة وما يقي المحر والبرد وما يستدفع به الضرر . 

فعن حکم بن حزام عن أببه قال : قلت : با رسول الله > عوراتنا : ما نأتي منا 
وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يبنك . قلت : يارسول 
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الله 4 فإذا کان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطمت أن لا براها أحد فلا برينها . 
فقلت : فإن كان أحدنا خالا ؟ قال : فالل تبارك وتعالى أحق أن يستحبا هه ١‏ . 
اللباس الندوب ٠‏ 

والمندوب من اللباس ما فيه جال وزينة . فعن أي الدرداء رضي اله عنه قال : قال 
رسول الله للم : 

« إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسکم حتی تکونوا 
كأنكم. شامة في الناس فإن اله لا حب الفحش ولا التفحش >" . 

وعن أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت الني ملم في ثوب دون » فقال : ألك مال ؟ 
قال : نعم . قال : من أي الال ؟ قال : قد آتاني اله من الإبل والغتم والخبل والرقيق . 
قال : فإذا آناك الل مالا فلير أثر نممته علبك و کرامته» " . 

ویتاکد ذلك عند العبادة وني الجعة والعبدين وي الجتمعات العامة . 

فعن عمد بن یحیی بن حبان أن رسول اٹ بق قال : 

« ما على أحدک إن وجد * أن بتخذ وبين ليوم المعة سو لوبي مهنته » * . 
اللباس الحرام ٠‏ 

أما اللباس الحرام فيو لباس الحرير والذهب لارجال > ولبس الرجل ما بختص بالنساء 
من ملابس . ولبس النساء ما بختص بالرجال من ملابس . ولبس ثباب الشرة والاختبال 
وکل ما فيه إسراف . 
لبس الرير والحلوس عليه : 

جاءت الأحاديث مصرحة بتحرم لبس الحرير والجاوس عليه بالنسبة لارجال > 
نذکرها فا يلي : 

: فعن عر أن الي لر قال‎ - ١ 

« لا تليسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا م يلبسه في الآخرة»” . 


- رواه أحد واب داود وان ماجة والترمدي وحسنه وال ما § وصححه . 
۴ - رواه أو داود , + - رواه ابو داود . 
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۲ - وعن عبداله بن عمر : أن مر رأى حل من إستبرق تباع . فاتى بها النبي بار 
فقال : ا رسول اٹ ابتع هذه ٤‏ فتجمل با المید ولاوفود . فقال رسول الله إل : : j‏ 
هذه لباس من لا خلاق له . ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فارسل بل إلبه محجبسة 
دیباج . فاتی مر النبي رار قال : ا رسول اء قلت : إغا هذه لباس من لا خلاق له 

ثم آرسلت إل هذه . فقال ابي بإ : إني م أرسلبا إلبك اللبسما ولكن لتبيما وتصيب 
ھا حاجتك » ١‏ 

- وعن حذيفة قال : نانا النبي يه أن نشسرب في نة الذهب والفضة وأث 
تأكل فبا . وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال : 

« هو نمم في الدنيا ولنا في الآخرة » " 

مقتضى هذه الأحاديث ذهب امور من العلاء الى تحر لبس الربر وافتراشه " بل 
ذكر المدي في البح أنه مع عليه . 

وحكى القاقي عياض عن جاعة أباحته منهم ابن عليه . 

واستداوا على قوم هذا بالأحاديث الآ تة : 


١‏ عن عقبة قال : أهدي الى رسول اه بل فروج حرير ل ل 
انمرف فنزعه نزعا عنیفا شدیداً کالکاره له ثم قال : د لا بنبغي هذا لامتقین » * 


۲ - وعن الور بن خومة أنه قدمت لني بلي أقببة فذهب هو وأبوه للنبي بل 
شيم منها . فخرج النبي بر وعليه قباء من ديباج مزردة » فقال : يا مخرمة خأا لك 
هذا وجمل بريه محاسنه وقال : أرضي مخرمة ‏ ؟ 

- وعن أنس أنه ب لبس مستقة ‏ من سندس * أهداها له ملك الروم ثم بمث 


: د إني لم أعطكما لتلبسما . قال : فا أصنع ؟ قال‎ : ES 
أرسل بها الى أخيك النجاشي‎ 


. رواه البخاري ومسلم وأو داود والفسائي وان ماجة‎ - ١ 

. ب رواه البخاري‎ ٣۰ 

فة وابن الاجشون من المالكية وبعض الشافعبة جواز افتراش الرير والجاوس عايه 
لآن النٻي عن اللبس فقط . وهذا مخالف للاحادیث ١‏ الصحيحة . 


۽ - قباء مفتوح من الف . ه - رواه البخاري ومسلم . 
٠‏ - رواه البخاري ومسا , ۷ - فرو طريل الكمين . 
۸ - رفيع المرير . ٩‏ رواه آبو داود . 


e 


۽ س ولس الحرير أكثر من عشرين صحابيا منهم أنس والبراء بن عازب ‏ . 

وأجاب الور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحرم التي ذ كرتاها أولا 
وقالوا : إن حديث عقمة قبه : 

« أنه لا ينبغي هذا لامتقين » . 

فاذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهو بالتحرم أجدر . 

وقالو! : في حديث المسور وحديث أنس إنها من قبل الأفعال فلا تقاوم الأقوال 
الدالة على التحرم . 

على آنه لا تزاع أن الني بام کان بابس الحرير ثم كان التحرم آخر الامرین کا يشر 
بذلك حديث جابر . قال : « لبس النبي بار قباء له من ديباج أهدي إلبه ثم أوشك أن 
نزعه وأرسل به الى عر بن الخطاب . فقیل : قد اوشکت ما نزعته با رسول الل ! قال : 
نپاني عنه جبریل علبه السلام . فجاءه عمر يکي فقال : یا رسول الله >٤‏ کرهت أمراً 
وأعطيتنيه > فا لي ؟ قال : ما أعطيتك لتلبسه وإنفا أعطيتك تبيعه . فباعه بالفي 
درم۲" . 

وقالوا أيضاً : حدیث انس في سنده علي ہن زد بن جدعان لا يحتج بجحديثه . وفالوا: 
إن ما لبسه الصحابة كان خزاً > وهو ما نسج من صوف وابريسم . وقال الخطابي : يشبه 
أن تكون المستقة مكففة بالسندس . 
رأي الشوكاني : 

وقال الشوكاني : « إن أحاديث الني تدل على الكراهىة جما بينها وبين أدلة الجواز 
قال في نبل الأوطار : 

ويكن أن بقال إن لبسه بلي لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وليس فيه 
ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي > ا أنه ليس فيما ما يدل على أنما متأخرة عنه 
فيكون قرينة صارفة للني الى الكراهة ويكون ذلك جما بين الأدلة . 

ومن مقویات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل البعد أن بقدموا على 
ما هو حرم في الشريعة > ويبعد أيضا أن يسكت علهم سائر الصحابة وهم يعامون تخريه> 
فقد کان ینکر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا» . 
إباحة الحرير للنساء وعند الاعذار والبسير منه . 

هذا الحكم بالنسبة للرجال . 


. وواه أو داود . ۳ - وواه أحد وروی مسام نجوه‎ - ١ 
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أما النساء فانه بحل من لبس الحربر وافتراشه . 

کا محل لارجال عند وجود عذر . وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي : 

١‏ س فمن علي قال : امت فی اة سیا اھت ااي ارت 
الفضب في وجه فقال : إني م أبعث بها إلبك لنلبسما إنا بعثت با إلبك لتشقما خر 
بين النساء » " 

۲ - وعن أنس: «أن النبي لق رخص لمعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الرير 
لکمة کانت ا » " 

قال ني الحجة البالغة : 

لأنه م يقصد به حبنئذ الإرفاه وإنما قصد به الاسقشفاء . 

~٣‏ وعن مر : « أن النبي م نى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاثة أو 
أربعة » ؛ 

قال في الحجة البالغة : 

لأنه من باب اللباس وربا تقع الحاجة الى ذلك . 

اللحریر المخلوط بغیره ٠‏ 

کل ما تقدم خاص بالطربر الخالص . 

أما الحربر الخاوط بغيره فعند الشافصة أن الثوب إذا كان أكثره من الطربر فو حرام 
ون کان نصفه فما دونه من الحرير فليس حرام . 

قہم يرون أن للا كثر حكم الكل , 

a e EE e 
جواز لبس الصبيان للحرير‎ 

وأما الصبيان کرد یسن شیم ایامک اکر شما کر فی من 
الس . وأجازه الشافصة , 

قال النووي : 

رأما الصبيان فقال أصحابنا تجوز إلباسمم اللي والطرير في يوم الميد لأنه لا تکلیف 
علم . وني جواز إلباسمم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحما جوازه + والثاني تحريه » 
والثالك بحرم بعد سن التمييز . 

. التي فيه خطوط كالسيوو وهي برره من الربر أو الغالب فيا المربر . وفسرت بغير ذلك‎ - ١ 

+ - رواه البخاري ومسلم . + - وواه البخاري ومسلم . 

. رواه مسلم رأصحاب الستن‎ - ٤ 

ه - الرمة صل الأرلياء لا عل الصبيان لأنيم خير مكلفين . 
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التختم بالذهب والفضة 


ذهب الجمور من الملماء الى حرمة التختم بالذهب ‏ لارجال دون الفساء , 

واستدلوا بالأحاديث الآتبة : 

١‏ عن البراء بن عازب » رضي الله عنه “ قال : أمرا رول الله يسبع ونيانا 
عن سبع : 
أمرنا باتباع الجنائز > وعبادة المريض “وإجابة الداعي > ونصر المظاوم > وابرار 
القسم و المقسم “ ورد السلام . 

وني رواية : وإفثاء السلام » وتشميت العاطس . 

ونانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج " والقسي “ والإستبرق ؟ 
والمثيرة المراء ° . 

۲ - وعن عبد الله بن عر رضي ال عن أن النبي لي اتخذ خات) من ذهب أو فضة 
وجمل فصه ما بلي کفه ونقش فبه « محمد رسول الله » فاتخذ الناس مث » فاما رم قد 
اتخذوها رءى به وقال : لا ألبسه أبداً » ثم اتخذ خات من فضة “ فاتخذ الناس خو اتيم 
الفضة . 
قال ابن عر : فليس الخاتم بعد النبي بق أبو بكر ٤‏ ثم عمر ٤‏ ثم عان حتى وقع 
من عهان في بر اريس" . 

- ورای رسول الل بر خاتا من ذهب ني ید رجل فازعه وطرحه وقال : بيد 
أحد کم الى جمرة من تار فيطر حا قي يده . 

فقيل لارجل بعدما ذهب رسول الله مل : « خذ خاتك انتفع به . قال : لا والله ٤‏ 
لا خد وقد طرحه رسول اله بر " . 

۽ - وعن أي موسي أن النبي م قال : 

« أحل الذهب والرير للإناث من أمتي وحرم على ذ كورها " . 

- آما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز لارجال والنساء ولو كان أعل قيمة من الذهب . 

.- الديباج : الثوب الذي سداء ولمته من حرير ٠‏ 

+ - القسي + ثياب من تان مخاوط بجرير . ء - الاستبرق : غليظ الديباج . 

ه - الثيرة المراء : خطاء للسرج من ارير . ٠‏ - آريس + بثر مجاررة لمجد قباء بالدينة . 

۷ - رواه مسلم . ۾ - رواه أحمد والثسائي والترمذي وصححه. 


وذو 


وقال المحدون : 

إن هذا الحدیث مماول لان في سندہ سعید بن ابي هند عن ایی موسی » وسعید )نق 
أبا موسى ولم يسمع منه . 

: وأخرج مسلم وغیره من حدیث علي قال‎ - ٥ 

« نهني رسول الله بل عن التختم بالذهب وعن لباس الققسي وعن القراءة في الر كوع 
والسجود وعن لباس المعصفر » ١‏ . 

هذه أدلة امور لتحرم خاتم الذهب . قال النووي : وکذالو کان بعضه ذهب 
وبعضه فضة , 

وذهب جماعة من العلماء الى كراهة التختم بالذهب لارجال كراهة ٿازيه . 

ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم : 

سعد بن أبي وقاص ٠‏ وطلحة بن عبيد اله » وصهيب » وحذيفة » وجار بن سمرة » 
والبراء بن عازب ؛ ولعليم حسبوا أن النهي للتازيه . 


آئبة الذهب والفضة : 


بحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ٠‏ . 

ونا بحل للنساء التحلي بها تزينا وتجما کا ققدم . 

وليس الأكل والشرب من هذه الأواني ما أحل ال ن . 

ودلبل ذلك الأحاديث الآتة : 

: عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الل ملقم بقول‎ - ١ 

« لا تلسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشر بوا في آنة الذهب والفضة > ولا تأ كاوا ني 
صحافما " فإنما هم في الدنيا ولكم في الآخرة » ؛ . 

۲ - وعن أم سلمة أن النبي بلي قال : 

« إن الذي يشرب في آنية الفضة إا جرجر * في بطنه نار جب  »‏ . 


١‏ - العصغر : يصبغ الثوب صبغا أحر عل هيثة مخصوصة وقد ذهب جاهير الصحابة والتابمين والفقياء 
الى جواز لبس الممصفر إلا الإمام أحد فانه قال : بكراهة ليسه تازا . 

+ - وكذا يحرم الأ كل وارب في الأواني الطلية بالذهب رالفضة إن كان كن فصل الذهب أر الفضة 
عن الإا ٭ فإن ا یکن الفصل پیا کان کان جره طلاء فقط فرته لا حرم . 

* - واحدعا صحفة وهي إاء يسع ما يشيع الجسة , 

؛ - رواه البخاري ومسلم . ٭ يصب . - رواه البخاري وەسلم , 
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وني رواية سام : « إن الذي يأ كل أو يشرب في إاء الذهب أو الفضة ...»> . 

وبرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحرم وقالوا : 

إن الأحاديث التي وردت ي هذا جرد التزهيد . 

ورد ذلك بالوعبد عليه في حديث أم سامة المذ كور . 

وألحتى جماعة من الفقماء أنواع الاستمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب 
والفضة بالا كل والشرب . 

ولم يلم بذلك الحققون . 

وني حديث أحد وأبي داود : 

« عليكم بالفضة فالمبوا بها لعا » > ما يو كد ما ذهب إلبه امحققون > وفي فتح 
اعلام : المتى عدم تحرم غير الأ كل والشرب > ودعوى الإجماع غير صحبحة > وهذا من 
شوم تبديل اللفظ النبوي بغيره » لأنه ورد بتحرم الأكل والشرب فعدلوا عله الى 
الاسته مال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسمم . انتهى . 

وجممور الفقماء على منع اتخاذ الأواني منها بدون استعال . ورخصت فبه طائفة . 
الآنية من غر الذهب والفضة ٠‏ 

أما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فبجوز» 
لن الأصل في الأشياء الحل . ولم برد دلبل يدل على التحرع . 
جواز اتخاذ السن والأنف من الذهب : 

جوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج الى شيء من ذلك . 
روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال : 

« أصيب أنفي بوم الكللاب فاتخدت أنفا من ورق فانقق علي فأسرني النبي مرفي أن 
أتخذ أنفاً من ذهب » . 

قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العلم أم شدوا أسنانیم بالذهب . 
وروى النسائي» قال معاوية وحوله من المہاجرين والأنصار : 

أتملمون أن النبي به نى عن لبس المرب ؟ قالوا : الليم نعم . قال : ونهى عن 
لبس الذهب إلا مقطما ' ؟ قالوا : الم نعم . 


. أي قطعاً صغيرة كالسن‎ - ١ 
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تشبه النساء بالرجال . 

أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة » وأن يكون مظرها صورة صادقة 
ذه الطبيعة . 

کا أراد ذلك لارجل . فنہی کل متها أن يقشبه بالآخر > وحرم عليه ذلك . وسواء 
أكان التشبه في اللباس أم الكلام أ المر كة أم غير ذلك . 

عن ابن عباس رضي الله عن قال : 

« لعن رول الله للق الخنثين ١‏ من الرجال والمترجلات " من النساء » " . وني 
رواية : 

« لعن رسول الله لر المقشبهين من الرجال بالنساء والمتشبمات من النساء بالرجال »؟. 

وعن أي هربرة قال : 

« لمن رسول الل في الرجل يلبس لبسة المرأة . والرأة تلبس ليسة الرجل ٠»‏ . 


لباس الشهرة : 


وهو الثوب الذي يشير لإبسه بين الناس » ويلح بالثوب غيره من اللبوس ما يشتهر 
به اللابس له هو حرام . 


: لحدیث ابن مر » قول الرسول ملام‎ - ١ 
. ٠» من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القبامة‎ « 


۴ - وعنه يض قال : قال رسول الله لي : 
« لا بنظر الل الى من جر به خبلاءء " . 


: وعن رو بن شمیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول ال لے‎ “٣ 
. * کل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا خب‎ « 


۱ - انث : من فيه انخناث وهو التكار والتئني كا تفمل النساء . 

۲ - الترجة : هي التي تتشبه باارجل في الميئة والقول والفعل والأحوال . 

* - رواه البخاري , ٤‏ - رواه البخاري , 

- رواه آبر دار والنسائي وان ماجة وان حبان راغا ڳ رقال : صحیح عل شرط ملم , 
٩‏ - آخرجه آحمد وآبو داود والفسائي وان ماجة ورجال اسناده ثقان . 

۷ - واه البخاري ومسلم . اليلاء : الكبر والبطر . 

5 أخرجه أبو دارد وأحمد وذكره البخاري تعليقا . 
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النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها : 


عن أبي هريرة أن امرأة جاءت الى البي ميقي فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة 
عروسا وقد زق شمرها من حصبة أفاصل ؟ فقال الني ل : 

« لمن الله الواصلة ١‏ والمستوصة والواشمة والمستوشة ) . 

: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‎ - ٣ 

« لمن الله الواممات " والمستوشات والنامصات " والتنمصات ؟ » والتفلحصسات ° 
للحسن المغّرات خلى اله » . 

فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأً القرآن اسما أم يعقوب فأتنه فكاته 
ومالي لا لمن من لمن رسول الله لر وهو في کتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما 
بين لوحي امصحف فما وجدته .قال : لو قرأته لوجدته : قال الله تمالى : 

« وما ١اک‏ الرسول فخذوه وما ناک عنه فانتهوا» . 

۳ وعنه قال : « معت رسول الله ل ينهي عن النامصة والواشرة والواصلة 
والواشمة إلا من دائ . 

وني نيل الأوطار قال : « والوصل حرا م لأن اللمن لا يكون على أمر غير حرم . قال 
النووي : وهذا هو الظاهر الخحتار . قال : لله اماتا فذالرا : إن وصلت 
شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف . وسواء کان شعر رجل أو امرأة وسواء عر 
الحرم والزوج وغيرها بلا خلاف لمموم الأدلة . ولأنه بحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر 
اجزائه لکرامته . بل دفن شعره وظفره وسائر أجزائه . وان وصلته دشعر آدمي : 
فإن كان شعراً خساً وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لمه إذا انفصل في حباته فو حرام 
أيضا للحديث . ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمداً . وسواء في هنين النوعين 
المروجة وغبرها من النساء والرجال > وأما الشمر الطاهر من غير الآدمي فإن م يكن ها 
زوج ولا سید فهو حرام أيضاً . وان كان فثلاثة وجه : أحدها : لاوز لظاهر 


. الوصل : وصل الشعر بشمر آخر‎ - ١ 

۲ - الوشم : غرز ابرة ومموها في الجا حتى يسيل الدم ويذر عليه کحل وغوه حتی خضو" . 
- النامصة : التي تلتف شمرها إلخاص د اللقاط » من وجهها . 

۽ - التنمصة : الطالبة لذلك . 

ه - المتفلجان : الائي يفرقن ما بين النايا والرباعيات أو ترقيتق الاسنان بالبرد رغبة في الما ء 
٠‏ - رواه الخسة إلا الترمذي . 


FY 


الأحاديث . والثاني : مجوز . وأصحما عندم ان فعلته باذن الزوج أو السيد جاز والا 
فپو حرام » انتېی . 

أماوصل الشعر بغير شعر آدمي كالرير والصوف والكتان أو نحوهافقد أجازه 
سعید بن جير وأحد واللث . 

قال القاضي عياض : 

فما ربط خبوط الریر الماونة ونحوها ما لا يشبه الشعر فليس ينهي عنه لأنه ليس 
بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل » واا هو التجمل والتحسين . 

وکا بحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذ كره فإنه بحرم إزالة الشعر أي شمر المرأة 
ونتفه من الوجه إلا إذانبتت ها لبة أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل بستحب . کا 
ذ کره النووي وغیره . 

والتفلج ويقال له الوشر . قال النووي : 

وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بيا . 

قال في نيل الأوطار : 

ظاهره أن التحرع المذ كور افا هو فيا إذا كان لقصد التحسين لا لدا وعلة فإنه لیس 
بجحرم . وظاهر قوله « المغيرات خلق اله » أنه لا جوز تغيبر شيم من الخلفة عن الصفة 
اي هي لبها . 

قال أبو جعفر الطبري : 

في هذا الحديث دلیل على أنه لا جوز تغبر شيم ما خلت الله المرأة عليه بزيادة أو 
نقص الةاسا التحسين لزوج أو غيره ٤‏ کا لو کان لما سن زائدة أو عضو زائد فلا جوز هما 
قطمه ولا نزعه لأنه من تغبير خلت اله . 

وهکذا لو کان ها اُسنان طوال فأرادت تقطيح أطرافما . وهكذا قال القاضي 
عیاض وزاد : « إلا أن قکون هذه الزوائد ملة وتنضرر پا فلا باس بازعہاء | ۾. 


۳4 


التصوير 


حرمة التصوير وصناعة التماثيل ` 

جاءت الأحاديث الصحبحة الصريحة بالنهي عن صناعة القاثسل وعن تصوير ما فيه 
روح سواہ اکان إنساتا آم حیواتا ام طيراً . 

أما ما لا روح فبه کالاشجار والأزهار ونحوها فإنه جوز تصويره . 

: فمن این عباس قال : قال رسول ال بر‎ = ١ 

« من صور صورة في الدنيا كلف بوم القيامة أن ينفخ فيما الروح ولیس بافخ ٤‏ . 

: وعن رسول اله ی‎ - ٣ 

« إن من أشد الناس عذابا بوم القيامة الذين يصورون هذه الصور > ٠‏ 

= وروی مسل أن رجا جاء ابن عباس فقال : إني أصور هذه الور فأفتن فيما ‏ 
فقال له : ادن مني . فدتا منه . ثم أعادها » فده منه ۰ فوضع يده على رمه فقال : 

نيئك با معت . سمعت رسول الله ق يقول : 

وکل مصور ني النار تمل له بل صورة صوآرها نس فتعذبه في جام > ۰ 

وقال : إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له . 

۽ - وعن علي قال : کان رول الله ب ي جنازة ٤‏ فقال : أي بنطلتى الى المدينة 
فلا یدع با وتا الا کسره ولا قبراً إلا سواه ولا صورة إلا لطخا ؟ فقال رجلل : آنا ا 
رسول الله . قال : فاب أهل المدينة وانطاتق الرجل ثم رجع فقال : يا رسول الله > 
ادع بها وثنا إلا كسرته ولا قبراً إلا سويته ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول : من 
عاد الى صنعة شيء من هذا فقد كفر ا أنزل على عمد ماي . رواه جد بإسناد حسن , 
إباحة صور لعب الأطفال : 

ويستشنى من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها قإنه جوز صنعہا وبیمپا للاحادیث 
الآتىة : 


س 


. أخرجه البخاري‎ - ١ 
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١‏ - عن عائشة قالت : كنت ألمب بالبنات ١‏ فرا دخلل علي رسول ال لار 
وعندي الجواري " فإذا دخل خرجن وإذا خرچ دخلن » " . 

٣‏ وعنہا : أن الني بلقي قدم عليا من غزوة قبوك أو خببر وني سپومما ٤‏ سار 
فهبت الربح فكشفته عن بنات لمائثة نمب , فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالتا : بناتي . 
ورأی بینېن قرسا له جناحان من رقاع فقال : ما هذا الذي أرى وسطہن؟ قالت : 
فرس . قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت: جناحان . قال : فرس له جناحان ؟ قالت : 
أما معت أن لسليان خيلا هما أجنحة . قالت : فضحك رسول اله لر حتی بدت 


فواجذه ° , 


المي عن وضع الصور في البيت ٠‏ 

وکا بحرم صنع القاثبل والصور يحرم اقتناءها ووضعما في البيت > ومن الواجب 
کسرها حتی لا تبقی على صورة التمثال . 

١‏ - روى البخاري أن الني بلق م يكن بترك في بیته شیا فيه تصاليب ° إلا 


: وروي أن رسول الل لے قال‎ - ٣ 

« إن اللائكة لا تدخل بيتا فيه قاثيل » " . 
الصور الت لا ظل ها: 

كل ما سبق ذكره خاص بالصور الجسدة التي ها ظل . 

أما الصور التي لا ظل نما > کالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في 
املاس والستور والصور الفوتوغرافبة فده كلها جائزة . 

وكانت منوعة في أول الأمر ثم رخص فيما بعد . 

والذي يدل على انع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الل عنما قالت : 

دخل عل رسول الله بے وقد سارت سېوة ^ لي بقرام ‏ فبه قاثیل . فلا رآ هتک 

. البنات : صور البنات كانت تلعب بها‎ - ١ 

۲ - الجواري : جمح جارية وهي الشابة الصغيرة . 


+ - رواه البخاري وأبو داوه , ۽ - الرف , 
۰ - رواه آبو داود والنسائي . 
١‏ - صور الصليب . + - رواه البخاري ومسلم . 


۸ - الطاق يوضع فيه الشيء ١  .‏ - السار الرقينى . 
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وتلون وجه وقال : با عائشة : أشد الناس عذابا عند الله بوم القبامة الذين يضاهون 
خلت اله . 

قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 

والذي یدل على الترخیص ما رواه بسر بن سعید : عن زید بن خالد عن : 

: أبي طلحة عن الني قر قال‎ - ١ 

« إن اللائكة لا تدخل بيتا فيه الصور . قال يسر : ثم اشتكى زيد فعدتاه فإذا على 
بابه ستر فه صور ٤‏ فقلت لعسسد الله > ربيب مبمونة زوج الي : ألم خبرا زيد عن 
الصور بوم الأول ؟ فقال عبيد الل : أي تسمعه حين قال : إلا رقا تي ثوب ٠"‏ 

۽ س وعن عائشة قالت : كان لنا سر فيه تثال طائر > وكان الداخسل إذا دخل 
استقبله › فقال رسول الله لر : 

« حولي هذا ٤‏ فاني کاما دخلت فرأیته ذکرت الانا » ' . 

فمذا الحديث دلبل على أنه ليس حرام لأنه لو كان حرام في آخر الأمر لامر که 
ولا اکتفی بمجرد تحویل وجه . ثم ذ کر أن عل تحویل وجېه هو تذ کیره بالدنیا ؟ وأيد 
هذا الطحاوي من اة الاحناف فقال : 

« إا نى الشارع أول عن الصور کلہا “٤‏ ون کانت رقا » لانم کانوا حدیني عېد 
بعبسادة الصور فنبى عن ذلك جل > ثم لا تقر نيه عن ذلك أبإح ما كان رقا في ثوب 
الضرورة الى اتخاذ الثباب وأإح ما تمن » لأنه يأمن على ال جاهل تعظم ما نهن . وبقي 
النہي فیا لا متهن » |. هھ 

وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا محل لغبرهن. والصور محرمة 
إلا هذا وإلا ماکان رقا في ثوب . م ذ كر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الانصاري. 
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المسابقة 


المسابقة مشروعة وهي ن الرياضة امحمودة وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب 
النية والقصد . وتكون بالمدو ١‏ بين الاشخاص ا تكون بالسمام والاسلحة وبالمل 
والبغال والجير . 

ففي المسابقة بالعدر بين ا شخاص ثيت أن عائشة رضي الله عنما قالت : 

د سابقت الني ملق فسبفته فلا حلت اللحم سابقته فسبقني . قلت : هذه بقلك ٠»‏ . 

والمسابقة بالسبام والرماح و ۔ /ح یکن أن برمی به یقول اله تعالى : 

¥ وأعثوا هم" ما امتطعم من قو ومين" رباطر الل ... الخ ٠6‏ . 

١‏ - وعن عقبة بن عار قال : معت رسول الل تبلل وهو على النبر يقرا : « وأعدوا 
فم ما استطعتم من قوة . ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الريء٠.‏ 

۴ - ويقول علبه الصلاة والسلام : 

« علي بالرمي فانه من خير هوک » * . 

: ویقول لم‎ - ٣ 

د كل لعب حرام إلا ثلائة : ملاعبة الرجل أهل > ورميه عن قوسه» وتأديبه فرسه». 
ويحرم أثناء الرمي أن بتخذ ما فيه الروح غرضا؛ فقد رأى عبد اله بن عمر جماعة الخذوا 
دجاجة هدفا هم فقال : ۾ إن الني ل لعن من اتخذ شيئ فيه الروح غرضا» ١‏ . 
والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الاحاديث : 

* فعن أي هريرة قال : قال رسول اله بے : « لا سبق الا في خف " أو نصل‎ ١ 
. ٠» أو حافر‎ 

۲“ وعن ابن تر قال : « ساق الني بره الیل التي قد ”ضرت من الفباء وکان 


. المدو : الجري . ۲ - وواه البخاري‎ - ١ 

+ ~ سورة الأنفال ية ٤ . ٠٠‏ - رواه مسلم . 

ه - رواه البزار والطبراني باسناد صحیح . ٠‏ = رواه البخاري ومسلم . 

۷ - الخف : الإبل . ۾ - النصل : السبم , 

. رواه أحد والثلاثة وصححه ان حبان‎ - ٠٠ . الافر : اليل‎ - ٩ 

١‏ - تضمیر الیل : اعطاؤها العلف حتی قسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف ويكون ذلك في مدة 
آربعين يرما , 
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أمدها ثنبة الوداع > وسابتى بين اليل التي م تضمر من الثنبة الى مسجد بني زريق وكان 
ابن تمر فيمن سابق » متفتق عليه . زاد البخاري »> قال سفبان : من الفباء ' إلى ئة 
الوداع خحسة أميال أو ستة ومن الثنبة الى مسجد بني زريق ميل . 
جواز المراهنة : 

المسابقة دون رهان جائزة باجماع العلماء کا سبتى »> أما المسابقة برهان فاليا تجوز في 
الصور الآتبة : 

١‏ - يجوز أخذ الال في السابقة إذا كان من الحا أو من غيره »> كأن بقسول 
لمتسابقين : من سبق منك فله هذا القدر من الال . 

- أو بخرج أحد التسابقين مالا فقول لصاحبه : إن سبقتني فو لك. وإن سبقتك 
فلا شيء لك علي ولا شيء لي علبك . 

٣‏ د إن كان الال من الائنين التسابقين أو من الجاعة المنسابقين وممهم حل بأخذ 
هذا الال إن سس . ولا یغرم إن سبق . 

قیل لأنس : أکنتم تراهنون على عد رول اٹ بر ؟ اکان رسول الل ملم براهن؟ 

قال: نمم؛ والل لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبت الناس فش لذلك وأعجبه". 
الصور التي بحرم فيها الرهان : 

ولا جوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سى فله الرهان وإن 
سبق فيغرم لصاحبه مثله ؛ لأن هذا من باب القمار الحرم . 

قال رسول الله قر : 

الخيل ثلاثة : فرس لارحمن وفرس للانسان وقرس للشبطان . 

فما فرس الرحمن فالذي برتبط في سبیل الله ؛ فعلفه وروثه وبوله ٩‏ ( وذکر... :) 
ما شاء اله " 

وأما فرس الشبطان : فالذي يقار أو يراهن عليه . 

وأما فرس الإنسان : فالذي يرتبطه الانسان يلتمس بطنها ؟ في سةر من الفقر . 
لا جلب ولا جنب في الرهان: 

روى أصحاب السان عن عمران بن حصين عن الني بم قال : 


. المفياء : مكان خارج المدينة المنورة . ۲ - رواه أحد‎ - ١ 
. يمني ان کل ذلك له نات . ۽ - أي فنتاج‎ - 


ونوا 


دلا جلب ولا جنب في الر "هان » . 

الجلب : هو أن يتبع فرسه بن بحثه على سرعة الجري . 

والجنب : هو أن يجنب فرسا الى فرسه إذا فترت تحول الى الجنوب . 

قال ابن أويس : الجلب : أن بجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق . 

والجنب : أن يكون الفرس به اعتراض جنوب فيعارض له الرجل بفرسه يقومه 
فسحوز الغاية . 

وقال أب عبيد : الجنب : أن مجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس 
عليه أحد > فاذا بلغ قريب من الغاية ر كب فرسه المري فسبق عليه > لأنه أقل عباء أو 
كلالً من الذي عليه الراكب , 
حرمة إبذاء المحيوان : 

ويحرم إيذاء الحيوان وتحمبله فوق طاقته . قان حمل إنسان ما بعجز عنه كان للحا 
أن نعه من هل ما لا يطبق . 

وإذا كان الحيوان حاوبا وله ولد فلا جوز الأخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر 
ولده “ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا يوان ولا لإنسان , 
وسم البهائم وخصاؤها : 

جوز وسم البهائم في أي جزه من بدا ما عدا الوجه . 

فقد رأی رسول اٹ لړ حاراً قد ومم في وجه فقال : 

« أما بلغكم أني لعنت من ومم البهيمة في وجبها أو ضريا ني وجهاء ‏ . 

وعن جابر رضي اله عنه قال : 

ېی رسول اله بی عن الضرب في الوجه وعن الومم فبه » ” . 

وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين 
إنسان وحيوان . لأن الوجه أكرمه الله وهو بمع الحاسن . 

وأما وسم غير الوجه من اليوان فهو جائز بل يستحب لأنه قد بحتاج إليه في التمييز 
بین الحبوانات . 

وقد كان الني بلي يسم بالِيسّم “ إبل الصدقة . ا رواه ملم . 


, الوسم : الكي . ۲ رواه آبو داود‎ - ١ 
. اليسم : آلة الكي‎ - ٤ , رواه مسلم والترمذي‎ - * 


FY 


وقال أب حليفة بکراهته لانه تعذیب ومنه > وقد نېی الرسول ی علها ؟ ویرد 
على كلام أبي حنبفة : أن هذا عام خصوص . وأن التخصبص ثبت بفمل الرسول لر . 

أي أن التمذيب والشلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فانه بجوز. أا 
خصاء البہائم : فرخص فيه جاعة من أهل العم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره ء 

وخص عروة بن الزبير بغلا له . 

ورخص في خصاء اليل عمر بن عبد العزيز . 

ورخص مالك في خصاء ذ كور الغم . 


خصاء الآدمي : 
وهذا بخلاف الآدمي فانه لا جوز لأنه مثلة وتغبير لتق الله وقطع للنسل وربا أفضى 
إلى اللاك . 


التحريش بين البهائم : 

هى رسول الله لي عن التحريش بين البهائم وإغراء بمضما ببعض لتتصارع ؟ فعن 
ابن عباس قال : 

د ېی رسول الله لقي عن التحریش بین البہائم » ' . 

کا نی عن اتخان شيء منہا غرضاً . 

١‏ - ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أوب فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها 
فقال مم : 

ہی رسول اٹ لړ أن تصبر " البائ » " . 

۲ - وعن جابر قال : 

د ہی رسول افش لړ أن یقتل شيء من الدواب صبرآ» ' . 

- وعن ابن عباس أن الني ملم قال : 

« لا تنخذوا شيا فيه الروح غرضا) . 

وإفاا نىى عن ذلك لانه تعذيب للحبوان وإتلاف لنفسه وتضميم لالبته وتفويت 
لذ کاته إن کان مذ کی ولنفمتھ إن م یکن مذ کی . 


. رواه ابو داود والترمذي . ۲ - صبر البهائم : حبسما وهي حية ثم ترمى حتى لقتل‎ - ١ 
رواه مسلم . ۽ - راه مسلم.‎ - + 


PYeo 


اللعب ‏ بالنرد : 

ذهب جور العاماء إلى حرمة اللعب بالترد ‏ واستدلوا على الحرمة ما بأتي : 

: روی بریدة عن رسول الله بر قال‎ - ١ 

« من لعب بالنردشیر فکانغا صبغ يده في طم خازیر ودمه» ‏ . 

۲ - وعن أي موسى أن الني بلي قال : 

« من لعب بالارد فقد عصی اله ورسوله» " , 

وکان سعيد بن جير إذا مر على أصحاب النردشير لإ يسام عليبم . 

قال الشوكاني : 

روي أنه رخص في الترد اين مغفل وابن المسيب على غير قار . 

ویبدو انپا حملا الحديث على من لعب بقار . 
اللعمب بالشطرنج ‏ 

ورد في الأحادیث تحربم لعب الشطرنج . ولكن هذه الأحاديث ل يثبت منها شيء ۰ 

قال الحافظ بن حجر المسقلاني : 

« ا یثبت في تحریه حدیث صحیح ولا حسن » . 

وهمذا اختلف الفقہاء في حكمه . 

نهم من حرمه . 

ومنہم من أباحه . 

تمن حرمه : أو حنيفة ومالك وأحجد . 

وقال الشافعي وبعض التابعین بکره ولا بحرم : فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا 
يحصى من التابعين . 

قال ابن قدامة في و المغني » : 

« فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحرم . إلا أن الارد أ كد منه في التحرم لورود 
النص قي تحریه لکن هذا في معناه فیثبت قبه حکمه قباسا عله » . 

وروي عن أي هريرة وسمید بن السيب وسعيد بن جبير اباحته . 


. الترد : د الطارة > . ۲ - رواه مسلم واحد وأبو داود‎ - ١ 
. رواه الحمد وأ داود وان ماجة ومالك‎ - ٣ 


۳۹ 


واحتجوا بأن الأصل الإباحة . ول برد بتحريما نص ولا هي ثي معنى المنصوص عليه 
فتقي على الإباحة . !. ه. 

والدين أبإاحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآقبة : 

. أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين‎ - ١ 

۽ د أن لا مخالطه تمار . 

۳ - أن لا يصدر أثناء اللعب ما بخالف شرع الله . 


الوقف 

تعریفه : 

الوقف في اللغة : الحبس . يقال : وقف يقف وقفا أي حبس حبس حبا ١‏ . 

وني الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أي حبس الال وصرف منافعه في سبيل 
الله . 
أنواعه : 

والوقف أحبان يكون الوقف على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدم الى الفقراء > 
ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذرّي . 

وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتدا ويسمى بالوقف الخيري . 
مشر وعیته ‏ 

وقد شرع الله الوقف وندب اليه وجعله قربة " من القرب التي يتقرب بها إليه ؛ ولم 
يكن أهل ال جاهلية يمرفون الوقف وانما استنبطه الرسول ل ودعا اليه وحبب فيه برأ 
بالفقراء وعطفا على الحتاجين . 

فعن أبي هريرة أن الرسول لني قال : 

« إذا مات الانسان انقطع عمل إلا من ثلاثة أشياء : 

صدقة جارية أو عل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " . 

والمقصود بالصدقة ال جارية « الوقف» . 

ومعنی الحدیث : 

أن عمل اليت ينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لأنا من كسبه: فولدهء 
وما بتر كه من عل > و كذا الصدقة الجارية “ كلها من سعيه . 

وأخرج ابن ماجة أن رول الل ملم قال : 


, الفربة : هي ما جمل الشارح له لواب‎ - ۲  . وأما أوقفت فبي لنة شاذة‎ - ١ 
. رواه مسام وأبو داود والترمذي واللسائي‎ - + 
YA 


« إن ما بلحت المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علا نشره أو ولداً صالما تر كه أو 
مصحفا ورثه أو مسجداً بناه أو بيتا لاإين السبيل بناه أو هرا أجراه أو صدقة أخرجبا 
من ماله في صحته وحباته تلحقه من بعد موته » . 
ووردت خصال أخرى بالاضافة الى هذه فىكون مموعما عشراً . 
نظمما السبوطي فقال : 
ذا مات ابن آدم ليس محري عله من فعال غير عشور 
عاوم با ودعاء* نجل وغرسالنخلوالصدقات تجري 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البثر أو إجراء هرر 
وبيت للغربب بناه يأوي إليه أو بنا حل ذكرر 


وقد وقف رسول اله بلق ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائتق والخسل. 
ولا يزال الناس يقفون من أموالمم الى يومنا هذا . 

وهذه بعض أمثة للأوقاف في عبد الر سول بإللم : 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله مر المدينة وأسر بيناء المسجد 
قال : « يا بني النجار : تأمنوني ' بحائطكم ' هذا ؟ فقالوا : 

وال لا نطلب ثنه إلا الى اله تعالى . 

: وعن عڻان رضي الل عنه أن رسول اف لر قال‎ - ٣ 

« من حفر بار رومة فله الجنة . قال : فحفر ما “ . 

وني رواية للبغوي : 

« أا كانت ارجل من بني غفار عين يقال لما رومة ٤‏ وکان يبيع منہا القربة بد" » 
فقال له الني لے : 

قببعسنما بعين في الجنة ؟ فقال : يا رسول الله ٤‏ لیس لي ولا لعبالي غیرها . فبلغ ذلك 
عقان . فاشتراها بخمسة وثلائين ألف درم. ثم أنى الني ميلم فقال : أتجمل لي ما جعلت 
له ؟ قال : نعم . قال : قد جملتما لمسلین . 


. آي طلب منم ان يدع نه . ۲ - المائط : البستان‎ - ١ 
, رواه البخاري والترمذي والنسافي‎ - ٤ . س روام الثلائة‎ ۴ 
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٣‏ وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال : بارسول الله إن أم سعد اقت 
فأي الصدقة أفل +١‏ قال + الام حفر بارا وقال : هذه لام سعد . 

- وعن انس رضي الله عنه قال : « كان أبو طلحة أ كثر أنصاري" بالمدينة مالا > 
وكان أحب أمواله البه بَنرحاء " . وكانت مستقبلة مسجد »> وكان رسول اله بل 
يدخلما ويشرب من مام فما طبب . فاما تزلت هذه الآية الكرعة : 

ل لن تناللوا البر حتى تلتفقلوا ما حون €" . 

OS 


« لن تناللوا الببر“ حتى تفقوا ما تلحو 4 . وإن أحب أموالي إلى 
یر اء I CL‏ 
فقال رسول الله ر : بخ ؟ ذلك مال رابح › ذلك مال رابح ٤»‏ قد معت ما قلت فیما “> 
وإني أرى أن تجعلما في الأقربين > فقسمما أو طلحة في أقاربه * وبني مه » " 

ه - وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : 

أصاب عر أرضا بخيبر فأتى الني بل يستامره " فيا فقال : 

يا رسول الله إني أصبت أرضا خبهر م أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فا تأمرفي 
به ؟ فقال له رسول اله لر : 

« إن شت حبست أصلہا * وتصدقت ا » . 

فتصدق بہا عمر: آنا لا تباع ولا توهب ولا تورٹث؛ وتصدق بها في الفقراء وني القربی 
وني الرقاب وني سبيل الله وان السبيل والضيف ٠‏ لا جناح على من وليما أن يأ كل منها 
بالمعروف ويطمم غر متمول » ^ 

قال الترمذي : 


. أي اکار واب . ۲ - دستان من نخل مجوار المسجد النبوي‎ - ١ 
. ۽ - كلبة يقصد بها الاعجاب والتفخي لمم‎ . ٩۲ سورة آل ران آية‎ + 


ه - أي جلها قفا عل اقاربه . وهذا هو اصل الوقف الأهلي . 
٠‏ - رواه البخاري ومسام والترمذي. قال الوكاني: تجوز التصدتق من المي في غير مرن الموت باكار 
من ثلث الال لاذه (ص) لم يستفصل ابا طلحة عن قدر ما تصدتى يه وقال لسعد بن ابي وقاص قي مرضه : 


« واثلٹ کثیر > . 
۷ - بسقشيره ويطلب أمره . ۸ - وقفت الأصل وتصدقت بالريع . 


۽ - أي غير متخذ منبا ملكا لنفسه . 


F4۰ 


الممل على هذا المديث عند أهل الم من أصحاب الني بي وغبرم > لا نمطم بين أحد 
من المنقدمين منم في ذلك اختلافا . 

وکان هذا أول وقف في الإسلام . 

د وروی أحد والبخاري عن أي هربرة أن رسول اله قر قال : 

« من احتبس فرسا في سبیل الل إیاناً واحتسابا فان شمعه وروثه وېوله في ميزانه يوم 
القىامة حسنات » . 

۷ - وقي حدیث خالد بن الولبد أن الرسول بي قال : 

« ما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده ١‏ في سيبل اه . 
انعقاد الوقف ‏ 

ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين : 

١‏ - الفعل " الدال علبه : كان ببني مسجداً ويؤذن للصلاة فيه ولا بحتاج الى عم 
حاکم . 

۲ - الول : وهو ينقسم الى صريح و كناية . 

فالصریح : مثل قول الواقف : وقفت وحبَّست وسبّلت وأبّدت . 

والكناية : كأن يقول : تصدقت ناويا به الوقف . 

أما الوقف اعلق بلموت مثل أن يقول : « داري أو فرسي وقف بعد موتي» › فانه 
جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد > کا ذ كره الخرقي وغيره > لأن هذا كل من الوصايا » 
فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزاً لأنه وصبة . 
لزومه , 

ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نط بالصيغة ازم الوقف بشرط أن يكون 
الواقف من يصح تصرفه > بأن يكون كامل الأهلبة من العقل والبلوغ والحرية والاختبارء 
ولا يحتاج في انعقاده الى قبول الموقوف عليه . 

دإذا لزم الوقف فانه لا جوز بیعه ولا هبته ولا التصرف فبه بأي شيء بزیل وقفیته . 

وإذا مات الواقف لا يورث عنه لأن هذا هو مقتضى الوقف . ولقول الرسول لر ا 
تقدم في حديث این عر : 
١‏ مااعده الانسان من السلاح والدواب وآلة المرب , 
٣‏ - ويرى الشافعي أن الفمل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا القول . 


۴4۱ 


« لا بباع ولا وهب ولا یورث » . 

وبرى أبو حنيفة أنه جوز بيع الوقف . 

قال أبو يوسف : لو بلخ أبا حنبفة هذا الحديث لقال به . 

والراجح من مذهب الشافعبة أن ا لك في رقبة الموقوف ينتقل الى الله عز وجل فلا 
یکون ملكا للواقف ولا ملكا للموقوف عله . 

وقال مالك وأحمد : بنتقل اللك الى الموقوف عليه . 


ما يصح وقغه وما لا يصح ٠‏ 

يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان ؟ ؛ 
وكذلك يصح وقف كل مسا جوز ببعه وبجوز الانتفاع به مع بقاء عبنه . وقد تقدم ما 
يفبد ذلك ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود والشمع وال كول والمشروب ؛ 
ولا ما يسرع إلبه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريما . ولا ما لا يجوز 
بيعه كالرهون : والكلب والخازير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح الصيد وجوارح 
الطبر التي لا يصاد بها . 
لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر : 

ولا يصح الوقف إلا على من برف كولده وأقاربه ورجل معن »> أو على بر كبناء 
اللساجد والقناطر و كنب الفقه والعلم والقرآن . 

فإذا وقف على غير معين كرجل واءرأة . أو على معصبة مثل الوقف على الكنائس 
والبيع فانه لا يصح . 
الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد : 

من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناساوا . و كذلك أولاد البنات. 

فمن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اف ملل : 

« ابن أخت القوم متهم » " . 
١‏ - ويترتب طط الحسكم باتتقال اللك ازوم مراعاته والحصومة فيه . 

۲ - هذا مذهب الجبور . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك : لا يصح وقف الميوان 
والحديث حجة عليمم . 
+ - أخرجه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي ونترمذي . 


FAY 


الوقف على أهل الذمة : 

ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كا جوز التصدق عليهم . 

ووقفت صفية بنت أحبي زوج النبي بر على أخ فما يودي . 
الوقف الماع 0 

يجوز وقف المشاع لآن تمر رضي الله عنه وقف مسائة سهم مخبإر ولم تكن مقسومة 
وحکاه في « البحر » عن المادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك . 

وبعض العلماء إرى عدم صحة وقف المشاع لأن من شرطه التصين . ويهذا قال محمد 
ابن الحسن . 
الوقف على النفس : 

من العاماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالً بقول الرسول بلقم الارجل الذي 
قال : عندي دینار . فقال له : « تصدق به على نفك ١‏ . 

ولان القصود من الرقف التقرب الى الله » والصرف على النفس فيه قربة إلبه سبحانه» 
وهذا قول أي حنيفة وان أبي ليلى وأبي يوسف وأحد »> في الأرجح عنه › وان شعبان 
من المالكبة وابن سريج من الشافعية وابن شإرمة وان الصباع والمقرة بل إن بعضمم 
جوز وقف المحجور عليه السفه إذا وقف على نفسه ثم على أولاده > لأن الحجر إنغا هو 
لامحافظة على أمواله ووقفه بهذه الطريقة يحقتق هذه الحافظة . ومنهم من منع ذلك لأن 
الوقف على النفس لبك ولا بصح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والمبة . ولقسول 
الرسول ملم : 

« سبل الثمرة » وتسبيلما قلبكما للغير . 

والى هذا ذهب الشافعي وجمور المالكبة والحنابلة ومحمد والتاصر . 
الوقف المطلق . 

إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يمين مصرفا لوقف بأن قال : 

هذه الدار وقف . فان ذلك يصح عند مالك . 

والراجح عند الشافصة أنه لا يصح مع عدم بيان الملصرف . 


. رواه أبو داود واللساثي‎ - ١ 


FAY 


الوقف في مرض اموت : 

إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبن من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف 
على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم . 
الوقف في امرض على بعض الورثة : 

أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت : 

فقد ذهب الشافعي وأحد في إحدى الروايتين عنه الى أنه لا جوز الوقف على بعض 
الورثة أثناء المرض . 

وذهب غير الشافعي وأحد في الرواية الأخرى الى جواز وقف الثلث على الورثة في 
المرض مثل الأجانب . 

ولا قبل للإمام أحد : أليس تذهب الى أنه لا وصبة لوارث ؟ فقال : نعم . والوقف 
غير الوصية لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . 
الوقف على الأغنياء : 

الوقف قربة يتقرب به الى الله عز وجل . 

فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة . 

ا لو شرط أن لا يعطى إلا الأغنباء . 

فقد اختلف الماماء في هذه الصورة . 

ننم من أجازها لأا ليست بعصية . 

ومنہم من منمپا لن هذا شرط باطل ولاأنه صرف له فيا لا ينفع الواقف لا في دينه 
ولا في دنباه . 

ورجح ابن تيمية هذا فقال : 

« وهذا من السرف والتبذير الذي ينع منه > ولأن الله سبحانه وتعالی كره أن يكون 
ا مال دأولة بين الأغنباء لقوله : 

كى" لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ' . 

فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دٌولة بين الأغنياء ؛ فقد شرط شرطا بخالف 
- سورة المشر آية ۷ . 


FAK 


کتاب الله . ومن شرط شرطا بخالف كتاب الل فهو باطل..٠‏ وان شرط مائة رط : 
« کتاب الله أحتى وشرط الله أوثى » . 
ومن هذا الباب : 
إذا اشترط الواقف أو الموصى أعالا ليست في الشريمة لا واجة ولا مستحبة فهذه 
شروط باط مخالفة لكتاب الله لأن إلزا م الإنسان الناس ما ليس إواجب ولا مستحب من 
خیر مافعة له بذاك مقه وقنذیر قم مته ال ھ. 


جواز أكل العامل من مال الوقف : 
يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه لديث ابن تمر « السابتق » وفيه : 
« لا جناح على من ولمما أن يأ كل منما با مروف » . 
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . 
قال القرطبي : 
« جرت العادة بأن المامل يأكل من ثرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن المامل 
لا بأ کل لاستقبح ذلك منه » . 
فاضل ريع الوقف يصرف فى مثله : 
قال ابن تمية : 
« وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فانه بصرف في نظير تلك المبة » كالمسجد 
إذا فضلت غل وقفه عن مصاله ضرف في مسجد آخر » لأن الاقف غرضه في الجنس . 
والجنس واحد . فلو قدر أن المسجد الأول خرب “› ولم تفع به أحد . ضرف ريعهة في 
مسجد آخر . وكذلك إذا فضل عن E SS E E AE‏ 
إلبه» ولا الى قعطيله > فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق الى مقصود 
ااواقف » . 
إبدال الخذور والوقوف بخر منه : 
وقال ابن تيمية أيضا : 
وأما إبدال النذور والوقوف بخير منه . كا في إبدال اهدي .. 
فېذا نوعان : 
أحدها : أن يكون الإبدال للحاحة »> مثل أن بتمطل فيباع ویشتری بشمنه مسا 


As 


بقوم مقامه »> كالفرس البيس الغزو > إذا لم يكن الانتفاع به في الغزو فانه يباع 
ويشترى بثمنه ما بقوم مقامه > والمسجد إذا تخرب ما حوله > فينقل الى مان آخر > 
أو یباع ویشتری بثمنه ما يقوم مقامه “ وإذا م يكن الانتفاع باموقوف عليه من مقصود 
الواقف › فبباع ویشتری بثمنه ما بقوم مقامه > وإذا خرب ول یکن عمارته فتباع 
المرصة » وبشترى بشمنا ما بقوم مقامما “ فيذا كله جائز > فان الأصل إذا لم بحصل به 
المقصود قام بدله مقامه . 

والثاني : الإبدال لمصلحة راجحة > مثل أن يبدل الهدي خير منه > ومشل المسجد 
إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه > وبيع الأول > فمذا ونحوه جائز علد 
أحمد وغبره من العلماء . 

واختج أحمد بأن عر بن الخطاب رضي الل تعالى عنه > نقل مسجد الكوفة القدم 
الى مكان آخر » وصار الأول سوقا للتمارين ' > فبذا إبدال لمرصة المسجد > وأما إبدال 
بنائه ببناء آخر » فان عر وعڻان رضي اف عنها » بنيا مسجد النبي لر على غير بنائه 
الأول وزادا فيه “> و كذلك المسجد الحرام وقد ثبت في « الصحبحين » أن النبي ل 
قال لمائشة : « لولا أن قومك حديثو عد بحاهلية لنقضت الكعبة › ولألصقتما بالأرض 
ولجعلت هما بابين ٠‏ باب يدخل الناس منه» وباب يخرج منه الناس » فلولا الممارض الراجح؛ 
لكان النبي لته غر بناء الكعبة » فىجوز تغبير بناء الوقف من صورة الى صورة» لأجل 
المصلحة الراجحة » أما إبدال المرصة ‏ بعرصة أخرى »> فہذأ قد نص أحمد وغيره على 
جوازه » اتباعا لأصحاب رسول الث به حيث فمل ذلك عمر رضي اله تمالى عن ٠ ٤‏ 
واشترت القضية ول تنكر . 

وأما ما وقف للغلة > إذا أبدل خير منه > مثل أن بقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو 
قرية مغلها قليل » فيبدل بها ما هو أنفع للوقف . 

فقد أجاز ذلك أب ثور وغيره من العلماء > مثل أبي عبيد بن حَرأبّويه قاضي مصر 
وحك بذلك » وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة الى عرصة لامصلحة > 
بل إذا جاز أن يبدل المسجد با ليس مسجد لامصلحة > بحيث يصير المسجد سوقا » فلأن 
يجوز إبدال المستغل بستغل آخر »> أولى وأحرى > وهو قياس قوله في إبدال المدي بخير 
١‏ يشير الى ما كتبه عر الى معد رضي ال عن . لا بلفه أنه تقب بيت الال الذي بالكوفة : أنقل 
مسجد الذي بالتارين وأجمل بيت الال في قب مسجد فانه لن يزال في المسجد مصل . 

۳A 


منه > وقد تصن لى أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبتوا تحته سقاية ٤‏ واختار 
ذلك الجيران فمل:ذلك . 

لکن من خان ن هنم إندال المسجد» والهدي > والأرض الموقوفة» وهو قول 
الشافعي وغيرة ا لكن النصوض والآثار > والقباس تقتضي جواز الإبدال لمصلحة ٤‏ ` 
وال أعلم  ٤‏ 
حرمة الاضرار بالورة : 

حرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة لحديث الرسول بلي : «لا ضر ولا 
ضرار في الاسلام » فان وقف بطل وقفه . قال في الروضة الندية : 

« والحاصل أت الأوقاف الي راد جا قط ما أمر الل به أن يوصل وخالفة فرائض الله 
عز وجل فهي باطلة من أصلما لا قن تنعقد بحال ؛ وذلك من بقف على ذ كور أولاده دون 
إنائهم وما أشبه ذلك » فان هذا ) برد التقرب الى الله تعالى بل أراد الحالفة لأحکام الله 
عز وجل والعاندة لما شرعه لمباده وجعل هذا الوقف الطاغوتي .دريمة الى ذلك القصد 
الشبطاني فليكن هذا متك على ذكر »> فا أكثر وقوعه ني هذه الأزمنة . وهكذا وقف 
من لا يحمله على الوقوف إلا حبة بقاء امال في ذريته وعدم خرو جه عن أملاكهم فبقفه على 
ذریته ؛ فان هذا إا أراد الخالفة لح اله عز وجل؛ وهو انتقال الك بالميراث وتفويض 
الوارث في میراثه يتصرف فبه کبف يشاء »> > وليس أسر غلى الورثة أو فقرم الى هذا 
الواقف بل هو الى الله عز وجل . وقد توجد القربة في مل هذا الوقف على الذرية فادرا 
بحسب اختلاف الأشخاص فملى الناظر أن يمن النظر ني الأسباب القتضبة لذلك . 

ومن هذا النادر أن يقف على من سك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب الع > 
فان هذا الوقف ريا بكون القضد فبه خالما والقربة متحققة والأعال بالنيات › ولكن 
فويض الاسر الى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه مم أولى وأحق ۲ |. ه. 


١‏ - رهو قول مالك أيضا . وقد استداوا بقول الرسول (ص) : « لا يباع أصلما ولا تبتاع ولا توهب 
ولا تورث » . 


TAY 


البة 
تعربفها :` 

جاء في القرآن الكرم قول اله عز وجل : 

« قال : رب" هب" لي من نلك ذرئة“ طة" انك سميع الدأعاء » ١‏ . 

وهي مأخوذة من هبوب الريح أي مرورها . 

وتطلتق المبة وراد بها التبرع والتفضل على الغبر سواء أ كان بال أم بغيره . 

والهنة في الشرع : عقد موضوعه قلبك الانسان ماله لغيره في الحباة بلا عوض » فاذا 
أباح الانسان ماله لغبره لينتفع به وام كه إباه كان إعارة . 

و كذلك إذا أهدى ما ليس بال كخمر أو مبتة فانه لا يكون مهدياً ولا يكون هذا 
العطاء هدية ؛ وإذا م يكن التمليك في الحباة بل كان مضافا الى ما بعد "وداه هن ذلك 
وصية . وإذا كانت بعوض " كانت بيعاً وجري فيما حك البيع “ أي أا ملك مجرد 
عام العقد ولا تنفذ فيما تمرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له . ويثبت فيا الخبار 
والشفعة . ويشترط أن يكون العوض مماوما فاذا م يكن العوض مماوما بطلات المبة . 

والمبة الطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لثله أو دونه أو أعلى منه . 

هذا هو معنى الفبة بالمعنى الأخص . أما معناها بالعنى الأعم فيشمل ما بأني : 

. الإيراء : وهو هبة الدين ممن هو عليه‎ - ١ 

۲ الصدقة : وهي هبة ما برأد به ثواب الآخرة . 

. المدية :وهي ما يازم الموهوب له أن يموضه‎ - ٣ 


مشر وعیتها : 


وقد شرع الله المبة !| فيما من تأليف القلوب وتوثتى عرى الحبة بن الناس . وعن 
ة٠‏ رضي الله عنه > يقول الرس ' : 

۾ وا ےا 

۷ صور 'ے ٠‏ اں ۰ 

۽ - بری ابو و ' الموض هبة ابتداء بيع اقتهاء . وع هذا في قبل قساع العوض 
لا لك إلا بالقبض دلايته ٠‏ ء م ب لوقيل القبض . رجور لاراهب التصرف فيا . 

ج - أخرجه البخاري في اء "ء, قال الافظ + إسناده حسن . 


وقذ كان النبي بتر بقبل المدية ويثيب عليما . وان يدعو الى قبوطها وبرغب فا ؛ 
فعند أحمد من حديث خالد بن عدي أن النبي لي قال : « من جاءه من أخبه معروف 
من غير إشراف ١‏ ولا مسأل فلىقبله ولا برده فإنما هو رزق ساقه الله إلبه» . 

وقد حض" الرسول َف على قبول المدية ولو كانت شيا حقيراً »> ومن ثم رأى 
العاماء كراهبة رد"ها حبث لا بوجد مانم شرعي . 

فمن انس قال : قال رسول اله ب : 

« لو أهدي إلى كثراع " لقبلت . ولو دعبت عليه لأجبت » " . 

وعن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله > إن لي جارين > فإلى أا أهدي ؟ قال : 
« الى أقرييا منك بابا » . 


وعن أبي هريرة قال النبي مل : 

« تهادوا فإن المدية تذهب حر أ الصدر ولا تحقرن جارة لجارتما ولو شى فر سن* 
شاه » . 

وقد قبل رسول الله لر هدية الكفار . فقبل هدية كسرى > وهدية قيصر >“ وهدية 
امقوس . كا أهدى هو الكفار المدايا والفبات . 

أما ما رواه أحمد وأب داود والترمذي أن عباضا أهدى الى الني بر هدية» فقال له 
النبي لي : أسامت ؟ قال : لا . قال : 

« إني نيت عن زبد " اشر كين » . 

فقد قال فيه الخطابي : 

« بشبه أن کون هذا الحدیث منوا آنه بر قد قبل هدية غير واحد من 
ا لمر کن » . 

قال الشوکاني : 

« وقد أورد البخاري في صحبحه حديثا استنبط منه جواز قول هدية الوثني »> 
ذكره في باب قبول المدية من المشر كين من كتاب المبة والدية . 

قال الحافظ في الفتح : 


. تطلع . ۲ - وهو ما درن الكمب من الدابة‎ - ١ 
رواه أحمد واارمذي وصححه . ۽ - المقد.‎ - ۳ 
, رغد وعطاء‎ - ٩ . ه - الحافر‎ 


۳۸۹ 


« وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لأن الواهب المذ كور 
في ذلك الحديث وڻني » اء ھ. 
آرکاما : 

وتصع البة بالإيجاب والقبول بأي صيغة تفيد قليك الال بلا عوض بأن يقول 
الواهب : وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك وغو ذلك . ويقول الآخر : قبلت . ورى 
مالك والشافعي اعتبار القبول في البة . وذهب بعض الأحناف الى أن الإيجاب كاف وهو 
أصح . وقالت الحنابة : تصح بالماطاة التي تدل عليما ٤‏ فق د کان النبي ماي دي 
ء'بدى إليه + و كذلك كان أصحابه يفعلون . ول ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إبجابا 
وقبولاً ونحو ذلك . 
شروطہا : 

ابة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا . ولکل شروط نذ کرها فیا يلي : 
شروط الواهب : 

يشترط في الواهب الشروط الآقبة : 

. أن کون مالکا للموهوب‎ - ١ 

۲ أن لا بكون عجوراً عليه لسبب من أسباب الجر . 

- أن يكون بالةا . لأن الصغير تاقص الأهلية . 

۽ - أن بكون مختاراً . لأن المبة عقد يشترط في صحته الرضا . 
شروط الوهوب له ٠‏ 

ويشترط في الموهوب له : e‏ 
١  :‏ أن يكون موجودآحقيقة وقت المبة أن يكن موجوداً أصل أو كان موجوداً 
تقدراً بأن كان جنين] فان المبة لا تصح . 

ومتى كان الموهوب له موجوداً أثناء المبة وكان صغيراً أو مجنونا فان وليه أو وصيه 
أو من يقوم باربیته ولو کان أجنببا بقبضما له . 


۳4 


شروط الموحوب : 

ويشترط قي الموهوب : 

. أن يكون موجوداً حقبقة‎ - ١ 

۲ - أن یکون مالا متقو 

أن یکون۔ ملو کا في نفسه أي يكون الموهوب ما ترد عليه الملكبة ويقال 

النداول وانتقال ملكبته من يد الى يد فلا تصح هبة الماء في النر ولا السمك في البحر ولا 
الطير في المواء,ولا المساجد والزوايا , 

۽ ب أن لا یکون متصا بلك الراهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون 
الأرض بل يجب فصل وتسليمه حتى يلك للنوهوب له , 

ە أن ن يكون مفرزاً أي غير مشاع لأن القبض فيب لا يصح إلا مفرزاً كالرهن » 
ويرى مالك والشافعي وأحد وأو ثور عد م اشتراط هذا الشرط وقالوا : 

ان هبة المشاع غير المقسوم تصح . 

وعند المالكية بجوز هبة ما لا يصح بيعه مثل البعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحما 
والمغصوب . 


هبة الريض مرض الوت : 

إذا کان شخص مريض مرض الوت ووهب غيره هبة فحكم هته كحكم الوصية > 
فاذا وهب هبة لأحد ورثنه ثم مات “ وادعى باقي الؤرثة انه وهبه في مرض موته وادعی 
الوهوب له أنه وهبه في حال صحته » فان على الموهوب له أن ثبت قوله ؛ وإن م يفمل 


اعتبرت اهمبة انها حصلت في رض الوت وجرى حکكمماعلى مقتضفى ذلك آي أا لا تصح 
إلا إذا أجازها الورثة . 


وإذا وهب وهو مريض مرض الوت ثم صح من مرضه فافبة صحبحة . 
تمض البة : 

من العلماء من يرى أن المبة تستحتق للموهوب له محرد العقد ولا ا 
لأن الأصل في العقود أنا تصح بدون اشةر شةراط القبض مثل البع کا سبقت الاشارة إلبه »> 


۱ - بى الحنابلة صنحة هبة الكلب الذي يقتنى . والنجاسة التي يباح نفمما . 
٩‏ - رض الموت : هو الذي يه جز الريض عن مارسة الممل ويلتهي به الى اموت . 
۳۱ 


وای هذا ذهب أحمد ومالك وأ ثور وأهل الظاهر . وبناء على هذا اذا مات الواهب أو 
الموهوبً له قبل انتسلم فان المبة لا تبطل لأنها جرد العقد أصبحت ملكا لهوهوب له . ` 

وقال أبو حنبفة والشافعي والثوري إن القبض شرط من شروط صحتہا ٤‏ وما لم يتم 
القبض ل يازم الواهب . فاذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسلم بطلت البة . 
التبرع بل المال ١‏ 

مذهب امور من العلماء أن للانسان أن يب جيم ما لك لغيره . 

وقال مد بن الحسن وبعض عققي المذهب المحنفي : لا يصح التبرع بكل الال ولو 
في وجوه الر > وعدأوا من يفعل ذلك فيم جب الجر عليه . 

وحقتى هذه القضبة صاحب الروضة الندية فقال : 

« من کان له صبر على الفاقة وقلة ذات المد فلا بأس بالتصدق بأ كثر ماله أو بكل ؛ 
ومن کان بتکفف الناس اذا احتاج م محل له أن بتصدق بجحمیم ماله ولا با کثره . 

وهذاهو وجه الجع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين 
الأدلة التي دلت على مشسروعبة التصدق بزيادة على الثلت » اء ه. 


اللواب على الدية : 

ويستحب المكافاة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى . 

لا رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت : « كان رسول الله 
بير بقبل المهدية ويثيب عليما  »‏ . 

ولفظ ابن أبي شيبة : 

« ویثبب ما هو خير منہأ » . 

وانما كان يفمل ذلك لبقابل الجبل مثله وحتى لا بكون لأحد عليه منة . 

قال الخطابي : 

« من العلماء من جعل أمر الناس في المدية على ثلاث طبقات : 

١‏ -هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه اكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض 
واا . 

۲ س هة الصغير للكسير : طلب رفد ومنفعة . والثواب فبها واجب . 

. هبة النظبر لنظيره : الغالب فما معنى التودد والتقرب‎ ٣ 


. اي يعطي المدي بدها وأقه ما ياري قبمة المدية‎ ~ ١ 
4r 


وقد قبل إن فسا رابا . 

فأما اذا وأهب هبة واشترط فما الثواب فمو لازم» |. ه. 
حرمة تفضيل بعض الأبتاء في العطاء والبر : 

لا ممل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لا في ذلك من زرع 
المداوة وقطع الصلات التي أءر الله بها أن توصل . وقد ذهب الى هذا الإمام أحمد ' 
واسحاق والثوري وطاوس وبعض الالكية وقالوا : 


« إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله > وقد صرح البخاري 
ذا ؛ واستدلوا على هذا با روي عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي بر قال : 
« سووا بين أولاد ني العطبة . ولو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء » " . 


عن الشعبي“ عن النعمان بن دشير > قال : أنحلني أبي نللا " _ قال اماعيل بن سام 
من بين القوم : نحله غلاما له . قال : فقالت له أمي رة بنت رواحة ‏ إيت رسول 
اله مقر فاشده » فأتى النبي بر فذ كر ذلك له . فقال : إني حلت ابني النعمان نحل > 
وإن عمرة سألتني أن أشمدك على ذلك. قال: فقال : ألك ولد سواه ؟ قال : قلت : نعم 
قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطبت النعان ؟ قال : لا . قال : فقال بعض هۇلاء 
الحدثين : هذا جور وقال بعضمم : هذا تلجئة . فأشبد على هذا غبري . قال مغيرة في 
حديثه : اليس يسرك ان يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال : نعم . قال : فأشمد 
على هذا غيري . وذ کر مجاهد في حديثه : إن مم علبك من الحتی أن تعدل بينہم . ا أن 
لك عليمم من المت أن يبروك» . 

قال ابن القع : 


١‏ - مذهب الإمام احمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داح + فاذا كان هناك داع ار 
ماقتض فاتفضيل فافه لا مائع منه . قال في المغني: د فان خص بعضبم لممنى بقتضي تخصيصه مثل اختصاصه 
بحاجة او زمانة او عمي, او كارة عائلة او اشتغاله بالملم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده 
لفساه ار بدعته او لکونه بستمين يا يأخذه عل معصية الله او ينفقه فیما فقد روي عن احمد ما يدل ط 
جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضبم يالوقوف : لا بأس به اذا كان لاجة واكرهه عل سبيل الأئرة والعص 
قي مسناہ » | ھہ 

۲ - اخرجه الطبراني والبيبقي وسعيد بن منصور وقد حسن الحافظ بن حجر اسناده في الفتح . 

+ - النحل : بم النون وسكون الماء الميملة . مصدر غخلته > من المطية » نحل بضم الحاء واللام . 
غا . والنحلى : المطبة . عل فعلى . قاله الجوهري . 

وقال غيره : النحل والنحلة : العطية والمبة ابتداء من غير عوضص ولا امشحقاق . 
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و هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه وقامت په السموات 
والأرص وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قباس ع وجه الأرض » 
وهو محكم الدلالة غاية الإحكام ٤‏ فرد بالتشابة من قوله : « کل أنحد اتی ماله من ولده 
والناض أجمعان . 

فکونه أحتی به بقتضي جواز تصرفه فیه کا بشاء ویقاس متشابېه على إعطاء 
الأجانب . ومن المعاوم بالضرورة أن هذا المتشابه من المسوم والقياس لا يقاوم هذا المحم 
المين غاية الان » |. ھ. 

وذهب الأحناف والشافعي ومالك والجبور من العاماء الى أن التسوية نح الأبناء 
مستحبة والتفضبل مكروه وأن فمل ذلك نفذ . اوأجابوا عن حديث النعان بأجوبة 
عشرة ٤‏ کا ذ كر الحافظ في الفتح > كلا مردؤدة ؛ وقد أورهها الشوكاني في نيل الأوطارء 
فوردها خختصرة ة هع زيادات مفبدة قال : 
أحدها : 

آن الموهوب انان کان جيم مال والده ٤‏ حكاء اين عبد البر > وتلعقتب بان کلراً 
من طرق الحديث مص حة بالبعضبة کا في حديث الباب ان ا لموهوب کان غلامنا وکا في 
لفظ مسل المد كور قال : 

« تصق علي" أي ببعض ماله » , 
الجواب الثاني ٠‏ 

أن العطبة المد كورة ا تَر" > وإغا جاء بشير بستشير الني مر في ذلك . فاشار 
عليه بأن لا يفل فترك . حكاه الطبري . 

ومجاب عله أن مره مبلق له بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكذلك قول عمرة : « لا 
أرضی حتى تشہد . .. الخ . 
اواب الثالث : 
أن النمان کان کبیراً ولم یکن قبض الموهوب فجاز لابه يه الرجوع . ذ كره الطحاوي قال 
الحافظ : وهو خلاف ماني أکثر طرق المحدیث خصوصا قوله « آرجعه » فإنه یدل عل 
ققدم وقوح القبض . والذي تضافرت عليه الروايات e‏ بوه قابضا له 
لصغره . فأمرء برد العطمة المذ كورة بمدماكان: ور حك القبوضص 
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الجواب الرايع : 

إن قوله : «أرجعه » دليل الصحة > ولو إ تصح البة لإ يصح الرجوع a‏ 
بالرجوع لأن للوالد أن برجع فا وهب لولده > وإن كان الأفضل خلاف ذلك . لكن 
استحباب القسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . قال في الفتح : وني الاحتجاج بذلك 
نظر » والذي یظہر أن معنی قوله « أرجطّه » أي لا نض اة المذ کورة ٤‏ ولا پازم 
من ذلك تقدم صحة المبة . : 
الحجواب الخامس : 

إن قوله « أشد على هذا غيري » إذن بالإشماد على ذلك ٠‏ واا امتنع من ذلك لكونه 
الإمام و كأنه قال : لا أشمد لأن الإمام ليس من ثأنه أن يشد . وإنا من شأنه أن يح . 
حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار . وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنهٍ 
أن يشمد أن يتنع من تحمل الشهادة ولا من أدانجا إذا تصنت عليه > والإذن المد كور مراد 
به التوبيخ ها تدل عليه بقبة ألفاظ الحديث . قال الحافظ : وبذلك صرح الور في هذا ٠‏ 
الموضع . وقال ابن حبان : قوله « أشهد» صبغة أمر والمراد به نفي الجواز > وهي 
كقوله لعائشة « اشترطي همم الولاء » |. ه. ويؤيد هذا تسميته بر لذلك جوزاً > كا في" 
الرواية المد كورة في الباب . 
الجواب السادس : 

النمساك بقوله « ألا سويت بينهم » ؟ على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنمي التازيه . 
قال الحافظ : وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظا . ولا سيا رواية 
« سو" بینېم ٤ . ٩‏ 
الحواب السايع : 

قالوا : الحفوظ في حديث النمان « قاربوا بين أولادك » لا سوا » ء تة ٠‏ انتم 
توجبون المقأربة ا لا توجبون التسوية . و 
الحجواب الثامن : 

في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بيهم بالتسوية منم في الب" فرينة دل على أن , 
الأمر للندب . ورد بأن إطلاق الور على عدم التسوية والنبي عن التفضيل يدلان على , 
الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفما . وان صلحت لصرف الأمر 
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الحجواب التاسع 

ما تقدم عن ابي بكر من نحلته لمائشة وقوله ها « فاو كنت احترثته » و كذلك ما 
رواه الطحاوي عن عمر أنه تحل ابنه عاصما دون سائر ولده > ولو كان التفضبل غير 
جائز لما وقع من الخلبفتين . قال ني الفتح : « وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن 
اخوتا کانوا راضین . ويجاب بثل ذلك قصة عاصم » .١‏ ه. على أنه لا حجة في فملى لا 
سا إذا عارض المرفوع . 
إلحواب العاشر: 

إن الاجماع انعقد على جواز عطبة الرجل ماله لغبر ولده . 

فإذا جاز له أن خرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن بخرج بعض أولاده 
بالتملياك لبعضم . ذكره ابن عبد البر . قال الحافظ : 

ولا بخفى ضعفه لأنه قباس مع وجود النص ١ءه.‏ 

فالحتى أن التسوية واجبة وأن التفضيل عر . 

واختلف الموجبون في كيفة التسوية . فقال عمد بن الحسن واحمد واسحاق وبعض 
الشافعية والالكبة : المدل أن يعطى الذ كر حظين كاليرات . 

واحتجوا بان ذلك حظه من الال لو مات عند !لواهب . 

ونال غيرم : « لا فرق بين الذ كر والأنثى . وظاهر الأمر بالقسوية » . ه. 


ذهب جور الملماء الى حرمة الرجوع في المبة ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين › 
إل إذا كانت هبة الوالد لولده ١‏ فإن له الرجوع فيم لا رواء أصحاب السان عن ابن عباس 
وابن عمر أن الني بر قال : « لا بحل ارجل أن يعطي عطية أو ب هبة فيرجع فيما 
الا الوالد" فيا بعطي ولده " . ومثل الذي يمطي المطبة ثم يرجم فما كمثل الكلب يأكل 


١‏ - وقال مالك : له الرجوع فیا وهب له إلا آن کون اشيء قد تتیر عن حالہ فان تفیر ار یکن له 
أن برتجمه . 

وقال أبو حنيفة : لیس له الرجوع فیا وهب لابنه ولکل ذي رحم من ذوي ارحامه وله الرجوع فيا 
وهب للأجانب . وهذا المذهب غير قوي لخالفته الأحاديث . 

۷ - حك الأم مثل الأب عند أكار المهاء . 

+ - سواء اکان الرلد کبیرا آم صغیرا . 


فاذا شبم قا ثم عاد في قینه » رواد أبو داود والفسائي وآبن ماجة والترمدى وقال : 
حسن صحبح > وهذا أبلغ في الدلالة على التحرم . 

وقي احدی:الروابات عن این عباس : 

« ليس لنا مثل السوء الذي يعود في همته كالكلب برجع في قيئه » . 

و كذلك جوز الرجوع فى الممة في حالة ما إذا وهب لبتعوض من هيته ويثاب علبما 
فلم يقعل الوهوب له : لما روا سام عن أببه عن رسول الل لر قال : « من وهب هبة 
فو أحق بها ما م يشب منما » أي يعوض عنما وهذا هو ما رجحه ابن .القم في « اعلام 
الموقعبن » قال : 

« ويكون الواهب الذي لا حل له الرجوع هو من وهب تارا مضا لا لأجل 
الموض > والواهب الذي له الرجوع هو من وهب لبتعوضص من هبته ويثاب منها فلم 
يفعل الموهوب له » و'تستعمل سنة رسول الله كلما ولا وضرب بعضها ببعض » . 
ما لا يرد من اهدايا والہات : 

۱ عن ابن عمر قال : قال رسول اله م : 

« ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن ‏ واللان »" . 

۲ - وعن أبي هربرة قال : قال رول الله مي : 

« من عرض عليه رمحان فلا برده لأنه خفيف احمل طبب الريح »" . 

۴ ¬ وعن أنس أن التي ر كان لا برد الطيب . 
الثاء عل المهدي والدعاء له , 

: عن أي هربرة قال : قال رسول ال قم‎ ١ 

من ام یشکر الناس م بشکر انش ' . 

۲ س وعن جابر عن النبي ثر قال : 

« من أعطي عطاء فوجد * فلىجزيه > ومن ل جد ليشن > فإن من أثنى فقد 
شکر ٤‏ ومن کتم فقد کفر ٤‏ ومن تحلٰن با م یعط کان کلایس ثوبي زور »" . 

۴ وعن أسامة بن زید قال : قال رسول الله لاي : 

. الدهن : الطيب . - رواه التره‌ذي وقال هذا حدیث غریب‎ - ١ 
. رواه مسلم . »> - رواه أحد والترمذي بإسناد صحيح‎ - ٣ 
. رواء أبو داود والترمذي‎ - ١ , ه - فوجد : أي سمة من الال‎ 
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« من صنع إليه معروف فقال لفاعل : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء  »‏ . 

۽ - وعن أنس قال : لا قدم رسول الله لر المدينة أتاه المباجرون فقالوا : با 
رسول الل ما رأينا قوما أبْنل من كثير " . ولا أحسن مواساة من قلبل من قوم نزلتا 
بين أظرم > لقد كفوة الؤونة > وأشر كوا في امهنا ” حتى خفنا أن بذهبو! بالأجر 
کل ؟ فقال : ولا . ما دعوتم هم وأثنيع علهم » ؟ . 


. رواه لترمذي بإسناد جید . ۲ - آبذل من كثير : أي من مال‎ - ١ 
. رراه الترمذي بإسناد صحيح‎ - > ٠. المينا : ما يقوم بالكفاية و[إصلاح الميشة‎ - ٣ 
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الععرى 


تعريفها : 

العمرى : هي نوع من المبة “ وهي أن هب إنسان آخر يئا مدى مره . 

أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشيء للواهب . 

ويكون ذلك بلفظ : أعرتك هذا الشيء أو هذه الدار» أي جعلتها لك مدة مرل 
ونحو هذا من العبارات . 

ويسمی القائل مُطْمراً . والقول له مْطْمَراً . 

وقد اعتبر النبي ب فكرة الاسترداد بعد وفاة,ا عر له باطلة فأثبت في الم 
ملك البمين الدائم لامر مله ما دام حب ثم من بعده لورثته الذین برثون أملاکه » إن : 
له ورثة . فإن م يكن له ورثة كانت لبيت الال » ولا يعود الى امير شيء منما قط . 

فمن عروة أن النبي بني قال : 
.ومن أعمر ری في له ولعقبه برثبا من بره من عقبه من بعده» ۰ 

۲ - وعن أبي هربرة أن النبي مقر قال : « العمرى جائزة » . 

أخرجه البخاري ول وأبو داودوالنسائي . 

: وعن أبي سلمة عن جابر أن نبي اله مر كان يقول‎ - ٣ 

« الممری لمن وهبت له » . 

أخرجه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي . 

۽ س وعنه أن رسول الله باقر قال : 

و أا رجل أعمر عمرى له ولمقبه فانبا لذي يعطاها لا ترجم لاذي أعطاها لأنه 
أعطى عطاء وقعت فبه المواريث » . 

أخرجه مسلم وأبو داو والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

ه - وروی أبو داود عن طارق المكي أن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله 
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لني في اعرأة من الأنصار أعطاها انما حديقة من تخل فماقت . فقال اينما : إا أعطيتما 
ياتا . وله إخوة . فقال رسول الله لر : 


« هي ما حیاتا وموتها » . قال : کتت تصدقت ا علا . قال : 

« ذاك أبعد لك› . 

والى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد . 

وقال. مالك : العمرى : ليك المنفعة دون الرقىة . فان جملېا ری له فپي له مدة 
عمره لا تورث . فان خعلېا له ولعقبه بعده كانت ميراثا لأهله والحديث حجة عليه . 


f. 


الرقى 
تعريفها : 


هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : 

أرقبتك داري وجعلتہا لك في حباتك فان مت" قبلي رجعت' إل ون مت قر ت 
فهي لك ولعقبك . فكل واحد منا برقب موت صاحبه فتكون الدار التي جغلما رقبى 
لآخر من بقي هنا ۰ 

قال مجاهد : 

العمرى : أن يقول الرجل لارجل : هو لك ما عشت فاذا قال ذلك فيو له ولورثته . 

والرقبى : أن يقول الانسان هو للآخر مني ومنك . 
مشر وعیتها : 

وهي مشروعة . 

فعن جابر رضي الله عنه أن النبي بي قال : 

« العمرى جائزة لأهلما . والرقبى جائزة لأهلها» . 

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي حسن . 
حکمها : 

حكمما حك العمرى عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث . 

وقال أب حليفة : العمرى موروثة . والرقبى عارية . 
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اللفقة 


سبق أن ذ کر وجوب نفقة الزوجة على زوجها“ وبقي أن نذ كر نفقة الوالدين على 
ابنها ونفقة الإبن على أبيه ونفقة الأقارب ونفقة الحيوان . 
نفقة الوالدين وأخذها من مال ايشيا : 

نفقة الوالدين المعسرين واجبة غلى الولد متى كان واجداً ها . 

فمن عمارة بن مير عن عمته أا سألت عائشة قالت : في حجري يتم أفآً كل من 
ماله ؟ فقالت : قال رسول الله ل : 

« إن أطیب ما اکل الرجل من کسبه وولده من کسه ١»‏ 

وأما آخذ الوالدين من مال ابن فإنه يجوز هما أن يأخذا منه سواء أُذت الولد أم ۾ 
يأذن . ويجوز فما أن يتصرفا فيه ما م يكن ذلك على وجه السرف والسفه > للحديث 
المتقدم ولديث جار أن رجا قال : يا رسول الله > إن لي مالا وولداً وإن أبي بريد أن 
بجتاح مالي . فقال : 

« أنت ومالك لأبيك»". 

وذهب الأغة الثلائة الى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة . 

وقال أحمد : له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها . 
وجوب النفقة عل الوالد اموسر لولده المعمسر : 

وا تحب النفقة على الولد اموسر لوالده الممسر فإنيا تحب لاولد المعسر على والده 
اموسر > لقوله بث ند : « خذي من ماله ما يكفبك وولدك با مروف » . 

قال أحد : إذا بل الولد مسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا م يكن له 
کسب ولا مال . 
النفقة للأقرباء : 


أما النفقة للأقرباء العسرين على أقربائم الموسرين فقد اختلف فيما الفقباء اختلافة 
کبیراً. 
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فمنهم من قال بعدم وجوبما إلا من باب البر وزصلة الرحم . 

قال الشوكاني : 

ولا جب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم 

قال : وأما كونها لا تحب نفقة سائر القرابة إلا من باب صل الرحم فلعدم ورود دليل 
بخص ذلك » بل جاءت أحاديث صل الرحم وهي عامة » والرحم الحتاج الى النفقة أحتق 
الأرحام بالصلة » وقد قال تعالى : 

$ لئنلفی' ذو سَعَة من َعَم ومن قد ر عليه رزاق ففق" Te‏ 

ا لا كلتف اش نفا إلا ما 6ها نحمل الله بعد لسر يسرآ ٠)‏ . 

على الموسع قسدار'ه' وعلى المقتر_ دار 4" . 

وقالت الشافعبة : : تحب النفقة على ا موسر سواء أ كان مها أم غير مسلم للأصول من 
الآباء والأجداد وإن عاو! . والفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وان زاوا ولا تحب لفير 
ھۇلاء . 

وقالت المالكبة : لا تحب النفقة إلا للأب والآم والان والبنت ولا تحب للأجداد ولا 
للأحفاد ولا لغير ها من الأقارب ولا ينع اختلاف الدين من وجوما . 

والحنابلة : يوجبون النفقة على القريب اموسر الذي برث القريب الحتاج إذا مات 
وترك مالا فهي تسير مم الميراث سيراً مطرداً لأن الغرم بالغم والحقوق متبادلة . وم 
يوجبونما للوالدين وإن عاوا والولد وان نزل ؛ وعندم لا تجب النفقة لذوي الأرحام وم 
من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لمم ولا علبهم إن م يكونوا من جة 
الأصول والفروع وذلك لضعف قرابتم وعدم النص في شأنم من قرآن وسنة ؟ وقد 
توسع ابن حزم فقال : 

إنه جير القادر على النفقة على الحتاج من أبويه وأجداده وإن عاوا > وعلى البين 
والبنات وبنيهم وإن سفاوا . وعلى الإخوة والأخوات والزوجات . كل لاء يسوي 
بینہم في إ جاب النققة ولا يقدم منم أحد على أحد . قإن فضل هولاء عن هؤلاء بعد 
کسوتمم ونفقتهم شيء جار على النفقة على ذوي رحمه الحرمة ومورثه " إن كان من 
ذکرا لا شيء هم ولا عمل بأیدیم تقوم مۇونتهم منه . وم الأعام والعمات وإن عساوا 
والأخوال والخالات وإن علوا وبنو الاخوة وان سفلوا ومن قدر من كل هؤلاء على ماش 
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وتکسب وان كان خسيا فلا نفقة له إلا الأبوين والأجداد والجدات والزوجاث فانه 
يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب وإن قدر على ذلك . ویباع عله في کل ما ذ کر 
ما به عنه غنی من عقاره وعروضه وسحوانه . 


نفقة الحبوان ٠‏ 


يجب على الشخص أن ينقر على باه وحبوانه ویقدم هاما يقم حیاتما من طعام 
وشراب . فان م يفعل أجبره الام على النفقة عليما أو على بيمها أو على حا . فان ۾ 
بغعل تصرف الجا ڳ ب هو ,صلح . 

۱ = عن ابن مر رضي الله عنيا أن الني م قال : 

« عذبت امرأة في هرة سجنتم' حتى ماقت فدخلت فيما النار » لا هي أطممتبا 
وسقتا إذ حبستما ولا هي تر كتا تأكل من خشاش الأرض » . 

۴ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بلي قال : 

« بيا رجل شي بطریتق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فازل فیہا. فشرب ثم خرج 
فاذا كلب يلہث يأل الى من المطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ مني . فازل البثر فلا خفه ماء ثم أمسكه بفبه حتى رقي فسقى الكلب 
فشکر الله له فغفر له » . 

قالوا : يا رسول الله : وإن لنا في البمائم أجراً ؟ 

فقال : « في كل كبد رطبة أجر» . 
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الحجر 

تعریفه : 

المحجر في اللغة : التضييق واملع ومنه قول الرسول بزإي ن قال : 

« اليم ارحني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحداً» . 

« لقد حجرت واسما يا أعرابي » . 

ومعناه في الشرع : منع الانسان من التصرف في ماله . 
أقسامه : 

والحجر يلقم قسمين : 

الأول : المجر لتق الغير مثل : الحجر على الغلس فإنه نع من التصرف في ماله 
محافظة على حقوق الغرماء . فقد حجر الرسول إل على معاد وباع ماله في دینه . رواه 
سعد بن منصور . 

والثاني : الجر لحفظ النفس مشل : الحجر على الصغير والسفبه"واجنون فإن في الجر 
على هؤلاء مصلحة تعود علمهم تخلاف افلس . 
الحجر على المقاس : 

المفلس هو الذي لا لك مالاً ولا لك ما يدفع به حاجته وبلغ به الفقر الى الحالة التي 
بقال عنه فما لیس ممه فلس . 

و سمي مفلا وإِن .کان ذا مال لن ماله مستحق للغرماء > فكأنه معدوم لا وجود 
له ویعرفه الفقماء : بانه الشخص الذي کٹر دینه ولم جد وفاء له فحک الاک بإفلاسه . 
مماطلة القادر على الوفاء : 

القادر على الوفاء إن ماطل ولم يف بالدين الذي حل أجل يمتبر ظا لقول الرسول 


ل : « مطل الغني ظلم » وبهذا الحديث استدل جمور المالاء على ان الطل مع القنى 
كبيرة » وجب على الماک أن يأمره بالوفاء »غات آیی یسه متي طلب الدائن ذلك ۽ 


لقول الرسول في : « لسَيٴ الواجد بحل عرضه أ وعقوبته ٠»‏ 


, عرضه : شکواه . ۲ - عقوبته : حبسه‎ - ١ 


قال ابن المنذر : 

« أكثر من نحفظ عنه من عاباء الأمصار وقضاتم يرون الحبس في ادن . 

وکان تمر إن عبد العزيز بقسم ماله بين الغرماء ولا حبس . 

وبه قال الليث : 

فان أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الجا ك وقضى رب امال دفعاً 
للضرر عنه . 
الحجر عل الفلس وبيع ماله : 

ومن له مال ولکنه لا يفي بدیونه قإنه جب على الجا ك أن حجر عليه متى طلب 
الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر م . وله أن يبع ماله إذا امتلع عن بيمه 
ويقع پیعه صحبحاً لانه يقوم مقامه . وأصل هذا ما رواه سعید بن منصور وأو داود 
وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك > رسلا › قال : 

« کان مماذ بن جہل شابا سخب وکان لا یسك شیا . فلم بزل يدان حتی أغرق ماله 
کل في الدين . فأتى الني رل فكامه اليكل غرماءه . فاو تر كوا لأءحد لتر كوا لما لأجل 
رسول اٹ بیقر . فباع رسول الله ل مم ماله حتی قام مماذ بغبر شيء» . 

وفي نبل الأوطار : 

« استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجي على كل مدين . وعلى أنه يجوز للحا 
بیع مال المدین لقضاء دینه من غير فرق بین من کان ماله مستغرقا بالدین ومن ا یکن ماله 
کذلك )۱ ھ. 

ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعبان ماله لأن هذا هو مقتضى الجر > 
وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي . 

ويقسم الال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقہم فقط 
لا بدخل فیہم حاضر لا یطلب ولا غائب ا یوکل . ولا حاضر أو غائب ا بحل أجل حقه 
طلب أو لم يطلب . وهذا ما ذهب إلبه أحمد وهو أصح قولي الشافعي . 

وعند مالك محل الدين با حجر إذا كان مۇج . 

أما ايت الفلس قإنه بقضي لكل من حضر أو غاب » طلب أو يطلب » ولكل 
ذي دين سواء أ كان الدين الا“ أم مجلا . 

ويقدم حت الله كالزكاة والكفارات على حت العباد لقول رسول الله إل : « قن دين 
الله أحتى بالقضاء » . 
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وذهبة أبو حنيفة الى أنه لامجوز الم على المدين ولا بيع ماله بل بحبسه الحا 
حتى بقضي . والرأي الأول أرجح لموافقته للجذيث . 
الرجل جد ماله عند المفلس : 

إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فل عدة صور تذ كرها فيا يلي : 

١‏ س من وجد ماله بعننه عند افلس فانه أحتق به من سائر الغرماء »> لقول الرسول 
مقر : « من درك ماله بمینه عند رجل قد أفلس فېو أحتى به من غيبره » رواه البخاري 
E,‏ 

٣‏ - إذا قفي الال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة 
الغرماء ( أي مثل الغرماء ) . 

٣‏ إذا باع الال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حت في 
اسر جاع المبيع عند الممور . والراجح من قولي الشافعي أن البائم أولى به . 

۽ إذا مات المثتري ولم يكن البائم قبض الثمن ثم وجد البائع ما باعه فيو أولى 
به للحديث المتقدم . ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس . وهذا عند الشافعي . 

وقال أبو هربرة : « لأقضين في بقضاء رسول الله لي : من أفلس أو مات فوجد 
رجل متاعه بعينه فېو أحق به » وهذا الحديث صححه الماک . 
لا حجر عل معسر : 

وإنغا يكون المجر على المفلس في حالة ما إذا ل يقبين إعساره . فإن تبين إعساره لا 
حبس ولا حجر عليه ولا يلازمه الغرماء بل ينظر الى ميسرة لقول الله سبحانه : ل وإن 
کان ذو علرة فتَظب رة ”الى مَْسرة4" . 

وروی مسل أن رجلا مدينا أصيب ني ثار ابتاعہا فكثر دينه “ فقال الني م : 
تصدقوا عليه فتصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه > فقال الرسول لر للغرماء : 
« خذوا ما وجدتم ولیس لك إلا ذلك . 

وإنظار المعسر وابه مضاعف ؟ فعن بريدة أن الرسول بل قال : « من أنظر معسراً 
فله بکل يوم مثلبه صدقة » . 
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ترك ما یقوم به معاشه : 

وإذا باع الحا ك مال المفلس من أجل الغرماء قيجب أن يترك له ما بقوم به معاشه من 
مسکن فلا تباع داره ' الي لا غنی له عنہا . ویترك له من الال ما بستأجر به خادی) 
يصلح لخدمة مثله . وإن كان تاجراً يترك له ما يتجريبه . وإن كان ترف بترك له آلة 
الحرفة . وجب له ولن تازمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعمام والكسوة . 

قال الشوكاني : جوز لأهل الْن أن بأخذوا جيم ما بجدونه معه إلا ما كان لا 
يستغنى عنه وهو المازل وستر العورة وما وقيه الإرد وسد ر ممه ومن يعول . وفي شرحه 
هذا الكلام ذكر حدیث معاذ ثم قال : لکنه م يثبت أنهم أخذواثبابه التي عليه أو 
اُخرجوه من مازله أو تر که هو ومن بعول لا یجدون ما لا بد فم منه »> وهذا ذکرة أنه 
دستشنی له ذلك |. ھ. 


الحجر على السفيه ٠‏ 

ويحجر على السفيه البالغ لسفه وسوء تصرفه . قال الله تعالى : 

« ولا تؤتوا السفپاء أموالک التي جعل الل لكم" قياما»" . 

دلت الآية على جواز الجر على السفيه . 

قال ابن المنذر : 

« أكثر عاناء الأمصار يرون الجر على كل مضبح لاله صفيراً کان آم كبيرآ " . 

وقي نيل الأوطار : قال في البحر : 

« والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف الال في الفستى أو فا لا مصلحة 
فبه ولا غرض دیني ولا دنبوي کشراء ما يساوي درها » بمائة لا صرفه في أكل طب 
ولبس نفيس وفاخر المشموم لقول الله تعالى : 

قل من حرم زينة الله التي أخر ج لعباده والطّباترٍ من الر"زق قل هي 


, هذا مذهب أي حنيفة وأحد . رذعب الشافمي ومالك الى أن داره باع في هذه الحالة‎ - ١ 
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+ - قال أو حنيفة : لا حجر على من بلغ عافلا إلا أن ييكون مفسدا لاله : فاذا کان كذلك منم من 
تسلم الال اليه حتى يبلغ خساً وعشرين سنة , فاذ! يلغا سل الال اليه بكل حال » سواء أ كان مفسداً آم 
غير مفسد . وقال مالك : إن م يرشد بعد بارغ الملم لا بزول الحجر عله وإن شاخ . 
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الذي آمنوافي الباق ادنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفقَصّل الآيات: لقو مر 
يعلموت € . 

و کذا لو أنفقه في القرب | ه. 
تصرفات السفبه : 

أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الىك عليه با مجر . 

فإذا صدر الح عليه بالمجر فان تصرفه لا يصح لن هذا هو مقتضى الجر . 

فلا ینعقد له بیع ولا شرام ولا وقف > ولا يصح له إقرار . 
إقرار السفيه على نضسه: 

قال ابن المنذر : 

« أجمم كل من نحفظ عنه من أهل العم على أن إقرار امحجور عليه على نفسه جائ إذا 
کان بزنى أو سرقة أو شرب خر أو قذف أو قتل . وأن الحدود تقام عليه وإن طلق 
نفذ في قول الأ كار . 

وإن أقر بال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الجر عنه . 
إظهار الحجر علي السفيه والمغلس ١‏ 

من المستحب إظمار ال حجر على السفيه والمغلس ليعلمب) الناس فلا بخدعوا بها ويتماماوا 
معا على بصيرة . 
الحجر عل الصغيبر : 

وكا يحجر على السفيه لسفهه فانه حجر على الصغير ويلع من تصرفه في ماله صبانة 
له من الذباع » ولا كن منه إلا بشرطين : 

الأول : أن يبلغ الم , 


الثاني : أن ينر منه الرشد . 

یقول الله سبحانه وتمالی : 

اتاو ا البتامى حتى إذا بلغوا النتكاح فإن نسم منم رأشداً فاد"فعوا الهم 
أموامم" g...‏ ۰ 


. ٠ سورة النساء آية‎ - . ٣۲ سورة الأعراف آية‎ - ١ 


4 


تزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . ? 

وذلك أن رقاعة توفي وترك ابنه وهو صغیر فاتی عم ثابت الى الئي بر فقال : إن 
ابن خي يتم تي حجري فا بحل لي من ماله ومتى أدفع إلبه ماله ؟ فأنزل الله تمالى هذه 
الآية . 
علامات البلوع : 

والباوغ يثبت بظمور علامة من العلامات الآتة : 

: س الإمناء سواء أ كان ذلك بقظة أم مناما ؛ لقول الله سبحانه‎ ١ 

و وإذا بل الأطفال* منم" الحلثٰم فليستاذنوا کا استأذن الذي من قبلهم Q@‏ . 

روی ابو داود عن علي کرم الله وجه أن الني لني قال : « رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يحتلم . وعن النائم حتى يستبقظ . وعن المحنون حتى يفيق » . 

وروی الإمام علي کرم الله وجه أن رسول الله لر قال : « لا يتم بعد احتلام » 
رواه ابو داود . 

رواه البخاري . 

: إتقام هس عشرة سنة لقول ابن عمر رضي الله عنها‎ - ٣ 

عُرضت على النبي بلقي بوم أحد وأا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني > وعرضست 
عليه يوم الخندق وأا ابن خمس عشرة سنة فأجازني » . 

فلما مع مر بن عبد المزيز ذلك كتب الى عماله أن لا يتعرضوا إلا ان بلغ نمس 
عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة : لا مک لن لا حتلم بالباوغ حتى يبلغ سبع عشرة 
سنة وني رواية عند أبي حنيفة وهي الأشهر : تسم عشرة سنة . 

وقال في الجارية : باوغما لسبمع عشرة سنة . 

وقال داود : لا يبلغ بالسن مالم يحتلم ولو بلخ أربمين سنة . 

۳ نبات الشمر حول القبل . والمقصود بالشعر الشمر السود المتجمد لا مطلق شمر 
فإنه موجود في الأطفال . ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من القاتة بإنبات 
الشعر حول قبله . 

وقال أب حنيفة : لا يثبت بالإنبات حك وليس هو بباوغ ولا دلالة عليه . 

٤‏ - المحيض والجل : ويثبت البلوغ بيده الأشباء التقدمة بالنسبة للذ كر والأنشى 
وتزيد الأنثى بالحيض وال مل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنما : 
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أن الني به قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا خر » > وأما الرشد فيو القدرة 
على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا ولا يصرفه في حرام . 

وإذا بلغ الشخص غير رشبد استمرت الولاية المالبة عليه حتى يونس منه الرشد 
دون تحديد سن معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلاف لأبي حنبفة ويعاد المححر 
عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لأن ضرر السفيه كا قال الجصاص يسري إلى الكافة ٠.‏ , 
فانه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالاً وعبالا على الناس وبيت الال . هذا من جبة الولاية 
على المال . 

أما الولاية على النفس فانما تنقطع عن الشخص جرد باوغه عاقلا وصيرورته مكلفا . 

قال ابن عباس وقد ستل : هتى ينقضي يتم البتم ؟ 

قال : لممري إن الرجل لتنبت لته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعبف العطاء ؛ 
فاذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . 

وروی سعد پن منصور عن مجاهد قي قوله تمالی : ل فن اسم منم 
رشلدآ)' . 

قال : العقل لا يدفع الى البتم ماله وإن شط ' حتى ينس منه رشد . 
رفع الأمر الي الحاكم عند رفع الال الى المحجور عليه : 

من العلماء من رأى شرط رفع الأمر الی الحا کم واثبات رشده عن ده ثم يدقع إلبه 
ماله . ومنهم من رأى أن ذلك متروك الى اجتهاد الوصي . 

والرأي الأول أولى في زماننا هذا . 

الولاية على الصغير والسفيه والمجنون 

لن تكون الولاية ؟ 

والولاية على الصغير والسفيه والجنورن تكون للأب . فإن ‏ يكن الأب موجوداً 
انتقلت الولاية الى الوصي لأنه نائبه . فإن م يكن وصي انتقلت الى الحا والجد والأم 
وسائر العصبات لا ولاية هم إلا بالوصية . 
الوصي وشروطه : 

الوصي هو الذي وكل إليه أر الحجور عليه سواء أكان التو كيل من الأقارب أو من 
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الحا ؛ ويجحب أن يكون مشهموراً بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجا أم امرأة ٤‏ 
فقد أوضى تمر الى حفصة رضي الله عنها . 

والواجب على الوصي : أن يعمل تي مال البتم والحجور عليه مأ ينمه ويزيد فيه . 

ويجوز عند الإمام مالك لاوصي وللأب أن يشتريا من مال البتم لأنفسا وأن يبعا 
مال أنفسما بال لبتم إذا م بجابيا أنفسها . 
التنزه عن الولاية عند الضعف : 

عن أبي ذر أن النبي بم قال له : يا أبا ذر » إني أرالك ضمبة] وإني أحب لك ما 
أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنین ولا تلن مال يتم . 
الولي يأكل من مال اليتيم : 

یقول الله سیحانه : 

ومن كان غنيًا لعفف" ومن كان فقيرا فلا كل" بالممروف ٠)‏ . 

أفادت هذه الآية أن الولي الغني لا حتى له في مال البتم وأن أجر ولايته مثوبة له 
من الله . فإإن فرض له الحا شيثا حل له أكل . 

أما إذا كان فقيراً فله أن بأخذ من ماله بالممروف »> أي امروف في أأجرة مثل لثل 
العمل الذي يقوم به . 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنما في هذه الآية : 

زلت في والي البتم الذي بقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيراً أكل بالعروف . وعن 
عرو بن شعیب عن آببه عن جده ان رجلا اتی النبي بي فقال : ٳني فقير ليس لي شيء 
ولي يتم ؛ فقال : 

« کل من مال يتیمك غير مسرف ولا مبادر " ولا متأثٽل »" . 

والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثل . 
النفقة على الصغير : 

قال الله تعالی : 

$ ولا تۇتوا لباه أموالكم الي جمَل ال لكم قباما وارزاقوم فيا 
واکسوهم وقولوا مم قول معروفا )° . 
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قال القرطبي : 8 

« الوصي ينفق على البتم على قدر ماله وحاله . فإن کان صغیراً وماله کثیر اتخذ له ., 
ظئراً وحواضن ووسع عليه في النفقة . 1 : 

وإن کان برا قدر له ناعم اللباس وشمي الطعام والخدم . 

و إن کان دون ذلك فبحسه . 

وإِن کان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاحة . 

فان کان البتم فقیراً لا مال له وجب على الإمام اقام به من بیت الال . 

فإن م يفعل الإمام وجب .ذلك على المسامين الأخص به فالأخض . 

وأمه آخص به فیجب علیما إرضاعه والقبام به ولا ترجع علبه ولا على خد | ه. 
هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدو إذن ‏ 

وليس للوصي ولا للزروجة ولا للخازن أن بتصدقوا من الال إلا بإذن صاحب الال 
إلا أن یکون شيا لا يضر الال , 

عن عائشة رضي الله عنما أن النبي بلي قال : 

« إذا أنفقت المرأًة من طعام زوجما غير مفسدة كان لما أجرها با أنفقت ولزوجما 
اجر ما كسب . وللخازن مثل ذلك لا ینقص بعضېم من أجر بض شیا » . 


الوصية 
تعريفها : 


الوصبة مأخوذة من وصبت الشيء أوصيه إذا أوصلته . 

فا موصي وصل ما کان في حباته بعد موته . 

وهي في الشرع : هبة الانسان غبره عبتا أو دينا أو منفعة على أن لسك الموصى له 
المبة بعد موت الموصي . 

وعرفما بعضمم : بأنها قلبك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع ؛ ومن هذا 
التعريف يتبين الفرق بين المبة والوصة . فالتمليك المستفاد من المبة يثبت في الخال . أما 
التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت . هذامن جة ومن جة أخرى “ 
فاطمبة لا تتكون إلا بالعين . والوصية تكون بالمين وبالدين وبالمنفعة . 
مشروعیتها : 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجاع . 

ففي الكتاب بقول الله سبحانه :. 

كثتبة ‏ عليكثم إذا حفر ' أحد كلم الموأت إن مرل خسيرآ " الوآصية' 
للوالديْن والأقربين اروف ؛ حقا على المنقين )° . 

ویقول جل شأنه : 

ل ... من بعد وَصة يلوصي با أو دَبْن,... 4" . 

وبقول عز وجل : 

۾ با أا الذي آمنوا شهادة نكلم إذا حفر اح كنم اموت حيية 
الوصّة إثنان ذواعدالر منكثم' ...4" . 

وجاء في السنة الأحاديث الآ تبة : 


- أي فرض . - أي وجدت أسبابه . 
ج الال . ۽ - العروف : الذي لا ظلم فيه لاررئة . 
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: روی البخاري ومسا عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لے‎ - ١ 
. إلا ووصبته مکتوبة عند‎ ١ ببست لبلتین‎ ٠ ما حق امریء مسل له شيء يوصي فبه‎ « 

قال ابن مر : ما مرت علي ليلة منذ ممعت رسول اله يلر يقول ذلك إلا وعندي 
وصق . 

ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يقاجئه اموت . 

قال الشافعي : 

ما الحزم والاحتباط لمسم إلا أن تكون وصيته مکتوبة عنده » ٳذا کان له شيء 
بريد ن بوصي فيه لانه لا بدري متی تأتبه منیته فتحول بینه وبين ما بريد من ذلك . 

٣‏ وروی أحمد والترمذي وأو داود وابن ماجة > عن أبي هربرة ٤‏ عن رسول 
اه لے قال : 

« إن الرجل ليعمسل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم بحضر ها الوت فب ضاران في 
الوصبة فتجب فما النار » » ثم قرأ أب هربرة : 

من عدر صي يوصی با أو دن غير مضار وَصية من اط واش عم 
حلم . 

۳ - وروی ابن ماجة عن جابر قال : قال رسول الل ب : 

«من مات على وصبة مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفوراً ل . 

وقد أجعت الأمة عى مشروعبة الوصبة . 
وصية الصحاية : 

لقد انتقل الرسول بلقي الى الرفيتق الأعلى ولي بوص لأنه لم يرك مالا يوصى به . 

روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه بلي لم يوص . 

قال العاماء في قعليل ذلك :. 

لأنه م يآرك بعده مالاً . وأما الأرض فقد كان سلما > وأما السلاح والبغلة فقد خير 
آنا لا تورث . 1 

ذكره النووي . 

أما الصحابة فقد كانرا يوصون ببعض أموالمم تقربا الى ال , ۰ 

وكانت فم وصبة مكتوبة لمن بعدم من الورثة . 

أخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسا رضي الل عنه قال : 
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کانوا ١‏ بکتبون في صدور وصایام : 

سم الله الرحهن الرحم : 

هذا ما أوصی به فلان بن فلان أن شېد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ودشېد 
أن محمدآعبده ورسوله وأن الساعة آتبة لا ريب فيما وأن الله يبعث من في القبور 
وأوصى من ترك من أَهل أن بتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطبعوا الله ورسوله إبب 
انوا مۇمنەن وأوصام با أوصى به ابراهم بنيه ويعقوب : « إن الل اصطفى لكم الدين 
فلا وتن إلا وأنتم مسلمون » . 
حکمتها : 

جاء في الحدیث عن رسول الله مم قال : 

« إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعالكم فضعوها حيث شثنم أو 
حيث أحبيم» . 

والحديث ضعبف . 

أفاد هذا الحديث أن الوصبة قربة بتقرب بها الانسان الى الله عز وجل في آخر حياته 
کي تزداد حسناته أو بتدارك بها ما فاته > وا فيما من البر بالناس والمواساة هم . 
حکمها : 

أما كما أي وصفما الشرعي من حبث كونما مطاوبة الفمل أو الترك " فققد 
اختلف العاماء فيه الى عدة آراء جملا فيا يلي : 
الرأي الأول : 

برى أن الوصية واجبة على كل من ترك مال سواء أكان الال قليل أم كثيراً ؛ قاله 
الزهري وأبو م لر . 

وهذا رأي ابن حزم > وروى الوجوب عن اين عر وطلحة والزبير وعبد الله بن 
بي أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبي قال : وهو قول اي سليان وجي 
أصحاہنا . واستدلوا بقول الل تمان : 
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كتيب علبكم إذا عضر حه كلم الوت إن ولل تغيراً الوصة الوالداين 
والأقربين بالنر"وفر حقتا على لتقي ٠4‏ . : 
الرأي الثاني : 

برى آنا تحب لاوالدين والأقريين الذبن لا برثون الميت.. 

وهذا مذهب مسروق وإباس وقتادة وابن جرير والزهري . 
الرأي الثالث ١‏ 

وهو قول الأئة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كلى من ترك مالا كا في .الرأي . 
الأول . ولا فرضاً لاوالدين والأقربين غير الوارثين ا هو الرأي الثاني وإغا ختلف حكمما 
ياختلاف الأحوال . 

فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة . 
وجوما : 

فتنجب في حالة ما إذا كان على الانسان حت شرعي بخشى أن يضيع إن بوص به : 
كوديعة ودين لله أو لآدمي »> مثل أن کون عله زکاة لم يؤدها أو ج ا يقم به أو 
. تكون عند أمانة تجب عليه أن بخرج منها أو يكون عليه دين لا يعله غبره أو يكون ' 
علده وديعة بغر إشباد : : 
استباما . 

وتندب في القربات وللأقرباء الفقراء والصالين من الناس . 
حرمتها : 

وتحرم إذا كان فما اضرار بالورثة . روى عبد الرازى عن أي هربرة قال : قال 
رسول اف يريل إن الرجل ليممل بعمل أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف" في 
وصيته فيختم له بشر عله فيدخل النار . وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة 
فبعدل في وصبته فیخعم له بخير مله فيدخل الجنة . قال أب هربرة اقرأوا إن شثتم : 
ل تلك حدو د الله فلا تمتدوها)" . 
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روی سعید بن منصور بإستاد صحبح قال ابن عباس : 

« الإضرار في الوضية من الكبائر » . 

ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات . 

[ ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باط ولو كانت دون الثلث ] . 

وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار الهو . 
کراهتها : 

وتكره إذا كان الموصي قلبل الال وله وارث أو ورثة بحتاجون إلبه ؟ كا تكره 
لأهل الفستق متى عل أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفستق والفجور . فاذا 
عل الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بهاعلى الطاعة فانما تكون 
مندوبة . 
إباحتها : 

وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قربا أم بعيداً . 
رکا : 

ور کنا الإبجاب من الموصي ۰ 

والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على النملييك 
المضاف الى ما بعد الوت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له 
ذلك أو ملکته بعدي . 

وكا تنعقد الوصية بالمبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزاً 
عن:النطق كا يصح عقدها بالكتابة . 

ومتى كانت الوصية غير معبنة بأن كانت لمساجد أو اللاجىء أو المدارس أو 
المستشفيات فإنما لا تحتاج الى قبول بل تتم بالإجاب وحده لاما في هذه الحال تكون 
صدقة ؛ أما إذا كانت الوصية لمين بالشخص فانها تفتقر الى قبول الموصى له بعد الموت 
أو قبول وليه إن كان الموص له غير رشيد . فان قبلما تمت وإن ردها بعد الموت بطلت 
الوصبة وبقبت على ملك ورثة الموصي . 

والوصية من العقود الجائزة التي يصح فبما للموصي أن بغيرها أو برجم عا شاء منها 
أو برجم عا أوصى به . ي 
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والرجوع بكون صراحة بالقول كأن قول : رجمت عن الوصية . 
ویکون دلالة بالفعل مثل قضرفه في الموصی .به تصرفا بخرجه عن ملكه مثل رث 


يلىعه . 


مى تستحق الوصية ‏ 

ولا تستحفی الوصبة للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد مداد الديون . فاذا 
E E ES‏ : دمن بعد وصية 
بوصی بها أو دن » . 
الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط : 

وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحبحاً . 

والشرط الصحبح : هو ما كان فيه مصلحة لموصي أو الموضى له أو لغير اول 
يكن منهبا عنه ولا منافا لمقاصاد الشريعة . 

ومنى كان الشرط صحبحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائ . 

فان زالت المصلحة القصودة منه أو كان غير صحبح ار تخب مراعاته . 
شروطها : 

الوصبة تقتضي موصأ وموصی له وموصی به ؟ ولکل شروظ نذ کر ها فیا یلی : 
شر وط الموصي ٠‏ 

يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الأهلية , 

وکال الأهلىة بة بالعقل والباوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة » فإن كان 
الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيراً أو مجنونا أو عبداً أو مکرها أو حجوراً عليه فإن 
وصیته لا تصح . 

ويستشى من ذلك أءران : 

. وصبة الصغير المميز الخاصة بأمر تجپیزه ودفنه ما دامت ي حدود المصلحة‎ - ١ 

۲ = وصبة الحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخیر مشل تعلم القرآن وبناء 
المساجد وإقامة المستشفيات . 

ثم إن کان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله . 

و کذا ذا م یکن له وارث أصلا . 

وأما إن كان له ورئة ولم جيزوا هذه الوصبة فإنما تنفذ من ثلث ماله فقط ؛ وهذا 


۹ 


مذهب الأحناف . 

وخالف ني ذلك الإمام مالك فأجاز وصبة ضعبف العقل والصغير الذي يعقل معنى 
التقرب الى الله تمالى قال : 

٠‏ والأمر الجمع عليه عندة أن الضميف في عقل والسفيه والمصاب الذي بفيق أحيانا 

تجوز وصایام إذا کان معهم من عقوم ما یعرفون ما يوصون به . و كذلك الصي الصغير 
إذا كان يعقل ما أوصى به ول أت بنكر من القول فوصينه جائزة ماضية » . 

وقد أجاز القانون في مصر وصبة السفبه وذوي الففلة إذا أذنت با الجبة القضائية 
الختصة . 
شروط الموصی له : 

بشارط في الموصى له السروط الآتبة : 


. ان لايكون وارثا لموصي‎ ١ 

روى أصحاب المغازي أن رسول الل بلي قال عام الفتح : 

« لا وصية لوارث » . 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه 4 

وهذا الحديث وان كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على 
القول به . 

وفي رواية : 

« إن الله أعطى كل ذي حى حقه > ألا لا وصية لوارث . 

وأما آية : « كنتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن" ترك خير الوصئة' 
للوالدين_والأقربين بالمروفر حقا على المنقين » . 

فقد قال الجہور من الماماء بذسخها . 

وقال الشافعي : إن الله تعالى أنزل آية الوصبة وأنزل آية ا مواريك فاحتمل أن تكون 
آية الوصبة باقبة مع اليراث . واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصابا ٠.‏ وقد طلب 
العلماء ما برجح أحد الاحالين فوجدوه في سنة رسول الله ل فقد روى عله أصحاب 
الممازي أنه قال عام الفتح : 

« لا ؤضبة لوارث » اء ه. 

ۋاتفقۆا على اعتبار كون الوصى له وارثا يوم الوت حتى لو أوصى لأخيه إلوارث 
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حيث لا يكوت لفوصي ان څم ولد له ان قبل موته صحت الوصبة للخ المد كور ولو 
أوصى لأخبه وله ابن نات الابن قبل موت الموصي في وصبة لوارث . 

۲ - ومذهب الأحناف أن الموصى له دا کان معیتا یشترط لصحة ال وبة لهأت 
يكون موجوداً وقت الوصبة تحقيقا أو تقدراً . 0 

أي يكون موجوداً بالفعل وقت الوصبة أو يكون مقدراً وجوده أثناءها . 

ا إذا أوصى ممل فلانة . وكان الجل موجوداً وقت امجاب الوصية . 

أما إذا م يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن بكون موجوداً وقت موت 
موصي تحقبقا أو تقدراً . 

فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لأولاد فلان ولم يمين هؤلاء الأولاد » ثم مات 
وام برجع عن الوصبة . فإن الدار تكون ملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي 
سواء منهم الموجود حقبقة أو تقدير ا كالحمل “ ولوا یکونوا موجودین وقت إ يجاب 
الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي منتى ولد لأقل 
من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقعدد موت الموصي . 

وقال الجهور من الملماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حبث أرى الله الوصي 
انها تصح وصبته ويفرقه الوصي في سبيل الخبر ولا یاکل مله شیا ولا بطي وا 
للبت » . 

وخالف في ذلك أبو ثور ٠‏ أفاده الشوكاني في نيل الأوطار . 

. م ويشترط أن لا بقتل الموصى له الموصي قتلا عرما مباشراً‎ ٣ 

فإذا قتل الموصى له الموصي قتا محرما مباشراً بطلت الوصية له لأن من تعجل الشيء 
قبل اأ وانه عوقب حرمانه . 

وهذا مذهب أبي يوسف . 

وقال أو حنبفة ومد لا قبطل الوصبة وتتوقف على إجازة الورثة . 
شروط االموصی به : 

يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا التمليك بأي سڊب من أسباب 
اللك > فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المناقع . وتصح الوصبة با يمره 
شجره وا في بطن بقرته لأنه ملك بالإرث فا دام وجوده حققاً وقت موت الموصي 
استحقه الموصی له . 
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وهذا بخلاف ما إذا أوص عدوم . 

وتصح الوصبة بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالاو . 

ولا تصح با ليس بال كالمتة . وما لين متقوما في حت الماقدين كاافر للمسلمين . 
مقدار الال الذي تستحب الوصية فيه : 

قال ابن عبد البر : 

« اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصبة أو بحب عند من أوجبها . 

فروي عن علي أنه قال : سجائة درم أو سبعبائة درم ليس بال قبه وصبة وروي 
عنه ألف درم مال فيه وصية . 

وقال ابن عباس : لا وصية في ثافائة درم . 

وقالت عائشه : في امرأة ها أربعة من الولد وهجا ثلاثة آلاف درم لا وصية في ماما . 
وقال ابراهم النخعي : ألف درم الى خسائة درم . 

وقال قتادة في قوله « إن ترك خبراً » ألفا فا فوقما . 

وعن علي : من ترك مالاً يسيراً فليدعه لورثته فهو أفضل . 

وعن عائشة فيمن ترك ماغائة درم ا يترك خير فلا يوصي » |. ه. 
الوصية بالالث : 

وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزبادة علبه > والأولى أن ينقص عنه > وقد استقر 
الإجاع على ذلك . 

روى البخاري ومسل وأصحاب السان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
جاء الني ر بعودني > وآنا بمكة - وهو يكره أن يوت بالأرض التي هاجر منما س 
قال : برحم الله ابن عفراء . قلت : يا رسول الله أوصي بالی کل ؟ قال : لا . 

قلت : فالشطر ' ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : فالثلث والثلث كثير > إنك 
إن تدع ' ورثنك أغنياء خير من أن تدعهم عالة " بتکففون ؟ الناس في ايديم “ وانك 
مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعما الى في" * في امرتك »> وعبى الل أن 
برفعك فینتفع بك اس ويْضّر بك آخرون » ولم یکن له پومئذ إلا ابنة» " . 
۲ - تدع + نترك . 
۽ ~ يتكففون اناس : يبسطون لوال أكفمم . 


ه - في + الفم . 

- کان هذا قبل أن يولد له الذكور . وقد ولد له بعد ذلك أربمة بئين . ذكره الواقدي » وقيل : 
أكثر من عشرة رمن البنات ثنتا عشرة بق . 
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ذهب جور الملماء الى أن الثلث بحسب من جميع المال الذي تر كه ا موصي . وقال 
مالك : يحسب الثلث ما علمه الموصي,دون ما خفي عليه أو تجذد له وام يعم به . 

وهل المعتبر الثلث حال ألوصة "أو عند الموت ؟ 

ذهب مالك والنخمي وعمر بن عبد المزيز أن المتهر ثلث التر كة علد الوصبة .. 
وذهب أو حنيفة وأحمد والأصح من قولي الشافصية الى اعتبار الثلث حال الوت . وهو 
قول علي وبعض التابعين . 
الوصية بأكاز من الثلث . 

الموصي إما أن بكون له وارث أو لا . 

فإن کان له وارث فإنه لا جوز له الوصبة بأكثر من الثلث کا تقدم ؛ فإن أوصى 
بالزيادة على الثلث فان وصيته لا تنفد إلا بإذن الورثة > ويشةرط لنفاذها شرطان : 

١‏ ¬ ان تکون بعد موت الوصي لانه قبل موته م بثبت لمجیز حت فلا تعتهر 
إجازته “ وإذا أجازها أثناء الحباة كان له الرجوع عنما متى شاء . وإن أجازها بعد 
الحباة نفدت الوصية . وقال الزهري وربيمة : ليس له الرجوع مطلقا . 

۲ - أن يكون الجحيز وقت الإجازة كامل الأهلبة غير محجور عليه لسفه أو غفل . 

ون م یکن له وارٹ فليس له أن يزيد على الثلث أيضا . 

وهذا عند جممور العلماء . 

وذهب الأحناف واسحاق وشريك وأحد في رواية »> وهو قول علي وابن مسمود »> 
الى جواز الزيادة على الثلث . ٤‏ 

لأن الموصي لا بترك في هذه الحال من مخشى علبه الفقر . 

ولأن الوصبة جاءت في الآية مطلقة . 

وقيدتها السنة يمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه . 
بطلان الوصية : 

وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط التقدمة كا تبطل با يأتي : 

. ` إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون با موت‎ - ١ 

۲ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 

۴ - إذا كان الموصى به معبنا وهلك قبل قبول الموصى له.. 

١‏ - المنون المطبق هو المنون الذي يستمر سنة عند محمد ٠+‏ وقال أب يوسف : هو الذي يستمر شهرا 
وعلبه الفتوى , 
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الفرائض 

تعريفها : 

الفرائض جع فريضة “٠‏ والفريضة مأخوذة من الفرصض بعنى التقدير ؟ يقول الل 
سبحانه : « فنصف ما فرضتم » أي قدرتم . 

والفرض في الشرع هو النصيب ادر لاوارث ويسمى العلل ها علم الميراث وعم 
الفرائض . 
مشروعیتها : 

كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام بورثون الرجال دون النساء . والكبار دورن 
الصغار وكان هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كل وأنرل : 

« یوصبکم' الل في أولاد كم للذ كر مثل” حظ" الأنشيبْن فإن' كن" نساء فوق 
اتن فلن" ثلا ما ترك ون كانت" واحدة” فليا الناصف” ولأبويه لكل واحد منها 
السنداس” ما ترك إن" کان لھ ولد" فان م یکن له ولد وورثه” بوا فلآمه الشلْث” 
إن كان اله إخوة” فلامه السداس* رمن بعدر وصّةر يوصي بها أو دين اؤ كلم 
وأبناڑ کم“ لا تدروت ام أقرب” لك نفع فريضة من الل إن ال كان عليما حكيما» 
سورة النساء ٠‏ الآية رقم ١١‏ ۹ 
سبب نزول الآية : 

وسبب نزول هذه الاية ما جاه عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيح الى 
رسول الله لړ ابنتیما من سعد فقالت : یا رسول الله »> هاتان انتا سعد بن الربيغ قتل 
أبوما ممك في أحد شيداً . وان عا أخذ ماليا فل يدع فا مالا > ولا ينككحان إلا 
مال . فقال : بقضي الله قي ذلك . فتزلت آية المىاريث . فأرسل رسول الله لر الى 
عا فقال : « اعط ابنتي سعد الثلثين وأمها الثمن وما بقي فو لك » رواه الخسة إلا 
النسائي . 
فضل العلم بالفرائض : 

: دعن ابن مسمود قال : قال رسول الله ل‎ ١ 
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« تعلموا القرآن وعانوه الناس . وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرىء” مقبوضص 
والملم مرفوع ويوشك ان بختلف اسمان في الفريضة والمألة فلا يجدان أحداً خير ما» 
ذکره أحمد . 

۲ د وعن عبد الله بن عرو أن رسول الله قر قال : 

« الملم ثلاثة وما سوى ذلك فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » رواه 
أب داود وابن ماجة . 

٣‏ - وعن أبي هريرة أن الني بم قال : « تعاموا الفرائض وعاموها فإنما نصف العم 
وهو ینسی وهو أول شيء بازع من متي » رواه ابن ماجة والدارقطني . 


التركة 

تعريفها : 

التر كة هي ما بتر كه ا مىت من الأموال مطلقا ١‏ . ويقرر هذا ابن حزم قبقول : 

« إن الله وجب الميراث فبا بخلفه الانسان بعد موته من مال لا فيا ليس بال > وأما 
الحقوق فلا بورث منہا إلا ما كان ابم لمال أو في معنى الال > مثل حقوق الارتفاق 
والتملي وحتى البقاء في الأرض الحتكرة البناء والغرس وهي عد المالكية والشافصة 
والمنابلة تشمل جيم ما يتر كه ايت من أموال وحقوق سواء أكانت المحقوق مالبة أم 
غير مالية . 
الحقوق الحعلقة بالتركة : 

الحقوق المنملقة بالتركة أربمة : وهي كلما ليست بنزلة واحدة بى بعضها أقوى من 
بعض فيقدم على غيره في الإخراج من التركة طى الترتيب التي : 

١‏ - الحتى الأول : يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبتى ذكره 


. في باب الجنائز . 
۲ - الت الثاني : قضاء ديونه . فابن حزم والشافعي بقدمون ديون الله كالزكاة 
والكفارات طى ديون المباد . 


والمنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يازم الورثة اداؤھا إلا إذا تبرغوا بها أو أوص 
اميت بأداما . وي حالة الإيصاء بها تصير كالوصبة لأجنبي خرجبا الوازث أو الوصي من 
ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دن العباد . هذا إذا کان له وارث ٠‏ فإذا م يكن له وارث 


. هذا لعريف الأحناف‎ - ١ 
fro 


فتخرج من | . والمنابة يسوون بر ٤‏ کا نجد أن ىما اتفقوا أن ديون العباد 
ج من ا ا نم جمد يون الع 
العينىة ' مقدمة على ديونيم المطلقة . 


ج الحى الثالث : تنفيذ وصبته من ثلث الباق بعد قضاء الدين . 
۽ المت الرابع : تقسم ما بقي من ماله بين الورثة . 
أركان الميراث : 


العراث بقتضي وجود ثلاثة أشباء : 

. الوارث : وهو الذي ينتمي الى الميت يسبب من أسباب الميراث‎ - ١ 

. المورث : وهو الميت حقبقة أو حكما مثل المفقود الذي حك بوته‎ - ٣ 

٣‏ - الوروث : ويسمى تركة وميراثا . وهو الال أو المحتى المنقول من المورث الى 
الوارث . 
أسباب الارٹ : 

يستحق الإرث بأسباب ثلاثة : 

١‏ س النسب الحقبقي" : لقول الله سبحانه : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببمض في 
كتاب اله » . سورة الأنفال . 

- السب الحكمي " : لقول الرسول بلي : ١‏ الولاء لجة كلحمة اللسب » رواء 
ابن حبان والحا چ وصححه . 

. الزواج الصحح : اقول اه سبحانه : « ولكم نصف ما ترك أزواجک‎ - ٣ 
٠ شروط اليراث‎ 

يشرط للإرث شروط ثلائة : 

١‏ - موت المورث حقيقة أو موته حکا کان جک القاضي موت المفقود فهذا ا لحك 

. انين الميني هو الذي تغل بمين الال‎ - ١ 

۲ - القرابة الحقيقية . 

+ ن هو الولاء وهو القرابة الحاصة بسبب العنق ويسمى ولاء العتاتق أو القرابة الحاصة بسبب الوالاة , 
ويسمى ولاء الوالاة . وهو عاد بين شخمصين أحدها ليس له وارث فشي قيقول للاخر : نت مولاي أو 
أفت ولي اراي إذا فت وتمقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية الشرعية إذا وقم مني جناية خطا من 
قتل هما دونه فيذا المقد يثبت الولاء بين التعاقدين وولاء الموالاة يعتبر مببا في الإرث عند أبي حنيفة ولا 
يعتبر سيب عند جپور الماء وإلى رأي الور جنع القانون . 
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مجعله كمن مات حقىقة » أو موته تقدراً > كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب 
فتسقط جنينا متا فتقدر حباة هذا السقط وان ل تتحقق بعد . 

۲ س حیاۃ الوارٹث بمد موت الورٹ ولو حک) » کال مل > فإنه حي قي الحم ليس 
إلا جواز أن يكون الروح ل بتفخ فيه بعد . فإذا م تعلم حياة الوارث بعد موت المورث 
کالغرقی والحرقی والمدمی فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا من برث بعضم بعضا ويقسم 
مال کل منہم على ورثنه الأحياء . 

ألا" يوجد مانع من موانع الإرث الآتبة : 
موانع الأرث : 

الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سيب الإرث ولكنه اتصف بصفة 
سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص مروما . والموانع أربعة : 

. الرق : سواء أكان آما أم ناقصا‎ - ١ 

م القتل العمد الحرم : فإذا قتل الوارث مورثه ظلا فإنه لا برثه اتفاقا لا رواه 
النسائي أن النبي بلي قال : « ليس للقاتل شيء » . 

وما عدا القتل العمد المدوان فقد اختلف العلماء فبه > فقال الشافعي : كل قتل ينع 
من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو کان بحتق كحد أو قصاص . وقالت الالكمة : 
إن القتل المانم من الميراث هو القتل المد العدوان سواء أكان مباشرة أم سببا وأخذ 
القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها : « من موانع ا 
سواء أ کان القاتل فاعل أصلبا ام شریکا أم كان شاهد زور ادت شہادته الى ا لحك بالقتل 
وقنفيذه إذا كان القتل بلا حت ولا عذر کان التائل عاقلا بالغ من العمر مس عشرة 
سنة ويمد من الاعذار تجاوز حت الدفاع الشرعي . 

- اختلاف الدين : فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا رواه الأربعة 
عن أسامة بن زيد أن النبي بي قال : « لا يرث السلم الكافر ولا يرث الكافر المسل » ء 

وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي : أن المسلم يرث الكافر 
ولا عكس › کا بتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلفمة . 

أما غير المسامين فإن بعضهم يرث بعضا . لأنيم يعتبرون أهل ملة واحدة . 

۽ س اختلاف الدارين ( أي الوطن ) : المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية 
واشتلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المامين فالمسلم يرث المسلم مها نات 
٠:‏ وتعددت الأقطار > وأما اتلاف الدارين بين غير المسامين فقذ اختألف فيه : هل 
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هو مانع من التوارث بينهم أُم لا ؟ فالجمور من الملماء على أنه لا ينع من التوارث بين 
غير المسامين > لا ينع التوارث بين الممين . قال في المغتي : وقياس المذهب عندي أن 
اللة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارم > لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثيم 
ول رد بتخصيصيم نص ولا اجاع > ولا يصح قياس فيجب العمل بعموميا . وقد أخذ 
القانون بهذا لا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أي حنفة وهي ما ذا كانت شريمة 
الدولة الأجنبية منم توریث غير رعاباها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنيية 
المانعة ٤‏ فعاملي بالمثل في التوريث > ففبي المادة السادسة من القانون النص الآتي : 
« واختلاف الدارين لا نع من الارث بين المسلمين ولا بنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت 
شريعة الدار الأجنبية قنع من توريث الأجنبي عنها» . 
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المستحقون للتركة 
المستحقون لتر كة برتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : 
١‏ - أصحاب الفروض . 
۲ - العصبة الفسبية . 
٣‏ - المصبة السبسة . 
۽ - الرد على ذوي الفروض . 
٥‏ فوو الأرحام . 
١‏ - مول الموالاة . 
۷ المقر له بالنسب على الغير . 
۸ الموصی له با کثر من الثلث . 
٩‏ بیت الال . 
أما ترتيب المستحتى للتر كة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي : 
١‏ - أصحاب الفروض . 
۲ - العصبة النسبية . 
۴ الرد على ذوي الفروض . 
۽ س ذوو الأرحام . 
ه ‏ الرد على أحد الزوجين . 
٩‏ س العصبة السببية . 
- امقر له بالنسب على الغير . 
۸ س الموصى له بجميع المال . 
٩‏ بیت الال . 


٠ أصحاب الفروض‎ ١ 
أصحاب الفروض م الذين لمم قرض - أي نصيب - من الفروض الستة العينة هم‎ 
RETR e e gs 
وأصحاب الفروض اثنا عشر : أربعة من الذ كور وم الأب والجد الصحبح وإن علا‎ 
. والأخ لام والزوج‎ 
t۹ 


ومان من الإناٹ وهن الزوجة والبنت والأخت الشقبقة والأخت لأب والأخت لام 
وبنت الابن والاًم والحدة الصجبحة وإن علت . 1 

وفیا بلي بیان نصیب کل منهم مفصا : : 

أحوال الأب 

قول اله سبحانه زتعالی : ولاًپویه لکل واحد منہا النسدس ما تراد إن کان له ولږا 
فان ام یکن ولد وورثه أبراه فلأمه اثلث > . 

للب ثلاثة أحوال : حالة رث فيما بطريق الفرض وحالة يرث فيما بالتعصيب : 
وحالة برث فيما بالفرض والتعصيب معا . 
الحالة الأولى : 

یرٹ فما بطريق الفرض إذا کان معه فرع وار مذ کر منفرداً أو مع غبره وقي 
هذه الحالة فرضه السدس . 
الحالة الثانية : 

يرث فيما بطريق التعصيب إذا م یکن مع اميت فرع وارٹ مذ کراً کان ام مؤنٹا 
فيأخذ كل الر كة إذا انفرد أو الباتي من أصحاب الفروض إن کان ممه أحد منم . 
الحالة الفاللة : 

یرٹ فما بطریی الفرض والتعصيب معا » وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . 
وي هذه الال يأخذ السدس فرضا ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تمصي . 


أحرال الحد الصحيح 
الجد منه صحبح ومنه جد فاسد . 
فالجد الصحبح هو الذي يكن فسبته الى اميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب . 
والجد الفاسد هو الذي لا ينسب الى المت الا بدخول الأنثى كاب الام . 


١‏ - المراد بالود الفرع الوارث مذ كر؟ کان أم موتا ۽ ويفهم من النص على تصيب الام رااسكون 
هن الأب عند عدم الفرع الوارث أن للأب الباقي , 
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والجد المحيح ارثه ابت الجاع ؛ فمن عر ان ابن حصين أن رجا أتى اللي مه 
فقال : إن ابن ابني مات فا لي من میراثه ؟ فقأل : لك السدس . فما أدبر دعا فقال : 
و لك السدس فا أدير دعاه فقال : لك سدس خر . فلبا أدبر دعاء فقال : إت السدم 
الآغر طممة » رواه أحمد وأبر داود والترمذي وصححه . 

وسقط إرث الجد الصحيح بإلأب عند وجوده > ويقوم مقامه عند فقده إلا قي أربعة 
مسائل:: 

٠ -أم الأب لا رث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد‎ ١ 

۽ - إذا ترك المت أبوين وأحد الزوجين فللام ثلث ما ببق بعد فرض أحسد 
الزوجين ؛ أما إذا وجد مكان الأب جد فللام ثلث الجيع > وهذه تسمى االمسالة العم ية 
لقضاء عر فما > وتسمى أيضا بالغر"ّائية لشپر ها الكو كب الأغر . وخالق في ذلك 
إن عباس فقال : إن الام تاذ ثلث الكل لقوله تعالى : « فلأمه الثلت > . 

۳إا وجد الأب حجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب ؛ 
أما ال جد فإنهم لا بججبون به . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف وحمد ومالك ؟ وة 
أو حنبفة : حجبون بال مد کا حجبون بالأب لا فرق بينها ٠‏ 

وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول ففي مادة (۲۲) النص الآتي : 

« إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان : 

الأولى : أن يقاسميم كأخ ان انوا ذكورا فقط »> أو ذكوراً وإاثا أو إاثا علملين 
مع الفرع الوارث من الإتاث . 

الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريتق التعصیب اذا کات مح 
أخوات ل بعصتن بالذ كور أو مع الفرع من الإتاث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث 
بالتعصيب على الوجه المنقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس 
ولا يعتبں في القاسمة من كان عجوب من الإخوة أو الأخوات لأب ٠‏ 


حالات الأخ لام 


قال تعالی: وان کان رجل بورَث كلالة أو امرأًة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها 
السدس فإن كانوا أ كثر من ذلك فم شركاء في الثلث )€ . 


. ٠١ سورة اللساء ية‎ - ١ 
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فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذکراً أو انی والمقصود بالخ أو الأخت هنا الأخوة 
لام ويتبين من الاية أن هم أحوال ثلاثة : 

. أن السدس الشخص الواجد سواء أكان ذكرآ أ أتئى‎ - ١ 

۲ - أن الثلث للاثنين فا كثر يستوي فيه الذ كور والإناك 

- لا يروت شيثا مع الفرع الوارث كاولد وولد الان ولا مع الأصل الوارت الذكر 
كالب واجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة . 

حالات الزوج 

قال الله سبحانه : « ولک نصف مارك آزواجک ان م یکن من ولد فإن کان هن 
ولد فلگ اربع مما تر كن » . ذ كرت هذه الآبة أن لازوج سالتين : 
الحالة الأولى . 

يرث فسها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث > وهو الاين وان نزل . 


و والبنت . وبنت الارن وإن نزل أبوها > سواء كان منه أم من غه . 


الحالة. الثايية . 
يرث فيما اربع عند وجوه الفرع الوارث ١‏ . 
أحوال الزوجة 
قال الله تعالی : « ومن الربع ما تركتم إن یکن لک ولد فن کان لک وله فلن 
الثمن ما تر کې » . 


بينت الآية أن لازوجة حالتين : 
الحالة الأولي ٠‏ 
استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منبا أم من غرها . 
الحالة .الثافية + 
استحقاق الثن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو 
= ما الفرع غير الرارك كينت الينت فإ لا تلض الزوج ولا الزوجة . 
fr‏ 


الروجة المطلقة : 

الزوجة الطاقة طلاقا رجه ترٹ من زوجہا إذا مات قبل انتہاء عدمما ؟ ویری 
الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والللوة من مطلقما في مرض الوت إذا مات في مرضه 
مالم تقزوج > و كذلك بعد الخلوة ما ا تزوج وعليما عدة الوفان 

رالقانرن الجديد يمتبر الطلقة باثنا في سرض الموت في حكر الوجة إذا م ترض الطلاق 
ومات المطلتى في ذلك المرض وهي في عدته . 

أحوأل البنت الصلبية 

بقول الله سبحانه : ل ویک اڈ في أولادك ١‏ للذ كر مثل حظ الانثبين فإن كن فسا 
فوت اثنتين فلن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف ) . 

أفادت الآية أن للبت الصلببة ثلاثة أحوال : 
اللالة الأولى : 

أن هما النصف إذا كانت واحدة . 
الالة الثاية ٠‏ 

أن الثلثين للائنتين فاكثر إذا م يكن معن اين أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع 
أهل العم على ان فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال اين رش : 
وقد قبل : إن المشهور عن ابن عباس مثل قول امور ٠‏ 
الحالة الثالثة : 

أن ترث بالتعصبب إذا كان معا ابن أو أكثر فكون الإرث بالتعصيب ويكورن 
الذ كر مثل حظ الأنشين . وكذلك المال عند تعددها أو تعدده . 

حالات الأخحت الشفيقة 

بقول الله سبحانه : « بستفتونك قل الله يفتك ني الكلالة إن ارۇ هلك ليس له ولد 

وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثا إن ا يكن ها ولد فن كانتا اثنتين فلا الثلثان 


- الولد پتناول الذكر والانشى لافه مشتتى من التولد . 
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ماترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذ كر مثل حظ الأنثين » سورة السا س خر 
ية„ . 
ديقول الرسول بيقر د اجعاو الاخوات مع البنات عصبة ١‏ . 
للأخت الشقيقة " خمسة أحوال : e‏ 

١‏ النصف لاواحدة النغردة إذا م يكن معا ولد ولا ولد ان ولا أب ولا جد ولا 

۲ - الثلثان للإائنتين فصاعدآً عند عدم من ذ كر . 

٣‏ لذا وجد معن أ شقيتق مع عدم من ققدم ذکره فان یعصبہن ویکون للذ کر 
. مثل حظ الأنشين.. 

4 س يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فبأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو 
بنات الان . 

ه - يسقطن بالفرع الوارث المد كر كالابن وان وبالأصل الوارث المذ كر كالأي 
تاق ربلد عند أي حنبغة خلافا لي يرف ومحمد وقد تقد بیان اطلاف في ذلك . 

أحوال الأاخوات لأب 

الأخوات لأب هن أحوال تة : 

. النصف لاراحدة النفردة عن مثلبا وعن الخ لأب وعن الأخت الشقيفة‎ - ١ 

. س الثلثان لائنتين فصاعداً‎ ٣ 

. السدس مع الأخت الشقيقة النفرة قكمة للثلئين‎ - ٣ 

؟ "٠‏ ان يرثن بالتعصيب بالدير إذا كان مع الواحدة أو الأ كثر أع لأب فبكون للذ كر 
مثل حظ الانشين . 

٥‏ - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحددة أو الأكثر بنت أو بنت ابن 
ويكوت لمن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الاين . 

- سقوطېن ن اني : 
١‏ -بالأصل أو الفرع الوارث المذكر . 


١‏ - الإحوة والاخوات الاثقام يسمون بي الاعيان أي من آعيان هذا الصنف ء والإخوة والاخران 
م يمون بني العلات ٠‏ لاتيم من فة ضرائر ٠‏ كل مهن عل ء أي ضرة لغري ١‏ رالاخرة رالا رات 
لام يسمون بني الاخياف لانم من أصلين عختلفين . 

ل الاخت الشقبقة كل أخت شار كت التوفى في الاب والام . 
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م - الآ الشقيق . : 

ج - الأخت الشقبقة إذا صارت عصبة مم البنت أو بنت الان لأنْها في هذه الخال 
تقوم مقام الأخ الشقبتق وهمذا 'تقدم على الخ لأب والأخت لأب عندجا تصير عصبة بالغير ٠‏ 

س بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن تي درجتهن أ لأب 'فيعصبهن فيكون 
الباقي للذ كر مثل حظ الانثيين . ٍ 2 

فإذا ترك المىت اختن شقبقتين وأخوات لأب وأح لأب فالشقيهتين الثلثان والباقي 
يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب الذ كر مثل حظ الانثيين ٠‏ 


أحوال بنات الاأبن 


بنات الابن هن خسة أحوال : 

ب النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب . 

م د الثلثان للإائنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب . 

س السدس للواحدة فأ كثر مع الواحدة الصلبية تكم للثلشین إلا إذا كان ممن ابن 
في درجتهن فيمصبهن وبكون الباقي بعد نصيب البنت الذ كر مثل حط الأتليين . 

۽ - لا يران مع وجود الان . 

٥‏ لا یران مع وجود البنتين الصلبیتین فا کار إلا ذا وجد ممهن ابن ابن ' حذائمن 
أو أسفل منن ني الدرجة فيعصبهن . 


أحوال الأم 


قول الله سبحانه : « ولابویه لکل وانحد منا السدس ما ترك إن كان له ولد فن م 
یکن له ولد وورثه أبواه فلڈمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس » . سورة الفساء - 
الآية ٠١‏ . 
للم ثلاثة أحوال : 

١‏ - تأخذ السدس إذا كان معا ولد أو ولد ابن أو :اثنان من الإخوة أو الأخوات 
مطلقا سواء كنا من جية الأب والاًم أو من جهة الأب فقط أو من جبة الام فقط : ١‏ 

م أذ ثلث جميع الال إذا لم يوجد أحد من تقدم دكم ٠‏ 


١‏ -. ان الابن بعصب من قي درجته سواء کات أخته أو نت عه ۽ ويعضب من فوقه إلا إذا كافت 
صاحبة فرض . وبسقط من تكون أسفل منه . 
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۴= قأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذ کر بمد فرزض أحد الزوجين وذلك في مسالتين 
تسمبات بالغرائية.. ا ۰ 

الأولى ٠:‏ في حالة ما إذا قر كت زوجا ويون : 

والثانية :. ماإذا ترك زوجة وأبن . 


أحوال الحدات 


: عن قبمصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة الى أبي بكر فسالته میراثہا فقال‎ ١ 
ار في کناب اٹ عيء. وما علمت لك في نة رسول اف مزا شيتا > فار جعي ست‎ ا٣‎ 
. أسال الناس . فسأل الناس‎ 

فقال الفيرة بن شمبة : «حضرت رسول ا بزإقي أعطاها السدس . فقال : همل ميك 
يرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري » فقال مثل ما قال الغيرة بن شنة . فأننذ ها 
أب بكر : قال : ثم جاءت الجدة الأخرى الى عبر فسالته میراثہا . فقال : ما لك في 
کتاب الل شيء , ولكن هو ذاك الدس فإن اجتممةا فهو بين وایتکا خلت به فېو 
ها» رواه النسة إلا النساڻي ؛ وصحخة القرمذي . 

للجدات الصحبحات ١‏ ثلاث حالات : 

١‏ - فمن السدس تستقل به الواحدة ورشترلو فيه الأ كثر يشرط التساوي في الدرجة 
كام الام وأم الأب . 

۲ - القريبة من الجدات من أي جة تحجب البعيسدة كام الم عب م آم الام 
وتحجب أيضا أم أبي الأب . 

٣‏ - الجحدات من.أي جہة کانت بسقطن بالم وتسقط من كانت من جبة الأب الأب 
يدا ولا تبط په من كانت من جب لآم وعمجب المد آمه أيغا ا تد به . 


١‏ ا الجدة الضحيحة هي .الي لا يتخلل ې فسبتېا الى الميت جد فاند ٤‏ والجد القاسد هو من تخلل في 
نسبته الى ااشخص أنئى كاب الام : ٤‏ : 


و 


٣‏ ۳- العصبة 

تعریفها : 

المَصََة جم عاصب كطالب وطلبة > وم بنو الرجل وقرابته لأببه > وسموا بذلك 
لش" بعضهم أزر بعض . 

وهذا اللفظ مأخوذ من قوم : عَصَّب القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف 
والب طرف آخر والح جانب والمم جانب آخر ٠‏ والقصود بهم هنا الذبن يصرف فم 
الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءم الأقدرة هم ؛ فإذا م يفضل شيء منم م 
يأخذوا شيثا إلا إذا كان العاصب ابنأ فإنه لا بحرم حال . 

والعصبة كذلك مم الذين يستحقون التر كة كلما إذا م يوجد من أصحاب الفروض 
أحد » لا رواه البخاري ومسل عن ابن عباس أن النبي بي قال : 

د ألقوا الفرائض بأهلما ١‏ فا بقي فلأولي رجل ذكر »" . 

عن أي هربرة رضي الله عنه أن الني بلق قال : « ما من مؤمن إلا أا أولى به في 
الدنيا والآحرة . اقرأوا إن شنم : الني أولى بالؤمنين من أنفسمم . فأيا ممن مات وترك 
مال فلیرثه عصبته من كانوا ومن ترك دين أو ضباعا " فلبأتني فاا خولاه » . 
أقسامها : 

تنقسم العصبة الى قسمين : 

١د‏ عصبة لسبية . 

۲ عصبة سلببة . 
العصبة السبية ٠‏ 

العصبة النسبية أصناف ثلاثة : 

. عصبة بنفسه‎ ١ 

۴ عصبة بغيره . 

. عصبة مع غيره‎ ٣ 

. أي أعطوا السام القدرة لأهلما الستحقين ها اأص وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة الى اميت‎ - ١ 
بری ابن عباس أن اليت اذا ترك بت وأختا وأا يكون لبنت النصف والباقي للاخ ولا شيء‎ - ۲ 
ET 
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العصبة بلفسه ٠‏ 

هي کل ذ کر لا بدخل في نسبته الى المت أنئى وتنحصر في أصناف أربعة : 

٠. مذ البنوة وقسمى جزء الىت‎ ١ 

۲ س الأبوة وقسمى بأصل المت . 

الأخوة وقسمى جزء أبيه : 

. العمونمة وتسمى جزء الجد‎ - ٤ 
 هريغب العصبة‎ 

والعصبة بغيره ٠هي‏ الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلنن إذا 
كانت مما أخت ها فا كثر ؛ و ممن أخ صار الميع حينئذ عصبة به 
وهن أربع : 

. -المنت أو الننات‎ ١ 

۴ - بت أو بات الان . 

- الأخت أو الأخوات الشقيقات . 

۽ د الأخت أو الأخوات لأب . 

فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة بكون عصبة بغيره وهو الاخ ويكون الإرثف 
ينهم للذ كر مثل حظ الانلرين ١‏ 
2 ج الغبر ٠‏ 

مع الغير هي كل أنثى نحتاج في كون ا عاصبة > الى أنثى أخرى وتنحصر 

العصبة u‏ من الإتاث وهي : 

. س الأخت الشقيقة أو الأخوات شقبقات مع البفت أو بنت الان‎ ١ 

٣‏ - الأخت لأب أو و الأخوات لأب مع البنت أو بنت الاإن ن ٤‏ ویکون فمن الباقي من 
التركة بعد الفروض . 
كيفية توريث العصبة بالنفس ٠‏ 

تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير . 


١‏ - من لا فرض له من النساء عند عد م أخيما العاصب لا تصير عصبة به عند وجوه . فن ماڻت 
شخص عن عم أو عمة قالمال كه لام دون قف الممة عصبة بأخيما لأنپا عند فد ا 
ومثل هذا اين الأ هم بقت الأ 
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أما كيفية توريث المصبة بالنفس فنذ كرها فيا يلي : 

العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب التي : 

. البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإ نزل‎ - ١ 

٣‏ - فان ام توجد جهة البنوة انتقلت التر كة أو ما بتبقى منها الى جهة الابوة وتشيل 
الاب والجد الصحيح وإن علا . 

۴ فن لم يكن أحد من جة الأبوة حي استحتى التركة أو ما بقي منها الاخوة 
وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبرين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهاء 

۽ لذا م يكن أحد من هذه الجبة حا انتقلت التر كة أو البناقي منها الى بجة 

الممومة من غير فرق بين عمومة المنت نفسه أو عمومة أبيه أو جده ؛ إلا أن عمومة المت 
نفسه تقدم على تمومة أبيه وتمومة أببه تقدم على عمومة جده وهكذا . 

فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحةمم بالارث أفربهم الن ليت : 

وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم الى ليت من حبث الجبة والدرجة كان 
أحقم بالارث أقوام قرابة . 

فإذا ترك الىت أشخاصا متساوين في نسبتم إلبه من حيث الجبة والدرجة والقوة 
استحقوا على السواء بحسب رؤوسمم . 

وهذا هو معنى ما بقول الفقباء : إن التقدم في العصبات بالنفس يكون بالجة فاثف 
اتحدت فبالدرجة فان تساوت فبالقوة فان اتحدت في الدرجة والجبة والقوة استحقوا على 
السواء ووزعت التر كة بيهم على عددم . 
العصبة السببية ٠‏ 

العاصب السبي هو المولى المعتتق ذ كرا كان آم أنثى . فإذا م يوج د المتتى فالميراث 
لعصبته الذ كور . 
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الحجحب والمحرمان 


معنی الحجحب ‏ 

الحجب لغة المنع والمقصود به منم شخص معين من ميراثه کله أو بعضه لوجود شخص 
1 ۰ 
اجر 


الحرمان : أما الحرمان فالمقصود به منع شخص ممین من میراثه بسبب تحقق مانم 
من موانع الارث كالقتل ونحوه من الموانع . 
أقسام الحجب : 

المجب نوعان : 

. حجب نقصان‎ - ١ 

۲ حجب حرمان . 

فحجب النقصان هو نقض ميراث أحد الورثة لوجود غبره ويكون لمسة أشخاض : . 

. الزوج يحجب من النصفب الى الربع عند وجود الولد‎ - ١ 

۲ - الزوجة تحجب من الزبع الى الثمن عند وجود الولد . 

. د الأم تحجب من الثلث الى السدس غند وجود الفرع الوارث‎ ٣ 

۽ سفت الان . 

ه - الأحت لأب . 

وأما حجب الحرمان : فو منع جمیع الیراث عن شخص لوجود غیره كملع میراٹث 
الأ عنه عند وجود الاين ؛ وهذا النوع لا يدل في ميراث ستة من الوارثن » وإن جاز 
أن بججبوا حجب نقصان > وم : 

. -الأبوان : الأب والام‎ ۲١ 

٤ ۴‏ 4 الولدان : الاين والبفت . 

- الزوجان . 

ويدخل حجب الحرمان فا عدا هؤلاء من الورقة ٠...‏ 

وخب الخرمآن قائم على أساساق .ر 

- أن كل من ينتفي الى ليث بشخص لا بث مع وجوه ذلك الشخص كزين الان 
فإنه لا راث مع وجو الان سوي ولان الأم فيم بون معا من نهم بنتمون الى 
الت بها . 
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۲ -يقدم الأقرب على الأبعد فالابن محجب ابن أخبه فإن تساووا في :الدرجة يرجح 
بقوة القرابة كالأخ الشقيق محجب الأ الأب . 
الفرق بين المحروم والمحجوب : 

يظر الفرق بين الحروم والحجوب في الأمرين الآتبين : . 

>» احروم ليس أهلا للإرث أصل كالقاتل “ خلاف الحجوب فإنه أهل للإرف‎ - ١ 
. ولکن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالیراث‎ 

۲ - الحروم من المیراث لا ؤار في غيره فلا بحجبه أصلا بل بجمل كالم دوم ۶ فاذا 
مات شخص عن ابن كافر وأح مسل » فاليراث كله للأخ ولا شيء للإبن . 

آما امحجوب فانه قد یژثر في غیره فیحجنه سواء کان حجب حر مان آم حجب 
نقصان > فالائنان فأ كار من الاخوة مع وجود الأب والأًم لا برثان لوجود الأب ولكنها 
محجبان الم من الثلث الى السدس . 
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العول 
تعريفه ٠‏ 
العول لغة الارتفاع . يقال : عال اليزان إذا ارتفع » ويأتي أيضاً معنى الل الى 
الجور ومنه قول الله سبحانه : « وذلك أدنى ألا تموارا ١‏ . 

وعند الفقماء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . 

وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على تمر رضي الله عنه غحک بالمول 
في زوج وأختين فقال لمن ممه من الضحابة : إن بدأت بالزوج أو بالأختين يبق للآخر 
حقه فأشيروا عل > فأشار عليه العباس بن عبد الطلب بالمول وقيل : علي ؛ وقيل : 
زید بن ابت . 
من مسائل العول : 

١‏ - وفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم . تسمى هذه بالسالة 
الشثريجية لآن الزوج شم على شريح القاضي المشمور تحبث أغطاه دل النصف ثلائة 
من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائ : ام بعطني شريح النصف ولا الثلث فلبا علم بذلك 
شریح جاء به وعزره وقال له : أسأت القول و كتمت المول . 

قوفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم . 

تسمى هذه السالة النبدية لأن سيدة عليتا رضي ا عنه كان على منإر الكوفة يقول في 
خطبته : « المد فل الذي بحك بلحتى قطما . ويجزي کل نفس با تسمى . وإلبه اماب 
والرأجمى . فسئل عنما فأجاب على قافية الغطبة - والمرأة صار نها تسما- ثم مضی في 
خطبته 


والمسائل التي قد يدخلما المول هي السائل التي کون أصلہا : ٩‏ د ۲ا )م . 

فالستة قد تعول الى سبمة أو ثانىة أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة 
عشر أو خسة عشر أو سبعة عشر . 

والأربعة والشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والسائل التي لا يدخلما العول 
أصلا هي المسائل التي کون أصو طا ۲ س ۳ ) ۸ وأخذ بالمول قانون الواريث 


 . أن تادا الى يلور‎ - ١ 
r 


في المادة )٠١(‏ ونصها : « إذا زادت انصباء أصعاب الفروض على التر كة قسمت بينم 
بنسبة أنصبام في الإرث» . 
طريقه حل مسائل العول : 

هي أن تعرف أصل المسألة » أي مخرجها وتعرف سام كل ذي فرض ونمل الأضل 
ثم تجمع فروضهم وتجعل الجموع أصلا فتقسم التر كة عليه ويذلك يډخل النقص على كل 
واحد بنسبة سهامه . فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشققتين » فأصل المسألة من 
ستة ازوج التصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان ومو أربعة فاجموع سبعة وهو الذي 
تقسم عليه التر كة . 
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۽ - الرد 

٠ تعريفة‎ 

ياي الرد معنى الإعادة . يقال : رد عليه حقه أي أعاده إلبه ؛ ويأتي على الصرف» 
يقال : رد عنه کید عدوه أي صرفه عنه . والمقصود به عند الفقہاء : دقع ما فضل من 
فروض ذوي الفروض النسبية إلبهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير . 
آرکانه : 

الرد لا يتحقتى إلا بوجود أركانه الثلاثة : 

. وجوب صاحب فرض‎ - ١ 

۲ س بقاء فائض من التر كة . 

1 س عدم العاصب‎ ٣ 
: رأي العلاء في ارد‎ 

ام برج في الرد نص يرجم إلبه ومذ اختلف العلماء قيه . 

فمنېم من رأی عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض ؛ ويكون الباقي بعد أخذ 
أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب ١‏ 

ومنہم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم " . 

ومنهم من قال إإلرد على جيع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والاب والجد»› 
فيكون الرد على الانبة الاصناف الآتبة : 

> الاخت الشققعة »> 4 الاخت لاب‎ ٣ البنت »> ۲ بلت الاين ؛‎ ¬ ١ 
. ۾ الام > ۹ - الجدة > ۷ س الاخ لام > ۸ الاخت لام‎ 

وهذا هو الرأي الحتار وهو مذهب عمر وعلي وور الق را م 
مذهب أبي حنيفة وأحجمد والمعتمد عند الشافعية وبعش أصيخاب مالك عند فساد بیت 
الال : 

قالوا : ونا لا برد على الزوجين لان الرد إغاد یستحق بالرحم ولا رحم ما من حیٹ 

۱ - من ذهب الى هذا زيد بن ثابت وابعه عروة والزهري ومالك والشافعي . 

- هذا مذهب عڻان , 
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الزوجية ١‏ ولا برد على الاب والجد لان الرد لا يكون إلا غند عدم وجود عاصب وكل 
من الاب والجد عاصب فبأخذ الباق بالتعصضبب لا بالرد . 

وقد أخذ القانون بهذا الرأي. إلا في مسألة واحدة أخذ فما ذهب عهان > قحك 
بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يتزك وارثا سواه“ فان 
الزوجالحي يأخذ التر كة كلها بطري الفرض والرد > فالرد على أحد الزوجين في القانون 
مؤخر عن ذوي الارحام فجاء نص الادة ٣٠‏ من القانون هكذاء: 

« إذا م تستغرق الفروض التر كة ولم توجد عصبة .من النسب رد الباقي على غير الزوجين 
من أصحاب الفروض بنسبة فروضمم ٠‏ ويرد باقي الت كة الى اح الزوجين إذا لم يوجد 
عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الارحام». 

يقة حل مسال الرد : 

هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا برد عليه من أحد الزوجين فانه يأخذ 
فرضه منسوبا الى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لاصح اب الفروض محسب 
رؤوسپم إن كانوا صنة واحذاً سواء كان الموجود منهم واحداً كبنت أو متلددا 
کثلاث ہنات . وإن کانوا أ كر من صنف واحد كام وبنت فإن الباتي .يقم عليهم بفسبة 
فروضېم ویرد علیہم بنسبتما أيضا ., : 

وأما لذا یکن مم اصحاب الفزوض أحد الزوجين فإن الباقي بمد فروضمم بږد 
عليهم بحسب ا رؤوسمم إن كانوا صنفا واخداً ٤‏ سواء أ كان الو جود متهم وأحدا أو 
متعدداً . وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي برد عليهم بنسبة فروضم “ وبذلك 
یکون نصبب کل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرطه واستحق جلته فرضا ورداً . 
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دوو الأرحام 


ذوو الأرهام م كل قريب ليس بذي فرض ولاعءصبة . 

وقد اختلف الفقباء في توريشهم . 

فقال مالك والشافمي بعدم توریٹېم ؟ ویکون المال لبيت الال : وهو قول أبي بكر 
ومر وعهان وزيد والزهوي والأوزاعي وداود > وذهب ألو حنيفة وأحد الى قوريثهم 
ونڪكي ذلك عن علي وان عباس وابن مسغود » وذلك عند عدم وجود أُصحاب 
الفروض والمصبات وعن سعبد نن المسيب : أن الخال يرث مم البنت . وقد أخذ القانون 
بپذا الرأي فجاء في اواد من ۳۱ الى ۴۸ كفي توریثہم کا هو مبین فیا لی : 1 

المادة ۴١‏ ت إذا م يوجد أحد من المصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروضن الفسبة 
كانت التركة أو الباقي نها لذوي الأرحام . 
1 وذوو الأرعام أربمة أصناف مقدم بعضما على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : 
الصف الأول + ْ 

أولاد البنات وإن نزلوا > وأولاد بنات الإبين وإن نزل . 
الصنف الثاني ٠‏ 

الجد غير الصحبح وإن علا > والجدة غير الصحيبحة وإن علت . 
الصف اللثالك : 

أبناء الإخوة لأم وأولادم وإن نزلوا» وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدما وإن 
نزلوا > وينات الآخوة لأبوين > او لأحدها وأولادهن وإن نزلوا > وبنات أبثاء الإخوة 
لابين أو لأب وإن نزلوا » وأولادهن وإن نزلوا . 
الصنف الرايع : 

بشمل ست طوائف مقدم بمضما على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : 

. اعام الميت لام وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدها‎ ١ 

۴ أولاد من ذکروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ٤‏ وبنات أعمام الميت لابين أو 
لأب ؛ وبنات أبنا جم ون نزلوا > وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 
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٣‏ اعام اي اميت لام وعماته وأخواله وخالاته لأبرين أو لأحدها > وأعام أم 
المت وعاتا وأخو الها وخالاتا لأبوبن أو لأحدها , 

۽ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان تزلوا . ' 

وبنات اعام أب اميت لأبوين أو لأب ولات أبنام وان نزلوا» وأولاد من ذکرن 
وإن نزلوا. 1 
٥‏ - أعام أب أب ايت لام ٤‏ وأعمام أب أم المت وعاتيا وأخواليا وخالاتيا 
لبون أو لأحدها . 

وأعام مام ايت وأم أبيه وعماتيا وأخواها وخالات) لأبون أو لأحدها. 

٦‏ - أولاد من ذكرو! في الفقرة السابقة وإ نزلوا.. 

وبنات أعام أب أب الت لأبوين أو لأب وبنات أبنام وإن نزلوا »> وأولاد من 
ذکرن وإن نزلوا , وهكذاء . 

المادة ۴ د الصنف الأو ل من ذوي الأرحام أولام باليراث أقربم الى ألميت درجة . 
فإن استؤوا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا في 
الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فزض . أو كانوا کلہم پداون بصاحب فرض اشتر كوا 
في الإرث . : 

الادة ۳٣‏ - الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولام بالميراث أقريم الى اليت درجة . 
فان استووا في الدرجة قدام من کان يدلي بصاخب فرض › وإن استووا في الذرجة وليس 
فيهم من يدل بصاحب فرض أو کانوا كلهم يدلون بصاحب فرض :. فان اتحدوا في سح 
القرابة اشترا كوا في الإرث »> وان اختلفوا في المحزز فالثلثان لقرابة الأب . والثلك 
لقرابة الأم . : 

المادة ٠٠‏ الصنف الثالث من ذوي الأرحامأولام بالميراث أقريهم الى اليت 
درجة . فإن استووا في الدرجة وکان فیهم ولد عاصب فو أولى من ولد ذوي الرحم , 
وإلا قدّم أقوامم قرابة للميت » فمن كان أصله لأبوين فهو أولى من كان ضلا لأب »> ومن 
کان أصل لأب فمو أولى من كان أصل لم . فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشار كوا 
قي الإرث . 

المادة ٣٠‏ - في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع الميينة بالمادة )۳١(‏ إذا 
انفرد فريق الاب وم اعام اميت لام وعماته أو فرق الام وهم أخواله وخالاته > قدم 
أقوام قرابة : نھن کان لابوین فہو اول من کان لب . ومن کان لاب فہو أولى من کان 
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لأم “ وإن تساووا في القرابة اشةر كوا في الإرث > وعند اجقاع الفريقين يكون الثلثان 
لقرابة الاب والثلث لقرابة الام . ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقسدم وتطبق 
أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

المادة ۳١‏ ت في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منم درجة على الابععد ولو من غير 
حيزه > وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو 
أولاد ذوي زحم > فإن كانوا مختلفين قدم ولد الماصب على ولد ذوي الرحم > وعند 
اختلاف اليز يكون الثلثان لقرابة الاب > والثلث لقرابة الام > وما أصاب كل فريق 
يقسم عليه بالطريقة المنقدمة وتطبتق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة 
والسادسة . 

المادة ۷ - لا اعتبار التعدد جات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا علد 
اختلاف ايز . 

المادة ۴۸ - قي إرث ذوي الارحام يكون للذ كر مثل حظ الانئين . 
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الحمل 


الجل هو ما حمل في البطن من الولد . 
ونحن نتکل عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث دة الحمل ٤‏ 


حکمه فی اليراث : 

ا لحل إماينفصل عن امه وما أن يبقى في بطنما» وهو في كل من الارن له سكام 
نذکرها فا بلي : : 
الحمل إذا انفصل عن أمه-: 

إا انفصل المحمل عن مه > فإما أن ينفصل حي أو ينفصل ميتا ؛ وإن انفصل ميتا > 
فما أن کون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمسه أو بسبب الجناية علبا “> فان 
انفصل کله حباً ورٹ من غیره وورثه غيره لا روي عن ابي هررة أن الني لر قال : 

« اذا استهل المولود وأ رث » . 

الاستلال رفع الصوت ؛ والمراد إذا ظهرت حباة المولود ورث . 

وعلامة الحباة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك . 

وهذا رأي الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 

وإن انفصل ميت بغير جناية على أمه فانه لا برث ولا بورث اتفاقا . 

وان انفصل متا بسبب الجناية على أمه فانه في هذه المسال برث ويور عند 
الاحناف . 

وقالت الشافعية والنابلة ومالك : لا يرث يئا ويلك الغرة فقط ضرورة ولا بورك 
عنه سواها وبرثہا کل من بتصور إرثه منه . 

وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن الى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على 
أمه لا برث ولايورث . وإغا قلك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها وهو 
الجنين »> ومتى كانت الجناية علبما وحدها كان الجزاء ما وحدها . وقد أذ القانون 
ذا . 
الحمل في بطن أمه : 

١‏ - المحمل الذي يبقى في بطن أمه لا بوقف له شيء من التر كة متی کان غیر وارٹ 
أو كان محجوباً بغيره على جميع الاعتبارات . 
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فاذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأا حاملاً من غير أبيه . فان الممل في هذه 
الصورة لا ميراث له لانه لا بخرج عن كونه خا أو أختا لام . والاخوة لام لا برثون مع 
الاصل الوارث وهو هنا الاب . 

٣‏ - وتوقف التركة كلما الى أن يولد الحمل إذا کان وارثا وم یکن معه وارٹ 
صل أو کان معه وارٹث محجوب به باتفاق الفقہاء . 

وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير عحجوبين به ورضوا جيما صراحة أو ضمنا 
بعدم قسمتہا بان سکتوا أو لم بطالبوا بها . 

۴ س کل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي . 

كا إذا ترك المت جدة وامرأة حاملا فانه يعطى الجدة السدس لان فرضما لا بتغير 
سواء ولد الحمل ذ كرا أم أنثى . 

۽ - الوارث الذي يسقط قي احدى حالتي الحمل ولا يسقط في الاخرى لا يمعطى 
شيا الشك في استحقاقه ؛ فمن مات وترك زوجة حاملا وأخا فلا شيء للأ لواز کون 
الحمل ذكرآً . وهذا مذهب الجهور . 

ه - من بختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته بعطى 
أفل النصيبي ويوقف للحمل أوفر النصيبين . فان ولد الحمل حبا و كان بستحت النصيب 
الأوفر أخذه » وإن م يكن بستحقه بل يستحق النصيب الاقل أخذه ورد الباقي الى 
الورثة ؛ وإن نزل ميتا م يستحق شيا ووزعت التركة كلما على الورثة دون اعتبار 
لحمل . 
أقل مدة الحملى وأكثرها : 

وأقل مدة يتكون فيما الجنين وبولد حا ستة أشهر لقول الله سبحانه : 

« وحمل وفصاله* ثلاثو شرآ . 

مع قوله : « وفصاله في عامین »" . 

فاذا كان الفصال عامين م يبق إلا ستة أشهر للحمل . 

والى هذا ذهب الور من الفقهاء . 

وقال الكال بن افمام من أمة الاحناف : إن المادة المستمرة كون الحمل أكثر من 
ستة أشهر وربا يضي دهور ولم يسمع فيما بولادة لستة أشهر . 

وفي قول لبعض المنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر . 

. ٠١ سورة لقان آية‎ - ۲ ٠ ٠١ سورة الاحثاف آية‎ - ١ 
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وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وما قال به الاطباء 
الرعيون : وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية ( أي ۲۷١‏ بوما ) لان هذا يتفقق 
والكشير الغالب . 

وكا اختلفوا ني أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها ؛ فمنهم من قال : إا 
سنتان ' . ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية ( ٣٠٠‏ يوما ) . 

وأخذ القانون ما ارتآه الطب الشرعى 

فذ كر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية " ( ٣٠٠‏ يوما ) واعتبر ذلك في ثبوت النسب 
والإرث والوقف والوصبة . 

أما القنانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي علبه الفتوى. في المذهب النفي ني أن 
الحمل يوقت له أوفر النصين وأخذ برأي الانة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حا في 
استحقاقه اليراث . 

وأخذ برأي محمد بن الح في أنه لا بوث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة 
بين أببه وأمه . 

: مايلى‎ + ) ٤ ٣ ١ 4٣ فجاء في المواد‎ 

المادة 4٣‏ - بوقف للحمل من تر كة المتوفى أوفر النصييين على تقدير أنه ذكر أو 
نشی . 

المادة ٠٣‏ = إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن ممعتدأته فلا برثه جلما إلا إذا ولد ,. 
حب السة وستين وفلخئة يوم على الاكثر من تاربع الوفاة أو الفرقة > ولا يرث الحمل غير ؛ 
أببه إلا في الحالتين الآ تيتين 

١‏ - أن يولد حي لخسة وستين وئلقئة بوم على الاكثر من تاريخ الوت أو الفرقة إن 
كانت أمه معتدّة موت أو فرقة » ومات المورّث أثناء العدة . 

۲ - أن يولد حا لسبمين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة ا )ورث إن كان من 
زوجية قانمة وقت الوفاة , 

الادة ٠٤‏ - إذا نقص الموقوف للحمل عتما يستحقه برجم بالباقي على من دخلت 
الزيادة في نصيبه من الورثة > وإذا زاد الموقوف لحمل عا يستحقه رأة ازائد عى من 
دستحقه من الورثة . 


. وهذا رأي الاحناف‎ - ١ 
. وهذا رأي محمد بن الحك أحد فقباء المذهب المالكي‎ - ۲ 
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المغقود 

المفقود : إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يدر مكانه ولم يعرف أحي“ هو آم ميت 
وح القضاء بموته قبل إنه مفقود . 

وح القاضي : إما أن يكون مبن] على الدلبل »> كشہادة العدول ؛ أو يكون مبنا 
على أمارات لا تصلح أن تكون دلبلا وذلك بضي المد . 

ففي الحالة الاولى يكوك موته قق ثابتا من الوقت الذي قام فبه الدليل على الموت > 
وني الالة الثانبة التي محكم فبا القاضي بوت المفقود بقتضى مضي المدة يكون موته 
حکمیا لاحتال أن یکون حا . 
المدة التي محكم بعدها موت المفقود : 

اختلف الفقباء في المد التي يكم بعدها بوت الفقود >“ فروي عن مالك أنه قال : 
أربع سنين > لان تمر رضي الله عنه قال : « أا امرأة فقدت زوجما فل تدر أبن هو > 
فانها تنتظر أربسع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرآ ثم تحل» أخرجه البخاري والشافعي. 

والمشمور عن أبي حنبفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض الى اجتہاد 
القاضي في كل عصر . قال صاحب المغني في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب 
هلاکه : « لا يقم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتمقن موته > أو مضي عليه مدة لا يميش 
في مثلہا . وذلك مردود الى اجتہاد الجا . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن 
الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف »› لان الاصل حباته والتقدير لا 
يصار إليه إلا بتوقيف » ولا ترقيف هنا . فوجب التوقف » . 

وبرى الإمام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فما الملاك ' فإنه بمد التحري الدقيق 
عنه جک بوته عضي أُربع سنین لان الغالب هلاکه » فأشبه ما لو مضت مدة لا يميش في 
مثلما ؛ وإن كان في غيبة يغلب معا السلامة " يفوض أءره الى القاضي بحكم بوته بعد 
أي مدة براها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل الى بيان حقبقة كونه 
با ام میت . ٤‏ 

١‏ - کن يفقد في ميدان المرب أو بعد الغارات أو يفقد بين أهله كن خرج الى صلاة العثاء وال يمد 


أو لحاجة قريبة وا برجم ولا يعم خبره . 
۲ - مل المسافر الى المج أو لطلب العام ر النجارة . 
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وأخذ القانون برأي الإمام أحمد فبا إذا كان الفقود في حالة بغلب معا اللا ققدر 
المدة بأربع سنين وأخذ بريه ورأي غيره في تفويض الامر الى القاضي في الحالات 
الاخرى . 

ففي المادة ( ١١‏ ) من القانون رقم ٠١‏ سنة 1۹۲۹ النص التي : 

يحكم بوت الفقود الذي بغلب عليه الملاك بعد أرب سنين من تاريخ فقده . وأما في 
جيم الاحوال الاخرى فيفوض أمر المدة التي بحكم بوت الفقود بعدها الى القاضي . 
وذلك كل بعد التحري عله مجم الطرى الممكنة الوص الى معرفة إن كان المفقود 
حب أو میتا 


میراله ١‏ 
ميراث المفقود يتعلتی به أمران : لانه إما أن بكون مورثا أو وارثا » ففي حالة ما 
إذا کان مورثا فان ماله ببقی على ملکه ولا یقسم بین ورثته الى أن يتحقتق موته أو 
القاضي بالموت . فان ظمر حًا أخذ ماله وإن تحقتى موته أو حكم القاضي بوته ورثه 
من کان وارثا له وقت الوت أو وقت الحكم با موت > ولايرثه من ماتقبل ذلك » أو 

حدث إرثه بعد ذلك پزوال مانع عنه کإسلام وارٹ له . 

هذا إذا م يسند الحكم بلموت رب کیال ررم را ورت وار 
في الوقت الذي أسند الحكم الموت إلبه . 

أما الحالة الثانبة وهي إذا ما کان وارثا لغیره فإنه ا تر كة المورث 
وبعد المحكم بوته برد ذلك الموقوف الى وارث مورثه > وبهذا أخذ القانون ؛ فقد جاء 
قي مادة ( ٠٠‏ ) النص الآتي : يوقف نصبب الفقود من تر كة المورث حتى يتين أمره “> 
فإن ظهر حي اذه وإن حكم موته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت 
مورثه » فإن ظهر حا بعد الحكم موته أخذ ما بقي من نصببه بأيدي الورثة ‏ . 


١‏ - هذا المحكم بالفسبة الميراث ٠‏ أما الحىكم بالفسبة لازوجة فقد جاء في مادة ( ۲۲ ) من الفااؤرت 
رقم ۲۵ سنة ٠۹۲۹‏ : « بعد الحكم بجوت الفةود بالصفة المبينة في الادة السابقة تعد زوجته عدة الوفاة 
وتقسم تر کته بين ورثته الوجودين وقت الحم ۾ » مادة (۷) هن القانرون رقم ۴۵ لسنة ٠۹٠۲١‏ « إذا 
جاء الفقود ار م یجیء وتبین أنه م بي فزوجته له ما ال يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الارل » فان تتح بها 
الثاني غير عالم بحياة الارل كانت الثاني ما أي يكن عقده في عدة وفاة الأول > . 


tor 


انی 0 


تعریفه : 

الخنشى شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى »> إمالا له ذكراً 
وفرجا معا أو لانه لیس له شيء منم) أصلاً . 
کیف برٹ ˆ 


إن تین آنه ذ کر ورث میراث الذ کر وإن تبین أنه أُنئی ورث میراثہا . 

وتقبين الذ كورة .والانوثة بظور علامات كل منها . وهي قبل الباوغ تعرف بالبول 
.فان بال بالعضو الخصوص بالذ كر فو ذ كر وان بال بالمضو الخصوص بالأنثى فهو أنلى > 
وإن بال مني كان الح للأسبتى . وبعد الباوغ إن نبت له ية أو أتى النساء أو احتلم 
کا بحتام الرجال فېو ذکر » ون ظېر له ثدي كدي المرأة أو در له لين أو حاض أو 
حبل فېو أنثی ؛ وهو تي هاتین الحالتین يقال له خنشی غير مشکل . 

فان لم یعرف أذكر هو أم أنثى ؛ بان ا تظر علامة من العلامات أو ظهرت 
وتمارضت فهو الخنثى المشكل . وقد اختلف الفقاء في حكمه من حبث الميراث فقال 
أبو حنبفة إنه يفرض أنه ذكر ثم بفرض أنه أنثى ويمامل بعد ذلك بأوإ الحالين » حتى 
لو کان برث عى اعتبار ولا برث على اعتبار آخر ا بعط شیئا.. وإن ورث على کل 
الفرضين > واختلف نصبه أعطبي أقل النصيبين . وقال مالك وأبو يوسف والشيعة 
الامامبة : بأخذ المتوسط بين نصبي الذ كر والانثى . وقال الشافعي : يعامل كل من 
الورثة والخنشى بأقل النصيبين لأنه المتبقي الى کل من “٤‏ وقال أحد : إن کان برجى 
ظور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل وبوقف الباقي > وإن م برج ظهور الامر 
وأخذ المتوط بين نصبي الذ كر والانثى وهذا الرأي الاخير هو الارجح ولكن القانون 
أخذ برأي أبي حنيفة “ ففي المادة )٠٠(‏ منه : « للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف 
أذكر هو أم أنثى أل النصيبين وما بقي من التر كة يعطى لباقي الورثة » . 

. المنشى مأخوذ من الخنث وهو الاين والتكسو‎ ١ 

tot 


هيراث المرقد : 

المرتد لا برث من غیره ولا برثه غيره ولا ميراثه يكون لبيت مال المسلمين > وهذا 
رأي الشافعي ومالك والمشمور عن أحمد . وقالت الاسناف : ما اكلسبه قبل الردة ورثه 
أقاربه المسامون وما اكتسبه بعدها فهو لبيت الال > وقد سبتى الكلام عليه مفصلا في 
باب ادود . 
ابن الزنا وابن الملاعنة : 

“ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعي واين اللاعنة هو الذي نفى الزوج الشرعي 
نسبه مله . 

وابن الزن وابن اللاعنة لا توارث بينها وبين أبويا باججماع المسامين لانتفاء النسب 
الشسرعي . وإنا التوارث بينها وبين أميها . فعن ابن عر أن رجا لاعن امرأته في زمن 
الي ر وانتفى من ولدها ففرق النبي بينها وألتى الولد بالمرأة . رواه البخاري وأبو 
داود . ولفظه : « جعل رسول الله ر میراث ابن اللاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» 
ونص مادة (4۷) من قانون المیراث : « برث ولد الزتا وولد العا من الام وقرابتما 
وترثها الام وقرابتہا » . 


too 


التخارج 


تعریفه ۰ 

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضمم عن نصبه في الميراث نظير شيء 
معين من التر كة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن محلل 
أحدم محل الآخر في نصيبيه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له . 
حکمه ٠‏ 

والتخارج جائز منى كان عن تراص . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته» ثم مات وهي في المدة فو رثا عثان مع ثلاث نسوة 
أخر فصالحوها عن ربع ثنها على ثلاثة ونمانين ألفا ‏ قبل هي دانير وقيل هي درام . 

جاء في القاتون مادة ( 4۸ ) : 

التخازج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء مماوم > فاذا 
تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحتق نصيبه وحل محل في اتر كة ؟ وإذا تخارج أحد 
الورثة مع باقيهم ٠‏ فان كان المدفوع له من التر كة قسم نصيبه بينم بنسبة أنصبام فبا . 
وإن كان المدفوع من مالم وام ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الحارج 
قسم عليهم بالسوية بينهم 
۷ ۸-الاستحقاق بغير الارث : 


جاء في قانون المواريث في المادة  (‏ ) : 

إذا م توجد ورثة قفي من التر كة بالقرتيب الآ تي : 

أولا : استحقاق من أقر له المت بنسب على غيره . 

ثانب : ما أوصى به فبا زاد على اليد الذي تنفذ فبه الوصية . 

فاذا م يوجد أحد من هؤلاء آلت التر كة أو ما بتي منا الى الخزانة العامة . 
ویمنی ھڈا أن الات [غا ماج یل پک له وره اتی ل د 

. امقر له بالنسب على الغبر‎ - ١ 

. الوصية با زاد على الثلث‎ - ٣ 
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۴ - بيت الال الخزانة العاهة . 

وسنتكم على كل من هذه الثلاثة فيا يلي : 
المقر له بالنسب : 

القانون الذي جرى عليه الممل في مصر أنه : 

إذا أقر ا مىت بالنسب على غيره استحتى امغر له التر كة إذا كان مجه_ول السب ولم 
يثبت نسبه من الغير وام يرجم المقر عن إقراره . ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر 
له حًا وقت موت امقر أو وقت الحكم باعتباره ميت > وان لا يقوم به مانم من موانعم 
الإرث . 

وجاء في المد كرة الايضاحية ما يأتي : 

والمقر له بالنسب غير وارث > لان الارث يعتمد على ثبوت النسب وهو غير ثابت 
بالإقرار وحده > غير أن الفقباء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال كتقديه 
على الموصى له ما زاد على الثلث بالنسبة لازائد > وكاعتباره خلفا عن المورث في الملك فلم 
أن يرد بالعيب وكمنعه من الإرث بأي ممانع من موانعه فرڻي من المصلحة اعتباره 
مستحقا التر كة بغير الإرث إيثارا الحقبقة والواقع . 
الموصى له با زاد على الثلث.: 

إذا مات ايت وم يكن له وارث ولا مقر" له بنسب على غيره جازت الوصية 
للأجنبي' بالنر كة كلا أو باي جزء منها » لان التقبيد بالثلث من أجل الورئة وليس منم 
أحد. 


: بیت الال‎ ٩ 


إذا مات الميت ولم بثرك ورثة ولم يوجد مقر“ له بالنسب على الغير ولا موصي له 
با كث من الثلث فان الال يوضع في بيت مال المسلمين ليمرف في مصالح الامة العامة ء 
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الوصية الواجبة 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم ۷١‏ لسنة ٠۴٠١‏ ه وسنة ۱۹٤١‏ م وقد تضمن 
الاحكام الآتة : 

١‏ - إذا م يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حباته أو مات ممه ولو حكما ثل 
ما کان يبستحقه هذا الولد میراثا في تر کته لو کان حا عند موته » وجبت للفرع وصبة 
في التر كة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ؛ يشرط أن يكون غير وارث »> وألا“ 
یکون امیت قد آعطاه بغیر عوص من طریق تصرف آخر قدر ما مجحب له »> ون کان 
ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصبة بقدر ما يكمل . 

وتكون هذه الوصبة لأهل الطبقة الاولى من أولاد البنات “ ولأولاد الابناء من أولاد 
الظمور ' وإن نزلوا ٤‏ على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره “ وأن يقمم نصيب 
کل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كا لو كان أصله أو أصوله الذين بدي پم الى 
امیت ماتوا بمده وکان موتم رتبا کترتيب الطبقات . 

۲ إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية 
اختيارية » وإن وص له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمل » وإن أوصى لبعض من 
وجبت هم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن ام يوص له قدر نصيبه “ ويؤخذ نصيب 
من ا بوص له ویوفتی نصیب من أوصی له بأقل ما وجب من باق الثلث ۰ فان ضاق 
عن ذلك فمنه وما هو مشغول بالوصية الاختبارية . 

٣‏ -الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا > فاذا م بوص الميت لمن وجبت فم 
الوصية وأوصى لغيرم استحور كل من وجبت له الوصية قدر نصببه من باقي ثلث التر كة 
إن وفتى وإلا نمنه وما أوصى به لغيرم . 

طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصبة الواجبة : 

١‏ - يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبویه حا وارثا ویقدر نصیبه کا لو کان 
موجوداً . 


. وم من لا پنقسبون.الی ابت بأتئی‎ - ١ 
fo 


٣‏ س مخرج من التر كة نصبب التوفى ويعطى لفرعه الستحتى الوصية الواجبة إن 
كان يساوي الثلث فأقل » فان زاد على الثلث رد الى الثلث ثم يقم على الاولاد للذ كر 
مشل حظ الانشين . 


. يقسم باتي التر كة بين الورثة الحقيقيين على حسب فر ائضمم الشرعية‎ - ٣ 


تم مد الله كتاب فقه السنة 


۸۱ھ = ۱۹۷۲ م .۰ 


t0۹ 


لفہرس 


«مقدمة المؤلف )¢ 

السلام في الاسام ه > اتجاه الإسلام نحو المثالبة ۷ > الملاقات الإنسانية ب» 

قتال البغاة ٠١‏ ء العلاقة بين المسامين وغيرم ٠۳‏ » كفالة الحرية الدينية لير 
المسلمين ٠ ١۴‏ الموالاة انى عنما ٠٠‏ . 


الاعتراف جحق الفرد ٠۷‏ > حتق الحباة ٠۸‏ »> حتى صبانة امال ٠۸‏ > حتى 
التعرض ٠١‏ > حت الحرية 1١‏ > حت الأوى ٠١‏ > جرية اهدار الحقوق ۲١‏ . 


متی تشوع الحرب ۲۲ › حالة الدفاع عن النفس ٣م‏ > حالة الدفاع عن 
الدعوة ۲۲ . 


الجپاد ۲۷ »> تشریع المہاد ۲۸> إیجابه ۲۹ › متى يكون الماد فرض 
عین ۳۱ ٤‏ على من بجحب ۳۲ ٠‏ إذن الوالدين جج > إذن الدائن ٠۳٠‏ الاستمانسة 
بالكفرة على الغزو ۳4 ٠‏ الاستنصار بالضمفاء ٣٠‏ . 


فضل الاد ه۳ › امجحاهد خير الناس ٠م‏ > الجنة لمجاهد ۷م > الجياد لا 
يعدله شيء ۴۷ > فضل الشهادة ۳۸ > الجباد لإعلاء كلمة الله ء) > أجر 
الأجير ٣ج“‏ فضل الرباط في سبيل اله ٠‏ » فضل الرمي بتبة الماد 2)4 
الحرب في البر والبحر ه4 ٤‏ صفات القائد ه ۽ > الواجب على القائد ٤ 4٠‏ وصایا 
رسول اه نر الى قواده ۷ > وصبة تمر رضي اله عنه 4۸ › واجب 
الجنود ٠٠۹‏ وجوب الدعوة قبل القتال ٠١‏ الدعاء عند القتال ٣ه‏ » القتال جن» 
و جوب الشات ۷ه ٤‏ الكذب والخداع في المرب ۹ه » الفرار من المثلين ١۹م‏ +> 
الرحمة في الحرب ٠١‏ > الغارة ليلا ٠١‏ > انتهاء الحرب ٣‏ . 
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ألهدنة ٠۲‏ > متى تحب الموادعة ٠٣‏ ء المحالة الأولى ج > الالة الثانبة ٠4‏ . 
عقد الذمة ٠‏ > موجب هذا المقد ه٠‏ > الأحكام التي تجري على أمملل 
الذمة ه٠‏ . 


الجزية ٠۷‏ » أصل مشروعمتہا ۷ » حكمة مشىروعىتها ٩۷‏ » من تؤخذ 
منهم ٤ ٩۷‏ شروط أخذها ٩٩‏ » قدرها 4 ٠‏ الزيادة علبہا ۷۰ » سقوطہا “۷١‏ 
عقد الذمة للمواطنين وغيرم ۷۲ ٭ مم ينقض المد ٠۷۴‏ مو جب نقض العہد ۷۳> 
دخول غير المسلمين المساجد ۷٣‏ . 

الفنائم ۷١‏ » إحلاها لمذه الأمة “۷١‏ مصرفما ۷۷ » كيف تقسم ۷۷> 
النفل من الغنيمة ۸٠‏ > السلب ۸١‏ > من لا سهم له في الغنيمة ۸١‏ > الأجراء 
وغير المسلمین ۸۲ . 

الغلول ۸۳ + تحر الغلول ۸٣‏ ء الانتفاع بالطمام ۸4 »> مال المسلم الذي 
تر که عند المدو ٤ ۸٩‏ إسلام الحربي يعصم دمه وماله ۸٥‏ . 

آسری الحرب ۸٦‏ » معاملة الأسرى ۸۷ ٠‏ الاسترقاق ۸۸ › مماماة 
الرقق ۸۸ ؛ طرق التحرير ۸٩‏ . 


أرض الفحار بين المغنومة ٩١‏ > الأرض التي جلا عنما أهلا ٩١‏ > العجز عن 
عمارة أرض الخراج ٩١‏ »> ميراث الأرض الغنومة ٩۲‏ . 


الفيء ۹۲. 


عقد الامان ٩4‏ » من له هذا الحتی ٩4‏ > نتيجة الأمان ٩٤‏ > متى يتقرر 
هذا الحتى هه + عقد الأمان لجة ما هه . 


الرسول حکمه حم اومان ٩٦‏ . 


المستأمن ٤ ٠‏ حقوقه ٩۷‏ » الواجب علیه ٩۷‏ » تطبیق حک الإسلام که »> 
مصادرة ماله ٤ ٩۸‏ میراث ٩۸‏ . 


1 


الود والمواثیق ٩٩‏ > شروط العيود ٤ ٠١١‏ نقض العہود “٠١١‏ الأعلام 
بالنقض ٠١۲‏ “ من معاهدات الرسول لر ٠١۴‏ > نص معاهدة الرسول ٠١۴‏ . 


الاعان ٠١۸‏ » تعريفيا ٠١۸‏ » الحلف بايان المسلمين ٠٠١‏ > أقسام البمين 
١‏ + الممين الغموس وحكمما ٠١۴‏ > كفارة المين ٠٠١‏ »> حكمة الكفارة - 
الاطعام ٠١١‏ > الكسوة ٠١۷‏ > تحرير الرقبة - الصيام ٠١۷‏ > إخراج القيمة 
۸ ۰ جواز الحنث للمصلحة ١١۱١‏ . 


النذر ٠١١‏ النذر في الجاهلية والإسلام ۰ النذر المباح +١‏ النذر 
لشىخ معین ٠۲۳‏ »> كفارة النذر ٠١١‏ . 


البيع ٠١١‏ > التبكير والكسب املال ٠١١‏ > وجوب العلم بأحكام البيع 
٥۵‏ معنی البیع ۱۲۹ » أركان البيع ٠١۷‏ > شروط الصيغة ٨٠۲۸‏ 
العقد بالكتابة ۸> شروط البیع ۱۲۹ ۰> بيع الات الغناء ٠۴۲‏ > بيع 
الفضولي ٠۳۳‏ ¢ بسع ما غاب عن مجلس التعاقد ٠١١‏ ¢ بسع ما في رؤيته مشقة 
أو ضرر ۱۳۹ ۰ بيع الجزاف ٠ ٠۴۷‏ معنى القبض ٠٠۴۸‏ الاشہاد على عقد 
البسع ٠ ٠۳١‏ البيع على البح ٠٠١‏ > زيادة الشمن نظير زيادة الأجل “٠4١‏ 
جواز السمسرة ٠٠١‏ > بيع المكره ٠١١‏ > بيع المضطر ٠٤١‏ > بيع التلجثة 
۳ > إيفاء الكيل واليزان ٠١١‏ > بيع الغرر ٠٠١‏ > حرمة شراء المغصوب 
والمسروق ۱٤١‏ > بيع ما اختاط بمحرم ٠ ٠١۸١‏ النهي عن كثرة الحلف “٠4۸‏ 
الميع والشراء في المسجد ٠١١۹‏ “ البيع عند أذان الجعة ۹“ جواز التولية 
والمرابحة والوضيعة ۱4١‏ > بيع الماء ٠ ٠١١‏ بيع الوفاء ٠٠١١‏ بيع الار 
والزروع ٠١١‏ > وضع الجوائح 4 > الشروط ني البيع ٠٠١‏ > بيع المريون 
10“ الاختلاف بين البائم والمشادي “YoY‏ حك البيع الفاسد ٠٠۸‏ > هلاك 
المببع قبل القبض ٠٠۸‏ . 

. ٠١١ القسعيي‎ 

. ٠١۲ الاحتکار‎ 

الخیار ٠ ٠۹4‏ خبار الجلس ٠٠٠4‏ خبار ارط ٠٠١‏ > خيار اليب >٠٠١‏ 
خبار التدليس في البيع ۱۹۷ . 
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الاقاة ٠۷١‏ . 
السام ٠۷١‏ “ اشتراط الأجل ٠۷۳‏ ؛ السلم في اللبن والرطب ٠. ٠۷4‏ 


الربا ٠ ٠۷٠‏ الحكمة في تحرمم الربا ٠۷۸‏ > أقسام الربا “٠۷۸‏ عة 
الحرم ۱۷۹ . 


القرض ۱۸۲ . 


الرهن ۱۸۷ “ مشروعیته ۱۸۷ > شروط صحته ۱۸۸ > بقاء الرهن حتى 
بۇدى الدين 14 


المزارعة ٠۹۱‏ › إحباء الموات ٠۹4‏ > نزع الأرض من لا يعمرها ٠۹۷‏ 


الاجارة 1۹۸ › تعریفا ۱۹۸ > مشروعتہا ۱۹۸ > حكمة مشروعیتما 
۹ »> شروط العاقدين ۲٠١‏ »> شروط صحة الإجارة ٠٠٠١‏ الأجرة على 
الطاعات ۲۰۱ » كسب الحجام ۲٠۴‏ » اشتراط تحصيل الأجرة وتأجيلها >۲٠‏ 
استحقاق الأجرة ۲٠٠‏ » هل تسقط الأجرة لاك المين في عقد إجارة الأعال 
۲۰۵ ۰ استئجار الظئر ۲۰۹“ الاستئجار بالطمام والكسوة ۲۰۹ »> إجارة 
الارض ٤ ۲٠۷‏ استئجار الدواب ۲۰۷ › استجار الدور للسکنی ۲۰۷ ٤‏ تأجیر 
العين المستأجرة ۲١۸‏ > هلاك العين المستأجرة ۲۰۸ . 


الاجيي ۲١۸‏ > الأجير الخاص والعام ۲٠۸‏ > الأجير المشترك ۲٠۹‏ » فسخ 
الإجارة وانتماؤها ۲٠١‏ › رد المين المستأجرة ۲٠١‏ . 


المضاربة ۲۱۲ > تعریفہا ۲۱۲ ٤‏ حکمہا ۲۱۲ › حکمتہا ۲۱۴ »> ركنا 
۴ > شروطہا ۲٠۳‏ > العامل أمين ٠٠٠4‏ العامل يضارب بال المضاربة ٢٠4‏ 
نفقة المامل ۲٠٠‏ > فسخ المضاربة ۲٠٠١‏ > تصرف المامل بعد موت رب المال 
٥‏ > اشتراط حضور رب الال عند القسمة ۲٠۱۹‏ . 


الحوالة ۲۱۷ ٩‏ تعریفہا ۲۱۷ »> مشروعيتما ۲٠۷‏ › هل الأعمر للوجوب أو 
الندب ۲۱۷ > شروط صحتما ۲٠۷‏ > هل ترا ذمة الحيل بالحوالة ۲٠۸‏ . 
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الشغعة ۲۱۹ ؛ تعریفما ۲۱۹ > مشروعیتہا ۲٠۹‏ > حكمتما ۲٠١‏ > الشفعة 
لامي ٤‏ استئذان الريك في البيع T14‏ الاحتبال لإسقاط الشفعة ٠٣٣١‏ 
شروط الشفعة ۲۲١‏ » الشفعة بين الشفعاء ۲۲٣‏ >“ وراثة الشفعة ۲۲۲ > تصرف 
المشتري ٠ ۲۲١‏ المشتري يبني قبل استحقاق الشفعة ۲۲٠‏ » المصالة عن إسقاط 
الشفعة ۲۲۵ . 


الوکالة ۲۲۹ › تعریفہا ۲۲۹ › مشروعتہا ۲۲۹ › أرکاا ۲۲٢‏ » التنجيز 
والتعلیق ۲۲۷ > شروطہا ۲٣۷‏ » شروط الو کیل ۲۲۸ » شروط الموکل فبه 
۸ ؛ ضابلل ما تجوز فبه الوکالة ۲۲۸ » الو کل امین ٠۲۲۹‏ الو كيل بالخصومة 
٤ ۹‏ إقرار الو کیل على مو کله ۲۲۹ > الو كيل بالخصومة ليس و كيلا بالقبض 
۹ » التو کیل باستہفاء القصاص ۲۲۹ ۰ الو کنل بالبسع ۲۴۰ > شراء الو كيل 
من نفسه لنفسه ۲٣۰‏ » التو كمل بالشراء ٠ ۲٣۰‏ انتاء عقد الوكالة ۲۳ . 


العاریة ۲۴۳۲ + تعریفہا ۲۳۲ ٩‏ بم تنعقد ۲۳۲ » شروطہا ۲۳۲ > إعارة 
الإعارة وجار تها ۲۳۲ › متى برجم العیر ۲۳۴ » وجوب ردها ۲۴۴ »> إعارة 
ما لا يضر المعير وينفع المستعیر ۲۳۳ » ضمان المستعیر ۲۴۲ . 


الودیعة ۲۴۵ ؛ تعریفہا ۲٣۵‏ »> حکما ۲۳۵ »› ضماما ۲۳۵ » قبول قول 
المودع مم نه ۲۳۲ »> ادعاء سرقة الوديعة ۲۴۳٠‏ > من مات وعنده وديمة 
لغیره ۲۳۹ ۰ 


الفصب ۲۳۹۲ ۰“ تعریفه ۲۳۲ »> حکمه ۲۴> زرع الأرض أو غرسما أو 
البناء علبہا ۲۳۷ > حرمة الانتفاع با مغصوب ۲۳۸ › الدفاع عن الال ۲۳۹ > هن. 
وجد ماله عند غبره فېو احق به ۲۳۹ » فتح باب القفص ۲۳۹ . 


الاقیط ۲۲۰ تعریفه ۲۲۰ > حك التقاطه ۲۰ ٠‏ من الأول باللقمط ۲٠۰‏ » 
النفقة علبه ۲۰ › میراث اللقط ۲۰ > ادعاء نسبه ۲٤۶١‏ ً 


اللقطة ۲۲۲ › تعویفہا ۲٤۲‏ » حکمہا ۲۲۲ » لقطة الحرم ۲٤۲‏ > التعريف 
باللقطة ۲)۳ » استشناء الما كول والمحقير ۲٠۳‏ > ضالة الغم ۲٠٠‏ > ضالةالإببل 
والبقر والخيل والبغال والمير ۲٠4‏ » النفقة على اللقطة ۲٠٠‏ . 
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الاطممة ۲۲۲ ٠‏ تعريفبا ۲۲۲ > ما نص الشارع على أنه مبأح ›۲٠۸‏ الحيوان 
البحري ۲4۸ ٠‏ السمك المملح ۲۲۸ » الحنوان یکون في الجر والبحر ۲٠۹‏ > 
الال من الحبوان البري ۲۲۹ > ما نص الشارع على حرمته ٤ ٣۵۱‏ ماقطم من 
الجي ۲ >.حرمة الجر والبغال ۵٤‏ > حرم سباع الهائم والطير ۲٠۵‏ > 
تحر الجلالة ۲۵۵ > تحر الخبائث ٣٠٢‏ » تحرم ما أمر الشارع بقت ۷ه > 
المسكوت عنه ۷ه »> اللحوم المستوردة ۲٠۸‏ > إباحة أل ما حرم للضرورة 
۵۹ » حد الاضطرار ۲٠۹‏ > القدر الذي يؤخذ ۲٠۰‏ » لا يكون مضطرآً من 
وجد بمکان به طعام ولو کان للغیر ۲۹۰ > هل ياح الخر العلاج ۲۹٣۱‏ . 


الذكاة الشرعية ۲۹۳ > تعریفہا ۲٠۳‏ > ما بحب فما ۲٠۳‏ > ذبائح أمل 
الکتاب ۲٠۳‏ > ذبائح المجوس والصابئین ۲۹۲ › ما یکره فبها ٠٠٠۵‏ > بسح 
الحیوان وفیه رمق أو مرض ٤» ۲٣۹‏ رفع الد قبل تام الذکاة ۲۹۹ > جرح 
الحسوان عند تعذر الذکاة ۷م › ذ کاة الجنین ۲۹۷ . 


الصید ۲۹۹ > تمریفه ۲۹۹ › حکمه ۲۹۹ > الصید الحرام ۲۹۹ ٠‏ باب 
الإفساد وإتلاف الحبوان بغير منفعة ۲٠۹‏ > شروط الصائد ۲۷١‏ » الصيد 
بالسلاح ال جارح وبالحيوان ۲۷٠‏ » شروط الصيد بالسلاح ۲۷١‏ > شروط الصيد 
بالجوارح ۲۷۱ > اشترالك جارحین في صد ۲۷۲ “ الصبد بكلب البهودي 
والنصراني ۲۷۲ > إدراك الصيد حا ٣۷۲‏ » وجود الصيد ميتا مد 
إصابته ۲۷۲ . 


الاضحية ۲۷۲ > تعریفما ۲۷۲ > مشروعیتما ۲۷۲ › فضلہا ۲۷۲ › حكمها 
٣ ٤‏ متی تحب ۲۷۵ ٤‏ حکمتها ۲۷۵ » مم تكون ۲۷١‏ › الأضحة بالخصي 
ما لا جوز أن بضحی به ۲۷۲ »> وقت الذبح ۲۷۷ > كفاية أضحبة عن 
البیت ۲۷۷ > جواز المشار كة ٣۷۷‏ > المضحي يذبح بنفسه ۲۷۸ . 


المقیقة ۲۷۹ › تعریفہا ۲۷۹ › حکمتہا ۲۷۹ ٤‏ فضاہا ۲۷۹ > ما يذبح عن 
اغلام والبتت ۲۷۹ »> وقت الذبح ۲٢١‏ > اجقاع الأضحبة والعقىقة ۷۸۰“ 
التسمية والحاتق ۲۸۰ »> أحب الأسماء ۲۸٠‏ > كراهة بعض الأساء ٠‏ ۸ج» الأذان 
في أذن المولود ٠ ۲۸١‏ لا فرع ولا عتيرة ۱ > ثقب أذن الصغیر ۲۸۲ . 
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الكفالة ۲۸۳ > تعريفبا ۳ › مشروعیتما ۲۸۳ > التنجيز والتعلبة 
والتوقيت ۲۸4 › مطالبة الكفيل والأصبل معاً ۲4۵ “ أواع الكفالة م۸ › 
الكفالة بالنفس ۸٠١‏ › الكفالة بالمال ۲۸١‏ » رجوع الكفيل على المضمون عنه 
۷ من أحكام الكفالة ۸۷م . 


المساقاة ۲۸۸ > تعریفہا ۲۸۸ > مشروعبتا ۲۸۸ › أرکانا ۲۸۹ » شروطبا 
٤ 44‏ ما تجوز فیه المساقاة ٠۰‏ + وظبفة المساقي ۰ > عجز العامسل عن 
العمل ۲۹۰ “٠‏ موت أحد المتعاقدین ۲۹۱ . 


العا ۲۹۲ > تعريفما ۲ › مشروعىتېا ۲۹۲ . 


الشركة ۲۹۲ ٤‏ تعریفہا ۲۹۲ › مشروعیتہا ۲۹۲ › أقسامپا ۲۹٩۲‏ »> شر كة 
الأملاك ٤ ١‏ جک هذہ الشر کة ۲۹۵ » شر کة العقود ۲۹۵ ۰ أنواعپا ۹۵“ 
ر کنہا ۲۹۵ ٤‏ حکمہا ۲۹۵ » شر کة المنان ۲۹۵ » شر كة افاوضة >٠۹‏ 
شر کة ال وجوه ۲۹۲ ٤‏ شر کة الاًبدان ۲۹۷ › شر کة الحبوان ۲۹۹ . 


شر کات القأمین ۳۰۲ . 


السلح ٣٠٠‏ > تعریفه ۳۰۵ » مشروعیته ۳۰۵ »۰ ارکانه ۰٠‏ » شروطه 
C۳‏ شروط المصالح ۳٠٦‏ » شروط المصالح به ۳.٦‏ » شروط المصالح عنه 
۷ > أقسام الصلح ۳۰۹ »> الصلح عن إقرار ۳۰۹ ٠‏ الصلح عن إنکار >٠۹‏ 
الصلح عن سکوت ۳٠۹٩‏ »> حك الصلح عن إنكار وسکوت ۳٠١‏ + الصلح عن 
الدين الم جل مضه سالا إ۳ . 

القضاء ۲١م‏ “› القضاء في الاسلام ۲ فم يكون القضاء ۳٠۳‏ > منزلة 
القضاء ۳٠۲‏ > من يصلح للقضاء ٠٠١‏ > النهج القضائي ۳٠۷‏ > الجحتهد مأجور 
۷ ۰ الواجب على القاضي ۳٠۹‏ »> رسالة عمر بن الطاب في القضاء ١٣ج‏ »> 
شفاعة القاضي ۳۲۱ » نفاذ الحكم ظاهراً ۲۲ ٠‏ القضاء على الغائب الذي لا 
وکیل له ۳٣م‏ » القضاء بين الذميين ٣۲۲‏ > هل لصاحب الحتى أن يأخذه من 
الماطل بدون تقاض ۽ ٣م‏ › ظہور حک جديد القاضي ۳۲۵ » غاذج من القضاء 
قي صدر الإسلام ۳۲۵ . 
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الدعاوی والبینات ٣۲۷‏ › تعريف الدعاوی ۳۲۷ > لا دعوى إلا ببينة 
۷٣ج‏ » الدعي هو الذي کلف بالدلیل پ۳ » طرق إثبات الدعوی ۳۲۸ . 


الاقرار ۳۲۹ › تعریفه ۳۲۹ › مشروعته ۰۳۲۹ شروط صحته ٩۳۲۹‏ 
الرجوع عن الاقرار ٠م ٠‏ الاقرار حجة قاصرة ۳۳١‏ > الاقرار بالدين PY‏ 


الشهادة ٤ ٣۳۲‏ تعریفہا ٣۳۲‏ )> حکمہا ٣۳۲‏ > شروط قبول الشہادة ٣۳۳‏ > 
شهادة الذمي لامي ٣٣٤‏ »> شپادة مجېول الال جم »> شادة البدوي “٣۴۳۸‏ 
شہادة الاعمی ۲۳۸ › نصاب الشہادة ۳۳۹ . 


اليمين ٣١٤‏ ؛ هل تقبل البينة بعد البمين ۳٠٤‏ “ النكول عن البمين ٣٠١‏ “ 
الج بالشاهد مع السمين ۳۹ ٠‏ القرينة القاطعة ۳٤۷‏ . 


التناقض ۳۹ > تناقض الشہود ۳٤4‏ > تناقض المدعي ۳٠۹‏ > شادة 
الزور o‏ . 


السجن +٠۲‏ › أنواع ا حبس ٣٠۳‏ . 
الاكراه oo‏ . 
اللباس ۳٠۸‏ › اللباس الحرام ٠۵۹‏ . 


التخةم بالذهب والفضة “٣٠۳‏ نبة الذهب والفضة ۳٤‏ › حك الخاد السن 
والانف من الذهب ۳٥‏ » تشبه النساء الرجال ۳٠٦‏ > لباس الشهرة >۳١‏ 
النهي عن أن تصل المرأة شمرها بشعر غيرها ۳١۷‏ . 


التصوبر ۳۹ > حرمة التصوير وصناعة التأثبل ۳۹ > إبإحة صور لعب 
الاطفال ۳۹ » الصور التي لا ظل ما ۳۷۰ . 


المسابقة ۳۷٣‏ » جواز المراهنة ٣۷ج‏ > الصور التي بحرم فيا الرهان ٣۷٣‏ > 
لا جلب ولا جنب في الرهان ۳۷۳ » حرمة ,يذاء الحبوان )۷ > التحريش بين 
البہائم ۳۷۵ › اللعب بالنرد ۷۹ > اللمب بالشطرنج ۳۷١‏ . 
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ألوقف ۳۷۸ › تعریفه ۳۷۸ > أنواعه ۳۷۸ › مشروعیته ۳۷۸ ٩‏ انمقاد 
الوقف ۳۸۱ > لزومه ۱ » ما يصح وقفه وما لا يصح ۳۸۲ > الوقف على الولد 
٠ ۲‏ الوقف المشاع ٣۸ج‏ › الوقف المطلق ٣۸ج‏ > الوقف على الأغتباء CFA‏ 
جواز أكل المامل من مال الوقف >۳١‏ فاضل ريع الوقف يصمرف في 
مئل ۴۳۸۵ . 


المبة ۳۸۸ > مشروعیتها ۳۸۸ ٠‏ شروط الواهب ۳۹١‏ »> هبة المريض مرض 
اموت ۳۹۱ ٠‏ التبرع بكل المال ٣۹۲‏ ء حرمة تفضيل بعض الأبناء في المطاء 
وال ۳۹۳ > الرجوع فی المبة ۳۹٩‏ > ما لا یرد من المدایا والمبات ۳۹۷ . 


العمری ۳۹۹ . 

. >١١ الرقبى‎ 

النفقة ٠ ٠١١‏ نفقة الوالدين وأخذها من مال ابنها ٠۲‏ > وجوب النفقة 
على الوالد الموسر لولده امسر ٠١‏ > النفقة للأقراء ء٠‏ . 


الجر ۰٥‏ › تعریغه ٠٥‏ » أقساممه 6ء “ الحجر عن افلس هء) “ 
اإرجل جد ماله عند المفلس ۷١ء)‏ > لا حجر على معسر ٤)۰۷‏ › ترك ما يقوم په 
معاشه ٠٠٠۸‏ الحجر على السفيه ٠٠١۸‏ الحجر على الصغير ٠ ٠۹‏ الولاية على الصغير 
والسفيه واجنون ١١‏ ؛ الولي يأكل من مال البتم ٠٠١‏ “ النفقة على الصفير 
۴ + هل للوصي والزوجة والازن أن يتصدقوا بدون إذنه ۱۴( 


الوصية 4٠١‏ “ تمريفها ٠٠4‏ > مشروعبتما ٠٠٤‏ > وصبة الصحابة ٠١‏ > 
مقدار المال الذي تستحب الوصبة فيه 4۲۲ “ الوصبة بالثلث ٠۲۲‏ > الوصية 
با كثر من الثلث ٠۲٣‏ » بطلان الوصة ٤۲۳‏ . 


الفرائض ۲۲١‏ > التر كة ١ج٠‏ »> الحقوق المتعلقة بالتر كة ٠۲٠‏ > أركان 
المیراث ۲۲۹ > أسباب الإرٹ ٠۲۹‏ “ شروط المعراث ٤۲٠١‏ . 


المستحقون للتركة ٠۲۹‏ > أصحاب الفروض ۲۹> > أحوال الأب ۴١‏ > 
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أحوال الجد المح ۴۰ ٤‏ الات الأ م ۳ء › حالات الزوج ۴۲ “ 
حالات الزوجة +٣۲‏ » أحوال البنت الصلبية م > حالات الأخت الشقيقة 
جج » أحوال الأوات لأب + > أحوال بنات الان ١٣؛‏ » أحوال الم ' 
t۳٥‏ ٭ أحوال الجدات ٤۳۹‏ . 


المسبة بع ؛ أقمنام العصبة ۳۷> > العصبة النسبية ٤۴۷‏ . 
اجب واخرمان ٤ ٤۰‏ معناه ٤ 4٠‏ أقسامه ))٠‏ . 

العو 4۴ , 

. )٤٤ الد‎ 

ذوو الارحام ٤4١‏ . 

الخملى 44۹ . 

المفقود ۲ه) . 

الخاشي 4ه ؛ ميراث المرتد ٠٠١‏ › ابن الزن وابن اللاعنة ٥ه)‏ . 


تخار ج 4١١‏ + الاستسقاق بفسسير الإرث ٠ ٠٠٠‏ الغر له السب >٠۷‏ 
الموضی له ما زراد صى الثلث ۷ه ٤‏ بيت المال ۷ه . 


الوسية الواجبة X6۸‏ . 


{¥ 


